


 
 

ھذه الروایة وھمیة لا تمت للواقع بصلة، وأي تشابھ بین الشخصیات الموجودة فیھا وفي 
الحقیقة ھو من وحي خیال القارئ في العالم الموازي لھ وعلى الرغم من ذلك فھي

 واقعیة مئة بالمئة.

توضیح لبعض القراء المقصود ھنا بالروایة الوھمیة لیست القصة الفانتازیة بل إنھا قصة
 من وحي الكاتبة. كذلك ھذه الروایة نشرت في شھر تشرین الأول /

أكتوبر عام 2016 في حسابي القدیم الذي حذف بلا سبب منطقي لذا تم اعادت نشرھا و
العمل على تنقیحھا من ھذا الحساب الجدید في سنة 2021 بنفس عنوان الروایة. 

ھنالك فھرس في نھایة الروایة للرجوع لصفحة الفصل الذي تریدونھ. 
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النبذة: 

مـا كـان فـیھ یـقرّب مـنھا ولا فـیھ یـبعّد عـنھا... مـنطقة الـوسـط مـا بـین الـقرب والـبعد عـم 
تكویھ...  

إن قـرب مـنھا ھـیكون ع حـساب كـرامـتو... وإن بـعد عـنھا ھـیكون ع حـساب قـلبو...وإن بـقي 
مكانو ھیكون ع حساب وقتو...  

وتـلاتـتھم بـالنسـبة لإلـو أصـعب مـن بـعضھم ... ورغـم صـعوبـتھم ھـو مـدرك ھـیختار واحـد 
منھم... 

فأیھم رح یختار ~~~ 
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كن الجزء الأول: 
 

شو صعبة الحیاة لما الأشخاص یلي عم بحیطوا حوالیك وفیك عم یجبروك تتصرف 
بطریقة ما بتشبھك!

بطریقة بتخلیك تكره حالك قبل ما تكره أي شخص تاني موجود بحیاتك.. لدرجة بتصعب 
علیك نفسك!!

نفسك یلي إنتا لازم تسعدھا!

نفسك یلي ھي أغلي ما تملك بھالحیاة!

نفسك یلي لازم تعزھا وتدللھا!

إنتا بإیدك رح تذلھا وتتعسھا وتئذیھا!

كرمال مین؟

كرمال الناس یلي بتحبھم؟!

ما أصعب ھالذل!

كرمال یلي بنحبھم بنئذي حالنا قبل أي حدا...

كرمال یلي بنحبھم بنشرب السم وكأنو عسل وبنشوف الأمور حولنا كأنھا الجنة... رغم 
انھا الجحیم بحق ذاتو...

صعبة علینا وكتیر كمان لكن الأصعب والأمر والأذل لما توعى وتشوف الحقیقة 
المغایرة للواقع... وقتھا یا الله شو بتشعر في العار والخیبة من وعلى ذاتك...

لإنك تنازلت للي بتحبھم!

4



ولإنك فضلتھم علیھا!

ولإنك ضحیت بإنسانیتك!

كرمال شو؟

كرمال تثبت إنك رجّال لعیلتك!

كرمال تثبت حبك للعیلة!

وكرمال إنك تنقذ یلي بتحبھم!

ولتنقذھم بتوصل فیك المواصل لدرجة إنك تلوث حالك بالدم والوحل.. وتسترخص 
روحك لأجلھم... لكن بعد كل یلي اكشتفتو للأسف ما معك خط رجعة لتصلحّ وضعك 

وترد الإنسانیة یلي شبھ ضاعت منك...

ما معك وقت حتى لترجّع یلي صار... لتمنع حالك تتصرف متل ما تصرفت من قبل... 
لكنو معك خط رجعة باللي جاي...

معك مھلة تقرر عن شو رح تتتازل وبشو رح تتمسك... فما تتأسف ع اللي صار... 
تأسف ع الجاي إذا كررت نفس الغلطة...

فتابعوا الروایة معاي كرمال تعرفوا البطل عن شو رح یتنازل وبشو رح یتمسك أو رح 
یكرر نفس الغلطة...
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الفصل الأول: 
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طـلع مـن مـكتبو ... وھـو حـاطـط بـنت جـاسـر بـراسـو ومـا رح یـتركـھا لإي حـدا غـیرو... ھـي 

إلـو یـعني إلـو بـإذن الله... لإنـو مـا فـي حـدا بـناسـب وضـعو غـیر بـنتو... وھـیتغاضـى ھـو 

وعـیلتو عـن قـتل أبـوه مـن أبـوھـا وھـما یـتغاضـوا بـالـمقابـل عـن أرواح عـمامـھم وجـدھـم یـلي 

انـقتلوا ع إیـدیـھم مـن زمـان... وھـیك بـطلعوا مـتساویـن... رغـم إنـو ھـو آخـر شـي بـدو إیـاه 

الـصلح مـعھم لـطالـما عـندھـم یـلي اسـمو جـاسـر دھـب محـراك الشـر... فـرفـع راسـو طـابـق 

الـباب وراه مـطالـع سـكرتـیرو عـمر یـلي عـم یـتكلم بـالـتلیفون مـخبرو: عـمر أنـا رایـح... وع 

فـجأة تـوقـف قـبل مـا یـطلع مـن بـاب مـكتب سـكرتـیرو عـمر طـالـب مـنو: وآ وأعـتذر مـن سـید 

ولید بخصوص موعدنا الیوم.. 

السكرتیر عمر ھز راسو وھو عم یجیبو: حاضر یا بیك.. 

ولف وجھو عنو وھو عم یقلو: یلا السلام علیكم... 

وتحـرك طـالـع مـن غـرفـة مـكتب سـكرتـیرو قـبل مـا یـسمع ردو نـاحـیة الاسـانسـیر... وھـو 

واصـلو بـلا تـركـیز مـنو مـن ھـدوء الـممر الـعم یمشـي فـیھ صـوت كـعب عـالـي عـم یـطرق ع 

بـلاط الـطابـق الـمدلـل "المبشّـر" فـي حـد جـاي نـاحـیتو فـرفـع إیـدو ضـاغـط ع زر طـلوع 

الاسـانسـیر لامـح بـنت طـویـلة وقـفت بـجنبو بـاللحـظة یـلي انـفتح بـاب الاسـانسـیر الـعابـر مـنو 

بـدون مـا یـلفلھا ولا یـقلق فـیھا كـیف عـم تـطالـعو وھـي عـم تـدخـل وراه بـقوة مـبتسمة... فحـرك 

إیـدو بـدو یـضغط ع الـرقـم صـفر... إلا بـإصـبع سـبابـتھا الـطویـل مـمدود لـعندو ضـاغـط بـدالـو ع 

رقـم صـفر... فـرجّـع إیـدو مـدخّـلھا جـوا جـیبة بـنطلونـو الـقماش بـدون مـا یـعطیھا أي اھـتمام 

مـنھا إنـھا مـعاه بـنفس الـطابـق رغـم أنـھا ھـي بتشـتغل بـطبقة رقـم خـمسة... فـأكـید كـانـت بـمكتب 

أبـوھـا أو مـمكن كـانـت عـم تـحوم حـوالـینو شـي بـدھـا تـلعبو مـعو لـعبتھا الـفارطـة بـینھم...فـسواء 

كـان سـبب وجـودھـا الأول ولا الـتانـي مـش فـارقـة مـعاه وھـو عـارفـھا كـتیر مـنیح وفـاھـم لـویـن 
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بـدھـا تـصل... لإنـو كـل یـلي بـدھـا ایـاه الأنـسة جـیجي بـس تـعبیر واحـد یـطلع مـنو لـحتى تـقعد 

تـحكي مـعو لـترد تـوقـعو قـدام أھـلو لـیربـط فـیھا بـنقل اشـاعـات حـولـھم... لـكن ھـادا بـخیالـھا 

وھي غلطت ولازم تتحمل نتیجة غلطھا معاه... 

فـطالـع بـلا تـركـیز قـدامـو وھـو حـاسـس بـحوسـتھا "حـركـتھا" قـریـب مـنو بتحـریـك رجـلھا 

وضـرب مـسمار كـعبھا بـالأرض مـن الـبرود الـمحسسھا فـیھ... فتنھـدت سـائـلتو بـكل عـین 

قـویـة سـافـھة "مـطنشة" جـفاه مـعھا: لـیش طـالـع مـن الـدوام بـكیر لـیكون بـدك تـروح مـع الـعیلة 

تحلوا مشكلة التار؟ 

ما نطق ولا بإي كلمة مستمر واقف بجمود مكانو مطنش كلامھا...

قـلھا مـن قـبل الـلي بـخونـي رح یخسـر كـل ثـقتي واھـتمامـي... لـدرجـة إنـي بـطلعو بـرا حـیاتـي 

بـدون أي مـشكلة... فـأخـد نـفس طـویـل مـفكر بـالـلي رح یـصیر بـالـلیل... إلا بـصوت رنـة 

تـلیفونـو الایـفون الـجابـرو یـمد إیـدو داخـل جـیبة جـاكـیتو الـداخـلیة سـاحـبو مـناظـر مـین الـمتصل 

إلا كـان اسـم مسجـل عـندو بـ "كـنعان" فحـرك راسـو بتحـزیـر أكـید الجـد قـلو... فـرفـع حـاجـبو 

رادد عـلیھ بـاللحـظة یـلي فـتح بـاب الاسـانسـیر كـاشـف عـن كـراج السـیارات الأرضـي: اه یـا 

الحبیب جاي تباركلي؟ 

ومـد إیـدو سـاحـب ریـموت سـیارتـو مـن جـیبة بـنطلونـو لـیفتح سـیارتـو وھـو عـم یتحـرك لـعندھـا 

"لـعند سـیارتـو" ومـش مـركـز بـالسـت جـیجي الـكملت لـعند سـیارتـھا الحـمرا مـن تـركـیزو مـع 

كـلام كـنعان المسـتخف فـي الـموضـوع: الـمباركـة مـو ھـلأ... بـعدیـن ع الأمـانـة مـا تـوقـعت مـنك 

إنـك بـس تـعرف مـني إنـو احـتمال كـبیر تـطلع بـنت جـاسـر مـن نـصیب عـیلتنا... تـقوم حـضرتـك 

تـوافـق ع الـبنت بسـرعـة ولا لاعـب الـلعبة صـح وعـامـل حـالـك مـو فـاھـم... والله إنـو بـنخاف 

منك! 
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ضـحك غـصب عـنو وھـو عـم یـمد إیـدو فـاتـح بـاب سـیارتـو وراكـب فـیھا بـملامـح وجـھو 

الـجامـدة... مـجاوبـو: لا بـنخاف مـني ولا شـي... بـعدیـن لازم الـواحـد یـتكتم ع أھـدافـو تـحتى 

تصیر وما حدا یسبقو علیھا قبلو... ولا شو رأیك یا عم أخبرّ كل العیلة؟!

كـنعان رد عـلیھ وھـو عـم یـلف حـالـو لـیاخـد كـاسـة الـقھوة مـن إیـد الـصبیة الحـلوة الـواقـفة قـدامـو 

وھـو عـم یـبتسملھا: أنـا مـعك بـس إنـتا أكـید رح تخـرّب الـصلح... مـا إنـتا مـن الأسـاس بـتكره 

أبوھا كره العمى.. یبقى شو حال البنت! لإنو متل ما بقولوا الولد باخد محبة أھلو...

عـبد الـعزیـز رفـع كـتفو متنھـد وھـو عـم یـكمّل طـریـقو ع الـشارع الـرئیسـي بـالـطریـق الـكان 

شـبھ فـاضـي دام الـساعـة قـریـب 12 الضھـر ومـا فـیھ عـمال ومـوظـفین وطـلاب مـدارس 

مـروحـین ھـلأ... فـطالـع قـدامـو رادد ع اتـھامـو بـقسوة: شـوف عـلیي أكـرھـھا أو مـا أكـرھـھا 

مـش مـشكلتك یـعني بـدك اتـرك الـبنتّ... وجـدي بـعدھـا یـصیر یـختار بـینك وبـین أرسـلان 

وجبر یلي ھما ولاد ولادو... طبعاً رح یختار الأقرب لإلو واللي ھو إنتا... 

كـنعان حـرك راسـو مـضیقّ عـیونـو بـتعجب مـتكلم: أیـا الـخبیث! بـدك تـفتحّ عـلیي بـاب 

مـشوش... أنـا بـقول إن شـاء الله لـو بتحـرقـھا لـلبنت أنـا مـا دخـلني... خـلیني بـعید عـن الـساحـة... 

أي مـا صـدقـت مـن الله اتـرك شـامـخة بـدك إیـانـي ارجـعلھا ولا كـمان أخـد بـنت مـن عـیلة دھـب 

تف من تمك... سكر مني... بلا من فتح ھالسیرة یلا مع السلامة...

عـبد الـعزیـز حـك أنـفو وھـو عـم یـبتسم بـمرار نـاھـي فـیھ الـمكالـمة مـع عـمو الـقریـب مـن عـمرو: 

مع السلامة... 

وسـكر الخـط فـي وجـھو وھـو مـالـو خـلق لـیحاكـي أي حـدا مـن عـیلتو... كـلھم قـاعـدیـن بـحكوا 

بـالـموضـوع كـأنـو شـي طـبیعي... والأرواح یـلي راحـت مـنھم ومـن عـیلة دھـب مجـرد عـدد 
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مـالـو نـفعة... مـا ھـو یـلي إیـدو بـالـمي مـو مـتل یـلي بـإیـدو بـالـنار... دام مـا حـدا مـن عـمامـو 

وولادھـم رح یحـمل قـصة الـصلح غـیرو ھـو... لإنـو أبـوه یـلي مـات مـن وراھـم ومـو قـادر 

یـاخـد بـحقو یـلي رح غـداة امـبارح مـن ورا رجـال عـیلتو وفـعایـلھم زمـان... وفـوق مـا راح 

عـلیھ رح یحـمل قـصة الـصلح ویـسعى لـیعزز بـنتھم... فـإذا ھـما مـفكریـن الـشغلة شـغلة زواج 

شـكلیاً بـینو وبـین أھـلھا وبـس...  بـكونـوا غـلطانـین دام مـا حـد رح یـقابـل أبـوھـا أكـتر مـنو بـحكم 

قـرب الـعلاقـة یـلي ھـتصیر بـینھم... فـالـموضـوع مـتشعّب ومـانـو ھـینّ... بـس لـلأسـف رِجـال 

عـیلتو مـو شـایـفین أبـعد مـن أنـفھم... مـا لـیھ یـفكروا بـبعید لـطالـما مـو ھـما الـمتضرریـن بـشكل 

مباشر... 

مـناه یـخبي وجـھو ویـغطي عـیونـو كـرمـال مـا یـشوف سـوادة وجـھھم... ویـصم إدنـیھ بـلاش 

یـسمع سـفاھـتھم وعـتھھم... ومـا حـس ع حـالـو غـیر واصـل حـیھم شـامـخة الفخـم جـداً وبـتكون 

مـن عـدة قـصور قـریـبة مـن بـعض ... وفـِي وسـط الـحي بـیت الجـد یـلي بـیعتبر مـن أفخـم وأكـبر 

الـقصور بـینھم وفـیھا حـدیـقة كـبیرة جـداً.... فـدخـل مـن الـبوابـة الـرئیسـیة مـكمّل لـبیت أھـلو وھـو 

مـوقـف عـقلو عـن الـتفكیر وتـبسم بـس لـمح عـمتو سھـر وأمـو قـاعـدیـن مـع بـعض عـم یـتقھووا... 

فـصف جـیبو... نـازل مـن سـیارتـو وھـو مـتوجـھ لـعندھـم ومـبتسم فـي وجـھ عـمتو لحـظة مـا 

تقابلوا عیونھم ببعض ناطق: اھلاً وسھلاً زمان عنك عمتي ما جیتي عنا! 

الـعمة سھـر حـركـت راسـھا مـوقـفة ع رجـلیھا بھـلھلة: أھـلاً وسھـلاً... شـوفـوا مـین بـسأل یـلي 

مـا بـلمحو أسـاسًـا مـن فـترة بـالـبیت قـاعـد... ورفـعت إیـدیـھا تـضمو لـلي قـرب مـنھا حـاضـنھا 

ومـبوّسـھا ع راسـھا قـبل مـا یـقلھا وھـو عـم یـبعّد عـنھا: عـمرك سـمعتي الـبیت لـلرجـال! ولـف 

حوالیھ مفقد بنتھا وأختو... غریبة وینھم الآنسات جوري وأریام؟
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نـطقت أمـو بـعد مـا شـربـت مـن قـھوتـھا: راحـوا یـتسوقـوا مـن شـان جـامـعة أریـام... فحـرك 

راسـو مـتطمن مـن ھـون إلا ع أصـابـع عـمتو ع كـتفو مـن فـوق بـتسحّب سـائـلتو بـنبرة عـتاب 

ولوم مخفي في طیات كلامھا: با� علیك یما ما بدك تتجوز؟ 

بـلع ریـقو مـن سـؤالـھا مـجاوبـھا بـلا مـبالاة: إن شـاء الله... وتنھـد وھـو عـم یـقللھا... الله كـریـم یـا 

عمة بس خلیني أخلص ھادي الصفقة وبعدھا لكل حادثٍ حدیث... 

الـعمة سھـر أخـدت نـفس مـطمنة بـالـھا ورادة مـقربـة مـنو بـتطبطب ع إیـدو بـمعزة: الله یـوفـقك! 

وع فـجأة نـطقت مـنفعلة... إلا تـعال ھـون... مـین یـلي رح یـتجوز بـنت دھـب والله مـا فـي حـدا 

عـم یـقلنا شـي مـنكم؟ لا عـارفـین بـنت مـین ولا ابـن مـین مـنا! شـو ھـالـحالـة یـلي احـنا فـیھا بـلاقـي 

صحباتي بعرفوا عن الموضوع أكتر منا!!

عـبد الـعزیـز رفـع كـتفو مـاطـط شـفایـفو وھـو عـم یـركـز عـیونـو عـلیھا لـیعطیھا یـلي عـندو مـن 

الآخـر: شـو بـدكـم بـوجـعة الـراس خـلیكم بـرواقـتكم وسـیبوا الـعك "الـتعب" عـلینا.. ورفـع إیـدو 

مـناظـر سـاعـتو إلا لـقاھـا وحـدة... فـاصـطنع الـتثاوب لـیتركـھم بـدون مـا یسـتلموه بـالأسـئلة: 

طـیب أنـا بـدي اطـلع أنـام ... وأجـى بـدو یـقوم إلا نـطقت أمـو مـآخـرة قـومـتو: غـریـبة مـروّح 

بكیر من دوامك! 

عـبد الـعزیـز فـاھـم عـقلیة الأھـل بـتسحّب الـمعلومـات فـوقـف ع رجـلیھ وھـو عـم یـحك رقـبتو 

باستھبال: تعبان ومحتاج نوم... إلي فترة مشغول بالشغل و محتاج نقاھة...

عـمتو سھـر حـركـت إیـدھـا دافـعة فـیھ نـاحـیة بـیت أھـلو بـخفة: روح یـا أمـي تـریـح وإن شـاء الله 

الله یوفقك ویبعتلك بنت الحلال إللي تسر بالك وخاطرك!
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ابتسم من داخلو مستودعھم: من إذنكم... 

وتحـرك نـاحـیة بـیت أھـلو وھـو مسـتبعد ھـالـبنت الـحلال یـلي عـم بـتدعـیلو عـلیھا... قـال بـنت 

حـلال وأنـا رح اتـجوز بـنت جـاسـر یـلي الله أعـلم إذا مـا بـتكون عـامـلة السـبعة وذمـتھا ومـو 

مخلیة حد مو مقرب منھا... بنات دھب وسخا* متل أھلھم... 

فـعبر مـن بـاب أھـلو مـكمّل لـجناحـو الفخـم بـالـطابـق الـتانـي والـلي واضـح عـلیھ مـن خـلال 

الأثـاث إنـو عـملي ورجّـالـي بـحت مـن الألـوان الـسایـدة فـیھ وداخـلة بـین الـلون الأسـود 

والأبـیض والـرمـادي الـموزعـین بـین السـریـر الأبـیض ومـفرشـو الأسـود مـن الحـریـر والـجاي 

بـتناسـق رھـیب مـع الـلوحـة الـكبیرة الـمقابـلة للحـمام والـمعلقة فـوق راسـیة السـریـر مـن لـونـھا 

الأبـیض والـرمـل مـرشـوش عـلیھا بـالـلون الـرمـادي بجـمیع تـدرجـاتـو الـكاسـرة جـمود الـمرایـة 

الـبیضة الـمعلقة قـبالـھا مـع صـنادیـقھا الـدوائـر بـالـلون الأسـود المحـطوط  فـیھ عـطورات 

وكـریـمات وكـم سـاعـة كـلاسـیكة مـتل كـلاسـیكیة طـاولـة مـكتبو الـعلیھا لابـتوب والـمقابـلة لـغرفـة 

الـصالـون الـمواجـھة "الـمعاكـسة" لـغرفـة الـغیار الـمرتـبة بـشكل مـنظم... الـقمصان لـحال ومـا 

فــي مــنھم إلا ألــوان مــعینة ... أســود.. أبــیض.. رمــادي.. كحــلي... والــبدل لــحال ونــفس 

الـترتـیب ونـفس الألـوان وفـِي الـوسـط فـیھ خـزانـة الـساعـات والـكرافـتات وفـیھ زاویـة كـامـلة 

لـلأحـذیـة... وكـم خـزانـة لـلملابـس السـبورت والـبجامـات.... فـعبرھـا سـاحـب مـنھا قـمیص أسـود 

مـع بـدلـة سـودة جـدًا فخـمة... ولـف تـاركـھم ع مـقعد غـرفـة غـیارو... لـیكمّل ع الحـمام كـرمـال 

یتحـمم ویـقلل مـن حـدة قـلقو والـضغط الـلي مسـیطریـن عـلیھ.... فخـلع أواعـیھ تـاركـھم بـالسـلة 

الـقش الـرمـادیـة وفـتح حـنفیة الـبانـیو قـاعـد فـیھ وتـارك إیـدیـھ ع أطـرافـو وراخـي راسـو لـورا 

وھـو مـغمض عـیونـو مـحاكـي روحـو "عـبد الـعزیـز روق وأھـدى مـا فـي داعـي تـوتـر حـالـك 

أكـتر مـن ھـیك ... إنـتا عـم تسـتنفز أعـصابـك... كـالـعادة رح یـصیر الـلي بـدك إیـاه بـإذن ربـك 

فـإنـتا بـس روق" واخـد نـفس طـویـل مـواصـل مـع نـفسو "مـتل مـا تحـملت إدارة الشـركـة رح 
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تتحـمل بـنت الـمغضوب... إنـتا مـجبور... ودامـك مـجبور مـا تـفتح تـمك بـكلمة... وأطـلب 

صـبر أیـوب مـن ربـك... فـا� یھـدي بـالـك وبـال عـیلتك مـعك... ویـعینك ع بـنت جـاسـر دھـب 

یلي ما رح تكون أحسن من بنات عمھا... أو من أبوھا..."

وعـاد ویـن ظـنو بـبنت جـاسـر یـلي لـو كـان یـعرف إنـھا مـا بتشـبھ لا أبـوھـا ولا بـنات عـمھا... 

كـان شـكر ربـو لـیل نـھار ع وحـدة نـقیة مـتلھا مـا رح تـوجـع راسـو ومـالـھا دخـل بحـركـات 

الـبنات... وعـقلھا عـالـم سـیبستون ومـانـھا ذكـیة حـتى بـالـدراسـة ومـعدلـھا بـالـبكالـوریـا كـان بـأول 

السـبعینات... ونـجحت بـعد عـناء مـن الـدراسـة... ومـشكلتھا الـوحـیدة إنـھا تـعرفـت ع شـب مـن 

سنة عن طریق بنت عمھا نغم... وقلبھا من شھور بسیطة بلش یمیلو ویرغب فیھ...

ولـما بلشـت تـحبو سـبحان الله اخـتفى بـالـوقـت یـلي أبـوھـا قـرر فـیھ یـجبرھـا ع الـزواج مـنو لابـن 

الـخیاّل مـن شـان صـلحھم الـمالـو لازمـة... والـلي مـحسسھا بـالـصرعـة مـن لحـظة مـا عـرفـت 

مـن بـنات عـمھا الـغیرانـات مـنھا إنـھا ھـتتجوز مـن ابـن الـخیاّل الـمدمـیین "الـفي بـینھم تـار" 

مـعھم.... فتحـركـت بـغیظ لـمكتب جـدھـا عـاجـزة تـتقبل الـخبر مـن امـبارح... وطـالـعتو بـرجـى 

بـعد مـا طـبقت الـباب وراھـا بحـركـة عـفویـة اعـتادت عـلیھا... بـاكـیة بـضعف قـدامـو لـلقاعـد قـبال 

طاولة المكتب بجمود: جدّو الله یخلیك ما تجوزني!!!

الجـد بـلع ریـقو مـانـو قـادر یـطالـعھا مـن خجـلو مـن یـلي عـملو فـیھا... لـكن مـا فـي حـل غـیرھـا 

لأنـھا ھـي الـبنت الـوحـیدة بـالـعیلة سـمعتھا مـتل الـمسك ومـالـھا سـوابـق.. فـضغط ع فـكو بـحیرة 

ممزوجة بضعف... 

شو بدو یقلھا؟ 

بشو رح یبررلھا؟ 
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فـتنفس رافـع عـیونـو عـن الأرض لامـح سـیقانـھا الـرفـیعة والمشـدودة مـع طـرف فسـتانـھا 

الأبـیض الـقصیر... سـامـع صـوت نـحیبھا... فـرفـع عـیونـو أكـتر مـتأمـل أطـراف أصـابـعھا 

الـرفـیعة والـطویـلة الـعم تـضغط عـلیھم بـغیظ لإنـھا مـا سـمعت مـنو إي رد أو كـلمة ع الـلي عـم 

تـقولـو... فـردت كـررت طـلبھا بـصوت طـفولـي ھـزیـل ع أمـل یـلبي رجـاھـا: جــدّو الــلھ 

یـخـلـیك مــا تــجوزنــي أنــا مــا بــدي!!!... ونـبرة صـوتـھا اشـتدت بـرجـا.. الـ ـلـ ـھ یـ ـخـ ـل ـ

ـیـ ـك رد عـ ـلـ ـي وطـ ـلـ ـعـ ـنـ ـي أد رس بـ ـرا!

ردت تـرجـتو وھـي مـتمنیة یـطالـعھا... لانـھا عـارفـة جـدھـا مـا بـرفـضلھا أي طـلب إذا طـالـع 

عــیونــھا الــبریــئة... الـ ـلـ ـھ یـ ـخـ ـلـ ـیـ ـك ابـ ـعـ ـتـ ـنـ ـي عـ ـنـ ـد إمـ ـیـ ـرال بـ ـرا أد 

رس بـ ـس مـ ـا تـ ـجـ وّز نـي!

الجـد تخـطى وجـھھا مـطالـع شـعرھـا الـمموج الـكثیف والـواصـل طـولـو لـنص ضھـرھـا... 

وضـعف مـطالـع انـفھا الـناعـم الـمتورم ھـو ووجـھھا الـبیضاوي الـصافـي مـع كـترة الـبكى وقـبل 

مـا یـطالـع عـیونـھا الـبریـئة بسـرعـة لـف وجـھو خـوف مـا یـتأنـب مـن جـواه مـن نـظرات عـیونـھا 

الـمظلومـة مـنھم... وتنھـد بـتعب... مـا فـیھ ھـالـمرة یـلبیلھا طـلبھا ویمشـي مـعھا مـتل مـا ھـي 

بـدھـا... فـغصب عـنو نـطق مـن وسـط مـعمعتو الـداخـلیة بعجـلة وجـلافـة: جـودي انسـي... 

وتقبلي الواقع!!

وین تتقبل الواقع العم یحكي عنو... ھي ما بدھا تتجوز... 

ھي حرة ما بدھا تتجوز... لیش تنجبر ع ابن الخیاّل كرمال صلحھم!!!

شو ذنبھا ھي تروح ضحیة ھالصلح!!
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لـیھ قـرّروا یـعوضـوا الـدم یـلي راح بـینھم بـدم جـدیـد بـصل دم الـخیال بـدم دھـب وكـأنـو یـا عـیلة 

دھـب مـا دخـلك شـر... وكـأنـو الشـر مـا صـار ومـا فـي حـدا انـقتل مـنھم... فـزادت بـكاھـا بحـرة 

بـس حسـت أطـرافـھا بـدات تـرجـف مـن جـفا جـدھـا مـعھا رادة مـكررة رجـاھـا بـدون أیـة مـلل 

دام ھـو صـاحـب الـكلمة الآخـیرة بـبیت الـعیلة: جِـ ـدّي الـ ـلـ ـھ یـ ـخـ ـلـ ـیـ ـك... ووطـّت 

نـبرة صـوتـھا مـن الـعبرة الـخانـقتھا بحـلقھا مسـببتلھا حشـرجـة: مـ ـن شـ ـان الـ ـلـ ـھ مـ ـا ت ـ

ـرضـ ـى... وضـغطت ع عـیونـھا الـما عـادت تـشوف فـیھم مـن شـدة دمـوعـھا... رافـعة إیـدھـا 

الـیمین الـضعیفة مـاسـحة سـیلان أنـفھا بـطرف كـم فسـتانـھا الأبـیض الـقصیر مـكمّلة بـتعلثم مـن 

العجـز الـحاسـة فـیھ.... أأ.. أنـا... وتشـد ع إیـدیـھا بحسـرة وضـعف ... أأنـ ـنــا مـــ ـمـــا ~~~ 

وحسـت بـصعوبـة لـتكمل كـلامـھا مـن تـقل لـسانـھا وقـلبھا یـلي عـم یـنبض بسـرعـة... إلا بـفتحة 

بـاب مـكتب الجـد ع فـجأة بـقوة مسـببتلھا ھـزة بـبدنـھا ورعـبة خـلتھا بسـرعـة بـدون مـا تـلف 

راسـھا تـطالـع مـین یـلي دخـل... لإنـھا عـارفـة مـا فـي حـدا غـیر أبـوھـا بـفتح الـباب ع فـجأة بـمتل 

ھیك طریقة... 

فـرفـعت إیـدیـھا لـتمسح دمـوعـھا بسـرعـة الـریـح وھـي مـحاولـة مـا تخـلي أي أثـر لـلدمـوع ع 

خـدودھـا تـحتى مـا یـقل مـن قـیمتھا مـتل كـل مـرة بـس یـشوفـھا عـم تـبكي... فـابـتسم أبـوھـا 

بـاسـتتفاه لإلـھا وھـو عـم یـطالـع أبـوه مـأشـر بـعیونـو عـلیھا سـائـلو: لـیكون ھـالھـبلة ھـاي جـاي 

تسـتعطفك یـابـا... مـا تـعبرّھـا خـلیھا تـنبح مـتل نـباح الـكلاب فـي عـز الـلیل مـا بخـلو الـواحـد 

یعرف ینام براحتو الا إذا خوّفھم... 

الجـد رفـع حـاجـبو مـطالـعو بـنظرات اسـتیاء مـن یـلي سـمعو مـنو لمحـراك الشـر مـوصـیھ: 

جاسر ارتقي في كلامك لما بتتكلم عن بنتك!
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جـاسـر ضـحك بـاسـتخفاف وتحـدي لـكلام أبـوه مـاشـي لـعندھـا لـلي مـن الـرعـبة ضـلت مـكانـھا 

مـتصلبة وھـي حـاسـة أبـوھـا مـو نـاوي ع خـیر مـعھا... فـنطق الجـد سـریـعاً مھـددو وھـو رافـع 

إصبع إیدو الیمین السبابة بتحذیر: جاسر اترك البنت... ویا ویلك إذا بتمد إیدك علیھا!!

جـاسـر مـا تـأثـر بتھـدیـدو دام عـارف جـمیع تھـدیـداتـو مجـرد كـلام... ورفـع إیـدو الـقاسـیة نـاحـیة 

إیـدھـا سـاحـبھا لـعندو لـلي نـزّلـت راسـھا تـلقائـیا مـن الـخوف لـتقابـل عـیونـو الـحادة والـقاسـیة 

مـعھا... فـامـتعض وجـھو مـن كـرھـو لـیلمحھا قـدامـو ولا حـتى لـیشوفـھا قـاعـدة فـي مـكان قـاعـد 

ھـو فـیھ... ونـطق بـنبرة خـالـیة مـن الـرحـمة مـن بـین أسـنانـو الـمطبوقـین عـلى بـعضھم: مـا 

تـفكري مجـرد تـفكیر تـتعبي حـالـك واحـد بـالـمیة او حـتى عُشـر إنـك تـرفـضي ھـالـجوازة... 

ورفـع مـن مسـتوى إیـدھـا مـقرب مـنھا أكـتر جـاحـر عـیونـھا الـصغیرة العسـلیة ع أخـضر 

والـمشابـھة لـعیونـو بـس ع أبـرأ وأصـغر مـع حـواجـبھا الـما بشـبھو حـواجـبو الـراعـبینھا ھـلأ مـع 

بـروز بـؤبـؤ عـیونـو الـطالـعین عـن حـدھـم الـطبیعي وھـو عـم یھـددھـا: لإنـو إن شـاء الله رح 

تـكونـي یـا مـیتة یـا مـقتولـة إذا فـكرتـي تـفتحي تـمك بـكلمة... ورمـاھـا بـعید عـنو ع الخـزانـة 

المستطیلة البیضة والمأطرة بلون دھبي وراھا...

لحـظتھا الجـد وقـّف بـإعـتراض وھـو عـم یـضغط ع إیـدیـھ مـنبھو: جـاسـر ع مھـلك ع الـبنت 

نـاقـصنا احـنا ع آخـر فـترة جـسمھا یـطبعّ ونـجیب الـحكي الـعاطـل لإلـنا... بـعدیـن اتـركـھا تـقول 

الـلي تـقولـو... ونـبرة صـوتـو بـدات تـفقد حـدتـھا وحـرك إیـدو الـیمین مھـدي فـیھ... یـا ابـني 

كلامھا ما رح یعمل أو یغیر شي لساتھا طفلة فما تاخد ع حكیھا...

جـاسـر لـفلو بقھـر وھـو عـم یحـرك إیـدیـھ بمسخـرة: أي طـفلة عـمرھـا صـار ١٨ سـنة وعـقلھا 

عـقل وحـدة صـغیرة... بـعدیـن ھـادي الھـبلة مـا بـتجي الا بـالـكبت والـكتم ع كلشـي رح تـزن 

وتـنق اه عـاجـبني... بـعدیـن بـتصیر تـقول... ونـعّم نـبرة صـوتـو مـقلدھـا... لا لا مـو عـاجـبني... 
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وع فـجأة احـتد صـوتـو مـواصـل... مـن دلـعھا الـزایـد... والله مـا خـرّبـھا غـیر دلـعك لإلـھا نـضج 

ما في عندھا وخلیھا زي ما كانت تقتلني بغباءھا تقتل عیلة الخیاّل كمان فیھ...

الجـد طـبق شـفایـفو ع بـعضھم بقھـر... وجحـرو بـتعییب مـن خـوفـو ع مـشاعـر حـفیدتـو 

الـتمسكت بـالخـزانـة الـلي وراھـا منقھـرة مـن یـلي عـم بـقولـوه عـنھا ومـن عجـزھـا لـتنزل دمـعتھا 

ع خـدھـا مـن خـوفـھا لـشافـھا "لـیشوفـھا" أبـوھـا عـم تـبكي یـقوم یھـین كـرامـتھا كـمان مـرة... 

فـكبتت دمـوعـھا وأنـفاسـھا كـرمـال أبـوھـا مـا یـتذكـر وجـودھـا فـي الـغرفـة... لـكن لـیس كـل مـا 

یـتمناه الـمرء یـدركـھ لأنـو لـفلھا وھـو مـناه یـقتلھا مـو قـادر یتحـمل جحـرة ابـوه لإلـو... لإنـو مـو 

جـاسـر دھـب یـلي بنجحـر ھـیك جحـرة عـلشان وحـدة فـصعونـة مـا بـتسوى شـي... فـمسكھا مـن 

إیـدھـا جـاررھـا بـدفـاشـة وھـو عـم یمشـي بخـطوات سـریـعة كـبیرة نـاحـیة الـباب: یـلاّ انـصرفـي ع 

غـرفـتك طـول مـا انـا بـھالـبیت مـا بـدي ألـمح رقـعة خـلقتك الـلي بتقھـر وبـتجیب الـضریـبة 

للواحد!!! 

وفـتح الـباب بسـرعـة رامـیھا بـرا الـغرفـة وھـو عـم یـطالـعھا بـنظرات كـره وحـقد غـیر مـتأثـر فـي 

دمـوعـھا وضـعفھا: دوّر یـلي یـدورك إلھـي!!! وسـكر الـباب بـوجـھھا لافـف حـالـو وھـو عـم 

یـاخـد أنـفاسـو لـیقابـل أبـوه الـماسـك لـسانـو بـالـقوة عـنو مـعلق تـعلیق غـایـظ أبـوه فـیھ كـعادتـو بـس 

یجیب سیرة حفیدتو ع لسانو: ھالبنت ھاي شو بكره ألمحھا قدامي... 

الجـد ھـز راسـو بـمعاتـبة لإلـو وھـو عـم یـتمسك بـإیـدیـن كـرسـیھ لـیرد یـقعد عـلیھ... عـاجـز یـتقبل 

الـموقـف یـلي صـار لا ھـلأ ولا بـعدیـن ولا حـتى قـبل وبـنبرة حـاقـنة تـكلم: جـاسـر مـلیون مـرة 

قـلتلك بـنتك مـا بـتتعامـل ھـیك... الـحیوانـات بـرأفـوا فـي ولادھـم وإنـتا شـو!!!! نـقطة رأفـة مـا فـي 

عندك!! وبلع ریقو منقھر من یلي عملو لإنو ابنو عمرو ما رح یتغیرّ مھما قال وسوى..
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فحـرك جـاسـر إیـدو الـیمین مـلوّح فـیھا... بـمعنى لـعمرو لـیكون عـندو نـقطة رأفـة... وقـعد ع 

الـكرسـي جـنب الـطاولـة الضخـمة قـبال الجـد وھـو عـم یـركـز عـیونـو ع عـیون أبـوه مـتكلم بـالـلي 

اجى علیھ عشانو: المھم اتصلوا علیك عیلة الخیاّل ولا لسا؟

الجـد ھـز راسـو بـتعب رادد: اه اتـصلوا وإن شـاء الله الـیوم الـقعدة فـي دیـوانـنا مـتل مـا اتـفقنا 

معھم...

جـاسـر ابـتسم وعـیونـو كـانـت عـم تـشع نـار وشـرار ھـازز رجـلو الـیمین مـعلق: حـلو كـتیر... 

وضـحك ضـحكة صـغیرة بـخبث مـكمّل... ھـھ والله رح یـاكـلوا الـطعم بـدون مـا یـحسوا... 

خلینا احنا نزبط وضعنا المادي وبعدھا بنشوف مین رح یصفي التاني...

الجـد عـض شـفتو الـفوقـانـیة مـو عـاجـبو كـل الـلي عـم بـصیر وبـنبرة محـذرة أعـلن: أنـا بـقول 

اترك أفكارك الشیطانیة شوي یا جاسر... وخلیّنا باللي احنا فیھ!!

جاسر رفع كتفو بعدم اھتمام وببرود رد: بحاول ولا یھمك! 

لـكن مـن داخـلو ولا فـي حـیاتـو رح یـحاول لـطالـما حـاطـط فـي بـالـو یـصفي عـیلة الـخیاّل ع 

بـكرة أبـیھا وھـو غـیر سـائـل بـالـلي ھـیصیر مـع بـنتو یـلي عـم تمشـي نـاحـیة جـناحـھا البسـیط 

 ــ والـناعـم بـضعف والـدمـوع عـم تـنزل ع خـدودھـا مـتل الشـلال... مـحاكـیة حـالـھا... لـــیـ

شـش؟؟؟؟ لــــیــــ ـشـش بــــد ھــم یـــجـــوووووززوووونــي؟؟

ومـدت إیـدھـا نـاحـیة مـقبض بـابـھا الـدھـبي والـمدور بھـزل ضـاعـطة عـلیھ ودافـعتو لـجوا... 

عـابـرة غـرفـتھا الـطبقت بـابـھا وراھـا بـبطء عـكس الـنار الـشابـة جـواتـھا مـن خـوفـھا لـتطبقو بـقوة 

ویجي أبوھا یكمّل علیھا... 
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وبـكت مـن قـلبھا وھـي عـم تتحـرك لـعند سـریـرھـا الأبـیض قـاعـدة ع طـرفـو مـطملة راسـھا... 

حـایـرة لـمین تـشكي ھـمھا وتـعبرّ عـن العجـز یـلي حـاسـة فـیھ دام مـالـھا غـیر جـدھـا وعـمھا 

الـموافـقین ع زواجـھا مـن ابـن الـخیاّل ع حسـب كـلام بـنات عـمھا وتـصرفـات جـدھـا وعـمھا 

مـعھا...  فـیبقى كـالـعادة رح تـبقى وحـیدة مـع اوجـاعـھا... فـاشـتدوا دمـوعـھا نـازلـین ع فسـتانـھا 

مـن تحـلطمھا ع حـظھا عـند أھـلھا... مـنتحبة بـصوت عـالـي مـعلنة فـیھ وجـعھا: مھـــد ویـنــك 

لیـــش اختــفیـــت! 

ورمـت حـالـھا ع الأرض والقھـر عـم یحـرق ضـلوعـھا... كـیف فـیھا تـرتـبط بحـدا تـانـي غـیر 

یـلي قـلبھا دقـلو... ھـي مسـتحیل تـتجوز مـن حـدا تـانـي غـیر مھـد... فـانفجـرت بـكى مـو قـادرة 

تصدق وتستوعب الخبر من امبارح ... 

لیھ ما اختاروا من بنات عمھا الأكبر منھا... 

لیھ ھي بس یلي اختاروھا... 

مـا رح تـخضعلھم ... وتـتجوز حـدا تـانـي غـیر مھـد... لـكن بـینھا وبـین نـفسھا مـتیقنة انـھا مـا 

رح تـقدر تـوقـف فـي وجـھھم... ورح تمشّـي یـلي بـدھـم ایـاه...  فـبكت بـصوت أعـلى مـعبرة 

عـن ضـعفھا وحسـرتـھا ع حـالـھا وھـي مـو حـاسـة ع صـوت بـكاھـا الـواصـل لـعمھا كـنان 

الـواقـف قـبال بـاب جـناحـھا وھـو ضـاغـط ع إیـدیـھ وقـلبو حـارقـو عـلیھا لإنـو مـا فـیھ یـخفف عـنھا 

ابـداً... حـظھا مـع الـرجـال دایـما سـيء... فـإن مـا ارتـبطت بـابـن الـخیاّل رح تـرتـبط بـالـلي أقـطع 

مـنو... فـویـلھا نـار حـبیبھا وویـلھا نـار سـامـي ابـن الـعیلة دام تـنینتھم او*خ مـن بـعضھم... فـبلع 

غـصتو عـلیھا مـن مـكابـرتـو لـیجي ع حـالـو ویـروح یـواسـیھا ع غـلط مـن مـعرفـتو الـنقاش مـعھا 

وھـي بھـیك حـالـة عـقیم ومـا فـي مـنو نـتیجة... وخـاصـة انـو عـقلھا صـعب كـتیر بـفھْمو لـلأمـور 

وربطھا ببعض.. 
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فتحـرك بـدو یـرد لـجناحـو وتـأنـیب الـضمیر عـم یـاكـل فـیھ... لانـو مـو قـادر یـعطیھا حـیاة أفـضل 

مـن حـیاتـو... كـلھم بـلا اسـتثناء راحـوا ضـحایـا لـثقافـة مـجتمع رجـعي بـشوف إنـو الـرد لازم 

یـنرد عـلیھ بـدل الـصاع صـاعـین وعشـرة ومـیة بـأي فـرد مـرجـوعـو لـھادي الـعیلة... بـدون مـا 

یـسألـوا شـو ذنـب الـصالـح بـالـطالـح یـلي رح ینجـر بـھالـموضـوع غـصب عـنو ومـو بـإرادتـو... 

وإن فـكّر مـا ینجـر وراھـم إمـا رح یـنقتل مـن الـعیلة أو الـعیلة رح تخـلیھ یـدفـع ضـریـبة لـلعمر 

كـلو نـتیجة ھـالـقرار ویـقطعوه مـن شـرشـھا "جـذرھـا"... رغـم انـھم كـانـوا یـقولـوا عـمر الـدم مـا 

بـصیر مـي... وطـلع عـلى الأرض الـواقـع "عـند الـمتعصبین لـلدم" الـدم بـصیر مـي... وإن 

انـسفك دمـو وانـسكب ع الأرض رح یـعتبروه نـقطة مـي بـتتخبر بسـرعـة الـریـح مـع الـھوى... 

ولا كـأنـو دمـو انـّزف... ولا كـأنـو كـان بـیوم مـن الأیـام واحـد مـنھم وفـیھم ومسـتعدیـن یـفدوه 

بـدمـھم وروحـھم... فھـز راسـو رامـي ھـالـھم "ھـ الـھم" وراه... عـابـر جـناحـو الأصـغر مـن 

جـناح جـودي... طـابـق الـباب وراه بـاللحـظة یـلي فـتح عـبد الـعزیـز بـاب الحـمام طـالـع مـنو وھـو 

بـروب الحـمام مـكمّل لـغرفـة الـغیار لابـس الـبدلـة یـلي اخـتارھـا... ومتحـرك لـمرایـة الـتوالـیت 

مـعدل یـاقـة قـمیصو ومـھندم بـدلـتو ومـعطر حـالـو ومـرتـب شـعرو الـقصیر وبسـرعـة لـف 

یـصلي لحـظة مـا تـذكـر صـلاة الظھـر السھـي عـنھا مـع كـترة الـتفكیر... ورد ورا صـلاتـو قـاعـد 

ع طـرف سـریـرو مشـتغللو كـم شـغلة بـتھمو ع تـلیفونـو إلا بـصوت آدان الـعصر فبسـرعـة قـام 

صـلاه طـالـع مـن جـناحـو وھـو مـو مـلاقـى لأمـو ولـعمتو سھـر أي أثـر مـن الھـدوء منتشـر فـي 

كـل أركـان بـیتھم... فـطلع مـن الـباب الـورانـي مـن غـرفـة الـمطبخ مـاشـي لـدیـوان الـعیلة... الا 

بـرنـة تـلیفونـو الـحامـلو بـإیـدو مـعلن عـن وصـول رسـالـة... فـرفـعو یـشوف مـن مـین إلا كـانـت 

ظـاھـرة تـحت اسـم الـمرسـل "عـاصـي"... فبسـرعـة فـتح تـلیفونـو یـقرأھـا دامـو مـانـع مـعیانـة 

الـرسـالـة ع شـاشـة الـقفل مـن حـبو لـلتحفظ والـخصوصـیة... "ویـنك یـا رجّـال؟ الـكل اجـى الا 

إنـتا شـو السـیرة؟!" مـا رد عـلیھ مـن قـربـو عـلیھم فـدخـل مـن الـباب الخشـب الـعتیق الـتقلیدي 
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وھـو عـم یـسمع صـوت رجـال الـعیلة... فـقاطـعھم مسـلم عـلیھم بـصوتـو الـرجـولـي: السـلام 

علیكم! 

فردوا علیھ وھو عم یتحرك لعند عاصي جوز عمتو: وعلیكم السلام!

وقـعد جـنبو وھـو مـلاحـظ نـظرات جـدو الـمتابـعتو ومـركـز مـع عـاصـي الـقرب مـنو مـعلق: 

وینك یا رجّال بالعادة بتكون أول الناس ھون!؟

ابـن الـخیاّل كـالـعادة لـما یـمثلّ عـدم الاھـتمام بـرفـع اكـتافـو مـو سـائـل مـجاوبـو: مـو حـابـب وجّـع 

راسـي كـتیر!!! فـقرّب مـنو عـاصـي أكـتر ھـامسـلو: نفسـي أعـرف لـیش مـا بـدك الـصلح مـن 

البدایة؟  

ابن الخیاّل بسرعة حط إیدو ع فخدتو مخبرو: بعدین بقلك خلیني اسمع شو بقولوا! 

فـعلق عـاصـي وھـو عـم یـضحك عـلیھ بـخفیة عـن عـیون بـقیة الـحاضـریـن مـن الأھـل: وھـادا 

وإنتا مو حابب توجّع راسك وھیك! كیف لو حابب الله یستر منك...

فـابـتسم مـن داخـلو ع تـعلیقو وھـو عـم یـمسح ع دقـنو وحـوالـین تـمو... مـنصت لـكلام جـدو الـعم 

یـسمعو بـكل دقـة: قـبل كلشـي الـبنتّ رح تـعیش مـعنا ھـون ومھـرھـا رح یـكون مـتل مھـر بـناتـنا 

تحتى یعرفوا إنھا ھي منا وفینا وما رح یصیر بیناتنا حززیة من البدایة... 

كـان نـفسو الـخیاّل ابـن یـلوق تـمو... ع شـو یـكون مھـرھـا مـتل مھـر بـنات الـعیلة... اه لإنـھا 

بـنت قـتالـة قـتلة وو*خـة ولـسا الـحبل جـرار... واسـترسـل الجـد بـكلامـو بـنبرة حـازمـة: مـن ھـلأ 

بـقول كـل واحـد فـیكم یـمسك أعـصابـو ویسـیطر ع حـالـو احـنا رایـحین ودي وبـدنـا ننھـي الـقصة 

ع خیر...
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ضـحك جـواتـو بـمرار مـن كـلام جـدو الأكـید قـصدو ھـو فـیھ... لإنـو مـین قـلقان أصـلاً بـرجـال 

دھـب غـیرو ھـو... فـرفـع راسـو مـركـز نـظرو ع ابـن عـمو أرسـلان وھـو فـاھـم ومـتیقن اجـى 

وقـت الـحكي عـن مـین وافـقوا یـكون مـن نـصیب بـنت جـاسـر دھـب... إلا بـتكملة كـلام الجـد 

بعد ما بلع ریقو مؤكد توقعو: فبما إنو تم قبول عبد العزیز وأرسلان ع بنت دھب ~

إلا العم جمیل تدخل مقاطع كلامو: یابا احنا اتفقنا وأنھینا الموضوع ع أرسلان! 

تـكلم الـعم جـواد "ابـو أرسـلان": لحـظة یـا أخـوي خـلي الـولاد یـختاروا... بـالـنھایـة الـبنتّ مـو 

رایحة لحد غریب... أرسلان ابني وعبد العزیز كمان ابني...

الجـد ھـز راسـو بـإعـجاب بـرد ابـنو الـرزیـن والـلي بـثمّن كـل كـلمة بـقولـھا قـبل مـا یـنطقھا... 

معلق: ھادا الكلام الصحیح! 

ھـادا الـكلام الـصحیح عـند الجـد بـس مـش عـند بـدران جـوز عـمتو وفـاء الـنطق بـإعـتراض: 

حـتى لـو الـتنین ولادنـا لازم الـلي یـاخـدھـا یـكون غـیر عـصبي.. یـعني مـع احـترامـي لـعبد 

الـعزیـز مـعقول رح تسـیطر ع اعـصابـك مـعھا فـي حـالـة لـو قـامـت بـینكم مـشكلة كـبیرة إنـتا 

أكید رح تقلب الدنیا فوق ~~

عـبد الـعزیـز قـاطـعو بـنص كـلامـو لإنـو فـاھـم عـلیھ مـن إصـرارو لـیتجوز مـن بـنتو یـلي والله لـو 

كـانـت ھـي آخـر بـنت بـالـعالـم مـا رح یـتطلع عـلیھا للسـت جـیجي: بسـیطر ع أعـصابـي وإنـتا 

عارف ھادا الكلام منیح وخصوصاً في مواقف صارت قبل وشھدت على ھالكلام... 
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فـتدخـل عـاصـي واقـف مـع صـدیـقو ورفـیق دربـو عـبد الـعزیـز: أنـا مـع الـلي قـلتو یـا عـبد الـعزیـز 

وكـلامـك یـا بـدران غـیر مـزبـوط كـلنا بـنعرف عـبد الـعزیـز كـیف بسـیطر ع اعـصابـو لآخـر 

درجة ولولا ھیك كان ما مسك حصة أبوه في الشركة وصار بالآخر المسؤول علیھا...

أرسـلان ضـغط ع إیـدو مـتعجب مـن ویـن طـلعلو عـبد الـعزیـز بـالـقصة... فتنھـد بـالـع ریـقو 

ومـحكم عـقلو بـالـنھایـة مـش مـنطق یـقعدوا یـتقاتـلوا بـین بـعضھم ع بـنت مـن بـرا الـعیلة فـدام ابـن 

عـمو مُـصر عـلیھا صـحتین ع قـلبو... فـبلع ریـقو نـاھـي الـموضـوع مـن طـرفـو قـبل مـا 

یـتھاوشـوا رجـال عـیلتو مـع بـعض ع شـي مـالـو داعـي: اسـتھدوا بـا� یـا جـماعـة الـحلال أنـا مـع 

اللي قالو عاصي... عبد العزیز رجّال وقد حالو وأكید رح یبیض وجھنا مع دار دھب! 

وما لحق ینھي كلامو إلا باحتجاج العم جمیل: بس ~

الجـد شـامـخ جحـرو بـكتم مـعلقّ: لا بـس ولا شـي رح یـضیع الـوقـت واحـنا بـنتناقـش أرسـلان 

تـنازل عـن الـبنتّ وانتھـى الـموضـوع وبـعدیـن مـتل مـا قـال أخـوك الـبنت مـا راحـت لحـدا بـعید 

وغـریـب عـنا... وسـكت قـاھـر بـدران الـمسح ع إیـد الـكنبة بـغیظ... ولـف وجـھو مـناظـر ولادو 

آمـرھـم: ویـلا خـلونـا نتسھـل.. وقـوّم حـالـو عـن الـكرسـي وھـو عـم یـكمّل كـلامـو... مـا ضـل شـي 

ع موعد قعدتنا...

فـقامـوا كـلھم بـاللحـظة یـلي عـبد الـعزیـز لـمّح لـعاصـي بـعیونـو یـلحقو لـبرا... وطـلع مـن الـدیـوان 

بـعد رجـال عـماتـو وھـو عـم یـسمع صـوت عـاصـي الـواطـي "الـھابـط" خـوف مـا حـد یـسمع 

كلامھم: عبد العزیز فكرت منیح بالموضوع؟؟
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عـبد الـعزیـز لـفلو وجـھو وھـو مـكمّل بمشـیو: شـو رأیـك إنـتا وبـعدیـن بـس نـبعد شـویـة عـن ھـون 

رح أقـلك لـیش مـا بـدي الـصلح مـن الأول... وأشـر بـعیونـو نـاحـیة قـصرھـم: تـعال بـنطلع 

بسیارتي!

عاصي ھز راسو مجاوبو: ما في عندي مشكلة بسیارتي أو بسیارتك! 

وبـعدوا عـن دیـوان الـعیلة وھـما مـو منتبھـین عـلى الـعم جـمیل الـمسك الجـد مـن إیـدو مـعرقـل 

طـلوعـو مـن الـدیـوان مـن الـكلام الـمعني یـفتحّ فـیھ عـیون أبـوه عـن الـكارثـة الھـتصیر إذا 

زوّجـوا ابـن أخـوه ضـرغـام لـبنت جـاسـر الـمنكوب: یـابـا إنـتا مـتخیلّ ویـن مـودیـنا بـموافـقتك ع 

عبد العزیز؟ 

ناظرو الجد بخبث ناطق باستھبال: شو رأیك إنتا؟ 

جـمیل رفـع إیـدو مـاسـح ع شـعرو بـاسـتھانـة: أنـا مـو قـادر أفـھم كـیف غـیرّت رأیـك... إنـتا 

عارف إنو احنا بدنا نحل المشكلة مش بدنا نزید الطین بلة! 

مـط الجـد شـفتو ع جـنب ورفـع حـاجـبو مـالـل الأخـد والـعطا بـموضـوع انتھـى الـنقاش فـیھ 

مـخبرو: یـابـا إنـتا مـفكر عـیلة دھـب بـنوثـق فـیھا... بـعدیـن مـا فـي حـدا رح یـقدر ع بـنت جـاسـر 

غـیر عـبد الـعزیـز لإنـو مـا فـي عـندو لـف ودوران... وبـنت جـاسـر رح تـكون أقـطع مـن 

أبـوھـا... فـإذا الأب بـقیراط یـبقى بـنتو بـ 50 قـیراط.. وكـنت مـعني اخـلیھ ھـو یـلي یـطلب مـني 

أنا لإنو ما ~~

حرك جمیل راسو برفض مقاطعو: یابا بس عبد العزیز ما رح یتنازل عن بنت بدران...
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الجـد جحـرو: جـمیل سـكّر الـموضـوع وخـلیّنا نـطلع قـبل مـا نـتأخـر ع الـناس... ولـف حـالـو بـعد 

مـا رمـى أخـر كـلمة طـالـع مـن الـباب وتـارك جـمیل یـضغط ع فـكو بقھـر مـعلق بسـرو "والله 

أبـوي لیحـطنا ورا الـشمس بـھالـقرار"  ولـحقو طـالـع مـعاه بـالسـیارة بـالـوقـت یـلي تحـركـت 

سـیارة عـبد الـعزیـز وھـو عـم یـسمع كـلام عـاصـي یـلي عـم یـفتح الشـباك ع نـاحـیتو: ایـوة یـا 

سـیدي فـھمني لـیش مـا بـدك؟ صـارلـي فـترة بـلح لأفـھم وجـھة نـظرك وإنـتا سـكوت... فـطلعّ 

یلي عندك ھلأ أشوف دامك بدك تحكي...

عـبد الـعزیـز قـرب أصـابـعو الأربـعة ع بـعض ووصـل اصـبعو الـدبـاغـة فـي الـبنصر والسـبابـة 

مـشكّل إیـدو ع ھـیئة وردة مـضمومـة وھـو عـم بـسوق: اصـبر عـلى مـا أنـا جـایـیلك بـالـحكي مـن 

لـما جـدي خـبرنـي الـموضـوع وأنـا قـلقان عـیلة دھـب یـا عـاصـي إنـتا بـتعرفـھم وكـلنا بـنعرفـھم 

مـش تـبعون ثـقة ولا بـتأمـنوا ع أي شـي وكـنت خـایـف جـبر أو أرسـلان مـا یـقدروا ع بـنتھم... 

احـنا عـارفـین الـبیر وغـطاه وبـناتـھم الله یسـتر عـلیھم... ومـتأكـد فـي شـي عـم بـرتـسم مـن 

ورانا... 

عـاصـي حـرك راسـو مـاسـك الـموضـوع: ایـوة فـھمت عـلیك وأكـتر شـي خـلاك تـوافـق أنـھا بـنت 

جاسر... 

عـبد الـعزیـز رفـع إیـدو مـاسـح ع أنـفو بـمسایـرة: مـو مـھم إذا وافـقت ع شـان ھـیك أو لا... 

المھم ما یتعلم علینا...

عـاصـي ابـتسم عـلیھ فـاھـم دواه... فـأدلـى بـالـلي بـبالـو مـن فـترة طـویـلة جـاسـس نـبضو فـیھ: بـس 

إلا ما قلتلي شو بدك تعمل بجیھان؟ 
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مـلامـح وجـھو جـمدت مـن نـفورو فـي الـتكلم بـھادا الـموضـوع بـالـذات فـنھاه بلحـظتھا رافـض 

الخوض فیھ: سكر الموضوع یا عاصي! 

فـضغط عـاصـي ع شـفایـفو مسـتغرب ردو ونـطق بتسـلیكة: الـلي بـریـحك... وابـتسم نـاكـش 

راسـو عـلیھ... والله مـانـي قـادر اسـتوعـب عـبد الـعزیـز رح یـتجوز بـنت جـاسـر شـو ھـالـدنـیا 

العجیبة! 

فـابـتسم عـبد الـعزیـز غـصب عـنو مـجاوبـو: لا یـا حـبیبي تـخیل لإنـو حـیاتـنا مـكتوبـة إنـو نـتقبل 

فیھا كتیر اشیاء بنكرھھا! 

عـاصـي ضـحك غـصب عـنو مسـتفزو بـالـلي عـندو: ھـھھھھھ یـعني فـي مـجال تـحب بـنتو 

بالتقبل ھادا! 

عـبد الـعزیـز عـیونـو طـلعوا مـن مـكانـھم بمجـرد مـا سـمعو رادد بحـدة: عـاصـي شـكلك مـاخـد 

شي أو شارب شي اذكر ربك أحسن!

عـاصـي رفـع حـواجـبو نـافـي: لا مـو شـارب.... ورجـع ابـتسم مسـترسـل بـكلامـو بـكل ثـقة... 

بـصراحـة مـو قـادر أسـتوعـب كـیف إنـتا رح تـتجوز بـنت دھـب بـس لـلمعلومـیة بـقولـوا بـناتـھم 

جمیلات...

دار راسـو عـنو مـو مھـتم: إن شـاء الله لـو مـلكات جـمال الـعالـم وانـا مـالـي أنـا بـدي أشـوف ویـن 

بدنا نصل مع ھالقصة اللي مالھا نھایة... 

عـاصـي أخـد نـفس طـویـل نـاطـق بـغم: خـلیھا فـي الـقلب تسـطح ولا تـطلع بـرا وتـفضح... انـشا� 

بتھون یا صاحبي... 
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فتنھـد عـبد الـعزیـز جـاي ع بـالـو یـدخـن... فبسـرعـة مـد إیـدو سـاحـب سـیجارة مـن عـلبتو وھـو 

عـم یـسوق مـعقبّ: إنـتا مـتخیل إنـي رح اطـلع عـیونـھا إذا بـتتصرف تـصرفـات مـالـھا داعـي 

عـندي... وولـعھا بـالـقداحـة مـترقـب رد عـاصـي الـضیق عـیونـو ومـاسـح شـفتو بـطرف لـسانـو 

بـتفكیر مـعلن عـنو: مـا بـعرف بـصراحـة بـس اسـمع مـني إذا احـنا وافـقنا ع الارتـباط مـنھم 

مـعناتـو بـدنـا نحـل ھـالـقصة مـش الـعكس فـإذا إنـتا طـلعّت عـیونـھا شـكلك رح تـطلعّ عـیون عـیلتنا 

معھا...

عـبد الـعزیـز ضـحك مـن كـل قـلبو: ھـھھھھھھھھ واصـلاً ھـادا الـمطلوب بـس مـا تـصدق عـم 

بمزح.... 

عـاصـي ابـتسم بـمرار غـصب عـنو مـعلق: بـتعرف أنـا مـعك خـلیھا تـقوم وتـولـّع بـدل مـا رجـالـنا 

ورجالھم متل النسوان متكمكمین ونحلھا ع الآخر... 

وتـوقـفوا قـبال بـوابـة عـیلة دھـب الـما حـسوا ع حـالـھم وصـلوه مـع كـلام... مـنتظریـن وصـول 

بـقیة سـیارات رجـال عـیلتھم عـلشان یـدخـلوا مـع بـعضھم... ولـف عـیونـو بحـركـة سـریـعة 

مـطالـع الـبزخ الـعایشـین فـیھ ع حـساب الـناس... إلا بـصوت عـاصـي مـصحیھ ع حـالـو: 

سمعت جاسر من كتر ما صرف ع منطقتھم ع وشك یفلسّ..

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـرفـض نـاطـق: مـا تـخاف یـا حـبیبي یـلي ربـي ع الـمال الحـرام ونھـب 

الـناس مـا بـفلسّ إلا إذا شـاء ربـو یـاخـد أمـانـتو... وجـاسـر مـو مـن الـصنف یـلي بـتوب... وعـندو 

ممشى الحرام متل صباح الخیر...

عاصي حب یتسلى باعصابو ناطق: فكرك بنتو مـ~
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إلا بحجـرة عـبد الـعزیـز لإلـو... فـانفجـر ضـحك عـاصـي بـانـتصار: ھـھھھھھھ یـا حـبي 

لاستفزازك... بسرعة بتعصب یبقى كیف مع بنتھم... 

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو طـافـي السـیجارة وھـو عـم یسـتغفر ربـو ع الـساعـة یـلي طـلعّو فـیھا 

بسیارتو: عاصي إذا بتضلك تقلي بنتھم وبنتھم اللیلة بكون قاضي علیك!

عاصي ما وقف ضحك بالعكس زاد: ھھھھھھھھھھھھھھھھ! 

عـبد الـعزیـز حـرّك راسـو لامـح سـیارات عـمامـو وجـدو ورجـال عـماتـو مـن الـمرایـة الـقربـوا 

مـنھم تـزامـناً مـع صـوت أدان الـمغرب فحـرّك السـیارة وھـو عـم بـقلو: اضـحك مـاھـو الـضحك 

ببلاش...

عـاصـي كـان رح یـنطق إلا بـرد عـبد الـعزیـز صـادو "الـمانـعو": اصـحك تـرد ھـلأ تـقول بـنتھم 

لاقتلك... وتروح ضحیتھا... 

وضـحكوا مـع بـعضھم ع ذكـر سـیرة بـنتھم الـواقـفة ع الشـباك وھـي عـم تـرجـف بـخوف بـس 

لـمحت سـیارتـھم عـم تـعبر مـن الـبوابـة الـدھـبیة... إلا ع صـوت جـدھـا الـمحول خـوفـھا لـرعـبة 

عـم تـقتل فـیھا ع الـبطيء وھـو عـم یـكلم حـد بـممر طـابـق جـناحـھا الـتانـي: خـلینا نسـتقبلھم... 

وبنكمّل حكینا بعدین...  

فـبلعت ریـقھا بـس سـمعت صـوت أبـوھـا الـمش عـارف عـنھا سـامـعة كـلامـھم الـعم یـطعنھا 

بـمعدتـھا طـعنات مـتل طـعنات الـسكاكـین الـماضـیة: بـتمون بنسـتقبلھم وبنحـطھم ع راسـنا... 

بس بعدین بنحطھم تحت رجلنا...  
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ونـزلـوا الـدرج مـع بـعضھم مـتوجھـین نـاحـیة سـیاراتـھم الـمصفوفـة أول مـا تـقابـلوا مـع كـباریـة 

عـیلة الـخیاّل... مـراقـبین الجـد شـامـخ الـماشـي لـعندھـم ووراه ولادو الـكبار جـواد وجـمیل 

وجـابـر ورجـال بـناتـو بـدران وزیـدان ووراھـم عـبد الـعزیـز وعـاصـي جـبر وأرسـلان وھـو عـم 

یقوللھم: یلا خلونا نتوكل ع ربنا.. 

فـتقرب الجـد عـثمان مـنو قـاطـع الـمسافـة بـینھم وھـو عـم یـأشـر لـولادو الـباقـین الـواقـفین مـن قـبل 

یـلحقوه ولـف مـرحـب فـیھم وھـو عـم یـمد إیـدو لیسـلم عـلیھ: أھـلاً وسھـلاً فـیكم تـفضلوا ع 

الدیوان!

فـبادلـو الجـد شـامـخ السـلام... رادد عـلیھ بھـدوء: اھـلاً وسھـلاً فـیك وإن شـاء الله قـعدتـنا الـیوم 

تكون قعدة خیر...

جـاسـر ابـتسم بـداخـلو بـمكر مـجاوبـو: إن شـاء الله یـا عـم...  وسـلم عـلیھ ع ولادو ولـما اجـى 

دورو أحفادو والخاصة منھم عبد العزیز نطق بمكر: شو یا ابن ضرغام مو ناوي تسلم! 

ابـن ضـرغـام رفـع حـاجـبو بـبرود مـجاوبـو: لاه ابـن ضـرغـام رح یسـلم عـلیك دام رح یـصیر 

بیناتنا قرابة.... 

فـابـتسم جـاسـر وھـو مـن داخـلو مـناه یـخفیھ عـن الـوجـود: إن شـاء الله قـرابـة خـیر تـكون عـلینا... 

وسـلموا ع بـعض... داخـلین ع الـدیـوان الـكان قـاعـد فـیھ كـم رجـال مـن رجـال دھـب.... 

فـتبادلـوا السـلام مـعھم قـبل مـا یـقول الجـد شـامـخ: مـعلیھ یـا رجـال خـلونـا بـالأول نـصلي 

المغرب جماعة لإنو الكلام ملحقین علیھ... 

فنطق الجد عثمان بتأیید: أنا معك باللي بتقولو بس ھا إنتا ھتقیم فینا الصلاة... 
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الجد ھز راسو موافق: ما فیھ خلاف... 

فـلف الجـد عـثمان راسـو مـنادي ع الـرجـال الـمتخصصین لخـدمـة ضـیوفـھم: یـا رجـال ولا 

علیكم أمر جیبوا المصلیات... 

فتحـركـوا الـرجـال الـمختصصین لخـدمـتھم جـایـبین الـمصلیات الـمطویـة بـعنایـة ومـعطرة 

بـداخـل خـزانـة طـویـلة وفـارشـینھا ع الأرض إلا بـتدخـل رجـال الـخیاّل بـفرش سـجاجـیدھـم 

"المصلیات" وھما عم یقولولھم: عنكم! 

فتركھم الجد عثمان ع كیفھم... إلا تقدم الجد شامخ داعیھم للصلاة: استووا واعتدلوا...  

فتحـركـوا كـل واحـد لـسجادتـو مـن بـینھم جـاسـر دھـب الـمش فـاطـن ھـو ع وضـوه ولا لأ... 

وكبرّ: الله أكبر... مباشر فیھم الصلاة الفرض...   

وبـعد مـا صـلى فـیھم الـفرض كـملوا صـلاة الـسنة الـبعدیـة ومتحـركـین بـعد مـا انـشالـت 

الـمصلیات وداعـین لـبعضھم: تـقبل الله مـنا ومـنكم... لـیقعدوا رجـال الـخیاّل ع اتـجاه إیـد 

الـیمین للجـد عـثمان فـي حـین قـعدوا رجـال دھـب ع اتـجاه إیـدو الـیسار... مـنتظریـن تـكلم الجـد 

عـثمان ویـلي نـطق بـعد مـا عـم الھـدوء بـالـدیـوان: إن شـاء الله یـا رجـال الـخیاّل الـلیلة نـكون 

بـھالـقعدة نھـینا الـموضـوع بـیننا بـتزویـج بـنتنا الـكریـمة لابـنكم الـكریـم كـلامـیاً لإنـو مـا بحـل الـدم 

إلا الدم... وما بألف بین القلوب وبحننھا غیر العیال... ولا أنا غلطان بكلامي؟

فـجاوبـو الجـد شـامـخ بـتأیـید لـلي قـالـو: مـزبـوط كـلامـك یـا عـثمان واحـنا قـبلنا بـالـلي قـلتوه 

وبشـرفـنا إنـو نـطلب إیـد بـنت ابـنك جـاسـر لابـننا عـبد الـعزیـز ع سـنة الله ورسـولـو تـحتى نـقف 

الـدم بـیناتـنا لإنـو بـكفینا یـلي راحـوا مـنا ومـنكم وخـلوا شـبابـنا یـعیشوا بـأمـان وسـلام... ولـف 
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وجـھو لـجاسـر مـوجـھ كـلامـو لإلـو لإنـو عـارفـو محـراك شـر... فـابـتسم جـاسـر بـوجـھو وھـو مـو 

مـنتبھ ع عـیون عـبد الـعزیـز الـمراقـبتو بـالـخفاء وھـو عـم یـجاوب الجـد شـامـخ والـفرحـة مـو 

واسـعتو لإنـو مخـططو عـم یمشـي مـتل مـاھـو بـدو بـالـزبـط: واحـنا یـا عـم بشـرفـنا نسـبكم و 

الـتقرب مـنكم لإنـو مـن ویـن بـدنـا نـلاقـي زي ابـنكم عـبد الـعزیـز لـبنتنا... ولـف راسـو مـناظـر 

عـبد الـعزیـز الـلي عـم یـتطلع عـلیھ بـوجـھو الـخالـي مـن أي تـعبیر... مـكمّل بـكلامـو: بـس مـن 

ھلأ بقلكم ما رح نقبل إي مھر منكم لإنو احنا بنتنا مو ناقصھا شي~~

فـتدخـل عـبد الـعزیـز قـبل مـا جـدو یـتكلم: حـتى لـو مـو نـاقـصھا... مھـرھـا یـبقى فـي حـسابـھا مـا 

في عنا بنت بتتجوز بدون مھر!

فـورًا احـتج الجـد عـثمان ع كـلامـو بـمحاجـجة: یـا ابـني احـنا بـدنـا نـتقرب مـن بـعض بـدون لا 

مال ولا شي تاني غیر العیال... 

جـاسـر ابـتسامـتو بـانـت ع وجـھو... أبـوه عـرف كـیف یـتدارك الـموقـف... فـرد عـلیھ عـبد 

الـعزیـز بـإصـرار: مـو أشـكال یـا عـم مـال وعـیال خـلوھـم تـنین... لإنـي رافـض الـلي قـلتوه دام 

حظھا مو ناقص او رَدي تحتى ما یكونلھا مھر!!!

الجـد شـامـخ واقـفو الـرأي: وأنـا مـعاه احـنا مـا بـنقبل نـاخـد بـنتكم ھـیك... احـنا بـدنـا نـاخـدھـا 

ونـعیشّھا أحـسن عـیشة بـیننا بـس إنـو نـاخـدھـا ھـیك بـدون مھـر لـیش یـعني حـظھا نـاقـص... 

زیھا زي أي بنت لازم ینجابلھا مھر وھادا حقھا ومن الشرع...

جـاسـر حـب یـختصر الـقصة مـن بـدایـتھا لإنـو بـدو یمشّـي الـموضـوع لـیحقق مـبتغاه: الـلي 

بتلاقوه مناسب المھم رضاكم عنا.. 
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الجـد شـامـخ ابـتسم بـراحـة... ورجّـع ضھـرو لـورا مـناظـر الجـد عـثمان مـكمّل إدارة الـنقاش: 

تـمام بـنتكم مھـرھـا رح یـكون مـلیون دیـنار... وھـتعیش بـیننا لـكن شـرطـنا الـوحـید احـنا مـا بـدنـا 

عرس... مو حلو بحقنا نحتفل ونرقص ونغني ع أرواح الماتوا من ورا ھالتار... 

فھز جاسر بتأیید: وانا معاك یا عم اللي قلتو زینة العقل...

وسـكت مـعطي الـمجال لأبـوه یـتولـى بـقیة الـموضـوع: دام اتـفقنا ع ھـالـنقطة نـیجي نـتكلم عـن 

مـوعـد الـجواز الـلازم یـكون قـریـب مـافـي داعـي نـبعدو دامـنا مـش بـصدد الأخـد والـعطا... 

فـبفضّل یـكون بـیوم خـمیس ع جـمعة لإنـھا عـطلة رسـمیة عـند الـكل وبـنضمن مـا بـنعطل 

الأھـل والأصـحاب عـن أمـورھـم فـیعني شـغلة عشـرة تـیام مـنیح لـلبنت فـیھا تجھـز حـالـھا دام 

كلشـي مـتوفـر بـھالأسـواق والـباقـي بتجھـزو ع ریـحتھا بـإذن الله... لإنـو بـعد نـص الشھـر 

ھیكون رمضان فكل عام احنا وإنتو من عوادو...

فردلو الجد بتروي: آمین...

واسـترسـل الجـد عـثمان بـكلامـو:وإنـتو عـارفـین الـعادات عـنا ھـون بـھالـبلد مـا فـي زواجـات 

خـلال شھـر رمـضان والـموضـوع ھـیك ھـیسحب لھـیك بـقترح الخـمیس الـجاي... فـشو رأیـكم 

بناسبكم خمیس ع جمعة ولا بدكم شي تاني...

عـبد الـعزیـز فـتحّ عـیونـو مـناظـر جـدو مـن ھـول الـكلام الـسمعو لإنـو زواجـو ھـیكون بـعد 

أسـبوع وكـم یـوم مـن سھـیانـو مـع كـترة الـتفكیر بـالـصلح إنـو قـربـو ع دخـول شھـر رمـضان... 

فـجاوبـو الجـد بـدون أیـة اعـتراضـات وھـو عـم یحسـب الـتاریـخ شـو ھـیكون دام تـاریـخ الـیوم ھـو 

1/6 فضاف علیھ عشر تیام: تمام موعدو بكون 11/6 ... نتوكل ع الله...
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الجـد عـثمان ابـتسم بـالـلي سـمعو فـرفـع إیـدیـھ طـالـب مـنھم: یـبقى خـلونـا نـقرأ الـفاتـحة ع بـركـة 

الله...

ورفـعوا إیـدیـھم جـمیعًا قـارئـین الـفاتـحة... وبـعدھـا قـامـوا الـرِجٓال یـصبوا الـقھوة ویحـلوھـم 

بـاللحـظة یـلي عـاصـي قـال لـعبد الـعزیـز الـقاعـد جـنبو وھـو مـاسـك حـالـو لـیضحك بـصوت 

عـالـي: اسـتانـس یـا رجـال ع قـولـة أھـل الخـلیج قـربـّت تـدخـل الـقفص الـدھـبي یـا فـرحـة قـلبي 

فیك... 

عـبد العـزیزـ دار راسـو عـلیھ جـاحرـو: عـاصـي شـكلك حـابـب لا قـدر الله ترـمّـل عـمتي الـیوم.... 

خلیك ساكت وما تستفزني تراني قاعد وغاصب حالي ع تمثیلھم القاھرني...

عـاصـي رفـع فـنجانـو مـجاوبـو قـبل مـا یشـرب: مـنیح خـلیك قـاعـد تـدریـب لإنـك لـقدام رح 

تـغصب حـالـك ع الـقعدة مـعھم ومـع بـنتھم الحـلوة كـرمـال تـجیبلھم ولـد مـش إنـتا قـلت الـتنین 

مال وعیال... 

عـبد الـعزیـز ضـیقّ عـیونـو أكـتر وھـو مـتمني یـمسكو مـن خـناقـو یـخنقو: عـاصـي وربـي إذا مـا 

بتحط لسانك في تمك لأنزل فیك...

عـاصـي شـرب قـھوتـو وھـو مـبتسم مـن حـبو لیسـتفز فـیھ ولـف وجـھو مـطالـع الـقاعـدیـن مـخبرو: 

كلشـي مـنك عسـل... یـا الله مـانـي مـتخیل إنـك رح تـصیر قـریـبا أب وتـجیب بـیبي بشـبھ ابـني 

الحلو...

عـبد الـعزیـز حـرك راسـو بـعید عـنو... وھـو عـم یسـتغفر ربـو مـو قـادر یسـتحمل الـقعدة ھـون... 

فـسحب حـالـو مـن جـنب عـاصـي وھـو عـم یـطول سـیجارة تـانـیة لـیدخـنھا فـولـعھا طـالـع مـن 
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الـدیـوان نـاحـیة الحـدیـقة ومـكمّل سـحب فـیھا... ووقـف قـبال الشجـر یـاخـدلـو نـفس بـعید عـن 

خـنقة جـوا بـھالـھوى الـطلق فـرفـع إیـدیـھ فـاكـك زریـن قـمیصو الأولـیین... إلا ع صـوت حـدا 

عـم یـبكي خـلاه یـجفل مـكانـو... فبسـرعـة دار راسـو مسـتغرب سـبب ھـالـبكى مـنشغل عـن ھـمو 

والـلي كـان عـم یـفكر فـیھ بـتدویـرو ع مـصدر الـصوت إلا رج تـلیفونـو بـجیبة بـنطلونـو مـعلن 

عـن وصـول رسـالـة فـسحبو قـارئ الـرد الـواصـلو مـن رجـال اسـمو "أشـرف" "بـتؤمـر إن شـاء 

بالكتیر تلات أیام وبكون جایبلك كل شي عنھا..."

فـردلـو بعجـلة بـإیـدو الـحامـل فـیھا السـیجارة "مـا تسـتھین بـأي مـعلومـة مـن الألـف لـلیاء بـدي"... 

وبـعتھا مـسكر شـاشـة الـتلیفون مـن فـوق وھـو عـم یحـرك راسـو مـكمّل سـحب بسـیجارتـو بـبرود 

مـحاول فـیھ یـشغل حـالـو عـن الـتفكیر بـالـنفاق یـلي عـم بـصیر قـدامـو فـي قـعدتـھم مـع أھـلو وھـو 

مسـتغرب بـكى ھـالـبنت الـبدلـل ع كسـرھـا وقھـرھـا... فـبلع ریـقو رافـض یسـتعطف مـعھا دامـو 

عارف بناتھم كاسرات... 

فـلف حـالـو طـافـي سـیجارتـو ورامـیھا بسـلة الـزبـالـة الـمتروكـة بـجانـب الـدیـوان الـعبر مـنو رادد 

لمحـلو جـنب عـاصـي وھـو نـفسو ھـالـیوم یخـلصّ ع خـیر مـن عـدم قـدرتـو لـیندمـج مـتل مـا عـیلتو 

انـدمـجت انـدمـاج رھـیب مـع عـیلة بـنت الـمغضوب الـقتال الـقتلة... وكـأنـو مـا كـان فـي بـیناتـھم 

تارات من سنین... وھدا بدلل ع شي واحد إنو الانسان قابل للتغیر... 

فـبلع ریـقو مـناظـر عـاصـي الـعم بـتكلم مـع عـمو جـمیل ومـنشغل مـعاه بـالـحكي فـطق مـن 

الـقعدة... مـو قـادر یـسمع مـواضـیعھم الـعم تـضغطوا مـن ورا صـوت مـن ھـون وضـحكة مـن 

ھـناك... فـانـخض راسـو ضـاجـج مـنھم ومـتغرّب عـن أھـلو والـمكان الـھو فـیھ عـاجـز یـتقبلّ 

الـوضـع بـشكل بسـیط... وھـو حـاسـس حـالـو مـدخّـل حـالـو فـي مـتاھـة ھـو بـغنى عـنھا... فـضغط 

ع فـكو طـالـب ربـو ینشـلو مـن ھـالـقعدة الـعم تخـلیھ یـحس بـالاشـمئزاز مـن حـالـو... ومـا لـحق 
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یـلف وجـھو بـدو یـطالـع جـدو كـرمـال یعجـلو بـالـقومـة إلا بـالجـد وقـف ع رجـلیھ مسـلم ع الجـد 

عـثمان... ولحـظتھا یـا فـرحـة قـلبو مـن الـبشارة یـلي جـتو "الـقعدة خـلصت" بـس قـال جـدو 

بـاللحـظة الادن فـیھا أدان الـعشا: اسـتسمحونـا... ولـف عـلیھم بـصوت مـقبول ارتـفاعـو آمـرھـم: 

یلا یا رجال... ولف وجھو متبعّ مع الجد عثمان وھو عم یوقفّ ع رجلیھ: الله یسھلكم... 

فـجاوبـو الجـد شـامـخ بـنبرة واصـلة بـالـقوة لـعبد الـعزیـز الـمركـز مـعھم وھـو عـم یسـلم عـلیھ: 

تسـلم الله یخـلیك... الـمھم رح نـبقى ع تـواصـل وبـكرا المھـر بـكون بـحسابـھا الاعـطیتني إیـاه 

بمشـیئة الله.... وسـحب إیـدو مـن إیـد الجـد عـثمان مسـلم ع ابـنو جـاسـر وبـاقـي ولادو تـزامـناً مـع 

تـبادل جـمیع الـرِجٓال الـحاضـریـن بـالـدیـوان السـلام ع بـعضھم مـغادریـن مجـلس دھـب ودافـعین 

ابـن ضـرغـام الـطلع مـن الـدیـوان یـحس بـراحـة كـبیرة مـن مـفارقـتھم... فـابـتسم مـاخـد نـفس 

طـویـل لإنـو اخـیراً الـقعدة خـلصت وبـنت الـمغضوب عـلیھ مـن نـصیبو... فتحـرك لسـیارتـو 

ورا عـمامـو وجـدو ورجـال عـماتـو... وھـو غـیر مـنتبھ ع عـیون عـمھا كـنان یـلي مـا كـان قـاعـد 

بـالـقعدة كـلھا وواقـف ع الشـباك مـراقـب عـبد الـعزیـز واھـلو الحـزنـان عـلیھم والـمرتـاح بـذات 

الـوقـت ع بـنت أخـوه یـلي ھـتكون مـن نـصیب ھـیك رجـال... لإنـو مـتل ھـیك بـنت لھـیك أب 

مین رح یقبل فیھا إلا واحد متل اشكالیتو بالزبط... 

ولـف وجـھو بـعد مـا لـمحھم طـلعوا مـن الـبوابـة مـكمّل شـغلو ع الـلاب تـوب... وھـو عـم یـدعـي 

ربـو الھـبلة یـلي عـندھـم تـغتنم الـفرصـة وتـعرف تـتمسك فـیھ كـرمـال مـا یـنجار فـیھا بـس تـرد 

تـرجـع عـندھـم مـطلقة... فتنھـد مـحاكـي حـالـو بسـرو "بـس مـو مـعقول عـبد الـعزیـز یـطلقھا مـبین 

عـلیھ حـدا فـھمان ومـا بـسمح لـعصبیتو تخـرب عـلیھ... بـس الـدور ھـلأ ع الھـبلة یـلي عـنا... الله 

یـعینك ع حـالـك یـا جـودي... ویـعین عـبد الـعزیـز عـلیكي... لإنـو ھـیعانـي بـالـمعنى الحـرفـي مـن 

عـقلك الـصغیر" ورد لـشغلو فـاصـل حـالـو عـن أخـوه محـراك الشـر الـطایـر مـن الـفرحـة لإنـو 

رح یجیب آخرتھم بأفظع الطرق وبشكل مھین لھیبتھم یلي بموتوا علشانھا... 
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فتحـرك طـالـع مـن الـبیت بـعد مـا رجـالـھم روّحـوا مـن دیـوانـھم كـرمـال ینبسـطلو شـوي قـبل مـا 

یـكمّل مـواضـیعو المشـبوھـة مـع إیـدو الـیمین سـامـي والـلي ربـاه ع إیـدیـھ مـن بـعد مـا مـوت 

أبـوه... ومـعلمو ع الـطریـق الـسوء بـالـمعنى الحـرفـي لـدرجـة مـعتمد عـلیھ بـشكل مـا بسـتغني 

عنو بشي... 

وشـو طـلعتو مـن بـیت أھـلو ھـو وبـقیة أخـوتـو أعـطت الجـد مـجال لـیصلي ع رواق ویـقعد 

بـبیتو بـعد مـا تـرك الخـدم یـنظفوا الـدیـوان كـرمـال یـفكر بـخصوص حـفیدتـو... شـالـلي رح 

یـصیر فـیھا فـي حـالـة صـار شـي ومـا قـدروا یـرجّـعوھـا... وأصـلاً إذا رجـعت كـارثـة لإنـھا رح 

تـصیر مـن نـصیب سـامـي أو الله اعـلم ابـنو الـعاق شـو رح یـعمل فـیھا وقـتھا... ھـي ع الـحالـتین 

لازم مـا تـضل ھـون... وأفـضل شـي تـضلھا عـند ابـن الـخیاّل وإن شـاء الله یـكون ابـنھم شـھم 

لیصونھا بدل أبوھا المضیعّ عقلو... 

فإن صابت صابت وإن خابت خابت... 

فتنھـد حـاسـس بـتقل صـدرو الـجابـرو یـقوم مـن مـكانـو مـن خـوفـو عـلیھا ومـن وحشـتو لإلـھا 

فتحـرك لـجناحـھا مـتفقد وضـعھا بـالسـر مـن فـتحة الـباب وھـو عـم یـدعـي ربـو مـا تـكون لامـحتو 

عـم یـفتح الـباب... إلا لـقاھـا طـافـیة ضـواو غـرفـتھا الـنوم وضـامـة مخـدتـھا عـم تـحضر ع 

سـبیستون وھـو غـیر داري عـن بـكاھـا الـمقھور ع حـالـھا مـعھم مـن قـبل سـاعـتین جـنب الـدیـوان 

الـكان عـم یشھـد ع دبـحھا بـالـلي عـم یـعملوه مـعھا وھـي حـلمھا تـدخـل جـوا تـمنع لـقاءھـم 

ولـلأسـف بـقى الحـلم حـلم مخـلیھا تـنفعل رادة لـجناحـھا تـحضر وھـي زعـلانـة مـن جـدھـا الـكتم 

ضحكتو علیھا بسرو ماشي لجناحو... 

ھـو عـارفـھا مـا بـتقدر تحـمل بـقلبھا ولا حـتى بـتعرف تحـزن... ومـردھـا تـرضـى... ورد 

ضحك بصوت عالي بس دخل جناحو محاكي حالو...
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"ھـادا شـكل بـنت رح تـتزوج بـعد أسـبوع وكـم یـوم مـانـي قـادر اتـخیل.... یـلا الله كـریـم شـوف 
ابـنھا ونـیمو بحـ~~ عجـز یـكمل الـكلام مـن حشـرجـة حـلقو وإدراكـو اسـتحالـة رغـبتو لـینیم 

ابـنھا بـحضنو دامـھا ھـتضل عـند عـیلة الـخیاّل الھـتمنعھا "الـ ھـتمنعھا" عـن الـتواصـل مـعھم 

مـن غـدرھـم بـولادھـم... فـنفض الـفكرة بعجـلة مـن بـالـو لإنـو مـو حـابـب یسـتبق الأمـور وتحـرك 

نـاحـیة الحـمام لـیتوضـى ویـنام عـلى وضـو وھـو مـن قـلبو عـم یـدعـیلھا یـكون ھـالـرجـال شـھم 

وبخاف علیھا أكتر من حالو... 

وسـبحان الله تـفكیر جـدھـا ویـن وتـفكیر حـماتـھا المسـتقبلة ویـن مـن خـوفـھا ع ابـنھا مـن یـلي 

جـاي... ومسـتنیة فـیھ اسـتني یـعبر الـبیت كـرمـال تـصحیھ ع الـجنون الـرایـح یمشـي فـیھ 

فتنھـدت بـس سـمعت صـوت فـتح بـاب الـبیت مـن ابـنھا الـوصّـل عـاصـي لحـد سـیارتـو ورد 

بسـیارتـو ھـو لـبیت أھـلو صـافـفھا مـكانـھا وعـابـر بـیت أھـلو وھـو حـامـل تـلیفونـو ومـفتاح 

سـیارتـو بـإیـدو الـیمین إلا بـصوت رنـة وصـول رسـالـة بـعد مـا شـال الـكتم الـصوت بـالـطریـق 

فـلف بعجـلة قـارئ مـین... إلا اسـم "بـنت بـدران" صـعبة عـلیھ یسجـلھا بـاسـمھا مـن كـتر مـا 

بطیقھا... "مبروك ع الجیزة السریعة لكن نھایتك إنتا عارف وین..."

لـوق تـمو مسـتتفھ كـلامـھا لھـلأ بـاقـیة ع أمـل أنـو یـرجـعلھا رغـم إنـو طـلعھا بـرا حـیاتـو و مـا 

عـادت تـعنیلو شـي... إلا بـصوت ركـض أخـتو الـصغیرة جـوري الـعمرھـا 18 لـعندو وھـي 

عـم تـقولـو بـنبرة عـجولـة مـدلـلة ع فـضولـھا لـتعرف شـو صـار مـعھم بـملامـحھا الـعابـسة: 

عزوز ما اتفقنا ھیك.. برضیك یعني أنا وأمي نعرف من الغریب إنو بدك تتجوز منھم! 

تـفرَّس وجـھھا وھـو مـتعجب انـبساطـھا الـبایـن بـصوتـھا والـمخالـف لـملامـح وجـھھا الـعابـسة... 

رادد عـلیھا بـبرود مـن الـتعب الـحاسـس فـیھ: جـوري حـبیبتي أجـلي الـموضـوع لـبعدیـن لـنحكي 

فیھ! 
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الا سمع صوت تدخل أمو: مش الیوم عمتك سألتك لیش ما قلت؟ 

فتنھـد مـاشـي لـعندھـا نـاحـیة الـكنبة بـایـس راسـھا قـبل مـا یـقلھا: إنـتي عـارفـة یـا أمـي كـلام رجـال 

العیلة! 

فھـزت أمـو راسـھا بـمعاتـبة: والله شـي حـلو تـتجوز وأنـا مـا مـعاي خـبر... بـكر بتخـلف وأنـا 

آخر من یعلم وتقلي رجال العیلة وأبصر ایش!

عـبد الـعزیـز حـرك راسـو نـاھـي كـلامـھا: یـا حـجة صـلي ع الـنبي إنـتي بـتعرفـیني مـو لـھالـدرجـة 

لكن الموضوع صار بسرعة وكان لازم ننھیھ... 

طـالـعتو أمـو بـعمق رادة: عـبد الـعزیـز مـو عـلیي أنـا أمـك خـابـزتـك وعـاجـنتك أكـید مخـطط 

لإشي!!!؟

انـفعل مـن كـلام أمـو الـمالـو داعـي ھـلأ فـوقـف ع رجـلیھ متحـرك نـاحـیة الـدرج الـبودیـھ 

لـجناحـو: مـا تـبالـغي بـالـموضـوع یـا حـجة... لإنـو الـموضـوع كـلو ع بـعضو مـا بـدو ھـالـزعـل... 

وبـنبرة نـاشـفة ذكّـرھـا بـطلبھم المسـتمیتین عـلیھ مـن زمـان... مـش بـدكـم نحـل مـشكلة ھـالـتار 

ھینا حلیناھا! 

أم عـبد الـعزیـز حـركـت راسـھا بـحیرة نـاطـقة: حـلھا یـما...  مـا أنـا مـا فـي عـندي مـانـع بـس الله 

یستر من یلي جاي... 

ضـحك ع رد أمـو مـتعجب تـفكیرھـا ھـي ونـسوان الـعیلة لإنـو عـند الإلـحاح ع الـصلح مـا فـیھ 

أشـطر مـنھم بـس عـند الـزواج ولـد مـن ولادھـم لـبنت مـن بـنات دھـب كـرمـال ینحـل الـتار بـینھم 

بـصیروا یـقولـوا الله یسـتر ولـو نـرد لـقبل أحـسن... فـتغافـل عـن كـلام أمـو مـكمّل ع جـناحـو 
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لـینامـلو شـوي مـن الإنـھاك الحـط حـالـو فـیھ مـن كـتر مـا ضـلو فـارض سـیطرتـو ع نـفسو... ومـا 

لـحق یـعبر جـناحـو الـمعتم مـشغل الـمكیف إلا ھـو نـایـم بـعد مـا شـلح أواعـیھ عـاجـز یـكمّل لـغرفـة 

غـیارو... وغـطس بـالـنوم دام مـا عـلیھ أي فـرض یـصلیھ لإنـو و� الحـمد صـلى الـعشا بـأقـرب 

جـامـع كـان بـطریـقھم ھـو ورجـال أھـلو ورجـى جـسمو المشـدود أخـیرًا مـع عـمق نـومـو وھـو 

مسلم أمرو لربو لإنو أكتر من ھیك ما فیھ یعطي... ولیصحى بحلھا الف حلال... 

ومـع ھـالـلیلة مـرت لـیالـي تـانـیة وراھـا بسـرعـة كـبیرة لـدرجـة مخـلیتو یـحس بـضغط كـبیر مـن 

خـوفـو مـن بـنت جـاسـر الـما قـدر یـلاقـي عـلیھا زلـة وحـدة مـن عجـزو یـصدّق بـراءتـھا مـن جـرأة 

بـناتـھم وانـفتاحـھم ع الـجنس الاخـر وقـلة حـشمتھم... لھـیك ھـو بـاصـم بـنتھم مسـتحیل تـیجیھ 

بـریـئة ونـقیة مـیة بـالـمیة... رغـم إنـھا ھـي بـریـئة بـراءة طـفلة عـاجـزة تـنضج وتـصیر إمـراة أو 

حـتى زوجـة بـالـشكل الأھـلھا مـحضریـنلھا إیـاه غـصب عـنھا وعـن مـحاولاتـھا الـعم تـحاول 

تـماطـل فـیھا مـن خـلالـھا كـرمـال تـمنع أھـلھا مـن یـلي بـدھـم إیـاه بحشـر حـالـھا فـي غـرفـتھا 

كـرمـال مـا تـشوف جـدھـا ولا عـمھا ولا اي حـدا تـانـي غـیرھـم لإنـھم كـلھم خـیبوا أمـلھا و 

بـاعـوھـا ع أول مـطب مـع الأسـتاذ مھـد المخـلیھا تـبكي عـشانـو راح وتـركـھا تـواجـھ ھـالـصراع 

الكبیر علیھا لحالھا... 

وھـالشـي شـو أثـر ع نفسـیتھا لـدرجـة كـان شـكلھا مـا بشـبھ بـنت ع وشـك الـزواج مـن عـیونـھا 

الـمنتفخین ووجـھھا الـشاحـب ویـلي ضـعف مـن قـلة الأكـل وكـترة الـتفكیر یـلي عـم یـروح فـیھا 

شـمال ویـمین... ومـن تـوتـرھـا الـكل مـالـو عـم یـزیـد كـل مـا تـشوف الأكـیاس والـصنادیـق الفخـمة 

الـلي كـل یـوم عـم تـتكوم قـبالـھا لـبیتھا الجـدیـد وھـي مـا عـندھـا فـكرة عـن یـلي قـریـباً رح یـصیر 

جـوزھـا دام ھـمھا یـرجـعلھا مـھاجـرھـا الاسـتاذ مھـد وھـي لا فـارق عـندھـا لا قـروب شھـر 

رمـضان ولا مـفارقـة شھـر شـعبان دامـھا ھـي والـصیام مـع تـردي صـحتھا مـش صـحاب... 

فـرجّـعت شـعرھـا الـطویـل والخـمیل لـورا كـتفھا وھـي مـن داخـلھا نـفسھا تـموت مـن لـما عـلقوا 
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فسـتانـھا الأبـیض الـراقـي والـناعـم مـتل رقـتھا قـدامـھا... وضـحكت غـصب عـنھا مـن قـرب 

مـوعـد إعـدامـھا یـلي كـان بـالنسـبة لـعیلة عـبد الـعزیـز مـوعـد فـرح لـدخـول حـدا جـدیـد ع بـیتھم 

كـرمـال یـضیفلھم طـعم وحـس جـدیـد مـن الحـركـة الھـتصیر بـالـبیت مـن تـغییر دیـكور واسـتقبال 

ضـیوف وانـشغال بـتفاصـیل مـن الـنادر لـینشغلوا فـیھا... لـدرجـة جـبروا ابـنھم یـغیر دیـكور 

جـناحـو الـمرتـاح فـیھ عـلشان یـجیب بـنت الـمغضوب لـتعیش مـعاه فـیھ... فـاضـطر یـسایـرھـم 

بـتوصـاي مـنو یـكون لـون الـدیـكور كـاكـي فـاتـح... وھـالـلون ویـن یـعجب أمـو الـمتعاطـفة مـع 

مـرتـو الـصغیرة بـالـعمر فـحاولـت تـعترض لـكن عـبس مـع ابـنھا الـعنید یـلي حـقیتھا تـشكر ربـھا 

لإنو سمحلھا تبعد عن الألوان الاربعة یلي بحبھم... 

فـتأفـأفـت أم عـبد الـعزیـز مـن عـقلو الـناشـف وھـي شـایـفة بـنتھا جـوري الـمطقعة لـلحیاة قـاعـدة 

مستمتعة علیھم وھي مو عارفة البنتّ یلي رح تكون مرة أخوھا كیف شكلھا... 

فتسـرح بـبعید مـفكرة بـتساؤل مـعقول تـكون مـنیحة وتـصیر بـیناتـھم عـلاقـة صـداقـة وتـقضي 

وقـت مـعھا بـالـبیت بـدل الـزھـق الـلي صـایـرة تـحس فـیھ... فھـزت راسـھا مـضغوطـة مـن 

ھـالـمنوال الـلي مـا بخـلصّ بـین أمـھا وأخـوھـا الـعنید عـلشان دیـكور جـناحـھم وتـرتـیب أغـراض 

مـرتـو... فـترد لـجناحـھا الـمجانـب لـجناحـو مـكمّلة سـرحـانـھا بـمرت أخـوھـا المسـتقبلیة وبـنمط 

الـحیاة الجـدیـد الھـیصیر بـالـبیت والأجـواء الحـلوة الـرح تـشاركـھا مـعاھـا بشھـر رمـضان 

الـفضیل دامـھم أجـیال... فتحـمست لـحیاتـھم الـجاي بـأمـل كـبیر وھـي مـو شـایـلة بـقلبھا ذرة حـقد 

اتـجاھـھا لإنـھا بـنت قـاتـل أبـوھـا مـن إدراكـھا مـا حـد بـقدر یـختار أھـلو ولإنـھا مـا تـربـت ع الـحقد 

والـكره والانـتقام... وأكـید أخـوھـا ھـیكون مـتلھا مـانـو شـایـل عـلى مـرتـو المسـتقبلیة عـشان یـلي 

صار...
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فـا� أعـلم إذا تـوقـع جـوري ھـیكون بـمكانـو ولا لأ... وھـل فـعلاً لـو مـا كـان الإنـسان إلـو دخـل 

باختیار عیلتو معقول العقل یسود قبل العواطف... 

الفصل الثاني: 
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كـان فـیھ الـكل یـنام مـن بـعد قـعدتـھم مـع عـیلة دھـب مـش لـلیلة إلا لـلیالـي بـاسـتثناءو ھـو الـما قـدر 

ینام متل الخلق من التفكیر الزاید ببنت جاسر العجز یحصل ع زلة وحدة بتخصھا...  

وعـدم وجـود زلـة لإلـھا یـبقى زلـة بـحقو مـعھا... فـتقلبّ بسـریـرو مسـتصعب یـرد یـكمّل نـومـتو 

مـن بـعد مـا صـلا الفجـر دام الـیوم ھـو یـوم اتـمام صـلحھم مـع عـیلة محـراك الشـر جـاسـر دھـب 

بـالـزواج مـن بـنتو الـمصونـة الـمو قـادریـن لحـد ھـاللحـظة ھـاي یـلاقـوا عـلیھا زلـة وحـدة 

تكسـرھـا عـندو... فـزفـر قـایـم عـن سـریـرو... ومتحـرك لـعند الحـمام... مـاخـدلـو حـمام سـریـع 
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وھـو مـالـو خـلق لـیقابـل أھـل بـیتو ولا حـتى عـیلتو... فـوقـف مـیة الـدوش طـالـع لـغرفـة الـغیار 

لابسـلو بـدلـة بـیج رسـمیة مـن الـبدل الـخاصـة فـیھ مـن مجـموعـة عـمو كـنعان الـختارلـو فـیھا 

ألـوان مـا بـحیاتـو لـبسھا مـتل الـبیج والـزیـتي والـترابـیات لـتكون مـباركـة مـنو ع زواجـو... فـتفقد 

لـون بـدلـتو الـبیج الـلابـسھا مـع كـندرة عسـلیة وسـاعـة لـون إیـدیـھا عسـلي... مسـتھجن عـلیھ لـون 

الـبدلـة لـكنو مـالـو خـلق لا لـیبدلـھا ولا لـیلبس غـوامـق مـن كـتر مـا ھـو مـغتم... فتنھـد مـعطر 

حـالـو مـن عـطرو الـخاص فـیھ الـرجـعو محـلو قـبل مـا یتحـرك طـالـع مـن جـناحـو وھـو عـم یـسمع 

صـوت أمـو الـواصـلو مـن جـناح أخـتو الـمجانـب لـجناحـو وھـي عـم تـصحي فـیھا: یـلا یـما قـومـي 

بدنا نلحق نزبط حالنا الناس رح یجوا یباركولنا وإنتي لسا مو قایمة! 

فـطبق بـاب جـناحـو وراه مـكمّل مشـیو لـعند الـدرج وھـو عـم یـضحك بـغصة ع ردة فـعل أمـو 

المتحـمسة والمحسسـتو  كـأنـو الـداخـل بـیتھا حـدا مـھم مـو بـنت قـاتـل جـوزھـا یـلي بـالأول كـانـت 

معارضة ع زواجو منھا بس ھلأ سبحان مغیرّ الأحوال من حال لحال... 

وأصـلاً لـیھ مـا تـفرح والـتار یـلي عـلیھم ھـیوقـف... بـس الـحقیقة الـمرة طـول مـا جـاسـر دھـب 

ورا جـدھـا مـا فـي شـي ھـیوقـف... فـنفض راسـو مـن ھـالأفـكار الـمو راضـیة تـتركـو بـحالـو دام 

سـاعـة الجـد قـربـت... وعجّـل حـالـو بمشـیھ لـعند سـیارتـو وھـو مـناه یـطیر لشـركـة الـعیلة كـرمـال 

یـشغل حـالـو عـن ھـالأفـكار الـمالـھا داعـي تـضل أربـعة وعشـریـن سـاعـة تحـرق فـیھ... ومـنو 

ینجـزلـو مـن الـمھام یـلي عـلیھ بـدل مـا یـضیعّ وقـتو بـالـقعدة مـع أھـل بـیتو بـالـكلام لحـد مـا 

یروحوا لقعدة الصلح...  

شو جن ھو لیضیع یوم من شغلو علشان قعدة الصلح وزواجو من بنت المغضوب علیھ؟!

أكید لا...  
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فـما صـدّق یـصل شـركـة الـعیلة لـیصف سـیارتـو ویتحـرك لـعند مـكتبو وھـو مـحیي الـموظـفین 

بھـز راسـو وبسـرعـة فـتح بـاب مـكتبو بـالـمفتاح یـلي مـعو وعـبرو طـابـق الـباب وراه ومتحـرك 

نـاحـیة مـاكـینة المشـروبـات الـساخـنة عـامـلو كـاسـة قـھوة كـبیرة یتمخـمخ عـلیھا وھـو عـم 

یشـتغل... فحـملھا مـعو لـطاولـة مـكتبو غـاصـص "مـن فـعل یـغوص" بـالـشغل یـلي عـلیھ مـن 

بـین شـربـو لـلقھوة  وسـمعو لـرنـة الـمكالـمات والـرسـایـل الـعم تـیجیھ كـل كـم دقـیقة لـلمباركـة ع 

زواجـو وصـلحھم مـع عـیلة الـدھـب... فـضاج مـن ھـالـكمیة الـرسـایـل والاتـصالات الـعم تـصلو 

مـن الـضغط الـعم یحـطوه فـیھ... مـا ھـو عـامـل حـالـو اعـمى ع الـلي عـیلتو عـم تـعملو... فـما فـیھ 

داعـي حـدا یـباركـلو ع ھـالمھـزلـة یـلي عـم بـتصیر دامـھم فـاھـمین الـبیر وغـطاه... فتنھـد مـاسـح 

وجـھو وفـاتـح أزرار قـمیصو مـفكر... لـو عـیلتو خـلت  الـقصة عـلى مـا ھـي واسـتنوا عـیلة 

دھـب ھـي یـلي تـبدا سـاعـتھا حـكي رجـال ھـیصیر ویـعرفـوا كـیف یـلووا دراع عـیلة دھـب... 

بـس دام جـدو وعـمامـو قـبلوا بـالـمعنى الحـرفـي یـكونـوا خـرفـان ویـصالـحوا عـیلة دھـب... 

ھیروح منھم كم حدا لا قدر الله ككبش فدا من قبولھم بالصلح معھم... 

فـا� أعـلم مـین الخـروف یـلي عـیلتو ھـتضحي فـیھ كـرمـال صـلحھم الـزائـف مـعھم... وعـند 

تـعمقو بـھالـفكرة احـتر وحـس ضـغطو ارتـفع فـسحب ریـموت الـمكیف الـمتروك ع طـاولـتو 

مـشغلو كـرمـال یـبرّد ع قـلبو ویـرد یـكمّل بـالـشغل الـبین إیـدیـھ أحـسن مـا یـضلو یـاكـل بـحالـو 

بـھالـموضـوع الـعویـس "الـمعقد" یـلي مـا فـیھ یـنشغل عـنو طـول مـا یـلي ھـیتورط فـیھ مـو حـدا 

غـریـب عـنو ولا حـتى حـد مـن الـشارع... إلا عـیلتو الـعزیـزة ع قـلبو الـرایـحة لـلموت بـرجـلیھا 

غـیر مـعبرة ظـنونـو... فـشو یـساوي بـھالـحالـة غـیر إنـو یـطلب الـصبر والـثبات مـن ربـو... لإنـو 

الشـي أبـدًا مـانـو قـلیل... فـلف راسـو ع تـلیفونـو طـافـیھ لـیرد یـشغل حـالـو فـكریـًا بـضغطو 

بـالـشغل إلا بـدقـة سـكرتـیرو الـباب عـلیھ فـنطق غـصب عـنو بـعد مـا رشـف مـن كـاسـة قـھوتـو 

الكبیرة: ادخل! 
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الـسكرتـیر عـمر تـبسم بـوجـھو وھـو عـم یـفتح الـباب عـلیھ مـحاكـیھ: یـسعد صـباحـك یـا بـیك... 

أرجــو مــا كــون تــأخــرت عــلیك لإنــو كــنت عــم حــضر الــطلبتو مــني مــن امــبارح بــقسم 

الأرشفة... 

فـتبسم رادد عـلیھ لإنـو ھـادا الـمطلوب یـنشغل بـالـتقیل: جـمیل دامـك جـبتھم دخـلھم عـلي وإذا 

حدا طلبني ما تحولو علي وسلكھم بأي شي... 

الـسكرتـیر عـمر ھـز راسـو بـإطـاعـة نـاطـق: حـاضـر... ولـف حـامـل الـملفات الـخاصـة بـأربـاح 

الشـركـة والـمشاریـع الـقدیـمة الـدخـلوھـا وخسـروا فـیھا أو حـتى الـما حـققوا فـیھا الأربـاح 

الـمرضـیة لإلـھم أو الـمتوقـعة مـنھم... وھـو مـتعجب مـنو عـریـس وبشـتغل... فبسـرعـة سـحب 

مجـموعـة مـن المجـموعـات یـلي جـابـھا بـمساعـدة كـم عـامـل قـبل مـا یـنتبھ ع مـدیـرو واصـل 

وقـاعـد عـم یشـتغل بـمكتبو... وعـبر عـلیھ مـنزل الـصفطة الأولـى مـن الـملفات ع طـاولـة مـكتبو 

وھو عم یسألو: یا بیك بدك جیبلك بقیة الملفات ولا ~

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـقاطـعو بـعیونـو الـعم تـلمع مـن الحـماس لـلطاقـة الـراح یـبذلـھا 

عـلیھم وفـیھم: كـلھم جـیبھم... ولـف بحـماس وھـو عـم یـسمي بسـرو كـعادتـو قـبل مـا یشـتغل اي 

شـي... وبسـرعـة سـحب مجـموعـة مـن الـملفات الـنزلـھم عـمر ع طـاولـتو شـاغـل حـالـو فـي 

وراقـھم الـبیضة وكـلماتـھم الـسودة الـمطبوعـة عـلیھم بـعیدًا عـن الـعالـم والـعیلة والـناس وبـنت 

دھـب الھـتصیر الـلیلة مـن نـصیبو بمشـیئة الله طـول مـا أبـوھـا وجـدھـا مـصریـن یـزوجـوھـا لابـن 

الـخیاّل الـحالـو مـو أحـسن مـن حـالـھا لـكن یـلي فـرق بـینھم ھـي مـا فـي شـي تـشغل حـالـھا عـن 

یـلي عـم تـفكر فـیھ غـیر بـالـنوم والـحضر بـدون مـا أي حـد یـزعـجھا بـالـرن عـلیھا أو حـتى 

بـإرسـال الـمباركـات لإلـھا ع زواجـھا مـن ابـن الـخیاّل ع تـلیفونـھا الـمسكرتـو مـن تـطنیش مھـد 

لإلـھا ومـن رغـبتھا لـتفصل حـالـھا عـن جـدھـا وعـمھا الـمصریـن یـزوجـوھـا.... فـتقلبت 
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بسـریـرھـا الضخـم والـمرتـفع عـن الارض أكـتر مـن نـص مـتر عـاجـزة تـنام مـن تـلاتـة الفجـر 

لحـد ھـلأ رغـم تـسكیرھـا لـلبرادي وتـشغیلھا الـمكیف... فـانـغصت بحـرة قـایـمة عـن فـراشـھا 

الـردتـلو فـورًا مـن خـوفـھا لـیصیر شـي بـس سـمعت أصـوات أھـلھا وخـدمـھم واصـلھا مـن بـرا... 

فبسـرعـة غـطت حـالـھا مـن سـاسـھا لـراسـھا وجـابـرة حـالـھا لـتنام بـرفـة عـین مـن بـین الـفوضـى 

الـعم تـصیر بـجناحـھا مـن دفـاشـة حـركـة مـرت عـمھا جـاثـم وبـناتـھا الـكبار بـضب بـقیة أواعـیھا 

الانـشغلوا عـنھا مـع ركـضھم بـالأسـواق لتجھـیزھـا بـالـوقـت یـلي ھـي نـایـمة فـیھ... فـتقلبّت 

بسـریـرھـا مـزعـوجـة مـن صـوت ضـبھم أواعـیھا ومـن أصـواتـھم الـما قـدرت تحـدد ھـل ھـي 

حـقیقة عـم تـسمعھا ولاّ عـم یتھـیألـھا مـن قـلة نـومـھا وأكـلھا وبـكاھـا المسـتمر: لـك الھـبلة ھـادي 

ھـتروح لھـیك رجـال شـو ھـالحـظ یـلي عـلیھا... بـیني وبـینك ھـي بـالـكتیر عـلیھا سـواق أو 

كندرجي...

:صـح كـلامـك نـغم والله الله یـعینو ولـو جـیتي عـلي مـا بـفكر أخـدھـا لـمسكین... لإنـو یـا حـرام 

أمو ھتكون داعیة علیھ علشان یاخد ھیك بنت...

:صـفاء صـدقـتي فـیھ.... وعـلت صـوتـھا بـغیظ مـكملة... وانـا مـا قـاھـرنـي غـیر جـدكـم مـفكرنـي 
خـدامـة لـلقردة الـنایـمة عـلشان جھـّزلـھا... نـص الـمصاري لـجیبتي راحـوا... ھـو أنـا مـجبورة 

جھزلھا لھالمریضة أم استیعاب بطيء... 

فـعقبت نـغم ع كـلام أمـھا مـن قھـرھـا مـن غـیرتـھا مـن زواج بـنت عـمھا قـبلھا ھـي الحـلوة 

الـفیھمة والـعمرھـا أنسـب مـنھا لـلزواج: ھـھھھھھھھھھ حـضرتـھا نـایـمة بـالعسـل واحـنا قـاعـدات 

بـنفرز بـأواعـیھا ویـن نرـوح فـیھم... الـمھم مـامـي لـبسھا ھـادا ھـیروح مـع جـھازھـا... أمـا الـباقـي 

بنخـلي الخـدمـات یـصرفـوه مـو مـجبورات نـقلق فـیھم یـنكبوا ولا یـضلوا!!! الـمھم بـس بنخـلي 

فستان كتب كتابھا ھون... 
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فـردت أمـھا بـخبث: بـتعرفـي نـغوم لـولا مـرت عـمك ریـم مـا اشـترتـلھا إیـاه كـنت نـاویـة جـیبلھا 

شـي حـلو بـس عـلیھا بـشع دوّر یـلي یـدورھـا ھـي وأبـوھـا... إلھـي أشـوف فـیھم یـوم مـتل دق 

التوم قولي بس آمین إنتي وإیاھا!! 

فانفجرت صفاء مع نغم العلقت: ھھھھھھھ متل دق التوم صایرة تحكي أمثال مامي... 

وطـلعوا مـن الـغرفـة وھـي یـا دوب سـامـعة شـي مـن كـلامـھم مـن كـتر مـا دمـاغـھا عـایـم فـیھا 

بمھـد وقـصص الـكرتـون وزعـلھا مـن جـدھـا وعـمھا فـقامـت بـعصبیة عـن سـریـرھـا محـركـة 

جـسمھا مـن الـتوتـر وشـد أعـصابـھا عـلیھا... وفـجأة لـمحت شـكلھا مـعكوس ع الـمرایـة یـلي 

قـبال سـریـرھـا واجـمة مـنو ومـن جـسمھا الـنحفان بـشكل مـا تـخیلت ھـتصلو مـن قـبل وأصـلاً 

لیش تتخیل ھو عقلھا بقلق بالنحافة ولا بالسمنة أو بالجمال... 

ھي عالمھا عالم الزھرة وسبیستون ومھد... 

بـعدیـن لـیھ تـسأل بـصحتھا وشـكلھا وعـندھـا مـصیبة أكـبر مـنھم... رح تـتزوج مـن حـدا مـا بـدھـا 

إیـاه... وفـوق مـا بـدھـا إیـاه مـا بـتعرف عـنو إشـي... فـمسحت بـإیـدھـا ع شـعرھـا الـمعقد 

الـصارلـھا مـن یـوم مـا صـارت الـقعدة مـع عـیلة الـخیاّل وھـي مـا بتمشـط فـیھ... ومـن حـظھا 

جـتھا الـدورة فـلا مـیة الـوضـو قـربـت مـن شـعرھـا الـمختلط... ولا حـتى مـیة الـدوش لمسـت 

فـروتـو "فـروة شـعرھـا" الـدھّـنت "زیّـت" مـن قـلة غسـلھا إیـاه مـقارنـة بـأطـراف شـعرھـا الـجفت 

والـتعقدت مـن قـلة تـرطـیبو والاھـتمام فـیھ... فتنھـدت متحـركـة لـكرسـي الـتوالـیت ممشـطة فـیھ 

بقوة... 

بـدھـا تـطلع حـرتـھا بـشعرھـا الـمموج الـنافـش... فـطلعّت كـم خـصلة مـن شـعرھـا وكـملت تمشـط 

فـیھم وفـجأة عـصبت رامـیة الـفرشـایـة بـاكـیة بـغصة... مـا بـدھـا تـشوف حـالـھا... مـا بـدھـا تـشوف 

47



عـیونـھا یـلي رح تـشوف فـیھم رجـال تـانـي ھـیقرب مـنھم غـیر مھـد... فحـركـت أصـابـعھا نـاحـیة 

الـمیكاب مـشوھـة بـملامـحھا بحـطھا الحُـمرة بـرا تـمھا وتـمسكر رمـوشـھا مـع جـفونـھا مـن 

رغـبتھا لـتمسح مـلامـحھا عـن الـوجـود... فـمدت إیـدھـا نـاحـیة الـمحارم الـمبللة الـخاصـة بـمسح 

الـمكیاج مـاسـحة یـلي عـملتو بـوجـھھا بـعنف مھـیجة فـیھ بشـرتـھا الحـمرت مـن كـترة الـفرك فـیھ 

بغل كرمال تخفف الحرة الحاسة فیھا...

بـس ع الـفاضـي مـحاولـتھا مـا عـم تخـلیھا تـكن وتھـدا... فـتبكي بـغل عـاجـزة تـلاقـي حـل لـتمنع 

زواجـھا بـعید عـن فـكرة الانـتحار والأذى لـلنفس مـو لإنـھا حـرام إلا مـن خـوفـھا مـن دبـح أبـوھـا 

لإلـھا قـبل الـموت... فـرمـت المحـرمـة الـكانـت تـنظف وجـھھا فـیھا متحـركـة لـعند الحـمام 

بخـطوات سـریـعة مخـلصة جـسمھا مـن یـلي عـلیھ بـعنف بـطيء مـن قـلة مُـروتـھا "حـیلھا" 

لـتضلھا تـقاتـل حـالـھا بـتعذیـبھا... وتحـركـت واقـفة تـحت دوش الـبانـیو وھـي عـم تـفتحھا ع الـمي 

الـفاتـرة البمجـرد مـا نـزلـت ع جـسمھا خـلت بـدنـھا یـقشعر مـن بـرودة الـمي ع جـسمھا الـعم 

یـغلى مـن القھـر الـحاسـة فـیھ... فـتغافـلت عـن قـشعریـریـتھا مـن بـین مـسحھا لـدمـوعـھا ورجـف 

أطرافھا وصك اسنانھا ببعضھا من كتر ما حاسة جنونھا قرب... 

ولیھ ما تنجن ما ھي انجنت وخلصت وعلینا العوض... 

فـجأة إلا وصـلھا صـوت حـركـة مـن بـرا الحـمام... فـجت رح تـطلع تـشوف شـو فـیھ إلا تـذكـرت 

إنـو خـلصت مـن دورتـھا.... فبسـرعـة اغتسـلت بـدون مـا تـتم حـمامـھا بـتنظیف جـسمھا 

وشـعرھـا مـن قـلة خـلقھا ووقـفت الـدوش سـاحـبة مـنشفة مـنشّفة فـیھا جـسمھا فـي حـین شـعرھـا 

تـركـتو یـبلل ووجـھھا وأي شـي بـنقط عـلیھ... وبھـتت بـس طـلعت مـن الحـمام لامـحة صـبیة 

حـلوة واقـفة قـبال تـوالـیتھا عـم تـرتـب بـمنتجاتـھا ع مـرایـة الـتوالـیت فـانـغاظـت رافـعة حـاجـبھا 

مسـلطة عـلیھا سخـطھا وھـي غـیر مـنتبھة ع تـفریـغ غـرفـتھا مـن جـھازھـا مـن اسـتفھامـھا شـالـلي 
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جـابـھا وكـیف دخـلت إلا تـذكـرت إنـھا نسْـیت تـسكر الـباب مـن بـعد مـا جـابـت قـنینة مـیة بـاردة 

تشرب منھا قریب الفجر...  

فـشو تـمنت تـدعـي ع حـالـھا لإنـھا فـكرت تشـرب مـي لـتروي عـطشھا... وزفـرت بـغل نـاقـزة 

فـیھ الـصبیة الھـز بـدنـھا ھـز لافـة تـشوف شـو فـیھ وھـي عـم تحـط إیـدھـا ع قـلبھا وعـم تـسمي ع 

حالھا: بسم الله... 

وجـفلت مـن شـكل الـبنت الـواقـفة قـبالـھا مـن حـالـة شـعرھـا الـیرثـى لـھ ووجـھھا المتھـیجّ مسـتبعدة 

بـدون تـفكیر إنـھا ھـتكون الـعروسـة مـن شـكلھا یـلي ھـیدخـل الـقبر بـالنسـبة لـصبیة زیـھا مھـتمة 

بـحالـھا... فـنطقت لافـة وجـھھا مـكمّلة تجھـیز أغـراضـھا وھـي مـو مـنتبھة ع عـیون جـودي 

یـلي عـم یـقرؤوا الـشعار الـمطبوع ع بـلوزتـھا "صـالـون السـیدة الاولـى": صـباح الـخیر یـا 

آنسة... بتعرفي وین العروسة قاللي البیك استناھا ھون بعد ما فتحلي الباب!!!

جـودي ولا مـعھا خـبر كـانـت رح تـرمـي حـالـھا ع السـریـر بـس ویـن وتخـلي ھـالـكوافـیره 

تشـتغل ع حـالـھا بـدل مـنھا... وعـندھـا أبـوو مـتل جـاسـر... فـلا تـختصرھـا ع حـالـھا بـلاش 

تـعمل مـن الـحبة قـبة... ومشـیت لـعند كـرسـي الـتوالـیت قـاعـدة عـلیھ تـحت انـدھـاش الـكوافـیره 

وھي عم تقلھا: إنتي العروسة؟ 

جـودي حـركـت راسـھا وھـي مـن داخـلھا مـناھـا تـقلھا اه الـعروسـة الـموؤدة! إلا ھـي كـانـت 

ناطقتھا بصوت...

فضیقّت الكوافیره جبینھا مو فاھمة علیھا معلقة بشك: عفوًا!

جودي رفعتلھا أكتافھا بحقن رادة: ولا شي!
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الـكوافـیره تـجاھـلتھا مـن تـأمـلھا لـشكلھا بـنظرة خـاطـفة مـن سـاسـھا لـراسـھا... فتنھـدت 

مسـتشعرة حـیلھا ھـینھد مـن شـكلھا الـتعبان الـرح تشـتغل عـلیھ لـحالـھا...  فـعلقت بسـرھـا بـغیظ 

مـن الـوھـم خـبروھـا إیـاه بـالـصالـون قـبل مـا یـبعتوھـا لـھون "الـعروسـة صـغیرة ومـا بـتحتاج 

شـي" فـحاكـت نـفسھا بسـرھـا "ھـادي مـعقول عـروسـة ولا مـومـیا نـحیفة ع الآخـر ووجـھھا 

تـعبان وشـعرھـا نـافـش ومـعقد... عـلى الأقـل كـان اھـتمت بـحالـھا ویـن أھـلھا عـنھا كـل ھـالـمال 

مـو مـبین عـلیھا... الله یـعین زوجـك عـلیكي غـراب مـاخـد" فـابـتسمتلھا نـاطـقة بتمشـیة حـال 

بینھم: رح طلعك بتطیري العقل فإنتي ما تقلقي!

جـودي ضـحكت ضـحكة بـاھـتة ع كـلامـھا دام بـنت دھـب مـو فـارق مـعھا تـكون بـتیطیر الـعقل 

ولا مـا بـتطیرو وحـتى أھـلھا نـفس الاشـي الـمھم تـلعب الـدور الـمطلوب مـنھا وبـس وھـي 

شـاطـرة بـممارسـة الـمطلوب مـنھا لـو شـو مـا تـعمل...فـما تـفاعـلت مـعھا تـاركـتھا تـكمّل شـغلھا 

مـعھا بـین غسـل شـعرھـا وتـنظیف فـروة راسـھا الـمدھـنة مـنیح فـاقـترحـت مـن كـتر مـا تـعبھا 

ومو قابل یفك تعقدو: شو رأیك نقصو قصة تخلیكي " freshمنعشة"؟

تخـلیھا فـرش... فـرش عـند مـین... عـند جـودي الـمتیمة بـشعرھـا؟ مسـتحیل فـلفت عـلیھا 

جـاحـرتـھا حجـرة مخـلیتھا تنسـى فـیھ اقـتراحـھا مـن الـخوف لتشـتكیھا لـلصالـون ویخسـروا 

زبـون... فـسایـرتـھا بجھـد جھـید: مـتل مـا بـدك... وكـمّلت بـشغلھا مـعھا وبـعد تـلات سـاعـات 

لخـلصت رفـع شـعرھـا الـكثیف بـلي بـصل لأخـر ضھـرھـا بـشكل نـاعـم... وبلشـت بـوجـھھا 

وھي عم تدعي ع حالھا لإنھا فكرت تیجي عندھا...  

ومـضى الـوقـت وھـي بـنت دھـب مكشـرة ومـو عـاجـبھا شـي مـن شـغل ھـالـصبیة الـكارھـة 

تـعمللھا شـي... فـكم كـان تجھـیزھـا بـعقدّ وبـغلبّ وبعجّـز مـقارنـة بـزوجـھا المسـتقبلي ابـن 

ضـرغـام الـكان تجھـیزو مـا بـاخـد مـنو جھـد جھـید لإنـو دائـما مـعتني بـحالـو... فـأجـل روحـتو ع 
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الـبیت... مـواصـل شـغلو یـلي قـرّب ینھـیھ... ولـف راسـو سـاحـب كـاسـة الـمي یـبل ریـقو الـجاف 

مـنھا فـیھا إلا بـرسـالـة بـتصلو ھـلأ ع تـلیفونـو یـلي رد شـغلو قـبل كـم سـاعـة... مـن بـنت بـدران 

الـراسـلتلو "لـو طـال الـعمر أو قـصر إنـتا لإلـي" اشـمأز مـنھا ومـن كـتر زنـھا... فـسفھ كـلامـھا 

لإنو ما رح ینزّل حالو من مستواه لیعبرّ وحدة متلھا...  

وھـالشـي شـو خـلا السـت جـیجي تـحتر وتتحـرك بـغرفـتھا الـمتوسـطة الحجـم بـبیت أھـلھا وھـي 

عـم تـمسح ع وجـھھا وشـعرھـا بحـرقـصة... لإنـو مـا حـد بسـتحقو غـیرھـا ھـي بـس ھـو 

ال**** قـرر یـبطل عـنھا ویـسوّد وجـھھا قـدام رجـال الـعیلة یـلي لحـد الـیوم مـا حـدا عـارف 

عـن سـوادة وجـھھا مـعو غـیر أبـوھـا... فـكتمت صـرخـتھا بسـد تـمھا مـن كـتر مـا ھـي مشـتاطـة 

مـن الـغیرة الـعم تـدبـح فـیھا مـن اقـتراب مـوعـد ارتـباطـو رسـمیاً ولـمسو لـوحـدة غـیرھـا و~ إلا 

بـصوت مـرت أبـوھـا وعـمة عـبد الـعزیـز بـذات الـوقـت مـن ورا الـباب: جـیھان ورنـیم یـلا 

بسرعة بدنا نلحق نروح نساعد مرت أخوي باستقبال الناس... 

فـزفـرت بـغل... ھـادا یـلي كـان نـاقـصھا تـروح تـوّجـب مـع أمـو الـمفروض تـكون ھـي كـنتھا 

مـش بـنت محـراك الشـر... فـضربـت رجـلیھا ع الأرض وھـي لـساتـھا بـروب الـنوم ومـش 

حـاطـة شـي ع وجـھھا... یـعني ضـروري تـروح؟؟؟ لـیش مـا تـنام ولا تـمثل الـعیا وتـبقى 

بـالـبیت... بـس لـو عـملتھا ومـا راحـت ھـیك ھـتشمت الـعیلة فـیھا ومـو جـیجي یـلي بـتقبل ع 

حـالـھا الـكلام الـعطاّل... لھـیك لازم تـلبس أجـمل مـا عـندھـا وتـتزیـن خـلیھ ال***** یـندم إنـو 

تـرك جـمال مـتل جـمالـھا بـلكي ضـمیرو یـصحى ویـرجـعلو عـقلو... وبسـرعـة تحـركـت مـكافـحة 

وجـع مـعدتـھا مـنفذة مخـططھا... وھـي كـل شـوي تـقول لـمرت أبـوھـا وھـي عـم تـنادي عـلیھا 

تشوفھا إذا خلصت "جیھان شو خلصتي": شویة وقت بس! 

51



وتجھـزت طـالـعة مـن غـرفـتھا بـشعرھـا الأسـود الـعامـلتو ویڤي عـریـض ومـنزلـتو ع اكـتافـھا 

الـساتـرتـھم بـبدلـة رسـمیة رمـادیـة الـلون المخـلیة سـتایـلھا كـلاسـیكي ومـا بـتحتاج غـیر روج 

أحـمر خـفیف بـلائـم لـون بشـرتـھا وبـھون حـدة سـواد شـعرھـا وتحـركـت نـازلـة لـعندھـم إلا 

بتعلیق أختھا ومرت أبوھا علیھا: شو ھادا تقولي عروسة ما شاء الله!! 

:منورة!

فـرفـعت راسـھا بـثقة عـن شـكلھا ومـن مـدحـیھم لإلـھا وھـي عـم تـبتسملھم مـقربـة مـن مـرت 

أبـوھـا الـساتـرة جـسمھا وشـعرھـا والـحاطـة ع وجـھھا شـي بسـیط ویـكاد لا یـرى حـتى بـالـعین 

إلا عـن قـرب مـتل بـنتھا رنـیم "یـلي مـن جـیل أریـام بـنت الـعمة سھـر" الـتاركـة وجـھھا ع 

طـبیعتو لـكن بـالـمقابـل راسـمة جـسمھا بـبنطلون سـكیني جـینز فـاتـح وبـبلوزة أكـتافـھا نـازلـة 

وتـاركـة حـلق ع أنـفھا وشـكلھا مـو عـاجـب أمـھا الـخجلانـة مـنھا قـدام اھـلھا... بـس شـو تـقول لا 

زوج سـائـل ولا بـنت رادة... فـفوضـت أمـر ھـدایـتھا لـربـھا طـالـعة مـعھم مـن الـبیت متحـركـین 

لـبیت الجـد بسـیارة جـیھان یـلي مـعنویـاتـھا عـم تـرتـفع كـل شـوي مـن كـلام مـرت أبـوھـا: والله 

ابن أخوي خسر بنت فھمانة... مو عارفة ع ایش قبِل ببنت القتال القتلة...  

وتـرد تـنشغل عـن تـكملة كـلامـھا مـع بـنت زوجـھا بـس یـرن تـلیفونـھا لـتھنئتھا ع صـلحھم مـع 

عـیلة دھـب وزواج ابـنھم مـنھم... فـتبلع ریـقھا مـن كـترة مـا أخـدت وأعـطت مـع جـیھان 

ومـعارفـھا وھـي بـطریـقھا لـبیت أھـلھا الـما كـان حـالـھم أحـسن مـنھا مـن عـدد ضـیوفـھم الـكل 

مـالـو عـم یـزیـد مـع ھـدایـاھـم... وھـالشـي ضـوّج الجـد شـامـخ الـمضغوط مـن كـل یـلي عـم 

بـصیر... مـن صـوت ابـن بـنت مـن ھـون... ولا صـوت أم عـم تـنادي ع ابـنھا مـن ھـناك وغـیر 

صـوت تـنظیف الخـدم وضـجة الـمطبخ وصـوت سـشوار الـشعر والـتلفزیـون والسـیارات 

الـجایـة والـصافـة قـبال بـیتو... فـحس راسـو رح ینفجـر لإنـو ھـو رجـال صـارلـو سـنین مـانـو 
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عـایـش ھـیك أجـواء وع فـجأة بـدون أي تمھـید یـمر بـكل ھـادا حـس حـالـو ھـینجن... ومـا صـدّق 

یـشوف عـاصـي وزوج بـنتو زیـدان وجـمیل واصـلین لـیروح یـقعد مـعھم بـالـدیـوان وھـو محـذر 

الخدامات ما یخلوا الصغار یقربوا من حوالین الدیوان لبلاش یشوفوا جنونو الحقیقي... 

قـال فـكر حـالـو خـلصّ مـن ضـجة بـیتو اتـریـھ بَـلش "وقّـع" حـالـو بـوجـع راس بـمطالـعتو لـلساعـة 

مـفقد الـوقـت وھـو عـم یسـلك رجـال بـناتـو وولادو الانـضمو لـلقعدة مـعھم بـالـكلام... وزفـر 

حـاسـس بـمروق أول سـاعـة بـكل حـزافـیرھـا وھـیو مـكمّل ع الـساعـة الـتانـیة وھـو مـاسـك 

أعـصابـو مـن الـضغط والـتوتـر الـحاسـس فـیھم بـقوة دام حـضرة حـفیدو الـبكِر مـانـو مشـرفـھم 

بشـوفـتو بـینھم... تـقولـوا حـضورو مـو ضـروري... وھـون خَـلص مـا عـاد فـیھ یتحـمل أكـتر مـن 

ھـیك فـسحب حـالـو طـالـع مـن الـقعدة وھـو مـناه یـمسح الأرض فـیھ ع حـركـتو الـبایـخة... شـكلو 

حـابـب یتبھـدل وھـو بـعد كـم سـاعـة ھـیفتح بـیت ویـصیر عـندو عـیلة... أي مـرقـلو روحـتو ع 

الشـركـة بـس مـا بـمرقـلو یـغیب ولا یـتأخـر عـن قـعدتـھم  أكـتر مـن ھـیك... فـسحب تـلیفونـو مـن 

جـیبتو مـتصل عـلیھ بـالـوقـت یـلي كـان عـم یـوقـف فـیھ ع رجـلیھ بـعد مـا شـطبّ الـشغل یـلي عـلیھ 

وسـلم مـن صـلاتـو الـعصر... فـزفـر مـن كـترة الاتـصالات الـعم تـزعـجو وھـو عـم یـسحب 

الـتلیفون مـطالـع سـاعـة إیـدو إلا كـانـت الـساعـة خـمسة إلا عشـرة... فـسفھ اتـصال جـدو طـالـع 

مـن الشـركـة یـلي مـا ضـل فـیھا غـیر مـوظـف الأمـن... وركـب سـیارتـو راجـع لـبیت أھـلو... 

وھـو مـشغل شـي یـسمعو... ورد طـفاه طـفشان طـفش مـش طـبیعي مـن الـكلام ومـقابـلة الـرجـال 

والمسایرة... فكرمال ما یجرح حدا ویدخل بمتاھات مالھا داعي بتجاھل... 

ومـالـو الـتجاھـل مـو حـل لحـدا مـتلو... بـس لـلإسـف فـي نـاس حـتى بـالـتجاھـل مـا بـمشوا مـن كـتر 

مـا بـتضلھا تـرن عـلیھ فـسحب تـلیفونـو لامـح عـاصـي رانـن عـلیھ فـرد عـلیھ بـبرود: خـیر 

عاصي في شي؟ 
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عـاصـي مـاسـك ضـحكتو ع حـماه یـلي أول مـرة بـشوفـو ھـیك مـنفعل ومـو قـادر یسـیطر ع 

أعصابو: وینك یا رجل عمي للحظة حسیتو ھیغمى علیھ لإنك مو رادد علیھ!! 

فـرد عـلیھ عـبد الـعزیـز وھـو عـم یـمسح ع وجـھو مـن كـتر مـا حـاسـس دمـو فـایـر: ھـو أنـا إذا مـا 

ردیت علیھ یعني ھربت... 

عـاصـي ضـحك ع ردو مـجاوبـو:ھـھھھ الـمھم إنـتا مـا تـطول الله یخـلیك بـلاش عـمي یـقلب 

الـدنـیا ع راسـنا... بـعدیـن مـالـك؟! حـاسـك مـالـك خـلق لـلحكي!! حـتى كـنعان والأصـحاب 

اتصلوا علي مستفسرین عنك لإنك ما بترد علیھم...

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو وھـو مـالـو خـلق یـاخـد ویـعطي فـرد عـلیھ نـاھـي الـمكالـمة: جـایـتني 

الدورة!!! عندك مشكلة... وسكر الخط بوجھو مخلیھ یضحك ع ردو... 

والله حـالـة مـا حـدا قـاعـد یـفھمھا... خـلقو ضـیق ومـو حـابـب یـحاكـي حـدا یـعني لازم یـحكیھا 

بـالمشـرمـحي كـرمـال یـفھموا... فـكمّل سـواقـتو لـحیھم الـعابـر مـنو لـبیت أھـلو الـما قـدر یـلاقـي 

صـفة لسـیارتـو قـریـب مـنو فـاضـطر بـأبـعد مـكان عـن بـیت أھـلو یـوقـفھا... ونـزل مـنھا مـاشـي 

نـاحـیة بـاب الـورانـي داخـل مـن الـمطبخ إلا شـاف عـدد الخـدامـات كـتران بـالـبیت عـندھـم... 

فـنادى ع الخـدامـة الـمشغولـة بـسحب الـصینیة مـن الـفرن وھـي حـاطـة الـحجاب ع راسـھا: 

رولا بسرعة ولا علیكي أمر خدیلي طریق بدي أطلع ع جناحي!!

الخـدامـة رولا بسـرعـة حـطت الـصینیة وھـي عـم تـقلو: حـاضـر! ولـفت طـالـعة مـاخـدتـلو 

طریق... إلا بدخول أمو وھي مبتسمة ومھلھلة فیھ: أھلاً بالعریس نوّر البیت!!
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عـبد الـعزیـز ھـز راسـو مـبتسم غـصب عـنو وھـو عـم یـحاكـي حـالـو "بـعتت رولا تفتحـلي 

طـریـق راحـت جـابـت أمـي" فـرد عـلیھا وھـو مـانـو شـایـف الـفضا قـدامـو: أمـي مـا مـعي وقـت 

بدي ألحق اتحمم وألبس فخدیلي طریق بسرعة الله یرضى علیكي!!

أم عبد العزیز حست مالو شي فھزت راسھا بتسلیكة وھي عم بتقلو: تمام... 

وطـلعت مـاخـدتـلو طـریـق... وھـو مـا صـدّق لـیطلع مـن الـمطبخ ویـمر مـن قـدام عـیون مـعارف 

أمـو الـمطالـعتو بحسـد وحسـرة لإنـو واحـد مـتلو رح یـروح مـن بـین إیـدیـھم... وبسـرعـة دخـل 

جـناحـو بـأسـرع مـا عـندو مـاخـد حـمام سـریـع وبعجـلة لـبس بـدلـتو الـمصممة ع إیـد عـمو كـنعان 

وعـلیھا شـعار خـیل مـموه ومـكتوب بـلون دھـبي ع عسـلي عـبد الـعزیـز... وشـو كـان سـواد 

بـدلـتو فـظیع مـع قـمیصو الأسـود والـكرفـتة الـسودة الـفیھا لـمعة الـمو بـراقـة مـع نـقط یـا دوب 

مشـیوفـة بـالـعین بـذات لـون شـعار بـدلـتو... وبسـرعـة خـتم لبسـتو بـتسكیر سـاعـتو اللفخـمة الـلون 

إیـدیـھا دھـبي الـقریـب ع الـبرتـقالـي... وبسـتر رجـلو بـكندرة سـودا وبحـركـة سـریـعة عـطرّ حـالـو 

وبسـرعـة قـام سـاحـب تـلیفونـو ومـفتاح سـیارتـو مـن بـین قـراءتـو لأذكـار مـا بـعد الـصلاة... 

وطـلع مـن جـناحـو لـعند الـدرج وھـو عـم یـقول مـن قـبل مـا یـنزلـو كـرمـال یـلي كـاشـفة شـعرھـا 

تتغطي إذا كانت محجبة: یا ستار!! 

إلا برد أمو: انزل یما علیك الأمان!!

فـنزل وھـو مـطمّل راسـو ومـركـز نـظرو ع الأرض احـترامًـا لإلـھم وھـو عـم یـسمع تـعلیقاتـھم 

علیھ... 

:ما شاء الله...
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:تبارك الرحمن...

:الله یحفظو...

وتحـرك لـعند الـدیـوان بخـطوات مسـتعجلة إلا بـاتـصال جـدو عـلیھ... فتنھـد رادد عـلیھ وھـو 

عم یرفع تلیفونو لمستوى دانو: ھیني داخل علیكم!!! 

الجـد تنھّـد وھـو عـم یـقلو: أنـا ورا الـدیـوان.... شـفتك وإنـتا جـاي فـاتـصلت قـلك تـعال نـحكي كـم 

شي ع جنب...

فردلو وھو عم یمشي لعندو: حاضر! 

وسكر الخط أول ما قابلو وھو عم یقلو: خیر فیھ شي!!

الجد جحرو: وین حضرتك مختفي؟؟؟ 

عـبد الـعزیـز تـكتف مـواجـھو: جـدي مـعقول جـایـبني كـرمـال تـسألـني ویـن مـختفي یـعني ویـن 

غیر بالشركة!

الجـد سـایـرو وھـو مـاسـك لـسانـو لـیصیر بـینھم مـزاعـلة فـتكتف مـتلو مـواجـھو: ویـن بـدك تـاخـد 

البنت؟؟؟

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو مـختصر كـلامـو مـعو: جـدي جـایـبني ھـون عـلشان تـسألـني ھـیك 

سؤال!؟ 
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الجـد حجـرو مـكمّل: مسـتتفھ كـلامـي... جـاوبـني ویـن رح تـروح بـالـبنت؟ أكـید مـا رح تـجیبھا 

ھـون!!! وبـنفس الـوقـت مـا رح تـروح مـعھا أسـبوع عسـل أنـا سھـیت أحـكي مـعك بـخصوص 

ھادا الموضوع من كتر ما شفت ناس قد شعر راسي یلي نزل من الضغط!!!

عـبد الـعزیـز ضـحك بـمرار ع رد جـدو مـعلق: ھـھ شـكلك مـع شـوفـة الـناس وشـرب الـقھوة 

والـمواضـیع یـلي انـفتحت بـینكم مـانـك مـتذكـر إنـي خـبرتـك مـن كـم یـوم رح أخـدھـا ع 

مزرعتك.... 

الجـد ھـون تـنفس بـراحـة ورفـع إیـدو ع كـتف ابـن بـكرو بـرضـا: خـیر مـا عـملت... الـمھم أنـا 

اتـفقت مـع كـم واحـد مـن یـلي رح یـتكلموا بـالـقعدة مـا نـطوّلـھا یـعني بـالـكتیر سـاعـة... أو سـاعـة 

وشـوي بـعدھـا إنـتا بـتاخـد الـبنت ع الـمزرعـة واحـنا بـنرجـع ع بـیوتـنا... وتـنفس مـنتبھ ع 

كشختو: منور یا عریس... 

عبد العزیز رد ببرود: مبكّر یا جدي!! 

الجـد طـالـعو مـن طـرف عـیونـو مـبتسم عـلیھ وھـو عـم یحـرك رجـلیھ نـاحـیة الـدیـوان: مـو 

عارف شو قول الله یعینك ع بنت جاسر ولا بنت جاسر الله یعینھا علیك!!

عـبد الـعزیـز مشـي وراه وھـو عـم یـجاوبـو بسـرو: الله یـعینكم ع لـسانـي بـس تـیجي سـاعـة 

الجد... لحظتھا ھتقولوا الله یعینا علیھ وع مبتلانا!! 

الجـد مـا عـبرّو بـأي كـلمة أو إشـارة مخـلیھ یشـتاط مـنو ومـن بـرودو... فمشـي بـجانـبو عـابـر 

وراه الدیوان وھو عم یقول: السلام علیكم! 

فالتفوا أھلو ومعارفھم مطالعینو: وعلیكم السلام! 
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:نور العریس! الكل أجى وھو حضرتو جاي اخر الناس.... 

فضحك معھم مسایرھم: شایفین با� عریس ما بستحي! 

فضحكوا ع ردو من بین تسلیمو علیھم رادین: حاشا �! 

فـكمّل بتسـلیمو وھـو لامـح نـظرات عـمو جـمیل ورجـال عـمتو بـدران وسھـر الـما عـاجـبھم 

الـعجب... وجـكر فـیھم قـعد بـینھم جـابـرھـم ع الـكلام مـعو وھـو مـش حـاسـس حـالـو عـریـس رح 

یتجوز بنت المغضوب علیھ واللي مانو عارف إنھا مجبورة منو علیھ... 

وأصـلاً شـالـلي الجـدیـد بـالـموضـوع لإنـو ھـي دایـمًا بـتنجبر... فـتفرك إیـدیـھا بـتوتـر بـس تـتذكـر 

یـلي رح یـصیر... ومـن شـدة تـوتـرھـا مـن خـوفـھا لـتعمل شـي بـالـكوافـیره ولا تـقلھا مسـبة مـش 

بـالـقصد مـنھا وتتبھـدل مـن أبـوھـا... سـدت حـلقھا وتـركـت الـكوافـیره تـتم آخـر لـمساتـھا ع 

وجـھھا أبـركـلھا وأبـرك لـلكوافـیره الـماسـكة لـسانـھا ع الـیوم الـشاق یـلي مـرت فـیھ لإنـھا مـا 

صـدقـت تخـلص مـن شـعرھـا بـتیجیھا بـتحسسھا مـن الـمسكارا ودمـوعـھا الخـربـوا جـزء مـن 

شغلھا... 

والـمشكلة الـرمـوش عـلیھا مـو حـلوة كـتیر ومـا حـبت تسـتخدمـلھا رمـوش شـعرة بـشعرة لإنـو 

جمال عیونھا بطبیعتھم بدون أي زیادة... 

فشو ھالیوم؟؟؟ 

وشو ھالحالة... 
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ومـا صـدقـت بـعد تـدمـیع عـدة مـرات تنتھـي مـن شـكلھا مـناظـرتـھا بـرضـى كـبیر مـن شـغلھا 

علیھا معلقة من كل قلبھا: ما شاء الله المكیاج ع وجھك تحفة!

ونزلتلھا راسھا مطالبتھا تطالع حالھا: شوفي شوفي شكلك! 

فـطالـعت جـودي حـالـھا بـعدم إعـجاب وتـنفتر مـن وجـع رقـبتھا مـن كـتر مـا رجـعتھا لـورا 

عـلشان تـمكیجھا... إلا بـصوت نـسوان عـمامـھا واصـلھا مـن بـرا جـناحـھا: خـلینا نـشوف كـیف 

شكلھا عروستنا... الكوافیره طوّلت معھا!!

:مالك یا غنج بسم الله ما شاء الله عنھا بنت سلفي شعرھا طویل... ھادا باخد وقت... 

فـارتـعبت مـش عـارفـة ویـن تـروح تـخبي حـالـھا بـاللحـظة یـلي دخـلوا فـیھ مـن بـاب جـناحـھا 

وجـیة عـیونـھم ع صـورتـھا الـمنعكسة بـالـمرایـة فـعلقت مـرت عـمھا جـاثـم الـتاركـة شـعرھـا 

الـبني ویڤي نـازل ولابـسة فسـتان ع قـد جـسمھا الـساعـة رمـلیة الـراسـمتو رسـم فـیھ: شـو 

ھـادا!!! لـیھ مـمكیجیتھا ھـیك... ھـادي عـروسـة ولا بـنت مـراھـقة مـمكیجة لـحفلة وحـدة بـعیدة 

عـنھا!!!! وقـربـت مـن وجـھ جـودي مـتفقدتـو بـعدم اعـجاب... مـكمّلة كـلامـھا... ویـن الـسموكـي 

الأسود او الحُمرة المبینة... 

إلا بـمعارضـة مـرت عـمھا ریـم الـجایـة لـعندھـم: غـنج مـانـو سـيء... بـس حـرام الـسموكـي 

بخرّب شكلھا!!

الـكوافـیره ضـاعـت بـینھم... مـا ھـي عـارفـة ع مـین تـرد ع مـرت عـمھا جـاثـم غـیر الـمحجبة 

وحـاطـة طـن مـكیاج وبـدھـا سـموكـي لإلـھا... ولا عـلى مـرت عـمھا عـثمان الـعرب الـمتحجبة 
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ولابـسة عـبایـة بـیضة رسـمیة الـبدھـا لـون تـوتـي ع تـمھا أو أحـمر ع خـمري عـلشان بـھجة 

العروسة... ولا ترد ع حالھا تتركھا ع طبیعتھا النقیة بس مع إبراز ملامح... 

وبـعد نـقاش عـقیم قـررت تحـطلھا روج أحـمر تـوتـي مـانـو فـاقـع لـكنو مـعطي مـلامـحھا إثـبات 

وحـضور... وھـون یـا فـرحـة قـلبھا الـكوافـیره یـلي صـار وقـت تـرویـحتھا لإنـو أعـجب الـتغیر 

البسـیط مـرت عـمھا ریـم فـلفت وجـھھا لامـة أغـراضـھا وھـي حـالـفة تحـرم تـقرّب مـن عـیلة 

دھـب واسـمھا... إلا ع مـدیـح مـرت عـمھا ریـم ع شـغلھا ع بـنت سـلفھا الـمنكوب: مـا شـاء الله 

ھیك شغل عال العال.. 

فعقبت مرت عمھا جاثم بإعتراض: أنا حاسة لازم نعمل سموكي غامق!!!

إلا بـصوت مـعدة جـودي الـمیتة مـن الـجوع... فـلفت مـرت عـمھا ریـم شـاكـرتـھا ع صـوت 

مـعدتـھا عـلشان تحـل عـنھا مـرت سـلفھا جـاثـم: شـكلك یـا عـمري جـوعـانـة... ھـلأ بخـلي الخـدامـة 

 ~~

مـرت عـمھا غـنج شـھقت بـصدمـة: شـو!!! ویـن تـاكـل ھـلأ... بـالـكتیر مـي عـلشان الـروج مـا 

یخـرب وشـكلھا مـا یفشـلنا مـع الفسـتان إذا بـطنھا انـتفخ... فـلا لازم بـطنھا یـكون مسـطحّ 

علشان یعني نھوّن الوضع علیھ!!!

مـرت عـمھا ریـم رفـعت حـاجـبھا بـاحـتجاج: مـو مـنطق تـرتـمي عـند ابـن الـناس دایـخة عـلشان 

مو ماكلة عند دار أھلھا!!! 

مـرت عـمھا غـنج جحـرتـھا بـعناد: حـبیبتي ھـي مـانـھا مـتجوزة عـن حـب ولا عـن اخـتیار بـدھـا 

تسكت وتتحمل جوعھا علشان تعجب ابن الناس.. 
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الـكوافـیره شـافـتھم ملتھـیات بـنقاشـھم إذا تـاكـل أو لا وبسـرعـة حـملت صـندوق أغـراضـھا 

ھـاربـة مـن بـیتھم بـدون مـا تـسأل فـیھم وبـكل الـمصاري لإنـھم حـاسـبوا الـمسؤولـة عـن 

الـصالـون مـن قـبل مـا یـجوا یـاخـدوھـا... ومـا لـحقت تـفارق بـیتھم إلا انتھـى الـنقاش بـینھم مـا 

تاكل وبس تضلھا ع المي... 

وعـاد جـودي الـمسكینة مـو قـادرة واسـتیعابـھا صـفر مـع قـلة الأكـل یـبقى شـو حـالـھا ھـیكون 

بـدون أكـل... فـرفـعت إیـدیـھا وھـي عـم تـغمض عـیونـھا فـاركـة جـبینھا مـن حـنتھم وبـس حسـت 

ع ھـدوء الـغرفـة لـفت تـفقدّ وجـودھـم وبھـتت لـما شـافـت مـرتـعمھا ریـم سـكرت الـباب عـلشان 

یـختلوا مـعھا ویـفھموھـا عـن أول لـیلة بـینھا وبـین ابـن الـخیاّل بـتوصـاي مـن جـدھـا وأبـوھـا... 

فـطالـعتھم وھـي حـاسـة قـلبھا ھـیوقـع بـین رجـلیھا لإنـو ولا مـرة صـار بـینھم نـقاش ولا قـعدة 

بـغرفـة بـابـھا مـسكر... فلحـظة مـا شـافـت شـفایـف مـرت عـمھا عـم یتحـركـوا مـحاكـینھا وھـي عـم 

تـأشـرلـھا ع طـرف سـریـرھـا لـتیجي عـندھـا تـقعد... لـصمت "صـنمت" مـكانـھا شـالـة مـن 

الـرعـبة  فـتدخـلت مـرت عـمھا غـنج بـقوة دافـعتھا عـن الـكرسـي لـتروح عـند مـرتـعمھا عـثمان: 

مالك مرت عمك بتحكي معك ابقي ردي! 

جـودي حسـت خـوفـھا زاد مـن مـعامـلة مـرتـعمھا جـاثـم مـعھا فـوقـفت ع رجـلیھا بـرعـبة متحـركـة 

لـعند سـریـرھـا وھـي حـاسـة رجـل بـتقدمـھا ورجـل بـتأخـرھـا وقـعدت جـنب مـرتـعمھا عـثمان 

وھـي عـم تـسمع صـوتـھا... أمـا كـلامـھا ومـضمونـو مـن الـخوف بـدخـل مـن الـدان الأولـى بـطلع 

مـن الـدان الـتانـیة... وجـت رح تـبكي لـكنھا كـتمت دمـعتھا وجھـلھا عـنھم بـالـلي عـم یـحكوه: 

الـیوم یـوم مـھم لإلـنا كـلنا بـشكل عـام ولإلـك بـشكل خـاص دامـك ھـتروحـي لـبیت زوجـك 

الھیلمسك~~~ 
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وطـار عـقلھا مـن كـلمة الھـیلمسك الـسقطت سـھوًا بـسمعھا... فـرجـفوا إیـدیـھا مـن تـخیلھا الـلمس 

كـاغـتصاب... وأدركـت كـل یـلي كـانـت تـسویـھ بـزعـلھا ومـقاطـعة الـكل فـي الأیـام یـلي مـروا 

عـبارة عـن تـصرفـات تـافـھة مـالـھا قـیمة لإنـھا مـا سـوّت الـلازم یـتسوّى كـرمـال تـمنع ھـالشـي... 

فـشو ھـالإدراك خـلاھـا تـرتـعب وتـحس بـاضـطراب مـعدتـھا غـیر سـامـعة كـلام مـرتـعمھا ریـم... 

إلا بھزھا إیاھا من إیدھا سائلتھا: فھمتي منیح شو قلتلك؟ 

مین یفھم؟

ھي!!! 

مستحیل...

فـعلقت مـرت عـمھا غـنج بـتقلیل مـنھا: ع الـفاضـي مـا رح تـفھم... خـلیھا بـتتعلم... مـا رح 

تكون أحسن من أمھا الھـ ~~ 

إلا بـمقاطـعة مـرت عـمھا عـثمان الـموقـفتھا عـند حـدھـا وھـي عـم تـرفـع إیـدھـا ع وجـھ جـودي 

بــرحــمة: لا بــنتنا بــتفھم ورح تــرفــع راســنا وتــكون ســت بــیت مــحترمــة صــایــنة بــیتھا 

وزوجھا... 

فـضحكت مـرت عـمھا غـنج رادة: ھـھھھھھھھ أنـا اعـذریـني مـانـي قـادرة ابـقى أكـتر مـن 

ھیك... خلیني رد أقعد مع النسوان أبركلي من ما احكي مع الھوى!  

وتحـركـت طـالـعة مـن الـغرفـة الـسكرت بـابـھا وراھـا كـرمـال تـروح تـعرض جـمالـھا بـین 

الـنسوان وفـخفخة لـبسھا أبـركـلھا مـن الـقعدة مـع الھـبلة جـودي والـغبیة ریـم الـمفكرة حـالـھا 

بتفھم... 
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وشـو انـسحابـھا مـن بـینھم خـلا ریـم مـرت عـمھا تـتنفس بـراحـة بـس خـلتھم لـحالـھم بـالـغرفـة 

عـشان تـقدر تـفھمھا بـالـرجـال شـو بـحبوا وھـالـقصص ھـاي فـبلعت ریـقھا مـطالـعة جـودي 

الـطملت راسـھا بـضیاع... بـنبرة مـتزنـة ھـادیـة قـالـتلھا: بـنتي لازم تـفھمي الـرجـال مـا بـحب 

الـمرا الـبتتصرف مـتل ال***ات ولـو كـنتي مـرتـو ضـلك زوجـة خـلوقـة وصـایـنة قـیمتو بـعینو 

مـش بـالتشـلح إلا بـالـمنطق والاحـترام والأدب والـحشمة بـینكم بـالـحكي... ومـا عـمرك تـكونـي 

عـبدة كـونـي إنـتي بـما یـرضـي الله وحـاولـي تـتنازلـي بـأشـیاء بسـیطة مـا بتقھـرك وبـتنزل مـنك 

ومـن كـرامـتك... فخـدي شـو إلـك دامـك مـقدمـة شـوعـلیكي بـواجـباتـك... أنـا مـا فـیني قـلك كـل 

الـرجـال وحـدة بـس ع الأقـل زوجـك دامـو بـصلي وسـمعتو مـا عـلیھا غـبار بـإذن الله ھـیصونـك 

ویشـد ع إیـدك فـحاولـي تكسـبي تـقربـو لإنـك فـاھـمة الـبیر وغـطاه ومـع الـوقـت بـفضل الله وإذنـو 

ھتفھموا بعض... و~~

جـودي عـقلھا ضـغطھا مـن یـلي عـم تـسمعو وعجـزت تـكمّل مـعاھـا مـن فـكرة ھـتكون مـعاه 

لـحالـھا فـجت رح تـبكي قـدام مـرت عـمھا الـمسحت ع كـتفھا بـحنیة مـن إدراكـھا كـلامـھا مـا رح 

تـفھمو ھـلأ فـتتركـھا تـكتشف مـع التجـربـة ولـساعـة الجـد ھـتفھم الـكانـت عـم تـحاول تـوصـللھا 

إیـاه: وكـلي أمـرك لـربـك... وقـامـت مـن جـنبھا وھـي عـم تھمسـلھا عـشان غـنج مـا تـسمعھم لا 

من بعید ولا من قریب: بدك تلبسي الفستان.. وغمزتھا مكملة... ولا تاكلي بالأول بالسر؟

جـودي رفـعت راسـھا مـنشغلة عـن حـالـھا بـسؤال مـرت عـمھا... شـو تـاكـل ھـلأ ومـعدتـھا عـافـأة 

الأكـل بـعد یـلي سـمعتو وراسـھا عـم بـاكـلھا مـن تـقل تسـریـحتھا الـمرفـوعـة عـلیھ... فـجت بـدھـا 

تقلھا بدھا تنام من دروخة راسھا بس وین تقلھا  

وأبوھا ممكن یدبحھا إذا ماطلت بمتل ھیك مناسبة مھمة... فأشرت ع البدلة  

وھـي عـم تـسمع صـوت جـدھـا الـنازل صـیاح ع الـعمال عـلشان یخـلصوا تجھـیز كـل شـي لإنـو 

بـعد سـاعـتین رجـال الـخیاّل وكـبار الـعشایـر والـعیل ھـیكونـوا ھـون... فـلازم یـكون كـل شـي ع 
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أجـمل مـا یـكون كـرمـال یخْـرس أبـوھـا الـمشغول بـشغلو وبـزعـرنـتو ع الـناس بـمساعـدة إیـدو 

الـیمین سـامـي الـمنزعـج كـتیر مـن ابـن الـخیاّل الـرح یـلمس جـودي قـبلو... لـكنو بـنفس الـوقـت 

مـرتـاح ضـمیریـًا فـي حـالـة لـو لـمسھا مـن ھـون ولا مـن ھـناك دامـھا ھـتصیر مـتجوزة ومـش 

بـنت كـرمـال مـا حـدا یحـملو وزرھـا لإنـو ھـو آخـر شـي بـدو إیـاه یـتجوز مـن وحـدة مـتلھا... بـس 

الـقاھـرو والـھاوسـو بـقصة لـمسو لإلـھا... مـا فـي بـنت رغـب فـیھا ومـا قـرب مـنھا عـداھـا ھـي 

یـلي ضـلت مـن المحـرمـات عـلیھ... وعـند سـامـي قـاعـدة بـتقول مـا فـي شـي بـنقالـو لأ... فـفرح 

مـن ھـالـمنطلق وھـو سـاھـي عـن شـي مـھم ابـن الـخیاّل مـا بـتھاون مـع ھـیك حـركـات ومـا بـتفوتـو 

فـوتـة لا مـن بـعید ولا مـن قـریـب... فـشو حـالـو یـبقى رح یـكون مـع بـنت دھـب الـقاعـدلـھا ابـن 

الـخیاّل بـتربـص ع الـركـبة والـنص كـرمـال مـا تـغلط بـحقو وحـق أھـلو لـو بـغلط بسـیط... 

وتـربـصو مـعھا لإلـھا لا یـعني تـكون مـأكـولـة ومـنھانـة أو حـتى مـذلـولـة عـند أھـلھا لإنـو ھـو مـا 

بـقبل بـھالـكلام لا عـندو ولا عـندھـم بـحق الھـتكون مـرتـو... فـیشكر ربـو سـامـي إنـو حـفید الجـد 

شـامـخ مـانـو داري عـن جـنونـو وفـساد أفـكار بـحق مـرتـو المسـتقبلیة مـن ابـتعادو عـنو وانـشغالـو 

ھـلأ بـقعدتـو مـع مـعارفـھم الـضاج مـن كـلامـھم مـعو...  فتنھـد طـالـع مـن دیـوان الـعیلة مـنضغط 

مـن صـوت الـرجـال ومـحتاج یـصفي ذھـنو مـن عجـزو یسـتوعـب كـیف لھـلأ مـانـھم قـادریـن 

یـمسكوا مـمسك واحـد عـلیھا عـلشان یـعرف ویـن وجـعھا وإیـدھـا الـبتوجـعھا لـیمسكھا مـنھا 

ممشیھا ع الخط المستقیم ویعید تربایتھا منھا... فزفر بتعجب من یلي وصلو عنھا... 

مـعقول یـعني لا صـدیـقة عـندھـا... لا مـواقـع تـواصـل اجـتماعـي... ورقـم تـلیفونـھا مـو مـرتـبط 

حـتى بـحساب واتـساب... وھـالشـي بـعني إنـو أكـید مـعھا رقـم تـانـي وعـم تتسـلى فـیھ... فـكل شـي 

مـع الـوقـت رح یـبین دامـو تـعلم مـا یـصدّق كلشـي بـسمعو... صـحیح بـقولـوا الـمتھم بـريء حـتى 

تـثبت إدانـتو إلا عـندو ھـو دامـو عـارف سـوابـق بـنات دھـب... وغـیر إنـو مـا بـحیاتـو تـعلم 

یـصدّق یـلي بـشوفـو... لإنـو ھـو نـفسو بـبتسم بـوجـھ الـناس وھـو عـارف كـلامـھم عـنو وعـن 
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أھـلو مـن وراھـم لإنـھم لھـلأ مـا ردوا حـق ابـنھم یـلي بـكون أبـوه... وشـو مسـتنیین لـحتى یـردوه 

لحد ھالیوم...  

فـھو مـو ابـن سـنتین ولا بـیبي بـحبي عـلشان یـصدّق كـل شـي بـصلو ولا بـسمعو... فسـرح 

بـتفكیرو مـنشغل بـكتیر تـفاصـیل بـخصوص حـیاتـھم وشـو مجھـّزلـھا بـرامـج لإعـادة تـأھـیل مـع 

شـویـة مـطبات عـلشان یـعرف عـیوبـھا ومـحاسـنھا... وطـبعًا عـند ذكـر مـحاسـنھا لازم یحـط 

شحـطات لإنـو مـانـو مـصدّق یـكون عـندھـا مـحاسـن تـشكر عـلیھا وعـلى تـربـایـة أھـلھا دام 

مرجوعھا لبیئتھا وبیئتھا معروفة شو ھي... فما یتأمل فیھا من ھلأ خیر... 

أمـا بـخصوص دراسـتھا بـالـجامـعة مـا رح یـدرّسـھا فـورًا لإنـو بـدو یـضمن أدبـھا وسـلوكـھا 

وعـینھا مـا تـطلع بـرا مـتل بـنات عـمھا بـعدھـا بـأمـن عـلیھا تـروح تـدرس... وھـادا احـتمال 

ضـئیل لإنـو مـانـو ضـامـن أبـوھـا وحـركـاتـو الـمفاجـئة... وأصـلاً إذا حـملت مـنو وارد كـمان رح 

یـأخـر دخـولـھا لـلجامـعة لإنـو حـیاة ابـنھم وتـربـیتو أھـم مـن الـدراسـة... فـویـن عـندو تـدرس 

والـدنـیا قـایـمة بـینھم... مـو ھـو یـلي بـقبل بـحیاة مـعفوسـة... لازم كـل شـي یـكون تـحت 

السـیطرة... فلیسـتقر الـوضـع بـینھم وكلشـي یـكون مـضمون فـیھا لحـظتھا ھـتدرس بـس مـش 

وھـي مـش مـتحجبة... أصـلاً بمجـرد مـا تـصیر تـحت اسـمو مـا فـي طـلعة مـن عـتبة بـاب أھـلھا 

إلا وھـي مـغطیة شـعرھـا وسـاتـرة نـفسھا... فتحـرك لـورا بـیت الجـد مـدخـن رغـم إنـو مـن زمـان 

قـطع الـدخـان لـكن شـو بـدو یـعمل لـما یـنضغط غـیر یـدخـن لـیفش غـلو... عـادة سـیئة فـیھ شـو 

یـعمل یـعني... یـدخـن ولا یـبتلي بحـدا... فـركـى كـتفو الـیمین ع الـحیطة مـولـع سـیجارو الـرفـیع 

مـدخـن فـیھ وھـو عـم یـقلبّ بـكلام جـدو یـلي حـارقـو لإنـو فـاتـحو فـیھ... ھـو صـحیح بـحب 

الـنصیحة بـس مـا بـحب الاسـتھانـة فـیھ بـقصد أو بـدون قـصد مـتل مـا جـدو سـوى مـعاه بـشكل 

غـیر لـطیف مـن خـوفـو مـنو لـیغلط مـع بـنت دھـب وھـالشـي حـسو إھـانـة بـحقو لـدرجـة عـاجـز 

یحـــذف كـــلامـــو مـــن دمـــاغـــو مـــن كـــتر مـــا ھـــو حـــافـــظ كـــل حـــرف نـــطق 
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فـیھ: شـوف عـلیي یـا ابـني أنـا بـدي أحـكي مـعك بـموضـوع ولازم تحـطو بـبالـك دائـما.... لازم 

تـمسك أعـصابـك وتحـرص عـلیھا وتحـطھا بـعیونـك... أنـا بـعرف بـدكـم فـترة لـتاخـدوا ع بـعض

كـم... لأنـكم ولا مـرة قـعدتـوا لـحالـكم مـع بـعض وفـھمتوا بـعضكم... بـس مـو مـشكلة الـمھم إن

و تـحاول تتـفاھـم مـعھا لإنـك إنـتا أوعـى مـنھا وأفـھم بـعدیـن بـنت جـاسرـ صـغیرة بـالـعمر وبـتقد

ر تـشكّلھا زي مـا بـدك... بـس أھـم شـي الأسـرار... یـعني ھـي حـتى لـو دخـلت عـیلتنا مـمنوع

 تـعرف أي شـي عـنا أو حـتى عـن الشـركـة... الـواحـد مـا فـیھ یـضمن الأیـام الـجایـة إذا ھـلأ اح

نـا مـناح یـمكن لـقدام لا... ومـا تنسـى قـصة الـحفید مـا تـماطـل فـیھ كـتیر الـعیون ھـلأ بـتكون م

ركزة علیك... فكون صاحي لكل شي بتعملو معھا...

فـشو مـغصو ھـالـكلام لحـظتھا بـتعجب وحـیرة مـن كـلام جـدو یـلي مـناه بـس یـفھم مـنو حـدا قـلو 

یـعني ھـو مـاخـدھـا مـنظر ولا زوجـة بـالاسـم عـلشان یـماطـل مـعھا بـقصة الخـلفة... بـعدیـن شـو 

مـش عـارفـو عـشان یـفكرو لـسانـو طـویـل ھـیفتح تـمو مـعھا شـروي غـروي بـخصوص الـعیلة 

والشـركـة... فـشو متھـیئ لجـدو لـیفاتـحو بـطریـقة غـلط بـھالشـي المخـلیھ  یـعید تـفكیرو بـنظرة 

جـدو لإلـو... بـعدیـن ھـو مـجبور یـطوّل بـالـو عـلیھا عـلشان مـا تـفضحو وتـفضحھم... ولا ھـو 

لـیھ بـدو یـتجوزھـا یـعني... حـبةً فـیھا... أكـید لا... تـزوجـھا عـلشان مـا حـدا رح یـقدرلـھا غـیرو 

ھـو الـمتعود ع وجـعة راس بـس ولاد عـمو مـو مـتعودیـن ولا حـتى رح یـتعودوا... وبـعیدًا 

عـن ھـالـكلام ھـو صـار راغـب یـكون عـندو عـیلة وطـفل بـنتمیلو ومـن صـلبو كـرمـال لـما بـحس 

بملل من العالم الخارجي یرجع لعالمو البسیط... لجزء منو من لحمو ودمو...

وبـعیدًا عـن مـقاصـد جـدو الـظاھـرة بـایـنتو جـدو عـم یتھـبل عـلیھ دامـو شـاكـك صـلحھم مـا رح 

یستمر لیھ یقبل فیھ من الأساس و~~ 
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إلا بـرنـة تـلیفونـو نـاشـلتو مـن عـالـم الأفـكار فـسحبو مـن جـیبتو لا ارادیـًا بـعصبیة یـشوف مـین 

وبس لمح اسم عاصي بسرعة رد علیھ بتنفیسة: شو شایفك تقلان على القعدة معنـا...

ومـا لـحق یـنطق آخـر حـرف لـیسمع صـوت عـاصـي الـطایـر مـن الـفرحـة وھـو عـم یـخبرو: لـھ 

یـا ابـن الـحلال ھـي قـعداتـكم بـتنمل بـس طـلعلي شـي مـھم فـرحـت اقـضیھ... ومـا حـب یـخبرو 

شو ھو... فبلع ریقو مكمّل... المھم إنتا وینك ماني سامع أصوات الرجال حوالیك؟ 

عـبد الـعزیـز طـفى السـیجار بـإصـبعو وھـو عـم یتحـرك نـاحـیة سـلة الـزبـالـة الـمتروكـة فـي 

الحـدیـقة مـجاوبـو: طـلعت أریـح راسـي شـوي... الـمھم تـعال ورا بـیت جـدي لإنـي عـازوك 

بموضوع ضروري أنا حاكیك فیھ قبل ما نروح ع قعدتنا مع عیلة الدھب؟ 

عاصي رفع حاجبو بتفكیر رادد: تمام ھیني جاییلك وین بدك...  

وسـكر الخـط بـوجـھو وھـو عـم یتحـرك ورا بـیت الجـد بـلا تـركـیز مـنو مـنتظر عـاصـي لـیصلو 

وفـجأة وصـلو صـوت عـمتو وفـاء مـن شـباك مـكتب جـدو الـمفتاح والـمقارب مـن قـعد الـصالـون 

المتجـمعین فـیھ نـسوانـھم وضـیوفـھم الـجایـین یـباركـولـھم ع ھـالحـدث الـعظیم بـحقھم: ایـھ 

یـتزوج بـنتھم بـس یـاخـد عـلیھا بـنتنا... لإنـو مـا فـیھ داعـي ضـحك ع الـلحى وھـو تـزوجـھا 

علشان الصلح وعیلة دھب ما بحقلھا تفتح تمھا إذا تنى "تجوز" علیھا... 

فعقبوا ضیوفھم الواقفین بصفھا ع كلامھا: میة میة كلامك...

:ھادا الحكي الصح! 

: ما حد بقول لا دام الشرع محللو... 
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ویـسكتوا مـحتاریـن بـشو یـأجـجوا الـوضـع أكـتر كـرمـال یـورجـوھـا تـأیـیدھـم لإلـھا دامـھم مـا 

بـعرفـوا صـورة ولا شـكل ولا سـمعة بـنت دھـب الھـتصیر مـن نـصیب ابـنھم... لـكن بـنفس 

الـوقـت ولـحسن حـظھم عـرفـوا كـم شـي عـنھا بـعد مـا تـحسسوا الأخـبار وتـجسسوا إنـھا عـادیـة 

وتـافـھة... فـیكمّلوا الـكلام مـعھا وھـما مـش داریـن عـن یـلي سـمع جـزء مـن كـلامـھم قـبل مـا 

یـنشغل مـع عـاصـي بـالـكلام: واصـلاً مـعاه حـق یـتني دامـھا عـادیـة فـي حـد عـندو جـمال بـنتكم 

وبروح للعادیة... 

الـعمة سھـر مـا تحـملت الـذم بـبنت الـناس بـلا سـترة لـحشمة عـیلتھا فحجـرت اخـتھا وفـاء لـتذوق 

ع دمـھا لإنـو مھـین لإلـھم ومـا بـرضـي ربـھا وكـمان قـربـوا ع شھـر رمـضان فـبلالـھا 

ھـالحـركـات... بـس الـعمة وفـاء عـبس مـا عـبرّت حجـرتـھا فـانـسحبت مـن بـینھم متحـركـة لـبیت 

أم عـبد الـعزیـز تسـتقبل وتـقابـل الـضیوف مـعھا وھـي عـم تسـتغفر ربـھا ع كـلامـھم عـن الـناس 

والـخلایـق... لإنـو الـزمـن دوار الـیوم بـحكوا عـن بـنات الـناس وبـكرا بـنات الـناس بـحكوا عـن 

بـناتـھم... فـدعـت لـخواتـھا ومـعارفـھم بـالسـتر... مـن خـوفـھا لـلزمـن بمشـیئة الله یـلف ع بـناتـھم 

الـمتفرقـین ھـلأ بـالـقعدة لإنـو الآنـسة رنـیم لاھـیة بـالـحضر بـغرفـة نـوم الـضیوف ع الـتلیفون فـي 

حـین الآنـسة أریـام قـاعـدة مـع الآنـسة جـوري الـلافـة الـحجاب ع شـعرھـا خـوف مـا حـد یـشوفـھا 

بـشعرھـا وھـي قـاعـدة بحـدیـقة بـیتھم الـورانـیة الـملیانـة شجـر مـظللة لـیمضوا وقـتھم بـعید عـن 

قـعدات الأھـل الـمعتة... مـن تحـرقـصھم لـیشوفـوا مـرت عـبد الـعزیـز... فـعلقت أریـام بـفضول 

حـارقـھا: والله أنـا صـرت مـتشوقـة أكـتر مـنك أشـوف مـرت عـزوز بـتمنى تـكون حـلوة مـتلو 

وفوفرشة لنستمتع معھا بسھرات رمضان... 

جـوري طـالـعتھا مـن طـرف عـیونـھا: تـفكیرك نـسخة عـن خـیالـي بـالـزبـط بـس بـتعرفـي شـو 

تـخیلي تـكون مـش لـطیفة بـموّت حـالـي ولا أقـابـل صـحباتـي قـال عـفاف بـنت صـفي إذا 

بـتتذكـریـھا اتـصلت تـخبرنـي إنـھا كـانـت وھـي صـغیرة بـصف بـنت عـمھا یـلي قـدنـا لإنـو مـادیـة 
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عـمھا مـا بـتسمح یـدّخـل بـنتو مـدرسـة خـاصـة... فـحاولـت مـعھا تـعرفـلي عـنھا كـم مـعلومـة... 

بـس یـعني غـریـب كـل ھـالـمصاري وبـالأخـیر بـنت دھـب مـدرسـة حـكومـیة داخـلة... بـس الـمھم 

یـلي عـرفـتو عـنھا بـنت عـادیـة... ولھـلأ بسـتنى فـیھا تـلاقـیلي صـورة لإلـھا ع كـبر... لإنـو ھـي 

مـتصورة مـع بـنت عـمھا بـالـصورة الجـماعـیة مـع بـنات صـفھا مـش مـبینة مـنھا شـي غـیر 

غـرتـھا الـمغطیة وجـھھا ووجـسمھا الـنحیف كـتیر... فـیعني بشـرة خـیر حسـیتھا مـنا وفـینا... 

بـس یـلي غـصني عـزوز ھـیتجوز بـدون عـرس رغـم كـنت بسـتنى اسـتني فـیھ یـقتنع یـتجوز 

تحتى نعمل عرس كبیر وننبسط....

أریـام تـكتفت غـصب عـنھا رادة بـحقن: اسـكتي أنـا بـقول ضـروري یـعني تـذكـریـني بـالـمواجـع 

وخـلینا مـن ھـالـموضـوع وقـولـیلي مـو نـاویـة تـتنازلـي وتسجـلي مـعاي بـالـجامـعة بـدل ھـالـقعدة 

بالبیت....

جـوري رفـعت كـتفھا رافـضة: بـلا جـامـعة بـلا ھـم انـا بـنت قـرفـانـة حـالـي وقـرفـانـة الـعلم وأبـو 

الـعلم... جـاي ع بـالـي أخـد مـتلك ھـالـسنة نـوم وكسـل وأدلـل حـالـي آخـر دلال بسـبب الـعذاب 

اللي مریت فیھ من الطفولة للبكالوریا!!

فـضحكت أریـام ع كـلامـھا مـعارضـتھا: ھـھھھ والله إنـھا الـمدرسـة بـتجنن! بـس الـمھم إذا 

طـلعت الـبنت مـتل مـا بـقولـوا إنـھا قـدك وقـررت تـدرس بـالـجامـعة إلا تـنطقي مـن الـغیرة 

وتیجي تسجلي معنا...

فبھـتت جـوري بـھالـفكرة سـارحـة بمسـتقبلھا مـع مـرت أخـوھـا المسـتقبلیة الـكانـت بـعیدة كـل 

الـبعد عـن الـتفكیر بـموضـوع الـدراسـة مـو طـوعًـا إلا كـرھـًا وبـالإجـبار مـن اسـتیعابـھا الـبطيء 

سـابـقاً ومـن فـرض عـلیھا الـزواج لاحـقاً... فتنھـدت وھـي عـم تـطالـع شـكلھا بـھالفسـتان الأبـیض 

یـلي لبسـتو بـعد مـا جـبرتـھا مـرت عـمھا تـنظف مـنطقة الـعانـة عـندھـا رغـم إنـھا ھـي مـو مـن 
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الـبنات الـشعورات... فسـرحـت بـبعید مـو مـنتبھة ع عـیون ریـم مـرت عـمھا وھـي عـم تـتأمـلھا 

بـأعـجاب بـعد مـا عـدلـت كـتف فسـتانـھا الـحفر عـلیھا مـباركـتھا: مـا شـاء الله ھـیك فـینا نـقول عـنك 

عروسة!!

إلا بدقة الخدامة الباب علیھم... فلفت ریم مخبرتھا: ادخلي...

فـفتحت الخـدامـة الـباب مـخبرتـھم: سـت ریـم السـت عـھود بـتسألـكم إذا خـلصتوا كـرمـال یـطلعوا 

یشوفوھا؟

مرت عمھا ریم ھزت راسھا وھي عم تجاوبھا: تمام خبریھم یجوا!!

فـطلعت الخـدامـة تـخبرھـم وھـي بسـرعـة سـحبت صـندل جـودي الـعالـي مـعطیتھا إیـاه لـتلبسو 

بـإیـدھـا الـیمین فـي حـین بـإیـدھـا الـیسار عـم تـعطرھـا وبسـرعـة بـس شـافـتھا عـم تـلبس الـصندل 

أخـدت المبخـرة الـمتروكـة ع الـكومـیدیـنا "الـكومـیدنـیو" مبخـرتـھا: رح روح فـیھا إذا مـا كـنتي 

جـاھـزة ھـلأ ویـصیروا یـقولـوا كـل ھـالـقد عـندھـا وبـالأخـیر مـانـھا مجھـزتـھا الله أعـلم شـو كـانـوا 

یعملوا... 

فـتبسمت جـودي بـس شـافـت خـوف مـرت عـمھا مـن عـماتـھا... حـاسـة بـانـتصار رھـیب لإنـھا 

مـش الـوحـیدة الـباقـیة تـخاف وبھـتت بـس وصـلھا صـوت عـمتھا الـكبیرة عـھود وھـي عـم تـدخـل 

عـلیھم مـع خـواتـھا الاصـغر مـنھا مـن الـباب الـمتروك مـفتوح مـن الخـدامـة النسـیت تـسكرو 

وراھا: كیف حالك یا بنت أخوي؟ 
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جودي نشف ریقھا بس سمعت صوتھا وبسرعة نزلت راسھا مستحیة  

تـرد عـلیھا أو حـتى تـرفـع راسـھا لـیشوفـوھـا بھـیك شـكل إلا بـإیـد ریـم الـشادة ع إیـدھـا 

ھامستلھا: لك ردي!!!

جودي نطقت وھي مو فاھمة: نعم!! 

والـعمة عـھود فـكرتـھا عـم تتھـبل عـلیھم فـنطقت بجـرأة: بـنت أبـوھـا شـو بـدو یـطلع مـنھا غـیر 

قلة الفھم!!! شایفة حالھا علینا علشانھا تزوجت!!

إلا لـكزتـھا اخـتھا دیـما یـلي جـنبھا مـخبرتـھا: عـھود وطـي صـوتـك إذا أخـوكـي سـمعك بـنروح 

فیھا!! ولفت على أختھا التالتة: لیلى یلا نمشي... بلاش عھود تخرب بیتنا معھا... 

الـعمة لـیلى ابـتسمت لافـة حـالـھا مـعھا وھـي مـسحورة بـشكل جـودي مـحاكـیة حـالـھا راحـت مـن 

إیـد ابـن سـلفتھا الحـلو... فـلفت وجـھھا نـاطـقة لأخـتھا دیـما: والله صـارلـي سـنین مـانـي شـایـفتھا 

بس اسم الله علیھا ملاك!! 

دیـما ھـزت راسـھا بـدھـا تـرد عـلیھا إلا لـمحوا أخـتھم الـكبیرة عـم تـطلع الـدرج جـاي لـعندھـم... 

فـتداركـت الـموقـف قـبل مـا تـحكي شـي عـھود لأخـتھم نـھایـة: نـھایـة ویـن تـاركـة الـناس ع مـرت 

أخوكي جاثم اللسانھا طویل فخلینا معھا بلاش تجیب سیرتنا على كل لسان.. 

الـعمة نـھایـة ھـزت راسـھا بـتأیـید: أنـا ھـربـت مـن جـورھـا وجـور بـناتـھا مـا أرمـیلھم كـم كـلمة... 

وربـي لـولا الـنسوان یـلي مـعنا كـان ھـنت كـرامـتھا إھـانـة مـا بـعلم فـیھا غـیر ربـنا... فـقلت أجـي 

مـعكم بـلاش ابـتلى فـیھم... فبسـیطة إنـتو انـزلـوا وأنـا ھـروح شـوف مـرت أخـوي الھـبلة ریـم 

وبنت أخوي الأھبل منھا... 
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وطـلعت متخـطیتھم قـبل مـا یـنطقوا كـمان شـي مـأخـریـن روحـتھا لـبنت أخـوھـا الـقلبھا محـروق 

ع جـھازھـا الـمش عـاجـبھا لإنـھا فـاھـمة حـركـات مـرت أخـوھـا جـاثـم السـت غـنج... لھـیك بـكرا 

الــمسا ھــترســلھا قــطع مــن محــلھا الــكبیر والــخاص بتجھــیزات الــعرایــس عــشان تــبیض 

وجـوھـھم قـدام عـیلة الـخیاّل نـاقـصھم فـضایـح وتجـرّس ع لـسان عـماتـو الـكاسـرات... ولـولا 

خـوفـھا مـن مـا یـقولـوا كـلام عـطال بـطال نـسوان الـخیاّل وأخـوھـا أبـو لـسان طـویـل ولا كـان 

جھـزتـھا مـن عـندھـا بـسعر مـغري... بـس نـاقـصھا وجـعة راس... فـلا تـرسـلھا جـھاز كـمباركـة 

ومـنو كـتودد مـع عـیلة الـخیاّل لـصالـح زوجـھا... فـبلعت ریـقھا داقـة ع الـباب الـمفتوح عـلیھم 

وھـي سـارحـة بـذوق رجـال الـخیاّل مـن مـعرفـتھا لـنسوانـھم وبـناتـھم وكـبیرھـم الجـد شـامـخ 

فـمعقول ھـالـشامـخ الـماكـر الـداھـیة یـقبل بـكنة مـتل بـنت أخـوھـا لـحفیدو الـبكر... فھـزت راسـھا 

لحـظة مـا شـافـت شـكل جـودي الـفتاّن نـافـضة ھـالـوسـاوس مـن راسـھا وتـاركـة بـعید عـنھا سـیرة 

الجـد شـامـخ الـطالـع رجـال عـیلتو وصـحابـو ومـعارفـو الـقاعـدیـن بـدیـوانـو مـخبرھـم: یـلا خـلونـا 

نتحرك ھلأ علشان نصل ع الوقت.... 

فقاموا وبعضھم عم یقول: إن شاء الله! رغم إنو الطریق ممكن یكون مأزم... 

فـرد الجـد وھـو عـم یـلف لـحفیدو الـواقـف بـجنبو: إن شـاء الله الله بسھـلنا... ووطـى صـوتـو 

ھـامسـلو... اتـصل ع كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد لـتتأكـد مـنو بـعد صـلاة الـمغرب ھـیكون 

ھناك!!! وإذا محتاج شي! 

عبد العزیز ھز راسو بتسلیكة: حاضر!!  

وتحـرك ورا جـدو یـلي طـلع مـع صـحابـو كـبار الـبلد والـعشایـر وھـما فـاھـمین وعـارفـین شـالـلي 

رح یـنحكى بـقعدة الـصلح فـطلعوا بسـیاراتـھم متحـركـین نـاحـیة الـجامـع عـلشان یـصلوا صـلاة 
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الـمغرب وبـعدھـا ھـیكملوا لـدیـوان عـیلة دھـب كـرمـال یـعلنوا الـصلح ویـكتبوا كـتب كـتاب عـبد 

العزیز على بنتھم... 

فـكان الـعم جـمیل وزیـدان وبـدران مـع بـعض بـنفس السـیارة... وعـاصـي بسـیارتـو لـحال 

ھـالـمرة كـرمـال عـبد الـعزیـز یـلي ھـیروح مـع مـرتـو ع الـمزرعـة بسـیارتـو.. والجـد وصـحابـو 

بسـیارة... وجـواد وجـابـر بـنفس السـیارة وجـبر وأرسـلان كـل واحـد بسـیارتـو لـحال وبـقیة 

الـرجـال بسـیارتـھم الـخاصـة... ومـا فـیھ غـیر سـاعـة إلا ربـع إلا ھـما واصـلین حـي دھـب 

مخـلین رجـال دھـب یتجـمعوا ھـما ونـسایـبھم ومـعارفـھم بـالـوقـت یـلي مـعظم نـسوانـھم 

وضـیوفـھم طـلعوا فـیھ ع الـطابـق الـتانـي مـناظـریـن مـن الشـبابـیك بـعد مـا طـفوا الـضواو كـرمـال 

یـناظـروا الـعریـس یـلي ھـیكون مـن نـصیب بـنتھم ومـا یـنتبھوا عـلیھم لإنـو الجـد وأبـھاتـھم مـا 

بـحبوا ھـیك حـركـات... فـیتدافـعوا مـین تـكون قـریـبة مـن الشـبابـیك الـكاشـفة وجـوه رجـال الـخیاّل 

تـاركـین عـروسـة ابـن الـخیاّل مـن بـعد مـا جـبرتـھا عـمتھا نـھایـة تـنزل تـقعد مـعھم بـالـصالـون 

تـضل لـحالـھا مـع مـرتـعمھا ریـم وعـمتھا لـیلى وعـمتھا نـھایـة الـقربـت مـنھا حـاطـة إیـدھـا ع 

كـتفھا غـامـزتـھا: یـلا مـا ضـل إلا تـكة وتـروحـي بـعدھـا لـبیت زوجـك بـس مـن ھـلأ بـوصـیكي 

صوني اسمنا... وكوني قدامھم تم بلا لسان وعیون ما بتشوف!! 

جـودي ھـزت راسـھا بـمسایـرة لإلـھا مـن بـین تـنزیـلھا لـراسـھا لـلأرض مـن خجـلھا وخـوفـھا 

مـنھم لإنـھا بـقت لـحالـھا مـعھم... فتشـبك إیـدیـھا بـقلق مـن یـلي رح یـصیر مـن إدراكـھا ھـي 

دایـمًا بـتتصرف غـلط... فتشـد ع حـالـھا خـوف مـا تـقول كـلمة غـلط... أو تـتصرف تـصرف 

غلط وتروح فیھا متل غداة امبارح... 

وشـو تـمنت تـرجـع لـغرفـتھا لإنـھا ھـي لا شـغل قـعدات عـائـلیة ولا زواج ولا نـصایـح... 

فـاسـتمرت بشـدھـا ع إیـدیـھا مـن كـتر تـوتـرھـا وخجـلھا مـنھم لـدرجـة فـصلت عـنھا ومـانـھا 
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سـامـعة شـي مـنھم غـصب عـنھا مـن تـوتـرھـا وخـوفـھا مـن یـلي جـاي... فـخافـت تـرد ع كـلامـھم 

بشـي مـالـو داعـي وبـعید عـن الـموضـوع وتتفشـل... وھـلأ ھـي مـو حـمل كـل ھـادا... فـرجـوا 

إیدیھا بخوف بس حست ع نزول النسوان والبنات یلي طلعوا وھما معلقین..

:طلعنا ع الفاضي...

:ما شفنا إلا روس كبار البلد.... 

وردوا لـمكانـھم مـنشغلین بـالـكلام عـن رجـالـھم الـعایـمین بـقصة الـصلح بـعد مـا وزعـوا حـالـھم 

ویـن رح یـقعدوا وإذا الشـیخ كـاتـب الـكتاب اجـى وھـالمتحـدثـین فـي الـقعدة مـعھم وصـلوا 

عـلشان یـقعدوا بـالـواجـھة لـیفاتـحوا بـالـصلح... ومـا مـرق إلا ربـع سـاعـة امـتلى الـدیـوان لـبرا 

الـباب مـن الـناس یـلي بـعرفـوا الـعیلتین وجـایـبین مـعھم الحـلو كـمباركـة لـیوزعـوه ع الـمارة 

بـالـشارع... وغـیر الـتھنئة الـنزلـت الـیوم والـلي ھـتنزل بـالجـرایـد كـرمـال الـصلح والـزواج بـین 

الـعیلتین بـكرا وبـعدو... وثـوانـي بسـیطة بـلش أول متحـدث والـلي ھـو مـن طـرف عـیلة دھـب 

أبـو عھـد مـتكلم بـالـمایـكرفـون لـیسمعوه كـل الـناس الـحاضـریـن مـعھم: السـلام عـلیكم ورحـمة 

الله~~ 

فبسـرعـة تـدافـعوا بـنات دھـب ونـسوانـھم للشـبابـیك والأبـواب مـحاولـین یـسمعوا شـو عـم یـقولـوا 

بــس عــبس فــیردوا لمحــلھم مــطالــعین جــودي بحســرة لإنــھا أول بــنت مــن بــنات الــعیلة 

تـزوجـت... ومـو مـشكلة إن كـان بـالـغصب الـمھم إنـھا مـاخـدة حـدا مـانـو قـلیل ومـعروف بـین 

الـناس وسـمعتو مـا عـلیھا غـبار ومـانـو نـسونـجي وعـندو سـوابـق... وفـوقـھم مـانـو عـجوز وكـل 

ھـادا یـروح لـبنت جـاسـر الـحفرتـلي... لا ھـیك كـتیر وكـتیر عـلیھا وعـلیھم لیسـتوعـبوا ھـالـحیاة 

شـو غـریـبة وغـیر الـعادلـة مـعھم... وبـس لـناس ونـاس... نـاسـین مـعانـاتـھا وظـلمھا مـن أبـوھـا 

ومـنھم لـدرجـة مسـتكتریـن عـلیھا الـنعمة والـمكتوبـلھا إیـاه لـلمسكینة المسـتحیة تـطالـعھم بـالـحالـة 
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الـعادیـة فـشو حـالـھا ھـلأ وھـي عـم تـشوف نـظراتـھم الـحاسـدة لإلـھا غـیر إنـھا تـمنت تھـرب لأي 

غـرفـة قـریـبة مـنھا لـتسكر الـباب ع حـالـھا وتـقعد تـحضر بـعید عـنھم وعـن مـشاعـرھـم غـیر 

الـمریـحة لإلـھا... وفـجأة قـلبھا دق بـس سـمعت تـفاعـل بـنات الـعیلة لحـظة مـا أعـلنوا الـصلح 

مـزغـردیـن... فـرفـعت إیـدیـھا ع قـلبھا بـخوف سـامـعة عـمتھا عـھود عـم تـقول: بـلش كـاتـب 

الكتاب یحكي... ھشش اسكتوا بلكي ع الله نسمع كلمة ھیك ولا ھیك!! 

فـجت رح تـبكي لحـظة مـا أدركـت فـي شـي مـو مـزبـوط رح یـصیر مـعھا لـما عـمتھا نـھایـة 

جـبرتـھا تـقوم مـعھا نـاحـیة أقـرب غـرفـة مـن الـباب الـورانـي والـقریـب ع دیـوان الـعیلة كـرمـال 

كـاتـب الـكتاب یسـتأذنـھا... وھـما عـم یـسمعوا الـكلام بحـذافـیرو مـو منتھـبین ع الـبنات یـلي 

لـحقوھـم كـرمـال یـتسمعوا مـعھم... فـسكتوا مسـتمعین لـكلامـو: یـا ریـت ابـنكم وأبـوھـا الـوكـیل 

عنھا والشھود یتفضلوا عندي.. 

فـقام عـبد الـعزیـز مـع جـدو وعـمو جـواد قـاعـدیـن ع جـنب إیـدو الـیمین بـالـوقـت یـلي أبـوھـا 

وجـدھـا عـثمان وزوج عـمتھا نـھایـة قـعدوا ع إیـدو الـیسار... فـبلع ریـقو كـاتـب الـكتاب أبـو 

محـمد بـعد مـا قـعدوا الأطـراف الـمعني فـیھم لاتـمام الـعقد ع الـطاولـة المسـتطیلة مـتكلم: أنـا 

جـیت الـیوم بـناءً ع طـلب الـطرفـین لحـل الـمشكلة ونـوقـف سـفك الـدم بـالـدم ونـصل جسـر بـین 

العیلتین بإذن الله! 

فـنطق الجـد عـثمان وھـو عـم یحـط إیـدو ع راسـو بـتقدیـر: جـیتك یـا شـیخ ع عـیني وع راسـي... 

وكــان شــرف لإلــنا تــكون وســیط بــیني وبــین عــیلة الــخیاّل! لــكن قــبل مــا نــبدا نــتعمق 

بالموضوع... احنا عنا شرط واحد بس... ورفع إصبعو السبابة بتأكید لكلامو... 
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فحـرك عـبد الـعزیـز عـیونـو مـركـزھـم ع عـیون الجـد عـثمان بـثبات بـدون مـا یـعطي أي تـعبیر 

سـلبي مـنو وھـو عـم یـحاكـي حـالـو "ھـو لـسا ضـل فـیھا كـمان شـروط وربـي حـالـة" واعـطى 

جدو المجال لیرد علیھ دامو ھو كبیر عیلتھم: واللي ھو یا أبو جاسر؟

الجـد عـثمان ركـز عـیونـو فـیھ مـجاوبـو: الـبنتّ تـبقى مـعززة مـكرمـة لـو شـو مـا حـصل بـیننا لا 

قدر الله...

الجـد شـامـخ كـان رح یـرد عـلیھ لـكن عـبد الـعزیـز ھـادي الـمرة ھـو یـلي جـاوبـو: مـعاك حـق یـا 

عـم إنـك تـضمن سـلامـة حـفیدتـك عـنا... بـس لازم تـعرف مـو احـنا یـلي بنھـین بـنات الـعالـم... 

لانـو بـنخاف الله ومـبادئـنا كـرجـال مـا بـتسمح والـكل شـاھـد ع ھـالـحكي یـا أبـو جـاسـر! وسـكت 

مخـطط مـن جـواه ھـیعمل الـعكس مـع بـنتھم كـرمـال یـربـیھا تـربـایـة مـن أول وجـدیـد طـول مـا 

ھي قلیلة تربایة...

فـرفـع كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد حـاجـبو حـاجـبو بـأعـجاب واخـد كـاسـة الـقھوة مـن الشـب یـلي 

مـدلـو إیـاھـا وھـو عـم یـقلو: تسـلم یـا ابـني! ولـف مـطالـع ابـو جـاسـر سـائـلو: ھـا یـا أبـو جـاسـر 

رضیت ع الجواب یلي سمعتو من ابنھم وھل ضل بدك تطلب شي تاني ولا!

الجـد عـثمان حـرك راسـو رافـض: مـا بـدي إلا كـل خـیر للجـمیع... وفـیك یـا شـیخ تـبدا 

بالخطبة...

كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد سـحب الـدفـتر مـع الـقلم الـحبر مـن شـنطتو الجـلد الـبنیة مـنزلـھم ع 

الـطاولـة المسـتطیلة وجـمیع الـعیون عـلیھ فـلف وجـھو عـلیھم مسـتفسر مـنھم: قـبل مـا نـبدا 

الخطبة.. كم اتفقتوا ع مقدم البنتّ ومؤجلھا... وشو شروطكم لیتم ھادا الجواز!
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الجد عثمان رفع كفة إیدو معقب: ما في غیر یلي قلتو...

كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد ھـز راسـو مـنتظر الجـد یـكمل كـلامـو: أمـا الـمقدم والـمؤجـل تـم الاتـفاق 

على ملیون دینار...

كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد ھـز راسـو بـسماع وسجـل الـمبلغ ورفـع راسـو بـالـع ریـقو مـبلش 

بـالخـطبة: إنّ الحـمد �، نحـمده، ونسـتعینھ، ونسـتغفره، ونـعوذ بـا� مـن شـرور أنـفسنا، 

وسـیئّات أعـمالـنا، مـن یھـده الله فـلا مـضلّ لـھ، ومـن یـضلل فـلا ھـادي لـھ، وأشھـد أن لا إلـھ إلا 

الله، وأشھـد أنّ محـمدًا عـبده ورسـولـھ، ثـمّ یـقرأ:" یـَا أیَُّھـَا الَّذِیـنَ آمَـنوُا اتَّقـُوا اللَّھَ حَقَّ تقُـاَتھِِـ وَلا 

تـَمُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْـتمُْ مُسْـلمُِونَ "، و" یـَا أیَُّھـَا النَّاسُ اتَّقـُوا رَبَّكُـمُ الَّذِي خَـلقَكَُمْ مِـنْ نـَفْسٍ وَاحِـدَةٍ 

وَخَـلقََ مِـنْھاَ زَوْجَـھاَ وَبثََّ مِـنْھمَُا رِجَـالاً كَـثیِراً وَنـِسَاءً وَاتَّقـُوا اللَّھَ الَّذِي تـَسَاءَلـُونَ بـِھِ وَالأَْرْحَـامَ 

إنَِّ اللَّھَ كَـانَ عَـلیَْكُمْ رَقـِیباً "، و" یـَا أیَُّھـَا الَّذِیـنَ آمَـنوُا اتَّقـُوا اللَّھَ وَقـُولـُوا قـَوْلاً سَـدِیـداً * یـُصْلحِْ 

لـَكُمْ أعَْـمَالـَكُمْ وَیـَغْفرِْ لـَكُمْ ذُنـُوبـَكُمْ وَمَـنْ یـُطِعِ اللَّھَ وَرَسُـولـَھُ فـَقدَْ فـَازَ فـَوْزاً عَـظِیماً "، وذلـك لأنّ 

الـنبّي - صـلىّ الله عـلیھ وسـلمّ - قـال:" إذا أراد أحـدكـم أن یخـطب لـحاجـة مـن نـكاح وغـیره 

فلیقل الحمد الله... 

لـف نـاحـیة الجـد عـثمان نـاطـق: مـمكن یـا أبـو جـاسـر تـاخـدنـي لـعند الـبنت... بـس اسـتئذنـھا 

واسمع موافقتھا...

فغمز الجد جاسر یقوم قبلیھ وھو عم یجیب المأذون وراه: تفضل معنا!

وطـلع بخـطوات عجـلة نـاحـیة بـنتو وھـو حـالـف إلا یخـلیھا بـنظرة مـنو تـقلو مـوافـقة وزوجـني 

ھـلأ بسـرعـة... خـوف مـا تـشوف الـویـل مـنو إذا فـكرت تـبین حـالـھا مـجبورة قـدامـھم... إلا 
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بـصوت عـمتھا نـھایـة وھـي عـم تـلمح أخـوھـا الـحفرتـلي جـاي لـعندھـم: ارفـعي راسـك أجـى 

أبوكي... اصحك تفتحي تمك بكلمة مو ناقصنا فضایح ھلأ!!

جـودي ویـن تـرفـع راسـھا تـطالـعو... ھـي بـالأیـام الـعادیـة إذا شـافـتو بـتنزل عـینھا... كـیف ھـلأ 

بـمتل ھـیك وضـع تـطالـعو... وصـحت مـن تـفكیرھـا بـأبـوھـا ع صـوتـو وھـو عـم یـمسكھا مـن 

إیـدھـا ضـاغـط عـلیھا بـقوة مھـددھـا: شـوفـي ولـِھ ھـلأ الشـیخ "كـاتـب الـكتاب" رح یـسألـك إذا 

مـوافـقة أو لأ ویـجعلني شـوفـك مـو نـاطـقة... بتھـزي راسـك وبـتنطقي بـلسانـك یـلي یـجعلني 

اقطعو من مكانو لإنو ھو وقلتو واحد!!

بـنات عـماتـھا وعـمامـھا الـوافـقین ع بـاب الـمطبخ مسـتمعین ع كـلامـھم كـانـوا رح ینفجـروا مـن 

الـضحك ع كـلامـو بـس خـوف مـنو سـحبو حـالـھم یـضحكوا ع جـنب... إلا بـتعلیق عـمتھا نـھایـة 

وھي عم تلمح المأذون مقرب منھم: جاسر عدل حالك بسرعة المأذون أجى مع أبوي... 

جاسر مسح ع كتفھا بمحبة... وھو عم یقول: تفضل یا أبو محمد اسأل بنتنا!!

كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد تـوقـف قـریـب جـدھـا عـثمان وبـعید عـن أبـوھـا جـاسـر وھـو لامـح 

فســتانــھا الأبــیض الــنازل ع الأرض ســائــلھا: بــنتي جــودي جــاســر عــثمان دھــب عــندك 

اعتراض ع زواجك من عبد العزیز ضرغام الخیاّل؟

جـودي بـقرصـة مـن جـاسـر ردت بعجـلة وھـو مـانـو مـنتبھ ع عـیون الجـد الـجاحـرة جـاسـر 

لیفضحھم بھمجیتو: لا!

فرد سألھا سؤال تاني: طیب یا بنتي عندك شروط غیر یلي أھلك طلبوھا؟
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جـودي مـا صـدقـت یخـلص كـلامـو كـرمـال تـرد قـبل مـا تـنقرص كـمان قـرصـة مـن ضھـرھـا 

بدون حتى ما تفھم شو قال: لا!

فـلف أبـو محـمد كـاتـب الـكتاب وجـھو للجـد: الله یـتمملك عـلى خـیر یـا رب مـبارك یـا بـنتي 

ویجعلھ زواج العمر عامر فیما بینكم بالمودة والألفة والذریة الصالحة... 

فردوا علیھ كلھم باستثناء جودي: امین... 

فلف وجھو لجدھا طالب منو: طیب یا أبو جاسر خلینا نرد لمكاننا...  

ولـفوا مـعاه رادیـن لـمكانـھم مـكملین بـعقد الـنكاح مـن محـل مـا وقـفوا بـدون مـا یـصافـح الـرجـال 

الھـیصیر زوجـھا بـعد دقـایـق بسـیطة: عـید یـا أخـوي وراي.. إنـى اسـتخرت الله الـعظیم عـلى 

أن أزوجك ابنتي...

جـاسـر عـاد وراه الـلي قـالـو: إنـى اسـتخرت الله الـعظیم عـلى أن أزوجـك ابـنتي جـودي جـاسـر 

دھب...

كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد اسـتكمل حـدیـثو: الـبكر الـرشـیدة عـلى كـتاب الله وسـنة رسـول الله 

وعـلى الـصداق الـمسمى بـیننا عـاجـلھ وآجـلھ مـلیون دیـنار والـحضور شـھود عـلى ذلـك والله 

خیر الشاھدین...

جـاسـر حـك حـاجـبو وھـو عـم یـكرر الـلي قـالـو: الـبكر الـرشـیدة عـلى كـتاب الله وسـنة رسـول الله 

وعـلى الـصداق الـمسمى بـیننا عـاجـلھ وآجـلھ مـلیون دیـنار والـحضور شـھود عـلى ذلـك والله 

خیر الشاھدین...
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والـتف كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد أول مـا خـلص نـاحـیة عـبد الـعزیـز نـاطـق: قـول یـا ابـني إنـي 

استخرت الله العظیم وقبلت زواج ابنتك الآنسة جودي جاسر دھب...

عـبد الـعزیـز كـرر یـلي قـالـو وھـو مـن جـواه حـاسـس بـنتھم ھـتروح فـیھا وھـي بـین إیـدیـھ: 

استخرت الله العظیم وقبلت زواج ابنتك الآنسة جودي جاسر دھب...

الـكاتـب الـكتاب أبـو محـمد اسـتكمل: الـبكر الـرشـیدة عـلى كـتاب الله وسـنة رسـول الله وعـلى 

الـصداق الـمسمى بـیننا عـاجـلھ وآجـلھ مـلیون دیـنار والـحضور شـھود عـلى ذلـك والله خـیر 

الشاھدین...

عـبد الـعزیـز عـاد الـلي قـالـو: الـبكر الـرشـیدة عـلى كـتاب الله وسـنة رسـول الله وعـلى الـصداق 

الــمسمى بــیننا عــاجــلھ وآجــلھ مــلیون دیــنار والــحضور شــھود عــلى ذلــك والله خــیر 

الشاھدین... 

فـسحب كـاتـب الـكتاب أبـو محـمد لـعندھـم تـحتى یـوقـعوا مـكان مـا لازم یـوقـعوا: ألـف مـبروك 

للعیلتین...

ووقـع عـبد الـعزیـز وھـو عـم یـتخیل ابـن ھـیجیھ بـین إیـدیـھ مـن ھـالـبنت یـلي رح تـجیب آخـرتـو 

ھـي وأھـلھا مـع الـوقـت ورجّـع الـدفـتر بـعدھـا لـلكاتـب الـكتاب لـیعطیھ لأبـوھـا یـوقـع عـلیھ بـصیغة 

الـولـي... وھـو یـا فـرحـة قـلبو لـتطبیق تـانـي خـطوة بمخـططو... ولـف الـدفـتر ع الـشھود یـوقـعوا 

إلا بـصوت رصـاص فـي مـنطقة خـلا بـعیدة عـنھم بخـمسین مـتر تـعبیر إنـو تـم الـصلح 

والـرصـاص بـدل مـا یـكون مـصوب عـلیھم ھـیتصوب بـالـھوى لـلمتعة والـفرحـة ھـالـلیلة رغـم 

إنـو ھـادا الـتصرف لا مـن عـاداتـھم ولا مـن تـقالـیدھـم لـكنھا بـدل الاغـانـي والـزفـات... وتـوزع 

مـباشـرة الحـلو بـعد مـا سـلم عـبد الـعزیـز ع الجـد وأبـوھـا دلـیل الـمصاھـرة... ووسـط الأجـواء 
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الـمفرحـة بـین الـضیوف وصـلھم صـوت الـمؤدن لـصلاة الـعشا... فـتقرب الجـد مـن جـاسـر 

ھـامسـلو: بسـرعـة خـبرھـم یـتأكـدوا إذا بـنتك جـاھـزة بـعد مـا تـوقـع ع كـتب كـتابـھا... عـلشان بـعد 

شوي ابن الخیاّل یاخدھا... 

فـاسـتغل جـاسـر انـشغال الـحاضـریـن بـقصة الحـمام والـوضـو كـرمـال یـصلوا جـماعـة 

بـالـدیـوان... لـیطلع مـن الـدیـوان وھـو عـم یـتصل ع أخـتو نـھایـة مـأكـد عـلیھا: جھـزیـھا لـل*** 

مـع أغـراضـھا عـشان بـعد ربـع سـاعـة تـنقلع مـع زوجـھا وخـلیھا تسـتنانـي مـن شـان تـوقـع ع 

عقد زواجھا... 

العمة نھایة بدون أخد وعطا ردت: تؤمر... 

وسـكرت مـنو مـاسـكة جـودي الـمو قـادرة تـوقـف ع رجـلیھا وھـي عـم تـقلھا: بسـرعـة قـومـي 

لـتوقـعي ع عـقد زواجـك... فـجت رح تھـرب مـنھا لـكنھا خـافـت مـن أبـوھـا فمشـیت بـتقل لـعند 

بـاب الـمطبخ بـاللحـظة یـلي شـافـت أبـوھـا الـعم یسـتناھـا فـیھا عـم یشـدھـا مـن إیـدھـا معجـلھا: 

وقعي یا **** بسرعة سنة بدك لتیجي كلھا كم خطوة... ونفضھا من إیدھا بكره...  

فـجت رح تنفجـر مـن الـبكى قـدامـو لـكنھا كـابـرت ع حـالـھا سـاحـبة الـقلم الـمدلـھا إیـاه وھـي مـو 

قـادرة تـوقـف ع حـیلھا مـن رجـلیھا الـعم تـرجـف... فـصیحّ عـلیھا: وقـعي یـا **** ھـون 

بسرعة! 

فـفورًا وقـعت اسـمھا محـل مـا أشـرلـھا ع الـدفـتر الـحامـلو ع كـفة إیـدو... وبسـرعـة نشـل مـنھا 

الـقلم مـعلق: دور یـلي داورك ع ھـیك تـوقـیع... وسـحب حـالـو رادد لـدیـوانـھم لـیرجّـع دفـتر 

كـتب الـكتاب لـلمأذون وھـو مـن جـواتـو بسـب عـلیھا وع خـطھا وع الـیوم الـشافـھا فـیھ مـش 

حـاسـس فـیھا لـلي مـا قـدرت تمشـي لـلصالـون واضـطرت تـقعد ع أقـرب كـرسـي لإلـھا مـوجـود 
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بـغرفـة الـمطبخ وھـي عـم تـبكي بحـرة مـن یـلي عـم بـصیر مـعھا بـس لـلأسـف عـمتھا نـھایـة 

تـدخـلت بسـرعـة مـوقـفتھا عـن الـبكى خـوف مـا یـنفضحوا قـدام ابـن الـخیاّل بـتشحبر الـمكیاج ع 

وجـھھا مـو لإنـو ھـامـمھا مـشاعـر بـنت أخـوھـا ولا بـكاھـا مـن إدراكـھا جـحیم الـخیاّل ولا حـجیم 

أبـوھـا الـطاغـیة: مـا تـفضحینا مـع أبـوكـي... وأنـا بـدي روح جـیب شـنطایـتك فخـلیكي ھـون 

بلاش أبوكي ما یلاقي ویطربق الدنیا ع راسك... 

وبـعدت عـنھا تـاركـتھا تـمسح دمـوعـھا وھـي مـن جـواتـھا منفجـرة بـكى مـن أبـوھـا الاصـطف 

بـجانـب أبـوه لـیصلي بـإقـامـة كـاتـب الـكتاب الـكبر مـبلش فـیھم صـلاة الـعشا... ودعـى فـیھا مـن 

كـل قـلبو بـآخـر ركـعة: الـلھم صـلّ عـلى نـبینا محـمد صـلاةً یـنفك بـھا الـكرب، وتنحـلّ بـھا الـعُقدَ، 

وتـفتح لـنا بـھا أبـواب الـخیر عـندك، الـلھم ألِّف بـین قـلوبـنا كـما ألـّفتَ بـین الـمھاجـریـن 

والأنـصار، وألـّف الـلھمّ بـیننا وبـین عـبادك الـصالـحین، الـلھم ارزقـنا الإنـصاف فـي الـقول 

والـفعل، وجـنبّنا أن نـؤذي فـیك أحـدًا، الـلھم اجـعل شـرعـك وسـنةّ نـبیكّ الـحاكـم لأخـلاقـنا، 

واجـمع شـملنا تـحت لـواء لا إلـھ إلاّ الله محـمّد رسـول الله، الـلھم نقِّ ألـسنتنا مـن أمـراض الـغیبة 

والـنمیمة تـلك الـتي تـعكر صـفو مـحبتنا، الـلھم اجـمع عـلى الـحق نـفوسـنا وجـندّ فـي رضـاك 

ا یـا رب  أرواحـنا، الـلھم احـفظنا بـحفظك واحـفظ لـنا أحـبتنا ولا تـُرِنـا فـیھم بـأسًـا ولا ضُرًّ

الـعالـمین، الـلھم طھـّر لـنا قـلوبـنا واحـفظ أحـبتنا واكـفنِا الـلھمّ شـرّ مـا یـخفیھ عـناّ الـغیب، الـلھم یـا 

واصـل الـمنقطعین أوصـلنا إلـیك ولـمن أحـبنا فـیك، الـلھم أدِم بـالـوفـاق والـحبّ وصـلنا بـین 

الأحـبة، الـلھم احـفظنا بـحفظك الـعظیم، واجـعلنا فـي ودائـعك، الـلھم احـفظ عـلینا أنـفسنا واحـفظ 

لـنا أھـلنا ومـن نـحب یـا رب الـعالـمین. الـلھم اجـعلنا إخـوةً مـتحابـین فـیك ولا تـفرّقـنا، الـلھم أنـت 

وحـدك الـمطلّع عـلى قـلوب عـبادك فـاجـعلھا دائـمة الـتواصـل بـأحـبتھا، الـلھم یـا جـابـر الـقلوب 

ویـا مُـجیر كـلّ مـكروب اجـبر قـلوبـنا بـربـاط الأخُـوّة وأجِـرنـا مـن الافـتراق، الـلھمّ إنـّا نـعوذ بـك 

مـن الخـذلان وفـراق الأھـل والـخلانّ والخـراب فـي الأوطـان، الـلھم إنـّا نـعوذ بـك مـن الـفرقـة 

بـین الأصـحاب، ومـن أن یتسـلطّ عـلى عـبادك الـصالـحین شـیاطـین الإنـس والـجنّ فـیفرّقـوا 
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بـینھم. الـلھم إنـّي أسـألـك الـقرب لا الـبعُد عـن الأھـل والاصـدقـاء، وكـمل دعـاءو لشھـر 

رمـضان الـقرب عـلیھم، الـلھم بـلغنا رمـضان وأعـنا عـلى صـیامـھ وقـیامـھ وآخـر دعـواھـم أن 

الحـمد� رب الـعالـمین... وكـبرّ سـاجـدیـن ومـكملین لـختام الـصلاة ومسـلمین مـنھا فـقام الـحابـب 

یـكمّل سـنتو بـالـبیت فـي حـین الـبعض كـمّل لـصلاة الـوتـر وبـعد عشـر دقـایـق خـلت الـساحـة مـن 

الـمصلین وبلشـت الـرجـال تـتمعذر راجـعة لـبیتھا بـعد مـا تـھنأھـم بـقرب شھـر رمـضان 

عـلیھم... وھـالشـي بـعني دق جـرس أخـد بـنت جـاسـر... فـقرب عـاصـي داقـق ع كـوع عـبد 

العـزیزـ وھـو غـامـزو: مـبارك یـا الحـبیب ورفـع مفـتاح سـیارة قـدامـو: مـا بـتزبطـ عـروسـة جـدیـدة 

بدون سیارة جدیدة... 

عبد العزیز طالعو من طرف عیونو باستنقاص مازح: ھادي ھي مباركتك سیارة!! 

عـاصـي ھـز راسـو مـطالـعو وھـو عـم یـغمزو: لا یـا الـحبیب ھـادي اعـتبرھـا شـي إضـافـي لإنـي 

جـبتلك كـم الأرض مـن یـلي بـدك إیـاھـم بـالـسعر یـلي اتـفقنا عـلیھ وھـادا الاشـي طـازة الـیوم 

العصر جبتلك أیاھم!! 

عـبد الـعزیـز فـتحّ عـیونـو بـانـبساط: وأنـا بـقول أبـو جـنرال ویـن تـركـنا بـھالـیوم الـمھم اتـریـھ 

غایب لیجیب الإشي الصح یلي بنجاب!

عاصي رجع ضھرو بممازحة لورا بفخر: بس علشان تعرف ~ 

إلا بـجیة الجـد وعـمامـو بـعد مـا ودعـوا أصـحابـھم ومـعارفـھم وكـاتـب الـكتاب... مـقاطـعینھم 

بتجـمھرھـم حـوالـیھم لإنـو صـار وقـت یـطلعوا لـعند سـیاراتـھم ویسـتنوا عـبد الـعزیـز لـیجیب 

مرتو: یلا یا عم روح مع جدك لتجیب مرتك... 
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فبلع ریقو ناطق وھو حاسس جسمو اشتد: انشا�! 

وتحـرك مـع جـدو لـعند جـدھـا وأبـوھـا وھـو عـم یـسمع مـباركـة جـدو لإلـو: مـبارك یـا أبـو 

ضـرغـام والله مـین تـوقـع تـتجوز بـھالسـرعـة ھـاي... یـلا الـمنیح الـصار الـصلح لـنشوفـك 

عریس... 

واجـى بـدو یـرد عـلیھ لـكنو سـكت بـس قـربـوا مـن جـدھـا وأبـوھـا الـمنكوب طـالـبین مـنو: مـا 

عـلیك أمـر یـا أبـو جـاسـر نـادي بـنتنا "تـقصد یـقولـھا كـتودد ولإنـھا صـارت مـنھم" كـرمـال 

تروح مع زوجھا... 

الجد ھز راسو بتأیید: تؤمر ع راسي... ولف مطالع ابنو جاسر لیتحرك  

بخـطوات سـریـعة نـاحـیة بـاب قـصر أبـوه الـورانـي وھـو مـش لامـحھا فـاتـصل ع أخـتو نـھایـة 

بـدو یھـینھا مـع بـنتو لإنـو مـا لـقاھـا ع الـباب عـم تسـتنى فـیھ وبھـت بـس لـقاھـا لحـظة مـا وصـل 

الـباب قـاعـدة جـنب أخـتو الـنھایـة ع الـكرسـي بفسـتانـھا البشـبھ الـبدلـة بـس ع أنـعم بـشوي وكـان 

جـزء مـن صـدرھـا مـبین وھـي لا فـارق عـندھـا ولا عـند أھـلھا ولا حـتى عـند عـمتھا الـمغطیة 

شـعرھـا ولابـسة عـبایـة مـناسـبات مسـتورة مـن انـشغالـھا بـالـنصایـح لإلـھا كـیف تـرضـي 

زوجـھا... وبـدون سـابـق انـذاز سـحبھا مـن إیـدھـا ھـي والـشنطة الـصغیرة یـلي مـعھا والـلي فـیھا 

كـم شـي لـلیلتھا الأولـى وھـو غـیر حـاسـس فـیھا كـیف انـفضت مـن الـرعـبة بـس حسـت حـدا 

بـمسكھا مـن إیـدھـا مخـلیھا تـدور وجـھھا مـتل الـمسكینة بـعفویـة تـشوف شـوفـیھ... ولحـظة مـا 

لـمحت وجـھو الشـرانـي الأكـسجین انـسحب مـنھا وبسـرعـة نـزّلـت راسـھا ع الارض قـبل مـا 

یـكمل عـلیھا... مـكمّلة مـعو بـرضـوخ وھـو عـم یـسحبھا مـن إیـدھـا بـعید عـن الـكرسـي بـدون مـا 

یحكي شي لأختو یلي عم تقلو: ع مھلك ع البنت!! 
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جـاسـر جـكر شـد ع إیـدھـا أكـتر مـحاكـیھا وھـو عـم یمشـي فـیھا لـعند سـیارة عـبد الـعزیـز: 

اسـمعي ولـِھ طـول مـا إنـتي عـندھـم بـتحترمـي حـالـك وبتخـلي لـسانـك فـي تـمك ولا قـسمًا عـظمًا 

إذا سـمعت كـانـي مـانـي إلا رح أجـي اسـحبك مـن شـعرك... وھـلأ بـتنقلعي ع بـیت جـوزك 

ویجعلني أعرف إنك مقصرة بحقو لأقطع رقبتك وأرمیھا للكلاب فاھمة!

جـودي مـو فـاھـمة شـي بـس مـن الـخوف مـنو كـعادتـھا ھـزت راسـھا... وجـاسـر بـس لـمح 

عـمامـو قـاعـدیـن بسـیارتـھم مسـتنیین ابـنھم یـاخـد عـروسـتو فتعجّـل فـیھا لـعند ابـنھم الـواقـف قـدام 

سـیارتـو بـالـزبـط ومـقابـل لأبـوه عـثمان ومـجانـب لجـدو شـامـخ... ورخـى إیـدو عـلیھا وھـو عـم 

یـمثل دور الأب الـھادي الـمسالـم... وفـجأة إلا لـمح أبـوه جـاي لـعندھـم مسـرع فـاسـتھجن 

تـصرفـو... ھـو أبـوه جـن لـیترك عـبد الـعزیـز والجـد لـحالـھم... وقـبل مـا یـنطق بـكلمة وصـلو 

صوت أبوه الحازم: بسرعة روح جیب شي یغطي شعر البنت وكتافھا!! 

جـاسـر رفـع حـاجـبو بـإعـتراض تـراجـع عـنو فـورًا دامـو بـدو یسـلكو لـیصل مـبتغاه... وبسـرعـة 

رجـع لـلباب الـورانـي محـل مـا أخـتو واقـفة مـراقـبتھم... آمـرھـا: بسـرعـة جـیبي شـي نـغطي فـیھ 

شعرھا وجسمھا!! 

الـعمة ابـتسمت ع زوج بـنتھم الـبایـن عـلیھ غـیور وھـي عـم تـقلو: تـؤمـر! وبسـرعـة لـفت داخـلة 

الـصالـون سـاحـبة عـبایـة بـنتھا ولـفتھا بـدون مـا تـفھمھا لـیش بـدھـا إیـاھـم وردت لأخـوھـا 

معطیتو إیاھم وھي عم تقلو: خدھم بسرعة بلاش نتأخر علیھم!! 

فـسحبھم مـنھا راجـعلھم بـدون مـا یـبتسملھا أو لـیرد عـلیھا بـكلمة شـكر... وحـاص بـس لـمح 

أبـوه عـم یـحاكـیھا بـھمس مـن الـغیرة الـحس فـیھا ع فـجأة مـن یـلي عـم بـصیر بـینھم... فـقرّب 

مـنھم مـعطیھا الـعبایـة لـتلبسھا وھـو عـم یـقلھا مـن بـین أسـنانـو: خـدي البسـي بسـرعـة خـلینا 

نتخلص منك!! 
85



الجـد مـسك لـسانـو خـوف مـا یـقاتـل ابـنو قـدام الـناس وبسـرعـة أخـد مـنو الـعبایـة مـساعـدھـا بـلبسھا 

لاخـتصار الـوقـت... وبعجـلة سـحب الـمندیـل لافـو ع شـعرھـا وبـعّد عـنھا وھـو عـم یـقول: یـلا یـا 

جدو امشي معنا! 

وحـرك رجـلیھ مـاسـكھا مـن إیـدھـا وممشـیھا وراه وھـي مـو سـامـعة شـو قـال أصـلاً... مـن 

الـخوف یـلي مـا بـوقـف عـندھـا إلا بـإیـد جـاسـر دافـعتھا تمشـي... فتحـركـت وراه وھـي مـو 

فـاھـمة لـیھ جـدھـا غـطى شـعرھـا... وجـت بـدھـا تمشـي كـمان خـطوة وتـصدم بضھـر عـبد 

الـعزیـز لـولا إیـد أبـوھـا یـلي وقـفتھا ولا لـكان فـضحتھم قـدام جـدو وحـفیدو یـلي صـار زوجـھا 

مـن قـریـب الـنص سـاعـة... فـبلعت ریـقھا سـامـعة صـوت جـدھـا وھـو عـم یـقول: دام عـروسـتنا 

الحلوة وصلت فیكم تتسھلوا! 

وقـرب مـنھا بـایـسھا ع راسـھا ومـبعدھـا عـنو وھـو عـم یـقول لابـن الـخیاّل الـقرّب حـفیدتـو مـن 

صـدرو: مـبروك عـلیك بـنتنا إن شـاء الله تـكون جـیزة الـعمر... ومـد إیـدو مسـلم عـلیھ... فـبادلـو 

السـلام ابـن الـخیاّل وھـو عـم یشـد ع إیـدو رادلـو: الله یـبارك فـیك یـا عـم "مـا قـال عـمي لانـو مـا 

بعتبرو عمو" والله كریم!

فنطق الجد ھو وابنو: یلا تصبحوا ع خیر وكل عام وإنتو بخیر مع قروب شھر رمضان!

الجـد شـامـخ رد عـلیھ قـبل عـبد الـعزیـز: وانـتو مـن أھـلو وأجـمعین یـا رب! ولـف لـعبد الـعزیـز 

بمعنى تسھلوا...

فـرفـع عـبد الـعزیـز إیـدو ع ضھـرھـا دافـعھا بـخفة لإنـو حـس فـیھا شـي مـضیع وفـتح بـاب 

السـیارة محـل مـا ھـي واقـفة مـساعـدھـا تـركـب بـالسـیارة حـاطـلھا حـزامـھا مـن شـعورو ھـتساوي 
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شـي مـالـو داعـي ولـف طـابـق الـباب عـلیھا وسـاحـب شـنطتھا مـن إیـد أبـوھـا وھـو عـم یـقلو: 

عنك! 

وتحـرك حـاطـطھا ع الـمقاعـد الـورانـیة بـعد مـا فـتح الـباب الـورانـي وطـبقو وراه لافـف لـمقعدو 

وھو عم یقول لأھلھا وأھلو: السلام علیكم...

فردوا علیھ: وعلیكم السلام!! 

وركـب بسـیارتـو محـركـھا لحـظة مـا لـمح جـدو ركـب بسـیارتـو... وطـلع مـن بـوابـة أھـلھا 

لاحـقتو كـل سـیارات رجـال الـعیلة... وھـو مـو حـاسـس بـالـلي قـاعـدة جـنبو وھـي خـایـفة مـنو 

ومـن ضـخامـتو مـقارنـة بـنحافـتھا یـلي لـمحھا مـن بـعید وحـسھا مـتل الـمطقعة یـلي عـندو بـالـبیت 

بـس یـلي فـرقـھا عـن الـمقطعة یـلي عـندو بـالـبیت بـنیتھا الـھشة مـن مـلامـح وجـھھا یـلي مـا قـدر 

یـشوفـھا عـن الـقرب لـكنو لـمحھا بسـرعـة خـاطـفة قـبل مـا تـقرب مـنو... ومـا راقـوا ھـالشـي لـكن 

راقـو لـون شـعرھـا وخـملو وطـولـو الـبایـن مـن رفـعتو الـناعـمة مـن بـعید... فـلف عـلیھا بـس انـتبھ 

ع رجـفة إیـدھـا مـن تـحت كـم الـعبایـة الـطویـل عـلیھا... فـتجاھـلھا وھـو حـاسـس حـالـو قـاعـد مـع 

فـریسـتو الـمناه یـنزل تـأدیـب فـیھا مـن كـتر مـا ھـو حـامـل عـلیھا لإنـو مـا قـدر یـلاقـي عـلیھا زلـة... 

فـتركـھا لـحالـھا وكـان أفـضل خـیار عـملو مـعھا لإنـو لـو عـبرھـا كـان رعـبھا بـزیـادة... بـكفیھا 

إنھا مع كل مسافة عم یقطعوھا الخوف عم یسیطر علیھا أكتر... 

والـسؤل الـمنطقي كـیف مـا فـیھا مـا تـخاف مـنو وھـي مـعو دامـھا مـا بـتطلع بـرا الـبیت مـع إي 

حـدا لإنـو طـول عـمرھـا یـا طـالـعة مـع جـدھـا أو عـمھا كـنان واحـیانـًا بـتكون مـع نـغم أیـام مـا 

كـانـت تـقابـل حـبیبھا مھـد بـالسـر أو مـع مـرت عـمھا ریـم وعـمھا عـثمان الـعرب بـس تـروح 

لـلمدرسـة ولا لـلسوق بسـیارتـھم... فـبلعت ریـقھا حـاسـة حـالـھا رح تـنخنق لإنـھا مـا بـتعرفـو ولا 

بـتعرف شـو رح یـعمل فـیھا... فـتتقرب مـن الشـباك وھـي نـفسھا تـقلو رجـعني لـعند جـدي... 
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بـس تـخاف مـن ردة فـعل أبـوھـا... فـتبلع رعـبتھا مسـلمة حـالـھا لـتموت عـند ھـادا الـغربـب 

الـبقولـوا عـنو زوجـھا لإنـو أھـونـلھا لـتموت تـحت إیـدیـن أبـوھـا مـن الـتعذیـب... فـتیجي ع حـالـھا 

بـمسك دمـعتھا وصـوت تـنفسھا بـالـغصب بـس مـا قـدرت أكـتر مـن ھـیك لإنـھا خـنقت حـالـھا مـع 

تـورم حـلقھا مـن الـعبرة خـانـقتھا فـجت بـدھـا تـقلو وقـف... بـس لـسانـھا انـعقد وتـربـّط ... 

فـحاولـت تـجبر حـالـھا تـتنفس بـشكل طـبیعي لـكن مـا نـفع مـعھا... ومـا وعـتو إلا رمـى مـندیـل 

بـدلـتو ع رجـلیھا لـتمسح فـیھ دمـوعـھا وفتحـلھا شـوي مـن الشـباك الـقریـب مـنھا وھـو عـم 

یـسحب سـیجار مـن عـلبتو لـیسحب مـنو كـم نـفس مـن أحـساسـو أیـامـو الأولـى مـعھا مـا ھـتعدي 

ع خـیر... لإنـو بسـتفز مـن الـبنات یـلي بـبكوا ع أي شـي... فـزاد مـن سـرعـة السـیارة بـالـشارع 

الـطویـل یـلي مـا فـیھ ولا أي إشـارة مـرور مخـلیھا تـترعـب أكـتر مـن رغـبتو لـینفصل عـنھا بـعد 

مـا یخـلص یـلي عـلیھ مـنھا لـلي خـلص حسـت مـوتـھا قـرب ع إیـدو لـما وعـت ع صـفتو السـیارة 

بعد ما عبر من الباب المفتوح داخل مزرعة جدو وھو عم یأمرھا: انزلي!! 

ونـزل مـن السـیارة طـابـق بـوابـة الـمزرعـة وراه ومـسكرھـا بـالـمفتاح یـلي الـمعلق بـمدالـیة 

الـمفاتـیح الـدایـمًا حـامـلھا مـعو ولـف راجـعلھا وھـو عـم یـقلھا غـصب عـنو مـن كـرھـو لـلي رح 

یعملو معھا ھلأ: ما تنسي تجیبي شنطایتك معك...

مـو مـعقول یـعني یحـمل شـنطتھا عـنھا حـدا قـلھا ھـو خـدامـھا یـعني... ھـو حـمل شـنطتھا لـما 

أخـدھـا تسـلكیة عـلشان الـمطلوب مـنو... بـس ھـون وبـبیتو مـا فـیھ عـندو رحـمة مـعھا فـما رح 

یحـمللھا إیـاھـا... لإنـھا ھـادي بـنت جـاسـر مـو بـنت حـدا بـخاف الله وكـل شـي مـتوقـع مـنھا... 

فـمن ھـلأ تـشوف مـنو الـوجـھ یـلي مـا بـمزج عـلشان مـا تسـتخف فـیھ وبـردود أفـعالـو... ولحـظة 

مـا لـمحھا لـساتـھا بـالسـیارة... بسـرعـة رجـعلھا فـاتـح الـباب عـلیھا وھـو عـم بـقلھا: شـو یـا مـدام 

حابھ نزلك بالغصب!!!
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جـودي خـایـفة تـنزل ومـتصلبة مـكانـھا... ونـاسـیة شـو یـعني تـنزل مـن السـیارة مـن رجـلیھا 

الـمتشنجین... وھـون عـبد الـعزیـز لـفت "إعـداداتـو خـربـت" مـعاه ومـا حـس ع حـالـو غـیر 

مـنزلـھا مـن مـكانـھا بـقوة وھـو عـم یشـد ع إیـدھـا ھـازز فـیھا: مـا تـفكریـني عـم بـمزح مـعك لـما 

بـكون أحـكي مـعك!! وسـحبھا مـن إیـدھـا لـداخـل بـیت الـمزرعـة وھـي عـم تـبكیلو بـصوت 

مـسموع مخـلیتو یسـتفز ع تـقیل مـنھا... فـطبق الـباب لحـظة مـا عـبروا بـیت الـمزرعـة الـمتكون 

مـن طـابـقین وبسـرعـة لـفلھا مـتل الـمجنون بـس ضـوى الـضو كـاشـف عـن وسـع الـغرفـة الـھما 

واقفین فیھا قبال بعض ناطقلھا: ما تضلك تبكي أنا بكره یلي ببكوا بدون سبب!!

فـزادت بـكى مـو سـامـعة كـلامـو وعـاجـزة تـوقـف بـكاھـا مـن الـخوف المسـیطر عـلیھا... فـما 

حسـت عـلیھ إلا مـقرب مـنھا وأنـفاسـو عـم تـلفح وجـھھا مـذكـرھـا: مـا بـتوقـع أھـلك بـعتوكـي 

عـلشان تـأدي ھـادي الـوظـیفة... وشـلحھا حـجابـھا وعـبایـتھا بسـرعـة... وھـو عـم یـمسح ع 

وجـھھا مسـترسـل... مـا تـتوقـعي دمـوعـك ھـیشفعولـك مـعاي... وقـرب مـنھا فـارض حـالـو 

عـلیھا... ویـن یـتركـھا ع راحـتھا وتـجیبلو كـلام الـعطاّل عـنو... فـبلاھـا شـماتـة الأعـداء یـلي 

ھـتیجي مـن وراھـا... فـقرب مـنھا لامـسھا بـرغـبة مـنھا أو بـالإكـراه عـنھا مـش ھـامـو الـمھم 

یخلص من أول واجب لإلو معھا بنظرة أھلھا...  

فـحاولـت تـرفـض قـربـو لـكن مـا قـدرت... ھـي ویـن وھـو ویـن بـقوتـو وطـاقـتو... فسـلمت حـالـھا 

لإلـو كـرمـال مـا تـتعذب أكـتر مـن ھـیك مـن أبـوھـا ولا مـنو لـلي ابـتسم عـلیھا كـیف تـروضـت ع 

السـریـع مـاخـدھـا ع غـرفـتھم الـمخصصة لإلـھم... وبـعد مـا انتھـى مـن الـمھمة یـلي عـلیھ تـركـھا 

داخـل یتحـمم وھـو عـم یـسمع صـوت دمـوعـھا رافـض یـحن عـلیھا لـو بـشعرة... یـعني ھـو شـو 

متوقع من حالو یعاملھا بحب... ما فشرت!!

یدللھا؟! تخسى طول ما ھو مش مروضھا ولا عاید تأھیلھا!
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یعاملھا بشویش؟! بحلمھا!! 

وشـو جـوھـم الـمشحون الـمتوتـر مـختلف عـن جـو قـصر جـدو یـلي مـجتمعین فـیھ كـلھم عـم 

یـاكـلوا وعـم یـضحكوا ومـقضین الـلیلة ذكـریـات وفـرح بـفرح... وھـما مـو حـاسـین بـأم عـبد 

الـعزیـز یـلي قـلبھا نـابـضھا ع ابـنھا الـحاسسـتو ھـیشیخ بـكیر مـن ورا ھـالـزواج... بـس شـو 

بـطلع بـإیـدھـا إن قـالـت یـلي بـقبلھا ھـیقولـوا عـنھا غـیر وحـدة أنـانـیة ومـا بـتفھم وبـدھـا مـصلحتھا 

وبـایـن عـلیھا بـدھـا الـعیلة تـضلھا بـھالـتار الـمعت... فـبلعت غـصتھا ع ابـنھا ضـاحـكة مـعھم 

بـتصنعھا الـفرحـة وھـي مـن جـواتـھا غـیر ھـیك مـن خـوفـھا ع وحـیدھـا الـفاقـدة وجـودو مـعھم 

مـتل مـا السـت جـیجي فـاقـدة حـسو بـالـقعدة لـدرجـة وصـلت فـیھا الـمواصـل كـل شـوي تـطالـع 

سـاعـة تـلیفونـھا وھـي عـم تـخبر حـالـھا "أكـید ھـلأ ھـو لـمسھا" وتـضحك بـكره قـدامـھم ع حـظھا 

وع عـیون مـرت أبـوھـا یـلي شـبھ حـاسـة فـیھا وخـافـیة عـلیھا... فشـدت ع أسـنانـھا داعـیة ع 

عـیلة دھـب الـكانـوا متجـمعین نـفس جـمعتھم لـكن أجـواءھـم فـیھا قـصف جـبھات وقـرص مـن 

تـحت لـتحت بـین بـنات عـماتـھا وبـین بـنات عـمھا جـاثـم مـن ورا أھـلھم الـمنشغلین بـالـضحك ع 

جـنب دام جـاسـر وسـامـي الـمكروھـین غـایـبین عـنھم لإنـھم عـم یـحتفلوا مـع جـماعـتھم الأسـوأ 

مـنھم ع راس الـجبل بـطرقـتھم الـخاصـة بـشوي الـمشاوي ع شـرف قـربـان عـیلة الـخیاّل ع 

ھـالـصلح الـما رغـب فـیھ مـن قـبل عـمھا كـنان الـكان عـم یـرجـو ربـو مـا یـنكثوا فـیھ مـن رغـبتو 

لـیعم السـلام ع الـعیلتین لـكنو ھـو عـارف أخـوه وأبـوه كـیف بـفكروا لھـیك رفـض یـكون مـعھم 

بـیوم كـتب كـتاب جـودي لإنـو مـا فـیھ یـكون خـایـن وقـلیل مـرجـلة مـع نـفسو وقـدام ربـو قـبل 

الـناس... فـانـشغل عـنھم بـرا الـبیت وبـس ضـمن انتھـت الـقعدة رد لـلبیت مـكمّل ع جـناحـو 

بـحجة "تـعبان وبـدي نـام بـقعد مـعكم بـكرا بـإذن الله إذا فـیھ مـجال" خـوف مـا یـقعد ھـالـقعدات 

الـمالـھا طـعم... وبسـرعـة دخـل جـناحـو خـطف وھـو مـتقصد مـا یـطالـع جـناحـھا الـفاقـدھـا فـیھ مـن 

ھـلأ... فـطبق الـباب وراه مـفكر بـحال بـنت  أخـوه الـمسكینة یـلي مـانـھا متھـینة عـندھـم ھـون 
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لـكن فـیھ احـتمال واحـد بـالـمیة تـتریـح بـین إیـدیـن زوجـھا الـخیاّل... فـلیھ مـا یسـلم أمـرھـا لـزوجـھا 

ویھدى شوي... 

بـس عجـز یسـلمّ فـما لـقى حـالـو غـیر طـالـع مـن جـناحـو وداخـل جـناحـھا وھـو حـاسـس بـفقدان 

كـبیر لـوجـودھـا مـعھم بـالـبیت وفـجأة إلا لـمح تـلیفونـھا ع الـكومـیدیـنا... فـابـتسم عـلیھا مـحاكـي 

حـالـو "ھـبلة ھـالـبنت ولا بـتتغیر" ورد طـلع مـن جـناجـھا دعـیلھا بـالـحیاة الـسعیدة عـند ابـن 

الـخیاّل الـطلع مـن الحـمام وھـو لابـس روب الحـمام وحـاسـس جـسمو مشـدود مـن الـعملو 

مـعھا... فـلف وجـھو عـلیھا مسـتغرب صـمتھا وبھـت بـس لـقاھـا كـیف ضـامـة حـالـھا تـحت 

الـغطا وھـي نـایـمة بـعمق... فـتعجب مـنھا متحـرك لـغرفـة الخـزانـة الـتركـولـو الخـدم أواعـي لإلـو 

فـیھا... سـاحـبلو بـیجامـة مـریـحة لـلنوم... فبسـرعـة خـلع روبـو لابـس الـبیجامـة الـطالـھا وتحـرك 

لـبرا الـغرفـة مـدورلـو ع مـصلیة لـیصلي التھجـد والـوتـر قـبل مـا یـنام... فتنھـد بـس لـقى سـجادة 

قـدامـو بـالـصالـون فـسحبھا مـصلي عـلیھا وھـو حـاسـس حـالـو خـلص لازم یـنام فـرجـع لـعندھـا 

إلا ع صـوت رنـة وصـول رسـالـة ع تـلیفونـو الـتركـو ع الـكومـیدیـنة فتحـرك لـعندو سـاحـبو 

یـشوف مـن مـین إلا كـانـت مـن عـمو كـنعان فـفتحھا قـارئـھا "ویـنك مـختفي مـا بـترد ع رسـایـلي 

واتصالاتي... المھم مبارك زواجك "~~~

فـما حـب یـكمّل بـقراءتـو مـن فـتلان راسـو... فـطلع مـن الـرسـالـة مخـطط یـعملو شـي یشـربـو ع 

رواق قـبل مـا یـنام جـنبھا دامـو مـا ضـل شـي ع صـلاة الفجـر... فتحـرك لـلمطبخ الـصغیر 

عـامـلو كـاسـة نـعنع ریـحتھا شھـیة... فحـملھا مـعاه مـكمّل فـیھا لـلقعدة الـبرانـیة وھـو عـم یـتنفس 

مـن ھـالـھوى الـطلق... فـسحب الـكرسـي الخشـب قـاعـد عـلیھ وھـو حـاسـس حـالـو داخـل سـاحـة 

حـرب لـلي عـامـلتلو حـالـھا ھـبلة... الحـمد� یـلي نـامـت كـرمـال مـا تـشوف عـینو الحـمرا... 

وتـعطیھ مـجال یسـیطر ع حـالـو كـإنـسان طـبیعي لإنـو مـا بـعرف مـعھا  ویـن إنـسانـیتو بـتروح 

مـنو كـأنـو مـش مـوجـودة عـندو... وھـو مـا بـرغـب یـكون مـعھا ھـیك... فـشوي شـوي یـصعّد 
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مـعھا بـس مـش مـرة وحـدة عـشان مـا ینسـى إنـسانـیتو ورحـمتو مـعھا ع الآخـر... لإنـو مـھما 

كـان الإنـسان الـمقابـلنا مـخیف أو مـریـب مـا بـصیر نـفقد رحـمتنا مـعو ونـعامـلوا بـقانـون 

الغاب... 

فتنھـد بـس رن مـنبھ تـلیفونـو مبشـرو دخـول الفجـر دام مـا فـیھ جـامـع ھـون... فتحسـباً عـیرّ 

الـمنبھ بـفرق دقـیقتین عـن بـیت أھـلو كـرمـال مـا یسھـى وتحـرك داخـل لـجوا مـصلي الفجـر بـدل 

مـا یـروح یـصلیھ بـالـجامـع حـاضـر لإنـو مـا فـیھ جـوامـع قـریـبة مـنھم وأصـلاً مـا فـیھ یـتركـھا ھـیك 

لـحالـھا لـتعمل شـي بـحالـھا وتـجیب آخـرتـو... فـتم صـلاتـو متحـرك لـلغرفـة الـنایـمة فـیھا مـتمدد 

جـنبھا مـن بـعید بـدون مـا یـصحیھا تـقوم تـصلي الفجـر لإنـو مـانـو فـاضـي لحـركـاتـھا الـتافـھة 

وعـیطاھـا یـلي مـا رح یخـلصّ فـوق راسـو مسـببلو الـصرعـة والابـتلاء بـدمـھا ع بـكرة الـصبح 

عـشانـھا مـا بـتصلي كـحال بـنات عـیلتھا... فـاخـتصرھـا عـلیھ وعـلیھا ھـالـلیلة مـن مـعرفـتو بـنات 

دھـب الـدیـن بـعید عـنھم بـعد الـسما عـن الأرض... بـس لا إذا مـا بـتصلي لا یـعني ھـتستمر 

ھـیك عـندو... فـلبس یـقعد مـعھا ھـیشد ع إیـدھـا كـرمـال تـصلي وتـلتزم فـیھا نـاقـصو ھـو وحـدة 

مـا بـتصلي... لإنـو مـا بـدرء الإنـسان عـن الـفحشاء والـمنكر غـیر الـصلاة... ودامـو ھـیخلف 

مـنھا لازم یـضمنھا بـتخاف الله لـتخاف الله فـیھ وبـولادو الھـیكونـوا ولادھـا فشـد ع حـالـو وھـو 

مـش قـادر یتحـمل فـكرة إنـھا مـا بـتصلي مـن حـال بـنت عـمھا الـردي "الـرديء" ع عـلاقـة 

مـعھا بـالـروحـات والـجایـات بـس ھـلأ مـا فـي عـندو ھـیك عـلاقـات... فـینامـلو شـوي ولـیصحى 

بـفرجـھا الله فـسحب تـلیفونـو مـعیرو لـلساعـة تـسعة وبسـرعـة حـطو تـحت راسـو... مـاشـي مـع 

بـنت دھـب بـمقولـة لـلصباح ربـاح... وأي ربـاح مـتوقـعو ابـن الـخیاّل بـعد مـا سـأل فـیھا وعـامـلھا 

بـجسامـة وصـلابـة مـن أول لـیلة بـینھم... ولـیھ یـسأل دام أھـلھا خـلوھـا قـربـان كـدلـیل ع صـدق 

نیتھم بالصلح... 
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فـدامـھم غـلوھـم ع حـساب تـرخـیصھا مـا یـتوقـعوا الـعز لإلـھا عـندو طـول مـا ھـي مـتھمة بـعیونـو 

وسـوء ظـنونـو فـیھا مـن عـمایـل بـنات عـمھا وعـیلتھا... نـاسـي مـثل مـش كـل أصـابـعك واحـد 

ومـتمسك بـمثل فـرخ الـبط عـوام والـدم بجـر... فـكم بـدو مـن الـوقـت لـیدرك الـبین إیـدیـھ بـریـة 

"ما بتضر نملة" ومالھا ذنب باللي بعملوه بنات عیلتھا؟ 

الله أعـلم كـم بـدو مـن الـوقـت لـیدرك لـكن الـمعلوم ع الأكـید ھـو ھـیدرك بـراءتـھا مـن تـھمة 

ظـنونـو دامـو بـخاف ربـو وھـي بـریـة كـافـیة خـیرھـا شـرھـا عـن الـناس وقـلبھا أبـیض نـقي 

بـصعب الـقاصـي والـدانـي مـع العشـرة یـنفوه... فـدامـو ھـیعاشـرھـا ھـیتكشف الـجوھـرة الـبین 

إیـدیـھ بـعد تـجاوزت كـتیرة بـحقھا ھـیدفـع تـمنھا غـالـي فـمتى الـدفـع ھـیكون قـریـب أم بـعید أن 

قسي علیھا متجبرّ فیھا... 

وھـل ھـیدرك سـوء الـظن إثـم بـحقھا أم إنـو سـوء ظـنو الـمانـع ودو "وده" مـعھا ومـنھا ھـیقلب 

علیھ مقربو منھا مطبقّ مقولة انقلب السحر ع الساحر... 

وحدو رب العالمین عارف... 

فـیا أیـام مـري بمشـیئة رب الـعالـمین لـنعرف مـین ضـل ومـین اھـتدى... وشـو عـاقـبة الأمـور 

ھتكون...
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الفصل الثالث: 
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بـقولـوا الـبخاف مـا بـنام ومـش بـالـضرورة كلشـي بـنقال یـنطبق ع الـكل دام كـان فـیھا بـنت 

دھـب تـنام بـعد یـلي صـار مـعھا لإنـو الـنوم بـالنسـبة لإلـھا ھـو والمسـلسلات الـكرتـونـیة حـل لـكل 

شـي بـتواجـھو بـحیاتـھا ومـن حـسن حـظھا أو سـوءو ذاكـرتـھا مـا بـتحفظ الـمواقـف وبـتنساھـا 

بسـرعـة ولـولا ھـیك كـان مـا كـمّلت دقـیقة عـند أبـوھـا فـي حـالـة إذا ردت عـلیھ مـدافـعة عـن حـقھا 

أو حـتى إذا فـكرت تھـرب مـن تـحت إیـدیـھ لإنـھا ھـتكون بـقبرھـا مـدفـونـة ع إیـدو بـكل 

الـحالـتین... فـتنام ھـاربـة مـن مـواجـھة كـل شـي عـلیھا وھـي مـانـھا عـارفـة لـلأسـف الشـدیـد عـالـم 

الـكرتـون والـبراءة یـلي ھـي فـیھ والـلي قـدر یـفیدھـا لحـدٍ مـا بـمساعـدة جـدھـا وعـمھا عـند أبـوھـا 

مـا ھـیقدر یـفیدھـا ھـلأ وھـي بـین إیـدیـن ھـالـرجـال یـلي عـم یـشوفـھا أسـوأ مـن أبـوھـا وإن كـان 

تـصرفـھا وشـكلھا بـوحـي بـغیر ھـیك شـي... لإنـو الـمظاھـر خـداعـة وھـالشـي بـعنیالـو "بـعني 

لإلـو" بـنت جـاسـر مـا رح تـكون اسـتثناء عـنھم مـھما مـثلت قـدامـو الھـبل... فـتقلب جـنبھا مـو 

عـارف یـنام وھـي قـریـبة مـنو فـقام مـن عـندھـا سـاحـب تـلیفونـو مـعو مـن تـحت المخـدة وھـو 

مستھجن نومو جنبھا... 

فتحـرك طـالـع مـن عـندھـا لـغرفـة الـصالـون الـتصمیمھا مـتداخـل... رامـي حـالـو ع إحـدى 

كـنباتـھا الـطویـلة لـینام عـلیھا بـدون مـا یـتغطى مـن بـرودة الـجو الـمحتملة... فسـلم حـالـو لـلنوم 

وھـو ضـامـن مـا فـیھ قـدامـھا لـلي صـارت مـدامـتو ربـع فـرصـة للھـروب مـن بـین إیـدیـھ مـن 

تـوقـعو بـأي لحـظة ھـتغدر فـیھ ھـي ولا أھـلھا لـیعلموا عـلیھم... فـتقلب ع الـكنبة مشـتاط مـن یـلي 
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عـم یـوسـوسـلو إیـاه شـیطانـو لـدرجـة ضـغط ع حـالـو خـایـف یـبیدھـا إذا فـكرت فـي حـالـة لـو مـا 

ھـربـت تـعمل شـي بـحالـھا دامـو نـایـم ومـش حـاسـس عـلیھا مـن جھـلھا بـطبعو وھـو بـمتل أوقـات 

عـصیبة بـكون نـومـو خـفیف وبـصحى ع أي حـركـة... فـا� یـعینھا إذا فـكرت تـغدر فـیھ 

لـتساوي فـیھ ولا بـحالـھا شـي لإنـو ھـیفصلھا مـش عـن الـوجـود إلا عـن روحـھا... ألا رن مـنبھ 

تـلیفونـو الـعیرو قـبل مـا یـنام نجـدة مـن ربـنا كـرمـال یـوقـف جـنون افـكارو وتـوقـعاتـو الـبعیدة بـعد 

الـسما عـن الأرض عـن بـنت جـاسـر الـظانـن فـیھ ظـن الـسوء... فـوقـف الـمنبھ الـضاغـطو فـوق 

ضغط التفكیر وجبرو یوقف التفكیر لیناملو كمان ساعتین... 

ومـا عـرف كـیف نـامـھم ونـام مـعھم عـدة سـاعـات الـتانـیات سـاحـبھم مـعھم فـفتح عـیونـو مـنزعـج 

مـن تسـلط أشـعة الـشمس بـعیونـو... فبسـرعـة فـتحّ عـیونـو سـاحـب تـلیفونـو مـن جـنبو یـشوف كـم 

صـارلـو نـایـم وبھـت بـس لـقاھـا 12 إلا... وقـام فـورًا داخـل الـغرفـة الـنایـمة فـیھا مـتوضـي فـیھا 

ومـغیر أواعـیھ الـنوم لـلبس كـاجـوال بـنطلون جـینز وبـلوزة نـوم كـم كحـلیة الـلون وبسـرعـة 

طـلع مـصلي صـلاة الـضحى والآنـسة دھـب الـصارت مـدامـتو مـن لـیلة امـبارح لـساتـھا نـایـمة 

بعسـلھا ولا حـاسـة بحـركـتو... فـحسھا كـتیر زودتـھا مـعو لا سـائـلة بـالـلي صـار زوجـھا ولا 

بـحالـھا ولا حـتى بـصلاتـھا یـلي أھـم مـنو ھـو... فـقرر یـكب بـلاه عـلیھا وھـو عـم یـسحب بـرادي 

الشـباك یـلي فـوق راسـھا عـنھا... مـحاكـي حـالـو "شـو انـا مـتجوز دب الـبیات الشـتوي نـایـمة كـل 

ھـالـقد... مـفكرة ھـالحـركـات بتمشـي مـعاي تحـلم ھـي وأھـلھا" ولـف نـاحـیتھا بـس حـس عـلیھا 

وھـي عـم تـحاول تـقوم بـس جـسمھا الـمتصلب وروحـھا الشـبھ مـیتة بـعد یـلي صـار مـعھا 

امـبارح مـو مـساعـدیـنھا تـقوم... أصـلاً كـیف فـیھا بـعد یـلي صـار بـینھا وبـین یـلي مـعھا بـنفس 

الـمكان "قـصدھـا الـمزرعـة" امـبارح تـقوم وتـتعامـل مـعو عـادي كـأنـو مـا صـار یـلي صـار... 

فـجت رح تـدمـع ع غـباءھـا لـما كـانـت حـابـھ تـتجوز مـن مھـد وھـي رح تجـرب ھـیك شـي نـاسـیة 

ردة فـعل زوجـھا یـلي لـو شـم ریـحة تـفكیرھـا بـحبیب الـقلب لـقبرھـا مـو صـحّاھـا... فـتكتف 
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مـوقـف قـریـب مـن حـفة سـریـرھـا مبشـرھـا إنـو مـعھا بـالـغرفـة بـصوتـو الـحاد: یـلا یـا مـدام الـخیاّل 

~

تقشعر بدنھا بس سمعت صوتو وھو عم یكمّل كلامو: قومي صار وقت تحضیر الغدا!! 

وغـمضت عـیونـھا فـورًا مـن رغـبتھا لـتفصل حـالـھا عـنو بـعد یـلي صـار بـطریـقة غـلط مـعو 

لـلي مسـتحیل یـتركـھا ع كـیفھا طـول مـا ھـو مـتربـصلھا ع الـزلـة تـربـص... فـجت بـدھـا تـفتح 

عـیونـھا بـس سـمعت صـوت الھـدوء لـثانـیة مـنو مـعتقدتـو اخـتفى مـن قـدامـھا فـفتحت عـیونـھا 

مـتنفسة بـراحـة إنـو راح وتـركـھا بـحال سـبیلھا إلا ع إیـدو الـمفندة تـوقـعھا بـتقییدھـا لـمعصمھا 

بـقوة مخـلیتھا فـیھا تنحـر بـشكل مـعتادة عـلیھ مـن عـمایـل أبـوھـا مـعھا... وشـد أكـتر سـامـع 

تـأوھـھا بـوجـع مـن بـین بـكاھـا الـعم تـبكیھ لإنـھا مـو جـاھـزة لـتشوفـو بـعد مـا لـمسو لإلـھا الـمو 

قـادرة تسـتوعـبو بـكل سـھولـة ویسـر مـتل مـا صـار مـعو... فـانفجـرت بـكى لإنـو ھـو مـا كـفاه یـلي 

عـملو مـعھا بـالـلیل وقـال أقـوم كـمّل عـلیھا بـالـصبح....فـزفـر مـن بـكاھـا الـمالـو داعـي مـن أول 

نھارھا معو... 

مـعقول مـا حـدا فـھمھا الـرجـال ولا أيٍ مخـلوقٍ كـان بـحب الـنكد وھـالحـركـات الـمالـھا داعـي... 

بـعدیـن عـاجـبھا وجـھھا مـشحبر ھـیك مـن بـكاھـا ومـن عـدم مـسحھا الـمكیاج الـكان عـلیھ... حـد 

یـفھمو یـلي مـاخـدھـا عـروسـة ولا وحـدة بـدھـا تـدفـن حـالـھا وھـو مـعھا مـن أول زواجـھم... فـرفـع 

حـاجـبو وھـو مـاسـك أعـصابـو عـلیھا مـعھا كـأخـر مھـلة لإلـھا مـعو لإنـو أكـتر مـن ھـیك مـا فـیھ... 

وتـشكر الله إنـو لـساتـو صـابـر عـلیھا لـھاللحـظة ھـاي... فـرد كـرر كـلامـو وھـو عـم یـمسح ع 

وجھو بتصبیرة لإلو معھا: خلي عنك ھالحركات وقومي خلصیني!!!

تخـلي عـنھا ھـالحـركـات وتـقوم وتخـلصك؟؟؟ ویـن تتخـلى عـنھا وھـي جـزء مـن تـركـیبة 

شـخصیتھا الـكبرت عـلیھا بـبیت أھـلھا... بـعدیـن ویـن تـقوم إذا ھـي مـتصلبة مـن الـعار والخجـل 
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والـضیاع والـخوف الـحاسـة فـیھم... فـاشـتاط مـنھا سـاحـبھا مـن إیـدھـا الـعم یشـد عـلیھا جـابـرھـا 

تـرفـع ضھـرھـا الـعاري وھـو مـش ھـامـو رغـبتھا لـتتقبل یـبین جـسمھا قـدامـو سـھوًا بـنزول 

الشـرشـف عـن جـسمھا الـكانـت سـاتـرتـو فـیھ "للشـرشـف"بـسحبھا ھـیك ع فـجأة مـنو لإلـھا 

مخـلیھا تـشھق فـیھ مـن بـین دمـوعـھا لحـظة مـا لـمحتو للشـرشـف نـازل عـنھا وكـاشـف شـي مـن 

جسمھا: ھئ! 

ومـباشـرة بحـركـة عـفویـة سـحبت الشـرشـف ضـامـتتو ع جـسمھا وھـي عـم تـرفـع دقـنھا مـطالـعتو 

بـعیونـھا الـبریـئة الـمتفاجـئة مـن حـركـتو الـمفاجـئة لإلـھا فـبرمـت شـفایـفھا خـایـفة مـن یـلي عـم 

یـعملو مـعھا وفـورًا رجـعّت راسـھا لـورا وھـي عـم تـنزلـو مـع تـغمیضھا لـعیونـھا بـس لـمحتو 

وطـّى مـن مسـتواه مـقرب مـنھا بـعیونـو الـحادة وھـو عـم یـؤمـرھـا: ھـلأ بـتقومـي بتتحـممي 

وبتنظفي وجھك من یلي علیھ وبتیجیني برا فاھمة!!

مین یفھم؟ 

ھي!!!!

كـیف وھـي مـو مسـتوعـبة شـو حـكى مـعھا... لإنـھا مـا ركـزت فـیھ ولا حـتى عِـلق بـسمعھا... 

فـمسح ع وجـھو مـحاكـي حـالـو "شـو ھـالـلطخة یـلي مـتجوزھـا" فـرد زفـر مـصبرّ حـالـو عـلیھا 

غـصب مـن نـیتو لـیكمّل عـلیھا لإنـھا مـانـھا رادة عـلیھ... ولإنـو ھـو مـا بـحب الـضرب الـمبرح 

مـع الـبنات ولا تـربـّى ع ھـیك شـي... لـكن سـاعـة الـعازة سـلموا ع تـربـایـتو مـو بـقولـوا الـغایـة 

تـتبرر الـوسـیلة... وھـو مـعھا بحـرب سـیطرة وفـرض كـیان فـلازم یـضمن تـكون تـحت جـناحـو 

قـطة ألـیفة مـو وحـش كـاسـر ومـتمرد...  فـرد كـرر كـلامـو لآخـر مـرة مـعھا: بـنت قـومـي شـو 

عم تستني؟ 
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شـو عـم تسـتنى بـتعندھـا مـعاه غـیر یسـتخدم مـعھا الأسـلوب الـخشن قـبل الـناعـم كـرمـال 

تـتروّض... فخـلص مـا عـاد قـادر یتحـمّل أكـتر مـن ھـیك مـن إحـساسـو تـجاوزھـا الحـد 

الـمسموحـلھا عـندو... فـما لـقى حـالـو قـبل مـا یـمد إیـدو مـعنفھا غـیر حـامـلھا بـالشـرشـف یـلي 

عـلیھا خـوف مـا یـسمع صـوت بـكاھـا یـلي مـا بـحب یـسمعو ولا یـلمحو... وفـتح بـاب الحـمام 

وھـو سـائـل حـالـو... ھـو مـتجوز بـنت طـبیعیة ولا شـو بـالـزبـط مـن بـكاھـا المسـتمر... وبسـرعـة 

نـزلـّھا مـن عـلى إیـدیـھ جـابـرھـا تـوقـف ع رجـلیھا وبـلا أي مـقدمـات سـحب الشـرشـف عـنھا 

فـشھقت مـنصدمـة مـن یـلي عـملو فـیھا: ھـئ! وفـوراً ضـمت حـالـھا ع بـعض مـدورة ع شـي 

تسـتر حـالـھا قـدامـو لـھالـقلیل الـحیا الـرمـى الشـرشـف بـرا غـرفـة الحـمام ولـف عـلیھا مـتعجب 

شـو عـم تسـتنى لتتحـمم... فـقبل مـا یـعلق أي تـعلیق كـبیر بـحقھا وبـحق أھـلھا دفـعھا تـعبر 

الـدوش بـاللحـظة الـفتحو عـلیھا وھـو عـم یـقلھا بـدون مـا یـطالـع وجـھھا الـحالـتو حـالـة ولا 

جسمھا المخیف لإلو بنحافتو: بتغتسلي وبتلحقیني فاھمة!!!

مـا قـدرت تـرد عـلیھ مـن لـسانـھا یـلي انـبلع مـن الـمي الـباردة الـفتحھا عـلیھا بـالـغلط مـوقـف فـیھا 

شـعر جـسمھا ومـقشعرلـھا بـدنـھا... فـحوّلـھا لـلدافـیة بـس شـافـھا عـاجـزة تـنطق مـن رجـفانـھا 

الـمفاجـئو بـجسمھا المسـتفزو بـنحافـتو غـیر الـمنطقیة: وھـیك وضـعك تـمام... فـردت عـلیھ مـن 

بین رجفان فكھا مع البرد والبكى: تـ ـمام! 

فتحـرك طـالـع مـن عـندھـا.... ومـسكر الـباب وراه وھـو رافـض یـتعاطـف مـعھا ولا یـجاري 

الـضعف الـعم تـمثلو عـلیھ... فـصم إدنـیھ رافـض یـعبرّ صـوت شھـیقھا الـواصـلو مـن الحـمام 

مـن اعـتقادو إذا عـامـلھا مـنیح مـن أول زواجـھم ھـتتمرد عـلیھ بـس ع مـین عـلیھ ھـو عـم 

تـتمسكن لـتتمكن... فـسفھ شھـیقھا مـرجّـع الشـرشـف الـرمـاه بـس سـحبو عـنھا قـبل شـوي ع 

السـریـر بـلا مـبالاه... وتحـرك طـالـع مـن الـغرفـة وھـو عـم یـعیرّلـھا تـلیفونـو لـیرجـعلھا بـالـكتیر 
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كـكرم أخـلاق مـنو بـعد عشـر دقـایـق فـطبقّ الـباب وراه مـانـع صـوت شھـیقھا یـصلو لـبرا خـوف 

ما یجي یكمّل علیھا دامھا بكیانة بكیانة تبكي ع شي بحر من وجھة نظرو...

وتحـرك مـبعّد عـنھا وھـو لا قـلقان بـمشاعـرھـا ولا بـحالـتھا النفسـیة الـمدمـرة وھـي عـم تـقعد ع 

بـلاطـة الـدوش بـكیانـة بحسـرة ع حـالـھا وع كـیانـھا الـضاعـوا عـنھا مـع لـمسو لـجسمھا الـخلاه 

بـھالـعملة یـودع روح الـطفولـة الـكانـت سـاكـنة فـیھ مـن تـرخـیصو لإلـو بـلمسو لإلـھا رغـم إنـھا مـا 

كـانـت راغـبة لـكنھا سـلمتلو حـالـھا خـوف مـا یـطحنھا بـدون مـا حـد یـحس فـیھا دام جـدھـا وعـمھا 

كـنان تـركـوھـا غـصب عـنھا لـحالـھا ھـون مـع یـلي زوجـوھـا إیـاه بـدون مـا یـسألـوا عـنھا مـعو... 

فـعصرت حـالـھا بـغصة مـن شـعورھـا إنـھا ضـعیفة ومـكسورة الـجناح ومـا فـیھ حـد یـطیبّ 

خـاطـرھـا لـو بـكلمة وحـدة ولا حـتى بـنظرة... فـتبكي بحـرة وھـي غـافـلة عـن رب الـعالـمین الـما 

بغیب عنو شي من قلة الدین التربت علیھا.... 

وكـمّلت بـبكاھـا لحـد مـا حسـت روحـھا اكـتفت مـن الـبكى مـن احـتقان أنـفھا وحـلقھا مـع حشـرة 

الحـمام لإلـھا الـزادت خـنقتھا مـن رطـوبـتو مـع تـسكیر الـباب والشـباك الـوحـید فـیھ عـلیھا... 

فـجبرت حـالـھا تـرفـع إیـدھـا بـالـغصب لـتوقـف مـي الـدوش وتنشـل حـالـھا مـن تـحتو بـسحبھا لإلـھا 

الـمنشفة الـوحـیدة الـمطویـة ع الـرف الخشـبي قـدامـھا لتسـتر فـیھا جـسمھا الـمش سـائـلة فـیھ 

لـتنشفو مـن خـنقة الحـمام وبسـرعـة فـتحت الـباب مـدورة ع مـنفس لإلـھا بـعید عـن ھـالـخنقة... 

وبمجـرد مـا طـلعت مـن الحـمام مـقابـلة السـریـر وشـرشـفو بـوّزت مـن یـلي صـار مـعھا ووقـفت 

قـبال الـمرایـة مـتأمـلة وجـھھا الـمریـب... سـواد تـحت عـیونـھا وغـیر بـقایـا الـمكیاج... وشـعرھـا 

اللي بدو تمشّط وتعدیل من تسریحة امبارح... 

فـابـتسمت ابـتسامـة صـفرا متحـركـة لـعند السـریـر ولحـظة مـا شـافـت بـقعة الـدم یـلي كـانـت نـایـمة 

عـلیھا لـفت وجـھھا بـكل جـمود رادة تـبكي لإنـھا حـاسـة حـالـھا مـظلومـة بـھالـزیـجة یـلي مـانـھا 
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جـاھـزة لإلـھا مـن اقـتناعـھا ھـي مـكانـھا مـو ھـون عـند یـلي صـار زوجـھا مـن لـیلة ونـھار... إلا 

عـند أھـلھا بـجناحـھا وع سـریـرھـا عـم تـحضر ع قـناة سـبیستون... فـرفـعت إیـدیـھا مـاسـحة 

دمـوعـھا وھـي مـن داخـلھا مـتوجـعة ع الـلي صـار مـن عجـزھـا لـتنساه مـتل مـا كـتیر اشـیاء 

وجّـعوھـا مـن قـبل قـدرت تـنساھـم أو حـتى تـعدمـھم مـن الـوجـود كـأنـھم مـا صـاروا لحـظة مـا 

بـدھـا بـاسـتثناء ھـالشـي... فـزمّـت شـفایـفھا ودمـوعـھا الـنقیة عـم تـرد تـنزل بـكل صـمت ع 

خـدودھـا... سـاھـیة عـن وجـود زوجـھا الـخایـفة مـنو بـانـشغالـھا بـالـلي صـار بـینھم.... فـتمسح 

دمـوعـھا مـش مـدركـة العشـر دقـایـق الـعیرّلـھا إیـاھـم ع تـلیفونـو خـلصوا فـمباشـرة بـس رن مـعیرّ 

تـلیفونـو تحـرك لـعندھـا مـتل وحـش كـاسـر إلا بـرنـة تـلیفونـو الـحامـلو بـین أصـابـع إیـدو الـیمین 

مـن جـدھـا مـنعو یـكمّل لـعندھـا مـن تـغیر مـمشاه للحـدیـقة بـرا وھـو عـم یـرد عـلیھ بـبرود مـن الـھم 

المزوجینو إیاھا: ألو! 

الجـد مـا بـعرف لـیش تـوتـر بـس سـمع صـوتـو الـجامـد مـمكن مـن إدراكـو مـا تـوفـق مـع حـفیدتـو 

صـغیرة الـعقل... فـبلع ریـقو نـاطـق بـغصب عـنو مـن نـظرات جـاسـر الـعم تجحـرو لـیطمنو 

كـیف الـوضـع مـاشـي بـینھم: مـساء الـخیر ابـني عـبد الـعزیـز... وضـیعّ مـش عـارف شـو یـحكي 

بـعدھـا مـتل طـفل مـراھـق بـس ینحـط بـموقـف بـتطلب جـدیـة وتحـمل مـسؤولـیة... فـتدارك حـال 

سـائـلو... طـمني عـنك وعـن بـنتنا النسـیت تـلیفونـھا عـنا ومـا عـرفـنا كـیف بـدنـا نـحاكـیھا إلا عـن 

طریقك... 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـمسح ع وجـھو: الحـمد� أمـورنـا تـمام... وتـقصد یـحول 

الكلام كرمال ما یسألو كیفھم لإنو مش ھامو... بتحب تحاكیھا... 

الجـد قـلبو ھـلل لإنـو الـبنت بـخیر دامـھا بـتقدر تـحاكـیھ فـنطق بـنبرة بـایـن فـیھا الـفرحـة: أكـید 

بدھا سؤال ھادي حبیبة قلبي...  
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فرد علیھ زوج حبیبة قلبو بكل ثقة: دقیقة بس... 

وتحـرك لـغرفـتھا فـاتـح الـباب عـلیھا لـلي تـصنمت مـكانـھا لحـظة مـا سـمعت صـوت فـتحتو لـباب 

الـغرفـة الـمناھـا تـضلھا مـحبوسـة فـیھا بـعید عـنو مـتل مـا بـتحبس حـالـھا بـجناحـھا بـبیت أھـلھا 

بـعید عـن سـامـي وأبـوھـا... وبـلعت ریـقھا الـجاف مـن قـلة الأكـل وكـترة الـبكى والـخوف لحـظة 

مـا لـمحتو جـاي لـعندھـا فـرفـعت راسـھا مـطالـعتو بـرجـى مـو لـیطلع مـن عـندھـا إلا لـیرحـمھا مـن 

نـظرات عـیونـو الـمخوّفـینھا وھـي غـیر مـنتبھة ع الـتلیفون الـحامـلو بـإیـدو الـجابـرو یـكمّل 

لـعندھـا... فبسـرعـة نـزّلـت راسـھا مـن رعـبتھا مـنو بـس سـمعتو عـم یـقلھا وھـو عـم یـقطع 

المسافة یلي بینھم: جدك بدو یحكي معك...

رفـعت راسـھا مـطالـعتو بـاسـتیاء غـیر مـكترثـة بـإتـصال جـدھـا یـلي كـانـت تـحبو أكـتر شـخص 

بـكل الـعالـم... فـقرب مـنھا مـادد الـتلیفون لإلـھا... لـكنھا مـا قـبلت... ھـي مـا بـدھـا شـي غـیر انـھا 

تـنعزل وتـتقوقـع ع حـالـھا مـش تـحاكـي جـدھـا... فـتدارك الـموقـف سـاحـبھا لـعندو قـبل مـا تـبعّد 

مـن قـدامـو محـذرھـا بـھمس وھـو عـم یـسكر الخـط بـوجـھ جـدھـا كـرمـال یـختلي فـیھا مـعلمھا 

الـسنع عـندو: رح أحـكیلك شـغلة عـني!!!  مـا اسـترجـت تـرفـع راسـھا وشـعرھـا الـمبلول الـعم 

یـنقط مـیة ع جـسمھا وع الأرض لـتواجـھو... فـرفـع إیـدو الـتانـیة مـاسـكھا مـن دقـنھا رافـع 

وجـھھا لـفوق تـقابـلو... وھـي مـن خـوفـھا مـنو فـورًا غـمضت عـیونـھا رافـضة تـشوفـو مـن 

عـیونـو ونـبرة صـوتـو الـمخیفین مـعھا لإلـھا: مـا بـحب الـبنت یـلي بـتضلھا تـبكي وتـعل الـقلب... 

ومـسح ع وجـھھا مـعصّبھا بـزیـادة بـقربـو مـنھا ومـكمل عـلیھا بـكلامـو مـعھا... مـا تنسـي یـلي 

بـصیر بـیننا خـط أحـمر ومـمنوع ولا أيٍ مخـلوقٍ خـلق یـعرف ع الـلي بـصیر بـیني وبـینك... 

ونزّل إیدو لطرف شعرھا شادد علیھ: فاھمة!!!

102



مـا ردت عـلیھ فـرد شـد أكـتر ع إیـدھـا فـردت وھـي مـتوجـعة: آه! فـحوطـھا بـین إیـدیـھ لحـظة مـا 

رد رن جـدھـا ھـامسـلھا بتحـذیـر: إذا فـتحتي تـمك بـالـلي صـار رح تـموتـي فـاھـمة!!  فـجت رح 

تـلف راسـھا تـطالـعو بـتوسـل الـرحـمة مـنو لإلـھا لإنـھا ھـي مـا بـتعرف تـكذب ولا تـمثل إلا 

بـصوت جـدھـا بـعد مـا فـتح الخـط مـعو: اه ابـني عـبد الـعزیـز كـنو "كـأنـو" الخـط تـسكر 

بالغلط... 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ بتسـلیكة: مـا كـان فـیھ لـقط بـغرفـة الـنوم ولـما جـیت بـدي ارجـعلك 

رجعتلي تفضل ھي حفیدتك جنبي... 

رد الجـد الـطایـر مـن الـفرحـة دام قـلقو بـس تـسكر الخـط بـوجـھو مـش بـمكانـو: مـسا الـخیر 

دلوعتي!

دلـوعـتو مـا عـبرتـو لإنـھا عـم تـبكي بـزعـل ع الـلي عـملو مـعھا بـتزویـجھا لابـن الـخیاّل یـلي 

طـال محـرمـة مـن جـیبتو مـاسـح دمـوعـھا وأنـفھا بـبرود كـرمـال تـعرف تـحاكـیھ مـتل الخـلق... 

لـكن عـبس لإنـھا ردت بـكت مـن أول وجـدیـد لإنـھا لا بـدھـا قـربـو ولا بـدھـا تـحكي مـعو ولا مـع 

یلي بكون جدھا... فنطق الجد مستفقد صوتھا: الو جودي جدو سامعتیني!

ھـي سـامـعتو بـس مـا بـدھـا تـرد فـضغط ابـن الـخیاّل ع إیـدھـا تـتكلم وع الـفاضـي مـا ردت لا 

عـلیھ ولا عـلى جـدھـا... فـحوّل الـتلیفون لـدانـو تـاركـھا لـحالـھا فـي الـغرفـة: الـمعذرة یـا عـم 

جودي مستحیة ترد...

الجـد حـس فـي شـي صـایـر مـو مـزبـوط بـینھم بـس مـا حـب یـجادلـو لإنـو الـمباركـة یـوم الـتلاتـا 

وكلشـي رح یـبان بـوقـتو وھـو عـارف حـفیدتـو جـدًا خـجولـة ومـو شـي غـریـب عـنھا... فـیصبر 

لـیوم الـمباركـة والـبتكون بـعد تـلات أیـام مـن الـیوم وھـیعرف سـاعـتھا ھـل ھـي مسـتحیة مـنو 
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ولا شـي تـانـي فـرد عـلیھ بـنبرة مـختفي مـنھا الـفرحـة الـكانـت بـایـنة فـیھا قـبل ثـوانـي بسـیطة: 

آه... طیب یا ابني مو أشكال بنعتذر ع الازعاج!

فجعّد شفایفو المعتبرو ابنو من قلة خلقو لیحكي معو: لا ازعاج و لا شي!

الجـد عـثمان مـن جـفاه بـالـرد مـعو حـس إنـو طـوّلـھا مـعو بـالـكلام فـحب ینھـي الـمكالـمة فـورًا: 

یـبقى خـلیني اسـتأذن مـنك.... وقـبل مـا ینھـي الـمكالـمة نـطق.. عـبد الـعزیـز حـفیدتـي أمـانـة 

برقبتك!

عبد العزیز ھز راسو وھو عم یضحك ع كلامو بمرار: ما یكونلك ھم یا عم!

الجـد نـاظـر جـاسـر الـقاعـد قـبالـو: انـشا� ... ویـلا مـع السـلامـة! فـوصـلو صـوتـو وھـو یـرد عـلیھ: 

مـع السـلامـة! وسـكر الخـط مـعو مـنزّل الـتلیفون ع الـطاولـة الـقاعـد عـلیھا نـاطـق وھـو مـا زال 

مـركـز عـیونـو ع ابـنو جـاسـر الـقاعـد ع أعـصابـو لـیعرف شـو سـاوت بـنتو عـند ابـن الـخیاّل 

خوف الجرسة والفضیحة: أنا حاسس في شي غلط عم بصیر!

جـاسـر طـال سـیجار مـن عـلبتو مـع قـداحـة دھـبیة فخـمة مـولـعو فـیھا: یـابـا لا تـكبرّ الـموضـوع 

بنتي ھبلة وبعرفھا بتلاقیھ عبدالعزیز مو عارف یتعامل معھا لإنھا ما بتفھم...

الجـد رفـع حـاجـبو جـاحـرو: أفـھم أنـا إنـتا مـا بـتقدر تـقعد بـدون مـا تـدخـن ھـادا أولاً... تـانـیاً بـنتك 

قـلبھا أبـیض مـنا كـلیاتـنا وبـعمرھـا مـا آذت حـدا... فـاشـكر ربـك عـلیھا لـیل نـھار إنـھا مـو مـتل 

بنات ھالوقت... بدل ما تضلك تقول عنھا ھیك وتذم فیھا...
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جـاسـر كـمل تـدخـینو مـطنش كـلامـو وع فـجأة نـفث مـن أنـفو الـسحبة الـسحبھا مـن السـیجار 

لحـظة مـا تـذكـر یـقولـلو: یـابـا لازم تـتصل ع سـامـي وتـرجّـعو ع الـبیت مـش مـنعتو یـنام ھـون 

من بعد قعدة الصلح وھیھا حفیدتك تسھلت فصار وقت یرجع لعنا ھون!!

الجـد رفـع رجـل فـوق رجـل رادد بحـرقـة مـن ھـالـولـد الـصایـع الـمدخـلو ابـنو یـعیش بـینھم مـن 

ھـو وصـغیر مـن حـبو الـغریـب لإلـو مـقارنـة بـبنتو الـتاركـھا مـھمشة ومـش فـارق عـندو 

الـحیوان الـجایـبو یـعیش بـینھم بـالـبیت یـلمس بـنتو ولا لأ مـن أفـكارو الـشاذة عـن الـدیـن 

والـحشمة: مـا رح اتـصل عـلیھ ومـن ھـلأ بـذكـرك أنـا والله لـو بـتطلع عـینو مـا رح أجـوزو 

جودي في حالة لو رجعت عنا!!!

جـاسـر ابـتسم غـصب عـنو مـعلق: أنـا نفسـي أعـرف ع ایـش راغـبھا... رغـم الـبنات الـحوالـیھ 

أفضل منھا!

الجـد رجّـع الـكرسـي لـورا مـوقـف ع رجـلیھ مـعترض: ھـیكّ قـلتھا راغـب فـیھا مـش بـحبھا 

بـعدیـن إنـتا مـصر تـزوجـو إیـاھـا مـن شـان تخـلص مـن تحـرشـاتـو بـحقھا لإنـو بـدك إیـاه تـحت 

أبـاطـك... فـبالـمشمش تمشّـي یـلي بـبالـك بـتزویـجھا لإلـو لـو رجـعناھـا مـن عـیلة الـخیاّل وصـار 

یلي صار...

جـاسـر كـمّل نـفث مـن سـیجارو غـیر مھـتم بـالـلي قـالـو ولـف وجـھو مـطالـع بـبعید وھـو عـم یـذكّـر 

أبوه: یابا بتذكر البنتّ بنتي وأنا حر فیھا انشا� لو بجوزھا لأعطل واحد في الدنیا كلھا...

الجـد لـف عـلیھ جـاحـرو بقھـر مـن یـلي عـم یـسمعو ھـلأ ومـن قـبل: إصـحك تنسـى ھـي تـربـایـة 

مـین؟ بـعدیـن مـین كـان یھـتم فـیھا ویـقلق عـلیھا أنـا ولا إنـتا یـلي كـنت غـایـب ومـا حـد عـارف 
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یـصلك... وحـرك إیـدو الـیسار بـانـفعال مـكمّل... وع فـكرة جـاسـر خـلي لـبنتك مـجال تـحبك... 

خاف ربك باللي عم تعملو فیھا لإنك ما بتتعرف علیھا إلا لما بدك تنكد علیھا عیشتھا...

جـاسـر طـفى سـیجارو داخـل الـمتكة بـملل مـن كـلام أبـوه الـمدافـع عـنھا رادد: انـا مـسامـحھا لا 

بـدي حـبھا ولا بـدي قـربـھا... تـنصرف عـن وجھـي بـكون أفـضل شـي... الـمھم ھـلأ إمـیرال 

شو صار معھا احنا بدنا نضرب ضربتین مع بعض!

الجـد رجـع قـعد ع كـرسـي مـكتبو رادد بفخـر: والله عـلى حسـب عـلمي جـاثـم قـال الـرجـال مـش 

بس وقع وما حدا سم علیھ إلا غرق لفوق راسو بعد ما نشّف ریقنا!

جـاسـر ضـحك بشـر: ھـھھھھھھ حـلو! والله بـناتـنا قـدھـا یـا عـمي ولاّ بـتلاقـیھ داب ع جـمالـھا مـن 

زمان بس جدید نخ! 

ولـف وجـھو مبحّـر بـعید بـالمسـتقبل الـقریـب جـدًا بـضرب عـیلة الـخیاّل ضـربـة مـنزلـة راسـھم 

بـالأرض لـدرجـة مـا فـیھم یـرفـعوه مـن الـعار الـرح یـصیر بـحقھم مـن وراه ھـو وأبـوه المخـطط 

بشـي مـا بـعرف عـنو ابـنو محـراك الشـر كـرمـال یـصیر ویـصدم فـیھ الـكل بـدون أي تـدخّـل مـن 

ھـالـمنكوب الـقاعـد قـبالـو... فتنھـد سـارح بـحال بـنتھم مـع ابـن الـخیاّل الـمتعجب مـن خـفة 

عـظمھا ونـحافـتھا غـیر الـمبررة لإلـو مـن لـما حـوطـھا بـین إیـدیـھ لـتحاكـي جـدھـا لـكنھا ھـي بـالـلي 

عـملتو كـادت تجـلطو... لإنـھا مـصرة تـتعامـل بـلؤم مـنو... فـبعد حـالـو عـنھا خـالـیلھا الـغرفـة 

كرمال ما یبیدھا من تمردھا ع كلامو... 

الـكارثـة إنـھا مـفضلة الـبكى عـلى إنـھا تـواجـھو ولا تـطیع أوامـرو لـتھوّن عـلیھا جـنونـو مـعھا... 

بـس عـبس والـعتب ع الـلي بـفھم وھـي الحـمد � والـشكر الـفھم ویـن وھـي ویـن... فـطبق الـباب 

وراه یشـتغللو شـي ع تـلیفونـو بـقراءة بـعض الـتقاریـر وفـجأة بـوسـط قـراءتـو فـطن الـغبیة یـلي 
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عـندو مـا جـابـت شـنطتھا مـن بـرا عـلشان تـلبس... فـاسـتغفر ربـو قـایـم جـایـبلھا إیـاھـا مـن الـمقاعـد 

الـورانـیة بسـیارتـو... وتحـرك لـعندھـا بسـرعـة لیخـلصّ مـن ھـالـمھمة یـلي عـلیھ كـرمـال یـنشغل 

بشـي یـشغلو عـن سـیرتـھا وشـوفـتھا الـبترفـع ضـغطو... فـقطع الـمسافـة الـمتبقیة لإلـو لـلغرفـة 

الھـي فـیھا...  فـاتـح الـباب عـلیھا وبھـت بـس لـمحھا قـدام عـیونـو قـاعـدة ع الأرض عـم تـطالـع 

فسـتانـھا الأبـیض الـماسـكتو بـین إیـدیـھا بـنظرات غـریـبة عـلیھ وھـي لـساتـھا بـالـمنشفة... فـرفـع 

حـاجـبو مسـتفز مـن حـركـتھا المحسسـتو إنـھا بـریـئة بـشكل مـا بـتصدّق... فـترك الـشنطة ع 

الأرض متحـرك لـعندھـا بـطاقـتو الـمخیفة والـمطلعتھا مـن سـرحـانـھا لـتحس فـیھ مـحتارة ویـن 

تـروح بـنفسھا ومـا حسـت غـیر مـنزلـة راسـھا بـقلة حـیلة مسـلمة حـالـھا لـلي رح یـعملو... 

وجـفلت بـس لـمحتو مـقرب مـنھا فـرفـعت إیـدیـھا حـاجـبة وجـھھا عـنو ومـبعدة حـالـھا حـالـھا 

شـوي كسـد لـضربـو الحسـتو رح یـجیھا ھـلأ... لـكن یـلي صـار عـكس تـوقـعھا مـن سـحبو 

الفسـتان مـن بـین إیـدیـھا وھـو مـناه یـقلھا ھـو صـح شـو بـحب وجـعة الـراس... بـس ھـادي مـش 

وجـعة راس إلا بـلا "بـلاء" مـصبرّ ورمـى الفسـتان ع الـكرسـي المخـمل مـحاكـیھا: فـھمیني 

شو أعمل معك إذا من أول یوم واحنا ھیك!! یبقى كیف لقدام؟

مـا فـھمت كـلامـو فـفضلت الـصمت وھـي عـم تحـرك نـظرھـا لإلـو بجھـل وحـیرة شـو تـعمل 

كـرمـال تـضمن رضـاه الـما فـیھا حـتى تـساویـھ مـن ذاكـرتـھا الـقصیرة الـتبرمـجت عـلیھا مـن 

عَـدمْ "ابـادة/طـفس"  أبـوھـا لـشخصیتھا مـع كـترة الـضرب وكـبت حـریـتھا بـالـكلام وبـالـتفكیر... 

فـزفـر مـقرّبـھا مـنھا أكـتر مـدور بـعیونـھا ع الـشعور الإنـسانـي الـفاقـدو فـیھا مـن إحـساسـو وھـو 

عـم یـحاكـیھا عـم یـحاكـي حـدا آلـي خـالـي مـن الـفھم والـمشاعـر ونـطق بـغصة تـعجیبیة مـنھا: بـس 

أفـھم إنـتي صـنم إشـي؟ مـا بتحسـي ولا بـتسمعي ولا بـتفھمي؟ ومـسح ع وجـھھا ورقـبتھا 

متقصد تحس فیھ كرمال تتفاعل معو بدل ما تضلھا تنزل راسھا: جاوبیني!!
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شـو تـجاوبـو مـا تـجاوبـو... شـو عـم یـقول ھـادا... فـخافـت مـنو ومـن قـربـو وبسـرعـة تحـركـت 

مرجعة حالھا خطوتین لورا وھي عم تقلو بتأتأة: أأ أأنا آسفة!

نـاظـرھـا مسـتغرب ردھـا مـعلق: ع أسـاس آسـفك رح یـفیدك أنـا بـدي أكـل مـتت مـن الـجوع كـم 

مرة قلتلك اطبخي؟

رفـعت إیـدھـا حـاكـة دقـنھا... وبـوزت لإنـھا ھـي والـطبخ مـو أصـحاب بـالـمرة والأكـل عـندھـا 

مـش كـتیر مـھم ویـمكن تـبقى ع وجـبة وحـدة بـالـیوم بـدون أي مـشكلة فـعلى الـعكس ھـو یـلي 

بـحب أكـل الـبیت... فـرجـع تـكلم وھـو عـم بـحاول یسـیطر ع أعـصابـو: احـكیلي كـم مـرة بـدي 

اضلني أؤمرك كرمال تلبي أوامري؟

مـسحت ع شـفایـفھا نـاطـقة بـصوت یـا دوبـو مـسموع مـن خـوفـھا لـیعصب مـن ردھـا الـوحـید: أنـا 

ما بعرف أطبخ!

رفع حاجبو معقب ع كلامھا: والله شي حلو... ولیش ما بتعرفي تطبخي؟

مـا عـرفـت بـشو تـرد فـرفـعت إیـدھـا ع شـعرھـا الـجاف یـلي نـفش بـعد مـا جـفت الـمیة یـلي عـلیھ 

بـدون مـا تمشـطو وتـرتـبو... مـاسـحة عـلیھ بحـركـة عـفویـة مـنھا فـانـغص مـنھا مـاسـكھا مـن إیـدھـا 

بمسایرة وھو عم یناظرھا بعیونو الناعسة: جاوبیني؟

زمـت شـفایـفھا مـا فـي عـندھـا الجـرأة تـبقى تـطالـع بـوجـھو أكـتر مـن كـم ثـانـیة فـنزّلـت راسـھا 

وھي عم تجاوبو بصوت ھامس مسموع لإلو من قربو منھا: لإنو كانوا الخدم یطبخوا!

اسـتنفر مـن ردھـا الـتافـة الـمو جـاي ع بـالـو یـسمعو فـسحبھا مـن إیـدھـا لـتقابـلو وھـو عـم یـخبرّھـا 

مـن بـین شـدو ع حـالـو: عـلى أسـاس یـعني مـا بـعرف إنـو فـي عـندكـم خـدم ... كـلام الخـدم ھـادا 
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طـلعیھ بـرا راسـك لإنـو مـن یـوم وطـالـع إنـتي یـلي رح تشـتغلي شـغل الخـدم مـش لإنـك خـدامـة 

إلا لإنـو بـحب تـعملیھ لھـیك رح تـطبخیلي وتـرتـبیلي أغـراضـي وتـنظفي وتـرتـبي جـناحـنا 

الخاص بعد ما نروح ع بیت أھلي... 

وسـكت جـالـطھا بـالـلي سـمعتو مـن تـخیلھا كـل ھـالـعمل الـشاق ھـیكون عـلیھا مـحسسھا كـأنـھا 

سـندریـلا عـندو رح یـنجار فـیھا... فـكرمـال مـا تـكون مـتلھا نـطقت بـكل بـساطـة مـن كـرھـھا 

لانـصیاع سـندریـلا لـمرت أبـوھـا وتـرتـیبھا الـبیت بـدل مـا تـروح تـنام مـتلھا لـما تـلاقـي الـعالـم 

صار تقیل ومخیف علیھا معھا: أنا ما بعرف!

فـضحك ضـحكة صـغیرة رادد: بـصراحـة جـواب مـقنع افحـمتیني بـردك... ورفـع إصـبعو 

السـبابـة مـأشـر ع عـقلھا مـكمّل بـكلامـو: أفـھم شـغلة بـس... ھـادا عـقل ولا بـطیخة؟ وإن كـنتي 

مـا بـتعرفـي بـتصیري تـعرفـي فـما تـاخـدیـھ حـجة... وكـرمـال اخـتصرھـا عـلیكي عـندي مـا فـي 

قـانـون بـبرر الجھـل وعـدم الـمعرفـة لإنـو كلشـي مـع الـوقـت بـصیر مـھارة مكتسـبة... وحـرّك 

عـیونـو بـس لـمحھا عـم تشـد الـمنشفة ع جـسمھا خـوف مـا تـوقـع قـدامـو وتـكشف أكـتر مـن 

الـمكشوف مـنھا قـدامـو لـلي كـمّل بـعیونـو تـفقید بـجسمھا الـوضـعو صـحیاً مـزري... طـالـب 

مـنھا: قـومـي یـا ھـبلة نـضفي وجـھك مـن بـقایـا الـمكیاج لإنـو مـشوه مـلامـحك وفـكي شـعرك 

وسـویـھ مـتل الخـلق... وألبسـیلك شـي ع السـریـع عـلشان مـھمة الـطبخ یـلي عـلیكي عـم 

تستناكي... وما تفكري دامك عروس نجیب من برا لإنو ما بحب... 

فھـزتـلو راسـھا مخـلیتو یـاخـد نـفس طـویـل لإنـو واخـیرًا قـدر یـتفاھـم مـعھا لأم مـخ فـاضـي وبـعد 

عـنھا إلا بـصوتـھا یـلي اخـیرًا طـلع مـنھا بـعد صـراع طـویـل إذا تـحكیلو أو لا: مـا لـقت ع 

التوالیت محارم مبللة أو قطن لمسح المكیاج!
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فـتحّ عـیونـو ع آخـرھـم مـن ردھـا لإلـو... مـعلق: بـا� ھـلأ انـتي قـاعـدة ھـیك مـن بـعد مـا تحـممتي 

مـآخـرة حـیاتـنا لإنـو مـا فـي مـحارم مـتخصصة لـمسح الـمكیاج... فـضاج مـنھا سـاحـبھا مـن 

إیدھا وھو مكمّل معھا بالكلام... تعالي أورجیكي شو حلك!! 

وتحـرك فـیھا داخـل الحـمام الـمرفـق بـالـغرفـة وحـط راسـھا تـحت حـنفیة المغسـلة... فـاتـح الـمیة 

عـلیھا وھـي مـا اعـترضـت بـالـمرة مـن حـبھا حـد یـفھمّھا ویـعامـلھا مـتل طـفلة صـغیرة... وكـمّل 

مـعھا مغسـللھا وجـھھا ومـبللھا شـعرھـا وھـو عـم یغسـللھا وجـھھا بـالـغلط نـاصـحھا: شـغلیھ لـلي 

نـاتـعتیھ "حـامـلتیھ" یـا حـلوة!! ورفـع راسـھا لحـظة مـا حـس عـلیھا مـو قـادرة تـتنفس مـن كـتر مـا 

فرك وجھھا بدافشة ناسي نعومتھا معلق: كمان ما بتعرفي تتنفسي ھتجلطیني!

فـجت بـدھـا تـتبسم ع تـعلیقو الـمذكـرھـا بـتعلیقات عـمھا كـنان مـعھا فـنزّلـت وجـھھا خـوف مـا 

یشوف ابتسامتھا ویعصب منھا... 

عـاد ویـن بـدو یـشوف ابـتسامـتھا وھـو مـركـز مـع الـمحارم الـجاف بـلفو حـوالـین إیـدیـھ كـرمـال 

یـنظف وجـھھا الـعلیھ بـالنسـبة لإلـو طـن مـكیاج وبسـرعـة مـزع الـكمیة الـلافـفھا حـوالـین كـفة 

إیدو عن اللفة الكاملة وبسرعة لفلھا وھو عم یقلھا: قربي! 

وقـبل مـا تسـتوعـب شـو قـال سـحبھا لـعندو وھـو متنھـد مـن عـقلھا بـطيء الاسـتیعاب وبـلا 

تخـطیط قـرب مـنھا فـارك وجـھھا لـبنت قـاتـل أبـوه یـلي مـا تـوقـع ھـیصیر بـینھم ھـیك شـي مـن 

تـوقـعو أشـیاء مـا بتشـبھ الـعم تـصیر ھـلأ... فـكتم حـسو مـوتـر فـیھ "مـدامـتو الـمن جـدیـد" انتبھـت 

ع ریـحة عـطرو الـمعبیة أنـفھا فخجـلت مـن نـفسھا كـیف تـفاعـلت مـع عـطورو الـما عـمرھـا 

شـمتو ع حـد... فشـدت ع حـوض مغسـلة الحـمام سـانـدة حـالـھا عـلیھ مـن فـرك وجـھھا بتجـدیـد 

الـمحارم وتـبلیلھا بـالـمیة... فـزاد خجـلھا مـنو لـدرجـة عـاجـزة تـتنفس مـن شـدة قـربـو مـنھا... ومـا 

صـدقـت یـبعد عـنھا كـرمـال تـتنفس بـراحـتھا فـبلعت ریـقھا مـركـزة بـإیـدیـھ الـعم تـنظف الـفوضـى 
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الـعمللھا بـالحـمام بـكب الـمحارم وبـمسح الحـمام بـالـممسحة "الـموجـودة مسـبقاً بـالحـمام" 

اخــتصارًا لــتضییع وقــتھا بــتنظیف الحــمام كــرمــال مــا تــعل قــلبو وھــو عــم یــزن عــلیھا 

لتخـلص... ونـطق مـخبرھـا بـس لـمحھا واقـفة مـكانـھا: شـو عـم تسـتني حـضرتـك كـنو عـاجـبك 

شـكلي وأنـا بـنظف عـنك... بسـرعـة روحـي سـوي شـعرك بـدل مـا ھـو نـافـش وألبسـي شـي ع 

جـسمك عـشان تـسوي شـي نـاكـلوا! ولـف عـلیھا جـاحـرھـا بـس لـقاھـا سـاكـنة مـكانـھا: شـو عـم 

تستني!

بـلعت ریـقھا مـتوتـرة مـنو لإنـھا خـجلانـة تـطلع مـن قـدامـو بـدون مـا تـتشكرو فـنطقت بعجـلة 

بصوت واطي یا دوبو مسموع لإلو قبل ما یقلب علیھا مبھدلھا: شكرًا! 

وطـلعت مـن قـدامـو خـطف مـدورة ع شـنطتھا الـجابـلھا إیـاھـا مـن السـیارة قـبل مـا یـحاورھـا... 

وتحـركـت بسـرعـة لـعندھـا لحـظة مـا لـمحتھا قـریـب الـباب إلا بشـي مـغطیھا مـن وراھـا فـجت 

بـدھـا تـلف إلا ھـي صـادمـة بـصدرو فـضحك غـصب عـنو بـتعجب مـنھا مـعلقلھا: لا حـول ولا 

قوة إلا با� ھبلة متجوز أنا! 

وتـجاوزھـا مـكمّل لـبرا الـغرفـة طـابـق الـباب وراه وھـو حـاسـس حـالـو بـین مـتقبل قـربـھا المخـلیھ 

یـنفر مـنو بـس یـتذكـر ھـي بـنت مـین... فتحـرك لـلمطبخ یـشوف ایـش فـیھ شـي بـقدر یسـلكّ حـالـو 

فـیھ لحـد مـا ھـبلتو عـامـلتو شـي دامـو مـعني مـا یـخبرّھـا إنـو بـعرف یـطبخ عـلشان مـا یـعطیھا 

عـین وإن كـان ع حـساب جـوعـو فـفتح الـتلاجـة سـاحـب مـنھا قـنینة مـي قـزاز وفـتحھا بـعد مـا 

قـعد ع الـكرسـي الـطویـل قـبال الـكونـتوار "كـاونـتر"... ورفـع رجـل فـوق رجـل وھـو مـناه یـفھم 

الھـبلة یـلي عـندو ویـن عـقلھا فـا� أعـلم بـس یـعرف عـقلھا بـشو مـشغول شـو رح یـعمل فـیھا... 

وشـرب مـن الـمیة تـاركـھا تـفتح شـنطتھا وھـي شـاھـقة مـن الـقطع یـلي فـیھا وبسـرعـة سـحبت 

أھـون شـي لإلـھا عـلیھا والـلي مـعتودة ع لـبسھم بـجناحـھا فـرمـت الـمنشفة لابـسة الـشورت 
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الـقصیر الـطالـتو مـع بـلوزة كـت ولـفت بسـرعـة نـاحـیة الـمرایـة فـاكـة شـعرھـا وممشـطتو 

بصعوبة موجعة فیھا فروة راسھا وإیدیھا من كتر ما كان متشبكّ ومتعقد وبغلبّ بالفك...

وفـجأة تـذكـرت إنـو بـشنطتھا لـمحت كـم كـریـم ومـن بـینھم كـریـم لـلشعر... فبسـرعـة طـالـعتو 

مـدھـنة مـنو شـعرھـا الـتاركـتو ع طـبیعتو وكـان شـكلو مـع خـملو ولـونـو وتـموجـو الـناعـم الـھادي 

رھـیب بـشكل مـش مـدركـیتو مـن كـره أبـوه یـلمحھا بـشعرھـا ولا بـلبس الفسـتان وحـركـات 

الـبنات... لھـیك شـعرھـا غـالـب الـوقـت مـرفـوع یـا مجـدّل... لـكن الـیوم مـالـھا خـلق تـرفـعو مـن 

إیـدھـا الـیمین الـموجـعتھا مـن كـتر مـا ضـلو یـضغط عـلیھا الـبقولـوا عـنو زوجـھا والـلي زادت 

وجـع مـن فـك تـشابـك وتـعقد شـعرھـا... فتحـركـت فـورًا بـعد مـا خـلصت مـن شـعرھـا سـاحـبة 

كـریـم الـجسم مـدھـنة مـنو جـسمھا ومـعطرة حـالـھا بـالـعطر المحـطوط بـالـشنطة وھـي أبـدًا مـانـھا 

مـفكرة بـالـلي صـار مـعھا امـبارح ولا بـالـلي قـلھا إیـاه... وتحـركـت طـالـعة مـن الـغرفـة بـدون مـا 

تحـط أي شـي عـلى وجـھھا الـجاف بـزیـادة والمحـمر مـن دفـاشـتو بـمسحو ودخـلت الـمطبخ 

الـمفتوح جـزء مـنو ع الـصالـون بـدون تـفكیر لـیش دخـلتو... غـیر مـعبرة یـلي مـرت مـن قـدامـو 

جـابـرتـو یـرفـع راسـو أول مـا شـم ریـحة عـطرھـا الـغریـبة عـلیھ والـفواحـة بـذات الـوقـت 

مفقدھا... فرفع حواجبو بالع ریقو بصعوبة... 

ھـو مـو مـتعود ع حـدا یـلبس ھـیك قـدامـو وإن صـادف وحـدة لابـسة ھـیك بـغیر مـكان نـظرو... 

فتحـركـت لـعند الـتلاجـة بـكل عـفویـة وھـي مـو مـنتبھة ع عـیونـو یـلي عـم تـتأمـل بـشعرھـا 

بـأعـجاب كـبیر مـن دھشـتو بـاخـتلافـو عـن شـعرھـا الـشافـھا فـیھ قـبل شـوي بـالـلون والـطول فـشو 

كـان مـسحور فـیھ فـنزّل نـظرو ع بـقیة جـسمھا مـتفحصھا وبـس شـاف كـیف رجـلیھا الـرفـاع 

المشـدودات مـا عـجبو حـالـھا... بـس شـو بـدو یـعمل ھـادا ھـو شـكل مـرتـو...  ولا یـعني ھـادا 

الـشكل شـكلھا رح یـبقى ھـیك عـندو لإنـو مـا بـحب الـبنات الـمبنیات محـرومـات مـن الأكـل مـا 

عـندو مـشكلة بـالـجسم الـمتناسـق ولا الـنحیف الـمنطقي بـس عـندو مـشكلة كـبیر بـھالھـیكل 

112



الـعظمي یـلي عـندو... فخـلیھا تـودع شـكلھا ھـادي الأیـام لإنـو بـس یـرجـعوا ع بـیت أھـلو إلا 

یخـلي أمـو رایـحة جـاي تـطعمي فـیھا لـتصیر مـتل الخـلق... فـبلع ریـقو أول مـا حـس عـلیھا ع 

نـفس الـوقـفة قـدام الـتلاجـة نـاطـق بـصوت مـغیوظ مـن حـركـاتـھا: شـو یـا مـدام بـدك سـنة 

لتختاري شو بدك تعملینا!

فـتخصرت بـعفویـة لافـة وجـھھا عـلیھ وھـي مـضیقة عـیونـھا بـخوف... شـو تـقلو... ھـادا عـقلو 

صـعب مـتل أبـوھـا فـشافـتو جـاحـرھـا جحـرة خـلتھا تـنطق بسـرعـة خـوف مـا یـقوم لـعندھـا: مـو 

عارفة!

فـرجّـع الـكرسـي مـوقـف ع رجـلیھ وھـو حـاسـس ھـتجلطو بـردھـا یـلي بـذكـرو بـمقولـة سـكت 

دھـرًا ونـطق كـفرًا... ونـطق مـحاكـیھا: افـھم أنـا شـو مـتجوز وحـدة مـو عـارفـة الله ویـن 

حاططھا...

فـضیقت عـیونـھا الـبریـئات أكـتر بـتعجب مـنو... مـعلقة ع تـصرفـو مـعھا بـعفویـة: لـیش إنـتا 

بتضلك معصب؟ 

سـلامـة خـیرھـا بـتقتل الـتقیل بـغباءھـا وبتمشـي بـجنازتـو... فتحـرك لـعندھـا وھـو عـم یتنھـد مـن 

عـقلھا المخـلیھ مـناه یـنقض عـلیھا مـتل الـفریـسة ونـطق رادد ع سـؤالـھا الـمش مـنطقي لإلـو: 

لإنو متجوز وحدة متلك!

مـا عـجبھا ردو فـطالـعت بـفراغ بـلا تـركـیز مـنھا مـن أطـراف عـیونـھا مـن رفـضھا لـتطالـعو 

لـلي عـم یـقرب مـنھا أكـتر منسحـر بـعطرھـا وتـكلم بـھمس لإلـھا بـالـوقـت الـعم یـمسح فـیھ ع 

جـبینو: أفـھم أنـا كـیف رح اتحـملك! وتـجاوز الـمسافـة الـبینھم محـطیھا "مـحاوطـھا" بـأنـفاسـو 

مـعلق بـكل جـرأة مـعھا مـن رغـبتو لتحـمل مـنو بسـرعـة كـرمـال یـجیھ الـطفل المسـتنیھ اسـتني: 
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مــانــي عــارف كــیف رح تــصیري أم وإنــتي لــسا عــقلك مــو نــاضــج... ومــسح ع وجــھھا 

بـأطـراف أصـابـعو بـشكل مخـلیھا تـختنق فـحاولـت تھـرب مـنو قـبل مـا تـغرق بـشعور الـخنق 

المسـببلھا إیـاه... لـكنو ھـو قـبل مـا تھـرب مـنو غـدرھـا بـلفھا مـن خـصرھـا لـیرفـعھا بـین إیـدیـھ 

وھي عم تترجاه: مـــا تـــقــرب!

مـین یـلي مـا یـقرب ھـو... لـیش إن شـاء الله ھـو تـزوجـھا عـشان یـتركـھا ھـیك مـمكن لـو مـا 

كـانـت بـنت دھـب كلشـي بـفرق عـندو مـعاھـا... فـضحك ع كـلامـھا وھـو عـم یـذكـرھـا بـالـدبـح یـلي 

عـلیھا دام أھـلھا زوجـوھـا إیـاه: لـیش فـكرك تـزوجـتیني سـیاحـة وسـفر بـتبقي غـلطانـة فـأحـملي 

بالأول بعدھا افتحي تمك! 

بـكت بـرجـى وھـي عـم تـحاول تخـلیھ یـنزلـھا ع رجـلیھا مـن بـین طـلبھا مـنو: الله یخـلیك مـا 

تقرب مني والله إني بخاف!

اسـتتفھ ردھـا مـعقب بـاسـتمتاع مـعذبـھا فـیھ: مـو أول ولا آخـر وحـدة بـتخافـي... بـروح الـخوف 

أول ما تتعودي!

تـتعود ع ھـیك شـي!!!! مسـتحیل طـول مـا حـضرتـھا بـتنام وبـتصحى ع عـالـم سـبیستون!!! 

فـصفنت بـكلامـو مـش حـاسـة فـیھ داخـل فـیھا غـرفـتھا إلا لـما نـزلـھا ع السـریـر... فـتشجنت 

عـاجـزة تتحـرك بـس لـمحتو بـطولـو وجـسمو الـمحسسھا مـتل الـوحـش مـع بـیلا الـبریـئة.... 

ورفـعت عـیونـھا مـطالـعتو بـضعف لـلي عـم یـتفحص وجـھھا الـناعـم بـنظرات خـلتھا تـحس 

ھـتموت مـن كـترة الـخوف... فـبكت فـاركـة إیـدیـھا بـبعض رافـضة فـكرة لـمسو لإلـھا... فـنطق 

مـتعجب عـمایـلھا مـعو خـایـف یـصدق بـراءتـھا ویـروح فـیھا مـتل شـربـة امـبارح... فـرد قسـى 

مـعھا تحسـباً لـقدام: أنـا مـا بـحب أجـبر حـدا ع شـي مـا بـحبو لـكن إنـتي مـجبورة تـحققي طـلب 

عیلتك... ولا شو رأیك؟
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ھزت راسھا برفض وھو عم تقلو: بس أنا ما بدي أحقق طلب حدا....

ضـحك عـلیھا وھـو عـم یـقرب مـنھا بـایـسھا ع خـدھـا بـخفة مـذكـرھـا: یـبقى كـان مـا تـجوزتـي مـن 

الأساس!

طـلعّت عـیونـو مـطالـبتو مـا یـلمسھا وھـي نـاسـیة تھـدیـد أبـوھـا لإلـھا مـخبرتـو: مـا فـي حـدا 

سـمعلي... زاد ضـحكتو ع كـلامـھا الـمالـو داعـي ھـلأ دامـو تـزوجـھا... فـطنش كـلامـھا مـعطیھا 

یـلي عـندو مـن الآخـر وھـو دافـن مـشاعـر رأفـتو مـعھا لإنـو مـالـو دخـل بـجبرھـا أو لأ ھـو إلـو 

من برا مش من جوا: أنا بقول تقبلي الموضوع لإنو أفضل لإلك... 

لـكنھا ھـزت راسـھا رافـضة قـربـو مـن شـعورھـا ھـي مـش ھـون... فـي حـین ھـو مـا ھـمو 

رفـضھا وعـدم تـقبلھا لـلي رح یـصیر بـینھم بـأي یـوم... مـن اقـتناعـو الـواحـد مـش دایـمًا بـقدر 

یـرفـض طـول مـا ھـو أمـر مـحتوم عـلیھ... وقـربـو مـو اسـتنثاء مـن یـلي عـم یـفكر فـیھ دام الـكل 

وھو معھم مستنیین فیھا تحمل منو بأقرب وقت...  
فـبلع ریـقو مـحاول یـحنن قـلبو مـعھا كـرمـال مـا یـكون الأمـر مـتعب بـینھم وھـو عـم یـرفـع إیـدو 

مـاسـح ع وجـھھا بـحنیة مـا تـخیل ھـتطلع مـعو بھـیك وقـت وقـدامـھا خـاصـة وھـو عـم یـحاكـیھا 

بـنبرة ھـادیـة: مـا تخـلي عـدم تـقبلك لـلي ھـیصیر رح یخـلیھ جـحیم لإلـك مـعاي... بـالـنھایـة مـا 

بـدك یـكونـلك بـیبي وحـرك إیـدو لـعند بـطنھا مـاسـح عـلیھ بـنعومـة مسـترسـل: عـم یـكبر ھـون... 

وحـس بـصعوبـة یـتخیلھا حـامـل وھـي بـھالھـیكل الـعظمي الـعلیھا... فـطالـعھا بـتناقـض عـاجـز 

یـفھم سـبب نـحافـتھا الـمش مـعقولـة... وقـرب مـنھا مـاسـح عـلیھا وھـو حـاسـس تـعاطـفو مـعھا 

حـولـو لـزوج راغـب فـیھا مـن رغـبتو لـیعطیھا شـي عـاجـز یـعطیھا إیـاه بـالأفـعال والـكلمات مـن 

خـوفـو لـتقوى عـندو عـلیھ... فـحاولـت تـتنصل مـن لـمساتـو ونـظراتـو لإلـھا لـكن مـا قـدرت مـن 

الـضغط الحسـت فـیھ مـن مـضي دقـایـق المخـلیتھا تـدرك الـمماطـلة عـم تـتعبھا مـن فشـلھا لـتبعدو 
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عـنھا فـتنازلـتلو كـرمـال یحـل عـنھا جـبراً مـنھا لـنفسھا كـرمـال تتخـلص مـنو وطـوعًـا مـنھا 

لتفاعلھا الفطري معو... 

فـبكت بـخوف مـن تـفاعـلھا مـعو لـلي اسـمیاً بـقولـوا عـنو زوجـھا لـكن فـعلیاً ھـي مـش فـاھـمة 

عمق ھاللقب من تخیلھا الصار بینھم شي حرام وغیر مقبل لإلھا عند أھلھا... 

وھـو بـس شـاف دمـوعـھا بـعد یـلي صـار بـینھم احـتار مـعھا عـم تـمثل ولا شـو... فـبعد عـنھا 

بـقسوة مـخبرھـا مـن إحـساسـو إنـھا عـم تـتكبر عـلیھ بـالـعلاقـة بـعد مـا صـار بـینھم: أنـا رح 

امشـیلك الـیوم لـكن بـكرا بـدي ألاقـیكي صـاحـیة بـكیر كـرمـال تـطبخي وتـغیري شـرشـف 

السـریـر یـلي شـكلو عـاجـبك... وسـكت مسـتني مـنھا كـلمة لـیقاتـلھا عـلیھا لـكنھا ردت لـعادتـھا 

بـالـترفـع عـن الـرد مـعو وفـوقـھا لـفت حـالـھا مـعطیتو ضھـرھـا... فـاشـتاط مـنھا لافـفھا مـن كـتفھا 

الـعاري لـتواجـھو: أنـا مـا بـحب الـلي بـعطیني ضھـرو وأنـا عـم بـحكي مـعو!! فـلفت عـلیھ وھـي 

مـخنوقـة مـنو ومـناھـا تـقلو أنـا بـكرھـك ومـا وعـت إلا ھـي نـاطـقتھا: أنـا بـكرھـك!  فـغمضت 

عـیونـھا خـایـفة مـن ردة فـعلو... إلا وصـلھا صـوت ضـحكتو المسـتتفھ ردھـا مـخبرھـا بـالـلي 

عندو: على أساس طالب حبك... 

وبـعّد عـنھا  لابـس أواعـیھ وطـالـع مـن الـغرفـة مـالـل مـنھا ومـن لـسانـھا الـطویـل... وتحـرك 

لأقـرب حـمام لـغرفـتھم مغتسـل فـیھ أحـسنلو مـن مـا یغتسـل بحـمامـھم ویـقتلھا مـن الـنار 

الـحاسـسھا اتـجاھـھا مـن بـعید یـبقى شـو حـالـو ھـیكون مـعھا لـو كـان قـریـب مـنھا ومـعھا بـنفس 

الـغرفـة... وبسـرعـة نـشف جـسمو ولابـس أواعـیھ الـطاھـریـن وھـو مـتعجب كـیف سھـي عـن 

صـلاة الجـمعة الـتعنى لـیمنع حـالـو لـیصلیھا بـأي جـامـع لـو كـان بـعید عـنو مـن خـوفـو مـا تـساوي 

شـي بـحالـھا ولإنـھا آخـر جـمعة قـبل دخـولـھم لشھـر رمـضان... فـاسـتغفر ربـو ع الـحال یـلي 

وصـلو واقـام حـالـو مـصلي صـلاة الظھـر مـن كـرھـو لـیأخـر الـصلاة عـن وقـتھا... وسـلم مـنھا 
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متحـرك لـلطابـق الـتانـي یـقرألـو سـورة الـكھف ویـصلي ع الـنبي ویـكلم الأھـل والـصحاب 

كـرمـال یـشغل حـالـو عـن الـنار الـمناه یـطلعھا ع دلـوعـة جـدھـا عـثمان التحـركـت للحـمام وھـي 

عـم تـبكي بـصمت مـش مسـتوعـبة شـو عـم یـصیر مـعھا... فـفتحت الـمیة بـعد مـا سـكرت الـباب 

ع حـالـھا وھـي عـاجـزة تـصدق كـیف تـفاعـلت مـعاه لـلي خـایـفة مـنو... فـوقـفت تـحت الـمي وھـي 

مناھا تسلخ جلدھا من عجزھا لتحذف تفاعلھا معو... 

بـس لا قـدرت تسـلخ جـلدھـا الحـمّر بـالـفرك ولا قـدرت تحـذف یـلي صـار مـن راسـھا الـوجـعھا 

فـاضـطرت تـوقـف الـمي ع حـالـھا مـدورة ع مـنشفة تـنشف فـیھا جـسمھا بـس مـا لـقت أي مـنشفة 

مـعھا بـالحـمام فـاضـطرت تـطلع ركـض لـبرا سـاحـبة مـنشفتھا الـقدیـمة الـتاركـتھا ع الـتوالـیت 

لـتنشف جـسمھا فـیھا وبسـرعـة تحـركـت لـلشنطة مـدورة ع أي شـي تسـتر فـیھ جـسمھا الـكارھـة 

تـلمحو عـاري مـن قھـرھـا لـتتذكـر یـلي صـار... وبسـرعـة تحـركـت مـن ھـمدان جـسمھا سـاحـبة 

المخـدة والشـرشـف رامـیتھم ع الأرض كـرمـال تـنام بـعید عـن الـمكان الـبذكـرھـا بـالـلي صـار 

وبھـتت بـس لـمحت بـقعة الـدم الـصغیرة ع الـفراش فبسـرعـة سـحبت الـمنشفة الـكانـت رامـیتھا 

ع الأرض مـغطیتھا فـیھا ولـفت مـباشـرة مـمددة حـالـھا ع الأرض ومـغطیة حـالـھا بشـرشـف 

السـریـر وبـلا أي مـقدمـات ارتـخى جـسمھا ع الآخـر مسـلم حـالـو لـلنوم مـع طـفي عـقلھا الـمش 

سـائـل بـالـعالـم یـلي ھـي فـیھ...  رغـم إنـو فـي غـیرھـا تـارك الـعالـم ولـمة ولادو وبـناتـو ورجـال 

بـناتـو وأحـفادو مـن بـعد مـا رد مـن صـلاة الجـمعة حـوالـیھ لـیاكـلوا الـغدا الـتعبوا عـلیھ بـناتـو 

ونــسوان ولادو الــتنتین بــتحضیروا مــع الخــدم وتــنزیــلوا ع طــاولات مــفصولــة لــلرجــال 

والـنسوان كـرمـال یـسأل فـیھا ھـي... فـطالـعھم بـلا تـركـیز غـیر مسـتمع لـمواضـیعھم المشـتتة 

مـن خـوفـو لـیجیھ تـلیفون مـن حـفیدو یـقلو فـیھ ھـادي مـو بـنت أو إنـو عـمل مـعھا شـي... فـمسح 

ع وجـھو غـیر مـنتبھ ع عـیون عـاصـي الـكانـت كـاشـفة قـلقو الـخافـیھ عـنھم... لإنـو ھـو كـان 

خایف متلو... فتحرك مبتعد عنھم وھو عم یقلھم: دایمة! 
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فـردوا عـلیھ جـابـر وجـواد الـسمعوه مـن بـین طـراطـیش الـكلام الـدایـر حـوالـیھم: آمـین یـا رب 

وع قلبك! 

وتحـرك لـداخـل الـقصر مغسـل إیـدیـھ ومنتھـز انـشغالـھم بـرا بـالأكـل كـرمـال یـحاكـي رفـیق دربـو 

عـبد الـعزیـز فـعبر ع أقـرب غـرفـة لإلـو إلا لـمح ابـنو عـم یـصحى مـن نـومـو بـدو یـسحب 

رضـاعـتو الـمجانـبتو مـن كـتر مـا ھـو جـوعـان فـقرب مـنو وھـو مـلھوف عـلیھ بـایـسو ع خـدو 

الـملزلـز المحـمر مـع الـنوم مـتغزل فـیھ وغـیر مـركـز بـمحاولـتو لـیسحب الـرضـاعـة لـعندو: 

یسعدلي الھادي جنرال أنا یا ناس... 

ابنو جنرال كان بدو یبعد عنو لیسحب رضاعتو ففھم ھو علیھ ناطق: جوعان یا روحي! 

جـنرال ھـز راسـو فبسـرعـة سـحبھا مـعطیھ إیـاھـا وھـو مـا صـدق تـكون قـریـبة مـنو لـیرضـع 

مـنھا مـن كـتر جـوعـو... فـضحك عـلى تـصرفـاتـو وھـو مـسحور بھـدؤو... وقـعّدو بـحضنو 

محاكیھ: شو یا حلو اصحك تفكر ترجع تنام... صایر تنام كتیر... 

جـنرال بـس عـم یھـز راسـو مـتفاعـل مـعاه بـالحـركـات راغـب بـكلامـو مـعاه فـواصـل عـاصـي 

كـلامـو وھـو عـم یـغمزو: صـح الـبیت بـدون عـمك عـبد الـعزیـز مـو حـلو... شـو رأیـك نـحكي 

معاه أنا عارف إنك مشتاقلو... 

جـنرال ابـتسم بـتأیـید... فتحـمس مـع حـركـتو سـاحـب تـلیفونـو مـن جـیبتو مـتصل عـلیھ... وبـعد 

كم رنة وصلو صوتو: غریب متأخر بالإتصال... قلت ممكن ما نام إلا وعاصي متصل!!

عـاصـي انفجـر ضـحك: ھـھھھھھھ قـلت أتـقل بـعدیـن لـو حـكیت وسـألـت مـا رح تـحكي شـي... 

المھم اتصل فیدیو فایس تایم تشوف ابني الحلو إذا فاضي... 
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ومـا لـحق ینھـي كـلامـو إلا اتـصل عـلیھ فـیدیـو فـایـس تـایـم فـرد عـلیھ مـبعد الـتلیفون عـن دانـو 

محاكي ابنو: یابا جنرال شوف عمو!!!

جنرال صار یضحكلو ویعمل حركات لفت انتباه...

عبد العزیز داب مع حركاتو محاكیھ: حبیب قلبي إنتا...

إلا بـتعلیق عـاصـي مـذكـرو بـالـلي مـو نـاسـیھ: شـد الـھمة لإنـو ابـني بـدو حـدا یـلعب مـعاه 

بالعیلة!! 

عـبد الـعزیـز ابـتسم بـوجـھو: إن شـاء الله ورد عـلیھ بـخبث... بـعدیـن لـیھ مـا إنـتا تـجیبلو اخ 

مفكر ابني لعبة لأبنك... 

عـاصـي رفـع حـاجـبو وھـو مـاسـك ضـحكتو: شـو شـایـف حـالـك عـلینا مـع زواجـك... بـعدیـن مـتى 

دورتك ھتخلص!!!

عبد العزیز رد بنبرة مخیفة: بس یصیر یلي خایف منو... المھم قلي كنك ببیت جدي!! 

عاصي ھز راسو: اه قاعدین برا... حابب تحكي معھم!!

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو بـرفـض: لا مـالـي خـلق لأحـكي مـع حـدا... سـألـتك عـلشان الـموضـوع 

یلي بالي بالــ ~
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وفـجأة إلا وصـلو اتـصال مـن عـمو كـنعان مـقاطـعو بـنص كـلامـو... فـرد بعجـلة... كـنعان ع 

الخـط بـدي أحـكي مـعو... یـلا بـحفظ الـرحـمن بـنتحاكـى بـعدیـن... وسـكر الخـط بـوجـھو رادد ع 

عمو: آه یا عم!!

كنعان رد علیھ وھو رافع حواجبو بإعتراض: كان ما جاوبت علي بكون أحسن!!

عـبد الـعزیـز ابـتسم بـمرار مـخبرو مـن الآخـر شـو عـلتو: والله أنـا رجـال عـفآن الـكلام فـإذا بـدك 

تسأل عن حالي أموري تمام...

كـنعان تـرك الـتصامـیم یـلي قـدامـو مـحاكـیھ: مـعك حـق ع الـقعدات یـلي صـارت عـند أبـوي وأنـا 

بـعرفـك إنـتا بـتحب الـشغل ومـوتـك الـقعدات یـلي فـیھا حـكي كـتیر... الـمھم اتـصلت عـلیك 

شـوف وضـعك مـع الـزواج بـس واضـح مـالـك خـلق لـلحكي فـبس یـجي بـبالـك تـحاكـیني 

بتتصل... ویلا مع سلامة...

عبد العزیز رد علیھ: الله یسلمك!!! 

وسـكر الخـط بـوجـھو وھـو حـاسـس مخـلص كـل یـلي عـلیھ... صـلاة وصـلى... تـحصین 

وحـصن... وقـراءة قـرآن قـرأ... حـمام وتحـمم... ضـل یـاكـل لإنـو مـات مـن الـجوع عـلشان 

بـنت دھـب الھـبلة یـلي مـا بـتعرف غـیر تـحكي "مـا بـعرف"... فـدخـل الـمطبخ وھـو حـریـص مـا 

یـعمل أي طـبخة عـلشان حـضرتـھا تـنجبر تـنصاعـلو... بـس الـكارثـة الـتلاجـة والـمطبخ مـا فـیھم 

شـي بـتاكـل مـتل الخـلق... وھـو وصّـى الخـدم ع كـل شـي إلا شـغلة الأكـل مـا دقـق عـلیھا 

وحـضرتـھم مـو جـایـبین إلا مشـروبـات طـاقـة وحـلویـات وھـو مـا بـاكـلھم ولا بشـرب مشـروبـات 

الطاقة فمعقول یضلوا عایش ع المي من ورا إھمال الخدم لھو شو بحب... 
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مستحیل... وملیون مستحیل....

بـعدیـن مـالـھا شـغلة الـتوصـیل مـن الـمطاعـم والـسوبـر مـاركـت لـلبیت... مـا مـالـھا شـي غـیر إنـو 

تـصرف كـریـم ولـطیف مـع بـنت دھـب یـلي لازم تطبخـلو خـوف مـا تـھمل بـیتھا مـتل بـنات 

ھـالـجیل وتـتعود ع الـمطاعـم وھـالحـركـات الـبایـخة... فـأفـضل شـي یـروح ھـو كـمنفس بـعید 

عنھا ومنو ما رح یخلي شي ما رح یجیبوا... كرمال تطبخ... 

وفـكرھـا إنـو یمشـیلھا جھـلھا بـتبقى بتحـلم وفـوقـھا دفـنت حـالـھا بـإیـدھـا ع إیـدیـھ سـاعـتھا... 

مـیاصـة الـبنات ودلـعھم مـو عـندو... وفـجأة اسـتفقد حـسھا داخـل غـرفـتھا الـصارت لإلـھا مـن 

كـتر مـا بـتضلھا فـیھا... وصـدم بـس لـمحھا ع الأرض نـایـمة وھـي مـكومـة حـالـھا ع بـعضھا 

بـكل خـوف بـدون مـا تـتغطى مـنیح... فـخاف عـلیھا تـبرد ویتحـمل عـیاھـا وحـركـاتـھا الـماسـخة 

فتحـرك لـعندھـا مـغطیھا بشـرشـف السـریـر الـنایـمة ع نـصو بـكل حـرص ولـف مـنسحب مـن 

الـبیت بھـدوء مـقرر یـجیبلھا لـوازم الـمطبخ ویـشوف وجـوه خـلق الله أحـسنلو مـا یـضلو مـعھا 

مـقضیھا نجـر... فـدامـو آمـن شـرھـا فـیھ یـروح ویشـتري حـاجـات الـبیت دامـھا نـایـمة الـمدام 

الـبایـنتھا مـن جـماعـة یـلي بـنامـوا كـتیر مـتل الـدب الـبیات الشـتوي وھـي مـش فـارق عـندھـا لا 

صلاة ولا حتى عبادات بقیة یومھا... 

فتحـرك طـالـع بسـیارتـو مـطبقّ الـموال یـلي بـبالـو بـعد مـا سـكر الـبیت عـلیھا ودعـا ربـو مـا 

تـساوي أي شـي مـجنون بـحالـھا... وتحـرك لأقـرب سـوبـر مـاركـت بـلاقـیھ قـدامـو شـاري مـنو 

مـجامـیعو... وكـان رح یـرجـع لـكن ویـن وھـو مـا مـعاه كـتاب عـن الـطبخ عـلشان یـجبرھـا 

ویـبین قـدامـھا جـاھـل بـھالـقصص ھـاي وتـدبـر حـالـھا بـالـوصـفات یـلي بـالـكتاب طـول مـا ھـما 

ھـون... ومـضى الـوقـت لحـد مـا لـقى مـكتبة كـبیرة فـاتـحة یـوم الجـمعة الـغالـب الـمحلات بـتكون 

مـعطلة بـالـبلد عـندھـم فـیھ مـاكـللو شـي یـسكت فـیھ جـوعـو... ورد بـعد مـا صـلا صـلاة الـعصر 
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بـأحـد الـجوامـع الـبطریـقو لـلبیت وھـو عـم یـدعـي ربـو مـا تـكون عـامـلة شـي بـحالـھا وتـبلیھ... 

وضـحك عـلیھا بـس فـتح الـباب عـلیھا ولـقاھـا ع نـفس الـنومـة.... فـتركـلھا الأغـراض ع بـاب 

الـمطبخ كـرمـال تـرتـبھم بـس تـصحى لإنـو مـالـو خـلق لـوجـعة راسـھا ومـقالـبتو فـیھا ومـعھا... 

مـن كـتر مـا ھـو فـعلاً ھـادول الأیـام مـالـو مـراق شـي وأعـصابـو بـایـزة وبـزیـادة لإنـو عـامـل 

حـالـو غشـیم عـلشان الـصلح الـغبي یـلي عـملوه أھـلو وأھـلھا لـدرجـة خـانـقتو خـنق مـن كـتر مـا 

بـجي ع حـالـو مـع الـكل ومـع مـدامـتو یـلي  طـوّل بـالـو مـعھا بـالـعلاقـة رغـم مـالـو خـلق وفـضل 

یسلكلھا كرمال ما یفرض حالو علیھا لإنو العلاقة جدًا متعبة لإلو ومضرة لإلھا... 

ورغـم ھـالـمخاوف حـاول یـعمل یـلي عـلیھ وھـو مـتغاضـي بـالـقوة عـن رفـضھا غـیر الـمتوقـع 

لـلمسو لإلـھا دامـھا عـارفـة وفـاھـمة لـیش تـزوجـتو... فـما حـب یـدخـل بجـدالات مـالـھا داعـي 

بـتركـھا ھـالـلیلة بـدون مـا یـلمسھا... فـدامـو كـان عـلیھ یـلمسھا مخـلص ھـالـمھمة الأولـى بـینھم 

لـیدرء نـفسو خـوف مـا تـجیب سـیرتـو بـالـعاطـل ھـي وأھـلھا... فـلمسھا لـكنو لحـظة مـا لـمسھا 

ذھـل ودھـش وصـدم مـن جـسمھا الـمحسسو لامـس بـنت عـمرھـا عشـرة ولا أحـدعشـر سـنة 

بـبنیتھا الـمخیفة الـھشة لإلـھا... ورد لـمسھا كـمان مـرة مـن تـعاطـفو مـعھا ومـن كـمیة الـمشاعـر 

الـخایـف یـطلعھا مـعھا بـالـمكان الـصح مـن سـوادة سـمعتھم "سـمعة عـیلتھا" بـین الـناس ومـن 

سـوابـق بـنات عـیلتھا... فـھو رح یـتماشـى قـدر مـا بـقدر دامـو قـِبل بـاعـوجـاج عـیلتو الـماشـي فـیھ 

ومسـببلو الاعـوجـاج بـتصرفـو مـعھا تـصرفـات عـوجـة لا بـترضـي ربـو ولا خـلقو بـس شـو بـدو 

یـعمل غـیر یسـتغفرو ویـدعـیھ یـعینو ع مـبتلاه ومـصیبتو الـجاي... فـحاول یـشغل حـالـو 

بـالـصالـون قـاعـد ع قـراءة الابـحاث بـمواضـیع مـتنوعـة... مـوسـع دمـاغـو ومـصلي الـمغرب 

والـعشا والـبیات الشـتوي یـلي عـندو لـساتـو نـایـمة وأغـراض الـمطبخ مـا تـرتـبت فـخاف عـلیھا 

یـكون مـالـھا شـي ویـورط فـیھا فـدخـل الـغرفـة عـلیھا مـلاقـیھا عـم تـتقلب فـتنفس بـراحـة طـابـق 

الـباب وراه بـخفة بـعد مـا طـلع مـن عـندھـا إلا بـرنـة تـلیفونـو مـن أمـو فتحـرك بسـرعـة طـالـع 

122



لـلطابـق الـتانـي بـعد مـا وثـق ھـادي الھـبلة مـا رح تـعمل شـي بـحالـھا ومـباشـرة دخـل ع غـرفـة 

ولاد "شباب" العیلة بمزرعة جدو وھو عم یرد ع أمو: اه یما مساكي!

أم عـبد الـعزیـز ردت عـلیھ وھـي عـم تـقعد ع كـنبة غـرفـتھا الـنوم: ومـساك یـما كـیفك إنـتا 

وعروستك إن شاء الله كل شي منیح بینكم! 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا بـدون مـا یـتعمق بـالـموضـوع: الحـمد� كـل شـي تـمام مـا تـقلقي... الـمھم 

إنتي كیفك ومو ناقصك شي... اتصلت علیكي الضھر فقلت شكلك مشغولة مع العیلة!!!

أم عـبد الـعزیـز ابـتسمت ع قـلقو عـلیھم نـاطـقة: والله مـا حـملت تـلیفونـي إلا ھـلأ لإنـي مـشغولـة 

مـع عـماتـك فـقبل شـوي روحـوا والـبیت فـضي فـقلت أحـكي مـعك واتـطمن عـلیك وإذا أمـورك 

تمام!!

رد علیھا مطمنھا: كل شي تمام وبألف نعمة یا حجة!!

الـحجة أم عـبد الـعزیـز حسـت مـا فـي داعـي تـحكي مـعاه أكـتر مـن ھـیك مـن نـبرة صـوتـو 

الكاتمة ع التلیفون: تمام یما یبقى بحكي معك بعدین!! 

وسـكرت الخـط بـوجـھو وھـي عـم تـدعـیلو بـالأیـام الـھویـنة مـع بـنت دھـب یـلي مـمكن تـكون 

ورطـة عـلیھم وتشـبك الـعیلة بـبعضھا... فـخافـت مـن جـیتھا عـندھـم ع الـبیت رغـم إنـھا كـانـت 

مـبسوطـة فـي حـس جـدیـد رح یـدخـل عـلیھم بـس بـنفس كـمیة انـبساطـھا خـایـفة لـتكون ھـادي 

البنت فتانة وخرابة بیوت وتقلب البیت فوق راسھم... 
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وعـاد ویـن ظـنونـھا وكـنتھا الـبریـة "مـا بـتضر نـملة" ویـن...  فـویـنك یـا جـودي تـسمعي ظـنون 

حـماتـك السـیئة بـحقك... وتـدركـي احـتمالـیة تـعامـلھا مـعك مـا ھـیكون مـختلف عـن تـعامـل 

زوجك یلي مرتاب منك لتكوني حیة من تحت تبن... 

لـكن لـو أدركـت شـو ھـتساوي غـیر یـا تـبكي أو تـحضر أو تـنام... غـافـلة وجـاھـلة عـن جـدو یـلي 

مـا رح یـقبل یـصیرلـھا اي شـي كـرمـال سـمعتھم ومـن خـوفـو عـلیھا... لـدرجـة كـان مـنتظر 

الـبیت یخـلو لإلـو كـرمـال یـحاكـي زوجـھا الـبكون حـفیدو الـبكر مـو لـیتطمن عـلیھ إلا لـیتطمن 

عـلیھا ھـي... فـاتـصل عـلیھ بـعد مـا سـكرت مـنو أمـو بـكم دقـیقة... فـرد عـلیھ فـورًا لإنـو كـان عـم 

یـحضر فـیلم وثـائـقي: غـریـبة یـا جـدي مـآخـر اتـصالـك عـلي تـوقـعت اصـحى ع اتـصال مـنك 

من خوفك ع البنت!!!

الجـد ابـتسم ابـتسامـة صـغیرة مـجاوبـو: فـكرك لـو اتـصلت كـان ردیـت!!! بـس لـخیر إنـي آجـلت 

اتصالي علشان اسمع صوتك الرایق!!!

عـبد الـعزیـز فـھم إنـو جـدو وصـلو شـو حـابـب یـعرف فـأعـطاه الـصافـي: دامـك اخـدت جـوابـك 

تصبح ع خیر!! 

وسـكر الخـط بـوجـھ جـدو یـلي ابـتسم عـلیھ وھـو عـم یـعلق... سـریـع بـالأخـد والـعطا... ورجـع 

لـصحابـو بـالإتـصالات عـلشان یـقضي ھـادا الأسـبوع مـن عـزومـة لـعزومـة كـمباركـة مـنھم 

لـعیلة الـخیاّل... وكـم حـس بـراحـة لإنـو حـفیدو لـمسھا... وفـجأة تـذكـر یـرسـللو رسـالـة "نسـیت 

خـبرك ھـادي الأیـام أنـا وإنـتا مـعزومـین عـند صـحابـي" وأرسـلھا لـحفیدو الـضاج مـن الـعزایـم 

والـقال والـقیل والـنفاق فـكتبلو بـلا خجـل "بـا� حـدا مـتجوز جـدیـد بـدو یـترك مـرتـو بـسھولـة 

بـعدیـن شـو بـدك تخـلي الـناس تـحكي عـني حـكي عـطال بـطال تـارك مـرتـو ورایـح وجـاي 

تـاركـھا لـحالـھا بـمنطقة مـقطوعـة... سـیبك مـني إنـتا وصـحابـك" وأرسـلھا رامـي الـتلیفون جـنبو 
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ع السـریـر الـمتمدد عـلیھ بـعد مـا شـلح بـلوزتـو مـحاكـي حـالـو "ھـادا یـلي كـان ضـایـل عـلیھ" 

یـشوف الـناس ویـحاكـیھم.... الـیوم حـكى كـتیر مـع بـنت دھـب ولـسانـو وجـعو... فـإذا ضـلو 

مـعھا ھـیك... تحـلم الـناس إنـو یـحاكـیھا... ونـام بـدون مـا یـحس ع صـوت نـباح الـكلاب الـقریـب 

مـنھم غـیر داري عـن مـدامـتو الـبتخاف مـن شـوفـة الـكلاب... یـبقى شـو حـال اذا سـمعت صـوت 

نباحھم المخیف باللیل لتموت بأرضھا... 

فـصحت مـن نـومـھا مـرعـوبـة وھـي حـاطـة إیـدھـا ع قـلبھا مـن الـخوف مـا یھجـموا عـلیھم رغـم 

إن الأبـواب مـقفلة بـس تھـیألـھا ھـیك... فـقامـت بسـرعـة مـن الـغرفـة متحـركـة نـاحـیة الـصالـون 

وھـي مـو شـایـفة مـن سـواد الـبیت... فحسـت رجـلھا ضـربـت بـطاولـة الـصالـون وعـرفـت ھـي 

ویـن فـلفت حـالـھا بسـرعـة إلا إیـدھـا طـبت بـقنینة الـمیة الـقزاز الـمتروكـة ع الـطاولـة مـنو 

مـوقـعتھا ع الأرض فـنقزت بـخوف مـو عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا... فتحـركـت مـدورة ع 

الـحفف إذا فـیھ مـكبس الـضو لـتضوي الـصالـون ویـخفف عـلیھا وحـشة الـمكان ومـا لـقت حـالـھا 

غـیر داعـسة بـرجـلیھا الـحافـین ع مجـموعـة قـطع الـقزاز الـمتناثـرة ع الأرض جـنب الـطاولـة 

وجـت بـدھـا تـوقـع... فـحاولـت تـمسك حـالـھا إلا كـوعـھا مـو بـالـقصد خـابـط وراھـا ع الـعمود 

الـمطبخ الـمفتوح ع الـصالـون ضـاوي الـغرفـة وھـي مـتوجـعة كـتیر مـن الـقطع الـكتیر الـدخـلت 

بـرجـلیھا فـبكت بحسـرة وھـي مـو عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا مـن الـوجـع... إلا وصـلھا مـن 

ھـدوء الـمكان صـوت تـلیفونـو عـم یـرن مـن الـطابـق الـتانـي لـثوانـي بسـیطة... فبسـرعـة تحـركـت 

لـلطابـق الـتانـي طـالـعة الـدرج بمعجـزة وھـي عـم تـدعـي ربـھا مـا یـكون متھـیألـھا صـوت رنـة 

تـلیفونـو مـن فـوق عـلشان مـا یـكون طـلوعـھا لـلطابـق الـتانـي ع شـي فـاضـي لإنـو بـكفیھا قـطع 

الـقزاز الـعم یـدخـلوا لـجوا رجـلیھا... فـفتحت أول بـاب لـقتو قـدامـھا بـس وصـلتو وھـي عـم 

تـدعـي ربـھا یـكون بـالـغرفـة ھـاي.. ویـا فـرحـة قـلبھا لـما لـمحتو نـایـم ع السـریـر ... وبسـرعـة 

ركــضت لــعندو وھــي مــو فــارق عــندھــا قــطع الــقزاز شــو عــم تــعمل بــرجــلیھا دام ھــو 
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 ــ ٰـ ـھ ی ھـیساعـدھـا... ورمـت حـالـھا بـین إیـدیـھ وھـي عـم تـشھق وكـأنـو طـوق نـجادتـھا: الــ ــلــ

ـخـ ـلـ ـیـ ـك سـ ـاعـ ـدنـ ـي!!! مـ ـو قـ ـادرة اتـ ـحـ ـمـ ـل وجـ ـع رجـ ـلـ ـیي!! 

فتحـرك أول مـا حـس ع حـدا قـریـب مـنو وھـو مـو مـركـز مـع صـوتـھا ضـاوي ضـو الابـاجـورة 

الـلي ع الـكومـیدیـنة یـفھم شـو فـیھ وھـو عـم یـسألـھا بـعصبیة: ایـش فـیھ؟؟ ولـما لـمح دمـوعـھا 

وصوت شھیقھا نبرة صوتو احتدت... مالك عم تبكي؟ 

ٰـ ـھ یــ ـخـ ـلـ ـیـ ـك سـ ـاعـ ـدنـ ـي...  خـبت وجـھھا بـصدرو الـعریـان غـیر مھـتمة: الــ ــلــ

مـ ـش قـ ـادرة سـ ـاوي شـ ـي دخـ ـل فـ ـي رجـ ـلـیي قـ ـزاز!!

نـفض حـالـو وھـو نـفسو یـخبصھا: اكـید بـالـعمداً عـملتي ھـیك تـحتى تـورطـیني مـع أھـلك 

وتعملي مشكلة مالھا أول ولا آخر!

حركت راسھا ناكرة كلامو وھي عم تعیطّ من شدة وجعھا: مـتـ ـوجـّ ـــعة كــتــیر!!! 

طـالـعھا وھـو بـھاللحـظة ھـاي مـناه یـقتلھا ویـبیدھـا عـن الـوجـود... شـو یـعمل؟ كـیف رح یـواجـھ 

عـیلتو... أكـید رح یحـطوا الـذنـب عـلیھ إنـو مـھمل! ولـیش الـقزاز مكسّـر وغـیر الـتحقیقات الـلي 

رح الـكل یسـتلموا فـیھا خـصوصـاً لأنـھا بـنت عـیلة دھـب لـو إنـھا وحـدة مـن عـیلة تـانـیة كـان مـا 

حـدا أھـتم ھـیك... شـد ع اسـنانـو وبـان فـكو بـشكل مـخیف مـع عـروقـو مھـددھـا: وربـي لأدفـعك 

تمن اللي عملتیھ... عليّ أنا بدك تمثلي... روحي مثلي ع حدا تاني....

فـخبت وجـھھا أكـتر فـي صـدرو مـا بـدھـا تـشوفـو وتـسمع صـوتـو... ھـي مـا عـملت اي شـي 

تحتى یحكي معھا ھیك وبھالنبرة المخیفة رادة: إنـــتــا ظــالــمــنــي!

شد علیھا من شعرھا مبعد وجھھا عن صدرو آمرھا بنبرة مخیفة: انخرسي!
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جـت بـدھـا تـتكلم إلا إیـدو انـتقلت مـن شـعرھـا لـتمھا كـاتـم حـسھا: انـطمي أحـسنلك خـلیني 

الاقـیلك حـل لـلمشكلة الـلي عـملتیھا.. وبـعدّھـا عـنو قـایـم عـن السـریـر مـضوي ضـو الـغرفـة... 

یـشوف شـو عـامـلة بـحالـھا وھـو شـو بـدو یـعمل مـعھا مـن بـین سـماعـو لـبكاھـا... وانـصدم لـما 

شـاف كـیف خـطواتـھا ع الأرض مـطبوعـة بـالـدم ورجـلیھا الـتنتین قـدیـھ عـم یـنزفـوا... فـضرب 

إیـدو بـالـحیط ولـف حـالـو عـلیھا مـتل الـمجنون: بـكفي بـكى خـلص تـشھقي... ھـادي جـزاة 

اعمالك... أنا یا ناس شو متجوز وحدة ھبلة... 

وھـي انحـرت مـنو ومـن كـلامـو فـخبت وجـھھا بـأیـدیـھا مـتلویـة مـن الـوجـع... ونـاھـرة حـالـھا... 

ما أغباھا... شاللي خلاھا تفكر انو یمكن یساعدھا أو حتى یھتم لأمرھا...

ھـي مـا فـكرت ھـیك بـرغـبة إلا انـجبرت تـفكر ھـیك... فـرفـعت رجـلیھا مـتقوقـعة ع حـالـھا... 

الـلي صـار مـعھا فـوق قـدرتـھا وتحـملھا فـكتمت صـوت بـكاھـا مـع شـعورھـا بـالـخنقة والـدوار 

مـن قـلة الأكـل وشـرب الـمي مـش حـاسـة فـیھ لـلي مـا كـان حـالـو احـسن مـنھا لإنـو خـایـف عـلیھا 

لـتنزف كـتیر ولإنـو مـا بـعرف إذا فـي عـندھـم بـالـمزرعـة مـواد إسـعاف أولـیة... فـطلع مـدور ع 

شـنطة الإسـعافـات الاولـیة وھـو عـم یـدعـي ربـو وضـعھا مـا یـكون بـحتاج أكـتر مـن الإسـعافـات 

الأولـیة فـانـشغل بـالـتدویـر بـعید عـنھا لـلي وجـعھا زاد لإنـو مـش مـعھا بـالـغرفـة فـانفجـرت بـكى 

طالبة المدد من ربھا: یـ ـا رب!!!  

یـ ـا الـ ـلـ ـھ!!  

وفجأة وعت ع صوتو وھو عم یلفھا علشان ینظف رجلیھا: لـفـي ع ضھرك!! 

مـا سـمعت شـو عـم یـقلھا مـن حـم الـوجـع فـنطقت مـن بـین وجـعھا بـصعوبـة: والـــلـھ مـــا كـــان 

قــصــدي! وجسمھا عم یرتفع وبنزل لمكانو مع الشھیق... 
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عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـلبس كـفوف الإیـدیـن الـلاقـھم نجـدة بـشنطة الاسـعافـات الأولـیة 

الـكامـلة والـلي بـایـنتو عـمو جـواد الـدكـتور مـعتني فـیھا بـكل جـیة: ولا كـلمة! وقـرب مـن 

رجـلیھا بـالـملقط الجـدیـد الـموجـود بـالـشنطة والـلي تـوقـع بـنفع بـتنظیف رجـلیھا مـن الـقزاز فشـد 

ع رجـلھا الـعم تـحاول تـسحبھا مـن الـوجـع فـأمـرھـا وھـو مـاسـك حـالـو لـیقتلھا بـمكانـھا: ولا 

حركة! 

وواصـل بـعلاجـھا وھـو مـناه یـخفیھا عـن الـوجـود... وكـل مـا یـحاول یـطول الـقزاز بـالـملقط 

تتھأوه ساحبة رجلھا: آه! 

فـیرد یـرجـعھا غـصب عـنھا بـالـقوة مـذكـرھـا: یـا مـدام إذا بـتضلك تـسحبي رجـلیكي مـا رح 

نخلصّ من ھون للصبح!!!

وھـي مـو فـارق مـعھا یـضل مـعھا لـلصبح ولا لـلمسا... فـقرر یـعطیھا مـن الـمسكن یـلي مـعاه 

بالسیارة لحالة الطوارئ أو لما یوجعو راسو بشكل مو طبیعي...  

فـتوقـف سـاحـب حـالـو بـدون مـا یـقلھا كـلمة... ورجـعلھا بـمدة قـصیرة جـدًا... جـابـرھـا تـاخـد 

الـمسكن... لـیكمّل عـلاجـھا ویخـلصو... ونـامـت وھـي عـم تـبكي مـتوجـعة مـن تـطلیع بـقیة 

القزازات من رحلیھا... 

فـي حـین ھـو مـا صـدق یـطلعّ الـباقـي یـلي لـمحو كـرمـال یـلفلھا رجـلیھا بـالـشاش ومـنظف 

الـفوضـى یـلي حـوالـیھ مـن ورا عـلاجـھا... وبـس تـصحى بـشوف إذا ضـل بـرجـلیھا كـمان قـزاز 

ولا لأ... وأخـد نـفس طـویـل وبـعد ھـالـعناء الـطویـل مـعھا... واجـى بـدو یـنام جـنبھا ھـادي الـمرة 

كـرمـال مـا تـورطـو بشـي جـدیـد إلا تـذكـر قـصة الـضو الـمضوي فتحـرك بـدو یـطفیھ إلا بـرنـة 

مـنبھ تـلیفونـو مبشـرو بـدخـول وقـت صـلاة الفجـر فـأجـل نـومـتو لـبعد الـصلاة... فـقام مـغیر 

بـنطلونـو الـعلیھ بـقع دم مـع تـنظیف رجـلیھا وتحـرك للحـمام مـتوضـي ومـكمّل طـریـقو بـعد مـا 
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طـفى ضـو الأبـاجـورة والـغرفـة لـعندھـا... فـارش شـرشـف السـریـر جـنب السـریـر الـنایـمة عـلیھ 

بـعد مـا سـتر صـدرو الـعاري بـالـبلوزة الشـلحھا مـن قـبل مـا یـنام... وكـبر مـصلي وھـو حـاسـس 

قـلبو غـلیظ وغـیر مـطاوعـو بـالـصلاة مـن الـضغط الحـطتو فـیھ مـن عـمایـلھا الـغبیة ومـن ظـنونـو 

وتـوقـعات السـیئة فـیھا فـدعـى ربـو مـن كـل قـلبو الـمعلول مـنھا ومـن أھـلو وأھـلھا قـبل مـا یسـلم 

مـن فـرض الفجـر"رب اغـفر لـي خـطیئتي وجھـلي وإسـرافـي فـي أمـري كُـلھ... ومـا أنـت أعـلم 

بـھ مـني... الـلھم اغـفر لـي خـطایـاي وعـمدي وجھـلي وكـل ذلـك عـندي... الـلھم اغـفر لـي مـا 

قـدمـت ومـا أخـرت ومـا أسـررت ومـا أعـلنت... أنـت الـمقدم والـمؤخـر وأنـت عـلى كـل شـيء 

قـدیـر...  وكـمل بـالـعامـي بحـرقـة... فـیا الله عـدي ھـالـیوم ع خـیر وارزقـني صـبر أیـوب مـعھا 

لإنـي حـاسـس حـالـي مـعھا واحـد تـانـي غـیر عـني... فـثبتني یـا الله ع الھـدى والـطریـق الـصح 

لإنـو نـیتي بـس احـمي عـیلتي مـش اكسـرھـا عـندي ولا ذلـھا... فسھـللي أمـري یـا الله مـعھا... 

وھـونـھا عـلي... ولا إلـھ إلا أنـت فـاسـتغفر وأتـوب إلـیك"... ونـزل إیـدیـھ نـاھـي صـلاتـو وھـو 

مـالـو خـلق لینھـیھا فـقعد مـكانـو قـارئ أذكـار بـعد الـصلاة والـصباح ومسـتغفرلـو شـوي خـوف 

مـا یـتجبر فـیھا مـن بـعد یـلي عـملتو بـرجـلیھا... وقـام بـعدھـا مـصلي الشـروق مـن دخـول 

وقـتھا... وتحـرك بـعدھـا لـعندھـا نـایـم جـنبھا وھـو مـقیدھـا بـین إیـدیـھ خـوف مـا تـقوم ولا تتحـرك 

من خشیتو تساوي كمان شي مجنون بحالھا... 

مـنطق یـا الله عـروس بـأول یـوم عـند زوجـھا تـساوي ھـیك بـحالـھا وبـحالـو مـعھا... ھـادا شـو 

بالزبط معناه؟ 

الاسـتقبال ولا نـذیـر شـؤم لإلـو مـعھا رغـم إنـو عـارف الـدیـن نـاھـي بـالـتطیر وداعـم بـالـبشارات 

والأخذ بالحیطة والحذر... 
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بـس شـكلو بـنت دھـب مـش لازمـھا حـذر إلا أكـبر مـنو... فھمسـلھا مـن عجـزو لـیمسك لـسانـو 

عـنھا وحـتى وھـي نـایـمة: نـامـي ھـلأ بـس حـسابـي مـعك بـعدیـن!!! وبـقي جـنبھا لحـد مـا نـام 

بـأعـصابـو الـعم تـنتفض جـنبھا مـن غـلو الـمحوشـو "المخـزنـو" عـلیھا جـواتـو... فـا� یسـتر مـا 

یـكمّل عـلیھا بـس یـصحى عـلیھا عـم تـتوجـع أو عـامـلة شـي بـحالـھا مـش بـالحسـبان مـتل مـا 

سـوت بـرجـلیھا سـاھـي عـن فـكرة مـمكن ھـي الـمظلومـة مـنو مـش الـعكس... بـس مـتل مـا بـقولـوا 

ویـن فـي عـداوة مـا فـي طـراوة... فـمعقول خـوفـو مـن ربـو یـردعـو عـن ظـلمو فـیھا مـعھا ولا 

قسوتو معھا ھتغلظ قلبو وتبعدو عن ربو... 
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الفصل الرابع: 
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شـر الـبلیة مـا یـضحكُ ولـیھ مـا ابـن الـخیاّل یـضحك بـسوداویـة ع حـال جـسمو الـعم یـنتفض مـن 

كـتر مـا ھـو شـادد ع أعـصابـو وھـو نـایـم... فـتقلب وھـو مـانـع حـالـو یـتركـھا لـو لـثانـیة لـلنایـمة ع 

صـدرو بـعد یـلي عـملتو مـعو رغـم أوجـاعـھا وأنـینھا الـمش حـاسـة عـلیھم مـتلو لـلي عـاجـز یـرد 

یـكمّل نـومـتو جـنبھا مـن الجـلطة الھـتجیبلو إیـاھـا مـن الـطلعتلو فـیھ ع فـجأة... مـنطق یـا الله حـد 

بـئذي حـالـو ھـیك مـش بـرجـل وحـدة إلا بـالـتنتین!!! ویـن عـقلھا ھـادي بـاقـي لـما دخـل الـقزاز 

بـرجـلیھا... ھـي غـبیة ولا عـم تـتغابـى بـأول أیـامـنا مـع بـعض بـتقوم بـتساوي ھـیك بـحالـھا 

وبحالي معھا.... 

ھـي شـو بـدھـا بـالـزبـط تـجیب اسـمو بـالـعاطـل... ولا شـو بـالـزبـط!!!! ھـتجلطو جـلط ھـالـبلوة 

یـلي ھـیربـیھا تـربـایـة یخـلیھا فـیھا تمشـي ع الـصراط المسـتقیم وتـقول أن الله حـق دامـھا ھـیك 

بلشـت مـعاه... فـقام مـن جـنبھا لـیفھم كـیف الـقزاز دخـل بـرجـلیھا ویسـتوعـب عـقلھا الـبلید كـیف 

بـفكر... لإنـو مـنطقیاً الـقزاز مـا رح ینكسـر لـحالـو ویـركـض لـعند رجـلیھا... بـعدیـن بـایـنتھا 

ھـادي مـش فـارق عـندھـا الـوجـع... بـتساوي الـعملة وبـتقول أي... إلا ینحـرھـا نفسـیاً إذا طـلعت 

مخططة لھالشي... 

فـنزل الـدرج وھـو نـاویـلھا ع نـیة شـر یخـلیھا فـیھا تحـرم تـتصرف تـصرف واحـد بـدون مـا 

تحسـبلو ألـف حـساب... وبھـت بـس لـمح آثـار نـزف رجـلیھا مـع دخـول أشـعة الـشمس مـن 

الشـباك ع الـدرج وأرضـیة الـصالـون فتحـرك مـتبع مـع الآثـار وھـو عـم یحـلف أیْـمان بسـرو 
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مـو تـاركـھا بـحالـھا ولا راحـم فـیھا... ھـو تـھاون مـعھا امـبارح بـس الـیوم مـا فـیھ ع حـركـتھا 

الـمایـصة... فھـز راسـو حـابـر عـلیھا... ونـاویـلھا الـیوم أعـمال شـاقـة مـسح وتـكنیس وتـنظیف 

وتـرتـیب عـلشان مـا تـعمل شـي ھـیك ولا ھـیك ومـا یـروح تـفكیرھـا شـمال ولا یـمین وتـجیب 

الـعید مـعو... دامـھا ھـتدرك الـوجـع مـا رح یـریـحھا مـن شـغل الـبیت الـتقصدت بـھالـعملة 

تـتنصل مـنو عـشان الخـدم یخـدمـوھـا عـندھـم... وكـمّل مـع نـفسو بـس لـمح الـقزاز الـمكسور  

"قـال مـش قـصدھـا... واضـح انتھـزت إنـي تـاركـھا ھـون كـرمـال تـلبسني إیـاھـا بـإھـمالـي بـس 

فشـرت" ولـف راجـع لـعندھـا بـغل وھـو مـتقصد مـا یـسمح آثـار رجـلیھا الھـتمسحھم ھـي دامـھا 

جـتلو مـن ھـالـباب... وشـد عـلیھا وھـو عـم یـحوطـھا بـإیـدیـھ بـضغینة غـیر حـاسـس فـیھا وھـو عـم 

یشـدھـا لـتلزق "تـلصق" فـیھ لـدرجـة مـا فـي مـجال لـتلف شـمال ولا یـمین فـي حـالـة لـو بـدھـا 

تسـتغل نـومـو عـنھا... وغـفى بـالـقوة جـنبھا لـكنھا تـرد بـأنـینھا تـصحیھ... فـشو ھـالـحالـة ھـاي مـو 

عـارف یـنام مـن وراھـا مـتل الخـلق فـیحاول یـرد یـنام ومـا لـحق یـغفى إلا صـحي ع صـوت 

بـكاھـا وشھـیقھا ع صـدرو وبـین إیـدیـھ فـجن جـنونـو مـبعد عـنھا ومـطالـعھا بـدون ذرة رأفـة 

وھو عم یسألھا بغل: ع شو عم تبكي ع وجعك؟؟؟

جـودي ھـزت راسـھا وھـي زامـة شـفایـفھا ع بـعضھم بـضعف مـمزوج بـوجـع كـبیر وعـیونـھا 

حـمر كـتیر ومـبین عـلیھم إنـو محـروریـن بـشكل فـظیع مـن رجـلیھا... فـابـتسم بـوجـھھا بـدون 

رحـمة نـاطـق: صـحتین شـو كـنتي مـفكرة الـقزاز لـعبة بسـیطة یـا حـلوة... ورفـع إیـدو ع دقـنھا 

مـاسـكو... أعـطیتك بـالـلیل مـسكن بـس ھـلأ مـا فـیھ شـي یـسكّن وجـعك... فـتخیلي وضـعك كـیف 

ھیكون مع التنظیف والترتیب... 

جـودي مـو قـادرة تسـتوعـب حجـم الـكارثـة یـلي ھـي فـیھا... دامـھا واقـعة مـع رجـال مـو واثـق 

فـیھا وشـایـفھا حـیة مـن تـحت تـبن... فـشو كـان مـناھـا تـرد عـلیھ بـس مـا فـیھا حـیل... مـا فـیھا 
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حـیل لـتنطق بحـرف... وحسـت وجـعھا صـار وجـعین... مـن فـكرة مـا رح تـاخـد حـبة مـسكن... 

یبقى شو رح یكون لما دماغھا ھیستوعب إنھا لازم ترتب وتنظف وھي موجوعة! 

أي عـذاب ھـادا بـدو یـدوّقـھا إیـاه... ھـي شـو سـاوت مـعو كـرمـال یـقلھا ھـیك... كـان مـناھـا تـقلو 

مـا سـاویـت شـي... بـس لـو قـالـت رح یـعصب عـلیھا مـتل أبـوھـا ویـعامـلھا بـعنف فـكتمت صـوت 

حـسھا وتـأوھـھا وجـسمھا صـار یـرجـف... وھـي عـارفـة مـا فـیھ مـفر... مـا فـي مـنفس واحـد 

یـھون عـنھا وعـلیھا... عـمھا كـنان وجـدھـا مـو ھـون... وجـناحـھا وتـلفزیـونـھا بـعاد عـنھا... 

فـحاولـت تـكوم حـالـھا ع بـعض بـعزاء مـھونـة حجـم الـكارثـة ع نـفسھا بـاحـتواء نـفسھا... لـكنو 

ھو رفض تھاونھا باللي عملتو معو فقرب منھا منذرھا: فكرك عم بمزح معك!!! 

ھـزتـلھا راسـھا شـمال یـمین نـافـیة كـلامـو وجـسمھا عـم یـعلى ویھـبط مـع الـبكى مـن القھـر والـذل 

الـحاسسـتو مـع یـلي مـا عـم یـمزح مـعھا... فـقرّب مـنھا الـعم مـا یـمزح مـعھا مـاسـكھا مـن دقـنھا 

بقوة وھو عم یقلھا من بین أسنانو بنبرة طاغیة: جاوبیني!!!! وین لسانك راح؟؟ 

وین تجاوبك وتقلك وین لسانھا راح وإنتا ھیك شكلك مخیف... 

فـخافـت مـنو لـدرجـة شـل لـسانـھا عـن الـنطق بحـرف واحـد... فـاضـطرتـو یـضغط أكـتر عـلیھا 

وع دقنھا وھو عم یؤمرھا: جاوبي وین صوتك المزعج راح!!!! 

ویـن صـوتـھا الـمزعـج راح؟ طـبیعي یـروح مـن الـتعذیـب والقھـر النفسـي الـنازل فـیھ مـعھا لحـد 

معجّـزھـا فـیھ تـجاوبـو لإنـھا مـا قـدرت تـسمعو مـن الـخنقة السـببلھا إیـاھـا فـجت بـدھـا تـتنفس مـن 

سـرعـة تـنفسھا مـع الـبكى والـغصة الـعالـقة بحـلقھا لـكنھا مـا قـدرت فـشھقت بـشكل مـخیف... 

بـس ھـو مـا تـأثـر وبـعد إیـدو عـن دقـنھا سـاحـب الـغطا عـنھا بـالـكامـل آمـرھـا: یـلا ابـلعي ریـقك 

منیح وقدامي ع تحت!
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لحـظة مـجنون ھـادا شـي لـیطلب مـنھا تـقوم... ویـن تـقوم وھـي مـوجـوعـة... تـقوم ورجـلیھا 

مـمكن یـكون وھـادا مـو احـتمال إلا أكـید فـي قـزازات صـغیرة ضـلت بـرجـلیھا وبـدھـا قـیم... 

فـما لـحقت تـبلع ریـقھا لتسـتوعـب حجـم الـكارثـة الھـي فـیھا إلا لـقتو سـاحـبھا مـن إیـدھـا بـقوة 

عنیفة: فكرك عم بلعب معك!!! 

وحجـرھـا بـشكل خـلاھـا فـیھ تسـلم أمـرھـا لـربـھا مـن تـیقنھا الـمعانـدة والـضعف مـا رح یـمشوا 

مـعو... فـتوقـفت ع رجـلیھا وھـي كـاتـمة حـرتـھا... وجـت بـدھـا تمشـي بـس مـو قـادرة مـن 

الـوجـع... فـجت رح تـرد للسـریـر لـكن إیـدو مـنعتھا... فـجبرت حـالـھا ع المشـي لـكن مـا قـدرت 

روحـھا طـلعت... فـلفتلو بـالـقوة طـالـبة عـطفو... لـكن مـا فـیھ مـجال مـعھا دامـو عَـزم مـا رح 

یـتھاون مـعھا... فـمسكھا مـن إیـدھـا بـالـقوة سـاحـبھا لـعند الـدرج غـاصـبھا تـنزلـو وھـي حـاسـة 

روحـھا رح تـموت مـن یـلي عـم یـعملو مـعھا ومـن أوامـرو الـشاقـة الـخالـیة مـن أي رحـمة وھـو 

عـم یـقلھا: شـایـفة یـا حـلوة دمـك كـیف ع الأرض والـدرج وبـالـغرفـة فـوق بـدك تـمسحیھ بسـرعـة 

بـعد مـا تـلمي الـقزاز... مـلیان عـلیكي شـغل الـیوم فـادعـي ربـك یـھوّن عـلیكي وجـعك... لإنـو أنـا 

ما رح ھوّن علیكي وجعك لو بشعرة... 

وتـرك إیـدھـا بـشكل مـفاجـئ جـابـرھـا تـتمسك بـإي شـي جـت إیـدھـا عـلیھ... وكـان مـن حـظھا 

خـزانـة مـسكرة حجـمھا بـصل قـریـب كـتفھا قـریـب مـنھا... لـكنھا مـا قـدرت تـتمسك فـیھا مـن 

ارتـخاء عـضلاتـھا مـن قـوة ضـغطھا ع حـالـھا مـع الـوجـع... فـتنت "فـثنت" ركـبھا ع الخـزانـة 

لـتسند حـالـھا عـلیھا مـن بـین حـرتـھا مـن الـوجـع الـعم تـحاول تـخفف مـنو بـالـتوقـف ع رووس 

أصـابـعھا لـكن وجـعھا عـم یـزیـد قـدام یـلي تـوقـف قـبالـھا مـكتف إیـدیـھ وھـو عـم یـقلھا: فـِكرك 

أفـلامـك رح تمشـي عـلي... ضـري حـالـك وإنـتي بـالـمقابـل رح تـقلعي شـوكـك بـإیـدك... لإنـو 

یلي متل شكلي آخر شي تتوقعي منو یرأف فیكي دامك بتلعبي معو بدمك... 
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شو عم یخبص ھادا معھا بالكلام... 

أفلامك... 

وضري حالك... 

وقلعي شوكك بإیدك... 

وشكلي...

وبتلعبي معو بدمك.... 

عجـزت تسـتوعـب كـلامـو بـعمق لـكنھا عـارفـة إنـو ھـو عـم یـخوّفـھا... فـما ھـمھا إنـو ھـو 

مـفكرھـا سـیئة ولا ھـبلة... لإنـو مـو شـي جـدیـد عـلیھا... بـس الجـدیـد عـلیھا تـعمل شـي وھـي 

مـوجـوعـة... مـا قـدرت تـكابـر وتـكتم حـسھا... فـنزّلـت حـالـھا ع ركـبھا بـدون مـا تـنطق بـكلمة 

وبكت بصوت عالي... بصوت جد بوجع القلب: إھـــئ إھـــــــئ إھـــــــــئ!!!

تكھـرب ھـو ورجـع خـطوتـین لـورا... كـان مـناه جـد یـدفـنھا... لإنـھا عـرفـت تـمس ضـمیرو 

الإنـسانـي... فحـملھا بـین إیـدیـھ بـدون مـا یـنطق بـكلمة وحـدة وطـلع فـیھا لـبرا الـبیت عـلشان 

یـنظف رجـلیھا ع ضـو الـشمس... وھـي مـو مـوقـفة بـكى... اسـتفزتـو بـصوت بـكاھـا الـحقیقي 

یـلي بـصل لـجواة یـلي قـبالـھا غـصب عـنو مـو بـإرادتـو لـدرجـة بتخـلیھ یـتعاطـف مـعھا 

غصب:إھـــئ إھـــــــئ إھـــــــــئ!!!

فـنزلـھا ع الـمقعد بـغل لیتحـرك فـورًا سـاحـبھا مـن إیـدھـا بـقسوة ع فـجأة مـنھا مخـلیھا فـیھا 

تـوقـف بـكاھـا مـن الـصدمـة مـنو وھـو عـم یبشّـرھـا بـأطـباعـو: شـوفـي عـليّ یـا بـنت دھـب أنـا واحـد 
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بـكره الـبكى یـلي أربـع وعشرـینـ سـاعـة ع الطـلعة والـنزلـة... بسـكت وبطـوّف مرـة مرـتـین بـس 

أكـتر مـن ھـیك تـقرئـي ع روحـك الـفاتـحة... شـوفـي عـلي لازم نـحكي مـع بـعض وتـكونـي 

بالصورة... 

حـاولـت تـبعد وجـھھا مـن خـوفـھا مـنو بـشكل فـطري لـكنو شـد ع دقـنھا جـابـرھـا تـطالـعو: مـا فـیھ 

مـفر مـني... ھـادي الـمرة أنـا سـألـت فـیكي... الـمرة الـجاي مـا رح أسـأل یـلي مـن إیـدو الله 

یـزیـدو... بـعدیـن شـغلة رجـلیكي مـعطیكي فـیھا یـومـین تـتغنوجـي فـیھا ع كـیفك بـعدھـا ولا 

الــضالــین آمــین مــا رح أرحــمك إذا بــتضلك ھــیك... ولحــظتھا الــحكي الجــد رح یــبدا... 

فـاسـتمتعي فـیھم مـنیح ھـالـیومـین قـد مـا بـتقدري لإنـو بـعدھـا ھـتودعـي حـیاتـك الـغبیة یـلي عـایـشة 

فیھا... 

وسـكت تـارك دقـنھا وھـو عـم یحـرك حـالـو سـاحـب رجـلیھا... رافـعھم ع الـطاولـة الـقریـبة مـن 

طـول مسـتوى رجـلین الـكرسـي الخشـبي الـقعّدھـا عـلیھ... وقـام عـنھم الـشاش لامـح آثـار 

جـروح صـغیرة فتنھـد مسـتغفر ربـو بسـرو قـبل مـا یـرفـع راسـو یـشوف ویـن حـسھا وصـوت 

بـكاھـا راحـوا وجـفل بـس لـقاھـا كـیف مـخبیة وجـھھا بـكفات إیـدیـھا وكـاتـمة حـسھا مـن كـتر مـا 

ھـي مـتوجـعة... فـنطق بسخـریـة كـاره فـیھا قـدرتـھا لتسـتعطفو ع كـذب: ھـادا درس عـلشان 

تتعلمي تنتبھي ع حركاتك!!!

جـودي بـعدت كـفات إیـدیـھا نـاطـقة بحـرقـة مـن كـلامـو یـلي شـبھ فـاھـمة مـعناه: أنـــ ــا 

مـــوجـــوعــة و~~ وكـتمت صـوتـھا مـانـعة حـالـھا مـن الـكلام خـوف مـا یـكمّل عـلیھا لـلي بـس 

سـمع شـو قـالـت ضـحك بسخـریـة: ھـھ صـحّك "الـصح لإلـك والـمنطق" مـا تـتوجـعي حـدا بـلعب 

بـالـنار ومـا بـنكوي مـن الـوجـع... ورفـع رجـلھا الـیسار ضـاغـط عـلیھا... فبسـرعـة سـحبت 

رجـلھا وھـو عـم یـسألـھا: ویـن حـاسـة فـي قـزاز بـرجـلك؟؟ ورد سـحب رجـلھا مـواصـل بـقسوة: 
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الـشغلة یـا حـلوة طـلعت مـعي مـو مـتل مـا إنـتي مـفكرة... فـأنـا بـقول لازم تـصیري تحسـبي 

الإشـي قـبل مـا تـعملیھ وإنـتي عـندي... كـرمـال تـضلك بـصحة وعـافـیة... فـتقبلي ھـالـحقیقة 

ھـادي بـأسـرع وقـت لإنـو حـیاتـك مـعاي ھـتكون ھـیك إلا إذا ربـنا رحـمك وأخـد امـانـتك... 

وسـكت مـكمّل كـلامـو مـع حـالـو "أو إذا عـرفـتي كـیف تـصونـي حـالـك عـندي... وھـادا الله أعـلم 

فـیھ ولـسا غـیر إذا أبـوكـي مـا سـوّد وجـھك مـعنا بـعمایـلو لإنـو وقـتھا ھـتشوفـي شـي مـو بـالـبال 

ولا بـالـخاطـر" وكـتم حـسو مـركـز بـتفقید رجـلیھا ویـن فـیھ قـطع قـزاز عـم تـلمع مـع أشـعة 

الـشمس غـیر مـتبعّ مـع الـخافـت مـن كـلامـو الـعم یـخبصو مـعھا مـن الـطلاسـم الـعم یـحاكـیھا فـیھا 

فسـرحـت بـمحاولـة فـھم شـو قـال: الـشغلة ~~~ یـا حـلوة~~~ مـو مـتل مـا إنـتي مـفكرة... 

الحقیقة ~~~~ 

راسـھا ضـاج مـن كـلامـو الـداخـل بـبعضو وع فـجأة صـحت ع سـرحـانـھا بـكلامـو ع تـأوھـھا 

بـس حسـت ع ضـغطت إیـدو ع رجـلیھا "آه" وھـو عـم یـقلھا بحـدة: خـلصي ویـن حـاسـة فـیھ 

كمان قزاز مفكرتیني عم بلعب معك؟

اسـتفزت مـنو بـشكل كـبیر فـرفـضت تـعبرو مـبوزة مـتل الـصغار... فـمسك ضـحكتو لـتطلع 

غـصب عـنو... فـرد ضـغط كـمان مـرة مخـلیھا تـتأوه "آه" فـقام مـن عـندھـا لـیجیب شـنطة 

الإسـعاف الأولـي لـیطولـلھا بـقیة الـقطع الـقزاز الـصغیرة جـدًا الـعالـقة بـرجـلیھا وھـو فـعلاً 

حـاسـس حـالـو مـع بـیبي صـغیر... عـلیھا بـس تـبكي وتـبوّز... وبـوزھـا مـا أنـعمو ولا تكشـیرتـھا 

مـو الـطبیعیة... فـتركـھا لـحالـھا تـراقـبو وھـو عـم یـبعد عـنھا وھـي مـناھـا تـقلو شـرشـبیل رقـم 2 

بـعد أبـوھـا... مـا بـعرف یـحن عـلیھا مـتل عـمھا كـنان یـلي فـقدتـو كـتیر وحسـت صـار نـفسھا 

تـحكیھ وفـجأة تـذكـرت تـلیفونـھا ویـنو؟؟ مـعقول مـعھا بـالـشنطة حـطتو الخـدامـة وھـي مـو 

مـنتبھة... فـشو تـمنت لـو فـیھا حـیل تـقوم تـدور عـلیھ لـتحاكـي عـمھا یـلي فـعلاً كـان بـنفس 

اللحـظة عـم یـفكر فـیھا مـن كـتر مـا مشـتاقـلھا ومسـتفقد حـاجـتھا لإلـو... لإنـھا ھـي الـشخص 
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الـوحـید الـكان یـحسسو بـعظمة وجـودو بـدون أي مـقابـل... وبـدون أي شـروط... لإنـھا بـس 

بـدھـا قـربـو مـن إدراكـھا ھـو مـا رح یـئذیـھا لإنـو بـالـفعل مـا رح یـئذیـھا طـول مـا ھـو مـش حـد 

مؤذي... 

بـس لـلأسـف ھـلأ الـكانـت تـحسسو بـعظمة وجـودو راحـت لـبیت زوجـھا یـلي أعـلم إذا رح تـبقى 

عـندو أو لأ مـع مخـططات أبـوھـا الشـیطانـیة... فـانـغم ع حـالـھا حـتى وھـي بـعیدة عـنھم مـن 

عجـزھـا لتخـلص حـالـھا مـن شـر أبـوھـا... فتنھـد مـكمّل شـغلو ع الـلاب تـوب یـلي مـا بـتركـو إلا 

مـن الـنوادر ھـو والـتلیفون... بـاعـد فـكرو عـنھا لإنـو الـتفكیر فـیھا لا رح یـقدم مـنو إلا رح 

یـأخـرو مـن أنـانـیتو لـیضلو مـحتویـھا بـرعـایـتو فـلأ ھـو لازم یـدعـیلھا تـضلھا بـعیدة عـنھم كـلھم 

لإنـو بـیئة عـیلة الـخیاّل أفـضل بـكتیر مـن بـیئتھم لإلـھا... فـیتركـھا لـرحـمة ربـھا یـلي ھـو أرحـم 

وألـطف فـیھا مـنھم كـلھم بـبیت الـخیاّل الـما راح تـمر عـندھـم بـالـعنف والتحـرشـات والـتنمر زي 

مـا كـانـت تـمر فـیھم عـندھـم... فـالتھـى بـشغلو تـاركـھا لـعالـمھا الجـدیـد الـمو واعـیة عـلیھ لـو بـذرة 

مـن فـراغ عـقلھا وانـفصالـھا عـن عـمق الاحـداث كـرمـال تحـمي نفسـیتھا وروحـھا مـن یـلي 

مـرت فـیھ عـند أھـلھا ومـن یـلي عـم تـمر فـیھ ھـلأ عـند زوجـھا الانـعل قـلبھا بـس لـمحتو جـاي 

لعندھا متنھدة بكشرة ع رجوعو لعندھا... 

صـحیح وجـعھا فـظیع لـكن الـوجـع عـندھـا كـوم وشـوفـتو عـندھـا كـوم تـانـي فـزمـت ع شـفایـفھا 

وھـي حـاسـة وجـعھا كـأنـو خـف... فـسحب الـكرسـي قـاعـد عـلیھ وھـو عـم یحـط شـنطة الإسـعاف 

الأولـي ع طـاولـة الخشـب... ودار وجـھو عـلیھا إلا لـمحھا عـم تـطالـعو بـإمـتعاض... فـنطق 

ببرود: شایفك قویانة یا بنت دھب!! 

حـركـت عـیونـھا بـشكل دائـري وكـان شـكلھا مـا أبـرؤو... فـعلق بـغصة: والله حـالـة... ورجـع 

یضغط ع رجلیھا كرمال تقلو وین أكتر شي موجوعھا: أي ھون... 
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لأ ھناك.... 

لتحت شوي... 

لفوق شوي... 

بعید صرت عنو "عن مكان القزاز برجلیھا..."

.فـنطق مـعصب مـنھا ومـن دلـعھا ونـعومـتھا وھـي عـم تـتوجـعلو: جـننتیني یـا بـنت!!! ویـن 
حددي؟ 

فترد ببساطة: حددت!!!

وھـو بـس سـمع ھـالـرد شـو صـار مـناه یـخبصھا ع فـھاوتـھا ویـاكـلھا ع دلـعھا... فتنھـد بـس 

خـلصّ مـعناتـو مـعھا بـرجـلھا الـیمین مـخبرھـا: ھـینا خـلصنا ھـاي دابـحك بـعدیـن إذا بـتقولـي لـسا 

فیھا كمان فاھمة!! 

ھـزتـلو راسـھا مـتل الـباشـا مـن بـین وجـعھا لإنـو بـالـفعل ھـوّن عـلیھا الـعم یـنغزھـا غـز بـرجـلھا 

الـیمین... ولـف سـاحـب رجـلھا الـیسار الـما لـحق یـبلش فـیھا إلا صـارت تـبكي وتـسحب رجـلھا 

معلقة من بین بكاھا: بتـ وجع!! مـ ـا بـ ـدي!! 

ویـن مـا بـدھـا عـندو... مـجنونـة ھـادي إذا بـتركـھا ع دلـعھا وتـغنوجـھا بـدو سـنة لیخـلصّ 

مـعھا... فـسحب رجـلھا وھـو عـم یـقلھا: یـا ویـلك إذا بـتسحبیھا ھـلأ بـدنـا نخـلصّ... وحشـرھـا 

بین رجلیھ بعد ما قعد ع الطاولة معلق:علیتیھ لقلبي وشلتیھ لضھري... 
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فـطق فـقراتـو الأولـى مـن عـمودو الـفقري مـع فـقرات رقـبتو الـتشنجت مـن كـتر مـا ضـلو 

مـنزلـھا وجحـرھـا بـس لـمحھا كـیف عـم تجحـرو مـعلق: فـوق حـقو لـقو لـسا إلـك عـین تجحـري 

أمـا قـواة عـین مـا شـفت زیـھا... فـنزلـت راسـھا بـس انتبھـت ع حـالـھا مـن قـوة جحـرتـو فـضحك 

بسـرو عـلیھا لـراس الـتیس یـلي عـندو مـكمل قـیم بـالـقزاز وھـي بـس عـلیھ: أي.... خـلص... م ـ

ـا بـ ـدي... 

لـكن ھـو مـا عـبرّھـا مسـتمر بـقیم "بنشـل" الـقزاز مـن حـبو لـیتم الاشـي الـبین إیـدیـھ قـبل مـا 

یـتركـو... وتنھـد مـعلن وھـو عـم یحـررلـھا رجـلھا الـیسار الھـدت "الـتعبتو" حـالـو ھـد: مـن ھـلأ 

بقلك یجعلني شوفك قایمة من مكان ما رح اتركك فیھ إلا تلاقیني دافنك مكانك!!

فـرفـعت إیـدھـا مـرجـعة شـعرھـا لـورا رقـبتھا حـاسـة بحـر... فـضغط ع رجـلھا الـیسار لإنـو ھـو 

بشو وھي بشو: فاھمة!!

ردت علیھ من بین وجعھا بنبرة معصبة منو ناسیة خوفھا منو: فاھمة وربي فاھمة!!

فـوقـف ع رجـلیھ شـادد ع خـصلة مـن شـعرھـا یـلي بـأسـرو: أحـكي مـعاي مـنیح... بـلاش 

تشوفي وجھ ما بسرك!!

ھـزت راسـھا وھـي لافـة وجـھھا متھـربـة مـن نـظرات عـیونـو ومـا حسـت عـلیھ غـیر حـامـلھا 

مـع شـنطة الإسـعاف الأولـي بـعد مـا رجّـع كـل شـي مـكانـو وكـب الـقزاز الـطالـو مـن رجـعلھا 

وھـو مـش حـاسـس بـالـلي خـجلانـة مـنو لـتقابـلو مـن حـیرتـھا بـشو تـحس ولا شـو تـساوي مـعو مـن 

تـلبكھا وھـي بـین إیـدیـھ لإنـو ھـو مـانـو قـاسـي مـعھا بـھادي اللحـظة فـیعني مـا رح تـخاف مـنو... 

بـس إنـو یحـملھا بھـدوء مـع ریـحة عـطرو الـبتضیعھا تـوتـرت مـحاولـة تسـرح بـعید عـنو وھـو 

عـم یـدخـل فـیھا الـبیت فـضغطت ع عـیونـھا شـادة عـلیھ مـن الـخوف لـیبقى جـنبھا وبھـتت بـس 
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حسـتو عـم یـنزلـھا ع الـكنبة الـمقابـلة لـلتلفزیـون فـرخـت إیـدیـھا عـلیھ بـالـعة ریـقھا وعـاجـزة 

تحـرك بـؤبـؤ عـیونـھا عـلیھ مـن الـتوتـر الـحاسسـتو مـعو وھـو عـم یـعدلـلھا المخـدات ورا 

ضھرھا... 

وع فـجأة بـعّد عـنھا مخـلیھا تـتنفس بـراحـة لـكنو رد رجـعلھا بـعد مـا جـابـلھا مخـدات الـكنبة 

الـتانـیة رافـعھم فـوق الـطاولـة الـسحبھا لـعندھـا... وارتـجفت بـس رفـع رجـلیھا مجـلسّھم بـراحـة 

عـلیھم وھـو عـم یحـرك دقـنو لـیطالـعھا بتحـذیـر: والله وھـي كـمان والله إذا سـمعت ولا لـمحتك 

ماشیة ع رجلیكي إلا ریحّ الخلق من مقابلتك وھمك فاھمة!!!

جـودي بـس عـلیھا تھـز راسـھا عـلشان مـا یـقرّب مـن جـسمھا أكـتر مـن ھـیك... دام لـمساتـو 

لـرجـلیھا عـم تـوتـرھـا فـبعد عـنھا سـاحـب الـریـموت رامـیھ قـریـب مـنھا مـخبرھـا: سـلي "مـن فـعل 

تسـلیة" حـالـك فـیھ... وتحـرك لـعند الـتلاجـة مطـلعّ كـم حـبة فـواكـھ تسـلك "تمشـي/تـقوي" مـعدتـھا 

فـیھم وقـطعھم لإلـھا عـلشان مـا تجـرح أصـابـعھا ھـادي ھـبلة ووارد تـعمل كـل شـي فـَلبَس 

یـروّح عـند بـیت أھـلو إلا تـشوف الـوجـھ الـتانـي مـنو... وتحـرك صـابـبلھا مـیة بـكاسـة بـنوع مـا 

بتنكسـر ورفـعھا حـاطـطھا ع الـصینیة مـع صـحن الـفواكـھ الـقطعلھا إیـاھـم ورفـعھا متحـرك 

لعندھا ولحظة ما وصلھا نزلھّا ع رجلیھا وھو عم یحذرھا: بتاكلیھم فاھمة!!

أكـید ھـتفھم كـرمـال یـبعد عـنھا ویـریـّحھا مـن شـوفـتو وتـوتـرھـا... فھـزتـلو راسـھا كتسـلیكة 

لإلـو... وھـو بـعّد عـنھا داخـل یـجیبلو غـیار قـبل مـا یتحـمم ودخـل یتحـمم بـالحـمام الـمقابـل 

لـلتلفزیـون وھـو تـارك الـباب شـبھ مـفتوح كـرمـال أي حـركـة تـعملھا یـكون حـاسـس فـیھا ھـبلتو 

بـنت دھـب الـبلوة الـخایـفة یـرّد یـقرّب مـنھا مـن تـوتـرھـا... وصـارت تـاكـل بـالـصحن وتـقلب ع 

قـناة كـرتـون وبـس لـقت قـناة مـشابـھة لـقناة سـبیستون یـا فـرحـة قـلبھا لـما لـقتھم عـم یـعرضـوا 

سـانـدي بـیل... ونسـیت عـبد الـعزیـز وطـاریـھ ودابـت بـشعر سـانـدي وأواعـیھا غـیر شـاعـرة 
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بـعبد الـعزیـز یـلي خـلصّ مـن حـمامـو وطـلع یـجیب تـلیفونـو مـن فـوق وھـو مسـتغرب الھـبلة 

عـندو شـو عـم تـحضر... فـتركـھا ع راحـتھا مـاخـد راحـتو بـالاتـصالات... وصـلى صـلاة 

الضھـر بـعد مـا فـكر بـكم شـغلة بـخصوصـھم ونـزلـلھا مـتوقـع حـضرتـھا مـا أكـلت الحـطلھا 

إیـاھـم... لـكنو صـدم لـما شـافـھا مـاكـلة الـصحن وشـاربـة الـمي... فـعلق وھـو عـم یـقرّب مـنھا 

رافـع الـصینیة عـن رجـلیھا: ھـلأ بـنروح نـنام... وتحـرك لـعند الـمطبخ مـكمّل... بـس مـن ھـلأ 

بقلك اذا بتضلك تتقلبي یا ویلك مني!

ومـا لـحقت تسـتوعـب صـدمـة إنـو رجـعلھا لتسـتوعـب إنـھا رح تـنام جـنبو غـصب عـنھا فـوق مـا 

ھـي مـتوتـرة مـن قـربـو... وجـفلت بـس رجـعلھا رافـعھا بـین إیـدیـھ بـخفة مخـلیھا فـیھا تسـرح 

بـخیالـھا الـطفولـي بـزورو الـمقنعّ الـما كـانـت تـحبو فـابـتسمت ع فـجأة غـیر مـنتبھة عـلیھ إنـو 

كـاشـفھا ومـفكرھـا عـم تتھـبل عـلیھ فـشو حـبرو "حـمل بـقلبو" عـلیھا زاد وھـو عـم یـطلع فـیھا 

الـدرج متحـرك نـاحـیة غـرفـة الـولاد الـتارك بـابـھا مـفتوح... فـعبر مـنھا مـنزلـّھا ع السـریـر 

وھـي شـادة ع حـالـھا... فـبعّد عـنھا سـاحـب الـغطا غـیر الـمرتـب وھـو عـم یـتمدد جـنبھا بـعد مـا 

شـلح یـلي بـرجـلو بعجـلة مـن كـترة الـنعس الـحاسـس فـیھ... خَـلص عـیونـو مـو قـادریـن یـفتحّوا 

أكـتر مـن ھـیك... ودفـن وجـھو بـرقـبتھا نـایـم ع جـزء مـن بـطنو الـیسار وجـزء مـن جـنبو الـیسار 

بـعد مـا حـوطـھا مـن خـصرھـا كـرمـال مـا تـقوم... ورخـى جـسمو الـمتصلب جـنبھا وھـي شـو 

مـتوتـرة مـن قـربـو ونـفسو یـلي بـلامـس رقـبتھا لأول مـرة... فـشو كـان جـاي ع بـالـھا تھـرب 

مـنو... لـكنھا خـافـت تـتسحب مـن بـین إیـدیـھ ویـصحى عـلیھا... فـقررت تـشغل حـالـھا بـشخصیة 

زورو... مـع شـخصیة جـودي آبـوت الـبریـئة والـمرحـة... والـفكرة شـو لـقتھا رھـیبة... ومـا 

لـقت حـالـھا مـن كـترة الـتفكیر غـیر إنـھا جـوعـانـة وبـطنھا عـم یـطلعّ صـوت... وحسـت خـلص 

لازم تـاكـل مـن جـوعـھا الحـراق الـعم یـاكـل فـیھا... وفـجأة صـحت مـن غـفلتھا سـائـلة حـالـھا... 

ھـي صـارلـھا كـم سـاعـة بـدون أكـل... أصـلاً الـساعـة قـدیـھ... وھـي إلـھا كـم یـوم ھـون... 
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فـحاولـت تـسحب حـالـھا مـن بـین إیـدیـھ مـن جـوعـھا الحـراق ولـما جـت بـدھـا تـقوم مـا لـقتو إلا 

ساحبھا من كتفھا بقوة وھو عم یسألھا بتعجب: ع وین؟؟؟ 

جـودي تـاھـت وضـیعّت ھـي شـو بـدھـا مـن الـخوف... لـكن صـوت بـطنھا أنـقذھـا... فـعلق: 

بـطنك ارحـم مـنك بـجسمك... وقـام غـصب عـنو وھـو مـو شـبعان نـوم محـذرھـا: رایـح سـوي 

شي ناكلوا ع السریع فیا ویلك إذا بتتحركي.... فاھمة!! 

ھزت راسھا فرد كرر كلامو معني یسمع صوت لسانھا: فاھمة! 

ردت من خجلھا منو بھمس: فاھمة! 

فـبعَد عـنھا بـس سـمع ردھـا... نـازل لـتحت لإنـو ھـو شـو بـدو یـعمل یـضربـھا یـعني لـتفھم 

ویـبتلي بـروحـھا... فـبلع غـیظو داخـل الـمطبخ مخـطط یـطمعیھا أي شـي... لإنـو مـانـو مـجبور 

یـطعمیھا أكـلة دسـمة بـعد سـواد عـینھا مـعو... فـعمل سـتیك لإلـو وإلـھا... رغـم إنـو مـناه یـقلھا 

مـوتـي مـن الـجوع مـن یـلي عـملتیھ بـحالـك بـس مـا فـیھ مـن عـیونـھا الـعم تـحسسو إنـو جـانـي 

وظـالـم ومسـتبد مـعھا عـلیھا... فـاخـتصرھـا ع نـفسو مـحضر كـم نـوع مـن السـلطات وضـحك 

لـما حـط الأكـل ع كـونـتوار الـمطبخ... والله حـالـة یشـتغل لـبنتھم خـدام... بـس بسـیطة كـل شـي 

بـوقـتو حـلو... ورجـعلھا بـطاقـتو الـمخیفة حـامـلھا بـدون مـا یـعلق مـن الـلسانـو الـتعب مـن كـتر مـا 

حـكى مـعھا... ونـزلـھا ع الـكرسـي وھـي شـو مـتوتـرة مـنو... فـحاولـت تـبعّد عـیونـھا عـن بـطلھا 

زورو... إلا بـریـحة الأكـل الـزاكـیة فبسـرعـة سـحبت الـشوكـة مـبلشة قـبلیھ بـالأكـل بـدون مـا 

تـطالـعو وانـشغلت بـالأكـل نـاسـیة وجـودو لـلي قـاعـد قـبالـھا مـفقد وجـھھا الـشاحـب الـنحیل.... 

فتنھـد شـاكـر ربـو ع شـعرھـا الـمھوّن عـلیھ شـكلھا ونـحافـتھا... وع فـجأة الـقطة المتشـردة 

الـقاعـدة قـدامـو رفـعت راسـھا حـاسـة حـالـھا ھـي ویـن بـعد مـا خـلصت كـل صـحنھا مـع السـلطات 

المحطوطة لإلھا... فنطق سائلھا: بدك كمان؟ 
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ھـزت راسـھا بـقبول كـرمـال مـا تـبقى بـدون مـا تـساوي شـي مـعو... فـسحب الـصحن مـن 

قـدامـھا وھـو مـبتسم بسـرو عـلیھا لإنـھا شـكلھا مـن جـماعـة یـلي بـاكـلوا الأخـضر والـیابـس ومـا 

بـبین عـلیھم... فتحـرك لـعند الـمقلى الـعامـل فـیھ السـتیك حـاطـطلھا مـنو وردلـھا الـصحن مـكمّل 

لـمكانـو وھـو عـم یـراقـبھا كـیف سـحبت الـصحن مـكمّلة فـیھ لحـد مـا حسـت جـسمھا مـو قـادر 

یتحـمل أكـتر مـن ھـیك فـرفـعت راسـھا مـتوجـعة مـن مـعدتـھا الـمو مـتعودة ع ھـیك كـمیة أكـل 

تـفوق قـدرة حـرق جـسمھا مـع حـركـة جـسمھا المحـرور مـن جـروح رجـلیھا الـمو قـادرة 

تجـلسھم بـراحـة ع الـكرسـي الـرجـلیھ طـوال... فحسـت مـا فـیھا تـضلھا مـكانـھا مـن كـتر مـا 

بطنھا بوجعھا... 

فـجت بـدھـا تـنزّل رجـلیھا ع الأرض دام رجـلین الـكرسـي مـرتـفعین عـن الأرض... إلا 

بصوتو الموقفّھا: إذا فیكي حیل تمشي یعني فیكي حیل ترتبي وتنظفي!!!

جـودي بـس سـمعت كـلامـو مـن ھـون فـورًا عـدلـت حـالـھا بـأدب فـانفجـر ضـحك عـلیھا: 

ھـھھھھھھ... وسـمّى مـبلش بـأكـلو وھـو مـعلق بسـرو "ھـالـبنت غـریـبة ویـن عـقلھا مـضیعّ" 

وكـمّل بـأكـلو مـعھا كـرمـال یـقضي بـاقـي یـومـو مـعھا بـین حـمل ونـقل وتـنزیـل وتـأكـیل وتـرتـیب 

وكـنیس الأرض مـش نـاقـصو قـزازة ھـون ولا ھـناك تـدخـل بـرجـلو ولا بـرجـلیھا ویـرد مـن 

نـقطة الـصفر مـعھا... وكـمّل بـعد مـا تـركـھا تـرد تـحضر جـلى الجـلي فـي حـین مـسح الـدم 

لیتخـلص مـن ریـحتو فـي حـین تجـمیع أغـراضـھا تـركـلھا إیـاھـم لـلي قـاعـدة بـالـھنا بـعد یـلي 

عملتو بحالھا وفیھ... 

ومـضى یـومـھم الـتانـي والـلي ھـو یـوم سـبت بـدون مـنغصات لإنـھا كـانـت شـو مـا یـقول أمـرًا 

وطـاعًـا كـرمـال مـا یـخوّفـھا ویـشوه صـورة زورو بـعیونـھا... ومـضى الـیوم الـتالـت كـمان 

بسـلام وھـي مـا انحـملت إلا مـرتـین الـمرة الأولـى لـتحضر وھـو یشـتغل بـالـلي عـلیھ والـتانـیة 
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لـیروحـوا یـنامـوا بـدون مـا یـلمسھا مـتل أول یـوم... وھـادا شـو فـرّحـھا... لـكنو ھـو مـو عـارف 

یھـدى ولا یـنزعـج لإنـو مـن جـماعـة یـلي حـاسـس ھـدوءھـا مـن الـنوع مـا قـبل الـعاصـفة... وكـان 

مـنتظر الـكارثـة الـتانـیة... لإنـو حـاسـسھا مـن جـماعـة الـما بتمشـي إلا بـالـرص... لـكن ولـلأسـف 

عـدّى الـیوم الـتالـت داخـل ع الـیوم الـرابـع والـلي  یـوم الاتـنین... والـبنت مـو طـالـبة تـكلم أبـوھـا 

محـراك الشـر ولا جـدھـا... والأغـرب بـالـموضـوع الجـد نـفسو مـا اتـصل... وھـادا الـمریـح 

كـمان بـالـموضـوع لأنـو ھـو مـو حـابـب یـحاكـي ھـیك نـاس مـنافـقة... والأریـح كـمان الـیوم صـار 

وقـت بـنت دھـب تـرتـب وتـطبخ وتـنظف فـوضـوتـھا بـلم أغـراضـھا فـاسـتلمھا بـعد مـا خـلصت 

الفطور: یلا یا حلوة كنسي الأرض بعدین امسحیھا.... 

وھـي بـس سـمعت كـلامـو مـن ھـون جـت بـدھـا تـتأفـف لـكن نـظرات عـیونـو الـحادة مـعھا خـلتھا 

تـبلع ریـقھا مـن الـرعـبة بـدل مـا تـتأفـف وقـامـت مـتل الـقطة الـمطیعة مـنفذة أوامـرو وھـي 

مـنزعـجة مـنو لإنـو مـن الـصبح اسـتلمھا بـمھام مـا بـتفقھ فـیھا... فتحـركـت سـاحـبة الـمكنسة 

وھـي مـكابـرة ع وجـعھا عـشان تـرضـیھ وحـاولـت تـكنسّ بـشكل عـشوائـي فـنبھھا: یـا حـلوة 

كنسي متل الخلق... 

فـتعید كـنیسھا بـنفس الـزاویـة بـقوة فـیرد یـكرر بـكلامـو: بـقلك كنسـي مـنیح!! فـتكبت تنھـیدتـھا 

مـنو مـكنسة بـعشوائـیة مـن شـان تـرضـیھ ومـا وعـت إلا ع شـدتـو لـخصلة مـن خـصل شـعرھـا 

وھـو عـم یـقلھا: كـمان مـا بـتعرفـي تكنسـي أنـا شـو مـتجوز وحـدة بـدون عـقل... فـجت بـدھـا تـرد 

لـكنو قـاطـعھا وھـو عـم یحـرّك إیـدھـا ویـن لازم تـكنس: ھـیك بتكنسـي فـھمتي... الـشغلة بـدھـاش 

اختراع ذرّة... 
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جـودي مـا ردت عـلیھ مـن حـماسـھا كـیف عـم یـكنسّ الأرض... وع فـجأة تـرك إیـدھـا... 

آمـرھـا: یـلا یـا حـلوة لـمي وسـخ الأرض... فـلفت عـلیھ رادة بـدون تـفكیر مـن تـعودیـھا مـا 

تشغّل مخھا غالب الوقت: ما بعرف!! 

اجـى بـدو یـضرب حـالـو مـن ردھـا... فـارتـفع ضـغطو مـخبرھـا: ارحـمیني بـغباءك وروحـي ع 

الـزوایـة بـالـمطبخ بـتلاقـي كـریـك "مجـرد/مجـراد" فـیھ بـتلمي یـا اسـحاق نـیوتـن! وتحـرك قـاعـد 

ع الـكنب مسـتمر بـاعـطاء الأوامـر وھـو عـم یـفتح تـلیفونـو لـیكمّل شـغلو عـلیھ: وصـحیح 

بتروحي ع الغرفة الصغیرة بتسحبي منھا اغراض مسح الأرضیة من شان تمسحي... 

فـجت بـدھـا تـقلو مـا بـعرف لـكنو ھـو رفـع راسـو مـطالـعھا قـبل مـا تـسألـو وتحـركـت لـورا بـعید 

عـن الـمطبخ فـقام یـجیبلھا كلشـي كـرمـال مـا تـعل قـلبو وتـتعلم ویـن كلشـي مـكانـو وھـو بـس 

یـقلھا: شـفتي الـشغلة بسـیطة احـفظي... ھـادا مـكانـو ھـون وھـاداك مـكانـو ھـناك... وھـي بـس 

عـلیھا تھـز راسـھا... فـعلقّ وھـو مـناه یـُخْبصھا: واضـح إنـك لا فـاھـمة ولا مـركـزة... فـروحـي 

روحي لمي وسخ الأرضیة قبل ما تجلطیني... 

فـسحبت الـكریـك الـطالـلھا إیـاه لامـة وسـخ الأرض بـكل دقـة بـدل مـا تـاخـد الـشغلة مـعھا كـم 

ثـانـیة سـحبت دقـیقتین وبـس خـلصت رفـعت ضھـرھـا مـتنفسة بـراحـة بـس كـبتھم بسـلة الـزبـالـة 

الـموجـودة بـالـمطبخ ولـفت مـرجـعة الـكریـك قـریـب مـن المحـل الـطالـو مـنو وطـلعت مـن الـمطبخ 

مفكرة تتمدد إلا قبل ما تتحرك لعند الكنب نطق منكد علیھا: ھاي یا حلوة ضل المسح... 

فلفت رادة رد جالطتو فیھ: متعب! ما بعرف! 

جحـرھـا بـغل فـاخـتصرتـو مـاسـحة الأرضـیة مـتل مـا عـملھا تـكنس وھـي بـس عـم تـبكي مـن 

التعب والوجع الرجعلھا... 
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فنطق مخبرھا: ربع ساعة استراحة محارب! 

فتحـركـت ركـض مـرجـعة اغـراض الـمسح لـلغرفـة بـعشوائـیة ومـسحت دمـوعـھا رامـیة حـالـھا 

ع الـكنبة الـمقابـلة لـلتلفزیـون وھـي عـم تـتلوى مـن رجـلیھا بـصوت زاعـجو... وع فـجأة نـطق 

مذكرھا: یلا قومي كملي مسح الدرج والغرفة فوق لإنو الربع ساعة خلصت... 

فـقامـت بـدون مـا تـقلو كـلمة لإنـو مـالـھا حـیل لـلحكي والـمعانـدة... وسـحبت أغـراض الـمسح 

الـفكرت خـلصت مـنھم وطـلعت الـدرج لـتمسحو ھـو وأرضـیة غـرفـة الـولاد... وصـارت 

تـسمح الأرضـیة والـدرج بـبطء شـدیـد مـتل السـلحفة مـن شـان تـضمن مـا تخـلي شـي ع الأرض 

یـلي لازم تـلمع مـع الـتنظیف مـتل مـا بـتشوف بـالـكرتـون... وھـو انـفلج مـن بـطؤھـا لـكنو بـنفس 

الـوقـت مـسایـرھـا فـیھ كـرمـال یقھـر كسـلھا وبـطؤھـا بـالـصبر عـلیھم.... ومـا لـحقت تخـلصّ 

الـمھام البسـیطة یـلي عـلیھا إلا آدن الـمغرب وھـو مـو عـارف لـیھ ھـالـقد طـولّـت بـمسح الأرض 

وغسیل أواعیھم وترتیب غرفة النوم وتدخیل الأغراض للتلاجة... 

طـبعًا رح تـطوّل لإنـو رجـلیھا الـیوم وجـعوھـا أكـتر مـن قـبل وخـاصـة الـخف الـبیتي یـلي 

لابسـتو أكـبر مـن رجـلیھا ومـو مـریـح لإلـھا وسـببلھا تسـلخ بـرجـلیھا لإنـھا عـندھـا حـساسـیة مـن 

ھـادا الـنوع وطـبعًا ھـي مـو عـارفـة... ومـا صـدّقـت تخـلصّ یـلي عـلیھا لـتروح تـتسحب لـما طـلع 

یـحكي تـلیفون بـعید عـن سـمعھا لـتنام بـالـتنورة الـقصیرة یـلي لابسـتھا مـع الـبلوزة الـكتفھا نـازل 

بـدون مـا تـتغطى... واسـتغرب ھـي ویـنھا بـس رد لـجوا مـصلي الـمغرب... فسـلم مـن الـصلاة 

وتحـرك لـلغرفـتھا الـكانـت تـضلھا فـیھا بـأول یـوم لإلـھا عـندو إلا لـمحھا نـایـمة بـدون مـا تـعمل 

أكـل وكـان بـایـن عـلى وجـھھا إنـھا مـتوجـعة... وإجـا بـدو یـنسحب مـن الـغرفـة إلا ع صـوتـھا 

الـموجـوع لإلـو والـمدلّـل "الـمبین/الـموضـح" إنـھا حـاسـة عـلیھ بـس دخـل عـلیھا: الله یخـلیك بـدي 

حبة!!!
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عـبد الـعزیـز ضـیقّ عـیونـو لافـفلھا بـدو یـفھم مـالـھا إلا شـافـھا عـم تـبكي وھـي عـم تـأشـر ع 

رجلیھا: عم حـ ـسھم بحرقوني حرق!!!

عـبد الـعزیـز تنھـد مـن غـنجھا... أكـید بـدھـا تـتمایـص... فـقرب مـن رجـلیھا بـدو یـفقدّھـم وصُـدم 

مـن شـكل جـلدھـم الأحـمر أحـمر وبـایـن عـلیھم زي الـدایـبین... فھـز راسـو مـحتار شـو یـعمل 

مـعھا ھـادي بـایـن عـلیھا مـمنوع عـلیھا تتحـرك... فتحـرك لسـیارتـو جـایـبلھا حـبة مـسكن 

الـتقصد مـا یخـلیھ بـالـبیت عـشان مـا تـضلھا عـلیھ وتـبلیھ بشـي تـانـي... ورجـعلھا بـحبة مـسكنة 

مـع كـاسـة مـي مـن الـمطبخ لـیسكّن وجـعھا لـكن ولـلأسـف مـا فـیھ دوا دھـون یـخفف عـلیھا تسـلخ 

جـلدھـا والـمسامـیر یـلي عـم یـطلعوا ع رجـلیھا... بـایـنتو الـمعانـاة مـع ھـالـبلوة مـا رح تخـلص... 

فأمرھا وھو عم یقرّب منھا: افتحي تمك! 

فـفتحت تـمھا فـورًا حـاطـطلھا حـبة الـمسكّن وبسـرعـة قـرب كـاسـة الـمي لتشـرب مـنھا وھـي عـم 

تـبكي بـصمت... وبـعّد عـنھا بـعد مـا بـلعت حـبة الـمسكّن تـاركـھا ع راحـتھا مـو حُـبةً "مـحبةً" 

فـیھا إلا عـلشان یـعمل شـي یـاكـلوه لإنـو ھـو كـمان جـاع ومـو بـعیدة عـنھا الآكـلیة الـعندو مـا 

تـكون جـوعـانـة لإنـو مـا شـاء الله عـنھا شـو أكـلت ھـالأكـم یـوم قـدامـو... لـدرجـة شـو مـا كـان 

قـدامـھا مـن الأكـل مـا بـتقصّر فـیھ... حـتى جـسمھا بشھـد عـلى ھـالإشـي... فـقرر یـعمل شـي 

سـریـع بـالـنھایـة ھـو مـانـو طـباخ ومـا بـعرف بـكل الـطبیخ... رغـم إنـو ھـو مـن عـشاق طـبیخ 

الـبیت... وقـرر یـعمل اسـتیك مـع جـبنة... مـع أشـیاء خـفیفة... وحـطھم بـالـصینیة داخـل عـلیھا 

مـن الـباب الـتاركـو مـفتوح إلا لـمحھا بـخبر كـان نـایـمة... فـنزّل الـصینیة ع كـومـیدیـنو السـریـر 

مـقرب مـن شـعرھـا الـساحـب خـصلة مـنو وھـو عـم یـقلھا بحـزن عـلیھا لإنـھا نـامـت بـدون أكـل: 

قومي ناكل! 
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لـكن مـا ردت عـلیھ فشـد عـلى الـخصلة كـرمـال تـقوم تـاكـل مـعو لإنـو مـو حـابـب یـاكـل لـحالـو... 

فـصحت عـلیھ زامـة شـفایـفھا بـامـتعاض لإنـو مـا فـیھ غـیرو ھـالشـرشـبیل یـلي عـندھـا بشـد 

خـصلة مـن شـعرھـا... فـجت بـدھـا تـسحب راسـھا بـعید عـنو عـلشان تـنام... لـكنو رفـض.. حـتى 

الأكـل عـندو بـالـغصب... فشـد أكـتر  مخـلیھا غـصب مـا تـنام... فـقامـت منحـرّة مـنو وھـي 

مـكتفة إیـدیـھا كـأنـھا عـم بـتقلو "ولـد قـلیل أدب ومـشاغـب"... فـسحب الـصینیة مـن عـلى 

الكومیدینة منزلھا ع رجلیھا وھو عم یؤمرھا: كلي!! 

وھـي بـس شـافـت مـنظر الأكـل وشـمت ریـحتو الشھـیة لـعابـھا سـال ومـا صـدقـت خـبر ویـن مـا 

تـاكـل وھـیك شـي قـدامـھا... إلا تـاكـل ومـا تخـلي شـي بـالـصحن عـلشان مـا تـحس فـیھ قـریـب 

مـنھا... فبلشـت تـاكـل بـالـوقـت یـلي قـعد جـنبھا مـرجّـع ضھـرو لـورا مسـدودة نـفسو... مـن مـللو 

لـحالـو مـعھا... ھـو مـتعود ع الـشغل والـریـاضـة والـقعدة مـع جـدو مـرات... أمـا مـعھا الـوضـع 

مضجـر مـا فـیھ غـیر یـتنقلّ مـن بـرا لـجوا مـن جـوا لـبرا كـرمـال یـرصـھا مـن بـدایـتھا مـعو... 

لـكن الـیوم حـس خَـلص مـا عـاد فـیھ طـاقـة یتحـمّل یـضلھم لـحالـھم ھـون... فـمعقول یـرجـع الـلیلة 

ع بـیت أھـلو ویـنام بـجناحـو... ولا لـبكرا والـلي ھـو یـوم الـمباركـة... فـلف راسـو عـلیھا 

وبـالـصدفـة تـقابـلت عـیونـھم مـع بـعض ومـن خـوفـھا مـنو إنـو لـقطھا عـم تـطالـعو شـرقـت بـالـلقمة 

یـلي كـانـت عـم تـاكـل فـیھا وصـارت تـكح بـقوة... شـو یـعمل فـیھا... حـدا بـلومـو إذا عـمل فـیھا 

إشـي لـھالـبلوة... فـتدارك الـموقـف بسـرعـة بـاعـد الـصینیة عـنھا ولـفلھا ضـاغـط ع راس مـعدتـھا 

أكـتر مـن مـرة عـلشان تـطلع الـلقمة الـعالـقة بحـلقھا وھـو عـم یـقلھا: إنـتي كـیف عـایـشة 

لھالیوم!!!

ومـا وعـي إلا مـو مـطلعّة حـضرتـھا الـلقمة الـعالـقة بحـلقھا بـس إلا مـع كـل الأكـل یـلي أكـلتو... 

فخـلص الـلیلة مـا فـیھ مَـفر رح یـرجـع ع بـیت أھـلو یـعني رح یـرجـع قـبل مـا یـبتلي فـعلاً وع 

فـاشـوش بـروحـھا... فـبعّد عـنھا تـاركـھا تـرتـاح وھـو مـناه جـد یـفھم ھـي طـفلة ولا شـو... أمـا 
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ھـي رجـعّت ضھـرھـا ع المخـدة بـتعب مـو قـادرة تتحـمل حـاسـة حـلقھا زي المجـروح مـع 

الاسـتفراغ... ومـتعجبة مـن حـالـھا ھـي مـا بـتلحق تخـلصّ مـن إشـي لـتبتلي بـإشـي تـانـي إلا 

بصوتو مرجّعھا للواقع: قومي البسي مندیلك والعبایة بدنا نروح لبیت أھلي!!

بـیت أھـلو... أھـلو ھـو... ھـو عـندو أھـل مـا فـكرت ولا مـرة بـھادا الـخصوص... مـا حسـت إلا 

عـلیھ عـم یـرمـي عـلیھا الـمندیـل والـعبایـة الـجابـھا فـیھم قـبل خـمس أیـام... فـطالـعتو بـاسـتغراب 

شـو جـن یـلبّسھا ھـیك شـي... فـرد فـاھـم عـلیھا بـدون مـا تـنطق: طـلعة مـن بـیتي بـدون مـا 

تسـتري شـعرك وجـسمك مـا فـیھ... وسـحب حـالـو جـایـب الخـرقـة والـممسحة یـلي مـع سـطلھا 

"الـدلـو" لـیمسح الـكارثـة یـلي عـملتھا وھـي لھـلأ مـانـھا متحـركـة... فـنطق مـن بـین اسـنانـو بـس 

انـتبھ عـلیھا ضـلت عـلى مـا شـافـھا عـلیھ مـن قـبل مـا یـنشغل بـتنظیف عـملتھا ع الأرض: 

خلصي البسي!!! 

وطـلع بـالـلي جـابـو مـعو مـفكّرھـا مـنفذة طـلبو لـكن ویـن تـنفذو وھـي مـا بـتعرف تـلبسھم 

فـتطالـعھم بـاھـتة فـیھم غـیر شـاعـرة ع الـلي رجـعلھا مـنذھـل مـن تـنطیش أوامـرو... فـنطق 

مسـتغفر ربـو ع سـمعھا: اسـتغفر الله وأتـوب الله... وسـحب الـعبایـة والـمندیـل مـن بـین إیـدیـھا 

وھـو عـم یـقلھا: شـو بتسـتني ألـبسك أنـا!!! مـفكرة حـالـك الأمـیرة... مـا اسـترجـت تـرد عـلیھ 

فـرفـعھا عـن السـریـر مـلبسھا إیـاھـم بعجـلة مـتل مـا جـدھـا سـاوى مـعھا قـبل مـا یـاخـدھـا مـنو... 

وبسـرعـة حـملھا لـعند السـیارة مـطلعھا فـیھا حـاطـطلھا الحـزام... وھـو عـم یـتنفس بـغل... مـعلق 

بسرو: أنا شو مجوزیني!!!! یا رب عدي ھاللیلة ع خیر بدون ما تجلطني ھالمخلوقة!! 

ولـف راجـع لـجوا سـاحـب شـنطتھا یـلي رتـبتھا بـطلب مـنو الضھـر... وبسـرعـة حـطھا 

بـصندوق السـیارة ولـف راجـع لـلبیت مـفقد إذا فـي شـي بـالكھـربـا أو نـاسـي شـي ھـون ولا ھـناك 

بـدو قـیم أو مـسح بـس مـا شـال الاغـراض یـلي بـالـتلاجـة وحـطھم بـظرف خـوف مـا یـتلفوا 
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ویــتحاســب عــلیھم... بــس تــطمن كلشــي تــمام أخــدھــم مــعاه قــبل مــا یــطلع یــسكر الــبیت 

"الـمزرعـة" بـالـمفتاح وتحـرك شـایـلھم مـعو راجـع فـیھم للسـیارة الـطلعھا لـبرا الـبوابـة والسـت 

جـودي بـس عـم تـراقـب فـیھ مـن تـحت لـتحت وھـو عـم سـرد یـنزل مـن السـیارة مسـتغربـة شـو 

عـم یـعمل ولحـظة مـا لـمحتو عـم یـقفل الـبوابـة مـن بـرا تنھـدت بـراحـة لامـحتو راد لـمكانـو قـبال 

الـسكان وحـرك السـیارة فـیھم لـبیت أھـلو بـعد مـا بـعت رسـالـة مـكتوب فـیھا لأمـو "حـجة ھـیني 

بالطریق مع مرتي لعندكم..." 

وشـو ھـالـرسـالـة بـس وصـلت أمـو الـكانـت مـسكرة مـن عـمتو وفـاء كـرمـال تـطمن عـلیھم 

وتـشوف وضـعھم مـع مـباركـة بـكرا... فـرّحـت قـلبھا بـس قـرأتـھا... وبسـرعـة بـدون مـا تـكذّب 

خـبر قـامـت تـعطرّ الـبیت بـإیـدیـھا بـدل الخـدامـات واھـتمت بـجناحـھم یـكون ریـحتوا زاكـیة بتسـر 

الـبال والـخاطـر وھـي مـحتارة بـأمـر یـلي ھـتدخـل بـیتھم كـیف ھـتكون... وتـذكـرت ع فـجأة بـنتھا 

الـمطقعة غـاطـة مـن الـعصر بـغرفـتھا أكـید ع المسـلسلات الـتركـیة الـمایـصة فـطلعت مـن 

جـناحـھم مـسكرة الـباب وراھـا وتحـركـت بخـطوات عـجولـة لـجناح بـنتھا جـوري فـاتـحة الـباب 

عـلیھا كـأنـھا فـي سـاحـة حـرب بـدون مـا تـدق الـباب فـوصـلھا صـوت ضـحكھا الـعالـي... 

فتخصرت بتعجب معلقة: والله تطورنا إذا رح تضلك ھیك... 

جـوري كـانـت رح تـرد لـكن أمـھا كـمّلت كـلامـھا بعجـلة: أخـوكـي ومـدامـتو جـایـین فـقومـي 

غیري البیجامة اللابستیھا ومن ھلأ بوصیكي ضبي لسانك!!! 

جـوري ھـزت راسـھا مـنزلـة شـاشـة الـلاب تـوب مـن الحـماس... وھـي عـارفـة لـسانـھا مـن 

الحـماس ھـیزلـط مـعھا... وبسـرعـة قـامـت وھـي عـم تـرد عـلیھا: إذا إنـتي قـدرتـي تھـدي 

أعصابك أنا بمسك لساني! 
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ودخـلت غـرفـة غـیارھـا لـتزبطـ حـالـھا وتـبرز جـمالـھا قـدام مـرت أخـوھـا بـدون مـا تُـحبر "تـملي" 

بـقلبھا عـلیھا... فـي حـین أمـھا طـلعت مـن عـندھـا وھـي مـناھـا تـقص لـسان بـنتھا الـطویـل مـع 

الـكل... بـس شـو بـدھـا تـعمل غـیر تـدعـیلھا بـالھـدایـة ودخـلت جـناحـھا الـصغیر تتحـمم ع السـریـع 

عـلشان تسـتقبل مـرت ابـنھا بـنت دھـب وتـتعطر... وطـلعت مـن الـجناح بـعد ربـع سـاعـة كـاشـفة 

عـن شـعرھـا الـعامـلتو كـعكة مـرتـبة ووجـھھا الـتاركـتو ع طـبیعتو مـع شـویـة تـرطـیب... 

وتحـركـت بفسـتانـھا الـفضفاض الـصیفي الـبارد لـونـو تـركـواز نـازلـة الـدرج وصـدمـت بـس 

لـمحت بـنتھا قـاعـدة بـالـبلوزة الـبیضة الـسادة الأكـتافـھا نـازلـین وبـالـبنطلون الأسـود الـعریـض 

شـوي والـمزكـزك مـن تـحت "~" والـلابـسة مـعو خـف بـیتي أبـیض مـسكر مـن قـدام ومـنسقة 

مـعو بـندانـة سـودا مـنقطة بـأبـیض حـاطـطتھا ع شـعرھـا الـناعـم الـطویـل الـمنفلول والأھـم مـن 

كـل ھـادا كـاسـرة لبسـتھا بـروج تـوتـي بـاھـت مـع شـویـة مـسكارا مـبینتھا مشـرقـة... فـعلقّت أم 

عبد العزیز بتعجب: للیش متكلفة باللي ع تمك؟

جوري رجعّت شعرھا لورا رادة: للیش طیب إنتي متحممة إذا تحممتي العصر... 

أم عـبد الـعزیـز ضـیقت عـیونـھا نـازلـة آخـر درجـة: إنـتي بـس أفـھم لـمین طـالـعة لـسانـك مـتبري 

مـنك لـك أریـام بـنت عـمتك لـسانـھا عسـل وسـكرة بـس إنـتي مـا شـاء الله عـنو لـسانـك تـقولـي 

إبـر... وقـعدت وھـي عـم تـسمع ضـحكة بـنتھا:ھـھھھھ... فـعلقت بحـزم لإلـھا... ارفـعي أكـتاف 

بلوزتك أخوكي ما بحب ھالحركات... 

جـوري تنھـدت رافـعة أكـتافـھم غـصب... وسـحبت الـریـموت تـحضر شـي تسـلك حـالـھا فـیھ 

لحـد مـا یـصل أخـوھـا الـوحـید مـع مـرتـو... فـي حـین كـمّلت أم عـبد الـعزیـز طـریـقھا لـتقعد ع 

إحـدى الـكنبات تسـبح وتـدعـي ربـھا بسـرھـا تـكون مـرت ابـنھا مـحترمـة مـالـھا دخـل بـوجـعة 

الـراس وبتسـر بـالـھم وبـال ابـنھا یـلي مـا صـدّق یـوقـف قـبال صـیدلـیة لیشـتریـلھا جـربـان جـودتـو 
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مـنیحة ومـرھـم یـعالـج فـیھ مـسماریـھا وتسـلخ رجـلیھا وردلـھا مـكمّل بـطریـقو لمحـل مـعروف 

بـجودة بـضاعـاتـو بـالأحـذیـة كـرمـال یشـتریـلھا شـي تـلبسو بـرجـلھا مـریـح قـدام أھـلو ومـا یسـببلھا 

تـحسس بـدون مـا یـسألـھا كـم نـمرة رجـلھا مـن إدراكـو ھـي نـفس قـیاس أخـتو جـوري إذا مـا 

خاب توقعو... وردلھا وھو عم یقلھا: خدي البسیھ ع مھلك... 

جـودي ھـزت راسـھا مـطبقة كـلامـو بـكل مھـل... وھـي مـتعجبة لـیش شـرالـھا مـن غـفلتھا 

وغـفلة أھـلھا لیحـطولـھا شـي مـریـح تـلبسو غـیر الـكعب الاخـدھـا فـیھ والـلي محـطوطـلھا بـشنطة 

جـھازھـا...فـتركـھا تسـلك أمـرھـا وسـفحّ فـیھا لـبیت أھـلو بـدون مـا یـحكوا كـلمة مـع بـعض مـن 

الأفـكار الـعم تـدور بـجواتـو مـن مـحاولـتو یـفھم عـقلھا الـغریـب وعـباطـتھا لـلي بـعد مـا خـلصت 

لـبس الـجابـلھا إیـاه وطـلع وسـیع شـوي عـلیھا بـدون مـا تـخبرو لإنـھا سـرحـت بـالـشوارع 

وبحـركـة الـناس والسـیارات مـن اسـتفقادھـا ھـالـعالـم بـقوة... وشـوي شـوي حسـت حـالـھا عـم 

تـقرب مـن مـنطقة أقـرب لـلخلا... ومـا وعـت إلا عـم تـدخـل مـن بـوابـة حـدیـدیـة وقـبل مـا تـلف 

وجـھھا عـلیھ بـعفویـة إلا بـصوتـو الـمخیف واصـلھا: الله یـسمعني یـا بـنت دھـب إنـك سـویـتي 

شـي نـاقـص مـع أمـي أو مـع أخـتي أو مـع عـیلتي لـوالله تـشوفـي شـي مـا بسـرك بـالـمعنى 

الحـرفـي... ووقـف السـیارة لافـف وجـھو مـواجـھھا بـعیون جـادة... وھـي بسـرعـة بـعّدت 

عـیونـھا عـنو... واجـى بـدو یـنزل لـكنو اسـتوقـف نـفسو مـذكّـرھـا... صـحیح مـو ضـروري حـدا 

یعرف بخصوص رجلیكي واللي بصیر معنا... فاھمة!! 

جـودي مـو عـاجـبھا حـالـو لإنـو عـم یـحكي مـعھا ھـیك زي شـرشـبیل بـعد مـا كـان مـعھا زورو 

راقي وشھم... فتجاھلتو من استیاءھا منو للي قرب منھا شادد   

ع إیدھا ولاففھا علیھ تواجھو وھو عم یحذرھا بنبرة جادة خالیة من نقطة مزح: فاھمة!
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فھـزت راسـھا بـانـصیاع... فـزفـر تـارك إیـدھـا وھـو عـم یـؤمـرھـا: یـلا انـزلـي! فحـركـت إیـدھـا 

لـعند الحـزام فـاكـكتو ونـازلـة مـن السـیارة مـعو وھـي مـانـھا مـتشجعة لـتعبر ع أھـلو... فـمسكھا 

مـن إیـدھـا بـعد مـا نـزل شـنطتھا وظـرف الأكـل مـعاه حـامـلھم بـإیـدو الـتانـیة وضـغط ع إیـدھـا 

شـوي جـابـرھـا تـكمّل مـعو لـعند بـیت أھـلو وھـو مـش داري عـن أخـتو الـعم تتحـرقـص تحـرقـص 

مـن تـأخـرھـم وھـي عـم تـطالـع الـتلفزیـون لـتمضیة وقـت فـلفت مسـتعجلة وھـي ولا عـن ھـوى 

داري مـن صـوت الـتلفزیـون الـعالـي إنـھم وصـلوا مـن كـم دقـیقة مـخبرة أمـھا: یـما والله كـتیر 

طوّلوا علینا!!!!

إلا بـرد عـبد الـعزیـز عـلیھا وھـو عـم یمشـي بـلیوان الـمدخـل مـع مـدامـتو بـنت دھـب وھـو نـاسـي: 

لا ما طوّلنا بس إنتي ما بتعرفي تصبري!

جـوري بـس سـمعت صـوتـو بسـرعـة قـفزت مـن مـكانـھا وركـضت لـعندو تـحضنو وھـي عـم 

تقلو: حبیب قلبي اشتقتلك... 

عـبد الـعزیـز تـرك بـنت دھـب مـبادلـھا الـضمة لإنـو فـعلاً مـتشاقـلھا: وأنـا اكـتر ویـلا بـعدي عـني 

بـدي أسـلم عـلى الـحجة وخـدي ھـالـظرف حـطیھ بـالـمطبخ... فـبعدت عـنو مـاخـدة مـنو الـظرف 

"الـكیس یـلي مـن قـماش" وتحـركـت لـلمطبخ بعجـلة بـالـوقـت الـقرب ھـو فـیھ مـن أمـو بـایـس 

راسھا بعد ما قلھا: كیفك یما؟

ام عـبد الـعزیـز ردت عـلیھ وھـي مـمثلة الـتقل والـرزانـة قـدام بـنت دھـب: طـول مـا إنـتا بـخیر 

انا بخیر...

عـبد الـعزیـز رد وھـو مسـتفقد بـلوتـو ویـنھا: الله یـطوّلـلنا فـي عـمرك ویـدیـمك فـوق روسـنا... 

ولـف مـدور عـلیھا إلا لـقاھـا واقـفة أول الـصالـون وھـي عـم تـخفي وجـع رجـلیھا... فـأمـرھـا 
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وھـو مـنتبھ ع عـیون جـوري الـعم تـطالـعھا بـتفحص مـحاكـیة حـالـھا وھـي عـم تـودي الـظرف 

"ھـاي شـكلھا شـكل عـروس جـاي ھـیك عـنا بـلا مـكیاج وحـتى إنـھا لابـسة عـبایـة مـو لـعمرھـا 

ومـندیـلھا حـالـتو حـالـة یـا ویـل قـلبي ویـنك یـا أریـام تـشوفـي مـرت أخـي ... شـكلھا مـا بـتفھم 

بـالـذوق والـمكیاج مـن بـكرا شـغالـة عـلیھا الله یـعینك یـا عـزوز": جـودي تـعالـي سـلمي عـلى 

أمي وأختي!

جـودي بـطاعـة قـربـت مـن أمـو مسـلمة عـلیھا بـإیـدھـا بھـدوء ونـزّلـت راسـھا بـایـسة إیـدھـا بـشكل 

مـفاجـئة فـیھ ابـن الـخیاّل الـما تـوقـع مـنھا إنـو تـعملھا دامـو مـا ذكّـرھـا... ورفـعت راسـھا وھـي 

عم تسمع سؤال أمو: كیف صحتك یا بنتي؟

جودي بصوت واضح علیھ التعب ردت: الحمد�! 

ولـفت مـادة إیـدھـا بـدھـا تسـلم عـلى جـوري الـرجـعتلھم بعجـلة مـن الـمطبخ وھـي مـالـھا حـیل 

لـلكلام مـن كـمیة وجـعھا... فـبادلـتھا جـوري السـلام غـصب عـنھا مـن صـدمـتھا مـن شـكلھا قـبل 

مـا تـرد لـمكانـھا محـل مـا كـانـت قـاعـدة أول... فـبعّدت جـودي عـنھا قـاعـدة عـلى الـكنبة قـبالـھم 

جـنبھا مـن شـدة وجـع رجـلیھا... وھـي مـو مـنتبھة ع عـیون أم عـبد الـعزیـز الـعم تـتفقد فـیھا 

وھـي حـاسـة مـالـھا شـي فـما حـبت تحـرجـھا مـن أول قـعدة بـینھم... فـأجّـلت كـلامـھا عـن حـالـھا 

مـع ابـنھا ولـفت ع بـنتھا الـمطقعة الـبایـن عـلیھا مـن شـحوبـھا إنـھا مـصعوقـة مـن شـكلھا یـلي 

انـتبھ عـلیھ ابـن الـخیاّل ھـلأ... فـحب یـخفف الـصدمـة عـلیھم مـن شـكل مـرتـو: طـیب یـا حـجة انـا 

بـدي اطـلع اخـدلـي حـمام سـریـع وأغـیر اواعـیي مـن شـان روح سـلم ع جـدي وعـمي جـابـر قـبل 

ما أنام والله فقدت قعدتي معھم الفجر وقبل النوم...
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أمـو ردت عـلیھ بـنبرة تـقیلة مـن صـدمـتھا مـن حـال بـنت دھـب: قـوم یـما... الله یـحفظك ویخـلیك 

بـیننا... بـس ع كـلٍ بـقول أجـل شـوفـتك لجـدك وعـمك لـبكرا لإنـھم مـعزومـین عـند صـاحـب 

جدك أبو العواف... 

فـرد عـلیھا وھـو لـساتـو واقـف مـكانـو مـتذكـر یـوم الجـمعة إنـو جـدو قـلو ھـادا الاسـبوع مـقضیھ 

عـزایـم: صـحیح قـلي ھـالأیـام ھـو ھـیقضیھا بـرا الـبیت... ومشـي لـعند أخـتو قـارصـھا وھـو عـم 

یقلھا: أكلتیھا للبنت!!

جـوري جحـرتـو وھـي مـاسـكة لـسانـھا لـتعلق شـي یحـرج فـیھ مـرتـو فـكتمت غـیظھا تـاركـتو 

یـكمّل لـعند مـرتـو الـمسكھا مـن إیـدھـا مـن سـرحـانـھا بـعید عـنھم: یـلا خـلینا نـقوم! فـقامـت مـعو 

بـدون مـا تـركـز بـشو قـال مـن كـتر مـا ھـي حـاسـة حـالـھا مـضیعة... فمشـي فـیھا ومـع شـنطتھا 

الحاملھا بإیدو الیسار وھو عم یقول لأھلو: تصبحوا ع خیر! 

فردوا علیھ: وانتو من أھلو! 

وكـمّل طـریـقو مـعھا لـلي مـا بـتعرف شـو تـحكي ولا فـاھـمة مـكانـھا ھـون لإیـش... ومـا لـحقت 

لـسا تسـتوعـب ھـي ویـن إلا طـلعّھا الـدرج داخـل فـیھا جـناحـھم الـجامـد بـلونـو الـكاكـي... فـضوى 

ضـو الـصالـون مـأشـرلـھا وھـو عـم یـبْعد عـنھا: غـیري یـلي لابسـتیھ وطـولـیلي بـیجامـة لإنـي 

بدي أدخل اتحمم... 

وتحـرك فـاتـح بـاب غـرفـة الـنوم تـاركـلھا شـنطتھا عـند مـدخـل غـرفـة الـغیار وعـبر لـغرفـة 

الحـمام بعجـلة مـن اشـمئزازو مـن حـالـو مـن تـنظیف یـلي اسـتفرغـتو الـمغرب... وسـكّر بـاب 

الحـمام بـالـوقـت یـلي ھـي فـیھ طـوالـة دخـلت غـرفـة الـنوم مـتمددة مـن الـتعب والـصدمـة الـحاسـة 

فـیھا وھـي مـو مـتذكـرة ولا عـارفـة شـو قـلھا... وخـلال تـلات دقـایـق كـانـت غـافـیة بسـلام حـتى 
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بـالـلي لابسـتو بـرجـلھا وبـدون مـا تـتغطى... غـیر مـفكرة بـالـلي كـمّل حـمامـو وطـلع مـن الحـمام 

بـروب الحـمام مـفكرھـا مـنفذة كـلامـو دامـھا كـانـت مـطیعة الـیوم مـعو وصـدم أول مـا شـافـھا 

نـایـمة عـلى السـریـر بـالـلي لابسـتو بـدون مـا تجھـزلـو أواعـیھ فمشـي لـعندھـا بسـرعـة الـرعـد 

واقـف فـوق راسـھا ھـاززھـا مـن كـتفھا ومتحـدیـھا بكسـرھـا لـكلمتو: قـومـي غـیري وجـیبي 

بیجامتي... 

جودي سامعة صوت بس صوت مین مو مركزة فنطقت بھمھمة: ھممم!

عـبد الـعزیـز عـصّب مـن دلاخـتھا مـعو لـسا مـا لـحقوا یـقعدوا نـص سـاعـة بـبیت أھـلو بلشـت 

تلوي دراعھا معو فشد ع إیدھا مذكرھا: انا ما قلتلك إنك تجھزیلي بیجامة النوم ~~

جـودي فـتحت عـینھا الـیمین نـص فـتحة لـتطالـعو وھـي عـم تـجاوبـو بـزعـل لإنـو صـحاھـا 

مخرّب علیھا نومتھا الجتھا ع الطلب من وجعھا: ما سمعت...

عـبد الـعزیـز رح ینجـلط مـنھا لا مـحالـة... فـبعد عـنھا داخـل غـرفـة الـغیار سـاحـب مـلابـس 

داخـلي مـع بـنطلون بـیجامـة رمـادي وطـلع بـدو یـنام لـكنو ع فـجأة مـتذكـر مـا صـلى الـعشا 

الأدان وھـما بـالـطریـق وخـایـف یـتركـھا لـحالـھا بـالسـیارة لـتسوي شـي یـكمل عـلیھ بـعد عـملتھا 

ع دعسھا ع القزاز... 

شـكلو مـن ورا ھـالـبنت یـلي جـد مـا خـلت فـیھ عـقل ھـو یـلي بـحیاتـو مـا تـرك صـلاتـو سـھوًا مـن 

وراھـا صـار یسھـى... فبسـرعـة تحـرك لـمكان مـا بـصلي دایـما مـصلي الـعشا ومـا لـقى حـالـو 

بـعدھـا غـیر مـتمدد جـنبھا بـالـلي لابسـتو ومـا حـس ع حـالـو غـیر مشـلحھا الـعبایـة والـمندیـل 

وھـي حـاسـة فـیھ لـكن مـع تـقلھا مـا اعـترضـت... ونـام جـنبھا وھـو عـم یـتذكـر أول لـیلة إلـو مـعھا 

بـالـمزرعـة كـیف قـام مـعظم مـشابـك شـعرھـا وھـو عـم یـتقلب جـنبھا مـن عجـزو لـینام... وھـي 
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طـبعًا مـتل الھـبلة مـا حسـت ولا فـكرت تـسأل كـیف شـعرھـا مـا فـیھ عـلیھ إلا كـم مشـبك... جـد 

إنـھا مـھملة لـكن ویـن عـندو ھـو؟! مسـتحیل تـضلھا ھـیك... فتسـلم ع حـیاتـھا الـماضـیة وتـحضّر 

حالھا من بكرا للي جاي... 

وغـفي جـنبھا وھـو تـفكیرو مـا بشـبھ تـفكیر أمـو الـمو عـارفـة لـیھ الـبنت كسـرت خـاطـرھـا 

بـشكلھا... یـعني عـروس جـدیـدة وھـیك مھـیونـة... مـا ھـانـلھا... بـعدیـن كـیف ابـنھا قـِبل یـجیبھا 

ھـیك قـدامـھم مـن بـكرا ھـتحكي مـعو بـھالـخصوص... شـو بـدو یـعطي الـمجال لـلناس تـطولـھم 

بـلسانـھم بـھالـعملة... آخـر شـي تـوقـعتو ابـنھا یـعمل ھـیك... وآخـر شـي كـانـت مـتخیلتو تـشوف 

بـنت دھـب ھـیك ھـشة وضـعیفة... فـرح تھـتم فـیھا عـلشان تـبیض وجـھھم بـكرا قـدر الإمـكان 

قدام الناس... لإنو أكید الناس رح تعلق ع نحافتھا بالمباركة...

فـا� یـعینھم ع بـكرا الـكانـت بـنتھا جـوري ھـتموت مـنو مـن خجـلھا مـن ردة فـعل الـناس وأریـام 

خـاصـة ع مـرت عـزوز الـمین كـان مـتوقـع تـكون ھـیك... فـعلقت بسـرھـا بـتعجب "ھـادا یـلي 

كـان رح یخـطب الشـریـرة جـیھان یـاخـد وحـدة تـعبانـة ووجـھھا شـاحـب... یـا حـبیبي إذا 

صـحباتـي ومـعارفـنا شـافـوھـا ھـیك... یـا سـوادة وجـھ عـیلة الـخیاّل" وصـارت تـھوي بـحالـھا مـن 

حـرارة جـسمھا وغـلیان دمـھا... وتـقلبت ع السـریـر عـاجـزة تـحضر مـن جـمال الـتركـیات 

الـرح یـضلھم یـذكـروھـا بحسـرتـھا ع أخـوھـا ع الـمرا الـمتجوزھـا ومـا عـرفـت كـیف نـامـت ع 

ضـو الـشمس بـأعـجوبـة بـعد مـا صـلت الفجـر مـن تـفكیرھـا بـمرت أخـوھـا یـلي مسـتحیل تخـلیھا 

ھـیك... كـرمـال ھـیك مـن بـكرا رح تشـتغل عـلیھا لـتقلبھا قـلب وتخـلیھا مـلكة خـوف الـقیل 

والـقال مـن عـماتـھا ولا مـن صـحباتـھا وصـحبات أمـھا... ھـي جـنت تمشـي مـعھا ولاّ تـعرفـھا 

ع صــحباتــھا إذا أجــوا عــندھــا وھــي بــھادا الــشكل إلا تــصیر ســیرة ع اتــمام الــبنات فــلا 

تختصرھا ع حالھا وتزبطھا... 
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ومـن عجـلتھا حـتى وھـي نـایـمة كـانـت تسـتنى الـوقـت یـمر بسـرعـة عـلشان تـنفذ خـطتھا... 

وویـنك یـا وقـت تـیجي لـتحقق رغـبتھا وتشـتغل عـلى شـكل بـنت دھـب الـما عـمرھـا فـكرت فـیھ 

أو حـتى شـغل بـالـھا دام ھـمھا الـوحـید تحـمي حـالـھا مـن شـر أبـوھـا فـدامـھا أمـنت شـر أبـوھـا 

مـعقول تـأمّـن شـر الـصارت مـرتـو كـرمـال تـفكر وتـقلق وتھـتم بـالاھـتمامـات الـطبیعیة لـبنات 

سنھا... 

وحـدھـا الأیـام مـع الـمواقـف بـتكشف... فـلا نسـتعجل ع شـي جـاي خـوف الـندامـة والحسـرة.... 

ولا نـغفل عـن شـي مـا فـیھ مـفر مـنو... فـنصبر دام الـصبر بحـل كـل مـعلول وبـكشف المسـتور 

وبحجب معلوم موجّع... فشاللي رح یداویھ وشاللي رح یكشفو ... 
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الفصل الخامس: 

الغفلة عن البصیر حوالینا ھي رحمة لإلنا ببعض الأوقات لإنھا بتعفینا من أكلنا بحالنا... 

وھـي مـذمـة لإلـنا بـأوقـات تـانـیة لإنـو مـا فـینا نحـمي حـالـنا مـن یـلي رح یـجینا طـول مـا احـنا مـن 

شر الأعادي مو كافین نفسنا... 
161



بـس الأدھـى والأمـر لـما تـجتمع الـرحـمة مـع الـمذمـة بـبیت الـخیاّل مـع بـنت دھـب الـفرت مـن 

صـدمـتھا لـجیتھا مـعو لـبیت أھـلو الـما عـمرھـا عـبرتـو غـیر امـبارح... فـفر الـنوم ھـارب مـنھا 

بمشـیئة رب الـعالـمین دامـو كـتبلھا عـمر تـعیشو تـحت رحـمتو وكـنف ابـن الـخیاّل الـما سـألـت 

فـیھ بـنومـتھا قـبلو مـن قـلة اسـتعدادھـا لـتتأمـل ھـي ویـن مـن كـرھـھا لـتزور أي حـد خـوف 

رفـضھا والـتقلیل مـنھا مـتل مـا كـان یـصیر مـعھا قـبل... فـتقلبت مـفتحة عـیونـھا مـن الـنومـة 

الـطویـلة الـنامـتھا بـدون خـوف مـن تخـدیـر أفـكارھـا... فـتتاوبـت "فـتثاوبـت" بـراحـة وھـي عـم 

تتمغط بحیرة... كم صارلھا نایمة ھیك مو نومة طویلة ومریحة...

ومـن الـطبیعي تـفكر ھـیك دامـھا آخـر فـترة مـو نـایـمة ھـیك بـدون مـا تـسمع أي صـوت أو 

صـریـخ أو إزعـاج مـالـو داعـي لإلـھا... ومـا لـحقت تسـتفقد الإزعـاج إلا بـفتحة بـاب الـجناح 

كـاشـفلھا عـن صـوت بـنت نـاسـیة ویـن سـمعتو مـن قـبل عـم یـقترب مـنھا وھـي عـم تـعترض 

بـإنـزعـاج: یـخي مـع السـلامـة والـقلب داعـلك بـس مـن ھـلأ بـقلك بـدي تـجیبلي سـیارة یـعني 

ھتجیبلي سیارة!!! 

فـفتحت عـیونـھا وھـي مـتأبـھة لأي حـدث غـیر مـتوقـع دامـھا مـش بـبیت جـدھـا ولا بـمزرعـة 

جـدو وجـفلت بـس لـمحتو داخـل عـلیھا بھـیبتو وجـاذبـیتو بـالـبدلـة الـرسـمیة الـلابـسھا والـخوفـتھا 

"جـاذبـیتو" مـع قـوة كـاریـزمـتو الـشخصیة وھـو عـم یـرد ع الـبنت الـعبرت وراه كـاشـفة عـن 

شـكلھا قـدام بـنت دھـب الـتذكـرت امـبارح إنـھا شـافـتھا بـس وصـلت بـیت أھـلو وسـلمت عـلیھا 

بـدون مـا تـعرف شـو اسـمھا لا مـنھا ولا مـن أخـوھـا: أنـا بـدون سـیارة مـو خـالـص مـعك سـت 

جوري... 

فـصدمـت بـس عـرفـت اسـم أخـتو قـریـب مـن اسـمھا فـعدلـت قـعدتـھا مـنصتة لـبقیة كـلامـو مـعھا: 

من لسانك الطویل یبقى شو حال مع سیارة ولسان طویل ھتجرسینا... 
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ومشـي مـطالـع بـنت الـدھـب الانـتبھ عـلیھا صـحیانـة مـعلق بسـرو "مـبكرة والله الـساعـة ھـتصیر 

11 وھـي نـایـمة بـالعسـل" ودخـل غـرفـة الـغیار تـارك جـوري مـوقـفة عـند إطـار بـاب غـرفـة 

الـنوم وھـي عـم تـرد عـلیھ وعـینھا ع شـكل مـرتـو مـفقدة شـكلھا بـشعرھـا یـلي عـم تـشوفـو لأول 

مـرة وھـي لابـسة لـبس غجـري وتـاركـة شـعرھـا ع طـبیعتو مـع طـوق مـورد: طـیب مـا تـجیب 

یا الحبیب... بروح لجدي!!! وسكتت منتظرة ردو... 

عـبد الـعربـز سـحب الـساعـة طـالـع ضـاحـك بـوجـھھا: خـبري مـین بـدك... سـیارة مـا فـیھ وإنـتي 

عندك ھاللسان... وجامعة مش حابھ تدخلي ھالسنة فیلا ع برا خدي الباب معك... 

جـوري كـانـت رح تـعندّ ومـا تـطلع مـن غـرفـتو جـكر فـیھ إلا بـصوت بـنت عـمتھا إریـام 

الفرحانة: جـوري یــا جـوري تعالي أنا جیت!!

جـوري بسـرعـة بـس سـمعت صـوت أریـام طـلعت مـن جـناحـھم مـسكرة الـباب وراھـا لـتقابـل 

بـنت عـمتھا أریـام بـالـوقـت الـقرب فـیھ أخـوھـا الـخیاّل مـن بـنت دھـب الـجبرھـا مـن قـوة جـاذبـیتو 

تـرفـع دقـنھا لـتطالـعو بـغرابـة لـیش جـاي لـعندھـا وھـو عـم یـنذرھـا بـنبرة مـخوّفـتھا: شـوفـي یـا 

حـلوة مـن ھـلأ بـنبھك بتلبسـي شـي مـسكر ومـانـو عـالـي عـلشان الـلیلة مـا نـبتلي بـرجـلیكي... 

وبتاخدي مسكنات... ومن تم ساكت بتكوني... وبس علیكي تسلمي وتبتسمي فاھمة... 

جـودي مـو فـاھـمة شـو قـصدو بـس عـلیكي تسـلمي وتـبتسمي... مـا حـدا قـلھا عـن قـصص 

مـباركـتھا ولا قـعدتـھا مـع عـیلتو... فـضیقّت حـواجـبھا بـضیاع... وھـو أحـتار فـیھا... فـبعّد عـنھا 

مـنبھھا: مـمنوع حـدا یـلمح رجـلیكي... وھـادا الفسـتان یـلي جـیبتیھ لـلمباركـة عـشم إبـلیس 

تلبسـیھ... والله بـدلـتك یـوم كـتب كـتابـك مـا كـانـت ھـیك مـفتحّة وھـو إنـتي رایـحة عـرض 

لـجسمك بـمباركـتك... وسـكت مـعلق مـع حـالـو بـعد مـا سـحب تـلیفونـو مـع مـفتاح سـیارتـو 

"أصـلاً شـو بـدھـا تـعرض مـن كـتر مـا فـیھ عـندھـا شـي یـنعرض" ولـما مـا سـمع صـوتـھا قـرب 
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مـنھا ضـاغـط ع إیـدھـا مـن كـتر مـا بسـتفز مـن سـكوتـھا یـلي بـحسسو عـم بـحكي مـع حـالـو: 

فاھمة!!

ھـزت راسـھا وھـي مـو فـاھـمة مـالـو لـیش ھـیك بـتحوّل مـعھا بسـرعـة لشـرشـبیل 2 بـعد أبـوھـا 

شـرشـبیل 1... ولـف بـعید عـنھا غـیر مـتبعّ ع عـیونـھا الـملاحـقتو لحـد مـا طـلع مـن غـرفـة نـومـھم 

مـكمّل لـعند بـاب الـنجاح الـفتحو طـالـع مـنو بـعید عـن الـمدام الـما مـعھا ولا  خـبر بـالـلي قـالـو 

لـدرجـة اذا رجـع سـألـھا مـتذكـرة لـتسكت لإنـھا مـو فـاھـمة شـو أحـكي مـن قـبل وعـن شـو بـحكي 

ھـلأ... فـجت رح تـرجـع تـنام لتھـرب مـنو إلا لـقتو داخـل عـلیھا بحـدة: قـلبي قـلي ھـترجـعي 

تـمددي... قـومـي بسـرعـة ألبسـي وزبـطي حـالـك لتسـلمي ع عـماتـي ومـن ھـلأ بـرجـع وصـیكي 

حركات مایصة ما بدي... 

وسـكت وھـو مـناه یـضرب راسـو بـالـحیط لإنـو حـاسـس حـالـو بـحكي مـع وحـدة مـضیعّة عـقلھا 

وبـس عـلیھا تـطالـعو بـبراءة وفـھاوة بـتدبـحو فـیھم... فـمسح ع وجـھو مـذكـر حـالـو "لـلیش 

تـحكي مـع ھـالـنایـطة" وتحـرك لـجناح اخـتو الـبابـو مـفتوح مـنادي عـلیھا بـصوت مـرتـفع بـایـن 

فـیھ الجـدیـة: آنـسة جـوري!! وكـمّل داخـل عـندھـا بـالـوقـت یـلي أخـتو جـوري سـكتت ع السـریـع 

بـس سـمعت صـوتـو لإنـھا كـانـت قـاعـدة ع طـرف السـریـر عـم بـتفضفض لأریـام عـن یـلي 

شافتو امبارح ومدت راسھا مطالعتو: خیر جاي... بشّر شو بدك مني! 

عـبد الـعزیـز تـوقـف قـبالـھا سـانـد حـالـو ع أطـار بـاب غـرفـة نـومـھا مـؤشـر ع جـناحـو وھـو عـم 

یبشّـرھـا: الـمدام یـلي بـغرفـتي مـن ھـلأ بـوصـیكي عـلیھا بـس ھـا اصـحك "دیـري بـالـك" تـطولـي 

لسانھا لقص لسانك ولسانھا... 

جـوري عـلقت قـبل مـا تنفجـر ضـحك: والله أنـا یـلي بـقص لـسانـھا قـبل مـنك طـولـة الـلسان 

بھالبیت حصرًا علي... ھھھھھ...
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أریـام انفجـرت ضـحك ع تـفنن جـوري بـالـرد: ھـھھھھھھھھھ!! ورفـعت شـعرھـا الـطویـل 

الـنزل ع وجـھھا مـع ضـحكھا مـركـزة مـع عـبد الـعزیـز الحـرك إصـبعو السـبابـة بتحـذیـر: إنـتي 

حلك نزوّجك... 

جوري حركت إیدھا باستخفاف: یلا تسھل ع شركتك... 

عـبد الـعزیـز ابـتسم بـخبث بـوجـھھا رادد: بتسھـل بـس ع ھـالحـركـة مـا فـیھ تـغییر عـفش 

جناحك... 

ولـف سـامـع صـوتـھا: مـا تـغیر حـدا قـلك مـا مـعي مـصاري... ولا فـارقـة عـندي... ونـزل الـدرج 

مـبتسم عـلى لـسانـھا... ونـطق مـصبحّ بـوجـھ عـماتـو الأربـعة الـقاعـدات مـع أمـو بـصالـونـھم 

المفتوح والمصمم بكل بساطة: صباح الخیر یا حلوات!!! 

عـماتـو الأربـعة الـكانـوا قـاعـدات جـنب بـعض مـتل الـنقاد مـنتظریـن یـتفحصوا بـنت دھـب... 

ردوا علیھ وھما عیونھم ع اللي وراه إذا في حدا ھینزل بعدو: صباح الفل والیاسمین... 

فتحـرك لـعندھـم مسـلمّ عـلى عـمتو وفـاء الـكبیرة بـایـس إیـدھـا وراسـھا وھـو عـم یـقلھا: انـشا� 

أمـوركـم تـمام یـا عـمة! ولـف مسـلمّ ع عـمتو سھـر وھـو عـم یـسمع رد عـمتو سھـر عـلیھ وھـي 

مغترة: الحمد�! ووینھا عروستك نشوفھا؟!

تنھـد بسـرو یـعني ضـروري تـذكـرو بـھمھا فـباس راس عـمتو سھـر بـدل إیـدھـا لإنـھا مـا بـتحب 

ھـالحـركـات... وبـعد عـنھا رادد: انـشا� بـعد شـوي بـتنزل وبـتشوفـیھا... وبـعد عـن عـمتو سھـر 

مسلمّ ع عمتو أمل ونداء القراب من عمرو: وإنتو یا وردات كیفكم... ووین ولادكم عنا؟!
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ردت عـمتو أمـل بـأخـتصار: مـبسوطـات فـیك ~ وجـت بـدھـا تـكمل لـكن رد أخـتھا نـداء سـكتھا: 

الحمد�! وولادنا وحدة تركتھم عند بنات حماھا وأنا تركت ابني مع أبوه... 

فـبعّد عـنھم قـاعـد قـبال أمـو وھـو عـم یـعقب ع كـلام عـمتو نـداء: أصـلاً عـاصـي لـولا الـعیب 

كـان خـلا جـنرال مـعاه طـول الـوقـت ھـو وأبـو مجـد "زوج عـمتو أمـل" یـلي مـو طـالـع بـإیـدو 

شي من غیبتو عنكم بالأسابیع... 

الـعمة وفـاء ضـحكت ع كـلامـو رادة: ھـھھھ صـدقـت بـأبـو جـنرال لإنـو غـالـب الـوقـت لـما روح 

عـند عـمتك نـداء بـكون مـاخـد جـنرال مـعاه تـقول جـتو مـن الله إنـو مـا بـرضـع مـن أمـو ولا كـان 

نشبلھا محوّل شغلو من المكتب للبیت... 

عـبد الـعزیـز رد بـمدافـعة عـن رفـیق دربـو مـن مـعرفـتو بـكرھـو لـقعدات الـبیت مـتلو: لـھ یـا 

عـمتي ھـادي مـا صـدقـتي فـیھا بـأبـو جـنرال... ونـطق مـغیرّ الـموضـوع... بـعدیـن لـیش مـش 

شایفكم متجھزات للمباركة! 

ردت عـلیھ عـمتو وفـاء قـبلھم كـلھم مـن سـرعـة بـداھـتھا: لـسا مـعنا وقـت واتـفقنا لـنضمن كلشـي 

تـمام بـعدھـا بسـرعـة بنجھـز حـالـنا أمـا نجھـز حـالـنا قـبل لا مـنا ولا مـن تـزبـیطنا... الـمھم كـنك 

"شكلك" بدك تروح ع الشغل ولا عندك مشوار تقضیھ؟

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـطالـع سـاعـة إیـدو مـخبرّھـا: اه والله بـدي روح للشـركـة فـقدّ ع 

كم شي... وتوقف ع رجلیھ... السموحة منكم لازم لحّق روح... 

فـردت عـمتو سھـر: روح یـا مـیمة الله یـوفـقك... فـي حـین أمـو طـالـعتو بـعیونـھا مـن شـان 

یـرجـعلھا بـتلیفون... فتنھـد مـنسحب مـن بـینھم وھـو مـنتبھ ع عـیون عـمتو وفـاء الـمش عـاجـبھا 
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لا زواجـو ولا تـأخـر نـزول مـرتـو لتسـتقبلھم الـكان مـناه لـولا الـعیب مـا یـنزلـھا لتسـتقبلھم مـن 

أول زواجـھم مـن غـباءھـا وفـھاوتـھا خـوف مـا تجـلط  فـیھم عـماتـو الـرح یـجوا یـكمّلوا عـلیھ 

مـعھا بجـلطو بـنقدھـم وذمـھم فـیھا... فتحـرك لسـیارتـو طـالـع فـیھا للشـركـة یشـیكّ ع كـم شـي ع 

الـحارك وھـو عـم یـدعـي ربـو ھـبلتو مـا تـجیب الـعید لإنـو مـالـو مـراق لـلقیل والـقال الـما بخـلصّ 

عـند الـنسوان الـما یـصدقـوا یـلاقـوا ذلـة ع وحـدة مـنھم... فتنھـد مـاسـح ع وجـھو مـن خـوفـو لـبنت 

دھـب تـجیب الـعید مـع أھـلو... وحـرك إیـدو بـدو یـسحب تـلیفونـو مـن الـكرسـي الـمجانـبو  

كـرمـال یـتصل ع أخـتو الـمطقعة لـیتطمن ع الـوضـع كـیف مـاشـي عـندھـم مـع مـرتـو إلا 

بـاتـصال عـاصـي عـلیھ الـمفاجـئ لإلـو... فـرد عـلیھ فـورًا مـأجـل اتـصالـو ع أخـتو لیخـلصّ مـنو: 

خیر متصل! 

أبـو جـنرال رد عـلیھ بـروقـان: یـخي بـعرف الـعریـس بـكون مـبسوط ومـروّق إلا إنـتا مـعصب 

وشـكلھا دورتـك مـا خـلصت لھـلأ... فـمن شـان الله فـكھا وارجـع زي قـبل بـدون حـركـاتـك 

النفسیة... تقول حد جابرك ع الزواج مش ھیك!! 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو فـعلاً مـالـو مـراق لـلأخـد والـعطا مـن كـتر مـا ھـو شـادد ع حـالـو: أنـا 

بـس أفـھم شـو بـدك فـیي یـخیي ھـي ابـنك مـعك... الـمھم ھـیني رایـح ع الشـركـة فـإذا بـتقدر تـمر 

علي مع ابنك الحلو تعال من شان نتكلم براحتنا... 

عـاصـي بسـرعـة سـحب مـفتاح سـیارتـو مـن عـلى طـاولـة مـكتبو وھـو عـم یـقلو: تـمام ھـیني قـایـم 

جـیب ابـني مـن عـند أبـو طـلال  "إیـدو الـیمین بشـركـتو الـخاصـة بـالحـراسـة الآمـن" مـن شـان 

مـر عـلیك... وسـكر الخـط بـوجـھو تـاركـو یـاكـل بـحالـو مـن خـوف مـرتـو لـتخبصّ مـع أھـلو بـعدم 

ردھـا أو بتشـتتھا عـنھم فـاسـتغفر ربـو مـتراجـع عـن رغـبتو لـیتصل ع أخـتو جـوري الـما كـذّبـت 

خـبر مـن بـعد مـا قـلھا وحـملت حـالـھا مـع أریـام متحـركـین لـعند مـدامـتو یـلي بـس شـافـتھم 
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داخـلات عـلیھا بسـرعـة رفـعت ضھـرھـا ع راسـیة السـریـر بـخوف وتـعجّب مـنھم مـالـھم 

داخـلین عـلیھا ھـیك لـیكونـوا مـتل سـالـي مـاكـبرایـد وجـولـیا بـندلـتون بمسـلسل صـاحـب الـظل 

الـطویـل أول مـا قـابـلوا جـودي آبـوت... وشـو شـكھا تـحول لـیقین بـس لـمحت جـوري عـم 

تھمس للبنت الما شافتھا من قبل: أریام شكلھا ھیك ما بشبھ شكلھا امبارح شفتي كلامي!!

أریـام قـربـت مـنھا مـبتسمة: بـس مـبینة لـطیفة وكـیوت... بـس مـن ھـلأ بـقلك إنـتي رح تـعملیلھا 

وجھھا وأنا بختارلھا لبسة حلوة مع كمالیاتھا ماشي... 

جوري رفعت إیدھا بوجھھا: ماشي وكفك! ع قولة الكوریین الخشنین فایتنغ!!

أریـام ضـربـت كـفھا بحـماس ورفـعت إیـدھـا الـتانـیة عـامـلة فـیھا مـتل الـكوریـین راس الـقلب مـن 

تحت: یلا!!

وبـعدت عـنھا داخـلة غـرفـة الـغیار بـدون أي اسـتئذان مـن بـنت دھـب الـقربـت مـنھا بـنت حـماھـا 

"المغدور منھم" وھي عم تقلھا: صباح الخیر.. یا حلوة!!!

جـودي بـس سـمعت مـنھا یـا حـلوة تـصلبت مـكانـھا مـن خـوفـھا مـنھا ومـن ھـالـكلمتین الـخلاھـا 

ابـن الـخیاّل تـحفظ عـن الـغیب ھـینزل فـیھا تھـدیـد ولا تحـذیـر بـعدھـا أو قـبلھا... فـسكتت بـدون 

مـا تـرد عـلیھا وحـركـت وجـھھا لـتقابـل وجـھ جـوري الـقعدت ع طـرف السـریـر وھـي مـكمّلة 

كـلامـھا مـعھا: عـماتـي تـحت جـایـین یـشوفـوكـي قـبل الـمباركـة فـما فـي مـعنا وقـت كـتیر فـیا دوب 

حـمام خـمس دقـایـق عـلشان نحـط مـاسـك لـوجـھك وأعـملك مـكیاجـك وتلبسـي لـبسة مـرتـبة 

لتسلمي علیھم... تمام!!
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جـودي تـمسكت بـغطا السـریـر... شـو تـنزل تـشوف عـماتـو... وھـي بـتكره تـقابـل الـناس لأول 

مـرة ولا تـتعرف ع حـدا... فـبلعت ریـقھا بـخوف وتـردد شـو تـساوي كـرمـال تـتنصّل مـن 

شـوفـة عـماتـو الـمالـھا ضـروریـة عـندھـا والـضروري عـندو وعـند أخـتو الـما رح تـكون غـیر 

عـن أخـوھـا السـلمھا عھـدتـھا فبسـرعـة سـحبتھا مـن إیـدھـا بحـماس قـاطـعة سـرحـانـھا وھـي عـم 

تـقلھا: یـلا بسـرعـة قـومـي بـلا نـیاطـة سـمعت إنـك قـدنـا... فـیعني لـساتـك فـیكي طـاقـة... مـو 

عجوز بآخر التسعینات...

ووقـفتْتھا قـدام بـاب الحـمام عـلشان تـفتحو وتـعبر مـنو لـكنھا بـدل مـا تـدخـل مـنو التھـت بـالـلي 

لابسـتو بـرجـلیھا وھـي مسـتغربـة جـمالـو بـس الـسؤال ھـلأ كـیف لبسـتو وھـي امـبارح كـانـت 

لابـسة جـربـان اسـود سـادة عـبد الـعزیـز جـابـلھا إیـاه مـن الـصیدلـیة... ومـا لـحقت تـفكر بـالـزورو 

یـلي عـندھـا إلا جـوري دفـعتھا للحـمام وبسـرعـة سـكرت الـباب عـلیھا وتحـركـت لـجناحـھا 

جـایـبة عـدة الـمكیاج وفـتحت تـلاجـتھا الـصغیرة الـخاصـة فـیھا سـاحـبة مـنھا مـاسـك لـلوجـھ 

ورجـعت لـجناحـھا داقـة بـاب الحـمام عـلیھا وھـي عـم تـنبھھا: مـا تـاخـدي راحـتك بسـرعـة تـلات 

دقائق واطلعي... 

جـودي مـن الـخوف مـن قـوة دقـتھا عـلیھا بسـرعـة طـلعت مـن تـحت دوش الـبانـیو عـم تـدور ع 

شـي تـلبسو وھـي لـساتـھا مـش شـالـحة الجـرابـات مـن عـلى رجـلیھا خـوف مـا تـنفضح قـدامـھم 

وفـوقـھم كـمان مـو مخـلصة شـطف شـعرھـا مـن الـشامـبو مـن خـوفـھا لـتكون عـامـلة شـي غـلط... 

ولحـظة مـا عـینھا انتبھـت ع الـروب سـحبتو لابسـتو بعجـلة... ولـما جـت رح تـفتح الـباب إلا 

رجـلھا زلـطت ع أرضـیة الحـمام... ومـا لـحقت تسـتوعـب شـو عـم بـصیر مـعھا إلا ھـي واقـعة 

ع جـنبھا ونـص ضھـرھـا الـیسار مـن جـربـانـھا الـمبلول وبـلاط الحـمام الـملس فـتأوھـت مـن 

الـوقـعة الحسـتھا خـضخضتھا تـخضخض مـن قـوتـھا... فـجت رح تـبكي ع حـالـھا إلا ع 

جـوري وأریـام الـركـضوا لـعندھـا بـس سـمعو صـوت خـبط جـاي مـن عـندھـا بـالحـمام... فـاتـحین 
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الـباب الـناسـیة تـقفلو عـلیھا وانفجـروا ضـحك بـس شـافـوھـا كـیف واقـعة ع الأرض مـع شـعرھـا 

الداخل ببعضو ووجھھا العابس: ھھھھھھھھھھھھھھ! 

وجودي من الخجل والخوف من عبد العزیز بكت... في حین الآنسة الخیاّل 

مـا قـدرت تـساعـدھـا مـن كـتر مـا انفجـرت ضـحك عـلیھا لإنـھا مـبینة بـیبي... وعـم تـبكي بـدل مـا 

تـقیمّ حـالـھا فـرفـعت إیـدھـا تـھوي بـحالـھا وھـي عـم تـعطیھم ضھـرھـا تـاركـة أریـام تخـلصّ مـعھا 

وھـي عـم تـقلھا ع سـمعھا: مـو مـشكلة حـبیبتي الـمھم سـاعـدیـني قـیمّك عـلشان نـكمّل غسـل 

شعرك ع السریع خوف ما نتأخر ع خالاتي... 

جـوري بـس سـمعت ذكـر "خـالاتـي" ع لـسان أریـام كـتمت ضـحكتھا مـحاولـة تـكون جـدیـة 

لـتمسك ضـحكھا وتـكمّل بـترتـیب مـكیاجـھا ع تـوالـیت مـرت أخـوھـا كـرمـال تكسـب الـوقـت 

ویخـلصوا بـأسـرع وقـت مـنھا مـن شـان تـنزل تسـتقبل عـماتـھا بـعیدًا عـن الـقیل والـقال بـس 

عـبس مـا قـدرت تـوقـف ضـحك... فـاضـطرت تـكتم حـسھا بحـط إیـدیـھا ع تـمھا خـوف مـا تحـرج 

الـبنت وتـضایـقھا لإنـو واضـح عـلیھا حـساسـة... فـقرصـت حـالـھا عـدة قـرصـات ومـنبھة حـالـھا 

لازم تشـد ع حـالـھا لتنجـز خـوف بھـدلـة عـماتـھا... فـرجـعت تـرتـب عـدتـھا ع تـوالـیت 

مـسس"Mrs"عـبد الـعزیـز وتـتفقد شـو الـمكیاج یـلي عـند مـرتـو الـمش حـاسـة فـیھا كـم مـتوجـعة 

مـن عـند عـصوصـھا مـن حـم الـوقـعة وحسـت حـالـھا رح تنشـل بـالـمعنى الحـرفـي إذا طـلبت 

مـنھا أریـام تـنزّل راسـھا تـحت حـنفیة الـدوش ولا حـنفیة المغسـلة لـتكمّل شـطف شـعرھـا... 

ولإنـو شـعرھـا طـویـل ومـا فـیھا حـیل لـتتني "لـتثني/تـحني" حـالـھا... لـكن أریـام ھـوّنـت عـلیھا 

لما خبرتھا: خلیكي ھیك وأنا رح أقعد ع البانیو لاشطفلك أیاه منیح... 
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فھـزت راسـھا خـجلانـة تـرد... فـقعدت أریـام ع حـوض الـبانـیو وھـي حـاسـة فـیھا خـجولـة 

وحـساسـة.... فـبلعت ریـقھا سـاحـبة الـدوش قـریـب مـن فـروة راسـھا لتشـطفو مـنیح مـن الـشامـبو 

یلي علیھ وھي عم تقلھا: مش مشكلة اتبلل أنا ولا روبك المھم نخلصّ بسرعة... 

فـردت ھـزتـلھا جـودي راسـھا مـأیـدتـھا بـكلامـھا الـفھمتو مـنیح مـن حـنیتھا مـعھا... فـفتحت اریـام 

الـمي شـاطـفتلھا شـعرھـا مـنیح وھـي مـتغاضـیة عـن تـنورتـھا الـتبللت شـوي بـالـمیة مـن عـند 

الـخصر مـو بـالـقصد لإنـو الـمھم ھـي تجھـز بـأسـرع وقـت لـتقابـل عـمات زوجـھا الـطلب مـنھم 

یجھـزوھـا... وبـلعت ریـقھا مـواصـلة بـكلامـھا مـعھا كـتودد مـعھا بـعد مـا حـطت عـلیھ بـلسم 

لتنعیمو: ما شاء الله شعرك جمیل جدًا بس بدو اھتمام علشان ما تفقدي حیویتو وخملو...

جـودي مـعقول شـعرھـا حـلو الله أعـلم... فـكمّلت أریـام كـلامـھا مـعھا وھـي حـاسـة حـالـھا 

بـتحاكـي حـالـھا: ھـلأ رح تـطلعي مـلاك لإنـو مـلامـحك نـاعـمة ورقـیقة... ووقـفت الـدوش 

سـاحـبة الـمنشفة الـناعـمة مـن الـرف الـمطویـة جـواتـو بـكل تـرتـیب فـوق المغسـلة ولـفتھا حـوالـین 

شـعرھـا الانتھـت مـن شـطفو... طـالـبة مـنھا: یـلا قـومـي... البسـي یـلي اخـترتـلك إیـاھـم... عـلشان 

جوري تعملك وجھك... 

جـودي تـقوم ویـن تـقوم... الـبنت مـضیعة... أریـام بـكل ھـدوء مـسكتھا مـن إیـدھـا مـحاولـة تـھوّن 

علیھا ضیاعھا الحاسة فیھ: ما تخافي ما رح توقعي... 

مـن بـراءتـھا أریـام كـانـت مـفكرتـھا الـبنت منجـرحـة ولا خـایـفة یـتكرر الـموقـف كـمان مـرة... 

مـو عـارفـة الـبنت مـو فـاھـمة... وقـامـت مـعھا طـالـعین مـن الحـمام مـاریـن مـن قـدام جـوري یـلي 

بـالـقوة مـاسـكة ضـحكتھا وھـي عـم تـفكر تـأجـل حـط الـماسـك لـیوم تـانـي... وتـعمللھا شـعرھـا 

كـیرلـي دام فـي ع تـوالـیت مـسس أخـوھـا عـدة انـواع مـتنوعـة مـن كـریـمات الـشعر شـي لـلشعر 

الـمموج وشـي لـلشعر الـعادي... وشـي لـلشعر الـكیرلـي.. وسـألـت حـالـھا بـتعجّب... مـعقول 
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طـبیعیة ھـالـبنت اشـي لـدرجـة جـایـبة حـتى لـلشعر الـخشن والـمتقصف... شـكلھا وھـي بتجھـز 

كـانـت مـضیعة حـالـھا ھـون ولا ھـناك... فـطالـعت بـقیة أغـراضـھا الـما فـكرت تـفقدھـم مـن قـبل 

مـن احـترامـھا لـخصوصـیة مـرت أخـوھـا وھـي مـتعجبة مـن كـمیة الأغـراض الـجایـبتھا ومـالـھا 

داعـي... ومـن الـطبیعي مـا یـكون مـالـو داعـي لإنـھا مـانـھا عـارفـة الجھـزلـھا جـھازھـا أكـتر مـن 

حـدا مـتل مـرت عـمھا ریـم وعـمتھا الـكبیرة نـھایـة وغـنج مـرت عـمھا وبـناتـھا.. وأكـید 

ھـالحـركـات الـناقـصة مـعروفـة مـین مـنھم بـعملھا مـا بـدھـا تـنین یـحكوا فـیھا... فتنھـدت ع فـجأة 

منتبھة ع حالھا وع أریام العم تحاكیھا: وین سارحة یا بنت؟ 

جـوري لـفت وجـھھا مـنتبھة ع حـالـھا: لا ولا شـي... الـمھم نخـلصّ مـنھا... وجـت رح تـسألـھا 

ویـنھا لـكنھا لـمحت بـاب غـرفـة الـغیار مـسكر فـعرفـت وویـنھا وھـي عـم تـسمع رد أریـام الـعم 

تبتسم بوجھھا: بنخلص ما تقلقي بس بصراحة البنت مبینة لذیذة!

جـوري ھـوّت حـالـھا: حسـیتھا مـضیعة... دقـي عـلیھا الـباب خـبریـھا مـا تـطول عـلینا مـش 

ناقصنا...  

فـلفت أریـام قـاطـعة الـمسافـة لـغرفـة الـغیار داقـة الـباب ع جـودي الـكانـت مـن كـترة الـوجـعة مـن 

وقـعتھا مـو قـادرة تتحـرك بـسھولـة لـكنھا سـرّعـت حـالـھا خـوف مـا تـرجـع تـدق الـباب عـلیھا 

وبـس دقـت الـباب زادت الـضغط ع حـوضـھا لـتلبس وھـي مـو مـركـزة بـالـلي عـم تـقولـو 

أریـام... فبسـرعـة بـعد مـا لبسـت الـكالـوت "الـكالـون" اللحـمي الـفیھ لـمعة شـفافـة لـكنھا بـتخبي 

كـل عـیوب الـجسم وحـتى آثـار رجـلیھا مـن تـحت... لبسـت الـتنورة الـقصیرة الـفیھا كسـرات 

مـن تـحت وقـماشـھا الـكروھـات بـالـبني والـبیج والـكاكـاو مـتناسـق مـع قـماش قـمیصھا الشـیفون 

الـلونـو كـاكـاو وبعجـلة فـتحت الـباب وھـي مـو شـایـفة لبسـتھا إلا بـتعلیق جـوري: واو... عنجـد 

واو اللبسة خیال... 
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أریـام ھـزت راسـھا وھـي عـم تـوضحـلھا سـبب اخـتیارھـا ھـالـنمط مـن الـلبس: صـح اخـترتـلھا 

ھـادا الـطقم لإنـو تـنورتـو فـیھا كسـرات مـن تـحت عـلشان مـا تـبین نـحافـتھا وبـنفس الـوقـت 

القمیص لونو فاتح وشوي بعطي امتلاء للجسم.. 

جـودي عـم تـطالـعھم وھـي حـاسـة ھـادا الـطقم مـن قـبل شـایـفتو بـس ویـن مـا عـرفـت... وقـبل مـا 

تـتعمق بـشكلھا... مـا لـقت إلا أریـام سـاحـبتھا مـن إیـدھـا وھـي عـم تـسمع صـوت جـوري 

الـمتحكم فـیھا: ویـن عـقلك یـا حـلوتـنا؟! بسـرعـة تحـركـي عـلشان نـلحق نخـلصّ!!! وسـحبت 

الـفرشـایـة مـعطیتھا لأریـام لتمشـط شـعرھـا بـالـوقـت یـلي قـعّدت فـیھ جـودي ع كـرسـي 

الـتوالـیت... وع السـریـع جـوري بلشـت شـغل بـوجـھھا وأریـام بـشعرھـا وطـبعًا جـودي حـاسـة 

أریـام وھـي عـم تمشـطھا كـأنـھا عـم تـمسح ع شـعرھـا بـحب كـبیر وشـو ابـتسمت ووجـھھا 

أشـرق مـن راحـتھا وسـعادتـھا وضـحكھا ع كـلامـھم مـع بـعض: أریـام شـدي إیـدك... قـربـت 

خلصّ وجھھا وإنتي لساتك مش مخلصة شعرھا... 

أریـام ردت عـلیھا بـانـفعال: أبـو إصـبع حـلي عـنا خـلیني ركـز بـالـلي عـم سـویـھ بـتعرفـیني بـحب 

أتأن... 

جـوري جحـرتـھا بجـدیـة مـا فـیھا مـزح وھـي عـم تـقلھا بـإعـتراض: مـا ھـو وقـت الـتأنـي ھـلأ 

كنك ناسیة خالاتك... 

أریـام طـالـعتھا لـتسكت... لإنـو بـلاھـا فـضایـح الـعیلة قـدام مـرت أخـوھـا مـن أولـھا: یـا حـبي 

لإلـك وإنـتي سـاكـتة... ولـفت وجـھھا مـاسـكة شـعر جـودي لـتسوي فـیھ كـرنشـي لـیكون مـموج 

بـشكل جـمیل... فـي حـین جـوري بسـرعـة حـطتلھا روج خـمري فـاتـح وبـلاشـر لـونـو بـاھـت 

وبـجي حـلو مـع لـون بشـرتـھا رفـعت راسـھا مـفقدة الأكـسسوارات فـنطقت بحـدة: سـت أریـام 

ویـن الاكـسسوارات؟ ولـفت سـاحـبة عـطر مـن عـطور جـودي لـتعطرھـا فـیھ وھـي عـم تـسمع 
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رد أریــام: أم محــمود "قــصدھــا شــخصیة مــوجــودة بمســلسل جــمیل وھــنا" روقــي ھــیھم 

جاھزین بغرفة الغیار... بعینك الله جیبیھم... واختاریلھا شي تلبسو برجلھا لإني نسیت!

جوري بسرعة بعد ما عطرتھا ردت علیھا: فالحة! وتحركت لغرفة الغیار 

مـختارتـلھا كـندرة سـودا مـسكرة مـن قـدام بـشكل نـاعـم... وبسـرعـة سـحبتھا مـع الاكـسسوارات 

طالعة لعندھم وھي عم تسمع أریام عم تحاكي مرت أخوھا: ھیك شعرك صار جاھز! 

جـودي ردت عـلیھا وھـي مـبسوطـة كـتیر مـن رقـة أریـام مـعھا بـدون مـا تـتعمق بـشعرھـا 

ونطقت بنبرة صادقة: شكرًا!

فـجت أریـام بـدھـا تـرد عـلیھا لـكن جـوري قـطعتھا قـبل مـا تـرد: مـش وقـت الـشكر ھـلأ بسـرعـة 

خـدي البسـي ھـادا بـرجـلیكي... ورمـتھم عـند رجـلیھا وبسـرعـة لـفت لأریـام وھـي عـم تـقلھا: 

لبسـیھا الحـلق الـدھـب وأنـا الـسنسال... ولـفت حـاطـطتلھا الـخاتـم: مـا تنسـي یـا حـلوتـنا تلبسـي 

الخاتم بعد الكندرة... 

وخـلال دقـیقتین اكـتمل شـكلھا الـكان رھـیب كـتیر مـع مـكیاجـھا البسـیط وشـعرھـا الـكیرلـي 

ولـبسھا الـكلاسـیكي الـرقـیق الـبیجي مـع مـلامـحھا الـرقـیقة... لـكن ھـي مـا ھـمھا شـكلھا مـن وجـع 

رجـلیھا بـلبسھا الـكندرة لأول مـرة فـكانـت غـیر مـریـحة لإلـھا وفـجأة رفـعت راسـھا مـنتبھة ع 

عـیون أریـام وجـوري الـمتأمـلین بـشكلھا بـرضـى تـام وقـبل مـا تـنطق أي حـرف جـوري لـفت 

معطیتھم ضھرھا وھي عم توصي جودي: اصحك تنزلي قبل ما صوّرك... 

وبسـرعـة طـلعت ركـض لـجناحـھا جـایـبة تـلیفونـھا وردتـلھا وھـي عـم تـقلھا: یـلا یـا حـلوة قـومـي 

صـوّرك بـس مـن ھـلأ بـوصـیكي بـتعملي حـركـات حـلوة وأنـا عـم صـوّرك لإنـي بـدي أرسـلھم 

للأخ... 
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جـودي سـمعت الشـغلة فـیھا تـصویرـ شـلت مـكانـھا وتـمسكت بـالـكرسـي خـوف مـا تقـوم فـتبسمت 

أریـام ع ردة فـعل جـودي الـطفولـیة مـعلقة: جـودي ابـتسمي ھـي بـدھـا تـصوّرك مـش أكـتر... 

یلا اضحكي ومیلي راسك ھیك... 

جـوري نـطقت وھـي عـم تـقرب مـنھا الـكامـیرا: أریـام مـیلیلھا إنـتي راسـھا خـلصیني بـدي 

ألحق صوّر... 

فـتقربـت أریـام محـركـة فـیھا یـا ھـي تحـرك حـالـھا لـبالـھا مـعھم مـصوریـنھا عـدة صـور مـع 

فـیدیـو بـاعـتینھم لـزوجـھا الـكان مـشغول ومـش فـاضـیلھم... وبسـرعـة بـعدھـا خـبرتـھا جـوري: 

یلا تفضلي انزلي! 

لصمت وین تنزل فجبرتھا جوري وھي عم تمسكھا من إیدھا: یلا جودي شو عم تستني! 

جـودي تـعجبت ھـدول مـن ویـن بـعرفـوا اسـمھا إذا ھـي مـا عـرّفـتھم عـن حـالـھا فـانـشغلت 

بـھالـتفكیر وبـس وقـفوّھـا ع أول الـدرج جـابـریـنھا تـنزل أدركـت ھـي بخـطر فـشو كـان نـفسھا 

تـبكي مـن الـخوف مـن یـلي رح یـصیر مـع ھـالـناس الـقاعـدیـن قـبالـھا وعـم یـطالـعوھـا بـتفقد... 

فـكمّلت نـزولـھا الـدرج وھـي مـاسـكة دمـعتھا مـن وجـع رجـلیھا مـع وجـع عـصوصـھا الـمو 

قـادرة تتحـملو... ویـا وجـعھا شـو زاد لـما نـزلـت الـدرج بـالـكندرة غـیر الـمریـحة والـلي نجـدتـھا 

من التركیز والتتبع مع عیون عماتو الدققت فیھا منیح... 

فـكانـت تـعابـیر عـمتو سھـر مـرتـاحـة لإلـھا لإنـو بـایـنتھا مـن شـكلھا إنـھا طـبیة وھـادا الله أعـلم 

فـیھ... أمـا تـعابـیر عـمتو أمـل بـتدلـل إنـھا حـبتھا ع السـریـع فـي حـین تـعابـیر عـمتو نـداء بـتدلـل مـا 

ھـمھا شـكلھا وشـوفـتھا أمـا تـعابـیر عـمتو وفـاء كـان واضـح عـدم الـرضـى عـن شـكلھا المخـلیھا 

تـشفق ع ابـن أخـوھـا... شـو مـتجوز بـنت صـغیرة ومـا بـتعرفـي تـحكي مـرحـبا... فـي حـین أمـو 
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أمـینة یـا فـرحـة قـلبھا لـما شـافـتھا مـزبـطة حـالـھا ومـا بتشـبھ شـكلھا امـبارح... ومـا لـقتھا غـیر 

مـقربـھا مـنھا بـایـسة إیـدھـا ھـي وعـمتو سھـر بـدون مـا تـقول مـرحـبا أو السـلام عـلیكم وھـي عـم 

تـسمعھم بـحكولـھا: الله یـرضـا عـنك... وسـلمت ع عـمتو وفـاء بـایـسة إیـدھـا وھـي عـم تـسمعھا 

عـم تـقلھا: أھـلاً! وبـعدت عـنھا مـكمّلة التسـلیم ع عـمتو أمـل ولـما جـت رح تـبوس إیـد عـمتو 

أمـل لـما سـلمت عـلیھا خجـلت سـاحـبة إیـدھـا مـنھا وھـي عـم تـقلھا: اسـتغفر الله!! فـكمّلت لـعمتو 

نـداء بـدھـا تـبوس إیـدھـا بـعد مـا سـلمت عـلیھا لـكن عـمتو نـداء سـحبت إیـدھـا بـإعـتراض بـدون 

مـا تـعلقّ بحـرف... وتحـركـت مـن كـترة الـوجـع قـاعـدة ع الـكنبة یـلي بـلا ضھـر ع شـمال عـمتو 

نـداء ومـقابـلة لأمـو وھـي حـاسـة روحـھا رح تـطلع غـافـلة عـن الـمطقعة وھـي نـازلـة فـیھا 

تـصویـر فـیدیـوھـات بـالـخفاء عـن عـیون عـماتـھا وأمـھا الـبتقدر تـلمحھا لـو رفـعت راسـھا لإنـھا 

مقابلتھا لكن الحمد� إنھا لاھیة مع العمة وفاء بالكلام... 

ومـن حـسن حـظھا خـلصت تـصویـر وأمـھا مـا انتبھـت عـلیھا وبسـرعـة بـعدھـا لـفت مـرسـلتھم 

لـعبد الـعزیـز مشـتتة تـفكیرو عـن شـغلو مـن كـتر مـا رن تـلیفونـو وتـنتن فـأجـى بـدو یـكتم 

الـصوت لینجـز أكـتر قـبل مـا یـقابـل أبـو جـنرال إلا لـمح اسـم الـمطقعة عـم تـرسـلو فـیدیـوھـات... 

فـفتح شـایـف شـو فـیھ... ودھـش مـن شـكل مـدامـتو... كـیف كـان شـكل شـعرھـا جـمیل بـالـفیدیـو 

والـصور أمـا وجـھھا مـو كـتیر طـالـع رائـع بـالـصور لـكنو ع الـواقـع بـكتیر أحـلى وبـس فـتح 

بـقیة الـفیدیـوھـات كـان شـكلھا مـبین أحـلى... ولـما عـینو لـمحت بـالـغلط قـصر تـنورتـھا دھـش... 

فبسـرعـة ارسـللھا "بسـرعـة خـلیھا تـغیر الـتنورة" جـودي طنشـت كـلامـو سـامـعة صـوت أریـام 

الـرجـعتلھا بـعد مـا غـیرّت أواعـیھا الـتبللوا بشـطف شـعر جـودي وتمشـیطو لفسـتان طـویـل 

ومستور من فساتین جوري القریبة من مقاسھا: یلا خلینا ننزل! 
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فھـزتـلھا جـوري راسـھا وھـي عـم تـقلھا: الله یـعدي الـیوم ع خـیر... ولـفت نـازلـة الـدرج وھـي 

عــم تــرســم ع وجــھھا ابــتسامــة مــن بــبن تھــلھلھا بــجیة عــماتــھا: ھــلا ھــلا ھــلا بــعماتــي 

الحلوات... 

نـطقت الـعمة وفـاء: ھـلا بـأم لـسان طـویـل ع الأمـانـة مـبكرة كـان نـزلـتي الـمغربـیات مـش 

أحسن!

أم عـبد الـعزیـز فـركـت إیـدیـھا بـتوتـر... كـعادتـھا بـنت حـماھـا وفـاء مـا بـتطوّف... فـردت عـلیھا 

جـوري بـمزح: لـیش یـا عـمتو ھـو شـو فـینا بـیننا غـیر كـل خـیر... وتحـركـت لـعندھـا لتكسـب 

ودھـا... ھـاتـي إیـدك الحـلوة لـبوسـھا... فـضحكوا عـلیھا مـع عـمتھا وفـاء الـكبر شـانـھا مـن 

كلامھا معلقة: ملسنة متل جدك... 

جـوري لـفت مسـلمة ع عـمتھا سھـر وھـي عـارفـة دوا عـمتھا وفـاء وكـمّلت مسـلمة ع عـمتھا 

أمل العلقت لأم عبد العزیز: ھا یا أم عبد العزیز ما تنسي یلي قلتلك إیاه... 

جـوري تـخصرت بـعد مـا سـلمت ع عـمتھا نـداء بـقلق نـاطـقة: مـا حـلیلك غـیر لـما سـلمت 

علیكي تتذكري تقولي ھیك حسستیني بدك تخطبیني لزوجك ولا حدا بھمك! 

الـعمة وفـاء نـطقت فـوراً: ولـیھ یـجعلني قـصو لـھالـلسان... شـوفـیھا بـنت عـمتك سھـر عسـل 

وسـكرة وبـعدت عـن أخـتھا أمـل مـقربـة مـن جـنب أخـتھا سھـر وھـي عـم تـأشـر لأریـام: تـعالـي یـا 

عسل إنتي أقعدي جنبي... 

جـوري ردت وھـي عـم تتحـرك لـعند مـرت أخـوھـا قـاعـدة جـنبھا بـدون تـفكیر لإنـو مـا فـیھا 

تـبعّد عـنھم كـلھم والـمقعد الـوحـید بـقیلھا جـنب بـنت دھـب... وتـكتفت جـنبھا مـرتـعبة مـن فـكرة 
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الارتـباط والـزواج یـلي مـا بـتعرف لـیش خـطرت ع بـالـھا مـن تـلمیح عـمتھا أمـل... فـلفت 

شـاغـلة حـالـھا بـتفقید جـودي بـأعـجاب مـن انـجازھـا ھـي وإریـام فـدقـتھا بـس اسـتغلت لـفة وجـھ 

عـماتـھا ع أمـھا كـرمـال تـندمـج مـعھم إلا بـصوت عـمتھا وفـاء الـرحـم جـودي الـغایـبة عـن یـلي 

بـصیر مـن عـدم انـدمـاجـھا مـعھم لإنـو مـن سـابـع المسـتحیلات مـع الـفارق الـكبیر بـین عـالـمھا 

وعـالـمھم: الـمھم یـا أمـینة أنـا بـقول لـبعدیـن بنشـرب عـندكـم شـي وبـنتحلا لإنـو لازم نـقوم نسـلم 

ع أبوي ونشیكّ ع الخدامات كیف شغّلات "شو عم یعملوا..." 

ولـفت جـودي مـطالـعة جـوري بـاسـتغراب لـیھ عـم تـدقـھا بـكوعـھا مـا ھـي فـیھا یـلي بـكفیھا 

فـبلاھـا ھـالحـركـات ھـلأ مـن عـقلھا الـعم یـضغطھا مـن قـلة الأكـل ومـن ورغـبتھا لـتحك رجـلیھا 

لحـد مـا تـنزّل مـنھم الـدم كـرمـال تـتریـح مـن حـروقـتھم... وفـجأة إلا سـمعت صـوت أمـو لـلي 

بـقولـوا عـنو زوجـھا: اه والله الـوقـت بمشـي واحـنا مـش حـاسـین فخـلونـا نـقوم نـضمن كلشـي مـتم 

ع أكمل وجھ... 

ووقـفوا كـلھم مـع بـعض بـاسـتثناء الـبنات... وتحـركـوا لـعند غـرفـة الـمطبخ الـفیھا الـباب الـتانـي 

الـمطل ع بـیت الجـد والـلي بـكون أقـربـلھم مـن الـباب الـرئیسـي... وع فـجأة الـعمة أمـل نـطقت 

بـتلمیح لـجوري بـھمس: مـا تنسـي یـا أم عـبد الـعزیـز~~~ وسـكتت بـس شـافـت جحـرة جـوري 

لإلھا... فغمزتھا وھي عم تخاطبھا كذكر: أبو إصبع اقعدي مكانك احسنلك... 

فـسحبتھا الـعمة سھـر وھـي عـم تـقلھا: سـیبیھا بـحالـھا... مسـتحیل تـقعدوا بـدون حجـرات وتـلقحّ 

كلام... اكبروا...

جـوري ابـتسمت بـس سـمعت رد عـمتھا سھـر مـعلقة بـشماتـة بـعمتھا أمـل الـشقیة: صـدقـتي یـا 

عمة... 
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فـجت بـدھـا تـرد عـمتھا أمـل لـكن عـمتھا سھـر دفـعتھا تـعبر مـن بـاب الـمطبخ الـسكرتـو وراھـم 

فـورًا سـادة الـقیل والـقال بـینھم لإنـو مـش نـاقـصھم قـدام بـنت دھـب الجـدیـد دخـلت عـلیھم والـلي 

مـش مـتبعة مـن الأسـاس لا مـعھم ولا مـع جـوري الـلفت مـبتسمة لإلـھا ولأریـام بـس سـمعت 

صـوت الـباب انـطبق لإنـو ھـیك الـبیت ھـیصفى لإلـھم فبسـرعـة تنفسّـت بـراحـة وبـلا مـقدمـات 

تحـركـت لـعند الـطاولـة الـمتوسـطة بـالـصالـون سـاحـبة الـریـموت وھـي عـم تـنادي بـصوت 

عالي: یــا رولــا!!

الخـدامـة رولا فـورًا بـس سـمعت صـوتـھا الـوصـلھا مـن بـاب الـمطبخ الـمطبوق مـن الـعمة سھـر 

فـاھـمة شـو بـدھـا... وقـفت لـف بـورق الـدوالـي "الـعنب" وركـض وقـفت تغسّـل إیـدیـھا وتـجففیھم 

بـالـبشكیر "الـفوطـة/الـمنشفة الـصغیرة"  ولـفت بسـرعـة مجھـزتـلھا بـأقـل مـن خـمس دقـایـق 

طـلبھا الـھو صـینیة الحـلو مـن عـدة أنـواع مـع المشـروبـات الـمسكرة...  ومـباشـرة فـتحت بـاب 

المطبخ طالعة منو وھي عم تقوللھا: ھي أحلى تسلایة لأحلى صبایا!!

جـوري قـامـت سـاحـبتھم مـنھا بحـماس لـتنزلـھم ھـي ع الـطاولـة بـعد مـا حـطت ع قـناة أم بـي 

سـي بـولـیود وھـي عـم تـقلھا: یـسعدلـي قـلبك إلھـي... إذا خـلصتي تـعالـي احـضري مـعنا... 

ولـفت ع أریـام الأخـدت راحـتھا بـالـقعدة آمـرتـھا... ریـوم سـكري الـبرادي خـلینا نـعیش 

جونا... 

وانـسحبت الخـدامـة رولا مـبتسمة ع أجـواءھـم الـخاصـة فـیھم متحـركـة لـلمطبخ لـتكمل لـف 

بـورق الـدوالـي بـالـوقـت یـلي ھـما بـلشوا یـاكـلوا ویشـربـوا فـیھ مـع جـودي یـلا خـلص كـانـت رح 

تـنھار مـن الـجوع لـو مـا أكـلت شـي مسـتاھـل لإنـو الـبركـة بـابـن الـخیاّل الـخلاھـا بـمزرعـة جـدو 

مـن خـوفـھا لـیقرّب مـنھا تـاكـل الأخـضر والـیابـس... فسـلكّت حـالـھا بـالـلي قـدامـھا غـیر مـندمـجة 

مـعھم بـالـحضر وبـلا أي مـقدمـات انـسحبت مـن عـندھـم رادة لـغرفـة نـومـھا... خـالـعة الـكندرة 
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الـسودا یـلي بـرجـلیھا وھـي حـاسـة روحـھا رح تـطلع مـن كـتر مـا ضـغطت جـلدة رجـلیھا 

المسـلوخـة مـن تـحت... وبـكت بحـرة مـتمددة ع السـریـر لـتریـح حـالـھا ومـع الـتعب غـفت وھـي 

مـو عـارفـة شـكل شـعرھـا كـیف سحـر عـبد الـعزیـز الـدایـب بـلونـو وخـملو فـنفض راسـو رافـض 

یـعطي الـموضـوع أكـبر مـن حجـمو ورد یـكمّل شـغلو بـالـملفات الـمؤرشـفة الـطلبھم مـن 

سـكرتـیرو عـمر مـن قـبل دام الأخ عـاصـي طـلعلو شـي مـآجـل جـیتو عـلیھ لـبعدیـن مـع ابـنو... 

فـالتھـى بـشغلو غـیر مـفكر بـمرتـو الـسحبتھا نـومـة بـدون تـقلبّ مـن قـوة الـوجـع والانـھاك الحـاسـة 

فـیھ مـع الـوجـع... لـكن یـا فـرحـة مـا تـمت لإنـھا صـحت ع حـكة رجـلیھا فـحاولـت تـحك رجـلیھا 

بـمفرش السـریـر إلا ع صـوت الخـدامـة رولا ع فـجأة مـعلمتھا الـماكـیره جـت دامـھم قـربـوا ع 

الـعصر والـمباركـة مـن الـساعـة السـتة رح تـبدا فـبتلحق تخـلصھا ع الـوقـت إذا رح تـعمللھا 

شـي بـشعرھـا مـن ھـلأ: مـدام الـماكـیره وصـلت عـلشان تـزبـطك لـمباركـة الـیوم... بـتحب طـلعھا 

ھلأ؟ 

جودي مو مستوعبة ماكیره شو العم تحكي عنھا من الوجع ناطقة: بدي مسكّن!!

الخدامة رولا بدون ما تسألھا مالھا ھزت راسھا ملبیة كلامھا: حاضر!  

وطـلعت مـن غـرفـتھا جـایـبة مـسكّن مـع كـاسـة مـي وصـحن "طـبق" یـلنجي كـرمـال مـفعول 

المسكن یمشي... 

وبـنت دھـب الـمیتة مـن الـجوع بـس شـافـت الأكـل عـیونـھا لـمعوا مـتل الـجواھـر بـرضـى تـام لـلي 

جـایـبتلھا إیـاه الخـدامـة رولا بـدون طـلب مـنھا لإنـو أجـى بـوقـتو... فـتركـت رولا تـرتـب بـفوضـة 

غـرفـتھا مـن الـساووه فـیھ جـوري وأریـام وھـما عـم یجھـزوھـا وكـملت لـغرفـة غـیارھـا ھـي 

وعـبد الـعزیـز مـطلعة أغـراضـھا مـن شـنطتھا الـجابـلھا إیـاھـا زوجـھا الـموقـر مـن الـمزرعـة... 

فـي حـین ھـي بلشـت تـاكـل بـأصـابـعھا بـدل الـشوكـة وشـو عـجبھا طـعم الأكـل یـلي أول مـرة 
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بتجـربـو بـكل حـیاتـھا فـأكـلت مـنو لآخـر حـبة وبسـرعـة بـعدھـا سـحبت حـبة الـدوا بـالـعتھا مـع 

الـمي وسـحبت المحـرمـة الـمرفـقة ع الـصینیة مـمسحة إیـدھـا ولـفت حـاطـة الـصینیة جـنبھا مـن 

ھـون إلا جـوري دخـلت مـع الـماكـیره الـمحجبة الجـمیلة مـن ھـون والـلي تـم اخـتیارھـا مـن قـبل 

عـمتھا نـھایـة الـجابـتلھا وحـدة أشـطر مـن یـلي جـابـولـھا إیـاھـا نـسوان عـمامـھا "لـجودي" لـتزیـنھا 

یـوم كـتاب الـكتاب فـقبلوا عـیلة بـاخـتیارھـا مـن سـمعت الـماكـیره الـعلى مسـتوى فـي حـین 

رفـضوا تـدفـع ھـي عـن مـرت ابـنھم دامـھا صـارت ع اسـمھم ومـسؤولـة مـنھم والآنـسة جـودي 

ولا عـندھـا عـلم ولا حـتى بـبالـھا تـفكر بـالـلي بـصیر مـن وراھـا ولا مـن قـدامـھا مـن فـھاوتـھا 

وتـعودھـا كلشـي بـصیر وھـي بـس قـاعـدة... فـتخصرتـلھا جـوري وھـي عـم تـقلھا بـنبرة تسـلایـة 

مـعھا مـن انـدھـاشـھا كـیف قـامـت مـن عـندھـم بـدون مـا یـحسوا رادة لـجناحـھا ھـي وأخـوھـا: شـو 

یـا مـرت أخـي ھـیك خـنتینا وطـلعتي تـنامـي... الـمھم الـماكـیره لازم تـبلش فـیكي... عـلشان 

تكوني ملكة المباركة الیوم...

حـدا یـفھمھا ھـي الـمباركـة مـا خـلصّت لھـلأ... مـش ھـي نـزلـت سـلمت ع عـماتـو شـو ضـل 

كـمان... الله یـعینھا إذا ھـیك ع الـلي جـاي لإنـھا ھـتقابـل غـیر عـماتـو عـدد كـبیر مـن الـنسوان 

یـلي بـعضھم ھـیكون كـارھـھا أو غـایـر مـنھا او ھـیكون مسـتتفھھا... فـقامـت جـابـرة حـالـھا تـقعد 

ع الـكرسـي الـتوالـیت كـرمـال الـماكـیره تـبلش فـیھا وھـي عـم تـسمعھا عـم تـحاكـي جـوري یـلي 

مـبنیة إنـھا مـسؤولـة عـنھا: طـیب بـس مـمكن تـورجـیني فسـتانـھا یـلي رح تـلبسو كـرمـال أعـمل 

اللوك متكامل للمدام...

جـوري رفـعت حـاجـبھا مـجاوبـتھا وھـي مـتذكـرة لـما لـمحت فسـتان مـباركـتھا كـان كـتیر مـفتحّ 

ومعجّق وحتى أمھا قالت "تحلم بنتھم تلبسو عنا قدام معارفنا": استني علي شوي! 
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فھـزتـلھا الـماكـیره راسـھا بـالـوقـت یـلي ھـي تحـركـت داخـلة فـیھ غـرفـة الـغیار مـفقدة فسـتاتـین 

مـرت أخـوھـا الـمعلقة وكـان فـیھ فسـتان مـعلقّ لـونـو تـوتـي ع خـمري وبـمسك ع الـصدر 

مـصمم ع قـصة m ع الـصدر وكـتافـو إلـھم شـوي إیـدیـن زي تـنین سـم... وبـنزل طـبقات مـن 

عـند الـخصر... فـشو كـان تـصمیمو رائـع جـدًا وبـلائـم ھـیك مـناسـبة... فـسحبتو طـالـعة فـیھ 

ومـورجـیتو لـلماكـیره یـلي عـلقتّ مـن قـبل مـا تـقطع الـمسافـة لـعندھـم: بـصراحـة رائـع ھـیطلع 

علیھا مع لون عیونھا الملوزات والتسریحة یلي ببالي... 

جـوري ابـتسمت بـوجـھھا مـجاوبـتھا: إذا ھـیك وضـعنا سـمنة عـلى عسـل الـمھم انـا بـدي روح 

كمّل باللي علي وخلیني اتركك تبلشي فیھا خوف ما نتأخر...

الـماكـیره ردت عـلیھا بـالـوقـت یـلي ردت فـیھ ھـیھ لـغرفـة الـغیار تـكمللھا تـنسّق بـكمالـیات 

لبسـتھا مـن مـجوھـرات وشـي تـلبسو بـرجـلھا وھـي عـم تـسمع تـرد الـماكـیره ع كـلامـھا: مـا 

تـاكـلي ھـم ان شـاء الله بنخـلص قـبل كـمان... ولـفت ع جـودي مـطالـعة شـعرھـا الـلازم تغسـللھا 

أیـاه مـن الـكریـم المحـطوط عـلیھ كـرمـال تـعمللھا ویڤي مـع بـف مـن قـدام ومـع رفـعة كـم خـصلة 

ع الـبف ع شـكل قـریـب مـن فـیونـكة لـینزلـوا بـعدھـا مـع بـقیة الـشعر وھـما مـبینین أقـصر بـشوي 

مـن بـاقـي الـشعر فـطلبت مـنھا بـنبرة لـبقة: مـدام لازم نغسـل الـشعر قـبل مـا نـرفـع بـعض مـنو... 

فوین الحمام كرمال اغسلك شعرك...

إلا بـرد جـوري وھـي عـم تـصور فـیدیـو للتجھـیزاتـھا بـغرفـة الـغیار: ھـیو بـالـغرفـة یـلي قـبالـك 

بـالـنص... وكـملت تـصویـر بـالـمجوھـرات كـرمـال تـحتفظ بـذكـریـات ھـیك أیـام مـھمة... تـاركـة 

جـودي تسـترخـي مـع لـمسات الـماكـیره الـناعـمة بشـطف شـعرھـا وسـحبو یـلي حـوّل انـبساطـھا 

لغم من حم السشوار ع شعرھا فكل شوي تقول: أي! 
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فـتضحك جـوري عـلیھا مـصورتـھا فـیدیـوھـات وھـي عـم تـسمع الـماكـیره كـل شـوي تـعتذر: 

آسفة یا مدام بس رجاءً حاولي لما قلكّ حركي راسك حركیھ وما تضلك ع نفس القعدة... 

جـودي ھـزتـلھا راسـھا تـعبانـة مـن الـسحب ومـن قـعدتـھا ع عـصوصـھا وغـیر وجـع رجـلیھا 

الـبلشّ یـتسكن مـع الـمسكن وتـحس بـدھـا تـنام فـشو عـانـت الـماكـیره بـعملان شـعرھـا وتـمكیج 

وجـھھا لإنـھا بـتغفى بسـرعـة وتـرد تـنقز عـلیھا... فـما صـدقـت تـبلشّ بـوجـھھا بـدون مـا تـعانـي 

مـعھا لإنـھا غـفت مـرجْـعة راسـھا لـورا مـن قـبل مـا تـمكیج وجـھھا فـضحكت عـلیھا مـع جـوري 

وھـي عـم تـعمللھا مـكیاج وجـھھا... والتھـت بـوجـھھا الـما بـحتاج عـنایـة ولا مـكیاج تـقیل... ومـا 

فـیھ أقـل مـن ربـع سـاعـة مـن خـفة إیـدھـا كـانـت مخـلصة مـنو وراششـتلھا مـثبت مـكیاج بـخفة 

وبـنت دھـب بـس عـم تشـد ع وجـھھا مـن الـرذاذ السـریـع الـعم یـنرش ع وجـھھا وقـبل مـا 

تـصحى وقـفت الـماكـیره رش الـمثبت ع وجـھھا ورفـعت حـالـھا مـطالـعة جـوري یـلي قـربـت 

مـنھا مـصورة جـودي الـغرقـانـة بـالـنوم مـن خـفة إیـد الـماكـیره ع وجـھھا... وھـي عـم تـقلھا: دام 

ما فیھ عندك أي اعتراض ع أي شي بحتاج تعدیل لازم روح ھلأ...

جـوري ھـزتـلھا راسـھا وھـي عـم تھمسـلھا: بـإمـكانـك تـروحـي ویـعطیكي الـعافـیة بحـد شـغل 

بسـطلّ تـعبناكـي مـعنا... ورفـعت راسـھا ع فـجأة مـخبرتـھا... صـحیح وبـقیة الـمبلغ ھـتستلمیھ 

من الخدامة العم تستناكي تحت...

فھـزت الـماكـیره راسـھا: تـمام ویـلا السـلام عـلیكم ورمـضان كـریـم... وتحـركـت طـالـعة مـن 

غـرفـة نـوم جـودي بـالـوقـت الـسمعت فـیھ رد جـوري عـلیھا بـدون مـا تـوصـلھا لـتحت مـتل مـا 

أمـھا وصـتھا خـوف مـا یـصیر شـي مـش بـالحسـبان: وعـلیكم السـلام والله أكـرم... ووقـفت 

تصویر مسكرة التلیفون... مقربة من كتف جودي وھي عم تقلھا: بنت!!! یا بنت!!!

جودي تھمھم: ھم!!
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جوري ردت علیھا بإعتراض: شو ھم ناسیة قصة مباركتك لمین تاركتیھا  

یـختي قـومـي قـومـي والله محسسـتیني أنـي أنـا الـعروسـة مـن كـتر مـانـي قـلقانـة فـیكي وبـمباركـتك 

أكتر منك...

جـودي تـأفـأفـت مـن ازعـاجـھا لإنـھا بـدھـا تـنام فھـزتـھا جـوري مـن كـتفھا بـقوة لإنـھا مـا عـم 

تـمزح مـعھا الـناس بلشـت تـصل وحـضرتـھا مـش جـاھـزة مـن مـجامـیعو: ھـاي لـك قـومـي فـش 

وقت...

جـودي رفـعت راسـھا مـطالـعتھا بـغل وبـوزت لإنـھا جـد مسـطلة مـع الـمسكن فتنھـدت جـوري 

مـن بـلادتـھا مـعلقة: الله یـعینو أخـوي شـو مـتجوز... قـومـي خـلصیني قـبل مـا یـجن جـوزك إذا 

تأخرتي عن الناس...

ھـي مـا ھـمھا تـتأخـر ع الـناس إلا ھـمھا جـنون الشـرشـبیل الـمتجوزتـو فـقامـت غـصب مـعھا 

لـتلبس الفسـتان بسـرعـة وھـي جـد مـو عـارفـة تـفرح ولا تحـزن... تـعبت مـن كـتر مـا ضـلت 

قـاعـدة ھـیك بـدون مـا تـحضر كـرتـون... وابـتسمت ع فـجأة مـع الـنعس بـس تـذكـرت شـخصیة 

جـودي أبـوت لـما جھـزت حـالـھا لـتروح ع حـفلة الـمعمولـة ع شـرف أھـل جـولـیا بـندلـتون 

بـمناسـبة عـیدھـم فـي آخـر الـسنة الـمیلادیـة... وابـتسمت ع خـیالـھا غـیر مـنتبھھا ع جـمال شـكلھا 

بـس تـبسمت ھـیك مـن كـل قـلبھا بـكل بـساطـة... إلا بـصوت جـوري الـمذكـرھـا تـكمّل یـلي عـلیھا 

بتجھیز حالھا: لك علیتي قلبي بسرعة البسي ھادا الكعب! 

جـودي طـالـعتھا بـفھاوة جـالـطتھا فـیھا... فـاضـطرت الآنـسة جـوري تـصحیھا بـخضھا مـن 

إیـدھـا وھـي عـم تـقلھا: بـنت بـقلك ألبسـي ھـادا الـكعب خـلصیني فـش وقـت... فتنھـدت بـنت 

دھب لابسة الكعب الأسود العالي المسكر من قدام وبجي ربط فوق الرمانة... 
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وطـبعًا ھـبلة الـخیاّل مـا عـرفـت تـعملو ومشـیت بـصعوبـة وھـي عـم تـرفـع الفسـتان عـن الأرض 

كـرمـال مـا تـوقـع ع بـوزھـا فـتدخـلت جـوري فـورًا تـساویـلھا إیـاه وھـي عـم تـقلھا: أنـا بـسویـھ بـس 

أقعدي خوف ما نكون بشي ونصیر بشي تاني...  

فـقعدت جـودي ع طـرف السـریـر مسـلمة حـالـھا لـجوري وھـي مـناھـا تـنام وقـبل مـا عـینھا 

تـغمّض صـحت ع كـلام جـوري لإلـھا مـعھا: قـومـي وقـفي شـوف شـكلك... ولا قـلك خـلیكي 

قاعدة واستني عليّ لاجبلك مجوھراتك الجھزتلك إیاھم مع ھاللبسة... 

وركـض ردت لـغرفـة الـغیار سـاحـبة الـمجوھـرات الجھـزتـلھا إیـاھـم ورجـعتلھا وھـي عـم تـقلھا: 

الـلیلة لازم تـكونـي مـلفتة ومـا فـي شـي نـاقـص عـشان مـا تـكرھـي ھـالـذكـرى إذا كـنتي مـقصرة 

مع حالك... المھم امسكي علبة طقمك لألبسك إیاه... 

جـودي سـلكتھا غـیر مـركـزة بـكلامـھا مـن الـنعس بحـمل عـلبة طـقمھا الـفتحتھا جـوري كـرمـال 

تـلبسّھا عـقد الألـماس الأبـیض الـبجي قـریـب مـن الـرقـبة وبـنزل مـنو جـزئـیات مـصممة عـلى 

شـكل قـطرات مـي بـزیـد طـولـھم عـند الـوسـط وبـقل قـریـب عـظمة الـرقـبة أمـا حـلق الـعقد كـان 

نـاعـم جـدًا ومـصمم ع شـكل قـطرة الـمي والأسـوارة والـخاتـم نـفس الشـي ولبسّـتھا إیـاھـم تـحت 

مـراقـبة جـودي یـلي منحـرة مـن سـطلانـھا مـع حـروقـة جـلدة رجـلیھا... فـالـمنیح یـلي ضـلت 

بـكالـوتـھا اللحـمي لـیھون عـلیھا تـعرق رجـلیھا... وشـو سـرعـة جـوري بـتلبیسھا ولـمسھا 

لادنـیھا لحـظة مـا لبسـتھا الحـلق خـلتھا تشـد وتـرخـي لـتنام... وفـجأة وعـت عـلیھا عـم تـرش 

عـلیھا الـریـحة وھـي عـم تـعلقّ مـن انـبساطـھا ع شـكلھا: شـكلك مـا شـاء الله ھـیك... وبـعدت 

عـنھا مـتنفسة بـراحـة... فـضل بسـرعـة تلبسـي الـعبایـة والـمندیـل لـتكملي ع الـمباركـة الـمعمولـة 

بـبیت جـدي... أمـا أنـا وأریـام رح نـضل ھـون... وغـمزتـھا مـحاولـة تـھوّن عـلیھا... الله یـعینك 
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ع الـلي جـاي مـع الـنسوان الـما بـعجبھم الـعجب... الـمھم یـلا وقـفي لأصـورلـك قـبل مـا تلبسـي 

العبایة والمندیل... 

جـودي قـامـت كـرمـال تسـلكّھا وتحـل عـنھا وھـي مـاسـكة عـلبة الـطقم بـإیـدھـا فـضحكت عـلیھا 

جـوري سـاحـبتھا مـنھا رامـیتھا ع السـریـر: ھـھھ وقـت ھـالحـركـات ھـلأ... وبـعدت عـنھا رافـعة 

تـلیفونـھا مـصوّرتـھا وھـي عـم تـعلق ع وجـوم وجـھھا: مـا بـتعرفـي تـضحكي اضـحكي مـن 

شـان الله... كـل ھـالجـمال ومـبوزة... لـك عـروسـة جـدیـدة إنـتي مـش غـراب رایـح حـداد ولا 

واجب علیھ عملانو... 

جـودي ضـحكت مـا بـتعرف لـیش ویـا فـرحـت قـلبھا جـوري لـتنزل فـیھا تـصویـر فـیدیـوھـات 

وصـور سـریـعة وھـي عـم تـتبسم وفـورًا تحـركـت بـعدھـا وھـي عـم تـقلھا: تـعالـي نـختار عـبایـة 

ولفة لتلبسیھم قبل ما تروحي لبیت جدي محل ما مباركتك معمولة... 

فـلحقتھا بـمسایـرة مـن الـنعس الـحاسـة فـیھ وھـي غـیر مـركـزة مـعھا بـشو تـحكي مـعھا: تـعال ـ

~~~ بنت ھادي حلوة و~~~~~ 

جـوري تـأفـأفـت مـنھا وھـي عـم تـسحبلھا الـعبایـة الـعجبتھا دام الـطاووس یـلي عـندھـم مـتكبرّة 

بـالـرد وبسـرعـة لـفت عـلیھا ملبسّـتھا إیـاھـا وھـي عـم تـقلھا: كـان نـاقـص روح عـنك... وبسـرعـة 

لـفت سـاحـبة الـلفة الـكانـت مـع الـعبایـة والـلي اجـیتھا مـع جـھاز عـمتھا نـھایـة لإلـھا مـن تـانـي یـوم 

مـن كـتب كـتابـھا ملبسـتھا إیـاھـا وھـي عـم تـعلقّ ع بـلادتـھا مـعھا: مـناي تتحـركـي بـدون مـا حـدا 

یـقلك... وبـعدت عـنھا مـخبرتـھا: یـلا أنـا ھـون وقـتي خـلصّ مـعك فـرح تـكمّلي مـع رولا 

وتفھمك وین رایحة... 
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جـودي جـت رح تـقلھا ویـن تـكمّل ھـي مـع رولا إلا ھـي بـتسحبھا لـبرا الـجناح نـاحـیة الـدرج 

وھـي مـو عـارفـة ویـن رح تـروح رغـم إنـو جـوري خـبرتـھا قـبل شـوي... إلا بـصوت جـوري 

وھـي عـم تـنزّل جـودي الـدرج الـمش قـادرة تمشـي عـلیھ مـع الـكعب الـعالـي الـعم یـضغط جـلدة 

رجلھا المسلوخة: روولـااا!!

الخدامة رولا ركض اجتھا: نعم!

جوري وھي عم تنزل بقیة الدرج: شوفي عروستنا شو حلوة؟ 

الخدامة رولا طالعتھا بأعجاب معلقة: ما شاء الله شو مشرقة... 

جـوري كـمّلت كـلامـھا مـعھا: طـیب انـا لـھون بـكفي انـتي خـدیـھا مـع الـسواقـة لـبیت جـدي وأنـا 

بـدي اطـلع نـام جـنب أریـام ومـا تنسـي تـخبریـھا شـو وصـیتك لإنـي مـالـي خـلق لأسـئلتھا 

البتطفي قلبي... 

الخدامة رولا ھزت راسھا راددتلھا: فھمت... 

وانـسحبت جـوري بـعد مـا وصـلتھا لـنص الـطریـق تـاركـة الـباقـي ع الخـدامـة رولا یـلي 

سـاعـدتـھا مـن كـل قـلبھا لـتصل لـعند السـیارة وتـركـب فـیھا بـكل أمـان خـوف مـا تـوقـع لإنـو 

واضـح عـلیھا مـش قـادرة تمشـي بـھالـكعب الـبایـنتو مـش مـریـح لإلـھا... وتحـركـت بـعدھـا راكـبة 

جـنبھا مـخبرتـھا بـعد مـا طـبقت الـباب كـرمـال سـواقـة أم عـبد الـعزیـز ومـرت جـابـر تـكمّل فـیھم 

لـبیت الجـد: الآنـسة جـوري خـبرتـني قـلك دیـري بـالـك مـن یـلي رح تـشوفـیھ فـي صـنف مـنھم 

یـلي بـلبس الـمندیـل بـس مـنظر مـلفوف مـع تـنورة لـتحت الـركـبة بـشوي... ھـادول مـا بـعجبھم 

شـي بـس عـلیكي تـبتسمي قـدامـھم... وفـي صـنف یـلي مـموّض عـلیكي بـس تـطالـعیھم بـاحـترام 
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بـدون تـبسّم لإنـھم رح یـفكروا عـم تـتنمقي... وفـي صـنف الـتقلیدي بـالـلبس ھـدول مـا رح 

تسـلمي مـن لـسانـھم فـبس ھـزي راسـك وقـولـي حـاضـر... وصـنف بـلبس الـمندیـل وأنـیقین 

ھدول ألطفھم لكن ما تتعمقي فیھم لیبلشوا نصایح... 

جـودي راسـھا دار فـیھا... شـو كـل ھـادا... صـنف وصـنف وصـنف مـا بـتعرف شـو... والـلي 

بـدخـل مـن ھـون بـطلع مـن ھـناك... وفـجأة الخـدامـة رولا بـعدت عـنھا نـازلـة مـن السـیارة 

الـوقـفت قـبال قـصر الجـد ولـفت لـعندھـا فـاتـحة الـباب عـلیھا مبشـرتـھا: وصـلنا یـا مـدام فـلازم 

ندخل جوا محل ما الأھل والضیوف عم یستنوّنا... 

أھـل وضـیوف عـم یسـتنوھـم جـوا... ضـروري تـرد لـجو كـتب كـتابـھا لا حـول ولا قـوة إلا 

بـا�... فـجبرّت حـالـھا بـغل تـنزل مـن السـیارة وتـوقـف ع حـیلھا بـمساعـدة مـن رولا وھـي عـم 

تـتنفتر مـن جـواتـھا لإنـو وبـعدیـن مـع الـیوم مـتى بـدو یخـلص كـرمـال تـنام وتـرتـاح مـن 

ھـالـوجـع... ومشـیت جـنبھا ومـعھا عـابـرة مـن الـباب الـرئیسـي الـصافـة قـبالـو مـلیان سـیارات... 

وھـي عـم تـسمع أصـوات الـداخـلة بـبعضھا... فھمسـتلھا رولا وھـما مـكملین لـعند الـضیوف: 

سلمي بصوت قبل ما تدخلي وانھضي بحالك!

وقبل ما تنطق بإعتراض قامت عمتو سھر ناطقة: وصلت عروستنا... 

جـودي رفـعت راسـھا بـالـغلط مـنھا وریـتھا مـا رفـعتو بـس شـافـت كـل الـوجـوه عـلیھا فحـمّرت 

مـتمنیة تـرجـع لـجناحـھا مـن كـتر خـوفـھا مـنھم لـما شـافـت عـیون الـكل عـلیھا... لـكن ویـن تھـرب 

وعـمتو وأمـو قـربـوھـا مـن الـنسوان مخـلینھا تسـلم عـلیھم... ولـسا بـعد السـلام فـیھ قـعدة وتـفقید 

وتـعلیق وھـي الحـمد� سـامـعة مـش فـاھـمة ولا حـتى حـافـظة...وھـي مـو عـارفـة شـو رح تـاكـل 

عـیون مـن بـنات عـیلتھا الـمتجوزات والـمو مـصدقـات ھـادي بـنتھم ھـیك شـكلھا طـلع جـمیل 
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وراقـي... ومـا بـتعرف كـیف انتھـت الـمباركـة بـین نـمیمة وغـیبة وتـقلیل وتـحقیر مـن الـناس 

وقال وقلنا... 

فـانـسحبوا الـضیوف الـجایـین یـباركـولـھم لـبیوتـھم بـعد مـا عـماتـھا بـاسـوھـا ونـقطّوھـا مـجوھـرات 

غـالـیة كـتزبـیط عـلاقـات مـع عـیلة الـخیاّل بـطلب مـن رجـالـھم وھـما ولا عـن ھـوى داري عـن 

مـطب أبـوھـا المجھـزو لـعیلة الـخیاّل الـما شـجع فـیھ مـرت عـمھا ریـم تـقرّب مـنھا مـتل مـا 

قـربـت مـنھا مـرت عـمھا غـنج الـمقھورة مـن حـظ بـنت سـلفھا الھـبلة الـكارھـة شـوفـتھا فـما 

صـدقـت تـروّح لـتنفك مـن شـوفـتھا وشـوفـة نـسوان الـخیاّل الـمصدقـات حـالـھم والـقامـوا بـعد مـا 

روحـوا ضـیوفـھم لـینظفوا وجـوھـھم ویـغیروا لـبسھم لإنـھم رح یـقعدوا شـوي مـع رجـالـھم 

والجـد قـبل مـا یـردوا مـع رجـالـھم... فبسـرعـة الخـدم كـانـوا عـم یـلحقوا یـرجـعّوا كلشـي لـمكانـو 

قـبل مـا الجـد والـرجـال یـجوا ع الـصالـون دام السـتات الـكبار روحـوا... وجـودي الـمسكینة 

مـش شـایـفة قـدامـھا مـن كـتر مـا كـلو داخـل بـبعضو بـین عـماتـو المسـتعجلات بـمسح وجـوھـھم 

بـعد تـغییر لـبسھم فـي حـین مـرت عـمو جـابـر وأمـو بـس مـسحوا وجـوھـھم وبـقوا بـعبایـتھم 

وحـجابـھم... وع فـجأة قـربـت كـوثـر مـن سـلفتھا بـس قـعدوا ع الـكنب: أمـینة صـریـحھا 

"اعطیھا الإذن" لكنتك حرام كنھا تعبانة وخجلانة تستسمحنا لترد لغرفتھا... 

أمـینة ھـزت راسـھا بـس لـفت وجـھھا مـنتبھة ع تـعب جـودي رادة: آه والله صـدقـتي فـیھا 

فخـلیكي رح روح سـرّحـھا مـن ھـون... وبسـرعـة قـامـت مـكابـرة ع وجـع ركـبھا مـن كـتر مـا 

تحـركـت الـیوم مـقربـة مـن كـنتھا الانـخضت بـس قـربـت مـنھا حـاطـة إیـدھـا ع كـتفھا بـحنیة وھـي 

عـم تـخبرھـا: بـسم الله عـلیكي كـنتي مـا كـان قـصدي خـضك... الـمھم ھـلأ صـار وقـت تـردي 

لـجناحـك لإنـو مـا فـیكي تـقعدي مـعنا وانـتي بـزیـنتك... ومـنو تـتریحـلك شـوي لإنـو واضـح 

علیكي تعبتي مع ھالیوم!!! 
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جـودي مـا ھـمھا كـل یـلي قـالـتو غـیر وقـت تـردي لـجناحـك... فـتبسمت لحـماتـھا الـرفـعت راسـھا 

منادیة ع الخدامة رولا الكانت عم تساعد الخدامات بتنظیف بیت الجد: رولا! 

الخدامة رولا بسرعة تركت حمل الكراسي متحركة لعندھا: نعم مدام! 

أم عبد العزیز خبرتھا بصوت معتدل: كملي معھا لبیتنا...  

فھـزتـلھا الخـدامـة رولا راسـھا ومـباشـرة قـربـت مـنھا مـساعـدتـھا تـقوم وھـي عـم تـتصل ع 

سـواقـة أم عـبد الـعزیـز كـرمـال تـكون جـاھـزة... غـیر منتبھـین ع عـیون عـمتو وفـاء الـمقھورة 

ع بـنت زوجـھا الـبقت بـالـبیت مـع بـنتھا رنـیم دام مـا فـیھم یـكونـوا بـالـمباركـة الـمتخصصة 

عـندھـم لـلمتجوزات او لـلكبار بـالـعمر... وأصـلاً لـو جـت كـان مـمكن غـارت مـنھا ومـاتـت مـن 

غـیرتـھا وصـابـت جـودي عـین جـابـت آخـرتـھا فـیھا... فـبلالـھا ھـالـجیة حـمایـةً لـجودي الـطلعت 

مـن بـیت الجـد لـتركـب بسـیارة أم عـبد الـعزیـز بـالـوقـت الـطلعوا فـیھ أریـام وجـوري مـن قـصر 

أبـو عـبد الـعزیـز لـیقعدوا بـبیت الجـد مـع بـقیة الأھـل وھـما شـو تـعبانـات مـن سـحبتھم لـلنومـة 

لـبعد الـعشا مـضطریـن یـقضوا صـلاة الـمغرب مـع الـعشا لأنـو مـا حـد تـذكـر یـصحیھم لـیقومـوا 

یـصلوا وتحـركـوا لـبیت الجـد خـالـیین الـبیت لـجودي الـما صـدّقـت تـصل الـبیت الـمسموحـلھا 

تـبات فـیھ... لـتنزل مـن السـیارة عـابـرة الـبیت مـن ھـون شـلحت یـلي بـرجـلیھا بسـرعـة مـن ھـون 

وكـأنـوا الـبیت بـیتھا قـدام الخـدامـة رولا الـضحكت ع حـركـتھا ولـفتلھا ع فـجأة مـقلدة جـوري 

بطریقة طلبھا البسیطة: رولا حبة مسكّن!!

الخـدامـة رولا أشـرت ع عـیونـھا رادة: مـن عـیونـي! وبسـرعـة تحـركـت جـایـبتلھا حـبة مـسكّن 

مـع صـینیة الأكـل الـمنزلـتھا ع طـاولـة الـسفرة مـخبرتـھا: أكـید حـضرتـك جـعتي دامـك مـا 

لحقتي الأكل مع الأھل والضیوف! 
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جـودي ھـزت راسـھا متحـركـة بعجـلة لـعند كـرسـي طـاولـة الـسفرة قـاعـدة عـلیھ ومـبلشة بـالأكـل 

الـصایـرة تـرغـبو بـقوة ھـالـفترة... فـانـشغلت بـالأكـل وھـي حـاسـة حـالـھا شـو مـیتة مـن الـوجـع... 

لإنـو حـضرتـھا مـا قـدرت تـاكـل شـي رغـم جـوعـھا الحـراق مـن وجـع رجـلیھا مـع الـكعب یـلي 

كـانـت لابسـتو قـدام الـنسوان... لـكن ھـلأ شـلحتو وصـار نـفسھا تشـلح ولا تـمزع الـكالـوت 

اللحـمي یـلي لابسـتو لـترتـاح نفسـیاً وجسـدیـًا... ومـا صـدقـت تخـلصّ أكـلھا لـتبلع حـبة الـدوا 

وخـطف طـلعت الـدرج بـدھـا تـدخـل غـرفـتھا وتـغیر یـلي لابسـتو... ومـا لـحقت تـفتح الـباب 

داخـلة غـرفـة الـنوم الـضوھـا مـضوي عـابـرة غـرفـة الـغیار إلا صـدمـت فـیھ قـبل مـا تـدخـل لإنـو 

كـان طـالـع یـشوف مـین دخـل وصـدم مـن شـكلھا وھـي عـم تـتطالـعو بـدھـشة... فـابـتسم ع شـكلھا 

الـمغري بـلون الـروج الـھادي... وعـیونـھا الـسموكـي الـناعـم... وشـعرھـا الـفتنة یـلي بـدون شـي 

بسحـرو كـیف وھـو ھـیك مسـرّح... فـمد ایـدو عـلیھ بـدون تـفكیر مـاسـح عـلیھ وعـلى وجـھھا... 

وھـي خـافـت مـنو ومـن شـكل عـیونـو الـراغـبة فـیھا فـجت رح تـرجـع لـورا لـكنو مـسكھا مـن 

خـصرھـا مـقید مـحاولـتھا بـالھـروب مـنو مـذكـرھـا: شـو كـنك تـعودتـي مـا قـرب مـنك نـاسـیة طـلب 

أھلك ولا حابة ذكّرك!!

حـركـت عـیونـھا قـدامـو مـدمـعة بـضعف ھـي مـا بـدھـا حـدا یـقرب مـنھا... فـواصـل مـسح ع 

وجـھھا لـیصل لـمبتغاه مـنھا بـكل سـھول ومـتعة: آخـرتـك تـتقبلي... ومـسح ع إدنـھا مـحاول 

یكسـب ودھـا لإنـو الـعلاقـة مـتعبة لإلـو بـالإكـراه وھـو مـا بـحب یـكون بـالـعلاقـة مـعھا مـتل سـید 

وتـابـع... یـقود بـالـعلاقـة تـمام بـس یـكون كـل شـي عـلیھ بـالـعلاقـة كـأنـو مـع جـماد أبـدًا مـا بـرغـبو 

وآخـر شـي بـفكر فـیھ... فـحاول مـعھا بـعد مـا طـفى الـضو عـلیھم بـعدة أسـالـیب لـتتفاعـل مـعو... 

ولحـد ویـن وویـن قـبلت فـیھ مـتل أول یـوم رغـم أنـھا مـو قـابـلة قـربـو الجسـدي الـكامـل مـنھا... 

ولـما انتھـى مـنھا قـام مـن جـنبھا وھـي عـم تـتوجـع بـزیـادة مـن عـصوصـھا بـعد الـعلاقـة یـلي 

صـارت بـینھم وھـي مـو فـاھـمة مـالـھا عـم تـتوجـع ھـیك... ومـا حسـت عـلیھ غـیر مـقربـھا مـنو 

بـعد مـا لـبس مـلابـسو الـداخـلیة... لإنـو عـارف وفـاھـم مـانـھا جـاھـزة تـمامًـا لـتبقى مـعو طـول 
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الوقت وھو وھي عاریین تمامًا بعد العلاقة...  

فـھو مـمكن یـتھاون بـكتیر اشـیاء إلا بـقصة الـعلاقـة بـحسھا شـي ثـمین مـو تسـلایـة وھـو مـو 

جـاھـل بـدیـنو... السـریـر مـو سـاحـة حـرب عـندو... ولا سـاحـة تـصفیة الـحسابـات مـتل مـا بـعملوا 

بـعض الـرجـال... لـو بـكرھـھا لـو مـا بـحبھا ولـو بـحبھا ولـو كـان بـرغـب فـیھا أو مـا كـان بـرغـب 

فـیھا... ھـو رح یـاخـد غـایـتو مـنھا بـس مـا رح یـكرر یـلي عـملو مـعھا أول مـرتـین بـالـعلاقـة 

یـتركـھا ویمشـي لإنـو حـس حـالـو ھـو واحـد حـقیر مـارس الـعلاقـة مـع بـنت لـیل... والـلي بـین 

إیـدیـھ مـو ھـیك ھـادي رح تـجیبلو ابـن... ھـادي رح تـكون أم ابـنو بـغض الـنظر عـن عـیلتھا 

وعـیلتو... عـند السـریـر الـمشاكـل مـا لازم تـنتقل... ولاّ بـتصیر الـعلاقـة نـوع مـن أنـواع 

الابتزاز العاطفي وكرت قوة لإلھم والعلاقة ھیك ھتخرب... 

فـھو مـمكن یـعقابـھا ومـا یـنام جـنبھا لـو حـبھا بـس مـا رح یسـتفزھـا فـیھا ویحـرمـھا مـنھا... لإنـو 

ھـینضروا تـنیناتـھم بـالـعلاقـة مـن ورا ھـالـتصرف... لـكن بـالـمقابـل ھـیبعد عـنھا كـرمـال تسـتفقد 

وجـودو وتـراجـع حـالـھا بـالـلي عـملتو... ومـا حـس عـلیھا غـیر نـایـمة ع صـدرو وھـي عـم 

تـشھق ع فـجأة بـین إیـدیـھ لإنـھا نـامـت ع زعـل... وطـبعًا كـان شـعورو شـي مـو لـطیف لـما 

سـمع صـوت شھـیقھا ع فـجأة لـكن أول ع آخـر رح تـرضـى... وھـیك انتھـى آخـر یـوم دلال 

لإلـھا عـندو لإنـو مـن بـكرا ھـیبدا الجـد مـعھا كـرمـال تـصیر تـصلي ولـتروح ع الـسوق مـع أمـو 

مـن شـان تشـتریـلھا لـبس مسـتور لـبرا الـبیت لإنـو ھـو فـقدّ لـبسھا الـیوم الـصبح بـغرفـة الـغیار 

ولـقى مـعظمو مـو مسـتور... فـلازم مـن بـكرا ھـي وأخـتو یـغیروا نـمط لـبسھم ویشـتروا لـبس 

جدید بلیق بالمحجبات الملتزمات...

فــــــتــــــنــــــھــــد مــــاســــح ع وجــــھــــــو بــــس تــــذكــــر كــــلام أمــــو مــــعــــــاه 

الـصبح: رجـاءً مـا تـعید عـملتك ھـادي مـعنا مـو حـلوة لا بـحقھا ولا بـحقنا نشـوفـھا ھـیك... ھـا

دي واجھـتك قـدام الـناس وإنـتا واجھـتھا قـدامـھم ومـعروف عـن رجـالـنا الـكرم وتـعزیـز وتسـت
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یـت سـتاتـھم مـو الـعكس مـتل مـا عـملت إنـتا فـبغض الـنظر عـن الـظروف أرجـو مـا یـتكرر لا ق

دامنا ولا قدام غیرنا... 

فـرفـع إیـدو مـاسـح ع وجـھھا وھـو یـا دوب لامـح شـي مـنو مـن عـتمة الـغرفـة... مـفكر وھـو بـینو 

وبـین حـالـو مـا رح یخـلیھا بھـیك شـكل... مـو ھـو یـلي بـرضـى ع مـرتـو تـكون ھـیك لـو مـا 

بـدقـلھا قـلبو... الـتربـایـة عـندو شـي والـتحقیر عـندو شـي تـانـي... لإنـو ھـون بـوجـھة نـظرو ظـلم 

كـبیر لإلـھا وھـو عـارف عـاقـبة الـظلم شـي مـو ھـینّ وكـبیر عـند ربـو... فـیعدل مـعھا قـد مـا بـقدر 

ومـا یـتھاون بـقصة الـعدل خـوف الـظلم والـتعدي بحـدود ربـو كـرمـالـھا... فـتثاوب بتسـلیم مـن 

تـعبو طـول الـیوم بـرا الـبیت لـلنوم... وبـلا مـقدمـات لـقى حـالـو قـبل مـا یـغط بـنومـو بـایـسھا ع 

كـتفھا بـإمـتنان لإنـھا مـا عـملت شـي الـیوم یـسوّد وجـھو فـیھ قـدام الـناس ولا بـینّت قـدام حـدا 

وجـع رجـلیھا... وغـاب عـن الـعالـم مسـتسلم بـعمق لـلنوم مـن راحـة بـالـو الـمشابـھة لـراحـة أمـو 

الـودعـت الـكل قـبل مـا یـروحـوا لـبیوتـھم رادة لـبیتھا مـع بـنتھا الـمطقعة بـعد مـا ضـمنوا الخـدم 

نـقلوا كـل الھـدایـا الـجایـیة بـاسـم أم عـبد الـعزیـز وكـنتھا لـلبیت عـندھـا... ولـفت ع بـنتھا وھـي عـم 

تـقلھا: الحـمد� عـدّى الـیوم ع خـیر... وشـو إلـك مـني شـي محـرز عـشانـك بـیضتي وجھـي 

ووجـھ أخـوكـي قـدام عـماتـك والـناس... وطـلعت الـدرج جـنب بـنتھا الخجـلت مـن كـلامـھا 

لدرجة عجزت ترد... 

سـبحان الله عـند الـنقد فـش أطـول مـن لـسانـھا بـس عـند الـمدیـح لـسانـھا بتبخـر والـقط بـاكـل 

عـشاھـا... فـضحكت عـلیھا أم عـبد الـعزیـز مـعقبة ع سـكوتـھا: ھـھھھھ أم لـسان لـسانـھا اكـلوا 

القط... 

جـوري ردت بـاسـتیاء: یـما خـلیني حـس حـالـي بـنت مـرضـیة زي مـا بـدك لازم یـعني تخـربـي 

الجو علیي... 
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فـانفجـرت أم عـبد الـعزیـز عـلیھا وھـي عـم تـقطع الـطریـق لـجناحـھا: ھـھھھھھھھھھ الـطبع سـبق 

الـتطبع... ویـلا تـصبحي ع خـیر... وفـتحت بـاب غـرفـتھا سـامـعة رد بـنتھا: وإنـتي مـن أھـلو... 

وكـملت لـجناحـھا سـامـعة أوامـر أمـھا: ع الـنوم مـش ع المسـلسلات سـبحیلك اسـتغفریـلك ربـك 

ابركلك من تضییع وقتك ع المسلسلات!!! 

جـوري ھـزت راسـھا بـمسایـرة وعـبرت جـناحـھا طـابـقة الـباب بـوجـھ أمـھا الـمتعجبة مـن 

ھـالـجیل الـبس بـدور ع الـراحـة بكلشـي وع الـتفاھـة... وطـبقت الـباب وراھـا مـدورة ع 

سـجادتـھا لـتصلي ركـعتین شـكر لـربـنا لإنـو عـدّى یـومـھا بـدون مـشاكـل وفـورًا بـعدھـا قـامـت 

غـیرت أواعـیھا لابسـتلھا شـي مـریـح وسـوّكـت أسـنانـھا "تـنظیف الاسـنان بـالـسواك" قـارئـة 

أذكـار الـنوم مسـلمة حـالـھا لـلنوم وھـي مـبتسمة بـرضـى ع كـنتھا الـلسانـھا قـصیر والـھادیـة عـلى 

عـكس الـمرجـوجـة بـنتھا الـكانـت مـبسوطـة ع كـلام أمـھا لإلـھا لإنـو غـالـباً بـتنتقد فـیھا بـس مـدح 

مـن الـنوادر لـتسمعو مـنھا فـتقلبت ع سـریـرھـا بـتلعبٍ مـن انـبساطـھا وفـجأة انـفعلت بـاسـتیاء بـس 

تـذكـرت عـزوز مـا عـلقّ بـتقدیـر ع تـعبھا ھـي وأریـام مـع مـرتـو فـشو صـار مـناھـا تـقوم 

وتـسحبو مـن لـسانـو لـتعرف رأیـو لـقلیل ھـالـفھم والـتقدیـر وال~ إلا بـاتـصال أریـام عـلیھا فـیدیـو 

واتـساب مـطلعّھا مـن جـوھـا.... فـردت عـلیھا وكـأنـو صـارلـھم شـھور مـو حـاكـین مـع بـعضھم 

ومو مودعات بعض من شي ساعة: خیر!

أریـام غـمزتـھا وھـي رافـعة خـبایـة الـعیون عـند الـنوم ع شـعرھـا بـعد مـا بـدلـت الفسـتان الاخـدتـو 

مـن جـوري لـبجامـة بـیضا عـلیھا حـبات كـرز: لـك أمـي حـبت الـبنت مـعنا... الـمھم فـكرك 

جیھان فقدت عقلھا ولا لسا؟!
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جـوري ابـتسمت بـوجـھھا: بجـد عـم تـتصلي عـلي مـن شـان ھـیك... بـس الـمھم یـا رب مـا نـكون 

عـم نـغتاب بـس تسـتاھـل لإنـي مـا بـحبھا لـسا ھـادي یـلي عـنا لـطیفة وبـصراحـة لایـقة لـعزوز 

أكید بتلاقیھ فرحان لإنو لسانھا قصیر... 

أریام انفجرت ضحك: ھھھھھھ بس ھي متلك مطقعة!

جـوري سـرحـت بـبعید: مـا بـعرف... بـس إنـتي تـخیلي مـعاي طـوّل لـسانـھا لـعزوز إلا یـطیر 

راسي عن رقبتي... 

أریـام رفـعت حـواجـبھا بـإعـتراض: بـتعرفـي جـمال شـخصیتھا إنـھا قـصیرة لـسان... ومـا 

بـتلاحـق... الـمھم بـتصدقـي الـنوم یـلي نـمتو عـندك مـا كـفانـي وھـیني ھـلأ بـدي نـام مـن كـترة 

الـنعس فـتثاوبـت جـوري عـند ذكـر الـنوم مـواصـلة سـمع كـلامـھا... وصـح اتـصلت عـلیكي 

كـمان لإنـو صـابـني فـضول شـوف شـكلھا لإنـو لـما رحـنا ع بـیت الجـد كـانـت طـالـعة مـع 

الـسواقـة ورولا فـأرسـلي شـوف بـقیة صـورھـا لإنـو لـما ورجـتیني الـصور واحـنا قـاعـدیـن بـبیت 

جدي ما ركزت من كترة المواضیع الكانوا عم یحكوھا... ویلا طیري بدي نام... 

وسـكرت الخـط بـوجـھ الـمطقعة مـن كـترة الـنعس ورمـت تـلیفونـھا تـحت المخـدة وھـي عـم 

تـسمع صـوت تـنتنة الـواتـساب بـشكل مسـتمر مـن إرسـال جـوري لإلـھا الـصور جـودي 

الـطلبتھم... وغـفت وھـي عـم تـسمع صـوت الـتنتنة الاخـتفى بـعد مـا خـلصت جـوري مـن 

إرسـال الـصور لإلـھا وكـمّلت لـلحضر ع الـلاب بـعد مـا رمـت تـلیفونـھا جـنبھا مـش قـلقانـة لا 

بـالـلي صـار ولا بـالـلي رح یـصیر ولا بـأھـلھا ولا بـالـعالـم قـد عـمتھا وفـاء الـردت تـذم بـبنت 

جـاسـر قـدام جـیھان وبـنتھا رنـیم الـما اھـتمت بـكل یـلي عـم تـقولـو لإنـو مـا بـھمھا بـتاتـاً مـقارنـة 

بـجیھان الـكلھا آذان صـاغـیة وسـعیدة مـن كـلام مـرت أبـوھـا عـنھا: شـو قـلكم لأقـلكم لا جـمال لا 

زرابـة لا فـھم لا طـلة والله متحسـرة ع ابـن أخـوي مـاخـدلـو بـنت بـعمر أخـتو... كـل ھـالـفھم 
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وھـالـحضور یـاخـد ھـیك وحـدة لا حـول ولا قـوة إلا بـا�... كـان مـناي صـوّرلـكم... انـغاظـت 

جـیھان لإنـو نـفسھا تـشوفـھا كـرمـال تـتخیلّ ردة عـزوز عـلیھا مـقارنـة فـیھا فـبلعت ریـقھا 

مـواصـلة انـصاتـھا لـكلام مـرت أبـوھـا الـمغلولـة ع ابـن أخـوھـا: كـرمـال تـحسوا بحـرتـي... بـس 

ویـن صـور والـكل قـاعـد ولاّ لا تـخیلونـي أكسـر ھـیبتي ووقـاري مـن شـان صـوّرھـا مـا 

فشرت... ما یلا بالأیام الجاي قلت بتشوفوھا لھالبلیدة....

وسـبحان الله مـتل مـا فـیھ نـاس مـن طـرف الـعریـس مـو مـتمني الـخیر لـلعروسـة مـن تـمنیھم 

الأفـضل الـعم یـتخیلّوه ویـفكروه صـح لابـنھم فـي حـین غـیرھـم بـتمنى الشـر لـلعروسـة لإنـھا 

بتسـتاھـل الأخـیس مـن الـمكتوبـلھا دامـھا أقـل مـن بـناتـھا الـملفتات والبسـتاھـلوا كـل الـخیر بـس 

الجد أصر بحجة سمعة بناتھا... 

خـیر یـا طـیر سـمعة بـناتـھا مـش ھـالـقد عـاطـلة... شـو یـعني بـناتـھا مـنفتحات وبـروحـوا وبـجي 

مـع الشـباب مـش احـنا بـزمـن التحـرر والانـفتاح... الله یـرحـم بـس طـلبوا بـنتھا إمـیرال مـن شـان 

تـجیبلھم مخـططھم... مـعلیش بـنتھا تـروح مـتل غـداة امـبارح بـس بـنت جـاسـر إلـھا الـتوب "ال 

"top مـا فشـروا فـتذم بـبنت جـاسـر مـن كـل قـلبھا مـن نـقمھا ع قـدرھـا الـفاخـر والـكتیر عـلیھا 
بـالنسـبة لإلـھا: مـصدقـة حـالـھا الـقردة عـندھـم صـارت غـزالـة... بـس ع الـفاضـي قـد مـا یجـمّلوا 

فیھا لھالفستق الفاضي ما ھیجد "ما رح یجد" علیھا شي... 

فـیضحكوا بـناتـھا بـالـوقـت الـعلقت فـیھ نـغم: یـما بـتوقـع یـعني تمشـي عـندھـم إذا زوجـھا بـحب 

الـبنت الھـبلة وعـاد ھـي ویـن والھـبل ویـن... شـكلو مـفكرھـا بـریـئة وھـي كـانـت مـعاي تـقابـل ابـن 

الأشقر... 
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غـنج ھـون تنھـدت بـغل: ریـتھا تـنفضح ویـقلب عـلیھا ویـردھـا لـبیت أبـوھـا مھـیونـة مـذلـولـة 

مكسورة الجناح... قولوا انتو بس آمین... 

ردوا بناتھا التنتین باستثناء أنغام البتخاف من ھالقصص: آمین! 

وشـتان بـین مـرت عـمھا غـنج ومـرتـعمھا ریـم الـخجلانـة مـن روحـتھا لـلمباركـة مـن إدراكـھا 

الھـیصیر مـن تـلمیحات زوجـھا لإلـھا فـشو كـانـت عـم تـدعـي وتسـتغفر ربـھا لخـداعـھا نـاس 

بـخافـوا الله وعـامـلوھـم بـكل احـترام عـلى عـكسھم ھـما الھـیغدروا "الـرح یـغدروا" فـیھم بـشكل 

مـعیب وبـنزّل الـراس بـالأرض بـس شـو تـقول الـعین بـصیرة والإیـد قـصیرة فـتیجي بـدھـا تـقوم 

عـن سـجادة الـصلاة لـتحاكـي زوجـھا بـالـلي بـجول بـخاطـرھـا لـكنھا تـرد تـتراجـع مـن خجـلھا مـن 

ربـھا فـتبكي بـتأنـیب ضـمیر مـن الـحالـة الحـطوھـا فـیھا عـیلة حـماھـا الـما كـان حـالـھم أحـسن 

مـنھا لإنـو كـنان عـاجـز یـمر یـوم بـدون مـا یـنغم مـن یـلي جـاي مـتل أبـوه الـمخبي كلشـي بـقلبو 

لـلوقـت الـمناسـب عـن ابـنو الـمقضیھا تـعربـد بـرا الـبیت غـیر سـائـل بـوجـھ خـواتـو الـكانـوا بـبن 

الفرحانین لإلھا ع ھیك نسب... وبین الحاسدینھا ع ھیك نسب من یلي بعملو أبوھا... 

ومـتل مـا بـقولـوا كـل ذي نـعمة مـحسود... والـقناعـة كـنزٌ لا تـفنى ومـن راقـب الـناس مـات 

ھـمًا.... والـفاضـي بـعمل حـالـو قـاضـي.... نـاسـین كـنوز الحـدیـث الشـریـف "لا یـؤمـن أحـدكـم 

حـتى یـحب لأخـیھ مـا یـحب لـنفسھ" مـن ابـتعادھـم عـن الـدیـن وانـشغالـھم بـمفاتـن الـزمـن سـاھـین 

مـا فـي شـي بـدوم إلا وجـھ الـحي الـقیوم... ومـا فـیھ نـفاق أو ریـاء بـدوم دام فـیھ مـطبات طـبیعیة 

بـتزیـل الأقـنعة الـزائـفة وبـتكشف الـوجـوه ونـوایـا الـقلوب لـدرجـة بـتعیب وبـتنزل مـنھم أو 

لـدرجـة بـترفـع مـن قـدرھـم وتـمنھم "وثـمنھم"... فـمین ھـیرتـفع ومـین ھـینزل مـنھم... الأیـام 

والفصول الجاي ھتكشفلنا بإذن الله... 
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الفصل السادس: 

مـا كـان فـیھا بـنت دھـب تـنام مـتل أول لـیلة إلـھا بـبیت حـماھـا قـد مـا بـدھـا دامـھا غـافـلة عـن 
مخـطط زوجـھا الـجبرھـا بـعد كـم سـاعـة مـن نـومـھا ع صـوتـو لـتقوم تغتسـل وتـصلي الفجـر 
حـاضـر وتـفرز أواعـیھا.... كـرمـال روحـتھا ع الـسوق... یـعني ع الأقـل بـدل قـعدتـھا مـتل 

الصنم بجناحو تعمل شي لتحرك جسمھا بدل الغناج والمیاصة النازلة فیھا... 

فـابـتسم عـلیھا قـاعـد بـالـصالـون یشـتغل ع الـلاب تـوب مـن بـعد مـا صـلى الفجـر بـالـجامـع ورجـع 
صـحاھـا لـتبلش شـغل الجـد عـندو... والـشعور الـرضـا ع الـلي عـملو مـعھا بـایـن ع وجـھو مـن 

كتر ما سمعھا بتعلق مع حالھا ناسیة وجودو معھا بالجناح... 

:  تعبت! 

: ضروري سوي ھیك... 

: ما أصعبو... 
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أوفف..

وسـرح فـیھا... مـعقول ھـادي وحـدة مـتزوجـة... أبـدًا مـا بـبین عـلیھا... بـس كـیف كـان شـكلھا 
امـبارح مـغري... كـیكة شـبھ نـاضـجة... بـشعرھـا یـلي فـك عـنو كـل مـشابـكو وھـي بـنومـھا 

العمیق... بس یلا كلو كم مشبك ع شعرھا مو متل یوم أول مرة لمسھا فیھا... 

فـجأة صـوتـھا صـار أقـرب لإلـو... فـفكرھـا طـلعت ع غـرفـة نـومـھم مـن غـرفـة الـغیار لإنـھا 
خـلصت یـلي عـلیھا بـس ھـادا مسـتحیل لإنـو شـغل تـرتـیب وقـیم الأواعـي مـع قـدراتـھا الـضعیفة 
بـدو بـدل الـساعـة تـلاتـة ولا أربـعة سـاعـات... فـقام یـفقدّ وضـعھا إلا لـمحھا ع سـریـرو عـم 
تـتلوى وھـي عـم تـطالـع الـسقف مـحاكـیة حـالـھا فمشـي بعجـلة لـغرفـة الـغیاّر مشـیكّ ع تـرتـیبھا 

إلا بتعلیقھا مع نفسھا بالفصحى: یا ویلي ما ھذا الوجع؟ 

إلا بـردو عـلیھا وھـو مـو فـاھـم مـالـھا: ھـو إنـتي اشـتغلتي شـي یـا حـلوة لـتتوجـعي... یـلا قـومـي 
الأواعـي یـلي قـلتلك عـنھم قـیمیھم وقـیمي بـاقـي الـقطع الـمتلھم حـطیھم فـي المخـزن تـحت... 

شو المیاصة یلي عندك من على ھالصبح!!!

جـودي طـالـعتو بـاسـتیاء مـمزوج بـدھـشة ھـادا مـن ویـن طـلعلھا... لـیش رجـع؟؟... حـدا یـفھمھا 
ھـادا شـو بـدو مـنھا... ولـفت وجـھھا مـخبیتو بـالشـرشـف السـریـر... وحسـت بـعرق رجـلھا 
الـیسار مـع حـركـتھا الـغلط شـد عـلیھا.. فتنفسـت بحـرة... وردت لـفت حـالـھا مـوقـفة ع رجـلیھا 
تـكمّل یـلي قـلھا عـلیھ وھـو مـدھـوش مـنھا إنـھا نـفذت یـلي قـالـو بـدون مـا یـضلو یـكررو كـم مـرة 
ویـعل قـلبو مـعھا لـتقوم ولا لـتفھم... ورد لـمكانـو یـكمّل شـغلو وھـو مـو عـارف إنـھا قـامـت 
لتخـلصّ حـالـھا مـن نـقو عـلیھا لإنـھا جـد مـصدعـة مـن الـوجـع... ولـما حسـت حـالـھا جـاعـت ومـو 
قـادرة تتحـمل كـانـت رح تـقلو بـس خـافـت لـیھ مـا بـتعرف... فـكابـرت ع جـوعـھا مـحاولـة تـكمّل 
بـتعلیق وطـوي أواعـیھا... إلا وصـلھا صـوت جـوري یـلي سـمعتو ع فـجأة: عـزوز الـحجة 

بتقلكم الفطور جاھز... 

عبد العزیز رد بدون ما یرفع راسو: ماشي تسھلي! 

فـسحبت جـوري حـالـھا وھـي مـناھـا تـقلو ھـات جـودي مـرتـك... بـس ھـو مـا أعـطاھـا مـجال 
فـطبقت الـباب مـكرھـة رادة لأمـھا بـالـوقـت یـلي لـف وجـھو بـدو یـكمّل شـغلو لـكن فـي شـي 
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جـبرو یـلف نـاحـیة الـباب إلا كـانـت ھـي واقـفة ورا إطـار الـباب مـتل الـقطة المتشـردة مسـتنیة 
فـیھ یـقلھا تـروح تـاكـل.. وھـو لـبیب فـھم مـن عـیونـھا لـمح جـوعـھا الحـراق... فـأشـرلـھا بـعیونـو 
وھـو عـم یـقللھا: یـلا بسـرعـة روحـي غـیري تـنورتـك الـقصیرة لتلبسـي شـي أطـول مـنھا ومـن 
ھـلأ بـقلك قـدام أمـي واخـتي یـا ویـلك إذا بـتطلعي بشـي لـفوق الـركـبة ولا حـفر... لـتشوفـي مـني 

شي ما بعجبك... 

جودي بوزت وبعدین معاه لیھ تغیر تنورتھا!!! مالھا التنورة!؟ 

حركلھا ایدو بشكل نص دائرة وھو عم یؤمرھا: یلا غیریھا... ولا ما فیھ فطور!!

ویـن مـا فـیھ فـطور عـلشان طـول الـتنورة یـلي لابسـتھا... ھـلأ بـتغیرھـا ھـي وبـاقـي لبسـتھا بـس 
الـمھم عـندھـا تـملي بـطنھا... فـدخـلت بسـرعـة شـالـحتھا بـدھـا تـدور ع شـي تـانـي تـلبسو غـیر 
مـفكرة بـالـلي بـقولـوا عـنو زوجـھا الـحسھا ھـتجیب الـعید وتـختار شـي أقـطع مـن الـتنورة یـلي 
لابسـتھا فتحـرك لـعندھـا لـلي مـا حسـت عـلیھ داخـل عـلیھا مـن مـحاولـتھا وھـي واقـفة فـوق 
أواعـیھا الـبدھـم فـرز وتـعلیق لـتسحب الفسـتان مـن الـعلاقـة یـلي طـولـھا مـصمم قـریـب مـن طـول 
عـبد الـعزیـز... فـقرب مـنھا مـظللھا مـن الـضو وسـاحـب الفسـتان قـبل مـنھا... فـشھقت لافـة 
عـلیھ مـو مـن خـوفـھا مـنو إلا ھـادا ویـن بـدخـل عـلیھا ھـیك وھـي كـاشـفة عـن جـسمھا مـن 
تـحت... وفـورًا ركـضت بـعید عـنو سـاتـرة حـالـھا ورا بـاب غـرفـة الـغیار خـجلانـة مـن وقـاحـتو 

معھا للي استھجن تصرفھا... 

تخجـل مـاشـي بـس تـتمایـص ھـیك كـتیر فـقرب مـنھا جـكر مـعطیھا الفسـتان وھـي مـتل الـصغار 
مـغمضة عـیونـھا: إلبسـیھ وانـزلـي ھـیني سـابـقك تـحت!!!وطـلع مـن الـغرفـة تـاركـھا وھـو نـاوي 
مـن بـكرا تـنزل تـحضّر مـع أمـو الـطبیخ... ونـزل الـدرج وھـو عـم یـصبحّ عـلى أمـو: صـباح 

الخیر یما!

أم عبد العزیز ابتسمت بوجھو راددتلو: صباح النور والسرور وین العروسة؟

عـبد الـعزیـز ابـتسم ع كـلام أمـو المتحـمسة ع فـكرة الـكنة الجـدیـدة... وعـایـشة الـدور... 
ومـسمیتھا عـروسـة... عـاد بـنت دھـب ویـن والـعروسـة الـحقیقیة ویـن فـرد بـنبرة رایـقة: عـم 
تـعدل بـشكلھا! وقـرب مـنھم فـاطـر مـعھم والـمدام لـسا مـا نـزلـت وحـاسـس أخـتو جـوري 
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حـیصانـة مـن تـأخـر مـرتـو بـالـنزول إلا عـیونـھا لـمعوا بـسعادة كـبیرة بـس لـمحوا مـرتـو عـم 
تـنزل الـدرج.... فـنطقت بـصوت عـالـي مـن حـماسـھا مبشـرتـھم بـنزولـھا: نـورت السـت 

جودي! شو ھالفستان دنیا الأطفال یلي لابستیھ!!!

أمھا لكزتھا بإیدھا ھامستلھا: اھدي یا بنت!

جـوري غـمضت عـیونـھا مـن الخجـل یـلي حسـت فـیھ لإنـھا بـینت قـدام أخـوھـا كـأنـھا بـنت 
صــغیرة... فــطملت راســھا مــكمّلة فــطورھــا وھــي مــاســكة لــسانــھا لیســب عــلى جــودي 
الـضیعتلھا عـقلھا قـدام أخـوھـا یـلي مـا كـان مـعطي بـال لـلي صـار لإنـو كـان عـم یـتأمـل بـنت 
دھـب بفسـتانـھا الأبـیض یـلي عـلیھ فـرشـات فـوشـي ونھـدي وأزرق وھـي لابـسة بـرجـلیھا خـف 
الـبیت الأبـیض ورافـعة شـعرھـا یـلي لـو كـان مـنفول ع راحـتو لـكان أحـلى عـلیھا بـس بـغض 
الـنظر إنـھا رافـعة شـعرھـا لـون الأبـیض بـھادي الـدرجـة یـلي لا ھـي أبـیض تـلجي ولا أبـیض 
ع بـیج... مـطلعّھا بـشكل رھـیب ومـعطي جـسمھا ووجـھھا إشـراقـة فـلف وجـھو مـكمّل أكـلو... 
وھـو مـو مـنتبھ عـلیھا ھـادیـة بـزیـادة... لـدرجـة مـن كـتر ھـداوتـھا بـس ردت الـصباح ع أمـو... 

وتحركت مقربة منھا بدھا تسلم علیھا وتبوس أیدھا... 

جـوري ھـون انفجـرت ضـحك وأمـو شـھقت مـعلقة: ھـي شـغلة بـوس الإیـدیـن ع الـطلعة وع 
النزلة لا إلھ إلا الله!! 

عـبد الـعزیـز انـتبھ عـلیھم مـتأخـر مـن تـفكیرو بـالـموضـوع الـشغال عـلیھ والـلي بـخصوص 
حـمایـة الـعیلة... فـانـسحب مـن بـینھم طـالـع للشـركـة... تـاركـھم ع راحـتھم بـالـبیت... وھـو مـو 
فـاھـم مـرتـو الـمایـصة شـو عـملت... فـي حـین أخـتو جـوري بـس شـافـت أمـھا قـامـت عـن الـطاولـة 
بـعد أخـوھـا وھـي عـم تـقول: طـیب انـا بـدي قـوم اتحـمم أغـیر اواعـیي وشـوف جـدك... فـما 
تنسـي تـقیمي الأكـل بـعد مـا مـرت أخـوكـي وانـتي تخـلصوا فـطوركـم... لإنـو رولا ومـاجـدة 

مشغولات بالتنظیف ھون وبرا عشان أول یوم رمضان... ففھمك كفایة... 

جـوري ابـتسمت بـوجـھ أمـھا بـحب كـبیر لإنـھا ھـتتركـھم لـحالـھم زي مـا أخـوھـا تـركـھم... 
فـردت وھـي حـاسـة حـالـھا مـن كـتر حـماسـھا لـتضلھا ھـي وجـودي لـحالـھم بـالـبیت لـیعملوا 
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أجـواء بـنات... مسـتعدة تمسحـلھا إذا بـدھـا كـمان الأرضـیة مـو بـس تـقیم الـفطور: مـن عـیونـي 
یا حجة إنتي تسھلي وأنا بقیمھم ولا تقلقي!

أم عـبد الـعزیـز طـالـعتھا مـن طـرف عـیونـھا... ھـادي بـنتي ولا بـنت مـین... ویـن لـسانـھا 
راح... فـابـتسمت عـلیھا لإنـھا عـارفـة بـنتھا بـتطیش ع نـقطة مـي مـن الـسعادة لإنـھا قـاعـدة مـع 
بـنت مـن جـیلھا... وتحـركـت لـجناحـھا كـرمـال تتحـمم مخـلیة بـنتھا تـتنفس بـراحـة وھـي عـم 
تـطالـع جـودي یـلي یـا دوب مـاكـلة كـم لـقمة وبـایـن عـلیھا سـارحـة... فـضربـت بـإیـدھـا ع الـطاولـة 
نـاقـزتـھا بـشكل خـلاھـا تـضحك عـلیھا مـعلقة: ھـھھھھ مـالـك یـا بـنت... لـیھ قـاعـدة خـلینا نـتساعـد 
بـقیم الـفطور.... عـروس جـدیـدة عـند أمـي بـس عـندي إنـتي صـحبتي... فسـیبك مـن ھـالحـركـات 

علشان بعدھا نھتم بوجھھنا وجسمنا... 

وبـعدت الـكرسـي بحـماس عـالـي حـامـلة كـم صـحن مـن الأكـل: یـلا یـا سـندریـلا احـملي 
الصحون... معاي... طبعًا أنا "موانا" لإني بحس حالي جاي من البراري...

جـودي طـالـعتھا بـدھـشة مـن یـلي قـالـتو... "مـوانـا" وع فـجأة ابـتسمت بـس فـھمت كـلامـھا... 
مـحاولـة تـتخیل شـكل الـبنت یـلي قـالـت اسـمھا... لإنـو قـناة سـیبستون یـلي بـس بـتحضر عـلیھا 

ھي وكم قناة تانیات بسیطات ما عرضوا ھیك مسلسل كرتوني...

فـغمزتـھا جـوري مـعلقة: بـایـنتك عـم تـضحكي بـندالـة ھـتحملي یـعني ھـتحملي... مـا فـیھ مـفر... 
بسرعة یلا!!!

جـودي تحـمست مـن طـریـقة كـلامـھا وبسـرعـة سـحبت كـم صـحن مـعھا مـسكریـن الـصحون 
ومـنظفین الـطاولـة طـبعًا كـل ھـادا صـار تـحت انـدھـاش جـودي یـلي مسـتغربـة ذكـاء جـوري 
بـرفـع وتـرتـیب الـصحن وتـغلیفھم... رغـم إنـو الإشـي جـدًا بسـیط وأي حـدا بـقدر یـعلمو لـكن 
لإنـھا مـا بـتفقھ بـالـمطبخ ولإنـو عـمرھـا مـا جـربـت ھـیك شـي فـشافـتو أمـر عـظیم... وركـض 
بـعدھـا طـلعوا لـجناح الأنـسة جـوري فـاتـحین الـتلاجـة مبلشـین بـالـوجـھ مـن غـسول وسـنفرة 
ومـاسـك وھـما عـم یـتكلموا عـن الاشـیاء البسـیطة: بـتعرفـي بـحسك مـتلي مـاخـدة سـنة راحـة مـن 

الجامعة... ولا لتكوني ما بدك تدرسي؟!
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جـودي رفـعت حـاجـبھا شـو سـنة راحـة مـا سـنة راحـة... ھـادي شـو قـصدھـا بـھالـكلام 
الغریب...

جـوري مـن شـدة حـماسـھا فـكرت جـودي مـن سـكوتـھا مـحتارة مـتلھا: ھـھھھھ یـا حـلوك یـا 
جـمالـك أنـا بـقول أحـسن مـا تـدرسـي وتـتعبي حـالـك الـدراسـة مـا انخـلقت لاشـكالـنا وأصـلاً 
أخـوي مـعاه مـصاري لـلیش تشـتغلي وتـتعبي حـالـك خـلي الـرجـال ھـو یـلي یـصرف ع دلالـك 
وغـنجك ولا ھـو زوج بـس اسـم... بـس بـتصدقـي ھـادا الحـمد� یـلي الـملك خـلا طـلاب 
الـبكالـوریـا یخـلصوا أبـكر مـن دایـمًا عـشان الـطلاب یـلي أكـملوا یـضمنوا یـقدمـوا ویـنجحوا قـبل 
أجـواء رمـضان... وھـالشـي أجـى مـن صـالـحك لإنـو تـخیلي لـو امـتحتنا قـبل شھـر والـنتایـج 
طـلعوا قـبل أسـبوع وشـوي مـن زواجـك... وتحسـي بـعد ضـغط الامـتحانـات وطـلوع الـنتیجة 
تـروحـي لـضغط جـدیـد مـع زوجـك بـتخیل لـو أنـا مـكانـك كـرھـت حـالـي... لإنـو لازم اتـریـح 

وأخد نقاھة قبل ما بلشّ شي جدید... ولا شو رأیك إنتي؟

جـودي بـس عـلیھا تھـز الـراس ومـعدتـھا عـم تـمغصھا مـن كـلمة زوج... مـالـھا كـلمة أخـوي 
مـش أحـسن مـا تـقلھا جـوزك... فـابـتسمت جـوري عـلیھا لإنـھا طـلعت بـتفكر مـتلھا مـش ظـانـة 
إنـھا مـش مـركـزة بـكل یـلي قـالـتو... وبسـرعـة وقـفت ع حـیلھا بـطاقـة عـالـیة مـفاجـئة فـیھا بـنت 
دھـب الـمذھـولـة بـقدرتـھا لتتحـرك مـتل الـساحـر یـلي بـالسـرك بـخفة وسـرعـة وھـي عـم تـخبرھـا: 
یـلا ھـلأ اجـا دور حـمام الـبایـنو والـعنایـة حـصرًا بـالـجسم وھـون أجـمل وأحـلى وألـطف فـقرة 
بـالـحیاة... وقـبل مـا تـدخـل غـرفـة الحـمام إلا بـدقـة الـباب فـتخصرت جـوري: قـاطـعین الـلمذات 

بلشوا... وتجاوزت المسافة فاتحة الباب بعصبیة: خیر!!!

الخـدامـة رولا ابـتسمت بـوجـھھا بـإحـراج وھـي عـم تـعتذرلـھا: اسـفة إذا أزعـجتك بـس الـمدام 
بـدھـا إیـاكـي تـنزلـي إنـتي والـمدام جـودي عـلشان مـساعـدات الـمصممة یـاخـدوا قـیاسـاتـكم... 

وتختاروا التصامیم معھا... 

جـوري ضـیقّت عـیونـھا مـساعـدات مـصممة وتـصامـیم... ھـو فـي حـدا بـروح عـند مـصممة 
بـھادا الـوقـت ومـن جـیلھا وفـي اواعـي جـاھـزة ع مـقیاسـھم... مـن مـتى أمـھا وھـالحـركـات 
مـعھا... لـوقـت تـمھا... رادة: بـدي شـوف الآخـرة مـع ھـالـحجة... ولـفت لـجودي آمـرتـھا: قـومـي 

یا مدام حماتك بدھا إیانا بعینا الله بنأجل شغلة عنایة الجسم لبعدین... 
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ومشـیت ورا الخـدامـة رولا وھـي مـو شـایـفة الـفضى قـدامـھا بـبیجامـتھا خـمریـة الـلون ورجـلیھا 
الـحافـیین ومـو عـارفـة عـن مخـطط أمـھا وأخـوھـا بـتغییر نـمط لـبسھا ھـي وجـودي... بـس 
شـالـلي تـبدل وخـلى أمـھا بـدل مـا تـروح ع الـسوق تـجیبلھم مـصممة... ھـي الـمصممة رح 

تلحق یعني تعمللھم قطعھم الكتیرة... 

فـنزّلـت أول درجـة لامـحة عـمتھا نـداء وصـاحـبتھا الـمصممة سـمار بـالـغلط... ومـباشـرة 
رجـعت لـجناحـھا وھـي عـم تـحاكـي حـالـھا "ویـلي ھـادي عـمتي نـداء عـلیھا نـظرات بتشـلني إذا 
لـمحتني لابـسة ھـیك" فبسـرعـة تـجاوزت جـودي یـلي لـحقتھا تـشوف شـو مـالـھا... وقـبل مـا 
تـسألـھا أي سـؤال عـلقت بـكل شـفافـة: جـت الـدوقـة یـلي مـا بـعجبھا الـعجب... ودخـلت غـرفـة 
غـیارھـا تـغیر بـیجامـتھا مـخبرة جـودي بتحـذیـر: جـودي بسـرعـة روحـي غـیري أواعـیكي 
واصـحك تـطلعي قـدامـھا بفسـتان دنـیا الأطـفال لـتاكـل وجـھ زوجـك ووجـھنا مـعو وتجـرّسـنا 

قدام عماتي وجدي...

جودي مو تسمع كلامھا وتطبقو إلا قعدت بكل برودة ع طرف سریرھا...  
وجـوري لـما مـا سـمعتلھا صـوت فـكرتـھا راحـت تـغیر یـلي لابسـتو وبـس طـلعت مـن غـرفـتھا 
لامـحتھا قـاعـدة ع طـرف سـریـرھـا بـدون مـا تـساوي شـي شـھقت مـعلقة ع ھـبلھا واسـتھارھـا 
بجـدیـة الإشـي: ھـــئ حسـبي الله قـاعـدة... لـك قـومـي بسرـعـة... ولا قـلك تـعالـي... وسـحبتھا منـ 
إیـدھـا لـغرفـة غـیارھـا سـاحـبة طـقم مـن الأطـقم الـرسـمیة یـلي جـابـتھم لتخـلص مـن نـظرات 

عمتھا نداء وعمتھا وفاء... 

ھـي تـعطي مـجال لحـدا یـتكلم عـنھا بـالـلبس أبـدًا وخـاصـة عـماتـھا... شـو فـیھا لـو كـانـوا مـتل 
عـمتھا أمـل وعـمتھا سھـر سـكرة ومـا بـھمھم ھـیك شـي... وأعـطتھا فسـتان رسـمي كـان جـایـبتو 
مـن شـھور لـكن مـا لبسـتو لإنـو ضـیق عـلیھا مـن كـتر مـا أكـلت مـع امـتحانـات الـبكالـوریـا 

ودعت ربھا یجي ع جودي منیح... ولفتلھا وھو عم تقلھّا: ألبسیھ بسرعة واطلعي!! 

إلا بـصوت الخـدامـة الـتانـیة "مـاجـدة" یـلي دخـلت جـناحـھا مـن الـباب غـیر الـمطبوق: آنـسة 
جوري أمك بتقلك تعالي بسرعة!!
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جـوري ھـزت راسـھا رادة بتسـلكیة بـالـوقـت یـلي وقـفت فـیھ قـبال مـرایـة تـوالـیتھا: تـمام بـس 
حط شي ع وجھي... 

وطـلعت الخـدامـة تبشّـر أمـھا... تـاركـتھا مـن كـترة الـتوتـر تـتني "تـثني" ركـبھا وھـي واقـفة 
قـدام مـرایـتھا بـدل مـا تـقعد ع الـكرسـي الـتوالـیت بـراحـة... وسـحبت الـمكیاج حـاطـة ع السـریـع 
ع وجـھھا وأھـم شـي تحـط حُـمرة رایـقة بـس مـبینة عـلشان تـرضـي ذوق الـدوقـة یـلي عـندھـم... 

وھي كل شوي تقول: یا جودي یلا...!! 

وبـس لـمحتھا طـلعت وكـان شـوي عـریـض عـلیھا... عـلقت مـع حـالـھا "بـس یـلا مـو مـشكلة"... 
ورمـتلھا الـمسكارا طـالـبة مـنھا: تـمكیجي بسـرعـة... لحـد مـانـي مـلاقـیة شـي ألـبسو مـن 
الاكـسسوارات مـع طـقمي... ودخـلت غـرفـة غـیارھـا وھـي عـم تـحاكـي حـالـھا "یـعني 
ضـروري أمـي تحـطني بھـیك مـوقـف مـا ھـي عـارفـة أخـت زوجـھا نـاقـدة ومـا بـعجبھا الـعجب 
جـد كـیف تـزوجـت مـن عـاصـي... ابـدًا مـو جـایـین مـع بـعض" ولبسـت إسـوارة نـاعـمة فـضیة 
الـلون مـع خـاتـم ھـادي ولـطیف وكـانـت لبسـتھا عـبارة عـن بـنطلون رسـمي رجـل وسـط رمـادي 
عـلیھ خـطوط سـودا بـالـطول والـعرض وقـمیص أسـود وفیسـت نـفس مـویـل الـبنطلون وجـابـت 
طـرف مـن شـعرھـا ع جـنب رقـبتھا وطـلعت تـشوفـھا إذا خـلصت السـت جـودي مـن تـمكیج 
وجـھھا ع الـخفیف... وبـس لـمحتھا مـو حـاطـة شـي ع وجـھھا ومـنشغلة بـألـوان أرواجـھا... 
الـعقل یـلي عـندھـا طـار وشـو كـان نـفسھا تـمعصھا... فبسـرعـة تحـركـت مـن تـم سـاكـت حـاطـتلھا 
مـن الـمرطـب والـروج والـمسكارا وخـافـي الـعیوب... ومـا خـلتھا تـغیر یـلي بـرجـلیھا واعـطتھا 
تـعطر حـالـھا لحـد مـا تـجیبلھا شـي مـن الـجوھـرات یـلي عـندھـا لإنـو ھـادي عـروسـة وعـند 
عـمتھا یـعني كـل شـي لازم یـكونـلھا واو... فـأعـطتھا شـي عـبد الـعزیـز جـابـلھا إیـاه یـوم 
تخـرجـھا مـن الـمدرسـة لـدرجـة مـا لبسـتو ولا لـبسة... بـس مـو مـشكلة تـكون أول لـبسة مـن 

نصیبھا للمدام جودي... بس المھم یخلصوا من لسان عمتھا...

وجـت رح تنفجـر بـس تـذكـرت وضـع شـعر جـودي... فـنفلتو بعجـلة وكـان رطـب نـوعًـا مـا... 
فـتركـتو ع راحـتو مـموج وقـربـت مـنھا كـم خـصلة حـاطـتھم ع كـتفھا... وبسـرعـة سـحبتھا مـن 
إیـدھـا وھـي عـم تـقلھا: بـتنزلـي قـبلي... وبتمشـي رافـعة ضھـرك وربـي إذا أعـطیتھا فـرصـة 

تعلقّ علیكي لأدبحك وإنتي معلقّة!!!
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جـودي ھـزت راسـھا وھـي مـو قـادرة تـتخیل حـالـھا مـدبـوحـة وھـي مـعلقّة... فـتوقـفت جـوري 
مـكانـھا مـأشـرتـلھا تـنزل... جـودي تـوتـرت مـن تـوتـرھـا... ومـو عـارفـة تـنزل ولا لأ... فـدفـعتھا 
قـریـب الـدرج فـاضـطرت تـنزل وھـي كـل شـوي تـلف راسـھا لـفوق مـنتظرة جـوري تـنزل 

وراھا... إلا بصوت أمو: جت "اجت" عروستنا الحلوة!!

جودي مو سامعة تعلیق المصممة سمار: ما شاء الله عروستكم شو نعومة... 

جـودي مـو تـعلق أو تـرد أبـدًا... أصـلاً مـین قـال الـكلام عـنھا... وقـربـت مـنھم مـتبرمـجة ع 
السـلام وبـوس الإیـدیـن مـفكرة حـالـھا مـع عـماتـھا... فبلشـت مـع الـمصممة سـمار وكـان مـن 
نـصیبھا مـا تـبوس إیـدھـا لإنـو وجـع عـرقـھا مـا بـساعـد تـطمّل حـالـھا وسـلمّت ع عـمتو نـداء 
بھـدوء وبـرود وكـان مـبین عـلیھا كـأنـھا مـغصوبـة بـس بـالـواقـع ھـي ھـیك ومـو ھـیك... ھـي مـو 
ھـیك لإنـھا مـوجـوعـة فـاضـطرت تسـلم غـصب عـلیھا... ولا لـو مـو مـوجـوعـة لـكان سـلمت 
عـادي... وسـلمت بـعدھـا ع أمـو مـن فـھاوتـھا قـاعـدة جـنبھا بـدون مـا تـحكي أي كـلمة... والـعمة 
نـداء أبـدًا مـا راقـھا جـمودھـا ولا لـبسھا مـن نـحافـتھا... وحـماتـھا كـانـت قـارئـة وفـاھـمة شـالـلي 
بـدور بـذھـن أخـت جـوزھـا نـداء... إلا بـنزول الآنـسة جـوري المشـرقـة والـلي كـلھا ثـقة ونـازلـة 

بتصنع وھي مو حابة حالھا بھیك شكل بس یلا كلھا كم ساعة وبترد لطبیعتھا... 

ھـي بـدھـا تـقاتـل الأمـة عـلشان لـبسة... فتمشّـي مـن تـم سـاكـت شـو بـدھـا عـمتھا... وبـصوت 
جـامـد انـثوي مسـت عـلیھم: مـساء الـخیر! بـدل مـا تـقولـلھم السـلام عـلیكم... لإنـو عـمتھا نـداء 

من نوع المنفتح وبحب الكلام یلي مو كتیر قریب للدین والتدین... 

فردوا جمیعھم باستثناء جودي: مساء النور! 

فعلقت المصممة: ما شاء الله بنتك یا مدام مبنیة جذابة وفیھا قوة!!

أم عـبد الـعزیـز راسـھا دار فـیھا مـن ھـالـكلمة لإنـھا مـا بـتفھم كـلمة جـذابـة یـعني جـذابـة إلا ھـي 
بـتفھمھا یـعني وحـدة مـش مـربـیة... فھـزت راسـھا وھـي مـناھـا تـھوي حـالـھا بـاللحـظة الـقربـت 
بـنتھا جـوري مـنھم مسـلمة عـلیھم... وتحـركـت قـریـب مـنھم قـاعـدة بضھـر مـرفـوع وجـسم 
مجـلسّ... فـنطقت الـمصممة دام الـجاي عـشانـھم أجـوا: دام الـصبایـا قـعدوا خـلونـا نـشوف شـو 
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حـابـات مـن الـمعروض مـن الـكتالـوج... كـرمـال بـعدھـا نـاخـد الـقیاسـات مـتل مـا اتـفقنا وبـالـكتیر 
اسبوعین كل القطع ھتكون جاھزة! 

أم عـبد الـعزیـز رفـعت حـاجـبھا: بـس كـتیر اسـبوعـین لـو تـرسـلي كـم دفـعة خـلال ھـالأسـبوعـین 
إنـتي عـارفـة جـمعات وطـلعات وعـزایـم فـالـبنات لازم یـكون عـندھـم لـبس جـاھـز لـھالـمناسـبات 

ھاي... 

الـمصممة ابـتسمت بـوجـھھا راددتـلھا بـنبرة جـبر خـاطـر لـخاطـر صـاحـبتھا نـداء: مـا یـكونـلك 
خـاطـر كـل شـي بـنحكى فـیھ بـالـتفاصـیل بـعد مـا الـصبایـا یـختاروا شـو حـابـین وإذا مـا لـقوا شـي 

یعجبھم یا بنصمملھم شي جدید او بنستوحي من ستایلات بتعجبھم... 

وصـمت صـاب الجـمیع... لإنـو ھـلأ مـین رح یحـمل الـكتالـوج الضخـم ویـعطیھ لـلصبایـا لإنـو 
الـعمة نـداء مسـتواھـا ولا مسـتوى الـمصممة سـمار بـسمح... وطـبعًا جـودي وجـوري مـمنوع 
عـلشان الـمكانـة والـصورة الاجـتماعـیة... فـتدخـلت أم عـبد الـعزیـز مـتداركـة الـموقـف لإنـو 
یـعني مـو مـنطق یـنادوا الخـدامـة ع ھـیك شـي: أنـا فـي مـودیـل لـفتني لحـظة بـس أفـتح 
الـكتالـوج... فـسحبتو عـن الـطاولـة فـاتـحتو مـحاكـیة كـنتھا الـقاعـدة قـریـب مـنھا: جـودي یـما 

قربي مني ورجیكي!!

جـودي بـس سـمعت كـلمتھا اتكھـربـت مـن مـناداتـھا لاسـمھا بـطریـقة حـنونـة مـع كـلمة یـما یـلي 
لأول مـرة بـتسمعھا فـیھا بـحیاتـھا كـلھا مـوجـھة لإلـھا... فـبدل مـا تـقوم صـنمّت مـكانـھا... 
وحسـت حـالـھا رح تـدمـع... لإنـو عـندھـا فـكرة الأم شـي عـظیم... فـرفـعت حـماتـھا راسـھا 
بـالـوقـت یـلي تـأحـأحـت "تـنحنحت" عـمتو نـداء نـاطـقة: تـعي یـا بـنتي مـالـك خـجلانـة!! وابـتسمت 

بوجھھا مسایرتھا... 

جـودي مـاتـت مـن الـخوف لـما تـخیلت ھـادي السـت ھـتكون أمـھا وتـتحكم فـیھا وھـي مـا 
بـتعرفـھا إلا مـن لـیلتین... فنسـیت تـرد عـلیھا ولا تتحـرك لـعندھـا لإنـو كـان مـناھـا تھـرب مـنھا 
لـجناحـو غـیر مـتبعة بـالـلي مسـتغربـین تـصرفـھا فـقربـت مـنھا أم عـبد الـعزیـز عـارضـة عـلیھا 
الـمودیـل مـختصرة الـقیل والـقال... وھـادا الـموقـف مـا رح یـعدي مـرور الـكرام مـن قـدام عـمتو 
نـداء... وھـیك بـلشّ أول مـطب إلـھا مـع عـیلتو... والـمشكلة جـودي مـن تـوتـرھـا مـو قـادرة 
تـركـز بـالـلي عـم تـشوفـو... والـوقـت مـضي مـن قـدام عـیونـھا بـین شـرب الـقھوة والـشاي وھـي 
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بـس عـلیھا تشـرب حـبت ولا مـا حـبت مـن تـوتـرھـا... وع فـجأة لـمحت مجـموعـة صـبایـا 
مـحجبات دخـلوا عـلیھم كـرمـال یـاخـدوا قـیاسـاتـھم مـع كـتالـوج لـنوع الأقـمشة... فـكان بـس عـلیھا 
تـوقـف وتـلف شـمال ویـمین... وبـعدھـا قـامـوا یـصلوا فـقامـت تـصلي بـدون مـا تـتوضـى وأصـلاً 
ھـي نـاسـیة إذا مـعھا وضـو أو لا وقـبل ھـیك ھـي مـا فـكرت بـالـوضـو رغـم إنـو مـعھا وضـو مـن 
صـلاة الفجـر لإنـھا لا دخـلت حـمام ولا نـقضتو... وبـعد الـصلاة بـلش مـوعـد الـغدا وتـغدت 
مـعھم لا ھـي ولا جـوري نـاطـقین بحـرف واحـد لإنـھا ھـي حـاسـة بشـي غـلط أمـا جـوري سـاكـتة 

من صدمتھا... قالتلھا ما تعطي عمتھا المجال تعلقّ علیھم... 

فـقامـت عـملت شـي بـسود الـوجـھ... فـتجاھـلت وجـودھـا مـن عـصبیتھا مـنھا فـكان بـس عـلى 
السـیدات الـكبار یـتكلموا... واذن الـعصر وصـلوا الـعصر وانـسحبوا بـعدھـا تـاركـین الـبیت 
مـتوتـر... وبـاللحـظة یـلي وصـل جـودي صـوت تـسكیرة الـباب قـامـت ھـاربـة لـجناحـھا وھـي 
حـاسـة حـالـھا مـضیعة ع مـتوتـرة ع عـامـلة شـي غـلط مـن نـظرات جـوري وإحـساسـھا 

المخیف... 

والـكارثـة الـفعلیة ھـي لھـلأ مـانـھا فـاھـمة شـو عـامـلة... فبسـرعـة غـیرّت كـل شـي اعـطتھا إیـاه 
جـوري ومـرجـعتو لـجناحـھا بسـرعـة لإنـھا فـكرتـھا إنـزعـجت مـن كـتر مـا ضـلت لابسـتھم... 
ونـامـت بفسـتانـھا الـبیتي الـمورد الـرمـادي الـقطني... متھـربـة مـن عـناء الـیوم یـلي مـرت 

فیھ... 

نـامـت وھـي مـو عـارفـة شـالـلي نـاطـرھـا مـع جـوزھـا... مـن عـمتو یـلي خـبرتـو بـالـنص الحـرفـي 
ع خـط الـتلیفون وھـو عـم یشـتغل: شـو ھـالـزوجـة الـكلاسـیك یـلي عـندك تـقلانـة بسـلامـھا عـلینا 
ومـا احـتشمت أمـك قـدامـنا بـتقلھا تـعالـي یـا بـنتي بـقت مـكانـھا وأمـك عـشان مـا تـنكسف قـدامـنا 
وتـختصر الـمشاكـل قـامـت لـعندھـا تـخیل أمـك تـعمل عـلشانـھا مـن أول زواجـكم یـبقى شـو حـالـھا 
بـعدیـن... فـمن ھـلأ بـقلك شـكلھا بـنتھم جـاي تـتمرد بـس ع مـین ع مـرت أخـي لا اسمحـلي 
تـصرفـھا مـن أولـھا ھـیك مـا بـنسكت عـنو ولا عـنھا... ولاه لـسا قـاعـدة مـنظر مـعنا بـدون مـا 

تعبرنا الخانم بنت دھب... 
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فـرد عـلیھا كـرمـال رضـاھـا: شـكرًا لإنـك خـبرتـیني ومـا تـقلقي أنـا بـعرف كـیف أتـعامـل مـعھا 
وحـقك عـلي یـا عـمة إنـتي وصـحبتك واعـتذریـلھا نـیابـة عـني وعـن مـرتـي... ومـعلیھ خـلیني 

سكر منك وبنتكلم بعدین عشاني عم بشتغل ھلأ... 

فردت علیھ بنبرة جامدة من غلھا ع تصرف مرتو معھم: تمام باي! 

وبسـرعـة ھـو سـكر مـنھا مـتصل ع أمـو لـیتأكـد مـنھا لـكن أمـو بـعیدة عـن تـلیفونـھا عـم تـطالـع 
الـزیـنة یـلي عـم یـزیـنوھـا الشـباب بـرا الـبیت اسـتعدادًا لشھـر رمـضان الـكریـم یـلي ھـیبدا مـن 
الـلیلة إذا أكـد الـمفتي عـند صـلاة الـمغرب... فـاضـطر یـتصل ع جـوري یـلي كـانـت نـایـمة وھـي 
مـذھـولـة مـن یـلي عـملتو جـودي... فـما كـان فـیھ حـدا فـاضـي لـلرد عـلیھ وھـالشـي جـننوا فـما 
صـدّق یخـلصّ مـن شـغلو راجـع لـبیت أھـلو الـجامـد والـخالـي مـن الـراحـة والألـفة... وطـلع 
بسـرعـة الـریـح لـعندھـا... وھـي ولا عـن ھـوى داري عـنو إلا لحـظة مـا صـحت مـن نـومـھا ع 
سـحبتو لإلـھا مـن إیـدھـا بـقوة فـطالـعتو بـخوف... ھـي شـو عـامـلة عـلشان یـجیھا ھـیك إلا 

بصوتو القاسي مخبرھا: مكیفة یا مدام عبد العزیز ع قلة احترامك مع أمي؟ 

ضـحكة بـاھـتة طـلعت مـنو لإنـو ویـن بـاقـي عـقلو لـما فـكر امـبارح یـبوسـھا ع كـتفھا بـإمـتنان 
لإنـھا طـلعت مـا بتسـتاھـل... فـرفـع إیـدو الـتانـیة ع دقـنھا شـادد عـلیھ نـاھـرھـا: لـساتـك نـایـمة بـعد 
سـوادة وجـھك... ع شـو وصـیتك قـبل مـا دخـلك ھـالـبیت... مـو قـلتلك أمـي وأخـتي خطـ أحـمر... 

فھلأ رح تقومي تبوسي راس أمي ورجلھا قبل إیدھا... 

ورماھا بعید عنو ماشي بالغرفة یعني شو بدو یعمل معھا ع قلة احترامھا....

یضربھا؟ 

یكسرھا؟ 

یطحنھا؟ 

یعلم علیھا؟ 

أحسن حل تخدم أمو... 
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عـلشان تـعرف قـیمتھا ع الأقـل... وتـحترم الأكـبر مـنھا... ولـفلھا بـشكل مـخیف وھـو مـولـّع 
مـنھا وعـیونـو عـم تـقدح شـرار سـاحـبھا مـن إیـدھـا مـتجاھـل دمـوعـھا یـلي بـتنزل ع كـل شـي 
سـائـلھا بـغل: عـم تـبكي ھـلأ!! ھـھ لـیھ مـا فـكرتـي مـنیح قـبل مـا تـعملي ھـیك شـي مـع أمـي یـا 
بـنت جـاسـر... وكـمّل سـحبھا بـقوة مـن إیـدھـا وھـو مـو قـادر یتحـمل فـكرة إنـھا قـللت مـن إحـترام 
أمـو قـدام عـمتو نـداء وأخـتو والـلي جـایـة مـعھا... غـیر حـاسـس فـیھا لـلي مـن الـخوف صـارت 
تـشھق بـصوت عـالـي مـو فـاھـمة مـالـو ھـیك مـنجن عـلیھا... ومـا وعـت عـلیھ إلا سـحبھا مـتل 

الخروف یلي رح یندبح ھلأ وھو مو مستني فیھا لتقوم عن السریر... 

أصـلاً مـین قـال ضـروري تـقوم لإنـو ھـو ھـیجرھـا مـن إیـدھـا... فـحاولـت تھـرب مـنو... بـس 
ویـن؟ مـنو ھـو!!! ھـادا بحـلمھا وعـنادة فـیھا مـن شـعرھـا وقـفھا... مـطلعھا مـن جـناحـو بـعد مـا 
فـتح الـباب وصـوت بـكاھـا بـقطعّ الـقلب إلا ع فـتحتو لـجناح أمـو بـالـوقـت یـلي جـوري صـحت 
مـن نـومـھا خـطف فـاتـحة الـباب مـن الـخوف لـما وصـلھا شھـیق جـودي...وبـس لـمحت عـبد 
الـعزیـز وھـو مـعطیھا ضھـرو داخـل مـحاكـي أمـھا یـلي لـما لـحقت تـسكر الخـط مـن عـمتھم 
سھـر لـتشوف شـو فـیھ... وبـس لـمحت ابـنھا ھـیك داخـل عـلیھا مـع مـرتـو جـمدت مـكانـھا مـعلقة 

بلسان تقیل بالقوة: یـمـا شــو فـیھ جـایـب بـنـت الـنـاس ھـیـك؟!

عـبد الـعزیـز رمـاھـا عـند رجـلیھا نـاطـق بحـرة: ھـو إنـتي ربـتیني لـھالـطول عـلشان لـما اتـجوز 
بـالأخـیر أجـازیـكي بھـیك مـرا... والله مـا رح تـطلع مـن ھـالـغرفـة سـالـمة إذا مـا خـلیتھا تـبوس 

راسك ورجلك قبل إیدك... وتخدمك لأردھا لأھلھا... 

جوري من الخوف طبقت باب جناحھا قاعدة وراه وھي عم تسمع شھیق جودي... 

صحیح جودي قللت من إحترام أمھا ویلي ھي حماتھا بس ممكن عن جھل... 

صـحیح جـودي كـانـت غـریـبة عـنھم بـالـقعدة... بـس شـي مـو لـطیف ومـو مـبرر لأخـوھـا یـعامـلھا 
ھـیك قـدامـھم ... فـسكرت إدیـنھا صـامـتھم رافـضة تـسمع كـلامـھم وصـوت بـكى جـودي 
وشھـیقھا... تـاركـة أمـھا تـواجـھ ھـالـموقـف لـحالـھا وھـي مـش قـادرة تتحـمل شـوفـة مـنظر مـرتـو 
المھـیونـة قـدامـھا ھـیك ع الأرض... فـردت بسـرعـة وھـي مـناھـا تھـرب مـن ھـون ومـا تـعیش 
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ھـیك مـوقـف ولا تجـرّب ھـیك شـعور مخـزي لإلـھا مـع كـنتھا بـأول أیـامـھا عـندھـم: مـا بـدي شـي 
من البنت... الشغلة مانھا مستاھلة الله یبعد عنا كید النسا و~

قـاطـعھا بـعصبیة حـارقـة: أم عـبد الـعزیـز مـن تـم سـاكـت مـع احـترامـي لإلـك ھـادي مـالـھا یـومـین 
عندك وھیك نازلة... اقعدي مكانك... وخلي كل حدا یاخد حقو... 

أم عبد العزیز فورًا دافعت عنھا بحرقة: یا ابني أنا مسامحتھا البنت صغیرة وبتتعلم ~~

رفـع حـواجـبو بـاعـتراض وھـو مـو شـایـف قـدامـو مـن یـلي تـخیلو وسـمعو مـن عـمتو نـداء: یـا 
حـجة حـطي ھـادا الـكلام ع جـنب إنـتي فـاھـمة قـصدي... وربـي وإیـمانـي یـا أم عـبد الـعزیـز إذا 

ما قعدتي وخلیتھا تعمل شو قلت لتروح لبیت أھلھا... 

أم عـبد الـعزیـز مـسحت ع وجـھھا بـضعف لإنـھا ھـي مـا بـدھـا شـي مـن بـنت دھـب... یـلي 
صـار قـلة فـھم مـو عـن كـید وجـكر وعـناد مـنھا فـنطقت مـحاولـة تـصحیھ ع طـبیعة الـحیاة إن 

كان ناسي: یا ابني الحیاة مو ھیك فاستغفـ~

ھـز راسـو خـلص رح تنفجـر مـعو مـن أمـو الـعم تـدافـع عـنھا ع غـلط فـعلىّ صـوتـو طـالـب مـنھا 
وھـو عـم یـقاطـعھا: حـجة بسـرعـة اعـصابـي بـایـزة بـلاش تخـلیني أعـمل شـي مـا یـرضـیكي 

فیھا... اقعدي مكانك!

أمـو رفـضت فتحـرك لـعندو جـابـرھـا... مـا رح یخـلي بـنت دھـب تـعلى درجـة بـبیت أھـلو 
كـرمـال مـا تـتطاول عـلیھم... أول الـلقمة صـعبة عـلیھا بـعدیـن بتسھـل عـلیھا بـس ھـادا بحـلمھا 

طول ما ھو راسو مرفوع... 

فـبكت أمـو ع حـالـھا... مسـتحیل تخـلیھ یـعمل شـو بـدو... لـكنو ضـغطھا سـاحـب جـودي الـمنزلـة 
راسـھا ع الأرض عـم تـبكي بحـرة مـن إھـانـتو لإلـھا بـقسوة وقـرّبـھا مـن أمـو مخـلیھا تـبوس 

رجلھا لكن أمو رفضت: عبد العزیز برضاي علیك ما تھینھا قدامي... 

عبد العزیز مسك جودي من شعرھا بحرة: رجلك!!
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أمـو مـا قـدرت تـطاوعـو لـكن ضـعفت مـن خـوفـھا ع الـبنت وبـاسـت جـودي رجـلھا وھـي مـو 
فـاھـمة لـیھ... وع فـجأة أمـو دفـعتو بـعید عـنھم مـقربـة ھـي مـنھا ضـامـتتھا لـصدرھـا: والـــلــھ 

مـانــي ~

عـبد الـعزیـز مـا أعـطاھـا مـجال لـتحتویـھا لإنـو سـحبھا بـقوة مـن إیـدھـا وھـو عـم یـقللھا: بـكفي مـا 
تنسي ھي بنت مین... 

وبسـرعـة طـلع مـن جـناحـھا راجـع لـجناحـو وھـو مـانـو طـایـق جـودي... الـلیلة مـانـو راحـمھا... 
ومـو بـس الـلیلة إلا كـل الـلیالـي والأیـام الـجاي... فـعلاً مـا أرخـصھا بـھالـعملة... وسـكر الـباب 
بـغل بـالـمفتاح ولـفلھا وھـو شـایـف الشـیاطـین قـدامـو... وجـرھـا مـن إیـدھـا نـاحـیة الحـمام آمـرھـا: 
بسـرعـة قـومـي جھـزیـلي الحـمام... مـعك بـس كـم دقـیقة لتجھـزیـھ... لإنـو إذا مـا كـان جـاھـز 
بـعدھـا مـوتـك ع إیـدي... فـاھـمة!!! ورمـاھـا ع الأرض بـعید عـنو متحـرك لـغرفـة الـغیار مـنفلّ 
كـل أواعـیھ وأواعـیھا یـلي رتـبتھم الخـدامـة رولا جـوا خـزایـنھا وھـي قـاعـدة مـع أھـلو 

والمصممة... 

إذا مـا قـلب حـیاتـھا لـجحیم مـا بـكون ھـو... ورجـعلھا مـلاقـیھا قـاعـدة ع أرض.. جـن... ھـو رح 
یـقتلھا یـعني رح یـقتلھا... إلا بـرنـة تـلیفونـو أنـقذھـا... فـسحبھا مـن إیـدھـا بـشكل مـخیف... 
مـاسـكھا مـن دقـنھا جـابـرھـا تـطالـعو وھـو عـم یھـددھـا: إذا أھـلك مـا عـلموكـي ع الـفھم 
والاحـترام أنـا رح عـلمك... ومـسكھا مـن شـعرھـا مـطنش بـكاھـا ودفـعھا لـجوا الحـمام: بسـرعـة 
اعـملي یـلي قـلتلك عـلیھ... ولـف طـالـع سـاحـب تـلیفونـو رادد ع أبـو جـنرال الـمتصل عـلیھ وھـو 

عم یتحرك لغرفة الصالون طابق الباب وراه: اه عاصي في شي!!

عاصي رد علیھ: رمضان كریم یخي.. إنتا یلي مالك شي صوتك مبین محزمق... 

رد باقتضاب: لأ!

عـاصـي حـس إنـو الـعكس فـما حـب یـضغط عـلیھ: الـمھم اتـصل ع جـدك لـما مـا بـترد عـلیھ 
بستلمني... مفكرني سكرتیرك...
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عـبد الـعزیـز ابـتسم غـصب عـنو رادد: طـیب ھـلأ بـشوف شـو مـالـو... وسـكر الخـط بـوجـھو 
مـفقدّ كـم اتـصال واصـلو وھـو مـو داري عـنو لإنـو كـان بـأدّب قـلیلة الأدب یـلي عـندو... إلا 
لـمح جـدھـا وجـدو.. وكـم صـدیـق بـعرفـو مـتصلین عـلیھ... فـفھم لـحالـو جـدو بـدو إیـاه عـلشان 
یـحاكـي جـدھـا یـلي اتـصل عـلیھ... فـاتـصل ع جـدھـا یـشوف شـو مـالـو وأول مـا وصـلو صـوتـو: 

ألو! 

رد بصوت ممتص فیھ عصبیتو: رمضان كریم یا عم... 

رد جدھا وھو عم یقعد ع كنبة غرفة نومو: الله أكرم یا ابني!!

عـبد الـعزیـز حـس رح یسـتفرغ مـن كـلمة "ابـني" فـنطق سـائـلو: شـفتك یـا عـم مـتصل عـلي 
فرجعتلك شوف شو فیھ انشا� ما یكون شي خطیر...

الجـد كـان عـم یـسمع كـلامـو وھـو مـبتسم مـن الـدان لـلدان بـراحـة لإنـو عـرف مـن كـنایـنو وبـناتـو 
إنـو بـنتھم عـند ابـن الـخیاّل شـو مـتدلـلة ومتسـتتة... ودامـھا متتسـتة عـندو ومـو مھـیونـة... بـقدر 
یـشوفـھا بـكل راحـة... فـبلع ریـقو مـجاوبـو: لا مـا فـیھ شـي خـطیر و� الحـمد بـس رنـیت عـلیك 

لإني حابب مر ع حفیدتي اللیلة فقلت أسألك إذا مش مشغولین لأجي شوفھا...

عـبد الـعزیـز ضـحك بـمرار... یـشوف حـفیدتـو الـوسـخة... تحـلم ھـادي الأیـام تـقعد مـع حـدا ولا 
تـشوف حـدا كـعقاب لإلـھا مـن قـلة احـترامـھا مـع أھـلو ومـعارفـھم فـرد بـكل جـرأة: والله یـا عـم 

صعب كتیر مو شوي لإنو عماتي عنا ومعارفھم والبیت ضغط... 

فـرد عـلیھ عـثمان بـمسایـرة: بسـیطة یـبقى لـغیر یـوم... وخـلیني سـكر مـنك خـوف مـا اشـغلك 
عن ضیوفكم... فالسلام علیكم... 

رد علیھ مسكر الخط: وعلیكم السلام... 

ورمـى الـتلیفون ع الـكنب راجـعلھا وھـي عـم تـبكي بحـرقـة ع حـالـھا... وتـاركـة حـنفیة الـبایـنو 
شـغالـة وھـي مـو عـارفـة شـو تـعمل غـیر ھـیك... وع فـجأة حسـت عـلیھ داخـل عـلیھا مـن ظـلو 
الـمنعكس عـلیھا لإنـھا قـاعـدة ع طـرف الـبانـیو... ومـن الـخوف رجـعت ضھـرھـا لـورا نـاسـیة 
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إنـو مـا فـیھ وراھـا شـي غـیر الـبانـیو... فـوقـعت بـمیة الـبانـیو وھـو قـرب مـنھا مـادد ایـدو مـسكر 
الحنفیة: وین باقي عقلك بدك تغرقي الحمام میة مع البانیو... 

جـودي خـلص مـا عـاد فـیھا تتحـمل عنجھـیتو فـبكت بـصوت... یـعني ھـادي الـلغة الـوحـیدة یـلي 
بـتسعفھا بـعد الـكلام...لـكن ویـن مـع عـبد الـعزیـز... مـا بـتنفع... فـمسكھا مـن إیـدھـا كـاتـم حـسھا 
بـإیـدو الـتانـیة: قـومـي خـلصیني... بسـرعـة رتـبي غـرفـة الأواعـي بـعد مـا تـصلي... أكـید مـا 
صـلیتي... لـلیش تـصلي مـا ھـو أنـا مـتجوز وحـدة مسـلمة بـالاسـم... بسـرعـة تـوضـي وروحـي 
صـلي... وھـیني طـالـع صـلي فـیجعلني اسـمع حـسك وإنـتي عـم تـبكي لأمـد إیـدي عـلیكي بـاكـیة 
بـاكـیة أبـكي ع شـي جـد بحـر... ودفـعھا بـعید عـنو بـكره طـالـع مـن الحـمام لـیصلي الـمغرب قـبل 
مـا یـفوتـو وقـتو... وھـو مـن وراھـا مـو عـارف یـركـز بـالـصلاة... مـناه یـقتلھا مـجنونـة تـعمل 
ھـیك شـي وھـي عـندو تـشكر ربـھا مـا قـتلھا... وشـو عـصبیتو زادت عـلیھا لإنـو مـا عـرف 
لـلصلاة طـعم.. وسـلم مـن الـصلاة مـتفقد ویـنھا إلا لـمحھا واقـفة عـم تـدور ویـن الخـدامـة حـطت 
طـقم صـلاتـھا بـعیونـھا لإنـو مـا فـیھا حـیل تـدور مـن عـرقـھا یـلي زاد وجـعو مـع خـوفـھا وجـرھـا 

ودفعھا... 

وھـو بـس شـافـھا ھـیك رح یـقتلھا بـقلھا صـلي... وھـي حـضرتـھا بـس واقـفة ھـیك... یـا رب شـو 
یعمل فیھا... 

وھـي یـا حـرام مـن خـوفـھا مـنو رجـعت لـورا مـرتـعبة... ورفـعت إیـدھـا ع وجـھھا... ولـما 
شـافـھا ھـیك عـملت لـف وجـھو عـنھا یـعني ھـادي رح تـكون أم ابـنو یـعني ھـي مـرتـو ومـا لازم 

یمد إیدو علیھا... 

والـكارثـة ویـن إنـو ھـو ھـلأ حـاسـسھا عـدوتـو مـو مـرتـو... فـرح یـطحّنھا إذا بـقت قـدامـو... 
فـلفلھا مـاسـكھا مـن رقـبتھا مـلزقـھا بـالـحیطة یـلي وراھـا وھـو عـم یـحاكـیھا بـغل: أفـھم أنـا بـدك 

احرق لساني علیكي علشان تفھمي شو بحكي... 

جـودي غـمضت عـیونـھا رافـضة تـشوفـو... ویـن تـطالـعو وھـو مـبین مـخیف بـشكل كـبیر 
قـدامـھا... بـس ھـي لازم تـعرف مـن یـوم وطـالـع مـا فـیھ ذرة رحـمة ھـتجربـھا مـنو... فـما لـقتو 
غـیر مـقرب مـنھا ع فـجأة بـطریـقة وحشـیة... كـل شـي كـان مـفكرو بـخصوص عـلاقـتو مـعھا 
تـحول... تـحول لـلعكس... مـا رح یـرأف فـیھا أو یـسأل فـیھا... بـایـنتھا لإنـو دلـعھا تـطاولـت 
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عـلیھ... ورمـاھـا ع السـریـر جـابـر حـالـو عـلیھا: مـش أھـلك بـدھـم ولـد... لـلیش عـم نـطوّل 
علیھم... فنطقت ضامة حالھا بعد صمت طویل بھمس: مــا تــقــرب!! 

مین؟؟؟ 

ھـو مـا یـقرب... بـخیالـھا ولا بحـلمھا... لإنـو ھـو مـا رح یـسأل بـصوتـھا... ولا بـرغـبتھا... 
وجـبر حـالـو عـلیھا مـو بـالإعـتداء إلا إنـھا تـطالـبو یـلمسھا... وبـعد عـنھا تـاركـھا تـبكي بخجـل 
مـن حـالـھا إنـھا ھـي یـلي بـدھـا إیـاه ودخـل یتحـمم ع السـریـع عـلشان یـلحق یـصلي الـعشا 
والـترویـح بـالـجامـع وھـو حـاسـس حـالـو لـسا فـیھ طـاقـة شـر اتـجاھـھا مـا انـطفت... وسـكر الـباب 

وراه بالمفتاح... كرمال ما تحاكي أختو وأمو كتأدیب لإلھا....

وھـي بـس حسـت إنـھا ضـلت لـحالـھا بـالـغرفـة فـقدت عـقلھا... وبـكت بـصوت عـالـي... ع الـلي 
صـار مـعھا... وشـو كـان نـفسھا تـعمل شـي بـحالـھا ولا بـجناحـو بـس مـا فـیھا حـیل... مـا فـیھا 
حـیل مـن الـتعب... جـسمھا عـم یـوجـعھا... فـضمت حـالـھا بـاكـیة ع حـالـھا بـأسـى ونـامـت بـعد 
عـناء طـویـل مـع الـنوم وھـي شـو كـارھـة حـالـھا لإنـھا تـفاعـلت مـعاه بـالـلي بـتكرھـو... لـدرجـة 
مـناھـا فـیھا تـدفـن حـالـھا ع قـید الـحیاة... فـانـفصلت بـنومـھا عـن الـلي بـصیر حـوالـیھا غـیر سـائـلة 
بـحال حـماتـھا الـشو زعـلانـة عـلیھا ومـانـھا قـادرة تـحاكـي حـدا مـن سـوادة وجـھ ابـنھا مـعھا 
قـدامـھا... یـعني لـو كـانـت ھـي بـنت دھـب مـو حـرام ھـیك یـعمل مـعھا... إن عـصبیتو وشـیطانـو 
وسـوسـولـو سـوء عـملو ونـسّوه دیـنو شـو بـقول ھـادي مـشكلتو مـش مـشكلتھم... ھـیجلطھا بـالـلي 
عـملو... مـناھـا تـفرك رجـلھا یـلي بـاسـتلھا إیـاھـا بـنت دھـب بـلكي یـطلع جـلد تـانـي غـیر الجـلد 
یـلي بـاسـتو... و شـو نـفسھا تبھـدل نـداء وتـقل مـن قـیمتھا ع ھـیك عـملة بـس الـغلط مـا بـبرر 
الـغلط... مـا بـھونـلھا تھـین بـنت حـماھـا ولا ھـانـلھا بـنت حـماھـا تـعمل ھـیك بـبنت دھـب... 
فـدمـعت ع سـجادتـھا داعـیة لابـنھا بـالھـدایـة والـتفاھـم مـع بـنت دھـب یـلي مـبینة بـریـئة ومـا بـتفھم 

شي بالحیاة... 

یـعني ھـي شـو رح تـحكي ولا شـو تـعلق غـیر إنـو ھـادي جـاي ع صـلح فـلازم تـبیضّ وجـھ 
أھـلھا مـعھا قـدامـھم والجـرسـة أھـلھا ھـما یـلي عـرضـوھـا عـلیھم وھـما عـارفـینھا بھـیك 
شـخصیة... فـیعني ھـي راحـت ضـحیتھم كـلھم... وبـایـنتھا وحـتى إلا أكـید ھـتنظلم عـند 

ابنھا... 
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فـَرق قـلبھا عـلیھا لـما حسـتھا مـتل الحـمل الـواقـع بـین مجـموعـة ذیـاب... فـنطقت مـن حـرتـھا... 
الله یـصلحك یـا نـداء ع ھـیك عـملة... سـودتـي وجـھ الـبنت قـدامـنا... وسـودتـي وجـوھـنا 
قـدامـھا... وقـعدت تسـتغفر ربـھا عـن یـلي عـملو ابـنھا مـع بـنتھم... بـلكي ربـنا یـرحـمو ویـغفرلـو 
لإنـو إھـانـة الـعبد وكسـر الـخاطـر شـي كـبیر عـند الـرب... فـممكن بـتصرف ابـنھا بسـتھین فـیھ 
مـعھا الله یحـرمـو نـعم كـتیرة عـلیھ وخـاصـة إنـھم ع بـاب رمـضان... وھـي أم ومـا بـھونـلھا 
بـابـنھا... بـس الـعین بـصیرة والإیـد قـصیرة والـرب مـجیب... فحـلھا بـس یـجي مـن قـدرة الـقادر 
وحـدو... فـفوضـت أمـر بـنت الـناس لـربـھا وھـي مـش مـفكرة ولا حـتى خـاطـر ع بـالـھا بـنتھا 
تـكون شـاھـدة ع الـلي صـار مـن وجـع قـلبھا ع بـنت دھـب... فتحـركـت لـفرشـتھا لـتنام عـلیھا 
وھـي شـاحـبة مـتل بـنتھا الـمعدتـھا اضـطربـت مـن بـعد شـافـت جـنون أخـوھـا مـع مـرتـو قـدامـھم 

وما ھدت إلا بعد ما استفرغت كل یلي باقي ببطنھا... 

شـكل جـودي وھـي عـم تـنسحب قـدامـھا شـلع قـلبھا... لـدرجـة مـو قـادرة تـلمح أخـوھـا ولا عـمتھا 
نـداء الشحـرورة... وشـو مـناھـا تـدعـي عـلیھا مـن قـلبھا بـس ھـي مـا تـربـت ع ھـیك شـي... 

فسكتت مغصوصة على حال جودي... وھي مو عارفة كیف تحذف یلي شافتو... 

إذا ھـي ع مـقطع بمسـلسل فـیھ قـسوة وضـرب بـتنجن وبـتنفعل شـو حـال لـو یـصیر ھـیك ع 
الأرض الـواقـع لـتدافـع بـكل قـوة وتـكون Strong independent women لـكن طـلع 
أمـرھـا ع الأرض الـواقـع غـیر عـن یـلي كـانـت مـفكرتـو... لإنـھا مـن كـتر مـا ارتـعبت مـو قـادرة 
تـفیق مـن الـصدمـة... أخـوھـا ھـیك یـتعامـل مـع مـرتـو... شـو تھـیألـو لـما عـمل ھـیك قـدامـھم... 
فـخبت عـیونـھا وھـي مـتمددة ع سـریـرھـا... مسـتحیل تـسامـح أخـوھـا ع ھـیك مـنظر... یـلي 
بـرضـى یـعمل ھـیك مـع مـرتـو بـرضـى ع بـنتو وأخـتو... مـعقول ھـو یـسكت لـزوجـھا إذا ھـیك 

عمل فیھا... إذا ھو بسكت ھي مستحیل تسكت... لازم تعمل شي لجودي وھلأ... 

دمـھا حـرقـھا عـلیھا... مـو عـارفـة تـشغل حـالـھا بـالـحكي مـع أریـام وصـحباتـھا ولا حـتى 
بالمسلسلات... 

مـحتاجـة شـي یحـذفـلھا فـیھ صـوت جـودي مـن إدنـیھا بـس مـا فـیھ... فـطلعت ركـض لـغرفـة أمـھا 
باكیة ع حضنھا... مو قادرة تتحمل الصوت والصورة المحفوظة بذاكرتھا... 
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ھـي مـا بـحیاتـھا انـضربـت كـف ولا شـافـت مـد إیـدیـن ع بـنت ع الأرض الـواقـع... تـیجي ع 
كبر تشوف یلي عمرھا ما تخیلتو ببیت أھلھا وقدام عیونھا كارثة...  

فـشكت لإمـھا إنـھا مـا رح تـسامـح عـزوز ع الـلي عـملو... وخـجلانـة مـن مـقابـلة جـودي ع الـلي 
عـملو مـعھا... وأمـھا مـشاعـرھـا ھـاجـت مـن كـلامـھا ع ابـنھا... وحـلفت مـا تـسكتلو عـن الـعملة 

وتعاقبو... فصبرٌ جمیل و� المستعان... 

فسـبحان الله یـلي قـلبو ھـمو رضـا ربـو مـا رح یـكون مـتل یـلي قـلبو مـقفل وعـیونـو مغشـیین مـن 
الـعصبیة... وصـلى وسـلم وھـو لـسا مـعصب مـنھا لإنـو مـو قـادر یـتقبل فـكرة تـقلیل احـترامـھا 
مـع عـمتو وصـاحـبتھا وتـطنیش أمـو ع الـعلن ولا بـالـخفاء... وھـو مـناه یـقتلھا مـحاكـي حـالـو 
"لـك ھـادي أمـي یـلي ربـتني وشـقت عـلیي وعـانـت عـلشانـي أنـا وأخـتي تـبالآخـر وتـیجي وحـدة 
مـالـھا بـالـقصر لامـبارح الـعصر مـصدقـة حـالـھا تـطاول عـلیھا" لـیطلع عـیونـھا مـن مـكانـھم 
ویخـلیھا بـس تـفكر بـشو بـدو... والله حـلو بـنت لـسا مـا طـلعت مـن الـبیضة تـطلع عـلیھ ھـو 
وأمـو... وتحـرك بـعد صـلاة الـتراویـح لـبیت الجـد لإنـو زیـارة الـصحاب ورجـال عـماتـو 
ھـتكون فـیھ لیشـربـوا قـھوة ویتحـلوا.... ویـحكوا بـالـلي لازم یـنحكى... وكـان مـن نـصیبو 
كـالـعادة یـقعد جـنب عـاصـي یـلي بـس عـلیھ یـعلقّ: شـو شـایـفك قـاعـد ع أعـصابـك كـنك مشـتاق 

لجنب المدام... 

عـبد الـعزیـز طـالـعو مـن طـرف عـیونـو راددلـو بجـلفة: لا والله مشـتاق لـجنبك یـلي بـحكك... 
لإنو باینتو بدو حدا یدلعو... المھم جیبتلي العید...

عـاصـي ابـتسامـتو زادت: یـخي إنـتا بـدك تـجیب عـید الـعیلة وربـي بـس یـصیر شـي إلا 
خبرّك... تفائل خیر!!

عـبد الـعزیـز ابـتسم غـصب عـنو بـوجـھو بـالـع كـلامـو.. ولـف وجـھو مـطالـع بـالـوقـت الـعاصـي 
سحـب فـیھ كـاسـة القـھوة یـلي قـدامـو مـن ع الطـاولـة مـكمّل كلاـمـو منـ حـبو لیجـلطو: بـعدینـ بـدل 
مـا تـقلقني بـھالـموضـوع عجّـل بـالـمطلوب... خـلینا نـشوف ابـنك بـالـنھایـة أنـا عـارفـك لـو شـو مـا 

أبوھا عمل وصار بین العیلتین ما رح تتركلھم بنتھم... 
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عـبد الـعزیـز كـتم تنھـیدتـو لـما ذكـرو بـھالـبلوة یـلي مـا رح تـرتـاح ویـھنالـھا بـال إلا لـما تـجننو 
وتـودیـھ عـلى مسـتشفى الـمجانـین... فـابـتسملو قـبل مـا یـلف ع الـرجـال الـقاعـد جـنبو مـكمل 

كلامو معو... 

ومـا صـدّق الـقعدة تنتھـي وھـو حـاسـس بـعیون عـمو جـمیل ورجـال عـماتـو عـلیھ... بـس مـا 
حـب یـعطي تـصرفـاتـھم بـال... وقـبل مـا یـطلع إلا بـرسـالـة وصـلتو مـن عـمو كـنعان "رمـضان 
كـریـم... قـلت الاتـصال فـیك مخسـر لإنـك لا بـترد ولا بـتصد خـلي الـشغل وبـنت دھـب 
یـنفعوك" فـابـتسم بـمرار مـن صـحة كـلامـو مـسكر الـتلیفون داخـل الـبیت الـكل ضـواو مـطفیة 
وكـأنـو حـتى الـبیت بشھـد ع حـزن أھـلو... فـقطع الـمسافـة فـاتـح بـاب جـناحـو الـمضوي فـیھ كـل 
ضـواوو... إلا لـمحھا نـایـمة بـعمق... مـعقول یـتركـھا تـنام ھـیك... لا إلا یشـتغل فـیھا شـغل یـعید 
فـیھ تـربـایـتھا مـن أول وجـدیـد... فـصحاھـا بسـرعـة مـن شـعرھـا وھـو عـم یـقلھا: شـو یـا حـلوة 

ناسیة شغلك وصلاتك... قومي قومي ما في عندي مرا ناسیة حق ربھا وزوجھا... 

جـودي مـا فـیھا تـقوم جـسمھا تـقیل... مـن ورا یـلي مـرت فـیھ الـیوم... لـكن ویـن زمـن أول 
حـوّل... إن كـان یـحن عـلیھا شـوي وقـت مـا كـانـت بـالـمزرعـة ھـلأ مـا فـیھ... وغـصب عـنھا 
خـلاھـا تـصلي بـعد مـا اغتسـلت بـتلات دقـایـق وھـو واقـف فـوق راسـھا مخـلیھا تـصلي بـعبایـتھا 
والـمندیـل یـلي جـت فـیھم أول مـرة ع الـمزرعـة لإنـو طـقم صـلاتـھا یـلي أجـى مـع جـھازھـا مـو 
مـبین لإنـھا نسـیت إنـو ضـلو تـحت مـن بـعد مـا صـلت الـعصر... وبـعد مـا صـلت تحـركـت 
لـترتـب أواعـیھ جـوا الخـزانـة... وحـددلـھا كـم دفـة... وھـي مـو قـادرة تـنزّل مـن حـالـھا وتـرد 
تـرفـع وكـل ھـادا ع حـساب رجـلیھا الـدایـبین وعـرقـھا وعـصوصـھا یـلي بـجوعـھا... فـبكت 
بـضعف لحـد مـا خـلصت دفـة مـن الـتعلیق... وھـو مـناه یـفھم تـلات سـاعـات شـغل ع دفـة 
وحـدة... اقـرضـوھـا قـبل مـا تـتكاثـر... ھـادي لـو كـانـت مـوظـفة لـسكرت الشـركـة... فـقرب مـنھا 
شـادد ع خـصلة مـن شـعرھـا الـھایـج غـیر الممشـط لإنـھا غسـلت شـعرھـا مـع جـسمھا بـدون مـا 
تمشـطو ولا حـتى تسـتخدمـلو اي شـي مـن الـمنتجات: ھـادا یـلي قـدرتـي عـلیھ... ضـحك 
بـمرار... یـلا مـع الـوقـت بـتتعودي... وسـحبھا لـعندو... فـِكرھـا إنـو خـلصّ مـنھا... بـس طـلع 
فـكرھـا مـو بـمكانـو لإنـو مـسح بـأصـابـعو الـطوال الـضخام ع وجـھھا الـتعبان والـلي بـاقـي عـلیھ 
آثـار مـن مـسكارة "مـسكرا" جـوري ورغـم دوبـانـھا ع مـنبع عـیونـھا وعـامـلة حـفر سـودا تـحت 
عـیونـھا... إلا إنـو مـعطیة بـؤبـؤو عـیونـھا لـون جـمیل... فـابـتسملھا بـطریـقة جـودي فـھمتھا 
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وكـانـت رح تھـرب مـنو لـكن ویـن مـا ھـي لازم تـتعود غـصب.. شـغل حـبة حـبة ودادة دادة 
بطلّو "ابطلو/ لغاه" معھا...

وفـعلاً كـم كـانـت ھـادي الأیـام جـحیم عـلیھا... بـین نـفل الخـزانـة ومـسح كـل شـي بـالـجناح مـع 
أوجـاعـھا الـرھـیبة وتـنزل ع الـمطبخ تـطبخ لإلـھا بـدون مـا تـفطر مـعھم... لإنـھم بـدونـھا كـل 
یـوم مـعزومـین بـرا الـبیت... فـزوجـھا الـكریـم مـعزوم لـمكان وحـماتـھا وبـنت حـماتـھا الـھاربـین 

من مقابلة وجھو بعد یلي عملو فیھا قدامھم بمكان تاني... 

ورغـم مـحاولات ھـروبـھم إلا مـا یـلتقوا صـدفـة عـند الجـد او وھـما طـالـعین الـدرج او مـن بـاب 
جـناحـھم... ولھـیك مـا كـان فـي إلـھم نـصیب یـقعدوا ع طـاولـة وحـدة مـن أول أسـبوع مـن شھـر 
رمـضان... ورغـم بـشاعـة الأمـر إلا إنـو عـبد الـعزیـز مـع احـترامـو لأمـو وحـبو لأخـتو 

المطقعة ما رح یعطي زعلھم بال... ع مین زعلانات ع قلیلة الفھم یلي عندو... 

اه یـعني یـرضـیھا عـلشان ھـما یـرضـوا عـلیھ وبـعدھـا ھـات خـلصّ مـع بـنت دھـب یـلي ھـتشوف 
حـالـھا عـلیھم... خـلیھم لاحـقین مـشاعـرھـم الـرھـیفة ویـعنْدوا ع راحـتھم لإنـھم آخـرتـھم یـنسوا 

ویردوا یحكوا معاه عادي.... 

بس المو عادي والكارثة وین؟! 

مـر مـا یـقارب اسـبوعـین مـن یـوم زواجـو ولـسا الآنـسة مـا حـملت... والـعیون عـلیھ وسـؤال 
عـابـر مـن ھـون ولا ھـناك... یـعني بـا� ھـو بـإیـدو ھـلأ یحـمّلھا... ھـو لـو طـلع بـإیـدو كـان مـن 
أول لـیلة... لـیطمن قـلبو ویـریـّح بـالـو... أصـلاً الـغبیة یـلي عـندو مفھـیة وإذا سـألـھا مـتى أجـتھا 

لتدوب بأواعیھا وتقلو ناسیة... أو ما بتعرف... أو یا ھتضلھا ساكتة.... 

وھـي مـن یـوم مـا جـت عـندو مـا أجـتھا... یـلا بـعطیھا مـن أسـبوع لأسـبوعـین تـانـیات لـیكون 
مـارق اكـتر مـن 21 یـوم إلـھا بـالـراحـة ع اخـر مـوعـد دورة إلـھا وھـیك بـعرف یحسـب مـعھا 
إذا ردت أجـتھا... وإذا تـأخـرت عـلیھا لأكـتر مـن ھـیك یـا فـرحـة قـلبو سـاعـتھا لـو طـلعت 

حامل... 
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بـس الـطامـة إذا عـندھـا لـخبطة بـالھـرمـونـات ھـات خـلصّ.. فتنھـد داخـل غـرفـة الـنوم إلا لـقاھـا 
مـتمددة وكـل شـي جـاھـز یـعني تـعلیق واحـد مـا فـیھ... حـتى الحـمام جـاھـز وبـیجامـتو جـاھـزة... 
یـعني مـا فـیھ شـي تـتعاقـب عـلیھ... لأ ھـیك مـا بـصیر... إلا مـا تـكون نـاسـیة شـي... فـلفالـھا 
خـافـي تـعجبو صـارلـھا كـم یـوم كـل شـي بتجھـزو بـدون أي نـقص مـمكن عـلشان تحـمي 
كـرامـتھا مـن كـتر مـا صـار یـغریـھا بـالـعلاقـة... بـس أبـدًا مـا فـیھ فـر مـنو... وع فـجأة انـتبھ عـلیھا 
كـأنـھا نـصحانـة شـوي... لـیھ مـا تـنصح وھـو مخـلي الخـدامـة رولا فـوق راسـھا تـصورلـو حـتى 
إنـھا عـم تـاكـل مـن الأكـل یـلي بـتعملو وعـلى الـسحور بتتسحـر قـدام عـیونـو ومـا بحـل عـنھا إلا 
لـما تـاكـل عـن تـنین... الـبنت یـلي شـافـھا بـالـمزرعـة عـم تـاكـل الأخـضر والـیابـس اخـتفت وإذا 
بـتركـھا ع راحـتھا یـا دوب مـو لـتاكـل إلا لتشـرب مـي... فـقعد جـنبھا قـریـب مـن رجـلیھا مـعلق: 
رجـال عـماتـك بـدھـم إیـانـا نـنعزم عـندھـم بـس لـسوء الحـظ جـدول عـزایـمي مـلیان... ومـد إیـدو 
مـاسـح ع رقـبتھا... بـس بـشكل عـام ھـروح ع عـزیـمة أھـلك بـدون مـا تـروحـي مـعي... لإنـو 
إنـتي مـكانـك ھـون... وقـرب أكـتر مسـتفزھـا: مـا بـتوقـع یـعني أھـلك كـتیر مسـتفقدیـنك... خـطك 
الجـدیـد "قـصدو تـلیفونـھا وخـطھا یـلي جـابـوا كتسـلیكة قـدام أھـلھا مـن أول یـوم كـانـت عـندو ومـا 
أعـطاھـا إیـاه مـن أول یـوم رمـضان كـعقاب لإلـھا ع الـلي عـملتو مـع عـیلتو... ولھـیك بـضلو 
مـعو لحـد مـا تـتأدب"بـضلو مـعاي اتـصال واحـد مـن أبـوكـي ولا عـمامـك مـا وصـلك ولـولا 

جدك یلي اتصل علیكي قبل كم یوم ولا قلت شو البنت شكلھا مقطوعة من شجرة... 

جـودي لـفت وجـھھا مـدمـعة... مـو حـابـة تـسمع أكـتر مـن ھـیك... لـكنو ھـو جـبرھـا تـلف وجـھھا 
تـقابـلو وھـو مسـترسـل بـكل إجـحاف بـكلامـو مـعھا: إذا قـلت غـلط عـدلـیني... وضـحك 
بـاسـتتفاه... أنـا مـو مـتأكـد إلا حـاسـس عـیلتك كـانـوا عـارفـین بـنتھم مـا فـي حـدا رح یـقبل فـیھا 
فـقالـوا لازم احـنا یـلي نجـوزھـا... فـاشـكري ربـك لإنـك عـندي مـو عـند حـدا تـانـي غـیري... لإنـو 
مـا بـتوقـع ع تـصرفـاتـك وعـمایـلك تـبقي عـندو یـوم وانـتي عـایـشة ولا بـاقـیة ع ذمـتو... وبـعّد 
عـنھا داخـل یتحـمم وھـو تـاركـھا تحـرق بـحالـھا مـن كـلامـو... لإنـو شـكلو كـلامـو صـح لإنـو مھـد 
یـلي كـانـت تـحكي مـعو اخـتفى فـجأة... مـعقول ھـالـقد ھـي حـدا سـيء وبـلى "ابـتلاء" مـتل مـا 

كان أبوھا بحكي... بس ھي جد ما عملتلو شي لیحاكیھا ھیك... 

مش عملت شو بدو!!! 

شو بدو منھا كمان؟؟؟ 
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بدو إیاھا تكره حالھا!؟ 

ما بتعرف تكره حالھا!!

ھي ما بتعرف تكره ولا بتعرف تشیل بقلبھا!

ھـي ھـلأ مسـتعدة تـعملوّ شـو بـدو بـس یـعفئھا ویـرحـمھا... مـا بـدھـا مـحبتو ولا حـتى بـتفكر 
فـیھا... ھـي مـتقبلة كـل یـلي صـار ونسـیتو بـالـمعنى الحـرفـي... رح تـقلو أمـرًا وطـاعًـا شـو مـا 
بـدك بـس كـف شـرك عـني... بـس ھـو مـو راضـي... لـیھ مـانـو مسـتوعـب ذاكـرتـھا قـصیرة 
الـمدى... وعـیھا بـريء مـالـو دخـل بـالـعقد الاجـتماعـیة والـحقد والـقسوة والـجفا... ھـي بـس 
بـتعرف تـزعـل... تـفرح... تـبكي... تـبتسم... تـحضر... تـاكـل... ومـن جـدیـد تـنظف وتـرتـب 

وتطبخ... وإیدیھا یلي ع شوي بلشوا یجفوا بشھدوا... 

أمـا ھـو بـعرف أشـیاء تـانـیة غـیر عـنھا ھـي الـجاھـلة فـیھا... مـناھـا تـقلو بـكفي بـدي أحـضر 
سـبیستون... ودیـني عـند جـوري بـس أقـعد جـنبھا مـن كـتر مـا ھـي فـقدت حـسھا... لإنـھا 
بـالـوقـت لـما تـكون جـوري بـالـبیت ھـي جـناحـھا مـقفل... وبـالـوقـت یـلي جـناحـھا بـنفتح بـتكون 
جـوري طـالـعة بـرا الـبیت مـع حـماتـھا لـلمكان الـمعزومـین عـلیھ... فـبالـمعنى الحـرفـي ھـي 

محبوسة بقیودو ھو... 

ورغـم وحـشة وقـسوة ھـالـحبس إلا بـتصحى تـانـي یـوم نـاسـیة الـیوم یـلي قـبلو... مـو بـرغـبة 
مــنھا إلا ھــیك ھــي... وھــو ھــادا یــلي مســتفزو... بــرودتــھا... بــكاھــا... صــمودھــا... 

خضوعھا... لینھا یلي فیھ جمود... وشخصیتھا الغریبة القاعد بتورّط فیھا... 

فـصحت ع سـرحـانـھا لـما شـافـتو طـالـع مـن الحـمام وبـایـن عـلیھ مـو ع بـعضو... فـسحب مـن 
جـرارو سـیجار یـدخـن فـیھ بـرا غـرفـة الـنوم... وھـو حـاسـس حـالـو مـو طـایـقھا ومسـتفز مـنھا... 
فـتمدد ع الـكنبة یـدخّـن وھـو رافـع إیـدو ع راسـو... مـضغوط كـتیر... فـي شـي شـاكـك فـیھ 

ومتمني ما یكون صح... لإنو إذا كان صح سمعتھم بخبر كان ھتروح... 

تنھـد... مـن ویـن الـمشاكـل عـم تـطلعلو... بـس لا حـول ولا قـوة إلا بـا�... فـجأة سـمع صـوت 
شـي انكسـر... فبسـرعـة تـرك السـیجار بـالـمتكة تحسـباً لـتكون حـامـل... وقـام یـشوف شـو فـیھ 
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إلا كـانـت قـنینة الـقزاز الـخاصـة بشـرب الـمي واقـعة ع الأرض وھـي عـم تـحاول تـلم الـقزاز 
الـواقـع... فـرفـع حـاجـبو حـاسـس فـي شـي غـریـب فـیھا... مـبینة تـقیلة... وكـأنـھا مخـدرة... تـأمـل 
فـیھا ھـو مـتأكـد فـیھا شـي وعـیونـو سـھوًا لـمحوا ورقـة دواه الـمسكّن یـلي فـقدو مـن كـم یـوم... 
وجـن بـس لـمحو مـا فـیھ ولا حـبة... وقـبل مـا تـكمّل لـم الـقزاز سـحبھا مـن إیـدھـا بـالـوقـت یـلي 
سـحب فـیھ ورقـة دواه الـمسكّن لـتواجـھو: لـشو بـتاخـدي كـل ھـالـحبوب... مـا بـتوقـع حـدا غـیرك 

ھیاخدو...

جـت رح تـرجـع ع مـكان كسـر الـقزاز بـس ھـو أذكـى مـنھا وصـاحـیلھا فـسحبھا خـطف رامـیھا 
ع السریر مقرب منھا: للیش بتاخدي المسكن علشان ما تحملي مني!!!

الفصل السابع: 
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جـت رح تـرجـع ع مـكان كسـر الـقزاز بـس ھـو أذكـى مـنھا وصـاحـیلھا فـسحبھا خـطف رامـیھا 

ع السریر مقرب منھا: للیش بتاخدي المسكن علشان ما تحملي مني!!!

حـدا یـفھمھا شـو دخـل الـمسكّن بـالحـمل... ھـي بـتاخـدو مـن كـتر مـا بـتحس عِـرقـھا بـوجـعھا 

وجـربـتو وھـي مـو حـاطـة بـبالـھا إنـو مـمكن یـكون مـو مـسكّن وبـس جـربـتو وفـادھـا كـمّلت 

عـلیھ... بـس ھـو ویـن یـصدّق ھـادا الـكلام إذا قـالـتو قـدامـو... فـبكت مـن ضـعفھا مـعو... وھـي 

لحـد ھـاللحـظة ولـلأسـف مـو قـادرة تسـتوعـب وتـدرك إنـو یـلي بـقولـوا عـنو زوجـھا مجـرد مـا 

یـسمع صـوت بـكاھـا قـبل مـا یـشوف دمـوعـھا بـتولـع مـعاه... لإنـھا ھـتبلش فـیلمھا بـالـبكى...بـس 

مع مین وعلى مین... 

علیھ ھو!!!

ھادا بحلمھا ھیكون.. لإنو دموعھا ما رح یفیدوھا بشي معو... 

وإذا مفكرة العكس معو یا غباءھا!!!
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فـقرب مـنھا وھـو مـضغوط مـن صـوت بـكاھـا المسـتفزو... شـادد بـقوة عـلى دقـنھا بـتذكـیر 

لإلـھا: مـا تـفكري بـكاكـي ھـیغیر "رح یـغیرّ" شـي... فبسـرعـة انـطقي لـلیش عـم تـاخـدي 

المسكن وعلا صوتو مخوّفھا... وإنـتـي مـا مـالـك شـي؟؟؟ 

جـودي لحـظة مـا حسـت بـأنـفاسـو الـحارقـة مـقربـة مـن وجـھھا غـمضت عـیونـھا بـرفـض لـتعامـلو 

مـعھا بـھالـشكل لإنـو عـم بـذكّرـھـا بـتعامـل أبـوھـا الشـرانـي مـعھا لـما كـان یحشرـھـا بـالـزوایـة وھـو 

شـادد ع شـعرھـا مـن غـباءھـا مـعو... وشـو تـمنت ھـلأ لـو فـرشـة السـریـر فـي تـحتھا صـندوق 

ولا مخـزن لتحشـر حـالـھا فـیھ مـن خـوفـھا مـن یـلي سـاحـبھا مـن شـعرھـا إنـو یـضربـھا بـدون مـا 

حد یدافع عنھا... 

وھـادي الـفكرة مـع عجـزھـا قـبالـو... خـلتھا تـخاف مـنو أضـعاف مـضاعـفة مـن خـوفـھا مـن 

أبـوھـا... لإنـو بـكل بـساطـة قـبل كـان فـیھ جـدھـا وعـمھا كـنان یحـموھـا مـن شـر أبـوھـا... بـس ھـلأ 

لا جـدھـا ولا عـمھا مـعھا ھـیحموھـا مـن یـلي أعـطوھـا إیـاه... فـشكلھم تخـلوا عـنھا مـن كـتر مـا 

ھـي بـلى "ابـتلاء" ووجـعة راس مـتل مـا عـم یـحسسھا ھـلأ الـعم یشـد عـلیھا مـن شـعرھـا مخـلیھا 

تدرك ما فیھ مفر منو!

ما فیھ مفر من عصبیتو وعقاباتو!

ما فیھ مفر لحدا یخفف عنھا غیرو ھو إذا بدو!

یبقى شو تعمل كرمال تنقذ حالھا... 
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فـبس حسـت فـیھ عـم یشـد عـلى شـعرھـا یـلي بـعذبـو بجـمالـو أكـتر... رفـعت راسـھا قـریـب 

صـدرو مـحاولـة تـدور ع حـنانـو... مـا فـیھا حـیل لـلضرب أو الـنكد... ونـطقت مـن بـین بـكاھـا: 

آســفــة!!! آسسسسســفــة!! بــس مـــا تــوجٰـعــنــي!

عـبد الـعزیـز مـا أعـطى حـالـو مـجال إنـو یـجاریـھا بـمبتغاھـا شـادد أكـتر ع شـعرھـا كـرمـال یـبعد 

راسـھا عـن صـدرو وھـي خَـلص مـو قـادرة تتحـمل ضـغط جـسمھا ع حـوضـھا لإنـو لـلأسـف 

طـلع الـمسكّن مخـلصّ ومـا لـقت فـیھ ولا حـبة بـورقـتو الـفضیة... فـبكت بـوجـع وھـي عـم تـسمع 

تھدیدو: انطقي علشان ما وجعّك "أوجعك"!! للیش عم تاخدي السم الھاري؟

جـودي صـارت تـشھق خَـلص مـا فـیھا تتحـمل أكـتر مـن ھـیك وجـعھا عـم یـزیـد مـع خـوفـھا 

وحـركـاتـو الـدفـشة مـعھا... فـنطقت بـغصب عـنھا وھـي عـم تـضغط ع عـیونـھا مـن كـتر خـوفـھا 

من عیونو المولعة من العصبیة معھا: ضــھـري عم یــوجــعـنـي!!! 

مـا عـرفـت إنـو بـكم كـلمة مـنھا نـسفت كـل عـصبیتو عـلیھا... لـدرجـة صـار فـیھ یـتنفس بـروقـان 

لافف إیدو ع ضھرھا: من متى؟ 

جـودي مـا ردت... لإنـھا لھـلأ خـایـفة مـنو... فـقرّب اكـتر ضـاغـط ع ضھـرھـا: مـن ھـون؟ ولا 

من ھون؟

رفـضت تـرد عـلیھ مـو بـرغـبة مـنھا... إلا مـن خـوفـھا إذا سـمع مـنھا رد مـا یـعجبو یـرد لـقسوتـو 

ودفـاشـتو مـعھا... ولـما ضـغط ع حـوضـھا مـن تـحت... تـمسكت فـیھ بـقوة... بـاكـیة مـن قـوة 

ضـغطو ع حـوضـھا وھـي عـم تـدفـع راسـھا ع دراعـو مـن الـوجـع لـورا... وھـو بـس تـأكـد ویـن 

مـنطقة وجـعھا تـریـّح... بـس بـنفس الـوقـت مـو عـارف شـو یـعمل مـعھا ع أخـدھـا الـمسكنات... 

لإنـو مـعروف عـن الـمسكنات إذا الـمرا الـمتجوزة اخـدتـھم وھـي حـامـل مـمكن تسـبب فـي 
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تـنزیـل الـجنین او تـشویـھو... ومـدامـتو مـا شـاء الله عـنھا مـا قـصرت... أصـلاً كـیف لـحقت بـكم 

یـوم تخـلصو... بـایـتنھا مـتعودة ع أخـد الـمسكّن... فـتنفس بـراحـة مـاسـح ع شـعرھـا... فـكرة 

تـكون حـامـل او ھـي فـعًلا حـامـل بـتدوب قـلبو... مـو عـارف شـو یـعمل مـعھا وفـیھا بـالـلي 

عـملتو... فـنطق بـنبرة ھـادیـة بـالـقوة وھـو عـم یـعدّل وضـعیتو ووضـعیتھا مـعو: مـمنوع تـاخـدي 

آدویـة مـن راسـك... وقـعد سـاحـبھا لـعندو راكـي راسـھا ع صـدرو وھـو حـاسـس فـیھا عـم تـكتم 

صوت بكاھا: إنتي عارفة وضعك ما بسمح في حالة إذا حملتي.. 

جـودي ھـون نـطقت ع فـجأة سـبحان الله یـلي عـقلھا بـدو یسـتوعـبو بسـتوعـبو بسـرعـة... والـلي 

بدو ما یستوعبو ما بستوعبو لو یقعدوا یعیدولھا فیھ میة سنة: مـا بــدي!!

عبد العزیز ابتسم علیھا معلقّ: یعني أفھم عم تاخدي المسكن بالعمدًا... 

جـودي لـو كـان صـدرو طـین لـطمرت وجـھھا فـیھ مـن سـوء ظـنونـو فـیھا ومـن حـم وجـعھا 

طـالـبة مـنو غـصب عـنھا: أعــطــیـنـي حـــبـة مــو قــادر~~ وقـبل مـا تنتھـي مـن كـلامـھا 

انفجـرت بـكى ع صـدر... فحـرك إیـدو مـاسـح ع شـعرھـا بـعنایـة مـخبرھـا بـكل بـرود: قـلتلك مـا 

فیھ مسكنات... 

حـركـت راسـھا بـرفـض... لإنـو مـا فـیھا تتحـمل أكـتر مـن ھـیك... وھـو عـم یـكمّل كـلامـو مـعھا 

ع سمعھا: ممكن تدھینھ بزیت وتریحي جسمك... 

جـودي مـا بـدھـا غـیر الـمسكّن لإنـو ھـو الحـل السـریـع لإلـھا... فـاسـتمرت بـالـبكى وھـو ولا مـعاه 

خـبر إن شـاء لـتبكي مـن ھـون لـسنة... احـتمالـیة تـكون حـامـل أعـطتو مـناعـة ضـد كـل شـي... 

فـوقـف حـامـلھا بـخفة لافـف ع السـریـر مـمددھـا ع فـرشـتھا وھـو عـم یـنذرھـا بـنبرة مـسایـرة 

مـعھا: أنـا بـقول سـیبیكي مـن الـبكى واقـرئـي الـفاتـحة سـبع مـرات ع وجـعك إلا تـلاقـیھ راح 
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ونـایـمة بـعمق... وسـحب الـغطا مـغطیھا فـیھ واجـى رح یـروح بـعید عـنھا لـكنھا مـسكت بـإیـدو 

غـیر مـتفاعـلة مـع یـلي قـالـو وھـي بـس ع طـرف لـسانـھا واقـفة كـلمة مـسكّن... لـكن ھـو 

طـنشھا... ودخـل غـرفـة الـغیار سـامـع شھـیقھا... لابـس تـرتـینغ سـودا مـع خـف الـبیت طـالـع مـن 

جـناحـو بعجـلة كـرمـالـھا بـدون مـا یـطفي الـضو نـازل الـدرج إلا لـمح أمـو قـاعـدة بـالـصالـون 

فنطق: شو عاجبك وضعنا یا أم عبد العزیز!!!

أم عـبد الـعزیـز ردت عـلیھ وھـي عـم تـلف راسـھا عـلیھ: لـیھ عـاجـبك یـلي إنـتا عـملتو بـبنت 

الناس؟

رد علیھا ببرود: فكرك یعني اتركھا ع كیفھا... 

ردت عـلیھ وھـي عـم تـتكتف: كـان خـلیت الـموضـوع بـیننا بـنداریـھ مـع بـعضنا بـدون حـركـاتـك 

العجب... بعدین تعال ھون خبط لزق صدقت عمتك بدون ما تسألنا!!

عـبد الـعزیـز ضـحك بـمرار مـعلقّ: بـدك كـذّب عـمتي نـداء یـلي كـلنا بـنعرف إنـھا صـریـحة ومـا 

بـعجبھا الـعجب... وأنـا اتـصلت عـلیكي لـكن تـذكـرت إنـي لـو سـألـتك مـا رح اسـتفید شـي لإنـك 

رح تـھوّنـي الـوضـع عـلي وھـي غـلطانـة بـحقك... حـنیتك ھـادي یـا أمـي خـلیھا مـع مـین بـدك 

بس مو مع بنت دھب... 

أم عـبد الـعزیـز مـسحت ع وجـھھا بعجـز رادة: مـا تـحاكـیني بشـي مـا بـرضـي ربـك... أصـلاً 

دامك ما رح ترضي ربك فیھا للیش تاخدھا علشان ~~

سـكتت مـا قـدرت تـكمّل كـرمـال مـا تھـینو وتھـین عـیلتو...فـرد عـلیھا بـجلافـة: أیـوة عـلشان 

مـین... عـلشانـھم... لأ عـلشانـكم... بـفضل مـا تـتعامـلي مـعھا مـتل مـا بـتعامـلي جـوري وأریـام... 
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لإنـو إنـتي وعـمتي تـركـتوھـم ع راحـتھم وشـوفـیھم كـیف دلـوعـات بـزیـادة مـن كـتر مـا سـكتوا ع 

تـصرفـاتـھم السـطحیة... كـیفك "حـرة إنـتي" مـع بـنتك بـس مـو مـع مـرتـي أبـدًا لإنـك ھـیك رح 

تخـلیھا تـطلع ع كـتافـنا... وقـد أعـذر مـن أنـذر لإنـو بـعدھـا بـطلعّھا مـن ھـالـبیت... كـرمـال مـا 

وجـع راسـكم... عـندي إنـتو بـالـدنـیا كـلھا... لإنـو مـو مـعقول وجّـع راسـكم عـلشان وحـدة غـریـبة 

دخلت بیتنا ونخسر بعضنا... ونصیحة ما تخافي علیھا ھي قطة بسبع أوراح... 

وتحـرك مـن قـدامـھا نـاحـیة الـمطبخ تـارك أمـو تتنھـد ع ھـالـزواجـة یـلي لا بـترضـي الـرب قـبل 

العبد... فاستغفرت ربھا طالعة لجناحھا وھي مو عارفة مین تلاحق فیھم...

ھـي تـلاحـق الـمطقعة یـلي قـررت مـن حـالـھا لـبالـھا تـروح بـعد الـعزیـمة مـع عـمتھا سھـر وبـنتھا 

أریـام لـتنام عـندھـم وتـرجـع بـكرا عـلشان عـزومـة الجـد بـحجة تـغیر جـو مـن تـوتـر الـبیت... ولا 

تـلاحـق یـلي تـزوج بـنت الـمغضوب عـلیھ الـقتال الـقتالـة كـرمـال مـا تـنھان عـیلتو لـو حـدا تـانـي 

غیرو أخدھا... بروح حضرتو یوجّع راسو مع ھالطفلة یلي عندو... 

الله یـرحـم أیـامـات زمـان الـبنت بـھادا الـعمر فـاتـحة بـیت ومخـلفة كـم ولـد وعـندھـا قـدرة تتحـمل 

عكك السنین... بس بناتنا لا بنفعوا لا للصدة ولا للردة... 

ودخـلت جـناحـھا تـریـّح راسـھا مـن الـتنین یـلي عـندھـا... وھـي عـندھـا أمـل كـبیر بـتدابـیر ربـنا 

ولـطفو فـیھم... فـبدلـت عـبایـتھا وأواعـیھا الـرسـمیة بـالـقوة لـقمیص نـوم قـطني أزرق فـاتـح... 

ودخـلت فـراشـھا نـایـمة بسـرعـة... بـالـوقـت یـلي ابـنھا دخـل غـرفـة نـومـو وھـو حـامـل صـحن 

صغیر فیھ زیت... 

ویـن یـعطیھا مـسكّن وتـطلع حـامـل ھـو بـقدر یـریـّح حـالـو ویـاخـدھـا یـا ع دكـتور أو یـجبلھا 

فـحوصـات الحـمل الـبیتیة... بـس لأ ھـو مـا بـدو إیـاھـا تـعرف إنـھا حـامـل لأسـباب خـاصـة فـیھ 
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لـساعـة الجـد والـعلامـات الحـمل تـبینّ عـلیھا بـفرجـھا الله... فـقرّب مـنھا وھـو عـم یـسمع تـأوھـھا 

الـمختلط مـع بـكاھـا وھـي متسـطحة ع بـطنھا لإنـو مـا فـیھا تـنام ع ضھـرھـا عـادي مـع الـوجـع... 

فسھـّت عـیونـھا بـأعـجوبـة غـیر سـامـعة صـوتـو وھـو عـم یـقرأ الـزیـت لإنـھا مـا بـین حـالـة الـنوم 

والـصحوة... وفـجأة انـخضت بـس حسـت بـأصـابـع إیـدو ع ضھـرھـا بـدون مـا یـفصل بـینھم 

شي من یلي لابستو فجت رح تلف بسرعة ودعت ع حالھا لإنھا زادت وجعھا وجع... 

شو بتھیألھا تتحرك ھیك!؟ 

وین عقلھا باقي؟ 

مـا ھـي عـارفـة أي حـركـة عـنیفة مـنھا ولا مـن غـیرھـا ھـتزیـد مـن حـم وجـعھا... والـكارثـة ھـي 

الـیوم جـد مـالـھا حـیل لـلعلاقـة مـعو یـعني الأیـام الـقبل كـان وجـعھا مـا تـحس فـیھ لحـدًا مـا مـن 

ورا اخدھا المسكّن... 

وأیـامـھا قـبل مـا تـاخـد الـمسكّن كـانـت تنشـل مـن الـوجـع مـعو وھـو مـفكرھـا عـم تـكابـر عـلیھ 

وتـمثل مـعو... ورغـم وجـعھا قـبل.. مـا بـتقارن أي مـقارنـة مـع وجـعھا ھـلأ لإنـو ع عـیار أتـقل 

لـدرجـة بـتحس رجـلیھا بـتلتوي ع فـجأة مـن عـند الـفخاد او مـا بـتقدر تـدوس عـلیھا لـبعض 

الـوقـت... طـبعًا ھـو ولا عـن ھـوى داري عـن یـلي بـصیر مـنھا مـن تـمھا الـساكـت... فھـدت بـس 

شافتو عم یدھن علیھا زیت وھو عم یقلھا: بس عم دھنك... 

وشـو اسـتكانـت لـثوانـي لـما حسـت فـي شـي عـم ینحـط ع ضھـرھـا مـن تـحت وردت شـدت ع 

حـالـھا بـس حسـت فـیھ عـم یـسحب الـبنطلون لـتحت فـجت رح تـلف لـتمنعو... لـكن إیـدو سـبقتھا 

ع كـتفھا مـلزقـھا بـفرشـة السـریـر كـرمـال مـا تـرفـع حـالـھا وھـو عـم یـعلق بحـرة عـلیھا: أنـا أفـھم 

شاللي جابرك تلبسي بنطلون ضیق علیكي... 
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مجنونة ھادي ولا مو بعقلھا؟؟ 

كـیف لابـسة بـنطلون ضـیق عـلیھا لـدرجـة إنـو مـعلم ع جـسمھا... وبـس وصـل مـنطقة الـحوض 

بـدو یـدلـك تـأوھـت بـصوت عـالـي مـتوجـعة مـن الـتدلـیك... فـجت رح تـلف لـكن ردت إیـدو 

مانعتھا فترجتو یبعد عنھا: لـأ... عم تو جــعّـني!!

لـكنو رفـض یـسمعلھا ولا یـنصاع لـطلبھا... عـارفـھا بـتتغنوج فـشو الشـي الجـدیـد عـلیھا وبـعد 

عـنھا مـنزل الـبلوزة... وسـحب الـبنطلون عـن رجـلیھا رمـیھ ع كـرسـي الـتوالـیت بـكل راحـة 

كأنو ھو المتحرر منو مو ھي... سائلھا بتعجب منھا: أفھم أنا كیف باقیة محملتیھ؟!

ھـي شـو تـرد عـلیھ... أصـلاً لـیھ تـرد وھـي محـرورة مـن یـلي عـملو مـعھا لـدرجـة واصـلة فـیھا 

مو مستوعبة شو قال ھلأ..

ھـي بـس تـفھم مـین قـلو یـدلـكلھا ولا یـدھـنلھا جـسمھا زیـت... لإنـو خـلاھـا بـھالـعملة تـحس 

عـرقـھا مـن عـند حـوضـھا لحـد فـخادھـا بـلف بـشكل بـقطع الـواحـد مـن الـوجـع... فـشو تـعمل 

بـحالـھا لـتھوّن الـوجـع عـلیھا... شـو تـقلو عـلشان یـفھم حـلھا بـس الـمسكّن... ولـما شـافـتو طـفى 

الـضو جـاي لـعندھـا قـالـت رح یـكمّل عـلیھا إذا فـكّر یـلمسھا... ولحـظة مـا حسـت فـیھ تـمدد 

جـنبھا بـدون مـا یـقرب مـنھا تنفسـت بـراحـة لـدرجـة ابـتسمت لإنـو تـعامـل مـعھا مـتل زورو 

المتفھم للضعفاء... ومن شدة فرحتھا حست وجعھا خف شوي وغفت مطمئنة... 

ویـا فـرحـة مـا تـمت كـرمـال تـصحى خـطف ع وقـت تـحضیر الـسحور لـكن یـلي دھـشھا 

السحور وصلھا للفراش... وھو مانو معھا بالغرفة ولا فوق راسھا... 
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عبسـت... زورو الـیوم مـا كـمّل مـعروفـو مـعھا... فـأكـلت یـلي بـتقدر عـلیھ... تـاركـة الـصینیة ع 

مـكان نـومـو لإنـو مـا فـیھا حـیل لـتقوم تحـطھا ع كـومـیدیـنة السـریـر.. إلا بـصوتـو ھـو لـما دخـل 

علیھا معلق بس شافھا مش ماكلة غیر كم لقمة من سحورھا: كملي أكلك بسرعة!

فـغمضت عـیونـھا مـن الـسعادة بـس سـمعت نـبرة تـأمـرو عـلیھا مـن خـوفـو عـلیھا مـتل مـا كـان 

یـسوي مـعھا بـالـمزرعـة مـن بـعد مـا الـقزاز دخـل بـرجـلیھا... وبـلعت ریـقھا بـراحـة لإنـو یـلي 

كـان بـحكي مـعھا زورو الـنبیل مـو شـرشـبیل الشـرس الشـریـر... فـسحبت الـصینیة مـنفذة 

كـلامـو وھـي مـبتسمة وھـو بـس لـمح ابـتسامـتھا اسـتغربـھا... وتحـرك لـعندھـا مـحاكـیھا: الـیوم 

في عزیمة للعیلة فدیري بالك تطلعي من ھون!!

جـودي رفـعت دقـنھا مـطالـعتو... ولحـظة مـا تـقابـلت عـیونـھا الـمبسوطـة بـعیونـو الـمحتارة 

بأمرھا... نطق بتعجب: مالك؟ 

جـودي بسـرعـة شـغْلت حـالـھا بـالأكـل غـیر مـتأثـرة بـكل شـي بـدو یـصیر او صـار... فـقعد 

قریب رجلیھا المتغطیة بشرشف السریر سائلھا: كیف ضھرك إنشا� أحسن؟ 

جـودي سـمعان مـو سـامـع مـن سـمعھا الـمقفلّ... وأصـلاً مـن الـسعادة خـجلانـة تـقابـلو... فـمد 

إیـدو كـان رح یـسحب خـصلة مـن شـعرھـا بـقوة بـس فـكرة تـكون حـامـل بـابـنو عـم تخـلیھ 

یــتراجــع... وع فــجأة مــنھا مــدت لإلــو خــبزة محشــیة بــلبنة... نــاظــرھــا لــلمرة الــتالــتة 

بـاسـتغراب...فـكان رح یـرفـض... بـس تـراجـع مـاخـدھـا مـنھا وھـي یـا فـرحـة قـلبھا لـما صـار 

یـاكـل فـیھا... مـع كـم حـبة خـیار مـن صـینیتھا... غـیر مـنتبھ ع عـیونـھا الـمسحورة بـعروق ایـدو 

الـقاسـیة ولـونـھم... لـكنو بـنفس الـوقـت مـنتبھ ع تـصرفـاتـھا الـغریـبة مـعو... وربـطھا بـالـلي 

ببالو... 
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یـعني صـح ریـّحھا مـن تـحضیر الـسحور بـس یـعني الـشغلة مـا بـدھـا كـل ھـالـقد فـرحـة... ھـادي 

الـبنت مـتل أخـتو بـتطیش ع شـبر مـي... شـو حـال ع بـركـة ولا مسـبح ولا بحـر لتبخـرت مـن 

درجـة غـلیان دمـھا مـن الحـماس... فـبعّد عـنھا داخـل الحـمام مـفرشـي اسـنانـو ومـتوضـي وھـو 

شـبعان بـزیـادة مـن الأكـل لإنـو تسحـر مـع أمـو وجـدو وعـمامـو ونـسوانـھم بـطلب مـن عـمو 

جواد الساكن بعید عنھم... 

وطـبعًا مـن الـطبیعي مـا یـجیبھا ع عـزیـمة عـمو ع الـسحور... لأسـباب مـعینة فـیھ.... ورغـم 

سـحورو مـع عـیلتو مـا حـب یـكسفھا خـوفـًا عـلى مـشاعـرھـا إذا ھـي فـعلاً حـامـل... وطـلع مـن 

الحـمام مـغیر أواعـیھ لـبنطلون جـینز وبـلوزة نـص كـم.. وتحـرك بسـرعـة طـالـع مـن غـرفـة 

الـغیار سـاحـب عـطرو مـن عـلى الـتوالـیت مـتعطر قـدامـھا وھـو مـنبھھا: مـا تنسـي تـصلي 

فاھمة!! 

جـودي ابـتسمت ھـو بـس یـروح مـین قـال رح تـصلي ھـي بـدھـا تـنام... وقـبل مـا یتحـرك لـفلھا: 

قومي قدامي توضي!!

جـودي مـا عـاد فـیھا تـسكت فـانفجـرت مـن الـضحك... كـیف قـدر یـقرأ نـوایـاھـا... فـلف عـلیھا 

مـحتار مـعھا مـالـھا الـبنت واقـعة ع راسـھا ولا مـاخـدة شـي... الله یـرحـم قـبل كـم سـاعـة كـیف 

كـانـت تـبكي مـن الـوجـع... وكـیف ھـلأ طـایـرة مـن الـفرح... فـقامـت بـالـقوة تـحت اسـتغرابـو بـعد 

مـا بـعّدت الشـرشـف عـن رجـلیھا والـصینیة یـلي إلـھا نـفس تـنسف "تـاكـل" یـلي عـلیھا مـن 

الـسعادة... وبـس لـمحت حـالـھا مـو بـبنطلونـھا... شـلت مـن الخجـل لإنـو لـسا مـانـھا جـاھـزة 

تـشاركـو جـسمھا ھـیك بـرا السـریـر... وركـض ع غـرفـة الـغیار لابـسة أي بـنطلون لـقتو 

قـدامـھا... وركـض بـعدھـا للحـمام تـتوضـى وھـي شـو خـجلانـة... ومـن كـتر خجـلھا وجـھھا 

حـمّر... وطـلعت بعجـلة مـكابـرة ع خجـلھا لـغرفـة الحـمام قـاضـیة حـاجـتھا ومـتوضـیة لـصلاة 
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الفجـر وھـي خـایـفة تـطلع لـكنھا مـن كـتر تـململھا بـالحـمام اضـطرت تـطلع وھـي مـو لامـحتو 

مـكانـو ولا بـجناحـھم كـلو... فحـزنـت كـتیر مـنو عـلى حـالـھا... وھـیك صـار وجـعھا بـالنسـبة 

لإلـھا وجـعین... وجـت رح تـنام مـن خـیبتھا مـنو بـدون مـا تـفرشـي اسـنانـھا.... إلا الآدان 

أدن... فـقررت تـلبس أواعـیھا الـصلاة... فـسحبت تـنورة الـصلاة لابسـتھا مـن راسـھا لإنـھا مـا 

بـتقدر تـرفـع رجـلھا الـیسار مـن الـوجـع وسـحبت الـغطفة "الـشوشـیة" سـاتـرة شـعرھـا وبـقیة 

جـسمھا فـیھ... وصـلتّ بـالـقوة ع رجـلیھا الـسنة... وسـحبت الـكرسـي مـقلدة جـدھـا بـالـصلاة 

عـلیھ لـما یـتعب مـصلیة الـفرض... وسـلمت متحـركـة لـعند السـریـر تـنام وھـي عـم تشـلح طـقم 

صـلاة رامـیتو ع الأرض بـدل مـا تـطویـھ وتـردو مـكانـو... وتـمددت بمھـل مـغطیة حـالـھا 

ولـویـن وویـن لـقدرت تـنام وفـجأة حسـت عـلیھ مـقرب مـنھا بـعد مـا صـلي الـضحى حـاطـط إیـدو 

ع بـطنھا مـن تـحت... جـت رح تـقلو بـعّد لـكن لـسانـھا خـانـھا مـن الـتقل... ونـامـت بـعمق عـلى 

عــكسو ھــو یــلي مــشغول بــكتیر أشــیاء... مــن بــینھم قــصص الأراضــي یــلي بــالــشمال 

والـموظـفین یـلي بـعتھم مـا جـابـوا أھـم الأراضـي وأكـبرھـم حـصص... فـصار لازم ھـو یـلي 

یــروح یــفاوض الــناس... لإنــو ھــادا المشــروع لازم یــبلشوا یــنفذوه بــالــكتیر بــعد عــید 

الأضـحى... فـشكلو ھـیروح ھـو الـیوم والله أعـلم مـتى ھـیرجـع الـلیلة ولا بـكرا ولا بـعدو... 

فـتقلبّ جـنبھا ویـرد كـل شـوي یـرجـع یحـط إیـدو ع بـطنھا یـلي مـناه یـشوفـو عـم یـكبر بسـرعـة 

لیجیھ ابنو ضرغام... 

فـمتى ھـادا الحـلم ھـیصیر واقـع كـرمـال ینسـى الـعالـم والشـركـة والـمشاكـل بـریـحة ابـنو ولا 

بـملمس خـصلة مـن شـعرو... ولـما حـس الـساعـة صـارت تـسعة... بسـرعـة سـحب حـالـو متحـمم 

حـمام یـوم الجـمعة وتشـیكّ سـاحـب حـالـو متحـرك لـلشمال ھـو وعـاصـي یـلي مـا بسـتغني عـنو 

بھیك قصص... 
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وھـي ولا حـاسـة فـیھ... وع فـجأة صـحت مـتوجـعة مـن بـطنھا... راكـضة للحـمام لإنـھا مـو 

مـتغطیة والأخ طـالـع بـدون مـا یـقلق بـالـلي نـایـمة جـنبو إذا مـتغطیة ولا لأ... وطـلعت مـن 

الحـمام طـافـیة الـمكیف مـن بـردھـا واسـھالـھا وردت دخـلت للحـمام ركـض... وردت طـلعت 

وردت دخـلت وكـل ھـادا ع حـساب وجـع حـوضـھا یـلي مـع الـركـض والـقعدة ع الـتوالـیت 

بـزیـد.... وضـلت ع ھـالـحال شـي سـاعـة... الـمشكلة بـطنھا مـا عـاد فـیھ شـي لـینزلـو... ووجـھھا 

صـفرّ وشـحب وتـعرّق... وھـي كـعادتـھا مـو عـارفـة كـم الـساعـة... وشـو تـمنت لـو تـیجیھا رولا 

كـرمـال تـعطیھا حـبة مـسكّن مـو دوا إسـھال ولا بـرد لإنـو عـقلھا خـلص حـفظ دوا الـمسكن 

بحل كلشي... 

الله یـرحـم أیـام زمـان كـانـت تـموت مـن الـوجـع ومـا تـقرب مـن الـمسكّن وسـبحان مـغیر الأحـوال 

مـن حـال لـحال وصـارت ع كـل شـي بـدھـا دوا ومـسكنات... وع فـجأة حسـت ع حـدا داخـل 

عـلیھا وھـي مـتمددة ع بـطنھا فـبكت بـصوت مسـتعطفة فـیھ زورو الـخاص فـیھا بـس لـلأسـف 

الشـدیـد یـلي دخـل عـلیھا مـو زورو إلا الخـدامـة رولا الـجایـبة مـعھا زیـت كـرمـال تـدھـنلھا 

ضھـرھـا... والـلي بـس سـمعت صـوت بـكاھـا اخـتبصت لإنـھا الـساعـة صـارت 11:30 

ونسـیت مـن قـبل تـسأل فـیھا عـلشان كـانـت بـبیت الجـد تـساعـد بـقیة الخـدم وأم عـبد الـعزیـز 

بـالـترتـیب والـتنظیف فـتركـت صـحن الـزیـت الـصغیر عـلى الـكومـیدیـنا سـائـلة بـخوف: شـو فـیھ 

یا مدام؟ 

جـودي رفـعت وجـھھا سـامـحة لـمشاعـرھـا الـحقیقیة تـبان قـدامـھا بـالـنھایـة ھـادي مـا رح 

تضرھا بشي: بـطــنــي عــم بــوجــعــنـي!!!! 

الخـدامـة رولا خـافـت تـاكـل بھـدلـة ع نسـیانـھا تھـتم فـیھا بـأوامـر مـن عـبد الـعزیـز... فـمسحت ع 

وجـھھا بـقلق: یـا حـبیبتي شـو مـعرْقـة اسـتني جـیبلك السـت... وطـلعت ركـض تـاركـة جـودي 
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تـبكي ع حـالـھا لإنـھا طـلعت مـعرقـة وھـي مـو حـاسـة بـحالـھا وع فـحأة حسـت بـإیـد حـماتـھا ع 

شعرھا ماسحة علیھ وھي عم تنطق بخوف: بسم علیكي یما مالك موجوعة!!!

جـودي كـلمة "یـما" بتكھـربـھا... لـكن مـع وجـعھا شـو آثـرت فـیھا ورفـعت راسـھا بـالـقوة 

رامـیتو ع صـدرھـا طـالـبة الـحنان... فـمسحت أم عـبد الـعزیـز بـمحبة ع ضھـرھـا سـائـلتھا 

بخوف: مالك یا بنتي عیانة!!! 

جودي ضغطت ع بطنھا أكتر مخبرتھا: بـطنـي بـوجــعـنـي!!!

أم عـبد الـعزیـز لـفت وجـھھا للخـدامـة رولا آمـرتـھا: شـكلھا مـاكـلة بـرد جـیبیلي زیـت وشـي لـف 

إیدھا فیھ اعملھا وتاّب...

الخـدامـة رولا ركـضت شـایـلة الـزیـت مـن عـلى كـومـیدیـنا السـریـر مـقربـتو مـن أم عـبد الـعزیـز 

وھي عم تقلھا: تفضلي یا ست!! 

أم عـبد الـعزیـز بـاسـت جـودي ع راسـھا بـاحـتواء وبـعدت عـنھا رادة: لـفي یـا بـنتي ع ضھـرك 

أعملك وتاّب لیخف وجع بطنك... 

جـودي مـا بـدھـا تـبعد عـن حـضن حـماتـھا مـن كـتر مـا شـعور الـحنیة عـاجـبھا... فـاضـطرت أم 

عـبد الـعزیـز تـعمللھا مـن إیـدھـا لإنـو تـأوھـھا عـم یـفطر قـلبھا... مـخبرتـھا بـصوت حـنون: ھـلأ 

بتروقي یا عمري بإذن الله!!

إلا بـصوت جـوري الـمدھـوش مـن فـتحة جـناح أخـوھـا وتجـمھر أمـھا ورولا حـوالـین جـودي: 

یماا شوفیھ؟ مالھا جوجو؟؟ 
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جـودي انفجـرت بـكى لـما سـمعت صـوت جـوري الـفاقـدتـو مـن فـترة وھـي عـم تـسمع رد 

حماتھا: صایبھا برد یا ویلي علیھا... 

جـودي حسـت روحـھا عـم تـطلع بـعد مـا دھـنتلھا الـزیـت لإنـھا صـارت تـطق عـرق إیـدھـا ومـن 

شـدھـا عـلیھ بـقرص... تـھأوھـت مـن بـین بـكاھـا مـتوجـعة... فـنطقت أمـو مـھونـة عـلیھا بـالـوقـت 

یـلي جـوري قـربـت مـنھا مـن نـاحـیة مـا كـان نـایـم عـبد الـعزیـز جـنبھا قـبل مـا یـتركـھا... مـاسـحة 

ع شعرھا: ھانت یا بنتي!!! 

وع فـجأة رفـعت راسـھا مـطالـعة الخـدامـة رولا یـلي جـابـتلھا وشـاح شـعر مـن جـرار ربـطات 

شعر جودي لونو خمري: ھیو یا ست...

أم عـبد الـعزیـز أخـدتـو مـنھا رابـطتو ع إیـدھـا وحـازقـتو بـقوة مبشّـرتـھا: ھـلأ بـتطیبي یـا بـنتي... 

بـس ضـل عـلیكي تـنامـي عـلى إیـدك ھـلأ... ووقـفت بعجـلة مـؤشـرة لـرولا: رولا یـلا... ولـفت 

ع جـوري طـالـبة مـنھا: أم لـسان احـنا بـدنـا نـروح نـكمّل شـغلنا بـبیت جـدك بـس تخـدر إیـدھـا 

بتفكیھا... فاھمة!!

جـوري مـو فـاھـمة إلا حـافـظة وبـاصـمة: مـن عـیونـي!! وبـس لـمحت امـھا تحـركـت بـعید عـنھم 

باست جودي ع راسھا المعرق: ما اشتقتیلي یا ھبلة!!

جودي ردت بتھمھم: ھممم! یعني آه...

جـوري شـدت ع شـعرھـا بـمزح مـخبرتـھا: لـقص خـبرك إذا بـتعملي شـي بـعصب الـعیلة 

وعـزور مـنك... وجـت رح تسـب عـلیھ بـس مـا بـتقدر ھـادا عـزوز حـبیب قـلبھا... الـمھم أنـا 

237



فـكرت بـالسـر بـیني وبـین حـالـي كـیف نـطرّي الـوضـع بـینك وبـین الأخ الـمتجوزتـیھ... الـمھم 

إیدك خدرت ولا لسا؟؟؟

جودي لفت بمھل مادة إیدھا الخدرت ناحیتھا: اه!!

جـوري بسـرعـة فـكتلھا الـوشـاح الـملتف حـول إیـدھـا وھـي عـم تـقلھا: رقـتي صـح... الله یـعینك 

أنـا شـو بـكره بـالـحیاة الـبرد والـوتـّاب.. الـمھم قـومـي یـا بـنت... شـایـفتك نـصحانـة... صـایـرلـك 

خدود... 

جـودي حـاسـة كـأنـو وجـع بـطنھا كـذب... لإنـو اخـتفى ع فـجأة بـعد مـا فـكت جـوري الـوشـاح 

فردت بشكر: شكرًا!!

جـوري مـدت إیـدھـا ع كـتفھا دافـعتھا بـمزح: الـشكر لأمـي... مـناي أفـھم إنـتي لـیھ مـا بـتردي ع 

حـماتـك یـلي ھـي أمـي لـما بـتحكي مـعك... شـكلي لازم عـلمك الـسنع ع أصـولـو ع قـولـة 

الخـلیجیین... الـمھم قـومـي تحـممي... خـلینا نـقعد شـوي قـبل مـا تـصحى أریـام الـنایـمة بـبیت 

جدي... ونحكي مع بعض... 

جـودي مـا بـتعرف لـیھ بـس تـشوف جـوري حـماس الـدنـیا بتجـمّع فـیھا فـردت عـلیھا فـورًا بـدون 

تفكیر أو حتى تردد لتحاكیھا: ضروري اتحمم!!!

جـوري تـخصرت بـإعـتراض مـعلقة بـكل صـراحـة كـعادتـھا مـعھا ومـع الـكل: لا مـو ضـروري 

عـاجـبك شـعرك الـمعرق ووجـھك... حـبیبتي صـحصحي إنـتي مـتجوزة أخـوي یـلي بـحب 

النظافة... فقومي قومي بسرعة!

جودي ابتسمت بوجھھا ع حركات عیونھا وإیدیھا مخبرتھا: حاضر!!
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جـوري ھـتموت مـن أدبـھا فـعلقت عـلیھ بـمغصة: یـا بـنت مـا تـحكي مـعاي كـأنـي مـعلمتك ولا 

أكبر منك... احكیلي بفكر! ماشي! یعني حسسیني إنك بعمري... 

جودي ھزت راسھا بطاعة: من عیوني!!

جـوري صـفرّت مـعلقة: صـصص مـرة وحـدة اویـلي بـتقلي مـن عـیونـي... ادخـلي ع الحـمام 

تحممي على بال ماني شایفة شي تلبسیھ... 

جـودي مـا بـتعرف لـیھ قـلبھا بـرفـرف وشـو بـتصیر خـفیفة بـس تـشوف ھـالـجوري... ونـفذت 

كـلامـھا داخـلة الحـمام وھـي حـاسـة حـالـھا فـراشـة محـلقة بـدون مـا تـسأل بـوجـع رجـلھا الـیسار 

ولا بـوجـع حـوضـھا... كـأنـو سـعادتـھا بـتطفس وجـع جـسمھا... وطـبقت الـباب وراھـا لتتحـمم 

تـاركـة جـوري تـدخـل غـرفـة الـغیار مـطالـعة تـرتـیب الأواعـي یـلي مـا بشـبھ تـرتـیب الخـدامـة 

رولا ولا حـتى تـرتـیب الخـدامـة مـاجـدة لخـزایـن الأواعـي... فـرمشـت مـو عـاجـبھا الـترتـیب 

لإنـو مـانـو مـرتـب كـتیر ع تـدرج الألـوان وشـوي الـقطع داخـلة بـبعضھا... فـعلقت ع الـعلن 

بـعفویـة "الله یـعینك یـا عـزوز شـو مـتجوز"... فـعدلـت بعجـلة یـلي قـدرت عـلیھ ولـفت بـعدھـا 

تـفقد أواعـي الـمدام جـودي مـحتارة شـو تـختارلـھا یـعني الـدنـیا رمـضان ومـو مـعقول تـختارلـھا 

شـي مـغري ومـفتحّ ھـي بـدھـا تـفطرّ "تـبطل صـیام" أخـوھـا ولا شـو... یـعني مـا فـي داعـي حـدا 

یـقلھا دمـاغـھا لـحالـو بحـلل وبـفكر لـبعید... والـمشكلة غـالـب لـبسھا یـعني مـو شـغل سـترة والـلي 

وصـلھم مـن الـمصممة صـاحـبة عـمتھا نـداء سـمار مسـتور كـتیر مـا بـنفع تـلبسو قـدام أخـوھـا... 

وأصـلاً لـو تـموت مـا رح تـلبسھا شـي مـنھم لإنـھا كـرھـتھم مـن ورا یـلي صـار قـبل أسـبوع... 

فتنفسـت بعجـز مـفكرة شـو تـلبسّھا... فـجأة تـذكـرت ھـدایـا مـباركـتھا یـلي اجـوھـا مـن الـناس 

والـلي كـانـوا عـبارة عـن مـجوھـرات وأواعـي وعـطورات وھـالـقصص ھـاي بـس طـبعًا مـا 

طـلعوا لـلغرفـة ولا تـرتـبوا لإنـو انـشغلوا بـالـلي صـار والـعزایـم... فـطلعت مـن الـغرفـة بـدھـا 
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تـنادي عـلى الخـدامـة مـاجـدة ولا رولا إلا بـنص طـریـقھا تـذكـرت إنـھم بـبیت جـدھـا... فبسـرعـة 

تحـركـت لـجناحـھا مـحاولـة تـدورلـھا لـبسة لـكن ھـي حجـمھا مـو نـفس حجـم جـودي... فـردت 

لـجناح أخـوھـا مـقررة تـختارلـھا شـي مـنو ودھشـت لـما لـمحت جـودي قـاعـدة عـم تمشـط شـعرھـا 

وھـي لابـسة بـیجامـة كـمھا تـلات أربـاع لـلبیت مـن قـماش بـولیسـتر لـونـو اخـضر ع ازرق 

بـاھـت... وعـلى بـلوزة بـیجامـة أزرار مـن قـدام ومـفصلة الـجسم مـع بـنطلونـھا الـبرمـودا 

والبنتھي بخیاطة موجة من تحت فعلقت بأعجاب: واو من وین جبتیھا!!

جودي لفت وجھھا بس سمعت صوتھا: فكرتك تركتیني!

جـوري رفـعت حـاجـبھا: یـما ھـبلك شـو بـقتلني ...ویـن یـعني بـدي روح... قـلتلك یـا بـنت بـدنـا 

نـحكي یـعني بـدنـا نـحكي... بـس طـلعت دورلـك عـندي ع لـبسة... وغـمزتـھا مـعلقة... بـس شـو 

ھالبیجامة النار... بدي زیھا...

جودي ببراءة ردتلھا: تاخدیھا!!!

جـوري جـت رح تـلطم ع خـدھـا الـیمین وھـي عـم تـردلـھا: كـریـمة لـدرجـة محـرجـة... خـلیكي 

سـاكـتة وبـنصحك تـنغري شـعرك "تـعملیھ كـیرلـي" بـطلع أحـلى مـع مـیكاب أب خـفیف ولـون 

رایق زھري او أحمر یا دوب مبین ع تمك... 

جـودي طـبعًا بـالـمكیاج مـا بـتفھم... فـابـتسمت رافـعة دقـنھا بـمعنى وجھـي إلـك اعـملي شـو 

بـدك... وجـوري مـن جـماعـة الـلبیب بـالإشـارة یـفھمُ... وتحـركـت مـقربـة مـنھا وھـي عـم 

تـوصـي فـیھا: مـن ھـلأ بـقلك یـا ھـبلتنا لازم تـتعلمي تجـمّلي حـالـك إنـتي مـو مـتجوزة واحـد مـا 

بـشوف الـبنات كـتیر بـالـشارع... ومـا بـفھم بـھالـقصص... فـمن ھـلأ دردحـي حـالـك عـلشان 

تحافظي علیھ بلاش یتني "یثنيّ!!!"
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جـودي ضـیقت حـواجـبھا وھـي مـو فـاھـمة كـل كـلامـھا بـس حسـت حـالـھا مـزعـوجـة مـن كـلامـھا 

ومـنھا... ولـما حسـت ع جـوري بـدھـا تـاخـد فـرشـایـة الـشعر كـانـت رح تـمنعھا لـكن خـلتھا تـاخـد 

الـفرشـایـة مـنھا لتمشـطلھا شـعرھـا الـرطـب... وھـي مـعبسة ومكشـرة ومـاسـكة لـسانـھا بـالـقوة 

لـتقلھا مـا بـدي إیـاكـي... لـكن بـأول كـلمة مـن جـوري: مـالـك عـابـسة مـتل عبسـي بـعدنـان ولـینا 

اضحكي... 

تـبدل حـالـھا... مـبتسمة بـوجـھ جـوري یـلي طـلبت مـنھا: ویـلا أشـوف خـبریـني بـشو عـم 

تفكري؟

مین عم یفكر؟ جودي تفكر! 

ھـھ مـو عـارفـة إنـو جـودي عـایـشة غـالـب حـیاتـھا ع ردة الـفعل ومـا بـتفكر إلا لـما الـخوف 

یـقرّب مـنھا لحـدٍ مـا... فـابـتسمت بـبراءة... تـاركـة جـوري تـھوي ع حـالـھا وھـي عـم تـقللھا: 

بـنت جـناحـك نـار ویـن ریـموت الـمكیف شـغلو... دبـت مـتل الـبوظـة مـع الـصیام شـو حـال 

إنتي... 

وتحـركـت مـشغلة الـمكیف وھـي مـعظم الـوقـت تـعلقّ لـحالـھا لإنـھا عـم تـحكي مـع وحـدة مفھـیة 

بس علیھا تھز راسھا وتبتسم: ھادا أحلى... 

: وھادا لون علیكي احلى من الألوان الفاقعة...

: بـدي إیـاكـي الأیـامـات الـجایـة تـكونـي عـارفـة لـحالـك فـاھـمة... وتـرد تـكمّل بـمكیجة وجـھھا 
بـأسـاس ع لـون بشـرتـھا خـفیف مـع بـلوشـر وروج زھـري ع نھـدي مـع مـسكارا بـنیة بـدون 
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ولا أي إضـافـة تـانـیة وكـان شـكلھا سـاحـر خـاصـة مـع خـدودھـا الـبارزیـن مـع الـمكیاج 

وضربتھا ع كتفھا بخفھا آمرتھا: لفي یا حلوة شوف شغلي علیكي!!!

جـودي لـفت عـلیھا وھـي مسـبلة عـیونـھا لـجوري یـلي دابـت ع لـون الـروج ع تـمھا: شـو 

ھـالجـمال یـا نـاس... ربـي یـسعدلـي ھـالإیـدیـن یـلي بـعرفـوا یـمكیجوا.... وغـمزتـھا مـواصـلة 

بـكلامـھا... الـمھم أنـا بـدي روح غـیرّ لبسـي واتحـمم بـلاش عـماتـي یـقصوا خـبري إذا مـا 

شـافـونـي قـاعـدة مـعھم فـراجـعتلك یـا حـلوة لـما یـقیللوا " وقـت قـیلولـة" مـاشـي... ورمـتلھا بـوسـة 

بالھوى طالعة من جناحھا وھي مو عارفة كیف تركت جودي حزینة ع مفارقتھا... 

فـتوقـفت مـو عـارفـة شـو تـعمل مـع حـالـھا... لا عـلیھا شـغل ولا ھـو مـعھا بـالـغرفـة... فتنھـدت 

متحـركـة لـلصالـون ومـن الـصالـون للسـریـر ومـن السـریـر لـلصالـون وھـي نـاسـیة قـصة الـصلاة 

وقـراءة سـورة الـكھف... لإنـھا تـعودت ع أوامـرو... فـإذا أمـرھـا بـتعمل... مـا أمـرھـا مـا 

بـتعمل... إلا بـصوت الخـدامـة مـاجـدة الـعبرت مـن الـباب الشـبھ مـفتوح مسـتأذنـة مـنھا: فـیني 

أدخل یا مدام!!

جودي ابتسمت في حدا رح یسلیھا: أدخلي!!

الخـدامـة مـاجـدة ابـتسمت بـوجـھھا مـخبرتـھا وھـي لابـسة لـبس رسـمي بـلیق بـعزیـمة الجـد مـع 

المندیل المغطي شعرھا بالكامل: یا مدام البیك بدو یحكي معك!!!

جـودي قـلبھا نـط مـن مـكانـو لإنـو زورو بـدو یـحكي مـعھا... وبـدون مـا تـسألـھا مـعروف مـین 

ھیحكي معھا... فبسرعة قامت من مكانھا ماخدة التلیفون ناسیة وجعھا رادة: ألو! 
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إلا وصـلھا صـوتـو وھـو عـم یـتمدد ع السـریـر بـإحـدى الـشقق یـلي إلـھم بـعد مـا صـلى صـلاة 

الجمعة ھو عاصي جماعة بأحدى الجوامع: شو صلیتي ولا لأ؟؟ 

جودي سبلت عیونھا كأنو قدامھا مجاوبتو: ھلأ رح صلي! 

عبد العزیز تنھد براحة: تمام ما تتعبي حالك كتیر علشان ضھرك ما یوجعك... 

جـودي ابـتسمت بـحبور بـدون مـا تـرد مسـتنیة مـنو یـكمّل كـلامـو لـكنو حـضرتـو نھـى الـمكالـمة 

بھالكم كلمة كاسفھا: تمام یلا مع السلامة!! 

وسـكر الخـط بـوجـھھا...مخـلیھا تـشنكّ "تـجعّد" جـبینھا وتـبوز بـتمھا مـن بـرودو مـعھا... وشـو 

صـار نـفسھا تـضرب تـلیفون الـبیت بـالـحیطة ولا بـالأرض.. ھـادا یـلي طـلع مـعو یـلا مـع 

السلامة... ولفت مرجعة التلیفون للخدامة ماجدة محاكیة حالھا: زعلني كتیر!! 

وجـت رح تـنام لـكنھا تـذكـرت تـصلي... فـلفت مـدورة ع طـقم الـصلاة یـلي مـتذكـرة إنـھا رمـتو 

ع الأرض... دام ھـي رمـتو مـین قـامـو... تـأفـأفـت وھـي مـو مـنتبھة ع الخـدامـة مـاجـدة یـلي 

طـلعت مـن جـناحـھا وھـي مـبتسمة عـلیھا... فـكمّلت تـدویـرھـا بـعیونـھا بـیأس... وبـوزت مـكتفة 

إیـدیـھا... ولـفت وجـھھا متنھـدة إلا عـینھا جـت عـلیھ بـالـغلط لامـحتو مـطوي ومـتروك بسـلة 

اواعـي الـصلاة فـابـتسمت ع ھـبلھا... لإنـو بـاقـي قـدامـھا وھـي مـو مـنتبھة.... فـسحبتو مـصلیة 

فـیھ یـلي قـدرت عـلیھ وھـي واقـفة والـلي مـا قـدرت عـلیھ صـلتو ع الـكرسـي وھـي قـاعـدة 

وسـلمت راكـضة للسـریـر تـنام مـن الـملل... عـلى عـكسو ھـو یـلي تـنقل مـن ھـون لـھناك مـفقد 

حجـم الأراضـي ویـن أھـم الـملاك یـلي لازم یـبلش ھـو مـعھم... عـلشان یكسـبوا الـوقـت... 

ویـشوف الـعقبات یـلي قـدامـو كـیف رح یحـلھا... وكـیف رح یـجیب أھـم الـمعلومـات عـن 

مـادیـتھم ومـشاكـلھم الـصحیة والنفسـیة... وسـمعتھم بـین الـناس... عـلشان یـعرف كـیف 
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یـتفاوض مـعھم... فـكان جھـدو مـع الـصیام جـدًا مـتعب... ولـما حـس ھـو وعـاصـي صـار وقـت 

الـرجـعة... رجـع كـل واحـد بسـیارتـو لـبیت الجـد... بـعد مـا صـلوا الـعصر بـأقـرب جـامـع لـقوه 

بالطریق... 

وبـعد صـلاة الـعصر بـنص سـاعـة افـترق عـاصـي عـنو لـبیت الجـد یـنامـلو شـوي مـن الجھـد یـلي 

بـذلـو مـع عـبد الـعزیـز یـلي دخـل بـیت أھـلو الـكلو ھـدوء... فتنھـد بـراحـة كـبیر... مـسائـل حـالـو... 

كـم صـارلـو مـو حـاسـس بھـیك ھـدوء بـمتل ھـیك وقـت... وسـحب حـالـو طـالـع لـجناحـو مـلاقـي 

الـمدام نـایـمة... یـا حُـب الـبیات الشـتوي یـلي عـندو لـلنوم... وابـتسم بسـرو عـلیھا... لإنـو إذا 

ھـي حـامـل بـابـنو بـحقلھا تـنام بـالـساعـات الـمھم تـكون ھـي وھـو بـخیر... فشـلح كـندرتـو مـقرب 

مـنھا وضـامـمھا وھـو مـو لامـح وجـھھا لإنـو كـان ع الـناحـیة الـتانـیة مـن نـومـھا ع بـطنھا 

وجـنبھا كـرمـال مـا تـتوجـع... فـسحبھا مـعدل نـومـتھا لـیرتـاح ھـو مـعھا... فـتقلبت بـعدم راحـة 

وردت لـوضـعیتھا الـسابـقة... وشـو ابـتسم عـلیھا لإنـھا صـاحـبة قـرار وحـتى وھـي نـایـمة... 

صـحیح إنـھا ھـبلة بـزیـادة لـكنھا صـاحـبة قـرار بـنفس الـوقـت بـدون مـا تـعرف... فـباسـھا ع 

كـتفھا بـشكر ع فـكرة إنـھا حـامـل... وھـي بـس حسـت بشـي حـار ع كـتفھا صـحت خـایـفة... 

فنطق سائلھا قبل ما تنطق بكلمة: صلیتي ولا نایمة عنھا؟

رمشـت بـصدمـة مـو مـلاقـي إلا یـسألـھا عـن الـصلاة وھـي مـو مـصحصحة مـتل بـاقـي الخـلق.. 

فبھـتت بـدون مـا تـرد بـالـوقـت یـلي ھـو فـیھ رفـع إیـدو ع ربـطة شـعرھـا الـرافـعتو فـیھا نـافـلو: 

أكید ما صلیتي!!! 

بـلعت ریـقھا لإنـھا مفھـیة وفـجأة تـذكـرت إنـھا صـلت فـردت وھـي حـاسـة بـإیـدو ع شـعرھـا: آه 

صلیت...

دخل أصابعو داخل شعرھا البسحرو بشك من ردھا: الضھر ولا العصر؟
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جـودي ضـاعـت ھـادا مـالـو مـعھا بـسألـھا بـالـتفاصـیل فـبلعت ریـقھا رادة بـبلاھـة: صـلیت یـلي 

قلتلي علیھ... 

كـان رح یـضحك ع ردھـا بـس مـا قـدر مـن الـتعب یـلي عـلیھ: یـلا قـومـي تـوضـي وصـلي 

العصر وردي لعندي!

ھـي بـس سـمعت شـغلة ردي لـعندي كـتمت ابـتسامـتھا لإنـو زورو طـالـب ودھـا... الله الـفكرة 

شـو عـملت فـیھا... فـقامـت ع مھـلھا مـنفذة كـلامـو وھـي حـاسـة وجـع عـرقـھا خـف شـوي... 

ودخـلت الحـمام لـتقضي حـاجـتھا وتـتوضـى تـاركـتو لـحالـو سـارح بـبعید بـالأفـكار یـلي عـم تـدور 

بـبالـو... فـفرك عـیونـو مـن الـنعس ومـا لـقى حـالـو غـیر غـاطـس بـالـنوم بـعمق... عـلى عـكسھا 

ھـي یـلي بـس شـافـتو مـانـو حـاسـس فـیھا وغـاطـت بـالـنوم... قـررت تـتسحب لـصالـون جـناحـھم 

كرمال تصلي وھي قاعدة... إلا بصوتو: ع وین یا حلوة؟ 

جـودي لـصمت مـكانـھا... كـیف صـحي... ھـادا مـا بـنام ولا كـیف... ھـو جـد شـكلو مـو مـن 

البشر العادیین... ولا عندو عین خفیة بتراقبھا... ومن لصمتھا ما عرفت شو ترد...

فنطق بصوت تقیل وھو عم یحط إیدیھ تحت راسو: صلیتي ولا لسا؟ 

جـودي ھـزت راسـھا رادة بـدون مـا تـفكر عـلى سـؤال "ع ویـن یـا حـلوة": بـدي اضـوي 

الضو!

طالعھا من طرف عیونو بمعنى مصدقك كتیر: صلي! 

فـرجـعت نـص طـریـقھا سـاحـبة طـقم الـصلاة یـلي كـانـت نـاسـیة تـاخـدو مـعھا ووقـفت مـصلیة 

وھـي حـاسـة حـالـھا بـالـقوة عـم تـنزل وتـطلع وھـو كـان مـنتبھة عـلیھا فـیھا شـي بـس مـع الـتعب 
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مـا دقـق فـبس یـصحصح بـشوف مـالـھا... وبـس سـلمت مـد إیـدو لإلـھا بـمعنى" تـعالـي"... وھـي 

مـن الخجـل سـبحان الله طـوت أواعـیھا الـصلاة بـدل مـا تـرمـیھم مـتل الفجـر... ومشـیت لـعندو 

بـدون مـا تـطالـعو... وتـمددت جـنبو بـالـوقـت یـلي سـحبھا لـعندو ضـامـمھا وحـابـس وجـھو 

بـشعرھـا الـشامـم ریـحتو یـلي ع فـواكـھ... وحـرك إیـدو ع احـشائـھا محـل مـا ابـنو مـمكن عـم 

یـكبر... ونـام بـعمق مـو حـاسـس بـالـلي مـتشجنة بـین إیـدیـھ خـاصـة مـع حـركـتو الـغریـبة بحـط 

أیدو ع بطنھا من تحت...

وكـم كـان نـفسھا تـسحب حـالـھا بـعید عـنو لـكن إیـدو تـرد تشـد بسـرعـة عـلیھا كـأنـھا رافـضة 

فراقھا... 

بـعدیـن مـع ھـالـحالـة یـعني شـو تـعمل عـلشان تـتسحب مـن بـین إیـدیـھ إلا بـرنـة تـلیفونـو الـمتكررة 

یـلي انـقذتـھا... فـلف حـالـو خـطف مـن كـتر مـا انـزعـج مـن رنـتو... ورد بـدون مـا یـشوف مـین 

المتصل بصوتو التقیل: آلو! 

إلا بصوت جدو: وینك الآدان ضایل علیھ خمس دقایق وإنتا مو مشرفنا... 

عـبد الـعزیـز تـثاوب رادد بـبرود: ھـیني جـاي... وسـكر الخـط بعجـلة مـنزّل رجـلیھ ع الأرض 

وبخـطوات سـریـعة دخـل غـرفـة الـغیار شـالـح یـلي لابـسو لـبنطلون قـماش مـونـس رمـادي 

بـأسـود وقـمیص أسـود مـع حـفایـة سـودا وسـحب سـاعـتو وتـلیفونـو وطـلع یـتعطر بسـرعـة إلا 

لمح المدام نایمة بسرعة... فتحرك لعندھا مصحیھا: قومي الآدان رح یآدن!!

جـودي سـامـعة صـوتـو بـس مـو قـادرة تـرد مـع دخـولـھا مـرحـلة الـنوم الـعمیق وتـصلبّ جـسمھا 

من قلة حركتھا من العصر لھلأ... فھزھا من كتفھا مرعبھا من نومھا: قومي!!
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جـودي بـلعت ریـقھا شـو بـدو مـنھا... مـو بـدو إیـاھـا تـنام ھـیھا نـامـت... بـلع ریـقو... یـُخبصھا 

یعني علشان تقوم: قومي افطري مالك قاعدة الآدان رح یآدن!

جـودي بـوزت مـكتفة إیـدیـھا... ھـو مـا صـحاھـا تـنزل تـسوي شـي... بـعدیـن مـو مـفروض 

الخدامة تجیبلھا الأكل لعندھا متل السحور... 

ضـحك بـمرار مـصبرّ حـالـو عـلیھا... فـمد إیـدو سـاحـبھا مـن إیـدھـا وھـو عـم یـقلھا: قـومـي 

خلصیني!! تعبت وأنا عم كرر... 

إلا بصوت المؤدن مع المدفع... الله أكبر... 

فـقامـت مـعو غـصب عـنھا مـاشـیة وراه وھـي مـو شـایـفة قـدامـھا... ومـا حسـت حـالـھا إلا 

بـالـمطبخ جـنب طـاولـة الأكـل الـصغیرة الـمصممة للخـدم ولـلي بـحب یـاكـل بـالـمطبخ... بـالـوقـت 

یـلي ھـو تحـرك مـفقدّلـھا شـو فـیھ أكـل بـالـمطبخ... وھـي ولا سـائـلة بـشو عـم یـعمل كـرمـالـھا 

لإنـھا حـضرتـھا سـحبت الـكرسـي بـدھـا تـكمّل نـومـتھا ع الـطاولـة... صـدق لـما قـال عـنھا الـبیات 

الشتوي... 

إلا بـصوت تـأفـأفـو مـن الاحـباط الـحاسـس فـیھ بـس شـاف المحـطوط بـالـتلاجـة كـلو بـدو 

تجھـیز... فـسحب تـلیفونـو مـتصل ع جـوري كـرمـال تخـلي الخـدم یـجیبلوھـا أكـل لإنـو أكـید إذا 

اتـصل ع بـیت الجـد مـا حـدا رح یـرد عـلیھ مـع حـوصـة الأكـل... إلا بـصوتـھا الـمھوّن عـلیھ 

ضغطو واصلو: آه عزوز!! 

عـبد الـعزیـز سـند حـالـو ع شـایـش المجـلى طـالـب مـنھا: اسـمعي خـلي الخـدامـات یـجیبولـھا 

الفطور! 
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جـوري مـعرقـة مـع دورتـھا یـلي جـتھا مـن سـاعـتین ومـتمددة ع السـریـر بـبیت الجـد جـنب أریـام 

یلي عم تفطر وھي مو مع العالم من وجع دورتھا... فردت علیھ بدلاخة: لمین؟

بس سمع ردھا حس رح ینفجر من ھبل البنات: لمین؟ لمین یعني!!! غیر لجودي!! 

جـودي ع ذكـر اسـمھا ع لـسانـو رفـعت راسـھا مـنقوزة بـخوف لـتكون عـامـلة شـي... حـتى 

بـنومـھا راعـبھا... ولـف عـلیھا یـشوف إذا سـمعتو وتـقابـلت عـیونـو بـعیونـھا الانـوثـیة مـع حـمار 

وجـھھا مـن ضـغطھا عـلیھ بـإیـدیـھا وتـقلھا كـان شـكلھا غـیر شـكل... فـطالـعھا بـشكل مـختلف 

عـن قـبل... مـنتبھ ع الـروج الشـبھ ضـایـل ع تـمھا كـیف مـعطیھا بـراءة مـغریـة... وصـحي ع 

حالو لما وصلو رد جوري البارد: تمام! 

وسـكرت الخـط بـوجـھو تـاركـتو یتحـرك بعجـلة وھـو عـم یـقفل تـلیفونـو مـوصـي الـبیات الشـتوي 

یـلي عـندو: انـا لازم روح فـاسـتني إنـتي كـم دقـیقة لـیجبولـك الخـدم الأكـل... وتحـرك مـن قـدامـھا 

جـایـبلھا كـم شـي وھـي عـلیھا بـس تـطالـعو بـبراءة سـاحـرة... وقـرّب مـنھا حـاطـط عـلى الـطاولـة 

قـنیة مـي مـع كـم حـبة تـمرة مـن الـعلبة الـمرتـبة حـاطـطتلھا إیـاھـم ع صـحن صـغیر مـع كـاسـة 

مـي شـفافـة بـتلمع مـن الـنظافـة... وصـبلھا الـمیة فـیھا وھـو حـاسـس حـالـو غـریـب... ومـدلـھا 

الكاسة بالوقت یلي ھي ردت علیھ محاولة تبعد شعرھا عن وجھھا: مو جاي ع بالي! 

جـوابـھا شـلو مـو جـاي ع بـالـھا... ھـادي طـبیعیة ولا نـص طـبیعیة ولا ھـي حـامـل ومـالـھا خـلق 

لإشي... فابتسم تاركھا ع راحتھا: تمام بس یجي الأكل بتاكلیھ كلو فاھمة... 

وقـبل مـا یـروح مـد إیـدو سـاحـب شـعرھـا بـعید عـن وجـھھا الـصافـي الجـمیل وھـو مـناه یـبوسـھا 

ع خـدھـا فـأجـل مـوضـوع بـوسـاتـو لـلیل... وتحـرّك مـنسحب عـنھا بـعد مـا خـلاھـا تـحس حـالـھا 

عـم تـتعامـل مـع حـدا غـیر عـن زورو الـخاص فـیھا... وھـادا الشـي خـوّفـھا... لـدرجـة صـار 
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نـفسھا تھـرب لـجناحـھا وتـقفل ع حـالـھا الـباب... ومـا صـدقـت تـشوفـو سـكّر بـاب الـمطبخ 

الـمطل ع الحـدیـقة... قـامـت ركـض لـجناحـھم مـحاولـة تـقفل الـباب عـلى حـالـھا بـس لـلأسـف 

الشـدیـد مـا فـیھ مـفتاح... فـقعدت وراه بـكل بـراءة بـمعنى صـد لـدخـولـو... إلا بـصوت أریـام 

واصلھا: شكلھا بجناحھا... دقي الباب!!

جـوري ردت غـصب عـنھا مـع وجـع بـطنھا: مـا فـي داعـي دق... ریـحة الأكـل لـحالـھا 

بتصلھا... 

وبـالـفعل جـودي فـتحت الـباب أول مـا سـمعت صـوتـھم وقـبل حـتى مـا تـشم ریـحة الأكـل نـاسـیة 

خـوفـھا... فـضحكت جـوري غـصب عـنھا مـوجـھة كـلامـھا لأریـام الـحامـلة صـینیة الأكـل: 

شفتي كلامي!!! 

أریـام أشـرت لـجودي مـعلقة: حـلیانـة یـا بـنت... بـعدي دخّـل الأكـل عـلشان نـاكـل بسـرعـة لإنـو 

مھورة معاي من الجوع...

جـودي بسـرعـة فـتحت الـباب ع الأخـر... مـعطیتھم الـمجال یـدخـلوا... وطـبعًا جـوري سـبقت 

الأریام وھي عم تقول: بنات انا داخلة اتمدد میتة من الوجع...

جودي رق قلبھا علیھا: حبیبتي!!

جـوري بـس سـمعت ردھـا انفجـرت ضـحك ھـي وأریـام... فـعلقّت أریـام وھـي عـم تحـط 

الـصینیة الـكبیرة ع طـاولـة الـصالـون: مـا أبـرئـك... تـعالـي كـلي وخـبریـني كـیف بـتدلـعي عـزوز 

یا بنت بھالنبرة!!
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جـوري تـمددت وھـي مـو قـادرة تـوقـف ضـحك... شـو بـتدلـع عـزوز وبـھالـنبرة كـمان ... أخ 

بـس لـو تـعرف عـزوز شـو عـمل فـیھا الأسـبوع یـلي فـات لحـرمـت تـفكر جـودي تـدلـعو سـنة 

لقدام ولحرمت أریام تسألھا ھیك سؤال... 

بـس ویـن یـضل الـوضـع بـینھم ھـیك وھـي مـوجـودة إلا تخـلیھ ھـالـعزوز یـدوب ع الھـبلة یـلي 

عـندھـم... لإنـو إذا مـا عـملت ھـیك مـا بـتكون جـوري... وسـحبت الـغطا مـدفـیة حـالـھا ومـوقـفة 

الـمكیف عـلشان مـا تـحس عـظمھا عـم ینخـرھـا مـن الـبرد ویـزیـد وجـع بـطنھا وھـي عـم تـسمع 

كلام أریام معھا: مالك مو عاجبك الأكل؟

جـودي مـو مـش عـجبھا لـكن نـفسھا مسـدودة ومـالـھا حـمل اشـي مـن ورا بـردھـا الـیوم ومـرار 

مـعدتـھا... وبـعدیـن ھـادا الأكـل ھـي مـا عـادت تـرغـبو بـدھـا بـطاطـا مـقلیة وتـسالـي مـن 

ھـالـقصص ھـاي... صـارلـھا فـترة مـحترمـة محـرومـة مـنھم لإنـو مـعظم حـیاتـھا مـع دلـع جـدھـا 

وعمھا كنان أكلھا كان جنبة ومقالي وبیتزا والطبخ آخر شي بتفكر فیھ... 

أریام تنفست بطولة بال علیھا مسایرتھا: بدك نخلي الخدم یعملولك شي؟ 

جـوري رح تـنھار مـنھم مـع الـدورة... مـناھـا تـعرف أریـام كـیف صـابـرة ع صـمت مـرت 

أخـوھـا فـنطقت غـصب عـنھا: أریـام لـو مـكانـك لـنزلـت فـیھا بھـدلـة... شـو عـم تـنرفـزنـي إذا مـو 

عاجبھا تسوي ھي شي لحالھا یعني الخدم تعبوا كتیر حرام نضغط علیھم... 

أریام حركت أكتافھا محاولة ترضي الطرفین: بتحبي نطلب من المطعم؟ 
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ھـون جـوري صـارت مـصحصحة وفـیھا حـیل وطـاقـة: ھـادا الاقـتراح الـصح والـلي بـرد 

الــروح وبنسّــي الــوجــع... بســرعــة ھــاتــي الــتلیفون نــطلب شــاورمــا وھــمبرغــر وبــیتزا 

ومشروبات طاقة... 

أریـام خـافـت... مشـروبـات طـاقـة مـمنوع عـند أمـھا وأبـوھـا... وقـبل مـا تـكمّل تـفكیرھـا إلا لـقت 

جـوري واقـفة وھـي عـم تـسند حـالـھا ع إطـار بـاب غـرفـة الـنوم: اسـمعي ولـھ سـیبي الـتفكیر 

والـخوف مـن ھـلأ بـقلك بـناكـل كـل شـي ورولا بـتخبي عـملتنا كـالـعادة! ولـفت لـجودي یـلي 

قـاعـدة مـراقـبة لإلـھا غـامـزتـھا... ولا شـو رأیـك جـوجـو... مـن ھـلأ بـقلك بـقص خـبرك إذا 

عزوز بعرف عن السم الھاري اللي بنشربوا وبناكلوا...

جـودي فـیھ مـغامـرة ھـتجربـھا لأول مـرة مـعھم فـیعني أكـید مـا رح تـفكّر بـردة فـعل عـزوز 

فـابـسمت بـموافـقة... وھـیك جـوري بسـرعـة سـحبت الـتلیفون مـن جـیبتھا وھـي بلبسـتھا الحـلوة 

وبـشعرھـا الشـبھ الـمكشوف یـلي جـت فـیھ مـن بـیت جـدھـا بـدون مـا تـغطیھ ولـو عـزوز شـایـفھا 

 : done!ھیك لقص خبرھا

واتـصلت ع أقـرب وازكـى مـطعم لإلـھم وھـي تـاركـة أریـام تـقرأ آیـة وجـعلنا مـن بـین أیـدیـھم 

سـدًا... خـوف مـا حـدا یـعرف مـن عـماتـھا لـیاكـلوا بھـدلـة مـنھم ومـن جـدھـم یـلي عـمل ھـالـعزیـمة 

كـرمـال یجـمعھم... أمـا جـودي مـبتسمة... ومـا عـم تـعمل شـي... إلا بـجیة جـوري: بـنات یـلا ع 

جـناحـي عـلشان الـریـحة مـا یـشمھا عـزوز... والله حـلو مـا شـافـوھـم وھـما بسـرقـوا... وسـمعوھـم 

وھما عم بتقاسموا... 

أریـام رفـعت أصـبعھا بـلایـك مـأكـدة ع كـلامـھا: لإنـو أخـوكـي بـشم مـن بـعید... خـلیني نـزّل 

الـصینیة وغـطیھا بـلاش الله یـحاسـبني... اسـتغفر الله بـس... جـوري إنـتي ھـتدخـلیني نـار 

جھنم... 
251



جـوري لـفت عـلیھا مـناظـرتـھا مـن طـرف عـیونـھا رادة: یسـلملي الـشعر ونـص الـجسم الـمبین 

ویسعدلي اللي اقترح جیب الأكل من المطعم... اسكت ولا افتح كمان!!!

أریام ردت من تنأب ضمیرھا معھا: اصحك تفتحي تمك... بلاش تجیبي آخرتي... 

جوري لفت لجودي مذكرتھا: جوجو یلا خلي ریوم تدبر الأكل وإنتي الحقیني... 

ومشـیت وھـي واثـقة جـوجـو ھـتلحقھا مـتل الـقطة الـمطیعة... وبـالـفعل جـوجـو لـحقتھا بـدون مـا 

تـسكّر الـباب... بـالـوقـت یـلي أریـام نـزلـت تـحت مـغطیة الأكـل وبسـرعـة رجـعتلھم لـتصلي 

المغرب مع جودي ویحضروا شي لحد ما یجي الأكل... 

ومـن حـسن حـظھم مـا حـدا عـارف عـنھم مـن بـیت الجـد لإنـو الـنسوان والـبنات مـندمـجین مـع 

بـعض وفـي ضـیوف مـن بـعید جـایـین والـرجـال مـو فـایـقین لـلتفكیر فـیھم... فـوصـلھم الأكـل بـعد 

مـا خـاطـرت اریـام تـجیب مـصریـاتـھا مـن بـیت الجـدي كـرمـال تـدفـع ھـي لـلدیـلیفري دام ھـالـمرة 

ع حـسابـھا وجـوري رفـضت تـدّیـنھا كتسـلایـة مـعھا... وبـلشوا یـاكـلوا طـبعًا جـودي أول مـرة 

بتجـرب الـھمبرغـر بـإجـبار مـن جـوري... وكـان إجـبار جـوري لإلـھا بـمكانـو لإنـو عـجبھا 

طـعمو... ومـا وقـفت ع ھـیك كـمّلت ع شـرب مشـروبـات الـطاقـة لـكن مـا عـجبھا طـعم الإكـس 

إل والردبول ....

ھـي الـمنیح یـلي بتشـرب مـي لـتروح تـفكر تجـرب تشـرب ھـیك شـي... وأكـلت مـن الـشاورمـا 

شـوي وھـي حـاسـة حـالـھا رح تنسـطح... وتـركـت الأكـل مـطالـعة جـوري یـلي عـم تـبتسم مـدخـلة 

كم حبة بطاطا بتمھا مذكّرتھم: بتعرفوا نسینا نجیب بروست ونطلب من ماك... 

أریام ھوت ع حالھا معلقتلھا: انتي مع دورتك في مجال تاكلیني... كلي من تم ساكت... 
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فـجأة جـوري تـذكـرت شـي مـخبرتـھم: الله یـرحـم قـبل شـوي یـلي مـن كـترة الـجوع خـاطـر بـحالـو 

لـیروح یـجیب الـمصاري مـن بـیت جـدو عـلشان الـدیـلیفري... وسـحبت عـلبة جـودي الإكـس 

إل تشربھا بدون إذن منھا...

أریـام ھـون كـحت بـس سـمعت كـلامـھا رادة: اؤح اؤح مـا تخـلیھا تـغص بـقلبي لإنـي خـاطـرت 

بروحتي بجیب مصریاتي فبس أخدت الأكل وجیت أدفع... قلي الحساب واصل!!!

جـوري تشـردقـت بـالإكـس إل بـاصـقتھا ع الـلي قـدامـھا: شـو!!! أویـلي مـین دفـع... وبسـرعـة 

وقـفت... بـتعرفـي ع قـولـة الفلسـطینیات یـا مـنكوبـة نـكبتینا... بـس مـا یـكون عـزوز لإنـو إلـو 

بـالـعادة یـفلمني عـلشان یـقلي كـاشـفك!! قـومـي بسـرعـة ع بـیت جـدي نـرجـع... قـال قـاعـدة مـتل 

الـھوانـم بـاكـل بـثقة وبخـطط رولا بـتخبي تـاري الـغبیة جـابـت الـدب لـكرمـنا... ولـفت جـاحـرة 

أریام بعصبیة منھا طالبة منھا: الیوم بتروحي ع بیت أھلك ع ھیك عملة... 

أریام ضحكت بوجھھا رغم خوفھا من أمھا: بقول من مرة أبو أصبع طلقني... 

جـوري بسـرعـة دخـلت غـرفـة غـیارھـا سـاحـبة أي مـندیـل تـغطي شـعرھـا فـیھ عـلشان تـبیض 

وجـھھا قـدام عـماتـھا... لإنـو اشـي بـغطي ع اشـي... وھـي طـبعًا مـو بـبالـھا إذا عـمتھا الـدوقـة 

نـداء رح تـعلقّ عـلى لـون الـكوكـتیل یـلي لابسـتو... وطـلعت سـامـعة صـوت ضـحك أریـام 

وجـودي عـلیھا... فـعلقّت لـجودي الـقاھـرتـھا بـضحكھا: اضـحكي یـا روحـي واشـبعي لإنـو الـلي 

مـتجوزتـیھ شـو مـتفھم مـع شـربـك لـلإكـس إل... ومشـیت جـاحـرة أریـام مـحاكـیتھا... وإنـتي 

إصحك "دیري بالك" تقربي مني الیوم لإنك انتي عدوتي بعد ھالعملة... 

وطـلعت مـن الـغرفـة مـعصبة ومخـلیھ أریـام تـلحقھا وھـي بـس عـلیھا تـضحك... یـعني شـو 

تـعمل جـد نسـیت تـركـز بـالـلي قـلھا إیـاه الـدیـلیفري لإنـو ھـمھا بـطنھا... ومـو مـكفیھا ھـالـغلطة 
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تـیجي جـوري تـكمّل عـلیھا... أصـلاً عـادي بـس ویـن عـادي ھـي مـو مـطقعة مـتل جـوري... 

أصـلاً إذا الـمطقعة نـفسھا عـصبت شـو حـالـھا ھـي الـخوافـة... فـحاولـت مـعھا تـرضـیھا تـاركـین 

جـودي تـفقد جـناح جـوري بـالـتفاصـیل... صـح دخـلتو مـن قـبل... بـس مـا كـان عـقلھا مـعھا 

لـتفقدّو بـالـدقـة... فـابـتسمت بـرضـى عـلى تـصمیمو وتـرتـیبو وتـداخـل فـیھ لـون الأحـمر... 

وأصلاً ھي ع جوري میتة شو حالھا ھیكون مع جناحھا... 

ومـن الحـماس والـفرحـة سـحبت تشـرب مـن الإكـس إل ولـما جـت بـدھـا تشـرب... حسـت 

بـخوف لإنـھا لـحالـھا بـدون حـسھم فـرجـعت لـجناحـھا بسـرعـة ودھشـت لـما شـافـت عـبد الـعزیـز 

عـم یـتعطر ومـغیر لبسـتو بـالـكامـل لـقمیص أسـود وبـنطلون اسـود جـینز مـن ورا اسـتفراغ 

جـنرال ابـن عـاصـي عـلیھ والـلي انفجـر ضـحك ع عـملت ابـنو مـعو... فـشو خـافـت مـنو لـما 

تـذكـرت بـالـلیل قـبل الـسحور شـو صـار بـینھم وشـو كـان مـناھـا تـرجـع لـجناح جـوري بـس ویـن 

فـیھا تـلف وتھـرب وھـو مـسكھا مـسك الـید داخـلة... فـطالـعھا بعجـلة وھـو عـم یـسمع صـوت 

تـلیفونـو: كـلامـي مـعك بـس أرجـع.... وسـحب تـلیفونـو مـقرّب مـنھا وھـي عـم تـضیقّ عـیونـھا 

مـن الـخوف مـنو بـبراءة ومـا حسـت عـلیھ غـیر سـاحـب عـلبة الإكـس إل مـنھا بـعصبیة مـنھا... 

مجنونة ھي بتروح تشرب مشروب طاقة بعد ما كانت بتاخد مسكّن...

لأجـل عـمایـلھا كـره تـكون حـامـل لإنـو مـع ھـیك حـركـات مسـتھترة ابـنو یـا بـتجھضو او 

بـتشوھـو... فـشو تـمنى مـا تحـمل ھـالأیـام ولا تـكون حـتى حـامـل... لإنـو ھـتظلم ابـنھم بـعمایـلھا 

الـعجیبة... وطـلع بعجـلة بسـیارتـو مـلحّق الـرجـال عـلشان یـصلي مـعھم الـعشا والـتروایـح 

حاضر بالجامع بعد ما كب علبة الأكس إل بأول سلة زبالة جت قدامو... 
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وطـبعًا یـتأخـر ع الـرجـال بـدون مـا عـاصـي یـحكیھ ع الـتلیفون لیتسـلى مـعو بحـرق أعـصابـو 

مسـتحیل فـرد عـلیھ سـامـع حـسو وھـو عـم یـقلو: شـو رحـت تـغیر ونسـیت حـالـك مـع الـمدام... 

شكرًا لجنرال حبیبك یلي أعطاك فرصة... حساب بنب دھـ~ 

فـقاطـعو عـبد الـعزیـز بسخـریـة: شـكلك مـیتّ مـن قھـرك لإنـو مـا صـحتلك فـرصـة تـروح عـند 

أمو... سكر الخط ھیني قدامك... 

فـسكر ھـو الخـط بـدالـو وصـافـف محـل مـا عـاصـي حـاجـزلـو ونـزل مـنھا وھـو مـبتسم بـوجـھ أبـو 

جـنرال یـلي ھـو مـتأكـد بـخصوص عـلاقـتو مـع عـمتو نـداء مـو نـاجـحة... لإنـو عـمتو نـداء شـبھ 

مـیتة ونـظامـیة وبـاردة... أمـا عـاصـي كـلو طـاقـة ومـغامـرات وبـحب الـبساطـة والـعفویـة... 

فسـبحان الله كـیف الـنقیضین اجـتمعوا الله أعـلم... والله أعـلم كـمان إذا رح یـكملوا مـع بـعض 

وبـینھم كـل ھـالـبرود... وأصـلاً الـمنیح مـنھم یـلي جـابـوا ھـالـكیكة جـنرال الـملزلـز یـلي بخـلي 

الـروح تـنرد لـلواحـد بمجـرد مـا یـشوفـو... وقـرب مـنو داخـل مـعاه الـجامـع ومـوقـف بـین 

الـمصلین قـبل مـا یـقول الله اكـبر كـرمـال یـلحق یـصلي تـحیة المسجـد... لـكن مـا كـانـلو نـصیب 

لإنـو الأمـام أقـام الـصلاة... فـصلى مـع الأمـام وھـو جـد بـدنـو شـو مـسموم مـن حـركـات بـنت 

دھب الغبیة وغیر المسؤولة بقصة شرب الإكس ال واخدھا المسكنات والخ... 

الـمشكلة ھـو مـا بـدو یـوعـیھا بـلاش تـطلع ع أكـتافـو لإنـھا جـد صـاحـبة قـرار وبـتاخـد شـو مـا 

بـدھـا بـالآخـر... بـس كـمان تـضلھا تجـلطو بـفعایـلھا مـانـو حـل... ھـو إذا بـقول عـنھا حـیة مـن 

تـحت تـبن بـظلم الـحیة بتشـبیھھا فـیھا... لإنـو الـحیة مـتسحبة... بـس یـلي عـندو شـو غـبیة وغـیر 

سـائـلة وبـاردة... فـدعـا ربـو بسـرو یحـلھا مـن عـندو قـبل مـا یحـلحل راسـھا مـن مـكانـو... 

وانـدمـج بـالـصلاة لحـد مـا سـلموا مـن الـتروایـح رادیـن لـبیت الجـد یـكمّلوا جـمعة الـعیلة 

لـحالـھم... وكـانـت الـقعدة كـل حـدا مـتجوز قـاعـد جـنب مـرتـو والـلي أرمـل أو أرمـلة ع زاویـة... 
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والـبنات ع جـنب لـحال... والشـباب مـانـھم مـوجـودیـن لإنـو أرسـلان عـندو وردیـة لـیل 

بـالمسـتشفى وجـبر بـدو یـلحق یـنام لإنـو عـندو دوام بـكرا مـع طـلاب الـجامـعات... وجـنرال 

الـبیبي نـایـم... وولاد عـمتو أمـل عـم بـلعبوا بـالـسكیت مـع رولا... فـشو كـانـت الـقعدة متكھـربـة 

مـو مـتل كـل سـنة... لإنـو جـیھان عـیونـھا عـم تـاكـل عـبد الـعزیـز بـالسـر وجـوري عـم تـأشـر 

لأریـام بـعیونـھا دابـحتك... وأریـام بـس عـلیھا تـتبسم مـتل الھـبلة وآخـر شـي رنـیم الـقاعـدة ع 

التلیفون ومو معھم بالجو... یعني أربعتھم ما عم یتكلموا... 

عـلى عـكس الـكبار یـلي كـلامـھم عـن الشـركـة والـعزایـم وكـیف كـانـت عـزیـمة الـیوم ووضـع 

البلد...

وعـبد الـعزیـز بـالـطبع كـما الـعادة كـان مـراقـب كلشـي وقـارئ عـیون الجـمیع... وخـاصـة عـیون 

عـمو جـمیل یـلي مـا بـعجبو الـعجب... وعـیون أمـو یـلي عـم تـحاول مـا تـطالـع عـمتو نـداء ع 

عـملتھا... لـكن والـحق یـقال أم عـبد الـعزیـز بـحسن نـیة مـنھا خـبرّت نـداء لـما اتـصلت تـشوف 

ابـوھـا ویـنو لإنـھا عـم تـتصل عـلیھ وعـلى تـلیفون الـبیت مـا فـي حـدا عـم بـرد... وردت ھـي 

عـلیھا مـتكلمین بـعدة مـواضـیع ومـن بـینھم إنـھا ھـتروح ع الـسوق كـرمـال تـختار لـبنتھا ومـرت 

ابـنھا لـبس مـحتشم وراقـي... وھـي بـس سـمعت ھـیك تـضایـقت یـعني مـو مـعقول بـنتھا كـبرت 

ومـرت ابـنھا وجـھ لابـنھم والـعیلة فـلازم تـكون مـن أفخـم وأغـلى الألـبسة لابـسة... فـاقـترحـت 

عـلیھا تـجیب صـدیـقتھا الـمصممة الـمعروفـة بـالـبلد لـكن الـنوایـا كـیف قـلبت وجـت ع راس 

جودي... 

صـحیح جـودي غـلطت بـس عـن ھـبل... لـكن مـو كـل الـناس بـقدْروا إنـتا شـو وشـو نفسـیتك 

ووضـعك... لإنـھا حـیاتـھم جـامـدة ومـاشـیة ع نـظام وبـروتـوكـول مـعین وتـقییم جـامـد... فـشو 

حـال إذا الـتقى غـیر واعـي مـع الـناضـج الـمتفھم ومـع الـناضـح غـیر الـمتفھم أكـید جـدال ووجـعة 
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راس... وكـانـت ھـالـوجـعة مـن نـصیب غـیر الـواعـي یـلي ھـي جـودي والـمتفھم الـناضـج یـلي 

ھـي أم عـبد الـعزیـز... وكـانـت الـفرحـة والـراحـة مـن نـصیب الـعمة نـداء لإنـھا بـھالـعملة 

عـززت كـیانـھا وھـي مـو ھـامـمھا تـعزیـز كـیانـھا كـان ع حـساب مـین... لإنـو ھـیك الـصح 

بالنسبة لإلھا... 

ھـادي ھـي الـحیاة... بـصیر فـیھا سـوء فـھم مـرات ومـرات بـصیر فـیھا تـفاھـم... ومـرات مـا 

بـین الاتـنین... ومـرات بـكون بـعید عـن الـفھم والـتفھم... وابـن ضـرغـام كـان مـدرك ھـادا 

الإشـي... لـكن بـعد شـو بـعد مـا جـنى عـلى الـضحیة یـلي عـندو... والـسؤال الـمھم ھـلأ ھـل فـیھ 

یعتذر؟؟؟ 

بـالـطبع لأ مـو تـكبر لـكن حـفظاً لسـطوتـو عـلیھا... ومـن كـتر الـصدمـة مـن یـلي مـر فـیھ مـعھا 

خـلال الـیوم... كـان یـجاري عـمامـو وجـدو ورجـال عـماتـو بـالـقوة... ومـا صـدّق وقـت انـسحاب 

عـماتـو ورجـالـھم وولادھـم بـعد تـعب جـدو... لـیروّح ھـو وأمـو وجـوري یـلي صـفي قـلبھا ع 

أریـام لـما صـار وقـت تـرویـحتھا وتـودیـعھا... لـبیتھم... فمشـیت سـابـقة أھـلھا عـلشان تـحاكـي 

ریـوم ع الـرسـایـل وھـي مـو داریـة إنـو أمـھا بـتعرف بـخصوص أكـلھا مـن بـرا الـبیت بـس 

صـارت تـفضل تـعمل حـالـھا مـا بـتعرف عـلشان حـیاتـھم مـا تـتكدر... لإنـو بـنتھا مـاشـاءالله 

عـنیدة ومـو حـابـھ تـتوب بـعد تـلات مـرات تـسممت فـیھا بـحیاتـھا مـن أكـلھا بـرا الـبیت انـشا� لـو 

مـن كـشك او بسـطة بـالـطریـق... مـن كـتر حـبھا لتجـریـب كـل شـي غـیر سـائـلة بـنظافـة الأكـل... 

ولفت لابنھا متكلمة معاه: شو بكرا رح ناكل مع بعض ولا معزوم؟ 

عـبد الـعزیـز قـرّب مـن أمـو بـایـسھا ع راسـھا: لأ اعـتذرت لـعیونـكم... حـدا بـترك جـمعة أھـل 

بیتو علشان أھل برا... 
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أم عـبد الـعزیـز فـرفـح قـلبھا ع ردو نـاطـقة وھـي عـم تـرفـع دقـنھا مـطالـعتو مـن طـولـو: شـو 

بتحب أطبخلك؟

ابـتسامـتو كـبرت مـاسـح ع مـندیـل أمـو بـراحـة مـخبرھـا: أنـا بـقول أطـبخي شـي یـعجب الھـبلات 

یلي عنا... 

أم عـبد الـعزیـز ضـحكت: ھـھھھھھ لـك جـبتلھا مـقلایـة ع الـھوى وبـطاطـا احـنا مجـمدیـنھا بـتقلي 

التوصایة من المطعم غیر... 

عـبد الـعزیـز مـسح راسـو مـطالـع أخـتو یـلي دخـلت قـبلھم الـبیت: ھـادي لازم نـلاقـیلھا حـل ولا 

بـتجیب آخـرتـنا مـعھا لا بـدھـا تـدرس ولا بـدھـا تـعمل شـي بـفیدھـا بـحیاتـھا... عـلى الأقـل تـروح 

تتطوّع... تفید البشریة... 

أمـو ركـت راسـھا ع صـدرو مـعقبة ع كـلامـو: مـو عـارفـة عـنھا لـمین طـالـعة قـلت مـمكن أریـام 

تأثر علیھا بالأخیر بلاقي أریام لحقتھا... 

عـبد الـعزیـز ضـحك مـن قـلبو مـذكّـرھـا: ھـھھھھھ بـنتك مـن ھـي وصـغیرة زعـرة وممشـیة بـنات 

الـصف زي مـا بـدھـا أھـم شـي الـفطور الجـماعـي ولا الأكـل الجـماعـي بـالـمدرسـة... كـل 

أسبوع... 

أم عـبد الـعزیـز بـعدت عـنو داخـلة مـن دفـة الـباب الـمتروكـة مـفتوحـة مـن جـوري یـلي مـا سـدتـھا 

وراھـا بـعد مـا دخـلت مـنھا... رادة عـلیھ: قـدیـھ بـتحب الأكـل مـا بـتفكر تـطبخ لإلـھا... بـس 

صَدقت لازم نلاقي حل لإلھا... 
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عـبد الـعزیـز عـبر وراھـا وھـو رافـع لأمـو تـلات أصـابـع مـن إیـدو الـیسار: مـعھا تـلات شـھور 

بـعدھـا مـلاقـیلھا حـل... إنـتي اسـتني عـلي بـس أضـغطھا إلا ھـتقلي بـدي جـامـعة وأتـدرب 

بالشركة... 

أم عـبد الـعزیـز رفـعت إیـدیـھا نـاطـقة: مـن تـمك لـباب الـسما تـبطل اسـتھتارھـا بـالـحیاة... مـو 

نـاقـصني نـسخة رنـیم الـتانـیة... والله وفـاء سـاكـتة بـالـقوة ع بـرود بـنتھا وتـطنیشھا لـلكل... 

وطـلعت الـدرج قـبل ابـنھا الـطلع الـدرج وراھـا متنھـد بـآسـى عـلیھا لإنـو عـارف حـركـات رنـیم 

مـن تـربـایـة عـمتو وزوجـھا الـمو فـاضـین إلا لـلمناسـبات... أصـلاً تـشكر ربـھا بـنتھا جـت ھـیك 

ومـا لـحقت ممشـى جـیھان... وكشّـر بـس تـذكـر سـیرتـھا رادد: الله یـھوّن عـلیھا... وقـرّب مـن 

أمـو ضـاغـط ع دراعـھا مـخفف عـنھا حـملھا... مـا تـقلقي یـا حـجة بـنتك بـعیونـي... ومـانـي 

تاركھا ھیك إنتي دیري بالك بس ع صحتك واتركي أمورھا علي... 

أم عـبد الـعزیـز ابـتسمت بـحبور داعـیتلو مـن كـل قـلبھا: الله یـرضـا عـلیك یـما ویـفتحھا 

بوجھك... 

وطـلعوا آخـر الـدرجـة سـوى وھـو عـم یـرد عـلیھا: آمـین یـما كـتري مـنھا لإنـي بـحاجـتھا.. ولـف 

عـلیھا مـواجـھھا... ویـلا یـا حـجة تـصبحي ع خـیر... وقـرب مـنھا بـایـسھا ع جـبینھا بـدو 

یتحـرك لـكن أمـو مـسكتو مـن إیـدو بـضعف: بـرضـاي عـلیك یـما خـف شـوي ع الـبنت... لـو شـو 

مـا كـانـت مـا تھـد حـیلھا... الأم أسـاس الـبیت ونـورو فـإذا إنـتا طـفیتھا وبـدك ولاد مـنھا مـا 

بحیاتكم كلكم ھترتاحوا... 

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـتفھم لـعمق كـلامـھا وصـحتو مـخبرھـا: مـن عـیونـي... وأشـر راسـو 

من فوق متابع بكلامو معھا... وكلامك ع راسي من فوق... 
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فابتسمت بوجھو غامزتو وھي عم تقلو: بعیدًا عن ھالكلام البنت سكرة وقلبھا أبیض... 

عبد العزیز تنھد بوجع: خلیني ساكت یا حجة أحسن لإلي... ویلا تصبحي ع خیر! 

ردت علیھ وھي ماسكة ضحكتھا: وإنتا من أھل الخیر... 

كـان رح یـلف وجـھو لأمـو ع ردھـا... فـابـتسم داخـل جـناحـو وھـو مـحاول یـطوّل بـالـو... وعـبر 

مـن غـرفـة الـصالـون لـغرفـة الـنوم... مـو لامـحھا فـتفقد الحـمام رغـم إنـو مـطفي ھـو وغـرفـة 

الـغیار.... فبسـرعـة حـس إنـھا مـمكن تـكون بـالـمطبخ ولا بـجناح جـوري... فـفضل یـنزل تـحت 

قـبل مـا یـدق ع أخـتو... ومـا لـقى لإلـھا أثـر لإنـو الـمطبخ شـبھ مـطفي وقـبل مـا یـلف وجـھو لـمح 

صـینیة الأكـل الـمو مـأكـول مـنھا شـي ... فبسـرعـة حـمل الـصینیة طـالـع فـیھا لـجناحـو وسـحب 

حـالـو لـجناح أخـتو فـاتـحو بـدون مـا یـدق ع الـباب سـامـع صـوت تـعلیق جـوري: صـح وھـو 

بارد حتى زاكي... لولا العیب كان اتصلت ع المطعم طالبة ~

إلا بـردو الـمنقز جـوري وجـودي: لـولا الـعیب لأخـدت تـلیفونـك والـفیزا مـنك وریّـح راس أمـي 

منك یا أم لسان طویل... 

وقرب من جودي ساحب الھمبرغر من إیدھا إلا بتعلیق جوري: خلیھا تكمّل!

عبد العزیز جحرھا: ولا كلمة... إنتي مرتي إذا بتضلھا معك لتخربیھا!!

جوري تخصرت رادة: والله مرتك قابلة وعندھا استعداد للخراب وبدھا بس حدا یدلھا... 

عبد العزیز سحب خصلة من شعرھا محذرھا: ما تطولي لسانك علي لقصو بطرقي... 
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جوري ابتسمت بوجھو مجاوبتو: بس یجي ابنك ولا بنتك لعذبھم من شعرھم كانتقام!!

فـتجقم عـلیھا سـاحـب مـرتـو مـعو... وھـو حـاسـس ع تحـلطم أخـتو لإنـو أخـد جـودي مـنھا... 

فأختو شو بتطیش ع شبر مي وحماسھا بزید ع إي شي بسیط... 

بـس ھـو جـن یـترك مـرتـو تـنام عـندھـا وھـو مـوجـود... والله ھـادا الـناقـص یخـلي مـرتـو تـعیش 

حــیاة الــبنت الــعزابــیة تــنام وتسھــر ع كــیفھا... صــدق یــلي قــال صــاحــب الــمغني بــتغني 

وصـاحـب الـبصلي بـتصلي.. وصـاحـب الـعزابـي بتخـرب بـیتك... یـا بتخـلیھ یـتزوج... وأخـتو 

ومـرتـو حـالـھم ھـیكون الأول مـو الـتانـي... ودخـل جـناحـو بعجـلة طـابـق الـباب وراھـم مـؤشـر ع 

الأكل: كلي من ھادا... قبل ما أدفنك وإنتي عایشة!!

جـودي مـو فـاھـمة ھـادا یـلي قـدامـھا مـین... نـازل مـزح وتـجقمّ وشـد شـعر جـوري یـلي مـا 

تـوجـعت وعـادي یـعني تـعامـلت مـع الـموضـوع... فـرمشـت وھـي جـد نـفسھا تـكمّل الـھمبرغـر 

لـكن بجحـرة مـنو رجـعت لـورا وبـس شـافـت إیـدو عـم تـأشـر ولـسانـو عـم یتحـرك بسـرعـة 

راحـت ركـض لـلأكـل الـمھم مـا یـقرّب مـنھا... یـما عـیونـو كـیف بـصیروا قـاتـمین لـما 

یـطالـعھا... وقـعد قـبالـھا مـاسـح ع وجـھو ومـرجّـع راسـو لـورا ورفـع رجـلو ع الـطاولـة الـتانـیة 

وھـو جـد حـاسـس رجـلیھ تـقال مـن كـتر مـا لـف عـلیھم وسـاق فـیھم الـیوم... وغـفى بـأمـان بـدون 

مـا یـفكّر ولا بـأي شـي... بـغض الـنظر عـن غـباءھـا مـعو لـكنھا شـو بـتعطیھ أمـان وراحـة لـما 

تكون ساكتة... لدرجة بتنسیھ العالم كلو بجمیع حالاتو... 

وفـوق الأمـان والـراحـة یـلي بـحسھم مـعھا بـحالـة سـكونـھا... انـضاف عـلیھم شـي بـخصوص 

شكلھا مع وجھھا السمنان بشكل متوازن من عند خدودھا وجبینھا ودقنھا... 
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وھـادي الـسمنة مـعطیة وجـھھا تـدویـرة حـلوة زایـدتـھا بـراءة وأنـوثـة ولا الـروج الـباھـت ع 

تـمھا مـع الـمكیاج الـخفیف وشـعرھـا الـكیرلـي الـطویـل بـدوب فـیھا لـدرجـة مـرات بتخـلیھ یـنفر 

من حالو لإنو دایب على قربھا وشكلھا ع حساب كرامتو معھا... 

والمشكلة ما فیھ یمنع حالو منھا لإنھا حلالو... 

سـبحان الله كـیف الـظروف والـمعیقات والـمخاوف بتخـلي الـحلال مـكروه أو مـرفـوض... 

وصـدقـوا الـمصریـین لـما قـالـوا الـھوى غـلاب... بـس مـعقول الـھوى یـغلب ولا الـضمیر 

وأوامر الدین تسود... العلام وحدو العالم... 

وفـجأة صـحي ع صـوت شـي... فـقام مـنقوز مـن قـرب الـصوت... فـطالـع حـوالـیھ مـفقد شـوفـیھ 

إلا كـانـت عـلبة الـمحارم واقـعة ع الأرض مـن ورا خـبط رجـلو فـیھا... فتنھـد قـایـم أول مـا 

لـمحھا مـو مـعو بـالـغرفـة وتـاركـة الأكـل مـكشّف... فبسـرعـة غـطاه ودخـل غـرفـة الـنوم لامـحھا 

ماشیة لعند السریر فحملھا بعجلة بالوقت یلي شھقت فیھ من الخوف ناطقة: ھئ یــمــا! 

ضحك ع ردھا یلي بسمعو أول مرة: كأني أول مرة بحملك!!

جـودي مـو كـانـت خـایـفة مـنو ھـو... إلا كـانـت خـایـفة مـن یـلي اسـمو سـامـي لإنـو كـان یـفاجـئھا 

مـن وراھـا ع غـفلة مـنھا متحـرش فـیھا... وشـو صـار مـناھـا تـقول لـعبد الـعزیـز اتـركـني... 

وبـعد عـني... ومـا تـقرب مـني... فـبكت بـضعف لإنـھا مـا فـیھا تـقولـھا مـن عجـزھـا... فتنھـد 

مـنزّلـھا ع السـریـر وھـو مـالـو خـلق یـحاكـیھا مـن الـتعب وبسـرعـة شـلح یـلي بـرجـلو مـتمدد 

جنبھا من كتر النعس... لإنو ھو كل یلي محتاجو بس ینام... 
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وھـي بـس لـمحتو رد رفـع حـالـو شـالـح قـمیصو وبـنطلونـو حسـت ھـتروح فـیھا لـكن لـما شـافـتو 

بـس شـغل الـمكیف ورجـع نـایـم جـنبھا مـخبي وجـھو بـشعرھـا مخـلیھا تـبكي ع راحـتھا... ھـو 

یـلي فـیھ مـكیفھ... ومـمكن تـكون عـم تـبكي ھـیك بـلا سـبب مـع الحـمل... فـللیش یـوجّـع راسـو 

فـوق مـا ھـو مـوجـوع... وبـعدیـن مـو مـشكلة إذا عـبرّت عـن مـشاعـرھـا ھـو بـدو یـتحكم حـتى 

بردة فعلھا الله أكبر ما وصلت فیھ المواصل یعني لیكتم حسھا... 

ولـلحقیقة ھـو بـحاول یـعدل ومـرات مـع الـعصبیة وحسـب حـسابـو للمسـتقبل مـعھا بـطلع عـن 

سـكة الـعدالـة مـعھا وبـجور فـیھا... والـمشكلة ھـي مـانـھا راحـمة حـالـھا مـعو... وصـدقـت 

جـوري لـما قـالـت ھـي عـندھـا الاسـتعداد والـقابـلیة للخـراب... ولـما حـس رح یـفكّر بـعمق 

بـحیاتـھا عـند أھـلھا كـرمـال یـفھم لـیھ ھـیك شـخصیتھا... سـد الـموضـوع بـفكرو بسـرعـة كـرمـال 

یـعني مـا یـرخـي الـحبل مـعھا ویـتغافـل عـن تـصرفـاتـھا وتـبدّع "تـفنن" فـیھم... وسـلم حـالـو لـلنوم 

بـالـوقـت یـلي ھـي مـسحت دمـوعـھا رافـضة قـربـو... وكـارھـتو لإنـو حـسسھا شـو بشـبھ سـامـي 

بـھالحـركـة الـمباغـتة صـح حـملھا أكـتر مـن مـرة... لـكن كـل حـمالاتـو لإلـھا كـانـت وھـو واقـف 

قـبالـھا ومـو وراھـا... وشـو حسـت مـعدتـھا قـالـبة وجـسمھا نـافـر مـن قـربـو... وكـم حـاولـت تـبعد 

بـس إیـدو حـاشـرتـھا... فـانـزعـجت مـنو لإنـھا حسـتو الـیوم مـن بـعد الـمغرب لحـد ھـاللحـظة ھـاي 

شـو بشـبھ جـیفرس الأشـقر والـلي مـعروف عـنو بـلقب صـاحـب الـظل الـطویـل... بـحنانـو مـعھا 

ولطافتو الغریبة ونظرات عیونو... 

وھـي یـا كـرھـھا لـجیفرس وأمـثالـو مـن الشـباب لـیقربـوا مـنھا... بـعدیـن مـا فـي حـدا بـحیاتـھا كـلھا 

بسـتحق ھـالـقرب مـنھا غـیر الـسوبـر مـان یـلي ھـو عـمھا كـنان مـن شـباب ھـالـجیل قـبل زورو 

یـلي عـندھـا... ومـن شـوقـھا لـعمھا الـمنقذ بـحیاتـھا انفحـرت بـكى بـصوت.... مـعبرة عـن 

عجـزھـا لـتحاكـیھ ھـلأ وتـقلو أنـا مـا بـدي كـون ھـون تـعال خـدنـي ع أي مـكان مـعك بـالسـیارة... 

263



بـس شـو تـعمل إذا ھـي بـالـزبـط مـتل شـخصیة بـیبي الـشقیة مـزعـجة الـكل... ومـا حـدا صـار 

راغب فیھا...

إلا بإیدو ع فجأة مطبطة ع كتفھا بحنیة: نامي! 

نطقت من بین شھیقھا: بــدي عــمـي!! 

رفـع راسـو عـند ھـالـكلمة... عـم مـین والـناس نـایـمین... یـما مـنھا ھـالـبنت شـو بـتطلعلو بـكل 

سـحبة ولا ھـي... شـو خـطر ع بـالـھا تـقلو ھـیك شـي وبـھادا الـوقـت... ھـلأ تـذكـرت عـمھا ویـنھا 

مـن قـبل... ولا لـیكون كـلامـو عـن أھـلھا امـبارح فـتحّ جـوارحـھا... شـو إنـو غـبي مـعھا أعـطاھـا 

مجال لتلف ع كلامو وترد الرصاصة علیھ... 

عـمھا ھـلأ؟؟ شـو بـدھـا بـعمھا وھـو مـوجـود... أصـلاً مـن یـوم مـا صـارت ع اسـمو حـذف 

عـیلتھا مـن قـامـوسـھا تـفكیرًیـا وشـكلو قـریـباً ھـیصیر تـطبیقیاً... فـسحبھا لـصدرو بـانـتماء... 

وھـي رفـضت لـكن ویـن مـو عـندو... غـصب عـنھا ھـتنام وتحـذف فـكرة عـمھا مـن قـامـوسـھا... 

عـاھـة ھـاي شـي... شـو انحـر مـنھا وولـع وحـس حـالـو صـار مـتل الجـمر بـدو یحـرق... فـضمھا 

بـقوة مـقیدھـا وھـي عـم تـحاول مـا تـغرق مـعو لـكن عـبس فـرخـت حـالـھا مسـتسلمة... ونـامـت 

وھي عم تقول لنفسھا بالفصحى ع مسمعو "ع سمعو": أنـا حـزیـنـة! 

وكیف عرفت تنام بعد ما قالت ھادا الكلام قدامو ع سمعو... 

صـلبت روحـو بـعد مـا خـلتو یـولـّع نـار... مـو عـارف یـندم ولا شـو بـالـزبـط یـعمل... فـما لـقى 

حالو غیر بایسھا ع خدھا المدمع: بكرا بتفرحي!!! 

264



وسـكت صـافـن بـحالـو وھـو مـو مـنتبھ إنـو مـو طـافـي ضـو غـرفـة الـنوم الـمضویـة مـن قـبل مـا 

یـدخـلھا مـن كـتر مـا عـم بـاكـل بـحالـو وعـم یسـتغفر ربـو ع الـلي عـملو مـعھا... شـكلو لازم 

یـعطیھا شـویـة نـفس تـشحن حـالـھا فـیھ كـتعویـض ع الـلي عـملو مـعھا.... وكـتكفیر لـذنـوبـو.... 

فـتقلب عـاجـز یـنام مـن ورا ھـالـجودي یـلي حـتى حـارمـة عـمھا كـنان الـفقد حـسھا بـالـبیت مـعھم 

ع الـسحور والـفطور... فـقد ضـحكھا ونـورھـا بـالـبیت... فـقد بـكاھـا ع صـدرو... نـومـھا عـندو 

أو عـند أبـوه لـما تـخاف مـن تـصرفـات أبـوھـا ومـحاولـة تحـرش سـامـي فـیھا.... فـقد یـاخـدھـا 

بـالسـر ع الـجبل بـعد الـمدرسـة ولا یـاكـلوا بـالسـیارة أكـل سـریـع مـن محـلھا یـلي مـا بـتغیرو... 

فـقد طـلبھا لـلبوظـة یـلي ع فـرولـة وحـلیب والـلي ع كـرز... ولا حـبھا لـلعصایـر المجـمدة... 

وأكلھا الفراولة بكترة ھي ولوز... 

كانت بنت جدًا طبیعیة معو وواضحة معظم الوقت... 

كـانـت بـنت بـتحب تسـتمتع بـحیاتـھا... وتـمتعّ یـلي مـعھا لـدرجـة صـارت بـالنسـبة لإلـو الـمنفس 

الـوحـید... بـس ھـلأ راحـت ومـا فـي حـدا مـلى مـكانـھا بـحیاتـو ومـنفسو مـن ضـغط الـحیاة 

غیرھا... 

لإنو ما في وحدة بسیطة متلھا!! 

بعدین مین بترضى بحبة بوظة؟ 

مین بتفرح بحضر الكرتون ناسیة یلي صار معھا ع طول بدون حقد؟ 

مین بتحس بتعبو بلحظة؟!
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فـقدھـا بـقوة... لـدرجـة خـلتو یقسـى مـع قـعدتـو مـع بـقیة الـناس الـملوثـة والـمعقدة... والـلي ع 

كـلمة ولا ع نـظرة بـتكیدلـك وبـتعملك مـشاكـل... لـولا خـوفـو عـلیھا مـن مخـطط أخـوه مـع عـیلة 

زوجـھا ولا لـكان سـافـر بـدون رجـعة... لإنـو قـرف مـشاكـل أھـلو یـلي صـار یـتنصل مـنھا 

ومـنھم بـأي طـریـقة... ولا لـولا خـوفـو عـلیھا لـكان ھـج مـن بـعد زواجـھا لإنـو مـا عـاد فـیھ شـي 

یدفعو لیبقى بعد زواجھا یلي الله أعلم اذا رح یستمر... 

وتنھـد مـطالـع بـبعید لامـح جـاسـر راجـع لـلبیت... فـعلق بسـرو بـمرار "رجـع محـراك الشـر" 

ولـف حـالـو مـكمّل بـشغلو لإنـو الـنوم مـجافـیھ مـن فـترة مـتل مـا مـجافـي أبـوه الـفاقـد جـودي 

ومـتندم ع تـزویـجھا لإنـھا جـد كـانـت شـعلة الـبیت ومـا كـانـت تـفارقـو غـالـب الـوقـت وھـلأ بـس 

راحت لبیت زوجھا طافیة البیت وحیاتو 

الـمالـھم طـعم بـدونـھا... فـمن بـكرة بـإذن الله رایـح لـبیت جـوزھـا یـشوفـھا ویـاخـدلـھا مـعاه أحـلى 

الھـدایـا وأغـلاھـم... لإنـو مـن قـبل ولا مـرة جـابـلھا شـي ثـمین رغـم غـلاوتـھا عـندو... بـس إلا 

بـكرا یـجیبلھا لـبس وعـقود تـدلـیل لإلـھا... وكـتعویـض ع تـقصیرو مـعھا وشـوقـو لإلـھا... إن 

كـان قـبل مـاسـك حـالـو ومـعطي زوجـھا الـمجال لـسا لـیتقبل فـكرة الـحكي مـعھم... صـار ھـلأ 

وقـت إنـو یـتقبل ولا یـنجبر یـجي جـدھـا یـلي ربـاھـا لـیشوفـھا... شـاء أو أبـى... ھـو ولا جـدو... 

یـعني ھـو كـابـر كـتیر عـلشان مـا یـشوف جـدو شـامـخ لإنـو مـا بـطیقو ولا بـدو یـطیقو ھـو 

وولادو... بـس لـعیون جـودي بـتكرم عـیلة الـخیاّل كـلھا... وابـتسم بحـماس كـبیر لـبكرا... 

ووینك یا بكرا لنشوفك معھم... 

وسـبحان الله فـي نـاس بـتكون الـعكس مـنھم مـن تـلھفھا لـبكرا كـرمـال تـقلو ویـنك یـا بـكرا 

لنشوفك بعید عنھم متل ما جیھان ومرت أبوھا وفاء المتلھفین لفراقھم عن بعضھم... 
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وألـف شـكر � المخـلي الـقلوب بـلا صـوت وألا مـا عـرفـت البشـریـة تـھنى لحـظة بعیشـتھا... 

أو الـعكس كـمان... لإنـو لـو جـودي سـمعت قـلب عـبد الـعزیـز طـالـب تسـریـحھا فـترة مـن قـربـو 

لـنطت مـن الـفرح... لإنـو حـمل شـنطایـتو الـصغیرة عـند الـسحور بـعد مـا خـبرّ أمـو: یـا حـجة 

البنت بأمانتك بدون توصاي وما فیھ نوم إلا ببیت جدي... 

فـردت عـلیھ غـیر مسـتغربـة سـفراتـو: مـن عـیونـي یـا ابـني.. مـا یـكونـلك ھـم... فـروح الله 

یسھلك... 

وطـلع لـلشمال یـقالـب بـقصص الأراضـي تـارك أھـلو ومـرتـو بـالـبیت بـدونـو رغـم إنـو الـسنین 

یـلي مـضت شـو غـلبھم مـعو بـالـروحـة ع الـشمال ولا الـجنوب ولا الـسفر بـرا وویـن ھـو بـروح 

بـروحـوا مـعو... لـكن حـیاة اخـتو بـالـبكالـوریـا رح تـتعطل لھـیك أعـطاھـم مـنفس وخـلى غـیرو 

یـسافـر... بـس الـیوم ھـو جـد ھـیطلع مـن الـبیت كـرمـال مـا یـوقـّف لـبنت دھـب ع كـل شـي عـم 

تـعملو ومـا بـعجبو مـنھا غـصب عـنو... لإنـو ھـو مـا عـاد یتحـمّل یـضل مـعھا كـل یـوم ھـیك... 

فمو أشكال كم یوم یشد علیھا وكم یوم یرخي معھا... 

ومـو مـشكلة كـم یـوم تـفرح مـعو وكـم یـوم تحـزن عـندو... لإنـو مـا ھـیكون مـثالـي مـعھا... بـس 

ع الأقـل یـكون مـعھا إنـسان خـایـف الله فـیھا قـد مـا بـقدر... كـرمـال الله مـا یـذلـو بـأقـرب الـناس 

لقلبو... 

وھیك صار بعید عنھا مئات الأمیال جسدیاً لكن نفسیاً؟ 

ھـون الـمفصل ومـربـط الـفرس... فـبكرا بـدوب الـتلج وبـبان الـمرج وبـنعرف مـین اشـتاق 

وحن.. ومین ارتاح وتھنىّ وما جن... 
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الفصل الثامن: 

صـحت مـن نـومـھا مـتل الـمضیعة كـعادتـھا مـن بـعد مـا عـرفـت عـنو راح لـلشمال... لـیھ رح مـا 

بـتعرف... وأصـلاً ولا رح تـعرف لإنـھا ھـي لـسا مـو مـعترف فـیھا كجـزء حـقیقي مـن عـیلة 

الخیاّل... 

فـقصة الـثقة والأخـد والـعطا مـعھا بخـطط الـعیلة ومـشاریـعھا مـشكوك فـیھا أو حـتى مـعدومـة 

مو شبھ معدومة... من ورا یلي صار بین العیلتین من قبل... 
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وكـرمـال یـنوثـق فـیھا لازم تـمر مـعھم وعـندھـم بـتجارب ومـواقـف وامـتحانـات لـشوي لـسا یـثقوا 

فیھا... 

والـمضحك بـالـموضـوع مـرت ابـنھم مـو فـارق عـندھـا یـثقوا فـیھا ولا لأ... لإنـھا ھـي نـفسھا مـو 

واعـیة ع الـعالـم ومـا بـتعرف ھـي لـیھ ھـون أصـلاً... وفـوق كـل ھـادا ھـي اعـتادت ع الـخوف 

والأھـانـة والـتحقیر والأفـعال غـیر الـمنطقیة یـلي بـتعملھا وبـتصیر مـعھا... فـیعني كـل شـي 

صار ولا ھیصیر منھم معھا ما رح یفرق عندھا شي ولا رح یغیر فیھا شي... 

بـس كـل شـي وارد یـتغیر... وھـي مـا رح تـكون خـارج ھـادي الـقاعـدة لإنـو حـضرتـھا مـن 

جـدیـد فـي شـي تـلاشـى تـمامًـا مـن حـیاتـھا والـلي ھـو الـخوف... أكـید مـا رح تـخاف بـعد مـا 

صارلھا مو أسبوع إلا أسبوعین بالزبط وھي لحالھا بھالجناح بدون أوامرو وضغطو... 

غریب الإشي... جد غریب كتیر علیھا تقعد بدون بھدلة ولا أھانة ولا أوامر... 

والجـمیل بـالـموضـوع أكـتر صـایـرة تـفكر شـوي وتـضحك مـن الـقلب مـع جـوري وأریـام یـلي 

بسھـروا عـندھـا مـراتـًا وبـالـغصب عـن أھـلھم وبـالسـر بـقصر أبـو عـبد الـعزیـز لإنـھا ھـي 

رافـضة تـطلع مـن جـناحـھا وولـي أمـرھـا الـخیاّل الـمشغول اخـتصرھـا مـن أسـاسـھا وخـلاھـا 

تـبقى بـجناحـو لإنـو مـا بـدو یـدخـل بـقیل وقـال وجـدي وھـي... وأعـطى مـرتـي الـتلیفون وخـدي 

التلیفون... 

وبـعدیـن ھـو مـو فـاضـي لإلـھا... لإنـو مـو مـلحق مـن الـمشاكـل یـلي نـزلـت ع راسـو فـجأة... 

وغـیر الاتـصالات یـلي بـتجیھ مـن مـعارفـو بـخصوص الـمواضـیع یـلي بـینھم فـكانـت بـنت دھـب 

والـلي ھـي مـرتـو مـن أكـتر مـن تـلات أسـابـیع...شـبھ منسـیة... لإنـو مـآمـن عـلیھا عـند أھـلو... 
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ومـوصـي أمـو مـا تخـلي جـوري كـتیر تـقعد مـعھا كـرمـال مـا تـفتح تـمھا وتـزلـط قـدامـھا بـالـحكي 

عن العیلة وأسرارھا وخصوصیتھا... 

ولـلأسـف الشـدیـد أو لـحسن حـظ جـودي ورضـى ربـنا عـلیھا... خـلي جـوري رغـم تـوصـیاتـو 

ومـحاولات أمـو لـتبعدھـا عـنھا بـأخـدھـا مـعھا كـل یـوم ع عـزیـمة وتـسحبھا مـعھا مـن الـعصر 

رغـم أنـھا كـانـت مـن قـبل تـروح ع الـعزایـم قـبل الآدان بـشوي...بـس مـن جـدیـد عـلشان 

تـوصـیات ابـنھا الـكریـم... صـارت تـروح ع كـم محـل لـیختاروا ھـدیـة لـصحاب الـعزیـمة 

الـمعزومـین عـندھـم رغـم إنـو أمـو مـحتفظة بھـدایـا لھـیك أوقـات عـندھـا بـالـبیت... بـس مـتل مـا 

بـقولـوا لـلضرورة أحـكام... وكـان ھـادا الحـل فـعال جـدًا لـیقلل قـعدتـھم الـتنتین مـع بـعض... لإنـو 

الأخـت جـوري یـا حـبھا لـھالـقصص ھـاي عـلشان تـختار وتـجبر أمـھا تشـتریـلھا أشـیاء لـغرفـتھا 

أو للبیت او لجناح أخوھا.... 

وھـیك كـانـت جـوري مـا بـتلحق تـروّح ع الـبیت إلا بـعد صـلاة الـعشا مـن الـعزیـمة بـالـوقـت یـلي 

الـمدام جـودي بـتكون نـایـمة بـعمق... وع الـسحور مـو دایـمًا بـلتقوا بـحكم عـذر جـوري بـأول 

أسـبوع مـن غـیاب أخـوھـا... لـكن بـالأسـبوع الـتانـي مـرات بـتكون قـاعـدة مـعھم عـم تتسحـر 

ومـرات لأ... لإنـھا بـتكون قـبل الـسحور مـاكـلة وھـي عـم بـتحضر المسـلسلات یـلي جـودي مـا 

بتندمج فیھم... 

فـلقائـھم الـوحـید والـمضمون ھـو عـند سـاعـة الظھـر ویـا فـرحـة قـلبھم الـتنتین بـس یـتلاقـوا لإنـھم 

مـا بخـلوا مـوضـوع بـالـلبس والـموضـة والجـمال والخـطط والمسـتقبل مـا بـحكوا فـیھ... طـبعًا 

أولـھا بـنت دھـب كـانـت مسـتمعة بـعدیـن صـارت مـشاركـة... مـو مـشاركـة فـعالـة بـس ع الأقـل 

صارت تحكي وتعبر شوي...

وھیك الأخت جوري شو مبسوطة ع تلحلح مرت أخوھا معھا....
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ویـا فـرحـة قـلبھا إنـو خـطتھا رح تمشـي مـعھا زي مـا بـبالـھا... بـس لـیزبـط یـلي بـبالـھا لازم 

تمشـي بـشویـش كـرمـال مـا تتبھـدل لا مـن أخـوھـا وأمـھا وجـدھـا... لإنـو مسـتحیل مـا تتبھـدل مـن 

واحد منھم إلا من تلاتتھم...

ورغـم مـعرفـتھا لـھالشـي مـاشـیة بـالـلي بـبالـھا... مـن حـبھا لـدعـم الـناس یـلي بـتحبھم... وھـیك 

بـذكـاءھـا ودھـاءھـا قـررت تـجیب روایـات وكـتب تخـلي الـوضـع بـینھم نـاعـم ومـغري... بـس 

لـتصل ھـیك خـطوة بـدھـا وقـت ومـو وقـت قـلیل... لإنـو یـلي مـتزوجـھا أخـوھـا شـكلھا عـم تـعیش 

طـفولـتھا ع كـبر... لإنـو مـو مـنطق بـالنسـبة لإلـھا حـدا بھـیك عـمر یـدوب ع الـروایـات الـناشـئة 

یـلي كـانـت حـاطـطتھم بـالمخـزن مـن صـورة الـغلاف والـعنوان قـبل مـا تـشوف مـضمونـھم... 

لدرجة سال لعابھا فیھا ولحت كل الإلحاح لتقرأ منھم... 

وھـیك صـارت بـنت دھـب تـقرأ بـالـوقـت یـلي جـوري وأمـھا والخـدامـات بـقرأوا بـالـقرآن... بـس 

كـمان ھـون جـودي غـارت مـنھم فـتركـت الـروایـة یـلي بـین إیـدیـھا وانـضمت لإلـھم بـالـقراءة 

بـنص الـتانـي مـن الـوقـت الـمتبقي مـن قـعدتـھم وھـیك بـس یـأدن الـعصر كـل حـدا بـروح 

لـجناحـو.... وبـقضي حـاجـتو بـالـبیت ولا بـرا الـبیت... بـس الـیوم فـیھ شـي مـختلف وكـتیر 

مـختلف عـن الأسـبوعـین یـلي مـضوا عـلیھا وھـي مـو سـامـعة صـوتـو... لإنـو غـالـب وقـتھا كـان 

یا نوم یا قراءة یا حكي مع جوري...

فـالـیوم لـیھ مـختلف كـل ھـالـقد... لسـببین... السـبب الأول عـزیـمة جـدھـا والـلي مـعزوم عـلیھا 

جـدو وولادو وبـناتـو ورجـالـھم... والسـبب الـتانـي جـوري وأمـھا أمـینة یـلي بتخجـل تـقلھا 

حـماتـي... رح یـروحـوا مـعھا عـلى عـزیـمة جـدھـا بـدل مـا یـتركـوھـا مـتل دایـمًا بـالـبیت... وعـند 

قـصة الـروحـة مـعھا ع الـعزیـمة مـا رح تـكون مشـي ع الـرجـلین مـن بـعد الـمسافـة بـین قـصرھـم 

وقـصر جـدھـا إلا ھـتكون بسـیارتـو ھـو عـلى حسـب مـا خـبرتـھا جـوري... وشـو تـوتـرت عـلى 

272



ھـالـخبر... و"ھـو" كـذكـر ضـمیر غـائـب بـوتـرھـا... شـو حـال لـو نـطقت اسـمو ولا رجـع ع 

جـناحـھم... ھـیغمى عـلیھا مـن الـفكرة یـبقى كـیف لـو عـلى الـحقیقة شـافـتو... سـموا عـلیھا... 

فـمن الأسـاس تـقصرھـا وھـي قـصیرة ومـا تـعقدّ حـالـھا وتـوجّـع راسـھا مـن الـصبح بـالـتفكیر 

فیھ... فتقرأ بالروایة أحسنلھا... علشان ما تقلق راسھا... 

بـس شـو لازم الـواحـد یـقول إذا ھـي مـن جـماعـة یـلي بخـلصوا مـن شـي... بـبتلوا بشـي تـانـي 

جـدیـد... وكـان ھـالشـي الجـدیـد ھـو تـغیرات جـسمھا وتـعبھا الـمفاجـئ وإرھـاق جـسمھا وفـوقـھم 

تقل فخادھا وتصلب آخر ضھرھا... 

ومـع ھـالأوجـاع بـصیر مـالـھا خـلق لأي شـي... حـتى لـلقراءة فـي بـعض الاحـیان... فـالحـمد� 

ھـلأ فـیھا حـیل تـقرأ... وتـقرأ ع راحـتھا وھـي لـحالـھا بـكل أمـان دام الأخـت جـوري غـاطـة 

بـالـنوم مـن الـصبح لحـد ھـلأ... وشـكلھا عـند ذكـر الـنوم... انـعدت مـن جـوري ونـامـت وھـي ع 

بـطنھا وھـي عـم تـقرأ بـصفحة خـمسین والـروایـة جـنب راسـھا شـبھ مـفتوحـة وھـي مـو حـاسـة ع 

حـالـھا ولا بـالـعالـم یـلي حـولـھا... إلا لـما وصـلھا صـوت جـوري الـمالـل مـن نـومـھا الـكتیر تـقیل: 

لــك جــودي قــومـي... بـدي ألـحق زبـطـك قـبـل ما نـروح عـنـد أھـلـك!!

جـودي تنھـدت... جـد مـالـھا خـلق لـتاخـد وتـعطي وتـطلع مـن جـناحـھا فـلفت وجـھھا متسـطحة ع 

ضھـرھـا وشـعرھـا الـمرفـوع كـعكة مـھملة... وھـي شـو حـاسـة جـسمھا مكسـر مـن الـنومـة 

الـغلط... فـفتحّت عـیونـھا مـطالـعة الـمزعـجة المتسـلطة عـلیھا... وھـي عـم تـبعد عـنھا نـاحـیة 

مـرایـة الـتوالـیت... فـتململت مـن الـعزیـمة یـلي لازم تـروح عـلیھا... ھـي مـا بـدھـا یـعني مـا 

بـدھـا... بـس مـین رح یـسمع رأیـھا فتحشـرو جـواتـھا أحـسنلھا... ومـن حـرتـھا جحـرت جـوري 

الـواقـفة قـدام الـمرایـة عـم تـعدل شـعرھـا وھـي عـم تـحاكـیھا: مـالـك لـساتـك قـاعـدة یـا بـنت شـو 

صایرة خم نوم الله أكبر منك... 
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جـودي حسـت حـالـھا فـھفأت ع فـجأة وحـرارة جـسمھا ارتـفعت وتـركـیزھـا بـروح وبـرجـع 

وكـأنـو عـیونـھا عـم یـغبشوا وراسـھا عـم بـلف فـیھا... فھـي مـو عـارفـة إذا ھـادا كـلو أعـراض 

دوخة ولا شو بالزبط... 

والـكارثـة جـوري أعـصابـھا عـم ینحـرقـوا مـن بـلادة مـرت أخـوھـا یـلي مـا بـترد ولا بـتصد 

وعـامـلة حـالـھا مـو سـامـعتھا... وھـیك شـبت مـنھا متحـركـة لـعندھـا سـاحـبتھا مـن إیـدھـا بـالـغصب 

وھـي عـم تـنطق بحـدة: لـك مـالـك إنـتي صـایـرة بـالـمرة... قـومـي بسـرعـة ألبسـي مـا ضـل وقـت 

ع وصول الأخ زوجك!!

جـودي عـند ذكـر كـلمة زوجـك... وضـعھا تـضعضع... وقـلبھا صـار یـدق ھـادا یـلي كـان 

ضـایـل عـلیھا... مـو بـقولـوا الـمشاكـل لا تـأتـي فـرادى... مـا ھـي ھـلأ كـانـت بخـربـطة جـسمھا 

بـتیجي الآنـسة جـوري تـذكـرھـا بـالـلي مـا بـدھـا تـشوفـو أو حـتى تـلمحو قـدامـھا بـعد مـا غـاب 

عنھا أسبوعین بالزبط... 

جـد ھـادا یـلي كـان نـاقـص... شـو فـیھا لـو غـاب عـنھا كـمان كـمٍ یـوم وھـیك رمـضان بخـلصّ 

عندھا بدونو... 

خـلص انـضغطت مـن حـالـھا ومـن فـكرھـا الـشغال بـزیـادة... فـقررت تـرد تـرجـع لـحالـة 

الـتجاھـل عـن فـكرة رجـوعـو... بـرفـع وجـھھا الـنوعـاً مـا مـتحسن مـن الـمنتجات یـلي أرسـللھا 

إیـاھـم جـدھـا مـع الـسواق كھـدیـة لإلـھا مـع مجـموعـة قـطع مـن الـمجوھـرات والأحـذیـة 

والــعطورات مــن ورا ابــنو جــاســر الــمنعو یــزورھــا لأســباب رح تــنعرف بــالــوقــت 

الـمناسـب...والـمشكلة الـوحـیدة یـلي بـقت شـحوب وجـھھا البشـل جـوري لإنـو مـا عـم بـخف مـع 

الـعنایـة یـلي مـتبعینھا... فـاضـطرت عـند الـسحور تـعطیھا غـصب عـنھا الـفیتامـینات ع حـبوب 
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وشـرب مـع الـعصایـر بـلكي وجـھھا یـصیر مـنور... بـس كـمان مـا تـغیر شـي لإنـو والـعلم عـند 

الله شكلھا ھي من الجماعة یلي باخدوا وقت طویل لیستجیبوا للمنتجات... 

وبـعیدًا عـن قـصص الـمنتجات یـلي مـو حـابـھ تحـط شـي مـنھم ع وجـھھا مـع الـمكیاج بـس تـطلع 

لـعزیـمة أھـلھا... لإنـو ھـي مـانـھا طـایـقة جـوري ومـناھـا تـقلھا اطـلعي بـرا وھـالـقصص 

تبعونك... وخبریھ لأخوكي ما بدي شوفو... 

ھـھ بـس ویـن تـقلھا... ھـي مـا بـدھـا تـحكي ولا تـوجّـع راسـھا بـالـحكي مـعو ھـو خـص نـص... 

فـبعدت إیـد جـوري عـنھا مـوقـفة غـصب عـنھا كـرمـال مـا تـبقى قـریـب الـمزعـجة یـلي عـندھـا... 

ودخـلت غـرفـة الـغیار ع الـعمیة... مـاخـدة أي فسـتان طـویـل بـجي قـدامـھا... فـكان مـن نـصیبھا 

فسـتان تـوتـي كـم طـویـل واكـتافـو نـازلـة شـوي.... فلبسـتو بعجـلة مـتعطرة رغـم إنـھا جـوري 

خـبرتـھا مـن قـبل عـبد الـعزیـز مسـتحیل یـطلعھا إذا شـم عـطر عـلیھا... فـا� أعـلم إذا ھـترد 

تـغیر فسـتانـھا ولا لأ... وسـحبت حـفایـة زحـافـي بـلا كـعب كـرمـال فـخادھـا الـموجـعینھا...ولـفت 

مـطالـعة حـالـھا ع مـرایـة غـرفـة الـغیار إلا انتبھـت ع وجـھھا الـتعبان... فطنشـت وجـھھا طـالـعة 

من الغرفة الغیار كرمال جوري تمكیجھا... 

ومـا لـحقت لـسا تـطلع مـن الـباب حسـت نـفسھا عـم بـتقلب... فـأخـدت نـفس مـدورة ع جـوري 

ویـن اخـتفت إلا فـِي شـي غـریـب قـاعـد ع راس مـعدتـھا... فتحـركـت بـالـغصب لـعند سـریـرھـا 

لـتقعد عـلیھ وھـي حـاطـة إیـدھـا ع مـعدتـھا... بـجوز أكـلت بـرد لإنـھا نـامـت بـدون مـا تـتغطى... 

فـرجـعّت حـالـھا لـورا مـتمددة... وأول مـا حسـت فـي شـي رح یـطلع مـن مـعدتـھا... ركـضت 

بسرعة للحمام مستفرغة... 

والـكلام الـمھم ھـي شـو بـدھـا تسـتفرغ إذا كـل یـلي أكـلتو حـرقـتو بـالـتفكیر مـع الـصیام... 

فـبطلوع الـروح لـقدرت تسـتفرغ یـلي بـاقـي بـمعدتـھا... وھـي عـم تـاخـد أنـفاسـھا بـالـغصب... 
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وفـوق تـنفسھا بـالـغصب ھـي شـو مـشمأزة مـن حـالـھا وحـاسـة بـشعور مـقزز صـعب وصـفو... 

ومـا عـرفـت كـیف قـدرت تـوقـّف ع رجـلیھا بـعد مـا نـزّلـت سـیفون الـتوالـیت مـن وجـع آخـر 

ضھـرھـا وفـخادھـا... وھـي حـیرانـة صـح اسـتفرغـت بـس الـلعة شـو وضـعھا مـعھا... ھـالـقد 

عاجبھا اللي بتعملو فیھا... لدرجة مو حابھ تحل عنھا وترحمھا... 

ومـا صـدقـت تـرجـع تـتمدد ع السـریـر وھـي عـم تـحاول تـتنفس طـبیعي مـع الحـرارة یـلي بـتطلع 

وبــتنزل ع فــجأة بــجسمھا... بــدون لا جــوري ولا حــماتــھا یــحسوا فــیھا... ولا حــتى ھــو 

الـمسؤول عـنھا قـدام الله والـناس كـلھا مـن ورا انـشغالـو بـالشـركـة مـع عـمو جـابـر بـخصوص 

المشـروع الجـدیـد یـلي طـلعھم فـیھ تحـدیـات فـجائـیة مـا بتخـطر لا ع الـبال ولا ع الـخاطـر مـن 

بـعض مـلاك الأراضـي یـلي بـاعـوا لـناس غـربـیة مـن بـرا ومـن جـوا الـبلد بـدالـھم... وھـلأ 

صـاروا بـدھـم یـلاحـقوا ھـدول الـناس بـعد الـملاك یـلي كـانـوا رح یـتعامـلوا مـعھم... وأكـید 

ھـدول ھـیطلبوا أضـعاف مـضاعـفة عـن الـسعر الـطبیعي... فـھما مـا بـدھـم یـقولـوا فـي لـعبة عـم 

تـنلعب عـلیھم... بـس ھـیحطوا إشـارة أسـتفھام عـلى بـعض الـنقاط... ودام حـطوا عـلامـة 

اسـتفھام عـلى بـعض الـنقاط... الـموضـوع ھـیاخـد وقـتو لحـد مـا یـعرفـوا ھـل فـي حـدا عـم یـلعب 

معھم من ورا ضھرھم أو لأ ولساعة ما تبان الحقیقة بحلھا ألف حلال... 

والحـمد� خـلصّت قـعدتـھم الـمغلقة لـیرد لـبیت أھـلو یـلي اسـتفقدو كـتیر... وفـكرو شـغال 

بـملیون فـكرة بـین الأراضـي والشـركـة وتـوسـیع الاسـتثمارات وعـلاقـاتـو الـعامـة وغـیر 

قـصص الـعیلة یـلي بـتطلعلو مـن تـحت الـطاولـة ع فـجأة وعـامـل حـالـو مـو شـایـفھا... فـما حـس 

ع حـالـو مـع كـترة الـتفكیر غـیر واصـل بـیت أھـلو یـلي بمجـرد مـا لـمحو تـنفس بـراحـة كـبیرة 

لإنـو جـد اسـتوحـش ریـحة أمـو ورضـاھـا عـلیھ وضـحكة أخـتو جـوري الـمطقعة... ومـا صـدّق 

یـصف سـیارتـو الأودي 2015 والـلي اجـتو ھـدیـة مـن عـاصـي یـوم كـتب كـتابـو ع بـنت 

دھـب... لـیدخـل الـبیت بـلھفة بـكل خـفة وسـبحان الله بـس دخـل الـبیت لـمح أمـو وھـي متجھـزة 
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بـعبایـتھا وشـالـتھا لـعزومـة جـد مـرتـو والـلي بـكون أبـو قـاتـل زوجـھا وأبـو ولادھـا... وقـاعـدة عـم 

تقرأ القرآن فنطق بصوت كلو وحشة: والله إلك وحشة یما! 

ام عـبد الـعزیـز بـس سـمعت صـوتـو بسـرعـة تـركـت الـمصحف لافـة عـلیھ وھـي عـم تـفتح 

عـیونـھا ع وسـعھم مـو مـصدقـة إنـھا سـمعت صـوتـو وواقـف قـدامـھا مـحاكـیتو بـنبرة فـرحـة: 

وین یما طولتھا لھالغیبة علینا؟

عـبد الـعزیـز وھـو مـبتسم بـوجـھھا قـرب مـنھا ضـامـمھا لـصدرو بـقوة وھـو عـم یـقلھا: والله لـولا 

الـغلبة لـكان رحـتي مـعاي أول وحـدة... وبـعدھـا عـنو بـایـسھا عـلى جـبینھا وھـو عـم یـرد یـكمّل 

كـلامـو مـعھا... بـس بـتعرفـي مـا بـحب غـلبكم ووجّـع راسـكم... وسـحب إیـدھـا بـایـسھا وھـو عـم 

یـسمع ردھـا: الله یـرضـى عـلیك... ورفـع حـالـو مـواجـھھا وھـو عـم یـسمع بـقیة كـلامـھا... إن 

شاء الله تكون آخرغیبة إلك بعید عنا...المھم یما أمورك تمام!!!

غـمزھـا مـطبطب ع إیـدھـا وھـو عـم یبشـرھـا: كلشـي بـخیر یـا غـالـیتي مـا تـقلقي... ولـف حـوالـیھ 

متفقد صوت أختو ووجود مرتو وھو عم یسألھا: وینھم الحلوات؟ 

أمو ابتسمت بوجھو مؤشرة ع فوق: عم یلبسوا! 

رفـع حـاجـبو متنھـد بـتعجّب: عـم یـلبسوا شـكلھم رح یـأخـرونـا... خـلیني أتـركـك یـا حـجة تـكملي 

قراءتك لعجّلھم.. وبلكي ألحق ناملي خمس دقایق... 

فھـزتـلو راسـھا وھـي عـم تـقعد ع الـكنبة مسـرحـتو مـن عـندھـا: روح یـا أمـي تـریحـلك شـوي 

أكید تعبان من ھاللي بتشتغل علیھ!! 
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ھـز راسـو وھـو عـم یـرد ع كـلامـھا بسـرو "إذا ع الـتعب یـما بسـیطة" وطـلع الـدرج قـاطـع 

الـلیوان لـجناحـو یـلي ریـحتو ریـحة بـنات سـیشوار وغـیر الـتفاصـیل الـصغیرة الـمتغیرة 

بـدیـكور صـالـونـو الـعملي... فـرفـع راسـو أول مـا انـتبھ ع جـوري أخـتو وھـي واقـفة بفسـتانـھا 

المسـتور الـلونـو أخـضر مـع شـویـة نـقوش دھـبیة والـلي مـعطیھا سـتایـل خـاص فـیھا مـع طـولـھا 

الـمعتدل وھـي عـم تـعدل بـمندیـلھا بـالـدبـابـیس فـعبر غـرفـة الـنوم وھـو عـم یـقول: شـو ھـادا أنـا 

شایف جناحي صایر جناح بناتي!! شكلو إن غاب القط ألعب یا فار...

فردت علیھ وھي حاطة الدبابیس بتمھا: استنٮشوي "استنى شوي!!"

شـلح سـاعـتو تـاركـھا ع الـتوالـیت وھـو عـم یـرد ع كـلامـھا غـیر الـمفھوم: إنـتي روحـك شـكلھا 

رخیصة علیكي... وسحب الدبابیس من تمھا قبل ما ترد علیھ حاطھم ع التوالیت...

فردت علیھ وھي عم تتنفس بعجلة: قلتلك استنى شوي... بعدین ھیك الواحد بدخل...

زم شـفایـفو بـامـتعاض مـعلقّ: والله أمـي مخـلفة أنـا بـقول خـلیكي ملتھـیة بـمندیـلك... وضـحك 

بـوجـھھا وھـو عـم یـلف وجـھو مـتفقد غـرفـة الـنوم أول مـا انـتبھ عـلیھا مـتغیرة... شـو شـایـفك 

إنـتي والـمدام لـو تـركـتكم كـمان شـویـة لـكان قـلبتوھـا غـرفـة بـنات... وأنـا مـع السـلامـة ع أول 

حاویة...

جـوري حـطت إیـدیـھا ورا ضھـرھـا بشـیطنة رادة وھـي عـم تـضحك عـلیھ: ھـھھھھ مـو مـشكلة 

ع أول حاویة ولا جوا الحاویة... 

لف علیھا جاحرھا: كنك حابة قص لسانك!
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جـوري لـفت عـلیھ مسـبلة عـیونـھا وھـي عـم تـردلـو بـبراءة: بـعید عـن قـص الـلسان أنـا بـقول إنـتا 

خـد جـناحـي وأنـا بـاخـد جـناحـك... بـس صـدقـاً كـیف قـادر تـعیش فـیھ إنـتي والـمدام یـلي دخـلت 

غرفة الغیار واستحت تطلع بھیك جناح كئیب؟ 

عـبد الـعزیـز ابـتسم ع ردھـا یـلي بـذكـرو بـعمتو نـداء یـلي مـا بـعجبھا شـي مـتل أخـتو مـجاوبـھا: 

والله نسـینا یـا آنـسة نـشاورك... بـعدیـن یـلا إنـتي وعـدتـك "أغـراضـك" فـارقـي بـدي نـام... 

ودخـل غـرفـة الـغیار بـدو یـختارلـو لـبسة ع السـریـع... وھـو عـم یـسمع ردھـا... إنـتا شـالـلي 

رجعـ~~~

تـلاشـى الـكلام مـن سـمعو أول مـا شـاف شـعرھـا الـطویـل یـلي بسحـرو كـیف مـسحوب بـمھارة 

عالیة وھو متروك ع ضھر فستانھا التوتي الراسم جسمھا مع اكتافو النازلین...

حـاول یـطنش وجـودھـا لـكن مـا قـدر شـكلھا مـغري بـشعرھـا الـمسحوب مـع لـون فسـتانـھا... 

فـقرب مـنھا سـاحـب بـدلـتو الـسودا... بـالـوقـت یـلي رفـعت راسـھا بـخوف حـاسـة فـي شـي مـعتمّ 

عـلیھا إضـاءة الـغرفـة... والتجـمت مـكانـھا لحـظة مـا لـمحتو... عـلى عـكسو ھـو یـلي انسحـر 

بـمكیاج عـیونـھا الـصغار الـملوزات والـملیانـات بـراءة متفجـرة... فـما حـس حـالـو غـیر 

منجـذبـلھا مـن خـلال عـطرھـا ومـكیاجـھا الـناعـم والـمبرز جـمالـھا.... بـایـسھا ع خـدھـا وبـعد 

عـنھا سـاحـب قـمیص أسـود مـع مـلابـسو الـداخـلیة... متحـرك للحـمام وھـو مـاسـك لـسانـو 

لـیعبرلـھا عـن جـمالـھا الـزایـد كـتیر... وضـرب جـوري بـمزح ع راسـھا: كـل ھـالـقد بـتسوي 

بمندیلك!!! والله ما صارت... 

جـوري تنفسـت بقھـر وھـي عـم تـشوفـو عـم یـدخـل الحـمام راددتـلو: یـا الله مـنك عـزوز الـدبـوس 

غزني... جد إنتا شاللي رجّعك ع البیت... سمعت أنا الشمال عم تنادي علیك!!
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وصـلھا صـوت ضـحكو وتـعلیقو ع كـلامـھا: ھـھھھھھھھ وأنـا سـمعت غـرفـتك حـنتلك "فـقدتـك" 

فبسـرعـة عـلیھا... فـتأفـأفـت مـنو سـاحـبة یـلي قـدرت عـلیھ مـن أغـراضـھا راجـعة لـجناحـھا 

علشان تكمّل شغل ع حجابھا یلي لازم على ترنكة عشرة یكون... 

یـعني شـو مـتوقـعین مـن جـوري ضـرغـام الـخیاّل مـع قـعدتـھا بـالـبیت وحـب الـتأنـق تـعمل؟ غـیر 

تــحضر وتــقضي ســاعــات ع الــلبس والتجھــیز وأكــید یــعني حــجابــھا مــا ھــیكون خــارج 

ھـالـقصص ھـاي... وكـمّلت تـعدل بـمندیـلھا یـلي مـعدل مـلیون مـرة بـكل دقـة.... نـاسـیة جـودي 

یـلي كـیانـھا شـو انـقلب مـن یـلي صـار مـعھا قـبل شـوي... وقـلبھا عـم یـدق بـتوتـر مـن قـربـو مـنھا 

وبوستو المفاجئة ع خدھا...

وفـجأة ردت حسـت بـمعدتـھا عـم تـقلب ورجـلیھا مـو حـامـلینھا والـمكان شـو ضـیق عـلیھا... 

فـطلعت مـن غـرفـة الـغیار راكـیة ضھـرھـا ع مخـدة السـریـر... والـلي صـار مـعھا قـبل شـوي مـا 

عـم یـروح مـن بـالـھا... فـبلعت ریـقھا بـخوف مـمزوج بـتوتـر مـن قـربـو... وفـجأة فـقدت حـس 

جـوري یـلي كـانـت طـالـعة مـن عشـر دقـایـق وھـي ولا مـعھا خـبر... فـجت رح تـقوم تـدور 

علیھا وتنادي علیھا وھي ناسیة أمور زوجھا ووجودو حوالیھا... 

ولـلأسـف الشـدیـد جـسمھا مـا أسـعفھا لـتقوم تـدور عـلیھا لإنـو انـتفض ع فـجأة مـن الـبرد 

فبسـرعـة تـمددت ع السـریـر مـغطیة حـالـھا وھـي عـم تـرفـع مـن درجـة الـمكیف... ومـع الـدفـى 

غـفت بـثوانـي بسـیطة وھـي مـو عـارفـة شـو عـملت بـالأخ یـلي فـارقـھا مـن أسـبوعـین وھـو عـم 

یـمرر إصـبعو فـوق شـعرو الـقصیر مـن ذھـولـو مـن شـكلھا الـمحفور فـي عـقلو قـبل قـلبو... شـو 

كـانـت كـلھا رقـة مـع عـیونـھا الـبریـئات یـلي كـلھم جـمال وبـراءة... ولا خـدودھـا الـمدوریـن 

الـناعـمین مـع شـفایـفھا الـناعـمین الـمرسـومـین رسـم بـالحُـمرة الـتوتـیة ولا شـعرھـا الـمسحوب 

والـنازل مـنو كـم خـصلة ع وجـھھا.... ولا عـطرھـا الفخـم الجـذاب مـع جـمال شـكلھا شـو أغـراه 
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لـیضمھا لإلـو بـدون تـفكیر... جـد شـو ضـیعّت عـلومـو... ابـتسم ع وضـعھا بـذھـول تـام لإنـو مـو 

قـادر یـربـط شـكل الـبنت یـلي شـافـھا أول مـا تـزوجـھا.... بـالـبنت یـلي شـافـھا قـبل شـوي... مـن 

اختلافو عن القبل من الأرض للسما... 

فعلا المكیاج بقلب البنت قلبّ.... 

مـعقول یـعني یـعترف بجـمالـھا كجـمال... لا لـسا بـكیر عـلى ھـالخـطوة مـع بـنت جـاسـر دھـب... 

فـمد إیـدو مـوقـّف مـیة الـدوش ومـنشف جـسمو بعجـلة لابـس الـبدلـة یـلي اخـتارھـا... وبسـرعـة 

طـلع لـغرفـة الـغیار بـخف الـبیت وھـو لامـحھا نـایـمة بـشعرھـا یـلي بـضیعّو ع الآخـر... وسـحب 

كـندرة جـلد لـونـھا عسـلي غـامـق فـیھ شـویـة سـواد مـع حـزام وسـاعـة فخـمة ولـبسھم بعجـلة... 

وتحـرك لـعند الـعطور سـاحـب عـطرو الـمفضل والـلي مـعمول خـصوصـي لإلـو مـن عـمو 

كـنعان... مـعطر حـالـو فـیھ وھـو عـم یـضحك عـلیھا كـیف نسـتوّ شـغلة الـنوم بـدون أي تـدخـل 

منھا وقامت ھي نامت بدالو وھي مو عارفة شو ساوت فیھ... 

وطـلع مـن الـغرفـة مـعدل شـكلو قـدام مـرایـة الـتوالـیت لآخـر مـرة وھـو تـارة عـیونـو عـلى نـفسو 

وتـارة عـلى شـعرھـا الـمتروك وراھـا مـتل الأمـیرة الـنائـمة... ومـا لـقى حـالـو غـیر منجـذبـلھا 

ومـاشـي مسـیرّ لـعندھـا مـاسـح ع شـعرھـا یـلي بـحیاتـو مـا مـسك أو لـمس شـعر بـنت مـتل 

شـعرھـا... فـقرّب مـنھا شـامـم ریـحتو یـلي شـو كـانـت مـغریـة بـتقلھا... وبـعد عـنھا بسـرعـة أول 

مـا سـمع صـوت رنـة تـلیفونـو الـجایـة مـن الحـمام... فبسـرعـة بـعد عـنھا سـاحـبو مـن بـنطلونـو 

الـشالـحو بـالحـمام رادد بعجـلة بـس لـمح ھـالـرقـم یـلي حـافـظو غـیباً ومـو مسجـل عـندو بـقائـمة 

الأسماء: اه بشر.. 

ومـا لـحق یـسكت إلا بـدقـة بـاب جـناحـو فبسـرعـة تحـرك فـاتـحو وھـو مـركـز مـعاه بـالـكلام... 

وبـس لـمح أخـتو واقـفة أشـرلـھا تـدخـل تـصحیھا... وھـو طـلع یـكمّل كـلامـو بـكل سـریـة بـغرفـة 
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الــمكتب بــالــطابــق الأرضــي... تــارك أخــتو تــلطم ع حــالــھا لإنــھا رح تــصحي یــلي مــا 

بتصحى... 

فـسؤال مـھم مـنھا... أخـوھـا مـو مـلاقـي إلا یـتجوز مـن الـبیات الشـتوي یـلي عـندو... فـعبرت 

لـعندھـا تـصحیھا وھـي مسـلمة أمـرھـا �: لـك یـا بـنت شـو ھـالـنوم یـلي نـازل عـلیكي!!! قـومـي 

خلصیني بدنا نلحق نتصور قبل ما نطلع... 

جـودي عـامـلة حـالـھا كـأنـھا مـو مـوجـودة ولا فـي حـدا عـم یـنادي عـلیھا... لإنـھا بـدھـا بـس 

تـنام... بـس الـمشكلة الـمزعـجة یـلي عـندھـا مـو راضـیة تحـل عـنھا مـع صـوتـھا الـلحوح وھـي 

عم تفیقّھا: یا ربي منك إنتي... 

یا بنت!!! 

یا بنت قومیییییي!!!! 

رح نتأخر... 

والمشكلة مو بس صوتھا المزعجھا إلا ھزتھا من كتفھا وھي عم تصحي فیھا...

جـودي عـنادة فـیھا مـثلت بـبراعـة إنـھا مـو سـامـعتھا مـن نـومـھا الـعمیق... وھـیك یـأسـت جـوري 

مـنھا بـعد مـا حسسـتھا إنـھا شـفافـة بـالـغرفـة ومـالـھا لازمـة ھـون... فـطلعت مـدورة عـلى عـزوز 

أخـوھـا والـتلیفون بـإیـدھـا عـم یـرن مـن أمـھا كـرمـال تـیجي تـركـب مـعھم بسـیارة عـمھا جـابـر 

لإنـھم ھـیروح مـعو ھـو ومـرتـو وجـدھـم بـعد مـا اقـترحـت ھـي ع أمـھا بـالسـر مـن كـم یـوم مـن 

ورا جــــودي كــــرمــــال الــــوضــــع یــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
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بـینھم: یـما عـندي طـلب وأمـانـة مـا تـردیـني... خـلینا مـا نـروح مـع عـزوز وجـودي بسـیارتـو 

ع عزومة أھلھا لنطري الوضع بینھم شوي...

أم عـبد الـعزیـز الـفكرة راقـتھا لـدرجـة قـالـتلھا فـورًا: مـش قـلیلة یـا بـنت والله جـبتیھا راح عـن

 بالي عفارم علیكي... یبقى خلیني نسق مع مرتعمك جابر من ھلأ... 

فـابـتسمتلھا جـوري بـرضـا مـتل مـا عـم تـبتسم ھـلأ بـشقاوة خـافـتھا لحـظة مـا لـمحت أخـوھـا 

وھـي عـم تـنزل الـدرجـات بخـطوات سـریـعة... نـطقت بـنفطرة: صـحي مـدامـتك یـلي عـلت 

قلبي من نومھا التقیل... 

وطـلعت بعجـلة وھـي عـم تـرسـل لأریـام رسـالـة مـخبرتـھا فـیھا إنـو الخـطة مشـیت... تـاركـة عـبد 

الـعزیـز الـمسكین یـطلع یـصحیھا وھـو واثـق مـن نـفسو إنـھا ھـتصحى بسـرعـة مـعو... بـس 

شـكل تـوقـعو مـا كـان بـمكانـو الـیوم لإنـھا فـعلاً عـلت قـلبو مـتل مـا عـلت قـلب أخـتو... فـرد قـرب 

منھا ھاززھا لتقوم وھو منفعل معھا: لك اصحي! 

ھـي تـصحى!!! بـعد مـا صـدقـت أخـتك الـمزعـجة تـبعد عـنھا تـیجي إنـتا تـكمّل عـلیھا... بـس لا 

حـول ولا قـوة إلا بـا� الـعلي الـعظیم مـع ھـالأخـوة یـلي مـا بـفھموا مـن الإشـارة مـتل الـلبیبین... 

فتنھـدت مـنو ومـن أخـتو نـاسـیة خـوفـھا مـنو... كـأنـو دمـاغـھا مـع الأسـبوعـین یـلي قـضتھم بـدون 

خـوف... نـسوھـا أیـاه وقـووھـا شـوي مـعو... لـكن كـل شـي تـغیر لـما حسـتو عـم یشـد ع شـعرھـا 

بـشكل أخـف مـن قـبل لـكنو لحـدٍ مـا بـوجـع... لإنـھا لـو ردت مـن أول مـا مـسك شـعرھـا كـان 

حـس إنـو عـم یحـرھـا بـس مـع نـعومـتو وخـملو نسـي حـالـو بشـدو... فـلفت عـلیھ مـفتحة عـیونـھا 

بـتقل زایـدھـا حـلى مـع نـظرات تـضایـقھا مـنو وھـي عـم تـرفـع إیـدھـا ع شـعرھـا فـتفحص وجـھھا 
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لامـح لـعابـھا الـنازل شـوي ع تـمھا الـمفتوح بـبلاھـة وھـو عـم یـحاكـیھا بـس الـبایـن مـن صـفر 

استیعابھا إنو عم بحاكي غیرھا: خلصیني قومي البسي عبایتك ولفتك بدنا نلحق نروح! 

طـبعًا مـا عـلق ع مـكیاجـھا وریـحتھا لإنـو رح یـنزلـھا قـبال الـبیت بـالـزبـط والأھـم سـیارتـو 

الأودي الجـدیـدة مـضللھا كـلھا فـما حـدا رح یـلمح نـقطة مـنھا... وھـیك مـا رح تـغیر شـي 

بحالھا بتاتاً... بس الدور ھلأ تستر حالھا قبل ما تطلع لبیت أھلھا... 

فـرد شـد ع شـعرھـا بـلكي تسـتوعـب كـلامـو وتـنفذّ یـلي قـالـو بـس ع الـفاضـي لإنـھا مـا تحـركـت 

إلا بس تأوھت من الوجع: آه شعري! 

بـعدیـن مـعھا مـا تـقوم... یـا صـبر أیـوب بـس... قـال شـو بـدل مـا تـقوم تـلبس عـبایـتھا قـاعـدة عـم 

تـزم بـشفایـفھا بـزعـل... شـو یـعمل مـعھا شـكلھا سـاحـر بـنعومـتو فـتأمـلھا بـإعـجاب... فـعلاً إنـھا 

بـریـئة ونـاعـمة بـشكل مـغري مـع عـیونـھا العسـلیات الـفیھم لـمعة رھـیبة بـتدل ع مـدى بـراءتـھا 

ورقـتھا ولا مـع فسـتانـھا الـكاشـف عـن نـص رجـلیھا یـلي اضـطر یشـتت نـظرو بـعید عـنھم 

ناطق: قومي بسرعة البسي عبایتك بلاش نتأخر! 

جـودي فـخادھـا حـاسسـتھم تـقال ومـو عـارفـة شـو تـقلو... لإنـھا جـد مـضیعة ونـاسـیة شـو بـدھـا 

وھـي لـیھ ھـون... فحـركـت لـسانـھا جـوا تـمھا الـمدبـق بـبعضو مـن جـفاف حـلقھا مـع الـصیام... 

فـبلعت ریـقھا محـركـة رجـلھا بـالـقوة لـطرف السـریـر نـاسـیة قـصة فسـتانـھا الـماسـك ع جـسمھا 

ومـن فـھاوتـھا جـت رح تـنزّل رجـلھا الـیسار قـبل الـیمین مـع قـلة الـتركـیز وھـي مـو مـنتبھة إنـو 

خـصرھـا ع طـرف السـریـر... فـجت رح تـقعد لـولا مـا مـسكھا بـركـبتو مـن خـصرھـا ومـن 

كـتافـھا بـإیـدیـھ ولا لـكان وقـعت وأبـصر شـو رح یـصیر فـیھا لإنـو ھـو حـافـظ وبـاصـم وفـاھـم إذا 

وقـعت رح تـتضرر مـن الـھوى الـطایـر وع الـریـحة.... فـعلقّ بـغرابـة مـن حـركـتھا الـغبیة: انـتي 

ما بتفكري؟ 
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جـودي حـنت راسـھا خـایـفة مـنو... مـن نـبرة صـوتـو الـحادة... ومـع كـیانـھا الـضایـع جـسمھا 

ضـعف بـزیـادة لـدرجـة إیـدیـھا الـرقـیقیین صـاروا عـم یـرجـفوا كـأنـھا بـردت ع فـجأة... فـھو حـس 

عـلیھا سـعقانـة عـلى عـكسو ھـو یـلي شـوّب ومـو عـارف لـیھ لإنـو عـم یـفكر بـكتیر اشـیاء غـافـل 

عـن الـمكیف الـشغال ع الـحامـي... فـرفـعھا قـاعـد جـنبھا مـاسـح ع دراعـھا بـحنیة: مـالـك 

مقشعرة ھیك؟ 

مـالـھا مـقشعرة... سـؤال بسـیط بـس مـوجـھ لـلشخص الـغلط بـالـوقـت الـغلط... لإنـھا ھـي بـس 

حـاسـة الـعالـم عـم بـلف فـیھا بـدون سـبب فـتمسكت فـیھ بـقوة ومـا حسـت عـلیھ غـیر عـم یـبوسـھا 

ع إدنـھا والـلي ھـي أقـرب شـي مـن مـلامـحھا الـناعـمة عـلیھ وھـو عـم یـحاكـیھا بشـي بـس ھـي 

مـو مـركـزة مـعو فـیھ ولا حـتى سـامـعتو ولـولا تـلامـس أنـفاسـو بـرقـبتھا وإدنـھا ولا لـكان مـا 

حسـت فـیھ عـم یـحكي مـعھا: أنـا بـقول البسـي شـي تـانـي مـریـح للحـركـة... لإنـو بـایـن مـع تـعبك 

مع الصیام رح تجیبي العید ھناك...

وبـعّد عـنھا مـحاول یـداریـھا لـتوقـف ع رجـلیھا وتعجّـل حـالـھا بـس طـلع فـكرو شـي وحـیلھا شـي 

تـانـي... فـما حـب یـضغط عـلیھا لإنـو الـوقـت عـم یـمضي والـطریـق ھـلأ بـأزم إذا تـأخـر كـم 

دقـیقة بـزیـادة لـیطلع مـن الـبیت... وأكـید جـدو سـبقو مـع عـمو جـابـر كـرمـال ھـو الـتانـي مـا 

یـتأخـر عـلیھم... فشـد عـلى إیـدھـا نـاطـق اسـمھا: لـك جـودي بسـرعـة روحـي جـیبي عـبایـتك 

وغطي شعرك... مالك مصنمة مكانك...

جـودي!! ھـو عـم یـنادي عـلیھا ھـي ولا ع جـودي تـانـیة غـیرھـا... فـرفـعت دقـنھا مـطالـعتو 

مـندھـشة مـنو كـیف نـطق اسـمھا... رغـم إنـو لـتانـي مـرة عـم یـنطق اسـمھا ع سـمعھا... لـكن 

الـمرة الأولـى كـانـت نـایـمة وصـحت مـنقوزة ع صـوتـو وھـو عـم یـحاكـي جـوري بـالـتلیفون... 

بـس ھـادي الـمرة ھـي صـاحـیة وشـوي مـركـزة... فـلما سـمعت اسـمھا مـنو رفـعت راسـھا 
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غـصب عـنھا مـواجھـتو بـعدم تـصدیـق بـعیونـھا یـلي شـو بـغروه مـن أول مـا لـمحھم الـیوم لحـد 

ھـادي اللحـظة... فعجّـلھا مـن إیـدھـا داخـل فـیھا غـرفـة الـغیار مـدور ع عـبایـة ولا أي شـي 

بـقابـلو قـدامـھا... فبسـرعـة سـحب أول عـبایـة سـودا مـعلقّة قـدامـو مـع مـندیـلھا... وبسـرعـة لـف 

مساعدھا بلبسھم لإنھا ھي شو لبدة باللبس... 

وأیـوة كـملت مـعو لـما انـتبھ عـلیھا إنـھا مـو لابـسة شـي بـرجـلیھا فـعلقّ غـصب عـنو وھـو عـم 

یمسح ع وجھو بحر منھا: إنتي لیھ ھیك أفھم أنا؟ 

جـودي صـارت تـلعب بـأطـراف أصـابـعھا وعـم تـحاول تـطالـع شـمال یـمین مشـتتة عـیونـھا عـن 

عیونو... 

شـكلھا الـمدام حـابـة تتبھـدل مـنو فـعقب ع كـلامـو بـنبرة خـلص یـعني تـذوق ع دمـھا شـوي: شـو 

رأیك كمان أنا یلي لبسك برجلك یا بنت دھب؟ 

جودي ھون تحركت بعجلة معلقة: ھیو برا!!

وبسـرعـة طـلعت تـلبسو... وسـبحان الله ھـلأ صـار فـیھا حـیل... طـلعت الـبنت وقـت مـا بـدھـا 

بـتفھم ووقـت مـا بـدھـا مـا بـتفھم... فـطلع وراھـا داخـل غـرفـة الحـمام سـاحـب مـفتاح سـیارتـو یـلي 

نسـیھ بـبنطلونـو یـلي كـان لابـسو قـبل شـوي بـغرفـة الحـمام... ورجـعلھا إلا لـمحھا عـم تـعدل مـن 

روجـھا... مـزبـوط كـتیر مـعھا وقـت الأخـت لـتعدل روجـھا یـلي مـبین كـتیر... فـشو بـدھـا تـبین 

فـیھ كـمان... فـما لـقتو إلا سـاحـبو مـن إیـدھـا وعـم یـسحب بـإیـدو الـتانـیة عـن الـتوالـیت وشـاح 

لـلشعر والـلي كـان بـالنسـبة لإلـو قـطعة قـماش بـتفي بـالـغرض یـلي بـبالـو ومـسح الـطبقة یـلي 

حطتھا: انتي رایحة عزیمة مو فرح... 
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وقـبل مـا تـحكي كـلمة تـانـیة سـحبھا مـن إیـدھـا طـالـع فـیھا مـن جـناحـھم بعجـلة.... وھـي عـم تـقلو: 

شوي!!

لـف وجـھو مـو مـصدق تـعلیقھا: شـالـلي شـوي كـان یـا حـلوة شھـّرتـي "عجّـلتي" حـالـك قـبل مـا 

أصـل... عـلشان مـا نـتأخـر ع أھـلك... مـش ھـادي أول زیـارة لإلـك عـندھـم لازم تـكونـي 

مستعجلة لتروحي لعندھم مو سنة لتقومي وتلبسي...

جودي ردت مع نفسھا وھي عم تضیق جبینھا... شو دخلو فیي... 

ویـنك یـا عـزوز تـسمع ردھـا.... لأبـصر شـو رح یـسوي فـیھا... وعـلى قـولـتھم خـلیھ ع غـفلتو 

أحسن لإلھا وإلو ھلأ... 

ونـزّلـھا بـقیة الـدرج وھـو مـو عـارف عـن عـالـمھا الـكبران والـمتطور مـن وراه وعـم یـحاكـیھا 

بـصوت واطـي: مـا تـبعدي عـن أھـلي وإنـتي عـند أھـلك... وتـلیفونـك سـحبتو مـعاي لإنـو أكـید 

إنتي والتلیفون مو صحاب... 

طـبعًا كـلامـو مـو مـعھا لإنـو حـضرتـھا بـس عـلیھا تـسمع كـلامـو وتھـز راسـھا وھـي عـم تـضغط 

ع شـفایـفھا یـلا بـلا روج... لإنـھا زعـلانـة مـنو ع تـقیل ع مـسحو الـروج یـلي ع تـمھا... ومـا 

حسـت ع حـالـھا ھـي ویـن إلا لـما طـبق بـاب الـبیت وھـو عـم یـترك إیـدھـا ضـاغـط ع الـمفتاح 

سیارة: اطلعي بالسیارة... 

اطـلعي بـالسـیارة... ع ویـن رح تـروح حـضرتـھا مـعو... وفـجأة تـذكـرت أول مـا فـتحت الـباب 

إنـھا رایـحة عـند أبـوھـا وسـامـي الـفظیع... فـترددت تـطلع ولا لأ... وأصـلاً شـو رح تـقلو... 

فـضاع وقـتھا بـالـوقـت یـلي ھـو فـیھ صـار طـالـع بـالسـیارة وحـاطـط الحـزام... فـانـزعـج مـنھا 
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بسـرعـة سـاحـبھا تـركـب جـنبو... ومـسكر الحـزام عـلیھا مـعلقّ: مـن ویـن جـایـبة ھـالـبرودة الـدم 

والبلادة نفسي اعرف؟ 

ولا كـأنـو بـحكي مـعھا... فـأمـرھـا تـسكّر الـباب... بـس عـقلھا مـضیعّ مـن فـكرة تـشوف سـامـي 

وأبـوھـا... فـما لـقتو غـیر مـمیل حـالـو قـریـب مـنھا مـادد إیـدو الـطویـلة طـابـق الـباب عـلیھا... 

وھـو مـحاكـي حـالـو مـتل مـا آخـرتـو ع عـزیـمة أھـلو ھـتأخـرو كـمان ع عـزیـمة أھـلھا مـا شـاء الله 

عـنھا زوجـة بتسـر الـبال والـخاطـر... لإنـو ھـو مـا بـكره قـصص الـتأخـیر وعـدم الالـتزام 

بـالـوقـت إلا شـوي... بـس شـو بـدو یـعمل لـما یـبتلى بھـیك صـنف مـن الـبنات... فحـرك السـیارة 

تـاركـھا ع راحـتھا تـمیلّ راسـھا بـضعف عـلى شـباك السـیارة یـلي كـان بـالنسـبة لإلـھا شـي بـسند 

ھزلھا وتعب جسمھا... 

وھو بس لمحھا علق بسرو علیھا... والله حالة غریبة ھالبنت ھاي... 

فـأكـید ھـتكون حـالـة الـبنت غـریـبة عـلیھ وھـو مـو عـارف بـشو مـرت وھـي عـند أھـلھا... ومـن 

الـطبیعي یـشوف تـصرفـاتـھا جـدًا تـافـھة وسـادجـة لـما مـا یـعرف إنـھا عـایـشة ھـلأ داخـل دوامـة 

خـوفـھا مـن مـقابـلة أبـوھـا وسـامـي... فـغمضت عـیونـھا مـحاولـة تھـرب مـن یـلي عـم بـصیر مـعھا 

للنوم... 

وشو صار لو حیاتھا كانت شي تاني واللي جنبھا حدا بحتویھا... 

ھـھ یـلي جـنبھا یـحتویـھا وھـو یـلي بـكون ابـن ضـرغـام الـخیاّل یـلي أبـوھـا قـتل أبـوه... ھـادا 

بحـلمھا... ولـنفترض إنـو صـار تـشكر ربـھا لـیل نـھار لإنـو صـار... بـس مـو كـل شـي بـتمناه 

الـمرء بـصیر حـقیقة بـالـوقـت یـلي بـدو إیـاه وبـالـشكل یـلي بـتخیلو لـخیرة ربـانـیة الله بـعلم 

فیھا... 
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فـما لـقت حـالـھا مـع ھـالـتفكیر غـیر نـایـمة بـین دوامـات خـوفـھا وقـلقھا مـن یـلي بـتسمى 

جـوزھـا... وبـس لـف وجـھو وھـو عـم یـفكر بـكم شـي بـبالـو لـما تـوقـف ع أشـارة الـمرور إلا 

لـمحھا نـایـمة... فـتبسّم عـلیھا بـتعجب... جـد شـو ھـادا؟ شـكلھا مـا بتشـبع نـوم! وبـصم مـلیون 

بـالـمیة عـلى كـلام أشـرف لـما خـبرو عـنھا مـا عـندھـا صـحبات والـبنت مـو مـعروف عـنھا شـي 

غـیر مـن الـبیت لـلمدرسـة... ومـا بـترجـع مشـي مـن الـمدرسـة رغـم قـربـھا ع بـیت أھـلھا... 

وأكید كان كل ھادا بسبب خمولھا ونومھا الكتیر وعقلھا الصغیر... 

فـرد حـرّك السـیارة سـایـق بعجـلة مـن فـضاوة الـشوارع لحـدٍ مـا بـعد مـا كـانـت مـأزمـة عـلى كـم 

شـارع... ودخـل حـي عـیلتھا الـمفتوح بـابـو لاسـتقبال الـمعازیـم.... ودار حـوالـین الـنافـورة 

موقف قبال قصر جدھا... ولف علیھا قارصھا من خدھا بخفة: قومي وصلنا! 

فـتضایـقت مـنو محـركـة وجـھھا لـناحـیتو بـعید عـنو نـاحـیة الشـباك إلا نـزل راسـھا بـقوة ع جـنبھا 

لإنـو مـا فـیھ شـي یـسندو... فـرفـعت راسـھا فـورًا مـخضوضـة... فـسم عـلیھا مـتعجب مـنھا: بـسم 

الله علیكي من حركاتك المفاجئة... وأشرلھا بإیدو... ویلا یا حلوة تسھلي ع بیت جدك...

جـودي طـالـعتو وھـي مـو مـركـزة كـم شـایـفتو واحـد ولا تـنین ولا تـلاتـة ولا تـنین مـنو داخـلین 

بـبعض... فـتململ مـنھا ومـن حـركـاتـھا لافـف عـلیھا فـاتـح حـزامـھا ونـزلـلھا مـن السـیارة فـاتحـلھا 

الـباب عـلیھا وجـابرـھـا تـنزل لإنـو خـلص فـھم الـبنت مـا بتمشـي إلا بـالإجـبار... جـد شـو ھـالـعادة 

المش لطیفة المتربیة علیھا وھمسلھا: نفسي اعرف كیف بتضلك نایمة وباردة كل ھالقد! 

وكـان جـوابـھا عـلى كـلامـو جـدًا غـریـب وغـیر مـتوقـع مـنھا لـما ركـت راسـھا یـلي بـلف فـیھا ع 

صـدرو وھـي عـم تـبلع ریـقھا بـصعوبـة وھـو عـم یـحس بـنفسھا الـبایـن عـلیھ مـو مـنتظم... فـسكر 

الـباب مـاشـي مـعھا بحـذر وھـو مـناھـا یـقلھا وقـت أفـلامـك ھـلأ بـس الـمشكلة جـسمھا مـبین عـلیھ 

الـتعب... فـاسـتغفر ربـو بـصوت مـن مـیاصـتھا یـلي مـا بتخـلص... والـمشكلة مـو شـایـف حـدا 
289



یـسعف حـالـو فـیھ فـتذكـر یـتصل ع أخـتو ولا أمـو یـدیـروا بـالـھم عـلیھا لإنـو مـا فـیھ یـروّحـھا ھـلأ 

ع الـبیت مـن كـتر مـا تـحجج مـن قـبل بـخصوص شـوفـتھا وعـزیـمتھا مـع أھـلھا... فھـلأ إذا 

رجّـعھا رح یـنحكى عـلیھ حـكي شـروي غـروي... وھـو مـو نـاقـصو یـصیر فـیھ مـتل مـا بـصیر 

بالبقرة بس توقع... 

وقـبل مـا یـلف إیـدو لـیسحب تـلیفونـو مـن جـیبتو... إلا بـصوت جـدھـا الـواقـف بـعید شـوي عـنھم 

مـع بـنت عـم بـصیحّ عـلیھا وفـجأة سـكت كـأنـو حـاسـس فـي حـدا عـم یـطالـعو وبـس الـتفتلھم ولـمح 

حـفیدتـو بسـرعـة أشـر لـلبنت ویـلي ھـي حـفیدتـو تـرجـع لـجوا... وتـعدلـت مـلامـح وجـھو مـیة 

وتـمنین درجـة مـن عـصبیة لتھـلھل ومـحبة وھـو عـم یمشـي لـعندھـم: حـبیبة جـدھـا والله إلـھا 

وحشة! نوّر البیت بجیتھا!

حـفیدة جـدھـا بـس سـمعت صـوتـو قـبل مـا لـسا تـشوفـو دروخـت مـن الـخوف والـتوتـر فشـدت ع 

عـبد الـعزیـز بـخوف كـأنـھا عـم تـخبرو بـلغة فـطرتـھا البسـیطة عـن عـدم أمـانـھا... لـكنو ھـو مـا 

فھم علیھ فھزھا من كتفھا لتسلم على جدھا وھو عم یرد علیھ: كیفك یا عـ ~

ومـا قـدر یـكمّل كـلمتو لإنـو حـس عـلیھا رح تـوقـع ع الأرض فبسـرعـة مـسكھا قـبل مـا تـوقـع... 

فنطق الجد بانفعال قبل ما عبد العزیز یستوعب شاللي عم بصیر معھا: بسرعة الحقني! 

وتحـرك بعجـلة مـنادي ع الـبنت یـلي كـان یبھـدلـھا قـبل دقـیقتین بـس: نـــغــم بــســـرعـــة 

جــیــبـیـلــھـا ریــحـة!!!

عبد العزیز ھو بدو یستنى بالست نغم لتجیبلو ریحة فنطق للجد: خدلي طریق یا عم!!
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الجـد فتحـلو الـباب كـلو وھـو عـم یـقلو بعجـلة: أدخـل مـا فـیھ حـدا ھـون... الـنسوان قـاعـدات بـرا 

وببیت ابني... 

عـبد الـعزیـز فبسـرعـة دخـل وبـس لـمح حـالـو بـغرفـة الـمطبخ وفـیھا طـاولـة مـع كـراسـي تحـرك 

لـعندھـا مجـلسّھا عـلیھ وھـو عـم یـسمع كـلام جـدھـا: كـالـعادة لازم تـدوخ فـي كـل شھـر رمـضان 

لانو عندھا فقر دم! 

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو وھـو مـن داخـلو مسـتاء مـنھا... مـن ویـن عـندھـا نـقص وإذا ھـي تـحت 

عـینو مـا بحـرمـھا مـن الأكـل الـصحي... بـس الله أعـلم لـما غـاب عـنھا ھـالأسـبوعـین شـو أكـلت 

مـن ورا أمـو مـع أخـتو بـالـخفیة... ولـسا أبـصر إذا مـا كـانـت مـاكـلة مـتل أكـل الـعصافـیر "یـعني 

أكـل بـملي مـعدة عـصفور الـصغیرة" رغـم إنـو وصـى أمـو تشـد عـلیھا وتـلح عـلیھا بـقصة 

الأكـل... بـس شـكلو وإن بـعض الـظن أثـم أمـو خجـلت تـجبرھـا... فـبلع غـصتو مـاسـح ع 

وجـھھا بـخفة وھـو عـم یـلمح عـیونـھا عـم تـفتح فـرد عـلى جـدھـا: أنـا بـقول خـلینا نـدخّـلھا ع 

غـرفـة مـن الـغرف لـتتریـح شـوي عـلشان مـا یـصیر بـلبلة عـندھـم بـس یـشوفـوھـا الـنسوان 

ھیك... 

الجـد أشـرلـو یـدخـل مـن بـاب مـدخـل الـمطبخ الـجاي مـن جـوا الـبیت مـو مـن بـرا: الـقعدة 

المسكرة جنبنا ھون.. الحقني!

والـحقني یـعني احـملھا لـلمدام مـرتـك... فحـملھا وھـي عـم تشـد عـلیھ كـرمـال مـا یـتركـھا... شـو 

بـتحب ھـالـمدام تحـطو بـمواقـف مـالـھا طـعمة سـواءً أكـانـت بـصحتھا الـمنیحة ولا الـتعبانـة... 

ولـحق جـدھـا داخـل فـیھا الـصالـون الـمغلق مسـطحّھا ع أول كـنبة طـویـلة جـت عـینو عـلیھا 

بـاللحـظة یـلي جـدھـا سـكّر بـاب الـقعدة الـجاي مـن الـبیت والـباب الـبرانـي الـشفاف عـلیھم بعجـلة 

وفـتح الـبرادي عـلشان مـا حـدا مـن یـلي بـرا یـنتبھ عـلیھم... ولـف مـتفحص قـلق عـبد الـعزیـز 
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عـلیھا وھـو مـتطمن عـلى حـفیدتـو إنـھا بـإیـدیـن الـشخص الـصح... فـجأة الا تـلیفونـو رن... فـرد 

وھـو عـم یـراقـبو كـیف عـم یـتعامـل مـعھا بـمسحو وجـھھا وھـو عـم یـحاكـیھا إذا تـفطر ھـلأ... إلا 

وصـلو صـوت نـغم بـنفس الـوقـت مـن سـماعـة الـتلیفون ومـن بـرا الـباب: جـدو ویـنكم؟ أنـا جـبت 

قنینة الریحة؟

فـلفلھا بسـرعـة فـاتـح الـباب لـیأخـد مـنھا الـریـحة إلا بـصلو اتـصال تـانـي مـن ابـنو جـاسـر... 

فـبدخـلھا بسـرعـة وبـطلع ھـو كـرمـال یـحاكـي ابـنو بـخصوصـیة وھـو مـآمـن عـلیھا مـع زوج 

حـفیدتـو... فمشـیت الآنـسة نـغم لـعندو وھـي بـأفـرھـولـھا الـجینز الـقصیر مـع كـتة بـیضة وكـعب 

عـالـي وشـعر مـسحوب وطـن مـكیاج ونـطقت بـنبرة لـفت انـتباھـو أول مـا صـارت قـریـبة مـنو: 

تفضل البرفان... 

سـبحان الله قـبل شـوي كـان الـبرفـان قـنینة ریـحة!!! واضـح عـلیھا شـو إنـھا بـنت متحـررة مـعو 

مـن مـیاعـتھا ونـبرة صـوتـھا وعـیونـھا الآكـلتو آكـل... فـأخـدو مـنھا بـدون مـا یـتفحصھا لإنـو ھـو 

مـو مـن الـنوع یـلي بـزنـي بـبصرو ولا یـلي بـفكر یـتطلع بـرا الـبیت سـواء كـان مـتزوج ولا 

لأ.... وشـو غـاظـھا إنـو مـا عـبرّھـا وھـي الأكـتر جـمال وأنـوثـة وإغـراء مـن بـنت عـمھا 

الفصعونة... 

فـوقـفت قـریـب مـنو والـغیرة عـم تـاكـل قـلبھا... لـكن ویـن ھـو یسمحـلھا تـبقى قـریـبة مـنو ھـیك 

فطلب منھا بنبرة واضحة بأدب: ممكن تتركیني معھا!

فـاضـطرت تـطلع بـرا وھـي مـو عـندھـا عـلم إنـو ھـو شـو بـنفر مـن ھـیك صـنف مـن الـبنات یـلي 

كـل ھـمھم یـعجبوا الـجنس الـتانـي بـكل شـي بـعملوه مـن أول مـوقـف بـصیر بـینھم... وطـبقت 

الـباب بشـبھ قـوة تـاركـتو یـقعد قـریـب مـن الـبنت الـعم تـشوفـھا بـعیونـھا فـصعونـة وھـو عـم 

یحاكیھا بقلق: جودي سامعتیني شي؟ 
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جـودي سـامـعتو بـس راسـھا عـم بـفتر "بـلف" فـیھا مـع الـصیام ونـفسھا مسـدودة... فـرش عـلى 

أصـابـعو مـقربـھم مـن أنـفھا ع أمـل تـتحسن: شـكلي مـا كـان لازم جـیبك... وكـمّل مـع نـفسو 

"بـس ویـن مـا تـجیبھا... ع الـحالـتین الـبنت جـابـتلك الشـبھة یـا إنـك سـيء مـعھا یـا إنـك 

مھملھا..."

صـحیح كـلام الـناس مـو بكلشـي مـھم... بـس بـما یـتعلق بـصدقـو وكـرامـتو ومـعایـیرو الـعالـیة 

بـفرق عـندو كـلام الـناس... یـعني أكـید مـع الـوضـع یـلي ھـو وھـي فـیھ مـع حـالـھا السـيء رح 

تـعطي لـسان وعـین لـلي مـا بـحبلھم الـخیر یـطولـھم بـلسانـو... فـصبرھـا عـلیھ ھـي وأخـتو 

الـمطقعة بـس یـرجـع ع الـبیت... فتنھـد مـنھا وھـو عـم یـشوفـھا عـم تـمسك بـأصـابـعو... وھـو مـو 

فـاھـم عـلیھا إنـھا عـم تـحاول تـدفـع أصـابـع بـعید عـنھا مـن نـفورھـا مـن الـریـحة الـقربـھا مـنھا... 

بـس مـع تـقل إیـدیـھا كـانـت عـم تشـد عـلیھ شـوي بـدل مـا تـدفـعھم... فحـركـت لـسانـھا بجھـد كـبیر 

مـن فـكھا الـتقیل مـحاولـة تـقلو شـي بـس الـوقـت مـا أسـعفھا مـن صـوت جـدھـا الـرجـع لـعندھـم 

وھـو مـو ع بـعضو: أنـا بـقول نـفطرّھـا أحـسن لإنـو مـن آخـر كـم سـنة مـا كـنت اخـلیھا تـكمّل 

صـیامـھا لانـھا بسـرعـة بـتتعب... یـا دوب كـانـت تـصوم نـص یـوم وأجـبرھـا تـفطر بـالـنھایـة ولا 

إنھا تبقى دایخة طول یومھا...

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـتفھمّ وھـو عـم یـتفحص وجـھھا عـن قـرب وكـان واضـح عـلیھ 

الإعـیاء... فـتردد یخـلیھا ولا یـروّحـھا لإنـو مـمكن تـتحسن بـعد شـوي... فـرح یـتركـھا نـص 

سـاعـة ولا سـاعـة وإذا مـا تـحسنت ھـیروّحـھا... وھـیك بـكون ع الأقـل ضـامـن رضـى جـمیع 

الأطـراف أھـلھا وأھـلو... مـش بـدو یـتزوجـھا یـتلقى ویتحـمل ویـصبر... ھـو مـؤمـن بـا� بـس 

قـول... الـمؤمـن حـیاتـو كـلھا صـبر وكـظم غـیظ ورضـى بـقضاء الله وقـدرو ومـسامـحة وعـفو 

واسـتغفار وخُـلق... فـھو دامـو مـؤمـن وقـبل فـیھا كـزوجـة ھـیكظم غـیظو ویـصبر عـلى عـمایـلھا 

العجیبة... فبلع ریقو رادد ع جدھا بتأیید لاقتراحو: وأنا ھادا یلي بقولو!!! 
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ولـف وجـھو عـلیھ وشـو تكھـرب لـما لـمح حـفیدة الجـد الـمایـعة رجـعت لـعندھـم مـن صـوت 

كـعبھا الـعالـي... فـلف وجـھو بسـرعـة ع جـدھـا یـلي دار حـالـو عـلیھا لـیكلمھا: نـغم یـابـا أنـا بـقول 

خلینا نتسھل وھو بكمّل شغلو معھا... وقولي للخدامة بطریقك تجیبلھا میة وأكل! 

نغم ضغطت ع حنكھا معصبة منو ومن حفیدتو یلي قلبھا خدامة علشانھا: حاضر! 

ولـفت طـالـعة مـنفذة أوامـر جـدھـا المنبھـر بـحفیدتـو الـقردة وزوجـھا المتخـلف بـدون مـا تـسكر 

الـباب... لإنـو جـدھـا رح یـلحقھا بـعد مـا یسـتأذن مـن زوج حـفیدتـو الـقردة: أنـا لازم اسـتأذن 

منك لأشوف الرجال لإنو مو حلو صاحب العزیمة ما یكون موجود... 

فحرك راسو بعید عنھا مطالعو: إذنك معك! 

ومـا لـحق جـدھـا یـطلع مـن ھـون طـابـق الـباب وراه إلا ھـي رفـعت راسـھا مـن ھـون بـس مـو 

قـادرة تـسند حـالـھا مـن تـقل راسـھا وعـیونـھا الـمضیعین مـن كـتر مـا بـتشوف كلشـي حـوالـیھا 

عـم بـلف... فـقرب مـنھا أكـتر مـریـّح راسـھا ع دراعـو: شـوي یـا قـــلـبــي وبتشـربـي مـي... 

وأخـد نـفس طـویـل بمجـرد مـا طـلعوا وخـلولـھم "تـركـولـھم" الـصالـون.... فـرفـعھا ع حـضنو 

مشـلحھا الـمندیـل ومـاسـح ع شـعرھـا وھـو مـحتار شـو یـقلھا... ھـو أنـا ابـتلیت فـیكي یـا 

فصعونة... ولا إنتي بتبلي الكل فیكي... 

یـداریـھا عـلى غـلطھا وإھـمالـھا لـنفسھا ھـلأ وبـس یـرجـعوا ع الـبیت بـكون الـكلام الـحقیقي 

مـعھا... ولا ھـلأ یشـل كـیانـھا بـكلامـو الـجارح مـعھا... فـبلع غـصتو مـصبرّ حـالـو عـلیھا لـما 

شـافـھا حـركـت وجـھھا وھـي عـم بـتتوجـع مـن راسـھا یـلي عـم یـضغط عـلیھا... فـرفـع وجـھھا 

مـن دقـنھا مـحاول یـفھم مـالـھا فـكانـت تـفتح شـوي عـیونـھا وتـغمض شـوي وھـي عـم تـقول: 

إمممم بدي میة! 
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وصـارت تـبكي مـن الإعـیاء الـمصلب جـسمھا بـشكل كـبیر... فـمسح وجـھھا لامـح دمـوعـھا عـم 

تـنزل بھـدوء ع خـدودھـا الـمدوریـن... وبـاسـھا ع راسـھا مـھوّن عـلیھا بـكلامـو الـھادي مـعھا: 

ھلأ بتجیبلك الخدامة المیة... لا تبكي ولا على بالك...

شـدت بـإیـدھـا الـشمال ع جـاكـیتو وبـإیـدھـا الـیمین عـلى قـمیصو... خـایـفة لـتفقد سـیطرتـھا الـباقـیة 

مـنھا... أمـا ھـو مـا فـیھ یـعمللھا شـي غـیر یـمسح ع شـعرھـا ویـحتویـھا ع صـدرو... فـجأة إلا 

انـدق الـباب ورن تـلیفونـو مـرة وحـدة... فـترك شـعرھـا سـاحـب تـلیفونـو مـن جـیبة بـنطلونـو 

بـالـوقـت یـلي انـفتح فـیھ الـباب داخـلة الخـدامـة مـنو... فـتفقد شـاشـة تـلیفونـو إلا كـانـت جـوري 

متصلة علیھ فرد علیھا: جوري إنتي ھلأ وین؟

جـوري بـعدت عـن أریـام وأمـھا وھـي مـو طـایـقة الـقعدة ھـون بـس لـولا أریـام وكـم بـنت 

بـتعرفـھم مـن زمـان الـتقوا ھـون ولا لـكان طـقت مـن ھـالـعزیـمة ھـاي... لإنـھا مـا بـتحب 

الأجواء الباردة واللي فیھا نفاق كتیر: أنا؟ ولا إنتو یلي وینكم؟؟ أمي عم ~~~

عبد العزیز قطع كلامو وھو مالو خلق للأخذ والعطا: اطلعي ع الحدیقة برا!!!

جوري حركت راسھا بتوتر: خیر شو فیھ؟ 

بـعّد جـودي عـنو مسـطحّھا ع الـكنبة وھـو عـم یـسمع صـوت طـلوع الخـدامـة مـن الـغرفـة: بـدون 

ما تسألي جاوبي إنتي وین ھلأ؟

جـوري خـافـت مـن نـبرتـو الجـدیـة فـردت عـلیھ بعجـلة وھـي عـم تـتلفت حـوالـیھا وھـي عـم تـبعّد 

عن المعازیم: ما أنا ھیني برا ... 

ما لقتو إلا عم یقلھا: لفي ع الناحیة التانیة!!! 
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وبـس لـفت لامـحتو مشـیت بعجـلة لـعندو وھـي عـم تـسكر الخـط بـوجـھو وقـبل مـا تـدخـل 

الـصالـون وتـسألـو أي سـؤال خـبرّھـا بعجـلة: دیـري بـالـك عـلیھا أنـا رایـح عـند الـرِجـال ... مـو 

حلو طول القعدة أبقى قاعد عندھا... 

جوري ھزت راسھا وھي مو فاھمة شي: طیب شو مالھا؟

بعد عنھا طالع من الصالون وھو عم بقول: اسألي حالك! وفطریھا... 

ومـا لـحق یـقول فـطریـھا إلا بـصوت الـمدفـعیة مـع صـوت آدان الـمغرب... فتحـرك مسـرع 

لسـیارتـو یـلي مـا سـكرھـا بـالـریـموت عـلشانـو انـشغل بـالـمدام یـلي عـندو... وسـاقـھا لـعند دیـوان 

الـرجـال وھـو مسـتغرب جـدو كـیف لھـلأ سـاكـت عـنو بـایـنتو جـدھـا خـبرو یـلي صـار أو انـشغال 

بـالـحكي مـع الـرجـال أو أجـل الـحكي مـعو ع جـنب... فـصف السـیارة بعجـلة داخـل الـدیـوان 

وھو تارك جوري المطقعة مع مرتو المھملة... 

مـرتـو مـھملة آمـننا بـا� بـس أخـتو الـمطقعة شـو بـدو یـفھمھا بـمرتـو الـعیانـة والـلي إذا بـتتوجـع 

مـا بـتقول آي... فـتململت جـنبھا وھـي عـم تـمسح ع كـتفھا: جـودي مـالـك؟ تـركـتك مـنیحة مـع 

الأخ... ولفت حوالیھا... مطالعة الأكل من جوعھا... ما بدك تاكلي معي!!

ویـنك یـا عـزوز تـشوف أخـتك أم بـطن شـو عـم تـعمل مـعھا... وشـو فـرحـت مـن قـلبھا بـس 

سمعت رد جودي وھي عم تقلھا: بدي مي! 

وبـدون تـفكیر مـنھا تحـركـت مـن عـندھـا سـاحـبة كـاسـة الـمیة عـن الـطاولـة بعجـلة ورجـعتلھا 

وھـي عـم تـساعـدھـا لـتسند حـالـھا: جـت الـمیة یـا حـلوة... یـلا حـبیبتي افـتحي تـمك تـحتى 

تشربي!
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جـودي بـعدت شـفایـفھا وھـي حـاسـة بـأعـیاء عـم یـخترق كـل عـضو بـجسمھا... بـالـوقـت یـلي 

جـوري قـربـت كـاسـة الـمیة مـن تـمھا مشـربـتھا بـكل مھـل... ومـا حسـت فـجأة إلا جـودي عـم 

تـدفـعھا بـعید عـنھا لإنـھا حسـت مـعدتـھا رح تسـتفرغ مـن طـعم الـمیة الـغریـب والـبارد كـتیر ع 

معدتھا... فحطت إیدھا ع معدتھا وتمھا...

أیوة ھادا یلي كان ناقصھا ھلأ معدتھا ترد تلع زي الصبح من أول وجدید... 

جـوري ھـون خـافـت مـنھا... لإنـھا مـو عـارفـة شـو مـالـھا... وھـي مـو خـبیرة بـالـتعامـل مـع ھـیك 

مـواقـف... فـتركـتھا لـحالـھا فـي الـصالـون وطـلعت ركـض تـجیب أریـام لـتسعفھا "تـنقذھـا"... 

ھـي یـعني مـا جـنتّ ولا فـقدت قـواھـا الـعقلیة لـتجیب أمـھا لتھـتم فـیھا عـلشان مـا تـبین قـدام 

أخـوھـا ھـبلة ومـا بـتفھم شـو تـعمل... وكـمان ھـي مـا بـتقدر ع جـودي بھـیك وضـع لإنـو جـودي 

بـتكون لا مـن تـمھا ولا مـن كـمھا... فـإذا بـكون مـعھا حـدا ھـلأ شـو بـھوّن عـلیھا الـوضـع 

وخاصة إذا كان ھالحدا أریام... 

فـبعدت عـن جـودي الـصارت تـتنفس بـصعوبـة وھـي حـاسـة حـالـھا عـم بـتموت مـوت مـن 

الـلعة... ومـا بـتعرف مـن ویـن جـتھا الـقوة لـتوقـف ع رجـلیھا الـمدروخـین مـدورة ع أي حـمام 

بـبیت أھـلھا لتسـتفرغ فـیھ... ومـا انتبھـت ع حـالـھا غـیر مـوقـعھا فـازا كـبیرة عـند الـباب لحـظة 

مـا سـمعت صـوت كسـرھـا ع الأرض... وھـون ع فـجأة ارتـعبت لـما تـذكـرت بـعد زواجـھا 

كـیف دعسـت ع الـقزاز وشـو صـار بـرجـلیھا... ومـا بـتعرف لـیھ تـذكـرت یـلي صـار ھـلأ رغـم 

إنـو كـانـت الـظروف مـختلفة... فـاسـتفرغـت ع المغسـلة الـخارجـیة الـمیة یـلي شـربـتھا مـع 

عـصارة صـفرا دام مـا فـیھ شـي یـطلع مـن مـعدتـھا الـفاضـیة... ومـا حسـت ع حـالـھا غـیر طـالـعة 

ع جـناحـھا بـالـقوة... ولـولا صـوت خـدامـة بـیت عـمھا جـاثـم الـمنبھھا فـي حـدا حـوالـیھا: جـودي 

زوجك جبلك تلیفونك!!!
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مـین قـلھا جـودي قـلقانـة كـتیر بـزوجـھا ولا تـلیفونـھا فـكمّلت طـلوعـھا بـصعوبـة إلا بـصوت نـغم 

اللازقة فیھا وھي عم تؤمر الخدامة: أنا بعطیھا إیاه فتسھلي! 

الخـدامـة مـن خـوفـھا مـن شـر نـغم أعـطتھا الـتلیفون وھـي عـارفـة مـن ورا حـركـتھا فـیھ أنّ... 

عـلى عـكس جـودي الـسادجـة مـن بـراءتـھا ونـقاء مـعدنـھا مـا ھـمھا یـلي صـار...لإنـو ھـمھا 

الـوحـید بـكل بـساطـة تتسـطح ع سـریـرھـا وبـس... فـما صـدقـت تـدخـل جـناحـھا لتتسـطح... 

تـاركـة تـلیفونـھا بـین إیـدیـن أكـتر نـاس أمـانـة وثـقة... بـالـوقـت الإیـدیـن یـلي لازم تـكون عـلیھا 

أمـینة مـھملینھا لإنـو الآنـسة جـوري حـاولـت تـسحب أریـام عـن الأكـل بـس أمـھا طـالـعتھا بـشك: 

ع ویـن رایـحین إنـتي وإیـاھـا مـو حـلو تتحـركـوا ع كـیفكم وكـأنـكم فـي بـیتكم... بـعدیـن ویـنھا 

جودي معقول لھلأ ما وصلوا حكیتي معھا ومع أخوكي ولا لا؟ 

حـركـت راسـھا بـبلاھـة واخـترعـت ع السـریـع أي كـذبـة تـحاول تـنقذ الـموقـف فـیھا: آه حـكیت 

معھم وھما ھلأ قاعدین مع جدھا! 

وأكـید أمـھا مـا دقـقت بـكذبـتھا لإنـو لـو دقـقت لـبصمت إنـو فـي شـي... مـعقول جـد جـودي 

وعـزوز ابـنھا رح یـتركـوا الـرجـال ویـقعدوا لـحالـھم مـعھا... فـلفت راسـھا مـكمّلة الـحكي مـع 

بـنات حـمامـھا سھـر وأمـل وسـلفتھا الـوحـیدة كـوثـر بـعد مـا ضـمنت بـنتھا قـعدت محـلھا...وھـي 

شو مزعوجة من القعدة ھون بس رح تجاري احترامًا لابنھا وحماھا وكنتھا... 

فـي حـین بـنتھا جـوري الـقاعـدة عـلى أعـصابـھا بسـرعـة انتھـزت أول فـرصـة انـشغلت فـیھا 

أمـھا مـرسـلة لـعزوز "عـزوز أمـي مـا قـبلت تخـلیني أرجـع عـندھـا وأنـا مـا قـبلت احـكیلھا انـھا 

تـعبانـة عـلشان الـقاعـدیـن حـوالـینا" وأرسـلتلھا مـن ھـون لافـة ع أریـام یـلي مـندمـجة بـالـحكي مـع 

الـبنت یـلي جـنبھا ومـھملیتھا ھـي... فشـبت فـیھا نـار الـغیرة ولـفت تـاكـل مـن الأكـل یـلي قـدامـھا 

وھـي مـناھـا تشـل جـودي لإنـھا لـو كـانـت مـنیحة لـكان جـو الـعزیـمة أحـلى... ففشـت خـلقھا 
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بـالأكـل وھـي مـو عـارفـة شـو عـملت بـأخـوھـا الـقاعـد جـنب عـمو جـابـر وجـواد وھـو مـالـو نـفس 

لـلأكـل لـكنو عـم یـاكـل تمشـیة حـال مخـلیتو یـوقـف أكـلو لحـظة مـا حـس تـلیفونـو رج بـجیبتو 

مـرتـین... فـسحبو مـفقدّ إذا جـوري كـانـت مـرسـلة لإلـو شـي... إلا لـمح رسـالـتین واصـلینو 

بـنفس الـوقـت... وحـدة مـن الـمضیعة مـرتـو والـلي فـتحھا أول شـي مـن عـدم تـصدیـقو إنـھا 

مـرسـلة لإلـو رسـالـة وبـس قـرأ شـو مـكتوب فـیھا "مـرحـبا عـبد الـعزیـز أنـا نـغم بـنت عـمھا 

حـبیت طـمنك عـنھا ھـي تـمام وھـیني سـطحتھا بـغرفـة نـومـھا فـوق" وھـیك بـدون مـا یـفتح 

الـرسـالـة الـتانـیة فـھم أخـتو الـمطقعة إنـھا مـو عـندھـا... فـقرر یـقعد شـوي مـع الـرجـال وبـعدھـا 

یـروّحـھا ع الـبیت ولا تـقعد مـع ھـالـنغم البتخـلیھ یـحس بـالـنجس والـعار والـتلوث... فیسـلك 

الـوضـع وھـو فـاقـد عـاصـي الـما أجـى ع الـعزیـمة لإنـو ابـنو سـخنان فمسـتحیل یـترك ابـنو 

ویـجي یـنورو بـھالـعزیـمة... وأبـوھـا لـلمدام وعـمامـھا أكـلوه بـعیونـھم... ومـعارف أھـلو وأھـلھا 

كل شوي مركزین علیھ... 

أي وبـعدیـن یـعني... إن تحـرك حـركـة ھـیك ولا ھـیك مـحسوبـة عـلیھ... فـكان یـتعامـل بـتواضـع 

قـدر مـا بـقدر... ومـا صـدّق الـوقـت شـوي یـمضي والـناس تـقوم لتغسـل إیـدیـھا وتـصلي الـمغرب 

جـماعـة... لیتحـلحل الـوضـع... وأھـلو وأھـلھا یـلتھوا بـملیون شـي ومـا یـحسوا ع تـسحبو... 

فبسـرعـة سـلمّ مـن سـنة الـمغرب وتحـرك بـالـخفة لـعند جـدھـا مـخبرّو إنـو رح یـاخـد مـرتـو 

لـیروحـھا... وشـكر ربـو إنـو مـا تـقابـل مـع أبـوھـا ولا عـمامـھا إلا عـمھا عـثمان الـعرب والـلي 

ھـو أكـترھـم مـنطقیة وھـداوة: طـیب یـا عـم أنـا بـدي اسـتأذن مـنك لإنـو حـفیدتـك مـتل مـا إنـتا 

شایف شوي تعبانة... فخدلي طریق لروح عندھا... 

الجـد رفـع إیـدو ع كـتفو بـمعزة مـن مـعزة حـفیدتـو وھـو عـم یـقلو: ھـلأ بـخبرّ كـنان لإنـو راح 

لـعندھـا یـاخـدلـك طـریـق... وإذنـك مـعك... إن شـاء الله بـنطل عـلیھا ع الـعید كـمان... وبـتكون 

بصحتھا... 
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عبد العزیز رد علیھ: إن شاء الله! 

وبـعّد عـنھم راكـب سـیارتـو رایحـ لـلمدام یـلي حضـرتـھا كـانـت قـاعـدة ومـبسوطـة مـع عـمھا كنـان 

یـلي جـابـلھا بـوظـة وفـاتحـلھا ع قـناة سـبیستون وانـسحب مـن عـندھـا بـعد مـا خـبرھـا: بـدي أنـزل 

أخد طریق لزوجك! 

وطـلع مـن ھـون وھـي طـفت الـتلفزیـون مـن ھـون مـن تـوتـرھـا مـن كـلمة زوجـك... ضـروري 

یـقولـوا زوجـك... ھـي صـغیرة عـلى ھـیك كـلام... والـكارثـة ھـي مـا لـحقت لـسا تسـتوعـب شـو 

قـال لـیلحق یـصل عـمھا وزوجـھا لـعندھـا... فـبس سـمعت صـوت عـمھا كـنان وھـو عـم یـقول 

من ورا الباب: تفضل أدخل! 

بسـرعـة كـملتّ فـطورھـا وبـس انـفتح الـباب رفـعت راسـھا وعـیونـھا طـلعوا مـن مـكانـھم أول مـا 

لـمحتو واقـف قـبالـھا بـالـبدلـة الـسودا وھـو كـلو ھـیبة وجـاذبـیة... فـابـتسم بـوجـھھا لإنـو واضـح 

عـلیھا إنـو صـحتھا صـارت أحـسن... فمشـى لـعندھـا بـاللحـظة یـلي كـنان انـسحب تـاركـھم 

لـحالـھم بـعد مـا سـكر الـباب عـلیھم... فـقعد قـبالـھا وھـو عـم یـقلھا: مـالـك عـم تـطالـعیني ھـیك!!! 

ورفـع إیـدو مـاسـح ع شـعرھـا: شـو شـایـفك صـرتـي أحـسن! ولـف وجـھو مـتفقد جـناحـھا الـناعـم 

متلھا: فكرت عندك غرفة نوم مو جناح!! 

جـودي كشـرت شـو یـكون عـندھـا غـرفـة وحـدة مـو جـناح... جـد اسـتغفر الله... فـلف عـلیھا 

لامـح تـعابـیرھـا: مـو عـاجـبك كـلامـي... فـرفـع إیـدو مـاسـح ع شـعرھـا لـلمرة الـتانـیة... مـرجّـع 

الـخصلة الـنازلـة قـریـب وجـھھا ورا إدنـھا وھـو عـم یـنبھھا: أنـا بـقول إذا بـكرا رح تـتعبي ھـیك 

احتمال ما تقدري تصومي... 
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جـودي رفـعت راسـھا وعـیونـھا الـكانـوا جـدا بـریـئیین مـن الـصدمـة یـلي سـمعتھا ع لـسانـو... 

نـاطـقة بـدون تـفكیر مـنھا لإلـو: لـیھ!!! وردت بـالـعة ریـقھا وھـي مـش قـادرة تسـتوعـب لـیش 

قـلھا ھـیك... فـرد عـلیھا بـكل بـساطـة مـش فـاطـن یـلي عـندو الـفھم عـندھـا غـیر عـن الـفھم عـندو 

ھـو: بـدك تـصومـي دیـري بـالـك عـلى صـحتك... یـعني عـجبك حـالـك ھـیك بـدل مـا تنبسـطي 

عـند أھـلك قـضیتھا مـتمددة ومـتنقلة مـن غـرفـة لـغرفـة بـدون مـا تـشوفـي حـدا... وغـیرّ 

الـموضـوع وھـو شـاكـر ربـو إنـھا مـا قـعدت مـع أھـلھا لإنـو ھـو مـو نـاقـصو قـصص وجـعة 

راس مـع الـنسوان وقـعداتـھم مـن تـصرفـاتـھا یـلي شـو بـتبیض الـوجـھ... أنـا بـقول خـلینا بـعد 

شویة نروّح ... 

فـتحّت عـیونـھا ع آخـرھـم مـن انـبساطـھا عـلشان تـلحق تـكمّل قـراءة الـروایـة یـلي فـقدتـھا وھـي 

عم تحضر ع سبیستون... 

اسـتغرب ردة فـعلھا... ع شـو مـبسوطـة... رفـع حـاجـبو مـحتار... مـو قـادر یـفھمھا ... فـرفـع 

إیدو حاكك أنفو وھو عم یذكرھا: انا بقول كملي بقیة أكلك یا بلوة! 

الضحكة اختفت عن وجھھا وبعدت الصینیة: أنا شبعت.. 

نـاظـر أكـلھا والـكان یـا دوب مـاكـلة مـن الـرز شـویـة ونـص قـرص كـبة وشـویـة مـن السـلطة 

وتـاركـة جـاجـتھا مـتل مـا ھـي... وصـحنھا الـلبن مـو مـصیوب فـنطق بـعدم تـصدیـق لإنـھا 

شـبعت مـن كـتر مـا كـانـت قـبل نـفسھا مـفتوحـة ع الأكـل: ویـن شـبعتي نـفس أعـرف أنـا كـیف 

عـایـشة إنـتي إذا بـتاكـلي ھـیك... والله الـولـد الـصغیر بـاكـل أكـتر مـن ھـیك... یـبقى لـصرتـي 

حامل شو رح تاكلي؟
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تـوتـرت... تـلعثمت ولـسانـھا صـار یـحكھا مـطالـبھا لـترد عـلیھ وردت بـالـرد الـغلط بـالـوقـت 

الغلط: أنا ما بدي! 

طـالـعھا مـن طـرف عـیونـو ممشـي أصـابـع إیـدو الـشمال ع إدنـو الـیمین مـعلقّ: والله شـي حـلو 

صایرة تراددي وإنتي عند أھلك... أیوة با� شاللي ما بدك؟ 

جودي خبت وجھھا بإیدیھا مو عارفة شو تقلو... فرِجع عاد سؤالو: شاللي ما بدك إیاه؟ 

بـعدت إیـدیـھا عـن وجـھھا زامـة شـفایـفھا بـحیرة وھـي عـم تـرفـع بـؤبـؤ عـیونـھا لـعندو رادة 

ببساطة: ما بدي أكون حامل! 

جـفل ... ھـادي شـو بـتخبص بـالـحكي... تـركـھا أسـبوعـین وھـیك طـلع مـنھا شـو حـال لـو تـركـھا 

كـمان ولاّ لـتكون لإنـھا عـند أھـلھا قـویـت فـنطق مـسكّتھا خـوف مـا یـقتلھا ع كـلامـھا الـبطاّل 

الـمالـو داعـي یـسمعو لا ھـلأ ولا بـعدیـن: أنـا بـقول رح أعـمل حـالـي مـو سـامـعك... وأصـلاً مـین 

سـألـك إذا بـدك أو مـا بـدك عـیلتك اخـتارتـك كـرمـال ھـالـم ~~ كـان رح یـحكي ھـالـمھمة بـس مـو 

حلوة یحكیھا بھالقسوة ھاي لأم ابنو مواصل كلامو معھا... بسرعة كملي أكلك لنروّح! 

جـودي مـن فـكرة الحـمل ولـعت مـعھا وأكـلت بسـرعـة مـو مـن الـجوع إلا لـتفش خـلقھا فـیھ 

وھـي مـو مـنتبھة عـلى عـیونـو الـمراقـبة تـصرفـاتـھا الجـدیـدة عـلیھ... صـایـر لـقطتو أظـافـر 

صـغیرة شـي حـلو والله... فـقام مـن جـنبھا مـفقدّ جـناحـھا بـدو یـعرف أي عـالـم مـرتـو كـانـت 

عایشة فیھ... 

فـكان مـبین عـلى جـناحـھا الـبساطـة والـرقـة بـلون المشمشـي الـسایـد فـیھ... والـرفـاھـیة مـن غـرفـة 

غـیارھـا الـكبیرة مـن الـقطع غـیر الـملبوسـة مـن الـنمر الـمتروكـة عـلیھم وغـیر الـحفایـات الـكتیرة 
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والـلي لـفت انـتباھـو لـبسھا مـعظمو فـساتـین قـصیرة وتـنانـیر لـفوق الـركـبة... ولا الـطواق یـلي 

عندھا بكترة والحلوق الناعمة اما خواتم وسناسیل وأساور ما فیھ... 

وحـتى الـمكیاج یـا دوب عـندھـا مـنو كـم روج ومـسكارا وأشـیاء بسـیطة ولا تـلفزیـونـھا 

الـكبیر... فـعلاً مـبین عـلیھ جـناح بـنت رقـیقة فـرجّـعلھا بـالـوقـت یـلي سـمع صـوت مغسـلة 

حـمامـھا... فتحـرك لـعندھـا إلا لـقاھـا بـالسـر عـم تحـط روج... رفـع حـاجـبو سـانـد حـالـو ع الـباب 

معلقّ ع اللي عم تعملو: شو قصتك یا بنت مع ھالروج!!

جـودي خـبتو ورا ضھـرھـا عـلشان مـا یـسحبو مـنھا وھـي عـم تـضیقّ عـیونـھا... فـمسح ع 

وجـھو مـن ھـبلھا الـرح تـقتلو فـیھ طـالـب مـنھا: إمـسحیھ لـونـو مـو حـلو عـلیكي... ویـلا جـیبي 

لفتك لتغطي شعرك وخلینا نتسھل... 

جـودي ھـزت راسـھا بـإنـصیاع لإنـھا زعـلانـة مـنو شـو مـو حـلو عـلیھا الـروج... شـو ھـادا 

الـكلام... فعفسـت بـوجـھھا وھـي مـو عـارفـة إنـو كـلامـو صـح لإنـھا مـو حـاطـتو بـكل دقـة ع خـط 

شـفایـفھا وفـوق ھـیك مـكترة مـنو طـبقات ولـونـو كـتیر فـاقـع فـوشـي ع أحـمر فـكان بـتاتـاً مـو 

شـكلھا ولا سـتایـلھا... وبـعّدت عـن المغسـلة بـعد مـا سـحبت عـنھا شـنطة الـكتف الـتاركـتھا 

علیھا... فاستوقفھا بسرعة: من وین جبتي ھادي الـ~~

فـسكت یـعني مـن ویـن أكـید مـن جـناحـھا... بـس شـو بـدھـا بـالـشنطة ھـاي... إذا ھـي أصـلاً مـا 

مـعھا شـي تحـطو فـیھا غـیر الـتلیفون... بـعدیـن كـل یـلي عـندھـا بـجناحـھا عـلى ھـوى مـا شـاف 

كـم شـنطة صـغار... فـممكن فـي أغـراض عـزت عـلیھا وحـبت تـاخـدھـا مـعھا... فـما حـب یـقلھا 

ھاتي شوف شنطایتك شو فیھا لإنو لحالو رح یشوف شو فیھا بعدین... 

یا دھاؤو ھو ویا ھبلھا ھي...
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وكـعادتـھا ھـي مـا ردت عـلیھ لإنـھا ھـي طـایـرة مـن الـفرح مـن الھـدیـة یـلي جـابـتلھا إیـاھـا نـغم 

مـن فـیتامـینات وعـطور ومـكیاج بسـیط كھـدیـة لإلـھا فـي ھـالـشنطة الفخـمة بـلونـھا المشمشـي 

البسحـر الـعین وھـي مـو فـاھـمة شـو ورا ھـالھـدیـة... لإنـو ھـي فـكرة تـیجیھا ھـدیـة مـن أي حـدا 

بـتحبوا ولا بـتكرھـوا بـتفرّح قـلبھا وبـتطیرّ عـقلھا فـوق مـا ھـو طـایـر... وأصـلاً شـالـلي خـرّب 

حـیاتـھا مـع سـامـي غـیر ھـادي الـعادة یـلي بـتطیر عـقلھا... أمـا ھـو بـس شـافـھا ھـالـقد مـبسوطـة 

خـلاھـا ع راحـتھا لإنـو جـمالـھا بـتضاعـف مـع ابـتسامـتھا الـطالـعة مـن الـقلب بـكل صـدق... 

فـسند حـالـو قـریـب الـتوالـیت مـراقـبھا وھـي عـم تـسحب لـفتھا عـن سـریـرھـا راجـعة لـعندو وھـي 

خجلانة منو... 

أیـوة ھـادا یـلي كـان ضـایـل عـلیھ یـلبسّھا الـمندیـل... فـابـتسم عـلیھا أول مـا تـذكـر أخـتو جـوري 

وھـي قـریـب عـمر الـتلات سـنین شـو كـانـت تشـترط عـلیھ عـلشان یـلعب مـعھا "عـزوز حـتلي 

المنتیل لكون أنا أمك وإنتا ابني" "حطلي المندیل لكون أنا أمك وإنتا ابني..." 

فسحبو منھا وھو عم بقلھا: بعیني الله فیكي یا بنت!! 

ولـبسھا إیـاه بـدون ولا إي دبـوس... ومـسكھا مـن إیـدھـا مـنزّلـھا مـعاه تـحت وھـو عـم یـاخـدلـھم 

الطریق بصوتو: یا ستار!  

فـلفت عـلیھ مـندھـشة مـحاكـیة حـالـھا مـع مـین عـم یـحكي... فـجأة إلا رن تـلیفونـو فـرفـعو 

مـتفحص مـین إلا كـان عـمو جـواد... فـلف عـلیھا فـجأة سـائـلھا أول مـا تـذكـر إنـو أعـطاھـا 

تلیفونھا: ولھِ وین تلیفونك؟ 

رفعت الشنطة وھي مبتسمة: ھون! 
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مسك ضحكتو ع ردھا... بالوقت یلي رد فیھ ع عمو: آه عمي! 

وكـمّل نـزولـو وھـو عـم بـسمع رد عـمو: عـبد الـعزیـز احـنا بـدنـا نـطلع عجّـل عـلشان نـطلع مـع 

بعض من دار حماك...

عبد العزیز ھز راسو مستعجلھا بنزول الدرج: تمام ھیني جاي! 

وسـكر الخـط طـالـع فـیھا لـعند السـیارة وھـي عـم تـتثاوب حـضرتـھا... لإنـھا بـدھـا تـنام... یـا الله 

مـتى بـدھـا تـرجـع ع سـریـرھـا الـكبیر بھـداك الـقصر وتـكمّل قـراءة الـروایـة وتـشوف شـو رح 

یـصیر مـع الـبنت الـشقیة... وفـجأة حسـت حـالـھا كـأنـھا واقـعة فـي عـالـم مـظلم لحـظة مـا تـقابـلت 

مـع عـمامـو وجـدو وجـدھـا وأبـوھـا وعـمامـھا طـالـب مـنھا وھـو حـریـص یـبقى بـعید عـشان 

عمامو ما یشمو ریحة عطرھا الناعمة عن مقربة منھم: نزلي وجھك! 

فـقربـت مـنو مـنزلـة وجـھھا وتـركـیز عـیونـھا ع الأرض وھـي نـفسھا تسـتعجلو ومـش ھـامـمھا 

لـیش قـلھا لإنـھا مـا بـدھـا تـبقى ھـون أكـتر مـن ھـیك... وجـت رح تـخبي راسـھا بـصدرو لـكنو 

ھـو تـقدم مسـلم ع أبـوھـا وعـمامـھا بعجـلة وھـي شـو لـسا مـصرة تـخبي راسـھا بـصدرو وھـو 

اسـتغرب حـركـتھا وجـرأتـھا مـعو ع الـعلن... فـحوطـھا بـدراعـو بـتملك عـلشان مـا تـضلھا 

تتحرك جنبو... فابتسم أبوھا علیھا... أكید رح تجیب آخرتو متل بنت عمھا المتمردة... 

فـقرّب مـنھا أبـوھـا محـراك الشـر مـاسـح ع كـتفھا بـس لـمح عـمامـو عـم یسـتأذنـوا راجـعین 

لسـیاراتـھم الـقاعـدیـن فـیھم نـسوانـھم الـمنتظریـنھم لـیروحـوا بـعد صـلاة الـتراویـح لـیطلبوا مـن 

محـل حـلویـات أشـیاء زاكـیة ویـاكـلوھـم بـرواقـة عـلى راس الـجبل بـالـخلا: یـلا انـشا� الـمرة 

الجاي بنجي عندكم وبنسمع خبر حلو منكم! 
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اصـطنع عـبد الـعزیـز الابـتسامـة وھـو فـاھـم كـلامـو عـن الحـمل: انـشا�! ویـلا خـلونـا نتسھـل 

ورمضان كریم!

ردوا علیھ والابتسامة كل مالھا عم بتزید ع وجوھھم: الله أكرم! 

فـبعّد عـنھم نـاحـیة جـیبو الأودي فـاتـحو بـریـموتـو ومـساعـدھـا تـطلع فـیھ ومـسكر الـباب عـلیھا 

بـعد مـا حـطلھا الحـزام لإنـو بـایـنھا رجـعت لھـبلھا... ولـف نـص لـفة راكـب الـجیب وسـاقـو بـعد 

مـا حـط حـزامـو وھـو عـم یـلف راسـو عـلیھا مـتأمـل فـیھا بـتعجب: انـتي كـیف طـالـعة غـیر عـن 

عیلتك؟ 

بعدت راسھا عن الشباك مطالعتو ببلاھة: نعم؟ 

ھز راسو ماسك ضحكتو علیھا: ینعم الله علیكي بقول كیف طالعة غیر عن عیلتك؟ 

جودي عدلت مندیلھا: ما فھمت! 

ابتسم غصب عنو: ھھھھھ خَلص فھمت... 

ورد مـحاكـي حـالـو... لانـھا مـا بـتفھم طـلعت غـیر عـنھم... وحـرّك إیـدو مـشغّل مسجـل سـیارتـو 

یـسمعلو قـرآن ولا بـرنـامـج إذاعـي بـخص وضـع الـبلد... لیسـلي حـالـو... عـارف ھـالـبنت 

الحكي معھا لا بودّي ولا بجیب... 

ومـا حـس ع حـالـو الا ھـو واصـل حـیھم وھـو عـم یـسمع شـكاوي الجـمھور... فـوقـّف السـیارة 

بموقف السیارات ولف علیھا آمرھا: انزلي! 
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فـفكت حـزامـھا بـدھـا تـفتح بـابـھا لـتنزل مـن شـعور الـخوف یـلي راودھـا ع فـجأة بـس حسـت مـا 

فـي حـدا بـالـقصر لحـظة مـا لـمحت ضـواوو مـطفیة رغـم إنـو الخـدم لـسا بـالـقصر وبـعض 

الـضواو مـضویـة جـوا وبـرا بـس ھـي مـع الـخوف عـقلھا ضـیعّ وحـكمت بسـرعـة بـدون مـا 

تنتبھ ع باقي التفاصیل البتفندّ خوفھا فورًا... 

فنزل ھو من سیارتو مقھور من برودتھا وبطأھا بالحركة: لك خلصیني انزلي! 

فـأضـطر یـجبرّھـا لـتنزل وھـي مـاسـكة بـشنطتھا الجـدیـدة بـقوة خـوف مـا تـوقـع مـنھا وھـو عـم 

یقلھا: أنا بقول الله یحفظلي صحتي معك بس!! 

وسـكر بـابـھا طـافـي سـیارتـو وھـو مسـتغربـھا مـن مـزاجـھا یـلي كـل نـص سـاعـة ولا كـم دقـیقة 

مـتبدل... فـسحبھا مـن إیـدھـا داخـل الـبیت فـیھا... بـدون مـا یـضوي أي ضـو... ومشـي فـیھا 

لـجوا... فـخافـت وتـلكبت مـنو... ورغـم خـوفـھا مـنو تـمسكت فـیھ لإنـو مـا فـیھ غـیرو مـعھا 

بـھالـمكان الـكبیر... وبـس حسـت فـیھ طـلعّھا الـدرج تـطمنت... مـاخـدة نـفس طـویـل إلا نـطق ع 

فجأة مرعبھا: مالك یا بنت خایفة؟؟

فتمسكت فیھ بقوة من خوفھا المبالغ فیھ طالبة منو: ما تحكي معي!

فـضحك عـلیھا بـصوت عـالـي مخـلیھا مـو تـرتـعب ع الـخفیف إلا ع مسـتوى تـقیل... فـصارت 

بدھا تبكي منو... فطبطب على ضھرھا ھامسلھا: ما توقعتك جبانة ھیك!! 

جـودي عبسـت ومـا ردت عـلیھ وفـجأة سـحبھا ع إیـدو الـیمین فـاتـح بـاب جـناحـو ومـضوي 

ضوو... 
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وھـي ھـون فـھمت إنـھم صـاروا لـحالـھم والـباب رح یـتسكر... فبسـرعـة انـتفضت مـبتعدة عـنو 

وھي عم تشد ع شنطتھا بقوة... لمجرد ما سمعت صوت تسكیر الباب... 

فـابـتسملھا بـفتور وھـو عـم یـكتف إیـدیـھ وعـم بـسألـھا: لـساتـك خـایـفة!؟ وقـرب مـنھا بـدو یـسحب 

شـنطتھا... لـكن ھـي بسـرعـة رجـعتھا لـورا ضھـرھـا بـخوف مـن إنـو یـاخـدھـا مـنھا مـتل مـا 

عمل معھا بالروج قبل ما تروح لعزیمة جدھا... 

وبـس حسـت فـیھ قـریـب مـنھا كـتیر وھـو مـواجـھھا... بسـرعـة رجـعت لـورا بـرفـض لـقربـو أول 

مـا لـمحت نـظرات عـیونـو لإلـھا تـغیرت... بـس طـلع تـوقـعھا وخـوفـھا مـو بـمكانـو لإنـو تـوقـف 

مـكانـو وھـو عـم یـبتسم بـوجـھھا: بسـرعـة أدخـلي تـوضـي عـلشان تـقضي الـمغرب والـعصر 

كمان إذا باقیة ناسیھ تصلیھ من قبل علشان نصلي جماعة العشا والتراویح... 

جـودي ھـون ركـضت مـطبقة كـلامـو بـعد مـا خـبت شـنطتھا بـعید عـن عـیونـو بـغرفـة الـغیار... 

وبسـرعـة دخـلت وطـلعت مـن الحـمام مـتل سـونـیك "شـخصیة كـرتـونـیة سـریـعة" داخـلة مـغیرة 

فسـتانـھا الـمعیقّھا بـالـوضـو ولبسـت بـدالـو بـجامـة مـریـحة... وھـو مـو داري عـن شـي لإنـو طـلع 

یـحاكـي أمـو دام أخـتو مـن سـوادة وجـھھا قـدامـو مـسكرة تـلیفونـھا ومـا بـترد عـلى اتـصالاتـو... 

فـبس تـطمن عـلیھم رجـع لـعندھـا إلا لـقاھـا عـم بـتصلي بـدون مـا یـرجـع یـأكـد عـلیھا... لا شـكلو 

البنت صایرة تفھم... 

ع الـیوم لـو تـفھم بـكل شـي طـول الـوقـت بـس بـالحـد یـلي بـفیدھـم تـنیناتـھم... وبـس لـمحھا عـم 

تسلم سألھا: قضیتي العصر والمغرب؟ 

ھزت راسھا فابتسم بوجھھا: ارجعي لورا وھاتي المصلیة التانیة... 
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طـبقت كـلامـو مـعطیتو الـسجادة... فـفرشـھا مـكبرّ قـدامـھا بـصوت عـلشان یـصلوا الـعشا 

والـتروایـح سـوى فـأقـام الـصلاة وھـو عـم یـقرأ بـخشوع عـلى عـكسھا ھـي یـلي تـعبت مـنو ومـن 

السور یلي بتسمعھم لأول مرة... ولولا الخوف منو لكان سلمت...

ومـشكلتھا كـل مـا تـقول ھـلأ بخـلصّ بـقوم یـصلي فـیھا كـمان ركـع... فـلف عـلیھا وھـو مـتأكـد 

وحـاسـس فـیھا رح تـنھار مـن الـوقـوف ع رجـلیھا لـو كـمّلت مـعاه أكـتر مـن أربـع ركـعات 

فنطق مسرحھا لتواصل معاه بالركعات التروایح: یعطیكي العافیة قومي... 

وھـي مـا صـدقـت خـبر وبسـرعـة قـامـت مـعطیتو الـمجال لـیكمّل بـقیة ركـع الـتراویـح... وبـس 

وصـل ركـعة 12 وتـر تـلاتـة سـلم قـارئ الأذكـار وقـام طـاوي سـجادتـو إلا لـمحھا مـتمددة ع 

السـریـر ع بـطنھا وضـاغـطة صـدرھـا وكـتافـھا ع المخـدة وعـم تـقرأ بـروایـة حجـمھا صـغیر... 

فمشـي لـعندھـا مـتفقد بـشو الأخـت مـندمـجة... وھـي بـس حسـت عـلیھ لـفت مـواجھـتو فـابـتسم 

بـوجـھھا قـاعـد قـریـب مـنھا... فھـي جـت رح تـبعد عـنو بـخوف لـكن ھـو حـوّطـھا قـبل مـا تـبعد 

عـنو سـاحـبھا لـعندو بـعد مـا سـكر الـروایـة یـلي عـم تـقرأ فـیھا... مـاسـح ع شـعرھـا... مـو قـادر 

یسـتوعـب ھـادا الجـمال لإلـو ھـو... فـمسح ع وجـھھا بـكل رقـة... مـا ح یـاخـد حـقو مـنھا غـصب 

عـنھا... لانـو ھـي رح تسـتسلمو بـإرادتـھا مـتل قـبل... فھمسـلھا بـإدنـھا: أكـید فـھمتي مـغزى 

كلام ابوكي الیوم! 

ھزت راسھا یسار ویمین رادة بخوف: لا! 

مسح ع وجھھا بنعومة: نفسي أعرف امتى عقلك ھادا رح یكبر!! 

وقرب وجھو منھا شامم ریحة شعرھا وعطرھا الخاص فیھا مع ریحة جسمھا... 
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كلشـي فـیھا الـیوم كـان مـغري بـشكل مـو طـبیعي... حـتى حـركـاتـھا الـمتأخـرة واسـتیعابـھا 

الـبطيء وردودھـا الـغبیة صھـروه مـو مـن مـن حـركـاتـھا الـغبیة وبـرودتـھم... صھـروه مـن 

مـعدنـھا الـبريء والـنقي كـتیر... فجـد كـان الـیوم مـشوارھـم بـالسـیارة وروحـتھم لـمكان جـدیـد 

عـلیھم ضـاف شـي لـعلاقـتھم... فـقرب مـنھا وھـو عـم یـعامـلھا كـأنـھا شـي غـالـي عـلیھ ونـادر 

الـوجـود بـحیاتـو... فـجت رح تھـرب مـنو لـما شـافـت عـیونـو ھـیك لـكن لـمساتـو وإیـدیـھ مـو 

مـعطینھا مـجال لـتفكر تـفكیر مـنطقي مـعو... ودابـت مـعو بـشكل جـدیـد عـلیھا... وھـي مـو 

عـارفـة ھـي شـو بـدھـا مـنو ولا فـاھـمة لـیھ عـم تـتفاعـل مـعاه رغـم أوجـاع جـسمھا الجـدیـدة 

علیھا... 

ومـا عـرفـت كـیف الشـي صـار بـینھم وكـیف خـلصّ لإنـو وجـع راسـھا رجـعلھا... فـكانـت 

الـعلاقـة شـبھ مـتوتـرة بـینھم... فـتركـھا ع راحـتھا وقـام یغتسـل بسـرعـة لإنـو جـد خـلص مـا عـاد 

فـیھ یـضلو صـاحـي كـل ھـالـقد... فـطلع بـروب الحـمام بـدون مـا یـطالـعھا داخـل غـرفـة الـغیار 

لیلبسـلو مـلابـس داخـلیة وبـنطلون بـیجامـة لـیرمـي حـالـو ع السـریـر ویـنام بسـرعـة بـعد مـا یـغیرّ 

مفرشو الخمري الحاطینو الخدامات على سریرو بطلب من جوري ومدامتو... 

أمـا ھـي قـامـت للحـمام تغتسـل بـاللحـظة یـلي لـمحتو طـلع فـیھا مـن الحـمام لـغرفـة الـغیار... وھـي 

مـو عـارفـة لـیھ مـاسـكة دمـوعـھا... وخـایـفة مـنو بـزیـادة عـن قـبل لأسـباب مـو عـارفـتھا بـس 

شـاعـرة فـیھا... فـما عـرفـت كـیف اغتسـلت مـتل مـا خـبرھـا ھـو بـأول رمـضان مـن كـتر مـا 

وجـعھا جـسمھا وشـو كـرھـت نـفسھا لـما تـذكـرت وھـي عـم بتتحـمم مـا جـابـتلھا شـي تلبسـلو ع 

السریع... 

وسـبحان الله كـأنـو ھـو حـاسـس فـیھا لإنـو جـابـلھا شـي تـلبسو بـعد مـا دخـلت بـكم دقـیقة... 

وتـركـھا تـكمّل اغـتسالـھا بـدون مـا یـطبق الـباب عـلیھا وقـعد عـلى كـرسـي الـتوالـیت مـفقد كـم 
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شـي بـتلیفونـو... وھـو عـم یسـتناھـا بـرا لإنـو مـا رح یـعرف یـنام وھـو مـو مـتطمن عـلیھا... 

وحـسھا كـتیر طـولـت عـلیھ مـو شـوي... فـقام بـدو یـشوف مـالـھا إلا لـمحھا طـالـعة مـن الحـمام 

وھـي عـامـلة شـعرھـا كـعكة وبـایـن عـلیھا الـتعب... فـقرب مـنھا بـتفحص... لـكن ھـي قـربـت مـنو 

بـشكل لازق فـیھ... لـتسند حـالـھا عـلیھ مـن وجـع راسـھا الـمو طـبیعي... فـاضـطر یحـملھا وھـو 

عم یقلھا: إذا بكرا بتضلك ھیك ماخدك تعملي فحوصات... 

تـعمل فـحوصـات مـین قـال... ھـي كـتیر مـنیحة... یـعني مـو شـي جـدیـد عـلیھا تـعیى "تـتعب"... 

زمـان كـانـت بـس تـزعـل كـتیر أو تـنضرب مـن أبـوھـا تـغیب عـن الـمدرسـة لأیـام وأسـابـیع بـدون 

مـا تـروح عـلى دكـتور ولا حـتى عـلى الـعیادة لـخصوصـیة الـعیلة... فـیلي بـتمر فـیھ یـعتبر 

روتین من روتین حیاتھا... 

فـتجاھـلت كـلامـو مـتمسكة فـیھ بـقوة والـعالـم عـم یـفتر فـیھا... ومـا صـدقـت تـحس بـبرودة مـفرش 

السـریـر یـلي تـحت ضھـرھـا لـتلف حـالـھا بـالـقوة وتـضم جـسمھا مـتل الـبیبي لـتنام قـبل مـنو وھـي 

مـو قـلقانـة لا بـحالـھا ولا بـالـعالـم ولا بـالـلي صـار مـعھا تـاركـة الـخیاّل یـتمدد جـنبھا وھـو قـلقان 

عـلیھا ومـتندم إنـو مـا أخـدھـا ع مسـتشفى الـعیلة ولا مـركـز الـرعـایـة لـیعملھا الـفحوصـات 

السـریـعة... یـلا مـن بـكرا الـصبح إذا مـا تـحسنت مـاخـدھـا لـو عـلى حـساب شـغلو... وفـجأة 

تـذكـر قـصت الـضواو فـقام طـفاھـم ورجـعلھا لـینام وھـو مـحوطـھا بـین إیـدیـھ بـرعـایـة وبـشوق 

كـبیر لـتنام بـین إیـدیـھ... فـھو لـو مـا كـان یـقلق عـلیھا بـالـنھار مـن انـشغالـو بـالأسـبوعـین یـلي 

عدوا لكن باللیل لما بصیر بدو ینام بصیر یستففد قربھا منو... 

فـالـیوم الحـمد� مـا رح یسـتفقد قـربـھا مـنو لإنـو اسـترخـى بمجـرد مـا حـوطـھا مـن ضھـرھـا ونـام 

بـدون أي تـفكیر جـنبھا مـن إرھـاق جـسمو وفـكرو بـاسـترخـاء تـام عـلى عـكس أخـتو جـوري 
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یـلي ھـربـت مـع جـدھـا لـبیتو وھـي مـو عـارفـة أي طـعم لا لـلنوم ولا لـلاسـترخـاء مـن خـوفـھا مـن 

عبد العزیز لیبھدلھا بھدلة كبیرة...

فـتغیب كـم یـوم عـن الـبیت بـكون إن شـاء الله نـاسـي یـلي صـار... بـس الـدور ھـلأ ھـي شـو بـدو 

ینسـیھا خـوفـھا... مـا فـیھ غـیر المسـلسلات... بـس حـتى المسـلسلات صـارت تـخوفـھا بـزیـادة 

مـن فـكرة إذا مـسكھا عـم تـحضر ھـیك مسـلسلات لـما یـشوفـھا فـجأة ویـكون لـساتـو مـعصب 

مـنھا... فـطفت تـلیفونـھا مـحاولـة تـنام غـصب عـنھا مـتل أمـھا الـما كـان حـالـھا أحـسن مـنھا مـن 

بـعد مـا كـمّلت ع جـناحـھا وھـي شـو تـقیلة مـن ھـیك یـوم وھـیك عـزیـمة... لإنـو صـعبة عـلیھا 

تـدخـل بـیت قـاتـل زوجـھا وتـاكـل مـع أھـلو عـادي كـأنـو ابـنھم مـا حـرمـھا زوجـھا وغـیرّ كـل 

معالم حیاتھا ھي ولادھا... 

والـحقیقة یـلي عـملتو مـو صـعب عـلیھا إلا بحـرقـھا حـرق... لإنـھا سـمحت لـنفسھا تـروح 

عندھم مرضاة لحماھا ولكنتھا... غصب عنھا... 

وشو الشي الجدید علیھا... مو ھي یلي دایمًا بتتنازل لتسلك الحیاة مع الكل... 

رغـم كـل تـنازلاتـھا كـرمـال ولادھـا كـان ھـادا الـتنازل أشـدھـم وجـع... وأصـعبھم تحـمل... 

لإنـھا أدركـت ابـنھا مـو بـس حـامـل جـبال كـرمـال یـاخـد بـنتھم... إلا عـم یحـرق روحـو بھـیك 

عـملة... ومـعرفـة ھـالشـي حـرق روحـھا مـعو وصـلبھا... لـدرجـة صـارت نـفسھا فـیھا تـمسك 

ولادھـا وتحـذف ذاكـرتـھم وتـروح فـیھم ع أي أرض مـن أراضـي الله الـواسـعة والـعامـرة... 

لـیعیشوا بـراحـة بـعید عـن ھـالـعیلتین ووجـعة ھـالـراس ویـتركـوا عـیلة دھـب وظـلمھا لـرب 

العالمین...

بس الحیاة مو ھیك یا أمینة فاصبري... وصبرك عند ربنا ما بروح ھباء... 
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فشـتان بـین تـفكیر أمـو الـخایـفة مـقارنـة بجـدھـا الـعم یـطبخ بـعید عـن مخـططاتـو مـع ابـنو محـراك 

الشر... 

فشو اللي عم یطبخو ربنا أعلم فیھ وبالوقت یلي رح یظھر فیھ... 

ومـتل مـا بـقولـوا مـن العجـلة الـندامـة... فـما نسـتعجل ع شـي بِـوجّـع الـراس... لإنـو خـلینا بـالأول 

نسـتوعـب وجـعة الـراس الأولـى مـن الأخـت نـغم یـلي شـو مـبسوطـة وطـایـرة مـن الـفرحـة لإنـھا 

طـبقّت شـي مـن یـلي طـلبو مـنھا عـمھا جـاسـر بـالسـر بـعید عـن الـكل مـقابـل مـبلغ محـرز 

وبستحق تبیع علشانو أمانة الناس یلي بتكون معھم... 

فشو ھالشي یلي عملتو فیھا بنت عمھا المصونة الله أعلم فیھ... 

لـكن البشـریـة كـلھا مـدركـة مـع الـتجارب الـكتیرة والـمتشابـھة مـع یـلي عـملتو مـع بـنت عـمھا 

بـالاتـفاق مـع أمـھا وعـمھا مـا رح یـمر مـرور الـكرام... لإنـو الـظلم والبھـتان شـي كـبیر عـند 

رب العالمین... 

فـامـكروا بـراحـتكم لإنـو ربـكم ورب كـل الأكـوان عـم یـمكرلـكم... ومـا عـلى جـودي إلا تـفوض 

أمرھا �... لإنو خالقھا بصیرٌ بالعباد... 

فـاضـحكي ھـلأ وأبـكي بـكرا... عجـلة الـزمـن مـا بـترحـم حـدا... الـیوم جـودي تـحتھا بـكرا إنـتي 

وأبـوھـا وأمـك... ومـتل مـا بـقولـوا الـعبرة لـمن یـعتبر... والله أعـلم بـواطـنك إذا مـن الـنوع یـلي 

بعتبر ولا لأ... 
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كـان فـیھا بـنت دھـب تـنام بـعد یـلي صـار مـعھا وھـي غـافـلة عـن مـكیدة نـغم وأبـوھـا ومـرتـعمھا 

مـعھا الـلیلة مـن بـساطـة تـفكیرھـا وقـلة تـركـیزھـا... فـرغـم غـفلتھا ودھـاءھـم لا یـعني كـیدھـم 

ھـیوقـع مـن سـریـرتـھا الـطاھـرة الـنقیة الھـتنقذھـا "یـلي ھـتنقذھـا" مـن شـر كـل بـلیة شـاؤوا ولا 

أبووا دام الأقدار مصیرة من رب المقدر للأقدار... 

فـتقلبت جـنبو مـفتحّة عـیونـھا بـكل بـطء وھـي حـاسـة حـالـھا فـاقـدة ذاكـرتـھا مـن تـقل جـسمھا... 

فـحاولـت تـرد تـسكرھـم لـترد تـغفى لـكن صـوتـو الْـمـلُحِ عـلیھا لـتقوم تتسحـر خـرب عـلیھا جـوھـا 

المغري للنوم: بنت یلا قومي صار وقت السحور!

فـاضـطرت تـقوم وھـي شـاعـرة جـسمھا مـتصلب كـتیر... ومـن كـتر مـالـھا خـلق لـلحكي ولا 

الـمماطـلة كـابـرت ع أوجـاعـھا متحـركـة مـن قـدامـو بـدون مـا تـطالـعو بـشعرھـا الـملفوف كـعكة 

ووجـھھا یـلي بـاقـي عـلیھ مـن آثـار مـكیاج امـبارح... ونـزلـت تـحت سـابـقتو ع الـسحور.... 

مـاكـلة بـدون لا تغسـل إیـدیـھا أو حـتى لتسـتنى حـدا مـنھم یـاكـل مـعھا مـن كـتر مـا نـفسھا انـفتحت 

عـلى الأكـل... رغـم إنـھا مـا كـان إلـھا نـفس بـس لـما شـافـت الأشـیاء یـلي بـتحبھا مـتل الـمقالـي 
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وھـالـقصص ھـاي كـل شـي تـغیر عـندھـا... فـأكـلت مـن حـماسـھا مـو لتشـبع إلا لـتملي بـطنھا 

لآخـر نـفس فـیھ... وھـو مـنصدم مـنھا لـما نـزل یتسحـر ھـو وأمـو... لـكن بـنفس الـوقـت تـطمن 

إنـھا مـو مـدروخـة وعـم تـاكـل مـنیح... وبـس حسـت عـلى حـالـھا لازم تـقوم... رجـعت الـكرسـي 

لـورا متحـركـة لـعند المغسـلة وھـي مـو مسـتفقدة جـوري مـعھم لإنـھا مـتعودة مـا تـكون دائـمًا 

مـعھم ع الـسحور... فـكمّلت طـریـقھا لـفوق وھـي عـم تـسمع اسـتفسار یـلي بـقولـوا عـنو زوجـھا 

لأمو أمینة: شكلھا بنتك نایمة عند جدي؟..!

تـنام الآنـسة جـوري عـند جـدھـا ولا تـنام بـجناحـھا آخـر ھـمھا ھـي... لإنـو جـاي ع بـالـھا ھـلأ 

تـكمّل نـومـتھا مـن الـنعس یـلي حـاسـة فـیھ ومـا صـدقـت تـصل سـریـرھـا لـتتمدد عـلیھ وتـنام بـكل 

راحـة... بـس ویـنھا ھـادي الـراحـة یـلي اخـتفت عـنھا فـجأة بمجـرد مـا حسـت نـفسھا عـم تـلع 

وركـض ع الحـمام لتسـتفرغ كـل یـلي أكـلتو عـلى دفـعات... وبـس حسـت فـي حـركـة بـرا 

الحـمام بسـرعـة نـزلـت السـیفون مـوقـفة ع رجـلیھا بـالـقوة... مـو ضـروري حـدا یـعرف عـن یـلي 

عم بصیر معھا خاصة یلي بنام جنبھا كل یوم كرمال ما یتشمّت فیھا...

وقـامـت تـتوضـى وھـي أصـلاً مـا فـیھا حـیل لـلوضـو... لـكنھا تـوضـت لإنـھا بـدھـا تـعمل أي شـي 

كـرمـال یـشوفـھا تـمام مـو بـس مـن خـوفـھا لـیتشمت فـیھا إلا مـن خـوفـھا كـمان لـیاخـدھـا تـعمل 

فحوصات متل ما قلھا باللیل...

شـو ھـي تـروح تـعمل فـحوصـات... اسـتغفر الله... بـحیاتـھا كـلھا مـا عـملت فـحص عـلى ھـوى 

مـا بـتتذكـر غـیر كـم مـرة بـالـغصب عـنھا... والأھـم مـن ھـالشـي ھـي حـتى مـا دخـلت مسـتشفى 

رغـم الـضرب یـلي أكـلتو مـن أبـوھـا والـوقـعات یـلي كـانـت تـوقـعھا مـن كـتر مـا كـانـت تـضلھا 

تـركـض كـل مـا تـشوف سـامـي ولا أبـوھـا ولا حـدا جـاي غـریـب عـندھـم... فـعلى ھـیك شـي بـدھـا 

تـروح تـفحص حـالـھا مـا أھـبلو عـن صـح... فـطلعت مـن الحـمام نـاسـیة تـجفف إیـدیـھا وفـجأة 
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حسـت مـا عـادت تـشوف شـي قـدامـھا فـتمسكت بـإطـار الحـمام وھـي حـاسـة فـي مـجال لـترد 

تستفرغ...

لأ مـو وقـتھا ھـلأ... فـكابـرت مـحاولـة تـطنشّ لـعة نـفسھا وھـي عـم تمشـي لـعند سـریـرھـم ومـا 

حسـت بـحالـھا إلا عـم تـخبط فـیھ... بجـد مـو وقـتھا تـخبط فـیھ... فـجت رح تـبعد عـنو لـكنو ھـو 

مـسكھا مـن إیـدھـا مـفقد وجـھھا یـلي شـحب ع فـجأة... فـمسح عـلیھ بـتفحص: لـیھ ھـیك وجـھك 

مخطوف لونو؟

مخطوف لونو ولا لونو مو مخطوف... إنتا ما إلك خلیك بحالك...

مـا بـدھـا إیـاه یـاخـدھـا تـعمل فـحوصـات... بـس الـمشكلة جـسمھا رغـم مـحاولاتـھا ومـكابـراتـھا 

عـلى تـعبو وأوجـاعـو فـاضـحھا... فـنطقت غـصب عـنھا وھـي عـم تـحاول تـرفـع دقـنھا لـتطالـعو: 

أنا ~~

ورفعت إیدھا متمسكة فیھ قبل ما توقع مكمّلة كلامھا: مدروخة!

بسـرعـة حـوطـھا مـن ضھـرھـا ورفـعھا: ھـادا وإنـتي مـاكـلة كـل ھـادا وبـتدروخـي... شـو حـال لـو 

ما بتاكلي مع الصیام... لراح نترحم علیكي...

ولـف فـیھا مـمددھـا عـلى السـریـر... وھـي مـو مـعو مـن كـتر مـا صـار راسـھا یـوجـعھا فـصارت 

تمتم من وجعو: مممممم!!!

وھـو بـس شـافـھا ھـیك أحـتار یـعني یشـد عـلیھا ولا یـرخـي... یـاخـدھـا تـعمل فـحوصـات ولا 

طـبیعة جـسمھا الـھشة مـا بتتحـمل وبـس بـدھـا مـقویـات... بـس أول أسـبوع بـالـصیام مـا كـانـت 

ھـیك... أكـید مـا راح تـكون ھـیك مـن كـمیات الأكـل یـلي كـنت تـطعمیھا إیـاھـا... ووقـف تـفكیرو 
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لحـظة مـا انـتبھ ع قـشعریـرتـھا الـفجائـیة ومـحاولـتھا لـتغطي حـالـھا... فبسـرعـة غـطاھـا وھـو عـم 

یسألھا: حاسة بشي... بدك جیبلك شي؟

ھـي مـا بـدھـا شـي غـیر یـروح مـن ھـون... ویـتركـھا لـحالـھا... فـلف بسـرعـة مـدور ع ریـموت 

الـمكیف طـافـیھ كـرمـال مـا تـحس بـالـبرد كـتیر... وفـجأة لـفت عـلیھ مـأشـرة بـإیـدھـا الـیمین یـروح 

مـن عـندھـا... مـو عـارفـة ھـي لـیھ مـو طـایـقتو فـجأة... فـھو قـام مـن عـندھـا كـرمـال یـتركـھا عـلى 

راحـتھا لـكنھا ھـي بسـرعـة تـراجـعت عـن قـرارھـا سـاحـبتو مـن إیـدو لـیرد مـكانـو... ولـیكون 

الـوصـف أدق مـا كـانـت سـحبة... ھـي كـانـت مـسكة لإلـو بـدل الـسحبة مـن كـتر مـا كـان جـسمھا 

مـرتـخي... فـرد لـمكانـو فـورًا بـرغـبة مـنو كـرمـال یـفھم مـالـھا ھـالـمضیعة یـلي عـندو... ودھـش 

بس لقاھا حاملة حالھا رغم تعبھا لتكون بحضنو...

فـتعجب مـنھا... ھـادي الـبنت مـالـھا... لحـظة بـتقلو روح... لحـظة بـتصیر بـدھـا إیـاه... حـدا 

قـلھا لـعبتھا ھـو... ولا شـو بـالـزبـط... فـتندم عـلى قـعدتـو لإنـو بـایـنتو حـضرتـھا عـم تسـتصغر 

فـیھ وھـي بـعیاھـا... مـا تـعیى حـضرتـھا!!! ھـي مـو أول ولا آخـر وحـدة رح تـعیى... فـبعّدھـا 

عنو مطنش دلعھا وبیاختھا... بدون ما یغطیھا... وقام تاركھا تدبر حالھا...

وھـي بـس شـافـتو عـمل فـیھا ھـیك عـصبت مـنو بـزیـادة... لإنـھا كـتیر سـقعانـة وبـدھـا قـربـو 

لـتدفـى... فـبوزت كـارھـة حـالـھا فـوق بـردھـا عـلشانـھا وحـدة تـافـھة بـتعید غـلطھا مـع الـشخص 

الـغلط كـمان مـرة... مـا ھـي فـاھـمة ھـو مـا بـحب یـرعـاھـا وبـرعـاھـا مـكره وغـصب عـنو لـلیش 

بتسوي ھیك كمان مرة معو غبیة شي؟؟ 

فـسحبت غـطاھـا بـأعـجوبـة مـنھا... مـحاولـة تـنام مـن كـتر مـا راسـھا تـقیل وبـوجـعھا... ومـا 

بـتعرف كـیف عـینھا سھـت مـن بـین وجـعھا بـالـوقـت یـلي طـلع مـن جـناحـھم لـیلحق یـصلي 

الفجر جماعة لإنو حضرتھا ببیاختھا آخرتو... 
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مـتى ھـتبطل عـاداتـھا الـمالـھا داعـي شـكلو رح یـرد یشـد عـلیھا كـرمـال یـعني مـا تـصدّق حـالـھا 

حـبتین "بـزیـادة جـرعـتین" وتـفكر تـتحكم فـیھ بھـبلھا وحـركـاتـھا الـتافـھة... فـصلى جـماعـة مـع 

الـمصلین جـنب عـمو وجـدو یـلي سـبقوه بـكم دقـیقة... وبـعدھـا قـعد یـقرألـو جـزء مـن الـقرآن مـع 

أذكـار الـصباح جـنب جـدو وعـمو ومـعارفـھم بـدون مـا یـكلموا بـعضھم بـعد مـا یـصبحوا عـلى 

بـعض... لـدرجـة كـانـت الـعادة بـینھم الـلي بخـلص أول بتسھـل بـدون مـا یقـول شـي... لإنـھم ھـما 

بجوا عبادة مو طق حنك... 

فـكان ھـو أول مـن خـلص بـینھم فـرجـع قـبلھم ع الـبیت وھـو مـا مـعاه غـیر سـاعـة نـوم قـبل مـا 

یـطلع ع الشـركـة... بـس ویـن حـضرتـو ھـلأ یـرجـع یـنام... لإنـو إذا نـام ھـلأ وارد مـا یـصحى 

إلا بـعد كـم سـاعـة وھـیك أشـغالـو رح تـتعطل... فـلأ أحـسنلو یـلبس ع السـریـع ویـطلع یـشوف 

أمـورو بـخصوص المشـروع الجـدیـد... فبسـرعـة دخـل جـناحـو مـاخـدلـو دوش سـریـع وطـلع 

بـروب الحـمام بعجـلة داخـل غـرفـة الـغیار مـختارلـو بـدلـة مـن بـدلاتـو الـرسـمیة... فـسحب بـدلـة 

سـودا مـالـو خـلق ھـالـفترة لـلألـوان الـتانـیة... ولـبسھا مـع قـمیصھا الأسـود... وبـقیة كـمالـیاتـھا 

وفـجأة لـف مـفقدّ شـكلو بـالـمرایـة إلا لـمح انـعكاس شـنطتھا عـلى الـمرایـة قـدامـو... فبسـرعـة لـف 

حـالـو سـاحـبھا مـن فـوق... مـفقد شـو فـیھا... إلا كـان فـیھا روج وبـلوشـر لـونـھم بـالـمرة مـو حـلو 

عـلیھا وعـطور حجـم صـغیر مـع تـلیفونـھا یـلي لازم یـاخـدو مـعو وعـلبة مـكتوب بـالإنجـلیزي 

...support for health hair, skin, nails فــقلبھا شــمال یــمین مــتفقد حــبوبــھا 
الـمدوریـن صـغار الحجـم بـشك... یـعني مسـتحیل ھـالـفیتامـینات تـكون لـلبلع وھـي ھـالـقد 

صـغیرة لـسا لـو مـكتوب B12 بـقول الـحبة صـغیرة وبـتنمص... بـس عـلبة مـكتوب فـیھا 

ملیانة فیتامینات مستحیل تكون ھیك وھو من قبل لامح ھیك حبوب بس وین... ناسي...

فـلا والله مـانـو مـعدي ھـادا الـموضـوع ع خـیر... لإنـو شـاكـك بـخصوصـھم... وھـو مـو حـابـب 

یـصرّح بـالـلي شـاكـك فـیھ إلا لـما یـتأكـد شـو فـیھم... فبسـرعـة جـاب تـلیفونـو مـصوّر الـحبوب 
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والـعلبة بـاعـتھم لـشخص ثـقة مـن مـعارف عـندو كـرمـال یـتأكـد... بـدل مـا یـبعتھم لـعمو ولا ابـن 

عـمو أرسـلان كـرمـال یـعني الـموضـوع یـضلو خـصوصـي بـینو وبـین مـرتـو ومـا یـقلق جـدو 

وعـمامـو بـالـقصة یـلي ورطـتھم فـیھا جـدو... وسـحب الـعلبة مـعو بـعد مـا تـعطر وخـلصّ كـل 

أمورو... طالع من البیت للشركة مكمّل شغلو... 

عـلى عـكسھا ھـي یـلي قـامـت مـن نـومـھا مـعرقـة وشـوبـانـة بـشكل فـظیع لـدرجـة یـلي لابسـتو 

لازق فـیھا... فـقامـت تتحـمم لتنشـط حـالـھا... ومـا عـرفـت كـیف وقّـفت تـحت الـدوش بـھالسـرعـة 

ھـاي مـن كـتر مـا ھـي مـحترة "شـوبـانـة/ حـاسـة بحـر"... شـو قـصتھا ھـي مـع تـغیراتـھا 

الـفجائـیة... وأوجـاعـھا الـمتنقلة... فحـطت إیـدھـا عـلى نـھایـة رحـمھا یـلي ھـي بـتقول عـنو 

بـطنھا... مـتوجـعة مـنو وحـاسسـتو فـیھ نـفخة صـغیرة كـتیر... وھـي مـا بـتكره شـي بـحیاتـھا غـیر 

تـشوف عـندھـا نـفخة بـالـبطن لإنـو بـالنسـبة لإلـھا ھـادي سـمنة مـفرطـة... فـشكلو لازم تـبطلّ 

تاكل بالمرة علشان یروح یلي عندھا لإنو شكلھا فیھ مو حلو بالمرة.... 

فـوقـفت الـمیة سـاحـبة الـروب بـدون لـتنشف جـسمھا وشـعرھـا... وبسـرعـة لبسـتو وھـي خـایـفة 

لـتوقـع ع الـبلاط الحـمام الـملمسو كـتیر نـاعـم... وتحـركـت لـغرفـة الـغیار سـاحـبة بـلوزة صـیفیة 

عـریـضة عـن الـجسم لـونـھا أحـمر رایـق مـع بـنطلون صـیفي خـفیف أبـیض لابسـتھم غـیر 

مـكترثـة بـجوا مـع بـعض ولا لا مـن مـزاجـھا الـمتقلب... یـلي مـرة بخـلیھا تـعصب بـدون 

سـبب... أو تـفرح كـمان بـدون سـبب... جـد شـو ھـالـحالـة الـمتلخبطة یـلي مـانـھا فـاھـمتھا ولا 

حتى حاسة فیھا...

أیـوة ھـلأ ھـي لبسـت ویـن رح تـروح... فـیھا طـاقـة لـلحكي والـضحك... فـطلعت مـن جـناحـھا 

مـتململة وھـي عـم تـدور ع جـوري لتسـلیھا بـدون لتمشـط شـعرھـا لإنـھا مـالـھا حـیل تـعمل فـیھ 

أي شـي مـن تـقل إیـدیـھا... فـدقـت عـلى جـناح جـوري بـس مـا فـیھ رد... فـدخـلت مـفكرتـھا 
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نـایـمة... بـس لـلأسـف مـا لـمحتلھا أي آثـر فـأحـتارت تـنزل تـحت بـدون مـا حـدا یـطلب مـنھا أو 

یـخبرّھـا مـن أھـل الـبیت ولا الخـدم... فمشـیت ع رووس أصـابـعھا مـفقدة إذا فـیھ حـدا إلا 

وصـلھا صـوت الخـدم وحـماتـھا عـم یـقرؤوا الـقرآن... فعبسـت مـحاكـیة حـالـھا لإنـو جـوري مـو 

معھم... یا الله جوري وینك؟

فرـجـعت لـغرفـة نـومـھا خـجلانـة وخـایفـة بـنفس الـوقـت لـتنزل تحـت لحـالـھا... وصـارت تـدور ع 

الـروایـة یـلي كـانـت تـقرأ فـیھا وبـس لـمحتھا واقـعة بـین السـریـر والـكومـیدیـنا السـریـر... بسـرعـة 

سـحبتھا لـتقرأ فـیھا محـل مـا وقـفت امـبارح وھـي عـم تـتمدد عـلى بـطنھا... بـس یـلي صـار 

مـعھا الـعكس لإنـو الـقراءة طـارت بـعید عـنھا بمجـرد مـا شـمت ریـحة الـورق الـقدیـمة لـدرجـة 

تمنت لو فیھا تاكلھم...

فـقربـت الـروایـة مـنھا مـشمشمة بـالـوراق بـعمق وقـوة... وھـي عـم تـبلع ریـقھا مـن تـعطشھا 

لـتاكـل شـي مـتل ھـالـریـحة ھـادي... فـتركـت الـروایـة بـعصبیة... مـحاولـة تـلاقـي شـي یـشغلھا 

عـن ھـالـریـحة وعـن ھـالـجوع... بـس یـلي صـار مـعھا الـعكس بمجـرد مـا قـربـت مـن بـاب غـرفـة 

الـغیار شـمت ریـحة تـانـیة شـو زاكـیة... فـبلعت ریـقھا داخـلة الـغرفـة مـدورة شـو مـصدر 

ھـالـریـحة بـس مـا طـلع بـإیـدھـا شـي... فـرجـعت لـورا وھـي عـم تـشم رِیـح زاكـیة ورِیـح مـو 

زاكـیة ومـعدتـھا بلشـت شـغلھا مـعھا... وركـض ع الحـمام... تـحاول تسـتفرغ بـس مـا فـیھ شـي 

یطلع وترد ترجع تتسطح وعلى ھالحال... 

فـجبرت حـالـھا تـتمدد ع السـریـر وھـي مـدورخـة ومـعرقـة... وبـس لـفت راسـھا شـامـة ریـحة 

ورق الـروایـة شـو تـریـحت ونـامـت وھـي عـم تـبتسم... وكـل مـا تـصحى تـرد تـنام مـن تـقل 

جسمھا... 
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ومـضى نـھارھـا ھـیك لـبعد الـعصر بـدون لا تـصلي الفجـر ولا الظھـر ولا الـعصر... وھـي 

مـو عـارفـة شـالـلي بـنتظرھـا مـن ابـن الـخیاّل یـلي مـا بـعرف كـیف وصـل الـبیت بـربـع سـاعـة مـن 

بـعد مـا وصـلو الـرد عـلى الـحبوب یـلي بـعتھم لـواحـد مـن مـعارفـو "شـكك بـمكانـو لإنـو ھـدول 

مـو حـبوب فـیتامـینات... وبـعدیـن ھـادا الـنوع مـو مـنیح لإنـو إلـو أضـرار كـبیرة عـلى الـمرا مـع 

الـمداومـة عـلى اسـتخدامـو... وأنـا مـا بـنصح ومـا بـفضل حـدا یـجیب ھـادا الـنوع مـن شـركـات 

مـنع الحـمل لإنـو فـیھ شـركـات مـصنعة أفـضل مـنو بـكتیر... بـس بـالنسـبة لإلـي مـا بـفضل حـدا 

یـلجأ لھـیك حـبوب لإنـو إلـھا أضـرار ومـضاعـفات.... الـخ"... وشـو ھـالـرد ھـادا طـیرّ عـقلو مـن 

مـكانـو وخـلاه یـعتذر مـن الـناس الـمعزوم عـندھـم الـیوم كـرمـال یـأدبـھا لـلمطقوقـة یـلي عـندو... 

لإنـو ھـادي مـو بـس مـطقوقـة إلا غـبیة كـتیر لـما فـكرت تـجیبھم مـن عـند أھـلھا... لإنـو مـا بـدھـا 

تـنین یـحكوا فـیھا... لا تـلیفون بـتحكي فـیھ مـع حـدا ولا حـتى عـندھـا صـحبات تـتفق مـعھم ولا 

حـتى عـندھـا مـعارف لـتروح عـندھـم وتـتفق مـعھم ع ھـیك شـي غـیر أخـتو جـوري یـلي 

مسـتحیل تـوقـف مـعھا بھـیك شـي وفـوقـھم طـلعة مـن الـبیت مـا بـتطلع... فـیعني الـجواب 

معروف بس المو معروف معقول حضرتھا بتعرف عنھم ولا لأ؟؟

مـشكلتھا ھـالـغبیة ھـي ھـبلة وبھـبلھا ھـالـمھملة ھـتدفـن حـالـھا عـلى إیـدیـھ... فـعبر لامـح أمـو مـع 

الخدامات عم یجھزوا للإفطار... فسلم علیھم بعجلة: السلام علیكم!

وقـبل مـا یـسمع أي رد مـنھم... طـلع الـدرج بخـطوات عجـلة ومـا صـدق إیـدو تـصل بـاب 

الـجناح لـیفتحو بـغل ویـسكرو بعجـلة مـدور عـلیھا وبـس لـمحھا نـایـمة بـدون لـتتغطى... بسـرعـة 

طـلعّ ركـبو عـلى السـریـر بـدل مـا یـلف نـص لـفة لـعندھـا... لإنـو بـنت دھـب الـكریـمة صـایـرة 

تـنام مـكانـو... ومـد إیـدو الـیسار بـدفـاشـة سـاحـبھا مـن شـعرھـا بـغل بـاللحـظة یـلي مـد إیـدو الـیمین 

شـادد عـلى دقـنھا بـلا رحـمة مـحاكـیھا: شـو مـو حـابـھ تـرحـمي حـالـك عـندي شـوي... قـلة دیـنك 

وجھلك آمننا با� بس تروحي من ورا ضھري تاخدي ~
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وكـتم عـلى أسـنانـو رافـض یـتكلم عـن الـسم الـھاري یـلي جـایـبتو مـعھا مـن دار أھـلھا... حـكي 

مـو حـاكـي إلا ھـیبلش مـعھا تـطبیق... والـمشكلة ھـي جـد مـو قـادرة تـفتحّ عـیونـھا مـن تـقلھم 

وتـقل جـسمھا ووھـو اجـى كـمّل عـلیھا بشـدو عـلى شـعرھـا ودقـنھا لـدرجـة بـدھـا تـبكي مـو قـادرة 

وحـاسـة حـالـھا مـخنوقـة وإیـدیـھا الـتقال یـلي عـم یـحاولـوا یـدفـعوه مـو حـاسـس فـیھم مـن خـفھم... 

فـخافـت مـنو وھـي مـضیعة حـالـھا لا فـاھـمة شـو عـم یـحكي ولا مـدركـة شـو عـم یـحكي وفـوقـھم 

إدنـیھا عـم یـطنوا... وبـس رفـع إیـدو عـن دقـنھا لـشعرھـا رافـعھا مـنو وھـو مـكمّل كـلامـو مـعھا 

بغل: أنا لیھ عم بعاملك متل البشر وإنتي عم تخلي حالك أقل منھم...

فـتأوھـت بـوجـع مـن كـتر مـا صـار یـضغط عـلى شـعرھـا وھـو مـواصـل بـأوامـرو مـعھا بـكل 

اجـحاف: بـعد الإفـطار رح تـرجـعي تـنظفي وتـرتـبي... فـما تـفكري رح أرحـمك بـعد عـلمتك 

السودا سواء حملتي ولا ما حملتي...

جـودي مـو فـاھـمة مـنو لـلي مـضیع عـقلھا ھـو لـیھ ھـیك عـم یـعامـلھا غـیر إنـو بـدو إیـاھـا تـلبي 

أوامـرو... وقـبل لـسا مـا تسـتوعـب شـو بـدو... بسـرعـة جـبرھـا تـوقـف عـلى رجـلیھا مـكمّل 

بـقساوتـو مـعھا لحـد مـا وصـلھا غـرفـة الـغیار دافـعھا لـجواھـا: ھـلأ بـتقومـي تجھـزیـلي الحـمام 

مع أواعي وبتنزلي تحت متل المتزوجات المحترمات بتساعدي أمي...

ھـي مـو عـارفـة شـو عـم بـصیر ولا حـتى مـصدقـة إنـھا قـادرة تـوقـف عـلى رجـلیھا الـمتصلبین 

مـع تـقل ضھـرھـا... فـلفت حـوالـیھا مـو شـایـفة شـي قـدامـھا إلا بـصوتـو وھـو عـم یـتكتف راكـي 

حـالـو ع حـفة الـباب مـع رفـع كـتفو الـیمین مـن شـبك رجـلیھ بـبعضھم وھـو بـبدلـتو الـرسـمیة 

الـمبرزة عـضلاتـو بـشكل سـاحـر ومـلفت لـلانـتباه... آمـرھـا: یـلا سـوي یـلي خـبرتـك إیـاه ومـن 

ھـلأ بـنبھك لـما بـحكي مـعك شـي بـدي اسـمع صـوتـك الـمخبیتو "یـلي مـخبیتو" جـواة حـلقك بـدل 

ما تضلك ساكتة... فاھمة!
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لا مـو فـاھـمة ولا رح تـفھم... وراحـت فـیھا لإنـھا مـا ردت وھـي عـم تـتطلع نـاحـیتو فـھو 

فكرھا عم تعاند فیھ... فقرب منھا شادد على دراعھا: مفكرتیني عم بمزح معك!!!

جـودي مـناھـا تـبكي بـصوت عـالـي مـن كـتر خـوفـھا مـنو وتـخبطھا مـع أوجـاعـھا وطـن إدنـیھا 

وبـس شـد عـلیھا بـھالـقوة ھـاي حـرھـا بـزیـادة فـرجـعت تـتأوه وھـي حـاسـة طـولـھا مـو مـساعـدھـا 

فـرفـعت إیـدھـا مـحاولـة تـتمسك بـأي شـي قـدامـھا فـجت إیـدھـا ع جـاكـیتو... تشـبثت فـیھ وھـي عـم 

تـشم مـنو ریـحة شـي بـتاّكـل فـكتمت جـوعـھا وإلـحاحـھا لـتاكـل مـن یـلي مـعو... والـمشكلة الـحقیقة 

إنـھا مـو ریـحة أكـل إلا ھـي ریـحتو مـع ریـحة جـسمو بـس ھـي شـمتھا شـي تـانـي... فـتبسمت 

مـن بـین دمـوعـھا یـلي عـم یـنزلـوا... وھـو بـس شـافـھا عـم تـتبسم بـاسـتھتار دفـعھا بـعید عـنو بـقوة 

موعیھا ع حالھا بنبرتو المخیفة: عم تضحكي حضرتك ع خیبتك!!

فـرفـعت دقـنھا وھـي عـم تـرجـع لـورا بـس لـمحتو عـم یـقرب مـنھا... نـاطـقة بعجـلة وھـي عـم 

تغمض عیونھا لإنو نظرھا مو مستقر مع دوختھا یلي بتضلھا تروح وترجع: أنا آسـفـة!!

ھـز راسـو بسخـریـة مـقرّب مـنھا لـدرجـة صـار فـیھا حـاشـرھـا بـالـزاویـة وأنـفاسـو یـلي ھـي مـو 

شـامـة شـي مـنھم غـیر ریـحة عـطرو الـمضیعتھا مـن جـمالـھا عـم تـلفح وجـھھا... فـرفـع ایـدو 

شـادد عـلى دقـنھا بـعد مـا رفـع إیـدو الـتانـیة عـلى الـرف یـلي بـجنبھا: ع شـو عـم تـتأسـفي... 

فـتنفس بـوجـھھا لافـحو بـھواه الـسخن یـلي ریـحتو مـو سـیئة رغـم صـیامـو... مـا بـدي اسـمع 

صـوتـك لإنـو كـمان حـرف طـالـع مـنك مـا تـضمني شـو ردي... بسـرعـة جھـزیـلي الحـمام 

والـباقـي عـندك... وبـعد عـنھا تـاركـھا تـتنفس وھـو عـم یھـددھـا: وجـربـي مـاطـلي كـرمـال مـا 

تـنزلـي تـحت تـساعـدي أمـي والخـدم عـلشان أحـرمـك بـعدھـا مـن الـطلعة مـن بـاب ھـالـجناح 

وفوقھم ما فیھ نومة بدون ما تعیدي طوي كل قطعة ھون...
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وطـلع تـاركـھا ضـعیفة كـتیر... لـیھ ھـیك بـحوّل مـعھا ع فـجأة وبـصیر شـرشـبیل 2... فـأنفجـرت 

مـن بـكاھـا مجھـزتـلو لـبسة مـرتـبة وھـي مـو قـادرة تحـرك إیـدھـا یـلي شـد عـلیھا حـضرتـو بـقوة... 

وطـلعت متحـركـة للحـمام وھـي مـتحاشـیة تـطالـع أي شـي غـیر الأرض كـرمـال مـا تـلمح 

عـیونـو الـقاسـیة... ودخـلت الحـمام مجھـزتـو بـالـوقـت یـلي تـمدد فـیھ عـلى السـریـر مـریـح جـسمو 

الـتعبان مـن قـلة الـنوم... جـلطتو بـنت دھـب... جـایـبة حـبوب مـنع حـمل... أھـلھا بـدھـم یتسـلوا 

فـیھ مـا فشـروا ھـما وبـنتھم الھـبلة... مـشكلتھا فـاھـمة ھـي لـحالـھا ھـون ومـو قـدھـم لـلیش 

بـتساوي بـحالـھا ھـیك... والـخالـقو إذا بـاقـیة تـاخـد حـبوب الحـمل مـن قـبل لـیدفـنھا وھـي عـایـشة 

ویحرمھا حتى القعدة مع جوري على طعنھا لإلو... 

مـن وراه بـتغدرو... قـال شـو أبـوھـا بـدو إیـاه امـبارح یسـتعجلو بحـملھا وھـو عـارف ومخـطط 

مـع بـنتو یـلي شـو مـبینة بـریـئة بـعیونـھا یـلي نـفسو یخـلعھم وشـعرھـا یـلي لازم یـقصو... كـرمـال 

مـا تحـمل مـنو رغـم إنـو ھـادا عـكس الاتـفاق یـلي صـار وقـت الـصلح... فـحاكـى نـفسو بسـرو 

"ھـھ ویـنك یـا جـدي... مـش بـدك صـلح مـعھم والله لـو أرسـلان أخـدھـا لـلناس أكـلت وجـھنا لإنـو 

وین رح یتفضالھا مع انشغالو بالمستشفى..."

یـا الله ھـي وحـدة بـریـئة ولا حـیة مـن تـحت تـبن ولا وحـدة مـضیعة عـقلھا... لإنـھا خـلص 

ضـغطتو مـن تـصرفـاتـھا... یـلي بتخـلیھ یـنغل مـنھا وتـحسسو اتـجاھـھا بـطاقـة شـر لـدرجـة مـمكن 

تخـلیھ یـنزل فـیھا ضـرب... وتنھـد أول مـا سـمع شـي وقـع بـالحـمام... اسـتغفر ربـو بسـرو 

كـرمـال مـا یـقوم یـكمّل عـلیھا لإنـو مـو طـایـق یـلمحھا ولا یـحسھا حـوالـیھ... فـرفـع إیـدو مـخبي 

عـیونـو مـحاول یـنامـلو شـوي بـس حـضرتـھا الـمزعـجة بـعد مـا خـلصتلو تجھـیز الحـمام... 

وقفت جنب راسو متل الشمّاعة بدل ما تصحیھ...
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فـمثلّ الـنوم مـحاول یـشوف شـو رح تـعمل مـعو... إلا لـقاھـا قـریـبة مـنو كـأنـھا عـم تـشمشم فـیھ 

مـتل كـلاب الأثـر... فـرفـع إیـدو مـفاجـئھا... وھـي ھـون نـقزت مـنو راجـعة لـورا لحـظة مـا 

عـینھا جـت بـعیونـو الـقاسـیة... مـتلعثمة بـالـكلام مـن خـوفـھا مـنو: أیـھ أأ أنـا جھـزتـلك الحـمام... 

ٰـ ـتـى ~ تــ حـ

ضـیق جـبینو وھـو عـم یـرفـع ضھـرو مـخبرھـا بـدون مـا یـطالـعھا: مـا فـي داعـي اسـمع حـسك 

ولا شوفك ھون...

فـزمـت شـفایـفھا مـدبـوحـة مـن كـلامـو وتـجاھـلو لإلـھا... فـناظـرتـو بـضعف وھـو عـم یـوقـف ع 

رجـلیھ مـتوجـھ نـاحـیة الحـمام غـیر مـكترث لـوقـع كـلماتـو عـلیھا... وھـو عـم یـشوف تـعابـیر 

وجـھھا عـلى الـمرایـة بـدون مـا تـنتبھ عـلیھ... وطـبق الـباب وراه ھـازز كـایـنھا بـھالحـركـة... 

فـنزّلـت نـظرھـا ع الأرض متحـركـة لـبرا الـجناح والـدمـعة واقـفة عـند مـنبع عـینھا فـمسحتھا 

وھـي مـو عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا... وبـایـنتھا إلا حـتى عـلى الأكـید مـع نسـیانـھا لـكلامـو رح 

تـنضرب ولا تنحـرم مـن بـعض الـنعیم یـلي عـم تـتنعم فـیھا وھـي عـندو لأنـھا مـا راحـت تـساعـد 

أمو...

فـنزلـت الـدرجـات وھـي عـم تـسند حـالـھا عـلى الـدربـزیـن الـدرج... وبـس لـمحت أمـو قـاعـدة ع 

الـكنب وھـي مـغطیة شـعرھـا كـعادتـھا كـرمـال بـأي وقـت تـروح عـند حـماھـا إذا طـلبھا إذا أجـوا 

عـندو ضـیوف... فـي حـین الخـدم كـانـوا عـم یجھـزوا طـاولـة الـسفرة وجـو الـبیت شـو كـئیب 

بـدون جـوري یـلي قـاعـدة لـحالـھا بـغرفـة الـضیوف بـبیت جـدھـا یـلي راح ع الـعزیـمة الـمعزوم 

عـلیھا لـحالـو ھـو واصـحابـو ورغـم ھـالشـي إلا إنـھا فـضلت تـبقى بـبیت جـدھـا مـن خـوفـھا 

لـتروح ع بـیتھم وتتبھـدل مـن أخـوھـا یـلي بـتحبو كـتیر... فـكانـت وھـي قـاعـدة عـم تـقرأ آیـات 

وتـدعـي ربـھا لـیمر الـموضـوع ع خـیر لـما تـرجـع لـبیتھم ع مـوعـد الآدان بـناءً ع طـلب أمـھا 
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مـنھا وھـي مـتوتـرة ومـطنشة مـن الـصبح أریـام وجـودي وكـل صـحباتـھا مـن كـتر مـا ھـي 

مـتوتـرة... فـمن ورا غـیاب الآنـسة جـوري عـن الـبیت لـھالسـبب الـتافـھ... اضـطرت بـنت دھـب 

الـمسكینة تـنزل بـقیة الـدرج لـحالـھا وتتحـرك نـاحـیة الـكنب لـتقعد ع مـقعد مـنھم وھـي خـایـفة 

كتیر من حماتھا لإنو المطقعة مو معھا... 

ومـن شـدة تـعبھا اضـطرت تـقعد ع أقـرب كـنبة لإلـھا وھـي بـرجـلیھا الـحافـیین وعـقلھا الـمضیعّ 

نـاسـیة تـعالـیمو بـخصوص مـساعـدة أمـو والخـدم... وبمجـرد مـا قـعدت حسـت بـوجـع ضھـرھـا 

فـانـجبرت تـرجّـع ضھـرھـا ع الأخـر لـورا لـیخفف وجـعو بـدون لا تمسـي عـلى أمـو یـلي عـم 

تفقدھا تفقدّ بعیونھا... 

ولـلأسـف الشـدیـد وجـع ضھـرھـا مـا خـف إلا صـار یـضغط عـلیھا مـن تـحت أكـتر مـع تجـلیسو 

صـح... فـرفـعت دقـنھا بـشكل لا إرادي مـتوجـعة وشـاء ربـنا عـیونـھا تـیجي بـعیون أمـو یـلي 

نـطقت بـقلق بـس لـمحت وجـھ كـنتھا المخـطوف لـونـو وھـي عـم تـضغط ع شـفتھا بـوجـع: یـما 

جودي لیش وجھك كتیر اصفر؟ مرضانة؟

جـودي رمشـت بـعیونـھا وھـي مـو عـارفـة شـو تـرد كـعادتـھا مـعھا لإنـھا بـتضلھا تـقلھا یـما 

جـودي... فـكانـت رح تـبكي... بـس مـسكت دمـوعـھا لإنـھا مـا بـدھـا حـدا یـشمت فـیھا ولا 

القاسي یلي عندھا یكمّل علیھا...

فتنھـدت أمـو أمـینة مـن تـصرفـاتـھا الـباردة وھـي نـفسھا تـدخـل فـیھا وتـفھم لـیش ھـیك بـتعمل 

وبـتتصرف... مـن شـعورھـا جـوا ھـالـبنت حـزن كـبیر... بـكفي عـیونـھا یـلي لـحالـھم بـحكوا إنـھا 

مـارة بشـي بـوجّـع... فـردت تنھـدت مـحاكـیة حـالـھا "الله یـعینك ع نـصیبك یـا بـنتي... إذا أنـا 

كـنت مـعك رحـیمة ومـتفھمة الـباقـي ھـیاكـلك أكـل ھـون" إلا بـصوت ابـنھا مـقاطـع سـرحـانـھا 

بـكنتھا وھـو عـم یـنزل الـدرج بـعد مـا أخـد دش سـریـع ولـبس بـدلـة رسـمیة بتشـبھ الـبدلـة یـلي 
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كـان لابـسھا الـصبح لإنـو عـندو مـشوار بـعد الـفطور لھـیك مـا لـبس یـلي اخـتارتـلو إیـاھـم بـنت 

دھب المضیعة: وینھا یما بنتك خبرتیھا تیجي تفطر معنا!!

أمو أمینة ھزت راسھا مبشرتو: آه خبرتھا...

عـبد الـعزیـز بـدون مـا یـطالـع شـكلھا یـلي مـو عـاجـبو مـع شـعرھـا الـمعقد غـیر الممشـط: ھـلأ 

الآدان بأدن وھي حضرتھا مو مشرفة ما ھي عارفة أول فطور إلنا مع بعض!

فجت رح ترد علیھ إلا بصوت المدفع تزامناً مع صوت مؤدن الادان...

فقامت أمو شادة على فخد جودي الشمال بحنیة طالبة منھا: یلا بنتي قومي لناكل! 

وبـعدت عـنھا متحـركـة بـس شـافـتھا عـم تـقیمّ حـالـھا نـاحـیة طـاولـة الـسفر وھـي غـیر مـتبعة مـع 

كـنتھا بـنت قـاتـل زوجـھا كـیف نـافـرة مـن الأكـل ومـن ابـنھا یـلي تـقصدت تـلف ع الـناحـیة الـتانـیة 

كـرمـال مـا تـكون قـاعـدة جـنب أمـو ولا قـریـب مـنو... فـأخـتارت تـنفي حـالـھا بـعید عـنھم قـاعـدة 

عـلى إیـدو الـیسار بـس عـلى أبـعد عـنو وعـن أمـو بـكم كـرسـي... ومـا لـحقت تـقعد مـعھم مـلقیة 

نـظرة سـریـعة عـلى الأكـل ومـرة وحـدة مـلامـح وجـھھا تـغیرّت مـو عـاجـبھا شـي وریـّح الأكـل 

داخـلة بـبعضھا مـن لحـمة ورز ولـبن وسـلطات وكـبة... فـلفت وجـھھا نـافـرة... بـاللحـظة  

الـلفت عـلیھا أم عـبد الـعزیـز مـنتبھة عـلیھا  مـا عـم تـاكـل شـي ومـشنكة وجـھھا نـطقت سـائـلتھا 

بـنبرة حـریـصة عـلیھا... لافـتة انـتباه ابـنھا عـلى مـرتـو الـعم تـلعب مـن ورا ضھـرو مـع أھـلھا 

الغدارین من یوم یومھم: مالك یا أمي وجھك تغیرّ؟

جـودي بـدل مـا تـرد عـلیھا رجـعّت الـكرسـي لـورا وھـي عـم تـرفـع إیـدھـا ع انـفھا وتـمھا كـاتـمة 

الریح اللاعة نفسھا منھا...

328



ام عـبد الـعزیـز بـس شـافـتھا عـم تـتصرف ھـیك عـقلھا صـار یـروح فـیھا شـمال ویـمین و ھـي 

شاكة في شي فلفت على عبد العزیز یلي كأنو لقط أمو بشو عم تفكر: معقول تك~~

إلا بـصوت جـوري الـمرح -بـعد مـا دعـت ربـھا إنـو ینسـى یـلي عـملتو مـعھا كـرمـال مـا 

تتبھدل- مقاطع جوھم: مشا� عم تفطروا بدون ما تستنوا فیي!

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـرفـع راسـو فـوق كـتفو: والله مـشكلتك ھـادي.. كـان حـضرتـك 

بكرتي بالجیة وفطرتي معنا ع الموعد ما إنتي عارفة ھادا أول فطور إلنا مع بعض...

جـوري ردت عـلیھ وھـي عـم تـسحب الـكرسـي یـلي جـنبو: والله إنـي جـوعـانـة كـتیر لـدرجـة 

نفسـي انـزل سـباحـة بـالأكـل ولـفت عـلى جـودي الـفاقـدتـھا بـقوة... جـوجـي لـیھ ھـیك مـنفیةّ بـعید 

عنا تعالي أقعدي جنبي...

جودي ھون خلصّ ما عاد فیھا تمسك نفسھا أكتر من اشمئزازھا من حالھا....

عـبد الـعزیـز رفـع عـیونـو عـلى الـمدام یـلي مـا بـترد عـلى حـدا... لـسا قـبل شـوي بھـدلـھا عـلشان 

تـفاعـلھا الـصفر مـعھم... فـضیقّ عـیونـو مـصبرّ حـالـو عـلیھا وھـو عـم یـبلع اللحـمة... غـیر مـتبعّ 

مـع أخـتو جـوري الحسـت الـجو مـو كـتیر... ومـن جـواھـا نـفسھا تـقرص جـودي ع بـرودتـھا 

ھـاي... فـأسـعفت الـموقـف كـعادتـھا أمـو الـرح تـدافـع عـنھا مـن رقـتھا وخـوفـھا عـلیھا لـتنضر مـن 

ابنھا یلي ما بحب ھالحركات: یما جودي إذا مالك خلق للأكل اشربي میة وقومي...

جـودي ویـن تشـرب مـي ھـلأ مـالـھا خـلق اشـي یـقرب تـمھا وقـبل مـا تـعبر عـن نـفورھـا مـن 

الأكـل حسـت جـسمھا بـرد وأطـرافـھا صـارت تـرجـف... فـدفـعت الـكرسـي أكـتر لـورا وھـي 

مـفصولـة عـن كـل شـي حـوالـیھا مـن ورا دمـاغـھا الـمضیعّ مـعھا... ووقـفت عـلى رجـلیھا... 
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تـحت مـراقـبتھم ومشـیتّ عـلى عـماھـا نـاحـیة الـدرج... وفـجأة وقـفت أول مـا حسـت بـعیونـھا عـم 

یـشوشـوا وراسـھا عـم بـلف فـیھا... ومـا عـادت قـادرة تـسند طـولـھا عـلى رجـلیھا فـحاولـت 

تـمسك بشـي بـس مـو قـادرة تـشوف شـي لـتسند حـالـھا عـلیھ فـنطقت بـاسـمو یـلي مـا حـدا سـمعو 

منھم: عـبـد الـعــزیـز!!!

وھـو بـس شـافـھا رح تـقع قـام بسـرعـة لـعندھـا ومـسكھا قـبل مـا تـوقـع عـلى الأرض رافـعھا عـلى 

إیـدیـھ وھـو عـم یـؤمـر جـوري بسـرعـة: بسـرعـة روحـي جـیبي عـبایـتھا وشـالـھا مـع مـفتاح 

سیارتي وشي نلبسھا إیاه برجلیھا...

جـوري مـن خـوفـھا عـلیھا ركـض طـلعت تـجیبلھا الـلي طـلبھم مـنھا عـبد الـعزیـز... بـالـوقـت یـلي 

ھو نزّلھا ع الكنبة من بین إیدیھ محاول یصحّي فیھا: جودي سامعتیني شي!!

إلا بـرد أمـو وھـي حـاطـة إیـدھـا عـلى قـلبھا: ألـف الحـمد� إنـك لـحقتھا قـبل مـا تـوقـع ویـصیرلـھا 

شـي... وبـلعت ریـقھا مـكملة...أنـا بـقول یـما شـكلھا الـبنت حـامـل فخـلینا نـودیـھا ع المسـتشفى 

لنتأكد...

عـبد الـعزیـز مـو عـارف یـفرح ولا یـغتم... مـش ھـو كـان بـدو یـصیر عـندو ابـن مـنھا... لإنـھا 

ھي الوحیدة یلي كانت بتلائم وضعو...

إیھ! طیب شاللي تغیرّ كرمال یبطلّ بدو؟ غیر من عمایلھا من ورا ضھرو وغبائھا... 

الـمشكلة مـا فـیھ یحـط كـل شـي عـلیھا... بـس مـا ھـي مـو راحـمة حـالـھا مـعو... فـابـتسم غـصب 

عنو بمرار ناطق: وینھا جوري لھلأ ما جت!! 

330



ولـف لـجودي مـصحي فـیھا إلا ھـي عـم تـتأوه بـوجـع وعـم تـرج مـن الـبرد... فـنطق سـألـھا وھـو 

عـم یـتنفس بـراحـة إنـھا صـاحـیة شـوي عـلیھم: شـالـلي بـوجـعك؟ وقـرّب مـنھا مـدفـي إیـدیـھا 

الرقیقین بإیدیھ الخمال مقارنة فیھم...

أم عـبد الـعزیـز ھـون تـكتفت بـردانـة عـنھا وھـي عـم تـقلو: الـبنت كـتیر بـردانـة یـما!! ولـفت 

منادیة ع الخدامة رولا: رولـ~

عـبد الـعزیـز قـاطـعھا وھـو عـم یشـلح جـاكـیتو: لا تـنادي ولا تـغلبي حـالـك... لـتطلع رولا تـجبلھا 

شي بنكون طالعین... ورفعھا ملبسھا جاكیتو وھو عم یسمع بكاھا...

أم عـبد الـعزیـز ھـون قـلبھا رق عـلیھا فـقربـت مـنھا مـاسـحة عـلى شـعرھـا وھـي عـم تـحاكـیھا 

بـنبرة حـنونـة وداعـمة لإلـھا: جـودي یـما شـكلك إنـتي تـعبانـة كـتیر... مـا تـخافـي یـا روحـي ھـلأ 

بناخدك على المستشفى یكشفوا علیكي وبنعرف مالك!!

جـودي ھـون ھـزت راسـھا بـرفـض مـا بـدھـا مسـتشفى... بـس بـدھـا إیـاه ھـو یـكون قـریـب مـنھا 

وھـادي یـلي عـم تـقلھا یـما تـختفي مـن قـدامـھا... فـحاولـت تـرفـض لـمساتـھا بـرفـع راسـھا لـتخبي 

حـالـھا بـصدرو لـكن مـا فـیھ مـجال لإنـھا جـوري كـانـت عـم تـنزل الـدرج بـعبایـتھا ومـفتاح 

سیارتو وحفایة ناعمة لإلھا: أنا جیت بسرعة بعد عنھا خلیني لبسّھا!

عـبد الـعزیـز بـعّد جـاكـیتو عـنھا ولـف مـو مـعطي جـوري أي مـجال لـتلبسّھا لإنـو كـان ھـو 

سـاحـب الـعبایـة مـنھا مـلبسّھا إیـاھـا بعجـلة مـوجـعة جـسمھا وبسـرعـة لـف الـشالـة عـلى شـعرھـا 

الـمعمول كـعكة بـالـوقـت یـلي جـوري كـانـت ملبسـتھا الـحفایـة وھـي عـم تـحاكـیھا بـرقـة: عـمري 

جوجي ما تشوفي شر... 
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وبسـرعـة سـحب الـمفتاح مـن بـین أصـابـع إیـد أخـتو ولـف حـامـلھا بـین إیـدیـھا راكـض فـیھا وھـو 

عـم یـحس فـیھا عـم تـتمسك فـیھ وعـم تـخبرو بشـي مـو مـفھوم... وأصـلاً لـو سـمع إنـھا عـم بـتقلو 

مـا بـدھـا تـروح ع المسـتشفى لـكبت رأیـھا... وبسـرعـة ضـغط ع ریـموت السـیارة مـركـبھا ورا 

بـالـوقـت یـلي أمـو لـفت مـن الـباب الـتانـي لـتكون مـعھا... وھـي ھـون خـافـت بـزیـادة مـا بـتحب 

تـكون مـع أمـو لإنـھا ھـي بـدھـا إیـاه بـس... فحـرّك السـیارة بعجـلة وھـو مـو حـاسـس فـیھا ولا 

بـأوجـاعـھا... وسـاق عـلى سـرعـة مـیتین مـع الـشوارع الـفاضـیة دام الـناس بـبیوتـھا عـم تـفطر... 

سـبحان الله مـا حـلالـھا یـغمى عـلیھا وتـدوخ إلا بـأول یـوم إفـطار لإلـھم مـع بـعض... وكـأنـو یـلي 

عم یكبر ببطنھا عم یخبرھم في ضیف جدید جاي لعندكم یقلقكم...

مـسح ع وجـھو... جـد رح تـجننو... آخـر شـي تـوقـعو تـكون حـامـل... مسـتحیل تـكون حـامـل 

مـن لـیلة امـبارح... فـإذا حسـبھا صـح مـمكن حـضرتـھا حـامـل بـأسـبوعـین إذا حسـب خـمس تـیام 

لـلتبویـض مـن أیـام مـا كـانـت تـاخـد الـمسكن بـلش الحـمل یـتكوّن أو مـن أول مـا تـزوجـھا... یـعني 

زي قبل أربع اسابیع...

یـعني حـملھا بـالـكتیر إذا طـلعت حـامـل جـد.. ھـیكون بـعمر أسـبوعـین لـعمر تـلات أسـابـیع... 

فتنھـد بحسـرة لإنـو مـا بـضمن حـملھا مـا یـكون مـتضرر مـن الـمسكنات... فـدعـى ربـو یـكون 

حـملھا مـن قـبل مـا مـسكھا عـم تـاخـد الـمسكنات بـلیلة لإنـو ھـیك أأمـنھم "آمـنھم" وبـكون الحـمل 

لسا بدو یتكون...

مـن وراھـا دخـل حـسابـات ومـراجـعات... فـطنشّ الـموضـوع تـاركـھا عـلى تـساھـیل ربـنا... بـس 

كـلام واقـع إذا حـملت ھـلأ لا یـعني تـضلھا حـامـل لـقدام مـن عـمایـلھا ولا عـمایـل أھـلھا... فـا� 

أعـلم إذا حـملھا رح یسـتمر بـس ھـو نـكایـة بـأھـلھا إلا یـحافـظ عـلیھ بـإذن الـرحـمن ومـا یـعطیھم 

عین یصلوا لابنو...
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جد مو قادر یتخیل ھادي أم عرق تحمل وبطنھا یكبر...

ویـا الله صـوت بـكاھـا شـو عـم یخـلیھ یـطلع مـن أعـصابـو لإنـھا عـم تـبكي مـتل الـمظلومـة 

عـندھـم... ومـا صـدّق یـوصـل مسـتشفى الـخیاّل الـقریـب مـنھم لحـدٍ مـا لـیصف السـیارة بسـرعـة 

وھـو عـم یـسمع رنـة تـلیفونـو یـلي كـان محـطوط بـجیبتو... فـطنشّو نـازل فـاتـح عـلیھا الـباب 

حـامـلھا لإنـھا مـو قـادرة تـصحصح مـتل الخـلق وبسـرعـة طـبق الـباب وراه سـابـق أمـو یـلي 

نـزلـت وراه وبـس سـمع صـوت طـبقة بـاب أمـو بسـرعـة قـفلھا بـالـمفتاح... كـالـعادة عـلیھ یـكون 

مـفكر بـكل شـي لإنـو عـارف ومـتیقن مـا حـدا ھـیقلق بـأھـم تـفاصـیلو... وعـبر بسـرعـة 

المستشفى وقبل ما یصل مكتب الاستقبال سألھا بھمس: للیش عم تبكي ھیـ~~

إلا بصوت عمو جواد من بعید: عبد العزیز من ھون!

عـبد الـعزیـز بسـرعـة لـحقو ھـو وأمـو داخـل الاسـانسـیر یـلي بـاقـي یـأشـر عـلیھ عـمو... وبـس 

سـكر الـباب لـف عـمو جـواد بسـرعـة مـلقي عـلیھا نـظرة سـریـعة مـتفحص لـسانـھا ووجـھھا 

وبـرودة أطـرافـھا ودقـات قـلبھا... وھـو شـاكـك إنـو عـندھـا نـقص حـدیـد ونـطق بعجـلة: أنـا 

بـفضل نـاخـدھـا ع غـرفـة خـاصـة عـلشان تـاخـدوا راحـتكم... ورفـع راسـو مـعدل سـماعـتو حـول 

رقبتو وھو عم یغمزو: وان شاء الله تكون حامل مو شي تاني!!

عـبد الـعزیـز كـان رح یـرد إلا بـالاسـانسـیر فـتح فبسـرعـة طـلع لاحـق عـمو وھـو عـم یـلف 

وجـھو مـتفقد أمـو إلا لـقاھـا عـم تـقرأ قـرآن بسـرھـا مـن تحـرك تـمھا... وبسـرعـة دخـلھا 

الـغرفـة... إلا لـقى فـیھ مـمرضـة واقـفة ومجھـزة أبـرة الـكیلو وأبـر فـحص الـدم... وقـبل مـا 

یـنطق عـمو بشـي نـزّلـھا عـلى السـریـر وھـي عـم تـحاول تـتمسك فـیھ رافـضة یـتركـھا... فـلف 

وجـھو ع عـمو یـلي عـم یـسحب عـمود أبـرة الـكیلو قـریـب مـن السـریـر لـتباشـر الـممرضـة 

شغلھا معھا: متل ما خبرتك ساوي...
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ولـف عـلى عـبد الـعزیـز مـحاكـیھ بـالـوقـت یـلي الـممرضـة بلشـت تقیسـلھا ضـغطھا: أبـوي اتـصل 

عـلي لـیتأكـد إذا أنـا بـالمسـتشفى وھـو شـو فـرحـان لـتكون مـرتـك حـامـل وقـلي إذا الـبنت طـلعت 

حامل إلا یفتحلنا قسم جدید...

عـبد الـعزیـز ابـتسم بـمرار قـدام عـمو... بـایـنتو بـدو یـفتح قـسم لـیترحـم فـیھ عـلى أرواحـنا: الله 

كریـ~

إلا بـصوت تـأوھـھا مـن شـعورھـا عـظمھا الـعم یـضغط عـلیھا "آآ" قـطع كـلامـھم ولـفت 

انـتباھـھم ع رفـضھا أي شـي یـقرب مـن إیـدھـا وھـي مـو مـركـزة بـالـلي قـالـو عـمو... فـقرّب عـبد 

العزیز منھا ماسك إیدھا مساعد الممرضة لتنجز شغلھا... فھي تأوھت: آه!!

عبد العزیز علقّ علیھا ھون: إذا من قیاس الضغط توجعتي شو حال الأبرة!

جـودي مـا ردت عـلیھ مـن الـعالـم الـبلف فـیھا... فـكمّل عـلیھا حـضرتـو بـكلامـو عـن الأبـرة لإنـو 

بـالنسـبة لإلـھا أي شـي بـطب بـجسمھا بـخوّف... فـبكت مسـتعطفتو... لـكن لا حـیاة لـمن تـنادي 

لإنـو جـبرھـا وھـو عـم یـضغط ع إیـدیـھا الـتنتین وعـم یـحاكـیھا بـبرود وعـم یـسمع الـممرضـة 

البلشـت بـدھـا تقیسـلھا الـسكري عـم تـقول لـعمو بـعد مـا اخـدتـلھا ضـغطھا "ضـغطھا مـرتـفع 

شوي": لازم نطمّن على صحتك كرمال نعرف إذا عندك نقص بشي ولا لأ...

ردت علیھ بتقل وھي عم تكرر بردھا علیھ: لأ ما فیھ... لأ ما فیھ...

ھـون عـمو والـممرضـة وأمـو ضـحكوا عـلى دلـعھا بـالـرد وھـو مـسك ضـحكتو عـلیھا وعـلى 

كیاتتھا... وفجأة توجّعت بس حست بأبرة جھاز السكري شكت بإصبعھا الرقیق...
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تنھـد مـن دلـعھا ولـف عـلى الـممرضـة یـلي بـعدت عـنھا مـورجـیة عـمو نـتیجة فـحص الـسكري 

فعلقّ: كمان السكري عندھا مرتفع حبة... خلینا نشوف فحوصات دمھا شو بتقول..

فھـزت راسـھا الـممرضـة الـكبیرة بـالـعمر راجـعة لـعندھـا وھـي عـم تـسحب عـلبة الـمعقم وقـطنة 

بـیضة لـتنظف الـمنطقة یـلي رح تـغز الأبـرة فـیھا: یـا دلـوعـتنا مـا تـخافـي صـدقـیني مـا رح 

تحسي فیھا ھالمرة للأبرة بالمرة...

جـودي مـا فـیھا تـرد... لإنـو الـدنـیا لـساتـھا عـم تـفتر فـیھا... فـما نـطقت بشـي مـن تـقل لـسانـھا 

وأصـلاً مـا حسـت إلا بشـي خـفیف أول مـا شـكت الأبـرة بـإیـدھـا سـاحـبة الـدم ومـعبیة كـم عـلبة 

كـرمـال یـتطمنوا عـلى صـحتھا وإذا فـیھ عـندھـا حـمل... وبسـرعـة حـطت قـطنة ضـاغـطة عـلى 

إیـدھـا لـیوقـف الـدم وبـعدھـا حـطتلھا لـزقـة عـریـضة... وبسـرعـة حـطتلھا أبـرة الـكیلو بـالـوریـد... 

وتحـركـت بـعدھـا سـاحـبة الـعینات مـعھا طـالـعة لـلمختبر كـرمـال یـفحصوھـم بـاللحـظة الـرن فـیھا 

تلیفون عمو من مكتب الطوارئ فبسرعة تحرك: راجعلكم!!

وطـلع بعجـلة مـنھم نـاحـیة الاسـانسـیر... بـالـوقـت یـلي لـف فـیھ عـلى أمـو: أمـي أنـا بـدي ألـحق 

صلي برا فإنتي صلي عندھا ھون لحد ماني جایب شي تشربیھ وتسدي فیھ جوعك...

أمو ابتسمت بوجھو: والله یا ابني من فرحتي لتكون حامل مالي نفس للأكل...

عـبد الـعزیـز ابـتسم ع ابـتسامـتھا وطـلع مـن الـغرفـة بـعد مـا ألـقى نـظرة سـریـعة عـلى جـودي یـلي 

شـكلھا بحـزّن كـتیر متحـرك نـاحـیة مـصلى المسـتشفى الـقریـب مـن كـافـتیریـا یـلي بـالـطابـق 

الأرضـي... فـصلى واشـترى لأمـو ولـمدامـتو شـي یـاكـلوه ویشـربـوه أمـا ھـو اكـتفى بـكاسـة قـھوة 

ورجـعلھم حـاطـط الأكـل عـلى الـطاولـة ومـو قـادر یـقعد ھـون... حـاسـس روحـو عـم تـخنقو 

فـنطق بسـرعـة: شـوي وراجـعلكم... وانـسحب لـبرا المسـتشفى سـاحـبلو مـن سـیارتـو سـیجارة 
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مـدخـنھا عـلى جـنب وھـو عـم یشـرب كـاسـتو الـقھوة ومـالـو خـلق لشـي حـاسـس نـفسو مسـدودة 

عـن كـل شـي... لإنـو مـا بـحب یـكون ھـیك بـس شـو بـدو یـعمل لـما الشـي الحسـبلو حـساب 

یصیر...

ھـو ھـلأ مـو حـابـب یـلوم حـدا لإنـو ھـو تـزوجـھا فـیعني ھـو مـسؤول عـنھا إنـشا� لـو كـانـت أسـوأ 

وحـدة بـالـعالـم... ولا كـانـت أحـسن وحـدة بـالـعالـم... لـكن مـشكلتو مـعھا إنـھا ھـي بـنت جـاسـر 

محـراك الشـر والشـي تـانـي ھـبلھا الـزایـد عـن حـدو ودلاخـتھا... وفـھاوتـھا... ولا الـباقـي مـا 

عـلیھ غـبار... وغـیر ھـیك ھـو مـا بـدو إیـاھـا تـكون ھـیك بـس بـنفس الـوقـت بـخاف یـقوّیـھا 

وتكسر ضھرو وتنزّل راسو... فكل شي عندو بھون إلا حقیقة إنھا بنت جاسر... 

ورغـم سـواد الـحقیقة إلا إنـو یـا جـمالـھا دام ھـو مـو حـابـب یـرتـبط بـوحـدة ویـبلیھا بـقصص 

عـیلتو... فھـي ولـلصدق أكـتر وحـدة مـلائـمة لإلـو كـزوجـة بـس كـأم ولاد لأ إذا عـیلتھا ردت 

عـلیھم بشـي دنـيء وھـادا مـو مسـتبعد... بـس مـتل مـا بـقولـوا یـا سـاعـة مـباركـة لـما یـقطعھا مـن 

شجرة عیلتھا یلي ما بشرفھا تكون منھم...

صـحیح ھـو مـو قـطوع لـلأرحـام لـكن كـرمـال یحـمیھا ویحـمي ابـنو رح یـقطعھا مـنھم لإنـو 

أبـوھـا المخـرّب عـم یسـتخدمـھا كـبیدق كـیف بـدو ھـو... فـأكـید مـرتـو بـِغِنى عـن أب بـشوفـھا بـس 

كـمصیدة... فـكمّل تـدخـینو وھـو جـد صـارلـو فـترة مـو مـدخـن بـس الـیوم خـلص جـسمو بـدو 

یـدخـن جـلطتو بـقصة حـبوب مـنع الحـمل كـلو مـن جـوري یـلي أكـد عـلیھا تـضلھا عـندھـا... ھـو 

عارف ھادي المضیعة یلي عندو ما لازم تنترك لحالھا عند أھلھا...

وبـعید عـن ھـالـكلام... إذا طـلعت حـامـل إلا یـخبرّ أھـلھا ھـلأ كـرمـال یـجوا ع المسـتشفى ھـون 

لـیباركـلھم... ھـو نـاقـصو یـدخـلھم بـیتو ویـعطوھـا شـي عـلى غـفلة مـنھم... بـایـنتو كـرمـال تـعیش 

عـندو بـأمـان وتـعفئ حـالـھا مـن عـذابـو لازم ھـو یـداریـھا بـدل مـا ھـي تـداري حـالـھا مـن ھـبلھا 
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وغـباءھـا وسـداجـتھا... بـس مـتل مـا بـقولـوا ھـو قـِبل یـبقى یتحـمل... فـرح یتحـمل نـتیجة 

اخـتیارو... ورجـعلھا بـس خـلصّ السـیجار فـاتـح الـباب عـلیھم... لامـح أمـو قـاعـدة ع الـكرسـي 

الـمجانـب لـجودي  وھـي عـم تسـتنى نـتیجة فـحوصـاتـھا بـلھفة كـبیرة لـتسمع خـبر حـمل بـنت 

دھـب الـنایـمة ع السـریـر بـعمق وھـي مـو واعـیة ع اي شـي بـصیر حـوالـیھا... فـنطقت أول مـا 

سـمعتو طـبق الـباب وراه: بـتعرف یـما إذا طـلعت حـامـل بـحفیدي والله مـا رح اتـركـھا ع 

راحـتھا... وابـتسمت لافـة وجـھھا عـلیھ وھـي حـاسـة ابـنھا مـالـو خـلق لـلحكي إلا انـدق الـباب 

باللحظة یلي وصلھم فیھ صوت الجد: قلتلك أنا!!

فـفتح عـبد الـعزیـز الـباب وھـو مـتطمن ع شـعر مـرتـو مسـتور... إلا لـمح عـمو جـواد وابـنو 

أرسـلان وجـدو شـامـخ والـبسمة مـرسـومـة ع شـفایـفھم وجـایـبین مـعھم حـلو... فخـلص فـھم شـو 

الـنتیجة فـابـتسم عـلى حـماسـھم... فـقرّب الجـد مـنو بـایـسو عـلى جـبینو: ألـف مـبارك یـا ابـني 

إنشا� یتربى بعزكم...

رد علیھ عبد العزیز: الله كریم یا جدي وإنتا فوق راسنا...

فـرفـع الجـد إیـدو ع كـتفو بـمعزة ولـف عـلى أمـینة أرمـلة ابـنو مـباركـلھا: مـبارك یـا أمـینة... 

ایـوة افـرحـي مـن قـلبك ھـیجیكي أول حـفید إلـك وأول حـفید مـن أحـفادي ولـف عـلى أرسـلان... 

وعقبال دكتورنا ما یشد الھمة وینورنا بولادو الحلوین...

إلا رد ابـنو جـواد بـدل ابـنو: الله كـریـم... الـمھم احـنا مـا لازم نـزعـج الأم ولـف عـلى عـبد 

الـعزیـز مـعطیھ روشـتات لـلمقویـات یـلي لازم تـاخـدھـا مـع الـفلوك أسـید وھـو عـم یـوصـیھ عـلیھا 

لیسـتمر حـملھا بـكل یسـر وأمـان قـدر الأمـكان... فـلازم تـدیـروا بـالـكم عـلیھا لإنـو دمـھا تـمنیة 

وعـندھـا نـقص حـدیـد مـمكن لـقدام نـضطر إذا مـا ارتـفع عـندھـا نـعطیھا أبـر... وغـیر نـقص 

الفیتامینات التانیة...
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عبد العزیز تنفس وھو منقھر ع تردي حالھا مجاوبو: إن شاء الله...

فـلف عـمو جـواد لابـنو مـكمّل كـلامـو مـعو: یـلا یـابـا خـلینا نتسھـل ع شـغلنا... ورفـع إیـدو 

بمعنى تودیعة لإلھم... یلا السلام علیكم...

رد علیھ ھو وجدو: وعلیكم السلام...

فتسھـل ھـو ابـنو ولـف الجـد عـلیھ ھـامسـلو: خـبرت جـدھـا وھـیھم أھـلھا جـایـین لـعنا... فـأنـا بـقول 

نروح نصلي بالجامع القریب منا لإنو ما ضل دقیقتین إذا معاك وضو...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـطبق الـباب: مـعاي الحـمد�... ومشـي مـع جـدو یـلي عـم 

یمازحو: أكید جوري خبرتك!

الجـد رد عـلیھ وھـو طـایـر مـن الـفرحـة: لـك لـما خـبرتـني قـلتلھا إلـك ألـف مـني... وزعـلت مـني 

الھـبلة فـكرتـني شـمتان بـبنت دھـب... بـس قـلتلھا یـا ھـبلة مـمكن تـكون حـامـل انـصدمـت وقـالـتلي 

ما تحكي معاي... وسكرت الخط بوجھي...

عـبد الـعزیـز ضـحك عـلیھا: ھـھھھھھ... بـتلاقـیھا مـن الـصدمـة راحـت تـنام... عـارفـھا بـتختفي 

لما تنصدم من شي ع فجأة...

الجـد ھـز راسـو مـعلق: بـس والله مـا تـوقـعتھا الـمطقعة یـلي عـنا تـتفاھـم مـع بـنت دھـب... أمـك 

خبرتني عقولھم راكبة مع بعض... ومنیح أریام ساكنة بعید ولا لقلنا الله یستر...

عـبد الـعزیـز ھـون جـد انفجـر ضـحك: ھـھھھھھھ بـس لـلأمـانـة جـوري خـفت شـیطنة... مـا كـنا 

ملحقین علیھا من أفكارھا...
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وكـملوا طـریـقھم لسـیاراتـھم وھـو سـاھـي لـیخبرّ عـاصـي یـلي عـرف مـن مـرتـو نـداء عـن حـمل 

بـنت جـاسـر مـن كـلامـھا مـع أخـتھا وفـاء ع الـواتـساب یـلي مـو عـاجـبھا خـبر حـملھا... فـقرر ھـو 

بـعد الـصلاة یـروح ركـض ع المسـتشفى یـفاجـئ صـدیـقو الـصدوق ویـباركـلو بحـمل مـرتـو 

الـمنتظر... فـأدن الأدان لـما وصـلوا سـیارتـھم... والحـمد� لـحقوا صـلاة الـعشا بـأول ركـعة 

وكـملوا مـع الأمـام لآخـر ركـعة... ورجـعوا بـعد مـا مـر عـلى صـیدلـیة شـاریـلھا یـلي كـتبلھا إیـاه 

عـمو رادیـن للمسـتشفى مـتقابـلین مـع أھـلو وأھـلھا لإنـو الخـطوة الـتانـیة بـعد الـصلح تـمت وبـنت 

دھـب الـمسكینة ولا مـعھا خـبر إلا لـما صـحت ع حـركـة حـوالـیھا ورِیـح غـریـبة عـلیھا فـفتحت 

عـیونـھا مـطالـعة حـوالـیھا بـبرود لإنـو مـو شـایـفة كـل شـي مـنیح... فـبلعت ریـقھا الـجاف طـالـبة: 

مــ ـي!!

فبسـرعـة أم عـبد الـعزیـز قـامـت تشـربـھا بـعد مـا صـبتلھا مـیة بـالـكاسـة الـشفافـة مشـربـتھا مـنھا... 

وھـون ھـي حسـت مـعدتـھا رجـعت تـلع بـس مـو شـغلة اسـتفراغ بـس مـو بـعیدة عـنھا تسـتفرغ 

بـأي لحـظة... وردت رجـعّت راسـھا ع المخـدة بـتقل وھـي مـالـھا خـلق لـتقابـل حـدا... وفـجأة 

سـمعھا مـن بـعید وصـلو صـوت أبـوھـا فـفتحت عـیونـھا مـحاولـة تـتأكـد مـن یـلي عـم تـسمعو مـن 

بـین إعـیاءھـا إلا بـفتحة الـباب وبـس لـمحت بـوجـھھا عـبد الـعزیـز وھـو بـالـبدلـة یـلي مـفكرتـھا 

كـان لابـسھا مـن صـبح بـدون لا یـلبس ھـي شـو اخـتارتـلو... زعـلت مـنو وعبسـت بـوجـھو مـن 

رغبتھا لترجع ع سریرھم وتنام بین إیدیھ لإنو مكانھا مو ھون إلا ھناك...

إلا بـصوت أبـوھـا الـمزعـج ھـالـمرة مـذكـرھـا ھـي لـیھ لـفت راسـھا قـبل شـوي فـشو كـان نـفسھا 

تـتخبى ورا عـبد الـعزیـز كـرمـال مـا تـشوف أبـوھـا وتسـتعجلو لـتروح ع جـناحـھم الـصغیر یـلي 

صـارت تـحسو ھـو عـالـمھا الجـدیـد إلا بـصوت عـبد الـعزیـز واصـلھا وھـو عـم یـكلم أھـلھا: 

أھلاً وسھلاً نورتونا!
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فـدخـل جـاسـر بـبدلـتو الـرمـادیـة یـلي لـونـھا كـاكـي بـاھـت وھـو عـم یـمدلـو بـوكـیة الـورد الفخـم مـع 

عـلبة الـشوكـولا یـلي مـلیون بـالـمیة رح یـكبھا لإنـو مـو ضـامـنھم لـیكون حـاطـین فـیھا شـي 

یضروا حملھا فیھ: وأھلاً فیك وینھا بنتنا... دلوعتنا الحلوة لنشوفھا...

جـودي ھـون غـمضت عـیونـھا بـقوة وھـي رافـضة تـشوفـو بـعیونـھا وحسـت فـیھ عـم یمشـي 

قریب منھا إلا وصلھا صوت جدھا وھو عم یقول: الله یتمم حملھا ع خیر یا رب...

وكـمّلت مـعھا لـما سـمعت صـوت عـمھا جـاثـم وعـثمان الـعرب ومـرت عـمھا غـنج... وشـو 

خـافـت وانـضغطت مـنھم كـلھم... ھـي تـعبانـة مـالـھا نـفس لـتقابـل حـدا... ھـدول لـیھ أجـوا؟ ھـي 

لیھ ھون أصلا؟ً

وجـمدت مـكانـھا لـما حسـت أبـوھـا عـم یـبوسـھا لأول مـرة عـلى جـبینھا وھـي شـو كـارھـة 

ریحتو وھو عم یقلھا: مبروك یا بنتي الحمل!

مـباركـتو جـت عـلیھا مـتل الـصدمـة... ومـن شـدة صـدمـتھا فـتحّت عـیونـھا وھـي جـد عـم تـدوخ 

وأطـرافـھا عـم تشـد عـلیھا ومـعدتـھا صـارت تـوجـعھا... ومـا عـرفـت شـو تـرد لـما مـسكھا مـسك 

الـید مـفتحة عـیونـھا ودھشـت لـما حسـتھم عـم یسـلموا عـلیھا بـعد أبـوھـا بـدون مـا تـرد عـلیھم ولا 

عـلى مـباركـتھم یـلي مـو ھـاضـمتھا لا ھـي ولا أصـواتـھم ولا حـتى قـربـھم ولا حـتى شـوفـتھم 

مـعھا بـنفس الـغرفـة... ومـا صـدّقـت مـن الله یـطلعوا بـرا تـاركـین الـنسوان لـحالـھم مـن ضـیق 

الـغرفـة... فتنفسـت بـراحـة وھـي لـساتـھا مـعصبة وراسـھا بـلف فـیھا مـن مـباركـتھم لإلـھم 

بالحمل... 

مخـلینھا تـفكر شـو حـامـل ھـي یـعني... یـعني بـطنھا ھـیكبر ویـصیر عـندھـا بـیبي ویـرضـع مـنھا 

وتـغیرلـو وتحـممو وتـحكیلو قـصص... ھـي لـیھ تـصیر أم مـا أمـھا جـابـتھا وتـركـتھا فـلیھ ھـي 
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تـجیب بـیبي... لأ مـا بـدھـا شـي یـكبر جـواتـھا... أصـلاً كـیف ھـیكبر جـواتـھا... بـتاتـًا مـو لابـقلھا 

الحـمل... فـدمـعت بـآسـى عـلى حـالـھا... لافـتة انـتباه مـرت عـمھا جـاثـم وحـماتـھا عـلى صـوتـھا... 

فـقبل مـا تـقوم أمـو لـعندھـا قـامـت مـرتـعمھا جـاثـم غـنج لـعندھـا حـاضـنتھا مـدعـیة الاھـتمام 

والـمحبة قـدام حـماتـھا ولا ھـي مـن جـواتـھا مـو طـایـقة الـساعـة یـلي شـافـتھا فـیھا الـیوم ونـطقت 

بصوت كلو تمثیل: لیش یا قــلـبــي عم تبكي؟

جـودي مـن تـعبھا ولـخبطتھا بـكت عـلى كـتفھا ولأول مـرة بـالـتاریـخ وھـي عـم تـشھق بـصوت 

عالي...

مـباشـرةً أمـو ارتـابـت وخـافـت مـتطلعة فـي مـرت عـمھا بـمعنى سـكتوا بـنتكم... لإنـھم إذا 

الـرجّـال دخـلوا ولـمحوھـا عـم تـبكي راح تـقوم مـشكلة وتـطربـق فـوق راسـھا فـنطقت غـصب 

عـنھا مـن خـوفـھا لـیدخـل عـلیھا أبـوھـا ولا جـدھـا ویـلحوا لـیفھموا مـالـھا وھـي عـم تمشـي 

لـعندھـا: خـلص یـا بـنتي ھـدي مـا فـي داعـي تـبكي ھـیك... لھـلأ یـدخـل ابـوكـي ولا جـدك 

ویشوفوكي عم تبكي یقولوا إنك رافضة الحمل او إنو صایرلك شي أو حدا مزعلك...

جـودي بسـرعـة بـعدت عـن كـتف مـرتـعمھا جـاثـم ھـازة راسـھا بـنفي أول مـا تـذكـرت وجـود 

أبـوھـا المسـتبد ھـون وخـافـت لـیكون مـراقـبھا مـن خـلال أفـكارھـا وردت لأول مـرة عـلیھا 

بـجواب واضـح ومـفھوم بـدل سـكوتـھا: لاا لاا أنـا مـبسوطـة إنـي حـامـل.. ورفـعت إیـدیـھا 

مـاسـحة دمـوعـھا وھـي مـو عـارفـة شـو تـعمل كـمان كـرمـال جـد تـبین إنـھا مـبسوطـة ونسـیت 

تـبتسم وھـي عـم تـحكي مـن خـوفـھا لـمرتـعمھا تـخبرّ أبـوھـا مـتل أیـام زمـان ویـقوم یـضربـھا: انـا 

ببكي ھیك ما بعرف لیش ببكي!

الـتنتین نـاظـروا بـبعض واخـدوا نـفس طـویـل بـراحـة دامـھا مـا عـم بـتبكي لإنـھا رافـضة الحـمل 

او لإنـو حـدا آذاھـا مـن عـیلة الـخیاّل... ورد الـصمت بـینھم الـتلاتـة وبـعد مـا ردت أمـو لـمكانـھا 
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وھـي عـم تـحاسـب لـسانـھا قـبل مـا تـقول كـلمة وتـنفھم غـلط مـن مـرت عـمھا... ومـلیون الحـمد� 

لإنـو رن تـلیفون مـرت عـمھا غـنج المخـلیھا تـرد بعجـلة لحـظة مـا لـمحت زوجـھا مـتصل 

علیھا: آه حبیبي... تمام ھیني طالعة... مع السلامة... 

ونـزّلـت تـلیفونـھا مـبعدة عـن جـودي وھـي عـم تـقلھا بـتمثیل: مـبارك الحـمل یـا عـمري... 

وقربت منھا بایستھا ع خدھا بكره... والله یتمملك الحمل ع خبر... 

وردت بعدت عنھا موقفة ع رجلیھا سامعة رد أم عبد العزیز: أمین....

ولـفت لأمـو وھـي عـم تسـتسمح مـنھا: بـدي اسـتأذن مـنك یـا أم عـبد الـعزیـز لإنـو الـرجـال عـم 

یستننوني برا!!

أم عبد العزیز وقفت ع رجلیھا لتسلم علیھا وھي عم ترد علیھا: إذنك معك...

وبسـرعـة مـرت عـمھا سـلمت عـلیھا ولـفت عـنھا مـاشـیة بـكعبھا الـعالـي وفسـتانـھا یـلي عـند 

الـركـبة فـاتـحة بـاب الـغرفـة طـالـعة مـنو بتمخـطر... وسـكرت الـباب وراھـا مـن ھـون... جـودي 

نـزلـت راسـھا مـن ھـون لاعـبة بـأصـابـعھا مسـتنیة فـیھ یـرجّـعھا ع سـریـرھـم... بـس حـضرتـو 

كـتیر تـأخـر عـلیھا أي إذا مـرت عـمھا روحـت ھـي شـو عـم تـعمل ھـون... وبـعدیـن مـع الأبـرة 

یـلي عـلى إیـدھـا ھـي مـو مـریـضة كـرمـال تـبقى ھـون... وویـنھا جـوري عـنھا والـروایـة یـلي 

كـانـت تـقرأ فـیھا... فـرجّـعت راسـھا مـمددة حـالـھا أول مـا حسـت بـوجـع بضھـرھـا... ھـي كـیف 

بـتغیب عـن الـوجـع وبـترجـعلو... أوووف ھـي مـو جـاي ع بـالـھا تـنام ولا تـقعد مـع حـماتـھا... 

ھي بس بدھا تتخبى عندو ھو... وینو لھلأ ما أجى...
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مـا كـانـت عـارفـة إنـو یـلي بـقولـوا عـنو زوجـھا واقـف قـبال عـاصـي بحـدیـقة المسـتشفى وھـوعـم 

یـكلمو ع جـنب بـعد مـا ودع أھـلھا وجـدو وعـمو جـابـر یـلي أجـى بـعد الـصلاة لـیباركـلو: شـایـفك 

مبسوط أكتر مني بحملھا...

عـاصـي غـمزو بـشك وھـو عـم یـردلـو بكسـر خـاطـر: لـھ یـا حـبیب مـا تـوقـعتھا مـنك إنـتا بـتحكي 

عـن ابـن عـبد الـعزیـز... مـو عـن ابـن واحـد مـن الـشارع... بـعدیـن تـعال ھـون حـاسـك بـزیـادة 

سایق علینا الجدیة وما بعرف شو ولساتو ابنك كائن صغیر...

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو وھـو مـاسـك ضـحكتو مـجاوبـو: إنـتا شـالـلي جـابـك أنـا شـكرت الله 

إني نسیت خبرك... لإني عارفك ھتخبرّ الكل...

عــاصــي ضــحك بــوجــھو مبشــرو: ھــھھھھھھ اه والله مــا خــلیت حــدا مــا حــكى مــعاي إلا 

خـبرتـو... وقـرب مـنو ضـاغـط عـلى إیـدو... یـلا یـا أبـو ضـرغـام خـلیني أتسھـل أنـا عـلى شـغلك 

بدال عنك... وتسھل عند المدام بس ھا من ھلأ بقلك تدللھا ھادي حامل بالغالي...

عبد العزیز طالعو من طرف عیونو: أنا بقول تسھل أبركلك یا أبو العجقات...

عـاصـي ضـغط عـلى كـتفو بـتعقیب: وإنـتا یـا أبـو الـرسـمیات... فـكھا بـقى عـلى الجـدعـان 

الـمصریـین... وتحـرك بـعید عـنو راكـب بـجیبو الـھمر وھـو عـم یـضحك عـلى عـبد الـعزیـز 

بطریقة فالجتو...

فحـرك عـبد الـعزیـز راسـو وھـو عـم یـبتسم عـلى عـاصـي وجـمالـو مـع تـبسمو تـضاعـف فـدخـل 

المسـتشفى وھـو مـو لامـح عـیون الـممرضـات عـلیھ وھـما عـم یـحكوا عـن قـصة زواجـو وحـمل 

مـرتـو... وحسـدھـم لـجودي الـبنت الـصغیرة یـلي عـم تـتنعم بـھالجـمال وھـالـمال مـو مـتل حـظھم 
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یـلي لازم عـلیھم یشـتغلوا وردیـات وسـاعـات طـویـلة عـلشان یـعیشوا حـیاة كـریـمة او یـكونـوا 

مسـتقلین عـن أھـلھم... ورجـع لـعندھـم وھـو مـناه ھـلأ یـكون بـالـبیت... فـتوقـف قـبال الـباب وھـو 

عـم یـبلع ریـقو ورفـع إیـدو فـاتـح الـباب بـشویـش كـرمـال مـا یـزعـج مـرتـو الـنایـمة لـكن طـلع 

تـوقـعو مـو بـمكانـو أول مـا لـمحھا سـانـدة ضھـرھـا وأبـرة الـكیلو مـقیومـة عـن إیـدھـا یـلي عـم 

تمسح علیھا بتوتر بعد ما الممرضة قامتلھا إیاھا قبل ما یفتح الباب بكم دقیقة...

إلا بصوت حماتھا المبشّرھا برجوع حارسھا المنتظر: ما بتوقع في داعي تنام ھون؟

فـلفت وجـھھا فـوراً نـاحـیتو بـسعادة كـبیرة إلا شـافـتو عـم یحـرك راسـو یـمین ویـسار طـاقـق 

رقبتو وھو عم یرد على أمو: لأ واصلاً أنا جاي أروحكم!

جـودي ھـون حـلقت مـن الـسعادة بـس سـمعت كـلامـو... وبـعدت الـغطا عـنھا مـوقـفة عـلى 

رجلیھا من دون ما ھو یقلھا من كتر ما ھي مستعجلة لیكونوا لحالھم طالبة منو: یلا !

ام عـبد الـعزیـز وابـنھا ضـحكوا عـلیھا.... سـبحان الله كـیف كـانـت قـبل مـا یـجیبوھـا عـلى ھـون 

وتـنغز فـي الأبـرة... وكـیف صـارت ھـلأ... فـحك عـبد الـعزیـز رقـبتو والـضحكة شـاقـة حـلقو: 

شایفك مستعجلة ع الترویحة!

جـودي ھـزت راسـھا وھـي مسـتغربـة ضـحكھم عـلیھم ومشـیت قـبلیھم نـاحـیة الـباب وطـلعت 

وھـي مـو ھـامـمھا "ھـامـھا" شـكلھا ولا لـبسھا... وفـجأة حسـت الـدنـیا رجـعت تـلف فـیھا... 

فـمسكھا بسـرعـة مـن إیـدیـھا مـسانـدھـا لـتوقـف عـلى طـولـھا... فـلف لأمـو یـلي فـاھـمة شـالـلي 

بدور ببالو فنطقت قبلو: شكلھا شغلة الحملان عجبتك!!
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جـودي رفـعت راسـھا مـو فـاھـمة عـلى ألـغازھـم وبـس حسـت عـلیھ رفـعھا بـالـوقـت یـلي أمـو 

كـمّلت كـلامـھا بجـدیـة: أنـا بـقول لازم تـخف حـدتـك مـع الـبنتّ مـن یـوم وطـالـع وھـالـدخـان یـلي 

من وراي بطلو كرمال اللي ببطنھا...

عـبد الـعزیـز طـالـع أمـو مـبتسم بـوجـھھا غـصب... لإنـھا طـلبت مـنو یـوقـف شـي ھـو بـحبو وشـي 

ھـو بـتمناه مـا یـصیر وعـم بـصیر مـن ورا الھـبلة یـلي عـندو... فتنھـد طـالـع فـیھا بـعد مـا فـتح 

الـباب وھـي شـو خـجلانـة لإنـو حـامـلھا بـمكان عـام... وطـلع فـیھا بـدون مـا یـاخـد ورد أھـلھا 

الفخـم وعـلبة الـشوكـولاتـة الـكبیرة... وكـمّل فـیھا نـاحـیة الـدرج وھـو عـم یـقول لأمـو: أمـي 

بنتقابل تحت...

أم عـبد الـعزیـز طـبطبت عـلى ضھـرو بـتقدیـر لـلي عـم یـعملو مـع بـنت دھـب وھـي عـم تـقلو: 

تسھلوا!!

فـابـتسم عـلى روح أمـو الـلطفة مـعھم وبـعّد عـنھا فـاتـح بـاب الـدرج نـازلـو وھـو عـم یـقلھا: 

شایفك تحسنتي؟

جـودي لیسـت ھـنا مـن خجـلھا مـنو ومـن خـوفـھا لـتوقـع ع الـدرج الـكتیر... فـكمّل كـلامـو مـعھا 

بـھمس: مـا بـتوقـع أھـمالـك بـحالـك رح یسـتمر... ومـا تـفكري حـملك رح یـرحـمك مـن واجـباتـك 

عندي...

جـودي ھـون خـافـت بـزیـادة مـنو لـیھ مـا بـتعرف غـیر إنـو نـبرة صـوتـو مـا فـیھا أي مـزح ولا 

تبشـر بـخیر... فـرفـعت عـیونـھا بسـرعـة لـتتأكـد إنـھا حـاسـة صـح ویـا سـوء حـظھا لـما تـقابـلت 

عـیونـھا بـعیونـو یـلي فـیھم نـظرات مـخیفة زایـد خـوفـھا مـنو... فبسـرعـة نـزّلـت راسـھا وھـي شـو 

مـتندمـة إنـھا طـالـعتو... وطـلع فـیھا مـن الـباب الـورانـي قـریـب مـن مـا سـیارتـو واقـفة... ومـا 

345



ھـمو الـعیون یـلي عـم تـطالـعھم بـاسـتھجان وسـحب ریـموت سـیارتـو فـاتـح بـاب السـیارة لـیركّـبھا 

ورا وھو عم یقلھا: حطي حزامك!

جـودي جـت رح تـلبي طـلبو بـس مـن الـغشاوة یـلي عـلى عـیونـھا مـا قـدرت تـشوف مـنیح... 

فـاضـطر ھـو یحـطلھا الحـزام... ویـطبق عـلیھا الـباب... ومـع طـبقو عـلیھا الـباب مـشاعـرھـا 

رقـت وضـعفت وصـارت بـدھـا تنفجـر بـكى لإنـھا حـاسـة حـالـھا مجـروحـة مـنو وخـایـفة مـنو 

كـتیر لـیئذیـھا مـتل مـا أبـوھـا بـئذیـھا...فـبكت عـلى حـالـھا بـضعف وھـو أكـید مـا مـعاه خـبر لإنـو 

عـقلو بـتأخـر أمـو... فـبعد عـن السـیارة شـوي مـفقد حـوالـیھ إذا ھـي قـریـبة مـنو ولا لأ وھـو عـم 

یـرفـع الـتلیفون نـاحـیة إدنـو مـتصل عـلیھا... إلا وصـلو صـوتـھا المسـتعجل: طـیب یـا أم محـمد 

لازم روح... بنشوفك ع خیر المرة الجاي إن شاء الله!

فردت علیھا أم محمد الكبیرة بالعمر: ان شاء الله!!

فـبعدت عـنھا رادة عـلیھ: ھـیني جـایـة یـما بـس شـفت صـاحـبة لإلـي مـع ابـنھا ھـون فسـلمت 

علیھا بسرعة...

عبد العزیز تنفس براحة: خدي راحتك یما ھیني مستناكي برا...

أم عبد العزیز قلبھا رفرف ع ردو وصبرو رادة: لا یما ھیني صرت واصلة..

وسـكرت الخـط أول مـا لـمحتو... ففتحـلھا الـباب بـإحـترام: إذا بـتحبي بـكرا بخـلیكي تـمري 

علیھا...

أمـو طـلعت بـالسـیارة راكـبة جـنب مـقعدو: لا مـا فـي داعـي لإنـھم أجـوا ھـون یـفحصوا بـنت 

ابنھا لتكون رجلھا مشعورة ولا مكسورة فالحمد� طلعت بس رضة...
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وسـكر الـباب عـلیھا لافـف وھـو عـم یـسمعھا بـتقول: یـلا خـلینا نـرجـع ع الـبیت بـس إن شـاء الله 

ما نعلق بالأزمة...

عبد العزیز ھز راسو: انشا� لإنو مالي خلق للأزمات... المھم صلیتي یا حجة؟

أمو حطت ایدھا على قلبھا: الحمد�...

وسـكتوا بـعدھـا مـع شـویـة تـعلیق ع الـطریـق لحـد مـا وصـلوا الـقصر اخـیرًا... فـصف سـیارتـو 

مـكانـھا وھـو عـم یـقول لأمـو: تـعبناكـي مـعنا یـا حـجة وانـشا� رجـلیكي مـا عـم یـوجـعوكـي مـن 

القعدة ع كراسي المستشفى؟

أمـو رفـعت ایـدھـا مـبتسمة بـوجـھو راددتـلو: خـلیك سـاكـت أبـركـلك مـن ھـالـكلام وقـوم أحـمل 

مـرتـك... ومـن ھـلأ بـقلك إذا بتشـد عـلیھا دابـحتك... ولـفت راسـھا فـوق كـتفھا كـرمـال تـسمع 

كـنتھا شـو عـم تـقلھا: سـامـعة یـما جـودي إنـتي بـس یـغلبك ھـالحـلو خـبریـني وانـا بـعرف كـیف 

داویھ...

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو مـسایـر أمـو: مـو مـكفیني جـوري بـنتك وجـیتي یـا عـیونـي إنـتي تـكمْلي 

علي...

أمـو تقجـمت عـلیھ مـجاوبـتو: اه مـسكین مـا إنـتا... یـلا انـزل اعـمل مـھمتك بـنتنا تـعبانـة ومـو 

قادرة تنزل...

عـبد الـعزیـز ضـحك ضـحكة صـغیرة ع كـلمة بـنتنا مـعلقّ: مـا شـاء الله لإنـھا حـامـل بـحفیدك 

صـارت بـنتك بـس أنـا إلـي الله... أنـا بـقول تسھـلي وخـلیني ع قـولـتك كـمّل مـھمتي بحـملانـھا... 
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وفـتح الـباب نـازل مـن السـیارة وھـو عـم یـسمع ضـحك أمـو عـلیھم وھـي عـم تـنزل مـن السـیارة 

ناطقة: یلا تصبحوا على خیر یا ولاد!!

وبعدت عنھم تاركتھم لحالھم یاخدوا راحتھم بعد ما رد علیھا: وإنتي من أھلو یما!

عـاد ھـادي الـراحـة ویـن وھـما ویـن لإنـو لـما فـتح الـباب وانـتبھ ع وجـھھا مـلیان دمـوع... 

وإیـدیـھا عـم بـرجـفوا... تنھـد مـحتار مـعھا... مـا ھـو فـاھـم لـلیش عـم تـبكي ومـالـو خـلق یـسألـھا 

وتـقلو مـتل امـبارح مـا بـدھـا تحـمل... فـسایـر رغـبتو إنـو بـس بـدو ھـلأ ھـو یـرتـاح لإنـو مـو قـادر 

یحـمل بـقلبو ولاّ یـضلو مـعصب... فـرفـع إیـدو مـاسـح دمـوعـھا وھـي بـس حسـت عـلیھ حـن 

عـلیھا بـوزت بـشفقة... فـنطقلھا: أنـا بـقول بـدون حـرد ونـكد ھـلأ بـس حـطك ع سـریـرك 

بتنامي...

جودي ردت علیھ وھي عم تنطق من بین فكھا یلي عم برجف شوي: جوعـانـة!

ھـون ابـتسم مـعلقّ ع طـلبھا: خـبر حـلو بـس اسـمع مـنك إنـك جـوعـانـة لإنـي بـحسك وحـدة مـن 

البشـر... وقـرّب مـنھا مـحوطـھا وھـي ضـاعـت مـع رقـتو... ورفـعھا مـطلعھا مـن السـیارة وھـو 

عـم یـقلھا: والله صـابـني فـضول أعـرف وزنـك مـن بـكرا جـایـبلك مـیزان... والله كـیس الـرز 

أتقل منك...

جـودي تـمسكت فـیھ مـاسـحة أنـفھا فـیھ مـتل الـصغار فـانـتبھ عـلیھا مـعلقلھا لـلمرة الـتانـیة: شـو 

عم بتھیألك إنتي بھیك حركات...

جـودي غـمضت عـیونـھا مـبتسمة بـخفیة عـنو بـس أي خـفیة مـفكرتـھا وھـي بـایـنة عـلى وجـھھا 

مـتل وضـوح الـشمس... فـطبقّ بـابـھا وراه مـسكر سـیارتـو بـالـریـموت... ومشـي فـیھا نـاحـیة 
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بـاب قـصر أھـلو وھـو عـم یـقلھا: بـكرا مـا فـیھ صـیام إذا رح تـضلك تـعبانـة... وضـحك بـبلاھـة 

معقب... ھادا أصلاً إذا كان إلك نفس للأكل...

جـودي سـامـعتو عـم یـحاكـیھا بـس جـسمھا رد رخـي عـلى الآخـر لـما حسـت بـدفـاه وشـمت 

ریـحة عـطرو الـزاكـیة... فـبلع ریـقو مـحتار مـن سـكوتـھا الـمفاجـئ فـبس سـمع صـوت تنھـدھـا 

مـرتـین ورا بـعض مـتل الأطـفال عـرف إنـھا نـایـمة ع زعـل... فـعبر مـن الـباب الـمتروك 

مـفتوح مـن أمـو... وسـكرو وراه وھـو مـتأمـل یـلمح جـوري جـاي تسـتقبلھم... بـس تـوقـعو لـما 

كـان یـكلم جـدو بـالمسـتشفى طـلع بـمكانـو لإنـھا مـنعزلـة عـن الـعالـم ورافـضة تـشوف حـدا خـوف 

مـا تـعرف إنـو جـودي حـامـل مـن عجـزھـا لـتتخیل جـودي تحـمل... یـعني ھـي لـساتـھا صـغیرة 

وقـد عـمرھـا وفـكرة الحـمل عـندھـا مـرتـبطة فـي كـتیر أشـیاء فھـي مـو مسـتعدة ھـلأ تـتفتحّ 

عـلیھا... ومـن كـتر صـدمـتھا لا شـاربـة ولا مـاكـلة شـي حـتى المسـلسل الـتركـي فـاتـحة عـلیھ 

بـدون مـا تـشوفـو لإنـھا مـحتاجـة تـسمع شـي یشـتت تـفكیرھـا... بـس ع الـفاضـي... وشـو تـوتـرت 

لـما سـمعت بـاب جـناح أخـوھـا عـم یـطبق... وصـار نـفسھا تـتفقد جـودي وتـتطمن عـلیھا بـس 

تـراجـعت مـن خجـلھا... وطـفت المسـلسل وسـحبت الـغطا لـتنام قـبل مـا تنجـلط إذا عـرفـت مـن 

أمـھا إنـھا طـلعت حـامـل... وطـبعًا أمـھا عـارفـة بـنتھا وفـعایـلھا فـدخـلت غـرفـتھا وھـي مـو قـادرة 

تـوقـف عـلى رجـلیھا مـن كـتر مـا ضـلت قـاعـدة بـالمسـتشفى لأربـع سـاعـات مـتواصـلات... 

فـدخـلت تـاخـدلـھا دوش سـریـع وھـي شـو مـبسوطـة وحـاسـة یـلي بـبطن بـنت دھـب ھـیھوّن 

الـوضـع شـوي عـلیھم بـغض الـنظر إذا الـصلح رح یسـتمر أو لأ لإنـو الـمھم عـندھـا ابـنھا 

یـكونـلو شـي خـاص فـیھ بـعید عـن عـیلة الـخیاّل... فـدعـتلو بـالـراحـة وھـداة الـبال وطـلعت تـنام 

بـعد الـدوش السـریـع الأخـدتـو وھـي مـا فـیھا حـیل لـتضلھا صـاحـیة أكـتر مـن ھـیك ولـبكرا 

بـتشوف كـنتھا الـدلـوعـة وبـنتھا الـمطقعة شـو وضـعھم ومـتل مـا بـقولـوا لـیجي الـصبح بـفرجـھا 

ربنا... 
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ونـامـت مـبسوطـة غـیر مـفكرة بـمین مـبسوط زیـھا مـن عـیلة الـخیاّل ع ھـالـخبر ومـین لا مـن 

نـقاء قـلبھا الـما بشـبھ قـلب جـیھان ووفـاء الـراسـھم صـدّع مـن ھـالـخبر یـلي نـزل عـلیھم مـتل 

الـسم غـیر مـتفاعـلین بـالأخـد والـعطا فـیھ... وشـو تـصدیـعة راسـھم مـا بتشـبھ وجـعة راس عـمو 

جـمیل یـلي حـس عـبد الـعزیـز ھـیعلى عـلیھم بحـمل مـرتـو فـتحفظّ بـرأیـو الـما راح یـعجب أبـوه 

وأخوتو لنفسو... 

وسـبحان الله ویـن ردة فـعل جـمیل وردة فـعل عـمو كـنعان یـلي بـس عـرف مـن جـدو بـعتلو 

رسـالـة "بـس تـفضى رنـلي" فھـلأ عـبد الـعزیـز بـس نـزلـھا ع الـفرشـة وشـلحھا عـبایـتھا ومـندیـلھا 

وحـفایـتھا لـتكمّل نـومـتھا بـراحـة... بسـرعـة طـلع مـن الـغرفـة الـمطفي ضـوھـا مـن أول مـا دخـلو 

كـرمـال مـا تـصحى... وسـكر الـباب عـلیھا بـشویـش طـالـع یـحاكـي عـمو كـنعان یـلي رد عـلیھ 

مـن أول رنـة: لـك جـنیت لتحـمّل بـنت الـناس وإنـتا عـارف الله أعـلم إذا رح یـضلھم ع كـلمتھم 

معنا!!

عـبد الـعزیـز ضـحك بـمرار ع عـمو یـلي عـم یـاكـل بـالـطعم وعـم یتسـلى مـع بـنتھم ع كـیفو... 

مـجاوبـو: والله یـا عـمي سـواء ضـلھم ولا طـلعوا عـنو بـنتھم عـنا... وأشـوف الـكبیر فـیھم یـقرب 

منھا... بعدین روق وقلي مبارك... الموضوع مو مستاھل كل ھالعصبیة...

كـنعان ھـز راسـو وھـو عـم یـطالـع مـرتـو الـمتزوجـھا مـن ورا أھـلو لـتبعد عـنو: ایـھ مـو مسـتاھـل 

مـفكر ھـالـشغلة سھـلة... والله مـن صـدمـتي لحـملھا السـریـع مـو عـارف شـو قـول... بـعدیـن تـعال 

ھون صارلك فترة مو رادد علي بشو مشغول!

عـبد الـعزیـز تنھـد ھـون مـجاوبـو: بـشو مـشغول غـیر بـالمشـروع الجـدیـد... واصـحك تـسألـني 

عنو بعدین جدي إذا ما لمحك ع ھادا العید عنا دابحك...
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كـنعان ضـحك بـخبث مـخبرو: ھـھھھھ لا والله ھـادا الـعید مـانـي جـاي عـندي شـغل وسـفر 

كمان!!

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو مـسایـرو: سـافـر مـا ھـو الـدب مـا بـحب إلا خـناقـو... الـمھم یـا عـم شـو 

أخبار أبو سلاح "مو أبو صلاح"؟

كنعان رفع حاجبو: خیر شو فیھ لیھ عم تسأل عنو؟

عبد العزیز رفع اكتافو ببرود: لأ بس مستغرب غیابو عن الساحة!

كـنعان تنھـد بـراحـة: والله مـا بـعرف حـتى أنـا صـارلـي فـترة مـو حـاكـي مـعو مـن انـشغالـي... 

بـس بـكرا بـحكیھ وبـفھم لـیھ مـختفي... طـیب خـلیني سـكر مـنك یـا أبـو الـمشاغـل... ومـبارك 

حمل المدام ~

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو مـقاطـعو: مـبكر كـتیر یـخي... روح تسھـل مـن قـدامـي أبـركـلك 

وأبركلي... 

وسـكر الخـط بـوجـھو بسـرعـة بـاللحـظة یـلي ضـحك عـمو عـلى ردو... ورجـع لـعند مـرتـو 

بعجـلة لإنـو مـو شـایـف الـفضا قـدامـو وھـو عـم یـتذكـر كـلام عـمو جـواد عـن عـمر حـملھا لإنـو 

نسـي یـخبرو لـما عـرف مـنھم عـن خـبر حـملھا "ھـي حـامـل بـأسـبوعـین" یـعني حـملھا جـدیـد 

الحـمد� مـو مـن قـبل.. فـفتح الـباب بـخفة مـكمّل ع غـرفـة الـغیار شـالـح یـلي لـبسو واكـتفى 

بـبنطلون قـطن وكـان رح یـضوي الـمكیف بـس خـاف تـقلو بـرد فـاكـتفى بـفتح الشـباك وراح 

لـعندھـا نـایـم جـنبھا وھـو عـم یـبتسم مـن قـلبو لإنـو مـالـو خـلق یـضلو شـادد عـلیھا فـقرب مـنھا 

351



ضـامـمھا إلا ھـي لـفت عـلیھ بسـرعـة بـس حسـت عـلیھ قـریـب مـنھا ولـزقـت فـیھ بـقوة شـامـة 

ریحتو یلي بتسعد قلبھا ناطقة بصوت ھامس: تـعـبـانـة!

عـبد الـعزیـز بـاسـھا عـلى جـبینھا وھـو عـم یـقلھا بـنبرة رایـقة مـن الـنادر لـیحاكـیھا فـیھا: فـترة 

وبتعدي...

ودور بإیدو ع رحمھا لیترك إیدو علیھ وابتسامتو عم تزید سائلھا: لساتك جوعانة!!!

جـودي تـمتمت بشـي مـو مـفھوم فـتركـھا تـحكي شـو بـدھـا وعـلى كـیفھا لإنـو مـو فـاھـم عـلیھا 

وقـرب مـنھا بـدو یـدخّـل أنـفو بـشعرھـا یـلي مـا كـانـت ریـحتو مـتل دایـمًا زاكـیة ورغـم ھـیك تـقبل 

ریـحتو لإنـو فـاھـم حـالـتھا... فـباسـھا عـلى شـعرھـا وسـلم حـالـو لـلنوم بـعد مـا غـطاھـا مـنیح 

كـرمـال مـا تـبرد... إلا تـذكـر ع فـجأة كـیس دواھـا ضـلو بسـیارة فـكان رح یـقوم مـن جـنبھا لـكن 

ھـي اعـترضـت... فـسایـرھـا بـاقـي مـكانـو وع الـسحور بـإذن الله بـجبلھا أدویـتھا... وغـمض 

عـیونـو جـنبھا بـكل آمـان رغـم یـلي عـملتو فـیھ... وھـو مـا بـعرف لـیھ مـعھا بـحس بـآمـان وراحـة 

صـعب وصـفھم لـو شـو مـا تـعمل ھـي مـعو ولـو شـو مـا صـار مـعاه بـرا الـبیت... لإنـو بمجـرد 

مـا یـنام جـنبھا بـحس بـطمأنـینة مـا بـحیاتـو حـسھا مـن قـبل... وغـفى جـنبھا وھـي عـلى صـدرو 

وھـو مـرتـاح الـبال... لـكن بـنفس الـوقـت عـارف ھـادي الـعملة عـندو مـا رح تنسّـى وھـیضل 

عقابھا لوقتو المناسب... وتشكر ربھا إنھا طلعت حامل ولا لكان أكلتھا الیوم...

وسـبحان الله مـو بـس ھـو الـوحـید یـلي فـرح بـأخـر الـیوم عـلى خـبر حـملھا لإنـو حـتى كـنان 

عـمھا كـان طـایـر مـن الـفرح لإنـو حـاسـس ھـادا الحـمل إذا اسـتمر رح یـفتح عـلى جـودي أبـواب 

الـدنـیا والـسعادة... لإنـو بـكفیھا تـھمیش مـن عـیلتھا وأبـوھـا... وأكـید بـس تـصیر أم تـعریـفھا 

عـند الـكل رح یـختلف وخـاصـة إنـھا مـتجوزة حـدا مـتل عـبد الـعزیـز... بـس بـنفس الـوقـت الله 

یــــــــــــــــــــــســــتــــــــــــــــــــــر مــــن أخــــوه جــــاســــر مــــــــــــــــــــــحــــراك 
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الشـر لإنـو سـمعو عـم یـقول لأخـوه وأبـوه قـبل سـاعـة بـصالـون الـبیت: خـلیھا تحـمل بـنت ال*

*** آخـرتـھا تـرجـعلنا مـتل الـكلبة ولا ولـد ولا تـلد لإلـھم عـنا... ولـف ع أخـوه جـاثـم سـائـلو: 

شـو أخ جـاثـم بـنتك شـو وضـعھا خـلیھا تعجـل عـلشان نـربـي الـعیلة ع الـیوم یـلي اتـفقنا فـیھ..

. لإني شایفھا شایفة حالھا علینا من زواجھا من ابنھم ال...****

وطـبعًا أبـوه مـا رد ولا عـقبّ بحـرف لإنـو عـم یـفكر بشـي مـا رح یـعجب ابـنو... وحـب 

یسـتعین بـكلام الـرسـول عـلیھ السـلام "اسـتعینوا عـلى قـضاء حـوائـجكم بـالـكتمان" فـلساعـة 

الجد بحلھا الحلال وحدو...

وكـرمـال ھـالـكلام یـلي سـمعو بـین أبـوه وأخـوتـو مـو عـارف یـفرح لـجودي ولا یـزعـل ع بـنت 

أخـوه امـیرال لإنـو الله أعـلم إذا بـنت أخـوه جـاثـم نـصیبھا ھـیكون مـتل نـصیب بـنت أخـوه 

جـاسـر... فـما رح یـعرف شـو نـصیب بـنتو غـیر مـع مـضي الأیـام فـما یسـتعجل ع مـقتو لـكنو 

بـنفس الـوقـت إذا طـلع نـصیب بـنت جـاثـم مـتل جـودي غـیر یـا سـوادة وجـھك یـا عـیلة الـخیاّل 

قدام الناس...

ویـا سـوء حـظك یـا شـامـخ الـخیاّل ع ھـیك رجـال... ومـمكن یـا حـسن حـظك بـإنـو مـمكن بھـیك 

حـركـة تـكون رب ضـارة نـافـعة فـللیش الـواحـد یسـتعجل بـأخـد الاحـكام والافـتراضـات المسـبقة 

دام بكرا بدوب التلج وببان المرج... ومو كل حرقة نار یبقى خربان دیار...

وبـالـفعل مـو كـل حـرقـة نـار یـبقى خـربـان دیـار لإنـو مـا زبـطت حـركـة نـغم الـمكیودة مـع بـنت 

عـمھا الـطلعت حـامـل فـشو ھـالـفكرة خـلتھا تشـب شـب مـن جـواتـھا مـن الـغیرة لإنـو ھـادي 

الفصعونة طلعت حامل...
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ولإنـو ھـادي الـفصعونـة تـتزوج ویـصیرلـھا بـیت وفـوقـھم تحـمل وھـي لـساتـھا قـاعـدة بـالـبیت لا 

زوج لا خـطیب... فـشو تـمنتلھا تـجھضو الـیوم قـبل بـكرا لإنـو بـنت جـاسـر الھـبلة الـبشعة مـو 

أحسن منھا ھي الحلوة الجذابة المثیرة... 

فسـبحان الله الـقلوب الـسودا بتحـرق حـالـھا لـبالـھا لإنـو طـباخ الـسم ھـو یـلي بـدوقـو... فـافـقعي یـا 

نـغم ومـوتـي مـن غـیرتـك لـسا امـبارح أعـطیتھا حـبوب مـنع حـمل والـیوم طـلعت حـامـل... مـین 

أقـوى وأعـظم خـططكم إنـتي وابـوھـا وأمـك ولا تـدابـیر الـحكیم الـقدیـر.. والـعبرة لـمن یـعتبر... 

لإنـو خـطتھم مـا نـفعت مـعھا وھـیھا ھـي طـلعت حـامـل... فـتقلبت بسـریـرھـا وھـي مـفكرة بـبنت 

دھـب الـبلت ابـن الـخیاّل الـمسكین یـلي كـان مـفكر حـالـو رح یـنام ویـضلو نـایـم جـنبھا بـس مـن 

حـركـاتـھا وھـي عـم تـشم فـیھ عـم تخـلیھ یـدوب مـعھا ویشـتعل مـنھا... فـما لـقتو غـیر مـقرب مـنھا 

وھـي أبـدًا مـا رفـضتو لإنـھا مـناھـا تـاكـل ریـحتو یـلي بـتحسسھا بـالأكـتفاء... بـس لـلأسـف الشـدیـد 

مـا اكـتمل یـلي بـدو إیـاه لإنـو أطـرافـھا بـردوا وھـي تـراجـعت عـن قـربـو... وجـننتو لـما قـالـتلو: 

سقعانة سكر الشباك!!

یـسكر الشـباك ھـیموت مـن الحـر... فـلبى طـلبھا وھـو دایـب مـن الحـر فـقام مـن جـنبھا بـدو یـنام 

بـالـقعدة إلا رفـعت راسـھا بـاكـیتلو... یـا ربـي رح تجـلطو... رح تجـلطو بـقلھا حـر وھـي بـتقلو 

بـرد... فـرجـك یـا رب... فـتركـھا تـبكي لـینامـلو شـوي بـرا إلا لـحقتو مـتل الـقطة وھـي مـدروخـة 

فـخبطّ راسـھا بـإطـار الـباب وبـكت مخـربـة عـلیھ الـنومـة بـرا... فـقام حـملھا ورجـع یـنام جـنبھا 

وھـو مـحتر ومـا عـرف یـنام إلا وصـل وقـت الـسحور... شـكلو رح یـقبرھـا قـبر مـن ورا 

وحـامـھا وحـركـاتـھا لإنـو یـلي زیـھا حـرام یحـمل لإنـو حـملھا خـطر عـلیھم ھـما مـو عـلیھا 

ھي... ففوق ما نیمتو نامت ھي وشو مبسوطة لإنو نام جنبھا...
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مـعھا حـق والله بـنت جـاسـر تـنام وتـرتـاح وھـو یـنجن ویـعصب مـن قـلة الـنوم... والله مـین قـدھـا 

ھـالـمھملة صـارت تـتحكم فـیھ بـدلـعھا... فـكمْلت مـعك یـا ابـن الـخیال مـع بـنت دھـب... لأنـو مـو 

ھـتجیب راسـك إلا ھـتطیرّ عـقلك وتـروح ع الـعصفوریـة "مسـتشفى الـمجانـین" مـن قـلة 

الــنوم.... فــا� یــحفظلك عــقلك ویــعطیك الــصبر كــرمــال تحــمي الھــبلة یــلي عــندك مــن 

مخـططات أبـوھـا یـلي الله أعـلم فـیھا إذا رح تـصیر أو لأ لـخیرة ربـانـیة مـا بـعلمھا إلا خـالـق 

الأنـام... فـمھما بـانـت سـوادیـة ومـؤلـمة وحـتى مـجحفة... فـلا سـراء تـدوم ولا ضـراء لا 

تـزول... وھـالـمبدأ ھـادا مـاشـي عـلیھ الـخیاّل ومـعتمدو بـحیاتـو الـرح یـنصرو فـیھا بمشـیئة الله 

عاجلاً أم آجلاً... 
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الفصل العاشر:

ما توقع من أول ما تبان "تبین" حامل تعمل فیھ ھیك...

مـاخـدة تـصریـح كـامـل مـن حـملھا لتشـیبّو بـھادا الـشكل بـدون أي رادع مـنو لإنـو مـا فـیھ 

یـجبرھـا ع أي شـي وھـي تـعبانـة ھـالـقد... وكـمان ھـو مـانـو خـالـي مـن الـمشاعـر والـتفھم 

بـخصوص تـقلب ھـرمـونـاتـھا... وقـبل كـل ھـدول ھـو مـو بـایـع آخـرتـو ع ھـیك شـي... كـرمـال 

ھیك رح یصبر ویتحمل مزاجھا على قد ما بقدر لإنو مانو إنسان مثالي وبمشي بالدقة... 

فتنھـد وسـط زوبـعة تـفكیرو مـن حـر الـغرفـة یـلي حـارمـة عـیونـو یـطبوا الـنوم... فـلف مـطالـعھا 

وھـو مـو عـارف كـیف الـتضاد تـقابـل مـع بـعضھم الـیوم... جـد غـریـبة الـدنـیا لإنـو خـارجـة عـن 

تـوقـعنا... مـو مـعقول یـمسك حـبوب مـنع الحـمل ویـعرف عـن حـملھا بـذات الـیوم... صـحیح 
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ھـو فـرحـان ع الـبیبي یـلي عـم یـكبر شـوي شـوي جـواتـھا بـس بـنفس الـوقـت ھـو مـانـو نـاسـي 

قـصة حـبوب مـنع الحـمل یـلي مـا حـبذ یـفاتـحھا فـیھا بـآخـر لحـظة كـرمـال مـا تـتقدم خـطوة عـلیھ 

ھادا في حالة لو كانت ھي عارفة عنھم...

وھـادا احـتمال وارد مـانـو مسـتبعد عـنھا... لإنـھا ھـي بـشو مـصلحتھا مـعو... أكـید یـعني أبـوھـا 

محـراك الشـر بـفكر بـخصوص طـلاقـھم مـن قـبل حـتى مـا یـتزوجـوا... وبـعیدًا عـن أبـوھـا ھـي 

بـنت صـغیرة شـو بـدھـا بحـدا مـتلو... یـعني ھـو مـانـو قـریـب مـن عـمرھـا ولا إنـو كـتیر 

رومـانسـي ولا عـاطـفي... ھـو بـعرف إنـو عـندو خـشونـة مـعھا لإنـو مـجبر یـقص جـناحـاتـھا یـلي 

حـتى مـو عـارفـة تـطیر فـیھم مـن غـباءھـا... فـیعني وارد إنـھا مـمكن تـفكر مـا تـبقى مـعو ویـا الله 

ھـادي الـفكرة مـو حـابـب یـفكر فـیھا لإنـو إذا فـكر فـیھا الله أعـلم شـو ھـیساوي فـیھا لإنـو مـا بـدو 

یـتركـھا ولا حـتى بـدو یخسـرھـا رغـم كـل شـي لأسـباب خـاصـة فـیھ ھـوه.... ولأسـباب تـانـیة عـم 

یدركھا مع الوقت لكن متى رح یعلن عنھا العلم عند الله... 

ومـع كـترة الـتفكیر وتـداخـل الـمواضـیع بـبعضھا... سھـت عـیونـو... ولـكن شـاء ربـنا مـا یـكمّل 

نـومـتو مـن اتـصال جـدو عـلیھ كـرمـال یـعزمـو ھـو والـمدام ع الـسحور... فـاحـتار یـصحیھا 

ویـبتلى فـیھا ولا یـرد یخـلیھا تـنام... بـس إن خـلاھـا تـنام ع لحـم بـطنھا یـلي مـن امـبارح مـو 

داخلو شي... ممكن تتعب بزیادة...

فمو معقول یتركھا ع عماھا وصحتھا تصیر أسوأ وما تصوم... 

لأ فـأحـسن حـل تـطلع مـن خـطیتو... فـحاول یـصحیھا ولـما لـقاھـا مـدروخـة... قـال یـا سـاعـة 

مـباركـة لتتسحـر ھـون وھـو یـروح یتسحـر مـع أھـلو بـبیت جـدو... فـقام مـن جـنبھا بسـرعـة 

مـاخـدلـو دوش لـیزیـل دبـق جـسمو مـن حـر الـغرفـة... وطـلع لـغرفـة الـغیار لابسـلو بـنطلون 

وبـلوزة قـطنیة وتـعطر بعجـلة ھـارب مـن حـر الـكھف المعیشـتو فـیھ بـعد مـا سـحب تـلیفونـو مـع 
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مـفتاح سـیارتـو سـھوًا... وھـو عـم یخـطط یـروح مـع أمـو مشـي لـبیت جـدو بـدل مـا یـركـبوا 

بسـیارتـو یـلي مـو مـركـز إنـو حـامـل مـفتاحـھا... بـس عـلشان یـحس بـالـھوى الـبارد مـلامـس 

جلدو... 

وطـبعًا ھـادا التخـطیط فـكر فـیھ ھـلأ وھـو غـافـل مـن حـركـات الھـبلة یـلي عـندو إذا رجـلین أمـو 

مـا تـوجـعوا "وجـعوھـا" مـن الـقعدة فـي المسـتشفى لـكم سـاعـة بـشكل مـتواصـل ومـا بـتقدر 

تـروح مـعو مشـي لـبیت جـدو...  فتحـرك لـعند جـناح أمـو داقـق الـباب عـلیھا إلا الـباب رجـع 

لورا شوي لإنو مانو مطبوق فدفعو بخفة لجوا وھو عم ینادي علیھا: یما!!

لـكنو مـا سـمع مـنھا أي رد ولا حـتى لـمح لإلـھا أي أثـر بـدل ع وجـودھـا ھـون... فـتوقـع یـا 

تـكون سـابـقتو أو عـم تسـتناه ھـو والـخانـم جـوري تـحت... فتحـرك نـازل الـدرج إلا لـمح أمـو 

عـم تـقرأ قـرآن لـحالـھا ومـندیـلھا ع شـعرھـا ولابـسة شـي مـحترم ومسـتور... فـابـتسم لافـت 

انتباھھا بصوتو: الله یتقبل منك یا حجتنا! 

أمـو طـبقت الـمصحف رافـعة راسـھا مـقابـلتو ولـما مـا لـمحت مـرتـو نـازلـة مـعو سـألـتو 

باستغراب: وین مرتك مو نازلة معك؟

رد عـلیھا وھـو عـم یـقرّب مـنھا: مـدروخـة فـقلت خـلیھا تتسحـر ھـون وھـلأ بـعطي رولا 

المقویات تبعونھا علشان تاخدھم وما تضلھا على لحم بطنھا من امبارح...

أمو تنھدت على حالھا: الله یعینھا باینتو حملھا متعب...
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عـبد الـعزیـز ضـحك وھـو عـم یـعلقّ بسـرو "حـطي الـتعب ع جـنب یـا حـجة ھـادي بـتحسسك 

فـصول الـسنة مـن حـرھـا وبـردھـا" والـتفت حـوالـیھ مـفقد أخـتو: ویـنھا الـكریـمة بـنتك مـانـھا 

نازلة؟

أمـو ضـحكت ع سـؤالـو: صـحھا "فـكرك" تـیجي مـعنا وأریـام طـلعت تـشوفـھا... خـلینا نسـبقھم 

وھما بلحقونا... 

فھز راسو وھو عم یقلھا: تمام بس خلیني روح جیب مقویاتھا من السیارة وأرجعلك!! 

وطـلع بعجـلة تـارك أمـو تـكمّل قـراءتـھا بـالـقرآن الـكریـم وبسـرعـة جـاب كـیس مـقویـاتـھا 

وأدویـتھا وأعـطاه لـرولا كـرمـال تـعطیھا إیـاھـم وھـو مـنبھھا شـالـلي قـبل الأكـل وشـالـلي بـعد... 

ورجـع لأمـو مـاخـدھـا مـعو لـبیت جـدو بـالسـیارة لإنـو حـس عـلیھا الـتعب وكـرمـال مـا یـتأخـروا 

عـلیھم بـنفس الـوقـت... أمـا اخـتو الـكریـمة یـلي لازم تـلحقھم مـع أریـام... مـتمددة ع سـریـرھـا 

بـعناد مـجننة فـیھ أریـام یـلي عـم تـحاول مـعھا بـلكي تـرحـمھا مـن نـكدھـا وبـوزھـا الـسابـقھا 

شـبریـن: لـك جـوري وربـي عـلیتي قـلبي... احـكي شـي مـالـك زعـلانـة مـن شـي مـو راضـیة 

تحاكیني... اتطلعي فیي فھمیني مالك زھقت وانا عم بحكي مع حالي!!

جـوري تـأفـأفـت رادة بـعنف: یـا أخـتي مـالـك حـاشـرة حـالـك بـمزاجـي... قـلتلك لـلمرة الـملیون 

ماني معصبة بس مصدومة... بس مصدومة!!

أریـام الـلابـسة بـنطلون جـینز مـع كـت وفیسـت خـاص بـأجـواء رمـضان وحـفایـة نـاعـمة بـیضة 

رفـعت حـاجـبھا مـتكتفة وھـي عـم تـنطق بـنبرة مـعلولـة مـنھا: طـیب یـختي فـھمیني شـو ھـالشـي 

یـلي بـصدم بـنت ضـرغـام یـلي أخـوھـا عـبد الـعزیـز... وقـعدت سـانـدة حـالـھا ع ایـدھـا... ھـاتـي 

شوف كذبك! 
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جوري ابتسمت بفتور بوجھھا: رح قلك بس ما تضحكي علي بجد!!!

أریام بلعت ریقھا بفضول: لك ایییییھ نشفتي ریقي.. احكي لأنزل فیكي ھلأ!!

جـوري أخـدت نـفس رادة عـلیھا: لـك أنـا مـصدومـة كـیف مـا شـكیت إنـھا حـامـل... یـعني أنـا 

كـنت مـعھا وحسـیت مـالـھا شـي بـس راح عـن بـالـي قـصة الحـمل یـلي الـكل قـاعـد بسـتنى فـیھ... 

بـس بـنفس الـوقـت یـعني بـحسھا صـغیرة كـتیر یـعني صـح بـنفس الـعمر تـقریـباً بـس مـثلاً لـو 

إنـتي صـرتـي أم بـحسك صـغیرة وأنـا كـمان نـفس الشـي لإنـو عـقلنا تـافـھ... شـو حـال ھـي یـلي 

عقلھا مضیعّ... 

أریـام ھـون انفجـرت ضـحك ودفـعتھا مـن كـتفھا راددتـلھا: ھـھھھھھھھھ تـافـھ ھـادا یـلي طـلع 

مـنك یـا بـنت ضـرغـام... بـعدیـن عـیب تـحكي عـن بـنت الـناس ھـیك.... ھـادي مـرت أخـوكـي 

یعني شویة حشمة على الأقل قدامي... 

جـوري رفـعت إیـدھـا مـجاوبـتھا: مـالـي انـا مـحبطة تـقولـي أنـا الـحامـل مـو ھـي... سـتي حـملت 

وصـار یـلي صـار... وفـجأة ابـتسمت... بـعدیـن ریـوم متخـلیة یـجینا بـیبي ع الـبیت ویـغیر 

جونا... 

أریـام ضـربـت كـفوفـھا بـبعض ضـاحـكة عـلیھا: ھـھھھھھ عـلینا الـعوض إنـتي شـكلك ھسھسـتي 

یـا بـنت... كـوكـتیل مـشاعـر والله انـا نفسـي مـا فـھمتك عـلشان إنـتي تـفھمي حـالـك... قـومـي 

قومي ناكل وننبسط مع العیلة بدل حالتك النفسیة یلي مالھا داعي...

جـوري رفـعت إیـدیـھا لـفوق بحـماس أول مـا تـذكـرت إنـو لازم تـروح ع عـزومـة الجـد 

الـمعمولـة ع شـرف حـمل جـودي لإنـو رح تـكون فـیھا الآنـسة جـیھان بـدون تـنین یـحكوا فـیھا: 
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لـك بـدي... وصـارت تـصفق بـإیـدیـھا: لـك بـدي روح وبـینّ سـعادتـي الـغامـرة لحـمل الحـمْل 

الودیع یلي عنا وغیظ الذئب الماكر جیھان.... 

أریـام خـبت وجـھھا مـن خجـلھا مـن حـركـات الھـبلة یـلي قـبالـھا... ونـزلـت جـوري نـط ع 

الأرض... وصـارت تـرقـص مـتل رقـصة مـاكـریـنا... أریـام فـي شـي قـلھا تـقیم إیـدیـھا عـن 

وجـھھا وتـشوف جـوري بـھالـشكل ھـادا خـلص انفجـرت ضـحك: ھـھھھھھھھ الـلھم سـكنھم 

مساكنھم لك مالك فضحتینا... والله شایفتك أم محمود بمسلسل جمیل وھنا.... 

جـوري بـس سـمعت أم محـمود بـلعت ریـقھا رادة: أریـام بـتصدقـي صـار جـاي ع بـالـي عـوامـة 

"لقیمات" من یلي بتعملھا أم محمود...

وصـارت تـقلد أم محـمود بـأیـدیـھا كـیف كـانـت بـتطیرّ عـجینة الـعوامـة بـمھارة ع الـمقلایـة 

موسخة مطبخ ھنا... 

أریـام بـلعت ریـقھا مـو مـتعلمة مـن حـركـاتـھم قـبل اسـبوعـین وكـم یـوم بـخصوص الـتوصـایـة 

مـن بـرا الـبیت لإنـھا دابـت مـع تـقلید جـوري لأم محـمود بـقلي الـعوامـة: لـك جـوري فـكرك 

بنلحق نطلب!!!

جـوري انفجـرت ضـحك مـطالـعة الـساعـة: لـك حـبیبتي بـس نـلحق نتسحـر بـالأول... أنـا بـقول 

قومي یا حلوتي ناخد مرت الأخ معنا یعني خلیني أحرق قلب یلي بالي بالك!!

أریـام تنھـدت ھـون رادة: لا حـول ولا قـوة إلا بـا� یـختي شـو بـدك بـجیھان بـعدیـن الـدنـیا 

رمضان ولساتو ما خلصّ وشیطانك ھیك... 
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جـوري تـجقمت عـلیھا وھـي عـم تـغیظ فـیھا: أنـا بـقول مـشاعـرك وإنـسانـیتك الـزایـدة عـن حـدھـا 

خلیھا لإلك... 

ومشـیت بحـماس عـالـي وھـي طـایـرة مـن الـفرح لـجناح أخـوھـا وھـي مـقررة تـجیب مـرتـو 

مـعھا... وقـبل مـا تـفتح الـباب مـسكتھا أریـام: لـك جـوري شـو بـدك بـوجـعة الـراس غـیري 

أواعیكي وتعالي نروح نتسحر بسرعة معھم... 

جـوري أبـدًا لانـھا مـا بـتكون بـنت ضـرغـام وأمـینة إذا مـا طـبقّت یـلي بـبالـھا فـفتحت الـباب 

داخـلة وأریـام رح تـلطم مـن مـخ الأخـت الـمضیع مـن یـوم مـا صـارت تـحضر المسـلسلات 

الـتركـیة... وإذا مـخھا ضـیعّ بسـیطة ع ھـیك لإنـو عـقلھا تـبارك الـرحـمن طشـطش مـع الـوقـت 

وفـوقـھم مـاخـدة الحـیاة اسـتھتار بـاسـتھتار وھـي شـكلھا صـایرـة زیـھا بـس لـولا خـوفـھا منـ أبـوھـا 

الـمحافـظ شـوي ولا لـكان سـبقت جـوري بـالاسـتھتار... فـوقـّفت عـند بـاب غـرفـة الـنوم سـامـعة 

جـوري وھـي عـم تـصحّي بـجودي: لـك جـودي بسـرعـة قـومـي بـدنـا نـغیظ الـمكیودیـن ونحـرقـھم 

حرق!!

إلا بتدخل أریام: لك خلیھا بحالھا قایمة من الصبح یا شر اشتر!

جـوري لـفت جـاحـرتـھا: إنـتي شـو دخـلك حـبیبتي إنـتي مـا بـتعرفـي بـكید الـنسا وضـربـت ع 

صـدرھـا بـمزح... ده ع قـولـة أھـل مـصر... اخـتصاصـي.. ولـفت تـصحي بـجودي الـمسكینة 

الـمو قـادرة تـقوم مـن راسـھا الـتقیل... فـحاولـت تـلف لـلناحـیة الـتانـیة لـتكمّل نـومـھا بـس مـا فـیھ 

مـجال مـن أخـتو الـفاضـلة الـمصرة تخـلیھا تـروح مـعھم ع الـعزیـمة وجـودي مـن تـعب الحـمل 

وقـلة الأكـل مـو مـركـزة شـو عـم یـحكوا مـعھا ومـفكرة الـدنـیا صـبح رغـم إنـھا سـامـعة رایـحین 

یتسحروا مع بعض... 
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فـمن دلاخـتھا مـو رابـطة الـحكي بـبعضو ولا حـتى مـفكرة بـالـمنطق... فـقامـت غـصب عـنھا 

لبسـت بعجـلة مـن صـوت جـوري المتحـمس والـلي فـیھ حـدة لإنـو جـودي رفـضت یـوطـوا 

درجـة الـمكیف... ومـا صـدقـوا یـلبسوھـا الـلفة الـبیضة ع بـیج مـع فسـتان نـفس لـون لـفتھا 

مـكتوب عـلى أطـرافـو نـقوش عـربـیة بـلون دھـبي... وطـلعت بـدون مـا تـتعطر أو تحـط شـي ع 

جـھھا ورا أریـام وجـوري یـلي رجـعتلھا بـعد مـا لبسـت فسـتان نـاعـم كحـلي الـلون مـع لـفة 

ازرق سـماوي وكـملوا سـوى ع بـیت الجـد مـع الـمدام یـلي مـا بـعرف زوجـھا إنـھا جـایـة...  

فـبس دخـلوا ھـو حـس فـي شـي جـابـرو یـلف وھـو عـم یـضحك... بـس مـا دقـق بـالـلي لـفتو لإنـو 

عـم یـسمع رد جـدو وفـجأة اسـتوعـب یـلي لـمحھا قـبل كـم ثـانـیة بـتكون مـرتـو... فـلف وجـھو 

مـطالـعھا وھـو عـم یـحاكـي حـالـو بـذھـول "ھـادي مـرتـو شـالـلي جـابـھا ھـون... ومـین 

سمحـلھا"... إلا بـصوت جـوري وھـي عـم تسـلم ع الجـمیع مـن بـعید... فـرد الجـد قـبل بـناتـو: 

نـورت حـبیبة جـدھـا... وطـالـع مـرت حـفیدو بـاحـترام وھـو مـبسوط مـكمّل كـلامـو: مـبروك یـا 

بنت دھب حملك.... 

جـودي مـع الحـمل والـدنـیا یـلي بـتلف فـیھا مـو مـصحصحة وحـاسـة الـبرد مـانـو حـالـل عـنھا... 

ومـا بـتعرف كـیف عـم تـسند حـالـھا ع طـولـھا فـلما شـوي صـحصحت وشـافـت ھـالـوجـوه عـم 

تـطالـعھا ع فـجأة... ارتـعبت فـجت رح تـوقـع لـولا مـسك أریـام لإلـھا... ولا لـكان وقـعت ع 

الأرض... وھـو شـكر ربـو إنـو صـار مـعھا ھـیك لإنـو دوخـتھا شـو أنـقذتـھا مـن جھـلھا وخـوفـھا 

لـترد فـي حـالـة إذا فـھمت إنـو جـدو عـم یـحكي مـعھا... فـقام بسـرعـة وھـو عـم یـقول: أنـا بـقول 

خلینا رجّـ~

قـاطـعو جـدو وھـو عـم یـضغط ع إیـدو لإنـو واقـف جـنبو: والله مـانـك مـرجّـعھا خـلیھا تتسـطح 

بغرفة من الغرف وتلحق تاكلھّا شي...
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عـبد الـعزیـز مـا حـب یـعمل بـلبلة ولـفت انـتباه... فتنھـد بـراحـة بـس لـمح أمـو قـامـت عـن طـاولـة 

النسوان القاعدین بعید شوي عن طاولة الرجال المحطوطة قبال الدرج: تمام!

فـرد كـمّل أكـلو مـعھم وھـو خـایـف عـلیھا مـا بـعرف یـشوفـھا تـعبانـة ومـانـو جـنبھا... فـما عـرف 

شـي عـنھا لإنـو أمـو دخـلتھا غـرفـة مـن الـغرف الـمقاربـة مـن الـمطبخ وطـلعت بـعد مـا تـركـت 

الـمضیعتین مـعھا جـوا... فـضغط ع شـفتو حـیصان لإنـو بـدو یـروح یـعتني فـیھا... فـمسح ع 

شـعرو وھـو عـم یـمرق عـیونـو بـلا تـركـیز حـوالـیھ فـانـتبھ ع نـظرات عـمو جـمیل یـلي مـا بـحب 

یـشوفـھم فـلف وجـھو لـلناحـیة الـتانـیة سـھوًا إلا جـت عـیونـو ع جـیھان یـلي دخـلت قـبل أھـلھا مـن 

الـباب... فـلف راسـو بسـرعـة بـاللحـظة یـلي سـمع صـوت عـمتو وفـاء وزوجـھا یـلي دخـلوا 

وراھـا قـبل بـنتھم رنـیم... فـرد عـلیھم مـكمّل أكـلو الـبطيء فـیھ مـع الأخـد والـعطا والـضحك... 

وھو متجاھل عیونھا المو طبیعین... 

وكـمّلت مـعو لـما أبـوھـا قـعد قـبالـو ع الـطاولـة وخـدلـكم وجـعة راس إذا الـتقى ھـو مـع جـمیل 

وزیـدان بـنفس الـقعدة... فـخنقتو زادت وشـكر ربـو لـما أدن الآدان الأول دلـیل مـا ضـل شـي 

ع الآدان الـتانـي كـرمـال یـلي مـا مـعاه وضـو یـتوضـى... وطـبعًا ھـو تـوضـى بـعد مـا دخـل بـیت 

جـدو كـرمـال مـا یـضیعّ وقـتو بـقعدتـو مـع عـمو جـمیل وزیـدان أبـو أریـام لإنـو جـدو قـبل مـا یـجي 

اسـتسمحھم لـیروح یـصلي كـم ركـعة قـبل مـا یـجوا بـقیة بـناتـو وولادو ورجـالـھم.... وبـعدھـا 

طـلعوا بسـیارتـھم للمسجـد بـعد مـا تـوضـى یـلي مـا مـعاه وضـو مـنھم... وكـعادتـو بـعد كـل صـلاة 

فجر بكمل روتینو الیومي بالعبادات... 

فـبس تـم وردو الـیومـي رد لـلبیت آخـر واحـد لإنـو مـو مـركـز مـع قـلة الـنوم... فـما كـان مـعاه 

غـیر سـاعـة لـساعـتین لـلنوم... بـس ویـن یـنام بـدونـھا وویـن یـروح یـنام جـنبھا بـبیت جـدو وھـو 

عـندو بـیت ومـو سھـران مـع عـمو كـنعان مـتل أیـام زمـان... وكـمان كـرمـال عـماتـو وبـناتـھم 
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لـیاخـدوا راحـتھم بـالـحكي والحـركـة... فـانـجبر یـروح لشـركـتو أبـكر مـن دایـمًا لینجـز شـغلو 

بـكیر كـرمـال یـروّح عـند الضھـر ویـرد یـنام... فـطلع مـن الـبیت تـارك مـدامـتو مـع غـیثان 

الـصبح تـعانـي مـع الھـبلات یـلي عـم یـضحكوا عـلیھا بـصوت عـالـي... لإنـھا مـا بـتلحق تـروح 

إلا تـرد تـرجـع ومـا صـدقـت قـلبة مـعدتـھا تھـدا لـتكمّل نـومـتھا ع صـوتـھم بـدون لا تـصلي مـن 

حـیلھا المھـدود... ومـا حسـت ع حـالـھا غـیر صـاحـیة وھـي عـم تـتبسم ومـزاجـھا رایـق... 

ومـرتـاحـة بـالـنومـة ع فـرشـة ھـالسـریـر الـطریـة عـكس فـرشـة سـریـرھـم الجـدیـدة والـلي بـتكره 

تـنام عـلیھا وبـتحس الـجانـب الـتانـي یـلي بـنام عـلیھ ابـن الـخیاّل اطـرا فـفطریـاً مـن راحـتھا عـلى 

جانبو صارت تفضل تنام محلو...  

فـلفت حـالـھا وھـي مـو عـارفـة بـشو تـحس مـن وجـع فـخادھـا وعـرق الـنسا مـع الحـمل.. بـس مـن 

أشـعة الـشمس المسـلطة ع جـسمھا حـاسـة بـدفـا... فـما كـان بـنفسھا تـقوم او تتحـرك سـنتیمتر 

مـن الـدفـى والـلطافـة الـحاسـة فـیھم... وفـجأة بـدات تـركـز ھـي ویـن لـما وصـلھا صـوت نـسوان 

وبـنات عـم یـقرأوا قـرآن قـریـب مـن الـغرفـة الـقاعـدة فـیھا والـلي دیـكورھـا بسـیط جـدًا وبشـبھ 

نـمط الـبیوت یـلي ع الـجبال... فـجت رح تـقوم أول مـا اسـتھجنت وجـودھـا ھـون بـس ردت 

مكانھا مع تصلب جسمھا وھي نفسھا تكمّل نومتھا رغم النوم یلي نامتو... 

فـبقت مـكانـھا صـافـنة بـالـدفـى الـحاسـة فـیھ لحـد مـا دخـلوا عـلیھا جـوري وأریـام جـابـریـنھا تـعدل 

مـكان نـومـتھا عـلشان بـدھـم یـنامـوا مـتل الـباقـي یـلي راحـوا یـقیلیلو بـعد تـلات سـاعـات مـن 

قراءة بالمصحف جماعة... 

فھـي شـو خـافـت لـما حسـتھم رح یـتركـوھـا لـحالـھا ھـون... فـقامـت ھـاربـة مـن مـقابـلة أھـلو بجھـد 

جھـید مـنھا لـجناحـو بـدون مـا تـغطي شـعرھـا والـلي كـان لـحسن حـظھا مـا فـي رجـال مـو مـن 

غـیر مـحارمـھا رح یـلمحھا... ویـا سـاعـة مـباركـة لـما دخـلت جـناحـھا شـامـة ریـحة عـطرو یـلي 

بـتفرّح قـلبھا... فـعبرتـو طـابـقة الـباب وراھـا ودخـلت مسـتعجلة تـدور ع سـریـرو مـن الـتعب 
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وھـي بـنفس الـوقـت حـاسـة حـالـھا مـتضایـقة مـن قـماش الفسـتان الـكتان... فتحـركـت لـغرفـة 

الـغیار وھـي عـم تشـلح فسـتانـھا وبسـرعـة سـحبت قـمیص نـوم بـصل لـعند ركـبھا وطـلعت 

حـاسـة بـبرد الـغرفـة فبسـرعـة دورت ع ریـموت الـمكیف لـترفـعو... وھـي مـو مـنتبھة ع الـلي 

نـایـم ع بـطنو مـن وجـع ضھـرو مـن تـعبو مـن قـلة الـنوم... ومـغطي جـسمو ومـخبي وجـھو 

تـحت المخـدة مـن بـعد مـا روّح مـن الشـركـة كـرمـال مـا یـحس بـنقطة ضـو جـاي ع عـینو... 

فبسـرعـة بـس لـقتو محـطوط ع كـومـیدیـنتھا سـحبتو وكـانـت ھـادي الحـركـة مـتل یـلي شـلتھا مـع 

لـف راسـھا مـن تـصلب ضھـرھـا... فـجت رح تـوقـع فـتداركـت حـالـھا بـعفویـة سـانـدة حـالـھا بـقوة 

ع راسـیة السـریـر یـلي مـا بـتعرف كـیف إیـدھـا جـت عـلیھا رحـمة مـن الله ولاّ لـكان وقـعت بـین 

السریر والكومیدینة... 

فـھو صـحي بسـرعـة لـما حـس فـي شـي عـم بـصیر حـوالـیھ لإنـو الـمسكین مـا لـحق لـسا یـغفى... 

فـبس لـمحھا یـا سـاعـة مـباركـة... أھـلا نـورت الـغرفـة فـیھا... وبسـرعـة مـد إیـدو سـاحـبھا لـعندو 

وھـو حـاسـسھا بـردانـة... فـحوطـھا مـغطیھا بحـرص كـبیر لإنـو حـس بـأطـرافـھا الـباردة... 

فنطقت من بین أسنانھا بتقل من بردھا: عـلیھ!! "قصدھا درجة المكیف"

یـعلیھ جـن ھـو عـلشان مـا یـنام... لا والله مـانـو مـعلیھ لـكنو رح یـطفیھ... فـرفـع حـالـو سـاحـب 

الـریـموت طـافـیھ ورجـعلھا دافـن وجـھو بـشعرھـا الـمش مشـطط والـلي مـربـوط كـعكة 

عـشوائـیة... ودخـل بـنوم عـمیق عـلى عـكسھا ھـي یـلي حـاسـة بـلف الـعالـم فـیھا وبـبردھـا یـلي 

خف شوي مع قربھا من جسمو... 

ومـع الـوقـت انـجبرت تـنام بـعد مـا ضـوت الـمكیف رافـعة مـن درجـتو وھـي مـانـھا حـاسـة 

بـالـجوع ولا حـتى قـالـقة بـالـلي عـم بـصیر حـوالـیھا... بـس تـلیفونـو الـمزعـج خـرّب عـلیھا الـنومـة 

مـن رنـة مـنبھو... فـرفـعت حـالـھا بـشكل مـفاجـئ وھـي حـاسـة حـالـھا مـعصبة... وفـي مـجال 
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تكسـر الـتلیفون... ولـفت عـلیھ أول مـا حسـت بحـركـتو... إلا لـمحتو وقـّف صـوت الـمنبھ 

الـمزعـج.... فـشو تـریـحت كـأنـو جـبل انـزاح عـنھا ورجـعت بـدھـا تـكمّل نـومـتھا بـین إیـدیـھ وھـو 

مناه یكمّل نوم بس لازم یقوم بعد شوي یجھز حالو كرمال یصلي جماعة بالجامع... 

شـو الـدعـوة یـقضي مـعظم یـومـو بـالـبیت مـتل الـبنات والـنسوان... ھـو فـاھـم ومـتیقن الـبیت مـو 

لـلرجـال لـتضلھا قـاعـدة فـیھ... فتنھـد وھـو عـم یـحس عـلیھا عـم تـعمل شـي... وراح عـن بـالـو 

إنـھا رفـعت مـن درجـة الـمكیف مـن قـلة تـركـیزو... فـكان رح یـرجـع یـنام وفـجأة حـس 

بالحرة... فرفع صدرو العاري مولع من حم الغرفة... 

یـما جـسمو شـو مـا بتحـمل الـغرفـة الـمضغوطـة ولا الـدافـیة بـزیـادة... فـبعّد عـنھا مـنسحب مـن 

عـندھـا وھـي شـو مـبسوطـة لإنـھا رح تـرد تـنام بـس یـا فـرحـة مـا تـمت لـما حسـتو صـار بـعید 

عـنھا بـدل مـا یـعدل نـومـتو جـنبھا مـتل مـا فـكرت... فـانـزعـجت وصـارت تـراقـبو وھـي 

مـبوزة... فـشافـتو ھـو عـم یـدخـل الحـمام وھـو عـم یـطلع داخـل غـرفـة الـغیار لابسـلو مـلابـس 

خـفیفة مـن بـنطلون شـوي فـضفاض لـونـو أبـیض رجـل وسـط مسـتقیمة مـانـھا لازقـة بـجسمو 

مـع بـلوزة نـفس نـوع الـبنطلون الـكتان الـخفیف لھـیك أجـواء مـع صـندل جـلد أسـود بـمسك 

رجـلو مـن ورا وسـحب سـاعـة دھـبیة ع بـنیة الـلون مـن الـماركـات الفخـمة لابـسھا... وطـلع 

للتوالیت متعطر... 

فـشو جـذبـھا شـكلو وقـلبھا صـار یـدق بـخوف... فبسـرعـة لـفت راسـھا خـجلانـة تـتفحص بـدقـة 

تـفاصـیلو... وبـس حسـت فـیھ طـلع طـابـق الـباب وراه یـا فـرحـة قـلبھا لإنـھا عـرفـت شـو الـریـحة 

الشھـیة یـلي بـتشمھا... ومـا لـقت حـالـھا غـیر قـایـمة عـامـلة ھـالشـي مـن وراه بـعد مـا غـرقـت 

حـالـھا بـعطرو... ورجـعت لـمكانـھا تـكمّل نـومـتھا وھـي مـبتسمة ومفتخـرة بـعملتھا یـلي عـملتھا 

وعـقلھا مـضیع مـعو بـعد مـا شـافـتو ھـیك لابـس... فـحاولـت تـرد تـنام بـس وجـع ضھـرھـا صـار 
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یشـد عـلیھا... فـاضـطرت تـضلھا ع نـفس وضـعیتھا مـتمددة ع ضھـرھـا لإنـھا مـو قـادرة 

تـلف... فـجأة إلا جـتھا الخـدامـة رولا تـتأكـد إذا مـوجـودة بـجناحـھا ولا لأ وإذا كـانـت مـوجـودة 

تخبرھا تتجھز للعزیمة وتقعد ع الأقل مع أھلو شویة وقت قبل الفطور... 

وھـي بـس سـمعت كـلام الخـدامـة رولا: مـدام طـلب مـني السـت أمـینة خـبرك تجھـزي حـالـك إذا 

حاسة حالك منیحة كرمال تقعدي مع أھل زوجك...

خـافـت وتـعرقـت ومـعدتـھا ضـغطت عـلیھا ضـغط مـش طـبیعي وراسـھا صـار یـفتر... شـالـلي 

تـروح عـند أھـلو وتـشوفـھم كـلھم... ھـي لـما راحـت مـع جـوري وأریـام الفجـر كـانـت مـجبرة 

لإنـھا مـو مـركـزة وسـلكّت مـعھم شـو بـدھـم عـلشان مـالـھا خـلق تـاخـد وتـعطي وحـابـھ تـسمعھم 

عـم یـتكلموا عـلشان مـا تـحس بـالـوحـدة رغـم إنـو راسـھا بـوجـعھا... جـد حـملھا جـننھا ورح 

یـجنن یـلي حـوالـیھا یـلي الله أعـلم إذا رح یتحـملوھـا ولا لأ... فـبوّزت للخـدامـة رولا مـتل 

الصغار وھي عم تحاكي حالھا بصوت مسموع "یا الله ما بدي..." 

الخدامة رولا ردت علیھا: متل ما بدك یا مدام!

وطـلعت مـخبرة أم عـبد الـعزیـز الـقاعـدة عـلى الـكرسـي الـمساج بـعد مـا صـلت صـلاة 

العصر... وعم تقرأ بآخر ختمتھا الرابعة: یا ست جودي قالت ما بدھا!!!

إلا بـدخـلتو بـعد مـا رجـع مـن الـجامـع وھـو عـم یـفكر یـقابـل عـاصـي بـعد مـا یـاخـد كـم مـلف مـن 

مـكتبو الـخاص فـیھ والـلي غـالـب الـوقـت مـقفل... فـوصـلو صـوت أمـو: لـیھ مـا بـدھـا خـبرتـیھا 

إنھا بس رح تقعد شویة وقت مع الأھل...

الخدامة رولا ھزت راسھا معْلمتھا: اه خبرتھا یا ست... 
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أم عبد العزیز تنھدت ناطقة: الله یعینھا ویعینا ع مزاج الحوامل وعنادھم...

إلا بـصوتـو ھـو بـعد مـا سـمع كـلامـھم مـحاول مـا یـتدخـل بـقصص الـنسوان لـكن إذا الـواجـب 

والاحترام والدین ھون عندو خطوط فلازم یتدخل: خیر یما شو فیھ!!

أم عـبد الـعزیـز أشـرت للخـدامـة رولا بـمعنى تـروح... فـانـسحبت بـعید عـنھم تـاركـتھم لـحالـھم 

وھـي عـم تـسمع رد أم عـبد الـعزیـز ع سـؤالـو: لأ مـا فـیھ غـیر كـل خـیر... ونـطقت بـحكمة... 

بـعتت رولا تـتطمن ع مـرتـك وتـشوفـھا إذا شـوي مـنیحة ع الأقـل كـان لبسـت وقـعدت مـع 

عماتك یعني ھما حابات یشوفوا مرتك ویتعرفوا علیھا من محبتھم لإلك...

تنھد ممشي معھا: تمام... أنا ھلأ بحاكیھا... 

وطـلع لـفوق مشـیكّ عـلیھا... ومـا لـقالـھا أثـر بـغرفـة الـنوم لـكنو سـمع صـوت جـاي مـن غـرفـة 

الحـمام الـبابـھا مـفتوح... فـقرّب مـتطلع شـو فـیھ إلا لـمحھا عـم تـشم بـعطورات الحـمام... فـرفـع 

حاجبو وھو عم یكتف إیدیھ: تجھزي علشان تروحي تقعدي مع عماتي!

جـودي ارتـعبت بـس سـمعت صـوتـو ولـفت بحـركـة فـجائـیة عـلیھ نـاسـیة یـلي بـین إیـدیـھا فـوقـع 

منھا على الأرض متكسر... 

فتنھـد مـن عـمایـلھا مـاسـح ع وجـھو مـنھا... وفـوراً بـس لـمحھا عـم تـحاول تـلملم قـزاز ریـحة 

الحـمام والـلي صـعب أصـلاً لـمو مـن صـغر الـقزاز المتكسـر ع بـلاط الحـمام... فـدخـل بعجـلة 

سـاحـبھا بـعید عـنو وھـو عـم یـقلھا: شـكلك مـا تـعلمتي مـن مـرتـك الأولـى... وحـرر إیـدھـا مـن 

إیـدو مـؤشـر ع غـرفـة الـغیار: بسـرعـة ادخـلي جھـزي حـالـك... وفـجأة تـذكـر قـصة صـلاتـھا... 

صلیتي الیوم ولا ما خطر ع بالك...
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جـودي انـضغطت مـنو شـو لـبس وصـلاة بـنفس الـوقـت... ھـو مـالـو عـم یـسألـھا ھـلأ ھـیك سـؤال 

مـا یـتركـھا بـحالـھا وبـالـریـحة یـلي عـم تـدور عـلیھا... فـضحك مـن عـدم ردھـا المسـتفز مـنو: 

جودي!!!

ھـي بـس سـمعتو كـیف عـم یـنادي عـلیھا رفـعت راسـھا مـندھـشة وفـاتـحة عـیونـھا ع آخـرھـم 

رادة علیھ متل ما بترد على معلماتھا بالمدرسة: نعم!!

نـعم ھـادا جـواب... اخـتصرھـا ع حـالـھا آمـرھـا: دامـك مـنیحة بسـرعـة البسـي شـي بـرجـلك 

وروحي اتوضي وصلي العصر وإذا ما صلیتي الضھر والفجر اقضیھم معو... 

جـودي الـدنـیا تـلخبطت مـعھا شـو تـصلي وتـقضي... وإذا مـا صـلت... وصـلت... انـضغطت 

ومـزاجـھا تـوتـر واعـصابـھا بـازت... فـتركـتو یـحكي مـع حـالـو متحـركـة نـاحـیة السـریـر... وھـو 

حـسھا كـأنـھا عـم تـقلل مـن احـترامـو... فـلحقھا سـاحـبھا مـن إیـدھـا بـقوة جـابـرھـا تـواجـھو وھـو 

عم یقلھا بحدة: لما ببقى احكي معك إصحك تعملي معي ھیك!!!

اصحھا تعمل معو ھیك شي... لیھ ھي شو عملت؟!

ھـو بـعالـم وھـي بـعالـم... مـا یـتركـھا ویـروح خـلص ھـي مـضغوطـة... وحـاسـة حـالـھا فـایـجة مـن 

حـر الـغرفـة ھـلأ مـتل مـا ھـو مـضغوط بـزیـادة بـدون تـركـیز مـنو لـنفس السـبب... ولـما شـافـھا 

مـعندة وعـم تـطالـعو بـعصبیة راجـع حـنیتو مـعھا: شـو شـایـفك عـم تـطلعي عـن حـدودك مـعاي 

یا بنت دھب... 

ھـي عـم تـسمعو وعـم تـعصب بـزیـادة... مـالـھا خـلق لإلـو ھـلأ... مـا یـروح ویـتركـھا لـحالـھا... 

ضـوّجـھا مـن أوامـرو... فـتبسم بـوجـھھا بـنیة مـعناتـھا مـا رح عـدیـلك تـصرفـك مـعاي ورد 
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بـبرود: عـندّي ع كـیفك وشـوفـي عـنادك بـشو رح یـفیدك مـعاي... وتـرك إیـدھـا بـبرود قـاھـرھـا 

فوق ما ھو معصّبھا وسمعتو وھو عم یقلھا بنبرة ما فیھا مزح: روحي صلي بسرعة!!! 

فجت رح تمشي من قدامو لكنو نبھھا: البسي شي برجلیك!!! 

فتحـركـت لـعند الـباب لابـسة شـي بـرجـلیھا مـتل مـا أمـرھـا وردت للحـمام تـتوضـى بـاللحـظة 

الـطلع ھـو طـابـق الـباب وراه وھـو حـالـف أیـمان إلا تـشوف مـنو الـوجـھ الـتانـي... وطـلع مـن 

الـبیت بـعد مـا أخـد الـملفات الـجاي عـلشانـھم وشـاف وقـاحـة الـحامـل یـلي عـندو والـلي مـفكرة إذا 

مـعناتـو ھـي حـامـل تـتطاول عـلیھ بـكل بـرود... سـاعـتھا ھـتبقى غـلطانـة لإنـو مـتل مـا بـقولـوا 

وجنت على نفسھا براقش... 

وعاد براقش یلي عندو غافلة عن شو عملت وعن شو مخططلھا من عقلھا  

الـمو قـادرة تـركـز فـیھ بـعد مـا طـلعت مـن الحـمام مـصلیة مـن حـر الـغرفـة فـطفت الـمكیف بـعد 

مـا قـضت وصـلت الـعصر حـاضـر... وتنھـدت مـطالـعة حـوالـیھا... حـاسـة حـالـھا غـریـبة... لا 

قـراءة بـدھـا تـقرأ... ولا صـوت حـدا بـدھـا تـسمع... ولا حـتى بـدھـا تـنام... ولا بـدھـا تـضلھا 

صاحیة... ولا بدھا الأكل ولا حتى بتفكر شو رح تفطر الأیام... 

طیب ھي شو بدھا؟! 

ما بتعرف... 

فـصارت تـبكي مـن مـضاعـفات تـقلبات الحـمل مـعھا مـع الـتوتـر... والـمشكلة الـكبیرة نـاسـیة 

قـصة حـملھا الـرافـضتو مـن الأسـاس... فـرجـعت ع السـریـر وردت قـامـت... وردت رجـعت 

وردت قـامـت لـلصالـون ولـغرفـة الـغیار وھـي نـاسـیة فـي عـالـم بـرا كـبیر بـتقدر تـطلعلو وتـختلط 
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مـع الـناس یـلي ھـي فـیھ ولا بـإمـكانـھا حـتى تـغطي شـعرھـا وتـطلع ع الحـدیـقة بـرا وتـتنعم 

بجمال الطبیعة فیھا وبھواھا الطلق... 

مـو مـشكلة جھـلھا ھـلأ ینحـط ع جـنب الـكارثـة الـمدام بـراقـش نسـیت طـلبو بتجھـیز نـفسھا لـتقعد 

مـع أھـلو... مـفكرة یـعني إذا راح ومـا زن عـلیھا وضـعھا تـمام ومـتعدل ومـا فـیھ داعـي تتجھـز 

للجـمعة یـلي قـلھا عـنھا وھـي نـاسـیتھا مـن قـلة الـتركـیز... وفـجأة لـمحت جـوري وأریـام داخـلین 

عـلیھا وھـما عـم یـضحكوا... فتنھـدت مـن جـیتھم وھـي عـم تـسمع رد جـوري لإلـھا: والله مـا 

تـوقـعت لاقـیكي قـاعـدة ھـون... قـومـي بسـرعـة اغسـلي شـعرك عـلشان نـسحبلك إیـاه وتـكونـي 

الممیزة بالقعدة...

إلا بـتدخـل أریـام: شـو تـسحبیھ حـبیبتي شـعرھـا تـبارك الـرحـمن بـدو كـم إیـد لنخـلصو شـو بـدك 

بھالقصة الطویلة لإنو احنا صایمات ومالنا حیل لشي...

جـوري تـحیرّت مـقربـة مـنھا ھـامسـتلھا: فـكرك یـعني الـشعر الـكیرلـي لھـیك عـزیـمة كـتیر حـلو 

ما إنتي عارفة خالاتك بحبوا الإشي الكلاسیكي...

أریـام دقـتھا: حـبیبتي مـا تـفكري فـیھم فـكري بـحالـنا واحـنا صـایـمین "صـایـمات"... بـعدیـن لـو 

سحبنا شعرھا یعني أبصر إذا بنلحق نزبط مكیاجھا وھو مو ضایل إلا ساعتین ونص... 

ردت جوري بعناد: لا لازم نخلص من كلام عماتك... 

وردت أریام برفض: شو بدك بخالاتي یتقبلوھا ع بساطتھا... 

372



جـوري حجـرتـھا حجـرة نـاھـیة الـموضـوع فسـلكت مـعھا أریـام كـرمـال یكسـبوا الـوقـت وھـي 

مـكرھـة ع اقـترحـتو ولـفوا مـع بـعض ع جـودي یـلي مـالـھا خـلقھم... مسـتلمینھا لـعملیة الـتزبـیط 

لتقابل عماتو... 

ویـا مـطول عـملیة تـزبـیطھا عـند غسـل الـشعر بـعد مـا لـمولـھا الـقزاز الـمكسور لإنـو الخـدم 

بـبیت الجـد... وبـعدھـا طـلعوا یمشـطوا شـعرھـا الـمعقد مـن كـتر مـا اھـملتو مـع حـملھا بـآخـر كـم 

یوم وھما عم یعلقوا ع وضعو: لیھ ھیك شعرك؟ 

: شو عاملة فیھ یا بنت!!! لسا قبل كم سحبتو وكان ما أحلاه!! 

: فكرك عین!! 

: أي عین یمعودة ع قولة اھل الخلیج... 

: جـد إنـك ھـبلة یـا جـودي عـارفـة شـعرك مـاشـا� عـنو خـمیل لـلیش بـتغلبي حـالـك وبـتوجـعي 

راسك بھالقصص ھاي... 

جـودي مـع كـتر زنـھم وضـحكھم راسـھا ضـاج مـع فـتلانـو "لـفو ودورانـو" وصـارت مـو 

طـایـقتھم مـع أوجـاع جـسمھا یـلي بـتحس فـیھا مـعظم الـوقـت بـدون تـركـیز مـنھا... فـصارت 

تـبكي... مـالـھا أم نـكد مـنكدة... جـوري احـترت مـن مـزاجـھا الـمتقلب فـردت وھـي عـم تـقول 

لأریـام: سـیبیھا تـبكي الـحوامـل غـریـبات تـتذكـري عـمتي نـداء لـما قـعدت فـترة عـند جـدي 

جننتنا قیموا... حطوا... ارفعوا...ریحتو... اسكتوا... اطلعوا... جیبوا... 

أریـام انفجـرت ضـحك ع انـفعالـھا: ھـھھھھھھھ تـنذكـر ولا تـنعاد... بـس فـكرك یـجي الـبیبي 

حلو متل جنرال إذا ھیك...
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جـوري ھـون انـشقحت بـس تـخیلت شـكل بـیبیھم مـعلقّة: الله لـعابـي سـال مـن الـفكرة كـیف لـو ع 

الـحقیقة... وطـالـعت جـودي یـلي مسـتمرة بـبكاھـا وھـي عـم تمشـط فـیھ: جـودي خـلیكي دایـمًا 

معصبة وعم تبكي علشان ابننا~

أریام قاطعتھا ھون: شو ابننا مفكرة حالك جدتو ولا عمتو... 

جـوري ضـربـتھا بـالـفرشـایـة مـجاوبـتھا: مـالـك دخـل مـا تـقاطـعي ارتـجالـي بـالـكلام... ولـفت 

لـجودي یـلي عـم تـمسح دمـوعـھا یـلي زھـقت مـنھم: أنـا بـنصحك تـنكدي كـتیر عـلشان الـبیبي 

یجي حلو... 

أریـام حـطت إیـدھـا ع تـمھا كـاتـمة ضـحكتھا... وجـوري تنھـدت مـن الـتعب مـن تـعقید شـعرھـا: 

أریام وربي إذا ما بتكملي فك تشبیك شعرھا إلا قصو وریحّ العالم منو... 

أریـام مـدت إیـدھـا مـاخـدة الـفرشـایـة مـكمّلة تمشـیطو عـنھا وھـي عـم تـحاول تخـلي جـودي 

تـضحك ویـا فـرحـة قـلبھا لـما صـارت تـضحكلھم ویـا مـا أصـعب سـحب شـعرھـا لإنـو راسـھا 

بـضلو یـلف ومـا بـتقدر تـضلھا رافـعتو لـفوق وبـالـقوة لخـلصوه... ورفـعوه بڤ مـع تـاج جـابـتو 

جـوري مـن عـندھـا وشـو كـان الـتاج الـناعـم سـاحـر عـلیھا بـعد مـا حـطوه فـوق البڤ وعـملو 

أطـراف شـعرھـا مـموج شـوي بـالـفیر... وبـعدھـا بلشـت جـوري مـبدعـة الأنـامـل تـمكیج وجـھھا 

بـعد مـا أریـام اخـتارت لـجودي الـمدروخـة مـع الحـمل فسـتان شـبھ نـص كُـم بشـبر بـترولـي 

الـلون داخـل فـیھ الـتطریـز بـألـوان الـباسـتیل الـباردة مـتل النھـدي والـزھـري والـرمـادي وكـان 

شـو طـالـع عـلیھا جـذاب ومـلفت مـع لـون الـروج الـزھـري ع نھـدي بـارد یـلي ع تـمھا ومـع 

مـكیاجـھا الـمبرز لـعیونـھا مـع الكحـل أسـود المحـطوط تـحت عـینھا مـع آي شـدو ع لـون الـروج 

فـوق وتـحت الـعین... فـشو طـلع شـكلھا فـتنة مـع كـندرتـھا الـبیج ع دھـبي بـاھـت الـمسكرة 

والـكعبھا وسـط... لإنـو رفـعھا عـن الأرض والفسـتان طـویـل لـتحت رجـلیھا فـكان مـغطي 
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الـكندرة وبـنفس الـوقـت مـاسـك مـن عـند الـخصر بـنعومـة وبـنزل لـتحت بـوسـع مـقبول لـمتل 

ھـیك مـناسـبة وشـو كـانـت مـبینة لـعبة مـرسـومـة مـع تـداخـل ھـدول الألـوان مـع لـون بشـرتـھا 

وشعرھا الخمیل الساحر بلونو وطولو... ومع إبداع أنامل جوري ع وجھھا...

وبـعد ھـالـتأمـل السـریـع صـار لازم تـتعطر بـعطر فخـم تـقیل وتـلبس اسـوارة وخـاتـم وحـلق لإنـو 

الفسـتان بـدو شـي یـكمّلو بـدون عـقد لإنـو الـنقوش یـلي عـلیھ واصـلة الـكتف ومـغطیة عـظمات 

الـرقـبة... فـعطرتـھا جـودي بـكترة بـعطر سـكانـدال... ولبسـتھا ھـي وأریـام طـقم ألـماس الـكامـل 

تـاركـین الـعقد لـحالـو بـالـعلبة... ولـفت عـلیھم بـعدھـا بـطلب مـنھم... فـتفحصتھا جـوري بـأعـجاب 

مـن تـعبھا ھـي وأریـام یـلي كـانـت عـم تـتفقد إذا فـي شـي ضـل نـاقـص... ولـفت لـجوري وھـي 

عـم تـتنفس بعجـلة: الحـمد� خـلصنا مـنھا بـدي ألـحق رد لـبیت جـدي زبـط حـالـي مـو ضـایـل 

شي ع الآدان... وانتي كمان لحقي جھزي حالك ما فیھ وقت...

جـوري ھـزت راسـھا بتسـلیكة: تـمام بـس بـدي صـورلـھا وقـول لـجوزھـا شـو رح یـعملنا مـقابـل 

الجـمال یـلي ھـیشوفـو... فـسحبت تـلیفونـھا مـصورة جـودي یـلي عـم تـطالـع نـفسھا بـاسـتغراب 

أول مـرة بـتلبس ھـیك وبـتشوف نـفسھا بھـیك شـكل... ومـا انتبھـت ع جـوري وھـي عـم تـصور 

فـیھا فـیدیـوھـات كـتیرة... مـرسـلتھم لـعبد الـعزیـز الـمشغول بـالـحكي مـع عـاصـي بـخصوص 

الـوراق الـمعروضـة قـدامـھم ع الـطاولـة... فـسحب تـلیفونـو یـشوف مـین یـلي عـم یـرسـلو كـتیر 

رسـایـل... إلا كـانـت جـوري فـكان رح یـطنش رسـایـلھا لـكنو خـاف لھـبلتو تـكون عـامـلة شـي... 

ففتحو بعجلة وھو عم یقول لعاصي: لحظة بس!!

وبـس لـمح شـكلھا مـن بـرا الـفیدیـوھـات تـوتـر فـطلع مـن الـواتـس وھـو مـالـو خـلق للھـبل ھـادا... 

وكـمّل كـلامـو مـع عـاصـي... تـارك جـوري تـطلع لـجناحـھا لتجھـز حـالـھا وھـي رضـیانـة ع 

الـنتیجة یـلي طـلع فـیھا شـكل جـودي الـقاعـدة مـكانـھا قـبال مـرایـة الـتوالـیت وھـي مـندھـشة مـن 
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شـكلھا الـغریـب عـلیھا... فـجت رح تـقوم أول مـا انتبھـت ع نـفسھا طـوّلـت وھـي ع نـفس 

قـعدتـھا...بـس مـا قـدرت أول مـا حسـت جـسمھا مـتصلب وشـو صـار نـفسھا تـتمدد وتـریـح 

رجـلیھا وضھـرھـا... فـسانـدت حـالـھا بـالـقوة لـقدرت تـوصـل السـریـر وتـتمدد عـلیھ وھـي عـم 

تـدمـع مـن شـعورھـا فـي شـي غـلط بسـبب دمـاغـھا الـرافـض الحـمل... والـرافـض یـذكـرھـا بـشكل 

مـتواصـل بـخصوص حـملھا... ورغـم الـرفـض ألا إنـو أعـراض الحـمل مـا عـم تـخف او 

تـوقـف... فـشو مـناھـا مـا تـتوجـع ھـیك مـن شـعورھـا انـقصف حـیلھا وھـي قـاعـدة ع كـرسـي 

الـتوالـیت وھـي یـا بـس مـرجـعة راسـھا لـورا یـا رافـعتو لـفوق... فشـلحت یـلي بـرجـلھا ضـامـة 

حـالـھا... وھـي محـرورة مـن عـرقـھا الـنسا یـلي صـارلـھا فـترة مـانـھا حـاسـة فـیھ ھـالـقد 

بـوجـعھا... فـحاولـت تـلف حـالـھا ع طـرف الـیمین فـتوجـعت مـن تحـركـھا الـغلط... بـاكـیة بـقوة 

وھي لھلأ بعد یلي صار معھا لسا بتفكر تاخد مسكّن لو إنھا مفطرة... 

شـكلھا ھـتدعـي ع حـالـھا سـاعـتھا إذا دري عـن مخـططھا... وصـارت بـدھـا جـوري تـكون 

حـوالـیھا وتـعجبت ویـن راحـت عـنھا... ولـیھ ھـیك فـجأة اخـتفت ھـي وأریـام عـنھا... فـصارت 

تـحس بـخوف مـن تـركـھا لـحالـھا وبلشـت تـدرك شـعور الـوحـدة یـلي عـم تـحسو بـدون سـبب مـع 

حـملھا... فـقامـت مـوقـفة ع رجـلیھا مـدورة ع جـوري وھـي مـا بـتعرف إنـھا أخـدت لـبسھا 

ومـكیاجـھا وراحـت ع بـیت جـدھـا تتجھـز مـع أریـام... فـصفت لـحالـھا بـالـبیت... لإنـو الخـدم 

بـبیت الجـد كـرمـال الـعزیـمة الـكبیرة... فسـبحان الله كـیف قـلبھا حـسھا... ولـما جـت رح تـقرب 

مـن الـباب لـتفتحو إلا ھـو قـبلھا فـتح الـباب... فـلا إرادیـاً بـس شـافـتو مـا بـتعرف لـیھ بسـرعـة 

مـسحت دمـوعـھا یـلي خـرّب مـكیاجـھا شـوي... وھـي مـو شـاعـرة بـنظراتـو عـلیھا مـن فـوق 

لـتحت ع فسـتانـھا یـلي سـاتـر شـبر مـن إیـدھـا مـن فـوق وبـنزل مـن عـند الـخصر ع شـكل جـرس 

نـاعـم مـبینھا قـمة بـالـنعومـة والـرقـة والجـمال... وشـو كـان شـكلھا ھـیكون سـاحـر لـو ضـلت 

لابـسة الـكندرة یـلي اخـتارتـلھا إیـاھـا أریـام... فـبلع ریـقو داخـل الـجناح وھـي رجـعت لـورا 

376



بحـركـة غـریـزیـة مـنھا... وبـلعت ریـقھا بـخوف لـما سـمعت صـوت طـبق الـباب... ولـف داخـل 

وھو عم یقلھا: جھزیلي الحمام بدي اتحمم! 

تجھـزلـو الحـمام لـیھ ھـي شـو سـوت عـلشان یـقلھا تجھـز الحـمام... وضـغطت ع أسـنانـھا وھـي 

عـم تـشوفـو كـیف عـم یمشـي بـعید عـنھا كـأنـھا مـا بـتعنیھ... فـسایـرتـو مـن خـوفـھا لـیعملھّا شـي 

ودخـلت بجھـد كـبیر مـنھا مـعطرة الحـمام ومـتأكـدة الـمیة سـخنة ومـختارتـلو أي شـامـبو مـن 

مجـموعـة الـشامـبوھـات یـلي عـندو مـع غـسول لـلجسم ولـیفة... وتـركـتھم بـركـن خـاص فـیھم 

لـلدوش... وطـلعت مـن الحـمام وعـیونـھا بـس عـم تـدور ع الـراحـة... إلا بـطلبو الجـدیـد الـشالـل 

أملھا بالراحة: جھزیلي أواعیي للعزومة!!

ھـي تجھـزلـو مـا اخـتلفنا مـعظم أواعـیھ یـلي بـدھـم كـوي مـكویـین ومـعلقین فـبضل عـلیھا بـس 

تـختار وتـسحب بـس الـمشكلة ھـي تـعبانـة مـا فـیھا حـیل لـتلف شـمال ویـمین... ولا تـطلع ع سـلم 

الخـزایـن الـقصیر الـخاص فـیھا ھـي والخـدامـات كـرمـال الـرفـوف الـعالـیة... فـسحبتلو أي بـدلـة 

بـتجي إیـدھـا عـلیھا مـع مـلابـسو الـداخـلیة... وطـلعت تـاركـتھم ع مـقعد غـرفـة الـغیار وھـي عـم 

تـدمـع مـن وجـعھا وبـس حسـت فـیھ طـالـع ردت مـسحتھم رادة للسـریـر مـتمددة بـالـوقـت یـلي 

دخـل ھـو یجھـز حـالـو فـیھ مـطالـع الـبدلـة الـبترولـیة الـغامـقة یـلي مـختارتـھا والـمشابـھة لحـدًا مـا 

للون فستانھا... 

ضـحك بسخـریـة عـلى عـقلھا فشـلح الـروب لابـسھا واخـتارلـو بـعدھـا كـندرة وحـزام وسـاعـة 

لإنـو الـمدام نـاسـیتھم... ولـبسھم بعجـلة طـالـع مـدور ع ریـحتو بـس مـا لاقـلھا أثـر فـتعطر مـن 

ریـحة غـیرھـا وھـو مـندھـش الـعطر ویـن اخـتفى مـتأكـد تـركـو ھـون... فـطنشّ الـموضـوع لافـف 

ع مرتو: شو عم تستني قومي جیبي عبایتك وغطي شعرك والحقیني لتحت... 
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وسـحب تـلیفونـو طـالـع بـعد مـا كـلمھا بـنبرة جـامـدة مـزعـجیتھا وجـارحـتھا لـبنت دھـب الـقامـت 

مـلبیة أوامـرو وھـي كـل كـم دقـیقة تـرد تـبكي عـواطـفھا جـیاشـة صـایـرة... فحـطت الـشالـة بـلا 

تـرتـیب ولبسـت عـبایـتھا واخـتارتـلھا شـوز واطـي لإنـھا مـالـھا دخـل بـالـعالـي مـع وجـعھا... 

ونـزلـت تـحت بـبطء شـدیـد مخـلیھ یـعصب فـكان رح یـطلعلھا وبـس لمحـلھا عـم تـنزل الـدرج 

أشـرلـھا تـغطي شـعرھـا مـنیح وھـو عـم یـقلھا: وانـتي جـنبي بـتنزلـي راسـك ع الأرض عـلشان 

ما حدا یلمحك!

یـلمحھا بكحـلھا الـسایـح ولا بـمكیاجـھا الـمبرز جـمالـھا... فـكمّلت نـزولـھا بـعنایـة مـن وجـع 

رجـلھا یـلي كـأنـھا صـارت تـعرج عـلیھا فـھو حـس مـالـھا شـي لـكنو مـا دقـق لإنـو مـا رح یـعامـلھا 

مـنیح كـتیر كـرمـال مـا تـتمرد عـلیھ... فـبس وصـلت عـندو تنھـد مـن السـلحفاة یـلي عـندو 

وغـطالـھا شـعرھـا... ومـسكھا مـن إیـدھـا مـاشـي فـیھا غـیر حـاسـس بشـدو عـلیھا فـبلعت ریـقھا 

خـایـفة تـقلو یـخف ع إیـدو مـن حـدتـو مـعھا... فـكتمت رغـبتھا مـكمّلة مـعو لـبرا راكـبین 

بـالسـیارة لإنـو رجـالـھم رح یـكونـوا لـحالـھم بـالـدیـوان مـن عـزیـمة كـم رجـال مـن بـرا الـعیلة 

عـلیھا فـمالـو خـلق یمشـي لـعندھـم ع رجـلیھ... وحـرك السـیارة بـدون مـا یـحاكـیھا بحـرف وبـس 

وصـل بـیت جـدو لـف عـلیھا محـذرھـا: اصـحك تـردي ع حـدا بـقلة أدب أو تطنشـي حـدا وھـو 

بسألك كرمال ترحمي حالك مني... وتفضلي انزلي! 

جـودي لـفت عـلیھ شـبھ لـفة كـأنـھا عـم تـعاتـبو لـیھ حـوّل مـعھا ھـیك ولـفت نـازلـة بـعد مـا قـلھا: شـو 

عـم تسـتني؟ فتنھـدت مـكمّلة طـریـقھا لـلباب الـفاتـحتو بـأعـجوبـة مـن قـلة حـیلھا... وبـس جـت رح 

تـدخـل تـردد بـس سـمعت كـل ھـالأصـوات واصـلتھا مـن بـعید لـتعبر جـوا مـن خـوفـھا مـنھم... 

فـبقت مـكانـھا عـاجـزة تـتقدم ولا تـرجـع مـن خـوفـھا مـنو لـكنھا لـما أدركـت خـوفـھا مـنھم تـجاوز 

ع خـوفـھا مـنو مـن قـلة تحـمّلھا ھـیك قـعدات قـررت تـرد لـجناحـو یـلي صـار عـالـمھا بـدل الـقعدة 

مـعھم رغـم الـمسافـة الأقـرب لـراحـة جـسمھا والأكـتر وجـع لـروحـھا عـندھـم... فـردت لـبیت 
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أھـلو داخـلة جـناحـھم وھـي مـو عـارفـة إنـھا اخـتارت الأبـعد مـسافـة لـراحـتھا جسـدیًـا ونفسـیاً لإنـو 

أدن الـمغرب وعـماتـو بـقولـوا ھـلأ بـتیجي فـاضـطرت أمـو تـحاكـیھ كـرمـال تـعرف ویـن كـنتھا 

لھـلأ مـا جـت... وھـو بـس سـمع سـؤال أمـو عـدالـھا إیـاھـا لحـظتھا لـبنت دھـب كـرمـال الـرجـال 

الـمھمین یـلي مـعھم بـخصوص الشـراكـة بـالمشـروع یـلي عـم یشـتغل عـلیھ عـلشان یـسكر فـیھ 

حـلوق كـم حـدا مـن عـیلتو... ومـا صـدّق ھـلأ یخـلص مـن الـقعدة ویـصلي الـتروایـح بـالـجامـع 

ویـرجـعلھا بسـرعـة مسـتغل سھـرة الـعیلة بـرا... ودخـل عـلیھا مـنجن مـنھا لـیھ مـا راحـت وطـبق 

الـباب وراه مـدور عـلیھا... إلا لـمحھا واقـفة قـبال المغسـلة وعـم تـمسح تـمھا ووجـھھا الـشاحـب 

فـضحك بسخـریـة مـعلق: شـو كـأنـو أھـلي مـانـھم قـد مـقامـك كـرمـال مـن بـالـك لـحالـك تـقرري 

ترجعي ھون!!!

جـودي جـد مـالـھا حـمل تـسمیع كـلام... وجـسمھا مـو مـساعـدھـا تـبقى واقـفة ع رجـلیھا ھـیك... 

فـسندت نـفسھا ع مغسـلة الحـمام بـدون مـا تـرد عـلیھ... فـقطع الـمسافـة مـقرب مـنھا ومـاسـكھا 

مـن إیـدھـا بـقسوة... وھـو عـم یـحاكـیھا بـدون مـزح: شـو مـبررك یـا بـنت دھـب یـلي جـاي تـعملي 

جسـر بـیننا وبـین عـیلتك وبـالـلي عـم تـعملیھ عـم تھـدمـیھ... وھـزھـا مـن إیـدھـا... شـو جھـلك لحـد 

ھـون واصـل... ورفـع إیـدو ع دقـنھا كـرمـال تـطالـعو وتـواجـھو.... عـقلك... وأشـر عـلیھ بـعد مـا 

ترك دقنھا... ما بتفكري فیھ بشي منیح... إنتي فاھمة شو عملتي الیوم...

شـو عـملت الـیوم مـا بـتعرف... بـس ھـي بـتعرف مـا بـدھـا تـكون ھـناك... لإنـھا مـو واثـقة 

فـیھم... ومـشكلتھا مـانـھا فـاھـمة إنـو لـكل فـعل فـیھ ردة فـعل... ولا مـدركـة مـكانـتھا مـا بـتسمح 

بھـیك ھـبل... بـس ھـي شـو ذنـبھا بـكل ھـادا... لإتـھا ھـي راحـت ضـحیة رغـبة عـیلتھا 

للانتقام... فكان نفسھا تھرب منو لإنھا مرھقة ونفسیتھا مو متحملة... 
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فتنھـد عـاضـض ع شـفتو مـن الـحالـة الـمیؤوسـة مـعھا ونـطق بـمرار مـن عجـزو مـعھا: أكـید مـا 

عندك مبرر... بتعملي كل شي وكأنك بریئة... ماشي یا ستي خلي براءتك تفیدك...

ودفـشھا بـعید عـنو خـطوة مخـلیھا تـدوس ع شـي صـغیر كـتیر بـس بـوجـع مـتل شـكة الأبـرة... 

بـس مـا عـرفـت شـو ھـو... وطـلع مـعطیھا ضھـرو مـو سـائـل فـیھا لـیلتھا ولا بـاقـي الـلیالـي الـتانـیة 

لإنـو صـار یـعامـلھا بـلا اھـتمام... سـواء اسـتفرغـت ولا لأ... تـعبت ولا لأ... بـردانـة ولا 

دفـیانـة... ھـي یـلي جـنت عـلى نـفسھا... مـو ھـي یـلي مـا بـدھـا أھـلو ولا أھـلو بـدھـم إیـاھـا... 

خـلیھا تتحـمل نـتیجة اخـتیاراتـھا لـبنت دھـب الـبرع بـقص أجـنحتھا یـلي بـدات تـرتـفع شـوي 

وتـبعد عـنھا... مـن خـلال إنـو یـقنع جـدو یـروحـوا ع الـمزرعـة بـآخـر أیـام رمـضان وینبسـطوا 

بالعید بالأجواء ھناك كرمال الأخت جوري وأمو أمینة یصیروا بعاد عنھم... 

وھـیك صـار یـوم ورا یـوم عـم یـمضي... وھـي بـدون حـدا... وحـاسـة حـالـھا مـضغوطـة لإنـھا 

مـا بـتشوفـو كـمان غـیر لـما بـدو یـنام بـدون مـا یـقرب مـنھا... فـكانـت تـبكي بحـرة مـنو... ومـن 

جـوري یـلي مـا شـافـتھا مـن بـعد مـا مـكیجتھا.... ومـن وجـع رجـلھا یـلي الخـدامـة رولا حـاولـت 

تـشوف شـالـلي بـوجـعھا كـل ھـالـقد إلا كـانـت قـزیـزة صـغیرة مـن قـزاز ریـحة الحـمام یـلي 

كسرتھا بدون قصد قبل كم یوم... 

والـلي قھـرھـا إنـو الخـدم كـانـوا بـقولـوا بـكرا الـعید... عـید مـین وھـي وحـامـھا قـاتـلھا وعـم تـفطر 

لحالھا... 

عـید مـین وزوجـھا الـكریـم مـانـو مشـرّف لـعندھـا والـساعـة صـارت 12 والله أعـلم ویـن 

أراضـیھ... فـویـنو لھـلأ مـا اجـى یتحـمم ویـلبس أواعـیھ الجھـزتـلو إیـاھـم... فـبكت بحـرقـة لـما مـا 

اجـى ونـامـت لـحالـھا ع السـریـر وھـي مـو عـارفـة إنـو سھـران بـغرفـة الـمكتب ع الـوراق 

والـلاب تـوب یـلي بـین إیـدیـھ... ونـامـلو یـا دوب سـاعـتین مـع ضـغط الـشغل... وبـس صـحي 
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لـحالـو بسـرعـة طـلع یتحـمم قـبل مـا یـروح یـصلي جـماعـة بـالـجامـع ویلبسـلو بـدلـة رسـمیة مـن 

إحـدى بـدلاتـو... فـلبس وطـلع وھـو مخـطط یـعطیھا تـلیفونـھا لإنـو جـدھـا اتـصل بـدو یـحاكـیھا 

وھـو رد عـلیھ امـبارح إنـھا قـاعـدة مـع أھـلو ونـاسـیة تـلیفونـھا عـندو... فـبس یـرجـع رح یخـلیھا 

ترجعلو... 

وطـلع مخـلي الخـدامـة رولا تـصحیھا ع صـلاة الفجـر: مـدام لازم تـلحقي تـقومـي تـصلي 

الفجر قبل ما یطلع وقتو... 

فـقامـت مـدورة عـلیھ بـعد مـا طـلعت الخـدامـة رولا لـكن مـا لـقتلو أي أثـر... وجـن جـنونـھا لإنـھا 

رح تـكون لـحالـھا كـمان بـأول یـوم الـعید... فـقامـت صـلت بقھـر مـنو وھـي حـاسـة بـطنھا مـتل 

الحجـر... وردت دخـلت غـرفـة الـغیار قـایـمة عـلبة الـعطر یـلي بـتعشقھا عـلیھ كـرمـال مـا 

یتعطر فیھا برا البیت... ولفت باكیة بحرقة لإنو عم یعاملھا كأنو شي مالو قیمة... 

فـدخـلت غـرفـة الـغیار مـدورة ع شـي تـلبسو لـلعید... وھـي عـم تـحاكـي حـالـھا... مـا بـدو إیـاھـا 

لــبلاش مــا رح یــكون أحــسن مــن جــدھــا وكــنان ومھــد... فــصارت تــفش خــلقھا بــالــلبس 

فـاخـتارتـلھا فسـتان ع قـد الـجسم مـع اواعـي داخـلیة جـداد ودخـلت تتحـمم وتـعتني بـحالـھا وھـي 

متجاھلة أوجاعھا.... فجھزت الباینو وشلحت أواعیھا قاعدة فیھ... 

وفـجأة بـطل نـفس لإلـھا للحـمام فـطلعت مـنو بسـرعـة وبـس اكـتفت بشـطف شـعرھـا وجـسمھا ع 

الـدوش بعجـلة ونـشفت جـسمھا لابـسة الـملابـس الـداخـلیة والفسـتان یـلي اخـتارتـو وبـعدھـا 

دھـنت جـسمھا بـبعض الأمـاكـن مـن تـعبھا لـتحني حـالـھا... وفـتحت بـاب الحـمام متحـركـة لـعند 

الـتوالـیت ممشـطة شـعرھـا وھـي مـو طـایـقتو ونـفسھا تـقصو لإنـھا بـتتعب مـنو... فحـطت عـلیھ 

كـریـم لـلشعر بـعد مـا نـشفتو مـنیح... وتـركـتو یـنزل ع ضھـرھـا بـشكل مـموج نـاعـم وتـعطرت 

مـوقـفة ع رجـلیھا طـالـعة مـن الـجناح ومـفكرة تـنزل تـحت تـحاكـي الخـدامـة رولا ولا الخـدامـة 
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سـونـیا یـلي ضـلوا مـعھا ھـون... إلا لـمحتو عـم یـطلع الـدرج بـعد مـا رجـع مـن صـلاة الـعید... 

فرفع حاجبو متعجب منھا: وین نازلة بھادا الفستان؟ 

فـبلعت ریـقھا بـصعوبـة مـن خـوفـھا لـشوفـتو ومـن ردو یـلي وصـلھا بـمعنى "مـو حـلو عـلیكي 

روحـي غـیریـھ"... فـضغطت ع شـفایـفھا... مـعصبة مـنو فـلفت وجـھھا راجـعة لـجناحـھم وھـي 

خـلص یـعني واصـلة مـعاھـا مـنو... فـدخـلت طـابـقة الـباب وراھـا فـھو فـھمھا عـم تـسكرو 

بـوجـھو فـفتح الـباب داخـل وراھـا وھـو مـناه یـفھم مـتى شـموخـھا رح یـنھار لإنـو وقـاحـتھا كـل 

مـالـھا عـم تـزیـد مـو عـم تـقل مـعو... فـعبر لـعندھـا وھـو عـم یـسمع ردھـا عـلیھ مـن قـبل مـا 

یشوفھا: ما بدي غیرّو!

ضحك مستتفھ ردھا: ما تغیریھ وما تطلعي من الغرفة... 

جـودي مـا فـھمت عـلیھ... ولـف عـلیھا وھـو عـم یـمدلـھا تـلیفونـھا: جـوري وأمـي بـدھـم یـعیدوا 

علیكي... فاتصلي علیھم كرمال تحاكیھم...

أبـدًا مـا بـدھـا تـحاكـیھم لـیھ مـا تـذكـروھـا مـن قـبل فـرفـع كـتفو بـبرود: كـیفك مـا تـحاكـیھم وخـلي 

عقابك یتضاعف... 

یـتضاعـف خـیر ھـي شـو عـملت... طنشـتو متحـركـة لـعند كـرسـي الـتوالـیت قـاعـدة عـلیھ وھـي 

مـو نـاقـصھا وجـع تـانـي غـیر وجـعھا... إلا وصـلھا صـوتـو وھـو عـم یـقلھا: مـا تنسـي تـصلي 

صلاة العید!

صـلاة الـعید... أي صـلاة بـحكي عـنھا خـلص رح تـنھار مـنو رح تـنھار مـنو... فـقامـت لـعندو 

وھـي خـلص مـعلنة ضـعفھا قـدامـو لـلي عـم یـختارلـو لـبسة بـدلـة مـن الـبدل یـلي عـندو مـن 

382



مجـموعـة عـمو كـنعان یـلي وصـلتو مـن كـم یـوم ورتـبتھم الـعنیدة یـلي عـندو... والـمشكلة وقـفت 

قـریـب مـنو وھـي مـو عـارفـة مـن ویـن تـبدا... بـس مـا رح تـروح بـعید عـنو إلا بـعد مـا یـتھاون 

معھا ولما شافت عدم تفاعلو معھا جت رح تبعد عنو لكنو ھو مسكھا: خیر شو عندك؟

جـودي دمـعت قـدامـو... كـل مـا بـدھـا تـحكي تـسكت... تعجـز تـعبر مـالـھا أو ھـو شـو بـدو مـنھا 

كـرمـال یـعامـلھا ھـیك... فتنھـد ھـو بـالـع ریـقو مـقرب مـنھا ومـاسـح ع شـعرھـا یـلي فـقدو: 

راجعتي حالك... 

أي مـراجـعة إذا ھـي نـاسـیة شـو عـملت... مـسح ع دقـنو مـن عجـزو مـعھا یـعني شـو یـعمل 

مـعھا عـلشان مـخھا یـفھم ویسـتوعـب مـدى سـوء یـلي بـتعملو... مسـتحیل یـلجأ لـلضرب... بـس 

رح یلجأ للعقابات وشكلو لازم یفكر بشي جدید كرمال تفھم... 

بـایـنتو اسـتیعابـھا مـو مـساعـدھـا... فتنھـد مـحاول یـھون الـوضـع عـلیھ وعـلیھا لإنـو مـل مـن 

الـضغط یـلي عـم تحـطو فـیھ... فحـرك إیـدو نـاحـیة مـا ابـنو عـم یـكبر جـواتـھا إلا ھـي رجـعت كـم 

خـطوة لـورا مـندھـشة مـن الحـركـة یـلي عـملھا... وصـارت تـنتفض بحـركـة غـریـزیـة مـن 

صـدمـتھا مـكان مـا حـط إیـدو... فـمسح ع شـعرو مـضغوط مـنھا ومـن عـمایـلھا الـمالـھا داعـي... 

ورد لافـف حـالـو مـكمّل تجھـیز بلبسـتو وھـو عـم یـقلھا: إذا مـا عـندك شـي تـعملیھ تسھـلي مـا 

عندي وقت لأضیعو معك... 

جـودي عـصبت مـنو وبـعدت عـنو رامـیة حـالـھا ع السـریـر بـكیانـة... والـمشكلة ھـو جـدًا تـعبان 

مـن قـلة الـنوم والـشغل یـلي عـلیھ والـمشاكـل یـلي عـم تـطلعلو مـن ھـون وھـناك وبـدل مـا مـرتـو 

تـكون مـسْكن لإلـو صـارت وجـعة راس عـلیھ لإلـو فـرح یـحاول مـعھا كـمان مـرة قـبل مـا 

یـنام... عـلشان تـكون طـالـعة مـن خـطیتو... فـرجـعلھا وھـو عـم یـحس ع جـسمھا عـم یھـتز مـن 

كـتمھا بـكاھـا... وحـط إیـدو ع كـتفھا جـابـرھـا تـرفـع حـالـھا لـتقابـلو لـكنھا ھـي رفـضت... بـس 
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ویـن تـعندّ مـعو... فـمسح ع شـعرھـا مـطالـعھا بـقوة عـلى عـكسھا ھـي یـلي رافـضة تـطالـعو: مـا 

بدك تحكیلي كل عام وإنتا بخیر! 

أبـدًا مـا رح تـقول لإنـھا زعـلانـة مـنو ع تـقیل... فـابـتسم ع عـنادتـھا یـلي رح تـرفـع ضـغطو فـیھا 

فـمسح ع طـرف إدنـھا بـطرف أصـابـعو لـكنھا رفـضت قـربـو وحـاولـت تھـرب مـنو بـس كـان 

صـعب لإنـو حـاول یـحاكـیھا ویـقربـھا مـنو بـس ھـي مـا بـدھـا لإنـھا خـایـفة مـنو فـتركـھا ع راحـتھا 

وتحـرك بـعید عـنھا مجھـز نـفسو وطـلع یـشوف أھـلو وعـیلتو أول شـي لـیعیدّ عـلیھم غـصب 

عـنو بـدل مـا یـقعد مـعھا أول شـي... فـبلع ریـقو وھـو عـم یـحاكـي نـفسو "الله یـجیبك یـا طـولـة 

الـبال" فـلف حـوالـیھ وھـو عـم یـسوق سـیارتـو مـطالـع الـناس والـعیل وھـي فـرحـانـة بـرا بـیتھا 

وعایشة اللحظة إلا العنیدة یلي عندو مكیفة ع حالھا بین ھالأربع حیطان... 

مـا قـبلھا عـلیھا فـرد رجـعلھا... وھـو مـناه یـفھم لـیھ تـقبل بـالـلي صـار... أكـید لـو انـغصبت عـلیھ 

كان بینّ علیھا... 

إلا وسـوسـلو الشـیطان ع غـفلة مـنو... "إنـتا شـالـلي عـم تـوجـع راسـك فـیھ... اصـحك تـنغر 

فـیھا... فْـلفْ كـمّل ع أھـلك بـلاش تـرد تـتمرد عـلیك"... فـلفَ محـرك سـیارتـو لـعند مـزرعـة 

جـدو وھـو مـو عـارف أدیـھ "كـم/قـدیـھ" انفجـرت مـن الـبكى وكـرھـتو ھـو وأھـلو مـعو لإنـو مـا 

فـي شـي تـعملو بـین ھـالأربـع حـیطان طـول الـیوم بـأول یـوم عـید مـن عـنادتـھا وقـلة اسـتیعابـھا... 

فـي حـین ھـو كـان یـومـو شـوي رطـب رغـم جـمالـو لإنـو مـو ھـایـنلو بـالـلي عـم بـصیر مـعھا بـس 

إذا ھـي مـا سـألـت بـحالـھا ولا رحـمت حـالـھا... ھـو بـدو یـضلو یـسأل فـیھا ع كـل شـي... فـقعد 

جنب عاصي بعد ما سلم ع جدو وأمو وعماتو وھو عم یقلو: أعطیني إیاه للزاكي!!

عـاصـي مـدلـو أبـنو الـلزلـوز وھـو مـبسوط ع ھـالانـجاز الـعظیم الـقدمـو للبشـریـة: یـسعدلـي إیـاه 

أنا یا ناس ھالحلو... 
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عـبد الـعزیـز أخـدو مـنو ضـامـو لـصدرو شـامـم ریـحتو وھـو عـم یـتخیل ابـنو رح یـجیھ بـعد تـمن 

تشھـر إذا شـاء ربـنا كـیف رح یـكون... مـعقول نـحیف مـتل أمـو... ولا نـكدي... ولا بـحب 

الـبساطـة وعـندو ذكـاء مـتلو... مـعقول ابـنو یـربـى بـینھم وھـما مـو مـتقربـین مـن بـعض... ھـادي 

الـفكرة بـتقتلو... فـلف عـلیھم وھـو عـم یـسمع جـدو یـلي تـلیفونـو عـم یـرن بـین أصـابـع ایـدو 

الـیمین: قـلیل الأصـل اتـصل فـیدیـو یـعیدنـا "قـصدو كـنعان عـمو"... ورد عـلیھ وھـو عـم یـقعد 

ع الكرسي بین ولادو: یا سواد وجھك مانك نازل علینا... 

إلا بـرد كـنعان یـلي فـرح لـما لـمح وجـوه أخـوتـو وأبـوه: یـابـا سـیبك ھـلأ مـن ھـالـكلام لـف 

الـتلیفون شـوف الـغوالـي... خـواتـو بسـرعـة ركـضوا لـعند أبـوه یـحاكـوه... فـلف لـعاصـي یـلي 

عـم یـقلو: شـكلو سـافـرلـو مـع مـرتـو ع شـي مـطرح بـدل مـا یـنزل عـنا والله لـعمي یـدرى 

لیطربق الدنیا فوق راسو... 

عـبد الـعزیـز غـمز جـنرال رادد عـلیھ: والله یـا وردة مـا بـتوقـع جـدي مـانـو عـارف عـیون 

معارفو علینا برا وجوا مو راحمة فینا... 

عـاصـي بـلع ریـقو: والله عـمي مـا بتحـزرو... كلشـي وارد عـندو... الـمھم قـلي دار حـماك مـتى 

رح یجوا؟ 

عبد العزیز تنھد رادد: خبرتھم المغربیات... 

عـاصـي بـلع ریـقو وھـو عـم یـفكر بسـرو وأعـلن یـلي بـدور بـبالـو: طـیب دام ھـیك خـلینا نتسھـل 

بعد ما نعیدّ الحلوات في كم مشوار عایزك فیھم... 

عبد العزیز مسك ضحكتو: لك عاصي دواوینك كترانة... 
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عاصي دقوا ع جنبو: سد نیعك وقوم... 

فـقامـوا عـیدّوا الـبنات والـنسوان بـظروف مـسكرة أمـا الأخـت جـوري وأریـام ورنـیم نـایـمات 

لإنـھم كـانـوا سھـرانـین... فـطلعوا متسھـلین لـلمكان یـلي بـدو إیـاه عـاصـي... وھـما عـم یـتصلوا 

ع كـنعان كـرمـال یـحاكـوه ع جـنب بـخصوص الـعمة نـداء یـلي سـمعو عـنھا نـاویـة تـرد تسـتقر 

فـترة لـلبلد... بـس كـنعان مـا كـان فـاضـي لـیرد عـلیھم لإنـو مـسافـر للشـبونـة یـعیش الأجـواء 

الحـلوة مـع مـرتـو الـماخـدھـا بـالسـر... فتنھـد عـاصـي لافـف وجـھو مـكلمو: شـوف یـا صـدیـقي 

الـعزیـز أنـا بـقترح نمشـي بـالـلي قـلتو... ونـقول بـطلنا بـدنـا نسـتثمر ونـبعت طـرف تـالـت یشـتري 

ونـتأكـد إذا فـیھ إیـد خـارجـیة مـن بـرا ولا مشـیئة ربـنا... ھـلأ الأكـید ھـون عـیلة دھـب مـا عـم 

تـلعب مـعنا إنـتا وأنـا عـارفـین ھـون مـو سـاحـة مـلعبھم ولا مـعھم مـصاري لـیدخـلوا بھـیك حـرب 

مـعنا یـعني... بـس شـكلھم مـو مـصلین ع الـنبي وجـدك عـارف وواصـلو شـي عـنھم... فـبدي 

شوف ساعتھا ھو والحلوین یلي عنا شو رح یعملوا...

عـبد الـعزیـز أخـد نـفس طـویـل وتـقیل ع قـلبو مـعلن یـلي بـدور بـبالـو: بـتعرف یـا عـاصـي احـنا مـا 

بنعرف عیلة دھب من أي باب رح تدخل منو لإنو لحد ھلأ ما في إلھا مداخل علینا... 

عاصي ھزو راسو مستجیب معو: حلو لحدیت ھون فأدخل بالمھم...

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو مـكمّل: أنـا بـنصح مـا نـكون أول مـا نتحـرك وھـادا یـلي أنـا خـایـف مـنو 

أولاً...

عـاصـي حـرك راسـو سـاحـب سـیجارو الـمقصوص والـجاھـز لـلتدخـین مـن جـیبة جـاكـیتو: والله 

اعصابي رح تنحرق إذا ھیك... لإنو رح نطلع بسواد الوجھ...
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عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـتأیـید لـكلامـو الـمعقب عـلیھ: بـالـزبـط فحـط سـواد الـوجـھ ع جـنب لـعبنا 

لازم یـكون مـختلف مـعھم مـو بـالـلغة یـلي بـفھموھـا فـشو ھـما بـدھـم بنمشـي عـكسو لـنحیرّھـم 

مـعنا لـما نـطلعھم مـن سـاحـة مـلعبھم... وإنـتا فـاھـم قـصدي ھـون... الـمھم یـا سـیدي خـبرنـي ع 

وین رایحین الیوم... 

عـاصـي ابـتسم بـوجـھو بـخبث: رح نـروح ع حـدا إلـو وزنـو بـالـسوق وبـالـبلد... ورفـع عـلبة 

الـكبریـت الـطویـلة مـولـع سـیجارو وھـو عـم یـوزع تـركـیز عـیونـو ع الـشارع الـفاضـي قـدامـو: 

یعني الزبدة درع حمایة لإلك... وبنفس الوقت تنفعوا بعضكم مو بقولوا الناس لبعضھا...

عبد العزیز لف علیھ: با� بأي تعریف ماخدني ع القعدة؟؟

عـاصـي رد عـلیھ وھـو عـم یـغمزو: مـاخـدك بـتعریـف حـدا ھـو حـابـب یـتعرف عـلیك شـفت أبـو 

محـمد یـلي حـلیتلو مـشكلتو بـالـسوق... تـكلم عـنك قـدامـو وإنـو مـا اخـدت مـنو شـي ووقـفت مـعو 

وقـفة رجـال... فـیا سـیدي شـو بـدك بـھالـطویـلة رجـال ھـادا قـال والله مـا بـتوقـع یـطلع مـن جـیل 

الولاد ھادا شي.... فھینا رایحین لعندو بعزیمة منو...

عبد العزیز لف علیھ بعدم تصدیق: ولھ عم تتھبل علي...

عـاصـي لـف عـلیھ جـاحـرو: مـعقول یـا حـبیبي ھـو بـھون عـلي اتھـبل عـلیك بھـیك شـي... أصـلاً 

مـوقـفك مـع أبـو محـمد خـلا ھـادا الـرجـال یـتواصـل مـع شـركـتي للحـمایـة والأمـن كـرمـال حـمایـة 

أمـلاكـو لإنـو صـارت مـعو مـشكلة مـع شـركـة الـفرسـان لـلأمـن وأصـلاً ھـون مـربـط الـفرس... 

وضحك عاصي بمكر... 
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عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو مـعلق: اسـتنى یـخي... خـلینا ع نـور... لـلیش مـاخـدنـي مـعك فـھمنا 

كـرت حـمایـة والحـمایـة مـا بـتیجي إلا مـن ربـنا... فـیعني أدخـل ع الـصافـي شـو بـدك نـعمل مـعو 

أو احنا شو رایحین نقدملو... صایر والله توجّع راسي مع ھالناس یا بلا أزرق...

عـاصـي انفجـر ضـحك بـتعجب مـن كـلامـو وھـو عـم یـقلو: ھـھھھھھھھھھ أنـا صـرت ھـلأ بـلا 

أزرق لـھ یـا ابـن ضـرغـام مـا تـوقـعتھا مـنك... احـنا رایـحین عـزومـة عـندو وبـصراحـة أنـا قـلتلو 

الـشخص الـمعني فـیھ مـا بـنفع تـشوفـو ع الـعلن لإنـو إذا فـي نـاس شـموا ولا دروا إنـكم بـتعرفـوا 

بـعض مـمكن یـوقـع بـكتیر مـشاكـل ھـو بـغنى عـنھا فـردلـي ویـن بـدك احـنا حـاضـریـن... قـلتلو 

سـمعت عـندكـم شـي بـالـغربـیة بـمنطقة مـدنـا... قـلي صـار... فـیعني إن شـاء الله بـنقعد شـوي 

وبنروح بعدھا ع المشوار یلي وراه وبرجْعك سالم لسیارتك...

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو: عـاصـي اي سـالـم لـك بـدي صـیر أب مـا خـلیت حـفرتـلي مـن 

وراك إلا ما تعرفنا علیھ... لك بدي صیر أب وإنتا ما نازل إلا بخراب بیتي...

عاصي ضحك: ھھھھھھھھھھھھھھھ طیب یلي رح تصیر أب... ھادا بفیدك بالعلاقات... 

عبد العزیز سایرو: خلینا نشوف مین المھم یلي بدنا نشوفوا بعدھا لكل حادث حدیث... 

ولـف سـاكـت مـطالـع بـالـطبیعة الآسـرة قـدامـو وھـو عـم یـفكر بـكتیر أشـیاء... ومـن الـطبیعي 

یـفكر كـتیر مـن یـوم مـا مـسك الشـركـة وھـو عـم یحـمل ھـم الـعیلة أكـتر مـن قـبل... لإنـو عـارف 

فـي كـم حـدا مـا بـدھـم إیـاه مـوجـود فـیھا لإنـو مـا بـفوّت فـوتـة... وھـو فـعلیاً ھـیك بـس ھـیو حـالـیاً 

عـم یـفوتـلھم عـلشان یـعرف یـمسكھم مـسك الأیـد ویحـطھم بـزاویـة... عـلشان لا ھـو ولا ھـما 

یـطلعوا بـسواد الـوجـھ قـدام بـعض لإنـو تـعلم شـي عـظیم مـن الـحیاة فـي كـتیر مـن الـمواقـف 

بـالـحیاة مـا لازم تـبین لـلي قـدامـك إنـك كـاشـفو وشـایـف وسـخو وقـلة أخـلاقـو مـن وراك لإنـو 
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مـمكن یـنكر... ومـمكن یـزیـد مـن سـوءو ویـاخـد تـصریـح كـامـل لـیلعب بـوجـھك بـكل وقـاحـة 

ودناءة... 

مـو بـقولـوا إن لـم تسـتحي أفـعل مـا شـئت... فخـلیھم مسـتحیین أحـسن مـا یـبطلوا یسـتحوا 

معو... 

فـكمّل یـومـو مـع عـاصـي سـاعـیین لـرزقـھم... عـلى عـكس أھـلھا یـلي بـعد مـا مـروا ع بـناتـھم 

ردوا ع الـبیت لـلنوم... بـاسـتثناء عـمھا كـنان یـلي راح مـع صـحابـو ع مـنتجع بـالـشمال تـارك 

أبـوه وأخـوتـو یـروحـوا یـعیدّوا ع بـنتھم بـبیت الـخیاّل لإنـو ھـو مـا فـیھ یـبتسم بـوجـھ حـدا وھـو 

حـامـللو بـإیـدو سـكینة ورا ضھـرو كـرمـال یـقتلو فـیھا بـأي لحـظة ... لإنـو الـغدر مـو مـن 

طـبعو... فـكرمـال ھـیك رح یـختفي مـن الـساحـة ویـكون بـعید عـن الـعین ومـنو بـكون بـعید عـن 

الـقلب... أمـا أبـوھـا رح یـروح غـصب عـنو وبـنفس الـوقـت بـإرادتـو عـلشان بـالمسـتقبل یـقلھم 

كـیف أدخـل بـیتكم وأغـدر فـیكم... مـا فـي داعـي یـنحكى عـنو شـي یـصفو بـالـدقـة لإنـو الـصفة 

لـحالـھا بـتشع مـنو شـع... وطـبعًا أبـوھـا مـا رح یـروح لـعندھـا لـحالـو فـرح یـروح مـعو أخـوه 

جـاثـم وابـنو مـؤیـد الـصایـع وأخـوه عـثمان الـعرب وابـنو فھـد الـمؤدب والـلي بـكون أخـوھـا 

بـالـرضـاعـة والـلي رح یـروح كـمان مـعھم عـلشان مـؤیـد بـس یـعرف إنـو ھـیروح مـعھم یـغار 

منو مقلدو بالجیة معھم لإنو أكید ابن عمو الأصغر منو مو أھم منو... 

ولـلصدق كـانـت الـروحـة فـقط مـحصورة ع عـمامـھا وجـدھـا وأبـوھـا بـس عـمھا كـنان الـداھـیة 

قـدر یـقنع أبـوه لـیاخـد مـعاه احـفادو بـس یـمروا عـلیھا... لإنـو ھـو بـعرف مـعلومـة عـن رجـال 

الـخیاّل مـا بـقعدوا خـلط بـلط... وعـندھـم حـدود وبـغاروا كـتیر ع بـناتـھم والـثقة بـینھم بـالنسـبة 

لإلـھم لا تـعني تـصریـح لـینفتح ابـن الـعم ع بـنت الـعم مـو دیـننا بـقول اجـتنبوا الشـبھات مـو 

أغـرقـوا فـیھا وافسـدوا بـالأرض... وھـیك إذا أخـد أحـفادو مـعھم ھـیضمن جـودي مـا رح تـقعد 
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مـعھم كـتیر كـرمـال تـضلھا بـعیدة وآمـنة عـن الـقعدة لـحالـھا مـع أبـوھـا وجـدھـا... ولـسا غـیر 

لـعبو بـعقل أبـوه كـرمـال مـا یـضلو یـتصل ع جـودي إلا بـین الـفترة والـتانـیة عـلشان مـا یـوتـرھـا 

مـع زوجـھا ویخـلیھا تـعیش شـوي بـعید عـنھم وتجـرّب تـغرق فـي الـحیاة ومـا تـلاقـیھم عـم 

یـنقذوھـا مـتل قـبل لـما كـانـت عـندھـم... عـلشان تـتكون شـخصیتھا وتـصیر بـنت مـتل الـبنات 

المعتادات بنفسھم... وتوعى ع حالھا... 

ولـلأمـانـة الجـد بـدو إیـاھـا تـكون مـمیزة لإنـو ھـو ھـیك بـحس لازم تـكون بـس بـنفس الـوقـت مـا 

بـدو إیـاھـا تـكون مـتل الـبنات یـلي مـفكرات حـالـھم قـد الـرجـال وبـقدروا یـنفوا الـرجـل مـن 

حـیاتـھم ویـكون مـا عـندھـم لا طـاعـة لـلدیـن ولا حـتى لـلكبار بـحجة التحـرر وتـنور الـعقل 

والـفھم... وكـأنـو مـا حـدا جـرب غـیرھـم... بـس ع قـولـة ابـنو كـنان... عـبد الـعزیـز بـعرف یكسـر 

ویـجبر ومـا رح یـعطیھا مـجال... فـالجـد قـرر یـفك آسـرھـا مـن تـدخـلو ویسـیطر ع شـوقـو 

لإلھا... 

بـس الـمشكلة تـعود كـل عـید یـروّح ع الـبیت بـعد مـا یـلف ع بـناتـو ویـقعد یـاكـل مـعھا ویـتكلموا 

ع اشـیاء جـدًا بسـیطة... فـشو كـانـت مـتعتو مـواضـیعھا وقـصصھا یـلي بـالنسـبة لإلـو تـافـھة... 

بـس بـنفس الـوقـت شـو كـانـت مـریـحة لإلـو لإنـھا مـا بـتوجـع الـراس... ولإنـھا مـن الـداخـل نـقیة 

ومـا بـتحب تجـرح حـدا وحـساسـة بـس مـو ھـشة وشـو صـادقـة... وصـدقـھا ھـون ھـو مـربـوط 

بـالـكلام لإنـھا ھـي والـتعبیر صـفر ع جـنب... بـس عـیونـھا بـفضحوھـا فـضح... فـشو اشـتاق 

لـعیونـھا الـصغار الجـمیلات... فتنھـد مـطالـع الـوقـت بـقلة صـبر لـیمضي كـرمـال یـروح 

یـزورھـا فـصارت الـساعـة أربـعة الـعصر بـعدیـن سـتة الـمغرب وبـلشوا ولادو مـع ولادھـم 

یلتموا عندو علشان یروحوا سوى إلا بصوت المغضوب أبوھا: شو جاھزین؟
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أبـوه طـالـعو بجحـرة مـن بـرودة دمـو مـعھم وھـو عـم یـقلو: خـدلـكم مـین بـسأل یـلي آخـرنـا... 

ولف ع ولادو... یلا خلونا نتوكل ع ربنا... 

فـقامـوا وراه سـابـقین جـاسـر یـلي مـقھور مـن تـعزیـز بـنتو... یـعني بـنتو مـا لازم تـحس بـقیمتھا 

لإنـو الـبنت عـندو لازم یـنداس عـلیھا وتـنوئـد "وأد" فـشو صـار بـس لـو جـت ولـد یـرفـع راسـو 

بین الخلایق... 

الـشكر � إنـھا جـت بـنت مـو ولـد ولا لـكان وھـادا احـتمال وارد جـاب حـفرتـلي رقـم تـنین بـعد 

جـاسـر وقـبل سـامـي ومـؤیـد بـعیلة دھـب... ھـي الـناس نـاقـصھا محـراك شـر تـانـي مـو بـقولـوا 

فـرعـون خـلف كـلب أنـجس مـن أبـاه... نـاقـصھم واحـد أنـجس مـن جـاسـر دھـب فـي المسـتقبل 

لإنـو فـرخ الـبط عـوام إلا مـن رحـم ربـي... والـناس غـالـباً ظـنھا سـوء فـما رح تـتفائـل بـابـن مـنو 

یكون أحسن منو...  
فسـبحان الله تـقادیـرو كـیف بـتتلطف مـع الـخلایـق... وفـجأة لـف مـنادي ع سـامـي یـلي رجـع 

امـي! ٰـ بطلب منو: س

الجد لف مقاطعو: خیر یا طیر شو بدك تجیبو انشا� معنا!!

جـاسـر ابـتسم بـوجـھو بـخبث لإنـو شـو بـحب یجـلط أبـوه بـكلامـو مـعو: بـتعرف سـامـي إیـدي 

الـیمین وحـتى الـیسار إذا بـدك... فـیعني مـا بتحـرك بـدونـو... ولـف مـفقد وجـھ أخـوه كـنان بـین 

وجـوه أخـوتـو وولادو... ونـطق بـنبرة تـحقیر مـن أخـوه كـنان... ویـنو ابـنك الـمبرمـج مـو 

بیننا... لیكون علشان فتح شغلو الخاص فیھ مع صحابو ونجح بطلنا قد المقام... 

الجـد تنھـد مـضغوط مـنو: سـیبك مـن كـنان... شـالـلي قـاھـرك مـنو... كـل ھـادا الـغل عـلیھ 

علشان مو قابل یمشي كیف بدك... 
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جـاسـر رفـع حـاجـبو بـاسـتیاء: شـكلك یـابـا عـم تتھـبل مـعاي مـا إنـتا عـاجـنني وعـارف إنـي بـكره 

الـرجـال یـلي مـتل ھـیك صـنف... حـضرتـو مـقضیھا شـغل وصـیاعـة مـع صـحابـو الـنواعـم... انـا 

ماني عاجـ~

ألا تـدخـل مـؤیـد الـمقرب مـن عـمو جـاسـر: عـمي مـا فـیھ وقـت لـلمقاتـلة ھـلأ... خـلونـا نعجّـل 

بالروحة علشان بعدھا نخلصّ كم شغلة من یلي علینا...

الجـد لـف مـبتسم بـغصة لـمؤیـد مـعلقلو: ھـلا والله بـالـحفرتـلي مـؤیـد الـمنیح یـلي سـمعتنا 

صوتك... 

ولـف راكـب بسـیارة جـاسـر یـلي جـاب مـعھم سـامـي الـما بـطیق یـلمحو لا بـالـبیت ولا بـرا الـبیت 

مـن قـباحـة أخـلاقـو... فـسایـر ابـنو كـرمـال یـشوف حـفیدتـو وطـلعّ مسـبحتو مسـبح فـیھا بـاللحـظة 

الـركـبوا الـباقـین وراھـم كـل واحـد فـي سـیارتـو وتحـركـوا لـقصر أبـو عـبد الـعزیـز لـیعیدّوا بـنتھم 

الـقاعـدة بـجناحـھا وھـي شـو مـحبطة ومـالـھا خـلق أي شـي مـع وجـع جـسمھا یـلي حـتى مـع 

الـراحـة مـو مـتریـحة مـنو وفـوق كـل ھـادا مـعدتـھا رافـضة تـاكـل شـي... فـبس سـمعت صـوت 

فـتحت بـاب جـناحـھا یـا الله شـو فـرحـت الـمھم حـس "صـوت" حـدا قـریـب مـنھا... وشـو فـرحـتھا 

اخـتفت بـس سـمعتو عـم یـقلھا: أھـلك جـایـین یـشوفـوكـي... فـقومـي البسـي شـي مسـتور ومـا 

تحطي شي ع وجھك لإنو ولاد عمك جایین معھم... 

أھـلھا جـایـین... لا حـول ولا قـوة إلا بـا�... شـو بـدھـم فـیھا مـو ھـما أعـطوھـا إیـاه لـلیھ یـجوا... 

وھـي أصـلاً تـعبانـة لـتقوم... فـشو كـرھـت جـیتو ع ھـیك خـبر... والـكارثـة مـا فـیھا تـرفـض ولا 

تـتبججح مـع مـزاجـو الـبارد مـعھا... فـقامـت تـدور ع شـي تـلبسو وھـي عـم تـكابـر ع وجـعھا 

غـصب... فـتطالـع وتـطالـع أواعـیھا والـمشكلة مـا فـي شـي شـایـفتو مـن كـتر مـا ھـي كـارھـة 

تـقابـل أھـلھا... وھـو بـس حـسھا طـولـت دخـل عـلیھا إلا لـقاھـا مـو منجھـزة شـي... فتنھـد مـقرب 
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مـنھا سـاحـبلھا شـي تـلبسو وھـي شـو دابـت لـما شـمت عـطرو مـع صـوتـو الـمحاكـیھا: قـلتلك شـي 

مسـتور یـعني عـبایـة ولا فسـتان فـضافـض بـدھـاش كـل ھـالـغلبة... ولـفلھا مـعطیھا عـبایـة سـودا 

وھـو عـم یـكمّللھا كـلامـو: مـا تـتعطري ولا تحـطي شـي ع وجـھك... یـا دوب بـتدخـلي تسـلمي 

وبتطلعي فاھمة!!!

جـودي تنھـدت مـاسـكة الـعبایـة بـإیـدیـھا الـتنتین... مـا بـدھـا تـشوفـھم... كـل شـي عـندو غـصب... 

جد بقھرھا... وكان رح یطلع فلف منبھھا: غیري الفستان یلي لابستیھ...

وطـلع تـاركـھا تـعصب مـنو... لـیھ مـالـو... ھـالـقد ھـو بـشع عـلیھا... فشـلحتو بـقوة خـالـعة فـیھا 

سـحاب الفسـتان... فـبوزت ھـادا یـلي نـاقـصھا فـحاولـت تـفتح فـیھ وكـان ع حـساب ضـغطھا ع 

جـسمھا... فـطلعت تـدور عـلیھ وھـي عـم تـبكي لإنـو مـا فـي شـي عـم بـزبـط مـعھا... وبـس مـا 

شـافـتو مـعھا انفجـرت بـكى... وقـعدت ع طـرف سـریـرھـا... ومـشكلتھا ھـبلة بـزیـادة مـا ھـي 

شـایـفة بـاب الحـمام مـسكر فـأكـید ھـو فـیھ لإنـو مـن قـبل مـا یـدخـل عـلیھا كـان بـاب الحـمام شـبھ 

مـفتوح... والـمسكین ھـو لـسا یـعني مـا لـحق یشـلح أواعـیھ ویـوقـف تـحت الـمیة إلا سـمع صـوت 

شـي... فـوقـف الـمیة یـتأكـد إذا سـامـع شـي إلا وصـلو صـوت بـكاھـا فـفكر مـالـھا شـي فبسـرعـة 

سحب الروب طالع یشوف مالھا... 

وھي بس سمعت صوت فتحة الباب بسرعة مسحت دموعھا موقفة بكاھا...  

فـرفـع حـاجـبو بـس شـافـھا مـو مـالـھا شـي وبـس عـم تـبكي...ونـطق مسـتفسر مـنھا خـوف لـتكون 

موجوعة: لیھ عم تبكي؟

مـو تـرد عـلیھ إلا وقـفت مـعطیتو ضھـرھـا وھـو بـا� شـو یـفھم مـن ھـالحـركـة الـغریـبة... فـكان 

رح یـعلقّ ع حـركـتھا... إلا لـمح سـحابـھا خـربـان... لإنـو الـفالـحة یـلي عـندو بـاقـیة مـدخـلة 

الـسحاب ع الـقماش... فـیعني إذا بـدو یـفكو رح یـاخـد وقـت... فخـلع الـسحاب مـن مـكانـو 
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مـعلق: أنـا بـفضل تـختصریـھا ع حـالـك وتـبطلي تلبسـي شـي فـیھ سـحابـات... ولـف مـعطیھا 

ضھرو لیلحق یكمّل حمامو وھو عم یستعجلھا: بسرعة روحي البسي!!!

تنھـدت بحـرقـة مـنو لـلیش مـا تـلبس فـساتـین... یـعني شـالـلي فـیھ سـحابـات مـن ورا غـیر 

الـفساتـین... كـل شـي بـتحبو شـكلو بـشع عـلیھا... یـا الله تـفكیرھـا ویـن وھـو تـفكیرو ویـن... 

فـرجـعت لـغرفـة الـغیار لابـسة بـنطلون قـماش طـالـتو عـلى الھـبلة لإنـو شـكلو حـضرتـھا مـا 

بـتعرف تـلبس شـي بـلیق عـلیھا... وسـحبت بـلوزة بـدي "ع قـد الـجسم"... ولبسـت الـعبایـة یـلي 

أعـطاھـا إیـاھـا... إلا عـند الـلفة عـسقرت "تـقفلت" مـعھا... مـا بـتعرف لـیھ فـجأة الـدنـیا بـتسْود 

بـوجـھھا وبـتقفلّ مـعھا مـرة وحـدة... فتنھـدت مـاسـحة ع شـعرھـا بعجـز... وھـي مـو مـنتبھة ع 

الـلي دخـل عـلیھا بـروب الحـمام... وبـس سـمعت صـوتـو لـفت نـاقـزة: شـو لـساتـك مـو مخـلصة 

لبس...

رفـعت الـلفة بـوجـھو بسـرعـة بـمعنى ھـیني رایـحة الـبس... وطـلعت ھـاربـة مـنو... ووقـفت قـدام 

الـتوالـیت مـحاولـة تـلبسھا... وھـي كـل مـا تـقول زبـطت تـلاقـیھا بـشعة عـلیھا... فـقعدت ع 

كـرسـي الـتوالـیت بـانـزعـاج مـن نـفسھا ومـن جـسمھا ومـن یـلي بـصیر مـعھا ومـن عـیلتھا... 

فـكانـت رح تـرد تـبكي ولـولا مـا لـمحتو ولا كـان بـكت... وھـو بـس شـافـھا مـو لابـسة لـفتھا كـان 

مـناه یـقص رقـبتھا... فـقرب مـنھا مـلبسھا أیـاھـا وھـو عـم یـعلقلھا: مـتى رح تـصیري تلبسـیھا 

بسرعة متل الخلق... 

ولـف سـاحـب دبـوس واحـد شـاكـو مـن تـحت ولـفلھا إیـاھـا ع جـنب مـع عـبایـتھا یـلي مـو راسـمة 

شـي مـن جـسمھا وكـانـت جـدًا نـاعـمة عـلیھا ولـون سـوادھـا راقـي ومشـرق لـلعید... وبـایـن فـیھ 

"لـون الـعبایـة مـع مـودیـلھا" الاحـتشام... فتنھـد أول مـا لـمح وجـھھا الـشاحـب الـتعبان وتـذكـر 

یسألھا عن الصلاة والأكل: أكلتي؟ 
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كشرت من السؤال ففھم مالھا خلق للأكل فكمّل كلامو سائلھا: طیب صلیتي؟ 

ھـزت راسـھا لإنـو الخـدامـة رولا عـند كـل صـلاة كـانـت تـذكـرھـا... فتنھـد بـراحـة... ورفـع إیـدو 

قـارصـھا ع خـدھـا بـخفة... ولـف بـعید عـنھا وھـي مـو فـاھـمة عـلیھ شـالـلي تھـیألـو لـیعمل مـعھا 

ھـیك... ولـفت عـلیھ مـطالـعتو بـاسـتغراب... وفـجأة نـطقت: رح تـ ~ "تـروح"... وضـاعـت 

حروفھا بس شافتو دار حالو علیھا... فتكلم عنھا: شو؟ 

رمشـت خـجلانـة مـن مـقابـلتو وبـنفس الـوقـت خـایـفة... فـلفت وجـھھا رادة قـاعـدة ع الـكرسـي... 

فتراجع ھو متحرك لعندھا تاركلھا شي ع التوالیت... وھو عم یقول: انشا� یعجبك...

ولـف متحـرك بـعید عـنھا تـاركـھا تـشوف ھـدیـتھا لـحالـھا... طـبعًا ھـي بـس شـافـت إنـھا عـلبة 

خـاتـم مـا فـكرت تـفتحھا لإنـھا مـا بـتحب الـخواتـم... یـعني یـجیبلھا طـوق شـعر... حـلوق 

نـاعـمة... فسـتان مـاشـي... بـس خـاتـم شـو بـدھـا تـعمل فـیھ... فـتركـتو مـكانـو غـیر قـلقانـة فـیھ ولا 

حـتى عـندھـا فـضول لـتشوف مـودیـلو بـالأول... فتنھـدت راكـیة راسـھا وإیـدیـھا ع الـكرسـي 

بـضعف... مـالـھا خـلق حـدا حـابـھ تـرد لـحالـھا... بـعید عـن جـناحـو وعـن جـناحـھا بـبیت جـدھـا 

وعـن أھـلھا وأھـلو... بـس ویـن وھـي مـرتـبطة بـرجـال وعـیلتین مـو عـیلة وحـدة وفـوقـھم 

زیـجتھا مـو زیـجة عـادیـة ویـلا السـلامـة... فـیا الله مـوقـعھا شـو حـساس ومـانـو ھـینّ... فـتشكر 

ربـھا ع اسـتیعابـھا الـبطيء وإدراكـھا الـقلیل لإنـو الإنـسان الـطبیعي رح یـبطلّ طـبیعي إذا 

عـندو ھـیك أب وھـیك عـیلة... فـدمـعت بـضعف ع شـبابـھا یـلي عـم یـضیع ھـیك... فـجأة إلا 

سمعت دقت الباب فبسرعة رفعت راسھا ماسحة دموعھا ناسیة ترد... 

إلا وصلھا صوت جوري: جوجي أدخل!! 
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مـا صـدقـت إنـھا سـامـعة صـوت جـوري یـلي جـت بـطلب مـن عـبد الـعزیـز مـع عـمتو نـداء 

وزوجھا عاصي یلي بدھم یروحوا یعیدّوا ع ناس معرفة لإلھم... 

وأكـید زوجـھا الـعاجـز بـالـتعامـل مـعھا... مـا قـدر یـاخـدھـا مـعو لـما رجـع ع الـمزرعـة لـیاخـد 

سـیارتـو لإنـو كـان فـي مـشوار لازم یـروح عـلیھ ومـمكن یـطوّل فـیھ فـمو مـنطق یـتركـھا 

بالسیارة كل ھالوقت... فردت بحماس أول ما جد تأكدت إنھا سامعة صوتھا: أدخلي...

ویـا فـرحـة قـلبھا بـس دخـلت لـعندھـا وھـي مشـرقـة مـع فسـتانـھا الـعید الـممیز وعـم تـبتسملھا 

بـوجـھھا وحـامـلة بـایـدیـھا عـدة ھـدایـا...مـكتوب ع كـل وحـدة مـنھم مـن مـین... ولـسا غـیر الھـدایـا 

یـلي الخـدامـة رولا والخـدامـة مـاجـدة راحـوا یـجیبوھـم مـن السـیارة: شـو یـا مـرت ابـن الـخیاّل 

الغالیة تقلانة تحاكیني!!!

جـودي مـا عـم تـرد عـلیھا بـس عـم تـتبسم... فـردت جـوري وھـي مـتعجبة مـنھا: قـومـي یـا بـنت 

ما بدك تحملي عني ھدایاكي!!!

جـودي عـیونـھا لـمعوا بـسعادة نـاطـقة بـعدم تـصدیـق وھـي عـم تـوقـف ع رجـلیھا وعـم تـأشـر ع 

حالھا: ھدایاي!!!

جـوري ضـحكت ع ردة فـعلھا: ھـا إلا ھـدایـایـي أنـا یـعني... وقـربـت مـن السـریـر مـنزلـتھم 

علیھ... ولفت علیھا... غامزتھا: شو ھالعبایة الحلوة!! 

جودي ردت بعفویة: جد حلوة!!

جوري ھزت راسھا وقربت منھا: شو ما بدك تسلمي... 
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جودي خجلت شو تسلم علیھا... فخبت إیدیھا ورا ضھرھا... 

جـوري ضـحكت عـلیھا: الـمھم یـا سـتي كـل عـام وإنـتي بـخیر مـني ومـن أریـام یـلي كـان مـناھـا 

تـیجي بـس أبـوھـا أكـید رح یـرفـض تـیجي مـعاي لإنـو مـا بـنعرف مـتى رح نـروح... ولـفت 

بحماس مكملة... تعالي نفتح الھدایا... 

جودي قربت منھا مطالبتھا بنظرات عیونھا تفتحھم قبلھا من كتر الفرحة...  

فـردت جـوري وھـي عـم تـرفـع حـواجـبھا بـاسـتغراب: افـتحي إنـتي بـالأول ھـما إلـك مـو إلـي 

طبعًا ھدیتي أنا تحت مو ھون... لإنھا تقیلة... 

جـودي لـما سـمعت فـي كـتیر ھـدایـا قـعدت تـفتح فـیھم بـبطء... إلا عـلقت جـوري: عـلیتي قـلبي 

یـا رقـیقة... فـمسكت الھـدیـة مـنھا مـمزعـة الـكیس ھـون جـودي انـفعلت مـعلقّة بـصوت عـالـي 

باكیة: لأ حرام!!!

جـوري مـا قـدرت تـمسك حـالـھا... وانفجـرت ضـحك عـلیھا... فـجأة إلا بـصوت الخـدامـة رولا 

وھي عم تدخل علیھم: مدام البیك بقلك إنزلي لإنو أھلك وصلوا!

جـودي مـن الـخوف صـارت تـمزع بـالـكیس یـلي بـین إیـدیـھا... فـاسـتغربـت جـوري ردة فـعلھا 

معجلتھا لتنزل: مالك یا بنت لساتك قاعدة قومي اركضي لعندھم.. 

جـودي بـلعت ریقـھا بخـوف مـنھم... فـلفت تطـالـع جـوري مـتل الحـیة الـبالـعة... عـیونـھا طـالـعین 

لـبرا... ومـعدتـھا صـارت تـضغط عـلیھا بـقوة... وبـرد صـابـھا... مـا بـدھـا تـنزل... لـكن تـذكـرت 

ھـادیـك الـنظرة مـنو... فـقامـت مـتل الـرایـحة لشـي مـجھول ومـخیف كـتیو لإلـھا... وطـلعت مـن 

الـجناح وھـي مـنزلـة راسـھا لإنـھا مـا بـدھـا تـشوف حـدا مـنھم... وتـضاعـفت رغـبتھا بـرفـضھا 
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لـشوفـتھم بـس سـمعت صـوت سـامـي وأبـوھـا... یـعني مـنطق أبـوھـا رح یـجي بـس ھـي عـقلھا 

ما بربط الأمور ببعضھا... 

بـس یـعني سـید سـامـي بـلا صـغرة خـیر مـكانـك مـو ھـون... فـنزلـت الـدرج غـصب مـتوجـھة 

لـعندھـم وھـي عـم تـقول غـصب عـنھا لإنـو ھـیك تـعالـیم جـدھـا وأبـوھـا لازم تمسـي عـند جـمعة 

الـعیلة وخـاصـة إذا عـمامـھا فـیھا... فـالـمعلومـات عـندھـا بـتتنفذ بـأوقـات مـعینة وبـوجـود 

أشخاص معنیین: مساء الخیر! 

رد الجـد بتھـلھل: ھـلا مـساء الـخیرات... فـقربـت مسـلمة ع جـدھـا بـایـسة إیـدو نـاطـقة... سـبحان 

الله البرمجة لحالھا اشتغلت من الخوف: كل عام وإنتا بخیر جدو...

عـبد الـعزیـز مـانـو مـصدّق ھـادي مـرتـو ولا مـرت مـین یـلي عـم تمسـي وتـعیدّ... ولا ھـادا بـس 

مـع نـاس ونـاس رح یـدبـحھا دبـح ع ھـالـعملة... وكـمّلت مسـلمة ع أبـوھـا بـایـسة إیـدو ومـعیدتـو 

ھـو وعـمامـھا... وفـجأة عـینھا لـمحت فھـد الـقریـب مـن عـمرھـا والـلي جـدًا لـطیف مـعھا 

فـابـتسمت بـوجـھو بـبراءة... وبـس شـافـت مـؤیـد وسـامـي قـاعـدیـن جـنب بـعض تحـركـت بـعید 

عنھم وھي عم تقلھم: كل عام وإنتو بخیر.... 

فردوا علیھا وعیونھم ع الأرض بطلب من الجد: وإنتي بالصحة والسلامة... 

طـبعًا ھـما ردوا عـلیھا بـإحـترام بـس مـن جـواھـم بـتمنولـھا شـي تـانـي... فـالأول مـتمني یـشوفـھا 

مـیتة لإنـھا مـا بـتنفع بشـي والـلي ھـو مـؤیـد... والـتانـي بـرغـب فـیھا كـعلاقـة قـبل مـا تـكون زوجـة 

ومـا فـي داعـي یـنذكـر اسـمو لإنـو مـا ضـل غـیرو... أمـا فھـد نسـي حـالـو لإنـو ھـي أصـغر مـنو 

بشھـر وراضـعة مـن أمـو بـرغـبة مـن أبـوه كـرمـال مـا یـصیر بـینھم تـزاوج لإنـو عـارف عـقل 
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أبـوه بـقصة بـنت الـعم لابـن الـعم الأكـبر مـنھا... فـقعدت شـوي نـاسـیة إنـو حـزّرھـا بـس بتسـلمي 

وبتطلعي... مو تقعدي... 

وبـعد مـا قـعدت صـارت تـفرك بـإیـدیـھا مـتوتـرة... بـدھـا تـرد تـطلع فـوق بـس عجـزت فـانـجبرت 

تـبقى مـكانـھا وھـي عـم تـسمع فـیھم شـو عـم یـحكوا عـن فھـد إنـو أخـوھـا بـرضـاعـة ورح یـدرس 

ھـندسـة... وإنـو جـودي مـمكن حـالـیاً مـا تـدرس مـع وحـام الحـمل... وھـي بـس قـاعـدة عـم 

تـسمعھم شـو عـم یـحكوا عـنھا وعـن أھـلھا... وشـو زاد تـوتـرھـا مـع سـمعھا صـوت ضـحك 

أبـوھـا یـلي بـحسسھا بـالـخوف وبـالاشـمئزاز وفـجأة اشـتھت الـمكدوسـات... وصـارت مـو قـادرة 

تـضلھا قـاعـدة بـدھـا تـاكـل ھـلأ مـكدوس الـلفت والـملفوف والمخـللات... فـصارت تـطالـع عـبد 

الـعزیـز مـن ھـبلھا... ولـما حسـتو خـلص مـانـو مـركـز مـعھا انقھـرت... فجـدھـا ابـتسم عـلیھا 

مقاطع ابنو عثمان بالكلام: مالك یا بنتي كنك تعبانة؟ 

جودي ردت سھوًا: جوعانة!!

فضحكوا علیھا فقلھا جدھا: تسھلي! 

وھـي بـس سـمعت ھـادي الـكلمة قـامـت بـدون مـا تـطالـع عـبد الـعزیـز وبسـرعـة ع الـمطبخ 

مخلیھ مؤید وسامي یاخدوا راحتھم برفع راسھم... 

طـبعًا غـیر قـصة رفـع الـراس مـا لازم الأخ سـامـي ینسـى عـمایـلو لإنـو مـتل مـا بـقولـوا الـعرق 

دسـاس وتـربـایـة جـاسـر... بـس لـسا جـاسـر مـا وصـل درجـة الـدنـاءة ھـاي... فـلولا الـعیب یـلي 

سـامـي مـا بـعرفـو والـلي كـان عـم یـمثلو قـدام زوجـھا كـان مـناه یـفقدّھـا تـفقدّ بـعیونـو یـلي مـا 

بـخاف الله فـیھم... فـالحـمد� إنـھا تـزوجـت عـبد الـعزیـز كـرمـال ھـیك صـنف مـا یـقرّب مـنھا... 
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فتحـركـت لـلمطبخ وھـي ولا عـلى بـالـھا إنـھا تـخاف مـن سـامـي مـتل دایـمًا... أصـلاً قـعدة ھـو 

فیھا ھي ما بتقعد فیھا لإنھا ما بتطیقو من عمایلو معھا... 

بـس الـیوم قـعدت ومـا خـافـت مـنو كـتیر كـرمـال الـبقولـوا عـنو زوجـھا مـعھا... وبـعیدًا عـن 

ھـالـشخص یـلي مـا لازم یـنذكـر لا عـلى الـلسان ولا عـلى الـبال... صـارت تـفقدّ بـالـمطبخ 

مـحاولـة تـلاقـي عـلى الأقـل نـوع واحـد مـن الـمكدوسـات... وشـو عـصبت لإنـھا مـو قـادرة 

تلاقیھم وصارت تبكي... 

مـا أسـرع دمـوعـھا مـع الحـمل مـا فـیھ اخـتلاف ھـي بـتبكي كـتیر بـس مـو ع كـل شـي كـبیر ولا 

صغیر... وفجأة إلا دخل علیھا ھو محاكیھا: تعالي سلمي ع أھلك رح یروحوا!!

ھـي مـا إلـھا یـروحـوا ولا یـبقوا بـدھـا تـاكـل مـكدوس... فـنطقت وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا: بـدي 

مكدوس! 

بـس سـمع ردھـا رفـع حـاجـبو وقـت وحـامـھا ھـلأ فـقرب مـنھا مـاكـسھا مـن إیـدھـا: بـعد مـا تسـلمي 

بجیبلك أحلى مكدوس... تطمني! 

وین بعد ما تسلم؟؟! 

ھـي بـدھـا ھـلأ... یـعني ھـلأ... یـعني بـمعنى أدق بـھالـثانـیة ھـاي بـالـزبـط... بـس مـا لـحقت تـرد 

لإنـو سـحبھا مـعو مـن إیـدھـا یـلي تـركـھا أول مـا صـار قـریـب مـن أھـلھا وسـبقھا مـاشـي قـدامـھا 

بخـطوة فھـي كـمّلت وراه بعجـلة وھـي مـن جـواتـھا نـفسھا تـقلھم روْحـوا بسـرعـة عـلشان آكـل 

مكدوس... فسلمت ع جدھا یلي ضمھا من كل قلبو ومعطیھا ھدیة مع ظرف فیھ عیدیة...
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وكـان الأمـر نـفسو مـع عـمامـھا أمـا ولاد عـمامـھا تـركـوا الـظروف ع الـطاولـة وانـسحبوا 

مسـتنیینھم بـرا... فھـلأ صـار وقـت تسـلم ع أبـوھـا الـمغضوب عـلیھ... والـمشكلة ولا عـید 

سـلمت عـلیھ فـالإشـي صـعب عـلیھا... وكـرمـال ھـیك بـالـعمدًا ھـي مـا سـلمت عـلیھ ورا جـدھـا 

مـن خـوفـھا مـنو... فـلما شـافـت الـعیون عـلیھا بسـرعـة سـلمت عـلیھ بـایـسة إیـدو غـصب عـنھا... 

وجـت بـدھـا تـبعد عـنو خـطف لـكنو أعـطاھـا مـجبر ھـدیـة بـكیس حجـم صـغیر مـرتـب ومـع 

ظـروف فـیھ عـیدیـتھا فـما لـحقت تـمسك الـكیس مـن ھـون... ھـي نـفرت مـن ریـحتو مـن ھـون... 

فـبعدت عـنو بسـرعـة وجـت رح تـوقـع لإنـھا مـا انتبھـت ع الـطاولـة الـصغیرة یـلي وراھـا ولـولا 

عـبد الـعزیـز وجـدھـا یـلي مـسكوھـا لإنـھم قـراب مـنھا ولـو لـكان وقـعت فـنطق جـدھـا بـحنیة 

منبھھا: انتبھي یا بنتي!! 

فھـزت راسـھا بـمسایـرة وبـعدھـا بـعّد عـنھا جـدھـا مسـلم عـلى زوجـھا الـكریـم ھـو وعـمامـھا 

وأبوھا محراك الشر وطلعوا وھما عم یقولوا: السلام علیكم! 

فرد علیھم وھو عم یبعد عنھا موصلھم للباب: وعلیكم السلام... 

وبـس بـعدوا عـن الـباب وركـبوا سـیارتـھم سـكر الـباب ولـف حـالـو ألا لـقاھـا وراه... بـدھـا تـاكـل 

من اللفت المكدوس فرد علیھا مازح: لیھ لاحقتیني؟ 

ردت علیھ بعجلة: وینو؟ 

رفع حواجبو مصطنع عدم الفھم: شاللي وینو؟

بلعت ریقھا معصبة: ھو وینو؟

انفجر ضحك قارصھا بمزح: ھھھھھھھھھ ھلأ بخلي رولا تحطلك...
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ھـي سـمعت ردو مـن ھـون جـنت مـن ھـون... وبـعدت عـنو بـاكـیة وھـي عـم تـقلو: بـطلت 

بدي! 

ومشیت بعید عنو إلا بصوت جوري: وین راحوا ھدول؟ 

وبس شافت جودي عم تبكي بحرة انخطف لونھا سائلة: لك شوفیھ لیھ ھیك عم تبكي؟ 

ردت جـودي بحـرة: مـنو! وكـمّلت طـریـقھا ع الـدرج تـاركـة عـیدیـاتـھا وھـدایـاھـا مـو سـائـلة 

فـیھم... فـلحقتھا جـوري تـفھم مـالـھا... أمـا ھـو ولا عـلى بـالـو مـبتسم... وأمـر جـوري وھـي عـم 

تطلع الدرج: وین رولا خبریھا تحطلھا لفت... 

جـوري وقـفت ع نـص الـدرج رادة: عـم تـطول كـم لـبسة طـلبتھم أمـي... الـمھم قـلي شـو 

قصدك بتحطلھا لفت... 

ضحك ع حالو لإنو اعطاھا نص جملة: قصدي مكدوس لفت... 

جـوري ردت بـمزح: إذا شـفت رولا رح قـلھا تحسـب حـسابـي مـعھا بـصراحـة والله ھـادا مـو 

بـس الـحامـل لازم تـتوحـم عـلیھ إلا كـل الـشعب... ولـفت طـالـعة وھـي عـم تـقلو: مـا بـدك إنـتا 

كمان... ولفت بخبث... أمي مو ھون فبنقدر ناكل من علبھا الخاصة فیھا... 

عبد العزیز أشر علیھا: إنتي ما بتحبي تتوبي... 

جـوري بـوزت بـتمثیل: أنـتا بـتعرف نـقطة ضـعفي بـطني... ونـزلـت الـدرج بسـرعـة... بـقول 

لأمي مرتك توحمت والله لتقلي خدیلھا كل شي... 
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ضـحك عـلیھا وھـو عـم یـقلھا: یـلا بـس مـا تـطولـي عـلشان عـمي جـواد یـاخـدك مـعو بـعد مـا 

یروّح من المستشفى... 

جوري سبلت بعیونھا: حاضر بس سؤال شو صار لو إنتا ومرتك جیتوا ~

قطع كلامھا: بلا سؤال بلا كلام روحي جیبي المكدوس... 

جـوري لـفت ركـض ع المخـزن مـدورة ع أزكـى مـكدوس فـیكي یـا بـلد والـلي مـن عـملان 

عـمتھا سھـر الـماھـرة... وبسـرعـة سـحبت عـلبة الـقزاز طـالـعة... ألا بـصوت فـتح الـباب... 

فـجت رح تـرجـع لإنـھا مـفكرة فـي رجـال غـریـب دخـل إلا سـمعت صـوت عـمھا جـواد: كـل 

عام وإنتا بخیر! 

رد عـلیھ عـبد الـعزیـز وھـو واقـف ع الـباب: وإنـتا بـالـصحة والسـلامـة... تـفضل أدخـل تـریـح 

أو كلك شي...

رفع عمو إیدو: لا تسلم بدي ألحق أوصل الأھل فوینھا أختك؟ 

جـوري ردت بسـرھـا: لـسا مـا لـحقت آكـل ولا أشـبع مـن شـوفـة جـودي... فـتأفـأفـت مـعدلـة لـفتھا 

مـع فسـتانـھا الـممیز الـنود مـن قـماش أورجـانـزا مـع شـالـة مـصممة مـع الفسـتان وبـرجـلھا 

صـندل مـكتوم صـوتـو وطـبعًا لابسـتو لإنـھا مـن السـیارة للسـیارة ولا عـبد الـعزیـز مسـتحیل 

یـطلعھا فـیھ بـرا الـبیت... فـردت لـعمھا مـن بـعید بـصوت مـسموع: عـمي كـم دقـیقة بـس تـجیب 

رولا أغراض أمي... 

وطـلعت خطـف تـودع جـودي... ودھشـت بـس لـمحت الھـدایـا ع الأرض وجـودي عـم تـبكي ع 

سریرھا فنطقت بذھول: جودي مالك ولیھ ھیك الھدایا ع الأرض... 
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جـودي رفـعت ضھـرھـا مـطالـعتھا كـیف عـم تـلم الھـدایـا ع بـعضھم وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا: 

ما بدك نكمّل فتح الھدایا؟ 

جـوري ھـزت راسـھا مـخبرتـھا: أء "لأ أو ھـئ أو ھـئھ"... بـدي ألـحق أصـل الأھـل وأقـعد 

مـعھم... ورفـعت حـالـھا حـامـلة عـلبة الـمكدوس یـلي كـانـت تـاركـتھا جـنبھا عـلشان مـا تنكسـر 

وھـي عـم تجـمّع الھـدایـا... وقـربـت مـنھا بـایسـتھا ع خـدھـا بعجـلة مـكمّلة بـكلامـھا مـعھا 

بعجـلة... یـلا بـشوفـك یـا حـلوة... وحـطت الـعلبة ع إیـدھـا وھمسـتلھا: البسـي شـي أحـلى مـن 

ھیك واتركي شعرك الدنیا عید مو صیام... 

جـودي مـا فـھمت كـلامـھا بـس تـوتـرت مـن نـبرة الـصوت... أمـا جـوري حسـت حـالـھا بـتحكي 

مـع بـنت صـف أول فـضربـتھا ع راسـھا... وقـامـت بسـرعـة ع غـرفـة غـیارھـا مـدورة ع شـي 

مـغري تـلبسو قـدام أخـوھـا فـما لـقت غـیر فسـتان سـتان بـس مـو قـمیص نـوم ولا لانجـري... 

وكـان لـونـو خـمري غـامـق بـس مـو تـوتـي ولا أحـمر... ورمـتو عـلیھا غـامـزتـھا... ألبسـیھ 

وانـفلي شـعري بـدل مـا انـتي رابـطتیھ ھـیك مـتل الـقاعـدة مـع أخـتھا... وعـبایـتك مـا تـرمـیھا 

ھـیك... فـرفـعتھا عـن الأرض وھـي عـم تـسمع الخـدامـة رولا عـم تـنادي عـلیھا: یـا آنـسة 

جھزت أغراضك بسرعة عم یقلك البیك!!

فھـي بسـرعـة طـلعت مـسكرة الـباب وراھـا... وسـبحان الله مـتل مـا جـیتّھا خـطف روّحـت 

خـطف... ولـلحقیقة كـلو مـن أزمـة الـطرق یـلي أخـرتـھا والـلي لـولا الـكتكوت جـنرال مـعھا ولا 

لـكن فـقعت مـع بـرود عـمتھا نـداء وزوجـھا عـاصـي بـالسـیارة فـوق أزمـة الـطریـق... فـشاء ربـنا 

قـعدتـھا مـا تـطول رغـم إنـو عـبد الـعزیـز كـان مـناھـا تـیجي أبـكر مـن ھـیك عـلشان شـوي تـرفـھ 

عـنھا... لـكن مـا صـار یـلي بـالحسـبان وفشـل مـسعاه بـالـترفـیھ عـن بـنت دھـب الـغارقـة بـحب 

ملمس قطعة قماش الحریر المغري للراحة بفضل... 
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جـوري فـعلاً عـملت فـیھا خـیر كـبیر لـما جـابـتلھا شـي تـلبسو بـدل یـلي لابسـتو ھـلأ لإنـو ھـي مـا 

فـیھا حـیل تـقوم مـن عـلى السـریـر... فشـلحت أواعـیھا ولبسـت الفسـتان وھـي شـو مـبسوطـة 

علیھ... 

ومـن الحـماس والانـبساط صـار فـیھا حـیل شـوي لـتفقد كـیف شـكل الفسـتان عـلیھا... فـقامـت 

تـشوفـو عـلیھا كـیف بـالـمرایـة... وھـي عـم تحـط إیـدھـا ع خـصرھـا مـن وجـع ضھـرھـا ومـا 

عـرفـت كـیف طـالـع عـلیھا... فـلفت حـالـھا تـفقد نـفسھا إلا بـدخـلتو عـلیھا شـایـفھا شـو عـم تـعمل... 

فرفع حاجبو ھادي الھبلة یلي عندو شو لابسة؟ شو ھالفستان العریض علیھا!

یـعني صـح قـصتو ولـونـو حـلویـن بـس لـو كـان أصـغر بـنمرتـین لـكان واو عـلیھا بـس ھـیك أبـدًا 

خـیار غـیر مـوقـف مـن جـوري لـمتل ھـیك یـوم... فـقبل مـا تـسمع مـنو أي رد دخـلت تـغیرو 

لإنـھا مـو طـایـقتو عـلیھا... فـاخـتارت قـمیص نـوم ھـادي لـونـو الأبـیض الجـمیل عـلیھا والـلي 

مـتوفـر عـندھـا بـكترة مـن تجھـیز مـرت عـمھا ریـم الـكانـت تـختارلـھا الألـوان والـقطع الـبتجي 

حلوة علیھا بجھازھا...

فـشو كـان قـمیص الـنوم بسـیط وفـیھ حـركـات نـاعـمة وبـجي حـفر ع الـكتاف وطـولـو لـفوق 

الـركـبة بـتنین سـم... فـرفـعت إیـدیـھا نـافـلة شـعرھـا كـفشة خـلق وجـت رح تـطلع ألا تـقابـلت مـعو 

وھـو بـدو یـدخـل غـرفـة الـغیار... فـتجاھـلتو مـاشـیة مـن جـنبو لـكنو مـسكھا مـن أیـدھـا... فـلفت 

علیھ بخوف ودھشت لما سألھا: ما شفتي الخاتم؟ وعیونو عم تتفقدھا... 

ردت ببراءة ناسیة خوفھا منو: ما بعرف...

رفـع حـاجـبو مـعلق بسـرو "شـو ھـالـرد" فـنطق بـالـع بـرودھـا مـعو: مـا قـلتلك عـجبك ولا لأ... 

قلتلك شفتیھ!
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رفـعت حـاجـبھا بـمعنى لأ... فـترك إیـدھـا داخـل یـغیر أواعـیھ وھـو مـو عـارف ع ایـش وایـش 

بـدو یـطوّف مـعھا... فـكرة كـیف عـامـلت أھـلھا عـم تـقتلو... لإنـھا عـندھـم ھـما بـتلصم... شـو 

بـكره ھـادا الـطبع فـیھا... فشـلح أواعـیھ لابـس بـنطلون قـطن مـن نـایـك رمـادي الـلون وطـلع 

بـدون مـا یـلبس شـي ع صـدرو وتحـرك للحـمام یـفرشـي اسـنانـو... ویـقضي حـاجـتو ویـتوضـى 

لإنـو ھـي بـحب یـتبع الـسنن الـنبویـة ومـا بـتھاون فـیھا... عـلى عـكسھا ھـي یـلي مـو عـارفـة شـي 

عـن الـعالـم كـلو... فـطلع بـعد مـا تـوضـى مـن الحـمام ألا لـقاھـا عـم تـتقلب ع السـریـر... فـطفى 

الـضو وتحـرك لـعندھـا بـدون مـا یـشغّل الـمكیف عـلشان مـا یـوجـع راسـو مـعھا... خـلص بـدو 

جسمو ینام ویرتاح... من كتر ما انھلك الیوم... 

فـتمدد جـنبھا وھـي رجـعت لـورا رافـضة قـربـو... وھـو تـجاھـلھا رغـم إنـو شـو بـحب تـنام ع 

صـدرو لـیحس بـعالـمو الـخاص... ونـام بـدون مـا یـفكر بـأي شـي تـانـي عـلى عـكسھا ھـي یـلي 

صـارت تـتقلب شـمال ویـمین مـو مـرتـاحـة مـن الـنومـة ع مـكانـھا بـدھـا تـنام مـكانـو بـس ھـو لـئیم 

صـایـر مـا یـقبل یـنام إلا مـكانـو... فـشو مـشاعـرھـا الـمعادیـة اتـجاھـو مـع الحـمل عـم تـزیـد... ومـا 

حسـت ع الـیوم الأول مـن الـعید مـارق إلا الـتانـي لاحـقو بـكل بـرود والـتالـت نـفس الشـي... 

فھـیك الـعید خـلصّ وھـي وإیـاه بـین مـد وجـرز... وبـدون أي طـعم ولا أي بـھجة بـتخص 

الـعید... رغـم إنـو الـفرحـة بـالـعید عـبادة بـس ھـي مـن جھـلھا بـالـدیـن والـحیاة ونـشفان عـقلھا 

ووحـامـھا الـغریـب عـجیب خـرب كـل شـي مـع انـشغالـو ھـو... مـو دعـمًا لإلـو... لإنـو حـقیقة لـو 

شـاف مـنھا ریـق حـلو لـكان ضـغط حـالـو أكـتر بـس كـرمـال یـكون مـعھا وینبسـطوا... بـس حـتى 

مـع تـنازلـو ع الـفاضـي... فـتركـھا ع مـزاجـھا... لإنـو مـتل مـا بـقولـوا بـلكي مـزاجـھا یـنفعھا... 

وساعة الجد ھو رح یتفاھم معھا...

فھـیك عـدى الـعید وأھـلو لـسا مـا رجـعوا وھـي لـساتـھا مـكانـھا... وشـو كـان مـزاجـھا مـتقلب... 

فـلما بـغیب عـن الـبیت بـتفقدو... وبـس یـصل بـتصیر تسـتفز مـنو... والـمشكلة بـطنھا عـم یـتغیر 
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والـحیاة مـع تـتبدل مـعھا یـوم عـن یـوم وحـتى مـع رجـعت أھـلو ع الـبیت مـا تـعدل حـالـھا إلا 

بـالـعكس انـزوت عـن الـكل... لإنـھا خـجلانـة مـن حـملھا ومـن بـطنھا یـلي كـل مـال نـفختو عـم 

تـكبر و یـبان بـطنھا شـوي شـوي... وھـي شـو نـاقـمة عـلى ھـالشـي لإنـھا مـا بـتحب بـطنھا 

یـكبر... وعـقلھا مـانـو مسـتوعـب إنـو ھـادا حـمل مـو سـمنة... فـلو كـان حـمل بـدون مـا بـطنھا 

یكبر ممكن ھا یعني تتقبل الفكرة... بس ع الفاضي الكارثة بطنھا عم یكبر وھي  

غالب الوقت ما بتاكل ومن النادر... 

الله یـعینھا ع عـقلھا یـلي مخـرّب عـلیھا حـیاتـھا... ویـسامـح الـلي خـلاھـا ع عـماھـا لـكبرت 

وصارت بمتل ھیك شخصیة... 

وغـیر بـطنھا یـلي عـم یـكبر ووحـامـھا یـلي مـا بحـل عـنھا... صـایـرة مـن الـنادر لـتتقبل جـوري 

بس ما بتقلھا إیاھا بالنص الحرفي... 

وحـلو بـالـموضـوع جـوري عـارفـة ومـطنشة مـن حـبھا لإلـھا یـلي مـعطیھا دفـاعـیة لتجتھـد مـعھا 

كـرمـال تـفرحـھا بـكتیر أشـیاء مـن بـینھم تـورجـیھا أشـیاء بـلكي تـفش خـلقھا فـي شـراھـم فـالـبنت 

مـا لـفتھا شـي غـیر شِـرى الـتحف وكـمالـیات الـبیت... فـصارت جـوري كـل مـا تـلاقـیھا قـلبت 

نفسـیة مـع الـوحـام تـعرض عـلیھا مـحلات الأثـاث ویشـتروا بـالسـر مـن ورا أمـھا ع حـساب 

عـبد الـعزیـز یـلي جـوري خـبرتـو بـخصوص مـصروف جـودي عـلشان بـدھـا تشـتري أشـیاء 

وھـي مـا مـعھا مـصاري... فـھو مـا قـصر... والھـبلة جـودي شـو اشـترت قـطع وھـي مـو 

عـارفـة إنـو مـن مـصروفـھا... ولا حـتى مـفكرة تـفكر ع حـساب مـین عـم تشـتري... وكـأنـو 

عـملیة الشـرى عـندھـا تـحصیل حـاصـل... وھـیك جـوري بـذكـاء تـعرفـت عـلیھا أكـتر مـن قـبل 

لإنـو وجـھھا مـع الحـمل فـاضـحھا... وشـو حـبت روح الـفكاھـة عـندھـا لـما تـكون عـال عـال... 

وشو لسانھا سلیط بكلمة وحدة لما تعصب ع الآخر... 
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فـصارت ھـي تـعرف كـیف تـتماشـى مـعھا... عـكس أخـوھـا یـلي مـالـو خـلقھا دائـمًا یـعني 

جـوري صـح مـو صـبورة بـس مـتل مـا بـقولـوا لـلضرورة أحـكام فھـي حـابـھ تتسـلى مـعھا 

ویـتقربـوا مـن بـعض لإنـھا لـقتھا مـا بـتعرف شـي بـالـحیاة... عـلى عـكسھا ھـي یـلي بـتحب تـعلم 

كل شي بتعرفوا... فھیك عندھم نقص متبادل... وغیر ھیك جوري فاضیة أشغال... 

أمـا ھـو مـا بـعرف الـفضاوة بـحیاتـو فلھـیك مـو فـاضـي یـجاسـر مـعھا طـول الـوقـت لإنـو مـخو 

عـالـم كـبیر بـفكر فـیھ بـكتیر أمـور مـتل الـماكـنة الـشغالـة... فـأكـید مـا رح یـوقـّف عـالـمو الـماشـي 

عـلشانـھا ھـلأ... مـمكن لـقدام آه بـس مـش ھـلأ... وأصـلاً لـو كـانـت جـودي عـندھـا عـلم وبـتحب 

تـسمع مـمكن لـحكاھـا شـوي بـس ھـي جـاھـلة ومـا رح یـعلمھا ھـلأ إلا لـما یـضمن تـكون لإلـو 

بعید عن أھلھا... فھادا متى رح یصیر الله العلیم مو البشر...  

وكـرمـال كـل ھـالأسـباب مخـلیھا تـنعند مـعو ع راحـتھا وبـس یـفضالـھا وتـمرق شـھور حـملھا 

الأولـى الـوضـع رح یـختلف وبحـلھا ألـف حـلال... لإنـو عـقلھا بـأول أسـابـیع مـن حـملھا مـو 

طـبیعي شـو بـترجـم كـلامـو غـلط فـھو فـاھـم إذا قـلھا شـي... دمـاغـھا رح یفسـرو شـي تـانـي 

ویـوجّـع راسـھا وراسـو فخـلیھا ھـیك وتـفك نـكدھـا مـن حـالـھا لـبالـھا لإنـو حـاول مـعھا كـم مـرة 

وھـي رافـضة... فـتركـھا ع راحـتھا ھـلأ لإنـو مـضطر... أي ھـو بـدو یـعل قـلبو مـعھا بـالـبیت 

وبرا البیت... الواحد تزوج لیتریح ولاّ لیعاني... 

مـا فـیھا نـقاش الـحیاة الـزوجـیة لا تخـلو مـن الـمناوشـات مـتل أي عـلاقـة وبـصیر فـیھا مـطبات 

ومدعمات بس لا یعني تكون كل یوم ھیك... فھو متفھم حملھا...  

فـلسا ھـادا شـي وقھـرو مـنھا شـي تـانـي.... حـضرتـھا عـم تـتصرف غـلط ومـعندة عـنادة مـو 

طـبیعیة ومـا بـتتنازل یـعني ھـو تـنازل ع أمـل تتحـلحل الأمـور بـینھم... بـس عـبس الـبنت 

مـعندة... فـتركـھا لـنفسھا مـتل مـا بـتتعامـل مـع وحـامـھا ھـي بتخـلص حـالـھا بـس إذا طـال الإشـي 
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ھـون جـد رح یـدّخـل... فـصار بـالسـر یـرقـیھا وھـي نـایـمة ویـحوّطـھا لإنـھا كـتیر صـایـرة تنسـى 

صـلاتـھا فـحس ھـھ یـعني وضـعھا شـوي تـحسن و� الحـمد وصـایـرة شـوي تـتقبل تـطلع بـرا 

الغرفة... 

فـطلع ع الشـركـة بـعد مـا فـطر ورقـاھـا وھـو شـو مـضغوط ھـدول الـشھور مـن كـتر مـا 

مـحصور فـیھم حـصر مـن الإشـیاء یـلي عـم تـطلعلو مـن ھـون وھـناك مـناسـبات تـداخـلات 

مـناقـشات دراسـات وغـیر شـغل الشـركـة وقـراءتـو المسـتمرة ولـعبو الـریـاضـة عـلشان یـفش 

ضـغطو فـیھا بـلاش تـروح فـشة الخـلق فـیھا ویـجیب أجـلھا مـع الحـمل... ولـسا غـیر مـشاویـرو 

ھو وعاصي... یعني بدو تحیة ع ضغوطو وفوق كل ھادا عم یتحملھا قد ما بقدر... 

أمـا ھـي رجـعت بـعد مـا حـضرتـلو الـلبسة تـنام... غـیر حـاسـة فـیھ لـلي مـو طـبیعي ھـو شـو بـحب 

یـشوفـھا تتحـرك لإنـو بـكره الـبنت الكسـلانـة... فـھو صـحیح بـقدر أسـرع مـنھا یـطول أواعـیھ 

ویـلبسھم بـالـوقـت یـلي ھـي لـسا بـتكون تـفكر شـو تـختار بـس بـجبر حـالـو یـصبر عـلیھا مـن شـان 

تتحـرك لـو شـي بسـیط ولا ھـو لـولا وحـامـھا ولا لـكان خـلاھـا حـتى تـحضرلـو أكـلو وتـنظف 

الجناح بكل دقة... بس رحمةً فیھا وبحملھا متھاون معھا... 

ومـا فـیھ كـم یـوم إلا صـارت بـنت دھـب بـبعض الأحـیان تـحضر لبسـتلو مـن الـلیل فـذھـل مـنھا 

لإنـھا صـارت عـم تـدور ع حـلول لـتھوّن عـلى حـالـھا... مـن غـیثان الـصبح الـمرات بـعل قـلبھا 

وبتكون من وراه مو قادرة تجھزلو شي ولا حتى تقوم تصلي الفجر بوقتو... 

فـشو سـحبتھا نـومـة بـعد مـا طـلع مـو سـاعـة ولا سـاعـتین إلا سـحبتھا سـت سـاعـات لإنـھا 

صـحت قـریـب وحـدة الضھـر ع صـوت جـوري الـواقـفة جـنب السـریـر وھـي حـامـلة كـم كـیس 

كـرتـون فـیھ أواعـي بـیبي وعـم تـحاكـیھا بحـماس: لـك جـوجـو قـومـي بسـرعـة شـوفـي شـو 

اشتریتلك؟ 
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جـودي لـفت متسـطحة ع ضھـرھـا وھـي حـاطـة إیـدھـا ع جـنبھا وعـم تـمد إیـدھـا ع عـلبة 

البسكویت الجاف المحطوطة جنبھا... وھي عم تطالعھا ببرود... 

جـوري ولا مـعھا خـبر قـعدت ع طـرف السـریـر قـریـب مـن رجـلیھا مـورجـیتھا شـو شـاریـة 

وھـي عـم تـقلھا: شـوفـي مـا أحـلى الـقطع جـبتھم الألـوان ھـاي بـتزبـط لـلولـد والـبنت لإنـي مـا 

بـعرف بـشو إنـتي حـامـل... یـما قـلبي عـند قـطع الـبنات بـدي أبـكي بسـرعـة جـیبي الـبیبي... رح 

یـغمى عـلي كـل مـا بـروح اشـتري شـي بـمر ع مـحلات الـبیبیھات مـصریـاتـي انـصرفـوا 

علیھم... 

جـودي ولا مـعھا خـبر... صـح الـقطع ھـما حـلویـن... بـس ھـي مـالـھا خـلق حـدا یـذكـرھـا بـنفخان 

بـطنھا.... فـكمّلت تـاكـل بـبرود... وفـجأة جـوري قـامـت فـاتـحة الشـباك وھـي عـم تـقول: شـوب 

كتیر غرفتك كیف مستحملة ھیك جو! بصراحة الله یعینو عزوز علیكي... 

جـودي ابـتسامـتھا كـبرت لـما سـمعت كـلامـھا لإنـو ھـي بـدھـا تـجننوا مـن كـتر مـا بـجننھا بـقصة 

الـصلاة وتجھـیز الحـمام والأواعـي لإلـو... فـطالـعتھا جـوري بـنظرات مـو مـفھومـة وتحـركـت 

مـسكرة بـاب غـرفـة الـنوم لـلخصوصـیة بـینھم ومـو بـس طـبقتو إلا كـمان طـقت الـمفتاح طـقتین 

بـقفل الـباب... وركـضت لـعندھـا رافـعة كـیس مـن الأكـیاس وھـي عـم تـقلھا: عـندي إلـك مخـطط 

بس من ھلأ بقلك بیني وبینك ولا رح قص خبرك... 

جودي عدلت قعدتھا من نبرة جوري المثیرة للفضول سائلتھا: مخطط شو؟

جـوري تحـمست بـس وصـلھا فـضولـھا.. وطـالـت شـي مـنو كـاشـفة عـنو... إلا كـتاب عـن كـیف 

تنالي حب زوجك... وغمزتھا.. كیف أنا وإنتي... 
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جودي كنھا فھمت على مغزاھا وجفلت ناطقة: قصدك أزبط حالي علشان أخوكي؟! 

جـوري قـرصـتھا ع خـدھـا مـن فـرحـتھا وصـدمـتھا بـنفس الـوقـت لإنـھا كـیف جـابـت الـموضـوع 

مـن الآخـر بـدون مـا تـعمللھا دیـباجـة وعـرض وخـاتـمة لـیلا تـفھم: والله طـلعتلي ذكـیة یـعني مـا 

بـعرف بـالـحب ودروبـو مـتل مـا بـقولـوھـا بـالمسـلسلات... بـس یـعني بـعرف بـالـتزبـیط 

والأغراء بعدین یختي صیري قولي جوزي وتدلعي فیھا! 

جـودي ارتـعبت ع الآخـر تـموت ولا تـتزبـطلو وأصـلاً ھـي خـلقة صـایـرة تـكره الـلبس 

والتزبیط فردت جواب قاطع: لا لا انسیكي!

جـوري مـعندة ومـا رح تحـل عـنھا الا بـعد مـا تـسوي الـلي بـبالـھا فـاقـترحـت عـلیھ بـتسحّب 

مـدروس مـنھا: جـودي الله یخـلیكي اسـمعي مـني یـعني مـا بـصیر تـضلك بـھالـغرفـة... تـقربـي 

مـنو تـوددي صـیروا روحـوا مـشاویـر مـتل اي تـنین مـتزوجـین جـدیـد... یـعني صـارلـي فـترة 

عم حاورلك بھالقصص ھاي وإنتي متل ھالحیط إذا الحیط لان إنتي مكانك ما لنتي!! 

جـودي خـبت وجـھھا مـیتة مـن الخجـل والـخوف شـو یـقرّب مـنھا مـا بـدھـا إیـاه یـقرّب مـنھا... 

فردت مجبرة علیھا: جوري!! 

جـوري طنشـتھا وقـربـت مـنھا حـاطـة إیـدھـا ع بـطنھا الـبارز بـنعومـة: عـمتو اصـحك تـطلعي 

مـتل أمـك ھـبلة نـاقـصنا احـنا... ورفـعت دقـنھا مـواجھـتھا... مـا إنـتي اخـترتـي قـطع لـلأثـاث 

ھدول الأیام مو صار وقت یعني نغیر ھالجناح ونعمل فیھ أجواء... 

جودي رفعت أكتافھا رادة بسرعة: مو قادرة!! 
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جـوري مـناھـا تـنقض عـلیھا وھـي عـم تـقلھا: طـیب یـختي فـھمنا إنـك حـامـل مـا بـدي جـمیلتك 

ھـلأ بخـلي أمـي تـروح عـند جـدي عـلشان مـا تـشوف الـقطع یـلي خـبیناھـم بـالمخـزن وتـكشفنا 

عـند زوجـك... وھـیك بـنقدر نـغیر ھـالـغرفـة الـمیتة... وغـمزتـھا... أخ مـن ریـّح الـشمع یـلي 

جـبتھم بـجوا شـكل وجـو رومنسـي منسـي... وضـحكت بـصوت عـالـي مـتابـعة بـكلامـھا مـعھا... 

ھھھھھھھھ خلیني قوم طبقّ مخططي... 

فـانـسحبت تـحاكـي رولا كـرمـال یـنفذوا مخطـطھا... وھـي عـازمـة كـل الـعزم الـیوم مـو بـس رح 

تـغیر الـجناح إلا تـعمللھم جـو رومنسـي منسـي ع قـولـتھا... فبلشـت تـزبـط الـجناح والـمدام 

قـاعـدة وھـي عـم تـطالـع الـكتاب یـلي جـابـتلھا إیـاه جـوري بـنفور وكـأنـو شـي نـجس... شـو تـزبـط 

حالھا للي بنام جنبھا والعیاذ با�... 

اسـتغفر الله شـو ھـالـكلام... فـصارت تـطالـعھم وھـما عـم یـطلعوا ویـدخـلوا ویحـطوا شـي ھـون 

وشـي ھـناك فـضافـوا ع الـتوالـیت مـكمّلات تـزیـدو جـمال وعـدلـو مـكان طـاولـة مـكتبو وطـلعوا 

ع الـصالـون غـیروا الـسجادة وعـدلـوا مـكان كـم شـي... وھـي مـن الحـماس قـامـت تـشوف شـو 

عـم یـعملوا وعـجبھا الـتغییر... وكـلو كـوم وریـحة الـصالـون یـلي صـار مـناھـا تـاكـلھا... وفـجأة 

جـوري سـألـتھا إذا صـلت فـانـجبرت بسـرعـة تـقوم تـتوضـى وتـصلي الضھـر "الظھـر" 

وتـرجـعلھم إلا أدن الـعصر وھـي بـس عـلیھا تـضل حـاطـة إیـدھـا ورا ضھـرھـا... فـقامـت 

صـلت الـعصر وبـعد سـاعـة لخـلصوا مـن كـل الـجناح.... وجـوري رفـعت راسـھا مـبتسمة 

وھـي عـم تـطالـع رولا!done : شـعور مـریـح تـعبنا مـا راح سـدىً مـتل مـا بـقولـوا بـالـفصحى 

بـس شـو كـان أحـلى لـو كـان ھـادا الـتغییر بـعد كـم أسـبوع ع وقـفة عـید الأضـحى بـس مـو 

مــشكلة بــنرد نجــدد ع الــوقــفة كــمان شــو فــیھ ورانــا غــیرھــم... وتــبسمت لافــة ع رولا 

غامزتھا... یلا رولا ع تحت خلینا ننزل نجھز شي زاكي یسعد قلبنا وقلب زوجھا... 
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جودي سمعت سیرة أكل... فسألت بسرعة: زي شو؟

جـوري صـارت تـسوي حـركـاتـھا عـلشان تخـلیھا تشـتھي الأكـل وتـنزل تـاكـل مـعھا لإنـھا فـقدت 

القعدة معھا ع الأكل: رح نعمل أشیاء مقرمشة ~~

جودي لعابھا سال فقامت عن الكنبة من قبل ما تسمع تكملة كلامھا: وینو آكل منو؟؟

ردت الخدامة رولا لما سمعت ضحكة جوري: یا مدام ھي بتقلك إنھا رح تعمل... 

جـودي عـصبت لإنـو مـا فـیھا تـاكـل ھـلأ... وجـت رح تـلف لـكن جـوري مـا أعـطتھا مـجال 

لإنھا مسكتھا من إیدھا جابرتھا تنزل معھم: جبتلك الیوم من عمتي سھر مكدوس جدید!

ردت جودي بعناد: مو جاي ع بالي...

جوري صارت تدغدغ فیھا: أحلى مین مو جاي ع بالو... 

ونـزلـوا الـدرج رایـحین ع الـمطبخ وبـس تـذكـرت تـلیفونـھا ركـض ع فـوق تـجیبو عـلشان أریـام 

تـشاركـھم الأجـواء فـكان جـوھـم بـین الـضحك وتـقلب مـزاج جـودي یـلي راسـھا مـرة بـوجـعھا... 

ومـرة مـو قـادرة تـضلھا قـاعـدة ولا واقـفة... ومـرة خـلص بـدھـا تـاكـل ھـلأ... ومـا صـدقـوا 

یـعملوا مـقرمـشات مـتنوعـة مـن الـبطاطـا والـجبنة... مـع دجـاج مـقرمـش... ومـقبلات جـنبھا إلا 

بـصوت أم عـبد الـعزیـز یـلي بـعد مـا رجـعت مـن بـیت الجـد حـكت كـم مـكالـمة مـع صـحباتـھا 

وصـلت الـعصر وبـعدھـا قـعدت تـقرأ قـرآن وھـي عـم تـسمع أصـواتـھم فـقالـت بـس تـقرألـھا كـم 

جـزء مـن الـقرآن رح تـطلع تـشوف شـو فـیھ... فـلما طـلعت اسـتحت تـدق جـناح مـرت ابـنھا 

لإنـھا بـتحسھا بـتخاف مـنھا غـیر داریـة إنـھم مـن وقـت مـا بلشـت تـقرأ بـالـقرآن نـزلـوا ع الـمطبخ 

فـنزلـت تـحت تـطبخ شـي بـحبو ابـنھا مـن كـتر مـا ھـي مـالـة مـن الـقعدة... فـشكلھا رح تـتعلم شـي 
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جـدیـد غـیر الـخیاطـة... وبـس شـمت ریـحة الأكـل وشـافـت الـمطبخ مـقلوب قـلب مـن حـب 

جوري لتشوف المطبخ فوضى ناطقة بدھشة: شو عاملین؟ 

جـوري ردت بـكل ثـقة: عـامـلین مـضرات لـلصحة... یـعني عـمرك شـفتي بـنات ھـالـجیل 

داخـلین مـطبخ غـیر لـیقصفوا عـمر الـجیل لـنصو... وضـحكت بشـر... ھـھھھھھھ.... مـطالـعة 

الخـدامـة رولا طـالـبة مـنھا... یـلا رولا خـلینا نـنزّل الأكـل ع الـطاولـة لإنـو مـمكن عـزوز یـجي 

ھلأ...

فـجودي بـس سـمعت آخـر كـم كـلمة مـنھا مـن ھـون انـسحبت ھـاربـة مـن ھـون مـن كـتر خجـلھا 

مـن الـكتاب یـلي بـجناحـھا والـلي صـار شـو مـناھـا مـن وراه مـا یـرجـع ھـادا یـلي نـاقـص یـحبھا... 

بـلا حـب بـلا ھـم... لإنـو یـلي بـحبھا بـتركـھا ھـیك مـتل یـلي قـبلو... أصـلاً ھـداك مـا بسـتاھـل 

حبھا وھادا لسا إذا كانت بتعرف تحب... 

فـقعدت فـي جـناحـھا وھـي عـم تـطالـع الـسما بـتعرف إذا مـا اجـى عـند الـعصر بـجي عـند 

الـغروب... فـالـدنـیا غـربـت إلا بـدخـول الخـدامـة رولا عـلیھا مـخبرتـھا تـلحق تـصلي الـمغرب... 

فـقامـت صـلت وبـعدھـا شـلحت أواعـیھا الـصلاة مـلتفة حـوالـین نـفسھا مسـتنیة فـیھ یـرجـع بـس مـا 

رجـع... فـتوتـرت بـزیـادة لإنـو تـأخـر ع جـیتو ع جـناحـو مـعقول ھـو بـرا قـاعـد مـع أھـلو... 

غـارت مـنھم... فـطلعت بـتسحب تـشوف إذا قـاعـد تـحت لـكن مـا فـیھ حـدا قـاعـد بـرا... فـتملمت 

بـزھـق فـرجـعت لـغرفـتھا الـنوم لـتقعد وتـتمدد وتـقوم... وبـالأخـیر قـررت تـتمیكج بـلكي تـغیر 

جـو... فـما لـحقت لـسا تـقعد إلا بـدخـلت جـوري عـلیھا مـذكـرتـھا بـموعـد صـلاة الـعشا وبـس 

شافتھا ماسكة المسكارا ابتسمت: قومي صلي وبعدھا بعلمك تعملي احلى مكیاج...

جودي قامت وھي عم تحط إیدھا ورا ضھرھا من تصلبو: طیب! 
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ودخـلت الحـمام لـتقضي حـاجـتھا بـالـوقـت یـلي فـیھ جـوري بـخبث دخـلت غـرفـة الـغیار مـدورة 

ع شـي تـلبسھا إیـاه بـس تـزبـطھا... فـدورت ودورت ع شـي یـبین نـفخة بـطنھا... فـلقت فسـتان 

نـاعـم قـصة صـدرو سـبعة وحـفر بـجي ع الـكتاف وعـلیھ اسـترس مـموج نـاعـم وبـشكل جـمیل 

بـنزل مـن تـحت الـصدر لحـد نـص الـفخاد بـعرض شـوي عـن الـجسم وبـجي شـیفون مـموج مـن 

تـحت مـع بـطانـة رمـادیـة... فـكان لـونـو كـأنـو جـاي بـین الـزھـري والنھـدي الـبارد بـس شـو رح 

یـطلع مـع لـون بشـرتـھا وشـعرھـا نـار... فـتركـتو ع جـنب وطـلعت بسـرعـة لـما سـمعت صـوت 

فـتحة بـاب الحـمام وقـعدت ع كـرسـي الـتوالـیت مـكلمتھا: سـمعت عـزوز مـمكن مـا رح یـجي 

الیوم ع البیت...

لـفت وجـھھا عـلیھا بـعدم تـصدیـق... جـوري كـملت بـكذبـتھا بـكل بـرود عـلشان تـلبسھا الفسـتان: 

فـقلت خـبرك عـلشان إذا مـا بـتعرفـي... وضـحكت بـوجـھھا... فـیلا صـلي عـلشان مـكیجك 

بعدھا...

جـودي سفھـتھا مـن عـصبیتھا مـنھا وقـامـت تـصلي مسـتفزة مـنو لـیھ مـا قـلھا مـا بـدو یـنام أي 

ھـي بـس تـعطیھ مـجال لـیحاكـیھا بـالأول... فـصلت وھـي قـلقانـة مـن فـكرة مـا رح یـرجـع یـنام 

عندھا... وبعد ما خلصت شلحت أواعیھا الصلاة وھي عم تطلب منھا: مكیجیني...

جـوري ابـتسمت بـوجـھھا بـخبث وھـي عـم تـقوم عـن كـرسـي الـتوالـیت آمـرتـھا: اقـعدي یـا 

عـمري... انـا بـقول الـمرة الـجاي بـتفصلو كـرسـي تـانـي لـلتوالـیت عـلشان مـكیجك... انـا بـتعب 

علشانك كتیر فلازم یعني شویة تقدیر...

جـودي مـو مـعھا بـكلامـھا عـقلھا بـالـلي مـا رح یـنام جـنبھا... كـان رح تسـب عـلیھ بـس مـسكت 

لـسانـھا... وبشـلت جـوري تـنظف وجـھھا وتجھـزو لـلمكیاج فـاخـتارت تـمكیجھا لـون غـریـب 

عـلیھا فـیھ نھـدي بـارد ونـود... وبـنفس الـوقـت شـي بسـرعـة بـتقدر تـعملو... فـطبقت الـلوك یـلي 
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بـبالـھا... بـس الـمشكلة الارواج یـلي عـندھـا مـا فـي روج واحـد مـنھم بـلیق مـع یـلي حـاطـطتو 

فـوق عـیونـھا فـصارت تخـلط بـین الارواج والآیشـدو لـطلع عـندھـا لـون فخـم ع تـمھا فـعلقت 

وھـي عـم تـقلھا: شـفتي تـعبنا ع الأكـل الـیوم والأخ بـالأخـیر مـا شـرّف یـاكـل مـعنا... أبـصر 

مین سارق عقلو...

جـودي شـبت الـنار فـیھا وشـو قـصدھـا بـالـزبـط ھـو مـتزوج عـلیھا ولا بـحب عـلیھا بھـیك 

قـصص سـبحان الله بسـرعـة دمـاغـھا بشـتغل... بمجـرد مـا یـسمع عـبد الـعزیـز ولا الأخ ولا 

ضـمیر غـائـب ھـو ولا ضـمیر مـتصل بـالحـرف الـھاء... دمـاغـھا بشـتغل بـأوجـو... فـلفت ع 

جـوري جـاحـرتـھا بـدون قـصد... فـكمّلت جـوري تـمثیلتھا بـكل بـرود: لـفي یـا بـطة شـوفـي 

شـكلك شـو حـلو مـا شـاء الله... بـس فـكرك ھـادا الـمكیاج بـدو ھـیك بـیجامـة... مـناي أفـھم مـن 

كل البیجامات یلي عندك مو لاقیة غیر ھادي تلبسیھا...

جـودي شـو زعـلت مـن كـلامـھا ع حـالـھا لإنـو أكـید صـایـرة بـعیونـو مـو حـلوة... صـح ھـي 

مرات بدھا نفورو لكن بنفس الوقت ھي بدھا إیاه حوالیھا... فسایرتھا: ایش یعني ألبس؟!

جوري غمزتھا: الحقیني! 

وسـبقتھا بسـرعـة سـاحـبة الفسـتان یـلي طـالـتو ولـفت ع جـودي الـلحقتھا بـدون مـا تـشوف 

وجھھا وشھقت بس شافت الفستان المدتلھا إیاه مستنكرة: انا البس ھادا؟ 

جـوري ضـحكت عـلیھا مـن كـل قـلبھا رادة: ھـھھھھھھھ شـو رأیـك یـعني أنـا الـلي ألـبسو وبـلا 

ھبل ألبسیھ وإنتي ساكتة ھادا مو قمیص نوم بعدین! 

جودي مسحت ع شعرھا بعجز من فكرة تلبسو ولا ما تلبسو... 
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وخـیر وبـركـة یـلي مـسحت ع شـعرھـا كـرمـال تـنبھّ عـلیھ الأخـت جـوري الـما بـتفوّت فـایـتة 

"فـوتـة" مـتل أخـوھـا... فبسـرعـة حـمّلتھا الفسـتان مـقربـة مـن شـعرھـا بـاسـتیاء مـدعـیتو قـدامـھا 

لـتحقق مـبتغاھـا بـس شـافـت كـیف شـكل شـعرھـا مـش حـلو ھـیك عـلیھا: لـك لـیش ھـیك بـتضلك 

رافعة شعرك... انفلیھ... 

فـنفلتلھا إیـاه قـبل مـا مـا تـرد عـلیھا... ودخّـلتھا غـرفـة الـغیار تـلبسو... إلا رن تـلیفونـھا واصـلتھا 

رسـالـة كـان مـكتوب فـیھا "وصـل" مـن الخـدامـة مـاجـدة بـدل الخـدامـة رولا یـلي مـع تـعب تـغییر 

دیـكور الـجناح وتـنظیف الـمطبخ راحـت تـنام تـاركـة بـقیة الـمھمة ع مـاجـدة لـتكمّل مـعھا 

بـدالـھا... فھـي بـس قـرأتـھا مـن ھـون نـطقت بعجـلة مـن ھـون: بـدي روح ع غـرفـتي حـاكـي 

صحبتي وراجعتلك... 

وبسـرعـة طـلعت مـن جـناحـھم ركـض داخـلة جـناحـھا ومـقفلة ع حـالـھا الـباب وھـي عـم تـضحك 

مـن قـلبھا عـلیھا... وعـم تـدعـي ربـھا مخـططھا مـعھا مـا یـروح سـدىً... لإنـھا شـو عـانـت مـعھا 

الـیوم... أي ھـو بـس الـیوم إلا كـل یـوم... فـضحكت بشـر كـیف قـدرت تـعرف مـتى رح یـرجـع 

ع الـبیت... لإنـھا بـعتتلو رسـالـة مـكتوب فـیھا "جـودي مشـتھیة مـكدوس مـشكل فـجبلھا 

مـعك"... فـرد عـلیھا فـورًا "رح أرجـع بـعد الـعشا فـوصـوا مـن أي محـل" ومـا تسـتنوا فـیي" 

فھـي كـمّلت الـكذبـة عـلیھ رادة بـعد ربـع سـاعـة ع أسـاس التسـلیكة یـعني... "مـنیح مـا جـبت 

لإنـھا بـطلت بـدھـا"... وطـبعًا ھـو مـتل الأطـرش بـالـزفـة راجـع مـنھك ع الآخـر بـعد مـا صـلى 

الـعشا بـالـجامـع... فـدخـل بـیت أھـلو إلا لـمح أمـو عـم تـحضر ع الـتلفزیـون بـرنـامـج دیـني بـتكلم 

عن قصص الانبیاء فنطق: السلام علیكم! 

ردتـلو أمـو وھـي عـم تـوطـي صـوت الـتلیفزیـون لـتشوفـو مـن وحشـتھا لإلـو مـن كـتر مـا بـرجـع 

آخر فترة متأخر ع البیت: وعلیكم السلام یما... نوّر البیت... جوعان شي؟ 
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رفع إیدو بمعنى وقفي عندك: الحمد� ماكل ولولا مو تعبان لكان قعدت معك... 

أمو ابتسمت بوجھو: روح یا ابني تریحّ بجناحك... الله یسھلك ویھدي بالك... 

فرد علیھا: كتري منھم یا حجة ھالدعوات... 

وطـلع الـدرج وھـو مـناه الحـلوة یـلي عـندو تـكون مجھـزة لإلـو شـي یـلبسو مـع الحـمام... فـكمّل 

طـریـقو فـاتـح بـاب جـناحـو وصـدم مـن الـریـح الـزاكـیة یـلي عـم یـشمھا ومـن جـمال تـغییر 

الـدیـكور... وفـوقـھم كـل ضـواو الـجناح مـضویـة.... فـطفى ضـو الـصالـون بـعد مـا طـبق الـباب 

وراه داخـل غـرفـة الـنوم فـاقـد حـسھا لـما مـا لـمحھا لا ع السـریـر ولا بـغرفـة الحـمام فـتوقـع 

تـكون بـغرفـة الـغیار ولا عـند أخـتو جـوري... فتحـرك لـغرفـة الـغیار وھـو عـم یـفرك رقـبتو مـن 

تـشنجھا بـعد الخـطط الـكتیرة یـلي انجـزھـا بـیومـو الـطویـل وعـقلو صـافـي مـا عـم یـفكر بشـي 

وحتى ما عم یفكر فیھا إذا رح یقابلھا بغرفة الغیار ولا لأ... 

فـما لـحق یـدخـل مـن بـاب غـرفـة الـغیار إلا تـوقـف مـكانـو بـصدمـة مـن بـنت دھـب الـواقـفة قـدام 

الـمرایـة فـي غـرفـة الـغیار وھـي عـم تـتطلع عـلى بـطنھا الـمنفوخ بـاعـتراض وھـي مـو مـنتبھة 

عـلیھ كـیف صـافـن فـیھا وبجـمال شـكلھا مـع الحـمل... بـس سـبحان الله حـدسـھا الانـثوي دلـھا 

ونـبھھا فـي شـي حـوالـیھا عـم بـصیر... فـقطع عـلیھ حـدسـھا تـأمـلو بـتغیرات جـسمھا الأنـثویـة 

لإنـو جـبرھـا تـَتلف "لـتلف" حـوالـیھا بـقلق مـفقدة شـو فـیھ وبـس جـت عـیونـھا ع طـولـو مـتل مـا 

جـودي آبـوت لـمحت رجـلین صـاحـب الـظل الـطویـل بـأول لـقاء إلـھم جـت رح تشـرق مـن 

الـصدمـة لـولا مـا بـلعت ریـقھا بسـرعـة...  وھـي مـانـھا قـادرة تـصدق... مـو جـوري قـالـتلھا رح 

ینام برا... 
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ھـي طـبیعي تـفكر ھـیك لإنـھا مـا سـمعت مـنھا كـلمة یـمكن یـنام بـرا... فحـركـت لـسانـھا الـتقیل 

مـحاولـة تـعبر عـن الـلخبطة الـحاسـة فـیھا وھـي نـاسـیة حـالـھا والـلي لابسـتو... لـكن عـیونـو 

الـمصوبـة ع نـفخة بـطنھا بـعدم تـصدیـق ذكّـرتـھا بـحالـھا... فـشھقت محـركـة عـیونـھا شـمال 

یمین مدورة ع شي تخبي فیھ نفخة بطنھا الخجلانة تبینو حتى قدام نفسھا قبل منو... 

لـكنو ھـو مـا أعـطاھـا مـجال لإنـو فـھم مـن كـتر مـا انجـذبـلھا مـن جـمالـھا مـع بـطنھا یـلي بـلشّ 

یـكبر ویـبان عـلیھ الحـمل... إنـھا رغـبانـة فـیھ... لإنـو الـمنطق بـقول لـمین بـدھـا تـزبـط حـالـھا إذا 

بـتكون دائـمًا بھـیك وقـت نـایـمة ولا مـتمددة ع السـریـر... فـالـشغلة مـا بـدھـا تـنین یـفكروا فـیھا... 

فمشي لعندھا وعیونو عم تطالعھا بشكل مختلف عن قبل من بطنھا یلي عم یكبر... 

مـن بـطنھا یـلي عـم یـذكـرو بـابـنو یـلي رح یـجیھ بـعد شـھور لـینور حـیاتـو ویـشغلو عـن الـكل 

بـریـحة وطـراوة ونـعومـة جـسمو... فـابـتسم بـوجـھھا وھـو عـازم یـلامـس بـطنھا الـمتكور... 

فـقرب مـنھا أكـتر حـاطـط إیـدو عـلیھ... وھـو عـم یـحاول یـقلھا شـي إلا بـتعلیقھا وھـي عـم تـبكي: 

صـح مـو حـلـو؟! 

دھـش مـن ردھـا فـنطق فـورًا مـعدلـلھا: شـالـلي مـش حـلو!!! لـك ھـادا أمـر طـبیعي بـالـنھایـة ابـنا 

عـم یـكبر... ومـسك إیـدھـا حـاطـطھا عـلیھ... بـس تحسـي فـیھ عـم یتحـرك الـموضـوع رح 

یختلف كتیر معك ورح تحبیھ...

حـركـت راسـھا بـاعـتراض... ھـي ھـیك مـو حـلوة... ھـو عـم یـكّذب عـلیھا... فـقربـت مـنو بـاكـیة 

ع صدرو... ومطالبة احتواؤو ودعمو لإلھا... لإنھا خایفة من بعادو وھجرانو لإلھا... 

لإنھا خایفة لیتركھا متل ما تركھا غیرو... 
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لإنھا خایفة من نفخة بطنھا لتكرّھو فیھا ویصیر یشوفھا مش حلوة...

فتنھـد مـقرب مـنھا خـطوة وھـو عـم یـلف إیـدو الـیسار لـورا لضھـرھـا مـقربـھا لـصدرو بـاحـتواء 

وھـو مسـتشعر وفـاھـم شـو مـالـھا... لإنـو بـنات جـیل الـیوم ع شـو عـم بـدوروا غـیر عـلى الـشكل 

الحـلو والسـطحي وبـنت دھـب مـا رح تـكون اسـتثناء مـن بـینھم لإنـھا مـنھم... فـبلع ریـقو 

محـرك إیـدو ع دقـنھا رافـعو لـتقابـل عـیونـو وھـو عـم یـحكیھا بـعیونـو قـبل لـسانـو مـن جـمال 

وبـراءة وجـھھا الـنقي: مـا تـفكري إنـو كـبر بـطنك ولا تـغیر شـكلك ھـیأثـر بـعلاقـاتـك مـع الـناس 

أو حـتى مـعي أنـا... وھـز راسـو مـقرب مـنھا أكـتر... مـحتویـھا بـملمس وجـھو ع وجـھھا وھـو 

مـواصـل كـلامـو... إنـتي مـا لازم تخجـلي مـن ابـننا یـلي عـم یـكبر جـواتـك بـالـعكس لازم تـفرحـي 

فـیھ وتـحتویـھ لإنـو واجـبك... ورفـع إیـدو الـتانـیة عـلى وجـھھا مـاسـح دمـعھا... وھـو عـم یھـز 

راسو...اتفقنا... 

بـلعت ریـقھا مـطالـعتو بـنظرات غـریـبة عـلیھ مـو واضـحة لإلـو ولا حـتى قـادر یـفھم شـو 

مصدرھا... فھمسلھا بصوت مغري: مالك؟ 

ردت بـكت لإنـھا ضـاعـت مـع كـلامـو ولـمساتـو یـلي مـو مـفھوم شـو أھـمیتھا لإلـھا كـجودي... 

ولـیھ بـدھـا إیـاه حـوالـیھا ویھـتم فـیھا... فـطالـعتو بـشك مـمزوج بـضعف... فـھو فـورًا بـلش 

یستشعر مصدر شعورھا فمسح دموعھا برقة صاھرة قلبھا: ما تخافي أنا معك!!

فـبعدت شـفایـفھا بـدھـا تـرد لـكنو مـا أعـطاھـا مـجال لإنـو قـربـّھا مـنو أكـتر مـطالـب تسـتسلم مـع 

لمساتو بطرف أصابعو... وھو عم یقلھا: ما تفكري ھیك تاني مرة... 

وانـغمس مـعھا وھـو عـم یـحاكـیھا وینسجـلھا عـالـم مـن الـخیال مـع ابـنھا یـلي رح یـجي ویـنور 

حـیاتـھم سـوى... لإنـو مـا ھـانـلو أم ابـنو تـكون مـن بـنات ھـالـوقـت الـلاحـقین الـمنظر... لھـیك مـا 
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رح یـتھاون مـعھا بـھادا الـخصوص... ومـن بـكرا رح یـبلش مـعھا كـرمـال تـطلع مـن الـقوقـعة 

یـلي فـیھا وتـوعـى إنـھا ھـي مـتزوجـة وعـندھـا مـسؤولـیات وھـتصیر أم لـطفل... لإنـو مـا بـعرف 

إذا بتضلھا تتعامل ھیك مع حملھا رح یتم ولا لأ... 

وھـو كـرمـال یـضمن ابـنو یـعیش رح یـعمل المسـتحیل... فـي حـین ھـي دابـت مـع رقـتو 

وكـلماتـو یـلي حسسـتھا لأول مـرة إنـھا أنـثى ثـمینة بـعیدًا عـن ضـرب أبـوھـا وقـسوتـو ھـو 

مـعھا... وقـلبھا لحـظتھا دق مـطالـبھا لـتقرب مـنو أكـتر... وھـو لـبىّ نـداءھـا حـامـلھا بـین إیـدیـھ 

بـعیدًا عـن قـسوتـو مـعھا وعـنادتـھا مـعو... كـرمـال یـضمن مـرتـو مـكتفیة مـنو وھـو بـالـمثل... 

لإنو مھما حصل بالنھایة ھي مرتو مو وحدة من الشارع... 

لإنـو مـھما حـصل ھـي إنـسانـة بتسـتحق الـتقدیـر مـو الـتھمیش والأھـانـة بـموضـوع الـعلاقـة لإنـو 

واجـب عـلیھ... فـواصـل مـعھا ذاكـر ربـو... وھـو عـازم الـنیة مـن الـلیلة یخـلیھا تـشعر كـأمـراة 

بتنتمي لإلو مو طفلة بتنتمي لعالم الزمردة... 

فـمعقول الـقدر یـوافـق مـعو ولا ھـیصیر شـي مـانـعو عـن یـلي عـم بخـططلھا إیـاه... الله وحـدو 

عـالـم بـالـغیب الـرح مـع الـوقـت الـمناسـب یـصیر حـاضـر وواقـع یشھـدوا عـلیھ أمـا لـصالـحھم أو 

لصالح حد غیرھم...
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الفصل الحادي عشر: 
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الـدنـیا شـو إنـھا عـجیبة كـتیر ومـھما حـاولـنا تـوقـعنا وخـططنا وحسـبنا وتـخیلّنا مـا ھـتیجي مـتل 

ما بدنا دایمًا~~

كـان ھـادا یـلي عـم بـفكر فـیھ عـبد الـعزیـز وھـو عـم یـسمعھا عـم تـتكلم مـعو لأول مـرة بـدون 

طـلب مـنو بـكل تـعجّب مـنھا لأنـو مـا تـوقـع تـتودد مـنو ھـیك... ووجـھھا عـم یـشع بـحیویـة بـعد 

یـلي صـار بـینھم... لـدرجـة مـو بـس انـتبھ عـلیھا إلا حـس فـیھا مـن كـتر مـا عـم تحـرك راسـھا 

وشعرھا ع صدرو كل شوي كرمال تتأكد إذا سامعھا ولا لأ... 

ھـو بـالـحقیقة عـم یـسمعھا وعـم یحـلل مـالـھا بـس لـلأسـف جـسمو بـلش یـخونـو وصـار صـعب 

عـلیھ یـضلو صـاحـي أكـتر مـن ھـیك لـكن صـوتـھا ودلـعھا لـفتو وھـي عـم تـقلو: جـاي ع بـالـي 

بكرا آكل بوظة... 

رد علیھا بصوت تقیل من النعس: تكرمي! 

ھـي بـس سـمعت تـكرمـي مـنو بـنبرة رایـقة لـذیـذة دابـت وقـلبھا رفـرف فـلفت وجـھھا بـثقة كـبیرة 

مكمّلة لیستة طلباتھا: بدي ع فراولة ولیمون وبرتقان ورمان... الشوكولاتة ما بحبھا... 

ضـحك ضـحكة صـغیرة ع نـطقھا آخـر كـم كـلمة... "الـشوكـولاتـة مـا بـحبھا"... فـعلق ع 

كـلامـھا بـدعـم لـرغـبتھا: أكـید شـو بـدو یـجیب الـمكدوس لـطعم الـشوكـولاتـة... أصـلاً الـمنیح یـلي 

حـملتي عـلشان تـفكري تـطلبي الأكـل... وحـرّك إیـدو ع بـطنھا مـاسـح عـلیھ... وھـو عـم 

یـتثاوب مـن الـنعس... خَـلص بـدو یـنام فـواصـل كـلامـو بحـرص عـلیھا: لازم تـدیـري بـالـك ع 

نفسك وعلیھ... ماشي! 
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جـودي مـن حـنیة كلاـمـو مـعھا دابـت وصـارت تحرـّك عـیونـھا شـمال یـمین مـن خجـلھا لـتطالـعو 

مـن قـربـو وحـركـاتـو وصـوتـو... فـعضت ع شـفتھا مـتل الـصغار لـما یـعضوا ع شـفتھم بـس 

یـسمعوا حـدا أكـبر مـنھم عـم یـحكي عـنھم بـالـمنیح قـدامـھم... وھـي مسـتوعـبة كـل شـي عـم 

بحكیھ بالنص الحرفي... 

وھـو بـس شـافـھا رایـقة قـرب مـنھا بـایـسھا ع خـدھـا بـشكل مـفاجـئ لإلـھا مـحاكـیھا بـصراحـة 

تـامـة: ویـن حـماسـك لـلحكي راح ھـیني عـم بـسمعك... وخـبى وجـھو بـشعرھـا یـلي بـعشقو... 

وھـو مسـتني فـیھا تـتكلم... بـس ویـن تـتكلم مـع خجـلھا... فـتیجي بـدھـا تـنطق بشـي تـرد تـبلع 

ریـقھا... وتـتنفس بـآخـر لحـظة قـبل مـا تشـرق... إلا بـصوتـو الـتقیل وھـو عـم یـسحب إیـدھـا 

لـفوق: بـكرا ھـدول الإیـدیـن الحـلویـن بـدي شـوفـھم مـحضریـنلي فـطور وبـاس إیـدھـا الـخفیفة 

معلقّ... دابحك إذا ابني بجي نحیف متلھم "متل نحافة إیدیھا..."

جـودي لـفت عـلیھ بـذھـول وھـي عـم تـفتحّ عـیونـھا ع وسـعھم... فـضحك ع ردة فـعلھا وھـو عـم 

یقرصھا ع خدھا الناعم معلق: مالك عم تطالعیني ھیك!

جـنت ھـي شـي لـتجیب بـیبي تـقیل... فـرمشـت بـخوف بـالـعة ریـقھا مـن فـكرة تحـمل طـفل وزنـو 

تـقیل أي ھـي بـس تحـمل الشـي الـخفیف بـالأول... فـضیقّ عـیونـو یـلي عـم تـلمع مـع ضـو 

أباجورتو: مالك؟ 

ردت بانفعال: ما بحب البیبي یلي حجمو كبیر... 

ضحك ع ردھا: ھھ لیھ خبریني لأشوف... 
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لـیھ... نـاسـیة... بـس ھـي بـتحب الـبیبي یـكون صـغیر ونـاعـم وھـادي... مـو نـكدي وبـبكي 

كـتیر... فسـرحـت بـخیالـھا بـالـبیبیھات... ومـا وعـت عـلیھ مـع سـرحـانـھا غـیر غـافـي لإنـو مـا فـیھ 

حـیل لیسـتنى فـیھا لـترد عـلیھ... فـبوزت لإنـھا حـابـھ تـحاكـیھ ھـو ھـلأ مـن بـین كـل خـلق الله... 

فشو تعمل ھلأ إذا ھو نام وھي عندھا طاقات كبیرة محتاجة لتفریغ... 

بـس أكـید ھـالـطاقـات ھـاي یـلي عـندھـا مـو لـتفرغـھا بـالـترتـیب... إلا بـالـكلام... فـرفـعت نـص 

ضھرھا بدھا تقوم لكن إیدیھ منعوھا وھي عم تسمعو عم یقلھا بصوت تقیل: خلیكي!

ابـتسمت رادة لـمكانـھا... سـانـدة راسـھا ع صـدرو بـرضـا مـن نـفسھا وھـي مـناھـا تـقلو قـوم 

نـتكلم... بـس ویـن یـلبي رغـبتھا یـا حسـرة وھـو مـرھـق بـعد یـومـو الـطویـل الـشاق... فسھـت 

عـیونـھا مـع تـململھا... بـس تـرد تـصحى وتـرد تـغفى... بـلكي الـوقـت یـمضي... بـس ع 

الـفاضـي... فـتسحبت مـن جـنبو بـخفة كـرمـال مـا یـصحى عـلیھا لإنـھا كـتیر مـالـة تـضلھا مـكانـھا 

بـدون مـا تـحاكـیھ... ولـولا مـا حسـت بـتعبو ولا لـكان مـا خـلتو یـنام دقـیقة تـانـیة... وسـحبت 

فسـتانـھا لابسـتو متحـركـة للحـمام وھـي عـم تحـط ایـدھـا ورا ضھـرھـا مـن وضـعیة نـومـھا 

الـغلط... ورفـعت إیـدھـا الـتانـیة عـلى بـطنھا ولـفت بـالـخفیة عـلیھ... مـا بـتعرف لـیھ تـغیرت 

نظرتھا للّي عم بكبر ببطنھا جواتھا... 

ھـي بـالـفعل مـا كـان قـالـقھا غـیر بـطنھا یـكبر وتـبین سـمینة... بـس لـما حسـت عـلیھ وفـھمت مـنو 

إنـو ھـو كـتیر حـابـو لـلي عـم بـكبر جـوا أحـشائـھا مـع نـفخة بـطنھا الـبارزة بـخفة... حـبتو مـعو 

وتـغاضـت شـوي عـن قـصة نـفخة الـبطن مـن ورا یـلي عـم بـنمو جـواتـو... وتـبسمت ع حـالـھا 

بخجـل داخـلة الحـمام تغتسـل وھـي فـیھا شـي مـتغیرّ... لـدرجـة حـابـھ ھـلأ تـزبـّط حـالـھا كـرمـال 

تسمع منو كمان كلام بنبرة صوتو الرجولیة والرقیقة معھا...
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فـاغتسـلت مـوقـفة الـمیة وسـاحـبة الـمنشفة لـتنشف جـسمھا وشـعرھـا وتـتدھـن مـن الـكریـمات یـلي 

لـقتھم بـغرفـة الحـمام والـلي مـا بـتعرف عـنھم إنـو ھـو یـلي جـابـلھا إیـاھـم بـآخـر أسـبوع مـن شھـر 

رمـضان عـلشان تـحافـظ عـلى جـسمھا مـن تـشققات الحـمل وتـغیرات الـجسم یـلي بـتصیر مـع 

الحمل... 

وبـالـطبع بـنت دھـب صـارت تسـتخدمـھم مـش مـن تـلقاء نـفسھا إلا مـن بـعد مـا الأخـت جـوري 

فـتحّت عـیونـھا ع قـصص الـعنایـة والاھـتمام بـالـجسم لإنـو حـضرتـھا مـا بتھـتم بـقصص 

تـرطـیب الـجسم بـتاتـاً... ومـعتمدة بـس ع تـرطـیب جـسمھا الـطبیعي وھـي كـوحـدة مـتزوجـة 

لازم تـعتني وتـبرز حـالـھا لـنفسھا وعـلشان مـا تخسـر زوجـھا... وجـودي مـعروف عـنھا 

بـتسمع یـلي بـدھـا إیـاه مـن الـكلام وبـتاخـد یـلي بـعجبھا مـنو والـباقـي بـدخـل مـن ھـون بـطلع مـن 

ھون... 

فـدھـنت مـنھم نـص رجـلیھا لإنـھا مـو قـادرة تـكمّل لـتحت مـن وجـع فـخادھـا وحـوضـھا... وھـي 

شـو مـغمورة مـن ریـحتھم الـزاكـیة والـمغریـة لـعبد الـعزیـز بـس یـشمھم عـلیھا... ومـدت إیـدھـا 

لابـسة روب الحـمام وطـالـعة بـشعرھـا الـرطـب لـغرفـة الـغیار... وھـي طـایـرة مـن الـفرح... 

وعیونھا عم تشع فرح... 

فـلما تـكون ھـي مـبسوطـة وطـایـرة مـن الـفرح لازم تـلبس شـي یـكمّل انـبساطـھا مـتل الـفساتـین 

مـثلاً... فـاخـتارتـلھا فسـتان أحـمر مـو كـتیر قـصیر ومـودیـلو راسـم الـجسم مـع كـتف واحـد وشـو 

كـان جـاي عـلیھا مـغري مـع بـطنھا الـبارز بـعد مـا لبسـتو مـع أواعـیھا الـداخـلیة... وطـلعت 

لتمشط شعرھا وتتركو ع طبیعتو مع طوق شعر فرنسي أسود...

طیب وبعدین... 
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لـفت حـالـھا عـلیھ ألا لـقتو لـساتـو نـایـم... فـتأفـأفـت بـزھـق... وردت لـلمرایـة الـمعتمدة ع ضـو 

غـرفـة الـغیار مـو ع ضـو غـرفـة الـنوم كـرمـال مـا تـزعـجو ویـقوم مـعصب عـلیھا... فـردت 

وجـھھا سـاحـبة مـن جـرارھـا مخـمریـة الـشعر وفـجأة لـمحت عـلبة ریـحتو یـلي مـخبیتھا تـحت 

مجـموعـة طـواقـھا رح تخـلص مـن كـتر مـا بـتضلھا تـرش مـنھا ع أواعـیھ یـلي بتجھـزلـو إیـاھـم 

لـیلبسھم بـالـبیت بـس یـرجـع.... فـتذكـرت تـقوم لـتشوف إذا جـاب مـتلھا ولا مـتل الـنوع 

التاني... 

وبـس لـقت عـلبة جـدیـدة شـكلھا الخـدامـة رولا ولا الخـدامـة مـاجـدة حـطینھا بـدون مـا تـنتبھ... 

فـتبسمت مـاخـدتـھا مـعھا بـدون مـا تـخبرو ولا تسـتأذن مـنو وخـبتھا فـي جـرار طـواقـھا بـكل ثـقة 

وھـو شـو نـایـم بـأمـان الله ومـانـو داري عـن سـراقـة عـطورو.. ولـفت عـلیھ لـما حسـت عـلى 

حـالـھا لـسا مـعھا كـمان وقـت لـحضرة الـنایـم یـصحى... فـقررت تجـرب تحـط شـي ع وجـھھا... 

وھي عم تكلم نفسھا بلكي النایم یصحى علیھا ملت تراعیھ: امم ایش أحط أیلاینر؟

وكمّلت محاكیة حالھا بصوتھا الداخلي "مم بس أنا ما بعرف كتیر أحط"

فـسحبت الـمسكارا مـحاولـة تـقلد جـوري بحـطھا فـبرزت رمـوشـھا بـس بـنفس الـوقـت وسـخت 

جـفونـھا فـاضـطرت تـمسح الـجفون قـد مـا بـطلع مـعھا بـعد مـا حـطت حُـمرة حـمرة مـو الـلون 

الـقوي... وبـلاشـر أحـمر ع زھـري بـارد... وفـجأة رفـعت حـاجـبھا مـعقول یـعجبو... لإنـو آخـر 

فـترة حـاسسـتو مـا عـم یـعجبو شـي فـیھا مـن إھـمالـو لإلـھا... فـضیقّت عـیونـھا بتحـزون "بـشفقة 

وقلة ثقة بقدراتھا"... بس لو جوري صاحیة.... 

ونھـت نـقاشـھا بـعفویـة بـروحـتھا لـغرفـة الـغیار كـرمـال تـحضرلـو أواعـیھ الـشغل ومـا تـتغلب 

كـتیر مـع غـثیانـھا الـصبح... فـحضرتـلو بـدلـة رسـمیة لـونـھا رمـادي مـع قـمیص أبـیض وكـندرا 

وقـشاط "حـزام" وسـاعـة سـودا... والحـمد� إنـھا مـا نسـیتھم الـیوم مـع تـحضیر أواعـیھ 
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الـداخـلیة.... ولـفت تـاركـتھم مـكانـھم متحـركـة لـغرفـة الحـمام تـحضرلـو إیـاه وھـي حـاطـة إیـدیـھا 

ورا ضھرھا من تعبھا من تحریك ضھرھا بتنزیلو وتطلیعو بتعبیة الباینو وتعطیرو... 

وبـس حسـت حـالـھا عـملت الـمطلوب مـنھا طـلعت لـغرفـة نـومـھم متنھـدة بـحیرة كـیف 

ھـتصحیھ... لإنـھا مـا عـندھـا الجـرأة الـكافـیة بـعد یـلي صـار بـیناتـھم امـبارح تـقرّب مـنو... 

فحـمروا خـدودھـا مـن الـفكرة... بـس حـاولـت تـتجاھـل خـوفـھا وخجـلھا مـنو مـن الـثقة البسـیطة 

یـلي أعـطاھـا إیـاھـا بـكلامـو ولـمساتـو ولـمعة عـیونـو لـتقرب مـنو وتـنادي عـلیھ بـصوت ھـمس: 

عبد العزیز!

عبد العزیز وین یصحى علیھا وھو نایم بھالعمق وھي عم تنادیھ بھالھمس!!

فـمعقول الـزوجـة الـسعیدة تـیأس مـنو وتـتركـو یـنام كـمان شـوي... لأ تـعید الـكرة كـمان مـرة... 

وعشـرة فـوقـھم كـمان مـن ثـقتھا الـزایـدة شـوي... فـرجْـعت نـادت عـلیھ بحـدة مـن وجـع جـنابـھا 

المفاجئ: عـبـد الـعـزیـز!!

عـبد الـعزیـز سـبحان الله الـخشونـة بـدركـھا حـتى وھـو نـایـم... فـفتحّ عـیونـو فـتحة صـغیرة نـاطـق 

بتقل: ھمم أیوة!! 

زمت شفایفھا وھي مكمّلة بعصبیة: قوم صلي الفجر! 

عـبد الـعزیـز ضـحك بـلا نـفس عـلیھا لإنـو دمـاغـو المحـلل حـلل بسـرعـة لـو الفجـر آدن كـان 

تـلیفونـو رن... فـلف وجـھو بسـرعـة نـاحـیة سـاعـة إیـدو الـتاركـھا ع الـكومـیدیـنا الـقریـبة مـنو 

یـتأكـد بـلاش یـكون مـن الـتعب سـمعو خـانـو مـن قـلة الـنوم... فـابـتسم لـما كـان تـفكیرو صـح لإنـھا 

كـانـت الـساعـة تـنتین وشـوي... شـكلھا ھـاي جـاي تتھـبل عـلیھ ھـو یـلي سـاعـتو الـبیولـوجـیة مـا 
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حـدا بـقدر یـضحك عـلیھا... لإنـو سـنین یـا حـلوة ھـو مـاشـي عـلیھا فـلف مـواجـھھا: خـیر 

مصحیتني حضـ ~~~

ضـیعّ الـكلام لـما شـاف شـكلھا... فحـرّك عـیونـو عـلیھا بـتفحص وبـس لـمح بـطنھا یـلي صـایـرة 

تـبینو مـن جـدیـد.... داب... وھـو مـندھـش مـنھا... مـالـھا مـعو عـم تـحاول تـغریـھ... ولا شـو الـلي 

عـم بـدور بـبالـھا بـالـزبـط كـرمـال تـساوي مـعو ھـیك... فـرفـع حـواجـبو مـضیقّ عـیونـو بحـذر بـس 

لـمح شـو حـاطـة ع وجـھھا وع شـعرھـا... وشـم ریـحة جـسمھا الـرھـیبة والـمغریـة لإلـو... وبـلش 

دماغو یحلل كالعادة... 

ھادي البنت ع شو عم تلعب معو؟

فـطالـعھا مـتفرس عـیونـھا إلا لـقاھـا عـم تـطالـعو بـنظرات فـیھا حـدة بـعصبیة مـن إیـدھـا 

الـحاطـتتھا ع خـصرھـا... فـرفـع شـوي مـن ضھـرو سـانـد حـالـو ع راسـیة السـریـر "الـترویـسة/

الـمسند"... ولـف إیـدو الـطویـلة ورا ضھـرھـا سـاحـبھا لـعندو بـخفة بـدون مـا تـرفـض قـربـو: شـو 

بـدك یـا بـنت الـناس صـاحـیة بھـیك وقـت ومـزبـطة حـالـك... ھـاتـي شـوف مـوّالـك! وبـعدیـن لـیھ 

مشنكة جبینك... موجوعة شي؟

مشنْكة جبینك؟ 

ھـادا یـلي طـلع مـعك بـعد یـلي عـملتو كـرمـالـك ولأ فـوقـھا بـتقلھا شـو مـوّالـك!! فـتضایـقت مـن 

كـلامـو وھـي عـم تحـرك عـیونـھا شـمال یـمین بـخوف مـمزوج بخجـل... یـعني ھـي شـو عـملت 

كرمال یقلھا ھاتي شوف موالك... وأصلاً لیھ یحكیھا... 

كـل ھـادا حسـت فـیھ لإنـھا مـا فـھمت مـعناھـا بـالـدقـة وشـعورھـا فسـر وأوّل كـلامـو عـلى إنـو 

"خـیر لـیھ مـزبـطة حـالـك ھـلأ... یـعني شـو بـدك بـھالھـبل ھـادا بھـیك وقـت" وبـالـطبع مـع 
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تـضایـقھا مـن یـلي قـالـو مـا ركـزت بـآخـر شـي قـالـو... فتنھـد مـن صـمتھا وھـو عـم یـمسح ع 

وجـھھا... مـعلق: مـالـك سـاكـتة؟ وغـمزھـا شـو عـدا مـا بـدا نـازلـة عـم تھـتمي بـحالـك شـو 

ھـالـتغییر الـنازل عـلیكي یـا بـنت! شـو فـیھ وراكـي؟ وقـرب مـن إدنـھا ھـامسـلھا: بـس شـي 

بستاھل التغییر... 

ھـي سـمعت كـلامـو مـن ھـون حـمّر وجـھھا مـن ھـون مـن حـیاھـا الـزایـد مـع حـملھا... وجـفلت 

مـكانـھا بـس حسـت عـلیھ مـقرب مـنھا بـایـسھا ع خـدھـا وبـعد عـنھا مـتفحصھا بـعیونـو الـراغـبة 

فیھا محاول یفھم مالھا... 

یـعني جـد ھـو شـو یـفھم مـن الـمحترمـة یـلي بـین إیـدیـھ إذا مـمكیجة حـالـھا ولابـسة ھـیك فسـتان 

بالعادة ما بتلبسو وشو كمّلت حضرتھا فوقھم... بدھا إیاه یقوم یصحى لیصلي الفجر... 

ھـادي الـبنت بـتتذاكـى ومـو زابـط مـعھا ولا مـضیْعة عـقلھا بـزاویـة مـن الـزوایـا... فـقرب حـالـو 

أكـتر مـنھا بـایـسھا ع أنـفھا... ورجـع رفـع راسـو مـفكر یـلعب مـعھا شِـد وأرخـي... وھـي بـدون 

مـا یـلعب مـعھا بتخجـل كـتیر لـدرجـة بتنسـى فـیھا تـتنفس... شـو حـال لـو یـلعب مـعھا... لـیقرأ 

الـفاتـحة عـلى روحـھا لا قـدر الله... فـجت ھـي رح تشـرق مـن ذھـولـھا مـن یـلي عـم یـعملو 

مـعھا... وھـو بسـرعـة أدرك مـالـھا فـبعد عـنھا بـخوف مـنبھھا: تنفسـي یـا بـنت... فـي حـدا بنسـى 

یتنفس غیرك... 

وقـرصـھا ع خـدھـا بـخفة بـس حـسھا ردت تـتنفس طـبیعي مـتل بـاقـي البشـر... ورد تسـطح 

جـنبھا وھـو مـحتویـھا قـریـب مـنو وعـم یحـرك إیـدو لـبطنھا محـل مـا ابـنو عـم یـكبر جـواتـھا... 

وعـم یخـطط یـرد یـنام بـس ویـن یـنام وعـندو ھـالحـلوة ھـاي تـعبانـة ع شـانـو... فـضحك عـلیھا 

بسرو بتعجب منھا... 
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ع شو بنت دھب عم تلعب معو... 

وعـاد ھـي ویـن والـلعب ویـن یـا ابـن الـخیاّل... بـس شـو تـعمل إذا عـقلھا أمـرھـا غـیر إنـھا 

تـلبیھ... فتنفسـت بـدون مـا تـنطق بحـرف واحـد لإنـھا مـو مـتعودة عـلیھ بھـیك قـرب وھـو شـبھ 

عـاري... وفـوقـھم مـلمس إیـدو ع بـطنھا... فـابـتسمت راكـیة راسـھا ع صـدرو شـامـة ریـحة 

جـسمو یـلي بـتعشقھا مـع وحـام الحـمل فشـدھـا لإلـو وھـو عـم یـغطیھا بـالـغطا عـلشان مـا تـقلو 

سـقعانـة وعـليّ الـمكیف... وفـجأة تـذكـر دام الـوضـع بـینھم طـري شـوي لـیھ مـا یـجیب سـیرة 

أھلھا یلي ما بحب یذكرھم... 

بـس یـعني ذوقـًا ودیـنیاً ھـي مـجبورة تـسأل فـیھم... فـنطق بحـرص وھـو عـم یـتفحص مـلامـح 

وجـھھا یـلي ھـي ولا عـن ھـوى داري عـن عـیونـو وتـفحصاتـو لـردة فـعلھا وتـعابـیر وجـھھا: 

صـحیح نسـیت أخـبرك جـدك صـارلـو فـترة عـم یـصر یـعزمـنا ع شـرف حـملك... وأنـا عـم بـرر 

عـنك ودافـع ورد ع مـكالـماتـو بـدل عـنك... وسـكت مـترقـب شـو رح تـرد عـلیھ... لإنـو بـالـنھایـة 

ھـدول أھـلھا وھـي مـجبورة تـرد عـلیھم مـو ھـو... یـعني زوّدتـھا بـتجاھـلھم... بـعدیـن ھـو شـو 

جـابـرو ینحـط بـبوز الـمدفـع عـلشان مـدامـتو رافـضة تـحاكـیھ مـن بـعد الـعید... ولـولا مـا كـان 

یبتزھا بمكدوس اللفت ولا ما كان ردت علیھ بدقیقة وحدة... 

وحـتى مـو بـس لـترد عـلیھ إلا لـینتبھ عـلیھا ویـدرك إنـھا ھـي بـتعرف كـیف تتھـرب مـن الـكلام 

مـع جـدھـا بـحجة تـعبھا... وبـعدھـا تـلف عـلیھ مـاخـدة مـنو عـلبة الـمكدوس وھـو مـدھـوش مـنھا 

كـیف بـتتحول مـع حـملھا... وبـصیر ھـو بـین اللحـظة والـتانـیة یـطالـعھا كـأنـھا حـدا غـریـب 

عـلیھ... مـو قـادر یـفھم ھـي ھـبلة ولا بتتھـبل ولا ھـي كـوكـتیل مـن الھـبل والـعتھ والـبراءة... 

أكید ھي مو خبیثة لكنھا أنكى من ھیك لإنھا ھبلة... 
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ومـتل مـا بـقولـوا خـاف مـن الأھـبل أكـتر مـن الـخبیث... لإنـو الـخبیث خـلص مـفھوم إنـو رح 

یـتصیدلـك بـالـمیة الـعكرة... بـس الأھـبل مـمكن بشـي بسـیط یـجیب آخـرتـك فـیھ... فـھو لھـیك 

حـریـص مـعھا حـالـیاً وبـس یـصیر یـلي بـبالـو رح یـعید تـشكیلھا ویـفتحّ عـیونـھا ویـزرع فـیھا 

مـخافـة الله عـلشان مـا تـخون العھـد یـلي بـینھم فـي حـالـة لـو تـدھـور الـوضـع بـینھم وبـین أھـلھا... 

فْـرَح یـصبر ویـطوّل بـالـو لحـد مـتل مـا بـقولـوا إذا الـبقرة بـتوقـع بـتكتر سـكاكـینھا... فـھو رح 

یسـتنى الحـلوة یـلي عـندو تـصیر بـعیدة عـن أھـلھا... لـینفذ مخـططاتـو الـساھـیة عـنھم بـنت دھـب 

الـمضیعة... والـلي أنـتبھ عـلى شـحوب وجـھھا الـمفاجـئ وبـطء تـنفسھا بـعد كـم ثـانـیة مـن 

الـسؤال یـلي سـألـلھا إیـاه لإنـھا مـو قـادرة تـبلع ریـقھا... فـانبسـط لإنـو قـدر یسـتفزھـا ویـشوف 

مـنھا ردة فـعل تـانـیة غـیر الـبرود والـتجاھـل تـجاه أھـلھا... لإنـو یـا الله ھـو شـو مـناه یـفھم لـیھ 

ھـي ھـیك بـاردة تـجاه أھـلھا... ولا لـیكون فـیھ شـي تـانـي مـو مـنیح ولازمـو الحـذر... فـرفـع إیـدو 

مـاسـح ع شـعرھـا الـرطـب مسـترسـل بـكلامـو بـكل تـسحّب كـرمـال یـفھم عـقلھا الـصعب: لـیكون 

یـلي حـكیتو عـن عـیلتك غـلط أو ضـایـقك مـو ھـما أھـلك ولازم تـشوفـیھم یـعني مـو مـعقول 

وحامك یقطعك عن أھلك... ع الأقل خلیني أخدك عندھم ساعة وحدة...

بـلعت ریـقھا واجـمة مـن كـلامـو... وھـي عـم تشـب مـن جـواتـھا... فـكمّل وھـو مـراقـبھا عـن 

قـرب: لـیھ سـاكـتة ھـیك... مـو جـدك لازم یـعرف إنـي أنـا مـانـي حـارمـك مـنھم وعـم اتـحجج 

بوِحامك علشان أحرمك منھم...

جـودي خـلص عـصبت مـنو... مـالـو دخـل یـحاكـیھا بھـیك شـي... بـعدیـن مـین ھـو كـرمـال یـتكلم 

معھا بھالموضوع الحساس... 

شـي طـبیعي تـفكر ھـیك لإنـھا مـو واعـیة شـو یـعني زوج وزوجـة وحـقوق وواجـبات وغـیرھـا 

من الأسس یلي بتدعم استمرار مؤسسة زواجھم... فھي لیھ تخلیھ یقرب منھا... 
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بعدین لیھ یحاكیھا عنھم!!! 

ھي مضایقتو شي؟؟؟

علشان یودیھا ھناك؟! 

فـمو تـفكر تـرد بـأدب لتكسـب ودو... إلا طـوّلـت لـسانـھا بـالـوقـت الـغلط وبـالـمكان الـغلط وقـدام 

الشخص الغلط: إذا كل ھالقد مانك طایقني لیھ تتجوزني؟!

بھـت مـن ردھـا... حـلوة والله زوجـتو الـمحترمـة بـنت جـاسـر دھـب بـتقلو مـانـك طـایـقني... والله 

ھـادي طـلعت مـو قـطة بـس إلـھا أظـافـر إلا أظـافـر بتخـرمـش كـمان... فـكبرّ عـیونـو ضـاحـك 

بـمرار نـاطـقلھا: ھـھ حـلو صـایـرلـك لـسان بـس بـتعرفـي مـقولـة سـكت دھـرًا ونـطق كـفرًا... 

ومـسح ع وجـھھا بـأطـراف أصـابـعو مـقرّب مـن وجـھھا راددلـھا: الحُـمرة الـلي ع تـمك كـتیر 

حلوة... كأنك إنتي عم بتحاولي تغریني لیھ إنتي ما رفضتي من الأساس؟ 

كـلامـو أجـاھـا بـالـعظم... فـتندمـت ع الـلي قـالـتو... وجـت بـدھـا تـبعّد عـنو لـتحفظ بـقیة مـیة 

وجـھھا... لـكن ھـو حـوّطـھا بـین إیـدیـھ: لا لا لـیھ مسـتعجلة یـا حـلوة مـزبـطة حـالـك لإلـي 

وارفـضك... صـئ مسـتحیل... حـرام ع الـلي لابسـتیھ وحـاطـطتیھ ع وجـھك... ومـسكھا مـن 

دقـنھا رافـعو لـتواجـھو وھـو مـبتسم: ویـن راح لـسانـك ... بـح اخـتفى... بـعدیـن حـاكـیني مـنطق 

لیھ فكرتي إنو مو طایقك... معقول مو طایقك وخلیكي حامل مني؟!

ھـي خـافـت مـنو ھـون وحسـت إنـھا بـبیر مـظلم مـحتاجـة تـطلع مـنو وتھـرب ھـلأ بـعید عـنو... 

لـكن ویـن یـا حسـرة... لإنـو ھـو قـرّب مـنھا أكـتر لـدرجـة مـو مـعطیھا مـجال لتسـتوعـب شـي... 
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ولا حـتى لـترد عـلیھ لإنـو ھمسـلھا بـنبرة غـریـبة عـلیھا: دیـري بـالـك مـن حـالـك مـني... مـا 

تفكري یلي قبالك یرعاكي دایمًا وإنتي مو راعیة لسانك معو... 

وبـعّد عـنھا متسـطح ع ضھـرو وھـو عـم یـسحبھا لـصدرو كـرمـال مـا تـنھان كـرامـتھا ع الآخـر 

قـدامـو... عـلى الـرغـم إنـھا حسـت حـالـھا انـھانـت وخـلص... فـبكت ع صـدرو بقھـر مـن نـفسھا 

لإنـھا وثـقت فـیھ وأمـنتلو وجـمّلت حـالـھا كـرمـال یـحاكـیھا مـتل قـبل كـم سـاعـة... بـس شـكلھا 

كـانـت غـبیة كـرمـال تـزبـّط حـالـھا لإلـو وتـتأمـل فـیھ خـیر... لإنـو حـضرتـو طـلع زیـھم مـو 

مـختلف عـنھم رح یـتركـھا ویـرجّـعھا لأھـلھا... لـیھ كـل مـا تـثق بحـدا وقـلبھا یـتعلق فـیھ 

بـتركـھا... فـبكت بحـرقـة أكـتر لـما حسـت عـلیھ عـم یـمسح عـلى ضھـرھـا بـحنیة... لإنـو مـو 

مـنطق قـبل كـم سـاعـة كـانـوا مـا فـي شـي فـاصـل بـینھم یـجي ھـلأ یـعامـلھا كـأنـھا بـنت رخـیصة 

بـاخـد یـلي بـدو إیـاه مـنھا وبـرمـیھا... ھـو مـانـو بـایـع العشـرة بـأي زاویـة... بـس ھـي خـلص 

صار لازم تدرك في خطوط ممنوع تتخطاھا... 

ورغـم إنـھا طـوّلـت لـسانـھا عـلیھ إلا إنـو مـا فـكّر ولا مـرة بـعد مـا یـلمسھا یـعامـلھا بـقلة أخـلاق 

مـع الـمواقـف یـلي صـارت بـینھم... لإنـو ھـون اسـتغلال وأھـانـة لإلـھا... والأھـم ھـي حـامـل 

والـمرا الـحامـل مـمكن مـا تنسـى وتـحس بـأضـعاف مـضاعـفة وتفسـر الأشـیاء غـلط مـتل مـا 

صـار قـبل شـوي... فـھو عـم یـحاول یـقلل الأضـرار ویـطلع بـمنفعة جـماعـیة لتسـتمر الـحیاة... 

بـس ھـي مـتل الـدیـنامـیت... عـلیھا فـنات وحـركـات مـفاجـئة... آخـر شـي تـوقـعو تـرد عـلیھ 

ھـیك... شـو دخـل طـز بـمرحـبا... بـس بـایـنتھا ھـي مـع الحـمل مـانـھا متحـملة شـي وبـتبالـغ 

بتفسـیر كـلامـو... فـلف عـلیھا بـایـسھا ع راسـھا ومـطالـع عـیونـھا یـلي عـم تـبكي بـضعف 

قدامو... محاول یعدل یلي صار بینھم بسؤالو المأنبو: آذیتك؟ 
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بـوزت كـاتـمة صـوت شھـیقھا لـیطلع... لإنـو كـتیر آذاھـا... فـرد بـاسـھا ع راسـھا مـقربـھا أكـتر 

منو معلن یلي عم بدرو ببالو: ما بعرف كیف إنتي فھمتي كلامي غلط... 

ولـما حـسھا انفجـرت بـكى... احـتار مـعھا وبـنفس الـوقـت زاد فـضولـو یـعرف لـیھ ھـي ھـیك عـم 

تـتصرف مـع أھـلھا وذكـر سـیرتـھم... فـاحـتار یـضغط عـلیھا لـیعرف ولا یـرخـي ھـلأ ویشـد 

بـعدیـن... فـمسح دمـوعـھا بـایـسھا ع عـیونـھا ورفـع دقـنو مـحاكـیھا بـحنیة مـتأخـرة: مـا تـتعبي 

حالك بالبكى نامي یا رو~ كان رح یحكي یا روحي لكنو غیرّ كلامو... ماشي... 

مـن ضـعفھا مـن رفـض كـلامـو قـدامـو خـبت وجـھھا بـرقـبتو رافـضة تـطالـعو لإنـو قسـي عـلیھا 

بـكلامـو أكـتر مـن لـمساتـو... وفـجأة حسـت الـدوار رجـعلھا ومـا بـتعرف بـعدھـا كـیف اسـتسلمت 

للتعب نایمة بین إیدیھ ع صدرو... 

وبـس ھـو حـس عـلیھا راقـت رفـع راسـو یـتأكـد إذا نـامـت مـن تـنفسھا شـبھ الـمنتظم... فـلقاھـا 

غـافـیة بـعد مـا جـفونـھا وجـعوھـا مـن كـترة الـبكى... فـباسـھا ع شـعرھـا وھـو مـناه یـفھم لـیھ مـا 

بـترحـم بـحالـھا... مـعقول ھـبلھا لـھالـقد واصـل عـندھـا... فـشو عـم یـحاول ویجتھـد یـفھمھا بـس 

عم یلاقي حالو كل مرة مانو فاھمھا... لكنو باصم إنھا ھبلة وجاھلة ورافضة تتعلم... 

فتنھـد ع طـریـقو الـطویـل مـعھا... وقـام مـن جـنبھا للحـمام كـرمـال یـلحق یغتسـل قـبل مـا یـروح 

یـصلي الفجـر بـالـجامـع... وبھـت بـس لـمح الـبایـنو جـاھـز لإلـو... وابـتسم بـدھـشة ولـف وجـھو 

نـاحـیتھا بـتقدیـر... ھـي أي خـطوة بـِتقَدّمـھا مـعو وعـندو بـشوفـھا مـجھود كـبیر... فتحـرك نـاحـیة 

الـبایـنو لـیتنعم بـالـمغطس یـلي عـملتو والـلي بـرد شـوي مـع تـأخـرو... ورغـم بـرودتـو قـبل فـیھ 

تـقدیـرًا لـجھودھـا الـمبذولـة عـلیھ... فـرجّـع راسـو لـورا مـفكر فـیھا... مـحاول یـفھم كـیف ھـي 

عـایـشة؟ ولـیھ ھـي ھـیك؟ مـن فـضولـو یـلي عـم یـكبر یـوم عـن یـوم تـجاھـھا... وبـالـوقـت یـلي ھـي 

مـا عـم تـقدم أجـوبـة لـھالـفضول... مـن سـلوكـھا الـمكرر مـنھا مـن أول یـوم تـزوجـھا فـیھ... نـوم 
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وأكـل بـجناحـھم مـعظم الـوقـت ومـرات بخـلیھا تـرتـب كـعقاب... ومـا فـیھ شـي إضـافـي عـلیھم 

بـتعملو غـیر الـقراءة والـقعدة مـع أخـتو جـوري واحـیانـاً أریـام... غـیر ھـیك لا صـحبات لا 

عـیلة تـحاكـیھم ولا یـزوروھـا أسـبوعـیاً ع الأقـل وإن كـان مـا بـرغـب بـشوفـتھم... والـغریـب 

أكـتر ھـي حـتى مـا بـتفكر تـقلو تـعال نـروح مـكان رغـم انـشغالـو... یـعني ھـي مـفھومـھا لـلحیاة 

ھالقد ضیق ولا ایش بالضبط... 

راسـو خـلصّ ضـاج مـن تـساؤلاتـو الـكتیرة عـلیھا مـقارنـةً بـمعلومـاتـو الـقلیلة عـنھا... فتنھـد 

نـاھـي الـنقاش ھـلأ وبـس یـفضالـھا مـانـو تـاركـھا ھـیك ولـساعـتھا بـفرجـھا الله... ورخـى جـسمو 

بـالـمغطس الـعامـلتو لـكم دقـیقة وقـام مـنو مـصرف الـمي بسـرعـة لیغتسـل بـمیة الـدوش عـلشان 

یـلحق یـصلي صـلاة الفجـر جـماعـة ویـترك أھـلو وبـیتو بـذمـة الله... فـلسا مـا لـحق یخـلص 

حـمامـو مـن ھـون إلا أدن الآدان الأول مـن ھـون... فبسـرعـة لـبس الـروب طـالـع لـغرفـة الـغیار 

ولحـظة مـا عـینو جـت ع الـلبسة الـجاھـزة بسـرعـة لـبسھا بـدون الـجاكـیت الـرسـمي یـلي اخـتارلـو 

إیـاه... وھـو مـن جـواتـو شـو مـمنونـلھا عـلى ھـیك عـملة... وبسـرعـة سـحب الـقشاط مـع تـلیفونـو 

وركض طالع من البیت بدون ما یتعطر لإنو في إلو ریحِ "عطورات" تانیة بسیارتو... 

ویـا فـرحـة قـلبو بـصلاة الفجـر جـماعـة مـع عـمامـو وجـدو وأھـل الـمنطقة وقـعدتـھم حـوالـین 

بـعضھم مـنشغلین بـذكـر ربـھم لـموعـد صـلاة الـضحى أو قـبل ع ھـوى صـحتھم وقـدرتـھم... 

لـكنو ھـو الـیوم فـضّل یـروّح بـعد خـمس دقـایـق مـن قـعدتـو بـالـجامـع بـعد الـصلاة... كـرمـال 

یـصحیھا تـصلي... لإنـو مسـتحیل یخـلي الخـدامـات ولا أمـو یـدخـلوا عـلیھا وھـي بھـیك فسـتان 

وأكـید إذا اتـصل ع تـلیفونـھا مـا رح تـرد عـلیھ... فـقام مـن بـینھم رافـع إیـدو كـرمـال مـا یـزعـج 

اعـتكافـھم بـالـجامـع... وجـت عـینو بـعین جـدو یـلي حـاسـس فـیھم كـلام بـس لـسا مـو وقـتو ھـلأ... 

فـحیاه بـراسـو وانـسحب مـن بـینھم راجـع لـبیتو بسـیارتـو لـعند الـمدام وھـو رامـي كلشـي وراه 

مـن راحـة الـبال یـلي بـحسھا بمجـرد مـا یـروح لـعندھـا ولا یـدخـل الـمكان یـلي ھـي مـوجـودة 
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فـیھ... فـعبرّ جـناحـھم مـوقـف جـنب سـریـرھـم قـریـب مـنھا مـصحي فـیھا وھـو عـم یـمسح ع 

وجـھھا الـرقـیق بـأصـابـع إیـدو الـصلْبین مـقارنـة مـع نـعومـة وجـھھا الـماسـحة عـنو كـل شـي 

حطتو علیھ من مسكارا وحُمرة وبلاشر قبل كم ساعة: جود~~

ومـا لـحق لـسا یـنطق حـرف الـتالـت مـن اسـمھا إلا لـقاھـا مـفتحة عـیونـھا الحـمر زي كـأنـھا بـاقـیة 

بـكیانـة فـقرّب مـنھا قـاعـد جـنب رجـلیھا مـاسـح ع شـعرھـا ومـطالـعھا بـنظرات عـم یـلوم حـالـو 

علیھا... فنطق بحرص: تعبانة شي؟؟ 

ھزت راسھا بمعنى لأ... فتفھّم إنھا مو حابھ تحاكیھ... فرد سألھا بنبرة حنونة: صلیتي؟ 

ردت ھـزت راسـھا لإنـھا صـلت قـبل شـوي وتـركـت الـسجادة ع الأرض مـع أواعـیھا الـصلاة 

بـدون مـا تـطویـھم بـالـقصد كـرمـال یـشوفـھم ویـعرف إنـھا صـلت ومـا یـقرّب مـنھا ولا تـسمع 

صـوتـو بـعد یـلي حـسسھا إیـاه قـریـب الفجـر... بـس وجـع جـنابـھا یـلي طـلعلھا ع فـجأة مـا رحـمھا 

ولا خـلاھّـا تـنام وتھـرب مـن فـكرة تـرجـیعھا لأھـلھا بـالـنوم... فـردت غـمضت عـیونـھا وھـي 

منفجـرة مـن الـوجـع بـس كـاتـمتو بـالـقوة... ومـكافـحة رغـبة دمـوعـھا بـالـنزول... فـباسـھا ع 

راسـھا مـطمئن إنـھا صـلت بـعد مـا لـمح أواعـیھا الـصلاة مـتروكـة ع الارض ومـانـھا قـایـمتھم 

بـعد مـا تـصلي صـلاتـھا الـمفروضـة عـلیھا مـتل كـل مـرة... وبـعّد عـنھا شـوي وھـو حـاسـس فـیھا 

شي... فمسح ع خدھا مكرر سؤالو الأول لكن بتغیر بسیط علیھ: موجوعة شي؟ 

ھـزت راسـھا بـنفي بـدون مـا تـدقـق بـالـلي قـالـو... فتحـرك مـبعّد عـنھا بـدون مـا یـحاكـیھا شـي 

لإنـو حـاسـسھا مـالـھا حـمل لأي كـلمة مـنو... وطـلع مـن غـرفـة الـنوم مـسكر الـباب وراه بـخفة 

كـرمـال مـا یـزعـجھا... وقـعد یـقرأ قـرآن بـصالـون جـناحـھم لحـد مـا صـلىّ الـضحى... ورد 

لـعندھـا مـرقـیھا مـتل دایـمًا... وھـي مـو حـاسـة فـیھ مـن عـمقھا بـالـنوم... وبـعّد عـنھا مـغطیھا 

مـنیح كـرمـال مـا تـحس بـالـبرد وھـو مـندھـش مـنھا لحـد ھـلأ مـن یـلي عـملتو قـریـب الفجـر... 
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یـعني شـالـلي "شـو الـلي" فـتحّ عـیونـھا ھـیك... مـعقول أخـتو جـوري ولا شـو فـیھ بـالـزبـط... 

لازم یـنتبھ مـن ھـادا الـخصوص... فـطلع مـن جـناحـو وھـو حـاطـط عـلامـة اسـتفھام ع الـتغییر 

الـمفاجـئ فـیھا... ونـزل یخـليّ رولا تحـطلو فـطور إلا بـصوت أمـو وھـي عـم تـنزل وراه: 

صباح الخیر یما!

لف وجھو علیھا مبتسم بوجھھا: صباح الفل یا حجة... 

وقـرب مـنھا نـازلـین الـدرج سـوى وھـو شـو كـان نـفسو مـرتـو ھـي یـلي تـحضرلـو الـفطور ع 

ھـالـصبح مـو الخـدامـة رولا... لإنـو بـحب وبـفضل كـتیر تـكون ھـي یـلي الـمسؤولـة عـن كـل 

شـي بـخصو مـو الخـدم... فـبس یـخف وحـامـھا وصـحتھا تـكون أحـسن رح یـزیـدلـھا مـھامـھا 

مـعو... ولـف وجـھو مـحاكـي أمـو: ھـا یـما طـمنیني عـن رجـلیكي انـشا� أحـسن ومـا عـم 

یـتنفخوا "یـنتفخوا" مـتل قـبل؟ صـارلـي كـم یـوم بـقول بـدي اتـطمن عـلیكي بـس بنسـى مـع 

الشغل یلي علي...

أمـو ردت عـلیھ وھـي عـم تـبتسملو بـوجـھو لإنـھا واثـقة ابـنھا مـا بـنشغل عـنھا لشـي تـافـھ: لا 

الحمد� بعد آخر مرة ما ردوا تنفخوا بس بحس مالي حمل الوقفة... 

فـرد عـلیھا وھـو عـم یمشـي مـعھا نـاحـیة الـكنب الـمقابـل لـلتلفزیـون: ألـف الحـمد�... بـس 

عـلشان نـتطمن أكـتر لازم بـكرا ولا الـیوم إذا فـضیت بـكیر رح أخـدك ع الـدكـتورة عـلشان 

بلاش یكون فیھ شي لا قدر الله...

أم عـبد الـعزیـز ھـزت راسـھا مـبعدة عـنو نـاحـیة كـرسـي الـمساج: انـشا� یـما مـا یـكون فـیھ غـیر 

العافیة...
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فـرد عـلیھا وھـو عـم یـقعد قـبالـھا فـاتـح الـتلفزیـون ع قـنوات الأخـبار مـن الـریـموت یـلي كـان 

محـطوط ع الـطاولـة: انـشا�... ورد صـوّب عـیونـو نـاحـیتھا... حـجة دامـك صـاحـیة شـو رأیـك 

تفطري معاي؟ وغمزھا...

أم عـبد الـعزیـز ابـتسمت بـوجـھو وھـي عـم تـضیقّ عـیونـھا بخجـل مـن غـمزتـو وعـم تـعدّل 

الـحجاب الـحاطـتتو ع كـتافـھا كـرمـال تـلبسو فـي حـالـة الجـد طـلبھا ولا نـاس أجـوھـا عـلشان مـا 

یوقع ع ضھرھا: أكید ما بدھا سؤال... منو بنفطر وبنحكي كم كلمة مع بعض لحالنا...

عبد العزیز ھز راسو ساحب التلیفون الأرضي: صار یا حجة... 

واتـصل ع تـلیفون الخـدم یـلي بـكون فـیھ مـنو نـسخة مـوجـودة فـي الـمطبخ ونـسخة فـي غـرفـة 

نـومـھم... وھـو مـانـو داري شـو عـم بـصیر بـمرتـو بـنت دھـب یـلي رفـعت ضھـرھـا عـن 

سـریـرھـم بـكره مـن حـم وجـعھا یـلي أول مـرة بـتحس فـیھ... فـرفـعت إیـدھـا ع راسـیة السـریـر 

سـانـدة حـالـھا تـحتى تـوقـف بـشق الأنـفس وھـي شـو مـقھورة مـنو بـعد الـكلام یـلي صـار بـینھم... 

وعـقلھا رافـض یتخـلى ولا یـتجاھـل عـن كـلامـو مـعھا والـلي فسـرتـو عـلى إنـو مـانـو طـایـقھا 

ورح یتخلى عنھا...

فـكابـرت ع حـالـھا داخـلة تتحـمم مـحاولـة تـھوّن ع حـالـھا... لإنـھا مـفكرة إذا حسـت الـمیة عـم 

تـنزل عـلیھا... مـمكن شـد جـسمھا وحـم وجـع جـنابـھا یـخف... فـسندت حـالـھا ع الـحیطة وھـي 

حـاطـة إیـدھـا الـتانـیة ع خـصرھـا... وبـطلوع الـروح لشـلحت یـلي لابسـتو مـوقـفة تـحت الـدوش 

یـلي شـو مـا كـانـت حـرارة مـیتین رح تتحـمم فـیھا... فتحـممت بـمیة دافـیة مـن حـسن حـظھا... 

وھــي مــو قــادرة تــفرك جــسمھا ولا حــتى تحــط شــامــبو لإنــھا مــعنیة بــس تــخفف وجــع 

خـواصـرھـا... ویتطھـر جـسمھا مـن لـمساتـو الـمؤذیـة لإلـھا مـن كـتر مـا ھـي مـو قـادرة تـتقبل 
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قـبلاتـو ولـمساتـو مـن كـلامـو الـجارح مـعھا... ومـع انـفعالـھا وتضخـم مـشاعـرھـا شـو صـار 

مناھا تسلخ جلدھا عن عظمھا وتحط بدالو جلد جدید خالي من لمساتو... 

ومـن كـتر اسـتحقارھـا لـنفسھا غـصبت نـفسھا تغسـل شـعرھـا بـالـشامـبو وھـي مـو قـادرة... 

فـضغطت ع شـفایـفھا بـقوة كـاتـمة تـأوھـھا... ولـما حسـت الـوجـع بـطلّ یـمزح مـعھا حـاولـت 

بسـرعـة مـا تخـلي الـشامـبو ع شـعرھـا قـد مـا بـتقدر... ومـا صـدقـت تـطفي الـمیة وتـطلع مـن 

الحـمام لابـسة الـروب بـدون مـا تحـط شـي ع شـعرھـا لـتنفشو وھـي عـم تـسند حـالـھا ع أي شـي 

قریب منھا كرمال ما توقع... وھي عم بتأن بوجع... 

والـكارثـة ھـي مـوجـوعـة كـتیر... مـو تـفكّر تـقعد ولا تـتمدد ولا تـطلب مـساعـدة حـدا... لأ إلا 

مـن كـرھـھا لـنفسھا وقـسوتـھا ع حـالـھا كـمّلت ع حـالـھا بـروحـتھا لـغرفـة الـغیار وھـي مـا فـیھا 

حـیل تمشـي.. وبـلا تـركـیز مـن عـیونـھا یـلي تـملوا دمـوع... اخـتارت أي بـنطلون جـینز وبـلوزة 

وغـیار بـتیجي إیـدھـا عـلیھم بـعشوائـیة... فـحاولـت تـلبس الـبنطلون وھـي مـناھـا تـصرخ مـن 

وجـع عـرقـھا وفـخادھـا مـع جـنابـھا... فلبسـتو بـطلوع الـروح بـدون مـا تـسكرو لإنـو طـلع ضـیقّ 

مـع بـطنھا الـكبران شـوي... وبـكت بحـرة تـاركـة زر الـبنطلون ولبسـت الـبلوزة بـعد مـا لبسـت 

حـمالـة الـصدر بـالـغلط ونـزلـت بـلوزتـھا الـلي بـازرة نـفخة بـطنھا بـزیـادة مـع جـسمھا الـرطـب... 

وشـدت ع حـالـھا طـالـعة مـن غـرفـة الـغیار بـدون مـا تـتطلع ع شـكلھا أو تـقلق بتنشـیف شـعرھـا 

الـمبلل... والـكارثـة عـیونـھا مـا عـم یـشوفـوا شـي غـیر نـھایـة الـجناح... وھـي عـم تـتوجـع 

بـصوت بـلكي یـسمعھا ھـو إذا كـان قـریـب مـنھا وعـلى الـرغـم مـن إنـو صـوتـھا مـا بـنسمع حـتى 

للي برا جناحھا: مــــمــ بــطــنــي!!!

فـتوقـفت كـم ثـانـیة مـن عجّـزھـا لتمشـي بـس لازم تمشـي بـلكي حـدا یـشوفـھا ویـھون عـلیھا 

وجـعھا... والـمشكلة حـاولـت تـصرخ بـس تعجـز لإنـو الـصراخ عـندھـا مـعناتـو عـذاب أشـد عـند 
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أبـوھـا... فـتبلع صـرخـتھا وتـكتمھا... وتـحس وجـعھا مـع كـتمھا لإلـو عـم بـیزیـد... فـما بـتعرف 

كـیف قـدرت تـطلع مـن جـناحـھم وھـي عـم بـتتكي ع حـیطان الـقصر... وبـس تھـیألـھا صـوتـو 

جـاي مـن تـحت... جـتھا قـوة رھـیبة لـتقرب مـن الـدرج وتـتأكـد إذا عـم بتھـیألـھا ولا ھـو فـعلاً 

مـوجـود وھـي مـو مـركـزة بـكلام حـماتـھا الـقاعـدة قـبالـو ع طـاولـة الـفطور وھـي عـم تـقلو: والله 

یـا أمـي بـحس ھـادي الـبنت ھـتكون خـطیة بـرقـبتنا یـعني مـو ھـایـنلي تـضلھا بـالـبیت ھـون بـدون 

مــا تــروح ع الأقــل عــند أھــلھا ولا حــتى ع دكــتورة الحــمل لــنتطمن عــلیھا وعــلى الــلي 

ببطنھا...

عـبد الـعزیـز تنھـد بعجـز: ایـش بـدك یـا أمـي اعـمل... یـعني بـدك نـقلبھا نـكد بـیننا وحـملھا مـا 

یسـتمر مـن أولـو وننحـط بـبوز الـمدفـع قـدام الـكل ونخـلي الـكل یـطولـنا بـلسانـھم... فـما تـخافـي 

علیھا یا حجة بس تمرق ھالأربع أسابیع كل شي بتغیر بإذن الله...

أم عـبد الـعزیـز مـسحت ع وجـھھا بحـزن ع حـیاة بـنت قـاتـل زوجـھا عـندھـم ونـطقت بـعدھـا 

بـنبرة عـدم رضـى وھـي مـو داریـة إنـو الـبنت الـخایـفة عـلیھا عـم تـسمع كـلامـھم عـنھا: یـعني 

یـما حـاول مـعھا شـوي مـو سـمعة لإلـنا لا بـتروح عـند أھـلھا ولا حـتى بـتطلع تـشوف جـدك ولا 

حتى بتطلع تقعد برا... الحمل عمرو ما بدفن حدا ھیك...

رفـع وجـھو مـطالـعھا وھـو عـم یـحاول یـھوّن عـلیھا ومـا یخـلیھا تـقلق بـمرتـو: شـو نـعمل یـا یـما 

إذا ربنا مقدرلھا حملھا یكون متعب غیر نصبر ~~

قـاطـعتو أمـو بـاعـتراض: ھـدول مـبررات یـما قـلي بـصدق لـو أخـتك مـكانـھا شـو عـملت مـا 

تكذّب وقلي إیاھا خبط لزق بوجھي...

441



عـبد الـعزیـز بـلع حـرتـو مـن سـؤال أمـو ووقـف أكـلو رادد: صـلي ع الـنبي یـا حـجة لإنـو إذا 

نـاسـیة خـلیني ذكـرك لـو یـعني مـدخـل للشـیطان والـمشاكـل... بـس رح قـلك إیـاھـا خـبط لـزق 

مـتل مـا بـدك أنـا بـموت ولا اسـترخـصھا مـتل مـا اھَـلھا اسـترخـ ~... وقـف نـفسو مـراجـع حـالـو 

لإنـو مـو قـیمة لإلـو ولا لـمرتـو یـلي ھـتكون أم لابـنو یـقول عـنھا قـدام اھـلو ھـیك... فـعدّل كـلامـو 

مـكمّل... ضـحوا فـیھا كـرمـال الـصلح مـعنا... أنـا بـرجـع كـررلـك مسـتعد أمـوت مـلیون مـرة ولا 

أخـلي أخـتي تـروح ضـحیة تـار كـبیر... كـنك نـاسـیة أنـا شـو عـملت كـرمـالـھا لـحتى بـالأخـیر 

تقولیلي أفكر فیھا بھیك مكان... وبالنھایة قدر الله وما شاء فعل...

جـودي مـا قـدرت تتحـمل أكـتر مـن ھـیك... فبسـرعـة لـفت راجـعة لـجناحـھا وھـي عـم تـنكوي 

مـن وجـع روحـھا وجـسمھا... بـالـوقـت یـلي أم عـبد الـعزیـز لـفت لابـنھا یـلي تحـرك نـاحـیة 

الـدرج وھـي مـطنشة كـل شـي قـالـو لإنـو عـلقت عـند كـلمة اسـترخـصوھـا یـلي مـا كـملھا: اسـتنى 

عندك شو قصدك باسترخصوھا؟ یعني ھي لعبة ولا شو؟!

عـبد الـعزیـز رد بـنبرة مـو مـفھومـة لـغیرو: تـطمني یـا حـجة مـا بـصیر الا الـكاتـبو الله... بـعدیـن 

مـا تـوجـعي راسـك بھـیك قـصص الله یخـلیكي فـوق راسـنا... ووجـعات الـراس خـلیھا لإلـي 

ولـرجـال الـعیلة... وتحـرك طـالـع الـدرج وھـو عـم یـقلھا: بـإذنـك بـدي الـحق غـیرّ أواعـیي بـلاش 

اتـأخـر ع الشـركـة... سـفرة دایـمة یـما... وكـمّل طـلوع الـدرج وھـو حـاسـس بـعیون أمـو عـلیھ 

وعـم یـحاكـي حـالـو... لـلیش أمـو مـشغولـة فـیھا... تـتركـھا عـلیھ ھـو الـمسؤول عـنھا وعـارف 

شو الأحسن لإلھا... وصح بحقلھا تنصحو بس ما بحقلھا تقلو حط أختك مكانھا... 

خـیر یـا طـیر ھـو مـا عـندو مـخافـة الله وحـشمة لـرجـولـتو ولـلبنت یـلي ربـاھـا مـن ھـي طـفلة 

صـغیرة... بـعدیـن مـین قـلھا ھـو مـو مـنطوف لـیروح مـعھا ع دكـتورة الحـمل لـیشوف صـور 

الایـكیو ویـسمع نـبض ابـنو... بـس مـو وقـتو لإنـو مـرتـو الـمصونـة مـانـھا متحـملة شـي فـأنـُھ 
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"أیـھما/أنـوه/أنـوو" أھـم راحـة مـرتـو وابـنو؟ ولا یـغصبھا تـروح تـعمل الایـكیو وتـتوتـر 

وحملھا ما یستمر لا بعید الشر أو یزداد خطورة!!! 

صـح إذا راح الله بـعوضـو... بـس ھـو مـا عـندو قـدرة یتحـمل فـكرة فـقدانـو ع ھـیك أسـباب... 

كـرمـال ھـیك رح یـتمسك فـیھ رغـم كـل شـي... فـبس لـیمرق الشھـر الـتالـت الـحكي الجـد بـبلش 

وبحـلھا ألـف حـلال... فـكمّل لـجناحـو وھـو مـو عـارف شـالـلي عـم بسـتناه ھـناك... لأنـو بـنت 

دھـب خَـلص مـا عـاد فـیھا تتحـمل مـن كـتر مـا شـدت ع حـالـھا مـن حـم وجـعھا... وبجھـد جھـید 

عـم تـحاول تـتني ركـبھا مـن وجـع عـرقـھا الـیسار كـرمـال تـنزل ع الأرض قـریـب الحـمام ومـا 

تـبقى واقـفة ع حـیلھا... ودمـوعـھا الـمختلطة بـأنـفاسـھا مـغرقـة طـقاطـیم وجـھھا الـعرقـان 

المحـمر... فشـدت عـلى عـیونـھا مـحاكـیة حـالـھا بـصوت مـھوّن خـوفـتھا مـن وجـعھا لـحالـھا: 

ارحــمــنــي! 

مـین یـرحـمھا مـو یـلي عـم یـكبر بـبطنھا إلا ھـو یـلي بـنام جـنبھا وقـدر یجـرحـھا بـھالـعمق ھـادا 

بـالـكلام یـلي قـالـو قـبل شـوي قـدام أمـو عـنھا وعـن اھـلھا... فـضغطت ع جـنابـھا نـاطـقة مـن بـین 

أسنانھا لإنو الوجع وصل القمة عندھا: امممممم...

وفـجأة حسـت بـدخـول حـدا عـلیھا فـبكت بحـرقـة أكـید مـا فـي غـیرو یـلي رح یـنقذھـا... فـفتحت 

عـیونـھا لافـة نـاحـیة مـدخـل غـرفـة الـنوم مـطالـعتو بـوجـع جسـدي كـبیر مـمزوج بـخیبة كـبیرة 

مـنو... وانفجـرت بـعدھـا مـن الـبكى وھـي مـو مـنتبھة ع لـون وجـھو یـلي انخـطف لـونـو بـس 

لـمحھا عـم تـتوجـع ھـیك مـن الـدمـوع الـمعبیة عـیونـھا... فـما بـعرف كـیف قـرّب مـنھا مـتفحصھا 

بـذھـول كـیف قـاعـدة ع الأرض بـزر بـنطلونـھا الـمفتوح... وبـلوزتـھا الـماسـكة ع جـسمھا مـع 

الـعرق وشـعرھـا الـرطـب... بـدون لا تـسمعو شـو عـم یـقلھا بـصوتـو الـخایـف عـلیھا وھـو عـم 

یشیلھا ع إیدیھ: مالك یا قلبي شاللي "شو اللي" عم بوجعك؟
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ھـي خـلص حـاسـة حـالـھا رح تـموت مـن وجـع جـنابـھا وروحـھا فـمھما حـاولـت تـكابـر ومـا 

تـطلب مـساعـدتـو مـا رح تـقدر... لإنـو وجـع جـسمھا مـن الـتغیرات یـلي عـم تـصیر مـعھا مـن 

ورا ثـمرتـھم یـلي عـم تـكبر بـأحـشاءھـا... جـبرتـھا لـتركـي راسـھا ع صـدرو وتـتمسك فـیھ بـرجـا 

معلنة: رح مـوت مـن الــوجــع!!!!!

صـوتـھا الـموجـوع وتـرو وضـیعو خـایـف لـیكون صـایـر عـلیھم شـي... فبسـرعـة تـركـھا ع 

السریر وھو عم یحاكیھا: من وین موجوعة؟ 

ردت علیھ وھي عم تضغط ع جنابھا: عــم مــوت!!!

فـھو فـھم إنـھا عـم تـتوجـع مـن جـنابـھا فبسـرعـة بـاسـھا ع جـبینھا مـخبرھـا: ھـلأ بـاخـدكـم ع 

المستشفى ما تخافي بإذن الله ما رح یصیرلكم شي... 

وبسـرعـة بـعّد عـنھا داخـل غـرفـتھم الـغیار مـدورلـھا ع شـي مسـتور تـلبسو... وتـدردك مـن 

خـوفـو عـلیھم... ھـو جـد غـبي لإنـو تـركـھا ع راحـتھا مـن أول مـا صـحى عـلیھا وحـاسـس عـلیھا 

كـأنـھا عـم تـتوجـع... والأنـكى حـتى بـعد مـا رجـع مـن صـلاة الفجـر ھـو كـان حـاسـس مـالـھا شـي 

وفـضّل یـسایـرھـا ھـي الـجاھـلة بـقصص الحـمل كـرمـال مـا یـزعـجھا... فـإذا رح یـصیر شـي 

لابـنو مـا حـد رح یتحـمل الـوزر غـیرو ھـو... فـسحب فسـتان فـضفاض لـونـو أسـود... مـع أي 

شـالـة بـتیجي إیـدو عـلیھا وركـض لـعندھـا وعـیونـو كـاشـفة كـیف عـم تـتلوى تـلوي مـن جـنابـھا... 

بـس إدنـیھ مـا عـم تـسمع بـشو عـم تـفكر عـنو... وھـي عـم تـحاكـي حـالـھا بحـرقـة... "یــا رب رح 

مــوت... ھــیـو راح ومــا ســأل" ولـما فـقدت الأمـل مـنو... مـا حسـت ألا عـلى إیـدیـھ عـم 

بتحـركـھا وبـرفـع إیـدیـھا مشـلحھا الـبلوزة وھـو عـم بـحس بـتأنـیب الـضمیر ع تـساھـلو مـعھا... 

فنطق بخوف كبیر علیھم: من متى وجعك؟ 
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ھـي فـتحّت عـیونـھا بـخوف لـما حسـت عـلیھ عـم یشـلحھا وبـصوت خـاطـف نـطقت: ایـش 

عـم~~ لـكن الـبلوزة كـتمت حـسھا لإنـو شـلحھا إیـاھـا ورمـاھـا ع الأرض وھـو مـطنش سـؤالـھا 

مـلبسھا الفسـتان مـن راسـھا وبـعدھـا دخـلو بـإیـدیـھا: بسـرعـة جـاوبـي یـا عـمري مـن مـتى وجـعك 

بلشّ؟؟؟ 

ردت من بین أنین وجعھا: ممممم مـا بـعـرف!! 

مـا بـتعرف... كـان رح یشـتم... فـاسـتغفر ربـو مـبعد عـنھا بسـرعـة سـاحـب الـلفة مـلبسھا إیـاھـا 

فـوق شـعرھـا الـمعرق الـرطـب ودخـلو جـوا فسـتانـھا مـن العجـلة... وشـھقت بـاعـتراض بـس 

حسـت بـإیـدیـھ عـم تـسحب الـبنطلون وھـو عـم یـقلھا: مـا تـخافـي ھـیني مـعكم... وإن شـاء الله مـا 

رح یكون في شي خطیر علیكم...

وبسـرعـة قـرب مـنھا بـدو یحـملھا إلا لـمح رجـلیھا مـمكن یـنكشفوا... فـنطق بعجـلة: اصـبري 

علي لاجبلك بنطلون... 

مـا كـانـت سـامـعة شـي مـن یـلي قـالـو لإنـو كـان داخـل غـرفـة الـغیار سـاحـب بـنطلون عـریـض مـا 

بـجي تـحت فسـتانـھا بـس إنـو مـنیح كتسـلیكة حـال لإلـھا وھـي بـمتل ھـیك وضـع... فـكانـت ھـي 

عـم تـطالـع بـاب غـرفـة الـغیار بـعیونـھا الـملیانـة دمـوع وھـي عـم تـنادي عـلیھ بـصوت مـسموع 

لإلو كرمال ما یتركھا تتوجع لحالھا: 

عــــبــــد الــــعــــزیــــز!! 

عــــبــــد الـــعـــزیـ~~ 
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وسـكتت بـس لـمحتلو طـالـعلھا بسـرعـة وھـو عـم یـقلھا: ھـیني یـا قـلبي! ھـیني... وتنھـد مـقرّب 

مـنھا مـلبسھا إیـاه بعجـلة مـوجـعتھا بـزیـادة مـع رفـع رجـلھا الـیسار محـل مـا عـرق رجـلھا 

الـــیسار عـــم یـــوجـــعھا فـــبكت بحـــرقـــة وھـــو عـــم یـــھون عـــلیھا بـــكم كـــلمة:                              

ما تخافي... 

ھیني معك... 

اھدي...

بـس مـع بـكاھـا ھـادا اخـتبص مـعھا لإنـو مـا بـعرف إذا ھـو وجّـعھا ھـلأ ولا لأ... فحـملھا بـدون 

مـا یـلبسّھا شـي بـرجـلیھا یـلي سھـي عـنھم مـع العجـلة... وقـربـھا مـن صـدرو بـحنیة مـمزوجـة 

بخوف وقلق علیھا وعلى یلي ببطنھا وھو عم یقلھا: آسف إذا وجعتك! 

آسـف... یـا الله ھـادي الـكلمة شـو خـلتھا تـحس تـجاھـو مـع نـبرة صـوتـو یـلي اخـترقـتھا بـلا أي 

قـرار مـنھا... إنـھا ھـي ظـالـمتو... فـبكت بحـرقـة ع نـفسھا مـن ظـلمھا لإلـو... وحـاولـت تتحـمل 

الـوجـع كـرمـالـو... كـرمـال الـحنیة یـلي حسـتھا مـن صـدق نـبرتـو... فـما حسـت عـلیھ غـیر نـازل 

الـدرج فـیھا بعجـلة وھـو مـو عـارف كـم عـم تـتوجـع مـن تـني "ثـني" عـرقـھا مـن حـملانـو لإلـھا 

وعـم یـؤمـر بـصوت عـالـي أمـو یـلي لـسا كـانـت بـدھـا تـقوم عـن طـاولـة الـسفرة وھـي جـد 

مـزعـوجـة مـن ابـنھا وإھـمالـو لـبنت الـناس: أمـي بسـرعـة غـطي شـعرك وتـعالـي مـعنا ع 

المستشفى؟ 

أم عـبد الـعزیـز بـس سـمعت صـوتـو مـا بـتعرف كـیف الله أعـطاھـا الـحیل لـتقوم فـورًا مـطالـعة 

شـو فـیھ... ولـولا تـمسكھا بـطاولـة الـسفرة ولا لـكان لا قـدر الله وقـعت ھـي والـكرسـي ع 
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الأرض مـن فـزتـھا السـریـعة لـتشوف شـو فـیھ وھـي عـم تـقول: بـسم الله... وبـس لـفت وجـھھا 

لامحتو حامل مرتو جودي نطقت بخوف: مالھا جودي بنتي؟

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـنزل آخـر درجـة فـیھا وھـي شـو مـناھـا تـتخبى جـواتـو لإنـھا مـا 

بـدھـا تـشوف حـدا مـن الـلخبطة الـمشاعـریـة الـحاسـة فـیھا مـن بـعد مـا اعـتذارلـھا مـع شـعورھـا 

بـالـبرد والحـر بـنفس الـوقـت: مـا بـعرف مـالـھا لـقیتھا سـانـدة حـالـھا ع الأرض وعـم تـبكي وتشـد 

ع جنابھا... 

وبسـرعـة كـمّل طـریـقو مھـرول فـیھا سـابـق أمـو یـلي كـعادتـھا بـتكون لابـسة شـي مسـتور... 

فبسـرعـة رفـعت الـلفة "الـمندیـل" مـغطیة شـعرھـا وھـي عـم تـحاول تـداركـھم بـالھـرولـة رغـم 

كـبر سـنھا إلا بـصوت عـبد الـعزیـز آمـر الخـدامـة رولا یـلي جـت مـن الـمطبخ تـشوف شـو فـیھ 

مـن صـوتـھم الـواصـل لـعندھـا لـتطمن عـلیھم لإنـھم بـالنسـبة لإلـھا مـتل عـیلتھا المحـرومـة مـنھا 

من سنین طویلة وحتى أعز: بسرعة رولا افتحي الباب!

فـما لـحقت تفتحـلو الـباب وفـق شـو قـلھا إلا طـلع بسـرعـة خـاطـفة وھـو عـم یـسمع أنـینھا 

الموترو بزیادة... 

فلفت الخدامة رولا وجھھا وراه وھي عم تقلو: الله یخفف عنھا یـ ~~

إلا بـصوت أمـو الـراكـضة وراھـم محـذّرھـا: اصـحك تـخبري الجـد إنـو فـي شـي... ودبـریـھا إذا 

سأل عنا...

وطـلعت وراھـم بـدون لتسـتنى رولا لـترد عـلیھا بحـرف واحـد وھـي عـم تـدعـي ربـھا مـا 

یـصیر شـي لـلي بـبطنھا كـرمـال ابـنھا مـا یـنضر مـن ورا ھـالشـي... وبسـرعـة فـتحت الـباب 
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الـورانـي راكـبة جـنب جـودي وھـي عـم تـشوف ابـنھا عـم یحـرك السـیارة بـتسفیح تـیلحق عـیلتو 

الـصغیرة یـلي مـا لـحقت تـكبر وتـتوسـع... فحـطت أمـو حـزام الأمـان وھـي عـم تـقلو: وطـي 

شوي سرعتك لا بعید الشر یما بلاش نكون بشي ونصیر بشي تاني... 

عـبد الـعزیـز ویـن یـخففّ... صـوت بـكاھـا عـمالـو عـم یـعذبـو... لإنـو مـانـو قـادر یـتخیلّ إنـو رح 

یـفقد ابـنو... فـدعـا ربـنا یـحفظو... وھـو عـم یـراقـب كـل شـوي وضـع مـرتـو... لـكنو مـا عـم یـلمح 

مـنھا شـي لإنـو قـعّدھـا ورا كـرسـیھ... وھـادا جـننو... وعـصبو بـزیـادة لإنـو بـتھاونـو مـع یـلي عـم 

بـصیر مـعھا وجـعھا تـضاعـف... فـمسح ع وجـھو بـاللحـظة الـقربـت أمـو مـنھا مـحاكـیتھا بـحنیة: 

ما تقلقي یما انتي بس أھم شي مـــ ~~~~

جـودي ھـزت راسـھا بـنفي مـا بـدھـا إیـاھـم قـراب مـنھا ولا بـدھـا تـسمع شـو عـم تـقلھا... خـلص 

یسیبوھا لحالھا بحالھا... 

لكن وین یا حسرة... 

والـكارثـة ھـلأ ویـن لـما أمـو حـطت إیـدھـا ع جـنبھا الـیمین راقـیتھا... وھـي ھـون خـافـت مـن 

حـماتـھا... مـا بـدھـا إیـاھـا تـقرّب مـنھا... فـركـت راسـھا ع الـكرسـي وھـي عـم تـغمض عـیونـھا 

محـركـة إیـدھـا الـیمین ع بـطنھا وإیـدھـا الـیسار ع جـنابـھا الـیسار... وعـم تـحاول تـكبت شھـیقھا 

وأنـینھا... لـكن إلا مـا كـبتھا یـخونـھا ع سـمعو ھـو الـكل حـواسـو وعـقلو مـعھا... فبسـرعـة 

أتـصل عـلى عـمو كـرمـال یـزبـطلو الـوضـع ومـا یـاخـدھـا ع الـطوارئ إذا فـیھ جـناح خـاص ولا 

غـرف فـاضـیة لإنـو مـا بـحب حـدا یـشاركـو ھـیك لحـظات... ومـتعب بـنفس الـوقـت لأمـو تـضلھا 

واقـفة ولا قـاعـدة عـلى كـراسـي قـسم الـطوارئ غـیر الـمریـحة... والـكارثـة عـمو مـا عـم بـرد 

ونـاسـي إنـو ھـو بـعرف عـمو صـارلـو یـومـین بـالأردن مـشارك بـندوة طـبیة... وفـطن مـع 

الـوضـع یـلي ھـو فـیھ عـندو أرقـام مـعارف نـاس اداریـین بشـتغلوا بـالمسـتشفى فـاتـصل ع كـم 
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واحـد مـنھم لیجھـزلـھم غـرفـة بـس مـا فـیھ حـدا عـم بـرد... فـما بـعرف كـیف مـع ھـالـضغط ھـادا 

قـدر یـوصـل المسـتشفى بعشـر دقـایـق بـدل ربـع سـاعـة ولا نـص سـاعـة لإنـو الـطرق فـاضـیة مـن 

أزمـات طـلاب الـمدراس والـموظـفین الـحكومـیین... وھـو بـعقلو الـطبیعي... وتـلیفونـو عـم بـرن 

مـن الـناس یـلي اتـصل عـلیھم بـس بـعد شـو... بـعد مـا وصـل... فبسـرعـة كـتم صـوت تـلیفونـو 

نازل حاملھا وھو عم یقلھا: ھینا وصلنا ما تخافي ماشي!!

نعم ماشي؟ أي ماشي بتحكي عنھا بعد یلي عملتو معھا... 

والـمشكلة ھـلأ مـا عـادت قـادرة تـضلھا تـبكي حـاسـة جـسمھا زي المخـدر مـن كـتر مـا الـوجـع 

زاد وتـضاعـف... وھـو بـس حـسھا شـحبت بـین إیـدیـھ حـس خـلص الـزمـن تـوقـّف بـعیونـو ومـا 

حـد عـالـم بـالـلي عـم یـمر فـیھ غـیر ربـو یـلي اسـتعان فـیھ بسـرو... فـدخـل فـیھا المسـتشفى وھـو 

كـل شـوي یـقلھم بـدون مـا یـقلق بـنظرات الـموجـودیـن مـعھم بـالمسـتشفى مـن زوار ومـرضـى: 

بدي غرفة لإلھا ما بدخّلھا الطوارئ... 

فـاضـطروا یـاخـدوھـا ع غـرفـة لـسا قـبل بـكم دقـیقة كـانـت الـمرا الـوالـدة طـالـعة مـنھا مـع زوجـھا 

وأھـلھا والـتانـیة كـانـت بـالـلیل مـروحـة... فـمن تـقادیـر ربـنا جـت ھـادي الـغرفـة بـالـطابـق الـتانـي 

من نصیبھا... 

بـس ھـلأ ویـن الـمشكلة الاسـانسـیر بـآخـر طـابـق وھـو مـا فـیھ یتحـمل یـتأخـر دقـیقة عـن مـعالـجتھا 

ولـولا خـوفـو عـلیھا وع ابـنو الـحامـلة فـیھ بـأحـشائـھا ولا لـكان "كـان" ركـض فـیھا مـن الـطابـق 

الأرضـي ع الـطابـق الـتانـي... بـس لـلضرورة أحـكام فتحـمّل مـعھا وجـعھا وھـو عـم یـقلھا: 

ھانت... ما ضل شي غیر الدكتورة جایة لتكشف علیكي بإذن الله! 
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ویـنھا الـدكـتورة یـلي عـم تـقول عـنھا رح تـیجي لـتكشف عـلیھا... بـعیدة عـنھا شـي... لإنـھا مـو 

قـادرة تتحـمل أكـتر مـن ھـیك... مـا تـیجي وتـرحـمھا وتخـلصھا مـن الـوجـع الھـتك روحـھا... 

وبـعدھـا إدراكـھا ضَـرب "وقـف/خِـرِب/فـصل" ومـا حسـت ع شـي حـوالـیھا كـیف دخـلوا 

الاسـانسـیر وطـلعوا مـنو... مـنزلـینھا ع السـریـر الـنظیف لإنـو السـریـر الـتانـي لـسا مـو مـغیر 

مـفرشـو وكـل ھـادا مـع تـنقل أمـو وراھـم وھـي لا مـن تـمھا ولا مـن كـمھا مـن خـوفـھا ع بـنت 

دھـب لـتفقد ابـنھا ویـطلع ع راسـھم بـلى أزرق... فـما فـیھ إلا كـم دقـیقة وھـو عـم یـحاكـي 

الممرضتین یلي كانوا عم یلحقوه: وین الدكتورة؟ 

إلا بـدخـلة الـدكـتورة الخـطف "الـدخـول یـلي مـا بـتحس ع صـاحـبو جـاي مسـرع إلا لـما یـتكلم" 

مـع مـتدربـة وھـي عـم تـرد عـلیھ بعجـلة: ھـیني جـیت یـا أسـتاذ... سـلامـتھا بـنتنا مـن شـو عـم 

تشتكي؟ 

عبد العزیز رفع اكتافو بعجز: ما بعرف غیر إنھا عم تضغط ع جنابھا... 

فقربت الدكتورة معاینتھا بعیونھا بسرعة وھي عم تسألھا: سامعتیني شي یا ~~ 

فقبل ما تسألھم شو اسمھا رد عبد العزیز بنبرة خوف: جودي...

جـودي سـامـعة شـوي شـو عـم یـقولـوا بـلا تـركـیز مـنھا... فـكل یـلي عـم تـعملو تـرد تـبكي 

بـدمـوعـھا الـناشـفة لإنـو مـا فـیھ دمـوع تـنزل... ومـا بـتعرف فـجاة كـیف حـركـت إیـدیـھا نـاحـیتو 

رغـم تـعبھا وعجـزھـا لتحـرك إیـدیـھا ولا أي عـضو مـن جـسمھا مـع الـوجـع الـحاسـة فـیھ لـعندو 

مـطالـبتو مـا یـتركـھا لـحالـھا ھـون... وھـو مـا خـیبّھا بـحضن إیـدیـھا بـكفوف إیـدیـھ وھـو عـم 

یـحاكـي الـدكـتورة عـنھا... وھـي مـع حـم الـوجـع وضـغطھا ع نـفسھا مـا قـدرت تـسمع غـیر كـم 

كلمة من كلامو ھو والدكتورة مع بعضھم عنھا.... 
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مالھا؟ 

~~~~~ جنابھا عم یوجعوھا؟ 

~~~~ غیرو؟

كم~~~~؟ 

وبـس حسـت ع الـدكـتورة مـقربـة مـنھا كـرمـال تـتأكـد بـالـزبـط ویـن مـكان وجـعھا... فھـي بمجـرد 

مـا قـربـت مـن جـنبھا الـیسار تحـركـت مـتوجـعة رافـضة تـقرّب مـنھا كـمان مـرة إلا بـصوتـو 

الحنون: عمري تحملیھا علشان تخفيّ وتتحسني؟ 

صوتو وطریقة كلامو شو بتھوّن علیھا وبتدعمھا تتحمل بس فكرة إنھا ھي تتحسن؟؟

مسـتحیل الـوجـع الـحاسـة فـیھ مـو طـبیعي... فـغمضت عـیونـھا ھـاربـة مـنھم لـجواتـھا ومـا وعـت 

إلا عـم یـنسحب مـنھا دم... وبـعدھـا مـغذي مـع مـسكن لـلألـم غـیر الخـطر ع الـحوامـل عـم یـدخـل 

لـجسمھا ... وھـي مـو مـركـزة شـو عـم یـحكوا عـنھا... وھـي أصـلاً لـو سـمعت بـدھـم إیـاھـا تـعمل 

فـحص زراعـة بـول بـس تـتحسن كـرمـال یـطمنوا ویـشوفـوا إذا سـببوا الـتھابـات ولا جـفاف أو 

تـنیناتـھم سـوى.... لـكان مـاتـت بـأرضـھا مـن العجـز والھـزل الـحاسـة فـیھ بـجسمھا... ومـا 

بـتعرف بـعدھـا كـیف بـلشوا عـیونـھا یحـرقـوھـا ویـتقلوا جـابـریـنھا ع الـنوم وھـي عـم تـسمع 

الـحوسـة "الحـركـة" یـلي حـوالـیھا بـنقلھا لـغرفـة خـاصـة بـفرق عـدة طـوابـق عـن الـطابـق الـتاتـي 

الـكانـت فـیھ وھـي شـاعـرة بـدفـى إیـدیـھ واحـتواءو بـین الـتارة والـتانـیة لـجبینھا ولا لـكتفھا أو 

لإیـدیـھا... وفـقدت بـعدھـا الأحـساس فـیھ مـن نـومـھا بسـلام بـعد كـل ھـالـوجـع یـلي تـوجـعتو... 

لـتتركـو یـتنفس بـراحـة بـعد الـتوتـر والـخوف یـلي عیشـتو فـیھم مـن خـوفـو عـلیھا وعـلى ابـنو یـلي 

الله أعـلم كـیف مـا نـزل مـع الـوجـع یـلي تـوجـعتو... فحـرر إیـدیـھا مـن إیـدیـھ بـعد مـا حـس مـا عـاد 
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فـیھ ضـجة حـوالـیھ وأفـكارو راقـت... لافـف ع أمـو مـحاكـیھا: أمـي بـدك أجـبلك شـي مـعاي لإنـو 

بدي خلصّ مع المستشفى اجراءات الدخول... 

أمـو ردت عـلیھ بھـدوء وھـي شـو شـاحـبة وجـسمھا ھـامـد مـن كـتر خـوفـھا وقـلقھا ع كـنتھا وع 

اللي ببطنھا: لأ ما بدي غیر سلامتك تسلم...

طـالـع أمـو نـظرة تـعجب... عـارفـھا مـا بـتحب تـتقل ع حـدا ودایـمًا شـو بـتجیب بـترضـى بـس إذا 

سـألـتھا بـتمتنع... فـسایـرھـا طـالـع مـن عـندھـم وھـو مخـطط یـجیبلھا شـي تـاكـلو وتشـربـو... 

ویـعملو شـي یـبیض فـیھ وجـھو مـع مـدامـتو بـعد تـقصیرو مـعھا... وھـو عـم یـفكر فـعلاً یـفاجـئھا 

بشـي خـاص بـینھم بـعید عـن عـیون الـكل... فـشو الـلي لازم یـعملو عـشان یـراضـیھا فـیھ 

ونفسیتھا تتحسن... 

فـالأحـسن بـالأول یخـلصّ الإجـراءات یـلي تـأخـر عـلیھا... فتحـرك لـمكتب الاسـتقبال مخـلص 

مـعھم... وبـعدھـا بـعّد عـنھم مـتصل عـلى جـدو یـلي رد عـلیھ مـن أول مـا اتـصل: الحـمد� عـلى 

سلامة المدام! 

عبد العزیز ابتسم غصب عنو رادد: عیونك ورانا یا حج؟!

الجـد رد عـلیھ وھـو قـاعـد بـالـقعدة الـبرانـیة مـفقد شـغل البسـتنجیة بـالحـدیـقة: لا وراكـم ولا 

قـدامـكم... وسـیبك مـني ھـلأ وقـلي إذا مـرتـك مـن أول حـملھا مسـتشفیات عـمري مـا بـشوف 

وجھ حفیدي یخي أرخي شوي علیھا... أنا ساكت ساكت بس لا یعني غشیم... 

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو: أیـوة كِـملت "كـلو أجـى مـع بـعضو عـلیھ"! قـلي شـو بـدك اعـمللھا 

ع بساط أحمدي یا أبو ضرغام؟
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الجـد رفـع حـاجـبو نـاطـق: أنـا بـقول خـلیھا تـتنفس شـوي مـن أول مـا تـزوجـتھا یـا ظـالـم مـا 

طـلعت إلا مـرة وإنـتا عـارف ویـن... یـخي فـرّح قـلبھا شـوي حـسسني إنـك مـتزوج جـدیـد مـو 

ختیار زھقان الدنیا... 

عـبد الـعزیـز مـسك ضـحكتو: والله مـا تـوقـعتھا مـنك... مـا إنـتا عـارف الـبیر وغـطاه وسـیبك مـن 

ھالكلام ودامك عارف سھلتھا علي فخلیني سـ~ "سكر"

قـاطـعو الجـد وھـو مـبتسم: عـارف الـبیر وغـطاه بـس یـلي مـا عـرفـتو وشـفتو خـوفـك عـلى 

ابـنك... راحـت عـلي... سـیدي "تـعبیر بـدل ع الحسـرة" الـمھم طـلعّ شـي مـن مـصریـاتـك 

"أمـوالـك/فـلوسـك" عـلشان مـا صـارلـھم شـي بـفضل ربـك... وخـلینا نـفرّح قـلبھا مـش احـنا 

بـنكرم سـتاتـنا... فـأنـا خـططت وعـزمـت الـنیة وقـلت قـلك مـن ھـلأ بـكرا رح أعـمل عـزومـة لإنـو 

عـماتـك أكـلوا راسـي مـن كـتر مـانـھم عـاجـبھم تـقل مـرتـك مـعھم... وضـحك... آمـنا بـا� انـك 

تـقیل بـس مـرتـك كـمان تـكون ھـیك كـتیر عـلینا... فـیعني خـفف "بـمعنى مـا تشـد عـلیھا وفـاھـم 

یعني إنتا یلي فاصلھا عنا..."

عـبد الـعزیـز سـلكّ مـعو وھـو حـاسـس حـالـو شـد ومـا شـد بـنفس الـوقـت... بـس كـأنـو صـار وقـت 

التنفیس عنھا لأم أظافر بتخرمش: صار... ویلا خلیني اتسھل... 

الجد كتم ابتسامتو بسرو رادد: ماشي الله یسھلك! 

وسـكر الخـط مـعو... كـرمـال یـفكّر شـو یـجیبلھا... وھـو عـم یـعمل عـصف ذھـني لـمرتـو شـو 

بـتحب... عـلشان یـعرف بـإیـش یـفاجـئھا بـدون مـا یسـتعین بـجوري أخـتو یـلي بـتعرف كـتیر 

أشـیاء عـنھا... كـرمـال مـا یـدخـلھا بـقصصھم... وأصـلاً مـا فـكّر یسـتعین فـیھا... لإنـو ھـادي 

مـشكلتو ھـو بـس... مـش مـشكلتھا ھـي مـعھم... وكـمّل طـریـقو لـلكافـتیریـا یـجیبلھم شـي یـاكـلوه 

453



وھـو مـانـو داري عـن أخـتو جـوري یـلي صـحت مـن نـومـھا وقـایـمة تـدور ع جـودي كـرمـال 

تــتطمن مخــططھا جــاب أكــلو "نــتیجتو" ولا لأ... وھــي ع تــبتسم بــحبور... فــبس دخــلت 

الـجناح بـدون مـا تـدق الـباب لامـحتو مـنظف بـدقـة مـتناھـیة دالـة مـا فـي حـدا عـایـش ھـون أو 

كـأنـو مجھـز لیسـتقبل حـدا راجـع مـن مـكان بـعید... فـجف حـلقھا بسـرعـة مـفقدّة الحـمام وغـرفـة 

الـغیار مـن شـعورھـا فـیھ شـي لإنـو ولا مـرة لـمحت ھـیك السـریـر مـرتـب مـن یـوم مـا دخـلتو 

بـنت دھـب المسـتھجنة عـدم وجـودھـا فـیھ ھـلأ... فـكبروا عـیونـھا نـاطـقة بـصوت بـدون مـا 

تحس: ایش فیھ !!! ھادي وین راحت بدوني؟ 

وبسـرعـة ركـضت لـعند الـدرج تـشوف شـو فـیھ... بـلكن تـكون قـاعـدة مـع أمـھا ولا عـم تـاكـل 

لـحالـھا تـحت... رغـم إنـھا مسـتحیل جـودي تـعملھم بـس الـخوف بخـلي الإنـسان یـتوقـع 

الـعجب... فـنزلـت الـدرج ركـض وھـي عـم بـترجّـع شـعرھـا الـناعـم لـورا ... مـفقدة وجـودھـا 

بـالـصالـون... بـس مـالـھا كـمان ھـون أي وجـود... فـركـض نـزلـت بـقیة الـدرجـات مـنادیـة ع 

الخـدامـة رولا الـكانـت قـاعـدة بـالـمطبخ عـم تـقرأ بـالـوقـت یـلي كـانـت فـیھ الخـدامـة مـاجـدة عـم 

تحضر الأكل لأھل البیت: رولــــــا؟

رولا بـس سـمعت صـوت جـوري ركـض تـركـت الـكتاب مھـرولـة تـشوف فـیھ إلا تـقابـلت مـعھا 

بنص الصالون فخفت سرعتھا بالمشي رادة: نعم یا آنسة! بدك مني شي؟

جوري ردت علیھا وھي عم تتخصر بعصبیة رھیبة: وینھا جودي؟

ویـن جـودي مـش ویـنھا امـي... أكـید شـو بـدو یخـلیھا تـسأل عـن أمـھا إذا حـافـظة ومـتعودة أمـھا 

بھـیك وقـت بـبیت جـدھـا غـالـباً بـتكون... فـردت الخـدامـة رولا بـنبرة مـتوتـرة: الـمسكینة مـدام 

جودي كانت موجوعة ومو قادرة فأخدھا البیك وأمك ع المستشفى...
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جـوري بـس سـمعت كـلامـھا نـشف ریـقھا وانخـطف لـونـھا وحـطت إیـدھـا عـلى قـلبھا رادة 

بصوت مخطوف: طیب لیھ ما خبرتوني من أول ما صار الإشي؟ 

الخـدامـة رولا حـاولـت تـمتص صـدمـتھا وھـي عـم تـبررلـھا: یـا آنـسة مـو مـن الأدب نـجي 

نصحیكي ع ھیك خبر...

جـوري نـفخت خـدھـا ولـفت حـالـھا طـالـعة لـجناحـھا وھـي عـم تـحاكـي حـالـھا "ھـادا یـلي كـان 

نـاقـصني... حـضرتـھم مـا خـبرونـي وكـأنـي رجـل كـرسـي... ولا شـفافـة ومـا بـھمني كـون 

مـعھم" وسـحبت تـلیفونـھا مـن عـلى سـریـرھـا مـتصلة ع أمـھا وأخـوھـا كـرمـال تـتطمن عـلیھا... 

بـس لا أم بـترد ولا أخ بسـد "بسـد محـل الأم"... ولـعت مـعھا وبشـلت تـحكي مـع حـالـھا 

أخـماس بـأسـداس... وعـبرت غـرفـة غـیارھـا لابسـتلھا شـي كـرمـال تـروح عـند جـودي 

الـمسكینة... ومـنتظرة حـدا فـیھم یـرد عـلیھا... وھـي مـو عـارفـة أمـھا مـا فـیھا تـرد عـلیھا لإنـھا 

تـاركـة تـلیفونـھا بـالـبیت غـصب عـنھا لإنـو مـا كـان مـعھا وقـت لـتلحق تـجیبو مـع وضـع كـنتھا 

الـمریـب... فـي حـین أخـوھـا كـان كـاتـم صـوت تـلیفونـو ومـشغول بشـرى أكـل وورد لـلمدام 

الـمریـضة ولأمـو یـلي تـعبت مـعھم خـلال ھـالأكـم سـاعـة فـرجـعلھم مـفاجـئ أمـو بـضمة الـورد 

الجـمیلة الـشاریـھا لـمرتـو والـلي فـرّحـت قـلبھا یـعني مـا یخـلي كـنتھا تنبسـطلھا شـوي.. وطـبق 

الـباب وراه عـابـر لـنص الـغرفـة مـنزّل كـیس الأكـل والشـرب یـلي شـراه مـن الـكافـتیریـا وھـو 

عم یقول لأمو: تفضلي یما! 

ولـف تـارك الـضمة ع كـرسـي مـن كـراسـي الـغرفـة الـبعیدة عـنھا... وھـو مـو مـنتبھ ع أمـو یـلي 

ردت عـلیھ وھـي مـبسوطـة ع الـضمة یـلي شـراھـا لـمرتـو وخـجلانـة لإنـھا فـعلاً مـا بـتحب تـتقلّ 

"تــثقلّ" عــلیھ: تســلم یــما... وســكتت بــعدھــا لــكنھا ردت تــكلمت فــورًا بــس فــطنت أخــتو 

الـتاركـینھا بـالـبیت مـع الخـدم: یـما مـمكن تـعطیني تـلیفونـك حـاكـي أخـتك اتـطمن عـلیھا لإنـو 
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تـلیفونـي ضـلو بـالـبیت... ولـف عـلیھا سـامـع بـاقـي كـلامـھا وھـو عـم یـسحب الـتلیفون مـن 

جـیبتو... بـعدیـن مـرتـك كـان جـبتلھا غـیار تـانـي غـیر یـلي لابسـتو.... فـمدلـھا إیـاه مـاخـدتـو مـنو 

بـعد مـا دخـللھا ع رقـم الأخـت جـوري وھـي لـسا مـكمّلة بـكلامـھا.... یـعني لا فـي شـي بـرجـلھا 

واللابستو ما بلیق بعروس صغیرة متجوزة جدید!

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو وھـو عـم یـقعد قـبالـھا: صـح كـلامـك یـما... ھـلأ بـرد ع الـبیت بـجیبلھا 

غیار... فالمھم ھلأ إنو الحمد� القصة عدّت ع خیر... 

ردت أم عـبد الـعزیـز بـتأیـید وھـي عـم تـاخـد الـتلیفون مـنو: آه والله ألـف الحـمد� حـتى... 

وضـغطت مـتصلة عـلى بـنتھا المشـتاطـة ع الآخـر مـنھم بـالـوقـت یـلي ابـنھا رجّـع راسـو لـورا 

وھو عم یكتف إیدیھ ومبین علیھ الارھاق... 

مـا ھـو الـسؤال الـطبیعي والـمنطقي كـیف مـا بـدو یـتعب وھـو مـانـو نـایـم إلا یـا دوب تـلات 

سـاعـات... فـفوق تـعبو وقـلة نـومـو لازم یـعتني بـمرتـو ھـلأ ویـفكر بشـي یھـدیـھا إیـاه... فـرفـع 

حـاجـبو أول مـا سـمع أمـو عـم تـحاكـي اخـتو جـوري الـمعصبة مـنھم عـلى عـدم ردھـم عـلى 

اتصالاتھا علیھم: صحة النومة یـمـ ~

فـنطق مـقاطـعھا بـنبرة صـوتـو ھـادیـھا: أمـي خـبریـھا تخـلي رولا تحـطلھا غـیار وھـي تجھـز 

حالھا علشان بدي جیبھا معاي بس ارجع...

أم عـبد الـعزیـز لـبت طـلبو رغـم إنـو شـایـفة مـالـو داعـي یـجیبھا: مـتل مـا بـتحب! وھـي عـم 

تـسمع كـلام بـنتھا الـمعصبة مـنھا لإنـھا مـا عـم بـترد ع اتـصالاتـھا لا ھـي ولا ابـنھا الـعزیـز... 

وقــبل كــل ھــادا ھــي شــو رجــل طــاولــة ولا شــفافــة مــالــھا قــیمة لــتعرف مــن رولا ولا 

مـاجـدة "مـسكینة الـمدام اخـدھـا الـبیك ع المسـتشفى:" أي صـح الـنومـة وجـودي أخـدتـوھـا ع 
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المسـتشفى بـدون مـا تـاخـدونـي... ومطنشـین اتـصالاتـي كـأنـي مـو بـنتكم... وتنفسـت مـوطـیة 

حـدة صـوتـھا... خـیر مـتصلة عـلي بـعد مـا طنشـتونـي... وخـبریـني انـشا� مـا صـار عـلیھا 

وعلى البیبي شي؟ 

أم عـبد الـعزیـز مـالـھا خـلق كـلامـھا فـردت بجـمود مـسایـرتـھا فـیھ عـلشان عـبد الـعزیـز قـاعـد 

قـبالـھا ولا لـكان مـا أعـطتھا مـجال تـنطق بحـرف واحـد مـع راسـھا الـمصدع: لأ الحـمد� مـا 

صار علیھم شي... وأخوكي بقلك جھزي حالك... 

جـوري ردت بـانـدفـاعـیة لإنـھا كـانـت لابـسة ومجھـزة حـالـھا... مسـتنیة أخـوھـا الـحِنین یـجي 

یـاخـدھـا لـعندھـا لإنـو ھـو وأمـھا مسـتحیل یـطلعوھـا مـواصـلات بـالسـیارة الـخاصـة ولا غـیرو 

وھي لحالھا: مجھزة حالي بس إلا روح أشكیكم لجدي من كتر ماني معصبة منكم... 

أم عـبد الـعزیـز بـس سـمعت ذكـر جـدھـا والـلي مـعروف عـنو صـدیـقھا الـمقرب وصـندوق 

أسـرارھـا خـافـت: اصـحك "أوعـي/ صـحصحي مـن ھـبلك" وخـلي رولا تحـطلھا غـیار كـامـل 

مع شي تلبسو برجلھا فاھمة!

جـوري ردت بـجكر: ھـو ضـل فـیھا فـِھم بـعد مـا صـحیت سـكري الخـط یـما لـبلاش انجـل~ 

"انجلط..." 

أم عـبد الـعزیـز سـكرت الخـط بـوجـھھا مـختصرة ع حـالـھا وجـعة الـراس ورفـعت دقـنھا اتـجاه 

عـبد الـعزیـز إلا انتبھـت عـلیھ تـعبان فـمدتـلو الـتلیفون وھـي عـم تـقترح عـلیھ: یـما إذا تـعبان 

بلاش ترو~~
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عـبد الـعزیـز عـدل قـعدتـو مـقاطـعھا: لا مـانـي تـعبان یـا حـجة مـا تـقلقي عـلي... ومـد إیـدو سـاحـب 

تلیفونو منھا مكمّل ... وخلیني لحق جیبلھا غیارھا قبل ما یروحوھا...

أم عبد العزیز ھزت راسھا بتفھمّ وتنھدت رادة: الله یسھلك! 

ولـف طـالـع مـن المسـتشفى وھـو فـعلاً مـحتاج مـتل ھـیك دعـوة... لإنـو مـا بـعرف مـعھا إذا رح 

یـقدر یـرضـیھا بـكم مـفاجـئة یـلي عـم یـفكر فـیھم ولا لأ... فـھو رح یـعمل یـلي عـلیھ والـباقـي ع 

ربـو... فحـرّك سـیارتـو وھـو شـغال ع ھـالـموضـوع ومـأخـر شـغلو شـوي كـرمـال یـرضـیھا... 

بـالـوقـت یـلي جـوري الـصدیـقة المخـلصة جھـزت فـیھ ھـي بـإیـدھـا غـیار كـامـل مـن فـوق لـتحت 

لـجودي الـمسكینة وبسـرعـة أخـدتـھم مـعھا لـجناحـھا حـاطـتھم بـشنطة مـن شـنطھا الـمطبوع 

عـلیھا كـلمات عـربـیة مـتنوعـة مـتل "شـغف، حـب، ابـتسم، اشـراق، تـألـق، أبـدع" ع أمـل الـوقـت 

یـمضى ومـا تـحس عـلیھ غـیر جـاي... وبـعد مـا سـحبت تـلیفونـھا وشـنطتھا الـصغیرة یـلي فـیھا 

مـصاري عـلشان تشـتري لـجودي ورد تتحـمدلـھا فـیھ ع سـلامـتھا... طـلعت بعجـلة وھـي عـم 

تـشحن لـسانـھا بجـمل وكـلمات رح تـجنن أمـھا فـیھم مـن كـتر عـصبیتھا وغـیظھا عـلشانـھا مـا 

راحـت مـعھم... ومـع تـململھا قـعدت بـالـقعدة الـخارجـیة ضـامـة الـشنطة یـلي بـإیـدھـا لـصدرھـا 

مسـتنیة أخـوھـا الـكریـم ع أحـر مـن الجـمر وھـي قـاعـدة ع أعـصابـھا لـیجي یـاخـدھـا... إلا بـرنـة 

تـلیفونـھا فبسـرعـة رفـعتو رادة عـلیھ مـن اعـتقادھـا عـبد الـعزیـز رجـعلھا إلا اتـاریـھ جـدھـا 

مـتصل... فـسكرت بـكل عـین قـویـة الخـط بـوجـھو... وھـي عـم تـتنفتر... شـكلھا دورتـھا قـربـت 

مـن الـنار الـحاسـة فـیھا وعـصبیتھا مـن كلشـي... فـرد الجـد اتـصل عـلیھا وھـي بـس لـمحت 

اسـمو بـكل ثـقة سـكرت الخـط بـوجـھو وھـي مـو عـارفـة ولا مـنتبھة ع جـدھـا یـلي تـرك مـراقـبة 

شـغل البسـتنجیة لحـدیـقتو الـغالـیة ع قـلبو لیتسـلى فـیھا... مـو الـفاضـي بشـتغل قـاضـي... فـضحك 

عـلیھا مـكرر اتـصالـو لـتالـت مـرة فـردت بحـرة: جـدي شـو بـدك مـني أبـو إصـبع مـعصب ھـلأ 

"قصدھا نفسھا..." 
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الجـد انفجـر ضـحك ع ردھـا: ھـھھھھھ والله مـا ھـو شـي جـدیـد عـلیكي یـا أبـو اصـبع غـیر أنـك 

تـقلانـة عـلینا شـو كـنو "كـأنـو" مـرت أخـوكـي عـدتـك "مـن عـدوى... نـقلتلك تـصرفـاتـھا المشـبھة 

بفكرة المرض"؟

جـوري مـسحت ع وجـھھا یـلي لـفتو وھـي جـد مـالـھا خـلق حـدا فـجت بـدھـا تـرد إلا لـمحتو 

لافـف عـلیھا مـن بـعید وعـم یـضحك عـلیھا... فـسكرت بـوجـھو رایـحة لـعندو تـقاتـلو وتـكب 

بلاھا علیھ... 

فـالجـد عـلق بـصوت یـا دوب مـسموع لـلقریـب مـنو قـبل الـبعید: جـت مـع لـسانـھا السـیف... 

ومشـي لـعندھـا قـاطـع عـلیھا الـمسافـة... تـعالـي تـعالـي ھـون ع شـو جـایـتني مـتل الـقتالـة الـقتلة... 

وسـحب شـي مـن جـیبتو مـكمّل كـلامـو قـبل مـا تـنطق: ھـدول بـتجیبي فـیھم شـي حـلو لـمرت 

أخوكي بعرفك مزوقة!! 

جـوري فـقدّت بـعیونـھا شـو طـال مـن جـیبتو وبـس شـافـتو طـایـل كـم مـیة عـلقت بـبرود: جـدي 

عـم تـمزح مـعاي ھـدول مـا بـعبوا عـیني... ورفـعت إیـدھـا بـكل ثـقة: حـط كـم ألـف جـیبلھا شـي 

بـلیق بـاسـم شـامـخ الـخیاّل... شـو بـدك تخجـلني وتخجـل حـالـك بـھالـعمر قـدام مـرت حـفیدك والله 

ما توقعتھا منك!!

الجـد رفـع إیـدو دافـعھا مـن كـتفھا: إنـتي مـا بـقدر عـلیكي غـیر ربـنا یـا أم لـسان طـویـل... ورجّـع 

إیـدو ع جـیبتو مـضاعـف الـمبلغ وھـو عـم یـسمع ردھـا: بـعجبك أنـا... شـو مـفكر حـالـك سـنین 

عم تربي تور "ثور" ما بفھم...

الجـد مـدلـھا إیـدو الـیمین بـدو یـعطیھا ألـف إلا سـحبت صـفطة الـمصاري كـلھا مـن إیـدو 

الـیسار: مـا تنسـى ھـدیـتي یـلي قـلتلي عـنھا بـرمـضان إذا طـلعت حـامـل... وكـمّلت مـازحـة مـعاه 
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بـغضب... وطـبعًا ھـي تـضاعـفت مـع تـأخـر دفـع الـمبلغ الـمتفق عـلیھ... وغـیر ھـیك حـق تـعبي 

للف لجیبلھا شي بلیق باسمك...

الجـد رفـع حـواجـبو مـتعجب مـنھا: أنـا مـن بـرودك والـكلام یـلي بـتحكیھ بـقول فـیكي عِـرق 

عـاطـل یـا بـنت... ورفـع إیـدو قـارصـھا... مـش لـو ربـیتلي تـور "ثـور" مـا بـفھم أحـسن مـنك یـا 

أم لسان طویل ~~~~

وبـاقـي كـلامـو طـار بـعید عـن سـمعھا بمجـرد مـا سـمعت صـوت سـیارة جـت... فبسـرعـة بـعدت 

إیـد جـدھـا عـن خـدھـا وھـي عـم تـقلو بـصوت عـالـي: جــدي مـــن ھـــلأ بـذكــرك إذا طـلـعت 

حـامـــل بـبنـت مـتـل مــا أنــا تـوقـعـت إلــا تـجیبـلي ســیارة وإذا طـلـع ولــد مـتـل مـانــك مـتوقــع 

رح أدرس ھـادا الفصـل بالجـامعة لو بالالتحـاق.... 

وركضت وھي عم تسمع رد جدھا: والله خربتي یا بنت~~~~~~

ومـا سـمعت الـباقـي لإنـو بـعّدت كـتیر عـنو... وعـقلھا بـس مـركـز لازم ھـي تـروح عـند مـرت 

أخـوھـا فـلما لـمحت أخـوھـا عـم یـنزل مـن السـیارة خـافـت لـیكون مـا بـدو یـاخـدھـا مـعاه فـنطقت 

بـصوت مـنفعل وھـي عـم تـرفـع شـنطة غـیار جـودي بـأیـدھـا الـیمین: عـبد الـعزیـز بـلاش تـدخـل 

معاي شنطة غیارھا... 

عـبد الـعزیـز قـاطـعھا وھـو عـم یـكمّل لـلبیت: تـمام بـس بـدي جـیب كـم شـي مـن مـكتبي وارجـع 

فـأركـبي لحـد مـانـي راجـع... ودخـل الـبیت بسـرعـة جـایـب أغـراضـو یـلي بـحتاجـھم مـع لابـتوبـو 

لیشـتغل عـلیھم شـوي وھـو قـاعـد مـعھا بـالمسـتشفى... لإنـو مـا بـعرف یـضلو قـاعـد لـساعـات 

طـویـلة بـس حـاطـط رجـل ع رجـل... ورد للسـیارة راكـب وھـو عـم یـطلب مـنھا تحـط شـنطة 

لابـتوبـو ورا كـرسـیھا لـلي شـو ھـدي بـالـھا بـس ضـمنت إنـھا ھـتروح مـعاه لـعند مـرتـو یـلي 
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بـتحبھا مـن كـل قـلبھا وھـي لـساتـھا مـاسـكة صـفطة الـمصاري بـإیـدیـھا مـن الـعجقة فـلف عـلیھا 

وھو عم یحط حزام الأمان: حطیھا "شنطة اللابتوب" ورا!

فبسـرعـة خـبت الـمصاري جـوا شـنطتھا وسـحبتھا مـنو حـاطـتھا وراھـا وھـي عـم تـحاكـیھ بـدون 

مـا تـذكـر اسـمو ولا تـدلـیعو لإنـھا مـزعـوجـة مـنو ومـن أمـو ع عـملتھم الـمالـھا طـعمة مـعھا: 

خلینا نمر ع محل ورود اجیبلھا شي... یعني مو حلو فوت علیھا وماني حاملة شي... 

عـبد الـعزیـز لـف وجـھو نـاحـیتھا متھـبلّ عـلیھا: كـبرانـة یـا بـنت وصـایـرة تـفكري لـبعید بـس مـا 

تقلقي جبتلھا... وغمزھا... شو قصة المصاري یلي كانوا معك... لیكون جدي ~~ 

جوري ردت علیھ وھي عم تسبلّ بعیونھا ببرود: شؤون خاصة! 

عبد العزیز ضربھا بمزح ع راسھا: ولھِ لسانك طولان علي قصیھ لاقصو... 

جـوري لـفت فـاتـحة الشـباك مـطالـعة الـناس بـعد مـا شـغّلت الـرادیـو تـسمع شـي لإنـھا مـا بـدھـا 

تـعصب حـالـھا أكـتر مـن ھـیك ولا تـرمـي كـلمة بـالـوقـت الـغلط.... ولـفت وجـھھا عـلیھ بـس 

سـمعتو عـم یـحاكـي عـاصـي زوج عـمتھا وھـو عـم یحـط الـسماعـة الـلاسـلكیة ع إدنـو الـیمین: آه 

عاصي! 

وشـھقت بـس تـذكـرت إنـھا نسـیت تـخبر أریـام الـلي صـار... فـردت طنشـت رغـبتھا لإنـھا مـالـھا 

خـلق لـلقیل والـقال... ولـفت وجـھھا تـطالـع الـناس والـشوارع وھـي مـركـزة بـكلام أخـوھـا: لأ مـا 

رحت لإني أخدت المدام ع المستشفى...
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عـاصـي رد عـلیھ وھـو عـم یـطالـع ابـنو یـلي بـلش یمشـي لـحالـو بـدون مـا یـتسند ع شـي وھـو كـل 

كـم لحـظة عـم یـلف عـلیھ بـمعنى بـابـا شـوفـني كـیف عـم بمشـي: والله أنـا اتـصلت عـلیك كـرمـال 

قلك وصلني الملف وخبرك الكتكوت ابني صار یمشي لحالو...

عـبد الـعزیـز فـرح ع الـخبریـن: حـلو حـلو... یـلا بـكرا بـإذن الله بـشوفـك مـع كـتكوتـك بـعزیـمة 

جدي... وقلي ھلأ متى فاضي لتجیبلي الملف...

عاصي رد علیھ وھو عم یقوم مقرب من ابنو: ھلأ قلي وین بدك لاجیبلك إیاه؟ 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـدخـل مـن مـدخـل المسـتشفى: تـعال ع المسـتشفى "مسـتشفى 

الخیاّل"... ویلا برجعلك بعدین أجاني إتصال تاني... 

وسـكر مـنو قـبل مـا یـسمع مـنو أي رد... رادد ع الاتـصال الـتانـي... وجـوري سـاكـتة وعـم 

تـفكر بـجودي الـنایـمة ع السـریـر بـغرفـة المسـتشفى بـعد مـعانـاة طـویـلة مـع الـوجـع وھـي عـم 

تـتنفس بـانـتظام ظـاھـر فـیھ تـقل "ثـقل" تـنفسھا... ووجـھھا شـو بـایـن عـلیھ البھـتان مـن عـیونـھا 

الـمنتفخین مـن تـحت مـنبعھم مـن كـترة الـبكى... ومـن شـفتھا الـجافـة والمجـروحـة شـویـة مـن 

ضـغطھا عـلیھم مـن مـحاولـة كـبتھا لـوجـعھا... ومـن لـفتھا الشـبھ مـرتـبة ع شـعرھـا... وكـل 

ھـالـعلامـات الـمدلـة ع تـعبھا مـروا بـعیون أم عـبد الـعزیـز الـقاعـدة قـبالـھا بـعد مـا رفـضت أكـل 

المسـتشفى الـجابـوه لـبنت دھـب لإنـو ابـنھا جـابـلھم أكـل وحـرام یـكدسـوا أكـل فـوق أكـل ویـنكب 

بالآخر فیروح للي إلو نصیب.... 

وتنھـدت زعـلانـة عـلى حـالـة كـنتھا وھـي عـم تـطالـع وجـھھا الـرقـیق بـخوف مـن یـلي جـاي بـعد 

الـكلام یـلي دار بـینھا وبـین ابـنھا الـصبح عـند الـفطور... ولـكن بـنفس الـوقـت ھـي مـرتـاحـة لحـدٍ 

مـا لإنـو مـرق الـیوم بـدون مـا تـفقد الـجنین یـلي عـم یـكبر بـأحـشاءھـا... ولإنـو خـبرتـھا الـممرضـة 
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یـلي جـت قـبل شـوي لتحـط نـتایـج فـحوصـاتـھا لـلدكـتورة الـمسؤولـة عـنھا... وھـي عـم تـفصل 

الــــمـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــذي یــــلـــــــــــــــــــي خــــلـــــــــــــــــــص عــــن إیــــد 

كـنتھا "عـندھـا جـفاف ونـقص فـتیامـنیات وبـضل بـس عـلیھا تـعمل فـحص زراعـة الـبول بـس 

تـتحسن" فتنھـدت مـحاكـیة حـالـھا "ألـف الحـمد� الـلي الله تـلطف فـیھا وكـان وضـعھا مجـرد 
جـفاف ونـقص كـم شـي بـجسمھا.... مـو مـن الـتوتـر وتـعب النفسـیة" فـضحكت بـبلاھـة مـكمّلة 

"ع مـین عـم تتھـبلي یـا أمـینة... أصـلاً واضـح مـن شـكلھا إنـو نفسـیتھا مـو كـتیر... أكـید كـل 

ھـالـبرود بـینھم مـن یـلي صـار بـأول أسـبوع إلـھا عـنا مـن ورا بـنت حـماي نـداء... فـا� 

یـسامـحك یـا نـداء ع ھـیك عـملة لإنـك خـربـتي الـدنـیا فـیھا" فـردت تنھـدت بـتقل وھـي شـو 

شـفقانـة عـلیھا وعـم تـحاكـیھا بسـرھـا "والله إنـك یـا بـنتي عـزیـزة عـلي... بـس شـو نـعمل 

بـالـظروف الـلي خـلتنا نـعامـل بـعضنا ھـیك... لـدرجـة بـخاف قـلك شـي وخـرّبـھا عـلیكي مـع ابـني 

مـن جھـلك... مـمكن لـو دخـلتي بـیتنا بـزیـجة طـبیعیة لـوالله حـطیتك ع راسـي مـن فـوق مـن 

لـسانـك الـقصیر وإیـدیـك الـمكتفیة... لانـك "مـانـك" سـراقـة ولا عـیونـك زایـغة ولا طـماعـة ولا 

بـدھـا كلشـي... ولا لـسانـك مـشغول بـالـناس والـفتن... الـلي مـتلك یـا بـنتي نـادر بـس شـو نـعمل 

إذا الظروف جت ھیك... فاللھم لا اعتراض ع حكمك والله یستر من جاي ~~

إلا بـدقـة الـباب مـقاطـعة كـلامـھا مـع نـفسھا ومسـرْعـة دقـات قـلبھا مـن خـوفـھا لـیكون حـماھـا 

دري لإنـو لا مـعھا تـلیفون وفـوقـھم ھـي لـحالـھا ھـون مـع جـودي الـموجـوعـة والـغرقـانـة بـالـنوم 

مـع الـوجـع... فـقامـت غـاصـبة حـالـھا لـتشوف مـین وھـي عـم تـحاول تـشجع نـفسھا... بـس كـیف 

وعـقلھا عـم یـفكر بحـماھـا فـفتحت الـباب نـاھـیة الـنقاش مـع حـالـھا بـدون مـا تـسأل مـین... 

ودھشـت بـس لـمحت أرسـلان واقـف قـبالـھا وھـو راسـم ع وجـھو أكـبر ابـتسامـة وعـم یـكلمھا 

بصوت رحب: جیت أشوف تقریر مریضتنا أول ما سمعت إنكم ھون!
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أم عـبد الـعزیـز ابـتسمت بـوجـھو بھـدوء بـس شـافـتو لـحالـو وبـعدت عـن الـباب وھـي عـم تـقلو: 

تفضل یا ابني... 

أرسـلان تـردد یـدخـل كـرمـال مـرت ابـن عـمو والـلي مـعروف عـنو مـا بـتھاون بـقصص 

الاخـتلاط وھـو تـربـى ع ھـیك شـي... فـیعني لـو ھـي مـریـضة غـریـبة عـنو ومشـرف ع حـالـتھا 

لـدخـل وطـلع عـادي بـس بحـدود الاحـتشام لـكن ھـادي مـرت عـبد الـعزیـز والـلي بـكون ابـن 

عـمو فـبحب یـبقى ع تـحفظ بـھادا الـموضـوع احـترامًـا لـلخصوصـیة: الله یـزیـد فـضلك ونـطق 

بذكاء مؤخر دخولو.. بس وین ابن العم؟ 

أم عـبد الـعزیـز ردت بـعفویـة لإنـھا عـارفـة أرسـلان مـو شـغل لـف ودوران وبـتصیدّ بـالـمیة 

العكرة: راح یجیب أختو!

ھـز أرسـلان راسـو بتمشـیة حـال: الله یسھـلو یـا رب... وابـتسم بـوجـھھا مسـلك نـفسو بـالـكلام... 

ھـو أنـا بـالـحقیقة یـا حـلوتـنا سـبقت الـدكـتورة كـرمـال سـلم عـلیكم واتحـمدلـھا بـالسـلامـة... بـس دام 

ابـن الـعم مـو ھـون بـرجـع بـعد شـوي مـع الـدكـتورة.. وغـمزھـا... فـبتوصـیني ع شـي قـبل مـا 

روح؟ 

أمـینة ھـزت راسـھا رادة بـود وتـقدیـر لأرسـلان یـلي فـعلاً بـتحبو لإنـو تـقریـباً ربـي ھـو ع 

إیـدیـھا وع إیـدیـن مـرت عـمو كـوثـر مـن بـعد مـا أمـو مـاتـت مـن ولادتـھا المتعسـرة وھـو ضـعیف 

وھـش الـبنیة فـرفـقوا فـیھ مـحتویـنو بـقلوبـھم ومـحبتھم لإلـو: لا مـا بـدي شـي یـا ابـني فتسھـل ع 

شغلك الله یرضى علیك...

أرسلان طالعھا بحب كبیر رادد علیھا: آمین! 
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ولـف مـعطیھا ضھـرو إلا لـمح جـوري الـجایـة لـعندھـم متحـمسة بـعد مـا نـزلـھا عـبد الـعزیـز قـدام 

مـدخـل المسـتشفى الـرئیسـي مـخبرھـا بـأي طـابـق ھـي وبـغرفـة كـم... فـابـتسمت بـوجـھو أول مـا 

تـقابـلت عـیونـھم بـبعضھم وھـي شـو فـرحـانـة إنـھا جـایـة تـشوف جـودي وتـتطمن عـلیھا بـعیونـھا 

یلي بحبوھا: أھلاً بابن العم كیفك؟ 

أرسلان ردلھا البسمة بإحترام: من الله منیح وانتي؟ 

جـوري مـدت بـوزھـا بـعفویـة: أنـا الحـمد � بـس سـیبك مـن أخـباري وإنـتا عـندك كـل الأخـبار 

طمني عن جودي؟ وتخصرت منتظرة ردو...

أرسـلان دخـل إیـدیـھ داخـل روب شـغلو الأبـیض: مـا تـخافـي عـلیھا بـعد شـویـة بـنطلعھا بـس ھـا 

لازمھا اھتمام~~

جـوري ابـتسمت بـراحـة مـقاطـعتو: إذا ھـیك بسـیطة مـن عـیونـي رح اھـتم فـیھا آخـر اھـتمام 

والحمد � ما صار علیھا شي ولا ع البیبي... 

أرسـلان قـرب حـواجـبو مـن بـعضھم مـصغر عـیونـو بـمزح لافـف لـمرت عـمو: قـولـي إنـك 

خایفة ع البیبي!

جـوري ردت مـدافـعة عـن حـبھا لإلـھا بـإخـلاص تـام: لا والله خـایـفة عـلیھم الاتـنین بـعدیـن إنـتا 

واضح شو بتحب الخیر وجاي تخربھا بیننا.... 

أرسـلان ضـحك بـوجـھھا وھـو عـم یـقلھا: ھـادا یـلي طـلع مـنك یـا أم لـسان طـویـل... مـاشـي یـا 

سـتي أنـا لازم اروح أكـمل مـناوبـتي وبـرجـع أشـوفـكم مـع الـدكـتورة قـبل مـا یـعطوكـم إذن 

الخروج بإذن الله...
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أم عـبد الـعزیـز ردت عـلیھ وھـي عـم تحجـر بـنتھا الـمطقعة أم لـسان طـویـل ع الـلي عـملتو: الله 

یسھلك... 

فتحـرّك مـبعّد عـنھا وھـو عـم یـقول: آمـین.. وفـجأة لـف نـص لـفة لـجوري مـعلن: وصـح مـبارك 

لبسك المندیل "الحجاب..." 

جـوري سـبلت عـیونـھا بـبیاخـة لإنـو كـم سـنة صـارلـھا مـتحجبة ھـل فـطن إنـھا صـارت تـلبسو 

شـكلو بـاقـي مـش مـنتبھ عـلیھا مـع قـلة مـقابـلتھم لـبعض مـن انـشغالـو بـحیاتـو الـعملیة والـدراسـیة 

ومـن انـشغالـھا ھـي بـالـمدرسـة والـدراسـة والشـلل والمسـلسلات: مـبكر بـا�... صـارلـي ھـوھـو 

شو لابستو... 

أرسـلان كـتم ضـحكتو واكـتفى بـرد: حـفیدة شـامـخ الـخیاّل شـو بـدو یـطلع مـنھا... ولـف مـكمّل 

طریقو وھو مبتسم علیھا... وعم یعلق بسرو... ولا بتتغیر... 

فـبس بـعد مـن ھـون... أم عـبد الـعزیـز مـسكت بـنتھا مـن إیـدھـا مـن ھـون معجـلتھا لـتدخـل 

الـغرفـة... وھمسـتلھا بـعد مـا سـكرت الـباب: عـیب تـحاكـیھ ھـیك وتـطالـعیھ بـقوة... ویـن 

الاحترام مفكرة حالك بنت صغیرة مانھا متعلمة الأدب... 

جـوري مـبلدة ولا حـاسـة إنـھا عـامـلة شـي غـلط فـعقبت ع كـلام أمـھا وھـي حـاسـة مـزاجـھا 

خـرب مـن سـماعـھا ھـالـكلام: ھـو أنـا شـو عـملت غـیر قـلت الـحقیقة بـعدیـن... بـس ولا زعـلك 

الـمرة الـجاي بـحاول بـس مـو أكـید... ولـفت وجـھھا مـغیْرة الـموضـوع: الـمھم ھـلأ ایـش صـار 

مـعھا تـحتى تـتعب وتـجبوھـا ع المسـتشفى بـدون مـا تـاخـدونـي مـعھا... وتـخصرت بـعدم 

رضى... 
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أم عـبد الـعزیـز طـالـعتھا مـن طـرف عـیونـھا مـجاوبـتھا: لـسا إلـك عـین تـحكي... كـان فـطنّتي 

حالك لتصحي بكیر... 

جـوري بـلعت ریـقھا مـسایـرة أمـھا: صـح كـلامـك... الـمھم جـوجـو شـالـلي صـار مـعھا... تـركـتھا 

امبارح وما فیھا أي بلا "بلاء"؟ 

أم عـبد الـعزیـز لـفت مـطالـعتھا نـاطـقة بـھمس: شـو قـصدك ولـِھ؟ وشـو بـدور بـعقلك عـلشان 

تھتمي كل ھالقد... انا خابزتك وعاجنتك یا أبو إصبع الاعتراض... 

جـوري ردت بـبرود لتشـیل عـنھا الـشك: مـا فـیھ شـي بـس مـالـك یـا حـجة عـلي... أكـلتیني 

بـقشوري... بـعدیـن الـبنت تـعبانـة... جـایـین نـتعبھا ونـزیـد تـعبھا شـو ھـالـعیلة الحـما یـلي عـندھـا 

خزاة العین عنا... 

أم عـبد الـعزیـز كـتمت ضـحكتھا لإنـھا بـتحس حـالـھا مـا بـتحكي مـع بـنتھا إلا مـع وحـدة مـطقعة 

للدنیا كلھا: انتي في حدا بقدر یاكلك صدق أرسلان لما قال حفیدة شامخ... 

جـوري تنھـدت سـائـلتھا... بـدھـا تـفھم مـال جـودي: طـیب فـھمیني مـالـھا... زھـقت وأنـا عـم 

كرر السؤال... 

أم عـبد الـعزیـز ضـربـتھا بـخفة ع كـتفھا وقـعدت ع الـكرسـي مـجاوبـتھا: عـارفـة الـسوسـة یـلي 

عـم تـدور بـبالـك بـس تـریـحي یـا فـضولـیة لا مـا فـي شـي بـخوّف ومـا تـشغلي بـالـك إنـو أخـوكـي 

ضـرھـا لـكن ھـي عـندھـا نـقص حـدیـد وفـیتامـینات وغـیر الجفـ ~~ وفـجأة لـفت عـلیھا مـغیرة 

مجرى كلامھا... إنتي للیش بتوجعي راسك بھیك قصص... ھاتي خبریني.. 

جوري ولا معھا خبر: بجاوبك بس ابحث شو دخل ھدول بروحتھا للمستشفى...
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أم عبد العزیز فتحّت عیونھا بذھول من ردھا المستنكرتو: كأنك عم تشككي بكلامي.. 

جـوري لـفت لإلـھا بـتودد: یـا حـجة صـلي ع الـنبي والله مـا رحـمتیني مـن أول شـفتیني جـایـة 

لـعندكـم وإنـتي نـازلـة فـیي سـلخ... إن قـلت خـیر أولـتیھ شـر... وابـتسمت بـوجـھھا... صـح عـادي 

صحیھا...

أم عـبد الـعزیـز جحـرتـھا: لا خـلیھا نـایـمة ومـرتـاحـة... مـلحقة حـضرتـك ع الـحكي مـعھا... 

بـعدیـن مـیة مـرة صـرت قـایـلتلك مـصطلحات الـشارع مـو عـندي بـتنحكى... سـلخ ومـدري 

شو!! 

جـوري تنھـدت بـھمس ھـي شـالـلي جـابـھا ھـون... واضـح أمـھا مـزعـوجـة مـن شـي فـحبت تـلف 

عـلیھا مـقربـة مـنھا: مـن عـیونـي یـا أحـلى آمـون... ورفـعت إیـدیـھا ع خـدود أمـھا مـغیرة 

مزاجھا... یسعدلي خدودھا التفاح یا ناس... 

أم عـبد الـعزیـز خجـلت مـنھا فبسـرعـة بـعدتـھا عـنھا نـاطـقة بحـزم مـخبیة فـیھ خجـلھا: إلا صـح 

وینو اخوكي وغیار مرتو؟ 

جـوري ردت بعجـلة: أنـا سـبقتو لـھون بـعد مـا تـركـتلو شـنطة غـیارھـا لیحـملھا ھـو مـش ھـو 

جوزھا یتعلم مسؤولیتھا...

أم عبد العزیز دقتھا بإیدھا طالبة منھا: تأدبي!

جـوري تنھـدت لإنـو شـكلو الـكل مـو طـایـق نـفسو فـسایـرتـھا لإنـھا مھـتمة بـجودي: حـاضـر... 

بعدین مو سألتیني وینو راح یصلي الظھر لإنو أدن آدان الظھر أول ما وصلنا... 
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أم عـبد الـعزیـز شـھقت: مـعقول والله مـا سـمعتو... خـلیني بسـرعـة أقـوم اتـوضـى وأصـلیھ 

حاضر.... 

وقـامـت مـن جـنبھا لـغرفـة الحـمام... وجـوري ھـون یـا فـرحـة قـلبھا كـرمـال تـصحي حـلوة 

أخـوھـا وتـتكلم مـعھا... فـلفت وجـھھا مـفقدّة الـغرفـة كـتصبیرة لإلـھا لحـد مـا أمـھا تـصل الحـمام 

إلا لـمحت كـم كـرسـي مـع طـاولـتین قـصار وعـلى وحـدة مـنھم فـیھ وجـبتین أكـل مـع بـعض 

المشـروبـات وكـمان سـریـر خشـبي فخـم فـاضـي لـمرافـق لـمریـض فـي الـغرف الـخاص... 

فحـركـت عـیونـھا بـبرود إلا جـت عـیونـھا سـھوًا ع ضـمة الـورد الـكبیرة یـلي جـابـھا أخـوھـا 

لـمرتـو وتـاركـھا ع الـكرسـي الـمقابـلھا... فـابـتسمت بـأعـجاب بـذوق أخـوھـا لأخـتیارو لـون 

الـزھـري والنھـدي مـع بـعض... وفـورًا قـامـت بـخفة بـس سـمعت صـوت طـبقة بـاب الحـمام... 

وقـربـت مـن كـتف جـودي ھـاززتـو بـخفة نـاسـیة إنـھا الـبنت تـعبانـة ولا مـوجـوعـة لإنـھا مـا 

شـافـتھا كـیف كـانـت عـم تـتوجـع ولا لـكان آخـر شـي رح تـفكر فـیھ إنـو تـصحیھا... فـمع جھـلھا 

بـالـلي صـار مـعھا تـصرفـت ھـیك  وبـھمس وھـي عـم تـقعد ع طـرف السـریـر الـنایـمة عـلیھ 

نادت علیھا: جودي...! 

جودي حبیبتي سامعتیني! 

جــودي بــدون ھــالــواســطة كــانــت عــم بــتحس فــي أصــوات مــحیطة فــیھا... مــتل صــوت 

الـمكیف... وصـوت رجـلین ع الأرض... وطـبق بـاب... وحـدا عـم یـنادي عـلیھا... فـبلعت 

ریـقھا شـاعـرة بـجفاف حـلقھا الـجاف... وحـاولـت تـفتح جـفونـھا الـتقال... بـس مـا عـم تـشوف 

بـوضـوح... فـردت سـكرت عـیونـھا وفـتحتھم مـحاولـة تسـتوعـب حـالـتھا وشـالـلي عـم تـحس 

فـیھ... وفـجأة حسـت بحـركـة سـریـعة جـنبھا... فـبلش حـدسـھا یـطالـبھا تـصحصح تـشوف شـو 

فـیھ... إلا كـانـت جـوري رادة لـمكانـھا كـرمـال مـا تتبھـدل مـن أمـھا یـلي نـازلـة بـساحـلھا "تحـطم 
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فـیھا" مـن أول مـا دخـلت الـغرفـة... وھـي عـم تـطالـع تـلیفونـھا بـبراءة كـأنـھا مـا كـانـت عـم 

تـصحي مـرت أخـوھـا قـبل ثـوانـي بسـیطة... ومـتل مـا بـقولـوا كـذبـت الـكذبـة وصـدقـتھا مـكمّلة 

بـحث عـن عـلاقـة نـقص الـفیتامـینات عـند الـحامـل بـالـروحـة ع المسـتشفى... وھـي شـو حـیصانـة 

لـتصحّي جـودي بـس شـو تـعمل یـعني لـو صـحتھّا وأمـھا قـاعـدة لـینقرأ الـفاتـحة عـلى روحـھا 

یـلي ھـتكون فـي ذمـة الله... فـقعدت أمـھا ع الـكرسـي الـمقابـل لإلـھا بـعد مـا لـفتو نـاحـیة الـقبلة 

لتصلي الضھر وھي مو عارفة إنو بصوت حركة الكرسي صحت كنتھا ع الآخر... 

فاضطرت جودي تفتّح عیونھا مطالعة السقف وھي عم تحاكي حالھا... 

ھي ویــ~~ "وین"؟ 

ایش~~~

ولیھ إیدھا عم توجعھا "من إبرة المغذي..." 

وسـكتت مـو قـادرة تـكوّن سـؤال كـامـل فـي عـقلھا مـن وجـع راسـھا... فـبلعت ریـقھا وھـي عـم 

تـضغط ع حـالـھا لـتتذكـر شـالـلي صـار مـعھا وفـجأة تـذكـرت كـل یـلي صـار مـعھا فـأنـت بـوجـع 

بـدون قـصد مـنھا مـنبھة جـوري عـلیھا... وجـوري مـا صـدّقـت تـسمع أي صـوت مـنھا كـرمـال 

تقوم لعندھا وتقلھا بلھفة: الحمد � على السلامة... 

جـودي كـان نـفسھا مـا تـشوف حـدا مـن نـشفان ریـقھا الـحاسـة فـیھ ومـشاعـرھـا الـمضطربـة مـن 

ورا الكلام یلي قلھا إیاه واللي حسسھا فیھ إنو مانو راغبھا...  

ومـن ورا كـلامـو یـلي دار بـینو وبـین أمـو عـلیھا والـلي حـسسھا إنـھا شـي مـالـو قـیمة عـندو 

وھـي نـاسـیة كـل یـلي صـار بـعد ھـیك.... فـبكت بحـرة عـلى نـفسھا مـن جـسمھا الـواجـعھا والـمو 
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قـادرة تـحس فـیھ ھـي مـن ویـن مـوجـوعـة بـالـزبـط مـن كـتر مـا ھـي حـاسـة حـالـھا مخشـبة 

"مـتصلبة/شـادة عـلى حـالـھا"... فـحاولـت بـصعوبـة تحـط إیـدھـا فـوق بـطنھا الـمنفوخـة بـشكل 

خـفیف مـن الـوجـع الـحاسـة فـیھ حـولـیھ ومـن تـحت... وھـي مـو سـامـعة اسـئلة جـوري: تـعبانـة 

شي؟ اجیبلك الدكتورة؟

فـلفت جـوري ع أمـھا یـلي كـانـت عـم تسـلم مـن سـنة الظھـر مـحاكـیتھا بعجـز: أمـي تـعالـي 

شوفیھا ما عم ترد علي!!

ام عـبد الـعزیـز قـامـت عـن الـكرسـي بعجـلة لـعند كـنتھا مـوقـفة جـنب سـریـرھـا بـالـزبـط وھـي عـم 

تسألھا بقلق: بنتي مالك عم تبكي؟ منحرة شي؟ أجیب الدكتورة تشوفك؟ 

جـودي ھـزت راسـھا نـافـیة... رغـم مـوتـھا مـن الـوجـع الـداخـلي ردت بـھمس: بـدي أرجـع ع 

البیت...

أي بیت ترجع علیھ بعد یلي سمعتو.. معقول البیت یلي سمعتھم عم یتكلموا عنھا فیھ؟

ولا للبیت یلي كان یحتوي جناحھا قبل ما تسمع كلامھم الصبحیات عنھا؟

فـغمضت عـیونـھا رافـضة تطـالـع حـماتـھا... مـا بـدھـا حـدا بـس بـدھـا جـناحـھا... لـكن ویـن یـا بـنت 

جـاسـر تـلاقـي جـناحـك ھـلأ لـیس كـل مـا یـتمناه الـمرء یـدركـھ... وھـادا یـلي بـالـزبـط كـانـت 

حـماتـھا حـاسـة فـیھ... فـردت عـلیھا ع أمـل تـھوّن عـلیھا: انـشا� یـما بـس تـیجي الـدكـتورة 

تطِمّن علیكي بعدھا بنروّح ع البیت وبتاخدي راحتك... 

جـودي مـو عـارفـة لـیھ ھـیك مـوجـوعـة مـن روحـھا بـھالـعمق ھـادا... فـبكت بـزیـادة بـعد مـا 

سـمعت كـلام حـماتـھا... وھـون جـوري تـضایـقت عـلى حـالـھا لإنـو بـكاھـا مـع تـعبھا فـعلاً بخـلي 
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الـواحـد یـزعـل مـعھا عـلیھا... فـشو صـار مـناھـا تـمسك عـبد الـعزیـز وتـقطعو لـقطع وتـرمـي كـل 

قـطعة مـن جـسمو فـي بـلد تـحتى مـا یـندفـن ویـتعذب لإنـھا مـو مـقتنعة تـعب جـودي مجـرد شـي 

جسـدي إلا مـا یـكون صـایـر شـي بـینھم... فـقربـت مـنھا شـادة ع إیـدھـا الـفوق بـطنھا نـاطـقة 

بـمواسـاة وھـي حـاسـة أمـھا واقـفة قـبالـھم وھـي مـو ع بـعضھا: بـعرف المسـتشفى مـتعبة بـس 

ولا تـقلقي بـس نـرجـع ع الـبیت رجـلي ع رجـلك رح كـون مـتل ظـلك نـحضر ولا نـقرأ شـي... 

وغـمزتـھا مـحاولـة تـفرحـھا... بـعدیـن مـا شـفتي زوجـك شـو جـابـلك ولـفت مـؤشـرة ع ضـمة 

الـورد... وكـمّلت كـلامـھا مـعلقة بسخـریـة... بـس مـا بسـتحي جـابـلك أكـل مـعھا ومـو جـایـبلك 

عـلبة شـوكـولاتـة مـتل الـفرنسـیین ولا الـرومنسـیین... شـكلو عـارف مـا بـتتوحـمي عـلیھا... 

وغـمزتـھا... بـس لـو جـابـھا یـعني إذا إنـتي مـا بـتتوحـمي فـي غـیرك حـاضـر یـاكـلھا عـنك... 

وضحكت مھونة علیھا... ھھھھھھ... 

إلا بـتعلیق أم عـبد الـعزیـز: ولا زعـلكم أنـا بـجبلكم عـلب شـوكـولاتـة مـو عـلبة بـس الـمھم حـلوتـنا 

تتحسن..

جـودي بـس سـمعت رد جـوري وحـماتـھا تـرددت واحـتارت... تـجافـیھم ولا تـتبسم مـعھم... 

فـما لـقت حـالـھا غـیر رافـعة إیـدھـا الـیسار مـمسحة دمـوعـھا وھـي عـم تـسمع رد جـوري: نـیالـھم 

العیانیین یا ناس جیبولي سریر اعیى معھم واتنعم بھالنعیم...

وھـون شـو تـطمنت ام عـبد الـعزیـز بـس لـمحت كـنتھا وقـفت بـكى... لإنـھا ھـیك ھـلأ بـتقدر 

تـكمّل صـلاتـھا بـأمـان.. ولـفت لـبنتھا رادة بـمزح مـعھا قـدام كـنتھا لـكن بـنبرة صـوت بتحـمل 

رسـایـل مـشفرة لـجوري كـرمـال تسـتحي شـوي: أم لـسان مـو لاقـیة تحسـدیـھا لـھالـمسكینة غـیر 

ع وجعھا... بعدین مشا� عنك إذا إنتي عییتي لمین تتركي وجعة الراس... 
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جـوري طـالـعت جـودي بـنظرات مـو مـبالـیة مـخبرتـھا بـكل صـراحـة ع سـمع أمـھا: أمـي 

بتسوّق قدام الكل عني بشكل مشجع لإلي... 

أم عـبد الـعزیـز طـالـعتھا مـن طـرف عـیونـھا: بـقولـوا الـقرد بـعین أمـو غـزال إلا عـندي... 

وكـملت رادة لـكرسـیھا: أنـا بـدي كـمّل صـلاتـي وبـعدھـا بـنادي الـدكـتورة بـأذن الله لـحتى 

تشوفك یا بنتي وتتكلم معك... ولفت لجوري... ما تتعبیھا فاھمة! 

جـوري طـالـعتھا بـبرود ولـفت ھـامـسة لـجودي یـلي تنھـدت بـتقل مـن وجـعھا: أمـي كـأنـھا 

قـصدھـا بـتشوفـني قـرد... الـشغلة مـنطق الـقرد إذا مـا انـشاف غـزال شـو رح یـنشاف غـیر 

قرد...

جـودي مـا بـتعرف كـیف قـدرت تـضحك غـصب عـنھا مـع الـوجـع بـس تـخیلت جـوري ع شـكل 

قرد: ھھـ ~ فضغطت ع شفتھا متوجعة من جنابھا مع الضحك... 

جـوري عـلقت بـرحـابـة الـصدر: أیـوة اضـحكي خـلي سـنك یـبین... الـمھم مـا صـار شـي عـلیكم 

إنـتي والحـلو الـحامـلة فـیھا... وكـملت بـعرم "كـلام مـبالـغ فـیھ"... وعـبد الـعزیـز حـسابـو مـعاي 

بعدین لإنو زعلك~ 

جـودي فـتحت عـیونـھا بـخوف مـن الـكلام یـلي عـم تـسمعو... وھـون جـوري ابـتسمت بـخبث 

وغمزتھا: لیھ ھیك خفتـ~~ 

وسـكتت بـس سـمعت أمـھا عـم تـكبرلـھا وھـي عـم تـصلي بـمعنى تـترك الـبنت بـحالـھا لإنـھا 

حـاسـة بـنتھا عـم تـخبصّ مـع كـنتھا الـشو خـافـت لـیصیر شـي یـزیـد وجـعھا فـي حـالـة لـو ھـو سـمع 

كـلامـھا مـعھا... وفـجأة لـفت وجـھھا مـدورة عـلیھ لإنـھا سھـیت تـفكر فـیھ مـن كـتر زعـلھا 
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مـنو... ولـفت مـتنفسة بـراحـة إنـو مـو ھـون... لـكن بـنفس الـوقـت شـو حسـت خـوفـھا مـنو إنـو 

لـیكون ھـون تـعبھّا... فـردت راسـھا لـوضـعیتو الـقدیـمة وھـي نـاسـیة تـرد ع كـلام جـوري یـلي 

قـاعـدة مـكانـھا وھـي مـنتظرة فـیھا لـترد عـلیھ كـرمـال تـتأكـد مـن شـكھا إذا طـلع صـح ولا لأ... 

من حاجة جسمھا للنوم من الأوجاع یلي مرت فیھا من الصبح لحد ھلأ مع قلة نومھا... 

وجـوري ھـون اسـتنزفـت طـاقـتھا مـن التحـلیل والـتفكیر وصـار وقـت إنـھا تـاكـل... وأنـفھا 

لـحالـو صـار یـشم ریـحة الأكـل یـلي جـابـو عـبد الـعزیـز قـبل مـا یـرجـع ع الـبیت ویـجیبھا... فـلفت 

عـلیھا سـألـتھا بـنبرة مـغریـة لـلقبالـھا لـیقوم یـاكـل مـعھا ولـو ھـو حـتى مـو جـوعـان: بـدك تـاكـلي 

شي؟ مانك جوعانة؟ 

جـودي حـركـت عـیونـھا لافـة عـلیھا كـأنـھا فـطنت إنـھا جـوعـانـة... فـبلعت ریـقھا مـطالـعتھا 

بـجوع كـبیر... وھـون جـوري ضـحكت بشـر: ھـاھـا ھـادا الـحكي الـصح... وغـمزتـھا مـقربـة 

منھا ھامستلھا: شو حابھ تاكلي إنتي اطلبي وتمني ع حسابي... 

جـودي بـس سـمعت اطـلبي وتـمني شـو الـلي مـا خـطر ع بـالـھا غـیر یـلي مـا بـتاكـلو بـالأیـام 

العادیة... بوظة... ھمبرغر... بیتزا... بطاطا مقلیة... بطاطا وجبنة... شاورما... 

إلا بـصوت حـماتـھا بـعد مـا خـلصت مـن صـلاة الـركـعتین الـتانـیات مـن الـسنن الاربـعة قـبل 

فـرض الضھـر مـن حـبھا لـتكون قـریـبة مـن ربـھا لـیرضـى عـنھا: سـامـعتك شـو عـم تـقولـیلھا 

بـس قـبل مـا تشـتري شـوفـي شـو جـابـلھا أخـوكـي... ولـفت مـوجـھة كـلامـھا لـجودي مـحاكـیتھا 

بـنبرة حـنونـة حـریـصة فـیھا: وإنـتي یـما شـوفـي جـوزك شـو اشـترالـك كـتقدیـر لـعنایـتو فـیكي وإن 

ما اشتھیتي من عیوننا بنشتري شو بدك... لإنو المھم عنا رضاكي!! 
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جـوري رفـعت حـواجـبھا بـتفكیر بـالـلي قـالـتو أمـھا ونـطقت بخجـل مـن نـفسھا: مـزبـوط كـلام 

أمي... أنا بوافقھا الرأي... 

أم عـبد الـعزیـز تنھـدت مـن جـیل الـیوم فـنطقت قـاصـفة جـبھة بـنتھا: إنـتي أھـم شـي تـوافـقیني مـا 

كـان ضـایـل عـلي غـیرك...وردت تـكمّل صـلاتـھا وھـي عـم تسـتغفر ربـھا وعـم تـدعـي لـبنتھا 

بالھدایة...

وكـعادة الـمطقعة بـنتھا كـمّلت عـادي تـكلم جـودي الـمذھـولـة مـنھا كـیف ھـي عـادي عـندھـا 

تـسمع ھـیك كـلام مـن أمـھا... یـعني لـو ھـي سـمعتو بـدالـھا مـن حـدا غـریـب قـبل الـقریـب لـسنة مـا 

طـلعت مـن غـرفـتھا شـو حـال لـو حـدا قـریـب قـلھا ھـیك لـوقـعت بـأرضـھا: بنجـرب نـدوق 

"نـذوق" الأكـل یـلي جـابـو زوجـك مـا رح نخسـر شـي بـس مـن ھـلأ بـقلك مـا تـقلقي عـازمـتك 

بـالسـر مـن وراھـم الله وكـیلك إنـتي عـارفـة اخـتصاصـي صـار جـاب "أجـیب" الأكـل مـن 

وراھم ولا من قدامھم...

جـودي ھـزت راسـھا وھـي مـدھـوشـة الـیوم كـتیر مـن جـوري مـع الـجوع الـحاسـة فـیھ... 

فـحاولـت تـعدّل وضـعیتھا بـصعوبـة لـتقوم تـاكـل وھـي جـاھـلة إنـو فـیھ ع سـریـرھـا كـم كـبسة 

خـاصـة بـرفـع ضھـرھـا وتجـلیسھا والـعكس كـمان... والـمطقعة جـوري مـو فـطنة بھـیك 

قـصص ھـلأ لإنـو عـقلھا بـالأكـل فـقربـت مـن الأكـل یـلي جـابـو أخـوھـا مـفقدة شـو بـاقـي جـایـبلھم 

وھـي عـم تـقلھا: والله أنـا بـالأكـل مـا حـدا بـعرفـني وبـفھم عـلي غـیر أم محـمود بجـمیل وھـنا... 

وحـملت الـوجـبتین قـاعـدة جـنبھا مـعلقة: لـو أریـام بـس مـعنا... یـلا لـعلو خـیر... مـا انـدلـني 

"انذلني..."
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جـودي خـلص لـعابـھا سـال مـع ریـحة الأكـل فـمدت إیـدھـا بـدھـا تـفتحھم قـبل جـوري لـكن 

جـوري سـبقتھا فـاتـحة الـوجـبة الأولـى إلا كـانـت كـبسة وریـحتھا شـو فـاحـت بـس كـشفت عـنو 

الغطا... 

جـودي ھـون عبسـت لإنـھا مـا بـترغـب ھـیك أكـل بـس مـع الـجوع قـبلت فـیھ وبلشـت تـاكـل فـیھ 

وھـي شـو مـذھـولـة بـالـطعم... وطـبعًا ھـي تـاكـل بـدون جـوري مسـتحیل... لإنـو مـعروف عـن 

الأخـت جـوري مـا بـتحب شـي قـد مـشاركـة الأكـل... فـفتحت الـوجـبة تـانـیة إلا كـانـت مـختلفة 

عـن وجـبة جـودي لإنـھا كـانـت بـریـانـي وعـبد الـعزیـز بـالـعمدًا أخـتار وجـبة الـكبسة لـجودي فـي 

حـالـة كـان مـعھا الـتھابـات أو لأ لإنـو مـا فـیھا بـھارات مـضرة عـلیھا وعـلى یـلي بـبطنھا... 

فسـبحان الله الـكبسة كـیف جـت مـن نـصیب جـودي ووجـبة الـبریـانـي كـیف مـكتوبـة لـجوري 

رغم إنھا كانت كانت لأمو... 

فـشو كـانـت فـرحـت جـوري ھـون لـتاكـل الـبریـانـي یـلي مـن الـوجـبات الـمقربـة لـقلبھا... فبلشـت 

تـاكـل فـیھ وھـي جـد شـو عـاجـبھا الـطعم رغـم إنـو مـو كـتیر سـخن فـعلقت بـعدم تـصدیـق: یـما 

الـطعم شـو فـظیع... شـكلو رح مـر ھـون لآكـلو... ویـنھا رولا تـدوق مـنو وتـسویـھ ھـیك عـنا 

بـالـبیت... ع الأمـانـة عـزوز بـدو بـوسـة ع ھـیك طـعم وأمـي بـدھـا ضـمة لإنـھا اقـنعتنا لـنشوف 

شو جایب... 

جـودي بـلعت ریـقھا ع ذكـر زوجـھا الـغایـب عـنھا... وشـو حـاسـة حـالـھا مـحتاجـتو ھـلأ لـیجي 

یـاخـدھـا مـن ھـون لـجناحـھا... مـلت ھـون وھـي مـو جـاي ع بـالـھا تـكون مـع أمـو واخـتو... فـلیھ 

مـا اجـى أخـدھـا... وكـمان بـعدیـن مـع الـدكـتورة یـلي طـولـت عـلیھا فـما حسـت ع حـالـھا غـیر 

مـاكـلة الـوجـبة بـغل ولـفت مـعطیتھا لـجوري یـلي عـم تـاكـل بـوجـبتھا بـمتعة كـبیرة فـنطقت بـنبرة 

مخنوقة: بدي نام!!
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جـوري انـفعلت ھـون فـنطقت بحـرة: الله أكـبر شـو تـنامـي.. لـلیش جـیت ع ھـون بـس عـشان 

أشوفك نایمة؟ 

إلا بـصوت أم عـبد الـعزیـز یـلي كـانـت مـعطیتھم ضھـرھـا وھـي ع الـكرسـي عـم تـدعـي ربـھا 

بسرھا بعد ما خلصت صلاتھا: جوري سیبي البنت بحالھا!!

جـوري قـامـت مـن عـندھـا بـعصبیة بـعد مـا أخـدت مـنھا الـوجـبة ولـفت مـعطیتھا مـن الـھایـجین  

"ھـایجـل" مـن شـنطتھا یـلي ضـلت ع كـتفھا كـرمـال تـنظف إیـدیـھا وفـتحت الشـبابـیك عـلشان 

ریـحة الأكـل الـمعفْرة "منتشـرة/فـایـحة" بـالـغرفـة تـروح... وطـلعت مـاخـدة مـعھا الـوجـبتین 

لـتكبھم بـرا لـكنھا تـذكـرت مـا خـلصّت وجـبتھا وھـي مـا تـربـت تـكب الأكـل فـكمّلت أكـلھا قـبل مـا 

تـكب عـلبة وجـبتھا مـع عـلبة وجـبة جـودي وبـعدھـا رجـعت لـلغرفـة داخـلة الحـمام لتغسـل إیـدیـھا 

وردت لـمكانـھا وھـي مـتحاشـیة جـودي الـعوّدت "الـردت" تـمددت بـالـكامـل ع السـریـر وھـي 

جـد مـقھورة مـن عـبد الـعزیـز لـیھ مـا اجـى أخـدھـا؟ ولـیھ تـركـھا لـحالـھا ھـون ومـا أجـى یـشوفـھا؟ 

مش ھي بالمستشفى لیھ ھو مو معھا؟ 

عـقلھا خـلص حـافـظ وبـاصـم ھـو مـعھا بـكل شـي... فـویـنو لھـلأ فـجت رح تـبكي مـن احـباطـھا 

مـنو... وھـي لـو كـانـت تـعرف شـو كـان عـم یـعملھا لـطارت وبـكت مـن الـفرح مـو مـن 

الأحـباط... لإنـو زوجـھا الـفاقـدتـو بـقوة ھـو بـنفسو مـشغول عـنھا بـخصوص مـفاجـأتـھا 

بـالاتـصالات بـعد مـا صـلى الضھـر كـرمـال یـضمن كـل شـي یـصل قـبل مـا یـرجـعوا الـبیت ومـا 

حـدا یـشوف الھـدایـا قـبل جـودي... ولھـیك سـكر مـنھم مخـطط مـع رولا ع كـم شـغلة وھـو قـاعـد 

بسـیارتـو بـكراج السـیارات الـخاصـة مـنتظر وصـول عـاصـي لـیاخـد مـنو الـملف الـبخص 

الـموضـوع یـلي شـغالـین عـلیھ مـن فـترة لـیوسـعوا اسـتثمارات الـعیلة... فـما لـحق یـسكّر مـن 

صـاحـب محـل الـتغلیف ویـتنفس بـراحـة لإنـو طـلبیاتـو بـطریـقھم لـبیت أھـلو... إلا رن عـاصـي 
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عـلیھ لـیشوف ویـن صـافـف السـیارة وھـو عـم یـكلمو مـن سـماعـتو الـبلوتـوث: أیـوة ویـنك یـا 

خـیي... بـعدیـن شـو قـصة بـنت دھـب وروحـتھا ع المسـتشفى كـل فـترة إنـت مـتجوز نـخب أول 

ولا نخب مضروب؟!

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ بـدفـاع عـن مـرتـو: سـیب مـرتـي بـحالـھا بـعدیـن یـلي بـتمر فـیھ مـا بـتقارن 

بـتعب عـمتي نـداء أیـام حـملھا بـابـنك... فـأصـحك تـحكي... الـمي بـتكذّب الـغطاس... بـعدیـن أنـا 

صافف یا طویل البال قریب مدخل المستشفى عجّل بس...

عـاصـي رد عـلیھ مـن مـیكروفـون بـلوتـوث السـیارة وھـو عـم یـفقدّ ویـن سـیارتـو صـافـة لأنـو 

طلع قریب منو: عجّل بس یسعدلي المشغول عقلو بشوفة مرتو... 

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو مسـلكو "ممشـیھ/مـسایـرو": ولا یـعني اشـغلو فـیك... بـكفینا أسـابـیع 

بوجھ بعض... جیة المستشفى كانت تغییر مشوار... وضحك بمزح معو... 

عـاصـي انفجـر مـن الـضحك: ھـھھھھھھھ اه والله صـدقـت فـیھا یـا أبـو ضـرغـام والله انـا اشـتقت 

أقـعد مـع ابـني لـك صـار یمشـي وأنـا مـا مـعاي خـبر غـیر الـصبح ویـا الله لحـظتھا شـو تـمنیتك 

مـعاي لـتشوفـو كـیف كـان عـم یـعجق حـالـو قـدامـي... ووقـف السـیارة قـبالـو بـس لـمح سـیارتـو 

وین واقفة: افتح الشباك أعطیك الملف...

عـبد الـعزیـز فـتح الشـباك مـاخـد مـنو الـملف وھـو عـم یـسكّر الخـط بـینھم مـن الـسماعـة 

الـلاسـلكیة: اكـید تـریـحت بـس مشـي مـن كـتر مـا كـنت مسـتعجل عـلیھ یـركـض مـو لـیحبي 

لسا...
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عـاصـي تـبسم بـوجـھو: آه والله.. ومـدلـو الـملف... بـس تـجیب ابـنك انـتا رح تسـتعجل مـو 

لـیركـض الأ لـیدرس... مـن كـتر قـراءتـك ومـعلومـاتـك مـاشـاءالله... وغـمزو... یـلا خـلیني 

اتركك لتروح لعند یلي عم تعجلني علشانھا... 

عـبد الـعزیـز طـالـعو مـن طـرف عـیونـو مـدخّـل الـملف بـشنطة الـلابـتوب وھـو عـم یـقلو: طـیر 

من قدامي! 

عـاصـي قـبل مـا یحـرّك السـیارة: بـا� كـیف عـمي تـقبل مـنك الـخبر لإنـو بسـتنى مـرتـك تـجیبلو 

ابن ولي العھد... 

عـبد الـعزیـز تـبسم بـمرار: مـا تـقلق مـا ھـو سـمعني كـم كـلمة مـن یـلي حـابـب إنـتا اسـمعھم 

منو... 

فـضحك عـاصـي وھـو عـم یـسمع بـاقـي كـلامـو: بـعدیـن مـا خـبرتـو شـي بـاقـي یـعرف مـن قـبل مـا 

اتصل علیھ وخبرني عن عزیمة بكرا علشان مرتي تغیر جو... 

عـاصـي ضـحك منفجـر بـوجـھو: ھـھھھھھھھ وصـفق... ھـادا بـعمل مـعك مـتل مـا عـمل مـع 

مـرتـي یـلي خـلاھـا تـقعد عـندو شـھور مـن خـوفـو ع حـفیدو وعـزایـم رایـحة وعـزایـم جـاي... 

ورحلات... یبقى شو حال مع ابنك إنتا... الله یستر ما یقعّد مرتك عندو... 

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو مسـتھجن یـلي قـالـو عـاصـي مـخبرو: عـاصـي مـا تـلعب بـعقلاتـي... 

وخـلیني سـاكـت بـكفي بـكرا كـان عـنا شـي بـس عـلشان جـدي بـتكرم الـعینتین وتـأجـل... ویـلا 

تسھل من ھون طوّلتھا علینا...
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عـاصـي ھـز راسـو مـقلدو: طـولـتھا عـلینا... مـاشـي یـخي ھـیني رایـح... یـلا الحـمد � ع سـلامـة 

المدام بشوفك بعزیمة الیوم!

عبد العزیز ھز راسو: انشا�!

ولـف عـاصـي سـیارتـو بـعد مـا رفـعلو إیـدو بـمعنى سـلام... وتحـرك بـعید عـنو كـرمـال یـطلع 

مـن المسـتشفى یـشوف بـاقـي یـومـو بـالـوقـت یـلي ھـو سـحب مـعاه شـنطة غـیارھـا نـازل مـن 

الــجیب... متحــرك لــعند أھــلو ومــرتــو لــیتطمن عــلیھا إذا صــحت ولا لأ وھــو عــم یــقفلھا 

بـالـریـموت... ومـا عـندو عـلم عـن مـرتـو الـقاعـدة ع نـار مسـتنیة فـیھ یـجي یـروّحـھا وھـي 

مـتمددة قـبال أخـتو یـلي عـم تـفكر بـخصوصـھا إذا ھـي عـامـلتلھا شـي... ولا مـزعـلتھا كـرمـال 

تكون معھا ھیك الیوم وھي ناسیة وغافلة عن قصة وجعھا وھرمونات الحمل... 

وتـعصر بـذاكـرتـھا مـدقـقة بـالـلي صـار بـینھم مـن امـبارح لحـد ھـلأ مـحاكـیة حـالـھا بسـرھـا 

"مـعقول ھـي زعـلانـة مـني عـلشان یـلي كـذبـتو عـلیھا امـبارح" إلا بـصوت دقـة الـباب... 

فبسـرعـة قـامـت أول مـا سـمعت صـوت أرسـلان عـم یـحاكـي حـدا مـن ورا الـباب لإنـھا 

مسـتعجلة ع تـرویـحة جـودي مـن المسـتشفى كـرمـال تـختلي فـیھا ع جـنب وتـفھم مـالـھا وھـي 

عم تسمع أمھا عم تحاكي جودي: بنتي جودي انبسطي شكلھم رح یروحوكي ھلأ...

جـودي بـس سـمعت آخـر كـم كـلمة قـالـتھا حـماتـھا قـلبھا رفـرف وحـبت حـماتـھا مـن كـل قـلبھا... 

ورفـعت ضھـرھـا شـوي مسـتعجلة ع الـترویـحة... بـاللحـظة یـلي جـوري فـتحت فـیھا الـباب 

بـترحـیب حـار بـس شـافـت أرسـلان واقـف مـع الـدكـتورة ومـعھم كـمان بـنت بـایـنتھا مـتدربـة 

فنطقت بإحترام: تفضلوا... 
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الـدكـتورة ردت عـلیھا بـنبرة فـرحـة: تسـلمي یـا مـزوقـة... ودخـلت الـغرفـة بـطاقـة مـفعمة مـدورة 

ع وجـھ جـودي وھـي عـم تـقلھا بـنبرة متحـمسة لـلحیاة: كـیفھا حـلوتـنا الـصغیرة انـشا� حـاسـة 

حالھا أحسن؟

فـھوّن بسـرعـة أم عـبد الـعزیـز أشـرت لـجوري تـروح تـخبرّ عـبد الـعزیـز بـالـتلیفون كـرمـال 

یـجي یـفھم شـو عـم یـحكوا یـعني ھـي صـح بـتفھم بـالـحیاة بـس بـالمسـتشفیات وھـالـقصص ھـاي 

مـا بـتفھم كـتیر... بـعدیـن ھـادي مـرتـو لازم یـكون مـسؤول عـنھا دامـو ھـون... ویـعوّد حـالـو ع 

رعـایـتھا لإلـو... فـلفت مـركـزة مـعھم بـعد مـا طـلعت جـوري... وھـي مـصوبـة عـیونـھا ع كـنتھا 

یـلي مـو قـابـلة تـنطق بحـرف بـعد مـا شـافـت وجـھ الـدكـتورة یـلي شـو بشـبھ وجـھ عـمتھا لـیلى 

وصـوتـھا شـو بشـبھ صـوت عـمتھا نـھایـة یـلي شـافـتھم آخـر مـرة بـمباركـتھا... فـزمـت شـفایـفھا 

أول ما حست ع وجعھا... فقربت الدكتورة منھا بحنیة: مالك یا دلوعتنا موجوعة شي؟ 

جـودي بـلعت ریـقھا بـخوف بـس حسـتھا صـارت قـریـبة مـنھا ولحـظتھا نسـیت تـتنفس... 

فشـرقـت وھـون الـدكـتورة خـافـت عـلیھا فتحـركـت مـطبطبة ع ضھـرھـا مـھونـة عـلیھا وھـي عـم 

تـؤمـرھـا: تنفسـي تنفسـي... ولـفت ع الـمتدربـة یـلي كـانـت عـم تـراقـبھم طـالـبة مـنھا: سـدرة مـیة 

بسرعـ ~~

فـسكتت بـس انتبھـت ع أرسـلان مـادد قـنینة الـمیة الـصغیرة یـلي جـابـلھا إیـاھـا عـبد الـعزیـز مـع 

الأكـل... بـعد مـا سـحبھا عـن الـطاولـة وفـتح غـطایـتھا نـاحـیة جـودي وھـو عـم یـقلھا: تـفضلي 

بس اصحك تشربیھا فورًا استني شوي واشربیھا ع مھل... تمام! 

جـودي نـزّلـت عـیونـھا بخجـل مـن یـلي صـار مـعھا قـدامـھم لإنـھا مـو مـتعودة كـل ھـالـتركـیز 

عـلیھا... فـمن تـوتـرھـا مـن تـركـیز عـیونـھم الـشاعـرة فـیھم عـلیھا رفـعت إیـدیـھا الـتنتین ع حـلقھا 

مـن الـغصة یـلي حسـت فـیھا بـعد شـرقـتھا وحـالـتھا حـالـة وعـم تـتنفس بـس كـأنـھا بـنفس الـوقـت 
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عـم تتنھـد مـع ارتـفاع مـنطقة الـصدر فـما سـمعت كـلامـو... فـأضـطر أرسـلان یـحني حـالـو 

بسـرعـة مـقرب بـوز الـقنینة مـن شـفایـفھا بحـرص وھـو مـانـو مـركـز عـلى شـكلھا... فھـي فـتحت 

تـمھا وبـدات تشـرب وھـي مـو مـنتبھة ع عـیون الـدكـتورة یـلي عـم تـحاكـي أرسـلان بشـي... 

ولا حاسین ع اللي دخل علیھم بعد أختو جوري وھو عم یقول: السلام علیكم!

جـودي مـا بـتعرف لـیھ ارتـعبت لمجـرد مـا سـمعت صـوتـو فشـرقـت كـمان مـرة وھـي عـم 

تشـرب الـمیة... فـالـدكـتورة بسـرعـة عـدلـت وضـعیتھا داقـة ع ضھـرھـا عـلشان الـمي مـا تـعلق 

بحـلقھا مـع الـكحة وتـختنق... فـھو مـن خـوفـو عـلیھا قـرب مـنھم بـعد مـا رمـى شـنطة غـیارھـا 

لأمـو لـیشوف شـو مـالـھا إلا رجـعّت یـا دوب رشـفة مـي ع إیـدو یـلي حـطھا قـریـب تـمھا قـبل 

أرسـلان... وسـحب محـرمـة مـن جـیبة بـنطلونـو مـنظف إیـدو... وھـو عـم یـسمع الـدكـتورة عـم 

تـنصحھا بـالـوقـت یـلي بـعّد أرسـلان ابـن عـمو فـیھ كـم خـطوة لـورا لإنـو مـالـو داعـي وجـودو 

بـھالـقرب مـنھا: انتبھـي ع حـالـك وإنـتي عـم تتنفسـي ولا بتشـربـي وعـدلـي حـالـك... لإنـو مـا 

تنسي إنتي حامل ھلأ... ومسؤولة عن حدا تاني غیرك جواتك...

ھـادا یـلي كـان ضـایـل عـلیھا جـودي تـسمع نـصایـح وبـھادل... وتـبسمت الـدكـتورة بـعدھـا 

مـحاولـة تـطري الـوضـع شـوي: شـفتي كـیف وقـفتي قـلبنا كـلنا... وبـعدت عـنھا مـكمّلة كـلامـھا: 

خـلینا نـشوف شـو وضـعك... وإذا مـقصرة مـع حـالـك یـا ویـلك مـني... وسـحبت الـتقریـر مـن 

الـمتدربـة یـلي واقـفة مـراقـبة كـل حـركـة عـم تـطلع مـن عـبد الـعزیـز وجـودي وھـي حـاسـة فـي 

شـي بـینھم غـریـب وجـاذب... وصـارت الـدكـتورة تـدقـق بـنتایـج الـفحوصـات بـالـوقـت یـلي عـبد 

الـعزیـز عـدل المخـدة وراھـا عـلشان تـعرف تـقعد وتـتنفس مـتل الخـلق وھـو عـم یھمسـلھا: 

صرتي أحسن؟
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صـرتـي أحـسن....مـا بـتعرف لـیھ قـلبھا ھـیك رفـرف بـس سـمعت صـوتـو الـرقـیق الـخایـف 

عـلیھا مـع ریـحة عـطرو یـلي بـتعشقھا... فـكابـرت مـن خجـلھا قـدامـھم... ومـا ردت عـلیھ لإنـو 

عقلھا طار ورا قلبھا المرفرف... 

فـعلیاً مـزاج الـمرا الـحامـل مـو طـبیعي.. لإنـھا مـرة بـتكون زعـلانـة... مـرة بـتكون مـرا 

مـتفھمة... مـرة بـتكون طـایـرة مـن الـفرح وبـتطیش ع شـبر مـي... ومـرة بـتكون مـالـھا خـلق 

حـدا... فھـي ھـلأ وبـھاي اللحـظة شـو كـانـت خـجلانـة ومـیتة ع قـربـو.. فـطالـعتو مـن طـرف 

عـیونـھا وھـي مسـتحیة تـطالـعو لإنـھا بلشـت تـتذكـر كـلامـو یـلي قـلھا إیـاه الـصبحیات وھـي 

موجوعة... 

آسف إذا وجعتك! 

...... یا عمري من متى وجعك بلش؟؟؟ 

ھیني یا قلبي! 

وقـلبھا دق كـتیر... فـنزلـت عـیونـھا بخجـل لـكن غـصب عـنھا مـن طـرف عـیونـھا تـطالـع رجـلیھ 

مـن رغـبتھا الـغریـبة لـتتأمـل فـیھ وتـنام ع صـدرو... وھـي فـعلاً حـاسـة حـالـھا مـع صـاحـب الـظل 

الـطویـل مـن رجـلیھ الـطوال... ومـع عـقلھا یـلي شـطح لـبعید بـكوكـب الـزھـرة... صـارت تشـبك 

إیـدیـھا بـبعضھم كـرمـال تـفصل حـالـھا أكـتر عـنھم حـاسـة بـوجـع بـأیـدھـا الـیمین مـن أثـر أبـرة 

الـمغذي یـلي قـامـتھا الـممرضـة عـنھا وھـي نـایـمة... فـزمـت ع شـفایـفھا بـتوتـر مـن ھـدوء الـغرفـة 

ومـن قـربـو مـنھا بـالـوقـت یـلي الـدكـتورة رفـعت راسـھا أول مـا حسـت ع أرسـلان عـم بـحاكـیھا 

بـصوت واطـي: دكـتورة إنـتي كـملي مـعھا أنـا بـدي أروح مسـتعجل... ورفـع الـتلیفون الـمكتوم 

صـوتـو وعـم یھـز بـین أصـابـع إیـدو الـیمین بـمعنى لازم یـروح بسـرعـة یـشوف شـو فـیھ... 
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فھـزتـلو راسـھا مـدقـقة بسـرعـة بـباقـي الـفحوصـات عـلشان تحـدد بـعدھـا ھـل تـبات ھـون ولا مـا 

بـتحتاج... وھـي عـم تـسمع أرسـلان عـم یـحاكـي عـبد الـعزیـز: بـدي روح ع الـطوارئ شـوف 

شو فیھ فالحمد� على سلامتھا! 

رد علیھ عبد العزیز وھو منتظر الدكتورة شو رح یطلع معھا: الله یسلمك یا رب... 

وتحـرك بـعدھـا بـدو یـطلع مـن الـغرفـة لـكنو انـتبھ بـآخـر لحـظة ع قـنینة الـمي یـلي ضـلت مـعو 

حـامـلھا مـن بـعد مـا شـرّب جـودي مـنھا... فبسـرعـة لـف راجـع نـاحـیة مـرت عـمو مـعطیھا إیـاھـا 

وھو عم یقلھا: منیح ما نسیت ارجعھا...

أم عبد العزیز بعفویة حلوة ردت: بسیطة یا ابني... 

ولـفت مـعطیتھا لـبنتھا جـوري الـواقـفة جـنبھا بـعد مـا انـسحب أرسـلان بعجـلة نـاحـیة الـطوارئ 

بـدون مـا یـرد عـلیھا بحـرف واحـد لإنـو عـقلو مـشغول یـصل الـطوارئ بسـرعـة یـشوف شـو 

فیھ: یما حطیھا جنبھا لبلاش تعطش مرت أخوكي... 

جـوري والله مـا كـذبـت خـبر وأصـلاً مـا صـدقـت تـاخـد تـصریـح مـن تـوتـرھـا لـتقرب مـن جـودي 

مـن جـدیـة الـوضـع یـلي حـاسـة فـیھ... فـقربـت مـنھا حـاطـة الـقنینة جـنبھا وھـي عـم تھمسـلھا: 

مالك منزلة راسك ھیك؟

جـودي لـفت عـلیھا وھـي عـم تـزم شـفایـفھا بـاللحـظة یـلي الـدكـتورة رفـعت راسـھا فـیھا مـوجـھة 

كـلامـھا لـجودي بـعد مـا ھـزت راسـھا بـاسـتیاء مـن نـتایـج فـحوصـاتـھا: شـوفـي یـا سـت جـودي 

عـندك جـفاف غـیر نـقص الحـدیـد والـكالسـیوم والـدم عـندك سـبعة... ھـادا بـدل إنـك مـا عـم تـاكـلي 

منیح... وما عم تاخدي مقویات الحمل...
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جـودي نـزّلـت راسـھا بـخوف لإنـھا ھـي صـح مـرات بتتھـرب مـن الـحبوب یـلي رولا بتحـطلھا 

إیـاھـم ع الـصینیة مـع أكـل... لإنـھا بـتكبھم لـما تـكون لـحالـھا بـدل مـا تـاخـدھـم... بـس إذا كـان 

حـدا حـوالـیھا بـتاخـدھـم كتسـلیكة قـدامـھم... فـمن الـخوف ركـزت مـنیح مـع كـلام الـدكـتورة وھـي 

قـلبھا شـو عـم یـدق بـتوتـر مـن أمـرھـا یـلي انـكشف وھـي یـلي بـاقـیة مـفكرة إنـو مـا فـیھ حـدا بـقدر 

یـكشفھا إنـھا مـا عـم تـاخـد ھـالـحبوب الھـبل "یـلي مـالـھا داعـي"... بـس اتـاریـھ الـموضـوع أكـبر 

مـن ھـیك وحـتى بـسھولـة بـنكشف: فـأنـا بـقلك مـن ھـلأ قـدام أھـلك لازم تـدیـري بـالـك ع صـحتك 

كـرمـال الـلي فـي بـطنك واشـكري ربـك إنـو حـملك مسـتمر لأنـو كـتیر حـوامـل حـملھم مـا بسـتمر 

مـع ھـیك مـؤشـرات... ورفـعت إصـبعھا السـبابـة بـتنبیھ: وغـیر ھـیك الـراحـة ثـم الـراحـة مـھمة 

لإلـك و لـلي بـطنك عـلشان تـكونـوا بـأمـان... فـإذا إنـتي بـدك ھـادا الـطفل اھـتمي بـصحتك 

وابتعدي عن الضغوطات والتزمي باللي رح أكتبلك إیاه اتفقنا! 

جـودي ع فـجأة بـعد مـا خـافـت مـن الـدكـتورة لإنـھا بـتذكـرھـا بـعماتـھا... صـارت ھـلأ تـدوب مـن 

حـنیتھا بـالـكلام مـعھا... أمـا مـع حـماتـھا سـبحان الله شـو بـتخاف مـنھا ومـا بـتدوب "بـتذوب" 

مـعھا لـو سـانـتي... لإنـھا بـتقلھا "یـا بـنتي"... ولا "یـما" وھـي عـندھـا ھـدول الـكلمتین شـي مـھم 

ومــمنوع حــدا یــطب فــیھم... لإنــھم بــذكــروھــا بــأبــوھــا الــلئیم مــن كــتر مــا كــان یــقلھا 

"ریتك متي مع أمك..." فلو أمھا أم منیحة كانت ما ماتت وتركتھا لحالھا ھون...

وكملت الدكتورة كلامھا بود: واصحي تنسي تتنفسي... 

فـضحكوا عـلى كـلامـھا... وھـون جـودي ضـاعـت شـو فـیھ لـیھ عـم یـضحكوا... فـحاولـت 

تـعوض الـفات مـنھا بـتركـیزھـا بـكلام الـدكـتورة الـتابـعت بـتوصـیاتـھا مـعھا: ومـا تشـربـي مـیة 

فـورًا بـس تـردي تشـرقـي لا قـدر الله فبتسـتني ع الأقـل دقـیقة وبتشـربـیھا شـوي شـوي... ولـفت 
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الـدكـتورة لـعبد الـعزیـز مـقویـتو عـلیھا: وإنـتا دامـك جـوزھـا لازم تشـد ع إیـدھـا... ولـفت عـلى 

أمو... ولا شو رأیك یا خالة؟ 

أم عـبد الـعزیـز طـالـعت ابـنھا ومـرتـو: والله شـو أعـمل إذا حـملھا صـعب وعـقلھا عـنید مـا 

بساعد... 

عـبد الـعزیـز طـالـع أمـو بـابـتسامـة صـغیرة لإنـھا الـصبح كـانـت بـتلومـو وھـلأ صـارت تـقول 

متلو وھو مو منتبھ ع عیون جوري المراقبتھم كلھم... 

فـتخصرت الـدكـتورة بـإیـدھـا الـحامـلة فـیھا الـتقریـر بـاعـتراض: جـودي مـا تـوقـعتھا مـنك تـكونـي 

عـنیدة إنـتي... احـنا مـا بـنحب الـعنیدیـن... ولـفت عـلى عـبد الـعزیـز مـازحـة مـعو... ولا شـو 

رأیك نجوزك وحدة تانیة؟ 

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو مـطالـع الـدكـتورة بـإحـترام وھـو عـم یـبتسم: إنـتي بـدك تخـربـي بـیتي 

ولا شو؟

ولـفت الـدكـتورة ع الـمتدربـة یـلي مـعھا بـمعنى بـنعطیك بـنتنا... ھـون جـودي غـارت كـتیر 

وصـارت تـبكي... والـدكـتورة انفجـرت ضـحك عـلیھا فـعلقت قـبل مـا تـروح لإنـو فـي عـندھـا 

كـمان مـرضـى: لأ یـا حـلوة عـم نـمزح مـعك... ولـفت ع عـبد الـعزیـز... بـایـنتھا بـتحبك كـتیر... 

یلا الله یحفظكم لبعضكم... 

ردت علیھا أم عبد العزیز: آمین! 
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وتحـركـت الـدكـتورة وھـي عـم تـقلھا: دیـري بـالـك ع حـالـك یـا جـودي وخـلینا نـشوفـك الأسـبوع 

الـجاي نـتطمن عـلیكي إنـتي والـبیبي مـاشـي! وصـح مـا تـنسوا قـبل مـا تـروحـوا تـاخـدوا ورقـة 

الروشتة مع علبة فحص زراعة البول كرمال نتطمن ع الآخر علیھا ونھدّي بال الجد...

جـودي مـا رح تـرد عـلیھا لإنـھا زعـلانـة مـنھا... ھـون رد عـبد الـعزیـز: انـشا�! بـالـوقـت یـلي 

قعدت جوري جنبھا ھامستلھا بدھشة من ردة فعلھا: ما عرفتك غیرانة علیھ...

جـودي عـصبت مـنھا فـدقـتھا بـخصرھـا بـمعنى مـالـك واسـكتي... إلا بـضحكھم عـلیھا... لإنـو 

بـاقـي صـوت جـوري مـسموع... وانـسحبت الـدكـتورة والـمتدربـة یـلي مـعھا والـبسمة ع 

وجھھم... 

فـلف عـبد الـعزیـز عـلیھا وھـو شـاكـك إنـو الـدكـتورة شـكلھا ھـي یـلي مـحاكـیة الجـد ومـخبرتـو 

عـن جـیتھم ھـون لـكنو تـأكـد بـآخـر لحـظة بـس تـذكـر اسـمھا واسـم عـیلتھا الـمعلق ع روبـھا 

المسـتشفى إنـھا بـتكون بـنت صـاحـب جـدو الـلزم "الـملازمـو" ومـمكن كـمان تـكون نـاس تـانـیة 

یـلي خـبرتـو لإنـو عـیون جـدو كـتیرة... فـطالـع بـنت دھـب الـمتوقـع سـبب بـكاھـا مـن ھـرمـونـات 

الحـمل ودار وجـھو لأمـو نـاطـق: طـیب أنـا خـلونـي روح خـلصّ أمـورھـا ھـون وسـاعـدوھـا 

تـلبس... عـلشان نـروّح ع الـبیت... وتحـرك بسـرعـة بـدون مـا یـطالـعھا لإنـو مـا بـحب یـبینّ 

مـشاعـرو اتـجاه مـرتـو قـدام أي حـدا... وطـلع مـن الـغرفـة... إلا بـصوت أمـو یـلي عـارفـة مـرتـو 

بتخجل منھا فللیش تساعدھا بالشلح واللبس: استنى خدني معك! 

فـلف عـلیھا مسـتغرب مـنھا فـتمسكت فـیھ بـعزم عـلشان تـحكیھ كـم كـلمة ع جـنب كـرمـال تـعدّل 

یـلي صـار بـینھم الـصبح وتـفھم مـنو شـوي عـن یـلي قـالـو لحـظتھا... وھـیك بـعد مـا طـلعت 

حـماتـھا وتـسكر الـباب... صـارت ھـي وجـوري لـحالـھم... فـلفت لـجوري أول مـا سـمعتھا عـم 

تـتنفس بـراحـة جـنبھا لإنـھم أخـیرًا رح یـرجـعوا لـلبیت... وتـوقـفت بـعدھـا بـكل نـشاط مـواجھـتھا 
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وھـي عـم تـقلھا: یـلا خـلیني أسـاعـدك عـلشان تـغیري ونـروّح بسـرعـة ع الـبیت مـن كـتر مـا أنـا 

متشوقة أتكلم معك لحالنا... بدون ما حدا یدخل ولا یطلع... 

جـودي نـزلـت راسـھا خـجلانـة مـن حـالـھا كـیف بـكت قـدامـھم شـو یـجوزوه وحـدة غـیرھـا 

بتدبحھم بأسنانھا... ھو إلھا ھي بس... 

جنوا شي لیمزحوا ھیك معھا...

وبـلش عـقلھا یـربـط الـكلام بـبعضو... جـاب سـیرة أھـلھا قـریـب الفجـریـات الـیوم... وكـتیر 

أھـملھا وھـي ھـون... وھـلأ بـدھـم یـجوزوه... شـكلو ھـو عـلشان ھـیك بـدو یتخـلصّ مـنھا... 

فـنزلـت راسـھا أكـتر بـزعـل مـطنشة جـوري... لـكن ویـن عـند جـوري الـعنیدة مـتل جـوزھـا... 

فبسـرعـة جـبرتـھا تـعدّل قـعدتـھا عـلشان تـغیر أواعـیھا... وجـابـتلھا الـشنطة مـطلعة غـیارھـا... 

والـلي كـان عـبارة عـن بـیجامـة قـطنیة مـریـحة مـن الـنوع الـناعـم وبـتیجي كـم طـویـل ولـونـھا 

رمـادي بـارد مـع عـبایـة سـودا وحـفایـة طـبیة بـیضة مـریـحة للمشـي مـع جـربـان نـاعـم... فـلفت 

لإلـھا مخـلیتھا تـلبس بـنطلون الـبیجامـة تـحت الفسـتان الـلابسـتو بـعد مـا سـحبت الـبنطلون یـلي 

كانت لابستو وھي عم تعلق: أفھم أنا شو متھیألك لابسة ھیك؟ 

كـلامـھا یـلي بـتحكیھ لإلـھا بـدخـل مـن دان جـودي الأولـى وبـطلع مـن الـدان الـتانـیة لإنـھا مـن 

جواتھا غیرانة ورح تموت من الغیرة...

فـاضـطرت جـوري تشـلحھا الفسـتان مـساعـدتـھا تـلبس بـلوزة الـبیجامـة وھـي شـو مـطولـة بـالـھا 

عـلیھا لإنـھا مـا بـتقدر تتحـرك بسـرعـة او تـتني حـالـھا... وشـو بـتتوجـع الـمسكینة لـما تـمیلّ 

خـصرھـا ولا لـما تحـركـو... وتنفسـت بـراحـة بـس لبسـت الـبیجامـة كـامـلة وصـار ھـلأ دور 

الـعبایـة... فلبسّـتھا إیـاھـا وعـدلـتلھا حـجابـھا بـعد مـا رتـبت شـعرھـا یـلي تـعقد مـن تـدخـیلو تـحت 
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فسـتانـھا مـن زوجـھا الـكریـم... وسـاوتـلھا فـیھ جـدلـة ودخـلتو تـحت الـعبایـة بـدون مـا تـنطق 

بحـرف واحـد مـعھا... لإنـھا مـركـزة بـإتـقان ع یـلي عـم تـعملو... وبـعدھـا لبسّـتھا الجـربـان 

والـحفایـة الـبیضة... ولـفت طـاویـھ أواعـیھا ومـدخـلتھم بـالـشنطة مـع قـنینتھا الـمیة یـلي شـرّبـھا 

منھا أرسلان وھي عم تقلھا: الحمد� إنو خلصنا... 

وتحـركـت بسـرعـة سـاحـبة الـقنینة الـمیة یـلي ضـلت ع الـطاولـة مـن كـل یـلي جـابـو عـبد الـعزیـز 

كـرمـال تشـربـھا ھـي لإنـھا مـن الـصبح مـا شـربـت مـیة مـعلقة: والله یـا بـنت عـدیـتني صـرت 

انسـى اشـرب مـیة... وحـطتھا بـشنطة الـغیار الـحامـلتھا وھـي عـم تـقرب مـن جـودي یـلي لا مـن 

تـمھا ولا مـن كـمھا مـن الـغیرة الـحاسـة فـیھا وحـطت إیـدھـا ورا ضھـرھـا كـرمـال تـساعـدھـا 

لتقوم عن السریر: یلا خلینا نتسھلّ! 

جـودي شـدت ع إیـدھـا رافـعة حـالـھا وھـي عـم تـضعط ع رجـلیھا أكـتر لـتسند ضھـرھـا ع 

جـسمھا بـشكل مـریـح لإلـھا... وضـغطت بـعدھـا بـخفة ع ضھـرھـا بـأیـدھـا الـیسار نـاطـقة بـشكل 

عفوي: یسلمو! 

جـوري راقـبتھا بـنظرات اسـتغراب: مـو بـیناتـنا بـس كـأنـك مـتغیرة... صـایـرة لـطیفة یـا بـنت 

ومؤدبة بزیادة كل ھادا علشان غیـرانــ~~ "غیرانة"

جـودي ھـون لـفت جـاحـرتـھا فـانفجـرت جـوري مـن الـضحك بـس شـافـتھا عـم تجحـرھـا ھـیك... 

فـنطقت مـغیرّة الـموضـوع عـلشان بـلاش تحـرجـھا ھـلأ بـس یـصلوا الـبیت إلا تـجننھا وھـي 

تـنادي عـلیھا" یـا غـیورة": بـعدیـن مـین قـدك مـعطینك غـرفـة خـاصـة رغـم إنـو لازم مـكانـك 

یـكون فـي الـطوارئ مـو ھـون بـس شـكلو عـبد الـعزیـز خـاف عـلیكم وحـابـب یـریـحكم... ولـفت 

وجـھھا نـاحـیة الـورد ... بـعدیـن مـا شـفتي ھـالـورود عـبریـھم شـوي... إذا مـا بـدك إیـاھـم بـعطیھم 

للبنت یلي قالت عنھا الدكتورة... 
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جـودي بـس سـمعت كـلامـھا عـصبت وكـرھـت الـورد والـلي جـاب الـورد ونـطقت بـغل: مـا 

بحبو...

جوري حركت حواجبھا وھي ماسكة حالھا لتنفجر: بلاش في ناس تانیة بتحبو... 

جـودي انقھـرت مـنھا وضـغطت ع جـنابـھا یـلي عـم بـوجـعوھـا ومشـیت لـعند الـباب بـغل إلا 

بـفتحة الـباب مـنو... وھـي بـس شـافـت رجـلیھ الـطوال جـت رح تـرجـع لـورا فـورًا... إلا 

بـصوت جـوري الـقاطـع جـو الـتوتـر بـالـغرفـة مـن ھـدوءھـا وانـفعال جـودي: طـلعت مـرتـك مـا 

بتحب الورد... خلیھا بالمكدوس! 

عبد العزیز رفع اكتافو وھو عم یطالعھا بجدیة: بسیطة... ویلا خلونا نتسھل... 

جوري لفت حوالیھا: ما رح ناخد معنا شي طیب أمي طلعت بدون شنـ~"شنطة"

قاطعھا عبد العزیز: لأ ما جابت أمي شي معھا... وإذا ما بدھا الورد اتركیھ ھون!

جـودي مـو مـعھم مـن كـتر مـا ھـي جـنت مـن كـمیة غـیرتـھا وتحـركـت لـعند الـورد بـدھـا تحـملو 

رغـم تـعبھا بـس اسـتوعـبت قـصد كـلامـو لـجوري اتـركـیھ ھـون عـلشان یـروح لـلمتدربـة الحـلوة 

یلي قالت عنھا الدكتورة... ما فشروا كلھم الورد إلھا ھي... 

سـبحان الله تـفكیرھـا بشـتغل ألـف ألـف بـس تـغار عـلیھ... فـجت بـدھـا تـسحب الـورد لـولا مـا ھـو 

سبقھا حاملو: شو عم تعملي ع مھلك ع حالك!!
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جـودي صـارت تـبكي مـو عـارفـة شـو تـرد عـلیھ مـن غـیرتـھا وخجـلھا وعـصبیتھا مـنو... 

فـتدخـلت جـوري مـختصرة عـلیھم الـقصة وھـي عـم بـتقلو بـلكي یـفھمھا لـحالـو إنـھا غـیرانـة 

علیھ: قصتھا قصة مع الورد فھات الورد أنا~~

جـودي رغـم یـلي بـتمر فـیھ رفـعت حـالـھا مـطنشة كـلام جـوري وقـربـت مـنو بـدھـا تـاخـد 

الورد... وھي مصرة بدھا تحملو... 

بـس الـورد بـالنسـبة لإلـو ھـو تـقیل عـلیھا مـع الأوجـاع یـلي عـم تـحس فـیھا... فـلف عـنھا سـاحـب 

شـنطة غـیارھـا وھـو عـم یـقلھا: تـقیل عـلیكي... ولـف ع جـوري مـوصـیھا... أنـا بـوصّـل أمـي 

وبحطھم بالسیارة وإنتي خلیكي عندھا لحد ماني راجع مش ترفعي ضغطھا...

جـوري ابـتسمت ع الـلي قـالـو لإنـھا فـعلاً ھـي فـقعّتھا... وطـلع تـاركـھم مـوّصـل أمـو للسـیارة 

بـعد مـا أخـد عـلبة شـفافـة كـرمـال تـعمل فـحص زراعـة الـبول لـیتطمنوا إذا عـندھـا الـتھابـات ولا 

لأ مـع ورقـة الـروشـتة وتـقریـرھـا وحـط الـورد وشـنطة غـیارھـا ع الـمقعد الـفاصـل بـینھا وبـین 

جـوري یـلي شـكلھا ھـتفقعّ مـرارة مـرتـو... مـو بـقولـوا الـدب مـا بـحب إلا خـناقـو... وبسـرعـة 

ترك أمو وھو عم یقلھا: بنتك ومرتي غریبات الیوم عقلھم تقولي مضروب...

فردت أمو برد ضحكو: الله المستعان...

ھـز راسـو مـكرر كـلامـھا: اه والله الله المسـتعان عـلینا الـعوض مـنھم... وبـعد عـنھا راجـعلھم 

مـن خـوفـو ع مـرتـو لـتنضغط مـن أخـتو المسـتفزة... إلا لـقاھـم عـم یـطلعوا مـن الـغرفـة فتحـرك 

لـعندھـم... وھـو حـاسـس بـمرتـو الـتعبانـة... فـقطع الـمسافـة بـینھم وھـو عـم یـشوف جـوري عـم 

تطالعو وھي عم تقول لمرتو: ھي أجى جوزك... ھلأ إنتي بأمانتو... 
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وبـعدت عـنھا وھـي نـاسـیة إنـو جـودي مـا بتتحـرك بسـرعـة مـتل قـبل ولا حـتى اتـزانـھا 

بـساعـدھـا تـبقى واقـفة لـحالـھا فـوراً بـدون مـا تـسند حـالـھا ع شـي أو تجھـّز حـالـھا لـتسند حـالـھا 

بـعد مـا كـانـت مسـتندة عـلیھا مـن وجـعھا یـلي رجـع یشـد عـلیھا مـن عـصبیتھا... فـما لـحقت تـبعد 

خـطوة عـنھا ألا جـت جـودي رح تـقع لانـو الـحیطان بـعیدة عـنھا ولـولا تـدارك عـبد الـعزیـز 

وسحبھا لدراعو محذرھا بصوت شوي عالي ولا لكان وقعت: انتبھي! 

فـارتـعبت جـوري مـن یـلي صـار وجـت بـدھـا تـتكلم وتـبرّر انـو مـا كـان قـَصدھـا... لـكنو رد 

عـلیھا: جـت سـلیمة ھـادي الـمرة... فـدیـري بـالـك الـمرة الـجاي... ولـف یـحاكـي مـرتـو جـودي 

بـكل تـركـیزو: تـوجـعتي شـي؟  وھـو سـاھـي عـن جـوري یـلي بـس شـافـتھم مـع بـعضھم 

مـندمـجین بـعّدت عـنھم وھـي مـتضایـقة مـن حـالـھا لإنـو عجـلھا لـیكونـوا مـع بـعضھم نـسّاھـا 

وجـعھا...فـعزرت نـفسھا بـنفسھا "جـوري إنـتي شـو بتھـیألـك" ودخـلت بـالاسـانسـیر مـسكرة 

الـباب ع حـالـھا سـابـقتھم لـتحت وھـي عـم تـلوم حـالـھا ع عجـلتھا... لإنـو قـصدھـا شـي وبـصیر 

شـي تـانـي شـكلو مـا لازم تـتدخـل بـینھم عـلشان مـا تخـرب الـدنـیا بـیناتـھم لـتالـت مـرة... فتنھـدت 

تاركة أخوھا لحالو یبتلش بمرتو یلي طالعتو ع فجأة وھي عم تبكي بحرة: جوعانة! 

تـلخبط ابـن الـخیاّل مـاسـح ع شـعرو الـقصیر مـن ورا... لإنـو ھـادا یـلي كـان ضـایـل عـلیھ ھـلأ 

تـجوع... فـقرب مـنھا وھـو عـم یـقولـھا: مـن عـیونـي شـوي وبـتاكـلي بـس جـاوبـیني ھـلأ لـساتـك 

موجوعة؟

جـودي نـزّلـت راسـھا عـلى الأرض وھـي عـم تھـز راسـھا شـمال یـمین... لإنـھا لھـلأ ھـي 

موجوعة بس یعني بتقدر تتحملو لطالما ھو معھا ھیك حنون... 

عبد العزیز تنھد وھو عم یحاكیھا: لیھ ما خبرتیني من قبل عن وجعك؟
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جـودي طنشـت سـؤالـو مـن جـوعـھا الحـراق... فـنطق وھـو عـم یمشـیھا نـاحـیة الاسـانسـیر یـلي 

سكّر قبل ما یصلوه... جاوبیني ولا تعبانة تحكـ~ 

لـفت عـلیھ وھـي مـو شـایـفة الـفضا قـدامـھا مـن الـجوع مـقاطـعتو وكـأنـو قـبل سـاعـة ألا مـا كـأنـھا 

ماكلة وجبة الكبسة: جوعانة!!

تـبسم بـس شـاف وجـھھا وھـي عـم تـرد تـدمـع: جـوعـك حـراق یـا بـنت مـو طـبیعي... ھـلأ بـس 

نـطلع... وكـمّل كـلامـو نـاسـي قـصة أكـل المسـتشفى الـبقدر یـجیب مـنو مـن عجـلتو لـیروح فـیھا: 

بنمر ع مطعم ولا ما بدك وبتفضلي تاكلي بالسیارة... 

ھـادا شـو عـم یـحكي مـطعم... مسـتحیل بـدھـا جـناحـھا أول شـي... فعبسـت بـنفور... فـنطق وھـو 

عم یوقف قبال الاسانسیر: لساتك مشتھیة بوظة؟

كشـرت كـمان مـرة خـلص فـھم مـو جـاي ع بـالـھا... بـس ھـو تحسـباً رح یـجیبلھا... فـرد سـألـھا 

بحرص: طیب بدك مكدوس؟

لـفت عـلیھ بـعیونـھا یـلي عـم یـلمعوا وھـي عـم تـقلو بـھمس كـأنـھا خـایـفة حـدا یـسمعھا عـكس 

صـراحـتھا مـعاه بـالـبیت... لإنـو أبـوھـا كـان یـكره مـا عـلیھ تـطلب شـي غـیر الـمعمول لإنـو ھـي 

مـجبورة غـصب عـنھا تـاكـل الـموجـود مـو تتشـرط وتـتدلـع عـلیھ قـدام الـخلایـق... لأنـو ھـادا یـلي 

كـان نـاقـص یـجیب بـنت تـعجّب عـلیھ... مـا تـموت ولا یـندعـس عـلى راسـھا أحـسن: بـدي 

بطاطا مع جبنة... ومخلل وكل شي... 
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عـبد الـعزیـز شـو بـحب تـعابـیر وجـھھا مـع نـبرة صـوتـھا: بـدك كـل شـي... طـیب یـا سـتي... 

فـكبس ع زر طـلوع الاسـانسـیر لـطابـقھم مـكمّل بـكلامـو مـعھا: بـس مـن ھـلأ بـقلك مـا فـیھ مخـلل 

علشان إذا عندك التھابا~~~

ردت لـفت عـلیھ مـقاطـعة كـلامـو بـتجعّد وجـھھا... شـو مـا فـیھ مخـلل.. فـكتفت إیـدیـھا رادة 

بغصة ناطقة: ما بدي! 

عبد العزیز رد علیھا وھو عم یدفعھا لتدخل الاسانسیر لحظة ما فتح: شاللي ما بدك؟

جـودي عـم تحـرّك عـیونـھا شـمال ویـمین بـتفكیر شـو تـرد عـلیھ... إلا لـمحت مـو بـالـقصد مـنھا 

لـبس بـنت مـشابـھ لـلبس الـبنت یـلي اقـترحـت الـدكـتورة إنـو یـتزوجـھا ع مـزح نـازلـة مـعھم 

بـالأسـانسـیر... فـردت نـار الـغیرة شـبت فـیھا وتـمسكت فـیھ مـلزقـة بـصدرو... وھـي عـم تـلف 

كـل شـوي ع بـنت یـلي جـنبھا مـن كـتر مـا ھـي حـاسـة حـالـھا مـخنوقـة مـع تـسكیرة الـباب فـبس 

انـفتح الـباب ع رقـم واحـد وطـلعت الـمتدربـة... تنفسـت بـراحـة وبـس رد تـسكر الـباب حسـت 

بـالخجـل والـخوف... فـجت رح تـرجـع... لـكن ویـن وإیـدو عـلى ضھـرھـا مـانـعتھا: وجـعك زاد 

شي؟ 

ھـزت راسـھا... وھـي مـو عـارفـة شـو بـدھـا غـیر تـروّح ع الـبیت مـا بـدھـا تـحس حـدا حـوالـیھا 

مـن كـتر مـا الـغیرة أكـلتھا... فـبس رد فـتح الـباب ع طـابـق الأرضـي وشـافـت كـم دكـتورة وكـم 

مـمرضـة ونـاس بـالـممرات تـمسكت فـیھ... وھـي بـدھـا تـبكي مـو فـاھـمة شـالـلي عـم بـصیر 

مـعھا... مـا عـادت بـدھـا شـي غـیر تـصل الـبیت وتـأمـن عـلیھ... فـھو حـس عـلیھا مـالـھا شـي... 

فنطق مفكّرھا میتة من الجوع: ھلأ بنمر ع مكان لتاكلي فبس اصبري شوي! 

ھزت راسھا برفض ناطقة غصب عنھا: بدي روّح! 
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یـا أبـركـھا مـن سـاعـة لـیھ مـا یـروّحـھا ع الـبیت... لإنـو ھـو مـا بـحب یـجیبلھا الأكـل مـن أي 

محـل بـعدیـن ھـادي حـامـل ووضـعھا مـو مـساعـد فـإذا صـابـھا تـسمم لإنـو الأكـل مـش نـظیف 

ناقصو یخاطر بالروح یلي عم تكبر جواتھا: تمام المھم عندي راحتكم! 

فمشـي مـعھا لحـد السـیارة وھـو عـم یـحاكـي الخـدامـة رولا كـرمـال تـحضرلـھا شـو عـم تشـتھي 

عـلشان بـس تـدخـل الـبیت أول شـي تـعملو تـروح تـاكـل... وبـعدھـا سـكر الخـط مـنھا ولـف 

فـاتحـلھا الـباب الـورانـي لإنـو أمـو قـدام قـاعـدة... فـجت جـوري بـدھـا تـساعـدو لـكنو رفـض: لأ 

تـریـحي... فـرفـعھا عـن الأرض مجـلسھا... وحـاطـلھا الحـزام... ولـف طـابـق الـباب عـلیھا 

لـیركـب قـدامـھا ویحـرك الـجیب لـلبیت... وھـو مـو ضـایـل غـیر سـاعـة ع آدان الـعصر.. فـشكلو 

رح یـنزلـھا ویـصلي بـالـبیت وبـعدھـا یـروح مـع جـدو ورجـال عـیلتو ع عـزیـمة الـغوانـم یـلي مـا 

بـقدر یـتسحب بـعید عـنھا... فـلف لأمـو مـعلق بـعد مـا راجـع خـططو لـكم سـاعـة الـجایـة: 

تعبناكي یا حجة معنا...

أم عـبد الـعزیـز ردت بـحب: تـعبكم راحـة بـس انـشا� كـنتي تـدیـر بـالـھا ع حـالـھا عـلشان یـلي 

ببطنھا... 

جـودي حـطت إیـدھـا ع الـلي بـبطنھا وھـي مـو فـاھـمة شـي غـیر إنـو بـطنھا عـم یـكبر بـس كـیف 

ھـالـقد مـھم عـندھـم وھـو مـا فـیھ شـي مـنو طـالـع... فتحسسـتو وھـي شـاعـرة بـتصلبو... إلا 

بتعلیق جوري: بدك كنتك تدیر بالھا ع حالھا اطلبي العوض من الله!!

عـبد الـعزیـز رد بـمزح مـدافـع عـن مـرتـو: شـوفـولـكم مـین بـحكي أكـتر وحـدة فـیكي یـا بـلد مـا 

بتدیر بالھا على حالھا...
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جـوري ردت عـلیھ وھـي مـبتسمة: انـا مـعلیھ خـبص بـس مـرتـك لأ لأنـھا حـامـل بـحبیبة قـلب 

عـمتھا... ولـفت ع جـودي مـقربـة مـنھا: والله لأورجـیكي یـا جـودي إذا مـا بـتدیـري بـالـك عـلیھا 

اشترتلھا ملیان اشیاء حلوة للبنت ~~

إلا بـمقاطـعة عـبد الـعزیـز لإلـھا : مـشا� حـضرتـك مـتأمـلة مـن ھـلأ إنـھا حـامـل بـبنت مـن ویـن 

الثقة ھاي ھاتي لأشوف... إذا بالفحوصات ما بینّ... وسحب نظارتو الشمسیة لابسھا...

جـوري ردت بـبراءة: شـو درانـي بـحس ھـیك بـعدیـن أنـا یـعني عـلشان مـا اتـخیبّ جـبت ألـوان 

بـتنفع لـتنیناتـھم... وقـلك إیـاھـا مـن الآخـر ھـیك أحـلى أول حـفید لأمـي یـكون بـنت احـنا مـو بـدنـا 

ولاد مزعجین... بس البنات مؤنسات غالیات متل ما قال الرسول علیھ السلام... 

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو: اه والله مـا اخـتلفنا... عـلى ذكـر مـؤنـسات غـالـیات... شـو وضـعك 

مع القرآن والحفظ... شایفك لاھیة بالمسلسلات... 

جـوري صـارت بـدھـا تـتخبى شـو مـالـھم عـلیھا وھـي عـم تـرد ع كـلامـو بـتصلب: لا حـول ولا 

قوة إلا با�... بتحب یعني تحشرني بالزاویة وتخجلني... 

أم عـبد الـعزیـز ردت بفخـر: الحـمد� اعـترفـت إنـو یـلي عـم تـعملو مـا بـقدمـلھا شـي لـحیاتـھا... 

خـیر مـا عـملت إنـتا وجـدك لـما اقـترحـتوا تـجیبولـھا مـدرسـة تـدرسـھا لـغة لحـد مـا تسجـل الـفصل 

الجاي بالجامعة... 

جوري مسحت ع وجھھا بامتعاض معلقة: بس الله یجیبك یا طولة البال... 

أم عبد العزیز بسرعة ردت باندفاع: بنت تأدبي! 
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جوري رجعت لورا متكتفة وھي عم تقول: جودي دافعي شي عني قدام جوزك... 

جـودي كـانـت عـم تـبكي لا مـن تـمھا ولا مـن كـمھا مـن عـیونـھا یـلي عـم یـتجاھـلوا ضـمة 

الورد... إلا برد عبد العزیز عنھا: اتركیھا لمرتي بحال سبیلھا... 

جوري ردت علیھ بمزح: بس أقعد معھا لحالنا شوف كیف رح جننھا...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـلمح السـیارات عـم تـمر ع الـتقاطـع وبـالـوقـت الـمناسـب قـطع 

الـشارع داخـل لـمنطقتھم مـجاوب: ھـادا إذا طـلع بـإیـدك... لإنـو رح كـون مـعھا.. ودخـل حـیھم 

وھو عم یقول: الحمد� الطریق سالكة كانت وما أزمت معنا... 

ردت أمو علیھ وھي عم تتنفس براحة لإنھا وصلت بیتھا: آه والله الحمد�... 

وزاد السـرعـة شـوي لحـد مـا بـصفھا دایـمًا بـعد مـا عـبر مـن الـبوابـة الفتحـلھم إیـاھـا الـحارس... 

ووقـف السـیارة وھـو عـم یـقول: لازم شـوف جـدي ھـلأ... ووقـف الـجیب سـاحـب الـمفتاح مـنو 

وھـو عـم یـسمع سـؤال أمـو الـمبین عـلیھا خـایـفة بـزیـادة عـلیھ مـن جـدو: یـعني ھـو بـعرف ولا 

خبرتو؟ 

رد عـلیھا وھـو عـم یـنزل مـن السـیارة: خـبرتـو ع السـریـع بـس مـا تـقلقي... ویـلا انـتو تسھـلوا 

لتتریحوا وأنا ھلأ بساعدھا تنزل وبعدھا بروح شوف جدي... 

جـوري مـو مـركـزة مـعھم عـقلھا بـالأخـت جـودي یـلي مـو مـعھم مـن أول الـطریـق فـقامـت 

حزامھا ھاززتھا من إیدھا: یلا جودي وصلنا مالك قاعدة ھیك... 
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جـودي بـس صـحت ع حـالـھا بسـرعـة مـسحت دمـوعـھا مـلتفة حـوالـیھا تـشوف ھـي ویـن إلا 

انتبھـت إنـھم قـبال الـبیت... وصُـدمـت فـیھ لـما لـقتو فتحـلھا الـباب... فـرفـعت عـیونـھا مـطالـعتو 

وھي عم ترد تبكي قدامو للمحیرتو عاجز یفھم مالھا... 

ومن الطبیعي ما یفھم مالھا دامھا ھي نفسھا مو عارفة بشو تحس ولا ع شو تركز... 

ع وجعھا؟ 

ولا ع غیرتھا؟ 

ولا على یلي سمعتو منو ومن حماتھا الیوم؟ 

ولا ع جوعھا؟ 

ولا ع بردھا؟

فـھو بـصم مـالـھا شـي... فتنھـد بـاللحـظة یـلي أمـو حسـت الـوضـع مـلخبط بـینھم فـسحبت بـنتھا 

مـعھا لـجوا الـبیت كـرمـال یـغیروا أواعـیھم ویـلحقوا یـشوفـوا الجـد ویـقعدوا مـعاه شـوي قـبل مـا 

یـروح یـصلي الـعصر بـالـجامـع ویـتركـوھـم ع راحـتھم لـیختلوا شـوي مـع بـعضھم بـلكي 

الـوضـع یـتعدل بـینھم... وعـبد الـعزیـز بـس لـمحھم بـعّدوا عـنھم بـلع ریـقو مـحتار شـو یـعمل 

مـعھا لإنـھا حـامـل... یـعني كـلامـو مـعھا عـن أھـلھا فجّـر الـدنـیا عـندھـا وخـلاھـا تـتعب ع الاخـر 

وتـروح ع المسـتشفى... لإنـو أكـید ھـي مـا تـعبت كـل ھـالـتعب إلا بـعد مـا أزعـجھا... فـمو 

معقول یعید الغلطة نفسھا... بیبقى غلطان وغلطان كتیر لحظتھا... 
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فـقرب مـنھا مـاسـح دمـوعـھا وھـو مـناه مـا حـدا یـكون قـریـب مـنھم ویـشوفـھم بھـیك وضـع 

وبـحنیة رھـیبة قـلھا كـرمـال تـوقـّف بـكى وتھـدى: ھـلأ رح تـاكـلي وتـتمددي وتـشوفـي شـو 

جبتلك أشیاء بتحبیھا... 

جـودي دابـت مـع كـلامـو... وخجـلت مـنو كـتیر... فـبلعت ریـقھا وھـي مـتشوقـة تـشوفـھم 

وھمسـت بـصراحـة جـایـبة الـقصة مـن آخـرتـھا بـدون مـا تـسألـو شـو ھـالأشـیاء الحـلوة یـلي جـبتھا 

وھي عم تلعب بإیدیھا متل الولاد الصغار من كترة الحماس: وینھم؟ 

ابتسم علیھا قارصھا ع خدھا بخفة: وین یعني رح یكونوا... 

جـودي ردت بـلعت ریـقھا نـاطـقة بـتعب أول مـا حسـت راسـھا بـفتر فـیھ فـنطقت بـصوت تـقیل: 

راسي بلف...

حـرّك راسـو وھـو بـاصـم مـو بـس عـم یـلف إلا لازم تـدروخ لإنـو الله أعـلم مـن أي سـاعـة مـن 

امـبارح حـضرتـھا مـو مـاكـلة مـتل الخـلق... فـأجـى بـدو یـفك عـنھا الحـزام إلا لـقاه مـقیوم عـنھا 

فـسحبھا لـعندو حـامـلھا وھـو مـا عـندو عـلم إنـھا أكـلت كـل وجـبة الـكبسة یـلي جـابـلھا إیـاھـا 

بالمستشفى... فأجى بدو یبعد إلا بردھا: الورد! 

فاضطر یسلكّ معھا ویغلبّ حالو مع حرصو ع حملانھا لیسحبلھا إیاه: ھي الورد تھنيّ! 

فـسحبتو مـنو بـكل خـفة لـتضمو لـصدرھـا بـتملك رھـیب مـن غـیرتـھا عـلیھ وھـي عـم تـعلق بـكل 

رضى لنفسھا التعبانة: بس إلي الورد! 

فـرد عـلیھا داعـمھا وھـو عـم یـطبق بـاب السـیارة بـعد مـا سـحب شـنطة غـیارھـا وھـو عـم یـشكر 

ربـو إنـو بـاقـي مـطفي السـیارة وسـاحـب الـمفتاح مـنھا قـبل مـا یـنزل یحـملھا ولا لـكان تـعیقّ بـین 
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حـملانـھا وتـنزیـلھا... فـبس بـضل عـلیھ ھـلأ یـقفل السـیارة بـالـریـموت عـلشان الـملفات الـمھمة 

یلي بشنطة لابتوبو: آه بس إلك! 

وسـند حـالـو ع الـجیب كـرمـال یـدفـع الـریـموت مـن جـیبتو لـفوق ویـقفل السـیارة والـمدام ولا عـن 

ھـوى داري لإنـھا مـبسوطـة بـعد مـا صـار الـورد وھـو إلـھا... ولاه مـو بـس مـبسوطـة إلا قـاعـدة 

عم تتوحم فنطقت طالبة منو بحماس: بدي بوظة...

رد مسـلكھا وھـو عـم یتحـرك فـیھا نـاحـیة الـبیت: حـاضـر... وفـتح الـباب عـابـر مـعھا مـنو لـجوا 

الـلیوان الـعریـض... وھـو عـم یـسمعھا عـم تـقلو بـھمس: بـدي مـكدوس كـمان وبـوظـة ع 

رمان... وبطاطا وجبنة... 

كـمّل طـریـقو نـاحـیة الـدرج وھـو لـساتـو مسـلكّ مـعھا... شـكلھا الـبنت مـو عـامـلة افـتح قـلبك مـعو 

إلا افـتح لـسانـك وأطـلب مـا لـذا وطـاب مـتل الـھمبرغـر والـبیتزا... فـضلو راخـي سـمعو مـعھا 

وھو مستغرب إنو فیھ عالم جواتھا... 

عـالـم بـعید عـنھم ومـا حـدا بـعرف عـنو حـتى ھـي نـفسھا... فـدخـل فـیھا الـجناح مـنتبھ ع نـظافـتو 

وجـمالـو مـع الحـركـات والـلمسات الجـدیـدة الـعامـلینھا امـبارح بـالـجناح... فـرمـى شـنطة غـیارھـا 

ع الـكنب... ولـف كـوعـو لـورا مـسكّر فـیھ الـباب وراھـم... وھـو عـم یـقلھا: ھـلأ بخـلي رولا 

تـطلعلك الأكـل... وكـمّل فـیھا لـغرفـة نـومـھم الـمنظفة مـن فـوضـة الـیوم وھـو مـحاول یـتناسـى 

كـل شـي صـار الـصبح مـعھم لإنـو مـا ھـانـلو یـوّصـل عـیلتو الـصغیرة بـإیـدو لھـیك وضـع... 

فـنزّلـھا ع السـریـر مـع ضـمة الـورد الـحامـلتھا إلا بـسؤالـھا المسـتعجل: ویـنھم؟ وھـي عـم 

تحـرك رجـلیھا بمھـل لتشـلح حـفایـتھا الـبیضة بـبوز الـحفایـة الـتانـیة لإنـو مـو قـادرة تشـلحھم 

عـادي مـع وجـعھا... ودفشـتھم ع الأرض بـعید عـن السـریـر منبھـتو بـصوت وقـوعـھم ع 

500



الأرض ع سـرحـانـو بـالـكائـنة یـلي عـم بـتعرف عـلیھا الـیوم لأول مـرة بـشكل مـختلف عـن 

قبل...

فـما لـقى حـالـو غـیر عـم یـبتسم ع طـریـقة شـلحھا لـحفایـتھا الـطبیة مـتل الـصغار... وع طـریـقة 

اخـتصارھـا لـلحكي كـلو بـكلمة وحـدة... عـلى أسـاس یـلي قـبالـھا رح یـفھم بسـرعـة ھـي شـو 

بـتقصد... إلا ھـو قـرب مـنھا بـدو یشـلحھا الـمندیـل... لـكنھا ھـي رفـضت... فـرفـع حـاجـبو 

بـاسـتغراب وھـو عـم یـقرب مـن خـدھـا مـاسـح عـلیھ بـحنیة... فـلفت وجـھھا وكـأنـھا فـصلت بـرا 

الجناح شي وجوا الجناح شي... فنطق بذكاء: إنتي زعلانة مني؟ 

سـكتت ونـزّلـت راسـھا ھـاربـة مـن الـمواجـھة بـمطالـعة الـورود الـحامـلتھا بـین إیـدیـھا... فـقرب 

منھا رافع دقنھا لتواجھو: لیھ زعلانة مني؟

بـعدت عـیونـھا عـنو رافـضة تـطالـعو خـوف مـا تـواجـھو والـمشكلة عـندھـا ھـلأ ھـو مـصر مـعھا 

لـیعرف... فـبكت بـضیاع قـدامـو... فـاضـطر ھـو یـسحبھا لـصدرو مـھون عـلیھا: مـا كـان 

قـصدي.. إنـتي فـھمتي كـلامـي غلـ ~~~ إلا غـیر مجـرى كـلامـو لإنـو حـس الـموضـوع رح 

یـزعـلھا بـزیـادة... فحـرك إیـدو مـاسـح ع ضھـرھـا بـحنیة... وبـاسـھا ع مـندیـلھا مـبعد عـنھا وھـو 

عم یقلھا: إذا بتضلك تبكي ھیك ما رح تقدري تشوفي الأشیاء یلي جبتلك إیاھا؟ 

جـودي بسـرعـة رفـعت راسـھا مـاسـحة دمـوعـھا بـبطن إیـدیـھا... فـفھم بـدھـا تـشوفـھم فـرد سـألـھا: 

بدك جیبھم لھون ولا تقومي معاي لعندھم؟ 

فـردت عـلیھ بتحـریـك الـورد بـعید عـنھا وجھـزت حـالـھا بـدھـا تـقوم... فـرد تـبسم عـلیھا مـعلق: 

طیب اشلحي مندیلك وعبایتك والحقیني... 
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جـودي والله مـا خـیبتو... فشـلحتھم وھـي قـاعـدة ع ركـبھا... وجـت بـدھـا تـقوم لـكنو حـملھا 

بحرص وھو عم یقلھا: لازم تنبھي ع أكلك ماشي... 

أي مـاشـي والـكلام عـم یـقلھا إیـاه ھـلأ وھـي دایـبة مـعو... فـركـت راسـھا ع صـدرو وھـي شـو 

خـجلانـة مـنو ومـتمنیة تـخبي وجـھھا جـواة قـلبو لـلي تحـرك فـیھا لـغرفـة الـغیار فـاتـح الـباب 

ومـضوي ضـوھـا كـاشـف عـن كـم صـندوق حجـمھم كـبیر بـالـلون المشمشـي والـلي إخـتار 

لـونـھم وفـق الـلون الـسائـد الـلمحو بـجناحـھا یـوم عـزیـمة جـدھـا بشھـر رمـضان... مـن تـوقـعو 

ھـي بـتفضل ھـالـلون... فتعجـلت بـدھـا تـنزل لـتشوف شـو فـیھم مـتل الأطـفال... فـھو نـِزل فـیھا 

لعندھم وھو عم یقلھا: ع مھلك... لاحقة!

لاحقة ولا مو لاحقة ریحّ لسانك البنت سمعھا مو معھا ولا معك...

فتحـركـت مـبعدة عـنو نـاحـیة الھـدایـا الـجایـبلھا إیـاھـم... فـي حـین ھـو قـعد بـس مـراقـب بـردة 

فـعلھا كـیف كـانـت عـم تـحسس عـلى الـصنادیـق والـتغلیف والشـبر والـفرحـة مـبینة عـلیھا لـكن 

لـلأسـف لإنـھا مـعطیتو ضھـرھـا كـان صـعب عـلیھ یـشوف تـعابـیر وجـھھا فـما كـان شـایـف مـنھا 

غـیر شـعرھـا المجـدّل والـلي مـو عـاجـبو وضھـر بـیجامـتھا الـقطنیة الـرمـادیـة الـباردة والـلي الله 

أعـلم مـتى رح تـقلو بـردانـة مـنھا... ھـادا فـي حـال إذا عـرفـت إن الـبیجامـة بـتعطي بـرودة... أو 

مـمكن مـع یـلي ھـي فـیھ مـا رح تـحس بـبردھـا كـرمـال تـطلب مـنو یـدفـیھا... فـانـتبھ عـلیھا عـم 

تـلفلو وجـھھا بـدھـا تحـمل الھـدیـة لـتشاركـو فـتحھا لـكنو تـخیب ظـنھا لـما لـقتو تـقیل عـلیھا... 

فجعّدت جبینھا متوجعة من شدھا ع حالھا...

فتدخل بسرعة حاملھا قبلھا وھو عم یحذرھا: ممنوع تحملي شي تقیل فاھمة! 

ھي تفھم... أبدًا! 
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ومسـتحیل مـن عـقلھا بـالھـدایـا... ففتحـلھا أول ھـدیـة وھـو عـارف عـقل مـرتـو مـضیعّ... وقـرب 

مـنھا الـصندوق لـتشوف شـو محـطوط فـیھ إلا لـقت جـواتـو كـامـیرا زھـریـة ودفـتر ضخـم مـع 

قـصاصـات ولـزاق فھـي صـارت تـقلب فـیھم بـإنـفعال مـو فـاھـمة لإیـش ھـدول... إلا ھـو دخّـل 

إیـدو مـعھا سـاحـب الـدفـتر... مـحاكـیھا: شـوفـي ھـادا الـدفـتر! وفتحـلھا إیـاه مـقربـھا مـنو لیحـط 

إیـدو ع بـطنھا... ونـطق بـنبرة حـنونـة: ھـادا عـلشان تحـطي فـیھ كـل شـي بـخص ابـننا مـن شـرا 

أواعـي وكـل شـي بـخصوص تـطورو وفـحوصـاتـو... وسـكت مـنتظر بـردھـا لـلي دابـت مـن 

كـلامـو وقـربـو وریـحتو والـلي عـم تـشوفـو فـبكت فـاتـحة الـصندوق الـتانـي بـدالـو وھـي خـافـیة 

دمـوعـھا عـنو... إلا لـقت طـواق فخـمین مـع أرواج وعـطورات... ومـا حسـت عـلیھ غـیر 

مـقرب مـنھا الـصندوق الـتالـت والـلي ھـو اتـقلھم... فـفقدت شـو محـطوط فـیھ ودھشـت بـس 

لـمحت مـلیان جـواتـو روایـات مـتل یـلي شـافـتھم عـند جـوري... فـما عـرفـت شـو تـقول مـن كـتر 

مـا ھـي مـتفاجـئة... وفـجأة إلا بـصوتـو وھـو عـم یـسحب شـي مـن صـندوق الـطواق: مـا انتبھـتي 

ع اھم شي بینھم؟ 

ھـي بسـرعـة مـسحت دمـوعـھا لافـة عـلیھ تـشوف شـو فـیھ... لإنـھا مـا ركـزت شـو قـال... إلا 

لـقتو مـقرب مـنھا وھـو عـم یـفتح الـعلبة الـناعـمة قـدامـھا والـلي مـبین عـلیھا ھـتكون مـن 

الـمجوھـرات... فـبس فـتحھا وھـو عـم یـحوطـھا بـإیـدیـھ بـین إیـدیـھا شـلت مـكانـھا بـس شـافـت 

سـنسال مـع تـعلیقة دھـبیة جـایـة ھـیكل خـارجـي لـراس أم ضـامـة ابـنھا... ولـونـھا شـحب 

وعیونھا طلعوا من مكانھم وبعدھا اتضیقوا منفجرة بكى بصوت عالي... من خوفھا... 

لإنـھا ھـي مـو مسـتوعـبة ولا شـي مـن كـتر مـا كلشـي بـجي بسـرعـة مـعھا مـن امـبارح لحـد 

الیوم... فلفھا لإلو محتویھا: لیش ھالبكى ھلأ... مش كنتي مبسوطة؟ 
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حـاولـت تـعبرّ فـالـخنقة تـقتلھا... فـتبلع ریـقھا مـن عجـزھـا الـماكـل روحـھا وكـیانـھا كـلو ھـلأ... 

فنطق بخوف علیھا لتشرق: أبلعي ریقك وتنفسي... ما تستعجلي ع شي ماشي... 

ھـزتـلو راسـھا وھـي عـم تـبلع ریـقھا بـصعوبـة لإنـھا حـاسـة مـمكن تـنخنق بـأي لحـظة... فـقرب 

جـبینو مـن جـبینھا وھـو عـم یـسمح دمـوعـھا مـحاكـیھا بـود عـلشان تھـدى: عـمري إنـتي ھـلأ 

حـامـل وتـعبانـة كـتیر فـما تـبكي ھـیك وتـتعبي حـالـك بـزیـادة... إذا تـعبانـة مـا تـغصبي حـالـك ع 

شي... 

ردت عـلیھ وھـي خـلص بـدھـا تـنام مـن كـتر مـا عـیونـھا حـرقـوھـا مـع الـبكى ومـن كـتر مـا 

جسمھا مر بأشیاء كتیرة متعبة علیھ وفوق تحمّلو: بدي نام... تعبانة! 

فتنھـد حـامـلھا بـین إیـدیـھ وھـو عـم یتنھـد لإنـو حـس حـالـو فشـل مـعھا لـیرضـیھا... وطـلع فـیھا 

لغرفة النوم وھو عم یقلھا: ما فیھ نوم إلا بعد ما تاكلیلك شي؟ 

ھـزت راسـھا بـنفي وھـو عـم یـنزّلـھا ع السـریـر تتسـطح وھـو مـناه یـقلھا مـا تنسـي تـصلي بـس 

واضـح عـلیھا ھـلأ مـو قـادرة تسـتوعـب شـي فـبس تـصحى بخـلیھا تـصلي ولـو ھـي قـاعـدة... 

الـمھم تـصلي قـد مـا بـتقدر لـو عـلى الأقـل الـفروض... فـبعد عـنھا مـغطیھا... إلا بـدقـة الـباب... 

فتبسم بوجھھا: اجى الأكل... فرد بصوت مسموع: أدخلي! 

إلا كانت الخدامة رولا داخلة بصینیة الأكل وھي عم تقلو: انشا� ما ازعجتكم یا بیك؟ 

رد عـلیھا عـبد الـعزیـز وھـو عـم یـوّقـف ع رجـلیھ: أي إزعـاج سـیبك مـن ھـالـكلام... وھـاتـي 

عنك الصینیة... أصلاً لو ما تذكرتي تجیبي الأكل لمرتي الجوعانة كان أنا ذكّرتك...
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الخـدامـة رولا قـربـت مـنو مـعطیتو الـصینیة وھـي بـلبسھا الـرسـمي الـمحتشم: تـفضل یـا 

بیك... 

عـبد الـعزیـز أخـد مـنھا الـصینیة الـمنزلـة رجـلیھا الـقصار وھـو عـم یـسمع بـقیة كـلامـھا: وأنـا 

تـأخـرت شـوي عـلشان السـت تـاكـل الـبطاطـا والـجبنة... ونـزّل الـصینیة الخشـبیة قـریـب مـن 

رجـلین جـودي وھـي مسـتمرة بـكلامـھا: بـعد مـا یجھـزوا فـورًا كـرمـال تنبسـط بـطعمھم الـمانـو 

بارد...

فـلف عـلیھا نـاطـق وھـو مـنتبھ ع الـمدام یـلي تحـمست لـلأكـل شـوي مـع تـقل جـسمھا الـمحتاج 

ینام: الله یسلم إیدیكي ما قصرتي... فیكي ھلأ تروحي! 

الخدامة رولا ھزت راسھا مجاوبتو: حاضر والحمد� على سلامة الست! 

ولـفت طـالـعة بـعد مـا قـلھا عـبد الـعزیـز "الله یسـلمك " تـاركـة جـودي تـقلب مـعدتـھا مـع ریـحة 

الـبطاطـا الـمقلیة... بـس فـكرة تـكون الـبطاطـا مـعھا جـبنة سـایـحة ومـكدوس الـلفت... ھـا یـعني 

تـشجعت شـوي.. فـتأمـلت بـالـجبنة كـیف طـریـة وریـحتھا شھـیة مـع طـعم مـكدوس الـلفت 

الـرھـیب لـعابـھا سـال وقـلبھا داب ع الآخـر... وجـت بـدھـا تـاكـل مـنھم بـدون تـفكیر مـنھا وھـي 

مـو مـنتبھة ع الـلي قـاعـد بـس عـم یـراقـب فـیھا... إلا بـإیـدو مـانـعتھا: یـا بـنت اسـتني عـلیھم شـوي 

لیبردوا بلاش تحرقي سقف حلقك ولا لسانك! 

جـودي رفـعت عـیونـھا جـاحـرتـو ع ھـالحـركـة المحـطمة لـقلبھا وع ھـالـكلام الـمالـو داعـي ھـلأ 

وھـي مـو مـنتبھة ع تـنفسھا... فـنبھھا مـن قـبل مـا تنسـى تـتنفس وتـرد تشـرق: اصـحك تنسـي 

تتنفسي... اشربي الشوربة بالأول! 
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ھـي تشـرب الـشوربـة جـنت شـي فـمدت الـصحن لإلـو... یـعني اشـربـو إنـتا... فـضحك بـوجـھھا: 

ھـھھھھ قـویـانـة یـا بـنت... بـس صـبرك عـلي مـن یـوم وطـالـع مـانـي سـاكـتلك ع إھـمالـك... افـتحي 

تمك! 

جودي رفعت ایدھا ع تمھا وھي عم تقلو: مو زاكیة وشكلھا یع!! 

عـبد الـعزیـز انفجـر ضـحك: ھـھھھھھھھھ یـع اسـتغفر الله إنـتي مـمنوع تـقعدي مـع جـوري 

ساعة... والله خرّبت عقلك "والله إنھا خربت عقلك..." 

جودي صارت تأشرلو: ریحتو... 

عـبد الـعزیـز سـحب الـمعلقة مـغاوظـھا: خـلیني شـوف طـمعھا... زمـان مـا أكـلت شـوربـة... 

وصـار یشـرب فـیھا... فـعلقّ وھـو عـم یـبلعھا بـإعـجاب كـبیر: طـعمھا زاكـي... الله یسـلم إیـدیـھا 

رولا ع عملانھا... 

لـھ یـا عـبد الـعزیـز الله یـسامـحك ضـروري تـقول ھـیك... ضـروري تـنكد ع الـبنت وتخـلي نـار 

الـغیرة تشـب شـب جـواتـھا وتحـرقـھا... فـقربـت مـنو بـعصبیة نـاطـقة: لأ مـو زاكـیة ومـا بـدي 

آكل! 

عـبد الـعزیـز لـف عـلیھا بـاسـتغراب نـاطـق: مـالـك یـا بـنت الـحلال لـیھ مـا بـدك تـاكـلي ونـزّل 

الـصحن ع الـصینیة مـكمّل مـعھا: لـھ لـیھ مـا بـدك تـاكـلي؟ مـش الأكـل مـھم لـلي بـبطنك.... ومـد 

إیدو ع بطنھا مسترسل... ولا كیف بدك إیاه یكبر وتحسي بحركتو... 

جـودي ضـاعـت بـس حسـت بـإیـدو ع بـطنھا... فـرفـعت إیـدیـھا ع شـعرھـا مـاسـحة عـلیھ 

بحیرة... 
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فبعد عبد العزیز إیدو عنھا مسایرھا: یلا افتحي تمك طعمیكي! 

ھـي تـاكـل مـن أكـل رولا مسـتحیل بـس رح تـاكـل عـلشان مـا تـیجي ھـلأ تـاخـد الأكـل... فـأكـلت 

اول لـقمة مـن الـبطاطـا والـجبنة یـلي شـوي بـردت وھـي مـتعمدة تـعضو ع إیـدو... فـھو صـدم 

مـن عـملتھا... وھـي بـعّدت عـنو مـبتسمة بـرضـى... فـرفـع حـاجـبو كـأنـو حـاسـسھا عـم تـنتقم مـنو 

ع اللي عملو معھا الصبح... فضیق عیونو محاكیھا بصراحة: كنك حابرة علیي؟ 

حابرة علیھ؟؟؟

كـلمة غـریـبة عـلیھا... فـسكتت مـاكـلة مـن الـبطاطـا كـمان وھـي عـم تـطالـعو بـنظرات مـو 

مـفھومـة لإلـو... وفـجأة أدن آدان الـعصر فـنطق بحـرص: كـلي ھـیني قـایـم اتـوضـى وأصـلي 

قدامك فبس خلصّ صلاتي بدي لاقیكي مخلصة كل یلي بالصینیة... فاھمة! 

حـركـت حـدقـات عـیونـھا لأطـراف عـینھا بـاعـتراض ع كـلامـو وع أي شـي رح یـقولـو... فـقام 

مـن عـندھـا وھـو مـسایـرھـا عـلشان ابـنھم یـلي بـبطنھا ووضـعھا الـحساس... وبسـرعـة قـام یجـدد 

وضـوه ویـصلي الـعصر ع وقـتو... فـصلاه ودخـل یـغیرّ یـلي لابـسو لـلبس كـاجـوال بـنطلون 

جـینز وقـمیص زیـتي مـع حـفایـة زیـتي وحـزام عسـلي ع بـني وسـاعـة ع إیـدو الـیسار لـونـھا 

نـفس لـون حـزام الـخصر وتـعطر وھـو حـاسـس حـالـو فـاقـد كـم عـطر مـن عـطورو... مـعقول 

ھـو بـنساھـم ع الـتوالـیت فتحـرك لـعند الـتوالـیت مـفقد فـیھم ومـا بـعرف شـالـلي خـلاه یـفتح 

جـرارھـا سـھوًا وجـت عـیونـو فـورًا ع عـطرو الـمفضل تـحت طـواقـھا... فـبعد طـواقـھا لامـح 

كـمان عـطریـن لإلـو مـعھم فـلف عـلیھا مـنذھـل مـنھا... یـعني شـو بـدھـا بـعطورو... فـما حـمّل 

الـموضـوع أكـبر مـن حجـمو... وسـحبھم مـعو مـرجـعھم لـمكانـھم... وھـو مـفكرھـا مـمكن مـع 

الحمل نسیت وین مكانھم او تلخبطت... 
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فـما لـحق لـسا یـلف حـالـو إلا سـمع صـوت اسـتفراغـھا جـاي مـن غـرفـة نـومـھم.... بسـرعـة طـلع 

ركض لعندھا... یشوف شو مالھا...

مـا بـعرف إنـھا بـلعت الـشوربـة ع شـربـة وحـدة خـوف مـا یشـربـھا ھـو مـن غـیرتـھا وھـي مـو 

طـایـقتھا... فـكانـت مـعدتـھا مـلیانـة مـع اشـمئزازھـا مـن ریـحة الـشوربـة وطـعمھا طـلعّت كلشـي 

أكـلتو فـي المسـتشفى وحـتى ھـلأ ع الأرض وع غـطا السـریـر لإنـو مـا فـیھا حـیل لـتقوم 

بسـرعـة ع الحـمام... فـقرّب مـنھا وھـي عـم تـبكي مـو مـلحقة تـغیراتـھا یـلي عـم تـصیر مـعھا 

الـیوم... فـبعد الـصینیة عـنھا تـاركـھا ع الـكومـیدیـنة وزاح عـنھا الـغطا وھـي عـم تـحاول تـكمّل 

استفراغھا فنطق بنبرة حنونة: بسیطة بسیطة! 

ورفـعھا ع إیـدیـھ محـركـھا نـاحـیة الحـمام لـتكمل اسـتفراغـھا ھـناك وشـو حسـت روحـھا عـم 

تـطلع مـع وجـع جـنابـھا فـمسح ع شـعرھـا وضھـرھـا: بسـیطة فـترة وبـتعدي أجـر وعـافـیة انـشا� 

عند ربنا...

ولـما حسـت حـالـھا دابـت مـن الاسـتفراغ ركـت راسـھا ع صـدرو... فـساعـدھـا تـوقـف لیغسـلھا 

تـمھا وھـو حـاسـسھا مـانـھا قـادرة تـوقـف ع رجـلیھا... فـحس مـا فـیھ أحـسن مـن إنـو یحـطھا عـند 

أمـو لإنـو لازم ھـلأ ھـو یـروح ع الـعزیـمة الـمھمة لإلـھم... فـخبرّھـا بـكل صـراحـة وھـو عـم 

یرفعھا ع إیدیھ: رح أتركك عند أمي لكم ساعة لإنو ما فیني ضلني عندك... تمام! 

جودي مو مصحصحة معو...

جـسمھا مـا فـیھ حـیل بـعد یـلي اسـتفرغـتو... وروحـھا طـلعت مـع وجـعھا فـما ركـزت مـعو بـشو 

قـصدو... فـطلع فـیھا مـن الـجناح وھـو عـم یتنھـد فـدق جـناح أمـو بـس مـا فـیھ رد فـفتحو یـتأكـد 
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إذا مـوجـودة ھـون ولا لأ... لـكن مـا لـقالـھا أثـر... فـلف فـیھا لـجناح جـوري مـعلقّ: أحـسن حـل 

خلیكي عند جوري صاحبتك...

جـودي مـو فـارق عـندھـا ویـن یـتركـھا ھـلأ لإنـھا بـدھـا تـنام مـن كـتر مـا الـعالـم عـم یـلف فـیھا... 

فـدق الـباب عـلیھ بـس مـا فـیھ رد فـأضـطر یـفتح الـباب داخـل فـیھا جـناح أخـتو یـلي مـالـھا أي 

أثـر فـیھ بـدل ع وجـودھـا... فسـطحھا مـغطیھا ومـوطـي درجـة الـمكیف لإنـو جـناحـھا بـوظـة 

وقرب من جبینھا بایسھا: ھلأ بخلیھا تیجي عندك... ما تتعبي حالك الیوم ماشي... 

ھزت راسھا بمسایرة... وبعد عنھا مدور ع الأخت جوري...

إلا لـقاھـا قـاعـدة عـم تـاكـل ع طـاولـة الـسفرة بـعد مـا رجـعت مـن بـیت الجـد لـحالـھا... تـاركـة أمـھا 

مـع مـرت عـمھا كـوثـر یـحیكوا أواعـي شـتویـة لـلبیبي الـحامـل فـیھ جـودي بـكل رواق دام مـا 

حـدا رح یـكون بـالـبیت غـیرھـم لإنـو الجـد مـعروف عـندو مـشوار رح یـقضیھ مـن بـعد 

الـعصریـات... فبسـرعـة رجـع لـجناحـو حـامـل مـفتاحـو وتـلیفونـو ونـزل تـحت سـامـع كـلام 

جوري وھي عم تحاكي الخدامة رولا: قلتلك المسلسلات التركیة احضري وما تدققي... 

إلا بصوتو ھو: صبرك علي إنتي وھالمسلسلات... 

جـوري جـفلت بـس سـمعت صـوتـو... وكـمّل كـلامـو للخـدامـة رولا: رولا مـعلیھ بـعینك الله 

تـنظفي جـناحـي مـن اسـتفراغ مـرتـي... ولـف ع جـوري... تـركـت مـرتـي بـجناحـك بـتخفي 

علیھا مو تجلطیھا فاھمة لإنھا مو حمل شي!! 

جوري ھزت راسھا... ھي ست الفھم ھلأ... المھم رضاه ھلأ: حاضر!
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وبـعد عـنھم طـالـع مـن الـبیت وھـو مـحتار مـن قـصة بـكاھـا لحـظة مـا شـافـت سـنسال ھـیكل جـسم 

الأم وابنھا... 

ھـالـقد ھـي رافـضة الحـمل ولا شـو بـالـزبـط... وفـجأة تـذكـر إنـھا بـلا أم... فـبلع ریـقو كـیف 

راحت عن بالو ھادي الفكرة... 

جد شو صایر غبي یا عبد العزیز وین عقلك باقي!!!

فتنھد من عقلو یلي صایر یضیعّ مع الضغط یلي علیھ... فاستغفر ربو فاتح 

سـیارتـو راكـب فـیھا وھـو لـسا مـانـو نـاسـي قـصة أدویـتھا وفـحص زراعـة الـبول بـس لإنـو 

مشغول الیوم... 

فـرح یخـلي حـدا تـانـي غـیرو یـجیبھم لـلبیت وكـان لـبكرا عـملت فـحص زراعـة الـبول إذا فـیھا 

حـیل... ورفـع تـلیفونـو مـتصل ع جـدو یـشوف ویـن أراضـیھ عـلشان یـعرف ویـن رح یـتلاقـوا 

كـلھم لإنـو مـا لـمح سـیارة جـدو صـافـة مـكانـھا وھـو عـازم كـل الـعزم بـس یـرجـع ع الـبیت رح 

یـعید قـراءتـو لـكل شـي جـابـلو إیـاه أشـرف عـنھا بـالـنص الحـرفـي... كـرمـال یـفھم شـو ھـي 

بـالـزبـط... لإنـو شـخصیتھا مـزیـج رھـیب... بـین عـقلھا الـمغیبّ وعیشـتھا ع سـجیتھا... غـیر 

سـكوتـھا الـمریـب... وانـعزالـھا وخـوفـھا غـیر الـمبرر... كـلامـھا الـمختصر... اسـتسلامـھا 

وضـعفھا وقـصر ذاكـرتـھا... جـوعـھا الحـراق... وقـلة أكـلھا بـنفس الـوقـت... واھـمالـھا 

لـنفسھا... وجھـلھا بـكتیر أشـیاء... ورغـم ھـالـعیوب كـلھا ھـي حـابـھ تـعیش وعـادي عـندھـا یـعني 

تـكون حـیاتـھا محـدودة الـمداخـل بـدون مـا تـنحبط ولا یـصیبھا اكـتئاب شـو ھـالـمناعـة النفسـیة 

یلي عندھا من وین جایبة ھالثبات ھادا؟؟
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سـؤال جـدًا مـحیر وخـطیر بـذات الـوقـت... وبـحتاج لـجواب یـشفي فـضولـو... یـعني مـا عـمرو 

تـعامـل مـع وحـدة مـتلھا... صـحیح شـاف كـتیر نـاس بـحیاتـو بـس مـتلھا مـا شـاف ولا بـتوقـع رح 

یـشوف... فـلازم یـفھم مـالـھا بـالـزبـط لإنـو شـاكـك عـندھـا شـي مـن الـولادة مـتل قـصر الانـتباه 

وصـعوبـات تـعلم... أو شـي قـریـب مـنھم...  بـس مـا رح یـحكم فـورًا إلا لـما یـدقـق بكلشـي 

وصـلو عـنھا وشـافـو مـنھا ویـربـط مـا بـین السـطور... لإنـو ھـو خـلص اكـتفى مـن مـراقـبتو لإلـھا 

وصـار وقـت یجـمّع الجـزئـیات ویحـلل شـخصیتھا عـلشان یـرسـى مـعھا ع شـي... دامـو وثـق 

إنـھا ھـي ھـبلة كـتیر مـو شـوي وغـیر إنـھا ھـبلة ... مـغفلّة... فـكرمـال یـرفـع مـنھا صـح لازم 

یعرف وین وجعھا عشان ما ترتفع بالمكان الغلط... 

فسـلم مـوضـوعـھا لـلیل لـبعد مـا یخـلص مـع عـیلتو.... مـن الـعزومـة یـلي مـالـو خـلقھا... بـس شـو 

یـعمل یـعني جـدو قـلو لازم تـكون حـاضـر مـعنا فـیھا دایـم كـلنا رایـحین... فـتلاقـى مـعھم كـلھم 

قـبال مـفترق عـین كسـیر "اسـم مـنطقة" وكـلھم ورا بـعض متحـركـین لـعزیـمة عـیلة الـغوانـم 

یـلي مـعروف عـنھم بـحب عـملان الـعزایـم والـمناسـبات الـكتیرة بـین الـفترة والـتانـیة لـیتلاقـوا 

مـع الـناس ویـكون إلـھم مـكانـھم بـتعریـف الـتجار وأصـحاب رؤوس الأمـوال ع بـعضھم... 

فـعزیـمة الـیوم مـالـھا داعـي إلا كـرمـال یـتلاقـوا اصـحاب الأمـوال بـین بـعضھم لـیتكلموا 

ویـتعرفـوا ویـتبادلـوا الأرقـام ویـغیروا جـو ویـعبروا عـن أفـكارھـم وانـزعـاجـاتـھم مـن وضـع 

سـوق المحـلي والاقـلیمي والـعالـمي... وھـو راسـو بھـیك قـعدات بـتصدع وطـبعًا حـالـو مـو 

أحـسن مـن حـال عـاصـي یـلي كـان بـتنقلّ مـن حـدا لحـدا... لـیحصل ع أجـوبـة لاسـئلة عـم تـدور 

ببالو... 

فـي حـین عـبد الـعزیـز كـان عـفآن الـكلام وسـنینو بـس شـو بـدو یـعمل غـیر إنـو یـجاري الـناس 

ومـواضـیعھم الـمكررة... بـخصوص الـثورات والـمحلات یـلي خسـروھـا بـبعض الـمناطـق 
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مـنزعـجین حـتى مـن أوروبـا الـما عـادت مـغریـة لـلاسـتثمارات وویـن تـركـیا والـصین وجـنوب 

افریقیا من الوضع... وقصص بتدخل وبتطلع... وھو مكمّل... 

بـس الـكارثـة فـي عـیون شـب قـریـب مـن عـمرو عـم تـطالـعو بـین الـفترة والـتانـیة بـشكل غـریـب 

عـلیھ وفـیھا إصـرار كـبیر... وبـتوحـیلو للحـظة إنـو فـي بـینھم مـعرفـة... تـجاھـل الـموضـوع 

رغـم إنـو حـاسـو حـدا مـانـو قـلیل... فـجأة إلا لـقى عـاصـي مـقرب مـنو ھـامسـلو: كـبیر الأشـقر  

"أبو محمد الرجّال یلي ساعدو من قبل" مو جاي بس سمعت باعت ابنو خالد وحفیدو... 

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـراحـة: یـبقى فـي شـي صـایـر كـرمـال مـا یـحضر... أو مـمكن لـفت 

انتباه لحفیدو... 

عـاصـي ضـحك بـمرار: بـراڤو عـلیك... بـعدیـن مـانـي لامـح حـدا مـن عـیلة دھـب غـریـبة... 

حبایبنا مانھم حاضرین...

عـبد الـعزیـز ردلـو بعجـلة لإنـو شـاف فـي رجـال جـاي لـعندھـم: سـمعت إنـو عـثمان دھـب 

تعبان... وصایر یروح ع المستشفى كتیر...

عـاصـي ھـز راسـو: شـكلو صـلحنا مـعھم بـغم.... وضـحك مـبتعدیـن عـن بـعضھم مـكمّلین مـع 

الـرجـال حـوالـیھم لحـد مـا اجـى مـوعـد الأكـل... فتحـركـوا نـاحـیة الـطاولات والـدنـیا ضـجة 

وضـحك فـالـلي أكـل وروّح والـلي أكـل وبـقي... فـكانـت عـیلة الـخیاّل مـن الـفئة الـتانـیة لإنـو 

مـعارفـھم كـتار... فـالجـد غـاطـس بـالـحكي مـع صـحابـو الـكبار وعـمو جـمیل وزیـدان وبـدران 

قـاعـدیـن وحـوالـیھم مجـموعـة كـبیرة.... وعـمو جـابـر لـحالـو قـاعـد مـع كـم رجـال كـبار كـتیر 

بـالـعمر فـي حـین عـمو جـواد الـدكـتور بـالأردن لإنـو كـان عـم یـحضر نـدوة طـبیة... وعـبد 

الـعزیـز وعـاصـي مـتنقلین لـیجسوا الـنبض وجـبر مـانـو فـاضـي لـھالـقصص ھـاي مـشغول 
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بـقراءة تـقاریـر طـلابـو وأرسـلان لاھـي بـشفتو الـلیلي یـلي بـدّل فـیھ مـع رفـیقو بـالمسـتشفى 

لظرف طارئ عندو... 

فـصلوا الـمغرب والـعشا جـماعـة بـبیت الـغوانـم... وبـعدھـا رجـعوا لـبیوتـھم... وھـما محـمّلین 

بـكتیر أفـكار عـن وضـع الـبلد والـتجار... فـعبد الـعزیـز احـتفظ بـالـلي بـدو إیـاه والـلي مـا بـدو إیـاه 

أرشـفو لـوقـت الـلزمـة... وتـعمّد یـوقـع بـالأزمـة ھـو وعـاصـي یـلي عـندو مـشوار مـھم ھـلأ لازم 

یـقضیھ كـرمـال یـحاكـوا بـعض ع الـحارك بـعید عـن عـیون رجـال الـعیلة... فتعجـلوا رایـحین ع 

زاویـة بـعیدة عـن الـعین مـتكلمین بسـرعـة... وبـعدھـا افـترقـوا... واحـد لـیقضي مـشوارو... 

والـتانـي لـیرجـع لـبیتو عـند مـسكنو مـرتـو الـمریـضة بـعد مـا تـركـھا بـجناح اخـتو لـتعتني فـیھا 

وتـدلـلھا... وھـو فـعلاً مسـتغرب كـیف الأیـام دارت فـیھم لحـد مـا وصـلوا مـع بـعض ھـون... 

مـن اجـبار وخـوف... لـعقاب وجـفا... لحـد تـعب واحـتواء... فـا� أعـلم بـعدھـا الأیـام الـجایـة 

وین رح تروح فیھم لحب وشوق... ولا لھجر وقسى... 

فـتنفس بـراحـة كـبیرة بـس وصـل بـیت أھـلو... وصـف سـیارتـو مـكانـھا لامـح سـیارات عـماتـو 

ورجـالـھم صـافـة قـبال بـیت جـدو... فـفھم إنـو عـماتـو بـایـنتھم یـا جـایـین یسھـروا أو جـایـین 

یـنامـوا... فـسحب مـعاه شـنطة الـلابـتوب نـازل مـنھا داخـل الـبیت الـمطفیین ضـواو... وھـو 

عـارف ومـتأكـد أمـو قـاعـدة مـعھم ھـناك... فتحـرك وھـو حـامـل شـنطة لابـتوبـو لـجناحـو یـلي كـاد 

رح یـدخـلو لـكنو تـراجـع بـآخـر لحـظة مـقرر یـتطمن عـلیھا فتحـرك لـجناح أخـتو الـتاركـة بـاب 

جناحھا شبھ مسكر... 

إلا وصـلو صـوت ضـحك أخـتو جـوري وأریـام... فـما حـب یـدخـل یـزعـجھم فـانـسحب راجـع 

لـجناحـھم الـمضوي مـن قـبل مـا یـدخـلو تـارك شـنطة لابـتوب ع الـكنبة وعـبر یـاخـدلـو حـمام 

سـریـع لینشـط فـیھ جـسمو كـرمـال یسھـر ع الـملف یـلي عـندو وع تحـلیل شـخصیة مـرتـو 
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الـغریـبة... لإنـو مـا عـاد فـیھ یـأجـل أكـتر مـن ھـیك... وسـحب روبـو طـالـع مـن الحـمام بـعد مـا 

أخـدلـو حـمام بـارد أبـو خـمس دقـایـق... وھـو حـاسـس جـسمو متنشّـط رغـم قـلة سـاعـات نـومـو 

وھـو مـانـو عـارف شـالـلي بسـتناه... فتحـرك نـاحـیة غـرفـة الـغیار كـرمـال یلبسـلو شـي وشـل 

مـكانـو بـس لـمحھا فـي غـرفـة الـغیار قـاعـدة قـبال الھـدایـا الـجایـبلھا إیـاھـم والـمفرودیـن حـوالـیھا 

بـشكل عـشوائـي... وعـم تـطالـع الـسنسال یـلي مـاسـكتو بـأطـراف أصـابـعھا وھـي عـم تـبكي 

بحـرقـة بـدون مـا تـحس ع وجـودو مـن انـغماسـھا بـمشاعـرھـا یـلي مـا فـكّر مـرة وحـدة یـفكر فـیھا 

بـشكل إنـسانـي غـیر الـیوم مـن بـعد مـا أوّل سـبب بـكاھـا عـصریـات الـیوم ھـو فـقدانـھا لأمـھا یـلي 

خـلاھـا تـكون بـمتل شـخصیة الـطفلة الـصغیرة الـمانـھا واعـیة ع شـي فـي الـحیاة... والـبریـئة 

بـزیـادة... والـقلبھا نـقي كـتیر لـدرجـة بخـلیھا تنسـى كـل شـي ھـو عـملو فـیھا... عـلى عـكسھا ھـو 

یـلي مـن كـرھـو لأھـلھا وخـوفـو مـنھا لـتدنـس اسـمھم... كـان مـتربـصلھا ع كـل حـركـة بتتحـركـھا 

بـكل تـشكیك مـنو لـمقاصـد نـوایـاھـا... كـرمـال یـعاقـبھا ع الـصغیرة قـبل الـكبیرة بـدون أي ذرة 

رحـمة خـوف مـا تـفضحھم... وتـجیب اسـمھم بـالـعاطـل... وھـالـخوف ھـادا خـلاه یـتعامـل مـعھا 

كـأنـھا رجـل مـو بـنت... ویـشوفـھا كـأنـھا عـدوتـو مـو مـرتـو... ولـولا مـا حـملت بـابـنو ولا لـكان 

ما رحمھا بمعنى الكلمة... 

وشـو قـلبو شـد عـلیھ لحـظة مـا شـافـھا عـم تـطالـع الـسنسال مـرة وتـمسح ع بـطنھا بـإیـدھـا 

الماسحة فیھا دموعھا وأنفھا بكل براءة بكُم بلوزة بیجامتھا مرة تانیة... 

رجـولـتو ھـون تـصدعـت.... لـدرجـة مـا قـدر فـیھا یـقرّب مـنھا ولا قـدر حـتى یـنبھھا ع وجـودو 

إنو عم یتأمل حالھا... لإنو ما توقع یكون عندھا ھیك مشاعر... 

صـحیح ھـي بـتبكي مـن الـخوف بـس مـا تـوقـع عـندھـا شـي عـم بـوجـعھا ھـالـقد وخـافـیتو عـن 

عیون الكل بكل براعة... فما لقى حالو غیر داخل علیھا~~~ 
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الفصل الثاني عشر:

شـل مـكانـو بـس لـمحھا فـي غـرفـة الـغیار قـاعـدة قـبال الھـدایـا الـجایـبلھا إیـاھـم والـمفرودیـن 

حـوالـیھا بـشكل عـشوائـي... وعـم تـطالـع الـسنسال یـلي مـاسـكتو بـأطـراف أصـابـعھا وھـي عـم 

تـبكي بحـرقـة بـدون مـا تـحس ع وجـودو مـن انـغماسـھا بـمشاعـرھـا یـلي مـا فـكّر مـرة وحـدة 

یـفكر فـیھا بـشكل إنـسانـي غـیر الـیوم مـن بـعد مـا أوّل سـبب بـكاھـا عـصریـات الـیوم ھـو فـقدانـھا 

لأمـھا یـلي خـلاھـا تـكون بـمتل شـخصیة الـطفلة الـصغیرة الـمانـھا واعـیة ع شـي فـي الـحیاة... 

والـبریـئة بـزیـادة... والـقلبھا نـقي كـتیر لـدرجـة بخـلیھا تنسـى كـل شـي ھـو عـملو فـیھا... عـلى 

عـكسھا ھـو یـلي مـن كـرھـو لأھـلھا وخـوفـو مـنھا لـتدنـس اسـمھم... كـان مـتربـصلھا ع كـل 

حـركـة بتتحـركـھا بـكل تـشكیك مـنو لـمقاصـد نـوایـاھـا... كـرمـال یـعاقـبھا ع الـصغیرة قـبل 

الـكبیرة بـدون أي ذرة رحـمة خـوف مـا تـفضحھم... وتـجیب اسـمھم بـالـعاطـل... وھـالـخوف 

ھـادا خـلاه یـتعامـل مـعھا كـأنـھا رجـل مـو بـنت... ویـشوفـھا كـأنـھا عـدوتـو مـو مـرتـو... ولـولا مـا 

حملت بابنو ولا لكان ما رحمھا بمعنى الكلمة... 
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وشـو قـلبو شـد عـلیھ لحـظة مـا شـافـھا عـم تـطالـع الـسنسال مـرة وتـمسح ع بـطنھا بـإیـدھـا 

الماسحة فیھا دموعھا وأنفھا بكل براءة بكُم بلوزة بیجامتھا مرة تانیة... 

رجـولـتو ھـون تـصدعـت.... لـدرجـة مـا قـدر فـیھا یـقرّب مـنھا ولا قـدر حـتى یـنبھھا ع وجـودو 

إنو عم یتأمل حالھا... لإنو ما توقع یكون عندھا ھیك مشاعر... 

صـحیح ھـي بـتبكي مـن الـخوف بـس مـا تـوقـع عـندھـا شـي عـم بـوجـعھا ھـالـقد وخـافـیتو عـن 

عـیون الـكل بـكل بـراعـة... فـما لـقى حـالـو غـیر داخـل عـلیھا نـاھـي ضـجیج أفـكارو ولـخبطة 

مـشاعـرو بـالـوقـت یـلي ھـي حـاولـت تـقیمّ حـالـھا عـن الأرض لحـظة مـا حسـت عـلیھ وھـو عـم 

یـدخـل غـرفـة الـغیار مـن قـوة دخـولـو عـلیھا والـلي دفـعتھا لـتقوم وتـعدل حـالـھا فـورًا وھـي عـم 

تـمسح دمـوعـھا قـبل مـا یـسألـھا لـیھ عـم تـبكي؟ أو شـو مـالـك؟ خـوف مـا یـعصب مـنھا... لإنـو 

بـكفیھا الـكلام یـلي سـمعتو عـم یـدور عـنھا بـین أمـو واخـتو قـبل سـاعـة فـبلاش یـجي ھـو یـكمّل 

علیھا ھلأ وھي خلقة مو قادرة تتحمل شي... 

وسـبحان الله شـو إنـھا كـانـت خـایـفة مـن شـي اتـاریـھ فـي شـي تـانـي نسـیت تـخاف مـنو ولا 

تحسـبلو حـساب دوخـتھا الـمفاجـئة مـع قـومـتھا السـریـعة ووجـع جـسمھا یـلي مـا خـلاھـا تـسند 

"تسـتند" طـولـھا مـنیح "عـدل"فـجت رح تـوقـع لـولا تـدخـلو سـانـدھـا عـلیھ وھـو عـم یـقلھا: 

انتبھي ع مھلك!! 

تنتبھ!!!

أي انـتباه بـدھـا تـنتبھو إذا ھـي تـركـیزھـا قـلیل... وذاكـرتـھا قـصیرة لـدرجـة رغـم وجـعھا قـامـت 

مـن خـوفـھا یـلي نـسّاھـا قـصة وجـع جـنابـھا وعـرقـھا الـنسا... وقـلل مـن أھـمیة تـعبھا وفـتلان 

راسـھا وغـباش عـیونـھا مـع الـبكى... كـرمـال تتھـرب مـن أسـئلتو ولا عـصبیتو بـس لـلأسـف 
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رجـلیھا مـا سـاعـدوھـا تـبین حـالـھا بـشكل مـنیح قـدامـو مـن ورا قـلة الأكـل والـوجـع الجسـدي مـع 

الـوجـع النفسـي عـندھـا... فـنطقت قـبل مـا تـخور ع الآخـر وھـي عـم تـتمسك بـصدرو خـوف 

الوقعة: تقیلة أنا!! "قصدھا مو قادرة تحمل حالھا"

فحـملھا بسـرعـة مـتدارك الـموقـف وھـو فـاھـم وحـافـظ عـن ظھـر غـیب شـو وظـیفتو ھـادي 

الـفترة غـیر حـملانـھا... فـطلع فـیھا لـغرفـة نـومـھم مـمددھـا عـلى السـریـر ومـغطیھا مـنیح لإنـو 

حـاسـسھا عـم تـرجـف ودمـوعـھا عـم یـنزلـوا غـصب عـنھا رغـم مـحاولاتـھا تـما "لا مـا" 

یـنزلـوا... بـس لـیس كـل مـا یـتمناه الـمرء یـدركـھ مـن انـھمار عـیونـھا بـالـدمـوع... وھـي حـاسـة 

ولا أي مــــحــــــاولــــة رح تــــنــــــفــــــع مــــعــــــھــــــا وھــــي طــــاقــــتــــــھــــــا 

مسـتنزفـة مـن بـعد مـا تـركـھا تـنام بـغرفـة أخـتو جـوري وصـحت ع حـلمة مـرعـبة بـأبـوھـا مخـلی

تـھا تـدوّر إذا ھـو ولا أخـتو جـوري حـوالـیھا بـس لـلأسـف الشـدیـد لا ھـو ولا ھـي حـوالـیھا كـر

مـال یـحتووھـا بـعد حـلمتھا الـمرعـبة یـلي مـانـھا مـتذكـرة شـي مـنو غـیر إنـو أبـوھـا محـراك ال

شـر عـم یشـدھـا مـن شـعرھـا... لـدرجـة مخـلیتھا تـحس فـیھ كـأنـو شـي صـار ع الأرض الـواقـع

 من وجع فروة راسھا مو مجرد حلم وصحت منو... 

ومـن رعـبھا یـلي غـاب عـنھا فـترة ورد رجـعلھا بـقوة... ھـربـت مـن عـتمة جـناح أخـتو جـور

ي وھـي عـرقـانـة عـرق بـارد مـن خـوفـھا لـتبقى لـحالـھا ھـناك... فـأكـید ھـو ھـلأ بـجناحـو دام ال

دنیا لیلّت...

وھادي الفكرة لحالھا شو بتھدي بالھا... یبقى شو حال لو كانت حقیقة...  

وبـین رغـبتھا الـملحة لـتكون حـوالـیھ وع صـدرو وقـریـبة مـنو حسـت جـسمھا اخـتل تـوازنـو 

مـن نـقص الـفیتامـینات عـندھـا وقـلة أكـلھا وشـربـھا یـلي مخـلیھا تـنضغط مـن راسـھا وتـتضای

ق بسرـعـة... فـسندت حـالـھا فـورًا ع الـحیطة الـمجانـبة لإلـھا مـتحسسة طرـیـقھا سـامـعة صـو
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ت جـوري الـمنفعل الـواصـلھا مـن مـكان قـریـب مـنھا ولافـت انـتباھـھا: یـما یـعني مـا تـاخـدي ك

لامـي إنـو أنـا فـضولـیة... مـش الـمرا الـمتزوجـة بـس تـعیا بـتروح لـبیت أھـلھا تـتدلـع عـندھـم ی

عني بتحس عندھم ~~~

إلا بـصوت أم عـبد الـعزیـز یـلي وصـلھا ومخـلیھا تـتأكـد إنـو جـاي مـن غـرفـتھا الـمقابـلة لـجناح

ھـم: بـتعرفـي إذا سـكّتك رح تبعبشـي مـن وراي... مـن الآخـر شـو بـدك تـعرفـي بـلكي نخـلصّ 

من فتح ھالسیرة الیوم... 

فـجاوبـتھا جـوري یـلي خـفت حـدة كـلامـھا مـقارنـة بـانـفعالـھا قـبل شـوي: یـعني مـثلاً لـیھ أھـلھا

 مـا عـم نـشوفـھم بـطلوا "یـطلوا" عـلیھا... طـیب ویـنھم الـیوم الـدكـتورة لـما قـالـت ھـیني عـم 

بقولك قدام أھلك... كنت ماسكة لساني قلھا إحنا أھل زوجھا... ھو صح ~~~

وھـون جـودي مـا قـدرت تتحـمل تـسمع أكـتر مـن ھـیك فخـطف راحـت لـجناحـھا ضـاویـة ضـو 

غـرفـة الـصالـون وغـرفـة نـومـھم بـعد مـا خـبطت رجـلیھا ولا أصـابـع رجـلیھا بـحفة الأثـاث مـن

 قـلة تـركـیزھـا... ولـما جـت بـدھـا تـضوي غـرفـة الـغیار تـوقـفت مـكانـھا بـس لـمحت صـنادیـق 

ھـدایـاه قـدامـھا فتحـركـت لـعندھـم كـرمـال مـا تـحس بـالـوحـدة وعـتمة الـمكان فـوق وجـع روحـھ

ا وقلبھا یلي فسر كلام جوري على إنھم مستثقلین منھا... متل أھلھا... 

طـیب إذا ھـما مسـتثقلین مـنھا یـبقى الـسؤال الـمھم ھـلأ ھـي ویـن تـروح بـحالـھا كـرمـال تـھوّن

 على حالھا؟

ویـن تھـرب مـنھم؟ مـو لـتریـح حـالـھا لإنـھا ھـي تـعودت عـلى الھجـر مـن غـیرھـا إلا لـتریـحھم 

مـنھم فـما لـقت حـالـھا غـیر نـافـلة كلشـي بـالـصنادیـق الـتلاتـة ع الأرض بـلكي تـفش خـلقھا فـیھ

م وفـجأة بـس شـافـت الـسنسال یـلي جـابـو حـملتو بـین إیـدیـھا مـتأمـلة فـیھ وبـكیانـة بحـرة عـلى 
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یـلي عـم یـكبر بـبطنھا... ھـي صـح مـا بـتفھم كـتیر بـالـحیاة بـس إذا ھـما مسـتثقلین مـنھا شـو 

رح یكون حال یلي عم یكبر جواتھا؟

أكید كلھم تحصیل حاصل بدون شك رح یستثقلوا منو معھا... 

فـزعـلت كـتیر عـلیھ... مـو بـقولـوا فـاقـد الشـيء یـعطیھ بـكثرة فـبكت لـلمرة الـتانـیة مـو دمـوع آ

سـى وضـعف إلا بـكت دمـوع قـوة وحـب وشـفقة لـلي عـم یـكبر جـواتـھا لإنـھا ھـي مـا رح تسـت

ثـقل مـنو فـكانـت عـم تـمسح عـلیھ لإنـھا مـا بـتعرف شـو رح تـقلو... فـكانـت الـمسحة عـلیھ دع

م منھا لإلو... لكنو ھو اخترق عالمھا... وخرب لحظاتھم الأولى بین بعضھم...

فھـي ھـلأ وھـي متسـطحة ع السـریـر عـم تـبكي لإنـھا مـا بـدھـا إیـاه... بـدھـا تـكون لـحالـھا مـع 

ثـمرتـھم الـصغیرة... لـكن ویـن تـكون لـحالـھا مـعو والـلي آجـى مـنو قـرّب مـنھا مـحتویـھا 

ومحاكیھا بكلام حنون: تعبانة؟ 

بدك مسكن؟ 

لیھ ساكتة؟ 

شو مالك یا قلبي؟ 

وھـون بـكت لإنـھا ھـي عـم تـصدقـو بمجـرد مـا یـقولـھا ھـالـكلام الـحنون... لـدرجـة بـتفكرو فـیھا 

جـد قـلقان فـیھم... بـس ھـو أول ع آخـر مـتلھم... ورغـم مـعرفـتھا بـھالشـي نـامـت مـتمسكة فـیھ 

وھي عم تقلو شي بلسانھا التقیل: ماتتر كنا! "ما تتركنا"
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وتـھمھم بشـي مـو مـفھوم لإلـو... ومخـلیھ مـتربـط مـو عـارف شـو یـعمل مـعھا لـیھوّن عـلیھا 

الـعم تـمر فـیھ لإنـو قـبل كـانـت بـس تـبكي بـالـقوة بـسكتھا بـس ھـلأ الـقوة ھـاي ھـتتعبھا ومـا رح 

تـسكّتھا... فـالـسؤال الـمھم ھـلأ... إذا الـرقـة وھـي بـمتل ھـیك وضـع مـا جـابـت نـتیجة مـعھا یـبقى 

شاللي رح یجیب معھا نتیجة بعدھا؟ 

وارد جدًا ھي بدھا شي أكبر من یلي عم یعملو؟ 

مـعقول بـدھـا مـراعـاة؟! وھـادا احـتمال وارد... فـبعد عـنھا لـتنام ع راحـتھا یـلي بـترغـب بـقربـو 

ودفـى صـدرو... لـكنو ھـو بـمفارقـتو لإلـھا مـع حـیلھا الـھش تـخیبت مـن نـفسھا ضـاغـطة ع 

الـسنسال یـلي عـكر عـلیھم یـومـھم بـین أصـابـعھا بعجـز مـن رخـو جـسمھا مـكمّلة بـكاھـا ع حـالـھا 

یـلي مـو عـارفـة كـیف تـحسن مـنو بـالـوقـت یـلي ھـو طـفى فـیھ الـضو عـلیھا وتحـرك لـغرفـة 

الـغیار لامـم الـفوضـى الـعامـلتھا وطـافـي ضـوھـا ومـسكر الـباب عـلیھا... كـرمـال یـكمّل شـغلو 

بـرا... وھـو مـو حـاسـس ع الـوقـت كـیف عـم یـمضي حـوالـیھ إلا لحـظة مـا جـت عـیونـو سـھوًا ع 

سـاعـة الـلابـتوب إنـھا وحـدة الـصبح... فـحفظ شـغلو طـافـي الـلاب تـوب ورجّـع جـسمو لـورا 

وھـو عـم یتنھـد بـاسـتیاء مـن نـفسو مـعھا... لأنـو مـو قـادر یـغوص جـواتـھا... وعـم یـلاقـي حـالـو 

بعید عنھا كل ما یفكر حالو عم یفھمھا... 

وھـادا الـشعور طـبیعي لإنـو مـن الـمنطق مـا رح یـفھمھا ویـعرفـھا لـطالـما ھـو جـاھـل عـن 

حیاتھا یلي كانت عایشتھا قبل ما تصیر ع اسمو... 

ومـا بـعرف ھـو كـیف مـع الـتفكیر فـیھا نـام بـرا ع الـكنبة بـدون مـا یـحس ع نـفسو إلا لـما قـربـت 

قـطتو بـنت دھـب مـنو وھـي عـم تـقلو مـن بـین دمـوعـھا: لـیش تـاركـنا لـحالـنا؟ أنـا خـایـفة أتـوجـع 

لحالي!
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فـتبسم عـلیھا رادد بـصوت رایـق مـعھا وھـو عـم یـسحبھا لـعندو بـخفة: عـیني سھـت شـو 

أعمل!! 

مـا تـعمل شـي غـیر مـا تـتركـھا لـحالـھا فـضمتو بـقوة خـوف مـا یھـرب مـنھا ویـتركـھا... فـفكرھـا 

ھي بردانة: سقعانة؟ 

مـا عـبرت سـؤالـو بحـرف لإنـھا نـطقت سـائـلتو شـي مـا بخـطر ع الـبال: ھـو لـیھ ھـیك صـغیر 

وبطوّل لیجي؟

فـتح عـیونـو مـندھـش مـنھا...الـبنت فـاضـیة أشـغال لـتفكر بھـیك شـي ھـلأ وبھـیك وقـت... فـكمّلت 

رادة كـأنـھا مـتوقـعة شـو رح یـسألـھا مـن قـبل لإنـھا وھـي نـایـمة عـقلھا شـغال تـفكیر وخـیالات 

بـالـلي عـم یـكبر جـواتـھا مـن ھـروبـھا مـن الـواقـع الـعایـشة فـیھ: أنـا بـدي بـنت صـغیرة سـمیھا 

إمیلي ولا ساندي... 

واثـقة مـن نـفسھا مـختارة الاسـماء بـدون مـا تسـتشیرو بـسم الله مـا شـاء الله...وواصـلت بـثقة: 

وھجیب بنت صغیرة نعومة....

فـنطق ھـون مـلطف الـجو بـینھم: أكـید بـنتك ھـتكون ھـیك یـعني مـا ھـي لـمین رح تـطلع غـیر 

لإلك... وبعدین من وین إنتي وجوري مفكرین رح تجیبي بنت صار مناي أفھم!!!

عصبت وزعلت منو لإنو خرّب علیھا كل خیالاتھا... ونطقت بحرة: ما تحاكیني...

رفع حاجبو بنكران معلقّ: لیش قطتي زعلانة مني؟ 

جودي لفت وجھھا عنو وھي عم تسمعو عم یقول: ھو أنا عملتلك شي...
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فـردت بـغصة وھـي عـم تـرفـع وجـھھا بـعتاب ع إھـمالـو لـبنتو یـلي خـرّب عـلیھا تـخیلاتـھا فـیھا: 

لیھ ما عم تحس علیھ متل قبل؟!

تـحس عـلیھ ومـتل قـبل... رفـع حـاجـبو وضھـرو رادد عـلیھا مـن الآخـر یـعني: إنـتي شـو بـدك 

مني ھلأ؟ ننام ولا شو؟؟؟؟

جـودي ھـون انـضغطت فـرفـعت ایـدیـھا مـاسـحة ع شـعرھـا بعجـز مـن فـھمو... فـجاوبـتو بـعفویـة 

مفرطة من الضحك لإلو: بس أنا ما عملت شي!!!

كـل یـلي عـملتو... بـتقلو لـسا مـا عـملت شـي... فـنطق شـاغـلھا عـنو مـتل الـصغار: روحـي 

جیبي غطا ولا لحاف!

ردت مبوزة: أنا عیانة!!

ضـیق عـیونـو بـغصة مـن ردھـا الـمالـو طـعمة مـعلقّ: إنـتي مـتى رح تـولـدي وتـریـحیني... 

وقرب منھا حاملھا بتحذیر ناطق: سلامتھم للعیانین یلي عنا...

جـودي ردت عـلیھ وھـو عـم یـقوم فـیھا رافـعھا ع إیـدیـھ وھـي كـاتـمة فـرحـتھا مـن ردو: اطـفي 

الضو...

فـطفى الـضو داخـل فـیھا غـرفـة نـومـھم الكحـل مـعلقّ بسخـریـة مـفرحـة لـقلبھا: شـاطـرة طـفیت 

الضو وبطلنا قادرین نشوف شي...

جـودي ولا مـعھا خـبر بـالـلي عـملتو لإنـو مـا حـدا قـلو یـرد عـلیھا فـیتعلم لـلمرة الـجاي... 

فتنھـدت بـفرحـة كـبیرة لإنـو رح یـنامـوا جـنب بـعضھم ع السـریـر... فـركـت راسـھا ع صـدرو 
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وشـو ارتـاح بـالـھا بـس نـزّلـھا ع السـریـر مـتمدد جـنبھا... وھـو حـاسـس فـي صـمت رھـیب 

بـینھم... ومـا لـحق لـسا یسـتفقد صـمتھا إلا حـس عـلیھا مـقربـة مـنو سـاحـبة إیـدو حـاطـتھا ع 

بـطنھا فـلف مـحوطـھا بـإیـدو الـتانـیة وھـو مـندھـش مـن تـطورھـا مـعو الـیوم بـالـعلاقـة فـنطق 

مـاسـح ع وجـھھا یـلي مـانـو شـایـف شـي مـن سـواد الـغرفـة بـس حـس عـلیھا عـم تـتقلب كـل كـم 

دقیقة وھي شادة ع حالھا: موجوعة شي؟

رفـعت إیـدھـا وھـي مـغمضة عـلى عـیونـھا مـقربـة إصـبعھا السـبابـة مـن الـدبـاغـة... بـمعنى شـوي 

بجعھا... 

ھـو مـن ویـن بـدو یـشوف ردھـا إذا الـغرفـة كحـل فبسـرعـة ضـو الأبـاجـورة لافـف عـلیھا سـائـلھا 

وھو عم یقرب إیدو ع جنبھا الیمین: من ھون موجوعة؟

مـا ردت عـلیھ... مـا بـتعرف تـحكي عـن وجـعھا... فـمدت إیـدھـا مـحاولـة تـقوم... فـھو رفـع 

حاجبو مالھا ھاي مش عم بحاكیھا ما ترد علیھ متل البشر الطبیعین: مالك؟

جـودي مـا مـالـھا شـي... بـس بـدھـا تـسند ضھـرھـا ولا تمشـي عـلشان تـشغل حـالـھا عـن الـوجـع 

وھـي نسـیانـة إنـو امـبارح حـتى مـع الـوجـع مـا قـدرت تمشـي إلا بـالـزور... فـجت بـدھـا تـقوم 

لـكنو مـسكھا مـن إیـدھـا مخـرّب عـلیھا مخـططھا: مـالـك یـا بـنت عـربـي بـحكي مـعك مـوجـوعـة 

شي؟؟

مـا فـي داعـي تـحكي بـس عـم تھـز راسـھا... فتنھـد بـصوت مـنھا وقـام یـجیبلھا الـمسكن الـكتبتلھا 

إیـاه الـدكـتورة مـع شـي تـاكـلوعـلشان یمشـي مـفعولـو... بـس الله یسـتر مـا تسـتفرغـو إذا أجـاھـا 

الـغثیان... فـتوكـل ع ربـو راجـعلھا مـع كـاسـة مـیة وحـبة مـوزة وحـبة دواھـا الـمسكن... آمـرھـا: 

تفضلي!
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جودي أخدت منو حبة الموز ودفعت بإیدھا الدوا: ما بدي!

الله یـجیبك یـا طـولـة الـبال... یـا صـبر أیـوب... لا حـول ولا قـوة إلا بـا�... شـكلو الجـد رح 

یبلش معھا من ھلأ مش لتعدي التلات شھور ع خیر وسلامة... 

مـزبـوط ھـي حـامـل بـابـنو یـلي خـلاه یـتفھمّھا قـدر الإمـكان ویـتساھـل مـعھا شـوي... بـس یـعني 

خلص مالو خلق حركاتھا الغریبة علیھ... فنطق بنبرة مخیفة: بسرعة خدیھ!!!

ھـي بـس سـمعت نـبرة صـوتـو وطـریـقة لـفظو الـجادة مـعھا رفـعت دقـنھا بـبطيء كـرمـال تـتأكـد 

إذا ھـو فـعلاً مـعصب مـنھا ولا لأ... لإنـو زمـان عـنھا ھـالـنبرة... ومـن خـوفـھا مـنو سـبلتلو 

بـعیونـھا بـعفویـة مـنھا لـتخف حـدتـو مـعھا... ولـلأسـف مـا جـابـت مـعاه أي تـأثـیر لإنـو الجـدیـة مـا 

خـفت شحـطة وحـدة مـعھا فـعدلـت حـالـھا بـأدب مـاخـدة مـنو الـحبة وكـاسـة الـمي... وجـت بـدھـا 

تبلعھا... إلا ذكرھا: كلي الموزة بالأول!

مـا اسـترجـت تـرد عـلیھ بحـرف واحـد وھـي كـاتـمة صـوت تـنفسھا كـرمـال مـا یـعصب مـنھا 

أكـتر... فقشّـرت الـموزة وھـي عـم تـطالـعو مـن طـرف عـیونـھا بـس تـمدد جـنبھا وھـو عـم یـقلھا: 

مـانـي نـایـم إلا لـما لاقـیكي مـاخـدة الـمسكّن... أنـا مـانـي نـاسـي قـصة مـقویـاتـك یـلي بـاقـیة مـا 

تاخدیھا...

جـودي لـفت عـلیھ... وھـي مـاسـكة ع تـمھا كـلمة لـئیم... فـمسكھا بـتطالـعو فـلفت بسـرعـة رافـعة 

الـموزة القشـرتـھا لـلنص مـاكـلة مـنھا... وھـي مـطنشة وجـعھا بـقوة عـلشان مـا تـاخـد الـمسكّن... 

یـعني ھـو بـایـنتو بـدو یھـبلھا... لإنـو وقـت مـا بـدو عـادي تـاخـد مـسكنات ووقـت مـا بـدو مـمنوع 

تاخد مسكنات فنطقت بصوت مسموع بدون قصد منھا: لئیم!
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إلا بسحبتو لدنبة جدلتھا بخفة مازح معھا: سامعك!!

فـلفت عـلیھ تـلقائـیاً وھـي زعـلانـة مـنو ونـاطـقة بشـي مـانـو مـتوقـعو مـنھا: ھـي بـتحس بـشو عـم 

تعمل وھي زعلانة منك معاي!!

أیـوة كـملت عـندو... بـتقلو ھـي... وبـتحس... وزعـلانـة مـنك مـعاي... الـبنت صـایـرة تـربـط كـل 

شـي بـصیر مـعھا بـالـلي عـم یـكبر جـواتـھا... فـطالـعلھا وھـو عـم یـضیقّ عـیونـو رادد عـلیھا 

بـبرود وھـو مـاسـك لـسانـو الـلاذع مـعھا: مـا تـكبرّي الإشـي وفـكي جـدلـتك الـمانـي طـایـقھا 

واصحك تاني مرة تعملیھ ھیك... لإنو بزیادة مخلیكي تعیشي اللحظة...

وھـي بـس شـافـت عـیونـو كـیف عـم تـطالـعھا لـفت وجـھھا وھـي حـاسـة حـالـھا بـأي لحـظة رح 

تشـرق مـن نسـیانـھا كـیف تـتنفس مـع أكـلھا لـلموزة یـلي عـم تسـتعجل بـأكـلھا كـرمـال بسـرعـة 

تـتمدد وتـخبي حـالـھا بـعید عـن مـراقـبتو یـلي عـم تـوتـرھـا... إلا بـردو مـنبھھا: ع مھـلك كـلي 

بلاش تشرقي!!

فـبطأت بـأكـلھا... بـشكل مـبالـغ فـیھ فـرد كـمان مـرة مـعلق: مـالـك عـم تـاكـلي بـبطيء اصـحك 

تكوني رح تستفرغي!!!

فـطالـعتو مـن طـرف عـیونـھا ھـازة راسـھا بـلأ مـاكـلة آخـر شـي مـن الـموزة وبسـرعـة بـلعت حـبة 

الـمسكّن مـع الـمي... وردت الـكاسـة وقشـرة الـموزة لـكومـیدیـنتو... وردت تـمددت مـكانـھا لـتنام 

وھـو ھـون تـنفس بـراحـة لإنـو وضـعھا تـمام ومـا فـیھ اسـتفراغ فـقرب مـنھا بـدو یـضمھا... إلا 

بــصوت مــنبھو... فــنطق بعجــلة مــخبرھــا: الــیوم فــیھ عــزیــمة بــبیت جــدي وإنــتي لازم 

تـحضریـھا... فـضلك مـتریـحة الـیوم وبـس آجـي مـن الـشغل بـآخـدك مـعاي... وبسـرعـة بـاسـھا 

مـبعد عـنھا متحـرك نـاحـیة الحـمام وھـو مـانـو فـاھـمھا... لإنـو ھـو تـركـھا عـصریـات امـبارح 
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تـعبانـة بـس بـعقلھا... رجـعلھا لـقاھـا مـتحسنة ولـسانـھا طـولان شـبر وغـریـبة الـتفكیر... وعـایـشة 

اللحظة بعالم الأطفال... 

فـتوضـى طـالـع لـغرفـة الـغیار وھـو لامـحھا لـساتـھا صـاحـیة فجحـرھـا بتحـذیـر: نـامـي یـا حـلوة 

ومـا تنسـي تـصلي الفجـر إذا فـیكي حـیل لـتصلي ع كـرسـي ع الأقـل ولا عـلى السـریـر وإنـتي 

ممددة!

وعـبر غـرفـة الـغیار سـامـع ردھـا لأم لـسان طـولان... وھـو مـن جـواتـو عـم یتحـلف لأخـتو 

جوري إذا ھي یلي مقویة عینھا: ماشي بس مو جاي ع بالي نام...

ھـادا یـلي كـان نـاقـصو حـضرتـھا تـقلو جـاي ع بـالـھا ومـو جـاي ع بـالـھا... مـن مـتى صـایـرة 

تسھـر... مـن یـوم یـومـھا بـتنام بـكیر لـوقـت طـویـل مـتل الـبیات الشـتوي... والله شـكلھم حسـدوھـا 

ولا شـكلو الحـمل قـواھـا... فـلبس تـریـننغ سـودا وطـلع مـن الـبیت وھـو بـس عـلیھ یجحـرھـا بـلكي 

تعتبر قبل ما یورجیھا وجھو التاني... 

ومـا بـعرف كـیف صـلى بـالـجامـع ورجـع لـعندھـا بـأسـرع مـا یـمكن لإنـو مـواصـل مـن امـبارح 

مـن وراھـا... ویـا فـرحـة قـلبو بـس لـقاھـا نـایـمة مـتل الحـمل الـودیـع بـعد مـا صـلت الفجـر 

حـاضـر... فـفورًا تـمدد جـنبھا مـعیرّ تـلیفونـو لـیصحى بـعد سـاعـتین یـعني عـمریـنو لـفطر 

بـكیر... ھـیفطر بـالشـركـة مـش الـمشكلة بـس الـمھم ھـلأ یـنامـلو لـو سـاعـة... ولـسا مـا لـحق 

یـغطيّ حـالـو ویـلف حـالـو عـلیھا إلا حـس الـغرفـة نـار... لإنـو حـضرتـھا بـاقـیة رافـعة درجـة 

الـمكیفّ فـدور حـوالـیھ ع الـریـموت لـیوطـیھ... وھـو مـحتر وضـحك بـس لـمحھا تـاركـتو جـنبھا 

مـن الـناحـیة الـتانـیة... فـمد إیـدو بـدو یـسحبو... إلا لـقاھـا عـم تـفتح عـیونـھا الـنعسانـین مـتكلمة 

بصوت تقیل من النعس: ما بدي نام!
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فـابـتسم عـلیھا مـعلقّ"عـنیدة حـتى مـع الـنوم" وسـایـرھـا وھـو عـارف رح تـنام مـن الـمسكن یـلي 

أخدتو: وما تنامي!

وبـس سـمعت ردو الـرایـق رفـرف قـلبھا مـبتسمة بـوجـھو وھـي عـم تـرد تـكمّل نـومـتھا جـنبو... 

وھـون ھـو قـدّرھـا كـتیر لإنـھا آخـیرًا نـامـت ورحـمتو... وطـفى الـمكیف عـلشان یـعدل بـینھم لا 

تـبرد ھـي ولا یـشوب ھـو... ونـام فـورًا مـن حـاجـة جـسمو لـلنوم رغـم دمـاغـو الـشغال... وبـس 

سـمع رنـة مـنبھ تـلیفونـو قـام متسھـل ع الشـركـة تـاركـھا تـنام وھـي مـو عـارفـة عـماتـو الـكرام 

وفـاء وسھـر ونـداء بـاقـیات نـایـمات لـحالـھم بـدون رجـالـھم وبـناتـھم بـبیت الجـد بـاسـتثناء الآنـسة 

أریـام یـلي نـامـت عـند جـوري بـجناحـھا لإنـو مـو مـعقول تـكون فـیھ لـمة عـیلة بـبیت الجـد وأریـام 

ما تیجي وما تنام عند جوري... 

فـمن الـطبیعي ودام الـدنـیا صـبحّت وصـار وقـت الـفطور ھـلأ... فـالـتموا عـماتـو "بـدون عـمتو 

أمـل یـلي مـا جـت" بـرا مـع مـرت عـمو كـوثـر وأمـو والآنـسة جـوري یـلي قـامـت غـصب عـنھا 

مـن زن أمـھا ھـي وأریـام الـمسكینة الـنعسانـة كـتیر لإنـھا مـا لـحقت تـنام سـاعـتین ع بـعضھم 

كـرمـال یـفطروا ع شـرف أم عـبد الـعزیـز یـلي شـو خجـلت قـدام بـنات حـماھـا لإنـھم طـولـوا 

وھما عم یستنوا بكنتھا المحترمة لتنورھم ع الفطور وبعدھا یتحمدولھا ع السلامة... 

بـس الـوقـت عـم یـمرق دقـیقة ورا دقـیقة وكـنتھا نـایـمة بـتقل لا صـاحـیة ع صـوت جـوري ولا 

ع صـوت أریـام ولا حـتى عـلى صـوتـھا ولا ع صـوت الخـدامـة رولا الـمسكینة یـلي تـعبت 

معھا علشان تصحیھا وھي بس كل یلي عم تعملو ترد علیھا كل شوي: ھــــــــم..

ھــــــم....
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فـانـجبرت أم عـبد الـعزیـز تسـلم أمـرھـا �... وتـطلب مـنھم یـبلشوا الـفطور بـس لـسان بـنتھا 

جـوري رح یـجیبلھا الـسكتة الـقلبیة لا قـدر الله لإنـھا كـانـت مـحامـي الـدفـاع عـنھا: عـادي خـلوھـا 

نایمة حرام كتیر تعبانة ھي... 

وطول امبارح وھي نایمة عم تئن... فشكلھا ماخدة دواھا المسكن لھیك ما قدرت تقوم... 

وفـوق لـسانـھا الـمدافـع عـن بـنت دھـب قـدام عـمات زوجـھا تـقصدت تـروح تـصحیھا كـرمـال 

تقلھا: نامي ولا على بالك ملحقة ع وجعة راسك معھم... 

وجـودي ع الـحالـتین مـا كـانـت رح تـقوم بـدعـم مـنھا ولا لأ.. فـفطروا لـحالـھم وھـما مـو 

عـاجـبھم حـركـات بـنت دھـب یـلي لازم ابـن أخـوھـم مـا یـسكتلھا ویـربـیھا مـن أول وجـدیـد 

لـھالـقلیلة الأدب كـرمـال تـحترم الأكـبر مـنھا... فـكل شـي بـوقـتو یـا بـنت دھـب... اتـقلي ع 

راحتك... بس لنقعد مع جوزك تلقيّ "تحملي الرح یجیكي..."

وجـودي الـمسكینة مـا مـعھا خـبر عـن الأفـاعـي یـلي عـم یـلفوا حـوالـیھا... لإنـھا كـانـت عـم تحـلم 

بـأحـلام مـرعـبة فـیھا سـواد مـخیف وصـریـخ وضـرب... فـما وعـت ع حـالـھا غـیر صـاحـیة ع 

صـوت رولا الخـدامـة وھـي مـعرقـة وقـلبھا عـم یـنبض بـخوف: مـدام جـودي السـت أمـینة بـتقلك 

الساعة صارت وحدة فلازم تقومي لتلحقي تصلي وتجھزك الكوافیره!

جـودي مـو مـعھا مـن الـرعـبة یـلي صـحت عـلیھا ومـن نـفضة جـسمھا الـمیت مـن الـجوع 

فـحاولـت تـتطلع مـنیح فـیھا بـس مـن كـترة نـومـھا عـیونـھا شـو نـعسانـین وتـعبانـین لـیفتحوا ع 

آخـرھـم... فـرفـعت إیـدھـا یـلي عـم تـنتفض مـاسـحة لـعابـھا الـنازل مـن تـمھا وھـي عـم تـقول بـتقل: 

جوعانة كتیر!
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الخـدامـة رولا لاحـظت انـتفاض جـسمھا فـردت بحـرص شـدیـد: تـكرمـي ھـلأ بجھـزلـك شـي 

بس إذا مشتھیة شي معین لأعملك إیاه ھلأ؟

جودي ھزت راسھا باكیة من الجوع: لا بس بدي آكل... 

رولا أشرت ع عیونھا بعجلة مخبرتھا: من عیوني دقایق وبرجعلك! 

جـودي بـس حسـت عـلیھا طـلعت كـان نـفسھا تـلحقھا كـرمـال مـا تـكون لـحالـھا وھـي عـم تـشھق 

مـن الـبرد والـجوع... فـحاولـت تـقوم لإنـو مسـتحیل تـبقى ھـون عـم تسـتنى الخـدامـة رولا 

لـتجیبلھا الأكـل... فـنزلـت رجـلیھا عـن السـریـر وجـت بـدھـا تمشـي... لـكن جـسمھا مـا فـیھ أي 

طـاقـة للمشـي لـطالـما ھـي مـو مـاكـلة شـي مـن امـبارح مـتل الخـلق... فـقعدت ع طـرف 

السـریـر... وبـطنھا عـم یـطلعّ أصـوات غـریـبة... فحـطت إیـدیـھا ع بـطنھا مـحاكـیتو مـن بـین 

دموعھا: إنتا جوعان زي.. حقك علیي ما أكلت منیح أنا...

فـعدلـت حـالـھا سـانـدة ضھـرھـا عـلى المخـدة... وھـي عـم تـضغط ع حـالـھا "یـلا یـا رولا" 

وتضغط أكتر ع حالھا وھي رح ھلأ مو بس تبكي إلا تنفجر من البكى إذا ما أكلت... 

ویـا فـرحـة قـلبھا بـس سـمعت فـجأة صـوت الخـدامـة رولا وھـي عـم تـقلھا: تـفضلي یـا مـدام انـا 

عملتلك ع الحارك ساندوتشات فانشا� یوفوا بالغرض! 

وقـربـت مـنھا مـنزلـة الـصینیة فـوق رجـلیھا... فـتأمـلت جـودي شـو عـامـلتلھا إلا لـقتھا مجھـزتـلھا 

سـانـدوتـشة لـبنة وسـانـدوتـشة بـطاطـا مھـروسـة وسـانـدوتـشة افـوكـادو مـع صـحن مـكدوس الـلفت 

وكـاسـة عـصیر بـرتـقان وكـاسـة مـي... ولاحـظت ع جـنب فـي صـحن صـغیر كـتیر فـیھ كـم حـبة 
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دوا... فـمدت إیـدھـا سـاحـبة سـانـدوتـشة الـبطاطـا المھـروسـة مـاكـلة مـنھا بحـرة وھـي عـم 

تدمع... 

الخدامة رولا استغربت حالھا فقربت منھا بقلق علیھا: مدام فیكي شي محتاجة شي؟

جودي رفعت إیدھا ماسحة دموعھا وھي عم تقلھا: لا بس جوعانة! 

الخـدامـة رولا ھـزت راسـھا بـتفھم وھـي عـم تـتبسم ع حـالـتھا رادة: كـلي صـحة وھـنا ... 

ھـدول فـیتامـیناتـك الـلي لازم تـاخـدیـھا والـلي وصـتني عـلیھم السـت أمـینة ھـلأ كـرمـال 

تاخدیھم...

جـودي ھـزت راسـھا بـتأكـید... أصـلاً لـو مـا حـماتـھا وصـت رولا تـقلھا ھـي رح تـاخـدھـم 

كـرمـال صـحة بـنتھا إمـیلي ولا سـانـدي تـتحسن... فـتبسمت بـوجـھ الخـدامـة رولا یـلي مـو 

فـاھـمة مـالـھا عـم تـوزع ابـتسامـات غـریـبة ع فـجأة... فـنطقت مـرطـبة الـجو بـینھم: طـیب مـدام 

أنا بدي رتب جناحك قبل ما تطلع الكوافیره...

جودي رفعت راسھا مستغربة قصة ھالكوافیره فنطقت بخوف: كوافیره لشو؟ 

الخدامة رولا مسكت ضحكتھا ع نبرة صوتھا وانفعالھا: لتجھزك لعزیمة الیوم..

جودي سمعت كلامھا من ھون شردقت بالأكل من ھون: كح كح كح... 

أي عزیمة ھاي یلي عم تقلھا عنھا؟ من وین طلعتلھا ع فجأة...
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أكـید مـا رح تـتذكـر شـو قـلھا ابـن الـخیاّل فجـریـات الـیوم وھـي عـم تـجنن فـیھ بـالـلیل... وعـم 

تـجنن ھـلأ الخـدامـة رولا الـمسكینة یـلي شـو ارتـعبت مـن كـحتھا فبسـرعـة قـربـت مـنھا داقـة ع 

ضھـرھـا بـعفویـة مـنھا وھـي خـایـفة عـلیھا: بـسم الله عـلیكي.. وبسـرعـة سـحبت كـاسـة الـمیة عـن 

الصینیة معطیتھا إیاھا: تفضلي اشربي! 

جـودي أخـدت مـنھا الـكاسـة وبـلعت ریـقھا رادة مـتل الـطالـب الـحافـظ الـدرس بـصم: الـدكـتور 

قلي ممنوع اشربھا بسرعة بستنى شوي... 

ولـفت شـاربـة مـنھا بمھـل.. وھـي مـانـھا مـنتبھة ع عـیون رولا عـلیھا وھـي حـاسـة حـالـھا قـاعـدة 

مع بنت نعومة ع دلوعة ع غنوجة... فبعدت الكاسة رادة: أنا منیحة!

فـفھمت الخـدامـة رولا مـنھا تـبعّد عـنھا... فـبعّدت عـنھا وھـي مـحتارة تـبقى قـریـبة مـنھا ولا 

تروح تكمّل شغلھا: تمام أنا بدي رتب الجناح فإذا بدك شي یا مدام نادي علي... 

جـودي ھـزت راسـھا سـاھـیة عـن فـكرة الـكوافـیره وكـملت أكـلھا... وھـي نـاسـیة شـو صـار 

مـعھا امـبارح... وفـجأة إلا بـرجـعة الخـدامـة رولا عـندھـا وھـي عـم تـقلھا: مـدام كـتیر آسـفة... 

نسیت ذكّرك كرمال تصلي الظھر... 

جودي ھزت راسھا مكمّلة بآخر لقمة من ساندوتشاتھا رادة: تمام... 

وبـعّدت الـصینیة بـعد مـا أخـدت مـقویـاتـھا... كـرمـال تـقوم للحـمام تـتوضـى بـالـوقـت یـلي الخـدامـة 

رولا أخـدت الـصینیة مـعھا لـتحت بـعد مـا خـلصت تـرتـیب الـجناح وتـنظیفو... وطـلعت بـعدھـا 

لـتصلي وھـي قـاعـدة ع الـكرسـي لإنـو مـا فـیھا حـیل مـن الـوجـع لـتصلي واقـفة... ومـا لـحقت 
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تخـلص صـلاتـھا إلا بـصوت الخـدامـة رولا وھـي بـجنب الـكوافـیره: مـدام ھـیني جـبتلك 

الكوافیره كرمال تبلش فیكي خوف ما تتأخري ع الأھل... 

جـودي تنھـدت مـالـھا خـلق الـمكیاج وھـالـقصص ھـاي... فـسایـرتـھا بـدون مـا تـرد عـلیھا 

بكلمة... فكمّلت الخدامة رولا كلامھا: طیب مدام محتاجة شي مني قبل ما روح!!

جودي ردت ببرود بلا قصد منھا من وجع راسھا من قلة المي: بس مي!!

الخدامة رولا ھزتلھا راسھا: بتؤمري!

وطـلعت جـابـتلھا الـمیة لـتتركـھا بـعدھـا تـبلش عـناءھـا مـع كـلمة قـومـي لنغسـل شـعرك مـن وجـع 

رجلیھا وحوضھا وعرقھا... 

وشـو جـننت الـكوافـیره وھـي عـم تغسـللھا شـعرھـا لإنـو مـا فـیھا تـتني "تـثني" حـالـھا... 

فـاضـطرت الـكوافـیره تـتركـھا ع راحـتھا تـاخـد حـمام سـریـع لـتطلعلھا بـعد ربـع سـاعـة بـروب 

الحمام والفوطة ع شعرھا... 

فـابـتسمت الـكوافـیره بـس شـافـتھا طـالـعة وسـحبتلھا الـكرسـي كـرمـال تـقعد عـلیھ... فـقعدت مـن 

ھـون بلشـت وجـعة راسـھا الـتانـیة مـن ھـون بـس سـمعت سـؤال الـكوافـیره الـمفاجـئ لإلـھا: شـو 

بدك تلبسي؟

بسرعة ردت لإنھا مالھا خلق الحكي: ما بعرف... جوري ھي بتختارلي...

الـكوافـیره ضـیقّت حـواجـبھا "مـین جـوري" فـلحالـھا فـھمت ھـي مـا بـتعرف تـختار... فـردت 

سألتھا: بتحبي ساعدك؟
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جودي لفت جاحرتھا... لأ أكید... شو تساعدھا وتدخلھا غرفة غیارھم... 

عـفوًا یـعني ھـادي الـغرفـة فـیھا أغـراضـھا وأغـراض جـوزھـا الحـلو الـممنوع حـدا یـقرب مـن 

إي شي إلو غیرو ھو والخدامات وھي مو إنتي وغیرك... 

فـقامـت لـغرفـة غـیارھـا مـختارة ع الھـبلة أي فسـتان بـتیجي إیـدھـا عـلیھ فـكان زھـري ع نـود 

وقــصتو كــتف نــازل وبــمسك مــن تــحت الــصدر وعــلیھ زي بــتلات ورود مــخیطة بــلون 

الزھري والأرزق... ولفت محضرة لبسة لإلو... ما فیھ حدا مسؤول عنو غیرھا ھي... 

الـغیرة عـلیھ عـملت یـلي مـا بـنعمل مـعھا... وطـلعت لـلكوافـیره یـلي مـلت وھـي عـم تسـتنى فـیھا 

لتخـلصّ... ورجـعلتھا كـاشـفتلھا عـن لبسـتھا یـلي عـجبتھا كـتیر فـعلقت بـكل صـراحـة: مـا شـاء 

الله فسـتانـك كـتیر حـلو وبـلیق مـع بشـرتـك... فحـلو نـعمل بـشعرك ویـفي ونـمسكو مـن الـجناب 

بحركة دلع مع مكیاج ھادي وفیھ اضاءة بطلع شكلك كلو إغراء وأنوثة...

جـودي مـو فـارق عـندھـا شـي... وشـغل الاغـراء الـعم تـحكي عـنو مـو لـشكلھا... فطنشـت 

كـلامـھا یـلي مـا عـجبھا وقـعدت ع الـكرسـي كـرمـال تـبلش شـغلھا مـعھا... وھـي شـو مـالـة مـن 

التمشـیط وسـحب الـشعر یـلي وجـعھا... ومـا صـدقـت تخـلصّ مـن شـعرھـا یـلي كـان مـبین عـلیھ 

مـتل أمـیرة دیـزنـي الـھاربـة مـن الـرسـوم المتحـركـة لأرض الـواقـع... لـتبدا بـعدو بـوجـھھا 

الـحاطـتلھا عـلیھ آیشـدو نـود مـع كحـل أسـود جـوا عـیونـھا كـان مـعطیھا جـمال أنـثوي سـاحـر 

لـعیونـھا مـع بـلاشـر زھـري خـفیف وتـغطیة نـاعـمة لـلوجـھ وشـو طـلع شـكلھا مـا شـاء الله لـعبة 

مـع روج الأحـمر ع زھـري بـارد بـس حـطتلھا إیـاه ع تـمھا... فـبعدت الـكوافـیره مـعلقة مـتل 

تعلیقات الكوافیرات القبلھا: مشا� وجھك ع المكیاج بجنن! 
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بـالـطبع جـودي مـو فـارق عـندھـا یـكون جـاي حـلو عـلیھا ولا لأ لإنـھا ھـي عـارفـة وفـاھـمة یـلي 

حـاطـتلھا إیـاه ع بشـرتـھا مـالـو داعـي... فـقامـت تـلبس تـاركـة الـكوافـیره تـلملم أغـراضـھا ع 

راحـتھا عـابـرة غـرفـة الـغیار ومـسكرة الـباب وراھـا وھـي عـم تـسمع الـكوافـیره عـم تـقلھا: یـلا 

انا بدي استأذن منك!

تسـتأذنـي ولا لأ... الأخـت مـانـھا فـاضـیة تـسمعك لإنـھا سـارحـة بـوجـھھا الـشایـفتو مـتل 

المھـرج... فـلفت شـالـحة بـیجامـتھا متحـركـة لـعند الفسـتان الـفاتـحة سـحابـو لابسـتو وھـي عـم 

تتحـرك لـعند الـمرایـة الـطویـلة الـمجانـبة لـلباب مـطالـعة سـحابـو السحـري لـتسكرو مـنیح بـس مـا 

قــدرت مــع لــف إیــدیــھا یــلي عــم تــضغط خــواصــرھــا مــع الــضغط عــلى حــالــھا لــتسكر 

السحاب... 

فـھادا یـعني وجـع فـوق وجـعھا... فتنھـدت مـن حـالـتھا الـعاجـزة تـتعامـل مـعھا لأنـو مـا فـیھا ھـلأ 

تشـلحو ولا فـیھا تـسكرو مـن كـتر حـركـتھا وقـعدتـھا عـلشان حـضرة الـكوافـیره تـزبّـطھا... فـجأة 

وصـلھا صـوت فـتحة الـباب... یـلي خـلت قـلبھا یـرفـرف ولإنـو آخـیرًا جـت جـوري لـتسكرلـھا 

سـحابـھا وتـریـّحھا مـن ھـادا الـعناء فـنادت بـصوت عـالـي كـرمـال تـیجي تـنقذھـا مـن ھـالـورطـة 

وھـي مـا عـندھـا عـلم جـوري مـن زمـان راحـت مـع عـمتھا سھـر وأریـام ع الـسوق لـیتبضعوا 

ویغیروا جو: جوري تعالي سكریلي السحاب حبابة!!

إلا بـصوتـو وھـو عـم یـدخـل غـرفـة الـنوم شـالـح سـاعـتو وكـان شـكلو فـاتـن مـع الـبدلـة الـرمـادیـة 

بـدرجـة قـریـبة مـن یـلي كـان لابـسھا امـبارح: مـتطورة یـا بـنت صـایـرة تـقولـي حـبابـة 

وحركاتـــ~~

طـار الـكلام مـنو بـس لـمحھا شـو لابـسة... وبـلع ریـقو مـتأمـلھا مـن راسـھا لـبطنھا الـمدور 

الـصغیر والـواضـح مـن خـلال فسـتانـھا... لحـد رجـلیھا الـحافـیین.. ضـیعّ الـكلام مـع شـكلھا 
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الجـدیـد عـلیھ... فـرفـع حـواجـبو بـحیرة یـعني حـبو ولا لـسا بـدو شـویـة وقـت لـیطلع مـن سحـرو 

ویـقدر یحـدد بـالـزبـط شـو رأیـو فـیھ... وبـس انـتبھ ع فسـتانـھا یـلي مـانـو مـسكّر... مشـي لـعندھـا 

مـوقـف ورا ضھـرھـا مـسكرلـھا إیـاه لـنھایـتو وھـي كـاتـمة حـسھا خـجلانـة تـطالـعو خـوف مـا 

یـقلھا شـو الـخابـصتیھ ع وجـھك... فـحاولـت تتھـرب مـنو لـكنو حشـرھـا بـالـزوایـة مـحاصـرھـا 

بـإیـدیـھ وھـو عـم یـتأمـل بـشكلھا... فـقرّب مـنھا مـاسـح ع وجـھھا بضھـر أصـابـعو بـرقـة... وھـي 

ھـون شـو تـوتـرت مـن ھـالـقرب الـمفاجـئ مـتطلعة ع زر جـاكـیتو خـوف مـا تـقابـل عـیونـو وتـبین 

قـدامـو مـتل الھـبلة... فـنطق مـازح مـعھا وھـو عـم یـمسح ع شـعرھـا: أربـع سـاعـات شـغل مـع 

الكوافیره ناس بتشتغل یا عمي وناس عایشة ع البال المستریح...

فردت بصوت مكتوم: بعرف إنو مو حلو!

فقرب منھا ماسح ع خدھا بطرف انفو: عم تتھبلي علي...

بـلعت ریـقھا بـس حسـت حـالـھا رح تـنخنق... فبسـرعـة رفـعت راسـھا مـحاولـة تـتنفس بـاللحـظة 

یـلي جـت عـیونـھا بـعیونـو لـثوانـي بسـیطة مخـلیتھا تنسـى تـتنفس فشـرقـت غـصب عـنھا مـن 

خجـلھا مـن عـیونـو المسـبلة لإلـھا... فـدق ع ضھـرھـا مـسمي عـلیھا: بـسم الله عـلیكي... انـتي یـا 

بنت ناویة ع قتل حالك... تنفسي تنفسي...

جـودي رفـعت إیـدیـھا ع حـلقھا الـحاسسـتو ضـیق... وھـي عـم تـنزل راسـھا خـوف مـا تـطالـعو 

وتـدوب بـحالـھا وبـأواعـیھا مـن نـظراتـو الـمطالـعتھا والمحسسـتھا بشـي غـریـب عـلیھا... فـجفلت 

مـكانـھا بـس شـافـتو مـقرب مـنھا مـلامـس مـلامـح وجـھھا بـدون مـا یـنطق بحـرف واحـد... وبـس 

حســت ع أنــفاســھم مــختلطة بــبعضھا خجــلت... وھــو مــع خجــلھا داب... فــقطع الــمسافــة 

الـفاصـلة مـنھا بـایـسھا وھـو نـاسـي الـعیلة الـكریـمة المسـتنیین اسـتني یـقعدوا مـع مـدامـتو یـلي 

طـوّلـت عـلیھم كـرمـال یـنغصوا عـلیھا عیشـتھا... لإنـو بـنت دھـب زودتـھا وعـلى الأسـاس 
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یـعني ھـي مـانـھا مـنھم ومـتل بـاقـي الـخلایـق بـدھـا سـنة لتتجھـز مـو سـاعـة بـالـكتیر... ولا فـوق 

قلة احترامھا معھم من قبل لحد فطور الیوم بتقوم حضرتھا تتأخر علیھم ھلأ...

عـاد الـمشكلة ویـن إنـھم ھـما مـو داریـن إنـھا ھـي ویـن والـعالـم ویـن بـس قـرب مـنھا مـطبقّ یـلي 

بـبالـو وھـامسـلھا بـصوت حـاد غـیور بـعد مـا بـعّد عـنھا: مـا تـطلعي ھـیك فـیھ لإنـو مـبین 

صدرك... 

وقـرب مـنھا رافـع كـتاف فسـتانـھا وھـو عـم یـوصـیھا تـدفـي حـالـھا: ودفـي حـالـك مـنیح خـوف مـا 

تـسقعي... وبـعد عـنھا بـدو یجھـزلـو لـبسة إلا عـلقت بـصوت متعجـل یـا دوبـو مـفھوم مـن خجـلھا 

وتوترھا من قربو: ھیھالبستك "ھیھا لبستك..." 

لف علیھا رافع حاجبو: نعم! 

مـا قـدرت تـعید كـلامـھا یـلي قـالـتلو لـتانـي مـرة مـن خجـلھا بـس شـافـتو كـیف دار حـالـو عـلیھا... 

وفـورًا أشـرت ع لبسـتو مـختصرة ع حـالـھا... وھـو فـھم عـلیھا سـاحـب لبسـتو یـلي حـضرتـلو 

إیاھا متأمل فیھا بسرعة وھو عم یقلھا: ما تلبسي شي عالي... 

ولـف سـاحـب بـنطلون جـینز لـیلبسو مـع قـمیص وجـاكـیت الـبدلـة بـدل بـنطلونـھا الـقماش لإنـو 

مـو مـنطقي یـقعد مـع أھـلو بـبدلـة رسـمیة بـمتل ھـیك جـمعة بسـیطة... ونـطق وھـو عـم یـلف 

حالو علیھا مذكّرھا: وإذا ما صلیتي العصر ما تنسي تصلیھ ھلأ فاھمة... 

ھي فاھمة وملیون فاھمة ورح ھلأ تصلي بس خلص أطلع... 

وبـس حسـت عـلیھ دخـل طـابـق بـاب الحـمام وراه... لـفت بسـرعـة مـختارتـلھا حـفایـة مـقاربـة مـن 

لـون فسـتانـھا وطـلعت لـمرایـة الـتوالـیت مـعطرة شـعرھـا وجـسمھا... وبسـرعـة سـحبت عـبایـتھا 
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ولـفتھا لابسـتھم مـع الـحفایـة نـازلـة لـتحت وھـي حـاطـة إیـد ورا ضھـرھـا مـن وجـع خـواصـرھـا 

وإیـد مـاسـكة فـیھا الـدربـزیـن.. فـما صـدقـت تـصل وتـقعد ع أول كـنبایـة لـتصلي الـعصر وتـاخـد 

نـفس طـویـل إنـھا صـلتو كـرمـال تـرفـع رجـلیھا ع الـطاولـة وتـریـحھم وھـي مـتریـحة بـقعدتـھا ع 

ھـالـكنبة الـمریـحة یـلي ولا مـرة قـعدت عـلیھا مـن قـبل... ومـع الـراحـة مـا بـتعرف كـیف صـابـھا 

الـنعاس والـرغـبة الـملحة لـلنوم فـقامـت تتحـرك خـوف مـا تـنام وتـبقى مـعو لـحالـھا ھـون... ومـع 

الـزھـق والـتململ كـمّلت لـبرا بـدون طـلب مـن حـدا لأول مـرة كـرمـال تـضمنو مـا یـقرب 

منھا... 

والـمشكلة ھـي مـو مسـتوعـبة ولا فـاھـمة إنـو مـا رح یـقرّب مـنھا وھـي كـتیر تـعبانـة وغـیر إنـو 

الـیوم بـالتحـدیـد ھـو لازم یـاخـدھـا لـبیت جـدو كـرمـال تـقعد مـع أھـلو وتـأدي واجـبھا اتـجاھـھم... 

فـطلع مـن الحـمام وھـو لابـس لبسـتو الـكاجـوال مـكمّل ع غـرفـة الـغیار وھـو عـارف إنـھا 

ھربت منو لتحت... 

وھـادي الـفكرة شـو بتخـلي رغـبتو فـیھا تـضاعـف... فـلبس حـفایـتو الـكاجـوال الـكاكـي الـلون 

والـلي جـاي مـع لـون جـاكـیتو الـرسـمي الـكاكـي وقـمیصو الـبترولـي... وبعجـلة سـحب سـاعـتو 

لابـسھا ولـف مـتعطر وعـیونـو شـو عـم تـلمع مـن أعـجابـو بـشكلھا یـلي رح یـفضالـو عنجـد بـس 

یـرجـعوا ع جـناحـھم... فـسحبلھا شـي تـلبسو فـوق فسـتانـھا بـس تـحس بـالـبرد لإنـو أكـید مـا رح 

تـفكر بھـیك شـي... وطـلع بـعد مـا أخـد مـفتاح سـیارتـو وتـلیفونـو... مـدور عـلیھا لـكنو مـا لمحـلھا 

أي أثـر فـدخـل الـمطبخ مـفقدّھـا إذا ھـناك وبـس لـمحھا مـن بـاب الـمطبخ الـشفاف واقـفة بـرا 

بسـرعـة طـلع لـعندھـا مـقرب مـنھا وھـي عـم یـقلھا: جـبتلك ھـادي الجـرزة "الجـرزایـة" كـرمـال 

تلبسیھا بس تبردي... 
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جـودي دابـت بـأرضـھا بـس سـمعت صـوتـو وانتبھـت عـلیھ عـم یـصیر قـریـب مـنھا فبسـرعـة 

لـفت سـاحـبة مـنو الجـرزة وھـي مـتحاشـیة الـنظر بـعیونـو فـقرّبـھا مـنو رافـع إیـدو ع ضھـرھـا 

مـاشـي مـعھا بـكل أریـحیة لإنـو ضـامـن مـا فـي رجـال غـریـب ھـیمر مـن ھـون وأصـلاً صـاروا 

قـراب ع بـیت الجـد وأكـید لـو حـدا طـلع مـن رجـال عـماتـو ولا ولاد عـمو مـن الـدیـوان یـلي بـعید 

عـنھا أمـتار مـا رح یـقدروا یـلمحوا شـي مـنھا... فـنطق مـكمّل كـلامـو: طـول مـا انـتي قـاعـدة 

ببیت جدي بتضلك تشربي مي وتاكلي بس تحسي حالك جوعانة... ماشي... 

ھـزت راسـھا وھـي زامـة شـفایـفھا مـن خجـلھا مـنو... فتنھـد مـاخـد نـفس طـویـل قـبل مـا یـنبھھا: 

الـیوم حـاولـي كـونـي ودودة مـع عـماتـي... یـعني حـاولـي تـتبسمي وضـلك قـریـبة مـنھم... مـو 

تھربي متل ھاداك الیوم علشان ما ترجع الأمور بیننا متوترة... اتفقنا... 

فـجت بـدھـا تـرد عـلیھ إلا تـلیفونـو الـحامـلو بـإیـدو رن مـقاطـعھم... فـرفـعو یـشوف مـین وبـس قـرأ 

الأسم أمرھا: خلیكي ھون ھیني راجع! 

وبـعد عـنھا بـس ضـمن إنـھا قـادرة تـسند حـالـھا لـیتكلم ع جـنب بـعید عـن سـمعھا... یـلي مـا رح 

یسمع حرف واحد منو حتى لو تكلم قدامھا من الخوف المستوطنھا لتعبر على أھلو... 

ھي جد ما بدھا تعرفھم ولا بدھا تقعد معھم... 

ھي جد ما بتحب تتعرف ع الناس...

ھي جد ما بدھا وجعات راس مالھا آخر... 

فـجت بـدھـا تـبكي مـن جـبرھـا لـتقابـل أھـلو إلا فـي طـابـة صـغیرة جـت قـریـب مـن رجـلیھا... 

فـرفـعت دقـنھا مـتطلعة مـكان مـا أجـت مـنو الـطابـة الا لـمحت طـفل مـلزلـز "مـلان / مـلفلف / 
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صـحتو مـنیحة" عـم یـلحق فـي الـطابـة... دابـت مـن جـمال شـعرو الأسـود وعـیونـو الـخضر... 

ووجـھو الـبدري فحـطت إیـدھـا الـیسار ع جـنابـھا مـحاولـة تحـملھا وتـرمـیھا لإلـو لإنـو مـا فـیھا 

مـع عـرقـھا تـضربـھا بـرجـلھا لـعندو... فـفكرة تـنزّل حـالـھا شـوي أھـون... بـس حـتى تـنزّل 

حالھا شوي لقتھا صعبة فردت رفعت حالھا مأشرة ع الطابة: حبیبي ما تخاف تعال!

الـطفل مـا بـحیاتـو شـافـھا عـلشان یـثق فـیھا فـورًا... تـردد یـجي لـعندھـا... فـابـتسمتلو مـكررة: 

تعال ما تخاف! 

قرب شویة منھا وعوّد "تراجع" وقف فردت نطقت مشجعتو: تعال حبیبي خُد الطابة! 

صـار یـجیھا شـوي شـوي خـجلان وھـو عـم یـتسند ع رجـلیھ... ووقـف قـبالـھا مـدوّب قـلبھا ع 

بـراءتـو وجـمالـو لـدرجـة دفـع بـوجـعھا بـعید عـنھا كـرمـال تـقرب مـنو وتحـملو إلا بـصوتـو 

العالي قاطع رغبتھا بحملو: لااااا!! 

وقـفت مـرعـوبـة مـوقـعة الجـرزة یـلي جـابـلھا إیـاھـا ع الأرض بـدون مـا تـحس لافـة عـلیھ بـس 

سـمعت صـوتـو بـالـوقـت یـلي الـطفل صـار یـبكي فـیھ... وبـس لـمحتو جـاي لـعندھـا وھـو عـم 

بنھـي الـمكالـمة وعـیونـو عـم تـطالـعھا بـعصبیة... خـوفـھا تـضاعـف بمجـرد مـا شـافـتو عـم یـقطع 

الـمسافـة یـلي بـینھم رافـع جـرزتـھا "جـرزایـتھا" عـن الأرض بحـركـة سـریـعة مـنو قـبل مـا 

یـمسكھا مـن دراعـھا بتحـذیـر: مـجنونـة إنـتي تحـملیھ نـاسـیة حـالـك حـامـل ومـو لازم تشـیلي شـي 

تقیل... وفوق كل ھادا كمان ناسیة إنك انتي امبارح نزلتي من المستشفى...

كـلامـو صـح ومـلیون صـح... بـس لـیھ ھـي مـا فـكرت فـیھ قـبل ھـلأ؟ فـزمـت شـفایـفھا بـاسـتیاء 

مـن جھـلھا بـھالـقصص ھـاي... فـجت رح تـبكي وھـي مـو عـارفـة شـو تـبررلـو مـن ورا عـملتھا 

الـغلط والـلي صـارت مـن ورا لـطافـة الـبیبي یـلي قـدامـھا وجـمالـو یـلي أكـل قـلبھا وغـیبّلھا 
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عـقلھا... فتنھـد محـرر دراعـھا وھـو مـو عـارف كـیف بـدو یـمرقـلھا عـملتھا... فـفضل الـصمت 

عـلى كـلامـو مـعھا ھـلأ لإنـو عـارف ھـي مـع الـتعب مـو بـوعـیھا... بـس الـشغلة مـنطق مـو 

الـتعبان بـدلـّع حـالـو... إلا مـرتـو یـلي طـق عـقلھا مـن بـعد مـا تـركـھا بـجناح أخـتو... فـدار حـالـو 

نـاحـیة الـطفل یـلي وقـع الأرض عـم بـبكي نـاھـي الـنقاش مـعھا وھـو عـم یـنزّل حـالـو لمسـتواه 

حـامـلو: حـبیبي جـنرال لـلیش الـبكى... شـكلي خـوّفـتك یـا حـبیبي حـقك عـلي... وقـرب مـنو 

مـبوسـو ومـاسـح دمـوعـو ولافـف راسـو عـلیھا مـحاكـیھا : انتبھـي! طـول مـا انـتي بـتتصرفـي 

بجھل ھیك لا قدر الله ولا حمل رح یثبت عندك! 

جـودي بـس سـمعت كـلامـو خـافـت عـلى بـنتھا یـلي عـم تـكبر بـبطنھا فحـركـت إیـدھـا عـلیھا محـل 

مـا عـم تـكبر وھـي حـاسـة حـالـھا عـم تـتعرق ومـحتاجـة تـروح الحـمام لـكن مـن خـوفـھا كـتمت 

رغـبتھا بـالـروحـة للحـمام... فـمد إیـدو ع ضھـرھـا سـانـدھـا لتمشـي نـاحـیة قـصر جـدو وھـو عـم 

یـذكّـرھـا: مـا تنسـي شـو خـبرتـك وضـلك قـاعـدة بـس اشـربـي مـي وكـلي... ولـف ع جـنرال 

مـحاكـیھ: شـو یـا حـبیبي إنـتا... وقـرب مـنو ھـامسـلو... صـح ھـادي أول مـرة بـتشوف مـرتـي ع 

الواقع...

جـنرال مـو مـعھم وعـم یـطالـعھم بـغرابـة بـعد مـا ھـدي... ولـف عـلیھا ابـن الـخیاّل مـشاركـھا 

رغبتو بابن بصحة ابن عاصي جنرال بالزبط : بدي یلي ببطنك  

یـطلع زي صـحة جـنرال... وطـالـعھا مـترقـب ردة فـعلھا بـعد مـا شـاركـھا یـلي بـرغـب فـیھ وھـو 

مـتقصد یـقلھا یـلي بـبطنك مـا یـقلھا ابـني ولا بـنتي لإنـو مـا بـعرف بـشو حـامـل فـھو حـریـص 

بـكلامـو... فـسكت مـلاحـظھا لحـظتھا كـیف رفـعت راسـھا لإلـو وحـدقـات عـیونـھا عـم تـتوسـع 

مـن الـصدمـة... مـحاولـة تـبلع ریـقھا لـترد عـلیھ بـذھـول وھـما عـم یـدخـلوا مـن بـاب قـصر جـدو: 

زیو زیو! 
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ابـتسم عـلیھا مـجاوبـھا وھـو عـم یـنزّل جـنرال مـن عـلى إیـدیـھ كـرمـال یـروح یـلعب مـع ولاد 

عـمتو أمـل یـلي جـت قـبل شـوي: آه زیـو... وحـوّل كـلامـو لـجنرال بـكل لـطافـة: یـلا حـبیبي 

روح ألعب مع رقیة ومجد...

جـنرال تـبسم بـوجـھو رامـیلو بـوسـة نـعومـة مـن بـین زم شـفایـفو... وتحـرك لاحـق ولاد عـمتو 

الـرایـقین مـتل أبـوھـم لإنـھم بـلعبوا مـن تـم سـاكـت بـدون مـا یكسـروا شـي ولا یـصیحوا... عـلى 

عـكس أمـھم أمـل الحـركـة والـفوضـویـة... فحـرك عـیونـو بـعید عـنو لـمرتـو الـمضیعة عـقلھا بـس 

سـمع صـوت عـماتـو جـاي مـن قـعدة الـصالـون الـداخـلي نـاطـق: تـعالـي نـروح عـند عـماتـي لنسـلم 

علیھم... بس اشلحي بالأول عبایتك ومندیلك.... 

جـودي ھـون خـافـت لإنـو الإشـي عـم بـصیر جـد... فـتمسكت بـعبایـتھا غـصب عـنھا مـن 

عجـزھـا لتشـلح وتـبین حـالـھا قـدامـھم... فـلف حـوالـیھ مـتأكـد مـا فـیھ حـدا قـریـب مـنھم... وبسـرعـة 

مـد إیـدو طـابـق بـاب الـمدخـل وراه مـقرّب مـنھا وھـو عـم یـبعد إیـدیـھا عـن عـبایـتھا مـحاكـیھا 

بـحنیة: أنـا بـعرف إنـك خـایـفة بـدون جـوري بـس جـوري مـانـھا ھـون وأنـا رح أقـعد مـعك لحـد 

مانھا جاي... تمام فبلاش تساوي شي غلط... 

وقـرّب مـنھا مشـلحھا الـمندیـل... ومـقرب جـبینو مـن جـبینھا مـطالـبھا بـكل صـراحـة: بـیضي 

وجھـي ھـادي الـمرة... وبـاسـھا عـلیھ ولـف دافـعھا لـجوا وھـو مـنتبھ عـلیھا كـیف ضـاعـت مـع 

رقتو وحنیتو یلي نسّتھا ھي وین ودفعتھا تاخد منو الجرزة لتشتت تركیزھا معو... 

فمشـي جـنبھا وھـو عـم یـترك عـبایـتھا ولـفتھا ع أول كـرسـي قـابـلو لـیكملوا سـوى لـغرفـة 

الـصالـون الـمغلق عـابـریـن مـنو بـعد مـا فـتح الـباب الشـبھ مـطبوق وھـي نـاسـیة ویـن رایـحة 

وویـن جـاي مـن رغـبتھا لـتبقى مـعو وتـتنعم بـرقـتو وجـمال كـلامـو... إلا بـصوتـو الـمقاطـع 

حوار عماتو ومنبھھا ھي وین: مسا الخیر یا حلوات زمان عنكم! 
542



عـماتـو الـتلاتـة "وفـاء ونـداء وأمـل" یـلي كـانـوا قـاعـدات جـنب بـعض قـبال الـباب بـالـزبـط فـي 

حـین أمـو ومـرت عـمو كـوثـر كـانـوا قـاعـدات عـلى جـنبھم وقـدام الشـباك الـمطل ع الحـدیـقة... 

فـردت عـلیھ أمـو ومـرتـعمو كـوثـر بـحب فـي حـین عـمتو نـداء بـبرود لإنـھا بـتشوفـو كـتیر مـع 

زوجھا عاصي: مساء الفل... 

أمـا عـمتو وفـاء ردت بـغیظ: زمـان عـنك... والـمنیح یـلي أبـوي عـمل ھـالـعزیـمة عـشان نـقدر 

نشوفك... 

فـفورًا نـطقت عـمتو أمـل یـلي أكـبر مـنو بـكم سـنة مـغطیة ع رد عـمتو وفـاء الـكریـھة: ویـن 

ھـالـغیبة لا حـس ولا خـبر غـیر إنـك مـشغول... واتـطلعت ع جـودي مـفقدتـھا... جـوزك الـخایـن 

بطلّ یجي عندي من یوم ما تجوزك بعدین لفي شوفك.... كنو الحمل زایدك حلا!!

جودي خافت منھا فقربت من عبد العزیز مخبیة وجھھا بجاكیتو... 

وھـون كـلھم ضـحكوا عـلیھا بـاسـتثناء عـمتو نـداء وعـمتو وفـاء... فـنطقت مـرت عـمو كـوثـر 

مـرطـبة الـجو بـینھم: بـنتي دیـري بـالـك تـجیبي الـحكي الـعاطـل لـجوزك مـن تـوسـیخ قـمیصو 

وجاكیتو من المكیاج یلي ع وجھك... 

جـودي مـو تـسمع كـلامـھا وتـبعد عـنو إلا تـلزق فـیھ وھـي ع وشـك تـبكي مـتل الـصغار ع 

صـدرو... فـضغط عـلى ضھـرھـا لـترد ولا لـتبعد عـنو شـوي... بـس عـبس فـرد عـنھا: ھـي 

كتیر خجولة... 

ھـي سـمعت ردو مـن ھـون تـقل راسـھا مـن ھـون وصـار یـفتر فـیھا مـع قـلة الأكـل والشـرب 

والـتوتـر یـلي ھـي فـیھ... غـایـظة عـمتو وفـاء بـأنـثوتـھا وخجـلھا الـغبي ومخـلیتھا تـنطق كـلفتة 
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انـتباه لإلـو: أمـل اتـركـیھ بـحالـو ھـو ومـرتـو وخـلینا نسـلم عـلیھم... تـعال یـا حـبیب عـمتك أسـلم 

علیك إنتا ومرتك... 

فـعلقت عـمتو أمـل بـھمس لإلـو وھـي عـم تـدیـر راسـھا عـلیھم بـمزح: بسـرعـة روح سـلم عـلیھا 

قبل ما عمتك تاكلني بقشوري... 

فمشـي بـعید عـنھا بـعد مـا غـمزھـا وھـو عـم یـدفـع جـودي مـعو بـخفة كـرمـال تسـلم ع عـماتـو 

مـعو... فسـلمت ع عـماتـو ومـرت عـمو كـوثـر وأمـو بـالأیـدیـن لإنـو مـا فـیھا تـنزل تـبوس 

إیدیھم... بكفیھا رعبتھا قبل شوي عشان تحمل اللزلوز جنرال..

ومـا صـدّقـت تخـلص التسـلیم عـلیھم وھـي عـم تـسمع تحـمیدتـلھم لإلـھا بـالسـلامـة ع نـزولـھا مـن 

المسـتشفى... لـتقعد بـعدھـا جـنبو ع كـنبة مـتكونـة مـن تـلات مـقاعـد ومـجانـبة لـكنب مـرت عـمو 

كـوثـر وأمـو... وھـي مـناھـا تھـرب مـنھم... فـلزقـت حـالـھا فـیھ مـن خـوفـھا مـنھم وھـو تـقبل قـربـھا 

لافـف إیـدو ورا ضھـرھـا لیشـبث إیـدو ع إیـدھـا... فتنفسـت بـخنقة مـن یـلي عـم بـصیر مـعھا... 

وكـعادتـھا بـس تـكون بـمطرح مـو حـابـھ تـكون فـیھ بـتشغل حـالـھا بـالـلعب بـأصـابـعھا أو تـضغط 

ع الجـرزة الـحامـلتھا ع إیـدھـا... وفـجأة حسـتو عـم یـضغط ع إیـدھـا كـرمـال تـطالـع عـماتـو... 

وھـي مـن فـھاوتـھا رفـعت راسـھا مسـتفقدة إذا ھـي حـاسـة صـح ولا خـطأ بـالـوقـت یـلي نـطقت 

فـیھ عـمتو وفـاء: والله فـقدنـاك یـا ابـن أخـوي لا بنـشوفـك لا إنـتا ولا مرـتـك لا عـنا ولا حـتى عـند 

أھلك...

فرد علیھا بنبرة ودودة: والله حقكم علي ھادي الفترة لإني انشغلت عنكم 

بالمشاریع الجدیدة في الشركة... بس لقدام بإذن الله بعوضكم ما تقلقي... 
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فـنطقت عـمتو أمـل فـورًا بـعدو كـرمـال تـغیر مـسار الـحكي ومـا تخـلي أخـتھا وفـاء تـرمـي كـلام 

مـالـو داعـي: سـیبنا مـنك ومـن قـصص الـشغل یـلي مـا بتخـلصّ لا عـندك ولا عـند اخـوتـي ولا 

حـتى عـند ولادھـم... وخـلینا نـسمع صـوت مـرتـك الحـلوة... وغـمزتـو... أیـوة یـا مـرت الـغالـي 

بأي شھر حامل إنتي؟ 

جـودي بـلعت ریـقھا مـقربـة مـنو كـمان... لـدرجـة نـفسھا تـخبي حـالـھا فـیھ... والـكارثـة قـبل مـا 

یـدخـلو قـلھا بـیضي وجھـي مـو تـسودیـھ وتـلزقـي فـیي... والأنـكى ھـو عـم یـضغط عـلیھا 

لتسـتجیب مـعھم وتـعبرھـم بـس عـبس... فـنطق عـنھا لإنـو عـارف الـبنت مـو داریـة عـن 

حـسابـات الحـمل... فـھو ع ھـوى فـحص حـملھا الأول مـعتمد ع نسـبة ھـرمـونـات الحـمل 

وحـذفـو أكـتر مـن اسـبوعـین لـلعلاقـة بـینھم یـبقى ھـي ھـلأ داخـلة بـأول الـتالـت... بـس بـأي یـوم 

بـالـزبـط مـا بـعرف فـھو مـنتظر فـیھا لـتساوي فـحص الـبول لـیعرف بـالـزبـط بـأي أسـبوع ھـي: 

ھي بأول التالت... 

فردت مرتعمو كوثر الرایقة والمالھا دخل بوجعات الراس: الله یتمم حملھا ع خیر...

إلا بـصوت أمـو الـفرح وھـي عـم تـرد عـلیھا: آمـین یـا رب... وعـقبال مـا نـشوف ابـنك عـریـس 

وینوّر ھالبیت بولادو...

مـرت عـمو كـوثـر مـا صـدقـت تـحكي ھـیك لـترد: آمـین كـتري مـنھا لـھالـدعـوة بـلكي یسـیب 

ھـالـكتب ویـشوف حـیاتـو... والله مـانـي داریـة یـا أم عـبد الـعزیـز ھـالـعیلة لـیھ مـدمـنة ھـیك ع 

الـدراسـة والـشغل بـدل مـا یـشوفـوا حـیاتـھم... وإذا غـلطانـة یـا ابـني قـلي... یـعني إنـتا طـوّلـت 

لتجوزت وولاد عمك نفس الإشي... وحتى عمك كنعان نفس الإشي...
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فـردت عـمتو أمـل قـبل مـنو: صـدقـتي فـیھا یـا كـوثـر... الحـمد� یـلي جـینا غـیر عـنھم... بـس الله 

وكیلك ھما ركازة واحنا قویات كاسرات مین بسترجي یطب بطرف فینا... 

فضحكوا كلھم ع ردھا... إلا بصوت عبد العزیز المؤید لإلھا: خاصةً انتي یا عمة!!

العمة أمل ردت وھي عم تتخصر: شو قصدك ذم ولا مدح... 

إلا بـصوت سـیارة جـایـة فـنطق عـبد الـعزیـز مـغیرّ الـموضـوع كـرمـال مـا یـوقـع بـلسان عـماتـو: 

أبصر مین أجى؟

فـلفت أمـو فـورًا تـشوف مـین وابـتسمت بـس شـافـت وجـھ بـنت حـماھـا سھـر وبـنتھا أریـام مـع 

جوري العنیدة المطقعة من قزاز السیارة: ھادي سھر والبنات...

فتبسمت عمتو أمل بشیطنة: ماني ناسیتلك إیاھا مردودة... 

عـبد الـعزیـز ضـحك ھـو وعـماتـو عـلیھا... فـردت عـمتو نـداء عـنو: بـس تـلاقـي وقـت لـتردیـھا 

تـعي قـابـلیني أي احـنا بـطلوع الـروح لـنشوفـك لإنـك لاھـیة بـالـدراسـة والابـحاث وبـیتك شـو 

حال لو بدك تردیھا لعبد العزیز...

فضحكت العمة وفاء بتأیید: قویة منك یا نداء!!

إلا بصوت العمة سھر الجایة متحمسة لعندھم: ضحكوني معكم ع شو عم تضحكوا؟ 

أم عبد العزیز ردت بمزح: بلاھا تعرفي وأقعدي خلینا نشوف وجھك...
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فـقاطـعتھا الـعمة وفـاء بـمزح: صـدْقـت فـیھا مـرت أخـوي أقـعدي نـشوفـك مـن بـعد الـفطور... 

رحـتي إنـتي وبـنتك وأبـو إصـبع ع وجـھ ھـالـعید یـلي مـا ضـللو غـیر أسـبوعـین وشـوي 

واستحیتوا ترجعوا من وراھا قلتلكم بلاش تروحوا معھا ~~~

قاطعتھا العمة أمل بقصف جبھتھا: سبحان الله المتشابھین ما بلتقوا ~~

فبسـرعـة تـدخـلت مـرتـعمو كـوثـر: بـس بـس والله صـدقـتي فـیھا یـا أمـل... بـس لـلصدق جـوري 

وارثة عنك یا وفاء حب الشرى وطولة البال في ھیك إشي...

إلا بـصوت الـمطقعة مـن بـرا الـباب وھـي عـم تشـلح بـلفتھا: مـالـھا جـوري وحـتى وأنـا بـعیدة 

مو عاجبتكم وبتحكوا عني!!!

وكـلھم ھـون انفجـروا بـاسـتثناء جـودي الـمزعـوجـة مـنھم ومـن الـضحك لإنـو كـلھم زي بـعض 

ولا وحدة منھم بتسكت للتانیة...

الـعمة سھـر ردت بـنغاشـة: مـا عـم نـحكي عـنك غـیر بـالـخیر یـا أبـو إصـبع... ولـفت مـكلمة 

الـباقـي: والله ھـالـطلعة فـرّحـت قـلبي... ومـا خـلیت شـي عـجبني لـبیتي ولا لإلـكم ومـا جـبتو... 

ھلأ بخلي عـ~~~ 

فـقرب عـبد الـعزیـز مـحاكـي جـودي بـس شـافـھم مـنشغلین مـع عـمتو سھـر: مـا بـدك تـاكـلي شـي 

من الفواكھ یلي قدامك!!!! 

جـودي رفـعت راسـھا الـتقیل وھـي مـالـة مـن الـقعدة ھـون... إلا بـصوت عـمتو أمـل الـموقـف 

قلبھم لإنھم مفكرین الحكي عنھم: لسا ما دخلوا وبلشوا ھمس... 
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إلا بـرد جـوري وھـي عـم تـبعد عـن أریـام رادة بجـرأة: یـختي فـھمنا وعـرفـنا إنـك جـیتي بـدون 

ما تسمعینا كلام ھاتي بوس إیدك... لترحمینا من لسانك...

فضحكوا ع رد جوري لإلھا... فنطقت أمو بصوت مخنوق: جوري أم لسان!! 

العمة وفاء نطقت ھون رد اعتبار: أمینة خلي أبو إصبع وعمتھا یخلصوا لحالھم...

الـعمة أمـل رفـعت إیـدھـا لـجوري كـرمـال تـبوسـھا وھـي عـم تـرد ع أخـتھا: یـا شـماتـة 

الأعداء... 

فـنطقت جـوري بـھمس لـعمتھا: عـمة بـلاش الله یخـلیكي والله مـو نـاقـصنا مـشاكـل خـلینا نـجتمع 

ع ھـالـعید واحـنا مـبسوطـین... بـلاھـا طـولـة الـلسان ھـلأ... ولـفت ھـاربـة مـن فـضول عـماتـھا 

یـلي دبـحھم لـیعرفـوا شـو عـم تـقولـھا ومـن لـسانـھم یـلي رح یسـتلمھا نـصایـح وتـوصـیات... 

وبـس انتبھـت ع الـلي قـاعـد جـنب الـباب بھـتت... لإنـو أخـوھـا كـان مـعھم وسـمع مـراددتـھا مـع 

عـماتـھا ولإنـھا شـافـت جـودي قـاعـدة مـعو ھـون فـعلقّت غـصب عـنھا وھـي عـم تـناظـر جـودي 

بتفحص معلقة: شو ھالحلو یا بنت خفي علینا!!

جـودي رافـضة قـطعًا تـرفـع راسـھا لـتطالـعھا لإنـو مـمكن تـیجي عـینھا بـعیون عـماتـو فـجأة 

فبلاھا لرفعة راسھا كرمال تشوفھا... 

فـنطقت الـعمة سھـر بـخوف: قـولـي مـا شـاء الله... بـلاش یـصیر شـي لإلـھا وھـي حـامـل لـبعید 

الشر...

جـوري ردت بـمزح: عـیني بـاردة عـلیھا... ولـفت لـعبد الـعزیـز مـطالـعتو بـنظرات فـنطق قـبل 

ما تتكلم: خیر عم تطالعیني ھیك!!!
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العمة سھر ردت ھون بدالھا: شو بدھا غیر تاخد مرتك لتورجیھا شو جابتـ~~

جوري لفت علیھا مقاطعتھا بحرمقة "محموقة": عمة خربتیھا للمفاجأة!!!

فضحكت عمتو أمل ومرتعمو كوثر علیھا... ولفت ع عبد العزیز برجا: عزوز~~~

عـبد الـعزیـز اخـتصرھـا ع حـالـو لإنـو بـدو یـغیر قـمیصو وجـاكـیتو یـلي تـوسـخوا شـوي مـن ورا 

مـكیاجـھا یـلي طـبع عـلیھم لـیروح بـعدھـا یـقعد مـع رجـال عـیلتو... فحـرر جـودي الـمنزلـة 

راسـھا طـول الـقعدة... خـلیھا تـتنفس وتـغیر جـو شـوي مـع أبـو إصـبع وأریـام لإنـو بـالـنھایـة 

ھدول أكبر منھا بسنین فما رح یطفسھا بكیر بقعدتھا طول الیوم معھم... 

وطـبیعة الـحال جـودي بـس شـافـت جـوري مـقربـة مـنھا تـرددت تـمسك بـإیـدھـا فـنطقت أریـام 

المستعجلة لیقعدوا مع بعضھم بعید عنھم: یلا جودي!! 

جـودي خـوف مـا تـضل عـیونـھم عـلیھا أعـطتو جـزرتـھا بـلا قـصد مـنھا ومـدت إیـدھـا مـتمسكة 

بـإیـد جـوري لـتقوم مـعھا بـمساعـدة مـنو ومـن جـوري أخـتو... ومشـیت بـعدھـا مـعھم مـحاولـة 

تـلحق سـرعـتھم بـالمشـي إلا بـصوت عـمتو وفـاء الـمقھورة مـن جـودي وعـلاقـتھا الـمنیحة مـع 

بـنت أخـوھـا یـلي مـن الـمفترض تـكون مـقربـة مـن بـنتھا رنـیم بـدل مـنھا: بـنتي جـوري شـوي 

شوي ع البنت...

جـوري ردت بـصوت عـالـي: عـمة مـا تـخافـي بـعیونـي ھـي وبـنتنا بـعدیـن عـزوز أنـا طـالـعة 

بالسیارة فما في داعي ألبس اللفة... 

فرد وھو عم یوقف ع رجلیھ: انتي شكلك بدك قص رقبة... 
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فـضحكت جـوري بـصوت عـالـي عـلیھ: ھـھھھھھ إنـتا مـا بـتكذّب خـبر... ھـیني عـم بـلبس ورح 

لبسّ مرتك بس وین عـبـ~~

فنطقت أریام مقاطعتھا: أبو إصبع ھیھم قدامك ع الكنب!!!

فـضحكت جـوري عـلیھا مـتكلمین بـصوت واطـي بـین بـعضھم كـرمـال مـا حـدا یـسمعھم شـو 

عـم یـحكوا... وبـعدھـا طـلعوا تـلاتـتھم راكـبین بـالسـیارة بـدون مـا یـشغلوھـا لاھـین بـالـحكي عـن 

شـو صـار مـعھم بـالـسوق وعـن الـقطع والـمودیـلات الجـدیـدة الـنازلـة فـیھ عـشان مـوعـد عـید 

الأضـحى قـرب... وھـما مـو منتبھـین ع عـبد الـعزیـز یـلي رجـع ع الـبیت مشـي مـغیر الـقمیص 

والـجاكـیت وركـب بسـیارتـو راجـع لـعندھـم قـبل مـا عـاصـي یـسمْعو مـلیون كـلمة... وصـدم بـس 

لـقاھـم بـرجـعتو لـساتـھم قـاعـدات بـالسـیارة ومـو متحـركـین مـن مـكانـھم فـضحك عـلیھم ودھـش 

بـس شـاف مـرتـو مـبسوطـة انـبساط مـا انبسطـتو لـما جـابـلھا الھـدایـا... وحـتى مـن قـبل مـا یـجابـلھا 

إیـاھـم... فـانبسـطلھا لإنـو حـقھا تـشوف أیـام حـلوة وھـي عـندو... وصـف سـیارتـو داخـل ع 

الـرجـال بـالـوقـت یـلي ھـما حـركـوا السـیارة لـعند قـصر أبـو عـبد الـعزیـز طـالـبین مـن الخـدامـة 

مـاجـدة ووالخـدامـة رولا یـجوا یـطلعوا مـعھم الأغـراض الـكتیرة یـلي شـرتـھم جـوري لإلـھا 

ولمرت أخوھا وبنتھا الجاي ع الطریق... 

فـالـوقـت مـضي بـین ضـحك وتـرتـیب الـقطع بـجناح جـودي لحـد مـا رن تـلیفون أریـام مـن أمـھا 

سھـر كـرمـال یـرجـعوا ویـقعدوا مـعھم لـیتغدوا... فـرجـعوا لـبیت الجـد بسـیارة أریـام لـیتغدوا 

مـعھم بـاسـتثناء جـودي یـلي ریـحة الأكـل قـلبت مـعدتـھا.... فـعفأوھـا "عـفوھـا" غـصب 

عنھم.... 

وھـي یـا فـرحـة قـلبھا ع لـعة مـعدتـھا كـرمـال مـا تـقعد مـعھم... فـأخـدت زاویـة ع جـنب بـغرفـة 

الـصالـون الـمغلق "الـمسكر" بـعد مـا شـلحت لـفتھا وتـركـتھا ع كـتافـھا ورابـطتھا بحـرص 
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خـوف مـا تـنزل عـن كـتافـھا أمـا عـبایـتھا رفـضت تشـلحھا لسـبب مـعین عـم یـدور بـبالـھا... 

فحـركـت إیـدھـا مـاسـحة ع بـطنھا مـحاكـیة یـلي عـم یـكبر بـبطنھا بـھمس: شـفت جـوري شـو 

جابتلنا؟

وتـضحك طـایـرة مـن الـفرح مـكملة مـعو: امـبارح الـلئیم جـابـلي ھـدایـا والـیوم جـوري... ھـو 

صـح أنـا زعـلانـة مـنھم.... بـس عـادي... إنـتا كـیف جـیتلي.... بـحسك جـاي مـن المجـرة مـتل 

مـیمي بمسـلسل أنـا واخـتي... وحـوّلـت كـلامـھا مـعو لـصیاغـة مـؤنـثة... صـح إنـتي ھـتكونـي 

مـیمي بـس تـیجي وبـس تـكبري كـمان ھـتكونـي إمـیلي... وبـس تـكبري وتـصیري قـدي 

ھتكوني ساندي بلِ...

وسـكتت بـس حسـت بـجفاف حـلقھا فـقامـت تـصبلھا مـن الـمیة المحـطوطـة قـدامـھا ع الـطاولـة 

ورجـعت مـكانـھا تشـرب بـراحـتھا... لـكن ھـادي الـراحـة اخـتفت بـس لـقت الـكل تجـمع حـوالـیھا 

بـغرفـة الـقعدة الـمسكرة.... بـین یـلي عـم یتحـلى وبـین یـلي عـم یـسمع اغـانـي ع سـماعـتو لـحالـو 

مـتل رنـیم یـلي أول مـرة بـتشوفـھا.... وبـین الـقاعـدة ع تـلیفونـھا وعـم تـحاكـي الـعمات وعـم 

تـطالـع جـودي بـنظرات كـره وحسـد مـتل الآنـسة جـیھان الـجت قـبل شـوي طـلعّت ع فـجأة 

سـیجارة وحـدة إلـھا ووحـدة لـمرت ابـوھـا وفـاء كـرمـال یـدخـنوا... بـالـوقـت یـلي وصـلت 

الأرجـیلة لـعمتو أمـل والـلي بـتأرجـل بـین الـفترة والـتانـیة بـالسـر مـن ورا أبـوھـا وزوجـھا الـما 

بـحب ھـیك حـركـات... وفـجأة أریـام قـربـت مـن جـوري مـحاكـیتھا بـھمس وھـي عـم تـطالـع 

جیھان كیف عم تطالع جودي: لك شوفي جیجي كیف أكلتھا بعیونھا لجودي! 

جـوري ردت بـھمس وھـي عـم تـبتسم بـانـتصار: سـتي خـلیھا تـغار وتـفقع مـن الـغیرة والله 

وآخـیرًا أجـى الـیوم یـلي شـوف فـیھ جـیھان بـنت بـدران نـار الـغیرة رح تـاكـلھا... ولـفت ع 
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جـودي الـقاعـدة جـنبھا كـرمـال تـخبرھـا عـن جـیھان وانتبھـت عـلیھا مـو تـمام: جـودي مـالـك 

شي؟

جـودي أكـید مـالـھا شـي لإنـھا حـاسـة حـالـھا بـالـمكان الـغلط والـلي بـتكره تـكون فـیھ لإنـو بـذكّـرھـا 

بجـمعاتـھا مـع بـنات عـمھا وعـماتـھا... فـتطلعت حـوالـیھا وھـي مـدبـوحـة مـن ریـحة الأرجـیلة 

وریـحة الـدخـان یـلي كـاتـمة ع قـلبھا... فخـلص مـا عـاد فـیھا تتحـمل الـقعدة مـن بـعد مـا أمـو 

ومـرت عـمو كـوثـر راحـوا یشـیكوا ع مشـروبـات الـرجـال وإذا كلشـي تـمام عـندھـم... فشـدت 

بـإیـدھـا الـیسار ع إیـد جـوري الـیمین وھـي عـم تـلوّح بـأیـدھـا الـتانـیة لـتھوي ع وجـھھا مـن 

الخنقة: بدي أقوم مخنوقة كتیر... مو قادرة أقعد ھون! 

فـردت أریـام الـمركـزة مـعھم بـصدمـة: لـك كـیف احـنا وعـماتـي سھـینا إنـو مـو مـنیح ع الـحامـل 

تقعد بمكان فیھ ریحة الأرجیلة والدخان! 

جـوري فـورًا وقـفت مـاسـكتھا مـن إیـدھـا بحـرص مـن خـوفـھا عـلیھا وع الـلي بـبطنھا: تـعالـي 

نروح ع غرفة نوم الضیوف! 

فـقامـوا ورا بـعضھم بـدون مـا حـدا یـنتبھ عـلیھم بـاسـتثناء جـیھان الـمركـزة مـعھم طـالـعین لـبرا 

الـصالـون... وھـي صـفنانـة بـحالـھا... الـكل بـعرف شـو الـمنیح والـمضر لـلمرا الـحامـل إلا 

ھي!!!

طیب ھي لیش ما بتعرف؟ 

مـعقول ھـي غـبیة كـل ھـالـقد ومـا بـتقدر تـعرف شـو الـمنیح ومـش الـمنیح لإلـھا وھـي حـامـل... 

فـكمّلت مـعھم لـغرفـة نـوم الـضیوف بـمسایـرة... وبـس طـبقوا الـباب وصـوت الـضجة خـفت 
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تحـركـت لـعند السـریـر مـتمددة عـلیھ بـس حسـت وجـعھا زاد.. فـي حـین أریـام وجـوري قـعدوا 

ع طـرف السـریـر قـبالـھا... فـنطقت أریـام بـعد مـا عـدلـت قـعدتـھا: بـتعرفـي جـودي شـو حـبیت 

مـكیاجـك وشـعرك مـشا� طـالـعة فـیھم خـیال فنسـیت أسـألـك مـن قـبل مـین عـملك شـعرك 

ومكیاجك! 

جودي ردت علیھا مشجعة نفسھا ع الكلام معھم: عبد العزیز جابلي كوافیره... 

جـوري ردت متھـبلة عـلیھا: یـعني مـین غـیر الـكوافـیره رح تـعملك.... وضـحكت ع ردھـا... 

ھـھھھھھھ ولـفت ع أریـام.... مـا اتـفة مـنك إلا ھـي... واضـح سھـر امـبارح عـلیكي... أنـا بـقول 

خلونا ننام... ونخلي الحلوات برا لحالھم... 

أریـام تـثاوبـت عـند ذكـر الـنوم وردت بـعدھـا: ھـادا كـلام الـصح... ولـفت وجـھھا لـجودي: 

جـوجـو أنـا بـقول إنـتي نـامـي ع الـطرف لإنـو جـوري بتتحـرك وھـي نـایـمة فـالسـریـر صـغیر ع 

تلاتتنا لناخد راحتنا... فأحسن شي لإلك ھو إني أنام بالنص بینكم...

فـجوري إیـّدتـھا محـركـة حـالـھا لـلطرف الأول بـالـوقـت یـلي جـودي قـربـت مـن الـطرف الـتانـي 

وھـي بـعبایـتھا یـلي رفـضت تشـلحھا مـن قـبل وعـم تـتاوب مـتلھم ومـا بـتعرف كـیف ھـما نـامـوا 

جـنبھا بسـرعـة قـبل مـنھا بـعد مـا شـلحوا یـلي بـرجـلیھم وتـكلموا شـوي مـعھا... لإنـھا ھـي عـلى 

الـرغـم مـن نـعسھا مـا عـرفـت تـنام بسـرعـة مـن عـالـمھا الـكبران شـوي... فـصارت تـمسح ع 

بطنھا وتحاكي بنتھا بسرھا...

"معقول عم تسمعیني؟"

"كیف بدي أعرف؟"
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"بزعل كتیر إذا طلع لأ" 

فـبوّزت بـزعـل مـنھا لإنـھا مـا ردت عـلیھا... وغـفت وھـي عـم تـكلم نـفسھا بـعد سـاعـة إلا مـن 

ارھـاقـھا مـع صـراعـھا مـع حـالـھا إذا بـنتھا سـامـعتھا ولا لأ... وھـي مـو سـائـلة لا ھـي ولا أریـام 

ولا جـوري بـالـوقـت ولا حـتى بجـمعة الـعیلة یـلي الـتمت بـرا بـعد مـا صـلوا صـلاة الـمغرب 

جماعة كلھم مع بعض بھوى الحدیقة الجمیل... وصوت ضحكھم عامر قصر الجد... 

فـرغـم انـبساطـو ھـو بـقعدتـو مـعھم فـقد حـسھا وحـس أخـتو جـوري... فـأجـى بـدو یـقوم یـشوف 

ویـن أراضـیھم إلا بـصوت جـدو الـقاعـد جـنبو: مـرتـك ویـنھا یـا ابـني شـفت الـكل الا ھـي وأبـو 

إصبع والھبلة أریام! 

عـبد الـعزیـز طـالـع جـدو بـتبسم: سـألـت وجـاوبـت بـنفسك... فخـلیني شـوفـھم لـلمضیعات جـوا 

بشو مشغولات... 

الجـد ھـز راسـو ولـف مـكمّل كـلامـو مـع بـناتـو... تـاركـو یـدخـل بـیتو لـیدور عـلیھم... إلا سـمع 

صـوت ضـحكھم... فتحـرك لـلمطبخ مـكان مـا ھـما مـوجـودیـن.... فـلقى جـوري عـم تـاكـل 

وأریـام واقـفة عـند الـتلاجـة بـتدور ع اشـي تـاكـلو... وھـي مـو مـوجـودة مـعھم فـنطق لافـت 

انتباھھم ع وجودو معھم: جوري وینھا مرتي عنكم؟ 

جـوري رفـعت راسـھا مـتطلعة عـلیھ وھـي عـم تـبلع الـلقمة الـلي بـتمھا فـردت أریـام قـبل مـنھا: 

نایمة في غرفة نوم الضیوف! 

فبسـرعـة لـف لـغرفـة نـوم الـضیوف فـاتـح الـباب عـلیھا... ودھـش بـس لـمح الـغرفـة مـطفیة 

والـبرادي مـسكرة... فـضوا الـضو لامـحھا نـایـمة ع جـنبھا ومـتغطیة مـنیح... فبھـدوء طـبق 
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الـباب وراه ومشـي لـعندھـا قـاطـع الـمسافـة بـینھم... لـیقعد جـنبھا ع طـرف السـریـر مـاسـح ع 

وجھھا برقة وھو عم یقلھا: جودي!!

جـودي ردت عـلیھ بـھمھمة مـن كـتر مـا ھـي تـعبانـة... فـتبسم عـلیھا كـیف بـتھمھم مـتل الأطـفال 

وھـو عـم یـمسح ع وجـھھا بـطرف أصـابـعو وھـي ھـون دابـت مـن لـمساتـو وفـرد تـمھا مـتبسم 

برقة فقرّب منھا ھامسلھا: شاللي باسطك ھیك ھاتي لأشوف؟ 

جودي ردت بدون تفكیر منھا وھي مغمضة عیونھا: البوظة! 

مسك ضحكتو علیھا: شو جاي ع بالك تاكلي بوظة؟ رمان ولا كاكاو ولا منكھة ولا ~~

نـطقت فـورًا مـعصبة مـن كـلمة كـاكـاو: لأ كـوكـاو... وفـتحت عـیونـھا بـلا قـصد مـنھا بـانـفعال 

وبـلعت ریـقھا بـس تـقابـلت عـیونـھا بـعیونـو... نـاسـیة شـو بـدھـا تـحكي... فـرد عـلیھا وھـو عـم 

یقرصھا بخفة من أنفھا الناعم: طیب بلاھا لھالكاكاو... ولا یكونلك خاطر... 

وھـي شـو بـتدوب مـن مـسایـرتـو مـعھا... فخـلص خـدھـا رح یحـمّر مـن الخجـل وخـوف مـا 

یـشوف خجـلھا ھـربـت مـن مـراقـبتو وھـي عـم تـرفـع حـالـھا لـتدفـع نـفسھا بـرقـة عـلیھ مـخبیة 

وجھھا بصدرو طالبة منو: خلینا نرجع!!

فتنھد ماسح ع شعرھا مقربھا من صدرو مازح معھا: ع وین نرجع!!

جـودي حـركـت عـیونـھا مـحتارة شـو تـقلو لإنـھا ھـي حـاسـة بـدو إیـاھـا تـقلو شـي مـعین وھـادا 

الشي المعین رح یخجلھا بزیادة فردت بعفویة مضحكة: نرجع من محل ما جینا...
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وھـو بـس سـمع ردھـا مـن ھـون انفجـر ضـحك: ھـھھھھھھھھھھھ.... فھـي بـعدت عـنو مـتفقدة 

مـالـو... ومـسك حـالـو رافـع إیـدو ع خـدھـا قـارصـھا: ھـیكّ بـتعرفـي تـجاوبـي.... بـس كـیف 

زبـطت مـعك تـحكیھا ھـیك... نـرجـع مـن محـل مـا جـینا... والله ولـلأمـانـة إنـتي كـل شـي بـزبـط 

معك كیف ما بعرف... فالمھم ھلأ أكلتي الیوم منیح ولا لأ!!

مـا أكـلت وبـدھـا تـاكـل مـن الـجوع الـحاسـة فـیھ... فـبلعت ریـقھا نـاطـقة بـنبرة كـاشـفة عـن جـوعـھا 

الحراق: بدي آكل كلشي... احنا جوعانین!!

كـعادتـھا بـالـرد جـمل مـتقطعة... وكـأنـو ھـي مسـتحیل تـحكي جـمل مـتكامـلة بـشكل مـتواصـل... 

بـس الجـدیـد عـلیھا صـایـرة تـعترف كـلامـیاً بـالـلي عـم یـكبر بـبطنھا... فـعلقّ وھـو عـم یـساعـدھـا 

تقوم: طیب ھلأ بنخلي سونیا ولا علا تحطلك آكل... 

إلا ردت بشي ما خطر ع بالو: طیب كل معنا!

ع الأمـانـة الـبنت مـتطورة... جـوعـانـین وكـل مـعنا... بـعد مـا كـانـت مـا تـقلق حـتى بـحالـھا... 

فكرمال ھالتحسن حب یكافئھا: بتموني إنتي وإیاه!

فردت مصححة كلامو وھي طایرة من الفرح: وإیاھا!

فعدلھا بصدر رحب: وإیاھا ھنیتي "فرحتي" ھیك!!

ھـزت راسـھا بـرضـا... فـوقـفت ع رجـلیھا بـمساعـدة مـنو وھـو عـم یـقلھا: حـدا بـنام بـالـعبایـة 

غیرك ولیھ ھیك رابطة اللفة حوالین رقبتك!! 
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ردت عـلیھ مـختصرة الـكلام مـعو خـوف مـا یـعرف إنـھا بـالـعمدًا سـاوت ھـیك كـرمـال تـضمن 

بس تسمع كلمة یلا نرجع... ركض تقوم وما تقعد كمان دقیقة: یلا ناكل جوعانة!!

ضـحك عـلیھا مـقرّب مـنھا كـرمـال یجـلسّ كـتاف عـبایـتھا عـلى كـتافـھا صـح: طـیب ھـلأ بـنروح 

ناكل بس بالأول ألبسي حفایتك ولا حابھ تطلعي ھیك حافیة...

فنھـت الـنقاش مـعو مـدخـلة رجـلیھا بـحفایـتھا بـانـفعالـیة مـن جـوعـھا الحـراق وشـو انـدھشـت بـس 

لـقتو عـم یـدخّـل أصـابـع إیـدو الـیسار بـأصـابـع إیـدھـا الـیمین لإنـو حـابـب یـشاركـھا بشـي بسـیط 

منو متل ما ھي عم تشاركو بطلبھا الأكل معھم...  

ومـشوا سـوى طـالـعین مـن الـغرفـة وھـو حـاسـس عـلیھا مـتوتـرة ع مـبسوطـة مـن یـلي عـملو 

فھمسـلھا وھـو عـم یـطالـع حـوالـیھ بـلاش لـیكون فـي حـدا مـن رجـال عـیلتو دخـل ھـون لـیحكي 

تـلیفون ولا لـیدخـل الحـمام ویـشوفـھا بـشعرھـا ومـكیاجـھا ولـف عـلیھا مـخبرھـا: مـا رح نـطلع 

برا لإنو رجال عماتي وولاد عمي قاعدین برا... فرح ناكل بالمطبخ... تمام!!

ھـي مـن كـترة الـجوع الـحاسـة فـیھ ھـلأ الـتمام بـمكان وھـي بـمكان... فـدخـلت مـعاه الـمطبخ 

الـخالـي مـن وجـود أریـام وجـوري الانـسحبوا لـبرا مـن قـبل كـم دقـیقة... وھـي عـم تـقلو: 

جوعانة كتیر!!!

فـتبسم عـلى ردة فـعلھا مـا بـعرف لـیھ ھـي بتخـلیھ یـتبسم ھـیك مـمكن لإنـھا شـفافـة بـبعض 

الأشـیاء ومـا بـھمھا یـلي حـوالـیھا... فـنطق وھـو عـم یـلف للخـدامـة سـونـیا والخـدامـة عـلا یـلي 

كانوا عم یجلوا ویجففوا الجلي: علا ولا علیكي آمر حضریلھا شي تاكلو...

ولـف عـلیھا بـس حـس عـلیھا عـم تـضغط ع إیـدو بعجـلة بـالـوقـت یـلي ردت عـلیھ عـلا: 

حاضر! 
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فھمسـلھا بـصوت یـا دوب مـسموع بـینھم: روقـي ھـلأ بـتاكـلي... وتـرك إیـدھـا مـقرب مـن 

طـاولـة الـمطبخ سـاحـبلھا الـكرسـي لـتقعد عـلیھ وبـس قـعدت سـحب الـكرسـي یـلي ع راس 

الـطاولـة الـمصنوعـة مـن الجـرانـیت طـایـل تـلیفونـو بـس حـس عـلیھ ھـز بـجیبتو... مـتكتك فـیھ إلا 

بـإیـد قـطتو مـن تـحت الـطاولـة مـدورة ع إیـدو كـرمـال تـمسك فـیھا فـمسك بـإیـدھـا وھـو عـم 

یـحاول یـركـز مـع یـلي عـم یـتكلم عـلیھ مـع حـدا مـن مـعارفـو وھـو مـو فـاھـم إنـو مـرتـو الـغیورة 

مـیتة مـن تـركـیزو مـع حـدا غـیرھـا ھـي فـعصبت سـاحـبة إیـدھـا مـنو بـالـوقـت یـلي دخـلت جـیھان 

الـمطبخ نـاطـقة بـصوت مـلفت ومـقاطـع لـجوھـم: علـ ~~وغـیرت دفـة كـلامـھا بـس لـمحت عـبد 

الـعزیـز وبـنت دھـب قـاعـدیـن بـالـمطبخ... فـعلقّت بـصوت انـثوي فـیھ الحـزم والـرقـة: أوبـس 

عزوز ھون...

عـبد الـعزیـز مـا تحـرك بحـركـة وحـدة كـرمـال یـطالـعھا ولا یـواجـھھا لـكنو بـالـمقابـل رد بـاحـترام 

علشان قدام الخدام: وعلیكم السلام... 

وطـبعًا جـودي مـع الـجوع ونـفضتھا مـن الـبرد الـحاسـة فـیھ ع فـجأة... ومـع الـغیرة یـلي كـانـت 

حـاسـة فـیھا مـنھا تـضاعـفت أضـعاف مـضاعـفة بـس فـقدتـھا مـن فـوق لـتحت مـن شـعرھـا الـناعـم 

الـساحـر وسـمارھـا الـممیز مـع جـمالـھا الـحاد الـمثیر مـع الـبدلـة الـرسـمیة الـرمـادیـة الـلابسـتھا مـع 

الـكعب الأحـمر ومـع رد زوجـھا الـمطقعلھا "الـمطقع لـجودي" السـلام عـلیھا... مـاتـت مـن 

الـغیرة... فـلا إرادیـًا مـدت إیـدھـا لـعندو... فـھو حـس فـیھا وبسـرعـة مـد إیـدو سـاحـب الـكرسـي 

لعندو محاكیھا بھمس مفكرھا موجوعة: موجوعة یا قلبي؟ 

إلا بـصوت جـیھان الـمتوتـر لإنـو حـضرتـھم مـا بسـتحوا بـتھامـسوا قـدامـھا وقـدام الخـدم: سـونـیا 

ممكن تسویلي سلطة الجرجیر مع كاسة عصیر برتقان... 

إلا برد جودي بدون تركیز منھا لإنھا مركزة مع جیھان: كتیر!! 
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عـبد الـعزیـز فـورًا بـعد الـتلیفون مـدخـلو بـجیبتو مـطالـعھا وھـو مـانـو شـایـل جـیھان یـلي قـعدت 

مجانب لإلو من أرضھا: اخدتي أدویتك؟

ردت علیھ وھي عم تحاول ما تطالع جیھان من الغیرة الحاسة فیھا: خلینا نروح...

فنطق منبھھا: خلصي أكلك عشان روحك مع جوري... 

جـودي ھـون بـلشّ عـقلھا یحـلل أكـید بـدو یـروّحـھا مـع جـوري أخـتو عـلشان یـقعد مـع الـبنت 

الشـریـرة الـقاعـدة مـعھم... فـشو الـغیرة أكـلت قـلبھا بـزیـادة... وخـلتھا تـفقد عـقلھا... فـقربـت مـنو 

ھـامسـتلو بشـي مـو مـسموع حـتى لإلـو... فـھو ردلـھا بـھمس مـتلھا: مـانـي سـامـع شـو عـم 

تقولي...

فـردت ھمسـتلو بـإدنـو بـعصبیة "تـبحتك" عـلى الـرغـم مـن قـصدھـا بـالـنطق دابـحتك... فـھو مـا 

سـمعھا وھـون جـیھان كـان عـندھـا عـقل وطـار بـس شـافـت قـربـھم فـصارت تـضرب بـوز 

كعبھا في رجل الكرسي.... 

عـبد الـعزیـز ولا مـعاه خـبر مـطنش حـركـاتـھا الـتافـھة... ورد مـحاكـي جـودي بـس بلشـت 

الخدامة علا تحط الأكل قدامھم: یلا سمي وكلي!!

جـودي بـدون مـا یـقلھا ھـي رح تـاكـل وتـروح مـع یـلي قـاعـد جـنبھا خـطف وھـریـبة ع جـناحـھم 

وتـسكر الـباب عـلیھ كـرمـال مـا حـدا یـصلوا... فـلفت حـامـلة الـمعلقة بـدھـا تـطعمیھ وھـي كـل 

عـقلھا بـالـترویـحة... فـنطق مـفكرھـا زي امـبارح لـما أعـطتو صـحن الـشوربـة مـو عـاجـبھا 

الأكل: شو قلبت نفسك من الأكل!!

تقلب نفسھا؟؟؟
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نعم؟؟؟

قـلبت الـنفس ویـن وھـي ویـن... مـن اسـتشعارھـا ھـي ھـلأ بخـطر مـن روحـتو بـعید عـنھا بـس 

یـردھـا مـع جـوري أخـتو لـلبیت... فـنطقت مـن بـین أسـنانـھا مـفكرھـا خـجلانـة مـن الخـدامـات 

وجیھان: لأ بدي طعمیك!!

جـیھان وصـلت مـعھا لـلآخـر یـعني لحـد ھـون وبـس... فـرجّـعت الـكرسـي لـورا مـنسحبة مـن 

بـینھم بـعد مـا رمـت عـلیھا نـظرة حـقد وھـي عـم تـقول للخـدامـة سـونـیا: سـونـیا بـتجیبلي الأكـل 

لبرا... وطلعت من المطبخ وعیون جودي بالخفیة علیھا.... 

صـحیح جـودي ھـبلة بـكتیر أشـیاء بـس بـنفس الـوقـت فـي مـشاعـر الـكره وھـالـقصص ھـاي 

خـبیرة... فـتلقائـیاً فسـرت ھـي بـدھـا إیـاه... وشـكلھا ھـي مـثقلة عـلیھم... لإنـو مـع طـلعت السـت 

جـیھان مـا قـبل یـاكـل مـنھا وفـضّل یـسحب الـمعلقة یـلي حـطتلو إیـاھـا عـلا لـیبلش یـاكـل مـعھا مـن 

الرز... 

وفـجأة بھـتت... شـفقانـة عـلیھم... یـعني ھـي بـدھـا إیـاه وھـو مـا بـدو إیـاھـا... فـصارت تـتطلع 

عـلیھ مـن طـرف عـیونـھا بـاسـتیاء مـن نـفسھا وبـشفقة ع حـالـھا... فـغصبت حـالـھا ع الأكـل 

لـتشغل نـفسھا عـنو... وبـس رن تـلیفونـو سـحبو نـاطـق وھـو عـم یـرجّـع الـكرسـي لـورا مـوقـف ع 

حالو: شوي وراجعلك...

فـطلع رادد ع الـمتصل بـدون مـا یسـتنى مـنھا أي رد... وھـي ھـون مـع یـلي عـملو ھـلأ وقـبل 

خـلاھـا تـنضغط وتـحس عـدادات جـسمھا مـو تـمام بـین راسـھا یـلي صـار مـدوور وبـین بـرودة 

جسمھا وبطء دقات قلبھا... لإنو رح أكید لعندھا ولا لعند غیرھا بدل عنھا... 
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وفجأة بردھا "برودتھا" زاد... بس فقدت وجود الخدامات معھا بالمطبخ... 

وثـوانـي بسـیطة إلا مـعدتـھا صـارت تـضغط عـلیھا ومحسسـتھا بـمرار فـظیع عـم یـطلع مـنھا... 

فـرجّـعت الـكرسـي لـورا راكـضة مـدورة ع أي تـوالـیت تسـتفرغ فـیھ... وبـس جـت عـینھا سـھوًا 

ع بـاب الحـمام شـبھ الـمطبوق ركـض عـلیھ مسـتفرغـة بـاقـي الأكـل یـلي مـا انـھضم مـع قـلة 

حـركـتھا... وھـي شـو حـاسـة روحـھا عـم تـطلع مـعھا... فـبكت بحـرقـة ع حـالـھا لإنـھا مـو قـادرة 

تـقوم مـن الأوجـاع النفسـیة والجسـدیـة الـحاسـة فـیھا... وشـو تـمنت لـو إنـو ھـون لـینقذھـا... 

ویرفعھا ع إیدیھ بعید عن الناس كلھم ویرجّعھا لجناحو ھناك... 

وھـو بـالـفعل نھـى الـمكالـمة مـحاكـي جـدو ع جـنب بـغرفـة الـمكتب... قـبل مـا یـصلوا الـعشا كـلھم 

جـماعـة بـرا... وطـلع راجـعلھا یـشوف إذا خـلصت أكـلھا لـیرجّـعھا ع الـبیت... وبھـت بـس مـا 

لـقاھـا مـكانـھا... فـسمع صـوت غـریـب جـاي مـن غـرفـة مـن الـغرف الـقریـبة مـن الـمطبخ فـطلع 

یتأكد إذا ھو سامع صح ولا لأ... 

وشـل مـكانـو بـس شـافـھا كـیف قـاعـدة ع الأرض وسـانـدة نـفسھا ع غـطاة الـتوالـیت بـعد مـا 

نـزلـتھا وعـم تـبكي بحـرقـة وھـي مـقشعرة مـن الـبرد... فـورًا شـلح جـاكـیتو مـلبسھا إیـاه لـیرفـعھا 

بـین إیـدیـھ مـعتذرلـھا بـكل صـدق: حـقك عـلي یـا قـلبي... حـقك عـلي... ھـلأ بـرجْـعك لـلبیت... 

وبسـرعـة فـك شـالـتھا عـن رقـبتھا مـلبسھا إیـاه بـعشوائـیة بـعد مـا خـبى شـعرھـا جـوا عـبایـتھا وھـو 

عم یسمع عتابھا لإلو: أنا زعلانة منك لإنك تركتنا!! 

ھـو یـتركـھم ویـن؟؟؟ ھـو تـركـھا عـلشان الـتلیفون الـمھم یـلي وصـلو والـمو ضـروري حـدا 

یـعرف عـنو حـتى ھـي مـنھم... فـنطق مـسایـرھـا: حـقك عـلي... لا تـزعـلي ولا عـلى بـالـك ھـلأ 

برجْعك ع البیت تتسطحي وتتریحي... 
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فردت بصراحة من بین دموعھا: مـا بـدي!!! مـا بـدي!!!

ما فھم شاللي ما بدھا إیاه... فحملھا وھو عم یقلھا: ھش بلاش نلفت الانتباه... 

ھادا یلي ھامو... ما یلفتوا الانتباه... 

غـاظـھا بـكلامـو... لـدرجـة خـلاھـا مـن وراه تـكتم صـوت بـكاھـا وحـسھا وتـبلع حـرتـھا مـنو... 

وبـس جـلسّھا ع الـكرسـي محـل مـا كـانـت قـاعـدة ع طـاولـة الأكـل بـالـمطبخ لـف طـالـب مـن 

الخـدامـة عـلا یـلي كـانـت تـصب الـقھوة بـالـفناجـین ومـو حـاسـة عـلیھم مـن كـتر مـا ھـي مـشغولـة 

بـقائـمة الـترتـیب والـتنظیف عـلیھا ھـي والخـدامـة سـونـیا بـعد مـا یـروحـوا بـنات الجـد: عـلا 

اتركي یلي بإیدیك وخلي عینك ع مرتي لحد ماني جایب السیارة... 

الخـدامـة عـلا تـلبكت بـس سـمعت صـوتـو وجـت رح تحـرق حـالـھا لـكنھا تـدراكـت الـموقـف 

تـاركـة فـنجان الـقھوة وھـي عـم تـعید شـو قـلھا بـالـوقـت یـلي كـان طـالـع فـیھ وتـارك بـنت دھـب 

تعصب منو بدرجة كبیرة غیر متقبلة مساعدة علا لإلھا... 

والخـدامـة عـلا الـمسكینة یـلي غـالـب الـشغل عـلیھا طـوّلـت بـالـھا عـلیھا لحـد مـا دخـل عـلیھم عـبد 

الـعزیـز مـن بـاب الـمطبخ الـخارجـي... وطـبیعة الـحال جـودي مـن اسـتیائـھا مـنو لـفت وجـھھا 

عـنو... وھـي عـم تـبكي بحـرقـة وعـصبیة... مسـتنیة فـیھ یحـملھا رغـم تـنرفـزھـا مـنو... فـقرب 

منھا للمتنرفزة منو حاملھا وھو عم یقلھا: ھلأ رح ترتاحي بس اھدي ووقفي بكاكي...

مـالـك دخـل تـطلب مـنھا تـوقـف بـكاھـا بـعد یـلي عـملتو... فـكتمت شـھقتھا وھـو عـم یـرفـعھا بـین 

إیـدیـھ طـالـع فـیھا لـباب سـیارتـو یـلي صـفھا قـبال بـاب الـمطبخ بـالـضبط كـرمـال مـا یـلفت انـتباه 

حدا... وركّبھا فیھا وھي عم تقلو: ما بـدي!!! روح....
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شـالـلي مـا بـدھـا إیـاه... ولـیھ یـروح واضـح ھـرمـونـات حـملھا ھـتفصمو مـعھا... فـكان احـسن 

شـي یـجاریـھا: تـمام ھـلأ بـروح... ومـد إیـدو بـدو یحـطلھا الحـزام رفـضت وصـارت تـتكلم 

بشـي مـو مـفھوم... طـنش كـلامـھا حـاطـطلھا الحـزام وحـرك السـیارة ع الـحارك بـالـوقـت یـلي 

رن عـلیھ عـاصـي یـشوف ویـن ھـیروح وإذا صـایـر مـعاه شـي كـرمـال مـا یـنسحب مـن بـینھم 

ومـا یـرجـعوا... فـرفـض الـمكالـمة بـاعـتلو بعجـلة "بـرجـعلك بـعد شـوي"... ومـا فـیھا غـیر 

دقـیقتین واصـل بـیت أھـلو وصـافـف جـیبو بـالـعرض بـدل الـطول عـلشان مـا حـدا یـقدر 

یـشوفـھم... ولـف عـلیھا وھـو عـم یـفتح بـاب السـیارة مـخبرھـا: ھـلأ بـس أخـدك ع جـناحـنا 

بترتاحي...

ونـزل مـن السـیارة لافـف نـص لـفة لـعندھـا بـالـوقـت یـلي ھـي كـانـت فـیھ عـم تـمسح دمـوعـھا 

وحـاسـة نـفسھا قـاسـیة ع حـالـھا وعـلیھ... لـدرجـة بـس فـتح الـباب عـلیھا بـدو یـنزلـھا رفـضت 

قطعًا مساعدتو: ما بـدي!!

ھـادا الـفالـحة فـیھ بـس تـضلھا تـقولـو مـا بـدھـا... ھـادا یـلي نـاقـصو حـركـاتـھا الـماصـخة ھـلأ... 

فـقرب مـنھا مـساعـدھـا وھـو عـارفـھا بـتعانـد ع الـفاضـي... فـنزّلـھا مـسانـدھـا تـدخـل لـبیت أھـلو 

وھـي عـم تمشـي ع رجـلیھا وعـم تـحاول تحـرر حـالـھا مـن قـبضة إیـدو وقـربـو مـنھا فـنطق 

منحر منھا: شو مالك؟

جـت بـدھـا تـرد عـلیھ وھـي جـد مـو شـایـفة شـي قـدامـھا... بـاللحـظة یـلي عـبرت رجـلھا عـتبة بـاب 

أھـلو... فـسكتت مـحاولـة تـسند حـالـھا مـنیح لـكن ویـن قـدامـو ھـو یـلي فـاھـمھا عـم تـكابـر وتـعانـد 

رغـم عجـزھـا وتـعبھا... فـاخـتصرھـا مـعھا مـن أولـھا رافـعھا بـین إیـدیـھ ع فـجأة وھـو عـم 

یسـیطر ع أعـصابـو مـحاكـیھا بـصراحـة: مـالـك قـلبتي عـلي؟؟ شـو صـار یـعني لإنـي تـأخـرت 

علیكي شوي... قلتلك حقك علي ولسا مصرة تعنْدي وتكبري الموضوع... 
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صـمت إدنـیھا رافـضة تـسمعو ولا تـعبرو بحـرف واحـد لإنـھا جـد زعـلانـة مـنو فـتیجي بـدھـا 

تـصارحـو لـكنھا تـرد تـسكت یـعني شـو بـدھـا تـقلو رح تـركـتنا عـشانـھا... فـشھقت بـاكـیة ع 

صـدرو یـلي بشھـد عـلیھا شـو بـكت عـلیھ... فـطنشھا تـاركـھا تـعیش درامـتھا لـحالـھا بـعد مـا 

نـزّلـھا ع السـریـر مشـلحھا عـبایـتھا ولـفتھا والفسـتان الـلابسـتو غـصب عـنھا رغـم رفـضھا: مــا 

بـدي!! مـا بـدي!

رد عـلیھا بحـدة منجـلط مـن ھـالـكلمتین یـلي مـا بـتبطل تـقولـھم: عـنْدي قـد مـا بـدك بـس ع 

الفاضي معاي... 

وبـعد عـنھا داخـل غـرفـة الـغیار سـاحـبلھا قـمیص نـوم قـطني كـم وطـولـو تـلات أربـاع وھـو عـم 

یـسمع صـوت بـكاھـا ورجـع مـلبسھا إیـاه وھـي رافـضة قـربـو ولـمساتـو... فـنطق بشـي 

معصبھا: حسابك بس أرجع... 

وتحـرك مـبعّد عـنھا طـالـع مـن الـبیت راجـع لـبیت جـدو كـرمـال یـقعد بـینھم ویـصلي مـعھم 

صـلاة الـعشا جـماعـة بـلكي كـریـمة جـاسـر تـروق ووضـعھا یـتحسن والـیوم یسـلك "یـمرق عـلى 

خیر" بینھم... لكن وین الیوم یسلك بینھم بعد ما تركھا بجناحھم لحالھا عم تبكي... 

مـا بـعرف حـضرتـو بـھادي الحـركـة شـو خـلا قـلبھا یقسـى عـلیھ ویـرفـض قـربـو ولا الـنوم ع 

صـدرو مـو لـیوم ولا لـیومـین إلا لأسـبوعـین... وھـو رغـم قـدرتـو ع أجـبارھـا لـتنام ع إیـدیـھ 

رفـض یسـتخدم مـعاھـا الـقوة لإنـو كـترتـھا ھـتضر حـملھا... فـبلاھـا... فـیفش خـلقو بـالـشغل 

والـریـاضـة والـمشاریـع الجـدیـدة خـوف مـا یـجیب آخـرتـھا ع إیـدو... ولا یـبتلي بـدمـھا وبـدم یـلي 

ببطنھا قریب العید الاضحى یلي ما ضللو غیر كم یوم... 
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أمـا ھـي شـو صـایـرة غـریـبة عـلیھ وعـلى نـفسھا لـدرجـة مـا عـادت تسـتخدم الـكریـمات یـلي 

بـالحـمام ولا حـتى تـتعطر ولا تـقرب مـن الھـدایـا یـلي جـابـلھا إیـاھـم والـسنسال یـلي جـابـلھا إیـاه 

رمـتو ع الأرض بـعد مـا تـركـھا لـحالـھا ع السـریـر مـفضّل عـلیھا ھـادیـك الـبنت الـسمرة 

المثیرة...

وھـادي الـفكرة شـو خـلتھا تـقضي أیـامـھا بـكى وإھـمال لـحالـھا مـن غـیرتـھا عـلیھ... ومـن خـوفـھا 

لـتفقد أعـصابـھا فـضلت تـنزل تـحت تـضلھا تـاكـل وھـي عـم تـراقـب أخـتو جـوري وأمـو 

الـصایـمین وھـما عـم یـقرأوا بـالـختمة لـتكمّل بـعدھـا مـع جـوري ع جـناحـھا لـیتكلموا سـوى عـن 

الـعید والـموضـة وقـصص جـوري الـشقیة مـع شـلتھا ایـام الـمدرسـة وحـیاتـھا وعـن أحـلى 

مسـلسلات حـضرتـھا وعـن أمـتع روایـات قـرأتـھم بـحیاتـھا وھـي عـم تـغذي فـیھا مـن حـرصـھا 

ع الـبیبي یـلي عـم یـكبر بـبطنھا قـبل مـا یـنامـوا جـنب بـعضھم لحـد مـا یـأدن الـمغرب ویـقومـوا 

یـفطروا لـحالـھم جـوا جـناحـھا "جـناح جـوري" عـلى الـرغـم مـن بـنت دھـب الـمو صـایـمة 

معھا.... لیكملوا بعدھا حضر كم مسلسل تركي... 

ولا إنھا تضل قاعدة بجناحھا وھي بس عم تبكي لحالھا بدون ما یعبرّھا... 

والـسؤال الـصحیح كـیف بـدو یـعبرّھـا إذا مـا بـتشوفـو غـیر بـعد الـعشا عـشان یـتأكـد إذا صـلتو... 

ولا قـبل الفجـر كـرمـال تـصحى وتـقوم تـصلیھ وھـو مـوصـیھا تـاخـد أدویـتھا ولا لـتاكـل مـنیح 

وتدفي حالھا لإنو البرد بمنطقتھم بدخل بدري...

وبـالـطبع مـع اسـتیاءھـا مـن ابـن الـخیاّل وغـیرتـھا عـلیھ مـا فـكرت لـو بـشعرة وحـدة بـعیلتھا 

الـمصونـة والـتغیرات یـلي عـم تـصیر فـیھا بـین تـعب جـدھـا وارتـفاع الـضغط عـندو وسـفرات 

كـنان الـكترانـة مـع أصـحابـو ورجـعتو الـمتأخـرة ع الـبیت غـالـب الـوقـت... وشـیطنة أبـوھـا 

ونـكدو یـلي خـلا جـدھـا بـزیـادة یـتعب فـوق تـعبو مـن ورا تـأنـیب ضـمیرو یـلي صـحي مـتأخـر 
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وبـلش یـفكر بـآخـرتـو اللھـي "التھـى/ انـشغال" عـنھا كـتیر مـن ورا كـرھـو وبـغضو لـعیلة 

الـخیاّل یـلي صـار ھـلأ یـحترمـھا ویـفكر فـیھا بـعید عـن الانـتقام مـن ولاد الجـد شـامـخ... بـس 

كیف وعندو ابنو ھالمغضوب علیھ یلي مصر ینتقم أشد انتقام منھم بدون أي تراجع... 

فـالجـد بـین تـأنـیب ضـمیرو وشـعورو بـقرب الـموت مـنو تـفاقـم الـموضـوع مـعاه... وصـار یـفكر 

یـشوف حـفیدتـو بـأقـرب وقـت مـمكن لإنـو مـانـو ضـامـن یـعیش لـبكرا ومـع دعـم كـنان 

لمخـططو... مـسك تـلیفونـو مـتصل ع عـبد الـعزیـز ضھـریـات الـیوم مـتفق مـعاه یـجیبھا بـكرا 

عندو لو ساعة ع الأقل... 

وابـن الـخیاّل الـفالـح وافـق بـدون مـا یـخبرھـا... إنـو رح یـبعتھا بـكرا الـصبحیات كـرمـال تـفطر 

مـع أھـلھا وتـقعد شـوي عـندھـم لحـد مـا یـجي یـاخـدھـا قـبل خـطبة الجـمعة لإنـو فـي مـشوار لازم 

یروحوه... 

وھـو بـالـفعل فـي مـشوار عـم یخـططلو مـن بـعد مـا رجّـعھا مـن المسـتشفى لـیكونـوا لـحالـھم مـع 

بـعض لـعدة أیـام كـرمـال یـقدر یـتفاھـم مـعھا ویـطرّي الـوضـع بـینھم ویخـلیھا تسـتجم شـوي یـعني 

والله الله مـا قـالـھا عـروس جـدیـدة مـا تـطلع مـشوار واحـد ولا حـتى تـقعد قـعدة رایـقة مـع یـلي 

بقولولو زوجھا متل أي عرسان متجوزین جدید... 

صـحیح الـفترة یـلي عـدّت قسِـى عـلیھا عـلشان مـا تـتطاول عـلیھ... بـس حـس خـلص لحـد ھـون 

وصـار الـوقـت یـلي لازم یحـطوا فـیھ الـنقط ع بـعض الحـروف لـیفھموا راسـھم مـن رجـلھم مـع 

بـعضھم عـشان الـحیاة تسـلك بـینھم... دام حـالـھا تـحسن... وفـحوصـاتـھا یـلي أخـدھـم لـلمركـز 

الـصحي طـمنتو بـعد مـا كـان عـندھـا جـفاف ونـقص فـیتامـینات... وضـعھا تـحسن كـتیر مـن ورا 

اكـلات أمـو والـحاح أخـتو جـوري عـلیھا لـتضلھا تـاكـل وتشـرب مـعھا وھـما عـم یـحضروا 

مسلسلات ولا عم یتكلموا... 
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فـكرمـال یـكونـوا لـحالـھم كـم یـوم قـبل الـعید اجتھـد مـع عـماتـو وجـدو ورجـالـھم لـیروحـولـھم كـم 

یوم ع المزرعة لیصیدوا ویغیروا جو لإنو زمان عن لمتھم سوى...

فـالحـمد� یـلي أجـى ھـالـیوم یـلي أھـلو ھـیروحـوا فـیھ ع الـمزرعـة... كـرمـال یـشوف وجـھھا 

مـتل الخـلق رغـم الـضغط یـلي عـلیھ... فـي حـین مـرتـو الـزعـلانـة مـنو بـس شـافـت جـوري عـم 

تجھـّز أغـراضـھا بـكل حـماس لـتروح كـم یـوم ع مـزرعـة الجـد وتـضلھا ھـي وأریـام یـحكوا 

ومـا یـملوا عـن أیـام دوامـھا بـالـجامـعة وعـن مـوادھـا الجـدیـدة یـلي عـم تـاخـدھـا عـنھا وعـن 

صـحباتـھا الجـداد یـلي تـعرفـت عـلیھم بـالـمحاضـرات ولا بـوقـت اسـتراحـتھا وعـن ھـل فـیھ 

"كـراش" مـعجب سـري... ولا ھـي مـعجبة بحـدا نـاسـیین حـرمـتو عـند رب الـعالـمین رغـم 

معرفتھم ھما ما تربوا ع قلة الأدب ومخالطة الشباب بعید عن إطار الارتباط الرسمي... 

فـجوري شـو كـانـت طـایـرة طـیر مـن الـفرحـة لإنـو وأخـیرًا رح تـلتقي مـع أریـام یـلي سـحبت 

عـلیھا مـن بـعد عـزیـمة الجـد مـن كـتر حـبھا لـلدراسـة والـتفوق... أمـا جـودي كـانـت عـلى عـكسھا 

تمامًا زعلانة كتیر لإنو إذا ھلأ جوري رح تروح... ھي مع مین رح تقعد؟

فـبكت بـغصة وھـي عـم تـودّع جـوري وكـأنـھا جـوري طـالـعة مـن ھـالـبیت بـدون رجـعة... 

فـجوري دھشـت مـن طـریـقة تـودیـعھا لإلـھا مـن ضـمتھا الـقویـة وبـكاھـا غـیر الـطبیعي ع 

كـتفھا... فـبادلـتھا الـضمة وھـي عـم تـقول: یـما ھـرمـونـات الحـمل عـند مـرتـك شـو مخـلیتھا تـبكي 

كتیر ھادي الفترة وبسرعة كمان!!!

جـودي بسـرعـة بـعدت عـنھا مـاسـحة دمـوعـھا خـوف مـا یـكون جـد ھـو مـعھم ھـون... وبـس 

لـمحتو واقـف مـطالـعھم تـمنت الأرض تـنشق وتـبلعھا فـبلعت ریـقھا وھـي عـم تـسمع ردو: 

عـلى عـكسك إنـتي یـا بـاردة... بسـرعـة ھـاتـي أغـراضـك لأحـملھم مـع أغـراض أمـي لأحـطھم 

بالسیارة... وعجلي بلبس مندیلك بدل الحكي والحقیني ع السیارة فاھمة!!
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جـوري عجـلت بـحالـھا رادة وھـي عـم تـسكر شـنطھا الـتنتین: فـھمت بـس بـلاھـا لـھالجـدیـة 

المخیفة... 

وجـت بـدھـا تـلف إلا حسـت بـأطـراف أصـابـعو ضـاربـتھا ع راسـھا بـمزح: خـلصي مـن تـم 

سـاكـت... وبـعدي أحـملھم... والله مـانـي عـارف لـلیش مـاخـدة ھـالـشنطتین مـعك وإنـتي بـرا 

المزرعة مانك طالعة... 

جـوري لـفت عـلیھ مـتخصرة: إنـتا قـلت بـدك تحـمل الـشنط مـو تـتفلسف عـلي... خـوف مـا 

تتعب بحملانھم...

فرد ضاربھا ع راسھا بمزح: قصیھ لاقصو "قصدو لسانھا..." 

فبعدت عنو داخلة تجیب لفتھا وھي عم تقلو: بفكّر!!

فرفع الشنطة التانیة وھو عم یھمس لجودي: اضحكي... ما في شي تكشري علیھ... 

فـرفـعت راسـھا مـتأكـدة إذا عـم یـتكلم مـعھا عـن صـح... وبـس جـت عـینھا عـلیھ غـمزھـا وھـو 

عم یقلھا بجدیة مغلفة بشي لطیف: لابقلك!

وبـعّد عـنھا طـالـع مـن الـغرفـة تـاركـھا تـدوب بـحالـھا... وھـي مـو عـارفـة شـالـلي لابـقلھا... والـلي 

كـان فسـتانـھا الأبـیض الـقطني الـناعـم الـلابسـتو والـلي جـاي نـص كـم زم قـریـب الـكتف ومـن 

عـند الـصدر.. وبـجي مـن تـحت الـزم بـالـزبـط قـطعة حـریـر "قـشاط\حـزام" ربـط حـمرة وبـنزل 

الفسـتان لحـد الـركـبة بـِوسـع شـوي... فـمع حـطت إیـدھـا ورا ضھـرھـا مـع نـفخة بـطنھا الـناعـمة 

وشـعرھـا الـمتروك ع راحـتو ووجـھھا الـطبیعي الـخالـي مـن أي شـي ورجـلیھا الـلابـسة فـیھم 

جراب خوف ما تبرد من برودة الأرض.. معطینھا شكل بريء كتیر ورقیق... 
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فخدھا حمّر من نبرة صوتو یلي بتغنیھا عن فھم قصدو كلامیاً... 

ومـا وعـت ع سـرحـانـھا مـع حـالـھا غـیر ع صـوت جـوري یـلي عِـلي: بـنت عـم بـحكي مـعك 

كیف لبستي حلوة صح؟ 

جودي ردت بتوتر: صح!!

جـوري رمـتلھا بـوسـة بـالـھوى وھـو عـم تـركـض بسـرعـة بـس سـمعت تـلیفونـھا بـرن فـسحبت 

شـنطتھا وتـلیفونـھا وھـي عـم تـقول: عـبد الـعزیـز الـیوم معجـلنا بـكل شـي... یـلا یـا حـلوة بـشوفـك 

بـعد تـلات أیـام... وقـربـت خـطف مـنھا ضـامـمتھا لـلمرة الـتانـیة وبـعدت عـنھا خـطف نـازلـة 

لـعندو مسـتعجلة ع مـقابـلة أریـام... ونـطقت مـن بـین لـھاثـھا وھـي عـم تـركـب بـالسـیارة: حـرك 

بسرعة خلیني شوف أریام وأشبع منھا!!

أم عـبد الـعزیـز ضـحكت ھـون ع صـوت لھـثھا: والله عشـت وشـفت بـنتي عـم تلھـث ع شـي 

غیر الأكل... 

عـبد الـعزیـز حـرك السـیارة وھـو عـم یـضحك ع رد أمـو: ھـھھھھھ.... ونـطق مـكمّل عـن 

أمـو... أبـو إصـبع مـو كـأنـو مـخففة قـصص الـتوصـاي مـن الـمطاعـم والأكـل الجـماعـي... رغـم 

إنك بس تصومي ما بترحمي حالك منو...

جـوري ردت وھـي عـم تـراسـل أریـام ع الـرسـایـل تـشوف إذا طـلعت ھـي وأھـلھا ولا لـسا: 

والله وقـفت كلشـي فـترة تـضامـن مـع مـرتـك یـلي صـایـرة تشـتھي الأجـنحة الـحارة والـبطاطـا 

المبھـرة والأكـل الـجاھـز... فـقلت حـرام تـكون بشـي وتـصیر بشـي تـانـي... لإنـو قـبل أسـبوع 

وشوي شو توجعت من معدتھا بعد ما أكلتو معاي... 
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أم عـبد الـعزیـز عـدّلـت حـالـھا لافـة عـلیھا خـابـطتھا ع رجـلھا بـخفة: ولـیھ مـا خـبرتـیني... ولـفت 

لابـنھا مـوصـیتو: أنـا بـقول لاقـي دبـرة لإلـھا قـبل مـا تـجیب آخـرة مـرتـك والـجنین یـلي 

ببطنھا!!!

فردت جوري بانفعالیة: یما وحدي ربك ~~

فـقاطـعتھا ام عـبد الـعزیـز بحـدة: انـكتمي قـویـانـة بـزیـادة... ولـفت مـازحـة مـع عـبد الـعزیـز 

علیھا: ولا أنا غلطانة یا عبد العزیز!!

عـبد الـعزیـز فـھم قـصد أمـو فـكمّل مـعھا الـفیلم: صـدقـتي فـیھا بسـرعـة یـلا ع الـجامـعة ولا رح 

نزوّجك!!

ھـون جـوري كـان فـیھا عـقل وسـلم... فـردت وھـي ع وشـك تـبكي: شـو كـل شـوي بتتھـددونـي 

بالجامعة... جامعة مش رایحة لا ھادا الفصل ولا الفصل الجاي... 

عـبد الـعزیـز ضـحك عـلیھا ع عـكس أمـو الـماسـكة نـفسھا وسـایـقتھا جـد: یـا ھـبلة عـم نـمزح 

معك ھو بھون علینا زعلك... 

إلا بـلكزة أمـو بـمعنى خـربـتھا عـلینا ونـطقت وھـي عـم تـلفلھا وجـھھا: ع الأمـانـة أبـكي یـختي 

خـلیني حـس مخـلفة بـنت... ولـفت لـعبد الـعزیـز مـكمّلة بـنبرة فـرحـانـة: أخـیراً شـفت حـدا بـأثـر ع 

أختك لو بشي واحد... "قصدھا مرتو یلي بتبكي كتیر وع كلشي"

عـبد الـعزیـز فـھم قـصد أمـو ع الـطایـر: خـلص یـا جـوري والله مـانـك مفشـلة أمـي... أبـكي 

لتفرْحي قلبھا... 
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جـوري ھـون ولـعت مـعھا ونـطقت بحـرة: اسـتغفر الله بـس مـین داعـي عـلي لتتسـلطوا ع 

جوري... بس مین خبروني!!

عـبد الـعزیـز وأمـو انفجـروا ضـحك عـلیھا... مخـلینھا تـعصب بـزیـادة طـول الـطریـق... 

وبـالآخـیر رضـت عـلیھم بـس نـزلـوا بـعد مـا اجـتمعوا كـل الأھـل شـاریـین كلشـي بـحتاجـوه 

لقعدتھم في المزرعة... 

یـعني صـحیح بـقدروا الخـدم یحـلوا ھـادي الـمسألـة... بـس عـند عـیلة الجـد شـامـخ فـي شـي 

مـختلف والـلي ھـو مـشاركـة الـعیلة الأجـواء البسـیطة... فـكانـوا نـسوانـھم وبـناتـھم مـعبین 

الـسوبـرمـاركـت وھـما عـم یـدوروا ع الأشـیاء الـمدونـة ع الـورق مـعھم فـالـلي بخـلص أول رح 

یشترط ع الباقي بشي... 

فـكانـت أریـام وجـوري والـعمة أمـل مـع بـعض وأم عـبد الـعزیـز والـعمة سھـر ومـرت عـمو 

كـوثـر لـحال... والـعمة نـداء والـعمة وفـاء والخـدامـة عـلا لـحال... طـبعًا ھـما دایـمًا بـختاروا 

الخـدامـة عـلا تـبقى مـعھم مـو حـبةً "مـحبةً" فـیھا إلا عـشانـھا حِـركـة "نشـیطة" وبـتعمل كلشـي 

بـالـوقـت یـلي ھـما بـحكوا فـیھ وبخـلوا بـاقـي الخـدم یسـبقوھـم ع الـمزرعـة... فـاخـتیارھـم لـعلا 

بـكون حـل بـدیـل عـن رنـیم وجـیھان یـلي تـبارك الـرحـمن عـلیھم مـالـھم دخـل بھـیك أجـواء كـأنـھم 

أجـانـب مـعھم... وبـقضوھـا بـرا فـي الاسـتراحـة یـدخـنوا ولا یشـربـوا شـي ولا یـقعدوا ع 

الـتلیفون بـالـوقـت یـلي الـسوبـرمـاركـت الاسـتراحـة بـكون مـعجوق مـن تـدویـر مجـموعـة جـوري 

الحِـركَـة یـلي حـالـھا عـكس حـالـة مجـموعـة أم عـبد الـعزیـز یـلي عـم یـمشوا ابـطأ مـا عـندھـم 

مـدوریـن ع الأغـراض الـمكتوبـة عـلى الـوراق یـلي مـعھم مـع صـیامـھم... فـي حـین مجـموعـة 

الـعمة وفـاء ھـادیـة وحـالـھا مـو أحـسن مـن مجـموعـة أم عـبد الـعزیـز ولـولا الخـدامـة عـلا عـلیھم 

571



یـلي عـم تشـتغل بجـد وداخـلة سـباق عـن جـد مـع جـوري ولا كـانـوا مـا جـابـوا شـي مـن الـمكتوب 

على وراقھم... 

وبس فازت بالآخر جوري الحِركَة كتیر علیھم كلھم... علقت العمة وفاء: رحنا فیھا!

فـردت مـرت عـمھا كـوثـر ع الـعمة وفـاء بـشكل قـاصـفتھا فـیھ: والله لـو بـدك مـا تـروحـي فـیھا 

كان شدیتوا ھمتكم... 

وقـامـت بـینھم مـزح طـالـعین یشـربـوا ولا یـاكـلولـھم شـي ع طـاولات الاسـتراحـة بـرا... وعـیون 

عبد العزیز وعاصي علیھم جوا وبرا... 

وبـالـطبع مـا لازم ننسـى عـند ذكـر الأكـل والشـرب الآنـسة جـوري یـلي كـانـت أكـتر حـدا طـالـب 

أكـل لإنـھا مـفطرة ونـامـت لـوقـت مـتأخـر مـن وجـع دورتـھا یـلي نـورتـھا فـجأة فجـریـات الـیوم... 

فھـلأ ھـي بـدھـا تـعوض مـعدتـھا الـجوعـانـة ع إھـمالـھا لإلـھا مـن ورا سـدة نـفسھا یـلي انـفتحت 

ھـلأ اضـاعـف مـضاعـفة مـع تجـمع الـعیلة حـوالـیھا وقـعدة أریـام جـنبھا.... وھـي مـو ھـامـمھا 

شـو رح یـعلقوا عـلیھا وع كـمیة أكـلھا رجـال عـماتـھا والـضیف الجـدیـد الـجاي مـعھم والـلي 

اسـمو صـاج وبـكون أخـو زوج عـمتھا أمـل الـقاعـدة جـنبھا ھـي وأریـام عـم یسـتفزوا فـیھا 

كرمال یعرفوا شو رح یشترطوا... 

وأبـدًا ھـي مـعندة مـا تـقلھم وعـم تـاكـل بـكل تـركـیز ورواق... لحـد مـا قـامـوا ورجـعوا لسـیاراتـھم 

لـكن بـترتـیب مـختلف... أمـل یـلي تـاركـة ولادھـا الـنایـمین فـي سـیارة جـوزھـا... وأریـام 

وجـوري وسھـر وأمـینة مـع عـبد الـعزیـز... فـي حـین الـباقـي عـلى مـا ھـما... وھـیك تحـركـوا 

لـلمزرعـة مـتوكـلین ع ربـھم... وھـما مخـططین یـلعبوا كـتیر أشـیاء... مـتل لـعبة صـراحـة 

وجـراءة... وتحـدیـات صـعبة بـعیدة عـن الجـرأة... وغـیر مـین عـلیھ الـفطور ومـین عـلیھ 
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تـحضیر الـغدا... عـلى عـكس الـرجـال یـلي ھـیقضوھـا حـكي وشـرب قـھوة ولا شـاي ولا 

عـصیر أو رح یـاكـلوا ولا یـصیدولـھم حـمام كـرمـال مـا یـفقدوا قـدرتـھم ع الـتصویـب أو یـشووا 

اللحم ولا الجاج ع الفحم... أو یشتغلولھم شوي... 

فـالـكل بھـیك أجـواء تـقریـباً بـكون مـبسوط وأكـترھـم الجـد یـلي عـم یـشوف عـیلتوا عـم تـكبر قـدام 

عـیونـو بـدون مـا تـشوه اسـمو قـدام الـناس وھـما عـم یـدخـلوا مـزرعـتو یـلي الـحیاة شـبت فـیھا بـین 

ضـحك ومـزح وتجـمّع أھـلو حـوالـین طـاولـة الـسفرة الـكبیرة لإنـو غـالـبھم صـایـمین... وبـین 

ضـرب جـوري وضـحكھا مـع عـمتھا أمـل وأریـام وعـبد الـعزیـز یـلي قـعد مـعھم مـاكـللو شـوي 

وھـو شـو مـبسوط ع مـشاركـتھم ھـالأجـواء الحـلوة یـلي شـو تـمنى مـرتـو تـشاركـھم إیـاھـا... بـس 

مـتل مـا بـقولـوا الـتمني مـا بـغني ولا بسـد الـجوع... لـكنو بـنفس الـوقـت بخـلي الإنـسان یـعرف 

شـو بـدو... فـھو عـارف شـو رح یشـتغل مـعھا ومـع أھـلو لـتكون مـحسوبـة عـلیھم ومـنھم 

فـیھم... بـس لـتصیر ھـادي الـرغـبة واقـع رح یـعمل كـم خـطوة اسـتباقـیة لـكل شـي كـرمـال كـل 

حدا یعرف مكانو الصح... فشو ھالخطوة ومین ھیبدا فیھا الله أعلم...

فـبس حـس حـالـو طـوّل عـلیھا اسـتسمح مـنھم بـعد مـا صـلى الـعشا جـماعـة تـارك عـیلتو ولـمتھم 

الحـلوة وراه لـیرجـع عـندھـا بـأسـرع مـا عـندو... لـیشوف شـو وضـعھا ویـتكلموا شـوي لیلحـلح 

الـوضـع بـینھم لإنـو ھـو ھـلأ عـندو الـجاھـزیـة والـقابـلیة والـوقـت الـكافـي لـیقعد مـعھا ویـحاكـیھا 

عـن بـعض الإشـیاء الـمھمة بـینھم... فـبس وصـل الـبیت الـمظلم طـالـع لـعندھـا... تنھـد بـس لـقاھـا 

غاطة بالنوم... ففضل یتحمم ویزبط حالو وبعدھا ھیفضالھا منیح... 

فـدخـل یتحـمم وھـو مـانـو عـارف إنـھا نـامـت غـصب عـنھا بـعد مـا بـكت كـتیر ع غـیاب أخـتو 

جوري عنھا لكم یوم... لإنھا حاسة أیامھا الجاي سم علیھا ونكد بدونھا... 
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وطـبیعي تـفكر ھـیك دام ھـو تـاركـھا تـزعـل وتـجفا ع راحـتھا ومـو عـارفـة عـن مخـططو 

الـمخبیلھا إیـاه والـلي بـلش فـیھ مـن بـعد مـا طِـلع مـن الحـمام بـالـروب سـاحـبلو بـنطلون كـروھـات 

بـالأخـضر والـرمـادي والـبترولـي ومـع بـلوزتـھا نـص كـم بـترولـیة الـلون... وعـطر حـالـو مـن 

عـطرو الـمفضل ومـرطـب جـسمو طـالـع بـرجـلیھ الـحافـیین لـعندھـا بـكل ثـقة قـاعـد جـنبھا... وھـو 

عـم یـمد إیـدو مـاسـح ع رقـبتھا إلا لـقاھـا عـم تـعبس مـع لـمساتـو الـرقـیقة فـنطق وھـو عـم یـقرب 

من وجھھا ھامسلھا بصوتو الرجولي الھادي: جودي!!

جـودي مـانـھا مـصدقـة شـي حـاسـة حـالـھا بـین صـوتـو ورقـتو وبـین صـوت لھـیثھا وخـوفـھا 

وركـضھا مـن شـي عـم یـلحقھا... وبـس حسـت فـي شـي عـم بـلف حـوالـین رقـبتھا فـورًا رفـعت 

حـالـھا صـاحـیة مـن الـكابـوس یـلي كـانـت عـم تحـلم فـیھ... خـابـطة جـبینھا بـأنـفو وھـي عـم تـبكي 

وقلبھا عم ینبض وجسمھا معرق... فبعد فورًا عنھا حاسسھا شلتو بخبطتھا لأنفو... 

واضح اللیلة شو رایقة من أولھا... 

أمـا جـودي الـمسكینة حـالـتھا مـو أحـسن مـنو لإنـھا مـو عـارفـة شـو تـعمل؟؟ تـعتذر ولا تـقلق 

بـحالـھا وكـوابـیسھا الـمخیفة یـلي صـایـرة تـتكرر مـعھا... فـقربـت مـنو خـایـفة وھـي عـم تـعتذر 

منو بصعوبة من تقل فكھا من الكابوس المخیف یلي كانت عم تحلم فیھ: آسفة!!

شـد ع جـبینو مـعدل قـعدتـو وھـو عـم یـدلـك أنـفو: بسـیطة... بـس شـو خـطر ع بـالـك تـقومـي فـجأة 

ھیك متل المرعبة؟ كنك باقیة تحلمي!!

جودي ردت وھي عم تبلع شھقتھا: ما بعرف!! 
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ھـي أكـید بـتعرف... ولـو فـھمت سـؤالـو صـح كـان ردت... بـس لإنـھا مـتلخبطة فـھمت سـؤالـو 

مـن شـو خـایـفة لتحـلمي ھـیك... فـلف عـلیھا مسـتفقع ردھـا... وھـو عـم یـلف حـالـو عـلیھا: بـا� 

شو!!! 

فـسكت ضـاحـك بـس شـافـھا كـیف تـصنمت مـكانـھا مـن ردو... فـغیرّ نـبرة صـوتـو وطـریـقة 

كـلامـو مـعھا لإنـو بـایـن إذا بـلش مـعھا مـن شـو خـایـفة أو مـالـك ھـیك مـتصنمة... خـربـت 

الـقعدة... فـلأ یـبلش مـن الـھوّیـن لـلصعب مـع الـوقـت عـشان الـقعدة تمشـي مـعھم وبـینھم: طـیب 

سیبنا من ھالكلام وجاوبیني أكلتي وصلیتي العشا ولا لأ... 

ردت مـن بـین ضـیاعـھا وھـي عـم تـمسح ع رقـبتھا وعـم تـتنفس بـصعوبـة: مــو جــاي~~ع 

بـالـي... 

ففھم ردھا ھادا بخصوص الأكل بس بخصوص الصلاة فرد سألھا: طیب والصلاة؟ 

ھـزت راسـھا بـمعنى صـلیت... فتنھـد مـتریـح لإنـھا آدت صـلاتـھا... فـنطق مـكمّل مـعھا اسـئلتو 

العادیة: طمنیني عنكم كیف صرتوا ھلأ؟

جـودي بـس سـمعت سـؤالـو ونـبرة صـوتـو الـقلقانـة فـیھا... قـلبھا داب وشـو بـدوب بـس حـدا 

یـذكـرھـا بـالـلي عـم یـكبر بـبطنھا فـبفرفـح قـلبھا وبـرفـرف كـمان... فـمسحت عـلیھ بـحب رادة 

وھي عم تطالع ع بطنھا: مناح!

فـتبسم عـلیھا قـارصـھا ع خـدھـا مخـلي خجـلھا یـتضاعـف مـنو... وھـو عـم یـقرب أكـتر مـنھا 

مـاسـح مـعھا ع بـطنھا... وھـون حـفیدة الجـد عـثمان الـبریـئة ضـاعـت بـین تـقرب مـنو ولا تـبقى 

مـكانـھا وھـي شـبھ نـاسـیة ھـلأ شـالـلي صـار بـینھم قـبل أسـبوعـین مـن تـوتـرھـا مـعو وزعـلھا ع 
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غـیاب جـوري... وبـین رغـبتھا لـیحتویـھا بـدفـاه... ویـكون مـلكھا بـدون مـا حـدا یـشاركـھا فـیھ... 

فـطالـعتو بـنظرات عـتاب وضـعف بـدون قـصد مـنھا... وھـو مـانـو غشـیم لـدرجـة مـا یـفھم 

عـیونـھا مـنیح.... فـحس ھـي مـنتظرة مـنو شـي... كـإنـھا بـدھـا إیـاه یـعمل شـي یـثبت إنـو ھـو فـعلاً 

بـدو إیـاھـا... فـرفـع إیـدو مـن ع بـطنھا لـوجـھھا وإدنـھا الـیمین مـاسـح عـلیھم وھـو عـم یـطالـعھا 

بـعیونـھا یـلي حـاولـت تھـرب مـنو... بـدون مـا یـنطق بـكلمة وحـدة بـینھم.. فـتبسم بـعفویـة مـنو 

مدوب قلبھا ع الآخر مع لمسو لشعرھا...

فبكت لافة علیھ طالبة احتواءو... بكت لإنھا ما بتعرف ھي كیف رح ترضیھ... 

بـكت لإنـھا بلشّـت لأول مـرة تـحس بـعدم الـثقة بـحالـھا... فـبس قـرّب مـنھا ھـیك مـا تحـملت... 

وخافت إذا رفضت یقسى علیھا وتخسرو... وخافت إذا قربت منو ما تعجبو... 

وھـو مـانـو غـبي كـرمـال مـا یـفھمھا... فـسحبھا ضـامـھا لـصدرو وھـو عـم یـقلھا: مـا ھـیصیر 

شي ھلأ... اھدي وخلینا نتكلم... ونحاول نعطي حالنا فرصة ~~~~

فـرصـة شـو یـلي عـم تـحكي عـنھا وھـي عـم تـشم ریـحتو یـلي بـتعشقھا عـشق عـلیھ عـن قـرب... 

فـمع ریـحتو وبـلعو لـریـقو لابـتسامـتو... لـمحاولاتـو لـیحكي مـعھا مـا قـدرت مـا تـرفـع عـیونـھا 

لـتطالـعو بـالـخفیة ولا ع الـعلن وھـي مـسحورة فـیھ كـیف عـم یـحاكـیھا وعـم یـطالـعھا بـدون مـا 

تركز باللي عم یقولوا: ~~~ حابھ نعمل شي معین بكرا؟ 

: اللون الابیض ھادا علیكي غیر شكل... 

: مو حابھ تحكي شي...

ھي تحكي شي... ولإلو كمان؟! 
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ضـاعـت لإنـھا مـا ركـزت بـشو كـان عـم یـحكي فـبلعت ریـقھا لاعـبة بـأدنـھا... مـنتظرة فـیھ 

یكمّل كلامو... 

بـس ویـن یـكمّل وھـو عـم یسـتناھـا تـرد عـلیھ... ولحـظة مـا حسـتو طـوّل بـسكوتـو ردت بـلعت 

ریـقھا متنھـدة... وھـي عـم تـرفـع راسـھا بـدون قـصد مـنھا... وبـس شـافـتو كـیف مـركـز عـیونـو 

عـلیھا... تـوتـرت وخـلص یـعني مـا عـاد فـیھا تـبقى ھـون... فـقدامـھا حـلین یـا تھـرب مـنو... یـا 

تـقرّب مـنو... فـسندت راسـھا ع صـدرو محـركـة أنـفھا مسـتمتعة بجـمال ریـحتو... فخـلص 

حـس ھـي مـتوقـة لشـي تـانـي مـنو... ھـو كـان مـنتظرو مـنھا مـن بـعد مـا نـزلـت مـن المسـتشفى 

وصـحتھا تـتحسن... فـعدل قـعدتـھا لافـف عـلیھا... وھـي ھـون ضـاعـت ع الآخـیر رادة 

بـاكـیة... مـن قـلة ثـقتھا مـن نـفسھا... فـرفـعت إیـدیـھا حـاضـنة حـالـھا بـرفـض... مـا بـدھـا إیـاه 

یـلمسھا ھـیك بـدون مـا یـكون جـد بـدو إیـاھـا... فـتبسم عـلیھا مـحاول مـعھا وھـو عـم یـغازلـھا 

ویمازحھا: شعرك إذا بتفكري تقصیھ یا ویلك مني...   

"ووجھك بكل حالاتو رایق وناعم"

"لیھ زعلانة مني؟"

"مالك خایفة مني؟"

تـیجي تـرد تنسـى تـتنفس فـیذكـرھـا تـتنفس كـل كـم دقـیقة... فـحس خـلص ھـي مـا بـدھـا وجـسمھا 

بـلش یشـد عـلیھا مـع الـتوتـر... فـتركـھا ع راحـتھا بـاعـد عـنھا بـاللحـظة یـلي فـطن یـخبرّھـا عـن 

روحتھا عند أھلھا: صحیح بكرا الصبح رح ودیكي تشوفي أھلك وتفطري معھم و~~
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إلا نـطقت بـانـدفـاعـیة وھـي عـم تـقرب مـنو بـخوف بـاكـیة مـن بـین اعـتذارھـا لإلـو: آسـفة والله 

آسـفة... وحـركـت إیـدیـھا مـحاولـة تـلمسو لـیرضـى عـنھا ومـا یـرجّـعھا عـند أبـوھـا یـلي صـایـرة 

تكوبس فیھ "عم تشوف فیھ كوابیس..." 

وھـو ھـون انـفعل مـنھا... مـالـھا ھـیك عـم تـجبر حـالـھا ع الـعلاقـة مـعو... فـبعدھـا عـنو وھـو عـم 

یسـیطر ع أعـصابـو مـعھا محـذرھـا بـنبرة مـخیفة: مـا تـساوي مـعاي ھـیك لإنـي مـا بـحبك 

تستخدمي جسمك معاي بخصوص أي شي بدك إیاه... 

وسـحب حـالـو بـعید عـنھا مـوقـف ع رجـلیھ قـبل مـا یـنطق بشـي مـالـو داعـي... وھـو عـم یـقلھا 

مـن الآخـر: لـو شـو مـا عـملتي عـند أھـلك رح تـروحـي یـعني رح تـروحـي... فـنامـي أبـركـلك 

لإنو لو شو ما عملتي ھلأ یا بنت دھب ع الفاضي معاي... 

وصـار یمشـي بـالـغرفـة بـشكل مـوتـرھـا... لإنـھا ھـي جـد مـا بـدھـا تـروح عـند أھـلھا... وھـو 

مصر یودیھا!!

طیب لیش ھو مصر لتروح؟

ھي ما عملتلو شي... فتیجي بدھا تسألو لكن خوفھا منو یسكّتھا...

وشـو زاد تـوتـرھـا بـس شـافـتو طـفى الـضو وكلشـي حـوالـیھ لـیتمدد جـنبھا بـدون مـا یـقرّب 

مـنھا... لـدرجـة مخـلیھا تـحس بـالـھوان والـضعف والعجـز الـكبیر مـعو... فـحاولـت تـنام بـس مـا 

قـدرت... الـرعـبة مـاكـلتھا... وحـاجـتھا لـتروح الحـمام تـضاعـفت مـن خـوفـھا مـن عـصبیتو ومـن 

خوفھا إذا قامت رح تزعجو.... فحاولت تكبت رغبتھا بروحتھا ع الحمام... 
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بـس مـا قـدرت تـروح ولا قـدرت تـنام مـن تـوتـرھـا... مـنتظرة عـقارب الـساعـة تمشـي وتـمضي 

بـالـزمـن كـرمـال یـروح یـصلي الفجـر وتـقوم ع الحـمام بـراحـتھا بـعید عـن المحـرمـق مـنھا 

والمسـیطر ع نـفسو بـالـقوة ومـانـع حـالـو یـطلع مـن الـغرفـة لإنـو مـو حـل یـطلع مـن الـغرفـة كـل 

مـا یـتنرفـز مـنھا... ولإنـو بـدو إیـاھـا تـتعرف عـلیھ لـما بـكون بھـیك حـالـة... وكـرمـال ھـو یـشوف 

كـیف ھـتتصرف... فـما بـعرف كـیف غـفى لـیصحى ع صـوت مـنبھو لـصلاة الفجـر... فـقام 

مـن جـنبھا مـوصـیھا وھـو مـتأكـد إنـھا لـساتـھا صـاحـیة بـدون مـا تتحـرك أي حـركـة مـنھا: مـا 

تنامي بدون ما تصلي الفجر فاھمة!

ومـا اسـتنى فـیھا تـرد عـلیھ لإنـو بـاصـم مـن خـوفـھا مـنو آخـر شـي ھـتفكر فـیھ تـنام بـدون مـا 

تـصلي... وبـعد عـنھا مـتوضـي ومـغیرّ أواعـیھ لـتریـننغ سـودا كـم طـویـل وانـسحب مـن الـبیت 

لیصلي جماعة بالجامع... 

وھـي ھـون صـح تنفسـت بـراحـة إنـو صـار فـیھا تـروح ع الحـمام... لـكن ھـالـراحـة اخـتفت بـعد 

مـا صـلت وحسـت إعـدامـھا قـرّب... لإنـو الـصبح حـل وحـضرتـو رجـع طـالـب مـنھا: قـومـي 

جھزي حالك وألبسي أحلى شي عندك فاھمة!!

ھـي مـا بـدھـا تـفھم قـد مـا بـدھـا مـا تـروح عـند أھـلھا فـقامـت لـعندو وھـي عـم تـبكي بـانـفعال: لـیھ 

بدك تودیني وبلعت غصتھا مكمّلة بصعوبة... والـ ـلھ مـ ـا عـ ـمـلـ ـت شـ ـي!!!

لـف عـلیھا رادد عـلیھا وھـو مسـتغرب كـلامـھا: والله أنـا عـارف وفـاھـم مـا عـملتي شـي بـس 

فھمیني لیھ ھیك بس مرعوبة لزیارة خفیفة لعند أھلك یلي من بعد العید ما شفتـ~~

قـاطـعتو بـاكـیة بـصوت عـالـي مـن خـوفـھا لـتروح عـندھـم فـعلاً وھـي عـم تـقلو: مـا بـــدي!!! مــا 

بـدي!!!
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عـبد الـعزیـز بـس سـمع ردھـا انحـر ومـسكھا مـن إیـدھـا بـعصبیة: شـالـلي مـا بـدك... انـا مـناي 

افھم في شي مخوّفك لدرجة مانعك من روحتك لعندھم...

جودي ردت نافیة شكو بطریقة مریبة للشك: لأ!!!

عـبد الـعزیـز حـرك راسـو بـاعـتراض: دام مـا فـیھ شـي اكـتمي حـسك وبسـرعـة جھـزي حـالـك 

بـلاش نـتأخـر عـلیھم.... وتـشوفـي شـي مـا بسـرك مـني... فـاخـتصري الـمشاكـل بـیناتـنا وخـلي 

ھالیوم یعدي ع خیر فاھمة...

ردت برفض تام وھي منفجرة بكى: ما بدي أفھم!! ما بدي روح! 

تـرك دراعـھا مـاسـح ع راسـو وھـو عـم یـتنفس بـغل... ھـادي شـكلھا مـو مـصلیة ع الـنبي ع 

ھـالـصبح... ونـاویـتھا شـر... فـلفلھا حـالـو مـعلن الحـرب عـلیھا وھـو عـم یشـد ع إیـدھـا بـقوة 

مـخبرھـا بحـزم مـا فـیھ نـقطة لـین: جـودي لآخـر مـرة بـقلك اخـتصري الـمشاكـل بـیننا... 

وروحي ألبسي قبل ما لبْسك غصب عنك...

جـودي بـس شـافـتو ھـیك عـم یـطالـعھا وعـم یشـد ع إیـدھـا خـافـت مـنو كـتیر كـاتـمة صـوت بـكاھـا 

ومـغمضة عـیونـھا رافـضة تـشوفـو ولا حـتى تـروح عـند أھـلھا لـو ع حـساب مـوتـھا... فشـدت 

ع إیـدھـا بـالـوقـت الـقرب ھـو مـنھا ھـامسـلھا بشـي مـخیف: شـكلك حـابـھ اتـصل ع أبـوكـي كـرمـال 

یعرف بنتو المصونة رافضة تیجي عندو مو أنا یلي مانعھا...

فـشھقت بـاكـیة بحـرة وھـي عـم تـطالـعو بـخیبة كـبیرة مـنو... لإنـو مـصر یـودیـھا... فـبلعت 

شـھقتھا الـتانـیة وھـي مـتأكـدة مسـتحیل یـعملھا لـكنو خـیبّ ظـنھا بـس قـلھا: فـكرك أنـا عـم بـمزح 

معك یا بنت!
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ومـد إیـدو بـدو یـسحب تـلیفونـو كـرمـال یـورجـیھا الـحكي الجـد لـكنھا صـدمـتو بـس قـربـت مـنو 

مـاسـكة بـإیـدو قـبل مـا تـدخـل جـیبتو وھـي مـنزلـة عـیونـھا ع الأرض بـضعف مـمزوج بخـزي 

قـدامـو... فـضحك بـلا نـفس ع عـنادتـھا یـلي مـا رح تـفیدھـا مـعو وھـو عـم یـقربـھا مـنو شـادد ع 

إیـدھـا لـلمرة الـتالـتة بـتذكـیر: أبـقي ارحـمي حـالـك مـعاي... وسـیبي الـعناد عـنك مـن الأول 

فـاھـمة... مـو إذا بـطوفـلك عـنادك مـرة ولا مـرتـین یـبقى بـرخـي الـحبل مـعك یـا مـرتـي 

المحترمة... 

ھـي ھـون حسـت كـرامـتھا انـھانـت فحـركـت حـالـھا مـنتظرتـو یحـرر إیـدھـا یـلي وجـعتھا مـن كـتر 

مـا شـد عـلیھا مـن عـنادتـھا مـعو... كـرمـال تـروح غـرفـة الـغیار لتلبسـلھا شـي... فحـرر إیـدھـا 

وھـو عـم یـتأمـلھا بـتعجب یـعني شـخصیتھا ضـعیفة وھـیك بـتعند شـو حـال لـو كـانـت قـویـة الله 

أعـلم شـو سـاوت فـیھ... فـتركـھا تـدخـل غـرفـة الـغیار یـشوف شـو رح تـعمل وبـس شـافـھا عـم 

تـسحب أي شـي قـدامـھا... قـطع الـمسافـة بـینھم سـاحـبلھا فسـتان أبـیض تـلات أربـاع مـورد 

ورمـاه عـلیھا وھـو عـم یـقلھا: اصـحك تـتعطري وإیـاكـي تشـلحي عـبایـتك ولـفتك قـدام سـامـي 

الـصایـع ولا ابـن عـمك فـاھـمة... ومـا تنسـي تـفرشـي اسـنانـك وتـرطـبي وجـھك قـبل مـا 

تطلعي... 

وجحـرّھـا لافـف عـنھا سـاحـبلو لـبسة كـاجـوال مـع بـقیة كـمالـیاتـھا ع الحـمام مـعاه كـرمـال یتحـمم 

ویجھـز حـالـو... وطـلع مـن الحـمام مخـلصّ كـل أمـورو بـالـوقـت یـلي كـانـت حـضرتـھا أبـصر 

كـیف جـاھـزة بـدون مـا یـضلو یـزن عـلیھا... فـكمّل طـریـقو ع غـرفـة الـغیار بـتعجب مـنھا 

مـتعطر ولابسـلو سـاعـة مـن سـاعـاتـو الأنـاقـة ورجـعلھا سـاحـبھا مـن إیـدھـا مـعو نـازلـین الـدرج 

ومـكملین سـوى لـعند السـیارة بـدون مـا یـحاكـوا بـعضھم لـو بحـرف... ودھشـت مـنو بـس شـافـتو 

عـم یـساعـدھـا تـركـب بـالسـیارة وعـم یحـطلھا حـزام الأمـان لإنـو حـاسـس عـلیھا مـو شـایـفة 
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قـدامـھا مـنیح... ولـف راكـب مـكانـو بـعد مـا طـبق عـلیھا الـباب محـرك السـیارة مـن مـكانـھا وھـو 

عم یحذرھا: اصحك تفتحي تمك بأي شي عنا فاھمة قدام أھلك!!

طنشـت كـلامـو وھـي مـاسـكة دمـوعـھا لـتنزل مـن حـرتـھا مـن كـلامـو... یـعني ھـي مـن مـتى 

بتحكي عنھم كرمال یقلھا ھیك... 

ھـو جـد شـو بـدو مـنھا الـیوم غـیر یـجننھا... فـسندت راسـھا بـضعف ع السـیارة وھـي عـم تـدمـع 

غـصب عـنھا فـلف عـلیھا مـنبھھا: وقـفي بـكى... یـلي عـم یـشوفـك عـم تـبكي ھـیك ھـیفكر 

مقتولك قتیل... 

فـشھقت مـاسـحة دمـوعـھا ومـطالـعتو مـن أطـراف عـیونـھا و ھـي مـو عـارفـة إنـو مـن ورا 

تـصرفـاتـھا الـمریـبة قـدامـو خـلتو لـو كـان شـاكـك فـي شـي بـینھا وبـین أھـلھا یـتأكـد ویـبصم فـي 

شـي مـو مـزبـوط.... فـإذا مـا عـرفـو بـأسـرع وقـت مـمكن مـا رح یـھنالـو بـال... فـبس تـرجـع مـن 

بـیت أھـلھا الـیوم طـز فـي الـمشوار وأھـلاً بـوجـعة الـراس... مـو بـقولـوا دق الحـدیـد وھـو 

حـامـي... فـدام الـموضـوع طـازة بـقدر یـضغطھا ویـمسك عـلیھا ھـادا الـممسك كـرمـال یـفھم 

مـالـھا ھـیك بتتكھـرب مـن فـتح سـیرة أھـلھا مـعھا ولا حـتى لـروحـتھا عـندھـم... فـكلھا سـاعـتین 

بـالـكتیر یـا حـلوة وبـعدھـا مـانـو حـالـل عـنك إلا بـعد مـا یـفاتـحك بـالـموضـوع... لـیعرف الـقصة 

مـن أولـھا لآخـرھـا... فـكمّل سـواقـتو لـبیت أھـلھا یـلي بـس لـمحت بـابـو الـرعـبة رجـعتلھا بـدون 

ما تدوخ ولا تستفرغ!!!

وین دوختھا عنھا یلي مرات بتنقذھا؟ 

وین تقل راسھا عنھا وفتلانو؟
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وین كل ھالتغیرات یلي بتسعفھا غالباً وبتنقذھا راحت عنھا؟

فـجت بـدھـا تسـتعطفو لآخـر مـرة لـكنو رفـض سـاحـب شـي مـعو مـن ورا نـازل مـن السـیارة 

قبلھا وھو عم یقلھا: أنزلي!!

فـنزلـت غـصب عـنھا وھـي حـامـلة شـنطتھا الـفاضـیة مـعھا وحـاسـة فـي رجـل عـم تـقدمـھا مـن 

خـوفـھا مـنو وفـي رجـل بـدھـا تـرجـعھا مـن خـوفـھا مـن أھـلھا ... إلا بـإیـدو یـلي عـم تـدعـمھا تـكمّل 

مشیھا وھو عم یقلھا: حاولي انبسطي معھم وغیري جو!!

بـا� تـحاول تنبسـط... یـخي شـو بـدك مـنھا... مـفصوم ولا مـجنون إنـتا!! بـعقلك شـي... بـدك 

إیاھا تنبسط عند أھلھا عشان تنكد علیھا بس ترجع من عندھم...  

فضحكت غصب بسخریة... 

فـوقـف قـبال بـاب الـبیت رانـن الجـرس وھـو عـم یـتجاوز عـن ضـحكتھا الـساخـرة... كـرمـال 

یـعدي ھـالـساعـة مـعھا ع خـیر... وھـي بـس سـمعت صـوت الخـدام یـلي فتحـلھم الـباب مـحاكـي 

زوجـھا حـفید الجـد شـامـخ الـخیاّل ومـرحـب فـیھ... قـلبھا نـزّل بـین رجـلیھا... وكـمّلت عـلیھا 

مـعدتـھا الـمضطربـة بـس سـمعت صـوت زوجـھا الـلئیم والـجابـرھـا ع الـجیة عـم یـرد ع الخـدام 

وھـما عـم یـدخـلوا جـوا بـیت أھـلھا بـعد مـا أعـطاه "لـلخادم" الـكیس الـكبیر یـلي جـایـب فـیھ بـخور 

غالیة كھدیة منھم لكل عم من عمامھا... 

إلا بـجیة جـدھـا وعـمھا كـنان وعـمھا عـثمان الـعرب الـمفطریـن كـرمـال یـجبروا الجـد ع عـدم 

الـصیام العشـر تـیام مـع تـدھـور صـحتو...ووقـفوا قـبالـوا مـرحـبین فـیھم وھـما قـمة بـالـسعادة 

لـجیتھا ھـي وزوجـھا عـندھـم... مخـلینھا تـرتـعب مـنھم خـایـفة لـیكون أبـوھـا وراھـم فبسـرعـة 

خـبت وجـھھا بـصدرو مـحتمیة فـیھ وھـي عـم تـنزّل عـیونـھا ع الأرض محـركـتھم شـمال یـمین 
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خـایـفة لـتسمع صـوت أبـوھـا ولا لـتشوف صـورتـو... فـبس مـا سـمعت صـوت أبـوھـا وشـافـت 

جـدھـا عـم یـقرّب مـنھا سـلمت عـلیھ خـطف بـدھـا تـكمّل تسـلیم ع عـمھا كـنان فـضحك الجـد 

عـلیھا مـاسـكھا مـن كـتافـھا لافـفھا عـلیھ بـشوق كـبیر: ویـن مسـتعجلة تخـلصي مـني... خـلیني 

شوف ھالوجھ الحلو شوي... 

إلا بـتدخـل عـمھا كـنان مـنقذھـا مـن ضـغط أبـوه مـعھا وھـو عـم یـقرّب مـنھا: یـابـا مـلحق تـشوفـھا 

فبعد شوي خلینا نسلم علیھا ونریحھا شكلك ناسي إنھا حامل وما لازم نتعبھا... 

الجـد رد مـبتسم وھـو مـن جـواتـو حـاسـس حـالـو شـو مـنافـق مـعھم مـن ورا مخـططاتـھم الـفاسـدة: 

لا وین كیف انسى... 

وبـعد عـنھا مسـلم ع عـبد الـعزیـز سـائـلو عـن حـالـو... لـیقعدوا بـعدھـا كـلھم بـالـصالـون الـمفتوح 

مـن بـعد مـا سـلموا ع بـعض... وكـالـعادة ھـي مـن الـتوتـر ومـن خـوفـھا لـتشوف أبـوھـا وسـامـي 

الـصایـع قـعدت جـنبو وھـي لـشوي رح تـلزق فـیھ وتـصیر أقـرب لإلـو مـن یـلي لابـسو... وھـو 

مـتضایـق مـنھا ومـنزعـج مـن ھـالحـركـة الـمالـھا داعـي قـدام أھـلو ولا قـدام أھـلھا... فـحاول یـعدّل 

قعدتو كرمال یعني تفھم...

ابـدًا مـا فـھمت ومـصرة تـلزق فـیھ... والـمشكلة ھـلأ مـا فـیھ یھمسـلھا بشـي لـطالـما عـم یـحاكـوه 

وعیونھم علیھ... 

وسـبحان الله كـیف رحـمتو نـتفة وبـعّدت بـمسافـة أقـل مـن شـبر بـس سـمعت جـدھـا قـال: والله 

ابـني جـاسـر الـیوم مـا صحـلو یـكون مـعنا لإنـو مـشغول كـل جـمعة بـمزرعـتنا یـشوف كـیف 

شـغل الـعمال والـتصلیحات الجـدیـدة مـاشـیة مـنیح ولا لأ... بـتعرف إنـتا الـناس مـبطلة تـخاف 

ربھا بالشغل...
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طـبعًا ھـو یـلي بـعرف إنـو مـو قـصة مـشغول بـالـتصلیحات الجـدیـدة وتشـییكو لـشغل الـعمال إلا 

حـضرتـو دایـر مـع وحـدة مـن بـنات الـلیل ھـو والـصایـع سـامـي وجـماعـاتـھم... فـسایـر جـدھـا 

عـلى عـكسھا ھـي یـلي طـایـرة مـن الـفرحـة لإنـو أبـوھـا مـو ھـون... وانـفتحت نـفسھا ع الأكـل... 

یـلي سـرعـانـھا مـا انسـدت بـس سـمعتو عـم یسـتأذن مـنھم فـقامـت وراه وھـي حـامـلة شـنطتھا یـلي 

مـا تـركـتھا مـن تـوتـرھـا مـن أول مـا دخـلوا لاحـقتو لـعند الـباب فجـدھـا وعـمامـھا فـكروھـا رح 

توصلو وما رح تروح معو وإن سھت ع شنطتھا معھا... 

إلا اتـاري بـنتھم الـكریـمة بـدھـا تـروّح مـعو... لـكنو صـدمـھا بـردو: مـانـي مـروحـك ومـعك 

ساعة وحدة تشبعي منھم وراجع لأخدك فاھمة... 

فجت بدھا ترد إلا بصوت أبوھا محراك الشر ع فجأة: أھلاً بابن الخیاّل!!

ابـن الـخیاّل رد عـلیھ وھـو خـافـي نـفورو وحـاسـس بـالـلي لـزقـت فـیھ ع فـجأة: ھـلا فـیك... ومـد 

إیدو مسلم علیھ... 

جـاسـر طـالـعو بـكل عـین وقـحة سـائـلو عـن جـدو وعـمامـو... ع أسـاس مـا عـم یـكیدلـھم مـن تـحت 

لتحت متل الحیة تحت التبن... 

وبـالـطبع دام ابـن الـخیاّل كحـدا مـحنك سـایـرو بھـدوء مـریـب لأبـوھـا یـلي قـرب مـنھم مـحوط 

بـنتو یـلي بـعدت شـوي عـن زوجـھا عـشان مـا تـنضرب مـن أبـوھـا إذا حـسھا خـایـفة مـنو بـزیـادة 

وكـاشـفة خـوفـھا لـزوجـھا وھـي عـم تـسمعو عـم یـقول لـمنقذھـا یـلي لأول مـرة مـا بـتعامـل مـعھا 

بـشھامـة وبـطولـة تـاركـھا تـعانـي لـحالـھا عـند أھـلھا: خـایـف نـكون عـم نـعطلك عـن شـغلك تسھـل 

شوف یومك... وما تقلق ع مرتك الحامل ھي بعیوننا...
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ابتسم عبد العزیز بوجھو بدون نفس مجاوبو: بدون أي شك... 

ولف علیھا متفحصھا لآخر مرة قبل ما یقول: ویلا السلام علیكم!

وتحـرك بـعد مـا رد أبـوھـا عـلیھ السـلام راكـب سـیارتـو محـركـھا بـعید عـنھم وھـو حـاسـس فـي 

شـي غـلط بـعلاقـتھا بـكل أھـلھا وخـاصـة أبـوھـا... فـكان مـناه یـرجـع یـاخـدھـا مـعو بـس لأ خـلیھا 

تـشوف أھـلھا وتـودعـھم لإنـو مـا بـدو إیـاھـا تنحـرم قـریـباً شـوفـتھم لـسنین طـویـلة إذا صـار شـي 

بینھم لا قدر الله... فعلى الأقل تقعد معھم وتنبسط شوي... 

بـالـنھایـة لـو ھـو مـا بـطیق أبـوھـا وعـمھا جـاثـم وابـنو مـؤیـد وسـامـي الـصایـع... بـبقوا ھـدول أھـلھا 

یـلي إلا مـا تـكون تـحبھم لـو شـو مـا كـانـوا... فـتركـھا لآخـر مـرة عـندھـم وھـو مـخنوق وخـایـف 

علیھا لكنو كتم خوفو علیھا خوف ما یكون أناني معھا ویحرمھا شوفة أھلھا ع طول... 

وعـاد ریـتو حـرمـھا ولا یـتركـھا لـقمة صـائـغة بـتم أبـوھـا یـلي لـفھا لإلـو ضـاحـك بسخـریـة عـلیھا: 

شو شایفك مصدقة حالك وعایشة الدور معو... 

إلا بصوت الجد المخیف: جاسر اتركھا بحالھا وقلي شاللي جابك؟؟؟

جـاسـر رد عـلیھ وھـو عـم یـدفـشھا بـعید عـنو ع الـحیطة وراھـا: جـیت ھـیك أخـو مـراقـي شـي 

إنتا یابا... وتحرك لعندو ضاحك... لیكون قطعت جوكم العائلي الحمیمي... لھ لھ!!!

الجد حجرو مؤشر ع جوا: تعال نحكي ع جنب!!

جـاسـر لـف وجـھو فـوق كـتفو ضـاحـك عـلیھا لـھالـبنت یـلي عـندو ولـف مـع أبـوه داخـل غـرفـة 

الـمكتب مـحاكـیھ بـعد مـا أشـر بـعیونـو لأخـوتـو یـلحقوه... فـدخـلوا أخـوتـو مـعھم غـرفـة مـكتب 
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الجـد تـاركـین بـنتھم واقـفة مـكانـھا وھـي مـرتـعبة مـن الـخوف لـتعبر الـبیت وتـقابـل أبـوھـا لـلمرة 

الـتانـیة إلا بـصوت صـفیر لافـت انـتباھـھا ومبشـرھـا بـجیة الـصایـع سـامـي فـركـض عـبرت لـجوا 

مـوقـعة شـنطتھا مـنھا وخـابـطة بـصدر عـمھا كـنان یـلي انـسحب مـن بـینھم مـتحجج إنـو ھـیتصل 

ع أخـوه جـاثـم كـرمـال یـجي بسـرعـة یـلتم مـعھم لإنـو جـاسـر عـم یـقول فـي مـوضـوع خـطیر 

ولازم كـلھم یـلتموا عـلیھ... ورغـم إنـو فـعلاً طـلع بـدو یـتصل ع أخـوه جـاثـم إلا إنـو دافـعو 

الـحقیقي لـینسحب مـن بـینھم ھـو خـوفـو ع بـنت أخـوه مـن الـصایـع سـامـي یـلي سـمع مـن جـاسـر 

إنو رجع معو... 

فبسـرعـة أشـرلـھا ع فـوق بـس لـمح سـامـي واقـف ع الـباب وھـو عـم یـعطیھا مـفتاح غـرفـتھا یـلي 

دایـمًا حـامـلو مـعو خـوف مـا سـامـي أبـو تـفكیر مـریـض یـعبر غـرفـتھا مـفتش بـأواعـیھا الـداخـلیھ 

وفـساتـینھا الـقصیرة نـاطـق بعجـلة: بسـرعـة ع غـرفـتك وسـكري الـباب بـالـمفتاح لحـد مـانـي 

جاي... 

والـكارثـة سـامـي الـوقـح مـصر یـضلو یـصفرّ وھـو عـم یـراقـبھم... فـدفـعھا عـمھا كـنان وھـو عـم 

یقلھا: بسرعة!! 

جـودي الـمسكینة مـن الـخوف مـو مسـتوعـبة شـو تـعمل فـطلعت لـجناحـھا وھـي عـم تـلف راسـھا 

وراھـا مـتطمنة إذا عـمھا كـنان لـساتـو واقـف مـكانـو ولا لأ وبـس طـلعت كـل الـدرج مـكملة 

لـجناحـھا فـاتـحتو بـالـمفتاح وھـي عـم تـبكي خـوف مـن سـامـي لـیكون وراھـا... وبسـرعـة عـبرت 

قـافـلتو وراھـا بـالـمفتاح... وھـي عـم تـبلع ریـقھا الـجاف... وعـم تـلزق بـالـباب سـانـدة حـالـھا عـلیھ 

بحـركـة فـطریـة مـنھا رافـضة حـدا یـدخـل عـلیھا وھـي عـم تـبكي بحـرة مـنو... مـو مـن سـامـي 

الـصایـع إلا مـن ابـن الـخیاّل یـلي تـركـھا تھـلك ھـون بـعد مـا أصـر یـجیبھا لـعندھـم بـدل مـا یـنقذھـا 
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مـنھم... فـضمت نـفسھا بـضعف وقـلة حـیلة وھـي مـوجـودة بـین أھـلھا بـدونـو... بـدون مـنعو 

لأبوھا لیمد إیدو علیھا ولا لیوقفّ بوجھ سامي المتحرش... 

فـبكت بـضعف بـاللحـظة یـلي وصـلھا فـیھا صـوت محـرك سـیارة قـریـبة مـنھا... فتحـركـت 

راكـضة وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا مـتأمـلة یـكون مـنقذھـا ومخـلصّھا الـوحـید آجـى لـیاخـدھـا... 

وأي أمـل بـِبقى عـندھـا لحـظة مـا لـمحت عـمامـھا وأبـوھـا وجـدھـا وسـامـي الـصایـع عـم یـطلعوا 

بسـیاراتـھم بـدھـم یـروحـوا لـمكان مـعین آخـر ھـمھا تـفكر فـیھ ھـو ویـن دامـو ھـادا الـمفروض 

یـصیر ھـلأ كـرمـال یـصیروا بـعاد عـنھا لتھـرب مـن ھـون لـعندو... فـكیف رح تھـرب مـو 

مـھم... الـمھم عـندھـا ھـلأ تھـرب لـعندو وتتخـلص مـن أھـلھا... ولحـظة مـا شـافـتھم بـعدوا عـنھا 

ضـحكت وھـي عـم تـرد تـبكي مـن الـسعادة وواقـفة مـكانـھا مـنتظرة كـمان كـم دقـیقة خـوف 

سـامـي ولا أبـوھـا یـرجـعوا ع غـفلة مـنھا وتـوقـع بـین إیـدیـھم لـحالـھا بـدون أي حـامـي ولا مـدافـع 

عنھا... فلأ تبقى شوي بغرفتھا مآمنة ع حالھا أفضل من ما تروح فیھا... 

ووقـت مـا ضـمنت فـكریـًا ومـشاعـریـًا خـلص صـاروا بـعاد عـنھا ومـا رح یـرجـعوا لـھون.. 

ركـض طـلعت بـعد مـا فـتحت بـاب جـناحـھا بـدھـا تھـرب مـن ھـون... إلا بـصوت طـلق 

رصاص قریـب منـ~~
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الفصل الثالث عشر: 

جـودي الـمسكینة مـن الـخوف مـو مسـتوعـبة شـو تـعمل فـطلعت لـجناحـھا وھـي عـم تـلف راسـھا 

وراھـا مـتطمنة إذا عـمھا كـنان لـساتـو واقـف مـكانـو ولا لأ وبـس طـلعت كـل الـدرج مـكملة 

لـجناحـھا فـاتـحتو بـالـمفتاح وھـي عـم تـبكي خـوف مـن سـامـي لـیكون وراھـا... وبسـرعـة عـبرت 

قـافـلتو وراھـا بـالـمفتاح... وھـي عـم تـبلع ریـقھا الـجاف... وعـم تـلزق بـالـباب سـانـدة حـالـھا عـلیھ 

بحـركـة فـطریـة مـنھا رافـضة حـدا یـدخـل عـلیھا وھـي عـم تـبكي بحـرة مـنو... مـو مـن سـامـي 

الـصایـع إلا مـن ابـن الـخیاّل یـلي تـركـھا تھـلك ھـون بـعد مـا أصـر یـجیبھا لـعندھـم بـدل مـا یـنقذھـا 
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مـنھم... فـضمت نـفسھا بـضعف وقـلة حـیلة وھـي مـوجـودة بـین أھـلھا بـدونـو... بـدون مـنعو 

لأبوھا لیمد إیدو علیھا ولا لیوقفّ بوجھ سامي المتحرش... 

فـبكت بـضعف بـاللحـظة یـلي وصـلھا فـیھا صـوت محـرك سـیارة قـریـبة مـنھا... فتحـركـت 

راكـضة وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا مـتأمـلة یـكون مـنقذھـا ومخـلصّھا الـوحـید آجـى لـیاخـدھـا... 

وأي أمـل بـِبقى عـندھـا لحـظة مـا لـمحت عـمامـھا وأبـوھـا وجـدھـا وسـامـي الـصایـع عـم یـطلعوا 

بسـیاراتـھم بـدھـم یـروحـوا لـمكان مـعین آخـر ھـمھا تـفكر فـیھ ھـو ویـن دامـو ھـادا الـمفروض 

یـصیر ھـلأ كـرمـال یـصیروا بـعاد عـنھا لتھـرب مـن ھـون لـعندو... فـكیف رح تھـرب مـو 

مـھم... الـمھم عـندھـا ھـلأ تھـرب لـعندو وتتخـلص مـن أھـلھا... ولحـظة مـا شـافـتھم بـعدوا عـنھا 

ضـحكت وھـي عـم تـرد تـبكي مـن الـسعادة وواقـفة مـكانـھا مـنتظرة كـمان كـم دقـیقة خـوف 

سـامـي ولا أبـوھـا یـرجـعوا ع غـفلة مـنھا وتـوقـع بـین إیـدیـھم لـحالـھا بـدون أي حـامـي ولا مـدافـع 

عنھا... فلأ تبقى شوي بغرفتھا مآمنة ع حالھا أفضل من ما تروح فیھا... 

ووقـت مـا ضـمنت فـكریـًا ومـشاعـریـًا خـلص صـاروا بـعاد عـنھا ومـا رح یـرجـعوا لـھون... 

ركـض طـلعت بـعد مـا فـتحت بـاب جـناحـھا بـدھـا تھـرب مـن ھـون... إلا بـصوت طـلق 

رصـاص قـریــب مـنھا جـابـرھـا تـوقـف مـكانـھا بـخوف... مـن دمـاغـھا یـلي حـلل فـورّا ھـادا 

صـوت رصـاص مـو شـي عـادي ولا طـقاع "مـفرقـعات/ ألـعاب نـاریـة" أفـراح مـن تـعوّدھـا 

"اعـتیادھـا" ع سـماع صـوتـو مـن حـب أبـوھـا لـیفش جـنونـو بـالـطخ سـواء كـان صـبح ولا لـیل... 

فـبلعت ریـقھا بـرعـبة أكـید أبـوھـا رجـع... وبـدون تـفكیر ردت لـجناحـھا ركـض مـتل مـا نـزلـت 

ركـض وھـي مـو مـفكرة بشـي غـیر تحـمي حـالـھا مـنو ومـن سـامـي الـصایـع... وسـكرت بـاب 

جـناحـھا بـالـمفتاح مـآمـنة ع حـالـھا وھـي حـاسـة قـلبھا رح یـطلع مـن مـكانـو مـن الـخوف... 

فـحاولـت تـآمـن ع حـالـھا وھـي عـم تحـرك رجـلیھا وعـیونـھا شـمال ویـمین بـعبثیة بـلكي تـلاقـي 

شـي تحـمي حـالـھا فـیھ مـن الـخوف... وبـعبطیة مـن عـقلھا الـصغیر ركـضت نـاحـیة سـریـرھـا 
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الـمرتـفع أكـتر مـن نـص مـتر عـن الأرض مـخبیة نـفسھا تـحتو وھـي عـم تـشم ریـحة الـغبار 

وإیـدیـھا عـم تـلامـس الـصنادیـق "یـلي كـانـت تـخبي فـیھا أشـیاءھـا خـوف مـا أبـوھـا یـقص خـبرھـا 

بـس یـلاقـیھا شـو مـخبیة فـیھم مـن وراه" مـحاولـة تـكوّم حـالـھا ع بـعض مـن شـدة الـرعـبة لـیجي 

أبـوھـا یـفش خـلقو فـیھا لحـظة مـا سـمعت صـوت سـیارات مسـرعـة عـم تـدخـل حـیھم مـنذرتـھا 

إنو في شي صایر مع أبوھا محراك الشر... 

وھـالشـي بـایـنتو شـي مـش مـنیح مـن ورا جـیة ھـالسـیارات المسـرعـة بـعد مـا سـمعت صـوت 

طـخ قـریـب مـنھا لـمرة وحـدة... فـبكت بـضعف لإنـھا مـو حـابـھ تـنضرب كـف واحـد... فـزمـت 

شـفایـفھا بـضعف محـملة ابـن الـخیاّل الـورطـة یـلي حـطھا فـیھا... لإنـھا ھـي قـالـتلو مـا بـدھـا 

تـروح... لـیھ ابـتزھـا بـأبـوھـا... لـیھ أصـر ع وجـعة ھـالـراس... فـنطقت بـغیظ وھـي عـم تـمرر 

إیدھا ع بطنھا: ھو واحد لئیم! ولئیم كتیر... 

وتنفسـت غـصب عـنھا مـن حـرقـة أنـفھا مـن ریـحة الـغبرة جـابـرة حـالـھا تـطلعّ راسـھا بـس مـن 

تـحت السـریـر كـرمـال تـتنفس مـنیح ولـو أجـى أبـوھـا كـاسـر الـباب عـلیھا بـترد راسـھا لـجوا 

بسـرعـة... لـكن ویـن أبـوھـا ھـیكسر الـباب عـلیھا وھـو بـعید عـنھا لاھـي بـمكائـدو مـع جـدھـا 

وعـمامـھا بـعد مـا حـاصـرھـم فـي دیـوان الـعیلة الـخارجـي یـلي كـانـت تـصیر فـیھ زمـان قـعدات 

الـصلح ومـقابـلة الـناس سـاعـة الـمشاكـل والـلي بـختلف كـلیاً عـن غـایـة الـدیـوان الـمبني جـوا 

حـیھم والـلي شھـد كـتب كـتابـھا عـلى ابـن الـخیاّل یـلي أبـوھـا مـانـو نـایـم الـلیلة إلا وھـو نـاویـھا 

عـلى عـیلتو فـصرخ عـلیھم وھـو مـا زال مـاسـك سـلاحـو یـلي أطـلق مـنو الـرصـاصـة وحـدة قـبل 

عشـر دقـایـق مـخوّف أخـوه عـثمان فـیھ لإنـو رفـض كـلامـو ومخـططاتـو الـخبیثة المھـینة لإلـھم: 

بـا� ھـادا یـلي اجـاكـم ھـلأ بـالـوقـت الـمناسـب... دام ابـننا مـؤیـد رح یـجیبھا لـلفلتانـة یـلي بـرا 

والـمغضوبـة یـلي جـابـھا زوجـھا لـعنا... ولأكـون صـادق مـعكم وع بـساط أحـمدي مـتل مـا 
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بـقولـوھـا مـا بـتوقـع عُشـر بـالـمیة إذا اسـتنینا كـمان رح تـكملوا بـالـلي اتـفقنا عـلیھ... شـرطـنا مـن 

البدایة معروف شو ھو حرقة قلب... ونطقھا بغل... شامخ الخیاّل... 

الجـد صـرخ عـلیھ بحـدة: كـان وخـلصّ... لـك إنـتا بـدك تـجیب آخـرتـنا وتخـرب بـیتنا كـلنا... 

شـوف أخـوتـك مـع الـصلح یـلي صـار دخـلوا مـشاریـع مـع صـحاب عـیلة الـخیاّل.... فـبلاش 

تخربھا علینا... قلتلك القتل بنروحلو إذا ھما طبوا فینا...

جـاسـر رفـع أكـتافـو مـع اسـتھزاءو ع كـلام الجـد وھـو عـم یحـرك حـالـو بـانـفعالـیة رایـح جـاي: 

ھـھ یـابـا سـیبك مـن ھـالـكلام یـلي لا بـودي ولا بـجیب وغـیر إنـو مـا اتـفقنا عـلیھ... مـن كـل عـقلك 

بـدك یـتعلمّ عـلینا كـمان مـرة... لا والله... وحـاول یـقنعھم بـالـطیب كـآخـر مھـلة... بـعدیـن مـا إنـتو 

عارفین في ناس زینا ھمھم بدھا تتخلص منھم~~

إلا بـمقاطـعة عـمھا عـثمان المحـروق دمـو مـن كـلام أبـوھـا والـقاعـد جـنب عـمھا كـنان الـما عـلق 

بحـرف واحـد مـن أول الـقعدة مـن إدراكـو لـو شـو مـا قـال جـاسـر مـا رح یـسمعو: جـاسـر إنـتا 

قـلتلنا فـیھ مـوضـوع مـھم وطـلعتنا بـرا الـبیت عـشان تـجیبنا ھـون بـالآخـر وتحشـرنـا مـع رجـالـك 

مو عشان تقترح علینا وتأخد برأینا إلا عشان تقلنا بدنا نقتل واحد من رجال الخیاّل.... 

جـاسـر ضـحك بتسـطیح لـكلامـو: ھـھھھھھ ضـحكتني یـا ابـن دھـب... وقـرب مـنو داقـق ع 

ضھـرو... شـو كـنك نـاسـي فـي تـار عـلینا ومـا انسـد... والله المسـرحـیة ھـاي صـار وقـت تنتھـي 

مـو تـتصدق وتـصیر واقـع مـش حـقیقة... وصـرخ بـصوت مـخیف مـراسـل بـكلامـو... كـلكم 

خـنتوا العھـد یـلي بـیننا تـركـتكم تـساووا شـو مـا بـدكـم بـس الـوقـت والـفرص خـلصّوا یـا ولاد 

عثمان جاسر دھب... صار وقتي ھلأ وقلكم ھلأ وقتھا یعني ھلأ وقتھا...
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وغـیرّ مـسار الـموضـوع لـدفـة تـانـیة جـایـبلھم إیـاھـا مـن الآخـر مـحاول یخـلیھم یـوقـفوا مـعو 

عـشان مـا یحـمل كلشـي ع ضھـرو لأسـباب خـافـیھا عـنھم لـكن أھـمھا إنـو یـضمن أخـوتـو یـدیـة 

"إیـد" وحـدة مـعو: بـعدیـن والـلي بـرفـض بـحجة الـكلبة یـلي زوجـناھـا عـلیھم صـدقـونـي بـإیـدي 

رح اقتلھا لل****  یلي عندي إذا حجتكم ھي قبل ما ~~

إلا قـاطـعو الجـد وھـو عـم یـوقـف ع رجـلیھ: جـنیت إنـتا اشـي تـقتل بـنتك... ولـف ع ابـنو جـاثـم 

یـلي بمشـي بكلشـي بـدو إیـاه أخـوه جـاسـر مـن تـم سـاكـت: إنـتا عـارف سـوادة وجـھ أخـوك 

وساكت...

جـاثـم بسـرعـة طـمّل "نـزّل" راسـو ع الأرض وھـو كـاره یـسمع كـلام أبـوه یـلي عـم یبھـدلـو 

عـشان جـاسـر عـدیـم الأخـلاق والـمطقعّ لـلكل: ھـیك عـم تخـلي أخـوك یخـرب بـیتك وبـیتنا كـلنا 

بـدون مـا تـبلغّنا... ولـف ع جـاسـر بـعصبیة كـبیرة مـواجـھو: إنـتا لـیھ جـایـبنا ھـون بـس عـشان 

تحـرق دمـنا... كـان بـا� اخـتصرتـھا عـلى حـالـك وبـعتت رسـالـة ولا خـلیتنا مـن الـناس نـدري 

ولا نعرف... لإنو شو فرقنا عنھم لھالناس... خزیتنا یا جاسر روح الله یخزیك...

جـاسـر طـالـع أبـوه بـبرود وھـو عـم یـقرّب مـنو: والله یـابـا إنـتا مـكبر الـموضـوع... وسـیبك مـن 

كـلام الـناس... بـعدیـن الخـزي الـحقیقي یـلي إنـتا وولادك عـم تـعملوه... وشـوف عـلي مـا بـدك 

ذكْـرك لـما رحـت تـزوج الـكلبة بـنتي لابـنھم مـا كـان كـلام الـناس بـبالـك وكـان ھـمك شـي واحـد 

حـق أھـلك وأخـوتـك... والخـزي ھـادا یـلي خـایـف مـنو كـان عـاجـبك... فـشالـلي قـلب كـیانـك... 

الناس ولا مقابلة ربك...

الجـد انـفعل بلحـظات مـن كـلامـو المھـین لإلـو فـما لـقى حـالـو غـیر رافـع إیـدو ضـاربـو ھـالـكف 

قـدام كـل أخـوتـو بـغل خـارسـو فـیھ: انخـرس ولا كـلمة وسـكّر الـموضـوع لإنـي مـانـي مـاشـي 

وراك ربع خطوة باللي بدك إیاه فاھم!
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جـاسـر رفـع إیـدو مـكان مـا ضـربـو أبـوه ضـاحـك بـاسـتتفاه مـخبرو: مـو بـیننا یـابـا بـس بـتعرف 

شـو بـتؤمـر الـعكس مـنو ھـیصیر... بـعدیـن زیـدك مـن الـشعر بـیت أنـا ھـیني بـلغت وعـلیكم 

تتلقوا... 

وتحـرك بـدو یـبعد عـنو إلا بـأخـوه عـثمان الـعرب بسـرعـة قـام مـوقـف بـوجـھو بـإعـتراض 

مـخبرو بـكل جـرأة وغـل مـن عـباطـة فـكر أخـوه الـما بـخاف ربـو ولا خـلقو: ع ویـن؟؟ شـو 

مفكرنا خرفان وراك!!

جـاسـر قـرب جـبینو مـن جـبین أخـوه بتحـدي لإلـو وھـو عـم یحـذرو تـما یـلعب بـالـنار مـعو 

كرمال ما یحرقو: عثمان امشي وراي خوف ما تصیر ضدي وتفرّق العیلة...

عـثمان دفـشو بـعید عـنو بحـرة نـاطـق: بـتعرف قـلك شـي مـنیح سـویـتھا وخـبرتـنا عـلشان نـخبرّ 

عـیلة ~~ إلا بـبوكـس مـن جـاسـر ع خـدو مـقاطـع كـلامـو وبسـرعـة قـبل مـا یـبعد عـنو مـسكو مـن 

قبة قمیصو مھددو من بین أسنانو: بدك تخرّب العیلة باللي عم تسویھ!!

إلا رد عـلیھ عـثمان بـغل: إنـتا یـلي بـدك تخـرّب الـدنـیا حـدا شـكالـك بـدنـا نـرد نسـد الـتار یـلي 

علینا ~~~

جـاسـر مـا قـدر یـسمع بـقیة كـلامـو فـما لـقى حـالـو غـیر ضـاربـو راس بـجبینو وھـو عـم بـقلو 

بـعصبیة حـارقـتو وعـامـیة قـلبو عـن یـلي بـعملو بـحق أبـوه وأخـوتـو: انخـرس یـا ******* 

عیب یلي بتحكیھ... 
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عـثمان الـعرب ردلـو الـراس وصـار بـدو یـضربـو وولـعت بـینھم فبسـرعـة تـدخـل الجـد وعـمھا 

كـنان وعـمھا جـاثـم مـحاولـین یـبعدوا بـینھم... وھـما عـم یـحكولـھم: جـاسـر مـا بتنحـل الأمـور 

ھیك...

:بعدوا!!!

: عیب یلي عم تعملوه...

جـاسـر مـن ضـغطو مـنھم مـا لـقوه غـیر رافـع سـلاحـو مـطلق الـرصـاص ع الـباب لـلمرة الـتانـیة 

لـیلف عـلیھم وھـو مـبین عـلیھ كـتیر مـخیف وعـم یـعلنھا حـرب عـلیھم: عـیب یـلي إنـتو عـم 

تـعملوه... وصـدقـونـي واحـد فـیكم یـفكّر یـفتح تـمو ولا یـعترض طـریـقي ھـیكون مـنھم مـو 

مـنا... فـأحسـبوھـا صـح... وصـرخ بـانـفعال... احـنا عـیلة دھـب مـو كـلام الـناس یـلي بمشـینا... 

ولـف السـلاح ع أبـوه... فـكّر عـارض یـابـا لـوالله اقـتلھا لـلنجسة یـلي عـندي وریـّحكم مـنھا... 

ولـف ع جـاثـم مـكمّل كـلامـو: بـرا خـد أھـلك ع الـمزرعـة... وإنـتا یـا عـثمان مـعاك مھـلة تـلم 

حـالـك وتـروح مـع عـیلتك یـلي عـم تسـتناك بـرا بـالسـیارة وتـروح ع الـمزرعـة بـدون ولا 

حـرف... المسـتأجـرو بسـتنى رنـة وحـدة مـني بـس... فـیعني مـا بـتلحق تـحكي إلا ابـنھم مـقتول 

قـبل مـا تـخبرھـم الـخبر... ولـف ع كـنان وأبـوه: وإنـتو قـدامـي ع السـیارة... شـغل الـحكي 

والـمسایـسة مـعكم انتھـى عـم تسـتقوا عـلي بـعد مـا رفـعت مـنكم... مـقبولـة مـنكم عـشانـنا مـن 

نـفس الـدم... بـس مـا فـي حـدا رح یـوقـف بـوجـھ جـاسـر... ولا حـدا رح یـقدر یـقلل مـن جـاسـر... 

فـاھـمین الـتار ھنسـدوا كـلو یـعني ھنسـدوا كـلو قـبلتوا ولا رفـضتوا... فـأمـشوا بـالـطیب بـلاش 

تمشوا بكسر الخواطر...
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الجـد ضـحك بـمرار: مـشا� كـتیر بـھمّك خـاطـرنـا والله مـش عـارف الـشھامـة یـلي عـندك مـن 

ویـن جـایـبھا... وحـرّك إیـدیـھ بـانـفعال مسـترسـل... وبـتبقى غـلطان كـتیر بـعد ھـالـدیـباجـة إذا 

مفكرني رح اسمع كلامك وامشي وراك متل الرعیان!! فألزم حدك!!!

جـاسـر ھـز راسـو مـؤشـر ع عـیونـو نـاھـي الـموضـوع: مـا ھـیمشیك شـي غـیر حـفیدتـك... ورفـع 

تلیفونو باعت تسجیل صوتي: جبوھا للكلبة من جوا...

الجـد انـفعل دافـعو لـبعید عـنو: جـنیت... وقـربـو مـنو... عـم تـبتزنـا بـبنتك یـلي ھـي مـن لحـمك 

ودمك یا قلیل النخوة والشرف یا دیوث...

إلا بـصوت كـنان یـلي ضـاج مـن یـلي عـم بـصیر قـدامـو: یـابـا خـلیھ یـساوي شـو مـا بـدو... 

كلامنا ما رح یأثر بشي غیر یخرّبھا بیننا... 

جـاسـر ضـحك بـتلذذ مـعلقّ ع كـلام كـنان بـإعـجاب: ھـي الـكلام الـصح... وآخـیرًا یـا بـاشـا كـنان 

قـلت شـي یـبیضّ وجـھك قـدامـنا... ورفـع سـاعـتو نـاطـق بعنجھـیة: ویـلا تسھـلوا ع السـیارات 

خلوني شوف شغلي... 

الجـد رد عـلیھ بـنبرة مـقلقة وھـو عـم یـشوف ولادو عـم یـطلعوا بـرا لإنـو مـدركـین الـكلام مـا 

عاد بیفید شي مع أخوھم جاسر یلي الغل والكره مالین قلبو وعامین عینیو: وحفیدتي؟ 

جاسر رد بذكاء: تطمن عم تستناك في السیارة... 

الجـد امـتعض فـي وجـھو ومشـي مـن قـدامـو وھـو عـم یـقلو سـاھـي عـن طـلبو لـما بـعت الـتسجیل 

الـصوتـي لـرجـالـو كـرمـال یـجیبوھـا مـن جـوا: إذا ھـي مـش بـالسـیارة وصـارلـھا شـي مـوتـك ع 

إیدي... 
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جـاسـر ھـزلـو راسـو مـتبسم بـمرار وھـو عـم یـلف حـالـو وراه نـاحـیة بـاب الـدیـوان الـمفتوح 

لـیتأكـد إذا أخـوتـو عـم یـركـبوا بسـیاراتـھم المحـمیة بـالـرجـال یـلي جـابـھم... بـعد مـا خـلا بـناتـھم 

ونـسوانـھم یـطلعوا مـن بـیوتـھم ویـركـبوا بـالسـیارات الـمنتظرتـھم بـرا كـرمـال یـروحـوا كـلھم ع 

المزرعة... 

فـي حـین جـودي الـمسكینة الـمالـھا غـیر الله نـایـمة بـأمـان الله ومـالـھا عـلم بـشو عـم یـعمل أبـوھـا 

الـتطمن بتحـریـك سـیارات عـمامـھا تـاركـینو یـتفاھـم لـحالـو مـع أبـوه الـرفـض یـركـب بـالسـیارة 

لحـظة مـا لـمح حـفیدتـو قـاعـدة بـالـمقاعـد الـورانـیة فبسـرعـة رد رجِـع لابـنو الـمغضوب یـلي 

بسـرعـة رفـع تـلیفونـو مـتصل ع الـقناص المسـتأجـرو وھـو عـم یـتنفس بـغل وعـم بـطالـع أبـوه 

المسـتعجل بـقطع الـطریـق سـبعة أمـتار لـعندو بـاللحـظة الـوصـلو فـیھا صـوت الـرجّـال 

المستأجرو الجامد: أنفذ؟! 

كـررلـو إیـاه جـاسـر بـحقد مـالـي قـلبو: نـفذ... وتحـرك لـعند أبـوه... وھـو عـم یـسمع صـوت 

طـلقات الـرصـاص الـموجـھة لـعمو جـابـر یـلي كـان عـم یتحـرك بحـدیـقة بـیتو بـحي شـامـخة 

لـحالـو شـمال یـمین... وبسـرعـة تحـرك بـعد مـا حـقق الھـدف مـخبرو: تـم الـمطلوب... ارسـلي 

الباقي كرمال یكون الفیدیو بین إیدیك...

وسـكر الخـط مـنو... راكـب السـیارة... ومـبعّد عـن حـي عـیلة الـخیاّل بـاللحـظة یـلي قـامـت الـدنـیا 

بـین جـاسـر دھـب وأبـوه عـشان جـودي مـو مـوجـودة بـالسـیارة: ویـن الـبنت؟؟؟ مـانـي طـالـع 

بدونھا!! إنتا بدك تجلطني شي... 

جـاسـر ضـحك بـبرود فـالـج فـیھ أبـوه مـن تـفكیرو بحـرق قـلب جـدو شـامـخ الـخیاّل الـقاعـد بـین 

أھـلو وعـیلتو وھـو مـبسوط وعـم یسـتنى بـرجـال بـناتـو وأحـفادو یجھـزوا كـرمـال یـطلعوا 

للمسجـد الـبعید عـنھم لـیسمعوا الخـطبة ویـصلوا جـماعـة فـنطق فـجأة بـعصبیة مسـتثقل تـأخـر 
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رجـال بـناتـو: یـلا یـا زیـدان... یـا بـدران یـا جـمیل ویـنكم؟ ولـف ع بـناتـو الـقاعـدات ع جـنبو 

والـمندیـل ع شـعورھـم نـاطـق: والله لـونـي بـفھم كـان طـلعت مـع جـابـر... خـلیني شـوف إذا 

وصـل... ورفـع تـلیفونـو بـدو یـتصل إلا لـمح اسـم "الـحارس أحـمد" فـرفـع حـاجـبو مسـتغرب 

یعني لیھ حارس البیت متصل علیھ ھلأ... فرد فورًا علیھ: خیر أحمد متصل في شـ~~

قـاطـعو الـحارس أحـمد وھـو عـم یـطالـع جـابـر ابـنو الـغرقـان فـي دمـو: لـحق یـا عـم... الأسـتاذ 

جابر اتصاوب قدام باب بیتو ھلأ... 

الجد ملامح وجھو تجمدت وھو عم یقلو بنبرة مخیفة: شو؟؟

الـحارس رد عـاد الـكلام وھـو مـو عـارف شـو یـساوي فـیھ: مـتل مـا سـمعت یـا بـیك... حـتى 

بعتلك فیدیو ھلأ لتصدّقني...

الجـد بسـرعـة بـعّد الـتلیفون عـنو مـتأكـد إذا واصـلو شـي... إلا بـرسـالـة واصـلتو ع الـواتـساب 

ھـلأ فبسـرعـة فـتحھا مـنادي بـصوت عـالـي: بسـررررررعـة ع السـیارات.... زیـدان وجـمیل 

وبدران وجبر... وبكى بانفعال نادوا ع جواد... جواااااد یابا...

صـوتـو الـعالـي شـو كـان مـزلـزل الـبیت ومـنذرھـم بـخبر بـدمـي الـقلب... والآنـسة جـوري ولا 

مـعھا خـبر نـایـمة بـالعسـل بـعد لـیلة جـمیلة مـن الأحـداث الحـلوة لـتصحى ع خـبر مـفجع "عـمك 

جـابـر تـصاوب" وتـقوم مـتل الـمجنونـة بـبجامـتھا الـكوم بـس لـتلبس مـندیـلھا وخـف الـبیت 

وشـنطتھا وركـض ع السـیارات كـرمـال كـلھم یـكونـوا بـبیت الجـد بـحي شـامـخة فـي حـین 

الـرجـال تحـركـوا ع مسـتشفى الـخیاّل لـیتطمنوا ع صـحة ابـنھم لإنـو الإسـعاف بـطریـقھم لـعندو 

رح یـاخـدوه فـاخـتصارًا لـلوقـت رح یسـبقوه ع المسـتشفى بـالـوقـت الـكان فـیھ الـدكـتور جـواد عـم 
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یـخبرّ الـحارس شـو یـساوي مـع الـعم جـابـر وكـیف یـوقـف نـزیـفو كـرمـال یـضمنو فـرصـة نـجاتـو 

من الموت لحد ما واصلة سیارة الأسعاف... 

فـي حـین الجـد وصّـى عـاصـي یحـرك رجـالـو لـبیت دھـب مـن شـان تـعمل الـلازم لـیرد عـلیھم 

الـصاع بـالـصاع بـعد مـا وصـلو فـیدیـو قـتل ابـنو مـن رقـم جـاسـر دھـب مـع رسـالـة نـصیة 

مكتوب تحتھا "الفال للباقي انشا�..." 

والـكارثـة ویـن حـفیدو بـكر "أول ولـد" ضـرغـام عـن كـل یـلي بـصیر لـیرد عـلیھم ویـحاكـیھم 

مـن انـشغالـو بـمكتبو بشـركـة الـعیلة بتشـییكو ع آخـر شـي بـعد مـا خـلصّ شـغلو مـع الـمحاسـب 

والـمحامـي وصـاحـب الأرض یـلي آخـیرًا وافـق یـبیعھم إیـاھـا بـعد مـا كـان مـصر إصـرار 

رھـیب إنـو مـا رح یـبیع أرضـو لأيٍ حـداً كـان... وخـوف مـا یـصیر شـي یـشغلو عـن الحـدث 

الـمھم ویـتراجـع الـرجـال بـآخـر لحـظة طـنش تـلیفونـاتـو والـرسـایـل یـلي عـم تـصلو وھـو مـغیبّ 

عـن یـلي تـعرضـلو عـمو الـمقرب لإلـو... فھـلأ دامـو خـلصّ مـن ھـالـشغلة الـمھمة... فـیھ یـجیب 

بـنت دھـب مـن عـندھـم ویـرد ع الاتـصالات ویـشوف الـرسـایـل یـلي وصـلتو لـكن مـا قـدر 

یشوف شي من اتصال جدو یلي رن علیھ فجأة فرد علیھ بھدوء: صباح الخیر ~

إلا قـاطـعو صـوت جـدو الـغضبان والـھایـج عـلیھ: عـن أي خـیر عـم بـتحكي... شـكلك إنـتا مـا 

بتعرف ع اللي صار قبل ربع ساعة ونایم بالعسل! 

عـبد الـعزیـز رفـع حـواجـبو مـضیقّ عـیونـو بـاسـتغراب: ایـش صـار مـا تخـلیني قـاعـد ع 

اعصـ~~

الجـد جـاوبـو قـبل مـا یخـلصّ كـلامـو وھـو قـاعـد جـنب بـدران الـعم یـسوق بسـرعـة جـنونـیة: 

الموضوع اللي قلتلك علیھ عیلة دھب مو مصلیة ع النبي و~~
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عـبد الـعزیـز وقـف ع رجـلیھ مـنفعل: جـدي شـو لـزمـة ھـادا الـكلام ھـلأ أعـطیني الـصافـي ایـش 

صار بیناتنا! 

الجـد رد بحـرقـة: قـصدك قـول شـالـلي مـو صـایـر عـمك جـابـر تـصاوب مـنھم... مـتخیل فـي عـز 

منطقتنا یدخلوا علینا ھیك! 

عـبد الـعزیـز بسـرعـة بـعّد الـكرسـي بعجـلة سـاحـب جـرارو یـلي مـا قـفلو لـسا بـالـمفتاح مـطیرّ 

الـملفات الـلي فـیھ لـیسحب المسـدس الـحاطـو فـیھ لـوقـت الـزنـقات: لاااا زودوھـا ھـادول مـعنا... 

وفجأة نطق بدون تفكیر من الصدمة... جدي متأكد إنو منھم؟

الجـد رد بـنبرة مـخیفة: نـعم!!! بـتقلي مـتأكـد... شـكلك جـنیت عـشانـك مـتجوز بـنتھم أبشـرك... 

وكـمل كـلامـو بـعد مـز حـوّل نـبرة صـوتـو لاسـتھزاء... یـا ابـن ابـني أبـو مـرتـك الـواطـي بـعتلي 

فـیدیـو طـخ عـمك بـقلي الـفال لـلباقـي... وبـعدیـن مـین ھـمو قـتلنا "دبـحنا" غـیرھـم... وربـي 

وإیـمانـي شـوف ھـلأ كـیف ھـیقولـوا الله حـق بـس رجـالـنا تـصلھم.... لـیقلبوا فـرحـھم غـمھم مـو 

عـزاھـم لإنـو عـزاھـم بـس نـشوف وضـع عـمك... فبسـرعـة اسـبقنا ع المسـتشفى ودیـر بـالـك ع 

حالك... 

وسـكر الخـط بـوجـھو تـاركـو یـفتح بـاب مـكتبو بـخنقة... مـرتـو عـندھـم... خـاف یـقول لجـدو 

ویجـلطو... لـیھ ھـلأ؟ شـو الـمعنى الـیوم؟ صـحیح ھـو بـعرف فـي شـي رح یـصیر... بـس مـش 

الـیوم بـالـزبـط... مـن تـوقـعو ھـما بـأیـام حـرم وجـدھـا مـمكن یـنردع لـھالشـي مـخافـة الله فـیھم 

وبـحالـھم بـس شـو طـلع تـوقـعو غـبي مـع أھـلھا الـما عـمرھـم ھـیتغیرّوا... فـدمـو صـار یـغلي مـتل 

الـبركـان وفـكو عـم یـضغط عـلیھ... فـرفـع إیـدو یـمسح ع وجـھو ورقـبتو... مـن الـصدمـة 

والذھول... ومن عقلو یلي دخّلو بحالو شمال... یمین... 
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مسـتحیل ھـي تـكون عـارفـة وبـاقـیة مـخبیة عـنو... بـس لـیش مسـتحیل وخـوفـھا الـصبح بحـطھا 

بـدائـرة الـشك وبـدلّـل ھـي بـاقـیة عـارفـة أو حـاسـة أو شـاكـة... ویـا ویـلھا مـنو إذا بـاقـیة عـارفـة ولا 

شاكة ولا حاسة بشي وساكتة عنو... 

عـاد الـبریـئة مـرتـو والـلي بـتكون بـنتھم مـن صـلبھم مـا عـندھـا عـلم عـن شـي ونـایـمة ع الأرض 

بـعبایـتھا وحـجابـھا الـمعفوس والـمغبرّ بـكل أمـان ووداعـة... وأي أمـان ووداعـة رح تـبقالـھا 

بـس وصـلھا صـوت وابـل مـن الـرصـاص بـالـوقـت یـلي زوجـھا كـان راكـب سـیارتـو ومحـركـھا 

بـدون مـا یھـدي ع الـشارع غـیر سـائـل لا بـمخالـفات ولا بسـیارات رجـال عـاصـي یـلي دایـمًا 

مـعاه ووراه عـن بـعد مـن یـوم مـا تـزوج بـنت دھـب والـكان جـزء مـنھم مـحیطینھم بـمزرعـة 

الجـد مـن بـعد مـا جـابـھا لـبنت دھـب عـلى مـزرعـة الجـد خـوف لـیصیر شـي عـلیھ... فـصار 

الـوقـت یـلي ع الـعلن یـصیروا قـریـب مـنو متحـركـین مـعو نـاحـیة المسـتشفى وھـو عـم یـحاكـي 

عـاصـي یـلي رد عـلیھ آخـیرًا بـعد عـدة اتـصالات: عـاصـي فـي شـي مـش مـزبـوط... بـعدیـن 

قلتلك بعت مرتي عندھم شو رایح تطخطخ مع رجالك علیھم!!

عـاصـي صـار یـفرك بـركـبتو بحـرة مـجاوبـو: شـو رأیـك اتـرك الـناس تـقول عـنا إنـو مـا ردیـنا 

حـقنا مـن أول مـا صـارت الـقصة وضـلینا سـاكـتین وتـصیر تـتطاول عـلینا بـعدیـن تـطمن انـا 

مـوصـي رجـالـي مـش ع الـبیوت بـس تـخویـف! عـبد الـعزیـز عـض ع إیـدو مـن القھـر والـمرار 

الحاسس فیھم... وھو عم یسمع كلام عاصي: قلتلك ممكن كمین ما ردیت علي!!

عـبد الـعزیـز بـلش بـركـانـو الـداخـلي یـرمـي بحـمم جـواتـو مـن شـكو بـالـلي عـم یـصیر... فـرد عـلیھ 

بـتخبطّ وھـو عـم یـبعد إیـدو عـن أسـنانـو: عـاصـي مـو كـمین... فـي شـي مـش مـزبـوط... لإنـو 

عـمي جـابـر بـعتلي الـصبح ضـروري نـتكلم فـیھ شـي مـھم لازم تـعرفـو ومـا بـنفع یـنحكى ع 
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الـتلیفون وأنـا آجـلت مـعو لـبعد صـلاة الجـمعة... فـیبقى كـیف بـالـیوم یـلي راحـت فـیھ مـرتـي 

عندھم... فھمني إیاھا ھاي... في شي صار وما بنعرفوا!!! 

عـاصـي رد بـعصبیة: یـخي نـاسـي عـیلة دھـب خـونـة ومـا احـنا عـارفـین ھـیك رح یـصیر ولا 

عشان مرتك عندھم ~~

قـاطـعو عـبد الـعزیـز بـانـفعال: عـاصـي مـا تـرمـي حـكي... أنـا مـا بـنكر طـبعھم بـس فـي شـي 

عجّل الموضوع وراحت بعروة عمي جابر...

عـاصـي تنھـد بـمرار وھـو عـم یـراقـب رجـالـو مـن بـعید: شـوف عـلي ھـادا الـموضـوع بـنحكي 

فیھ بعدین تعال ع المھم مرتك شو رح ~~

إلا رد علیھ قبل ما یكمّل سؤالو: اللیلة مرجّعھا بإذن الله...

عـاصـي ابـتسم بـمرار: أحـلم یـا ابـني تـدخـل جـوا لانـو مـحضریـن حـالـھم كـویـس مـن جـوا 

وحـراسـھم ھـادي الـمرة شـي مـرتـب وألـف ألـف یـعني جـاسـر شـغال صـح ع الـموضـوع.... 

فـبلاش لإنـتا داخـل لـتكون مـیت و تـزیـد الـطین بـلةّ... الله یھـدیـك بـس كـان إنـتا مـن الأسـاس مـا 

بعتھا... انشا� عمرھا ما شافت اھَلھا! 

عـبد الـعزیـز عـصبو عـاصـي بـكلامـو فـجاوبـو بـنبرة مـخیفة: عـاصـي سـیبك مـن الـعتاب 

والـتسمیع الـحكي بـتشوف إنـي مـرجّـعھا الـلیلة بـإذن الله قـبل مـا یـكبر الـموضـوع ویـصل 

العشایر...
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عـاصـي رد بـمرار غـصب عـنو: نفسـي قـلك خـلیك بـرا الـموضـوع یـا عـبد الـعزیـز ومـا بـدنـا 

یـتعلم عـلینا أكـتر مـن ھـیك بـس مـاشـي وراك لإنـو إذا احـنا مـا عـملنا شـي اسـتباقـي رحـنا فـیھا 

فخلینا نحرك رجالنا یلي بینھم ونشوف شو العمل...

فأي عمل ھیكون وجودي المسكینة واقعة بورطة ما بتنحسد علیھا... 

بـورطـة جـبرتـھا تـقوم مـن تـحت سـریـرھـا مـو لـتشوف شـو فـیھ إلا لـتفتح بـابـھا وتـنزل لـلصالـون 

تـحت لـتدور ع عـیلتھا الأصـیلة كـرمـال تـحتمي فـیھم مـن الـصوت الـرصـاص یـلي مـا عـم 

یـوقـف والـلي مـو فـاھـمة شـو لازمـتو بـدون مـا تحسـب حـساب لـلمسات سـامـي ولا لـضرب 

أبوھا... 

فـمو مـعقول الـخوف شـو بخـلینا نـتغافـل ومـا نـعود نـخاف مـن شـي تـعودنـا نـخاف مـنو... 

خـاصـة لـما یـكون خـوفـنا الأكـبر ھـو الـموت... فـلیھ تـخاف مـن أبـوھـا ھـلأ وھـي مـو ضـامـنة إنـو 

أبـوھـا مـا رح یـقتلھا بـضربـو رغـم احـتمالـیة حـدوثـو... بـس احـتمالـیة مـوتـھا ھـلأ مـن یـلي عـم 

بصیر أكبر وأكتر خطورة من ضرب أبوھا لإلھا...

ولحـظة مـا أدركـت إنـھا لـحالـھا ھـون كـأنـھا بـقریـة مـھجورة ولا بـحتة "بـزاویـة/مـكان" 

مـقطوعـة بـكت بـخوف مـتضاعـف وھـي مـو فـاھـمة شـو فـیھ عـشان یـصیر فـي طـخ قـریـب مـن 

الـمكان یـلي ھـي فـیھ... فـركـضت بـرعـبة مـفقدة الـغرف حـوالـیھا... بـس لـلأسـف مـا فـیھ أثـر لا 

لأبـوھـا یـلي بـتخاف مـنو وتـمنت تـشوفـو ولا أثـر لجـدھـا یـلي تخـلى عـنھا لابـن الـخیاّل ولا حـتى 

حس لعمھا كنان یلي صار غریب عنھا... فصرخت بصوت عالي: عـمــي!!! 

یــابــا... 
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إلا وصـلھا صـوت رجّـال مـو مـسموع مـنیح... فـركـض طـلعت لـباب الـبیت كـرمـال تـتأكـد... 

وشـو تـمنت لحـظتھا لـو مـا تـأكـدت مـن الـمنظر الـمریـع یـلي عـم تـشوفـو... رغـم إنـھا بـنت 

جـاسـر دھـب الـحفرتـلي یـلي مـن الـمتوقـع مـا تسـتغرب شـي مـو بـقولـوا فـرخ الـبط عـوام... والـدم 

بـجیب... ورغـم ھـالشـي دمـھا وقـربـھا مـن أبـوھـا مـا شـفعلھا قـدام بـراءتـھا یـلي بـشو ھـتفیدھـا لـما 

عـیونـھا تـشوف شـي عـمرھـا مـا فـكرت فـیھ ولا حـتى خـطر ع بـالـھا مجـرد فـكرة عـابـرة شـوفـة 

مجـموعـة جـیبات ضخـمة مـضللة صـافـة قـبالـھا ع بـعد عشـرة مـتر قـبال شـلل رجـال مـلتمین 

مـع كـلاب ضخـمة شـكلھا مـرعـب أكـتر مـن السـیارة والـرجـال نـفسھم... فـتصلبت مـكانـھا مـن 

روعـة المشھـد الـشایـفتو وھـي مـو شـاعـرة بـتغیرات جـسمھا مـن الـخوف المسـتوطـن كـل خـلیة 

فـیھ... ولا حـاسـة بـرجـلیھا یـلي خـانـوھـا جـابـریـنھا تـنزل ع الأرض بـاكـیة بـرعـبة بـس شـافـت 

رجـال مـنھم مـقرّب مـنھا... فـنطقت مـن بـین بـكاھـا بـضعف مـمزوج بعجـز: والله مـا عمـ ـلت 

شي... 

الرجال الملتمّ "الملثم" عم یقلھا بنبرة حادة: ع جوا!!

لیھ تدخل جوا ھي مین إلھا جوا... فنادت بصوت مھموس: جــ ـدي... 

عــمـ ـي....

یــــ ـابــ ــا...

كم صارلھا ما قالت یابا؟ ولا نادت علیھ؟

شو ھالمواقف یلي بتخلینا ننسى شو صار خوف من یلي رح یصیر...
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شـو ھـالـموقـف یـلي خـلاھـا تـنادي ع أبـوھـا مـن عجـزھـا وضـعفھا وخـوفـھا یـلي جـبرھـا ابـن 

الـخیاّل عـلیھم بـعد مـا راح عـنھا بـدون مـا یـفكر ھـو لـمین تـركـھا بـعد مـا غـصبھا ع الـجیة 

ھون...

مـعقول ھـو جـد مـا بـدو إیـاھـا؟ وضـحك عـلیھا عـشان یتخـلص مـن قـرفـھا وحـركـاتـھا الـعبیطة 

الـمالـھا داعـي... ومـا بـتعرف مـع دمـوعـھا ووجـعة راسـھا شـو صـار مـعھا فـحاولـت تـرفـع 

راسـھا وتـسند حـالـھا لـتنفد بـریـشھا "تـنقذ حـالـھا" مـن یـلي ھـي فـیھ ولحـظة مـا شـافـت تـلات 

رجـال قـدامـھا مـلتمین ومـعھم سـلاح مـو شـایـفة مـنو غـیر شـي بسـیط مـن غـباش عـیونـھا... 

حـاولـت تھـرّب حـالـھا مـنھم لـكن جـسمھا خـانـھا لـلمرة تـانـیة خـابـطة بشـي مـوجـع ركـبة رجـلھا 

وھي عم تسمع حدا عم یقول: ھیھا بأمان ھون...

فـحاولـت تـكمّل ھـروبـھا بـشفتھا یـلي عـم تـرجـف وبـإیـدیـھا یـلي عـم بـرجـوا مـن الـذعـر وبـلسانـھا 

یـلي عـم یـطلع عـلیھ فـقاقـیع مـن الـخوف وبـشعورھـا بـالـحاجـة لـلروحـة للحـمام وھـي مـو 

مسـتوعـبة أي أمـان كـان عـم یـقول عـنو الـرجـال الـملتم... بـس كـیف فـیھا تھـرب مـع ضـعف 

جـسمھا وھـشاشـتو قـدام ھـیك مـواقـف... فـبكت صـارخـة رافـضة لـمسھم لإلـھا وھـي مـو عـارفـة 

ولا مسـتوعـبة كـلامـھم إنـھم جـایـین یـطلعوھـا لـعند أبـوھـا وجـدھـا یـلي عـم یسـتنوھـا قـریـب 

البوابة: نـــغــــم تــــعــــالــــي!!!

أي نـغم تـسمع صـریـخھا وتـیجي تـنصرھـا وھـي قـریـب مـن طـریـق الـمزرعـة وعـم تـحاكـي 

أمـھا وأخـواتـھا بـخصوص أخـتھا یـلي رح مـؤیـد الفجـر یـرجـعھا... وعـم یـتشمتوا فـیھا 

وبـجودي یـلي حـاولـت تـتنصل مـنھم وھـي عـم تـسمع صـوت الـرجـال یـلي قـلھا ع جـوا عـم 

یقول: انتبھ البنت حامل!!!!

فحاول الرجال الملتم التاني یخفف شدو علیھا وھو عم یقلو: متأكد إنھا حامل... 
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الرجال الملتم رد علیھ وھو عم یتھرب من الجواب: آ... ویلا خلینا نخلصّ بسرعة...

فبسـرعـة الـرجـال الـتانـي رد عـلیھ وھـو مـو عـارف إنـھا مـدروخـة ومـو شـایـفة شـي قـدامـھا 

وعـیونـو عـم تـطالـع الـملتم الـتالـت یـلي سـبقھم لـبرا مـعطیھم الإشـارة لیتحـركـوا: طـیب... ومـا 

لـحق یـبعد إیـدیـھ عـنھا مـؤشـرلـو إنـھم جـایـین إلا بـبنت دھـب الـحامـل مـن ابـن الـخیاّل والـعاجـزة 

تـوقـف ع رجـلیھا مـا وعـت ع حـالـھا مـن تحـریـرھـا مـن قـبضات إیـدیـھ غـیر واقـعة ع خـزانـة 

تحف جدھا وجارحة جبینھا فنطقت بضعف وحسرة ع حالھا: عـــبـــد الـــعـــزیـــــــز!! 

وبـكت مـن قـلبھا ع حـالـھا... خـلص مـا عـاد فـیھا حـیل تـحاربـھم مـن قـلة أكـلھا وتـعب جـسمھا... 

فسـلمتھم حـالـھا یـساووا شـو مـا بـدھـم فـیھا... وھـي عـم تـطالـبھم بـنفس الـوقـت: مـ ـا تـ ـقـرب ـ

ـوا مـ ـنـي أ أنـ ـا حـ ـامـ ـل بــبـ ـنـت!!

ضـحكة بـاھـتة ع ردھـا مـین قـلقان ھـي بـشو حـامـل دام ھـما وظـیفتھم تسـلیمھا لجـدھـا الـمقطعو 

قـلبو عـلیھا مـن الـحالـة یـلي حـطھا فـیھا أبـوھـا الـعاق الـقاعـد قـدامـو وعـم یـدخـن جـنب سـواق 

السیارة ومصوّب عیونو ع البوابة الصغیرة الحجم مستني ببنتو ال***** تطلع... 

مسـتني بـالـكلبة یـلي مـن وراھـا ومـن ورا مـحبة أبـوه لإلـھا تـأخـروا بـالـطلوع ووقـعوا مـع 

رجـال الـخیاّل یـلي طـبوا عـلیھم طـبطب طـاخـین عـلیھم... وجـابـریـنھم ینحشـروا ھـون عـشان 

أبـوه یـتھنى ویـرجـع ع الـمزرعـة وھـو مـاسـك بـإیـد حـفیدتـو یـلي بـتكون بـنتو الـعم یـتخیلھا ھـلأ 

تـحت رجـلیھ مھـروسـة ھـرس... بـدل مـا یـتخیلھا عـظیمة الـشأن ولا مـرتـاحـة الـبال بـحیاتـھا عـم 

یـخیلھا دون "دونـیة/حـثالـة" ومـا لازم حـدا یـرفـع مـنھا إلا لازم كـل مـا تـكبر یـھمّش فـیھا أكـتر 

وأكـتر... وتـنھان بـدل مـا تـتھنى كـأنـھا آفـة بشـریـة مـالـھا إي قـیمة... ولازم إھـانـتھا ولا وجـوب 

التخلص منھا... 
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وویـن ھـو وویـن أبـوه الـحالـتو حـالـة وعـم یـمسح عـرق جـبینو مـن خـوفـو لـیصیر شـي لـحفیدتـو 

یـلي بـالنسـبة لإلـو أھـم وأجـمل وأنـقى شـي شـافـو بـحیاتـو إلا بـتعلیق جـاسـر الـمعصب بـھمس 

لـنفسو "انـشا� رصـاصـة طـایـشة تـیجي بـقلبھا وبـطنھا وتـنزل خـائـرة الـقوى ع الأرض 

وتـموت ع قـولـة الـصحفیین" ولـف لأبـوه بـكل حـقارة نـاطـق بـنبرة رافـعة فـیھا ضـغطو كـرمـال 

یـفش غـلو مـن اسـتنیھ لـبنتو مـتل ال***** : مـبسوط وھـنیت یـابـا عـشان حـفیدتـك نخسـر كـم 

رجال... ونحط حالنا بھیك مكان...

الجـد حـرمـق وصـار نـفسو یـاخـد روح ابـنو یـلي مـا بـعرف كـیف خـلفّ واحـد مـتلو... قـاسـي.. 

مـا بـرحـم .. جـاف... حـتى ع بـنتو یـلي مـن لحـمو ودمـو مـو راحـمھا یـبقى یـرحـمو ھـو وولادو 

یـلي بـكونـوا أخـوتـو... مـن سـابـع المسـتحیلات فتنھـد رادد: سـبحان الله خـایـف تخسـر كـم رجـال 

بـس مـو خـایـف تـفقدنـا كـلنا... ولا كـلمة قـلتلك... لـبس اتـطمن ع بـنتك سـاعـتھا ھـتشوف رأیـي 

الحقیقي یا شیطان الإنس...

جـاسـر ضـحك بـبرود أعـصاب: ھـھھھھ وكـتم ضـحكتو مـخبرو... شـیطان الإنـس ھـو یـلي رح 

یشدلك كتفك بین الناس یابا... 

الجـد زفـر بحـرة وھـو عـم یـجاوبـو: الله یـجیبك یـا طـولـة الـبال... ھـبلتني بـتقلي كـلام نـاس 

والـناس نـفسھا بـتھمك وقـت مـا بـدك... ولـف نـاطـق بـصریـخ: شـوف الـبنت ویـن... بـلاش ھـلأ 

أنزل~~~ 

جاسر قاطعو بنبرة حادة: وحّد ربك شو لازمة الكلام ھلأ... 

الجد رد بغل: صح شو لازمة الكلام والحالة یلي احنا فیھا... 
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وبسـرعـة فـتح الـباب بـدو یـنزل لـیجیب حـفیدتـو الـكانـت محـمولـة ع إیـدیـن رجّـال مـن رجـال 

أھـلھا وھـو عـم یـركـض فـیھا لـعند الـبوابـة الخـلفیة الـصغیرة یـلي مـا بـنفع أي سـیارة تـدخـل مـنھا 

لـضیق حجـمھا وھـي عـم تـترجـاه بـصوت یـا دوب مـسموع مـنھا لـقلة حـیلتھا لـتعليّ صـوتـھا: 

أبــوس إیـ ـدیـك اتـر ركـ ـني أنـ ـا مـ ـو شـایـ ـفـة قــد دامـي! "أبـوس إیـدیـك اتـركـني أنـا مـو 

شایفة شي قدامي"

وردت تـكرر فـي ھـالجـملة وھـي حـاسـة فـیھ عـم یـركـض فـیھا لـمكان جـاھـلة مـكانـو وعـم یـخبرّ 

الـرجـال الـواقـفین ع بـوابـة سـور أھـلھا مـن الـسماعـة الـلاسـلكیة ع إدنـو: افـتحوا الـبوابـة 

بسرعة!!

جـودي مـو مسـتوعـبة ولا حـرف مـن یـلي قـالـو مـن ورا إدنـیھا الـصامـین ولـسانـھا الـمفلوت مـن 

سـیطرتـھا وعـم یـطلب مـنو بـرجـى: أبــوس إیـ ـدیـك اتـر ركـ ـني أنـ ـا مـ ـو شـایـ ـفـة قــد 

دامي! 

وارتعشــت بــس ســمعت صــوت الــرصــاص الــمو مــتوقــف وصــار قــریــب مــن نــاحــیتھم 

وصـرخـت بـصوت مـخفوت بـاللحـظة یـلي الجـد كـان عـم یـقاتـل أبـوھـا: اتـفقنا كلشـي ھـیصیر 

بـالإجـماع مـو تـیجي ع كـبري بـلا حـشمة تـدعـس عـلي وتـساوي شـو بـدك غـصب عـنا كـلنا 

مھددنا فیھا...

جاسر طالع أبوه بلا خوف: دھب أدخل السیارة وبلاش فضایح!!

الجد دفشو من كتافو راددلو: شاللي بلاش فضایح واللي عملتو بحقنا كلـ~~~
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وطـار الـكلام مـن عـیونـو بـس لـمح حـفیدتـو محـمولـة ع إیـد رجـال الـبدو یـطلع مـن الـبوابـة 

الخـلفیة... فـلف جـاسـر یـشوف شـو فـیھ إلا بـرصـاصـة طـایـشة جـت بـالـرجـال الـحامـل بـنتو 

وبـعدھـا مجـموعـة رصـاصـات تـصوبـت عـلیھم... جـاسـر بسـرعـة أشـر لـرجـالـو یتحـركـوا لـقدام 

ودفـع أبـوه غـصب لـجوا السـیارة وھـو عـم یـسمع دعـاویـھ وتحسـبو عـلیھ... وھـما مـو شـاعـریـن 

بـجودي یـلي الـرجـال حـاول یـوقـفھا ع رجـلیھا لإنـو مـا عـاد فـیھ یـوقـّف مـن الـرصـاصـة یـلي 

جـت بفخـدتـو... لـكنھا مـو قـادرة مـن فـتلان جـسمھا ودوران راسـھا فـصرخ أبـوھـا عـلى 

رجالو: من شعرھا جیبوھا شو بتستنوا...

والـرجـال یـلي بـرا مـتعودیـن ع أسـوأ مـن ھـیك... لإنـو لـو فـیھم ضـمیر ومـخافـة الله مـا قـبلوا 

یـنصروا حـدا ظـالـم وغشـیم ھـیك... فـسحبھا واحـد مـن مـندیـلھا الـساتـر فـیھا نـص شـعرھـا... 

وھـي عـم تـصرخ رافـضة تـروح مـعو... لـكن ویـن رفـضھا یمشـي مـعھم؟ مسـتحیل... فجـر 

سحبھا من شعرھا... إلا بصریخ الجد موقفو عند حدو: یا **** احملھا بسرعة... 

فبسـرعـة تـدخـل رجـال تـانـي حـملھا خـطیفة مـنو... وركـض فـیھا لسـیارة الجـد مـنزلـھا جـنبو 

وھو عم یسمع تحمیداتو: الحمد � یلي رجعت سالمة... 

وانـسحب مـكمّل مـع بـاقـي الـرجـال وظـیفتو بـعد مـا طـبق الـباب ع جـودي صـارت مـصفرنـة... 

ومـو قـادرة تنسـى شـو شـافـت جـوا... فـبكت بـصوت عـالـي مـعلنة انھـیارھـا بـاللحـظة یـلي 

تحـركـت فـیھا السـیارة... وھـي مـا عـم تـسمع كـلام الجـد: الـبنت جـبینھا مجـروح... حسـبي الله 

ع رجالك الكلاب... شوف كیف حالة البنت یرثى لھا...

جاسر علق ع كلامو بغل: اشكر ربك جتك "أجتلك/ردتلك/وصلتك" عایشة!
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الجـد رد عـلیھ وھـو عـم یـطلعّ محـرمـتو الـقماش مـن جـیبة جـاكـیتو مـمسح فـیھا دم جـبینھا: مـا 

عمري شفت اجحف من قلب أب ع بنتو قدك... قلتلك ما تحاكیني خلینا نصل بالسلامة...

جـاسـر تـنرفـز مـن صـوت بـكاھـا فـلف فـجأة عـلیھا مـتل الـمجنون قـارصـھا بحـرة مـن فـوق 

عبایتھا ع رجلھا الیمین: بنت انكتمي!

فـتھأوت بـوجـع مـنو لإنـو عـم یشـد كـمان "اه" فـزاد مـن قـوة قـرصـو لإلـھا وھـو عـم یـقلھا بـعداء 

ممیت من استفزازو لسماع حسھا قریب منو وبنفس السیارة: 

من متى صوتك بطلع وأنا مو~~

قاطعو الجد بدفعو بعید عنھا وھو عم یقلو: الله یاخدك ونتریح منك... 

وبـلش بـعدھـا ھـو وجـاسـر مـقاتـلة مـع بـعضھم... وھـما مـو حـاسـین فـیھا... وبـھمھمتھا 

وھـلوسـتھا مـن یـلي مـرت فـیھ... والـلي ھـتمر فـیھ لإنـھا رجـعت لـعند أبـوھـا الـوحـش الـكاسـر... 

لأنـھا رجـعت لـلمسات سـامـي الـكریـھة... ولـعنف أبـوھـا الـما بـرحـم... ولاسـتھزاء بـنات عـمھا 

الـما بخـلصّ "بنتھـي" ولـكید مـرتـعمھا غـنج الـمالـو حـد... فـبكت وھـي فـاقـدة أعـصابـھا... مـا 

بـدھـا تـرجـعلھم... فـحاولـت تـرفـع حـالـھا كـرمـال تھـرب مـنھم بـس ویـن وھـي مـا فـیھا حـیل 

لتحرّك إیدھا... فقرب الجد منھا محتویھا ومحاول یھون علیھا... 

بـس كـیف یـا حسـرة وأبـوھـا كـل شـوي یـلف یـقرصـھا ع رجـلیھا بـغل... ولا یسـب عـلیھا ولا 

یـلعنھا عـشان تـوقـف بـكاھـا وشھـیقھا: والله لـعرفـك قـیمتك شـكلك قـویـانـة عـند ابـن ***** بـس 

وین تقوي عندي...  
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ولـف رد قـارصـھا بـكره كـبیر لإلـھا... وھـي تـرد تـزیـد بـكاھـا بـدل مـا تـوقـفو مـن عـقلھا یـلي عـم 

یذكرھا إنو ھو زوجھا المصون تخلى عنھا...

لـكن أي تخـلى عـملو "سـواه" وھـو مـناه یـقص حـالـو نـصین كـرمـال یـجیبھا ویـأمـن عـلیھا وھـو 

لاھـي مـع أھـلو بـعد مـا عـبر عـمو جـابـر غـرفـة الـعملیات بـأحـدى جـناحـات المسـتشفى كـرمـال 

یـتكلموا بـشو رح یـعملوا ھـلأ... فـكان ھـو سـاكـت وعـم یـسمع صـوت جـدو یـلي عـم یجحـر 

عمو جمیل: جمیل احنا مو قتالین... حلنا جاسر دھب واللي بدو یتطاول علینا... 

فتدخل زیدان باستھزاء: با� شو المعنى بس جاسر ما كلھم متل بعضھم... 

فـنطق عـاصـي بـنفس نـبرتـو: شـو كـلھم جـاسـر إذا مـا فـیھ بـالـعیلة غـیر كـم نـفر... بـعدیـن یـا ابـن 

الـعم نـاسـي مـشاریـعنا وعـلاقـاتـنا... والـمصاري یـلي حـاطـینھا فـي الـمشاریـع الجـدیـدة... بـدك 

نـكرّه الـناس فـینا ولا نـفلْس ع الحـدیـدة... بـعدیـن بـایـنة الـشغلة الجـد عـثمان بـطل یـمسك شـي 

لإنو معقول الابن یرسل الفیدیو لعمي ع حیاة أبوه وصحتو... منطق الشغلة... 

ألا بـصوت جـبر الـقاعـد فـي الـزاویـة وھـو مـصبر حـالـو تـصبر ع كـلام عـمو جـمیل وزیـدان: 

جـدي مـع احـترامـي للجـمیع أنـا بـقول خـلوا ھـادا الـكلام لـبعد مـا تخـلص الـعملیة ونـتطمن ع 

حـالـة أبـوي... بـعدیـن الله یـصلحكم رحـتوا تـتكلموا بـالـلي صـار بـدون مـا نـفھم لـیھ صـار فـجأة 

بدون أي حركة منا...

فعلق بدران بنبرة سخریة بردو: با� یعني ع أساس ما بتعرف إنو عیلة دھب خونة... 

عـبد الـعزیـز بـلع حـرتـو بـدون مـا یـعلقّ بحـرف واحـد... لإنـو عـم یـفكر ویحـلل... ویـفھم لـیھ 

ھــیك صــار ولــیھ عــمو رجــع لــحالــو ع بــیتو... ولــیھ بــعتلو مــن ســاعــات طــویــلة 
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"ضـروري نـتكلم ھـلأ فـي شـي مـھم لازم تـعرفـو... فھـیني أنـا عـم بسـتناك بـالـبیت لإنـو مـا بـقد

ر قلك إیاه ع التلیفون..." 

بجـد ایـش فـیھ... یـعني صـح عـیلة دھـب غـدارة بـس یـعني مـا فـیھ دلالـة ولا إشـارة بـتقول الـیوم 

رح یـغدروا فـیھم... أكـید فـي شـي صـار وعجّـل الـموضـوع... بـس كـیف كـل ھـادا زبـط 

وتـزامـن مـع روحـة مـرتـو لـعندھـم... مسـتحیل مـرتـو مـتفقة مـعھم وھـي لا بـتروح عـندھـم ولا 

حـتى بـتحكي مـعھم... فـمسح وجـھو مـحتر... مـانـو عـارف یـقعد طـبیعي ومـرتـو والـلي بـبطنھا 

عـندھـم... لازم یـساوي شـي... لازم یـعمل شـي... بـس أكـید مـش ھـلأ مـا رح یـعطي زیـدان 

ولا بـدران ولا عـمو جـمیل عـین لـیتطاولـوا عـلیھ ویھـینوه.... فخـلیھم لاھـین بـھالـقصة لحـد 

مـانـو مـرجّـع مـرتـو الـلیلة بـإذن الله لإنـو مـن المسـتحیل یـتركـھا لـحالـھا عـندھـم... ولـف وجـھو 

بـس لـمح عـاصـي عـم یـطالـعو ویـأشـرلـو یـشوف الـتلیفون... إلا بـصوت الجـد الـموجـھ لإلـو: 

عبد العزیز شو شایفك ساكت... انطق أشوف...

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو مـقدم كـتافـو لـقدام مـعلن عـن یـلي بـدور بـبالـو بجـزء مـنو: شـوفـوا أنـا عـم 

بحسـبھا بـكل مـكان شـمال یـمین وعـندي تـساؤلات وعـندي تخـمینات... أنـا بـوافـق بـالـلي قـالـوا 

جـبر لـیھ صـار بـدون مـا نـعمل شـي ھـادا واحـد... تـنین كـیف عـرفـوا عـمي ھـیكون ھـناك إلا 

إذا فـیھ حـدا مـراقـبو ولـما بـدنـا نـحكي مـراقـبة بـدنـا نـقول عـن أیـام وأسـابـیع واحـنا مـش حـاسـین 

عـن شـي مـعقول یـعني... بـعدیـن إذا ھـو مـراقـب كـلنا مـراقـبین بـدون مـا نـحس!!! كـیف وھـادا 

الشي مستحیل یعني كتیر كنا نطلع ورا بعض ~

فقاطعو بدران باستعجال: مو وقت ھادا الكلام ~~
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عـبد الـعزیـز كـمّل كـلامـو بـدون أي اھـتمام لـتعلیق بـدران زوج عـمتو وفـاء: وھـادا الشـي 

مسـتحیل... لإنـو جـدي بـعرف رجـالـنا ورانـا... فـیبقى فـي شـي صـار وأنـا بـقول مـتل مـا قـال 

جبر لیطلع عمي جابر معافي بإذن الله بنشوف شو رح یصیر...

جـن عـمو جـمیل ع كـلامـو نـاطـق: نـعم نـعم... كـنك عـم تـلمّح یـعني احـنا عـامـلین شـي... 

سلامات یا ابن أخوي كنو بنتھم نسّتك أھلك!!

الجـد لـف لجـمیل مـوقـفو عـند حـدو رغـم إنـو ھـو نـفسو قـالـّو إیـاھـا ع الـتلیفون قـبل كـم سـاعـة... 

ولـو ھـو قـلو إیـاھـا مـا حـدا لازم یـقلو ھـالـكلام كـرمـال الـعلاقـات بـینھم مـا تـتنصل مـع الـوقـت 

ویـصیروا یـحاسـبوا بـعضھم ع عـینو ھـو بـلا حـشمة واحـترام لإلـو ولاّ لـبعضھم: جـمیل عـیب 

یـلي عـم تـقولـو... ابـن أخـوك مـا وجّـھ اتـھامـات لحـد والـلي حـكاه صـح... وتـساؤلاتـو ھـو وجـبر 

بـمكانـھا... رجـالـنا ورانـا مـن بـعید لـبعید ویـن مـا بـنروح... وعـیلة دھـب مـا قـدرت تـغدر فـینا 

ھیك عبث... في شي غاب عنا... 

فـعلقّ زیـدان ع كـلام الجـد: غـاب ولا حـضر احـنا لازم نـربـي عـیلة دھـب بشـي واحـد... یـعني 

أنـا مـع عـاصـي بـالـلي قـالـو... مـا بـدنـا نـصفي ع الحـدیـدة والـناس تـنفر مـنا ومـن شـراكـتنا... 

یـعني صـح ھـلأ مـا عـم نـرد ع مـعارفـنا "اتـصالاتـھم" بـس لا یـعني مـعارفـنا وشـركـاءنـا رح 

یـسكتوا ع طـول... فـلازم نـعمل شـي اسـتراتـیجي ویـوقـّف ھـالـغداریـن عـند حـدھـم وع طـول... 

ومش بالضروري بقتلھم كلھم... 

إلا بـتعلیق عـبد الـعزیـز بـتأیـید: بـالـزبـط یـعني مـن تـحت لـتحت... بـعدیـن شـو درانـي مـا فـي حـدا 

بـعادیـنا تـحت عـبایـة عـیلة دھـب... كـلنا عـارفـین فـي نـاس عـم تـحاول تـنافـسنا وتـحتكر 

الـسوق... وانـا عـم قـول احـتمال مـو أكـید... فـیعني لازم كـل شـي نـعملو بحـذر وبـدون دلائـل... 
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وبـدون أي شـي یـثبت إنـو احـنا... لإنـو زمـن أول حـوّل والـمعایـیر تـغیرت بـالـلعب فـما رح 

نكرر شغل الضھریات ببعت رجال تطخطخ ع بیوتھم... 

فضحك بدران ھون معلق بسخریة: ھھ كنك ناسي احنا تقالیدنا شو بتقول... 

إلا بـرد عـبد الـعزیـز الـقاھـرو: كـنك إنـتا یـا عـم نـاسـي دیـننا شـو بـقول بـعدیـن احـنا بـأیـام حـرم 

والـذنـوب فـیھا كـبیرة عـند رب الـعالـمین... وغـیر یـا حـبایـبي شـغلة الـطخ مـو سھـلة لإنـو مـمكن 

مـن وراھـا مـش بـس نـصیب واحـد مـن عـیلة دھـب إلا مـن عـیل تـانـیة لا قـدر الله وھـات خـلصّ 

بـعدھـا مـع ھـالـناس... بـعدیـن یـا عـمي انـا مـا قـلت نـمنعو قـلت مـا رح نـكرر فـورًا نـرد ھـیك... 

یـعني ھـادا الأسـلوب مـا بـقدم ولا بـآخـر... صـح الـعین بـالـعین... بـس یـعني لتھـزم عـدوك مـا 

تخـلي طـرق دفـاعـك وھـجومـك مـكشوفـة ومـتوقـعة لإلـو... مـن الآخـر یـعني لا نـدخـل سـاحـتھم 

ولا ندخلھم ساحتنا نلعب بشي مش ع الأرض الواقع...

بدران جحر عبد العزیز جحرة ما عجز یفھمھا فلف لجدو ناطق: أنا ھادا رأیي!!

إلا برد جبر المؤید لإلو: وانا ذات الشي بقول... 

فنطق وراه عاصي وزیدان نفس الشي: وأنا معاه... 

الجد ھون لف لجمیل وبدران: شو شوفكم سكتوا عند الحل... 

جـمیل رد غـصب عـنو: انـا الـمھم عـندي الـعیلة فـشو بـدكـم سـاووا... واحـنا وراكـم ولـف 

لبدران زوج أختو... یكمّل عنو...
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بـدران أضـطر یـجاوب الجـد بحـركـة جـمیل الـبایـخة: صـحیح كـلامـو بـس یـعني بـنفس الـوقـت 

بدنا الناس تعرف احنا أخدنا حقنا عشان تحسب حساب مانا قلال... 

الجد ھز راسو بموافقة: طیب... یبقى خلونا نتكلم باللي جاي ~~ 

إلا بـمقاطـعة بـدران لإلـو: أنـا بـقول خـلونـا نـصلي الظھـر یـلي تـأخـرنـا عـلیھ بـالأول ونـطلبلنا 

قھوة ونقعد نتكلم بعدھا...

الجـد رد عـلیھ وھـو عـم یـمسح ع وجـھو: آه والله مـعاك حـق.. فـوقـف ع رجـلیھ: خـلینا نـقوم 

نصلي بمصلى المستشفى ونرجع ھون... لحد ما واحد فیكم موصیلنا ع قھوة... 

فرد عاصي وھو عم یشوف الباقي عم یقوم: تمام... 

وفـورًا بـس لـمحھم طـلعوا قـرب مـن عـبد الـعزیـز یـلي تـعمد یـأخـر حـالـو وراھـم عـشان یـشوف 

شـو فـیھ عـند عـاصـي یـلي طـبق الـباب وراه مـحاكـیھ بـھمس: والله بـایـنتو كـلامـك بـمكانـو فـي 

حـدا مـنا متحـرك... بـس قـبل مـا نـفھم كـیف... تـطمن مـرتـك نـقلوھـا مـن الـبیت وھـیھا بـطریـقھا 

لـلمزرعـة محـل مـا أھـلھا راحـوا یـتخبوا... وھـیني ارسـلتلك الـفیدیـو بـدون مـا شـوفـو بـأكـد 

طـلوع مـرتـك مـن بـیتھم بـالـكروم ... الـمھم قـبل الـمغربـیات لازم نـلاقـي حـجة لـننسحب مـن 

ھـون وبسـرعـة ع الـجنوب نـروح نـجیب مـرتـك... بـس مـن ھـلأ عـم بـقلك رح نـدخّـل أبـو سـلاح 

بالموضوع... 

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـدون مـا یـنطق بحـرف... وضـیقّ عـیونـو مـطالـع عـاصـي وفـجأة لـكمو 

ع كتفو بخفة: خطر ع بالي شي... ھیحللنا جزء كبیر من القصة... تعال... 

عاصي ابتسم غصب عنو سائل بفضول: شو رح نعمل؟ 
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عـبد الـعزیـز ھمسـلو: أكـید ھـنروح نـصلي بـعد مـا یـطلعوا وبـس یتجـمعوا ھـون بـقلك ع 

جنب... 

عاصي وقف مكانو متكتف: ولیھ ما تقلي ھلأ!!

عـبد الـعزیـز كـمّل طـریـقو بعجـلة: عـندي شـي مـھم لازم أسـاویـھ ھـلأ لاحـقك ع الـمصلى بـعد 

شوي... 

عـاصـي ضـیق حـواجـبو مـعلق بسـرو "یـما مـنك ومـن دھـاءك" وكـمّل طـریـقو ع الاسـانسـیر... 

بـالـوقـت یـلي كـان عـبد الـعزیـز فـیھ عـم یـدخـل مـكتب عـمو جـواد یـلي فـورًا  بـعد مـا وصـل ھـو 

وابـنو أرسـلان الـدخـل مـعاه غـرفـة عـملیة عـمو جـابـر مـن عجـزھـم یـبقوا بـرا... وبسـرعـة طـبق 

الـباب وراه بـخفة مـتصل ع أشـرف إیـدو الـیمین والـلي مـوجـود بـرا الـبلد ھـلأ... وبـس وصـلو 

ردو ع الـمكالـمة حـرك لـسانـو بـدو یـنطق إلا قـاطـعو ھـو بـصوت مـتخیب: والله مـا قـدرت 

انقذھا!!

انـفتلت فـیھ الـدنـیا بـس سـمع ردو... وھـو عـم یـحس بـتلیفونـو الـتانـي عـم یـرن بـجیبتو فـرفـع 

یشوف مین إلا كانت أمو فبعتلھا بسرعة "بحاكیكي بعدین..." 

وأمـو بـس شـافـت ردو أعـصابـھا ھـتنھار أكـتر... مـناھـا حـدا یـقلھا شـي لـتطمن قـلب سـلفتھا ع 

زوجـھا الـغالـي ع قـلبھا... بـلكي ھـیك تھـدى... بـس لـلأسـف الـعین بـصیرة والإیـد قـصیرة 

والأمـل بـا� كـبیر... فـدعـتلھا یـرجـعلھا زوجـھا سـالـم مـعافـى مـن أي ضـرر وھـي راجـیة ربـھا 

مـا یـكون الـعكس مـن شـوفـتھا لـكمیة دمـو الـكان مـغرق عـتبة بـیتو الـنظفوه ھـي والخـدم بمجـرد 

مـا وصـلوا عـشان مـا تـتعقد نفسـیة كـوثـر وبـنات حـماھـا ویـقوم الـوضـع وتـكبر الـقصة وتـزیـد 

الـمشاكـل بـینھم وبـین عـیلة دھـب مـن ورا كـلامـھم ع الـطلعة والـنزلـة... فـلفت وجـھھا مـطالـعة 
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بـنات حـماھـا یـلي فـیھم وحـدة عـم تـبكي والـلي مـاسـكة قـرآن عـم تـقرأ فـیھ والـلي قـاعـدة عـم 

بـتحكي بـالـتلیفون عـم تـطمن الـناس عـنھا وعـن أھـلھا وھـي مـن قـلبھا مـقھورة ع سـلفتھا یـلي 

جـنت بـس سـمعت خـبر طـخ زوجـھا وصـارت تـبكي بحـرقـة وتـدعـي ع عـیلة دھـب مـن 

كـبیرھـم لـصغیرھـم یـموتـوا... وینحـرقـوا قـلبھم ع ولادھـم مـتل مـا أنحـرق قـلبھا ع زوجـھا 

حبیبھا أبو ابنھا ورفیق دربھا... 

وھـي لـلأمـانـة قـلبھا أكـلھا مـن ھـالـدعـوة یـعني صـح فـیھم نـاس عـاطـلین بـس یـعني مـو كـلھم 

وأكبر دلیل كنتھا البریئة... یلي اندعى علیھا من ورا عیلتھا... 

فـعلاً مـرات كـتیر الـمنیح بـروح بـعروة السـيء... وفـجأة انتبھـت مـع سـرحـانـھا ع حـالـھا إنـو 

بـنتھا مـو ھـون... فـقامـت تـدور عـلیھا بـلاش تـساوي شـي مـجنون بـكنتھا یـلي عـرفـت مـن 

الخـدامـة رولا إنـھا مـو بـالـبیت... رغـم إنـو الجـد نـبھّم مـمنوع حـدا یـقرب مـنھا ولا یـحاكـیھا 

بحـرف... فـبلاش تـجیب سـیرتـھا إنـھا مـو ھـون بـس تـروح تـدور عـلیھا "ع جـودي" ویـبلشوا 

بـنات حـماھـا نـداء ووفـاء یـسمّعوا كـلام ویـقولـوا ابـنھا خـاف ع بـنت دھـب مـنا ویـساووا 

ساویاھم المحفوظة والمتوقعة منھم... 

فـقامـت تـدور ع بـنتھا تـشوف ویـن أراضـیھا قـبل مـا تـساوي شـي یـطربـق الـدنـیا فـوق راسـھم 

طـربـقة... ودھشـت بـس لـمحتھا قـاعـدة بـرا ع الـكرسـي ورافـعة رجـلیھا ومـنزلـة راسـھا 

عـلیھم... كـأنـھا عـم تـبكي... فعجـلت بخـطواتـھا لـعندھـا تـاركـة سـلفتھا كـوثـر لسھـر... وسـحبت 

الـكرسـي قـاعـدة عـلیھ ومـباشـرة مـدت إیـدھـا مـاسـحة ع ضھـرھـا ومـندیـلھا بـحنان وھـي عـم 

تـحاكـیھا بـنبرة ودودة كـلھا رقـة وحـنان ومـحبة: لـیش قـاعـدة ھـون لـحالـك یـما ویـن أریـام 

عنك؟ 
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جـوري رفـعت راسـھا كـاشـفة عـن وجـھھا المحـمر وھـي مـقھورة مـن كـلام عـماتـھا عـنھا وعـن 

جودي من لما كانوا بالطریق لحد ما وصلوا بیت الجد...

"مبسوطة ع ھیك صحبة" 

"شفتي شو أصلھا"

"كـنا نـیجي مـا نـشوفـك عـشان حـضرتـك قـاعـدة عـندھـا كـأنـك نـاسـیة ھـي بـنت مـین وأبـوھـا قـت

ل مین... وھي عمك المسكین ممكن نخسرو من وراھم للانجاس"

"والنعم بھیك قعدات والله "قصدھم العكس"

فـنطقت بـانـفعال نـافـضة كـلامـھم مـن راسـھا ومـعبرّة عـن لـخبطة مـشاعـرھـا لأمـھا بـكل شـفافـیة 

كـاشـفة فـیھا عـن جـرحـھا مـن جـواة قـلبھا بـصوت مـبحوح مـن الـنادر لحـد یـسمعوا طـالـع مـنھا: 

یـما أنـا كـتیر زعـلانـة ع عـمي... وزعـلانـة كـتیر إنـي حـبیت جـودي... نـاسـیة ھـي مـین وأبـوھـا 

وأھـلھا مـین... عـماتـي سـمعونـي مـلیون كـلمة طـول مـا احـنا بـالـطریـق عـشانـي كـنت أضـلني 

مـعھا... أنـا شـو ذنـبي... وتـشھق بقھـر... والله حـبیتھا ومـا ھـمني شـي... وإنـتي مـا قـلتي شـي... 

والـكارثـة مـو قـادرة أكـرھـھا بـعد یـلي صـار رغـم إنـي عـملت غـلط... حـتى ابـنك عـمل غـلط لـما 

تزوجھا... أنا بطلت فاھمة مین الصح ھون... رح جن یما والله رح جن... 

أم عـبد الـعزیـز سـحبتھا لـصدرھـا مـطبطبة عـلیھا وھـي عـم تـقلھا بـصوتـھا الـحنون مـن بـین 

سـیطرتـھا ع مـشاعـرھـا خـوف لـتبان وتنكسـر ھـیبتھا قـدام بـنتھا وأھـل زوجـھا: یـما الـبنت صـح 

مـنھم بـس الله یشھـد مـا شـفنا شـي مـنھا یـعیبھا... بـعدیـن لـو ھـي غـلطت ھـي انـسانـة یـا یـما زي 

وزیـك وبـعرف مـنیح عـماتـك ھـیقولـوا وھـیقولـوا أكـتر مـن ھـیك كـمان... بـس یـما أنـا مـا رح 
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قـلك ویـن الـصح وویـن الـغلط... لإنـو مـن الأسـاس ھـادا الـباب مـا كـان لازم نـدخـلوا بـس قـدر 

الله وما شاء فعل... ولازم نتحمّل نتایج اختیاراتنا ~~~ 

فـرفـعت جـوري راسـھا مـقاطـعة أمـھا بـالـوقـت الـمناسـب: بـس یـما أنـا مـا اخـترت شـي... وھـمي 

كـان عـبد الـعزیـز یـتزوج ویـدّخـل بـنت روحـھا حـلوة تـملي ھـدوء الـبیت عـلي... فـأنـا قـبلت 

بكلشـي وتـماشـیت وعشـت بـبساطـة بـس لـیش لازم نـتذكـر ھـي بـنت مـین؟ وأھـلھا مـین؟ ھـي 

مـنا والله حسـیتھا مـنا... وبـكت بحـرقـة كـبیرة مـكملة... والله حـبیتھا وأي حـدا بـفكر یحـرمـني 

مـنھا لادبـحو بـأسـنانـي... ھـي شـو ذنـبھا؟ أنـا شـو ذنـبي؟ لـیش ھـیك عـماتـي بـعقدّوا الـدنـیا؟ ھـما 

بـكرھـوھـا مـن قـبل... والله قـلبي انحـرق بـس قـالـوا لازم عـبد الـعزیـز یـتزوج عـلیھا ویھجـرھـا 

مـتل الـكلبة... كـیف ھـیك بھـینوا بـبعضھم... مـا مـمكن ھـما یـكونـوا مـكانـھا... مـو فـاھـمة 

انـفصامـھم... أنـا یـما مـا بـدي أخسـرھـا ولا أخسـر عـمي... وقـربـت مـن أمـھا مـتمسكة فـیھا 

شـاھـقة بـغل: یـما بـحبھا والله بـحبھا... خـلتني حـب الـبیت ومـا أطـلع مـنو وأھـدى... أمـي لـیش 

ھـي مـش بـالـبیت... لـیش عـزوز أخـدھـا... وردت رفـعت راسـھا... عـم تـجننونـي بـالـلي عـم 

تعملوه... 

أم عـبد الـعزیـز خـافـت ع بـنتھا لـیصیرلـھا شـي... فبسـرعـة سـحبتھا لـصدرھـا وھـي عـم تـبوسـھا 

ع مـندیـلھا: بـسم الله یـما عـلیكي وعـلیھا مـا رح حـدا یـاخـدھـا مـنك... أھـدي یـما أھـدي... كـلام 

الـناس ولا شـي عـندي جـنبك... وأخـوكـي مـو صـغیر ومـا بـعرف یـقرر... مـا تـفكري بشـي... 

انشا� فترة وبتعدي... خلص وقفي بكى... ھدي... 

جـوري سـحبت حـالـھا مـن بـین إیـدیـھا... رادة بـانـفعالـیة: مـا بـدي أھـدى ... بـدي جـودي... 

روحوا جیبوا جودي... 

أم عبد العزیز جحرتھا: وطيّ صوتك بلاش تجرْسي الدنیا علینا... 
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جـوري ردت بعجـز مـفتت روحـھا: صـح كـلامـك ولا شـي كـلام الـناس عـندك جـنبي... 

فـمسحت دمـوعـھا بـغل... تـھني فـیھم... ونـزّلـت رجـلیھا ع الارض مـوقـفة ع حـیلھا مـكمّلة 

كـلامـھا: لـیھ إنـتي عـادي تـقربـي مـنھا بـعیونـھم بـس أنـا كـأنـي عـامـلة آثـم... لإنـي بـنت ضـرغـام 

ولإنـي أخـت عـبد الـعزیـز الـكبیر بـعیونـھم... ولإنـي بـنت أمـینة الـرایـقة والـقط مـاكـل لـسانـھا... 

لازم كـون كـلھم طـول الـوقـت ومـمنوع كـون جـوري شـو بـتحب... خـلص لحـد ھـون... 

غسـلونـي بـكلامـھم... أمـا ھـي بـنتھم عـامـلتني لإنـي جـوري وبـس مـو لإنـي أخـت زوجـھا ولا 

بـنت حـماھـا ولا لإنـھا بـدھـا تـبیضّ وجـھ أھـلھا مـعنا قـدامـنا... أمـا إنـتو بـدكـم إیـانـي كـون حـفیدة 

الجـد الـمحترمـة والله زھـقت!!! زھـقت!!!! ولـفت ضھـرھـا مـاشـیة بعجـلة لـبیتھم وھـي مـا 

عـندھـا عـلم كـلامـھا شـو آثـر فـي أمـھا وخـلاھـا تـنتبھ ع شـي واحـد بـنتھا مـو ھـبلة... بـنتھا فـاھـمة 

وساكتة... الشي یلي كانت خایفة منو ما صار... 

الشـي یـلي كـان مـخوّفـھا مـن عـلاقـة بـنتھا مـع بـنتھم تـتحول مـن صـحبة لـكره بـاللحـظة یـلي 

ھـتدرك فـیھا ھـي بـنت مـین وأبـوھـا قـتل مـین... بـس طـلع خـوفـھا و� الحـمد مـو بـمكانـو لإنـو 

بـنتھا كـرمـال سـعادتـھا فـضلت تنسـى كلشـي وعـاشـت مـع الـموضـوع بـحكمة أمـا ھـي مـا 

عـرفـت تـعیش غـیر بـخوف وقـلق مـن بـنت دھـب ومـن یـلي جـاي... ومـمكن عـشان ھـیك 

جوري بنتھا قدرت تتقرب منھا بالوقت یلي ھي بعدت عنھا خوف المشاكل... 

فـفعلاً الـحیاة مـا بخـرّبـھا وبحـلیھا غـیر مـنظورنـا لإلـھا... بـس مـو كـل الـناس بـشوفـوا الـحیاة 

بـمنظور حـلو ولا سـيء... لإنـو جـودي رغـم یـلي مـرت فـیھ... مـا قـدرت تـكره الـحیاة أو 

تـعترف بـصریـح الـعبارة إنـھا حـابـھ تـعیش... لـكنھا ھـي بـھادي اللحـظة حـابـھ تـنام وتـصحى 

بـعد أیـام... بـعد یـلي مـرت فـیھ... ومـن یـلي عـم تـمر فـیھ مـن ورا أبـوھـا وكـلامـو وقـرصـاتـو 

وھـي لـساتـھا راكـبة بسـیارتـو جـنب جـدھـا وحـاطـة إیـدھـا ع بـطنھا یـلي عـم یشـد عـلیھا بـین 

الـفترة والـتانـیة وھـي عـم تـبكي بـصمتھا لـكن صـمتھا یـخونـھا فـي بـعض لحـظات... ولحـظتھا 
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بـس عـلى أبـوھـا یـدیـر راسـو عـلیھا بـشكل مـخیف مـحاكـیھا بـقسوة وتـذمـر مـنھا: بـنت بـعدیـن 

معك! كم مرة قلتلك تنكتمي... 

فـالجـد یـزمجـر فـورًا بـزھـق مـن تـصرفـات ابـنو الـطایـشة والـمالـھا داعـي وھـو عـم یـذكـرو: 

جـاسـر اتـرك الـبنتّ بـحالـھا... شـافـت رجـال مـن رجـالـنا عـم بـنقتل قـدامـھا وبـدك إیـاھـا مـا تـبكي! 

أي احـنا رجـال بـنقتل ومـن داخـلنا بـنكون كـارھـین ھـالإشـي ومـو عـارفـین نـنام یـبقى كـیف ھـي 

الطاھرة النقیة...

جـاسـر لـف وجـھو لأبـوه رادد بـلذة: طـاھـرة ونـقیة... وانـا ھـادا یـلي مـو طـایـقو... بـتصدق یـابـا 

مـو كـاره ھـادا الإشـي لإنـي ولـدت ع الـقتل بـعدیـن خـلیھا تـتعود... إیـش ھـادا أنـا شـو مخـلفّ... 

والله لـو جـبت ولـد لـكان كـنت مـتھني وعـایـش مـتباھـي بـابـني بـدل ھـادي الھـبلة یـلي مـا فـي مـنھا 

رجى...

الجـد رفـع حـاجـبو بتحـذیـر نـاطـق: جـاسـر!! وقـرّب حـفیدتـو مـن صـدرو مـاسـح ع شـعرھـا 

بحنیة وھو عم یقلھا بنبرة حنونة: اھدي یا بنتي ووقفي بكى! 

وین تھدى وتوقف بكاھا وھي عم تمر بكل ھادا... فنطقت بدون تفكیر: ما بدي روح ~~

جـاسـر ھـون جـن بـس سـمع ردھـا فـنطق وھـو عـم یـضغط ع إیـدیـھ: یـا لـیل مـا أطـولـك! یـابـا 

أخرسھا لمد إیدي علیھا ولا خلي السواق یطلع علیھا بعجلات السیارة ویریـحـ~~

الجـد مـسك اعـصابـو بـما فـیھ الـكفایـة ومـا عـاد فـیھ یـمسكھم أكـتر مـن ھـیك فـرد عـلیھ بـانـفعال: 

جـاسـر إنـتا الـلي انخـرس ھـالـمرة! سـكتلك كـتیر... مـا تـتطاول عـلیھا.... وھـي أصـلاً بـنتك 

الـمسكینة كـافـیة خـیرھـا شـرھـا ومـا عـملت شـي واحـد بـسوّد وجـھك قـدام الـناس والـعالـم مـتل 
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سـواد وجـھك مـعھا فـیجعلني أسـمعك بـترجـع تـعید ھـادا الـكلام... وقـتھا دواك رح یـكون 

عندي... وإنتا فاھم علیي كویس!

جـاسـر ابـتسم ابـتسامـة مـرار... وھـز راسـو بـوعـید... "بسـیطة والله لاورجـیھا... ھـادا الـلي 

كــان نــاقــص أبــوي ع آخــر الــعمر یخــرســني ولاه "ولأ" عــشان مــین... عــشان وحــدة 

 ###"....

فـكتمت جـودي حسـھا وھـي عـم تـمسح ع بطـنھا ومـو حـاسـة بجـدھـا یـلي عـم یخـفي تـعبو ووجـع 

صـدرو مـن الـعاق ابـنو... فـلف وجـھو مـطالـع الـطبیعة حـوالـیھ وھـو عـم یـفكر شـو ھـیساوي 

بـحفیدتـو الـمسكینة یـلي انـظلمت بـالـوضـع یـلي حـطھا فـیھ أبـوھـا قـلیل الـحشمة الـعمل یـلي بـبالـو 

بدون ما یحترمو ھو البكون أبوه یلي أكبر منو... وخرّب الدنیا فوق راسھم...

"والله ھـادا جـزاتـك یـا عـثمان إنـك تـركـتو عـند أبـوك... ھـادا جـزاة تـریـیح ولادك مـنو ھـیو 
فــرعــن وزاد فــرعــنة بــعد مــا رح یــدرس بــرا ورجــع وتــزوج... وجــاب راس ضــرغــام 

الخیاّل... قال فكرنا راق وخف جنونو مع الناس اتریھ جن بزیادة..." 

فـا� یسـتر مـن یـلي جـاي مـع عـیلة الـخیاّل وبـنتھم الـحامـل مـن ابـنھم... فـلف وجـھو عـلیھا 

حـاسـس بـقلة مـرجـلتھم مـعھا... وشـو حـس بـرحـمة ربـو بـس شـاف مـزرعـتھم صـارت قـریـبة 

مـنھم... فـتنفس بـراحـة رغـم إنـو الـراحـة ویـن وھـما ویـن... صـحیح ھـلأ ھـو مـسكّر تـلیفونـو 

خـوف مـا یتبھـدل مـن الـناس... بـس البھـدلـة مـا فـي مـنھا مـفر... فـدعـى بحـرقـة عـلى ابـنو الـعاق 

بسرو "روح الله ینتقم منك یا جاسر... لإنو یلي زیك صعب ینھدا..." 
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ومـا صـدّق تـصل السـیارة فـیھم لـجوا الـمزرعـة وتـصف جـنب السـیارات الـتانـیة... یـلي نبھـّت 

جـودي مـا فـیھ مـفر مـنھم ولا مـن الـرجـوع لـعندھـم... فـنطق جـدھـا وھـو عـم یـفتح بـابـو وعـم 

یھمسلھا: یلا یابا انزلي وصلنا... خلینا نتعكز ع بعضنا...

جـودي مـنصمة محـلھا رافـضة تـتفاعـل مـع كـلام جـدھـا ورغـبتو بـالـنزول مـعو والـتعكز ع 

بـعضھم... فـرفـعت أكـتافـھا رافـضة تـنزل... فـنطق جـاسـر یـلي حـالـف إیـمان بـس تـصل یـنزل 

فـیھا... وعـنادتـھا الـنازلـة فـیھا مـعھم ھـلأ مـا ردت حـلفانـو: بـنت إذا مـا بـتنزلـي ضـاربـك 

لدابحك!!!

فرد كرر كلامو بنبرة حذرة: بنت!!

الجـد حـس حـرب ھـتقوم عـلیھا... فبسـرعـة لـف لـعندھـا مـوقـف عـند بـابـھا وھـو عـم یـقلو: جـاسـر 

اتقي الله فیھا بلاش اغضب علیك فوق یلي غضبتو علیك قبل شوي!!

وجـاسـر ھـون جـن ع الآخـر ویـن یـتقي الله؟ أبـوه شـكلو مـانـو شـایـف ومـقدر قـدیـشو "قـدیـھ ھـو" 

متحـملھا عـشانـو... فـنطق مـن بـین اسـنانـو بـشكل مـخیف: شـوف ھـلأ كـیف رح اتـقي الله 

فـیھا... وغـدر بـأبـوه دافـعو خـطوة لـورا بـلا حـشمة... لـیقرب مـن بـابـھا الـمفتوح ویـسحبھا مـن 

شـعرھـا مـن جـوا السـیارة لـبرا وھـو مـو مـنتبھ ع تـعب أبـوه... وضـربـھا كـف حـامـي ع خـدھـا: 

فكرك جدك رح یحمیكي مني!! 

الجد نطق بتعب: جـ ـا سـ ـر!! 
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جـاسـر حـس ع أبـوه مـو تـمام... فـقرب مـن أبـوه بـخوف یـشوف مـالـو بـعد مـا رمـاھـا بـعید عـنو 

ع بـاب السـیارة... وكـأنـو مـو مـن الـمتوقـع مـن ورا یـلي عـم یـعملو مـا رح یـفقد أبـوه ولا حـتى 

یتعْبو: خیر یابا مالك؟ 

الجد نطق من بین اسنانو بصعوبة: والله رح تجـ ـلطـ ـني الـ ـیوم إنـ ـتا... 

جـاسـر قـرّب مـن أبـوه مـحوطـو مـن ضھـرو ممشـیھ لـعند بـاب الـبیت: لـھ یـا غـالـي إنـتا بـتعرف 

عـیونـي إلـك وإن زعـلت بـنرضـیك مـو أول مـرة بـیننا... بـعدیـن إنـتا یـابـا فـاھـم الـتعب مـش مـنیح 

لإلك فھلأ بتدخل غرفتك بتاخد دواك وبتتمدد وبتریح حالك...

الجـد سـایـرو مـاشـي مـعو لـجوا كـرمـال مـا یـضرب حـفیدتـو وھـو حـاسـس نـطقو عـم یـرد طـبیعي 

دامو عضلة قلبو خفت ضغطھا علیھ: التعب وین جنب یلي عم تعملو فیي... 

إلا بصوت جاسر العالي ع فجأة لحظة ما عبر مدخل البیت: بنات تعالوا ساعدوا أبوي.. 

إلا بفزعة مرت عمھا عثمان طالعة ركض وھي عم تقول: خیر عمي ~~ 

قاطعھا الجد بصوت تعبان: ریم بنتي دیري بالك ع جودي وحطیھا بعیونك!!

ریم أشرت ع عیونھا: بتؤمر... ولفت منادیة ع بنتھا... لمى تعالي ساعدي جدك... 

وبـعدت عـنھم لـعند جـودي الـواقـفة مـكانـھا رافـضة تـعبر جـوا... فـقربـت مـنھا حـاطـة إیـدھـا ع 

ضھـرھـا وھـي شـفقانـة ع شـكلھا مـن عـبایـتھا الـوسـخة وشـعرھـا الـمبعثر وجـبینھا المجـروح 

ووجـھھا الـمغبر شـوي وجـاي ع سـواد مـن كـتر مـا اخـتلط بـكاھـا بـبقایـا الـغبرة ع خـدودھـا 

ودقنھا: یما جودي لیھ واقفة ھون... اعبري جوا تریحي... 
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جـودي رافـضة تـرد عـلیھا ولا تـرفـع راسـھا لـتقابـلھا ورجـعت لـورا مـقربـة مـن بـاب السـیارة... 

والـشوفـیر حـس مـالـو داعـي یـبقى فـي السـیارة دام جـت وحـدة تـاخـدھـا... فـانـسحب مـنھا 

تـاركـھم لـحالـھم... وھـو مـو عـارف إنـو جـودي مـو فـارق عـندھـا بـقي ولا راح... فـنطقت 

جودي بنبرة غلیظة: بدیش!!

لا حـول ولا قـوة إلا بـا�... الـبنت ھـادي مـشكلتھا بـالـحیاة بـتنعاد بـالـوقـت الـغلط... مـا ھـي 

عـارفـة أبـوھـا عـقلو ضـارب ومـا بـرحـمھا لـلیش بـتعانـد... والـكارثـة ھـلأ أبـوھـا مـو بـعقلو فـیعني 

إذا أصـرت ع عـنادھـا إلا ھـتلاقـي جـسمھا مـبقع مـن الـضرب... فـمسحت مـرت عـمھا ریـم ع 

ضھرھا مسایرتھا: بنتي خلینا ندخل بلاش أبوكي ~~ 

إلا بصوت أبوھا المجنون مقاطعھا: معندة تفوت صح!!

ریـم مـن الـخوف مـا عـرفـت شـو تـقول... وشـو ارتـعبت بـس شـافـت جـاسـر عـم یـقرب مـنھم 

سـاحـب جـودي مـن شـعرھـا... وصـافـقھا بـغل ع خـدھـا وھـي عـم تـبكي بـخوف مـنو... وریـم 

مـن الـرعـبة مـا عـرفـت شـو تـقول... وصـارت تـبكي ع حـظ جـودي بـس شـافـت سـلفھا الـمجنون 

عم یصرخ علیھا: ادخلي بسرعة بلا عناد لأقتلك!!

والـمدام مـرت ابـن الـخیاّل الـبتكون بـنتو ھـو جـاسـر دھـب رافـضة تـدخـل... فھجـم عـلیھا مـتل 

المجنون... فصرخت ریم: فــھــد!

كـنـان!

كـنان بـس عـرف أبـوه وصـل ركـض دخـل مـن بـرا مـن بـاب الخـدم یـلي ع الـناحـیة الـتانـیة 

مـتطمن ع أبـوه فـبس سـمع صـوت ریـم مـرت أخـوه ركـض یـشوف شـوفـیھ... إلا لـمح فھـد عـم 
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یـحاول یـبعد جـاسـر الـمجنون عـنھا... فـورًا ركـض لـعندھـم دافـع جـاسـر عـنھا تـحت مـراقـبة 

غـنج وبـناتـھا وضـحكھم ع جـودي یـلي عـم تـنضرب بـغل مـن أبـوھـا... بـلكي مـن الله تـیجیھا 

ضـربـة طـایـشة وتـفقد حـملھا كـرمـال تـعرف قـیمتھا ومـا تـھمل بـنات عـمھا... بـس الله أرحـم 

مـنھم عـلیھا... لـما بـعتلھا كـنان وفھـد یـلي انـضربـوا مـن أبـوھـا... كـرمـال یـسحبوھـا مـن بـین 

إیـدیـھ... ویـدخـلوھـا ع غـرفـة مـن الـغرف الـقریـبة مـنھم بـمساعـدة ریـم مـرتـعمھا... لیسـطحوھـا 

وھـما عـم یـسمعوا صـریـخ أبـوھـا: خـلیھا تـتأدب قـلیلة الـحیا فـكرھـا راحـت عـندھـم لـل***** 

تیجي تنسى تربایتھا فشرت... 

فنطقت مرتعمھا ریم وھي عم تمسح دموعھا: مجنون ھادا ناسي البنت حامل... 

كنان قرب منھا مفقدھا: جودي یا عمري حاسة بشي... بدك شي... 

جـودي بـعد یـلي مـرت فـیھ... نـادت ع أمـھا... مـو أمـھا یـلي جـابـتھا إلا أم عـبد الـعزیـز یـلي 

خـطرت ع بـالـھا فـجأة مـن رغـبتھا لـترتـمي بـأحـضانـھا وتـختفي عـن الـعالـم... لإنـو أمـھا لـو 

بـدھـا إیـاھـا مـا مـاتـت... لـكن ھـادي یـلي بـتقلھا یـا بـنتي... عـایـشة وبـدھـا إیـاھـا ودایـمًا جـنبھا 

وینھا ھلأ عنھا... فبكت ع صدر عمھا وھي عم تنادي علیھا بھمس: یــمــا!!! یـــمـــا!!!

ریـم مـا قـدرت تـمنع دمـوعـھا عـن الـنزول مـن حـرقـة قـلبھا وزعـلھا ع ھـالـمسكینة یـلي مـو 

عـارفـة كـیف تـھوّن عـلیھا... فـقربـت مـنھا مـاسـحة ع وجـھھا وھـي عـم تـقول لـعمھا كـنان: 

شوف شكلھا وأواعیھا... والله حرام یلي عم یعملو فیھا أخوك... 

إلا بـصوت الجـد الـعالـي وھـو عـم یـصرخ ع جـاسـر وغـنج: انـتو مـا بتسـتحوا... وإنـتي یـا قـلیلة 

الأدب قـاعـدة بـتتشمتي بـحفیدتـي عـینك عـینك... خـافـي ربـك لإنـو الـدنـیا دوارة بـكرا الـشماتـة 

بترجعلك وع عینك وبشكل أفظع من یلي عم تعملیھ إنتي وبناتك قلیلات الحیا ~~
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كـنان بسـرعـة طـلع یھـدّي أبـوه لـبلاش یـصیر عـلیھ شـي ویخسـروه لا بـعید الشـر... وتحـرك 

فھـد وراه عـشان جـودي تـاخـد راحـتھا... یـعني صـح ھـو أخـوھـا بـالـرضـاعـة بـس یـعني لـسا فـي 

بـینھم حـدود... فـطبق الـباب وراه... وھـو شـو خـایـف مـن جـواتـو عـلیھا لـیرد أبـوھـا الـمجنون 

یـجي یـضربـھا... فـوقـف قـریـب الـباب مـن عـند الـمدخـل كحـمایـة لإلـھا مـن سـامـي الـمریـض 

وأبـوھـا مـیت الـضمیر... وھـو عـم یـراسـل أخـوه "كـاظـم بـقلك أبـوي مـا تـیجي... خـلیك بـرا 

لاھـي بـدراسـتك وشـغلك فـاھـم ومـا تـرد ع عـمك جـاسـر احـنا بـخیر وھـادا الـمھم... بـعدیـن عـیب 

یـلي عـم تـعملو بـتطنیشك اتـصالاتـو عـلیك مـن الـصبح" ورفـع راسـو بـس سـمع صـوت جـدو 

الـعالـي وھـو عـم یـقول لـغنج الـماسـكة دمـعتھا مـن الـفضیحة الـحاسـة فـیھا قـدام أسـلافـھا 

وولادھم: اصحك طول ما احنا ھون تورجیني رقعة وجھك إنتي وبناتك... 

وھـالـصوت الـعالـي ع غـنج شـو فـرّح قـلب ریـم مـرت عـمھا لإنـو بـكفیھا غـنج قـلة أدب... أي 

مـا تـوقـف عـند حـدھـا وتـصیر تـتصرف مـتل الخـلق بـحیا... بـس قـلیل الأصـل قـلیل الأصـل لـو 

لـبسوه دھـب ولا سـكنوه قـصور واعـطوه مـلك وجـاه مـا رح یـتغیر... فتنھـدت مـحاكـیة جـودي 

وھـي عـم تـقرّب إیـدھـا ع نـھایـة بـطنھا "لـجودي": بـنتي حـاسـة بـوجـع ھـون... أو حـاسـة بشـي 

غریب؟

جـودي مـا ردت عـلیھا... فـردت سـألـتھا وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا یـلي عـم تـرد تـنزل ع خـدھـا: 

طیب أكلتي؟

إلا بـصوت فـتحة الـباب تـزامـناً مـع نـطق الجـد یـلي واقـف بـمساعـدة فھـد ابـن عـمھا: بـعدي 

شوف حفیدتي شو صار فیھا...

ریـم بـعدت مـن جـنبھا وھـي عـم تحـرك راسـھا بعجـز مـن خـوفـھا ع جـودي مـن صـمتھا 

الـمخیف وھـي عـم تـمعني للجـد بـعیونـھا "تـعبرلـو أو عـم تـقلو بـعیونـھا" یـتعامـل مـعھا... 
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فتحـرّك الجـد لـعندھـا وھـو عـم یـسند حـالـو ع فھـد مـن الـتعب الـحاسـس فـیھ وقـرّب مـنھا قـاعـد ع 

طـرف السـریـر مـحاكـیھا: شـو یـابـا بـدك تـضلك سـاكـتة قـومـي وشـدي حـالـك إنـتي ھـلأ وحـدة 

مـتزوجـة ورح یـجیھا ابـن یشـد ضھـرھـا فـلازم مـا تـضعفي... فـقومـي یـابـا كـلیلك شـي تشـدي 

حالك فیھ لإنك جیتي عنا مو مفطرة وغیري یلي لابستیھ...

جـودي بـس سـمعت مـنو "غـیري یـلي لابسـتیھ"... ارتـعبت وشـدت ع حـالـھا بـرفـض... 

مستنیة فیھ یجي یاخدھا... ھو أكید رح یجي یاخدھا... مستحیل یتركھا ھون لحالھا... 

وھـو بـالـفعل مسـتحیل یـتركـھا خـاصـة بـعد الـفیدیـو یـلي بـعتلو إیـاه عـاصـي مـورجـیھ كـیف مـن 

شـعرھـا ھـداك الـرجـال سـحبھا كـاشـف بـاقـي شـعرھـا المسـتور بـمندیـلھا عـشان یـوصـلھا لسـیارة 

أبوھا عدیم الشرف والإحساس یلي عم تستناھا برا... 

وشـو خـلاه ھـالـفیدیـو یـفقد عـقلو... ومـا یـنطق بـأي كـلمة مـع أي حـدا... لـدرجـة صـلى الـعصر 

وقـعد ع أعـصابـو مـنتظر جـیة رجـال كـبار الـبلد یـلي كـانـوا واسـطة بـینھم وبـین عـیلة الـدھـب 

وقـت الـصلح كـرمـال یـفھموا كـل شـي ویـشوفـوا مـین الـغلطان... وبـعدھـا یتحـرك بسـرعـة 

لـیرجّـع مـرتـو الـكریـمة... یـلي مـقھور ع الـلي صـار فـیھا... یـعني مـعقول عـیلتھا تـعمل فـیھا 

ھـیك شـي... ھـادي عـیلة ولا غـابـة وحـوش... مـمكن عـشان ھـیك كـانـت الـبنت ضـعیفة 

الشخصیة معك وبتبكي كتیر... وبتخاف كتیر منك... 

فـشو قـلبو حـرقـو... واحـتر مـو عـارف یـبقى مـكانـو... لإنـو ھـو غـبي كـیف مـا فـھم عـلیھا لـما 

رفـضت تـروح لـعند أھـلھا وھـي عـم تـطالـعو بھـدیـك الـنظرات الـما قـدر یـفھمھا بـوقـتھا 

صح... 
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ھـو صـحیح حـس بھـیك شـي بـس رفـض یـصدْقـو عـشان مـا یـحس حـالـو رجـال بـلا ضـمیر 

معھا... 

وبلشـت نـار الـغضب تحـرق فـیھ... وأعـصابـو تـاكـلوا بـعد یـلي شـافـو وفـكّر فـیھ... الـمشكلة ھـلأ 

عـمو یـلي لـساتـو بـغرفـة الـعملیات لإنـو فـیھ أكـتر مـن رصـاصـة مـخترقـة جـسمو فـویـن مـوقـعھم 

مـا حـدا قـدر یـعرف... طـیب كـیف وضـعو مـا حـدا قـدر یـعرف... واضـح جـدو مـتفق مـع عـمو 

جـواد والـدكـاتـرة مـمنوع حـدا یـعرف شـي... وفـجأة انـضغط ومـا قـدر یـقعد مـكانـو فـطلع یـاخـدلـو 

نـفس... ویـدخـنلو بـلكي یـفش خـلقو ومـا یـعملو شـي مـالـو داعـي... فـقعد فـي السـیارة بـموقـف 

المسـتشفى... وھـو مـناه یـقتل حـالـو مـن غـلطتو یـلي لا تـغتفر... أي غـلطة ھـادي یـلي بـتغلطھا 

یـا ابـن ضـرغـام... مـجنون أنـت ولا أھـبل ولا عـم تـلعب بـعداد عـمرك كـرمـال تنسـى تـعطیھا 

تلیفونھا... 

فـضرب راسـو بـقزاز السـیارة... منقھـر مـن نـفسو... یـعني ھـو مـا تـربـى ع أھـانـة الـمرا 

وخـاصـة لـما تـكون مـن بـیتو... لـكن ھـو مـن خـوفـو لـتساوي شـي بـدّع فـیھا مـن جـبرھـا ع 

الـعلاقـة... ومـحاولـة تـرویـضھا وتـربـصلھا ع كـل خـطأ... صـحیح بـلشّ یـخف مـعھا بـس یـعني 

شـالـلي ھـیعدل یـلي فـات... مـناه یـعمل شـي... لازم یـنط مـن مـكان عـالـي عـشان یـفش خـلقو ولا 

یدخل ملاكمة ولا یصرخ متل المجانین یلي فقدوا عقلھم من ورا یلي بصیر معھم... 

وأي جـنون یـعملو وھـو لازم یـكون حـاضـر ھـون مـن خـوفـو ع عـمو ولا جـدو... لإنـو ھـو 

مـانـو مـتطمن ع أھـلو مـن أھـلھا... شـو ھـالـحالـة یـلي صـار فـیھا... فـجأة رن تـلیفونـو... فـسحبو 

مـن جـیبتو إلا بـالـغلط بـاقـي سـاحـب تـلیفونـھا... فـسحب تـلیفونـو الـتانـي رادد ع الاتـصال بـدون 

ما یشوف مین اتصل علیھ: أیوة! وھو عم یفتش بتلیفونھا بلكي في شي غفل عنو... 

إلا بصوت أختو جوري التعبان واصلو: عبد العزیز طمّنيّ ع جودي!
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عبد العزیز رد علیھا وھو حاسس كأنو جوري أختو حاسة فیھا: لیھ عم تسألي؟ 

جـوري ردت بـكت قـدام أریـام الـقاعـدة مـعھا بـرا قـبال بـیت أھـلو: مـا بـعرف قـلبي مـاكـلني 

علیھا... وحابھ اسمع صوتھا أكید ھي لحالھا خایفة...

عـبد الـعزیـز مـا قـدر یـرد عـلیھا بحـرف... لإنـو عـقلو شـغال بـالـتفكیر بـوضـع مـرتـو یـلي عـند 

أھـلھا... فـكمّلت جـوري كـلامـھا بـصعوبـة مـعو: لـیش أخـدتـھا مـن عـنا... الـبیت بـدونـھا 

مخیف... وبكت طالبة منو... حبیبي عزوز رجعھا والله ما رح خلي حدا یقرّب منھا... 

عـبد الـعزیـز بھـت لحـظة مـا شـاف صـور مـحفوظـة بـملفات آیـكلاود... وسـكر مـعھا الخـط 

بـدون مـا یـحس مـركـز بـالـلي عـم یـشوفـو... وصـدم بـس لـمح صـور لإلـھا مـع رجـال كـأنـو شـافـو 

مـن قـبل بـس مـش عـارف ویـن فـدقـق بـصورو مـعھا وھـي بـشعرھـا مـعو یـا قـاعـدة قـریـب مـنو 

ولا وھـو مـاسـك إیـدھـا ولا عـم یـحاول یـبوسـھا ع خـدھـا ولا ع تـمھا مـو مـبین لإنـو الـصور 

مـأخـودة مـن ورا كـأنـو بـالسـر فـي حـدا مـصورھـم عـشان یـتم ابـتزازھـا ولا ابـتزازو لـلي 

معھا... 

بـس كـیف مـن ویـن جـابـت الـصور مـعقول مـرتـو فـصحى لـھالـقد... وبـعدیـن ھـي مـو حـاسـبة 

حـساب لإلـو یـشوف ھـالـصور.... بسـرعـة طـلع یـشوف تـاریـخ حـفظھم إلا كـانـوا كـلھم 

محفوظین بتاریخ 11/7/2015... فضیق عیونو متذكر شو كان عندھم ب...11/7 

فـكبروا عـیونـو فـجأة بـس تـذكـر إنـو كـان یـوم عـزومـة أھـلھا بشھـر رمـضان... وعـشان یـتأكـد 

مـن ھـالشـي رجـع لـلرسـایـل الـمحفوظـة عـندو ع تـلیفونـو دام مـا فـیھ رسـایـل عـندھـا بھـیك تـاریـخ 

ع تـلیفونـھا وھـو عـم یـسكّر الخـط بـوجـھ جـوري یـلي عـم تـرد تـتصل عـلیھ... وفـجأة تـذكـر مـرة 

نـغم بـعتتلو رسـالـة مـن تـلیفونـھا تـطمنو عـلیھا فـدخـل ع الـرسـایـل بـینھم بسـرعـة یـدور ع رسـالـة 
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نـغم بـینھم إلا بـرسـالـة نـغم الـكانـت واصـلتو قـریـب الـساعـة 8 إلا لإنـو مـبین عـندو یـوم السـبت 

11 یــــولــــیـــــــــــو 8:55م فــــوق الــــرســــالــــة الــــبـــــــــــاعــــتـــــــــــھـــــــــــا 

لإلـو "مـرحـبا عـبد الـعزیـز أنـا نـغم بـنت عـمھا حـبیت طـمنك عـنھا ھـي تـمام وھـیني سـطحتھا 

بـغرفـة نـومـھا فـوق" فـفورًا رجـع لـلصور الـمحفوظـة ضـاغـط ع وحـدة فـیھم مـختار إحـضار 

الـمعلومـات مـن الـقائـمة یـلي طـلعتلو إلا كـانـت الـصور مـحفوظـة مـن قـبل بخـمس دقـایـق مـن 

وقـت إرسـال الـرسـالـة مـن نـغم الشـرانـیة... فـرفـع حـاجـبو شـاكـك فـي شـي صـار بـینھا وبـین بـنت 

عـمھا یـلي مـا طـاقـھا مـن أول مـا شـافـھا... بـس الـسؤال الـمنطقي كـیف ومـرتـو یـومـھا كـانـت 

تـعبانـة ومـو مـبین عـلیھا إنـھا مـضغوطـة مـن حـدا ولا خـایـفة... إلا بـرسـالـة نـصیة واصـلتو مـن 

جـدو ع فـجأة فـدخـلھا بسـرعـة یـشوف شـو راسـلو فـیھا "أخـدت بـكلامـك وأجـلت قـعدتـنا مـع 

كبار البلد لحد ما عمك یطـ~ 

إلا بـفتحة بـاب سـیارتـو مـن الـناحـیة الـتانـیة ع فـجأة مـن عـاصـي الـعم یـحاكـیھ بـانـفعال مـانـع عـنو 

یواصل بقراءة رسالة جدو اللاھي مع رجال بناتو وابنو جمیل: یخي وأخیرًا لقیتك...

عـبد الـعزیـز بسـرعـة سـكر الـتلیفون لافـف عـلیھ: لازم نتحـرك بـعد شـوي... واتـفقت مـع جـدي 

جـیة الـرجـال تـصیر لـبعد مـا یـطلع عـمي مـن الـعملیة واحـنا نـروق ونـحضّر حـالـنا لـبكرا 

الـصبح... فـالـمھم ھـلأ نـلبش الـحكي الجـد "بـمعنى حـكي مـفھوم وواضـح ومـنطقي بـنفس 

الـوقـت"... رح نـروح بـحجة بـدنـا نـجیب عـمك كـنعان مـن الـمطار... بـعدیـن لـیھ مـا حـكیت 

معو... 

عـبد الـعزیـز لـف عـلیھ وھـو عـم یـجاوبـو: بـعدیـن بـقلك ھـلأ خـلینا بـموضـوع كـیف نـرجّـع 

الـمدام... وسـحب تـلیفونـو داخـلو ع شـي كـاشـفلو إیـاه: جـبت المخـطط تـبع مـزرعـتھم مـن 

رجـال بـدائـرة الأمـلاك والأراضـي... فـأنـا عـندي كـم عـین جـوا... بـس الـمھم ھـلأ مـو بـس 
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رجـال أبـو سـلاح ھـیكونـوا مـعنا إلا وصـیت جـوزیـف یـبعتلي مـن مـعارفـو رِجـال بـعرفـوا 

یـقاتـلوا بـأسـلوب دیـم مـاك "لـمسة الـموت" بـتعرفـني مـا بـدي نـقتل بـعضنا... فـلازم نـعرف ویـن 

بـدنـا نـدخـل وكـیف رح نـضمن نـصلھا بـأقـل وقـت... ونـطلع بسـرعـة زي مـا دخـلنا بـوقـت 

قصیر... ویكون بین دفاع وھجوم بدون التركیز ع القتل... لإنو غایتنا ترجیعھا...

عـاصـي تنھـد بـحیرة رادد: ع الـحالـتین ھـیروح مـنا ضـحایـا... بـس مـا تنسـى رح تـلبس درع 

قبل ما تدخل... یعني أنأمن علیك... وفكرك رح سیبك لحالك جوا وراك وراك...

عـبد الـعزیـز طـالـعو مـن طـرف عـیونـو: إنـتا خـلیك بـرا یسـتر عـلیك وروح بـعدھـا جـیب عـمي 

كـنعان بـالـوقـت یـلي بـكون مـودیـھا ع ڤیلة أھـلي بـالـشمال بـعید عـن كـل ھـادا... الـمھم ھـلأ 

ابعتلي الست الأمینة یلي قلتلي عنھا بكرا ضروري...

عـاصـي ھـز راسـو: بـتمون یـخي... الـمھم ھـلأ قـلي شـو كـنت بـدك تـقلي قـبل مـا نـروح 

نصلي... 

عبد العزیز ابتسم بمرار وھو عم یطالعو بنظرات باھتة... 

عاصي حجرو: خیر بتطالعني ھیك... 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ بـبرود: ولا شـي... بـس خـطر ع بـالـي شـي كـنعان رح یـبقى ھـون ع 

طول... 

عـاصـي رفـع إیـدیـھ: آمـین والله وحـشني... بـس الله یـعینو جـابـر تـصاوب وھـو مـا شـافـو مـن 

قـبل فـادعـي ربـك یـقوم سـالـم مـعافـي... لإنـو إذا مـات الله یسـترنـا... بـعدیـن بـلكي یـطلقّ مـرتـو 

الایطالیة ویجي یستقر ھون... 
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عـبد الـعزیـز ضـحك غـصب عـنو... عـاصـي جحـرو: مـالـك إنـتا غـریـب الـیوم شـو شـایـف 

یخي... 

عـبد الـعزیـز مـو قـادر یـقول شـي... فـنطق بـمرار: ویـن كـون طـبیعي والـلي عـم بـصیر مـش 

طـبیعي... قـوم خـلینا نـنزل بـلاش نـلفت الانـتباه عـلینا... وعـند مـا تـصیر الـساعـة سـبعة بـالـزبـط 

لازم نتحرك... بكونوا رجال جوزیف واصلین.... 

عاصي تنھد نازل من السیارة وھو عم یقلو: آخرتك ھتكشف وراقك یا ابن ضرغام... 

وطـبق الـباب وراه... تـارك عـبد الـعزیـز یـفكر بـالـلي جـاي...لإنـو ویـلو عـمو... ویـلو مـرتـو... 

ویـلو أھـلو كـیف ھـیعامـلوا مـرتـو... وویـلو أھـلو كـیف ھـیضلو یـشوفـھم إذا أخـد بـنت دھـب یـلي 

بـتكون مـرتـو ع الـشمال وویـلو یـلي شـافـو مـحفوظ بـتلیفونـھا ومـحاول مـا یـاخـد ویـعطي فـیھ 

ھـلأ... فتنھـد بـتقل... لأنـو ھـو ع شـو بـدو یـركـز ع الـمشاریـع وخـطط المسـتقبل ولا مـشاكـل 

عیلتو ولا یلي شافو بتلیفون المدام مرتو وممكن یخلیھ یفقد عقلو وھو بالقوة ساكت... 

بـعدیـن ھـالـصور ھـدول شـو الـمقصود مـن حـفظھم بـالـتلیفون مـعقول مـرتـو بـتحب عـلیھ وھـي 

عـندو... مسـتحیل... یـعني ھـي مـا بـطلع مـنھا ھـیك شـي... بـس كـمان بـنفس الـوقـت لـیش ھـي 

یعني مو بنت وقلبھا بدق... 

جـن مـن الـفكرة مـحاول یـخفف عـصبیتو وغـیرتـو... بـعدیـن لـنفترض ھـي مـرت بتجـربـة 

حـب... ھـي شـو بـدھـا بـصور مـو مـبین وجـھ حـبیبھا فـیھا... بـعدیـن مسـتحیل وھـي ع ذمـتو 

كـانـت تـتواصـل مـعو لإنـو مـا فـیھ طـریـقة وھـي بـریـئة مـن ھـیك شـي... بـس مـن قـبل لأ ھـي مـو 

بریئة... 
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فـالـسؤال الـمھم ھـدول الـصور شـو عـم یـساووا ع تـلیفونـھا ھـلأ... والـكارثـة الھـبلة ھـي یـطلع 

مـنھا ھـیك شـي... الـخوافـة ھـي تتجـرأ وتـحتفظ فـیھم... بـدو یـفقع لإنـو تـذكـر ع فـجأة ھـادا 

الـموضـوع صـار قـبل یـوم مـا شـاف مـعھا حـبوب مـنع الحـمل بـھادیـك الـشنطة... فـشو مـناه 

یـخبطّ راسـو بـأي شـي... لإنـو أكـید قـصة حـبوب مـنع الحـمل ونـقل الـصور لـلملفات صـارت 

بـنفس الـوقـت... ھـینطق لإنـو بـنت عـمھا الـخبیثة شـكلھا عـم تـلعب ع مـرتـو... لإنـو إذا كـل 

ھـدول صـاروا بـأقـل سـاعـة وإذا حسـبھا صـح ھـي قـعدت مـع جـوري وعـمھا كـنان وبـنت عـمھا 

الجـریـئة... والله أعـلم إذا قـعدت مـع كـمان حـدا غـیرھـم... بـس ع كـلٍ كـل الأدلـة تـدل عـلیھا 

لـبنت عـمھا الشـرانـیة لإنـو عـمھا كـنان مـالـو بھـیك شـغلات وأصـلاً لـما الـرسـالـة وصـلتو مـن 

بـنت عـمھا خـرابـة الـبیوت كـان عـمھا كـنان قـاعـد بـین الـرجـال... فـما فـیھ غـیرھـا... بـس لـو 

شافھا ھلأ قدامو لمسح الأرض فیھا... وبھدل مرتو الغبیة یلي بسداجتھا ھتخرب بیتھم...

انـضغط عـقلو عـم یـروح فـیھ شـمال یـمین... لإنـو بـغض الـنظر عـن إنـھا ھـي سـادجـة فـكرة 

إنـھا بـاقـیة تـطلع مـع حـدا وتـحاكـیھ غـرامـیات رغـم إنـو مـا بـطلع مـنھا ھـیك شـي... عـم تـعذبـو... 

بـعدیـن كـیف أشـرف مـا عـرف عـن ھـیك مـعلومـة... إلا یـبحث بـھالـموضـوع... ویـشوف شـو 

بـاقـیة مـخبصة كـمان قـبل مـا یـعرفـھا... لإنـو إذا وھـي ھـبلة ھـیك طـلع مـنھا... كـیف لـو كـانـت 

فـصحة "فـصیحة".. فـاسـتغفر ربـو ع الـحالـة یـلي وقـّع حـالـو فـیھا... لإنـو بـاقـي مـتجوز مـن 

بنت كانت تتعرض للضرب من أھلھا... وعندھا حركات وعمایل مو عارف عنھا...

ھـو مـو عـارف یـتعاطـف مـعھا وعـلیھا ولا یسـب ع حـالـو ع الـلي عـملو فـیھا وع الـمتاھـة یـلي 

دخّـل حـالـو فـیھا... فـمسح ع وجـھو متحـر وھـو مـو قـادر یـوقـف تـفكیر لا بـعیلتھا ولا فـیھا یـلي 

ھـي ھـلأ مـحتاجـة احـتواؤو ومـنتظرة فـیھ رغـم زعـلھا الـكبیر مـنو لـیجي یـاخـدھـا وینشـلھا مـن 

یـلي ھـي فـیھ... لإنـھا ھـي مـا بـدھـا ریـم ولا جـدھـا... ورافـضة الـكل ومـحاولـة تـنام بـعد مـا 
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أكـلت غـصب عـنھا ع أمـل الـوقـت یـمضي ویـجي ھـو ع فـجأة ھـیك یـاخـدھـا خـطف... ولا مـن 

الباب مو فارق عندھا... المھم إنو یاخدھا وینقذھا متل زورو ومو مھم الباقي... 

بـس لـلأسـف الـنوم تـكبرّ عـلیھا ومـا اسـعفھا مـن ورا الـكوابـیس والـخیالات یـلي عـم تـیجیھا مـن 

خـوفـھا مـن الـرجـال یـلي عـم تـلحقھا... ومـن صـوت الـرصـاص ولـھاثـھا وھـي عـم تـحاول 

تھـرب مـنھم ومـن الـكلاب یـلي عـم تـلحق فـیھا وھـي عـم تـركـض مسـرعـة وقـلبھا عـم یـدق 

وعـیونـھا عـم تـدور ع مـلاذ آمـن لإلـھا... وفـجأة حسـت بـإیـد عـم تـمسح عـلیھا نـاشـلتھا مـن عـالـم 

الـكوابـیس الـمعنوي لـعالـم الـكوابـیس الـحقیقي لحـظة مـا فـتحت عـیونـھا بـخوف لإنـھا عـارفـة 

ھـادي إیـد مـین فـجت رح تـصرخ لـكن سـامـي الـفاسـد كـتم حـسھا وھـو عـم یـقلھا: جـیت اتـطمن 

علیكي...

جـودي حـاولـت تـبعد إیـدو عـنھا بـس مـا فـیھا حـیل... ورغـم ھـالشـي حـاولـت لـكن مـحاولاتـھا 

ھـباء ولا شـي جـنب قـوتـو... فـنطق بشـي مـانـھا مسـتوعـبة مـنو حـرف واحـد... لإنـو راسـھا رد 

افـتر فـیھا وفـجأة قـرب مـنھا مـحاول یـطبقّ شـي مـن یـلي بـبالـو مـعھا إلا بـصوت أبـوھـا عـم 

ینادي علیھا: ســامي!!! لــك ســـامــي!!  

سـامـي اضـطر یـبعد عـنھا وھـو مـناه یـاكـلھا أكـل مـن قـوة تـلھفو لـیلمسھا ولـف غـصب عـنو 

بـخفة مـتل مـا دخـل عـندھـا عـلى الـرغـم مـو مـن عـوایـدو یـتركـھا ھـیك بـدون مـا یـساوي سـاویـاه 

مـعھا ولا مـع غـیرھـا... وسـكر الـباب وراه متحـرك لـعند أبـوھـا الـعم یسـتناه وھـو متحسـر ع 

تـعبو بـمراقـبة أھـل الـبیت مـن ورا لـورا كـرمـال بـس یـنشغل الـكل بـحالـو یـدخـل عـندھـا ویـلمسھا 

لـو للحـظات لـلي مـع الـكوابـیس الـغرقـانـة فـیھم مـو عـارفـة یـلي صـار حـقیقة ولا خـیاّل مـن تـقل 

جـسمھا وخـدرانـو... بـس بـالـطبع لـما تـصحى وتـرد لـوعـیھا ھـتدرك شـو الـحقیقة وشـو 

الـخیال... رغـم إنـو بـعض الجھـل بـبعض الاحـداث بـبقى أفـضل خـاصـة بـعد مـا نـغم شـافـت 
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أمـھا عـم تـبكي بحـرقـة مـن ورا الجـد الـماكـل ھـم حـفیدتـو الـمكروھـة... ومـالـھا عـین تـقعد بـین 

أھــل الــبیت بــعد مــا خجّــلھا حــماھــا بــطردھــا قــدامــھم وعــلى مــسامــعھم مــعلق 

" یـقطع شـرھـا وحـدة مـا بتخجـل لا أبـوھـا الـمرحـوم ولا أنـا كحـماھـا ولا زوجـھا عـرفـوا یـربـو
ھـا فتخجـل مـن حـالـھا ع الـلي عـملتو بتمسخـرھـا وشـماتـتھا ھـي وبـناتـھا بـبنت عـمھم یـلي ھ

ي من لحمھم ودمھم..."

فـمعقول نـغم تـرضـى بھـیك شـي... مسـتحیل... مـو نـغم یـلي بـتسكت... فـعبرت الـغرفـة الـنایـمة 

فـیھا جـودي وھـي حـامـلة شـنطة قـطنیة بـیج مـطویـة بـعنایـة مـاخـدتـھا خـفیة عـن أخـتھا أنـغام یـلي 

كـــانـــت حـــاطـــة فـــیھا الـــكتب وألـــھمتھا بـــعفویـــة مـــنھا كـــیف تـــنتقم لأمـــھا وتـــرد 

اعـتبارھـا قـبل دقـایـق بسـیطة وھـي قـاعـدة قـبال أمـھا عـم تـقلھا: غـنوج بـكفي عـشان وحـدة *

*** عم تبكي... 

إلا بـتعلیق أخـتھا صـفاء الـقاعـدة قـبالـھم ع طـرف السـریـر الـمرتـب: أي مـامـي شـو الشـي الـج

دیـد یـعني مـا إنـتي عـارفـة جـدي مـا بـطیقنا بـس یـعني تتبھـدلـي عـشان الـفصعونـة ھـاي كـتیر 

وكتیر كمان...

نـغم تـأفـأفـت بـكره: أوف مـا ھـادا یـلي بقھـر فـإذا مـا عـملت شـي یـفش خـلقي مـعھا لـھالـكلبة م

ا بكون نغم...

إلا ردت أخـتھا أنـغام الأكـبر مـنھا والـواقـفة قدـام الـمرایـة برـوب الحـمام عـم تـقص أطرـاف ش

عـرھـا الـملبولـة بـعد مـا قـصت شـعر حـواجـبھا الـطوال الـنظفتھم بـملقط الـحواجـب لـتعدل مـن 

شـكلھا وھـي مـو فـارق عـندھـا شـي لا حـرمـة نـتف الـحواجـب ولا حـتى حـاسـة كـأنـو ھـتقوم ال

دنیا بینھم وبین عیلة الخیاّل: یعني شو بدك تعملي؟ وجدك عیونو علیھا...
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نـغم تـوقـفت مـصیحة عـلیھا: یـختي إنـتي وبـرودك المسـتفز... وبـعدیـن یـعني مـنطق تـقصیل

ي بـشعرك یـلي كـلو كـم شـعرة والـدنـیا قـایـمة وأمـك عـم تـبكي... وقـطعت الـمسافـة یـلي بـینھم

 ساحبة المقص منھا...

فلفت أنغام لأمھا ناطقة بانفعال مایع: مامي احكیلھا تعطیني المقص... 

غـنج راسـھا مـانـو نـاقـصو... فـلفت جـاحـرتـھم وھـي عـم تـقلھا بـتنفتر: خـلص مـتل الـصغار 

صدّعتو راسي ع برا... وسیبوني لحالي ھون... 

نـغم ابـتسمت بـخبث: بـتؤمـري... ولـفت عـینھا إلا جـت ع شـنطة الـكتب الـقطنیة سـاحـبتھا م

عـھا بـخفیة بـعد مـا حـطت الـكتب ع جـنب وھـي عـم تـسمع رد أنـغام لأمـھا: مـامـي مـا تـعقدیـھا.

.. ع أساس كلام جدي كذب...

نـغم ھـربـت مـن الـغرفـة بـتلصلص "بـتلصص" وھـي عـم تـسمع نـبرة أمـھا الـحادة... وركـض

 ع تـحت وھـي مـا عـم تـشوف حـدا بـالـصالـون وبـس عـم تـسمع صـوت عـمھا جـاسـر یـلي عـم 

یـحاكـي حـدا بـالـتلیفون الـحاطـو ع الـسماعـة وھـو قـاعـد بـغرفـة مـكتب الجـد: دھـب إنـتو یـلي ط

لبتوا بالصلح معھم وبعتونا واسطة بینكم... ھیك بتطلعونا بخزاة عین وبدون ھیبة...

نـغم صـابـھا فـضول تـسمع كـمان بـلكي تـمسك شـي عـلیھم لـوقـت الـزنـقة فـقربـت مـن الـباب بـد

ھـا تـتصنت إلا بـصوت أنـغام الـنازلـة بـروب الحـمام عـم تـنادي عـلیھا: نـغم ویـن رحـتي بـالـمق

ص بدي عدّل باقي الشعر... 

نغم لفت وراھا مطالعة أختھا وھي عم تجحرھا طالبة منھا: ھش ھش وطي صوتك!!
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أنغام تحمست نازلة لعندھا وھي مطنشة إشارات نغم یلي عم تقلھا: روحي... 

فـقربـت مـنھا بـدھـا تـسألـھا شـو فـي مـن الـفضول إلا ھـي دافـعتھا فـنطقت بـمكر وھـي عـم تـتما

یـع: نـغوم شـو عـم یـدور بـبالـك ونـزّلـت عـیونـھا عـلیھا شـاھـقة بـس لـمحت شـنطة كـتبھا مـعھا

: شنطة كتبي شو عم تعمل معك ولیش ھیك عاملة فیھا... 

وجـت بـدھـا تـسحبھا مـنھا لـكن نـغم رفـضت لافـة الـشنطة لـورا ضھـرھـا مـن الـخوف لحـدا یـح

س عـلیھم ولا یـكشف مخـططھا أو حـتى یفشّـل مخـططھا... فـمدت إیـدھـا سـاحـبتھا ع مـدخـل

 الـمطبخ وغـرف الخـدم: اسـمعي بـدي أسـوي ھـالـشغلة بـس عـلیكي تـضلك واقـفة ھـون ولـم

ا تشوفي حدا دخل ولا جاي لعند غرفة جودي بتنادي ع الخدامة عشان أطلع فاھمة!

أنغام ضحكت بشر: یما كیدك شو بدك تساوي معھا؟!

نغم دفشتھا من كتفھا ناطقة بھمس: بدون ما تعرفي إنتي بس ساعدیني...

أنغام ردت بدھاء: شو المقابل ما في شي ببلاش حبیبتي...

نـغم لـكمتھا بـبطنھا وھـي عـم تـكتم حـسھا: یـا **** جـاي تـتعامـلي مـعاي بـأسـلوبـي تـطمني ر

ح زبطلك أحمد... بس ولا كلمة فاھمة... 

أنـغام بـلعت حـرتـھا لـعین أحـمد... وھـزت راسـھا مـوافـقة... فـبعدت عـنھا نـغم شـوي شـوي 

وھي عم تعملھا إشارة بإیدیھا ما تفتح تمھا وتبقى وراھا... 

وھـیك ضـمنت دخـول غـرفـة جـودي وبسـرعـة لـفت طـابـقة الـباب وراھـا بـعد مـا عـبرت الـغرفـة 

الـنایـمة فـیھا الـحفیدة الـمكروھـة وھـي عـم تمشـي ع رووس أصـابـعھا إلا بـصوت سـامـي 
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واصـلھا مـن ورا شـباك جـودي الـمسكر وھـو عـم یـضحك ویـتكلم مـع بـنت مـش عـارفـتھا 

كـرمـال یـفرغ فـیھا شـھوتـو بـجودي بـعد مـا تـنصل مـن أبـوھـا الـمشغول بـالـرد ع رجـال كـبار 

البلد: ھھ شو بدك إنتي باللي عیلتي عملتو خلصیني ورجیني الحلو یلي عندك... 

نـغم بـدون خـوف تـجاھـلت شـو سـمعت لإنـو مـو شـي جـدیـد ع سـامـي... وكـمّلت ع رووس 

أصـابـعھا لـعند السـریـر الـحافـظة مـكانـو سـامـعة جـودي عـم تـھمھم وتـئن... فـتبسمت بـشماتـة 

عـلیھا مـقربـة مـنھا ومـدورة ع شـعرھـا وبـس لمسـتو بسـرعـة نـفلت الـشنطة الـقطنیة سـاحـبة مـن 

جـواتـھا الـمقص قـاصـة شـعرھـا بـعشوائـیة... وركـض حـملت شـعرھـا الـمقصوص مـخبیتو 

بـالـشنطة مـع الـمقص... وركـض طـوّت الـشنطة طـالـعة مـن الـغرفـة وھـاربـة لـفوق مـع أخـتھا 

أنـغام الـمیتة مـن الـفضول لـتعرف أخـتھا الـقویـة شـو عـملت مـع جـودي... بـالـوقـت یـلي عـلي 

صـوت جـاسـر ع أبـوه الـقاعـد بـغرفـة نـومـو ع أمـل مـا یـحاكـي جـاسـر كـرمـال یـرحـمو بـس 

جـاسـر مـصر وراه وراه لحـد مـا یجـلطو وھـو عـم یـحاكـیھ بـاسـتھزاء بـدون كـلل أو مـلل بـنفس 

الـموضـوع بـعد مـا خـبرو كـلام رجـال الـبلد: یـابـا ویـن كـلامـك أعـمل وسـوي قـبل كـم شھـر وإنـتا 

عـارف یـلي بـعتناھـم شـو رح یـقولـوا بـس نـغدر فـیھم... فـإذا قـلبك حـن ورق وصـرت تحسـب 

حساب الناس وتخاف ربك لما حسیت ساعة الجد جت ھادي مشكلتك مو مشكلتي...

الجـد جحـرو بـكره مـعلقّ ع كـلامـو الـوقـح مـعو بـحقو: بـتعرف شـو مـشكلتك عـارف كلشـي 

وفـوق ھـالإشـي بـتحب الـطریـق الـمعتم والـما بـرضـي الله... والـلي ھـیجیب آخـرتـي وآخـرتـنا 

كلنا...

جـاسـر رد عـلیھ بـانـفعال: لا حـول ولا قـوة إلا بـا� رجـعنا لـقصة الـموت... ھـیكّ والحـمد� 

عـایـش ومـعمّر وإذا ع الـموت مـا رح تـموت مـني إلا ھـتموت مـن خـوفـك مـن یـلي بـالـي 

بالك... بعدین حفیدتك ال***** بترد تحییك بس تشوفھا قدامك... 
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الجـد عـثمان رد بحـدة: إنـتا طـول الـیوم قـاعـد بـوجھـي بـدك تـكب بـلاك عـلي بـعدیـن یـخي 

ارحـمني وارحـم اخـوتـك وارحـمھا ھـي والـلي بـبطنھا مـن مخـططاتـك... اعـفئھم "اعـفیھم/ 

ارحمھم" اعمل شي منیح بحیاتك معھا لتتذكرك فیھ... 

جـاسـر وقـّف ع رجـلیھ ضـاحـك بـبیاخـة وھـو عـم یتحـرك فـي الـغرفـة رایـح وجـاي: وانـا مـالـي 

تـتذكـرنـي بـالـمنیح ولا بـالـعاطـل... وبـعدیـن بـدي قـلك إیـاھـا مـن الآخـر أكـید عـبد الـعزیـز مـا رح 

یطلقھا فھو قدامو حلین غیر الطلاق یا بترجعلو أو بیقتلھا... 

وبـلع ریـقو مـكمّل تـحت عـیون الجـد الـمراقـبة لإلـو وھـو مـن جـواتـو نـاوي یـساوي شـي فـیھ 

یـربـیھ الـعمر كـلو: وطـبعًا خـلیني كـون مـعك صـریـح أنـا بـقتلھا بـالـحالـتین بـدل عـنو یـعني 

مسـتحیل ارجـعلوّ إیـاھـا خـوف مـا یـعلمّ عـلینا... ولا فـیني أخـلیھ یـقتلھا قـبل مـنا كـمان خـوف 

یـعلمّ عـلینا... وبـلع ریـقو الـجاف نـاطـق بـغل... فشـر وسـتمیة فشـر ھـو وعـیلتو یـعلْموا عـلینا 

وأنـا عـایـش... وعـلىّ صـوتـو مـنفعل بـالـوقـت یـلي لـف فـیھ ع أبـوه الـسافـھو... وأصـحك 

تـتحسف ھـا إنـتا مـن الـبدایـة واقـفت ع زواجـھا... یـلي كـنت رافـضو بـس یـعني دامـك وافـقت 

اصـحك یـعني مـن الآخـر تـتحسس عـلشانـھا... ھـي مـش أحـسن مـن إمـیرال بـنت أبـنك... فـأحـنا 

بـالـھوى سـوى وسـیب خـوفـك وحـطو ع جـنب لإنـو الـنار حـارقـتنا حـارقـتنا... فـدامـھا حـارقـتنا 

نخـربـھا ع الآخـر... وضـحك بـصوت عـالـي مسـتھزء بـلا مـخافـة مـن ربـو وھـو عـم یـقلو: 

الـمھم ھـلأ بـس تـشوف حـفیدتـك بـنت جـاثـم ال**** شـو رح تـعمل لإنـھا مـا سـاوت شـي غـیر 

تـمتعو مـتل ال******...وھـلأ بـس تـشوف الـنجوم بـعز الـنھار مـني لتمشـي دغـري وتـقول 

أمرًا وطاعًا سیدي... 

الجـد لـسانـو لأول مـرة عـم بـحسسو بـالعجـز الـتام مـعو ھـو یـلي بـكون بـكرو الـلازم ومـن 

الـمفترض یـسمع كـلمتو ویـحترمـھا... بـس أي احـترام خـلالـو بـعد مـا غـدر بـعیلة الـخیاّل 
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غـصب عـنھم... صـحیح بـقولـوا أنـا وابـني ع ابـن عـمي... وأنـا وابـن عـمي ع الـغریـب... بـس 

ابـنو بـالـلي عـم یـعملو عـم یـرضـي حـالـو وجـاي عـلیھم بـدل مـا یـكون بـصفھم... فـمعقول یـسكت 

ویخليّ سیرتھم ع كل لسان خونة وغدارین... مستحیل... 

ھـو بـالـفعل كـان بـدو ھـیك طـریـق بـس بـلش یـتوب ویـصحى بـعد مـا الـغشاوة تـلاشـت عـن 

عـیونـو بـلش یتخـلى عـن تـمسكو بـعداءو لـعیلة دھـب لـكن مـن لـما عـقلو بـفضل فـكرة الـموت 

وعـذاب الآخـرة وعـذاب الـقبر انـفتح عـلیھ أبـواب سـنین كـان غـافـل عـنھا مـن ورا فـتن ابـنو 

محـراك الشـر... فـإذا كـلامـو مـا بـجیب مـعاه حـل... الـفعل ھـیجیب حـل... بـس یـجي الـصبح إلا 

یـربـیھ تـربـایـھ بـالـورطـة یـلي ھـیوقـعو فـیھا... ومـتل مـا بـقولـوا لـلصباح ربـاح... ومـو إذا كـنت 

مـن أولـھا یـا جـاسـر مـتحكم وسـید الـموقـف یـبقى ھـتبقى ھـیك ع طـول لإنـو مـا فـیھ حـدا بـدوم إلا 

وجـھ الـحي الـقیوم... وفـجأة وصـلو صـوت ابـنو یـلي عـم یـطالـع لـبرا مـن شـباك غـرفـتو قـاطـع 

حبل أفكارو وخططو لبكرا: ھیھا جت ال...****** 

الجـد مـسح ع وجـھو متنھـد... مـانـو قـادر یسـتوعـب كـیف ابـنو عـم یمشّـیھ ع شـو بـدو بـدل مـا 

یـكون الـعكس... وھـادي الـبنت الـمسكینة شـو ھـیصیر فـیھا ھـلأ... سـؤال مـتأخـر جـدًا بـالـتفكیر 

فـیھ لإنـو كـان مـن الأسـاس مـا بـعتوھـا بـرا كـرمـال تـجیب راس ابـن كـبیر الـخیاّل وتـبقى عـندكـم 

مـعززة ومـكرمـة... بـس لـلأسـف الـتعزیـز كـان لـجودي... ورغـم وجـودو وتـعزیـزو مـعھا لإلـھا 

ما قدر یحمیھا لا من أبوھا ولا من تحرشات سامي الحرام... 

صـحیح الـحیاة مـش كـامـلة بـس بـالـقناعـة والـرضـا بـتكمل لـكن یـلي مـرت فـیھ جـودي وغـیرھـا 

مـا كـان مـن عـدم كـمال الـحیاة إلا مـن نـقص الحـمایـة والـرعـایـة... لـكن فـي نـاس مـن ھـالـنقص 

وصـلو لأمـاكـن مـا تـخیلوا بـحیاتـھم رح یـصلوھـا مـتل بـنت عـمھا إمـیرال یـلي عـم تمشـي بـدون 

أي روح لإنـو بـعد مـا عـاشـت أجـمل إیـامـھا وآخـر سـنینھا مـع ابـن الـخیاّل بـسان مـاریـنو 
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بـالتحـدیـد یـرد مـاضـیھا الأسـود ومـنبعھا الأصـلي یـبلعھا مـتل الـثقب الأسـود بـعید عـن الـعالـم 

والحـریـة الـمعتدلـة وقـیمتھا الـحقیقیة كـبنت إلـھا قـدرھـا مـو لـبنت مـالـھا قـیمة غـیر بـشو رح 

تـلبي طـلبات عـمھا وجـدھـا وأبـوھـا ضـعیف الـشخصیة یـلي عـم یشـد ع إیـدھـا ھـلأ بـقسوة 

صـعب وصـفھا مـن كـتر خجـلو مـن بـنتو الـصارلـھا كـم سـنة بـرا عـاجـزة تـجیب راس ابـن كـبیر 

الخیاّل من ساعتھا لھالیوم المریر الجبرت فیھ  أخوه یؤمر بترجیعھا لھون... 

وھـو مـن خجـلو مـو عـارف ویـن بـدو یـروح بـوجـھو مـنو... فـكل مـا عـم یـقرّب مـن الـباب 

یـتمنى یـبعد... بـس مـو كـل الامـنیات مـرضـیة... لإنـو یـا جـاثـم دھـب صـار وقـت حـصاد 

أفـعالـك... فـفتح بـاب غـرفـة أبـوه المشـتركـة بـغرفـة نـوم الجـد الـتانـیة بـالـطابـق الأرضـي والـلي 

قـاعـد فـیھا الجـد وجـاسـر ومـا بـفصل بـینھم غـیر بـاب واحـد "مـصمم لـعزل صـوت ضـجة 

الـبیت" تـاركـو جـاسـر مـفتوح مـن بـعد مـا دخـل ع أبـوه بـدون أحـم ولا دسـتور وبـغل دفـع بـنتو 

لـجوا مـقربـھا مـن غـرفـة أبـوه لـیرمـیھا بـكل دنـاءة ع الأرض قـریـب مـن رجـلین أخـوه جـاسـر 

وھـو عـم یـقلو تـزامـناً مـع طـبقو الـباب وراه: شـوف بـنتنا الـساقـطة یـابـا ودیـناھـا تـجیبلنا راسـو 

قـامـت ھـي شـو... ومشـي لـعندھـا داعـس عـلى إیـدھـا بـكل قھـر كـرمـال تنحـر وتـصرخ بـس 

عـبس لأنـھا بـلعت حـرتـھا بـزمـھا ع شـفایـفھا مـن خـوفـھا لـیطلع صـوت وجـعھا وتـبینلھم إنـھم 

أقـوى مـنھا ھـي الـضعیفة... مـو إمـیرال یـلي نـمت شـخصیتھا ع إیـدیـن كـنعان الـخیاّل تـقبل 

بـالأھـانـة وإظـھار الـضعف قـدام غـیرو فـزادت كـتمھا لحـرتـھا مـن حـم ضـغط أبـوھـا ع إیـدھـا 

وھو عم یقول: قامت ال### #### بعدتو عن إیدینا!

الجـد مـا قـدر یـشوف ھـالـمنظر فـوقـف ع رجـلیھ متحـرك نـاحـیة الشـباك وھـو عـم یـلف إیـدیـھ 

ورا ضھـرو وعـم یـسمع رد جـاسـر یـلي مـعني یـوصـل فـیھ لشـي عـندھـا: عـادي زي مـا بـعدتـو 

بتقرب غیرو بس بعد ما تجیبلنا راسو ھون... 

وھـي بـس سـمعت رد عـمھا ضـحكت بتسـطیح لـكلامـو وھـي عـم تـقلو: ھـھ حـلم ابـلیس بـالـجنة 
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اجـیبلكم راسـو خـلي واحـد مـنكم یـجیب راسـو مـو أنـا! ھـادي ھـي مـرجـلتكم یـا ولاد عـثمان 

دھب...

أبـوھـا رد ضـغط عـلى إیـدھـا بـشكل احـمى وھـو عـم یـمد إیـدو ع شـعرھـا سـاحـبھا مـنو بـغل: 

بنت ما تقعدي تواقحي فاھمة! واحترمي جدك وأبوكي وعمك...

جـاسـر قـعد ع الـكرسـي مسـبل عـیونـو فـیھا بـاسـتخفاف: سـیبھا وتـعالـي ھـون احـكیلنا عـلمینا شـو 

سـر ھـالـمحبة یـلي بـتحبیھا لإلـو... وفـجأة تـحول وصـار یـتكلم بـنبرة عـالـیة: بـنت رح تـجیبیھ 

لـلمكان الـلي بـدنـا إیـاه... وتـسحبیھ سـحبت الـكلاب لـھون ولا والله لینخـرب بـیت بـیتك... 

ومـوت مـا رح نـموّتـك.... بـالـعكس احـنا رح نھـتم فـیكي ونـحبك حـب عـجیب عـلى بـال مـا 

إنتي جایبة راسو... فاھمة ...

اتطلعت فیھ بقرف رادة: والله لتطلع عینك وعین جدي ما رح اجیبلكم راسو لكنعان...

الجـد لـف راسـو مـنفعل مـن یـلي ھـي قـالـتو وھـو عـم یـلعب لـعبتو: انخـرسـي... انـشا� عـینك 

ھـاي الـلي تـطلع وجـازاتـنا انـو خـلیناكـي قـویـة لـكن الـلي مـتلك لازمـو دعـس ودفـن... ولـف 

وجھو متطلع في جاثم ابنو: الموضوع في إیدك یا جاثم صار...

جاثم ھز راسو: حاضر یابا و~

إلا جـاسـر قـاطـعو: ویـن حـاضـر یـخي... اسـتنى بـدنـا نتسـلى شـوي... نـشوف ال ******* 

بـنتنا عـرفـت تـرضـیھ ولا لأ... یـعني صـبرنـا شـھور كـتیرة وكـتیرة كـمان وبـالـتقطیر عـم 

تـخبرنـا... تـحتى بـالآخـیر تـقلنا نخـلي واحـد مـنا یـجیب راسـو... وقـام مـتل الـمجنون ضـاربـھا 

بـبوز كـندرتـو بـبطنھا بـقوة... فـكتمت تـأوھـھا وھـي عـم تـشوفـو كـیف عـم یـنزّل مـن مسـتواه 
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مـقرفـص ع رجـلیھ كـرمـال یـضغط ع فـكھا وھـو عـم یـنطق مـن بـین أسـنانـو: لـیھ مـن قـبل مـا 

قـلتي ھـادا الـكلام... وضـغط أكـتر آمـرھـا... انـطقي أشـوف... وبـعد عـن فـكھا ضـاغـط ع 

شـعرھـا مـكمل بـغل... سـرحـتي ومـرحـتي وعـاشـرتـیھ ع كـیفك واحـنا عـم نسـتنى... كـلو عـادي 

بـس لـما تـوصـل الـشغلة لـلعب مـعاي ومـع أخـوكـي وأھـلك كـتیر ھـاي... ومـسك راسـھا داقـو 

بـالأرض بـالـوقـت یـلي وصـلھم فـیھ صـوت آدان الـمغرب مـن الشـباك الـمفتوح بـصوت خـفیف 

لإنو الجامع مو قریب منھم كتیر...

فتدخل جاثم مبعد أخوه عنھا: جاسر اتركھا علي أنا بعرف كیف اتفاھم معھا... 

جـاسـر رمـاھـا بـعید عـنو سـاحـب أبـوھـا مـن قـبة قـمیصو: تـركـتك سـنین مـعھا لـتعرف تـتفاھـم 

مـعھا وبـالآخـیر قـاعـدة عـم تتسـلى فـینا... عـشان ھـیك بـعتت مـؤیـد یـجیبھا بـعد الـفیلم یـلي لـعبتو 

أنـا ومـؤیـد عـلیھا عـشان تـجیبو لـرجـالـنا قـبل أسـبوع وھـي ضـلت تـماطـل... بـشو بـدك تـتفاھـم 

معھا... ھادي البنت بدھا دعس... بدھا رجال یصحیھا ع ضرب وینیمھا ع ضرب... 

إلا ردت عـلیھ بـكل عـین قـویـة بـدون أي خـوف: أنـا بـقول انـقتل وتـریـحوا راسـكم مـني لإنـي 

ما رح فیدكم بشي وصدقوني لو صحلي أھرب لھربت أنا مو متل بنتك یا عم...

الجـد وجـاسـر وجـاثـم ولـعت مـعھم مـن ردھـا... بـس دام جـاسـر عـصبي وعـنیف مـو بـس رح 

تـولـع مـعو إلا رح یـتصرف مـعھا بسـرعـة فـرفـع إیـدو ضـاربـھا ھـداك الـكف ع وجـھھا وھـو 

عـم یـقلھا: مـفكرة تھـربـي... مـفكرة تـفضحینا... ولـف ع جـاثـم أبـوھـا... شـفت یـخي تـفاھـمك ع 

ایش فتحّ عیون بنتك ولوین وصّلھا...

جـاثـم خجـل مـن حـالـو ومـن بـنتو الـعاطـلة... فـنطق بـنبرة رجـولـیة مـحاول یـثبت حـالـو فـیھا 

كرمال یرضي أخوه: خلوھا علیي انشا� كم یوم بالكتیر إلا وھي جایبة راسو...
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إلا بـصوت ضـحكھا الـعالـي مبشـرتـھم بـحالـتھا الـمیؤوس مـنھا مـعھم: ھـھھھھھ لـسا عـندكـم أمـل 

أنا بقول اقتلوني أفضلكم واریحلكم لأنكم مھما رح تعملوا فیي ع الفاضي...

جـاسـر مـا قـدر یـمسك حـالـو ونـزل فـیھا ضـرب مـن كـل قـلبو... وھـو عـم یـصرخ ویـغلط عـلیھا 

وھي ما صرخت بصوت إلا قالتلو: زید!!

وھـون جـاسـر جـن ع الآخـر ونـزل لمسـتواھـا یـكمّل عـلیھا بـالـضرب وھـو عـم یسـب عـلیھا 

بصوت عالي: یا ##### یا ~~#####

وبسـرعـة تحـرك الجـد یـدافـع عـنھا بـالـوقـت الـجاثـم فـتح فـیھ الـباب بـدو یـسحبھا بـعید عـنو.... 

فصرخ جاسر كرمال یتركوه علیھا: یـابـا... جاثم مـا تـتـدخـلوا... 

وكـنان وفھـد وعـثمان الـعرب الـواقـفین قـبال بـعض عـم یـتكلموا بـرا... ركـض تحـركـوا یـشوفـوا 

شـو فـیھ... ودخـلوا عـلیھم بـدون مـا یـدقـوا الـباب.... وبـس لـمحوا وجـھ إمـیرال بسـرعـة تـدخـلوا 

یـبعدوه عـنھا... وھـي مـو قـادرة مـن الـضرب یـلي أكـلتو مـن مـؤیـد بـس رجـعھا ومـن أبـوھـا بـس 

شـافـھا ومـن عـمھا الـجبار عـدیـم الأحـساس ھـلأ... ومـن الـصدمـة الـحاسـة فـیھا لإنـھا طـلعت مـن 

قفصھا الدھبي... وانتھت قصتھا بدون لا تودعو لآخر مرة... 

بـدون مـا تـفاتـحو بحـرف واحـد رغـم إنـھا مـن شـھور طـویـلة عـم تـبكي ع غـدرھـا لإلـو... ع 

كـذبـھا عـلیھ... ع حـبھا لإلـو... ع رضـاھـا لـتكون بھـیك دور مـن بـعد مـا كـانـت مـفكرة  بـالـلي 

ھـتعملو ھـیكونـلھا قـدر بـین أھـلھا... بـعد مـا كـانـت مھـیونـة ومـمنوع تـروح وتـیجي... وكـملت 

مـدرسـتھا بـالـزور لإنـو أخـوھـا وعـمھا جـاسـر كـانـوا یـشوفـوھـا بـنت بـتتصرف غـلط مـن ورا 

جـمالـھا الـفتان وجـسمھا الـمغري یـلي كلشـي بـبیین عـلیھ بسـرعـة وبـوحـي بـالأغـراء... ومـن 

غـیرة أمـھا لـتطغي عـلیھا بـالجـمال... فـقبلت بشـي رح یـفتح عـلیھا أبـواب الـحیاة... إنـھا تـروح 
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ع سـان مـاریـنو المسـتقلة عـن إیـطالـیا یـلي ھـتمر عـلیھا بـطریـقھا كـرمـال تـزور اثـنیا ومـیلانـو 

عـاصـمة الـموضـة وتـكمّل ع رومـا والجـزر الحـلوة قـبل مـا تتسـلى مـع یـلي رایـحة تـجیب 

راسـو... وتـلبس قـصیر قـد مـا بـدھـا ووقـت مـا بـدھـا وھـي مـبسوطـة بـطلعاتـھا ع الـبارات بـدون 

مـا تشـرب وتـعیش عـیشة الأجـانـب یـلي كـانـت تـشوفـھا بـالأفـلام والمسـلسلات وتجـرب الـقبلة 

الأولى بعیدًا عن محاولات سامي معھا... 

بـس كـل ھـادا تـغیر لـما وصـلت سـان مـاریـنو واكـتشفت إنـھا بـقفص وسـجن مـن مـراقـبة رجـال 

عـمھا لإلـھا وسـفر مـؤیـد لـعندھـا بـین الـفترة والـتانـیة عـشان یـخوّفـھا ویـذكـرھـا ھـي لـیش جـت 

ھـون... وبـغض الـنظر عـن كـل شـي صـار لحـد الـیوم... ھـوه كـیف ھـلأ مـعقول اشـتاقـلھا... 

وعـم یـدور عـلیھا... وأصـلاً كـیف مـا یشـتاقـلھا وھـي صـارت جـزء مـن حـیاتـو... وكـیف مـا 

یـدور عـلیھا بـعد مـا صـارت مـو بـس جـزء مـن حـیاتـو إلا ھـویـة لإلـو دامـھا صـارت ع اسـمو... 

وتـعتبر مـرتـو حـتى لـو مـا وثـّق زواجـھم فـي الـدوائـر الـرسـمیة... فـبعد كـل ھـادا مـن عـقلھا عـم 

تتسائل إذا رح یفكّر یدور علیھا بس یفقدھا... 

وریـتو مـا فـقدھـا وریـتو مـا دخّـلھا حـیاتـو وریـتو حـتى مـا ربـط اسـمو بـاسـمھا بـعد الـخبر یـلي 

وصـلو مـن الـرجـال یـلي بـعتھم یـشوفـوا شـو فـیھا لإنـھا لا بـترد لا ع اتـصالاتـو ولا ع رسـایـلو 

وھـو بـعید عـنھا بـالـسویـد مـن عـشان مجـموعـتو الجـدیـدة ومـا فـیھ یـترك شـغلو لإنـو الـشغل 

شـغل عـندو... وھـي حـضرتـھا عـم تـتصرف بـتفاھـة مـعو مـن بـعد مـا خـبرّھـا مـن قـبل سـفرو 

أنـھا لازم تـتحجب... وھـي رفـضت وجـنت لإنـو شـرطـھا مـن الأسـاس تـبقى عـلى مـا ھـي وھـو 

غیرّ شرط زواجھا منو... 

بـس رغـم ھـالشـي مـا بـتوصـل الـمواصـل لـھون تـتجاھـلو وتـسفھو... ولـما شـاف تـجاھـلھا 

لاتـصالاتـو لأكـتر مـن تـلات أیـام وغـیابـھا عـن كـل الـمواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي حـس فـي 
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شـي... واتـبع حـدسـو محـرك مـعارفـو بـسان مـاریـنو لـیطمنوه عـلیھا... وریـتو مـا حـركـھم 

خـوف مـا یـكتشف إنـھا فـعلاً اخـتفت وإنـھا ھـي بـنت دھـب... ویـا خـزاتـك یـا كـنعان الـخیاّل 

لحظتھا... لإنو انضحك علیك مو لیوم ولا لیومین إلا لأكتر من تلات سنین... 

جد كیف فیھا تعمل ھیك فیھ!!! 

ھـو مـو قـادر یسـتوعـب كـنعان شـامـخ الـخیاّل یـنطعن بـرجـولـتو بـرضـاه وع عـینو بـكل بـراعـة 

وھـو مـتل الأطـرش بـالـزفـة... فـطالـع الـشقة یـلي جـمعتھم واجـى مـن الـمطار بـس كـرمـال 

یـودعـھا وعـقلو اللخـم یسـتوعـب الـصدمـة... مـو قـادر یـقتنع بـالـلعبة طـیب إذا ھـي بـدھـا تـئذیـھ 

لـیھ اخـتفت بـدون مـا تـساوي الـمطلوب... ھـي ھـبلة ولا عـم تتھـبل... بـس سـواء ھـیك ولا ھـیك 

ھـو مـا رح یـرحـمھا لإنـھا خـلتو یـحس بـالعجـز وبـالـغبى لإنـھا خـلتو یـدخـلھا حـیاتـو بـدون مـا 

یعرف مین عیلتھا یلي مو متسجلة ع اسمھم... 

وفـوقـھا یـعامـلھا بـبساطـة رغـم إنـو حـریـص وبـِختار الأشـخاص الـمقربـین لإلـو بـعنایـة... 

فـھادي الـفكرة شـو قھـرتـو... وخـلتو یـكره نـفسو لإنـو بـكره الـغش والخـداع وھـي سـاوتـھم 

تـنتینھم فـیھ... فـلف حـالـو طـالـع مـن الـشقة... مـحارب ھـجوم الـذكـریـات الـمتدفـقة عـلیھ وھـي 

عـم تـنادي عـلیھ وھـي عـم تـضحكلو وھـي عـم تـبكیلى وھـي عـم تـحاورو وھـي عـم تـغري 

فـیھ... وسـكر الـباب وراه بـالـمفتاح یـلي مـناه یكسـرو جـواتـو وھـو مـع كـل تـسكیرة عـم یـزیـد 

غـلو اتـجاھـھا... وعـم یـخبر نـفسو "فـعلاً إنـھا حـقیرة أنـا بـنت عـلى كـبري تـجي بـدھـا تـجیب 

راسـي... مـا فشـرت ھـیھ وكـل عـیلتھا... إن مـا جـبت راسـھا مـا بـكون كـنعان... والله مـا اھـنى 

إلا وھـي بـین إیـدیـي الـتنتین... صـبرّھـا عـلي إن مـا خـلیت كلشـي لـوقـتو ومـا رح اسـتعجل عـلى 

إشـي"... وبعجـلة نـزل مـن الـعمارة الـقدیـمة راكـب سـیارتـو الـفارھـة محـركـھا نـاحـیة الـمطار 

وسـیارات الحـمایـة وراه فـزاد سـرعـتو مـو شـایـف الـفضى مـنھا ومخـلیة الـمارة تـتعجب مـنو 
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فشـد عـلى الـچیر بـغضب... كـلھا وكـم سـاعـة بـكون واصـل فـصبرٌ جـمیل و� المسـتعان... 

بـس لـیمر ع أھـلو بـالأول ویـتطمن ع أخـوه بـفضالـھا فـضاوة مـا بـعدیـھا فـضاوة... فـكمّل 

بطریقو وھو عاجز بدو یخلص علیھا بس مین أبدا "أھم" ھي ولا أھلو... 

بـالـطبع أھـلو فـرح یـروح یـوقـّف مـع أھـلو یـلي شـو ارتـاح بـالـھم بـس عـرفـوا إنـو طـلع جـابـر 

ابـنھم مـن الـعملیة بـس بـنفس الـوقـت قـاعـدیـن ع أعـصابـھم لإنـو انـتقل لـلعنایـة الـمركـزیـة... 

فـیعني حـلھم الـوحـید مـو الـطب والجھـد البشـري بـس إلا الـعنایـة الـربـانـیة والـدعـاء لـیصحى مـن 

سباتو العمیق... 

فـعبد الـعزیـز بـس شـاف جـدو أخـد زاویـة یـكمّل قـراءة قـرءانـو ویـدعـي ربـو وھـو عـم یـخفي 

بـكاه عـنو وعـن رجـال عـماتـو وعـمو جـمیل یـلي كـل واحـد فـیھم لاھـي بـالـلي عـم یـعملو فـورًا 

بـعّد عـنھم مـسفح لـلجنوب محـل مـا مـرتـو مـوجـودة بـس قـبل مـا یـروح یـجیبھا ھـیمر عـند أبـو 

سـلاح یـغیروا لـبسھم ویـتفقوا بـالـزبـط شـو رح یـعملوا... وبـعدھـا یـنطلقوا لـترجـیع بـنت جـاسـر 

یـلي لازمـو قـصاص لـیریـحوا البشـریـة مـن شـرو... بـس لـو تخـلصوا مـنو مـین ھـیخلصّ 

جـودي مـن كـوابـیسھا یـلي عـم تـضلھا تـكوبـس فـیھا بـشكل مخـلیھا تـحس إنـھا حـقیقة مـن 

شـعورھـا بـالـرعـبة مـن الـسواد المنتشـر حـوالـیھا ومـن أصـوات الـكلاب الـممزوجـة بـأصـوات 

طـلق الـرصـاص وھـي عـم تھـلث وتـركـض بـرجـلیھا الـحافـیین مـحاولـة تھـرب مـن الـرجـال 

الـمخیفة یـلي عـم یـلحقوا فـیھا تـارة ولا عـم یـحاولـوا یجـروھـا مـن شـعرھـا تـارة تـانـیة... 

فبسـرعـة بـعدت حـالـھا عـنھم لـكن مـا فـیھ أمـل... فـصرخـت بـصوت عـالـي لـدرجـة صـحاھـا مـن 

الـنوم ووعـاھـا ع عـتمة الـغرفـة یـلي ھـي فـیھا... وع شـعرھـا الـعرقـان... وع أواعـیھا الـملزقـة 

بـجسمھا... وع ریـقھا الـجاف... وع مـعدتـھا الـفارغـة... فبسـرعـة عـدلـت مـندیـلھا طـالـعة مـن 

الـغرفـة بـدھـا تـأمـن ع حـالـھا وتـعبي مـعدتـھا... خـلص مـو قـادرة تـبقى بـدون أكـل وخـاصـة أكـل 

البندورة "الطماطم" خمش ما بتعرف لیھ ھیك فجأة قامت مشتھیتھا رغم خوفھا...
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والـمشكلة ھـي مـو عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا... عـقلھا مـقفل مـن الـجوع... فـدخـلت الـمطبخ 

مطالعة الخدامة الموجودة... ناطقة وھي عم تبكي: جوعانة... بـدي بنـدورة كتیـر!!!

الخـدامـة تـركـت الجـلي یـلي عـلیھا نـاطـقة وھـي عـم تـمسح إیـدیـھا بـالـلي لابسـتو كـاشـفة عـن 

سنھا الصغیر بالعمر: ھلأ بجھزلك یا ست "ما بتقول آنسة" اشي تاكلیھ... 

جودي بسرعة سحبت الكرسي مستنیة فیھا تحطلھا الأكل: بدي بندورة بالأول!

الخـدامـة الـصغیرة بـالـعمر ردت وھـي عـم تـكتم ضـحكتھا: مـن عـیونـي رح حـطلك بـندورات 

مـو بـس بـندورة وحـدة مـنیح ھـیك! وتحـركـت حـامـلة صـحن بـدھـا تحـطلھا فـیھ بـندورة... إلا 

جـودي ھـزت راسـھا بـتفھمّ مـاسـحة دمـوعـھا وھـي عـم تـنبھھا بـغل: آه بـس مـا تـقطعیھم وبـدي 

صحن ملح كبیر كمان... 

الخدامة ردت بعفویة مو قاصدتھا: بس انتبھي یا ست ضغطك یرتفع... 

جـودي شـو بـدو یـھمھا بـالـضغط ولا بـالـسكر فـمسحت عـرق جـبینھا مـكملة بـطلبیاتـھا یـلي مـا 

بتخلص: وبدي كمان بطاطا مھروسة ومكدوس لفت ومخلل... 

الخدامة ردت علیھا: حاضر وغیرو؟ 

جـودي طـالـعت حـوالـیھا بـغرابـة وھـي عـم تـمسح بـإیـدھـا الـتانـیة ع بـنتھا وإیـدھـا الـتانـیة نـزلـتھا 

ع تمھا قارفة من كلشي حوالیھا من لعة النفس یلي جتھا بدون موعد: بس وین البندورة؟
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الخـدامـة غسـلت حـبات الـبندورة بسـرعـة متحـركـة لـعندھـا مـنزلـة صـحن الـبندورة قـدامـھا ع 

الـطاولـة وھـي عـم تـقلھا بـنبرة بـشوشـة خـافـیة فـیھ تـعاطـفھا مـعھا لإنـھا مـش نـاقـصھا وجـعة 

راس مع أھل البیت: تفضلي یا ست... 

وبسـرعـة جـابـت عـلبة الـملح دایـرتـلھا بـصحن صـغیر مـقارنـة بـصحن الـبندورة وقـربـتو مـنھا 

لإنـھا عـم تـشوف نـظرات جـودي الـمنفعلة لإلـھا... فـنطقت وھـي عـم تتحـرك نـاحـیة سـلة 

الخضراوات المصممة جوا خزاین المطبخ: بدك اعملك شي تشربیھ یا ست؟

جـودي عـیونـھا لـمعوا بـاشـتھاء: بـدي عـصیر نـفس یـلي بـتعملو جـوري... وصـارت تـبكي... 

فاصمة الخدامة معھا... وكملت بأكل البندورة بحرة... 

فـسألـتھا الخـدامـة وھـي حـاسـة ھـادي الـبنت یـا مـضیعة یـا مـسكینة: طـیب شـو ھـادا الـعصیر 

یــلي بــتعملك إیــاه الســت جــوري بــلكي اعــملك إیــاه لإنــو أنــا شــاطــرة بــشغل الــعصایــر 

والحلویات...

جـودي بـس سـمعت صـوت حـلویـات اشـمئزت... وفـجأة اشـتھت أصـابـع حـارة... فـنطقت: 

بدي أصابع حارة! 

الخـدامـة مـا فـھمت عـلیھا... فـتركـتھا تـكمّل كـلامـھا... وفـجأة سـمعتھا عـم تـقول وھـي عـم تـرد 

تبكي: البندورة مش زاكیة... بدي غیرھا... 

الخـدامـة جـت رح تنفجـر مـن الـضحك فـنطقت وھـي غـصب عـم تحشـر ضـحكتھا: جـربـي یـا 

سـت حـبة غـیرھـا... إذا الأخـوة مـن نـفس الأم مـو واحـد شـو حـال الأرض والـتربـة مـع 

الخضرة والفواكھ... 
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جـودي طـبعًا مـا فـھمت كـلامـھا... فـتركـت الـحبة یـلي كـانـت عـم تـاكـل فـیھا رایـحة لـحبة تـانـیة 

وھـي عـم تـفقد الـبندورة مـن فـوق وتـحت... فـجت الخـدامـة یـلي عـم تـطالـعھا بـغرابـة بـدھـا تـعلقّ 

إنو "البندورة نظیفة" إلا بصوت عمھا كنان: شو شایف أمورتنا الحلوة صحت!!

جـودي شـرقـت بـس سـمعت صـوتـو... كـنان بسـرعـة تحـرك مـقرب مـنھا داقـق ع ضھـرھـا... 

وھو عم یقول للخدامة: بسرعة كاسة مي...

الخـدامـة بسـرعـة لـبت طـلبو مـعطیتو كـاسـة الـمي بـالـوقـت یـلي جـودي رفـعت إیـدھـا محـركـتھا 

شمال یمین بمعنى لأ... كنان طالع إیدھا بعدم فھم: خیر بدك شي...

جـودي بـس بـلعت ریـقھا نـطقت بـصوت مـخنوق مـكررة نـفس الـكلام یـلي قـالـتو للخـدامـة رولا 

لحـظة مـا شـرقـت بـعد مـا عـرفـت إنـو فـیھ عـزیـمة: الـدكـتور قـلي مـمنوع اشـربـھا بسـرعـة 

وبستنى شوي... 

كنان طالعھا بتقدیر كبیر: متى قلك؟ 

جودي اخدت كاسة المي تشرب رشفة صغیرة... وبعدتھا رادة: لما بنتي وجعتني...

كنان والخدامة ضحكوا ع ردھا... فرد كنان: بنتك لیھ إنتي عرفتي جنس البیبي...

جودي رفعت أكتافھا بجھل: أنا حاسة بنت...

كـنان رد بـثقة: خـلص دامـك حـاسـة یـبقى كـلامـك صـح... ولـف مـطالـع أواعـیھا بـشفقة: طـیب 

شو رأیك بس تخلصي الأكل تاخدیلك حمام سریع وتبدلي ~ 
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جودي لفت علیھ جاحرتو... وتركت البندورة شادة ع حالھا...

كـنان طـالـعھا بـغرابـة: مـالـك خـایـفة وھمسـلھا عـشان الخـدامـة یـلي بـعدت عـنھم مـا تـسمع 

كلامھم رغم إنو فضولھا دبحھا: سامي ما رح یقرب منك وأنا معك... 

وفـجأة لـمح كـم خـصلة طـالـعة مـن تـحت مـندیـلھا.. فـأجـى بـدو یـنطق... إلا بـصوت رصـاص 

واصـلھم... جـودي رفـعت إیـدھـا ع قـلبھا مـن الـرعـبة لإنـھا ھـي مـو عـارفـة ھـي بحـلم ولا 

بـالـخیال ولا بـالـواقـع لـسا... كـنان شـد ع إدنـیھا مـشكك بـالـلي سـمعو وبـس زاد صـوت 

الــرصــاص مــع صــوت ركــض بــنات أخــوتــو بــصم إنــو صــوت رصــاص مــع صــوت 

مـفرقـعات... فبسـرعـة قـام وھـو عـم یـقلھا: اصـحك تتحـركـي مـن مـكانـك فـاھـمة... وأمـر 

الخدامة... خلي عینك علیھا...

جـودي شـو تـبقى ھـون... یـا لـطیف ھـي جـنت لـتبقى ھـون ومـین ھـو لـیؤمـرھـا... فـما حسـت ع 

فـجأة غـیر غـثیانـھا راجـعلھا فـركـض طـلعت لأقـرب حـمام لإلـھا وھـو حـمام الخـدم... فـلحقتھا 

الخـدامـة تـشوف مـالـھا... إلا لـقتھا عـم تسـتفرغ وھـي مـا قـدرت تتحـمل فـبعدت عـنھا مسـتنیتھا 

بــالــمطبخ... إلا بــصوت الخــدامــة الــتانــیة وھــي عــم تــقول: لــیان بســرعــة كــاســات مــي 

والحقیني...

لـیان ركـضت مـلبیة طـلب أخـتھا تـاركـة جـودي لـحالـھا ومتحـركـة لـلصالـون محـل مـا الأھـل 

متجـمھریـن وھـي عـم تـسمع صـریـخ الجـد: عـادي مـا تـخافـوا الـموضـوع بـعید عـنا مجـرد 

إطلاق نار... فیلا اشربوا المي واطلعوا ع غرفكم...

الخـدامـة ضـحكت بسـرھـا إذا ھـالـقد خـایـفین لـلیش یـسووھـا یـبقى مـع الـعیلة الـمدمـیین مـعھا... 

والله حـالـة... فـقربـت مـنھم مـوزعـة عـلیھم كـاسـات الـمي وھـي مـو خـایـفة مـن یـلي عـم بـصیر 
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لإنـو شـو عـندھـم بـالـجنوب بـصیر إطـلاق نـار كـل بـین الـفترة والـتانـیة وحـتى بسـبب وبـدون 

سبب فكأنوا صار نمط حیاة رغم إنو مش شي منیح ولا مرغوب... 

ومـین بـرغـب فـیھ غـیر جـاسـر دھـب الـمریـض الـجبر نسـیبو لیسـتعین بـصاحـب عـمو كـنعان 

عـدنـان الـلي عـندو الـطخ مـتل السـلام عـلیكم بـس مـش ع الـناس إلا بـالـصید والـتقنیص... 

و"لیسـتعین" بـصاحـبو جـوزیـف مـن أیـام الـطفولـة كـرمـال بـس یـعبر مـزرعـة دھـب لـیجیب 

بـنتھم ویـطلع مـنھا بـدون مـا یـقتل نـاس مـغیبین ومـضللین بـالـحیاة عـشان عـیلة دھـب... لـكن 

عند ضرورة الحكم غیر ھیكون... 

فـالـتنفید ھـیكون مـو سھـل لإنـو الـوضـع حـساس ومـمكن مـا یـجي مـتل مـا ھـما مـتوقـعین 

ومخـططین... بـس مـتل مـا بـقولـوا التخـطیط بـھون عـلیك ضـلال الـطریـق... بـس مـا بحـمیك 

مـنو... فھـیك ھـو ھـلأ ضـمن تـنفیذ الخـطة الأولـى والـلي ھـي تحـریـك رجـال جـوزیـف الـملثمین 

كـرمـال یـتعامـلوا مـع رجـال دھـب بـثوانـي بسـیطة لـینطوا بـعدھـا مـن عـلى الـسور لـجوا 

الـمزرعـة بـعد مـا كـان مـبلش الـطخ فـي الـناحـیة الـتانـیة بمسـدس صـوت وع مـقربـة مـن عـیلة 

دھـب كـرمـال یـضغطوا رجـال دھـب ویشـتتوھـم مـن الـشمال والشـرق ویـضعضعوا أمـنھم... 

مـن شـان یـبلشوا بـتنفیذ الخـطة الـتانـیة لـیعبر ھـو وبـقیة رجـال عـدنـان جـوا مـن الـباب الـغربـي 

لـیدمـجوا بـین الـھجوم عـلیھم والـدفـاع عـنھم والحـمایـة لإلـو كـرمـال یـصلوا لھـدفـھم المسـتھدف 

عـندھـم والـلي ھـي مـرتـو یـلي ھـربـت لـورا الـبیت بـس لـمحت عـمامـھا وولاد عـمھا وسـامـي 

الـفاسـد حـامـلین أسـلحة طـویـلة مـا بـعمرھـا شـافـت زیـھم... وھـالـمنظر خـوّفـھا بـشكل صـعب 

وصـفو ولا تحـملو... لـدرجـة وصـل فـیھا مـن كـتر خـوفـھا تـفكر تـآمـن ع حـالـھا بـرا الـبیت مـن 

الـرصـاص الـجاي مـن وراھـا ومـن طـیش أھـلھا... وصـارت تـفقد حـوالـیھا ویـن تـروح بـحالـھا 

وسـط الـھوى الـبارد الـملامـس جـسمھا الـرطـب وبـین عـتمة الـمكان حـوالـیھم رغـم إنـو مـن 

زمـان ع ھـوى مـانـھا مـتذكـرة كـان دایـمًا مـنور... لـكنو الـلیلة أكـید مـا فـي ضـواو حـوالـین بـیت 
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الـمزرعـة كـرمـال مـا حـدا یـقدر یـدخـل عـلیھم فـي الـلیل بـكل سـھولـة مـع الـوضـع الحـرج یـلي 

ھما فیھ من ورا عمایل أبوھا... 

وھـي بـالـطبع شـو بـدو یـعرفـھا بھـیك شـي إذا ھـي ملتھـیة بـعالـمھا الـضیق الـصغیر... وجـفلت 

مـكانـھا بـس سـمعت صـوت عـمھا جـاثـم وھـو عـم یجـر بـنت مـن بـناتـو وراه وھـو عـم یسـب 

عـلیھا ویـقلھا: یـا ****** احـلمي تھـربـي ھـلأ مـن ھـون... فـكرك لـو انـشغلنا مـع الـ**** 

سھل تھربي ھادا بحلمك یا ...******

فـلزقـت حـالـھا بـالـحیطة خـوف مـا یـعرف عـن مـكانـھا ویـخبرّ أبـوھـا عـن یـلي بـتفكر فـیھ ویـنزل 

فـیھا ضـرب ع تـصرفـاتـھا الھـبلة... وشـھقت بـس شـافـتو عـم یـفتح بـاب الحـظیرة الـخاصـة 

بـالـحیوانـات یـلي أبـوھـا زمـان بـاعـھم وریـّح راسـو مـن الـتجارة یـلي مـا بـتلیق فـیھ وبـاسـم عـیلتو 

وخـلاھـا مخـزن حـطب... فـدفـش بـنتو تـحت مـراقـبة عـیونـھا لـجوا وھـو عـم یـقلھا بـغل: وحـیاة 

اللي خلقني لأخلیكي على كلشي قلتیھ تتندمي... 

وشـرقـت بـس شـافـتو كـیف جـرھـا لـجوا مـن شـعرھـا مـن بـعد مـا ردت عـلیھ بشـي مـا سـمعتو مـن 

بعد المسافة... وقلبھا كاد ھیوقف بس شافتو بعدھا كیف عم یضربھا برجلو... 

فـبكت بـخوف مـجننھا ومعجـزھـا ویـن تـروح بـحالـھا ولحـظة مـا انتبھـت ع عـمھا عـم یـطبق 

الـباب ع بـنتو الـمحشورة جـوا ومـسكرو بـالحـدیـدة الـبرانـیة لـفت وجـھھا ع الـحیطة كـاتـمة 

حـسھا مـن الـرعـبة وھـي عـم تـسمعو عـم یـحاكـي حـالـو وعـم یسـب ع حـالـو وع عـیلة دھـب 

والـیوم یـلي جـت فـیھ وفـكر فـیھ یـتزوج ویخـلف ویـجیب ھـالخـلفة الـعاطـلة یـلي مـا بـتودي 

وبتجیب... 
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ومـا صـدّقـت یـعبر جـوا ویـسكّر الـباب عـشان تـتنفس مـتل الخـلق وھـي شـو خـایـفة... مـو 

طـبیعي یـلي مـرت فـیھ خـلال یـوم واحـد... شـو ھـالـیوم الـعجیب یـلي شـافـت فـیھ الـعجایـب ومـا 

خـلصّ... فحـطت إیـدھـا ع بـطنھا یـلي رد یشـد عـلیھا مـن أسـبوع ومـحسسھا بـوجـع تـقلصات 

الـدورة... فـضغطت عـلیھ بـخفة وھـي عـم تـزم ع شـفایـفھا وھـي لحـد الآن مـو عـارفـة ویـن 

تـروح بـحالـھا... لإنـو إذا عـمھا ھـیك سـحب بـنتو ورمـاھـا فـي مخـزن الحـطب یـبقى أبـوھـا شـو 

رح یـعمل فـیھا ع ھـالـحال... فحـطت إیـدھـا الـتانـیة عـلى تـمھا... وھـي مـیتة مـن الـرعـبة مـن 

الخیال شو حال لو صار واقع لفقدت بنتھا "الجنین" الحامل فیھا لا قدر الله... 

وھـي مـع الـوضـع یـلي ھـي فـیھ مـن وجـع بـطنھا وعـقلھا یـلي عـم یـضغط عـلیھا لتھـرب... 

عجـزت وخـافـت بـزیـادة لإنـھا لـما ھـي فـكرت تھـرب أول مـرة وصـلھا صـوت رصـاص 

وأبـوھـا رجـع... شـو حـال ھـلأ... لأ لأ مسـتحیل ھـي تھـرب طـیب ع الأقـل تـتخبى فـبعدت عـن 

الـبیت مـدورة ع مـكان تـحتمي فـیھ لـكم سـاعـة إلا انـطفت ضـواو بـیت الـمزرعـة فـارتـعبت 

بـزیـادة مـو عـارفـة ویـن تـروح وھـي مـا عـندھـا عـلم مـنقذھـا صـار قـریـب مـن مـدخـل عـیلتھا 

وھـو لابـس أسـود بـأسـود مـع سـترة تـقیھ الـرصـاص ومـغطي وجـھو وشـابـك الـسماعـة ع أدنـو 

وحـامـل سـلاح مشـبوك مـعو كـاتـم صـوت وكـشاف یـنور عـلیھ ظـلمتو بـنفس الـوقـت... وھـو عـم 

یتحـرك بمھـل مـع كـم رجـال وراه كحـمایـة لضھـرو مـنتظریـن رجـال جـوزیـف یـفتحولـھم 

الـباب... إلا بـصوت عـاصـي الـمراقـب عـبد الـعزیـز یـلي صـار بـعید عـن عـیونـو: عـبد الـعزیـز 

انتبھ ما بدي تروح فیھا ...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو مـركـز قـدامـو وعـم یمشـي بحـذر: مـا تـخاف رجـالـك قـطعوا الكھـربـا 

فیبقى لھلأ احنا مسیطرین ع الوضع بفضل الله...

عاصي خایف علیھ كتیر فرفع إیدو ماسح عرقو: طیب وصلت المزرعة؟
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إلا بـصوت الـرجـال یـلي بـجنبو: عـاصـي مـالـك مـحسسني عـم تـحاكـي ولـد صـغیر مـو عـارف 

شو عم یعمل... 

عـبد الـعزیـز ابـتسم مـن تـحت الـلثامـة "قـناع الـوجـھ الـمصنوع مـن قـماش" وھـو عـم یـشوف 

الـرجـال عـم یـأشـرلـو یجھـز حـالـو لـیعبر مـن الـبوابـة بـس سـمعو صـوت تحـریـك الـباب: ھـیني 

ثواني ورح أدخل... 

ومـا لـحق ینھـي الجـملة إلا بسـرعـة ركـض ھـو والـرجـال داخـلین مـن الـبوابـة یـلي انـفتحت إلا 

بـصوت الـرجـال یـلي فتحـلو الـباب قـبل مـا یـسألـو عـبد الـعزیـز ویـن مـكانـھا: الـبنت مـن الـمتوقـع 

ھـناك ورا قـریـب الحـظیرة واقـفة... لإنـو ھـیك وصـلنا ھـلأ... فـتقدم واحـنا وراك... والشـباب 

من جنبك... فما تقلق... 

عـبد الـعزیـز بسـرعـة ركـض وھـو عـم یـركـز قـدامـو... مـدور عـلیھا لـلي عـم تـطلع حـوالـیھا مـو 

عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا مـع الـعتمة الـمحیطة فـیھا... وأصـوات الـرصـاص الـمخیفة 

حـوالـیھا... فھـي مـو عـارفـة إذا ھـي قـرّبـت ولا بـعّدت مـن الـبیت... فـحاولـت تـدعـم حـالـھا 

تمشـي ركـض بـس شـافـت شـي بشـبھ الـضو... لـكن فـجأة الـضو اخـتفى فـجت رح تـرجـع إلا 

ھي خابطة بشجرة النخیل المزروعة بالمزرعة فصرخت من الخوف: آآي!! 

وبـكت بحـرة مـن الـرعـبة ومـن جـرح شـفتھا مـن الشجـرة... فـصارت تـنادي ع عـمھا كـنان:    

                     كــنــان!!

كـنــان! 

لكن ما في كنان ولا فیھ یلي بقولولو زوجھا الغایب عن یلي عم بصیر فیھا ھلأ...
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مـعقولـة ھـي عـم تحـلم ولا عـم تـعیش واقـع... إن كـان یـلي عـم تـمر فـیھ مجـرد حـلم كـابـوس 

بـتقدر تـفارقـو بـصحوتـھا مـنو بـغض الـنظر عـن مـخاوفـھا یـلي ھـتلاحـقھا مـن وراه بـعدو... 

لـكن إذا كـان واقـع طـامـة وكـارثـة كـبیرة لإلـھا لإنـھا مـو قـد یـلي عـم تـمر فـیھ ھـون وھـي لـحالـھا 

بـدون مـا حـدا یـكون مـعھا لـیھوّن عـلیھا وحـشة الـمكان الـواقـعة فـیھ... فـنادت روحـھا عـلیھ 

وھي عم تتلفت حوالیھا بخوف...

نـادت عـلیھ ھـو الـمسؤول عـنھا مـن یـوم مـا صـارت تـحت كـنفو وع اسـمو لـیجي ینشـلھا مـن 

المكان یلي فیھ بعید عن العتمة المحیطة فیھا... 

لیجي یمسكھا من إیدھا ویقلھا ھیني ھون وما تخافي... 

لـیرجـعھا لـعند أمـو یـلي اعـتبرتـھا مـن بـعد یـلي صـار مـعھا الـیوم إنـھا أمـھا یـلي مـا جـابـتھا ع 

ھـالـدنـیا لـتسمع مـنھا كـلام بـریحّـلھا خـاطـرھـا وبھـدیـلھا بـالـھا وھـي عـم تمسحـلھا بـأطـراف 

أصابعھا على شعرھا وضھرھا بحنیة خاطفة لإلھا... 

بـحنیة مـشابـھة لـحنیتھا عـلیھا وھـما بـطریـقھم للمسـتشفى بـھاداك الـیوم یـلي تـوجـعت فـیھ مـن 

جـنابـھا...بـس لـلأسـف الشـدیـد نـداء روحـھا لإلـھم مـا كـفاّھـم لـیسمعوھـا ولا كـفاّھـا لـیھوّن عـلیھا 

وحـشة الـمكان الـواقـعة فـیھ ولا حـتى قـدر ینسـیھا خـوفـھا المسـیطر عـلیھا... فـصرخـت مـنادیـة 

على أمو وعلیھ ھو بصوتھا المرعوب من كل قلبھا:   یــمــا!

عـبــ

وما لحقت تنطق بأول حروف اسمو إلا بإید~~~
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الفصل الرابع عشر: 

658



مـعقولـة ھـي عـم تحـلم ولا عـم تـعیش واقـع... إن كـان یـلي عـم تـمر فـیھ مجـرد حـلم كـابـوس 

بـتقدر تـفارقـو بـصحوتـھا مـنو بـغض الـنظر عـن مـخاوفـھا یـلي ھـتلاحـقھا مـن وراه بـعدو... 

لـكن إذا كـان واقـع طـامـة وكـارثـة كـبیرة لإلـھا لإنـھا مـو قـد یـلي تـمر فـیھ ھـون وھـي لـحالـھا 

بـدون مـا حـدا یـكون مـعھا لـیھوّن عـلیھا وحـشة الـمكان الـواقـعة فـیھ... فـنادت روحـھا عـلیھ 

وھي عم تتلفت حوالیھا بخوف...

نـادت عـلیھ ھـو الـمسؤول عـنھا مـن یـوم مـا صـارت تـحت كـنفو وع اسـمو لـیجي ینشـلھا مـن 

المكان یلي فیھ بعید عن العتمة المحیطة فیھا... 

لیجي یمسكھا من إیدھا ویقلھا ھیني ھون وما تخافي... 

لـیرجـعھا لـعند أمـو یـلي اعـتبرتـھا مـن بـعد یـلي صـار مـعھا الـیوم إنـھا أمـھا یـلي مـا جـابـتھا ع 

ھـالـدنـیا لـتسمع مـنھا كـلام بـریحّـلھا خـاطـرھـا وبھـدیـلھا بـالـھا وھـي عـم تمسحـلھا بـأطـراف 

أصابعھا على شعرھا وضھرھا بحنیة خاطفة لإلھا... 

بـحنیة مـشابـھة لـحنیتھا عـلیھا وھـما بـطریـقھم للمسـتشفى بـھاداك الـیوم یـلي تـوجـعت فـیھ مـن 

جـنابـھا...بـس لـلأسـف الشـدیـد نـداء روحـھا لإلـھم مـا كـفاّھـم لـیسمعوھـا ولا كـفاّھـا لـیھوّن عـلیھا 

وحـشة الـمكان الـواقـعة فـیھ ولا حـتى قـدر ینسـیھا خـوفـھا المسـیطر عـلیھا... فـصرخـت مـنادیـة 

على أمو وعلیھ ھو بصوتھا المرعوب من كل قلبھا: یــمــا!

عـبــ

ومـا لـحقت تـنطق بـأول حـروف اسـمو إلا بـإیـدو الـرجـولـیة الـطویـلة مـلبیة نـداءھـا وكـاتـمة 

حـسھا ونـفسھا مـن شـدة ضـغطو عـلى تـمھا تـزامـناً مـع ضـغطو ع خـصرھـا وھـو عـم یـقلھا 
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بـنبرة جـامـدة مـتجاھـل فـیھا سـؤال عـاصـي الـمكرر: خـیاّل ویـنك؟ طـمن؟... مـن خـوفـو لـیكون 

صـایـرلـو شـي لإنـو رجـالـھم بـعاد عـنو ومـو قـادریـن یـشوفـوا شـي مـنو مـن بـعد مـا طـفىّ فـلاش 

سـلاحـو: سـسسس ولا حـرف... بـنصحك مـا تـعندي مـعاي لـبالـقوة أخـدك مـن عـند أھـلك 

سامعة!

ھي شاللي تسمعو منو؟ 

ھـي شـالـلي تـعندو فـیھ مـعو وعـقلھا مـانـو قـادر یسـتوعـب حـقیقة وجـودو مـعھا... فـتمسكت فـیھ 

بـقوة مـن مـحاولـتھا لـتأكـد لـنفسھا إنـو ھـو بـطلھا زورو ھـون مـعھا... رغـم شـعورھـا یـلي عـم 

یشككھا فیھ... رغم فتلان راسھا من مشاعرھا المزدوجة بین الصدمة والدھشة... 

وبـكت مـن خـوفـھا لـیكون یـلي عـم تـمر فـیھ مجـرد خـیال حـلو بنتھـي بلحـظات مـعدودة وھـي 

مـو حـاسـة فـیھ ھـو لـلي تـقل لـسانـو وبـطء نـفسو بـس حـس عـلیھا كـیف عـم تـتمسك فـیھ كـأنـھا 

كانت عم تستناه یجي یاخدھا... 

كـأنـھا كـانـت واثـقة مـن جـیتو لـعندھـا... فـاسـتجاب لتشـبثھا فـیھ مـلبي طـلبھا الاسـتشعر فـیھ بـقوة 

وھو عم یقلھا بنبرة تقیلة وعجیبة علیھ... 

بـنبرة محسسـتو إنـھا ھـي شـریـكة لإلـو فـي نـفس الھـدف... مـو مـجبرة عـلیھ ولا مـكرھـة مـعو: 

ھلأ بسرعة رح نركض سامعة!

الـشغلة طـلع فـیھا ركـض كـرمـال تـطلع مـن ھـون... وأي ركـض رح تـركـضو ھـلأ مـن 

عجـزھـا لـتصدق إنـو ھـو مـعھا ھـون وواقـف وراھـا ومـا فـي شـي فـاصـل بـینھم مـن رجـف 

رجـلیھا وضـغط مـعدتـھا وجـفاف ریـقھا الـمفاجـئ لإلـھا ھـلأ... فـحاولـت تـلف عـلیھ... لـتتمسك 

660



فـیھ بـعیونـھا مـو بـس بـإیـدیـھا... لـتتأكـد مـن حـقیقة وجـودو مـعھا... لـتضمن نـفادھـا مـن ھـون 

بـعید عـن أبـوھـا الـعنیف ولـمسات سـامـي المحـرمـة عـلیھا والـمكروھـة لإلـھا ومـن تـنمر بـنات 

عـمھا ومـرت عـمھا عـلیھا... لـكنو ھـو سـبقھا مـنزّل إیـدیـھ بـعید عـنھا... محـررھـا مـن حـصارو 

لإلـھا... وسـاحـبھا مـن إیـدھـا الـیمین الـباردة مـنفذ أمـرو لإلـھا وجـابـرھـا تـركـض مـعو وھـو عـم 

یـخبرّ عـاصـي "ھـي مـعي ھـلأ" بـاللحـظة الـكانـت فـیھا عـم تـبكي دمـوع فـرح لإنـو ھـو بـطلھا 

زورو معھا ھون حقیقة مو مجرد طیف عابر لإلھا بالحلم... 

لإنـو ھـو مـا تـركـھا وتخـلى عـنھا مـتل مـا عـمھا وجـدھـا تخـلوا عـنھا لـما زوجـوھـا إیـاه... فـبكل 

قـوتـھا الـضعیفة حـاولـت تـتمسك بـأصـابـع إیـدو الـمقیدة إیـدھـا لـتأكـد لـنفسھا لـلمرة الـتانـیة 

والـملیون إنـو ھـو فـعلاً مـعاھـا ھـون... وھـي عـم تـترجـاه مـن بـین دمـوعـھا بـصوت مـرعـوب 

مـمزوج بـأمـل غـریـب عـلیھا محسسـتو فـیھ أدیـھ "قـدیـھ" ھـي مـبسوطـة بـالـلي عـم یـعملو مـعاھـا 

ھلأ برجاھا البسیط لإلو: عبدالعزیز متتركني "عبد العزیز ما تتركني.." 

متروح وتخلینیا� یخلیك "ما تروح وتخلیني الله یخلیك..."

ورجـاھـا ھـادا شـو حـیرو ووتـرو بـالـوضـع الخـطیر یـلي ھـما فـیھ ھـلأ لإنـو ھـو مـا بـقدر یـسمعھا 

عـم تـكلمو ومـا یـركـز مـعھا بـكل إصـغاء تـام... فـجبر نـفسو یـتجاھـل كـلماتـھا ورجـاھـا وصـوتـھا 

الـمحسسو بـالأھـمیة لـیركـز بـكل حـواسـو ع الـلي عـم بـصیر حـوالـیھم لـیتفادى بمشـئیة الله أي 

مـضرة ھـتصیر كـرمـال یـطلعوا مـن ھـون سـالـمین غـانـمین فـیھا ومـعھا... إلا بـصوت عـاصـي 

الحـریـص والـخایـف عـلیھ مـتل خـوف أب ع ابـنو واصـلو مـن سـماعـة الـبلوتـوث المشـبوكـة ع 

إدنـو الـیمین لحـظة مـا حـس فـي صـوت قـریـب مـنھم: عـبد الـعزیـز دیـر بـالـك سـفرجـل شـاكـك 

في حدا... 
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فتحـرك فـیھا بسـرعـة لـعند الشجـر وھـو عـم یـسمع بـقیة كـلام عـاصـي: قـریـب مـنكم فـأبـعد مـعھا 

لعند الشجر خلیھ ھو یخلصّ معو...

وبعجـلة كـتم صـوت لـھاثـھا الـعالـي بـضم وجـھھا ع صـدرو وبـإیـدو الـتانـیة الـحامـل فـیھا السـلاح 

الطافي كشافو حوطھا من خصرھا خوف ما یفقدھا... 

ھـو مـا صـدّق یـلقاھـا عـشان بھـیك لحـظات یـضیعّھا... فـبلع ریـقو الـتقیل لحـظة مـا سـكن ورا 

الشجـر وھـو مـتجاھـل إحـساسـو بـدقـات قـلبو السـریـعة... ومـركـز بـصوت صـراخ أھـلھا مـع 

خـبط أشـیاء ع بـعضھم فـجأة لإنـو وصـلھم خـبر دخـول رجـال الـخیاّل عـلیھم مـن رِجّـالـھم 

الھرب "الفر" من رجال جوزیف قبل ما ینتبھوا علیھ ویشوفوه: جنیت ~~~

~~~~~: لازمھم دبح... جیبوا الرشاشات بسرعة... 

~~~~: لأ ما بعملوھا.... بلاش تكبر... 

:انخرس یا ابن ال***** 

إلا بـصوت خـبط عـالـي وصـلھم... وشـو ارتـعبت جـودي لحـظتھا مـن یـلي عـم تـسمعو... 

فشـدت عـلیھ طـالـبة الأمـان مـنو... بـس أي أمـان رح یـوفـرلـھا إیـاه ھـلأ وھـو لازم یخـلصّ مـن 

یـلي قـریـب مـنو لیھـرب فـیھا بـعید عـنھم... إلا بـصریـخ أبـوھـا وسـبو تـزامـناً مـع صـوت رجـلین 

"أقـدام" الـرجّـال الـقریـب مـنھم فـما لـقى حـالـو غـیر رافـع إیـدو الـحامـل فـیھا السـلاح مجھـز 

حـالـو لأي ھـجوم مـفاجـئ وھـو عـم یـخبرّ عـاصـي الـقاعـد ع أعـصابـو وكـاتـم صـوت نـفسو 

وصـوت الإزعـاج الـواقـع فـیھ مـن رن حـماه عـلیھ مـن شـان یـلي عـم بـصیر مـعھم ھـون: 

عاصي بسرعة دخّل الجیبات... 
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عاصي رد علیھ بسرعة بعد ما شال كاتم الصوت: تم! 

ورد الـكتم تـارك عـبد الـعزیـز یـركـز صـوت الـرجـلین مـن ویـن جـاي بـس لـو صـوت تـنفسھا 

یـخف تـیسمع الـصوت مـنیح... فشـد ع إدنـو مـحاول یـسمع بـدقـة مـن ویـن جـاي مـصدر 

الـصوت وراه ولا عـلى یـمینو أو عـلى یـسارو وبسـرعـة لـف بـس سـمع صـوت الـرجـلین جـاي 

مـن الـیسار فـرفـع سـلاحـو وھـو عـم یـشغّل فـلاشـو مجھـز حـالـو لـلتصدي لإلـو... وبـس لـمحو 

قـدامـو بسـرعـة ضـغط ع زنـاد السـلاح إلا بـدفـعة إیـدھـا الـغبیة یـلي غـیرت حـتمیة الـموقـف مـن 

مـعھم لـعلیھم وضـدھـم... بـعد مـا جـت الـرصـاصـة فـي الـھوى بـدون مـا یـطلع أي صـوت 

مـسموع لـلبعید لـطلق الـرصـاصـة مـن كـاتـم الـصوت یـلي عـلیھ... مـعطیة رجّـال أھـلھا 

الـمقابـلھم مـن عـباطـتھا بـالـوقـت الـغلط ورقـة قـوة دفـعتو بـكل ثـقة یـؤمـرو ھـو ابـن الـخیاّل 

الـمسؤول عـنھا والـمجازف بـروحـو مـنشانـھا: ارمـي السـلاح مـن إیـدك واتـرك الـبنت تـیجي 

لعندي!! 

عـبد الـعزیـز انـفعل بـس سـمع كـلامـو مـع صـوت بـكاھـا الـمجننو فـما لـقى حـالـو غـیر شـادد عـلیھا 

وھـو عـم یـسمع رد عـاصـي الـمنقذو ع فـجأة: سـفرجـل عـم یـقرب مـنكم بـس اصـحك تـلف... 

فنطق وھو عم یسمعھا عم تقلو "ما تقتلنا!!!": وإذا ما أعطیتك إیاھا شو رح تعمل؟ 

الـرجـال ضـحك بـخبث وھـو عـم یحـرك السـلاح نـاحـیة رجـلو بـس شـاف أبـوھـا وسـامـي وكـم 

رجّـال جـایـین مـن الـباب الـتانـي بـالـكشافـات والـرشـاشـات مـفكر بـعظمة الـمكافـأة یـلي رح 

یاخدھا من جاسر دھب إذا ضر واحد من رجال الخیاّل: بس بعمل ھـیـك!

إلا بـصراخـھا الـعالـي الـكاشـف مـكانـھم بـالـدقـة ویـن مـع صـوت سـلاح الـرجـال الـمو مـكتوم 

صوتو... 
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فصرخ جاسر وھو عم یركض لعندھم: بـسـرعة ھـنـاك!

عـبد الـعزیـز فـوراً سـحبھا تـركـض مـعاه بـس سـمع صـریـخ أبـوھـا ولـمحھم جـایـین لـعندھـم وھـو 

مـذھـول مـن تـدخـل عـمھا كـنان بـاللحـظة الـمناسـبة مـدافـع عـنو... وطـاخـخ رجـال أخـوه فـي 

راسو... 

فصرخ عمھا كنان لإلو: كــمــّل!!

عـبد الـعزیـز مـا اسـترجـى یـوقـّف فـیھا وھـو عـم یـشوف الـطخ عـم یـزیـد مـن رجـال أھـلھا 

الـجایـین مـن الـباب الـتانـي وبسـرعـة كـمّل فـیھا نـاحـیة الـجیبات الـداخـلة لـعندھـم وھـو عـم یـسمع 

صوت عمھا كنان وھو عم یقلھم: بنتكم معو اصحكم تتطخوا علیھ...

عـبد الـعزیـز بـس سـمع كـلام عـمھا كـنان اسـتشعر بـالخـطر الـحقیقي فـركـض فـیھا بسـرعـة 

رھـیبة وھـو مـنفصل عـن یـلي عـم بـصیر حـوالـیھ ومـركـز بـس ع ھـروبـو مـن ھـون مـعھا 

سـالـمین... ومـا عـرف رغـم الـضغط الـحاسـس فـیھ كـیف قـدر یـحس فـیھا رح یـغمى عـلیھا مـن 

رخـو إیـدھـا الـماسـكھا مـنھا... فـأدرك الـموقـف لافـف عـلیھا لیحـملھا ع إیـدیـھ مـواصـل ركـضو 

فـیھا قـاطـع الـمسافـة بـینھم وبـین الـجیبات الـربـاعـیة وھـو مـو مـركـز ولا حـتى سـامـع صـریـخ 

عاصي المنفعل علیھ من خوفو لیكون صارلو شي... 

ومـا عـرف كـیف وصـل فـیھا الـجیبات بـھالسـرعـة ھـاي لـیركـب فـي الـجیب المحـدد لإلـو بـدون 

مـا رصـاصـة وحـدة تـطب فـیھا ولا فـیھ رحـمة مـن الله... فـنطق بسـرعـة مـن الشـباك الـمفتوح 

بالقاطع العازل بینو وبین الشوفیر یلي عم یحرك السیارة: عجّل بسرعة!! 
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وأخـد نـفس طـویـل حـامـد فـیھ ربـو... إنـو طـلع مـعھا آمـن غـانـم فـیھا... "الحـمد� یـا رب" 

ومـباشـرة بـعدھـا رد ع عـاصـي یـلي عـم یـصرخ عـلیھ وھـو عـم یخـلع الـلثامـة عـن وجـھو 

لـلحفاظ عـلى سـریـة كـل شـخص دخـل مـعھم الـموضـوع حـمایـة لإلـھم مـن غـدر عـیلة دھـب 

فـیھم لإنـھم نـصرو الـخیاّل ولإلـو ھـو فـي حـالـة لـو عـیلة دھـب صـوروا یـقلھم اثـبتوا إنـي كـنت 

أنا: عبد العزیز! یا عبد العزیز مالك طمني عنك! وین اختفیت الرجال بطلوا شایفینك؟ 

عـبد الـعزیـز رد أخـد نـفس طـویـل وھـو مـو مـصدق إنـھا صـارت بـین إیـدیـھ ومـتنصلة مـن 

عیلتھا الغدارة فیھا وفیھم... فبلع ریقو مجاوبو بصوتو اللاھث:  

بأمان ولـلـھ الـحـمـد ھـیـنـي صـرت في الجیب!

عـاصـي تـنفس بـراحـة كـبیرة: الحـمد� كـنت حـاطـط إیـدي عـلى قـلبي لإنـو سـفرجـل تـصاوب 

بـإیـدو قـبل مـا یـصلك والشـباب لاھـین مـع رجـالـھم... وسـحب سـیجارة مـن عـلبة دخـانـو مـطلعّ 

كـل الـتوتـر یـلي مـر فـیھ فـیھا وھـو عـم یـطالـع عـدنـان الـمواصـل مـع رجـالـو وعـم یـطلب مـنھم 

انـسحاب تـام دامـو شـاف جـیب عـبد الـعزیـز انـسحب مـع جـیبات الحـمایـة مـن جـوا وھـو عـم 

یـقلو بـمزح بـعد الجـدیـة یـلي مـر فـیھا: والله بـدي قـطعة خـوفـة بـعد الـفیلم العیشـتني فـیھ یـخي 

كلمة وحدة ما ردیت... شو ھادا...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـتنفس غـصب وعـم یـسمع صـوت ضـحكة عـدنـان ع ردو: 

اسكت یا رجال الله لا یعیدھا من لیلة... ھادا وإنتا برا شو حالي أنا یلي جوا... 

عـاصـي رد عـلیھ بـلسع: والله إنـتا جـبت الـدب لـكرمـك بـس مـو مـشكلة الـمھم عـلمّت عـلیھم 

وأخـدتـھا مـن نـص بـیتھم... وتـنحنح بجـدیـة مـكمّل... احـم احـم طـیب یـا سـیدي نـجي لـلإشـي 

المھم ایش ناوي تعمل مع جدك ورجال العیلة ھلأ بعد ما ضمنتھا عندك؟
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عـبد الـعزیـز ضـیقّ عـیونـو مـعقد جـبینو وھـو عـم یـخبرو: والله مـا رح أعـمل شـي غـیر أنـام 

وبـس اصـحى بـتعرف شـو رح أعـمل... الـمھم عـليّ الـصوت لـتسمّع أبـو سـلاح شـو رح 

قول...

عاصي لبى طلبو وھو عم یقول: عدنان اسمع عبد العزیز بدو یقلك شي...

عـدنـان لـف عـلیھ وھـو مـضغوط ع رجـالـو یـلي تـعرضـوا لاصـابـات بـآخـر لحـظات انـسحابـھم: 

ھو ضل بدو یقلنا شي بس الله یستر ما تكون مصیبة أكبر من ھاي!!

عـبد الـعزیـز ضـحك بـمرار ع الـورطـة یـلي وقـّع حـالـو ومـرتـو ومـعارفـو وأھـلو فـیھا: ھـھ... لا 

تطمن ما فیھ شي كبیر بس أول شي طمّنيّ في حدا من رجالنا تصاوب لا بعید الشر...

فـرد عـلیھ عـاصـي بـصراحـة قـبل أبـو سـلاح: فـیھ كـم واحـد فـرح نـاخـدھـم ع بـیت عـدنـان مـتل 

مـا اتـفقنا وھـناك أرسـلان وكـم دكـتور رح یھـتموا فـیھم... فـإنـتا تسھـّل ھـلأ وتـریـّح لـتحضّر 

حـالـك لـبكرا لإنـو ھـون ولا شـي مـقارنـة بـالـلي جـاي بـكرا... بـكرا قـصف وقـنابـل مـو طـخ... 

"قصدو لسان جدو ورجال عماتو بدران وزیدان وعمو جمیل..."

فـتدخـل عـدنـان مـعلقّ وھـو قـاعـد ع أعـصابـو مسـتني بـقیة جـیبات الـرجـال تـصیر قـریـب مـنھم 

لیحـرّك السـیارة وراھـم: مـو مـھم كلشـي بـھون دام الـمدام رجـعتلكم... بـعدیـن أبـو ضـرغـام بـعد 

ھیك تعب معك ما تنسى تعزمنا ع لحم یخي من تحت إیدین الوالدة...

عـبد الـعزیـز ضـحك ع ردو وھـو عـم یـمسح ع ضھـر جـودي الـفاقـدة السـیطرة عـلى حـالـھا مـن 

بـعد یـلي صـار بـینھم وبـین رجّـال أھـلھا قـبل شـوي... لـدرجـة مـو حـاسـة ع حـالـھا وھـي شـبھ 

مـتمددة عـلیھ وعـم تـھمھم بـكلام مـو مـفھوم... فـزم راسـھا ع صـدرو كـاتـم حـسھا عـن سـمعھم 
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رادد: ھـھھ مـقدورة عـلیھا وبـعدیـن مـو بـیننا أبـو سـلاح... ویـلا خـلونـي سـكر مـنكم... أخ 

عاصي ما تنسى كنعان..

عاصي ضیقّ عیونو بحبور مجیبو بنفس أسلوبو: فھمنا یا أخ عبد العزیز تسھل بس..

رد عـبد الـعزیـز عـلیھ بـنبرة بـتدلـل ع بـالـو الـرایـق وھـو عـم یـسند ضھـرو لـورا: ومـشكور إنـتا 

وأبو سلاح ع اللي عملتوه معاي اللیلة... وقفتكم معاي ما رح أنساھا...

فـجاوبـو أبـو سـلاح بـبساطـة مـازحـة: لا یـخي انـا مـا بـدي شـكر ولا مـعروف ولا حـتى تـتذكـرھـا 

قلتلك بس بدي عزیمة لحم من تحت إیدین الوالدة الغالیة أنا ورجالي...

عـاصـي عـلقّ عـلى كـلامـو وھـو مـقرب السـیجار مـن تـمو: دایـمًا عـقلك بـبطنك... بـس ولا 

یـكونـلك خـاطـر والله كـل الـرجـال مـعزومـة عـندك ع أكـل طـیب وشـي مـن الآخـر بشھـي ع 

حسابي... بس یلا راحت علیك یا أبو ضرغام...

فـرد عـبد الـعزیـز یـلي رافـض یتخـلى عـنھا ولا یـبعدھـا عـنو ھـلأ لـو لـثانـیة وحـدة: بـنعوضـھا 

ویلا سكر...

فـسكر عـاصـي مـنو مـكمّل كـلامـو مـع أبـو سـلاح وھـما مـا زالـوا مـنتظریـن الـرجـال كـلھا 

تـنسحب... بـعد مـا آمـنو ع حـفید شـامـخ الـعم یشـد ع مـرتـو الـحاسـسھا صـارلـھا سـنین بـعیدة 

عـنو مـو قـریـب العشـر سـاعـات... فـبعد ضھـرو عـن مـقعدو مـقرّب مـن الشـباك الـصغیر 

الـموجـود فـي الـقاطـع یـلي بـینو وبـین الـشوفـیر مـخبرو: كـمّل ع الـشمال... بـدنـا نـروح ع 

منطقة الرمّانة...
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فـرد عـلیھ الـشوفـیر یـلي كـان رح یـروح فـیھ لـمكان تـانـي قـریـب مـن الـشمال ع ھـوى مـا كـانـوا 

متفقین من قبل ما تصیر قعدتھم مع عدنان ویصیر تغییر بسیط ع الخطة: تمام بإذن الله! 

وبـس وصـلو ردو سـكر الشـباك بـینھم مـختلي مـعھا لـحالـو وھـو مـو عـارف یـضحك ولاّ 

ینحـرھـا ع حـركـاتـھا الـغبیة قـبل شـوي مـعو بـمزرعـة أھـلھا... ولاّ یـطول "یـسحب" لـسانـھا 

مـن حـلقھا عـشانـھا مـا خـبرتـو عـن فـصول أھـلھا الـناقـصة مـعھا لـمّا جـبرھـا تـروح عـندھـم 

وفـضلت تـعند بـدون مـا تـوضـح السـبب... ولاّ یـحتویـھا ویـھون عـلیھا ع الـلي شـافـتو عـندھـم... 

ولا یـفاتـحھا بـكل شـي... مـو بـقولـوا دقـوا الحـدیـد وھـو حـامـي... بـس ھـي الـمشكلة مـو حـدیـد 

وحـالـتھا مـا بـتسمح مـع الحـمل فـلأ اضـمن حـل وأحـسنھم یـتعقلّ مـعھا وكـل شـي بـجي مـع 

الوقت لھیك تركھا تھمھم بدون ما یصحیھا خوف ما تساوي شي مالو داعي ھلأ... 

وتنھـد سـانـد راسـو ع الشـباك وإیـدو رافـضة تتخـلى عـن السـلاح الـماسـكو بـإیـدو مـن خـوفـو 

لـیصیر أي ھـجوم مـفاجـئ عـلیھم وتـروح مـن بـین إیـدیـھ... وفـجأة تـبسم بـس تـذكـر وقـفة عـمھا 

كـنان مـعو... یـا الله شـو مـدیـونـلو ع ھـالـعملة یـلي بـردت قـلبو... وتـزھـره مـفكّر بشـي لـبعید 

وھـو عـم یحـرك إیـدو نـاحـیة جـیبة بـنطلونـو الأسـود الـطویـلة والـعریـضة سـاحـب تـلیفونـو 

الـنوكـیا مـع تـلیفونـو الـشخصي یـلي ضـواه وھـو عـم یـفتح تـلیفونـو الـنوكـیا سـاحـب الشـریـحة مـن 

تـحت الـبطاریـة حـاطـطھا مـكانـھا لـیشغلو ویـرسـل رسـالـة قـصیرة مـنو لـرقـم مـجھول الاسـم... 

وھـو عـم یـحس بـرجـة تـلیفونـو الـشخصي الـحامـلو بـإیـدو... فتنھـد بـعد مـا أرسـل الـرسـالـة لـلرقـم 

الـمو مسجـل عـندو... مـرجّـع راسـو لـورا ومـمیل كـتفو قـریـب مـن راسـھا وھـو عـم یـشم ریـحة 

الأھـانـة والـخوف ع مـندیـلھا... وعـم یـقرأ الـرسـایـل یـلي وصـلوه ع تـلیفونـو الـشخصي مـن 

جـدو وعـمامـو وأمـو وجـوري یـلي بـدھـا تـكلم جـودي بـس تـلیفونـھا مـسكر... فـسكر الـتلیفون 

مـتنفس بـراحـة كـبیرة لإنـو قـدر یـرجّـعھا قـبل مـا تـصیر قـعدتـھم مـع كـبار الـبلد بـفضل الله عـلیھ 

تـیحكي یـلي عـندو ویـمسك بـزمـام الأمـور بـدون مـا حـد یـقدر یكسـر شـوكـتو مـن أھـلو ع الـعملة 
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یـلي عـملھا الـیوم والـلي مـا تـندم إنـو عـملھا رغـم مـرار وتـقل الـموقـف عـلیھ... مـن إدراكـو شـي 

مـھم والـلي ھـو لـمات حـدا مـن أھـلھا لا قـدر الله بـدون مـا تـكون شـایـفتو لآخـر مـرة قـبل مـا تـولـع 

بـین عـیلتو وعـیلتھا وھـي حـضرتـھا عـندو وع ذمـتو رح تـلومـو وتـلوم أھـلو وتـكدّر الـحیاة 

علیھ العمر كلو بالرضا ولا بالغصب... 

لـكن إذا أھـلھا كـانـوا سـبب ھـالـقطیعة وحـرمـانـھا شـوفـتھم الـوزر ھـیكون عـلیھم مـو عـلى عـیلتو 

ولا علیھ ھو یلي أبوه مات بدون ما یشوف وجھو حتى الصبح... 

مـات بـدون مـا یـودعـو لآخـر مـرة كـوداع حـقیقي مـریـحو الـعمر كـلو... وكـرمـال تـتریـح ھـي 

ومـا تـتوجـع مـتلو أصـر عـلیھا تـروح عـندھـم لـیبرئ حـالـو مـن حـمل وزر ھـادا الـوجـع... 

ولـیبعد عـنھا الحـرقـة والقھـر الجـربـھم والـحس فـیھم قـدر المسـتطاع لـتكمّل الـحیاة بـینھم 

بـالـمسایـرة مـع بـعضھم بـدون فـراق رغـم كـل الـمنغصات... فتنھـد مـفكر بـالـلي مـقْدِمـة عـلیھ 

عـیلتو مـع عـیلتھا الـحالـتھم حـالـة مـن بـعد مـا انـسحبوا رجـال أبـو سـلاح وجـوزیـف مـن عـندھـم 

تـاركـین كـبیر دھـب... الجـد عـثمان الـمكنى بـأبـو جـاسـر یتحسـر ع حـالـھم وھـیبتھم الانكسـرت 

بھالعملة وع العلن عشان شو؟ 

عشان مین؟

عشان ناس انقتلوا منھم ع إیدین عیلة الخیاّل!!

لیھ ما اختصرھا من البدایة وتقبل ضعف عیلتو قبالھم!؟

لیھ ما مشي بالطریق یلي بحفظلو كرامتو وكرامة ولادو من زمان؟!

بس لو ابنو ما خرّب فكرة الصلح معھم وما كسر شوكتھم ھیك...
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ھلأ لخطرت ع بالك... 

بعد شو! 

بعد ما أدركت الإشي بوقت متأخر كتیر... 

بـعد مـا أدركـت الإشـي بـِوَجـع بـِوجّـع أكـتر مـن الـغلط نـفسو... وبحِـر كـتیر "بـوجـع" وبـذل 

بـدون رأفـة فـیك لإنـو مـا فـي قـدامـك خـط رجـعة تـقدر تحـمي نـفسك فـیھ مـن الـھوان والقھـر 

والضعف والذل... 

أي وجـھ بـقیلك یـا كـبیر دھـب تـقابـل الـناس فـیھ بـعد یـلي صـار مـعاكـم الـلیلة ومـعلمّ عـلیكم 

بالضعف والعجز...

أي وجھ ضللّك لتقابل فیھ ولادك وأحفادك بعد الصحوة المتأخرة یلي صحیت علیھا... 

والأھـم مـنھم ھـو ربـك الـشاھـد ع كـل شـي سـاوتـو بـحق ولادك ضـد عـیلة الـخیاّل... كـیف 

ھتقابلو بعد ھالعمر وھالعمایل...

اسـتاء مـن نـفسو... واسـتنكر افـعالـو... وھـو مـو عـارف بـعد ھـالـعمر یـبكي عـلى عـمرو یـلي 

ضـاع غـلط وراح... ولا عـلى صـحوتـو الـمتأخـرة... ولا عـلى الـذل  الـحس فـیھ مـن ابـنو 

وغیرو... 

طـمر وجـھو وھـو قـاعـد بـمكتبو الـمظلم لـحالـو خـجلان یـقابـل حـدا مـن الـعار الـحاسـس فـیھ ومـن 

انـزعـاجـو مـن صـریـخ بـكرو جـاسـر ع الـرجـال وبھـدلـتو لإلـھم مـشان یـلي صـار إلا بـصوت 
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رجـال عـالـي مـخترق عـتمتو وخـیبتو مـن نـفسو: یـا رِجـال فـي ھـون رجّـال مـا انـتبھنا عـلیھ 

ورا الشجرة بسرعة تعالوا شوفوا شكلو من رِجالھم... 

من رجالھم؟ 

یـفرح مـن شـان فـرصـة عـدم انھـزامـھم قـدام الخـلق دام طـخوا واحـد مـنھم... ولا یحـزن مـن 

صـحوتـو الـمتأخـرة عـلیھم... إلا قـطع حـدیـثو مـع نـفسو صـوت سـامـي الـعم یـركـض وھـو حـامـل 

الـكشاف الـكبیر بـإیـدو لـینور عـلیھ عـتمة الـمكان الـمجبوریـن عـلیھا مـن ورا رجـال الـخیاّل یـلي 

قـطعوا الكھـربـا عـلیھم مـن بـرا: ھـششش خـلیني اتـأكـد بـالأول بـلاش لـیكون واحـد مـنا والـبوس 

"جاسر" یعدمنا... 

وركـض مـعھم لـعند الـرجـال الـمتصاوب وھـو عـم یـحاول یـنفي شـعورو إنـو ھـادا الـرجـال 

مـنھم فـنطق مـنفعل كـابـت شـعورو الـمزعـجو: بـعدوا شـوف مـین ھـادا الـحقیر الـلي تـطاول 

عـلى مـزرعـتنا ال #### ابـن الـح####### و ## ودفـش الـرجـال الـمبین عـلیھ جـثة مـالـھا 

قـیمة بـغل بـبوز بـوتـو لافـو ع ضھـرو وھـو عـم یـوجـھ الـكشاف ع وجـھو كـرمـال یـتأكـد ھـو 

مـنھم ولا مـن رجـال الـخیاّل... وبھـت فـجأة مـوقـّع الـكشاف مـن إیـدو بـس لـمح وجـھ كـنان 

الباھت... 

وجـھ كـنان یـلي خـاطـر بـحالـو كـرمـال یـنقذ بـنت أخـوه مـن جـور أبـوھـا الـظالـم المسـتبد یـلي 

نـاوي یـدفـنھم كـلھم قـبل مـنو عـشان یـفش غـلو ویخـلصّ كـرھـو مـن عـیلة الـخیاّل... بـس مـا فشـر 

یـعطیھ مـبتغاه ع حـسابـھم ھـما... ولـینتقم مـنو ویكسـر ھـالـجبروت كـلو دعـم بـنتو الـوحـیدة 

والـلي بـالنسـبة لإلـو دون "شـي رديء/مـا بـسوى" تھـرب مـع زوجـھا وھـو نـاسـي الـموت 

ومركز بس ع انتقامو من أخوه یلي ما بخاف الله فیھم... 
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بـس لـلأسـف الشـدیـد الـحیاة صـدمـتو بـعد مـا أعـطتو الـفرصـة لـینتقم مـن أخـوه... بـقلبھا عـلیھ 

فـورًا مـن بـعد مـا كـانـت بـصفو مـن لحـظة مـا سـمحت لأبـوھـا وسـامـي الـفاسـد یـطلعولـھم 

بـالـرشـاشـات مـع الـرجـال الـجایـة مـن الـباب الـتانـي طـاخـین ع رجـال الـخیاّل وع بـنتھم 

وصھـرھـم الـمسؤول عـنھا... فـحاول یـوقـف بـوجـھھم مـنبھم بـنتھم مـعو... بـس أي مـحاولـة رح 

یـحاولـھا والـرصـاص اخـترق جـسمو كـاتـم حـسو... یـلي مـا حـد فـقدو لحـد ھـلأ... لـكن ضـو 

الـكشاف یـلي كـشف مـلامـح وجـھو جـبرھـم یـتذكـروه... فـبعّد سـامـي عـنو وھـو حـاسـس بـالشـلل 

بـس سـمع صـوت الـعم جـاثـم وھـو عـم یـحاكـي أخـوه محـراك الشـر یـلي بسـرعـة أجـى نـاحـیتھم 

بس عرف منو إنھم لقوا رجّال منھم متصاوب عندھم: یا فرحتنا إذا طلع ابن منھم...

فضحك جاسر وھو عم یسب....#### : 

ودفـش سـامـي الـجاي لـعندو مـحاول یـقلو بـس مـا قـدر... إلا بـصریـخ جـاثـم الـلمح أخـوه كـنان 

الـغرقـان بـالـدم مـن كـشاف سـامـي الـوقـع مـنو لحـظة مـا شـاف وجـھ كـنان : اویـلي ھـادا 

كــنــــان!

جـاسـر حـس الـدنـیا وقـعت فـوق راسـو بـس لـمح أخـوه یـلي مـا بـعجبو مـمشاه ھـیك عـم یـنزف 

دم... فـنزل مـن مسـتواه ع الأرض مـتفحص فـیھ... وھـو مـو سـامـع صـریـخ أخـوه جـاثـم 

لـیجیبوا أبـوه یـشوف ابـنو آخـر الـعنقود شـو صـار فـیھ... وشـو سـاوت الـدنـیا فـیھ: یــــا كســــرة 

ضھــــرك یــــابـــــا.... تـعـــال شـــوف عـنــقودك شــــو صـــار فـیـھ! وبـكى بـصوت لـم فـیھ 

أھـل الـبیت یـشوفـوا شـو فـیھ عـدا الجـد یـلي صـعبت حـركـتو وتـقلت روحـو عـلیھ لـلعیشة 

ھـون... مـن تـكاسـل عـیونـو لـتطالـع الـناس وخـلق الله فـي ھـالـدنـیا الـفانـیة... مـن تـعب قـلبو 

لـیضلو یـدق راغـب بـھالـحیاة بـعد مـا عـاد فـیھا شـي بـجبر رجـولـتو یـلي انكسـرت الـیوم 

وانـھانـت مـن ورا بـكرو یـلي أجـى مـن صـلبو... فـتنازل عـن وجـودو ھـون مسـلم أمـرو � 
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بـدون مـا یـكون حـدا مـعاه... بـدون مـا یـساوي یـلي كـان مخـططلو لـیربـي ابـنو جـاسـر فـیھ... 

فصرخ جاثم بصوت عالي: ویــن أبــوي؟؟؟؟؟؟

وركـض لـعندو لـجوا الـبیت كـرمـال یـجیبو یـشوف حـال ابـنو یـلي بـدمـي الـقلب لـكن أي جـیبة 

ھـتكون وروحـو راحـت لـربـھا.... فـصرخ بـصوت مـزلـزل الـمزرعـة بـس حـس أبـوه مـا عـم 

یـتفاعـل مـعاه: یــــابــــا.... یـــا غــــالـــي رد عـــلـي... قـــوم یـــابــا شـــوف ابــنـك كــنـان 

كــیـف حــالــو بــقـطـعّ الــقـلب... وبـكى بحـرة ھـازو فـیھا... مـن بـین صـیاحـو ورجـاه لإلـو 

وھـو مـو حـاسـس ع بـناتـو ومـرتـو وأخـوه جـاسـر یـلي دخـل مـعھم ركـض یـشوف شـو فـیھ 

وعـیونـو متحجـرة كـأنـھا عـم تـكابـر ع ضـعفھا وإیـدیـھ عـم تـدفـعھم بـعید عـن أبـوه لـیفحصو 

مالو... وھو آخر شي مفكر فیھ إنو كبیر دھب أبوه تاج راسو یكون میت... 

ویـا الله شـو الـحیاة بـھاللحـظة ھـاي أبـرعـت بكسـر جـبروتـو بـطبیعتھا الـمعروفـة وھـي نـھایـة 

الـوجـود لحـدا ألـفناه مـعنا... وأخـدھـا مـنا نـِعم كـنا مـفكریـنھا بـاقـیة عـندنـا لـدرجـة بـخّسنا فـیھا مـن 

ضـمانـنا لاسـتمرارھـا مـعنا وحـوالـینا... مـن قـناعـاتـنا یـلي بـتقول "یـلي بنكسـروا الـیوم بـنجبروا 

بـكرا"... بـس الـوقـت مـتل السـیف اذا مـا قـطعتو قـطعك... وھـو ابـنو جـاسـر شـو بـخّس فـیھ 

بـالـلي عـملو الـیوم مـعو مـآجـل رضـى أبـوه عـلیھ لـبكرا... بـس أي بـكرا ھـیكون بـینھم بـعد مـا 

عـاد مـوجـود مـعو یـشاركـو أیـامـو الـضایـلة ھـون... فـقرّب جـاسـر مـن أبـوه مـفقدو بـدون أي 

ضـو كـشّاف جـاي عـلیھ مـن اعـتمادو ع حـاسـتو الـرافـض یـصدّقـھا كـرمـال مـا یسـلم حـالـو 

لـحقیقة فـراقـو لأبـوه الـمات ھـیك بـدون مـا یـكون ھـوه جـنبو لـیھوّن عـلیھ آخـر لحـظاتـو بـدنـیاه... 

ویـطمنو ویـقلو ولادك ھـیكونـوا بـخیر... وھـترفـع راسـك فـیھم وتـرد الاعـتبار والاحـترام 

لعیلتك فیھم... 

فأي نھایة جبتھا لأبوك یا جاسر...
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وأي عزا ھینقام بھیك وضع حطیتھم فیھ...

مـو بـقولـوا الـدنـیا دوارة ومـا بـترحـم وعـدم رحـمتھا ھـي مـیزان عـدالـتھا لإنـو الـكاس بـیمر ع 

الـكل فـالـصبح انحـرق قـلب عـیلة الـخیاّل والـمسا ھـینحرق قـلب عـیلة دھـب... مـو بـواحـد إلا 

بـتنین إذا صـار شـي لـكنان... فـا� یـعینك یـا جـودي ع یـلي كـانـوا مـصبریـنك ع عـیلتك بـلشوا 

یـروحـوا واحـد ورا الـتانـي... والله یـعینك یـا عـیلة دھـب لإنـك ھـتنامـي ع وجـع بـصْلب الـروح 

بـفقیدك یـلي راح... عـلى عـكس عـیلة الـخیاّل یـلي ھـتنام بـأمـان وبـاطـمئنان ویـقین كـبیر بـا� 

إنـو ابـنھم مـا مـات وفـیھ أمـل كـبیر بـرب الـعالـمین رح یـرجّـعلھم إیـاه مـعافـي مـسالـم بـإذن 

الواحد الأحد رغم المخاطر المحفوفة فیھم... 

بـس مـتل مـا بـقولـوا دوام الـحال شـي مـحال والجـد شـامـخ مـدرك ھـادي الـفكرة وخـایـف مـنھا 

لـیتدھـور حـال ابـنو فـوق مـا ھـو مـتدھـور لـكنو ھـو مـؤمـن وعـارف شـو یـعني الـبلاء وأھـمیة 

الـرضـا بـقضاء الله والـثبات رغـم الـمكدرات یـلي عـم تـحیط فـیھم... لـكن أي ثـبات رح یـبقى 

فـیھ وھـو قـاعـد ع الـكرسـي لـحالـو بـعد مـا أصـر زیـدان وبـدران یـروّحـوا مـن كـتر مـا رفـعوا 

ضـغطو مـن شـان یـلي عـملو حـفیدو بـعیلة دھـب وكـرمـال یـختلي مـنیح مـع زوج بـنتو أمـل 

بـالـلي رح یـجیبلو إیـاه وھـو مـن جـواتـو عـم ینحـرق مـن ورا تـصرفـات حـفیدو یـلي مـسكّر 

تـلیفونـو رافـض یـتكلم مـعاه ولا مـع أي حـدا مـنھم فـمسح ع وجـھو بـصبر عـلیھ وع تـصرفـاتـو 

یلي صایر ما یفھمھا إلا بعد ما یوقعوھم "تصرفاتو" بالمطب العامللھم إیاه... 

واضـح حـضرتـو عـلیھ نـازل عـم یـربـي فـیھم ویـمسكھم مـن إیـدھـم یـلي عـم تحـرھـم مـن صـواب 

أفـعالـو وتحـركـاتـو... بـس یـلي عـملو الـلیلة مـا بـقرب الـصواب بـشعرة لإنـو فـتحّ الـعین عـلیھ 

ورح یـولـعھا بـینو وبـین بـدران وجـمیل... بـس بـنفس الـوقـت یـا كـبیر الـخیاّل إذا حـفیدك مـا 

ساوى ھیك متى مرتو رح ترجع وكیف كمان... 
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وقـبل ھـادا الـسؤال ھـو الـغبي یـلي نـزّل راسـو وطـمرو بـالـتراب بـھالحـركـة الـمالـھا داعـي لـما 

بـعت حـضرتـھا عـند أھـلھا وھـو یـلي كـان مـوصـیھ مـا یـبعت مـرتـو ھـادي الأیـام فـالآخـرة مـعو 

ھـادا... مـا یـرد عـلیھ عـشان یـعرف یـحكي مـعاه قـبل مـا یـجي الـصبح ویـحاكـي كـبار الـبلد... 

إلا انـفتح عـلیھ الـباب فـجأة مـن ابـنو جـواد أبـو أرسـلان وھـو عـم یـقلو: مـا وصـلك خـبر یـابـا... 

عثمان دھب أعطاك عمرو...

الجد شامخ وقفّ ع رجلیھ منصدم... آخر شي توقعو ھلأ ھو موت عثمان دھب... 

فـا� یسـتر لـیكون الجـد مـیت مـن رصـاصـة طـایـشة جـت فـیھ وتـكبر الـقصة... كـلو مـن حـفیدو 

الـعنید... بـس لـیرد عـلیھ إلا لـیمسح الأرض فـیھ ویـطلعّ كـل حـرتـو بـالـلي صـار بـعمو الـیوم 

فیھ... 

ویـا حـاسـة الأم وحـدسـھا یـلي مـا بـخیب بـس تـحس قـلبھا عـم یـاكـلھا ع ولادھـا مـن سـاعـات 

طـویـلة مـن خـوفـھا عـلیھم لـیصیرلـھم شـي وتـیجي الـدنـیا تـفاجـئھا بـصحة مـشاعـرھـا وحـدسـھا 

بشـي بسـیط مـنھا... بـتدفـعھا تـحس وتـدرك بـمدى عـظمة شـعورھـا بـفضل أمـومـتھا یـلي الله 

وھبھا إیاھا... 

ودامـھا أمـینة الـخیاّل أم لـلمجنون یـلي عـندھـا حـدسـھا مـا رحـمھا مـن الـعصر وطـالـع "مـا بـعد 

الـعصر" مـن خـوفـھا عـلیھ ومـن حـرصـھا لـیبقى جـنبھا دعـتلو مـن كـل قـلبھا ھـو ورجـال الـعیلة 

الله یحـمیھم ویـبعدھـم عـن شـر عـیلة دھـب... بـس الـدنـیا صـدمـتھا بـالـعكس لحـظة مـا سـمعت 

بـنات حـماھـا عـم یـحكوا عـن ھـجوم حـدا مـنھم عـامـلو ع مـزرعـة دھـب "لـحقوا بـقولـوا حـد مـن 

رجـالـنا ھجـم ع عـیلة دھـب قـبل شـوي"...  ویـا حـرقـة قـلبھا وخـوفـھا یـلي تـضاعـفوا عـندھـا 

لإنـھا عـارفـة مـا فـیھ غـیرو ھـو ابـنھا الـمجنون عـامـلھا.... فبسـرعـة ھـربـت مـنھم لـبیتھا وھـي 

حـاسـة أطـرافـھا عـم تـرجـف لـیكون صـایـر عـلیھ شـي ولا رح یـصیرلـو شـي مـن أھـلو ولا مـن 
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أھـلھا... ومـا صـدّقـت تـعبر بـیتھا لـتطلع بسـرعـة ع جـناحـھا الـصغیر والـخوف مـاكـلھا وقـلبھا 

عـم یـدعـیلو بـالـرحـمة والحـمایـة... وبعجـلة بـس دخـلت غـرفـتھا سـحبت تـلیفونـھا مـن جـرزایـتھا 

الـربـیعیة مـتصلة عـلیھ وبـس حسـتو طـوّل عـلیھا قـلبھا نـقزھـا... فـانتھـت الـرنـة كـامـلة وابـنھا مـو 

رادد عـلیھا... بلشـت تخـربـط بـالـتفكیر مـن خـوفـھا لـتفقد سـندھـا بـین الـناس مـن بـعد ربـھا 

وزوجـھا الـمغدور... إلا بـاتـصالـو یـلي رجـعلھا فـیھ ھـدّى قـلبھا فـردت عـلیھ فـورًا وھـي عـم 

ترفع التلیفون ع إدنھا بانفعال من كتر ما ھي مو قادرة تسیطر ع نفسھا: وینك یما؟ 

عـبد الـعزیـز حـس بـأمـو مـالـھا شـي فـنطق مـھوّن عـلیھا: الله یـصلحك یـما شـالـلي مـقلقك ھـالـقد 

لدرجة مخلیكي ما تنامي لحد ھلأ...

أمـو ردت عـلیھ وھـي مـاسـكة دمـوعـھا لـتنزل: قـول إنـتا یـلي الله یـصلحك ابـني وحـیدي یـساوي 

ھالسوایا وأنا آخر من یعلم...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا بـنبرة حـنونـة لـكنھا بتحـمل جـواتـھا جـدیـة: یـما إنـتي مـا لازم تـوجـعي 

راسـك بـكل یـلي عـم بـصیر... راحـتك ھـي راحـتي... بـعدیـن یـا غـالـیتي تـطمني دامـني بـخیر 

ما تزعلي وتكدري خاطرك وكلشي كاتبو ربنا یا محلاه... 

أم عـبد الـعزیـز تنھـدت بـعجب مـن ابـنھا ونـطقت بـمشاعـر مـو صـافـیة مـعو مـن عـتابـھا عـلیھ: 

ھـادي الـمرة مـانـي مـطوْفـة "مـعدیـة\مـتجاوزة\ممشـیة" قـلت بـدك تـتزوج مشـیت بـس مـا رح 

مشّي ھادي المرة.... بعدین یا ابن ضرغام مرتك وین أراضیھا صارت؟

عـبد الـعزیـز طـالـع مـرتـو وھـو عـم یـلمح انـعكاس ضـواو الـشوارع عـلیھم بـشكل خـفیف 

مخبرّھا نص الحقیقة: ودیتھا ع الشمال ~~
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أم عـبد الـعزیـز قـاطـعتو بحـدة: لـیش؟ مـع مـین ھـتقعد مـرتـك الـمسكینة... الـبیت وحـش وكـبیر 

عـلیھا لـتكون لـحالـھا فـیھ... كـان أخـدتـھا ع كـوخ مـن أكـواخ الأھـل ولا ع شـقة مـن الـشقق یـلي 

عندك...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا متنھـد: ھـــا... الـدنـیا مـو جـت تـرضـینا یـما بـس مـا تـقلقي ھـتكون مـعھا 

مـرافـقة تـملي وحـشة الـبیت عـلیھا... بـعدیـن ھـادا الـمكان أأمـن شـي عـلیھا بـالـوضـع یـلي احـنا 

فیھ...

أم عـبد الـعزیـز حسـت ع حـالـھا عـم تـزیـدھـا عـلیھ فـبلعت حـرتـھا نـاطـقة بـحنیة أم مـو راضـیة 

عـن ابـنھا: بـعیننا الله یـما بـنصبر فـا� یـحفظھا ویـحفظنا كـلنا وانـتبھ عـلیھا وع أكـلھا... 

وحـطت إیـدھـا ع بـطنھا ضـاغـطة ع وجـع مـعدتـھا مـن الـتوتـر الـعایـشة فـیھ مـن الـصبح لھـلأ 

مكملة... وإذا مانھا ماخدة شي بخلي الخدامة وأنا بإیدي حتى بحطلھا الأغراض..

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا بـشكر كـبیر: خـلیت رولا تجھـزلـھا شـنطة صـغیرة بـس بـكون مـمنونـلك 

یـا أمـي إذا بتجھـزیـلھا أغـراضـھا لإنـو أكـید مـانـي مـرجـعھا ھـادي الـفترة إنـتي عـارفـة لإیـش 

وشو السبب... 

فتنھـدت أم عـبد الـعزیـز بـقلة حـیلة مـعقبة فـیھا ع كـلامـو بـتقل: الله بـفرجـھا یـا ابـني... الـمھم 

حـطھا بـعیونـك الـبنت ھـلأ مـالـھا حـدا غـیرك ومـا فـي حـدا تـحاكـیھ ولا تـروح عـندو فـیجعلني 

بس احكي معھا اسمعھا زعلانة ولا تعبانة منك فاھم لإنو وقتكم قبل غیر عن یلي جاي!

عبد العزیز ابتسم غصب عنو: حاضر یما بتؤمري بدك شي تاني؟
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أم عـبد الـعزیـز نـطقت فـورًا وھـي مـترددة تـفاتـحو بـموضـوع ھـجومـھم ع مـزرعـة دھـب ولا 

تـأجـلو لـبعدیـن: مـا بـدي غـیر سـلامـتك واصـحى تنسـى تخـلیھا تـحكي مـع جـوري عـشان تـغیر 

جو ویلا خلیني سكر بلاش شتت تركیزك وإنتا بتسوق بأمان الله...

فـعلق عـبد الـعزیـز ع كـلامـھا بھـدوء: صـوتـك شـالـلي بشـتت تـركـیزي الله یـسامـحك یـا حـجة 

عیوني لإلك بعدین إنتي وجوري شكلكم ما نمتوا ببیت جدي...

أم عـبد الـعزیـز زمـت شـفایـفھا مـتل طـفلة صـغیرة عـارفـة قـاضـیھا كـاشـفھا بـدون حـرف... 

فـردت عـلیھ بـنبرة واطـیة: بـیت جـدك مـع وجـود عـماتـك وولادھـم وبـناتـھم صـار ضـیق 

علینا... فأنا بدي أتعبد وادعي لعمك وللأھل ~~

عـبد الـعزیـز حـس أمـو مـو عـارفـة تـرد عـلیھ فـأخـتصرھـا عـلیھا: شـو مـا بـدك سـاوي یـا حـجة... 

أھم شي لجدي رجع ع بیتو إنتي وحفیدتو المدللة ورولا وماجدة عندو...

أم عـبد الـعزیـز شـو فـرحـت ع ردو كـأنـھا طـفلة أخـدت الـموافـقة مـن أبـوھـا لـتروح تـنام عـند 

صحبتھا فصفي قلبھا ناطقة: الله یرضى علیك ویلا تصبح ع خیر...

فـجاوبـھا وھـو عـم یـبتسم: وانـتي مـن أھـلو بـأمـان الله... وسـكّر الخـط مـنھا بـدو یـنزّل الـتلیفون.. 

إلا وصـلتو رسـالـة مـن عـاصـي "یـخي ویـنك مـا بـترد ع أي رقـم... عـطاك عـمرو عـثمان 

دھب~

انـفتل راسـو بـنص قـراءتـو لـلرسـالـة مـندھـش مـن یـلي عـم یـقرؤو فـجبر حـالـو مـكمّل قـراءة 

الرسالة... 
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~~وعـمھا كـنان مـتصاوب وحـالـتو خـطیرة والله أعـلم إذا مـا رح یـلحق أبـوه فـا� یسـتر مـا 

یكون منا"

عبد العزیز ما بعرف كیف قشعر بدنو وإیدو رجت موقعة التلیفون منھا... 

مـعقول ھـو مـات عـشانـو أنـقذھـم... مـسح ع وجـھو مـخنوق... مـحتر مـن الـخبر... مـو عـارف 

یـتقبلو كـخبر عـابـر... مـسح ع رقـبتو وھـو مـو عـارف ھـلأ كـیف فـیھ یـقلھا بـعد یـلي مـرت فـیھ 

بـكل ثـقة "جـدك عـطاكـي عـمرو بـس مـا رح تـقدري تشـوفـیھ ولا تـودعـیھ ولا حـتى رح تـكونـي 

حـاضـرة فـي عـزاه جـنب أھـلك وفـھمك كـفایـة لـیش" وبـلع ریـقو بـصعوبـة... مـا بـعرف لـیھ 

تـأثـر كـل ھـالـقد بـخبر مـوت جـدھـا مـمكن لإنـو امـبارح الـصبح شـافـو وسـلم عـلیھ وقـعد مـعو... 

لـكن بـالـمقابـل ھـو بـعرف وبـعرف مـنیح لـیھ تـأثـر بـخبر احـتمالـیة مـوت عـمھا كـنان یـلي تـدخـل 

مـنقذو بـآخـر لحـظة وخـلاھـم یھـربـوا مـوقـف بضھـرھـم بـوجـھ أھـلو... ومـو بـعیدة الجـد انجـلط 

لـھادا السـبب... أو مـن یـلي عـملو ھـو فـیھم... فـفكرة احـتمالـیة یـكون سـبب ضـر ولا مـوت حـدا 

كھـربـتو وخـلتو یـنفعل لإنـھم ھـما بـشھور حـرم والـذنـوب فـیھا عـظیمة والـحاجـة جـبرتـو یـعتدي 

ع بـیتھم لـیضمن رجـوع مـرتـو السـلمھا بـإیـدو لإلـھم بـكل غـباء مـنو مـعھم مـن غـدرھـم فـیھ 

وبأھلو... 

فـانـضغط لافـف وجـھو فـاتـح الشـباك مـحاول یـتنفس قـبل مـا یـنخنق بحـرتـو إلا لـمح قـدامـو لافـتة 

مـكتوب عـلیھا "الـرمّـانـة"... فبسـرعـة رد فـتح فـتحة الشـباك الـموجـود بـالـقاطـع الـعازل بـینو 

وبـین الـشوفـیر مـخبرو بـنبرة تـقیلة: خُـد ع إیـدك الـیسار وضـلك دغـري تـلاتـمیة مـتر وبـس 

تشوف فیلاّ مع سور لحالھا مضویة في منطقة معزولة وقف عندھا...

فرد علیھ الشوفیر وھو عم یاخد الطریق یلي ع إیدو الیسار: حاضر!
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ورد حـالـو لـورا بـعد مـا رد سـكر الـفتحة شـاعـر بـالـھوى الـملامـس وجـھو مـحاول یـھون ع 

حـالـو حـم الـفكرة بـس ویـن یـا حسـرة وذكـریـاتـو ھـون بـالـمنطقة ھـبت عـلیھ مـذكـرتـو غـصب 

عـنو بـأیـامـات "أیـام" زمـان لـما كـانـوا عـایشـین ھـون بـھالڤیلاّ الـلطیفة قـبل مـا تـیجي جـوري 

أختو وینتقلوا ع القصر... 

ویـا الله ھـالـذكـریـات رغـم جـمالـھا شـو بتحـرق الـصدر وبـتصلب الـروح... لأنـو حـدا مـنھا 

صـار تـحت الـتراب مـن سـنین طـویـلة... وغـاب عـن عـیونـھم لـلأبـد لحـد مـا یشـيء رب 

الـعالـمین یـلتقوا بـالآخـرة سـوى... ورغـم مـعرفـتو لـھالشـي إلا إنـو عـم یـتوجـع... لإنـو مـا فـیھ 

شـي ھـیعوض "رح یـعوض" ھـاداك الـشعور یـلي حـسو مـعو... لإنـو مـا فـي حـدا رح یـعوض 

وجود ھالشخص بقلبو رغم العلاقات یلي بتدخل حیاتو... 

والـحقیقة یـا ابـن الـخیاّل بـتبقى مـھما تـعرفـت وتـقربـت مـن كـتیر نـاس مـا فـي حـدا ھـیعطیك 

ھـاداك الـشعور الـمنتظرو والـفاقـدو مـن حـدا بـعز عـلیك ومـات لـكن الـوقـت بـشغلك بـس مـا 

بنسّـیك... والـمشاكـل والتحـدیـات یـلي بـتمر بـحیاتـك بـتقویـك وبتلھـیك بـقصص جـدیـدة... لـكن 

بـنقرة وحـدة... بـصورة وحـدة... بـكلمة وحـدة... كلشـي بـرجـع وكـأنـو كـل مـحاولاتـك راحـت 

ھباء... 

فـیا الله شـو حـس حـالـو رافـض یـتذكـر كـل ھـالـذكـریـات الـمحفوظـة بـذھـنو... خـوف مـا یـرد 

یقسى والجمود یستوطن روحو...

خوف ما یتحول لھاداك المراھق المغلول والمقھور... 

ھـو یجـرب كلشـي بـالـحیاة إلا القھـر والعجـز... لإنـھم أصـعب شـي بـالـحیاة... فـشو تـمنى یـعمل 

خـط رجـعة ویـروح لـمكان تـانـي... لـكن خـلص صـار وقـت یـملي ھـالـمكان ذكـریـات جـدیـدة 
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لإنـو مـا فـیھ یتخـلى عـنو ویـبیعو لإنـو مـن ریـحة أبـوه الـغالـي ولا حـتى فـیھ یھجـرو مـن حـبو 

لإلو ولذكریاتو الحلوة فیھ...

فـدامـو مـا رح یـبیعو ولا رح یھجـرو لازم یحـدد مـوقـفو مـنو... لإنـو الـحیرة بـالـحیاة شـي ھـالـك 

لـلنفس وبـاھـت لـلروح كـرمـال ھـیك ھـو خـطط یجـمّل ھـالـمكان مـعھا ھـي یـلي بـتحسسو بـأمـان 

مـاكـل قـلبو وآسـرو فـیھ... فتنھـد بـس لـمح سـور الڤیلاّ الـمنورة والمجھـزة لـجیتھم الـیوم مـن بـعد 

مـا بـعت الخـدم لیجھـزوھـا مـع رجـال عـاصـي كحـركـة اسـتباقـیة بـوجـھ أھـلھا لـیكونـوا ضـامـنین 

إنھا ھي بآمان ھون... 

فـتنفس بـصعوبـة بـس لـمح الـشوفـیر عـبر فـیھم لـجوا لـحالـو بـدون السـیارتـین الـوراه فـور مـا 

فـتحولـھم رجـال عـاصـي الـباب بـس لـمحوا السـیارة الـمدرعـة الـجایـة لـعندھـم... وشـو انـزعـج 

مـن ھـالـصورة... صـورة حـراس غـریـبین عـنو حـوالـیھ ھـو عـشان شـو... عـشان یحـمي 

روحو... وروح أھلو...

ھـو صـدقـًا مـا بـحب ھـادي الـحیاة ولا بـرغـبھا فلھـیك الـحیاة بـتبقى بـنظرنـا مـا جـت تـرضـینا 

لـكن قـناعـتنا فـیھا بـترضـینا مـنھا... فجھـّز حـالـو سـاحـب مـفتاح بـاب الـبیت مـن جـیبتو وفـاتـح 

تـلیفونـو مـرسـل رسـالـة مـھمة قـبل مـا یـنزل فـیھا مـن السـیارة وھـو حـامـلھا ع إیـدیـھ سـابـق 

الـشوفـیر قـبل مـا یفتحـلو الـباب... وتحـرك فـیھا لـعند بـاب الـبیت وھـو عـم یـشوف نـظرات 

الـشوفـیر ع الأرض... والسـلاح لـساتـو مـعو... فـطلع الـتلات درجـات مـقرب مـن الـباب 

الـفاتـحو بـالـمفتاح... لـیعبر فـیھا جـوا الـبیت الـمنور مـن بـعید بـضو صـغیر تـاركـتو الـمرافـقة 

لإلـھا لـما تـقوم للحـمام بـالـلیل... فـتبسم بـراحـة لإنـو تـراجـع عـن كـلامـو امـبارح مـع عـاصـي لـما 

قـلو "الـمھم ھـلأ ابـعتلي الجـلیسة الأمـینة یـلي قـلتلي عـنھا بـكرا ضـروري..." وخـیر وبـركـة 

إنـو تـراجـع عـشان بـعد تـلات سـاعـات قـبل مـا تـصیر الـساعـة السـتة یـكون متحـرك لـعند أھـلو 
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ومـا تـكون ھـي لـحالـھا بـین رجـال غـریـبین عـنھا... فـسحب الـمفتاح مـن الـباب مـسكرو وراه... 

لـیواصـل بـعدھـا طـریـقو وھـو عـم یـغمض عـیونـو مـن حـفظو لـكل ركـن بـالـبیت فمشـي فـیھا 

بـدون لا یـضوي أي ضـو تـانـي غـیر یـلي ضـاویـتو الجـلیسة كـرمـال مـا یـتذكـر شـي بـس مـتل مـا 

بـقولـوا ذكـریـاتـنا مـع أحـب أشـخاص لـقلبنا بـتبقى مـحفورة بـالـقلب مـو بـس بـالـعقل... فـمحاولاتـو 

كـانـت ھـباء مـع كـل خـطوة عـم یـتقدمـھا نـاحـیة الـدرج الـضیق وھـو عـم یـتذكـر قـعدتـو مـع أبـوه 

لـما كـان یسـتقبل الـضیوف مـعو ھـون بـالـقعدة الـمصممة ع الـطراز الـكلاسـیكي الـفكتوري 

الـسایـد فـیھ لـون الخـمري والأخـضر ع زیـتي والـلي أمـو اخـتارتـو وأجـبرت أبـوه عـلیھ بـالأول 

لحد ما حبو رغم إنو كان یفضل دیكور ڤیلتو یكون دیكور عربي... 

فـتنفس بـصعوبـة مـن تـقل الـذكـریـات عـلیھ وعـمقھا فـیھ... وطـلع فـیھا الـدرج یـلي مـع كـل درجـة 

عـم یـطلعھا مـنو شـو عـم یـحس روحـو عـم تـنخنق... فـتجاھـل الـخنقة مـتابـع مشـیو نـاحـیة 

الـلیوان فـاتـح بـاب الـغرفـة الـوحـیدة فـیھ لـیعبر مـنو وھـو مـناه یـحاكـیھا ولا یـنام جـنبھا وھـي بـین 

إیـدیـھ كـرمـال مـا تـزیـد حـرقـتو ویـصیر شـخص مـخیف... كـرمـال یھـدى ویسـتكین... فـسكّر 

الـباب وراه بـرجـلو... ومشـي فـیھا نـاحـیة السـریـر... وھـو عـم یـحس فـیھا عـم تتحـرك بـین 

إیـدیـھ... فـنزّلـھا ع السـریـر محـرك إیـدو ضـاوي ضـو الأبـاجـورة المحـطوطـة ع الـكومـیدیـنو 

الـمو مـفصولـة عـن خشـب السـریـر بـعد مـا حـطھا بـالكھـربـا ومـنزل السـلاح عـنو سـانـدو ع 

الـحیطة جـنب الـكومـیدیـنو... ولـف عـلیھا مـحتاج یـنام بـعد الـمشاعـر الـملخبطة یـلي عـم یـمر 

فـیھا وبھـت بـس شـاف شـكلھا... وبسـرعـة قـرب مـنھا مـفقدھـا بحـدة مـحسسة جـودي إنـھا 

بـكابـوس جـوا الـكابـوس یـلي عـم تحـلم فـیھ وھـو عـم یـقلھا بـخشونـة مـلتفة بـعصبیة حـارقـة لإلـو: 

مین عامل فیكي ھیك جاوبیني... 

وقـرّب مـنھا مـفقدھـا بـأصـابـع إیـدیـھ الـمولـعة مـن الـنار الـجواتـو مشـلحھا مـندیـلھا وھـو حـاسـس 

حـالـو رح یـنخنق مـن یـلي عـم یـشوفـو جـرح جـبین وغـیر جـرح شـفتھا... وبھـت بـس لـمح 
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خـصلة مـن شـعرھـا الـطویـلة ع أصـابـع إیـدیـھ مـع مـندیـلھا... فبسـرعـة مـسكھا مـن راسـھا 

خـطف مـفقد شـعرھـا وھـي رافـضة یـلي عـم یـعملو مـعھا بـس مـا فـیھا حـیل لـتدفـعو عـنھا وھـي 

بھالھشاشة الواقعة فیھا... 

وجـفل بـس شـاف قـصر شـعرھـا الـمربـوط شـبھ كـعكة وھـو مـقصوص بـشكل مخـلي شـعرھـا 

بـین شـعر نـازل وشـعر قـصیر طـالـع مـقارنـة بـالـلي نـازل والـكارثـة یـلي نـازل وجـاي تـحت 

عـبایـتھا مـا بـصل طـولـو لـتحت كـتفھا... جـن مـو قـادر یـصدّق... فـنفل شـعرھـا محـررو مـن 

ربـطتو مـحاول یـفندّ یـلي شـافـو... بـس مـا قـدر... انـغل... احـتر... انحـرق... فـمسكھا مـن 

كـتافـھا ھـاززھـا مـنھم وعـم یـصیح عـلیھا مـن القھـر الـحاسـس فـیھ: مــیــن عـــمــل فـــیـكـي 

ھــیـك؟؟

ضـغط ع كـتافـھا بـقسوة حـاسـس فـي مـجال یـقتلھا فـیھا مـن الـضعف الـحاسـو فـیھا ومـن الـخوف 

الـشایـفو بـعیونـھا... فـضغط ع فـكو وإیـدو الـیمین یـلي سـحبھا بـعید عـنھا خـوف لـیضربـھا فـیھا 

رغـم أنـو ربـي مـا یـمد إیـدو ع بـنت لـو شـو مـا صـار... بـس ھـي "مـدامـتو" شـكلھا ھـتخلیھ أسـوأ 

رجال في الدنیا من غباھا وضعفھا... 

فـبعّد عـنھا مـحاول یسـیطر ع أعـصابـو قـبل مـا یـموّتـھا بـین إیـدیـھ لـكن لأ ویـن وھـو مـو ضـامـن 

مـا فـي شـي تـانـي صـایـر بـجسمھا... فـردلـھا بسـرعـة خـاطـفة بـعد مـا ضـوّا الـضو الـغرفـة مـقرّب 

مـنھا ومـفقدھـا بسـرعـة مـخیفة وھـو عـم یشـلحّھا عـبایـتھا الـوسـخة بـعنف مـمزعـھا فـیھ ھـي 

والفسـتان الـلابسـتو تـحتھا مـن الـنص غـصب عـنھا وھـو مھـتاج مـن یـلي عـم یـشوفـو ع جـسمھا 

ومـن مـحاولاتـھا لـتخبیھ عـلیھ بـتغطیة جـسمھا بـإیـدیـھا وھـي عـم تـدفـع نـفسھا تـتقوقـع ع حـالـھا 

رغـم تـكاسـل جـسمھا ووجـع عِـرقـھا یـلي رجـعلھا ھـلأ مـن یـلي مـرت فـیھ امـبارح لحـد 

ھـاللحـظة ھـاي... فـانفجـرت بـكى وھـو مـو قـادر یـحس فـیھا مـن الخـزي الـحاسـس فـیھ اتـجاه 
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نـفسو مـن آثـار الـضرب یـلي ع جـسمھا فـكمّل ع فـیزونـھا الـلابسـتو تـحت الفسـتان الـممزع 

والـلي سھـي عـنو یـقلھا تـلبسو تـحت فسـتانـھا قـبل مـا تـطلع مـن غـباه وتـغافـلو عـنھا... وجـن ع 

الآخـر بـس شـاف رجـلیھا كـیف مـبقعة مـن ورا قـرصـات أبـوھـا لألـھا... فـنطق بـصوت 

مخطوف وھو حاسس رح ینجلط: لـك مـیـن عـامـل فــیـكـي ھـیـك؟

جـودي فـوق خـوفـھا خـافـت مـنو وزمـت حـالـھا ع بـعضھا رافـضة تـصدق إنـھا ھـي ھـون 

بخطر معو لحالھا بدون ما حدا یدافع عنھا... فرد صرخ: مــیــن عـامـل فـیـكـي ھـیـك؟

جـودي رفـعت ضھـرھـا مـحاولـة تھـرب مـنو... لـكن ویـن عـندو ھـو الـمانـو حـالـل عـنھا إلا 

لـیعرف مـین مـسوي فـیھا ھـیك فـنطق بـصوت مـخیف مـن اسـتعجالـو لـیعرف مـن سـاوى فـیھا 

ھیك: لــك حـاكـیـنـي مــیـن عـامـل فـیـكـي ھـیـك لـأنـجـن!!!!

ولـف وجـھو مـبعد عـنھا مـو عـارف شـو یـساوي فـیھا... فـشو كـان مـناه یـضربـھا كـف لـولا 

"لـولاه" مـا ھـو مسـیطر ع حـالـو غـصب... فـمسح ع راسـو ووجـھو ورقـبتو بـعشوائـیة مـن 

الـنار الـشابـة فـیھ... وھـو عـم یسـتغفر ربـو خـوف مـا یـقتلھا قـبل مـا یـقتل أھـلھا... وھـو مـو 

عـارف شـو یـساوي فـیھا بـعد یـلي شـافـو مـنھا... فـبس سـمع صـوت شھـیقھا جـن بـزیـادة عـلیھا 

رادلـھا لـعند السـریـر ومـاسـكھا بـغل بـدو یـطالـبھا تـخبرو شـالـلي صـایـر مـعھا... فـنطقت 

بـصوت مـخنوق قـبل مـنو وھـي مـو فـاھـمة شـي مـن خـوفـھا مـنو: لا والله انـا مـالـیذنـب! "لا 

والله أنا مالي ذنب"!

أي ذنـب ھـادي یـلي عـم تـتكلم عـنو... أي ***** بـتحكي عـنو... فـقرّب أكـتر مـنھا وھـو عـم 

یحـط إیـدو عـلى تـمھا وتـارك كـل حـملو عـلیھا... وعـیونـو مـتل الـبركـان ع عـیونـھا مـناه 

یحـرقـھا حـرق ع تـكتمّھا امـبارح عـن سـبب رفـضھا لـتروح عـند أھـلھا: لـك إلـك كـل الـذنـب لـك 

إذا خایفة منھم یؤذوكي لك لیش ما خبرتیني... رح جن... 
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رد بـعّد عـنھا وھـو حـاسـس دمـو رح ینفجـر مـن سـرعـة جـریـانـو بـعروقـو فـنطق بـصوت تـقیل: 

یـا رب... وبـلع ریـقو مـو قـادر یـشوفـھا بھـیك شـكل... رح یـقتلھا لأنـھا سـكتت وخـبتّ عـلیھ... 

یـا الله إذا لـمح شـكلھا كـمان مـرة ھـیقتلھا جـد... یـا یـقتل یـلي عـمل فـیھا ھـیك... فـنطقت مـن بـین 

بـكاھـا: خــا ~~~ خــایــفـة!!! ومــوجــوعــة و~~ ردت شـرقـت نـاسـیة تـتنفس بـس لـمحتو عـم 

یلف علیھا...

فـكان رح یسـب لإنـو مـو وقـت شـرقـتھا... وبسـرعـة قـرّب مـنھا داقـق ع ضھـرھـا نـاطـق بـغل: 

تنفسي!!!

ھـي تـحاول تـتنفس لـكنھا تنسـى كـیف مـن الـخوف... وھـو بـس حـس عـلیھا عـم تـرجـف نـطق 

بنبرة جافة: من شو عم ترجفي... لك یا الله أنا شو عملت فیكي وفي حالي... 

بدو یضرب راسو بأي حیطة... فما لقى حالو غیر قاعد وھو عم یاكل حالو... 

وھـو عـم یـحس نـار قھـرو إذا مـا أكـلت یـلي آذاھـا رح تـاكـلو وتكسـر شـوكـتو كـزوج لإلـھا 

بعیونو ھو... 

خلص مو قادر... رح ینجن معقول یكسّر؟؟؟ ھو مو تبع ھیك شي.... 

طیب یصرخ؟ ما بعرف... 

یتركھا ویفش خلقو یاه ما أسھلھا بس وین دورو كزوج!

بس وین دورو كسند لإلھا وحامي علیھا!
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فـما لـقى حـالـو غـیر لافـفلھا وھـو مـو قـادر یـشوفـھا ھـیك مھـیونـة مـنو ولا مـن أھـلھا... ھـادي 

حـامـل كـمان یـا الله ھـینجلط فـنطقت وھـي عـم تـرد تـزم نـفسھا: انـا خــایـ ~~~ لـكنھا مـنعت 

حـالـھا لـتكمّل كـلامـھا مـعو بـس لـمحتو كـیف عـم یـتفقد حـال شـعرھـا ووجـھھا... وھـو حـاسـس 

حالو مو رجال... لإنو مو قادر یحمي مرتو من یلي صار معھا... 

قـال حـضرتـو مـبسوط لإنـو رجّـعھا... ویـا خـیبة ھـالانـبساط بـس یـشوفـھا "شـافـھا" ھـیك... شـو 

مـتوقـع إذا مـن شـعرھـا رجّـال أھـلھا الـندل جـرھـا... فـشو حـال الـباقـي ھـیكون مـعھا... خـلص 

أكـتر مـن ھـیك مـا فـیھ یتحـمل... فشـد ع إیـدو حـاسـس حـالـو رح یـنھار ویـفقد السـیطرة ع 

نفسو... مو قادر یستقبل شكلھا المھیون ھیك... ولا حالھا القاھرو... 

ویا قھر الرجال شو صعب وبحرق القلب... 

لأول مـرة بـالـحیاة بـحس رح یـبكي ع شـي مـن بـعد سـنین طـویـلة... لأول مـرة بـحس عـم یـمر 

بشـي بخـلیھ عـن جـد یـحس بـالـحاجـة لـلبكى... فـما لـقى حـالـو غـیر بـاكـي وھـو مـو قـادر 

یـتنفس... والـغصة حـاشـرتـو... لإنـو تـذكّـر حـالـو كـیف جـرھـا لـعند أمـو ھـاداك الـیوم... لإنـو 

بـاقـي یـعامـلھا كـأقـل مـن البشـر وھـي سـاكـتة وثـابـتة بـنظرو تـبالآخـیر یـكتشف إنـھا مـتعودة ع 

ھیك شي وھو كمّل معھا وعلیھا بدل ما یرحمھا... 

ھو ما بدو یكون جلاد ع حالو ولا بدو یكون ضحیة...

ھـو بـدو یتحـمل نـتیجة كـل قـرار أخـدو... بـس ھـادي الـمرة صـعبة عـلیھ نـفسو أنـو یـشوفـھا 

ھـالـقد ظـالـمة وجـانـیة عـلیھا... فـطمر وجـھو مـن الخـزي والعجـز الـحاسـس فـیھم وھـو غـیر 

شـاعـر بـبنت دھـب الـجنى عـلیھا كـیف ضـعفت بـس شـافـتو كـیف عـم یـطمر وجـھو بـإیـدیـھ... 

وبـكت بـخوف مـقربـة مـنو لـكنھا خـافـت یـعصب عـلیھا وھـي مـو عـارفـة ع شـو تـلاحـق ع 
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عـقلھا یـلي مـا عـم یـرحـمھا ولا ع خـوفـھا الـراعـبھا مـنو ومـن یـلي شـافـتو امـبارح... فـجت رح 

تـتراجـع لـكنو ھـو مـسكھا مـن إیـدھـا مـحاكـیھا بـنبرة مـخیفة: نـاحـرك إذا بـتضلك ھـیك مـا 

تـدافـعي عـن نـفسك... وعـلىّ نـبرتـو... لـك إنـتي مـتلنا لـیش سـاكـتة... لـك عـم تحـرقـي قـلبي... 

إنـتي مـو مسـتوعـبة شـو یـعني... لـك شـو أعـمل عـشان أطـلع فـیكي مـن الـحالـة یـلي كـنتي فـیھا 

عند أھلك لعند النجوم "مجازیاً بمعنى التألق..." 

جـودي ارتـعبت مـنو أكـتر فـجت رح تھـرب مـنو... لـكنو ردعـھا كـاشـفلھا جـانـبو الـمظلم بـكل 

صـراحـة وھـو مـو خـجلان مـنھا تـشوف عـیونـو الـمدمـعة: بـھني أھـلك بـالـلي عـملوه فـیكي لإنـھم 

ھـیك قـدروا یكسـرونـي لـتانـي مـرة... وبـعزیـكي ع الـمقبرة یـلي لازم تـفتحیھا وتحـطیھم فـیھا... 

وصـرخ... لـك لـیش سـاكـتة ضـعفك بـلش یـتعبني ویخـلیني أغـلط... خـبریـني مـین سـاوى ھـیك 

فیكي ومسكھا من شعرھا... مین قصلك إیاه... 

جـودي مـو فـاھـمة شـو عـم یـخبص مـعھا... فـحاولـت تھـرب مـنو لـكن مـا فـیھ مـفر فـنطقت وھـي 

عم تبكي: جـو عــانـة!!

ھـز راسـو بـانـفعال: مـعك حـق تـجوعـي... وھـادا الـطبیعي یـلي رح تـفكري فـیھ لحـد الـیوم بـس 

مـن یـوم طـالـع حـالـك ھـادا رح یـتعدل فـیھ یـا بـنت عـبد الـعزیـز... احـذفـیلي أھـلك حـذف تـام مـن 

حـیاتـك... واصـحك تـفكري إذا مـا خـبرتـیني مـا بـقدر أعـرف بـاتـصال واحـد بـدون مـبالـغة 

وكـذب بـصلني بـالـدقـة مـین یـلي عـمل فـیكي ھـیك بـس إنـتي مـرتـي... إنـتي یـلي لازم تـخبریـني 

مـو الـغربـى "الـغربـاء"... وفـجأة مـسكھا مـن دقـنھا مـطالـبھا بـرجـى كـبیر: مـا تـذلـیني 

بـسكوتـك... مـا تـدبـحیني بـوجـعك الـمتكتمة عـلیھ وأنـا نـایـم جـنبك مـتل الـبھایـم مـو حـاسـس 

فیكي... ما تخلیني كون حدا ما برغب فیھ ولا بحترمو... فاھمة... 
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جـودي تـفھم؟ ویـن تـفھم وھـي عـقلھا عـالـمو ضـیق وبـتعامـل مـع الـحیاة بـالـتقبل والتسـلیم بـدون 

أي مـقاومـة مـنھا لإلـو... فـبكت عـاجـزة تـفھْمو ھـي مـالـھا... فـمسح ع وجـھو مـحاول مـا یـكمّل 

عـلیھا بـعد یـلي مـرت فـیھ الـیوم وامـبارح... إلا بـرجـة تـلیفونـو الـنوكـیا بـجیبة بـنطلونـو فبسـرعـة 

سـحب سـلاحـو وھـو عـم یـقلھا ومـعطیھا ضھـرو رافـض یـشوفـھا: جـربـي فـكري لشـي مـرة یـا 

مدام عبد العزیز باللي عم تعملیھ بحق حالك... 

وطـلع بـرا الـغرفـة تـاركـھا لـحالـھا تنفجـر مـن الـبكى... مـن الـضیاع والـلخبطة الـمارة فـیھم مـن 

الضعف الحاسة فیھ... 

ھي ھربت معو كرمال تنفك من الجور العایشة فیھ لیكمّل علیھا ھو ھون... 

ھـي شـو سـاوتـلو كـرمـال یـمزع أواعـیھا ھـیك.... فـضمت حـالـھا مـتقوقـعة ع نـفسھا... لـكن لـعة 

نـفسھا الـمفاجـئة دفـعتھا تـركـض ع الحـمام لتسـتفرغ یـلي بـمعدتـھا بـطلوع الـروح... شـكلھا 

أكـلت بـرد ولا مـن ورا وحـام الحـمل مـا عـندھـا فـكرة... لـكنو عـندھـا فـكرة وحـدة ھـي لازم 

تـنام وتـختفي زي أیـام زمـان... فبسـرعـة وقـفت قـبال المغسـلة مغسـلة وجـھھا ورفـعت رقـبتھا 

سـھوًا مـن تـشنجھا الـحاسـة فـیھ وجـفلت بـس لـمحت شـكلھا وحـالـتھا الـیرثـى لـھا مـنعكسة ع 

الـمرایـة بـفضل الـضو الـجاي عـلیھا مـن غـرفـة الـنوم الـكانـت قـاعـدة فـیھا... فـبعدت عـن 

المغسـلة كـم خـطوة شـاھـقة مـن شـكلھا المبھـدل... وحـالـھا الـردي "الـرديء"... فـردت مـقربـة 

مـن الـمرایـة مـفقدة نـفسھا مـو عـارفـة مـین یـلي قـدامـھا بـالـمرایـة... وبـكت بحـرقـة... وھـي عـم 

تـمسح ع شـعرھـا ووجـھھا حـاسـة بشـي غـریـب عـلیھا... بشـي حـارق قـلبھا مـن حـال شـعرھـا 

الـمنفول الـقصیر شـاھـقة مـن قـصو الأعـوج... مـو عـارفـة شـالـلي صـار كـرمـال تـصل لھـیك 

حـالـة ولـیھ تـفكر أصـلاً وھـي تـعودت ع الـحیاة الـمحفوفـة بـالخـطر والـضرب والـقسوة كـنمط 
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حـیاة فـشالـلي "فـشو الـلي" الجـدیـد عـلیھا غـیر إنـھا صـارت تـحت عـصمة رجـال تـانـي مـرة 

بعاملھا زي أھلھا ومرة عكس أھلھا... 

فـما قـدرت تـوقـف ع رجـلیھا بـعد مـا شـافـت حـالـھا الـغریـب عـلیھا مـن قـصر شـعرھـا... ھـي 

سـنین طـویـلة بـشعر طـویـل... تـیجي الـدنـیا تـفاجـئھا بـعد كـل ھـالـسنین الـطویـلة لـتشوف شـعرھـا 

ھـیك مـقصوص بـدون أي رغـبة مـنھا... فـنزلـت ع رجـلیھا بـاكـیة بحـرقـة... بـاكـیة بـدمـوع 

لأول مـرة بـتبكیھا... یـامـا انـضربـت وشـافـات الـبقع عـلیھا... بـس تـشوف شـعرھـا الـطویـل 

الـبتحبو فـیھا أكـتر شـي لإنـو بـحسسھا إنـھا أمـیرة فـي حـكایـات الأمـیرات... مـقصوص وبـصل 

طولو لأول كتفھا بشكل عشوائي...  

بـشو ھـتواسـي نـفسھا... غـیر بـالـبكى... مـا فـیھ... قـلبھا مـو رضـیان... الـبكى كـان بـناسـب 

كلشي عدا ھادا الموقف... عدا ھاللحظة ھاي... فجبرت حالھا توقفّ ع رجلیھا... 

بـس رجـلیھا مـا انـصاعـولـھا... فـما لـقت حـالـھا غـیر عـم تـصرخ بحـرقـة وھـي مـو مـفكرة ابـن 

الـخیاّل یـلي بـكون زوجـھا كـیف ھـیتعامـل مـع صـریـخھا... الـصرخـتو مـن كـل قـلبھا لـمرة 

وحـدة بـس... بـس ھـالـصرخـة ھـادي كـانـت عـن الـصرخـات الـمكبوتـة جـواتـھا... ورمـت حـالـھا 

ع الأرض مـن خـوار جـسمھا وانھـیارو بـاكـیة بحـرارة وغـصة وقھـر معجـزھـا وخـلیھا تـحس 

بحسرة لحظة ما لمحت من بین 
دمـوعـھا الـحارة عـم یـقرب مـنھا وھـو یـقرفـص ع رجـلیھ مـاسـح ع وجـھھا مـحاكـیھا: أھـدي 

أھدي یا قلبي...

ھي ما جنت لتھدى... 
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ھـي مـا فـیھا حـیل لـتحاكـیھ ولا لـتسمع كـلامـو مـن حـاجـتھا لـتكون ع صـدرو... وتـحس بـحنانـو 

معھا علیھا... فھمھمت منادیة ع أمھا یلي ھي بتكون أمو: یـمـ ـا! تـ ـعا لي! 

وھـو بـس سـمع مـناداتـھا لأمـھا عجـز یـرد عـلیھا لإنـو أمـھا مـیتة فتحسـر عـلیھا سـاحـبھا 

لـصدرو قـارئ عـلیھا وھـو مسـتعجل ع طـلعتو مـن ھـون لإنـو فـي مـشوار مـھم لازم یـقضیھ 

ھـلأ ضـروري بـس حـالـة مـرتـو مـا بتسمحـلو... ولا الـموضـوع الـتانـي بـقدر یسـتناه... فـشو 

المواقف بتحیرنا مو بتخیرّنا... 

فـشو ھـالأولـویـات یـلي عـم تـتعارض رغـم مـعرفـتنا لـلمھم والأھـم... كـرمـال ھـیك بـتبقى لـلحیاة 

الـمقدرة عـلینا والسـیادة بـمفاجـئتنا مـھما حـاولـنا واجتھـدنـا واخـترنـا... لإنـو كـم حـاولـت عـیلتو 

تقي حالھا من شر دھب وصابھا...  

وكـم عـمو كـنعان اخـتار الـبعد عـن ھـالـعالـم كـلو تـیلحقو وفـوقـو یـدخـلو "یـعبرو" بـقوة مـن 

زواجـو مـن بـنت اخـو قـاتـل أخـوه... مـا فـي صـدف بـھالـحیاة إلا فـیھ شـي مـكتوب ومـقدّر... 

ورغـم ھـالـمعرفـة فـضّل یـجابـھ الـمقدر بـاخـتیار حـیاة مـا بـتمس حـیاتـو لـو كـان بـالـبعد عـن 

أھـلو... بـس سـبحان الله بـنت دھـب لـحقتو ووقـّعتو فـیھا... وھـو مـتل الـمغیبّ الـواقـع فـي وكـر 

الأفـاعـي... ولاّ جـایـب الـدب لـكرمـو... وقـال رفـض یـكون مـقترح مـن بـین أسـماء رجـال 

الـعیلة الـمقترحـة لـلزواج مـن بـنت الـغدار جـاسـر دھـب تـبالآخـر یـكون ھـو مـتزوج مـن بـنت 

أخوه...

ھـینجن... مـو قـادر یـصدّق إنـو كـلو بـاقـي مخـططلو ورغـم إنـو كلشـي صـار بـینھم مـبین غـیر 

مخططلو وعفوي... 
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وأي عـفویـة بـاقـیة... والـلي ورطـان مـعھا مـمثلة مـبدعـة... فـصبرھـا عـلیھ بـنت جـاثـم حـفیدة 

كـبیر دھـب إذا مـا رح یـفظعّ فـیھا ویـنتقم مـنھا أشـد إنـتقام بـس تـقع بـین إیـدیـھ.... فـمسح ع 

وجـھو وھـو عـم یـطالـع الـفراغ الـقدامـو بـالـطریـق الـمسفح فـیھ بسـیارتـو لـعند أخـوه جـابـر كـرمـال 

ما یحرم حالو من شوفو.... 

سـبحان الله ع الـعید الـفطر اسـتكثر الـنزلـة عـندھـم عـشان یـعیدّ مـع بـنتھم ال##### ... وھـلأ 

صـار مسـتكثر الأیـام الـفضّل یـعیدّھـم مـع بـنت دھـب عـلیھم مـن بـعد مـا تـكركـب وضـع 

أھلو... 

فـأي رجـولـة عـندك إیـاھـا یـا كـنعان... رخـصت بـأھـلك عـشانـھا ال######... وھـلأ أخـوك 

بین الحیاة والموت من ورا أھلھا الغدارین وإنتا ما شفت أخوك وجھاً لوجھ من شھور... 

فـا� یـعینھا عـلیھ بـنت دھـب إذا مـات أخـوه مـن وراھـم إلا لـیبدع فـیھا ویـطلعّ الأخـضر 

والأحـمر ع جـسمھا... حـربـو بلشـت الـیوم مـعھا... والـلیلة یـعني ھـیجیبھا... یـعني ھـیجیبھا... 

وتحلم یطلقھا... إلا یرمیھا ویحبسھا ویساوي العجایب فیھا ومعھا.... 

غـبیة ھـي شـي؟؟ مـو عـارفـة غـیر تـوقـع مـعو ھـو... الھـبلة الـمعتوھـة... واصـحى تـفكر 

ھالسفیھة موت جدھا ھیشفعلھا عندو... لأ إلا یقول عقبال الباقي... 

مـسح ع وجـھو مـن غـلو مـن تـذكـرو ھـاداك الـیوم فـي قـعدة مـن قـعداتـھم قـبل سـنة ونـص لـما 

أصـرت تـلح عـلیھ كـرمـال تـعرف قـصة تـارھـم یـلي مـا بـتعرفـھا وكـأنـھا مـو بـنتھم وعـارفـة 

ھــــالــــقــــــــــــــــــصــــــــــــــــــة... فــــزفــــر بــــكــــــــــــــــــره لإلــــھــــــــــــــــــا 

ولـكذبـھا یـلي مـا كـان مـبین عـلیھا لـما كـانـت واقـفة قـدامـو بـبلكونـة شـقتھا الـمسكرة ع نـظام ا

لـفولـدیـنج مـا بـتكشف الـقاعـد فـیھا "واجـھات قـزاز بتتجـمع ع بـعضھا بـس تـفتح الـبرنـدا" و
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ھـي تـاركـة شـعرھـا العسـلي ع أشـقر مـنفول بـشكل سـاحـر لـلعین مـع لبسـتھا الـقصیرة الـدامـج

ة بـین درجـات الـرمـادي والـزھـري... والـضحكة مـرسـومـة عـلى وجـھھا وعـم تـطالـعو بـعیون

ھـا الـلعوبـة مـصرة تـعرف قـصة تـارھـم: كـنعان حـبیبي خـبرنـي قـصتكم مـع عـیلة دھـب والله ن

شفت ریقي كرمال تقلي عنھا وع الفاضي!!! 

مـا عـبرّ رجـاھـا مـكمّل شرـبـو بـالنـسكافـیة یـلي عـملتلو إیـاھـا... لـكنھا ھـي عـنیدة والـفضول دب

حـھا فـنطقت بـنبرة متحـرقـصة فـیھا وھـي مـسحورة بـشكلو بـبدلـتو الـرسـمیة الشـتویـة الـجایـة

 ع رمـادي مـونـس بعسـلي: كـنعان جـد یـعني ارحـمني وخـبرنـي قـصة تـاركـم... یـعني مـا إنـتا 

عـارف أنـا مـن الـبنات الـلي بـتتشوق لـتعرف ھـیك مـواضـیع... ومـا بـعرف نـام إذا مـا اشـبعت

 فضولي...

كـنعان اتـطلع فـیھا رافـع عـین لـفوق والـتانـیة بـاقـیة مـكانـھا وھـو عـم یـضیقھم بـاسـتتتفاه مـخب

رھا فیھ زبدة الكلام عندو: قصة مو كتیر مھمة... 

فـقربـت مـنو مـناظـرتـو بـخبث: كـنعانـو بحـلفك بـربـك تـخبرنـي... والله رح افـقع إذا مـا عـرفـت 

القصة!!! 

كـنعان ابـتسم بـوجـھھا محـرك حـواجـبو بشـیطنة وھـو رافـع إصـبعو السـبابـة بـبرود مسـتفزھـا

 فیھ بشكل رھیب: نو "no" غیري الموضوع... 

ھـي ویـن تـغیرّ الـموضـوع كـم شھـر صـارلـھا مـتجوزتـو بـعد تـمن تشھـر مـن الأعـجاب والـتقر

ب مـنو... فـقطعت الـمسافـة یـلي بـینھم بـأصـرار وھـي عـم تسـبلو بـعیونـھا الـخضر الـبریـئین ا

لـكبار... لـكنو ھـو مـد إیـدو بـانـدفـاع بـمعنى مـا تـقربـي مـني... فـبوزت نـاطـقة بعجـز: لـیش ھـی
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ك إنـتا قـاسـي وأنـا ولا مـرة طـلبت شـي مـنك ولـما جـیت أطـلب مـنك شـي رفـضت... حـبوب ا

حكیلي الله یخلیك إلك شو ما بدك بس خبرني القصة ~~

وھـو بـس سـمع إلـك شـو مـا بـدك انفجـر ضـحك قـاطـع فـیھ كـلامـھا بـبرود فـالـجھا فـیھ: ھـھھھ

ھـھھ انسـي الـقصة وخـلینا فـي حـالـنا ومـا تنسـي مـن قـبل قـلتلك عـیلتي خـط أحـمر... ومـا فـي

 داعي ذكْرك شروط اتفاق زواجنا شو... 

امـیرال تحـطمت ع سـیرة شـروط زواجـھا یـلي ھـتذلـھا وتـذلـو فـنطقت مـع تنھـیدة: مـممم طـی

ب! وقـرّبـت مـنو ع فـجأة مـرطـبة الـوضـع بـینھم بـدغـدغـة أنـفھا بـأنـفو وھـي عـم تـمسح عـلى 

وجھو بنعومة ھامستلو بثقة: لكن بعدین رح تقلي... 

ھـز راسـو بـرفـض وھـو عـم یـنبھھا: ع الـفاضـي مـا تـحاولـي مـعي یـا حـلوة... عـشم إبـلیس بـا

لجنة...

فـابـتسمت بـثقة متحـدیـتو فـیھا وھـي عـم تـبوسـو ع خـدو وعـم تـرفـع عـیونـھا ع عـیونـو مـناظ

رتـو بـشموخ مـفاجـئ مبشّـرتـو فـیھ: بـنشوف لـقدام إذا مـا راح تـحكي وتـبق الـبحصة ولا لأ.

.. فـرد ضـحك بـبرود وھـو عـم یـقلھا: ھـھھھھھھھ یـختي مـا اعـندك إنـتي أبـوكـي كـان لازم 

سماكي عِند من كتر العند یلي عندك وراسك الیابس... 

فـغمزتـلو وھـي عـم تـردلـو بـغنج: وانـتا شـو وضـعك یـا بـارد یـا قـاسـي یـا جـلف وحـتى قـلك بـد

ي اسمیك القاسي لإنو لابقلك! 
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كـنعان قـرب مـن وجـھھا مـدغـدغـو بـشعر دقـنو الـقصیر وھـو عـم یـقلھا: والله شـو اعـمل إذا ا

لـجنس الـلطیف مـن بـعید لـبعید بـتعامـل مـعو وشـغلي غـالـبیتو رجـال... فـیعني عـم حـاول أر

ضـیكي واتـنازل عـن ھـالـخشونـة الـمو عـاجـبتك... وفـجأة حـسھا اخـتلفت بـدون مـا یـفھم السـب

ب لدرجة كمّلت القعدة معو وھي مصفرة ومتحججة إنو دورتھا قربت...

وھـو الـغبي یـلي صـدّق كـلامـھا وحـن عـلیھا واتـاري سـبب اخـتلافـھا كـان عـیلتھا ال#####... 

فـما حـس عـلى حـالـو إلا ع رنـة أبـوه عـلى رقـم شـریـحتو الـدولـیة مـرجـعتو لأرض الـواقـع فـرد 

بنبرة تقیلة: ألو یابا!

الجـد رد عـلیھ وھـو قـاعـد بـرا المسـتشفى ع مـقاعـد الحـدیـقة الـمو مـوجـود فـیھا غـیرو: شـو یـابـا 

إنشا� الغربة فادتك واحنا بھیك وضع... ولاّ عمتك نداء كفتّك عنا...

كـنعان زم ع شـفایـفو مـن الـعار الـحاسـس فـیھ... فـما قـدر یـرد عـلیھ لإنـو أبـوه مـا غـلط بحـرف 

واحـد بـالـلي قـالـو وشـو انجـلد بـس سـمع بـقیة كـلام أبـوه الـقاسـي مـعاه: ولاّ مـرتـك الأوروبـیة 

لھتّك "شغلتك" عنا اصحى تفكر إذا إنتا برا یبقى ما بنقدر نعرف شي... وتستغبي فینا... 

كـنعان رد عـلیھ بـبرود عـكس الـنار الـجواتـو یـلي عـم تـكوي روحـو فـیھا: مـزبـوط كـلامـك یـابـا 

بس شو لازمتو ھلأ... 

الجـد جـاوبـو وھـو عـم یـمسح ع وجـھو: لازمـتو ھـلأ عـشان حـرّك "وجـعك" وذكـرك احـنا 

دایـمًا حـاطـنا ع الـرف وسـاعـة الجـد بـنكون بـأول الـقائـمة وكـأنـو الـعیلة بـس مـوجـودة سـاعـة 

المشاكل عندك وطز بالباقي... 
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كـنعان رد عـلیھ بحـرة: یـابـا إنـتا یـلي دفـعتني أعـملھا قـلتلك خـلیني رد حـق أخـوي سـواء كـان 

ابنك غلطان ولا لأ...

الجـد انـفعل نـاطـق: مـا سـكرت ھـادا الـموضـوع... أعـطیتك كـم سـنة والإشـي طـال یـا ابـن نـداء 

"عمتو..."

كـنعان انحـر مـن كـلامـو رادد: یـابـا صـلي ع الـنبي مـا فـي داعـي تـسمعني كـلام كـأنـو مـو 

محـروق قـلبي مـتلك ع ابـنك... بـعدیـن لـو قـد مـا تـعطیني سـنین مـا بـتقدر تـلغي حـقیقة الإشـي 

وتـكتمو عـنا كـلنا وكـأنـنا مـالـنا جـزء مـن عـیلتك یـلي عـم تحـمیھا وتـخاف عـلیھا... بـعدیـن یـابـا 

إنتا یلي قبلت بالصلح مو إحنا... 

الجـد مـسك لـسانـو لـیكشف بـقیة وراقـو ویھـین ابـنو فـیھا: تـعال ع المسـتشفى خـلصني خـلینا 

نتحاكى وجھ لوجھ ورجل لرجل لنحلھا... 

وسـكّر الخـط بـوجـھ ابـنو كـنعان الـمحیرو بـالـلي قـلو إیـاه والـلي مـحسسو فـیھ إنـو ھـو فـاھـم عـلیھ 

ومـو فـاھـم عـلیھ بـنفس الـوقـت... فـزاد مـن سـرعـة السـیارة یـلي رفـض یـطلع فـیھا وفـي مـعاه 

سـواق... وھـو مـن جـواتـو مـو قـادر مـا یـفكر فـیھا لـلحقیرة الـمحبوسـة فـي الحـظیرة وجـسمھا 

عـم یـوجّـعھا مـن الـضرب یـلي انـضربـتو ومـن الأحـبال الـزامـین "مـقیدیـن/رابـطین" فـیھا إیـدیـھا 

ورجـلیھا بـقوة مـن خـوف أبـوھـا وأخـوھـا لـتعمل شـي بـحالـھا مـن الـقطع الـحادة الـموجـودة مـعھا 

بالحظیرة دامھا ھي طلبت منھم یقتلوھا وھما رفضوا طلبھا...

فـمو بـعیدة ھـالـمجنونـة تـقتل حـالـھا وتـسوّد وجـوھـھم قـدام أخـوه وأبـوه قـبل مـا یـموت... رغـم 

إنوھي وین وفكرة الانتحار وین.. ولیكون فیھا حیل تنتحر بالأول بحلھا ألف حلال... 
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ھـي الـمنیح مـنھا عـایـشة لحـد ھـلأ بـعد الـضرب یـلي أكـلتو مـن أھـلھا والـخبط یـلي انـخبطتو مـن 

عـمھا جـاسـر عـدیـم الإحـساس... فـبكت بحـرقـة ع حـالـھا مـن خـوفـھا لـتموت ولا یـموت ابـنھم 

من وراھا... 

بكت من حرتھا لتغیب عن ھالحیاة بدون ما تودعو وتعتذرلو... 

من خوفھا لیموت بدون ما تكون جنبو لآخر نفس..

من خوفھا لعیونھا ما ترجع تشوف عیونو لآخر مرة... 

مـن خـوفـھا لـتشوف نـظرة الاحـتقار لإلـھا بـعیونـو.. مـن إدراكـھا رغـم الـحب یـلي جـمعھم ھـي 

ھـتموت سـواء رجـعتلو أو ضـلت بـعیدة عـنو... لإنـو بـعض الـعلاقـات إذا انكسـرت فـي عـز 

قـوتـھا صـعب تـعمل فـیھا خـط رجـعة وصـعب تـضلك مـكمّل فـیھا... وھـي مـتیقنة مـن ھـادي 

الـفكرة مـن قـبل وفـضّلت تـتنعم بـالـحیاة وتـعیش وتنبسـط بـحیاتـھا قـبل مـا تـنقتل مـنو ولا مـن 

أھـلھا لإنـھا عـارفـة قـد مـا حـاولـت تھـرب مـنو ولا مـن أھـلھا تـرد تـتراجـع رادة لـعندو... وھـي 

مو قادرة تقلو أھلي كسروني وذلوني وقھروني فیك... 

أھلي إذا ما ساوت ھیك معھم رح شوف العجایب منھم!!

أھلي إذا ما انصتلھم بعرفوا كیف یجبروني!!

بـس ھـو شـالـلي بـدو یـصدقـو مـنھا وھـو شـایـفھا قـدامـو مـبسوطـة وعـایـشة حـیاتـھا بـالـطول 

والعرض وعندھا ھالقوة الشخصیة...

فأي علاقة عیشتو إیاھا... وأي فقاعة واھیة دخّلتو فیھا ودخّلت حالھا معو... 
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وأي عالم ھش بنتو "نسجتو/شكلتو" لإلو معھا... 

وأي حـب أعـطتو إیـاه فـیھا لـھالـفقاعـة الـواھـیة الـنفختھا ع الـوھـم والـكذب... نـاسـیة إنـو الـوھـم 

والـكذب صـعب تـبني عـلیھم أي عـلاقـة مـھما حـبیت وضـحیت بـحالـك فـیھا... فـبطء تـنفسھا 

مـن وجـع جـسمھا وروحـھا حـاسـة الـدنـیا رجـعت تـدور فـیھا وھـي مـا عـندھـا عـلم عـن یـلي عـم 

بــصیر بــرا رغــم الحــركــة یــلي عــم تــسمعھا... بــین تــنظیف وصــریــخ وصــوت محــرك 

السـیارات... اسـتعدادًا لـعزا جـدھـا... یـلي الله أعـلم مـین ھـیحضروا بـعد غـدرھـم بـعیلة الـخیاّل 

وأھـانـة رجـال كـبار الـبلد یـلي تـدخـلوا بـینھم واسـطة والـلي كـم واحـد مـنھم تحـركـوا لمسـتشفى 

الـرعـایـة محـل مـا سـیارة الأسـعاف أخـدت جـدھـا كـرمـال إجـراءات شـھادة الـوفـاة ویـتأكـدوا مـن 

سـبب الـوفـاة... ومـا كـانـت ھـادي الـروحـة بـس لـلتأكـد إلا مـن شـان یـتكلموا مـع جـاسـر دھـب ع 

جنب... ویخبروه بدون مقدمات: معاكم لبعد العید ھدنة منھم من شان المرحوم أبوك...

:مـا تـتوقـع یـا جـاسـر تـقبل عـیلة الـخیاّل بـمصالـحة بـینكم إلا بـتنزیـل راس حـدا فـیكم... احـنا مـا 
رح نـتدخـل لإنـو مشـینا بـالـخیر مـعكم وردیـتو بـالشـر ونـزلـتوا وجـھنا وسـودتـوه قـدام الـخلایـق 

بدون خجل...

وجـاسـر طـبعًا عـم یـطالـعھم بـبرود مـن أول مـا تـكلموا مـعو وھـو ضـاحـك بـوجـھھم مسـتھجن 

كـلامـھم ومـبلغّھم یـلي عـندو مـن الآخـر بـنبرة لاذعـة: قـلھم یـساووا شـالـلي بـطلع بـإیـدھـم... 

وھدنتھم ما بدي إیاھا... ویورجوني شو في عندھم... وأعلى ما بخیلھم یركبوه...

الـرجـال ضـحك بـوجـھو نـاطـق بجـرأة وھـو عـم یـلف ع أخـوه جـاثـم یـلي مـاسـك دمـوعـو لـتنزل 

قـدامـھم مـن حـرتـو ع أبـوه وأخـوه: نـصیحة مـن حـمى كـان لإلـك مـن زمـان إذا أخـوك بـلا عـقل 

ما تكون أطقع منو...
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جـاسـر قـرّب مـنو جـاحـرو: دبـش أحـمل حـالـك مـن ھـون... مـو وقـتك ھـلأ... واحـنا عـارفـین 

صحابك شو بدھم بلاش تسوقھا ع حدا سایقھا وفاھمھا للطبخة...

الـدبـش دخّـل إیـدیـھ بـجیبة بـنطلونـو الـقماش رادد عـلیھ وھـو عـم یتحـرك بـعید عـنو: والله الـدور 

مـین كـاشـف حـالـو یـا ابـن عـثمان... بـقولـوا یـلي خـلف مـا مـات... وانـسحب وھـو عـم یـضحك 

علیھ...وحارر جاسر بكلامو... لإنو ھو ما خلف ولد یكمّل العیلة من وراه... 

فـجاوبـو جـاسـر بـمرارة: وفـیھ نـاس ھـتموت مـن خـلفتھم... یـلي بـیتو مـن قـزاز مـا یـروح 

یضرب بیوت الناس بالحجر... یا أبو سیف...

أبـو سـیف بھـتت الابـتسامـة ع وجـھو وھـو عـم یـوقـف مـكانـو ومـطالـع الـرجـالـین یـلي تحـركـوا 

قبلیھ وأجوا رح یردوا علیھ لكنو منعھم ناطق: ایھ بنشوف یا أبو جودي... 

وتحـرك وھـو مـناه لـھالـقلیل الـمرجـلة یـمسك عـلیھ شـي یـذلـو... واحـد مـا بـسوى ومـا مـعاه قـدھـم 

ومـصدّق حـالـو عـلیھم عـشانـو ضـارب وبـلعب ع الـعلن... وھـما بـكل صِـدق بـحاجـة ھـیك 

حدا... بس لا یعني ھما لإنھم بحاجة لإلو یفكر یركبھم... 

بـس مـتل مـا بـقول الـمثل بـوس الـكلب مـن تـمو لـتاخـد غـرضـك مـنو... وسـاعـتھا یـا سـواد لـیلك 

یـا جـاسـر... لإنـو خـلص لازمـتك لإلـنا انتھـت ومـا عـاد فـي ضـرورة لإلـك بـیننا كـاسـم... بـس 

مـتى ھـالـیوم یـجي الله بـعلمو... بـس كـلو مـن أبـوه یـلي مـات بـدون مـناسـبة ولا مـقدمـات... 

وحـطھم بھـیك خـانـة مخـزیـة لإلـھم ولاسـمھم... فـكملوا لـبرا المسـتشفى مـتحاكـین ع جـنب 

تـاركـین جـاسـر یـلف ع أخـوه بـدون سـابـق إنـذار شـادد عـلیھ مـن جـاكـیت بـدلـتو مھـددو مـن شـان 

مـا یـتأثـر بـكلامـھم: بتشـدلـي حـالـك بـلاش كـمّل عـلیك ورا أبـوك وأخـوك یـلي مـا فـیھ بـینو وبـین 

الـموت شـعرة... واحـرم بـناتـك مـن الـورثـة مـتل مـا راح أحـرم خـواتـك مـنھا... لإنـو احـنا یـلي 
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تـعبنا عـلیھا... وبـتقلھم بـالحـرف الـواحـد ولا وحـدة تـیجي ع الـعزا لإنـھم جـواسـیس لـرجـالـھم 

ومـا فـي عـنا عـزا لـلنسوان... وشـد أكـتر مـقربـو مـنو وھـو عـم یـشوف الـدمـوع بـعیونـو... 

والـحقیرة بـنتك أنـا شـطفت إیـدي مـنھا لإنـو ریـحتھا فـاحـت فـرح زوجـھا لـواحـد تـانـي مـا حـدا 

عـارف إنـھا مـرتـو وھـما مـا بـقدروا یـفضحوا حـالـھم قـدام الـناس... ودفـعو بـعید عـنو آمـرو... 

لـیجي ابـنك بـتساوي یـلي بـقلك عـلیھ بـالحـرف الـواحـد لإنـو أنـا فـي كـم مـشوار لازم أعـملھم... 

فاھم...

جـاثـم ھـز راسـو وھـو مـو قـادر یـنطق بحـرف واحـد مـن انـدھـاشـو وعـدم تـقبلو كـیف أخـوه ھـیك 

صـار وحـش بـعد مـا مـات أبـوھـم یـلي مـن الـمفترض یخـلي قـلبو یـحن ومـخو یتحـلحل شـوي 

لـوانـو "لـو إنـو" كـان حـد طـبیعي... بـس لـلأسـف جـاسـر مـش حـد طـبیعي... فـسحب سـیجار مـن 

جـیبتو یـدخـنھا وھـو عـم یـسمع صـوت الآذان الفجـر وعـم یتحـرك شـمال ویـمین بـممر 

المسـتشفى عـم یـفكر كـیف یـنتقم انـتقام رھـیب بـعیلة الـخیاّل ویخـلیھم یخسـروا مـبالـغ ضخـمة... 

لإنو ع اللي عملوه فیھ اللیلة لازم ینتقم منھم بشي كبیر... 

أبـوه مـات مـن وراھـم وأخـوه یـلي مـو بـعیدة ھـیلحقو... وفـوقـھم أخـدو بـنتو ال**** یـلي 

نـاوي یـقتلھا مـن نـص بـیتو بـس یـمسكھا... لإنـھا ھـربـت مـنو مـع زوجـھا یـلي رح یـبرع 

بـالانـتقام مـنو ومـن أھـلو بشـي مـا بخـطر لا ع الـبال ولا ع الـخاطـر... بـس صـبرھـم عـلیھم 

ھـالـتلات تـیام لـیضمن كـم شـغلة بـبالـو إلا الـتنفیذ یـكون الـلیلة الـرابـعة بـالـوقـت یـلي مـات فـیھ 

أبـوه قـریـب الـساعـة تـلات إلا... مـو بـقولـوا الـعین بـالـعین والـسن بـالـسن... بـس أمـا عـندو ھـو 

الـطاق لازم یـكون مـقابـلو عشـرة ومـلیون... ولا شـو فـایـدة یـلي عـم بـعملو... فـمسح ع وجـھو 

وھـو مـناه یـنسف بـنتو عـن الـوجـود... بـنتو الـفصعونـة الـجبانـة تسـتھین فـیھ ھـیك وتھـرب مـع 

زوجھا... 
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لا والله مـا عـرفـت تـربـي یـا جـاسـر... حـقیتھا ھـادي یـندعـس ع راسـھا وتـنرمـي لـلكلاب تـنھش 

فـي لحـمھا... وھـادا كـنان الـحقیر یـلي حـطھم فـي بـوز الـمدفـع لازم یـلاقـي طـریـقة لیتخـلص 

مـنو... لإنـو أكـید لـو عـاش ھـیعیش بـأعـاقـة فـلازم یـتریـح مـنو ومـن أفـكارو وتـصرفـاتـو الـغبیة 

بـأسـرع وقـت... بـس لیخـلصّ مـن دفـن أبـوه والـناس الـجاي تـعزیـھم ھـیفضى لـكنان ال#### 

ویـتریـح مـنو... وھـادا عـثمان الـتانـي صـبرو عـلیھ إذا مـا لجـمو وخـلاه مـتل الـكلب یمشـي كـیف 

بـدو مـا بـكون أخـوه الـكبیر وكـبیر عـیلة دھـب الـفعلي والـحقیقي مـن بـعد مـوت أبـوه عـثمان 

جـاسـر دھـب والـصلاة عـلیھ ودفـنو تـحت الـتراب... فـمسح ع وجـھو مـحتر كـلو عـندو كـوم 

والحقیرة بنتو كوم تاني باللي سوتو... 

مـو قـادر یسـتوعـب الـجبانـة الھـبلة بـطلع مـنھا ھـیك شـي... ریـتو قـتلھا بـس عـندّت تـدخـل 

الـمزرعـة عـشان مـا تـسوّد وجـھو بـعدیـن بـین الـناس ھـیك... أكـید حـضرتـھا فـرحـانـة مـن شـانـھا 

راحت معو... 

أي والله بس لیشوفھا إلا لیطخھا ویقطعھا قطع ویرمیھا للحیایا مو لكلاب الشارع... 

عاد جودي المسكینة ھیھ وین والفرحة وین.... 

وین تفرح وھي شافت یلي شافتو منھم... 

ویـن تـفرح؟ وھـي غـرقـانـة لـحالـھا بـكوابـیسھا الـمخیفة مـن خـوفـھا لـلكلاب تـنھش فـیھا ولا 

تـنقتل مـن الـرّجـال یـلي عـم تـلحق فـیھا لـكن ربـنا راحـمھا بـس تـصحى مـفزوعـة مـن نـومـھا 

بـآخـر لحـظة لـترد تـنام مـو عـارفـة كـیف... كـأنـو عـقلھا رافـض الـواقـع... وفـضّل الـنوم 

كھـروب مـن شـكلھا الجـدیـد... وكـفرصـة تـانـیة لـلنجاة مـن الـتفكیر مـن الـكوابـیس یـلي عـم تحـلم 

فـیھا وھـي مـا عـندھـا الـعلم الـوقـت عـم یـعد عـلیھا وھـي بـعیدة عـن عـزا جـدھـا والـلي عـم بـصیر 
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عـند أھـل زوجـھا یـلي حـالـھم مـا بسـر الـبال ولا الـخاطـر مـجافـین الأكـل بـین الـصیام وفـقدان 

شھـیتھم لـلأكـل وتـفششھم بـبعض... لإنـو مـا فـیھم یـروحـوا ع المسـتشفى یـتطمنوا ع جـابـر ولا 

فـیھم یـطلعوا بـرا الـبیت لـو خـطوة... وشـو كـانـت قـعدتـھم بـالـبیت ضـاغـطة جـوري یـلي نـامـت 

بـعد الـضحى غـصب عـنھا بـغرفـة جـدھـا ھـاربـة مـن ضـغط عـماتـھا ھـي وأریـام مـن خـوفـھم 

لـیسمعوا خـبر مـوت عـمھم لإنـو عـمتھا وفـاء بـدعـت بـالـتفویـل ع آخـوھـا بـالـموت... وھـما مـو 

حمل یسمعوا موتو ویكرھوا جودي مع أھلھا بزیادة....

ومـن خـوفـھم لـیدخـلوا ھـیك صـراع مـع رغـباتـھم والـواقـع فـضلوّا الـنوم عـلى الـمواجـھة یـلي مـا 

بتغني وبتسمن من جوع... 

فـي حـین جـودي لـشو رح تھـرب بـعد مـا تـكتفي مـن الـنوم وزوجـھا الـعزیـز مـختفي عـن 

الـعیون وتـلیفونـو مـسكر ومـا حـد عـارف یـصلو... وحـتى الحـراس رفـض یـكملوا مـعو... 

وعـاصـي مـو عـارف شـو یـساوي دام قـعدتـھم مـع رجـال الـبلد قـربـت وحـضرتـو غـایـب... 

والجـد عـم یـضغط عـلیھ یـشوف ویـن أراضـیھ... وویـن یـعرف أراضـیھ إذا ھـو اخـتفى مـن 

قـبل الفجـر... فـما كـان عـندو غـیر حـل واحـد یـتواصـل مـع السـت سـمیة یـلي بـعتھا تـجالـس 

مرت ابنھم كرمال یفھم كیف حالو لما طلع من البیت وإذا صار شي قبل ما یطلع... 

بـس لـلأسـف السـت سـمیة كـانـت فـي غـرفـة الـصالـون عـم تـفرز الـشنط یـلي جـابـوھـا مـن جـناح 

عـبد الـعزیـز مـن شـان كـریـمة الـدھـب الـغرقـانـة فـي كـابـوسـھا الـعم تحـلم فـیھ بـدخـان وضـباب 

ویـن مـكان وصـوت رجـلین عـلى الأرض وصـراخ ورصـاص ... وغـیر بـقع وحـفر الـدم 

المنتشـرة ویـن مـكان وفـجأة حسـت حـالـھا عـم تـركـض بسـرعـة وھـي حـاسـة بـبرودة مسـتوطـنة 

عـظمھا وعـیونـھا الـخایـفة عـم تـلتفت وراھـا شـایـفة سـواد بـسواد وشـكل مـخیف عـم بـحاول 

یـلحقھا بـدو یـاخـد روحـھا مـنھا... ارتـجفت دایـرة راسـھا و صـدمـت بـشخص أنـصاب قـدامـھا 
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ودمـو ارتـشق عـلیھا و عـلى وجـھھا وشـعرھـا و كـل جـسمھا... فـصرخـت بـخوف "آآآآه" 

مـصحیة حـالـھا مـن الـنوم وھـي مـنقوزة مـن كـابـوسـھا وحـاسـة بـجسمھا رطـب وعـرقـان 

وشـعرھـا الـقصیر مـلزق بـوجـھھا... ونـفسھا یـلي بـالـغصب عـم تـاخـدو... فـبلعت ریـقھا وھـي 

حـاسـة بـاشـمئزاز مـن نـفسھا ومـن ریـحة جـسمھا الـمبالـغة فـیھا مـع الحـمل... راغـبة تـقوم 

تتحـمم لتخـلصّ جـسمھا مـن ھـالـریـحة الـقارفـتھا لـكن مـا فـیھا تـقوم مـن تـصلب جـسمھا مـع كـترة 

الـنوم... فـرجـعت راسـھا ع المخـدة وھـي مـو قـادرة تـفكر بشـي... مـن تـعب دمـاغـھا مـن یـلي 

مـرت فـیھ... بـس دقـات قـلبھا الـمضطربـة مـا سـمحتلھا تـكمّل شـرودھـا بـالـفراغ ع طـول فـلفت 

وجـھھا مـدورة عـلیھ وھـي مـو قـادرة تـتذكـر شـي مـن بـلادة دمـاغـھا ولحـظة مـا لـمحتو جـنبھا 

بلشـت تسـترجـع یـلي صـار بـذاكـرتـھا فبسـرعـة دورت عـیونـھا حـوالـیھا وھـي عـم تـرفـع إیـدھـا 

ع قلبھا وتمسح ع وجھھا بإیدھا التانیة إلا بدقة الباب... 

مـا بـتعرف لـیھ مـع دقـة الـباب وكحـل "عـتمة" الـغرفـة یـلي انتبھـت عـلیھ ھـلأ تـذكـرت كـوابـیسھا 

وصوت خبط الرجلین... فنطقت بصوت مذعور: مــیــن؟!

مــیــن ھــون؟

إلا وصـلھا صـوت سـت كـبیرة بـالـعمر مـن ورا الـباب عـم تـحاكـیھا بـرسـمیة بـحتة مـن عـدم 

شـوفـتھا لـوجـھھا ومـعرفـتھا لـنمط شـخصیتھا بـالـدقـة: بـعتذر إذا خـوفـتك یـا مـدام بـس جـیت قـلك 

لازم تـلحقي تـصلي الظھـر قـبل مـا یـأذن الـعصر وطـلعّ أواعـیكي وأغـراضـك یـلي بـعتھم 

السید... 

جـودي بسـرعـة سـحبت الـغطا مـغطیة حـالـھا بـالـكامـل رافـضة الخـدامـة تـشوف شـكلھا ھـیك 

وفـجأة دفـعت حـالـھا لـتقوم تـسألـھا ویـنو إلا بـإیـدھـا مـع عـتمة الـغرفـة مـوقـعة الأبـاجـورة والسـت 

سـمیة بـس سـمعت صـوت شـي وقـع خـافـت لـیكون صـار مـعھا شـي فبسـرعـة فـتحت الـباب 
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ضـاویـة الـضو جـنب الـباب مـن مـعرفـتھا لـلغرفـة یـلي شـیكت عـلیھا مـع بـقیة الـغرف بـعد 

تنظیف الخدم لإلھا... إلا بصوت جودي الحاد: لأ اطفیھ...

السـت سـمیة انـفزعـت مـن شـكل شـعرھـا الـمغطي جـرح جـبینھا ووجـھھا الـمصفر... وعـیونـھا 

الـخایـفة... فبسـرعـة طـفت الـضو وھـي عـم تـعتذر: آسـفة یـا مـدام فـكرت صـایـرلـك شـي... 

بتحبي جیبلك الأكل لـھـ~~

جودي قاطعتھا وھي نفسھا تقلھا برا: وینو؟

مـین یـلي ویـنو... أكـید مـا رح تـفھم عـلیھا دامـھا مـو جـوري ولا الخـدامـة رولا الـتعودوا ع 

كلامھا المتقطع... فنطقت الست سمیة بنبرة مترددة: مین ھو یا مدام؟

جـودي بـكت ع فـجأة... رافـضة تـرد عـلیھا... ولـفت حـالـھا ع الـشقة "الـناحـیة" الـتانـیة... مـش 

طـایـقة حـالـھا ومـو فـاھـمة مـالـھا... وبـس سـمعت صـوت مشـي السـت سـمیة الـمفكرتـھا الخـدامـة 

نطقت بصوت عالي: مـا تـمـشـي!!!

الست سمیة ردت وھي مستغربة كلامھا: شو أمرتي یا بنتي؟؟؟

جـودي كـیف سـمعت آخـر كـلمتین مـنھا انـفعلت نـاطـقة: أنـا مـش بـنتك ولا بـنت حـدا... 

ومـسحت ع وجـھھا بـانـفعال... نـاطـقة شـروي غـروي مـن الـخوف والـرعـبة یـلي اكـلتھا مـن 

امبارح... ما تحكیلي بنتي... 

السـت سـمیة ردت عـلیھا وھـي خـجلانـة مـن حـالـھا لإنـو بـنت مـراھـقة تـجي تـتطاول عـلیھا 

ھـیك... فـردت بـنبرة بـاردة مـنصاعـة لإلـھا احـترامًـا لـعاصـي یـلي ربـتو: بـتؤمـري یـا بـ~ لـكنھا 

قومت لسانھا... مدام... فتحركت طالعة من الغرفة... 
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إلا بـقومـة جـودي مـن السـریـر وراھـا وھـي خـایـفة: ویـن رایـحة؟ وبـكت فـاصـمة السـت سـمیة 

مـعھا وھـي عـم تـزم الـغطا عـلیھا... مـا تـروحـي أنـا خـایـفة كـتیر... ونـزّلـت حـالـھا ع الأرض 

شـاھـقة وحـاسـة حـالـھا رح تـنجن... مـو فـاھـمة ھـي ویـن وشـالـلي عـم بـصیر مـعھا... وویـن ھـو 

بـطلھا زورو والـلي بـكون زوجـھا عـنھا ھـون... لـیش تـركـھا فـجأة ھـیك... مـش ھـو أولـى فـیھا 

مـن أھـلھا... مـش ھـي فـضّلتو عـن أھـلھا ویـنو... لـیھ تـركـھا؟؟ اسـئلة أعـمق مـن مسـتواھـا 

الـسابـق بلشـت تـتطرحـھا وتـفكر فـیھا غـیر حـاسـة بـالسـت سـمیة الـمسكینة الاحـتارت مـعھا 

لـتقرب مـنھا وتـھون عـلیھا ولاّ تـبقى مـكانـھا... فـنطقت بـنبرة حـریـصة وھـي عـم تـقطع 

الـمسافـة یـلي بـینھم بمھـل: شـو رأیـك بـالأول یـا مـدام اجھـزلـك الـبایـنو وعـطرلـك الحـمام... 

واعـملك بـعدھـا شـي بـتحبیھ... مـو بـقولـوا الـمرا الـحامـل لازم تـدیـر بـالـھا ع صـحتھا وصـحة 

الجنین یلي ببطنھا... 

جودي ردت وھي عم تمسح دموعھا: أنا جوعانة كتیر بس مو جاي ع بالي آكل... 

ابـتسمت السـت سـمیة بـوجـھھا وھـو عـم تـقترح عـلیھا بـنبرة حـنونـة وودودة مـعھا: طـیب شـو 

رأیك تتحممي أول...

جودي نطقت بعبوس وھي عم ترد تبكي: وشعـ ـري؟

السـت سـمیة ضـاعـت ھـون مـو فـاھـمة عـلیھا بـس عـارفـة شـكلھا یـرثـى لـھ: مـالـو شـعرك؟ 

وقربت منھا ماسحة علیھ...

جودي ردت علیھا بصوت مخنوق من بین بكاھا: مقصوص كلو!!!
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السـت سـمیة نـزلـت لمسـتواھـا وھـي عـم تـدرس كـل كـلمة قـبل مـا تـقولـلھا إیـاھـا خـوف مـا تـرد 

لـعصبیتھا قـبل شـوي مـعھا: بـتعرفـي یـا بـ ~ لـكنھا فـورًا وقـفت حـالـھا عـن نـطقت بـنتي رادة 

لـكلمة... مـدام أنـا وصـغیرة كـان شـعري طـویـل وأحـلى شـعر بـالـمدرسـة والـقریـة كـلھا... كـان 

أشـقر وبـلمع وخـمیل ونـاعـم كـتیر وكـنت غـالـب وقـتي أھـتم فـیھ كـتیر ومـا حـب حـدا یـلمس 

شـعرة مـنو حـتى لـو والـدتـي یـلي الله یحـرمـھا... وسـكتت مـنتظرة تـوقـیف مـرت ابـن الـخیاّل 

لإلـھا لـكنھا مـا وقـفتھا فـكمّلت كـلامـھا مـعھا وھـي مـا بـتعرف لـیھ بـتقلھا ھـالـقصة یـلي فـعلاً 

ھـتھون ع بـنت دھـب مـن تـشابـھھا مـع یـلي صـار مـعھا بـشكل بسـیط بـدون مـا یـكونـلھا عـلم 

بـھالشـي... فـالـوالـدة شـو كـانـت تنقھـر مـنو... وكـنا نـتزاعـل مـن شـانـي أنـا بـنص الـترتـیب إذا 

لـمحت شـعري شـوي بـالـمرایـة ھـا صـدفـة مـو مـرتـب انسـى الـترتـیب وحـتى الـدراسـة وقـوم 

اھـتم بـشعري... وأمـي تـنجن مـني وتـعصب عـلي مـنادیـة ع الـوالـد الـمرحـوم یـجي یـلاقـیلي حـل 

مـع ھـالـقصة... بـس ع الـفاضـي مـعاي كـان فـبالآخـیر خـلصّ بـطلت قـادرة تتحـملني فـقامـت 

قـصتو غـصب عـني زي الـكاریـھ أیـامـات زمـان وأنـا قـعدت شـھور مـمكن مـش بـس أسـابـیع 

اتـجاھـل أمـي  وعـانـدھـا وأرفـض روح الـمدرسـة وشـوف الـناس لإنـھا أخـدت أحـلى شـي مـني 

وأغـلى شـي ع قـلبي وقـتھا... بـس بـعد سـنین طـویـلة لاكـتشفت كلشـي بـرجـع إلا عـلاقـة الأھـل 

والصحة... فكلشي بتعدل یا مدام بس المھم صحتك وعلاقتك مع یلي بتحبیھم... 

جـودي ردت عـلیھا بحـرقـة وھـي مـتوجـعة مـن شـفتھا: بـس أنـا مـا بـعرف كـیف ~~~ وبـلعت 

حرتھا كاتمة حسھا... 

السـت سـمیة ھـون مـسحت ع ضھـرھـا بـحنیة مـطمنة بـالـھا: صـدقـیني كلشـي بـرجـع یـا بـنتي... 

وغیرّت الموضوع معھا من شان تخلصّ یلي علیھا... فشو رأیك تتحممي أول شي... 

جودي نطقت ع فجأة: بدي أكل جاج متل یلي باكلو توم أند جیري...
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السـت سـمیة تـبسمت ع فـجأة بـس تـذكـرت عـاصـي یـلي كـان بـعشق ھـادا الـكرتـون ویـجي 

عـندھـا مـن شـان یـحضرو مـن ورا أمـو یـلي كـانـت بـدھـا إیـاه یـقرأ كـتب بـالـلغة الانجـلیزیـة 

لتتباھى فیھ قدام الناس: طیب یبقى إنتي خلصي حمامك لحد ما ھو جاھز... 

فـجأة اشـمأزت جـودي مـبعدة عـنھا مـن طـعم جـاج الـمشابـھة لـجاج تـوم أنـد جـیري "كـنتاكـي" 

ووقفت ع حیلھا بالغطى الزاممتو ع جسمھا رادة: ما بدي آكل... بس بدي اتحمم...

السـت سـمیة حسـت ھـالـبنت ھـادي مـالـھا شـي غـلط... فـتعاطـفت مـعھا وھـي عـم تـحوطـھا مـن 

ضھـرھـا دافـعتھا تـدخـل مـن الـباب الـواقـفة جـنبو: طـیب تـریـحي لحـد مـانـي مجھـزتـلك لـبسة 

تلبسیھا واعملك مغطس ھیریحك...  

جـودي خـلص بـدھـا تسـترخـي مـو قـادرة ع تـوتـرھـا وعـصبیتھا الـمفاجـئة... فتسـطحت 

بـمساعـدة السـت سـمیة الحـرصـانـة كـل الحـرص الـغطى یـضلو عـلیھا مـن شـان مـا تـصرخ فـیھا 

مـتل قـبل شـوي... وبـعدت عـنھا وھـي عـم تـقلھا: ھـیني رح ضـویـلك الـضو ونـازلـة جـیب 

شنطك... 

جـودي ھـزت راسـھا بـایـجاب... فـطلعت السـت سـمیة بـعد مـا ضـوت الـضو وھـي عـم تـتنفس 

بـراحـة... وعـم تـحاكـي حـالـھا عـاصـي قـال "عـنھا طـیبة كـتیر ومـا بـتغلب... واضـح جـدًا إنـھا 

مـا بـتغلب" وفـجأة إلا وصـلھا صـوت رنـة تـلیفونـھا مـن تـحت.... فعجـلت لـعندو سـاحـبتو 

وعـابـرة غـرفـتھا لـترد ع الـمتصل عـلیھا... تـاركـة جـودي لـحالـھا تـطالـع حـوالـیھا مـن الـزھـق 

والاضــطراب الــمشاعــر الــحاســة فــیھ... فــرفــعت ضھــرھــا مــتأمــلة بــدیــكور الــغرفــة 

الارسـتقراطـي.. ومـفقدة السـریـر الـوسـیع الـمتمددة عـلیھ والـلونـو بـیج مـع لـمعة ورفـعت 

عـیونـھا ع راسـیة السـریـر الـطویـلة الـعریـضة والمنجـدة عـلى شـكل مـعین و جـنب السـریـر فـي 

خـزانـتین صـغار... و فـي عـلیھم بـراویـز خـالـیة مـا فـي داخـلھم أي صـور... فـطالـعت قـدامـھم 
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مـقابـلة مـقعدیـن الفخـمین ولـونـھم خـمري مـمزوج بـبیج مـع طـاولـة مسـتدیـرة وعـلیھا مـزھـریـة 

خـالـیة مـن الـورد وتـحت الـمقعدیـن والـطاولـة فـیھ سـجادة خـمریـة... فحـركـت عـیونـھا لـفوق 

لامـحة تـلات شـبابـیك كـبار قـبالـھا ومـسكریـن بـالابـاجـورات... وشـو لـفتھا الـتوالـیت الـمشابـھ 

لـتصمیم السـریـر وجـاي بـشكل غـریـب مـرایـة مـأطـرة بـلون دھـبي مـعلقة فـي الـحیطة مـع 

جـرّار كـبیر وكـرسـي مـربـع ورجـلینو مـعمولـین بـالـفضة لـكن مـطلین بـمیة دھـب.... ودھشـت 

مـن طـول الخزـانـة الـمجانـبة لـتلات شـبابـیك وعرـضـھا والـلي جـاي لـونـھا مـع لـون الـبرادي بـیج 

على كاكي...

وتـأفـأفـت بـس حسـت الخـدامـة طـولـت وریـحتھا مـو قـادرة تتحـملھا مـن قـرفـھا ونـفورھـا مـنھا... 

وفجأة قامت راكضة ع الحمام تستفرغ... 

بـشو رح تسـتفرغ إذا مـا فـي شـي بـمعدتـھا فـطلعت روحـھا وھـي عـم تسـتفرغ حـاسـة جـسمھا 

مـولـع نـار... الله یـرحـم أیـام قـبل لـما كـانـت تـموت مـن الـبرد ھـلأ ھـتموت مـن الحـر فـرمـت 

الـغطا ع الأرض وعـبرت الـبایـنو مـوقـفة تـحت الـحنفیة وھـي عـم تـطالـع اواعـیھا الـممزعـة 

مـتذكـرة كـیف مـزعـلھا "قـطعلھا" إیـاھـم... فبسـرعـة شـلحتھم رمـیتھم ع الأرض وھـي عـم 

تـسمع صـوت طـبقة الـباب... والـنار شـبت جـواھـا... وصـار نـفسھا تـفش خـلقھا بـالخـدامـة 

الـكذابـة یـلي قـالـتلھا رح تـحضرلـھا الأواعـي... بـعدیـن مـش قـالـت رح تـعمللھا الـمغطس 

وتریح حالھا وینھا... 

فبسـرعـة طـفت الـمي سـاحـبة الـروب وھـي مـو فـارق عـندھـا الـمي یـلي ع جـسمھا وجـت بـدھـا 

تتحـرك إلا رجـلھا زلـقت ع الأرض مـن نـعومـة الـبلاط مـع رجـلھا الـرطـبة فـنطقت بـخوف 

وھي عم تتمسك بعلاقة الأرواب الخشب: یما... 
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وبسـرعـة دعسـت ع أواعـیھا الـرامـیتھم ع الأرض ھـاربـة مـن الحـمام وھـي حـاسـة بـوجـع 

شـفتھا ولـسعة جـبینھا... وحـركـت عـیونـھا لـتدور عـلى الخـدامـة الـكذابـة وتـقاتـلھا لإنـو الـمي 

الـباردة مـا عـم تـطفي نـارھـا یـلي أول مـرة عـم تـحس فـیھا جـواتـھا... فـجأة جـت عـینھا بـس 

بـعدت عـن بـاب الحـمام ع الأواعـي الـتاركـتھم الخـدامـة ع طـرف السـریـر... فبسـرعـة راحـت 

لـعندھـم مـفقدتـھم إلا كـانـوا مـلابـس داخـلي مـع الـبیجامـة یـلي سـاعـدتـھا جـوري تـلبسھا فـي 

المسـتشفى قـبل مـا تـروّح مـنو... فـتأفـأفـت نـاطـقة... أووف مـا لـقت غـیر ھـاي... فـلفت مـدورة 

حـوالـیھا ومتحـركـة لـعند الخـزانـة تـدور ع شـي تـانـي تـلبسو بـلكي تـخف نـارھـا جـواتـھا... 

فـفتحت الخـزانـة وھـي مـو مـفكرة فـي إلـھا أواعـي ولا لأ... ودھشـت بـس لـقت كـم غـیار إلـھا 

مرتب جواتھا... فبسرعة سحبت قطعة من بینھم إلا كان فستان قصیر وكت حفر... 

وشـو بـرّد قـلبھا ھـالـقصر "طـول الفسـتان"... فبسـرعـة تحـركـت بـدھـا تـسكّر الـباب لـكنھا لـقتو 

مـسكر مـن الخـدامـة مـن قـبل بـعد مـا تـركـتلھا غـیارھـا ع سـریـر... وبـدون تـفكیر شـلحت 

الـروب لابـسة مـلابـسھا الـداخـلي وفسـتانـھا الـقصیر وھـي نـاسـیة زوجـھا الـكریـم مـا بـحب 

یـشوفـھا لابـسة ھـیك شـي قـدام الخـدم ولاّ أھـل بـیتو... وتحـركـت بـكل ثـقة لـعند الـمرایـة تـشوفـو 

عــلیھا ودھشــت بــس لــمحت عــلامــة بــقع جــسمھا وحــال جــبینھا المجــروح... ولا شــفتھا 

الـموجـعتھا... فـما تـقبلت حـالـھا ھـیك وبسـرعـة شـلحتو بـدفـاشـة مـازعـتو مـن عـند الـكتف... 

ولبسـت الـبیجامـة الـمحضرتـلھا إیـاه السـت سـمیة... وبسـرعـة ع تـحت ھـاربـة مـن حـالـھا ومـن 

مـواجـھة شـكلھا الجـدیـد... لـتقعد مـع السـت الـكبیرة وتـسمع مـنھا كـمان قـصص وتـاكـل شـي 

تـعبي فـیھ بـطنھا كـرمـال تـضیعّ الـوقـت مـعھا... إلا بـریـحة الأكـل الـواصـلتھا مـن الـمطبخ 

فبسـرعـة كـمّلت طـریـقھا لـعندھـا محـل مـا الـریـحة فـایـحة طـالـبة مـنھا: بسـرعـة بـدي أكـل واسـمع 

منك قصص عن طفولتك!! 
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بـس الـصدمـة كـانـت لإلـھا بـس ردت عـلیھا السـت سـمیة بـشقاوة: تـكرمـي بـس الأول صـلي 

واقـضي یـلي عـلیكي... عـلشان بـعدھـا أعـدلـك قـصة شـعرك وأعـقملك جـرح جـبینك واحـطلك 

لاصقة جروح إذا فیھ أو أي شي نغطي فیھ جرحك...

فتنھـدت جـودي مـطبقة كـلامـھا ورادة لـعندھـا كـرمـال تـاكـل وتـعقملھا جـرحـھا وھـي غـیر 

شـاعـرة كـیف الـوقـت مـضي مـعھا لـترد تـقوم تـصلي الـمغرب وتـلف بـالڤیلاّ بـس شـافـت السـت 

سـمیة عـم تـقرأ الـقرآن لتسـلي حـالـھا مـن كـتر الـزھـق وھـي مـو حـاسـة بـالخجـل بـالـلي عـم تـعملو 

بـفتحھا بـاب بـاب مـتل الأطـفال مـكتشفة الـغرف مـن عـند الـباب بـس مـن خـلال عـیونـھا بـدون 

مـا تـدقـق أو تـفتش فـیھم لـكن حـالـھا تـبدل بـس فـتحت بـاب الـمقابـل لـلصالـون ومـضویـة 

"مـشغلة/مـنورة" ضـو الـغرفـة الـمندھـشة مـن حجـم غـرفـة الـمكتبة یـلي قـبالـھا وتـصمیمھا ع 

الـتراث الـعربـي فـعبرت وھـي مـنذھـلة مـن الـرفـوف الـمعبیة مـن أولـھا لآخـرھـا... فـقربـت مـنھا 

مـحسسة عـلیھم وھـي عـاجـزة تـعبرّ عـن الـحاسـة فـیھ بـلسانـھا الـمعقود وبـعیونـھا الـعم یـلمعوا 

بـس دقـقت فـیھم لامـحة بـینھم مـجلات وكـتب مـختلفة ومـتنوعـة عـن السـیاسـة والـعلوم و 

الأحـیاء وعـلم الـنفس والـتاریـخ... ومـلفات ووثـاثـق غـریـبة عـلیھا... وبـس اكـتفت مـن تـفقد 

الـكتب لـفت مـتأمـلة بـالـمكتب الـبني الضخـم مـسحورة بـعلبة الأقـلام الـسودا وبـالأقـلام الـحبر 

الـمبینة مـصنوعـة مـن الـدھـب... وشـو انبسـطت بـس لـمحت كـنبة طـویـلة خـمریـة الـلون بـدون 

أي فـاصـل فـیھا ومـصنوعـة مـن الجـلد ومحـطوطـة مـقابـل الشـباك الـكبیر الـمطل ع الحـدیـقة... 

فشقھـت متحـركـة لـعندھـا قـاعـدة عـلیھا وفـجأة حسـت بـوجـع عـرقـھا مـن حـركـتھا السـریـعة... 

فتنھـدت مـتجاھـلتو مـو جـاي ع بـالـھا تـنكد ع حـالـھا عـشان ھـیك شـي فـقامـت نـاحـیة الـمكتبة 

تـدورلـھا ع كـتاب تـقرأ فـیھ ھـلأ بـس لـلأسـف الـمواضـیع أكـبر مـن مسـتوى إدراكـھا... وفـجأة 

لـقت كـتاب فـي عـلم الـنفس عـن تـكویـن الـشخصیة... فـلفت انـتباھـھا رغـم إنـھا ولا مـرة فـكرت 

مـن قـبل تـقرأ بھـیك مـجال لإنـو عـالـمھا كـان بـس سـبیستون فـردت راجـعة لـلكنبة بـدھـا تـبلش 

تقرأ فیھ إلا بصوت الست سمیة: یلا یا حلوة أدن العشا...
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فـقامـت بـتشجیع تـصلیھ مـن شـان تـرجـع لـھالـكنبة الـمغریـة لـلتمدد والـقراءة عـلیھا... ومـا 

بـتعرف كـیف الـوقـت عـدا عـلیھا وھـي عـم تـقرأ بـس بـكم صـفحة فـتحتھا بـشكل عـشوائـي لإنـھا 

مـا فـھمت أول صـفحاتـو... وضـاعـت مـن الـكلام یـلي عـم تـقرؤو مـو مسـتوعـبة شـو مـكتوب... 

اسئلة غریبة علیھا... ماذا تحب ببساطة؟ ولماذا؟ 

ھـي تـحب؟ شـو بـتحب؟ أشـیاء مـتل الأكـل والأواعـي ولا رجـال؟ سـؤال صـعب... فـتململت 

مـنو مـسكرتـو... مـن كـتر مـا وجـعلھا راسـھا ودروخـھا بـأسـئلتو الـبایـخة... وقـررت تـغفالـھا 

شـوي وھـي مـو مـفكرة فـیھ ولا بـالـلي صـار مـعھا... لإنـھا مـو حـابـھ تـفكر بـولا شـي بخـلیھا 

تفقد أعصابھا... 

عـلى عـكس أبـوھـا یـلي ھـیجن لإنـو قـلیل مـن الـناس أجـوا ع الـمزرعـة لـیعزوه بـأبـوه رغـم عـدد 

الـناس الـكبیر یـلي صـلوا عـلیھ وكـملوا ع الـمقبرة یـشاركـوا بـدفـنوا... وبـالآخـیر ع بـیت الـعزا 

اسـتحوا یـجوا... شـو ھـالـناس یـلي عـم تـصف بـصف الـخیاّل... بسـیطة بـس لیخـلص مـن زواج 

بـنت جـاثـم ال##### لـیفضى فـضاوة محـرزة بـحق الـخیاّل... بـعدیـن مـنیح یـلي مـر الـیوم ع 

خـیر ومشـیت كـذبـتھم ع الـناس إنـو كـنان تـأخـر بـالـرجـعة لإنـو كـان مـعروف بـین صـحابـو إنـو 

امـبارح الضھـریـات مـوعـد سـفرو مـن شـان دورة مـدتـھا تـلات أشھـر بـبریـطانـیا... وأكـید مـا 

حـدا بـعرف إنـو مـو مـسافـر لإنـو شـیكّ مـن شـركـة الاتـصالات عـن طـریـق مـعارفـو الـساعـدوه 

بـدخـول كـنان المسـتشفى بـدون أي تـحقیق بـخصوص الـطلقات الـبجسمو... والـكملو مـعاه 

ھـالـمعروف لـیضمن إذا كـان أخـوه كـنان مـتصل ع حـدا ولا مـكلم حـد مـن صـحابـو ومـعارفـو 

دامـو مـا فـیھ یـفتح تـلیفونـو ولا یـفكر بـقصة اخـتراقـو لأنـو مـش فـاضـي یـعمق بكلشـي... فـمن 

حـسن ظـنو تـبینّ إنـو مـانـو رادد ع حـدا سـاھـي عـن بـقیة الاحـتمالـیات الـمالـو خـلق یـتبع مـعھا 

ویحسـبلھا ألـف حـساب... فـأكـید فـیلمو ھـیك رح یمشـي ع الـناس أنـو مـا فـیھ وقـت لیسـتنوا فـیھ 

710



یـجي مـن شـان مـا یـؤخـروا دفـن أبـوھـم لـلعصر ولا لـبكرا فـي حـالـة لـو سـألـوا لإنـو الـوضـع مـا 

بتحمّل... 

مـا فشـرت الـناس یـخبرھـا إن ابـنھم مـطخوخ مـنھم ومـا فـیھ رصـاصـة وحـدة جـاي مـن 

رصـاصـات رجّـال الـخیاّل فـیھ فـشو ھـالـعار بـحقھم مـن ورا تـصرفـات أخـوه ال***** 

وفجأة صرخ بس رن تلیفونو: جاثم!!!!! 

جـاثـم الـمسكین والـواقـف بـرا الـصالـون خـایـف أخـوه یـلمحو دام روحـوا كـل الـرجـال الـمعزیـین 

مـن رعـبتو لـیفش خـلقو فـیھ ویـضلو یھـددو ع الـطلعة والـنزلـة مـن سـوادة بـنتو مـعھم... 

فبسـرعـة تحـرك لـعندو نـاطـق غـصب عـنو وھـو مـرتـعب مـنو وحـاسـبلو مـلیون حـساب: 

أؤمر!!!

جـاسـر سـحب سـیجار مـن عـلبة سـیجارو یـلي كـان عـم یـلعب فـیھا نـاطـق بـنبرة جـلفة: خـبرھـا 

لل###### تجھز حالھا... 

جـاثـم ھـز راسـو بـانـصیاع تـام خـایـف لـیساوي فـیھ شـي: حـاضـر... وانـسحب لـعند بـنتو 

الـمحبوسـة بـالحـظیرة بـرا فـاتـح عـلیھا الـباب وھـو مـناه یـُخبصھا ویـفش غـلو فـیھا لإنـھا بـینتو 

قـدام أبـوه وأخـوه بـتقلیل... فـقرب مـنھا داعـس ع إیـدھـا بـقوة بـس شـافـھا نـایـمة وھـو عـم یـنزل 

لمسـتواھـا سـاحـبھا مـن شـعرھـا سـابـب عـلیھا مسـبات دنـیئة وھـي مـو سـامـعتھا مـن وجـع راسـھا 

من خبط عمھا جاسر لإلو ومن قلة الأكل والشرب المخلینھا ما تصحصح متل الخلق... 

والكارثة عقلھا عم یھرب بمنامھا وصحوتھا ودوختھا لعندو ھو...ابن الخیاّل... 

عم یھرب لأیام العز وھي عندو ومعو... 
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فـدمـعت غـصب حـاسـة جـسمھا مـنھار وعـم یـوجـعھا بـشكل غـریـب... لـدرجـة مـو قـادرة تـقول 

لأبـوھـا بـكفيّ... وفـجأة حسـت عـلیھ عـم یـرفـعھا عـن الأرض مـن شـعرھـا بـدون ذرة رحـمة: 

بقلك قومي! 

تـقوم... ضـحكت غـصب ویـن تـقوم وإیـدیـھا ورجـلیھا مـربـوطـین بـقوة وراسـھا مـدروخ... 

فسفھـتو كـأنـھا مـو مـوجـودة... فـكمّل أبـوھـا كـلامـو بـغل: جـدك مـات ومـا عـرفـتي تـبیضي 

وجھـي قـدامـو... وصـار یحـرك بـراسـھا بـكره كـبیر... مـبسوطـة ھـیك یـا ###### خـایـفة 

علیھ...

ردت بـبغض كـبیر مـبین بـنبرة صـوتـھا الـغلیظة بـس سـمعتو تـكلم عـن حـبیب الـقلب ابـن 

الخیاّل القاسي: ولاّ خاف علیك إنتا یلي رخصتني بھیك موقف...

جـاثـم بـس سـمع ردھـا الجـريء بـوجـھو انـفعل ضـاربـھا كـف مـغلول مـنھا مسـتحطي حـیطھا 

فـیھا لإنـو بـدو أي حـد یـطلع عـلیھ كـبتو مـن تـصرفـات أخـوه جـاسـر مـعو ولـلأسـف الشـدیـد مـا 

فـیھ غـیرھـا بـوجـھو ھـلأ فـقرّب مـنھا مھـددھـا بـدون مـا یـرفـلو جـفن: انـا مـالـي حـكي مـعك ھـلأ 

ببعتلك أخوكي مؤید... 

ابـتسمت مسـتھینة فـیھ وفـي أخـوھـا رادة: ھـھھھھھ عـلى أسـاس مـؤیـد رح یـطلعني والله لـو 

تـجیبلي عـنتر زمـانـو مـا رح أطـلع... بـعدیـن ایـش یـعني جـدي مـات مـا یـموت ویـریـحنا قـبل مـا 

یموّتنا كلنا... 

جاثم بس سمع ردھا ناد بصوت عالي: مؤیــد!!!
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إمـیرال عـارفـة مـؤیـد فـیلم رعـب... فـكابـرت ع خـوفـھا بـس عـرفـت أبـوھـا مـا عـم یـمزح مـعھا 

فنطقت نكایة فیھ: جیب عمي جاسر أحسن...

وانفجـرت ضـحك وھـي مـن جـواتـھا عـم تـبكي ع حـالـھا ومـو عـارفـة مـن ویـن جـایـتلھا 

ھالقوة... 

إلا بـصوت مـؤیـد الـداخـل الحـظیرة مـعلق: قـلتلك خـلیھا عـلي مـن الأول... وقـرّب مـنھا بـعنف 

سـاحـبھا مـن شـعرھـا وجـابـرھـا تـوقـف ع رجـلیھا تـواجـھو وھـو عـم یحـذرّھـا: إمـیرال 

اختصریني أنا مو أبوكي...فاحسنلك أمشي قدامي لبلاش تشوفي مني شي ما بعجبك... 

إمـیرال جـكر فـیھ طـالـعتو بـثقة وبـقوة كـبیرة جـاوبـتو: أیـش بـدك تـعمل یـعني؟ ضـرب مـا عـاد 

یمشي معاي... وإذا قتلتني ما رح تستفیدوا مني بشي...

ومـا لـحقت تنھـي كـلامـھا مـن ھـون إلا ھـو تـرك شـعرھـا مـن ھـون ورفـع إیـدیـھا الـمربـوطـین 

قـرب بـطنھا لـفوق بـدو یـرجـعھم لـورا راسـھا  وھـو عـم یـلفھا لـورا ضـاغـط ع عـمودھـا الـفقري 

بـركـبة رجـلو رادد: لا عـاش ولا كـان وحـدة تـجیني لتتحـدانـي... إذا الـضرب بـطلّ یـنفع 

مـعك... أعـرفـي لإنـو إنـتي أصـلاً مـا انـضربـتي زي مـا لازم... فـإنـتي اخـتاري بـشو حـابـھ 

تـنضربـي تـحتى فـعلاً تـعرفـي شـو ھـو الـضرب الـفعلي... فـأنـا بـنصحك تـدخـلي تتحـممي 

وتزبطي حالك... لإنو بدنا نزوجك... دامك خایفة علیھ لابنھم الخروق...  

وضـحك بـس لـمح أخـتو بھـتت ومـا عـادت قـادرة تشـد حـالـھا مـن الـدوران الـدنـیا فـیھا مـن أخـر 

شـي قـالـلھا إیـاه... مـتصارعـة مـع حـالـھا شـو یـجوزوھـا وھـي مـتجوزة مـن الجـلف ابـن 

الخیاّل... 
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ھـادول ع شـو عـم یـلعب مـع زوجـھا... یـلي رح یـنجن إذا عـرف رح یـزوجـوھـا لـواحـد تـانـي 

وھي ع ذمتو... 

مـعقول أھـلھا عـم یـلعبوا فـیھا مـعو... وعـم یـكذبـوا عـلیھا... رافـضة تـكمّل مـعو وھـي عـم تـفكر 

فـیھ وبـالـلي رح یـصیر فـیھ إذا أكـل طـعم أھـلھا مـاكـلة ھـمو مـن خـوفـھا عـلیھ لـلي عـم یـطالـع 

أخـوه وھـو مـغلول مـنھا لـھالـبلوة یـلي قـدرت تـمثلّ عـلیھ كـل ھـالـحب وھـو مـتل الأھـبل 

مـصدّق... یـلا مـا فـي شـي بـمرق بـالـساھـل... فحـرك عـنقو بـغل وعـروقـو بـانـت رافـض أي 

ذرة حـب تـبقى بـقلبو لإلـھا اتـجاھـھا... لأنـو كـیف فـیھا تـعمل فـیھ ھـیك وھـو یـلي مـا بخـلي 

أعظم رجال یوقْعو تجي بالأخیر وحدة لا راحت ولا اجت متلھا توقعو... 

وھـادي ھـي الـمشكلة وحـدة لا راحـت ولا اجـت ھـي یـلي قـدرتـلو ودوبـت الجـلید الـمتكوم فـوق 

قلبو وحررت مشاعرو من الجمود مخلیتو یحس ویعرف یحب...

ھـي الـوحـیدة یـلي فـھمتو مـن عـیونـو... ومـن حـركـاتـو لـما یـعصب... وعـرفـت كـیف تـتعامـل 

مـعاه... و تـسحبو لـعندھـا لـیترك كـل الـعالـم والنَّاس وراه ویـبقى مـعھا ھـي سـجین مـسحور فـي 

شـقتھا وحـیاتـھا وھـدوءھـا وشـیطنتھا وروحـھا وعـفویـتھا وصـدقـھا ونـقاءھـا... أمـا جـمالـھا كـان 

آخـر شـي بـفكر فـیھ... لإنـو عـارف الجـمیلات غـالـباً سـطحیات ولا مـغرورات لإنـھم بـملكوا 

الجـمال مـع الـذكـاء... ولا حـتى مـفكرات حـالـھم أسـاس الـعالـم وبـدونـھم وبـدون جـمالـھم الـرجّـال 

صـعب یـعیشوا ولا یسـتمتعوا بـحیاتـھم... بـس ھـي طـلعت شـي تـانـي بـعد مـا أدرك جـمالـھا 

وقـوتـھا اكـتشف إنـھا بـنت بـتخاف مـن شـي بجھـلو... ورقـیقة بـشكل كـبیر ودلـوعـة وبـریـئة 

رغـم صـلابـتھا وعـنادتـھا... وشـو تـمّن "ثـمّن" جـوھـرتـھا الـداخـلیة وشـغفھا بـالـحیاة وحـبھا 

للسفر والمعرفة والاستطلاع والانبساط بالحیاة بدون أي تعقید... 
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بـس كـل شـي حـسو وفسـرو وحـبو فـجأة انـھار وتـلاشـى جـواتـو بـس صـحي ع حـقیقتھا الـخبیثة 

الـماكـرة بـدون أي مـقدمـات... رغـم إنـو كـان فـیھ دلائـل بـاقـي مـنتبھ عـلیھا وفـضّل مـا یـتعمق 

فیھا من ثقتو فیھا... 

بـس شـو ھـالـثقة یـلي طـلعت فـشوش بـفشوش... فـضحك ع نـفسو بسخـریـة... وتـنفس رافـع 

سـاعـة إیـدو الـیسار مـفقدّھـا إلا كـانـت الـساعـة تـسعة ونـص الـمسا... فبسـرعـة قـرب مـن أخـوه 

جابر بایسو ع راسو وھامسلو: حقك ما ھیروح ھدر یا أخوي... 

وبـعد عـنو تـاركـو لـمناوبـة أخـوه جـواد وابـنو أرسـلان... ولـف مـنسحب مـن المسـتشفى رایـح 

للي عم بستناه... رایح للي ھیشفي غلیلو... 

فحـرّك سـیارتـو مـع سـیارات الحـمایـة... وھـو مـغلول مـو بـس مـنھا إلا مـن أبـوه شـامـخ یـلي 

حطو ببوز المدفع ھو وعاصي لیقنعوا عبد العزیز لیتني "لیثني" ع مرتو... 

ھـو صـح مـا بـحقلو یـتدخـل بـحیاتـو بـس بـنفس الـوقـت مـع یـلي قـالـو أبـوه... لإنـو بـناتـھم لازمـھم 

دعـس وتـھمیش عـشان مـا یـشوفـوا حـالـھم عـلیھم ویـطلعوا ع كـتافـھم... ھـو جـرّب وبـعرف... 

بس وین ابن أخوه یرد علیھ... 

صـحیح ابـن أخـوه بـحترم الـكل بـس مـا فـي حـدا بـقدر یـغیر شـي مـقتنع فـیھ أو مـو قـابـل یـقبل 

فـیھ... وبـكفي البھـدلـة یـلي نـزلـھا فـیھا مـعھم قـبل سـاعـتین بـس دخـل عـلیھم ع فـجأة... فـحب 

یـتصل عـلیھ یـتطمن عـلیھ بـعد ثـورة غـضبو عـلیھم ومـعھم... لـكنو طـنشو مـطالـع أخـتو 

جـوري یـلي خـافـیة فـرحـتھا عـنو وعـن الـكل لإنـھا بـعّدت عـن الـغیمة الـسودا یـلي كـانـت حـاسـة 

فـیھا مـن عـمتھا وفـاء... مـن قـلة تحـملھا وجھـلھا لـتضلھا مـنكدة... بـفضل تـربـایـة أمـھا وأخـوھـا 

وجـدھـا الـربـوھـا تسـتعین بـا� سـاعـة الجـد مـو تـضلھا تـتكلم وتـولـول وتـضیق الخـلق... فـبلعت 
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ریـقھا لحـظة مـا قـربـوا مـن ڤیلتھم محـل إقـامـة مـرتـو الجـدیـد... إلا بـصوت أخـوھـا الـخیاّل 

الـواضـح عـلیھ مـو تـمام نـاشـلھا مـن عـالـمھا الـداخـلي: بـنبھك مـن ھـلأ مـا تـخبریـھا عـن مـوت 

جدھا واللي عم بصیر بالعیلة ھي مش ناقصھا... 

جـوري ھـزت راسـھا... أكـید مـا رح تـفتح تـمھا ھـي مـا تـصدّق مـا تـسمع حـدا بـحكي بھـیك 

مواضیع عشان تحاكیھا فیھم... فردت بانصیاع: حاضر من عیوني!!

عـبد الـعزیـز ابـتسم ع ردھـا وبسـرعـة دخـل فـیھا الـباب بـس فـتحوه الحـراس وقـلھا: یـلا جھـزي 

حالك!!

جـوري بسـرعـة سـحبت الـشنطة الـتاركـتھا عـند رجـلیھا ورفـضت تحـطھا وراھـا ع الـمقاعـد 

الخـلفیة ولا حـتى بـالـصندوق السـیارة خـوف مـا یـصیر شـي ومـا تـقدر مـن وراه تـروح عـند 

جـودي بـحجة مـش فـاضـي یسـتنى فـیھا لـتنزل اغـراضـھا إذا أجـالـو تـلیفون طـارئ ولا لأسـباب 

غریبة فكرت فیھا وافترضتھا من خوفھا تما تروح عندھا... وضمتھا ناطقة: تم!

وبسـرعـة قـرب مـنھا فـاتحـلھا الـباب بـإیـدو معجـلھا: شـو عـم تسـتني ركـض إنـزلـي مـا عـندي 

وقت... 

جـوري مـا مـزحـت مـعو بـكلمة لإنـھا عـارفـة قـامـت الـدنـیا بـین رجـال الـعیلة مـعو... وبسـرعـة 

نـزلـت بـثقل لـعند الـباب رغـم إنـھا مـناھـا تـطیر لـعندھـا... وفـتحت الـباب لـكن صـدمـة طـلع 

مـسكر فـدقـت بـقوة مـنفعلة شـاكـة بـأخـوھـا مـعقول كـذّب عـلیھا... فـكانـت رح تـلحقو تـقلو ویـن 

رایح وطز بعصبیتو إلا بصوت الست سمیة: تفضلي!
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جـوري طـالـعتھا بـاسـتغراب وجـت بـدھـا تـقلھا إنـتي مـین... لـكن السـت سـمیة نـطقت: أنـا 

راعیة جودي... وأكید إنتي أخت السید عبد العزیز... 

جـوري مـا فـھمت عـلیھا شـو راعـیة وشـو سـید... ھـو أخـوھـا عـجوز... ولا ع حـفة قـبرو... 

فـردت عـلیھا بـكلام غـیر كـلامـھا الـمباشـر بـنبرة بـاردة مـالـھا دخـل بحـماسـھا یـلي كـانـت حـاسـة 

فیھ قبل ما تدق الباب وھي عم تأشر وراھا: أیوة أنا أختو ووینھا مرت أخي...

السـت سـمیة ردت وھـي عـم تـبتسملھا: ع كـلٍ أھـلاً وسھـلاً ومـرت أخـوكـي الحـلوة نـایـمة جـوا 

غرفة المكتب...

جـوري ابـتسمت ع ذكـر الـمكتب... شـكلھا نـامـت وھـي بـتقرأ فبسـرعـة تحـركـت لـعندھـا مـنادیـة 

عـلیھا: جـوجـو أجـیت... وفـتحت بـاب غـرفـة الـمكتب وھـي عـم تـنادي ع جـودي الـغاطـة 

بالعمیق لا حاسة فیھا ولا بجوزھا المولعة معاه من ~~~
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وفـتحت بـاب غـرفـة الـمكتب وھـي عـم تـنادي ع جـودي الـغاطـة بـالـعمیق لا حـاسـة فـیھا ولا 

بـجوزھـا الـمولـعة مـعاه مـن كـتر الأشـیاء  یـلي عـم تـصیر مـعاه مـن بـعد مـا جـبرھـا تـروح عـند 

أھـلھا رغـم نـیتو الـصادقـة لـیعدّل الـوضـع بـینھم ویـروح مـعھا ع مـوعـد مـراجـعتھا عـند 

الـدكـتورة یـلي آجـلو كـرمـال یـضغط حـالـو بـالـشغل مـن شـان یـقضي مـعھا شـویـة وقـت بـعد مـا 

یـتطمنوا ع صـحة الـبیبي لـیعیشوا لحـظات مـتل أي تـنین مـتزوجـین عـم یـختبروا الـحیاة مـع 

بـعض بـعد مـا یـروّحـھا مـن عـند أھـلھا... بـس لا كـانـت روحـتھا عـند أھـلھا بـالـطیب... ولا 

حـتى نـوایـاه الـصادقـة لـیقرب مـنھا ولا لـیعرف شـو فـیھ بـینھا وبـین أھـلھا صـارت... وكـل 

الـضغط یـلي ضـغط حـالـو فـیھ جـوا الشـركـة وبـرا الشـركـة كـان لھـدف أھـم مـن یـلي عـم یـدور 

بـبالـو والـلي ھـو مـصلحة الـعیلة والـلي بـتیجي قـبل عـلاقـتو بـمرتـو یـلي لـما حـاول یـجاریـھا جـت 

الأمـور عـكس مـا تـوقـعھا... كـاشـفتلو أشـیاء كـان مـتجاھـلھا ومـتغافـل عـنھا كـرمـال مـا تـتطاول 

عـلیھ أو عـلى عـیلتو لإنـو خـایـف یـنغر فـیھا وتـتعقد الأمـور بـینھم... بـس اتـاري خـوفـو مـنھا 

مالو داعي من الأساس.... لإنو كان لازم یخاف علیھا بدل ما یخاف منھا... 

لإنـو كـان لازم یـعطیھا فـرص قـبل مـا یـحكم عـلیھا لـلسادجـة یـلي عـم تـشاركـو نـفس السـریـر 

ونفس الفراش...

لإنـو كـان لازم یـعاشـرھـا كشـریـك مـكمّل مـو كشـریـك مـشكك فـیھا قـبل مـا الأمـور تـصل 

لـھالحـد ھـادا الـصادمـو فـوق صـدمـتو ع الـلي صـار مـع عـمو جـابـر لإنـو مـا كـان مـتخیل ضـربـة 

أھلھا تیجي فیھ ھو بالذات... 

ولإنـو مـا تـوقـع بـنتھم الـمجبور یحـمیھا ھـو مـن أي شـيء ھـیئذیـھا لإنـھا مـرتـو وحـامـل بـابـنو 

بـغباؤو وجھـّلو قـام مسـلمھا لإلـھم بـإیـدو كـرمـال تـودعـھم كـآخـر مـرة... مـو كـرمـال تـرجـعلو 

719



مـنھانـة ومـھمشة مـنھم... ضـحك بـمرار ع بـراءة تـفكیرو... ھـو فـعلاً شـالـلي مـتوقـعو مـن 

جاسر دھب الجبار وبنات عمھا... كان لازم یحاورھا ویفھم منھا عن كتیر أشیاء... 

كـان وكـان ومـلیون كـان قـصّرھـا مـعھا... فـزفـر بـغل مـن فـكرة أھـانـتو لإلـھا فـوق مـا ھـي 

مـیھونـة... ومـن فـكرة إنـو رمـاھـا بشـباك سـوء ظـنو یـلي وسـوسـلوّ وزیـنلو تـشكیكو فـیھا 

وبـفكرة إنـھا مـجبورة عـلیھ لـو واحـد بـالـمیة... ومـن فـكرة إنـو رفـض یـصدّق بـراءتـھا الـخام 

وشخصیتھا السادجة واللي بتوقعھا بشي أكبر منھا... 

احـتر مـن یـلي سـواه فـیھا مـن أول لـیلة بـینھم لحـد ھـلأ... وانـغل مـحاول یشـتت ذھـنو وفـكرو 

عـن حـقیقة ظـلمو لإلـھا وجـرھـا مـن شـعرھـا لـعند رجـلین أمـو قـبل مـا یـعاقـبھا تـنظفلو 

جناحھم...

ھـو شـو بـدو یـتذكـر لـیتذكـر... ع شـو ولا شـو بـدو یسـتسمح... ع الـلي عـملو فـیھا مـن الأول 

ولا ع الـلي سـواه فـیھا آخـر شـي ورطـھا فـیھ لـما جـبرھـا تـروح عـند أھـلھا تـاركـھا فـي الـوقـت 

الـغلط بـخانـة "الـخایـنة" عـند عـیلتو والـكارثـة ویـن مـع عـیلتھا یـلي ھـدرت دمـھا ومـع أبـوھـا 

عــــدیــــم الأحــــســـــــاس یــــلـــــــي بــــعـــــــتـــــــلـــــــو رســــالــــة الـــــــفـــــــجــــر 

"مـبروكـة عـلیك بـس دیـر بـالـك عـینك تسھـى عـنھا لـتلاقـیھا مـقتولـة لإنـو دمـھا مھـدور عـنا."

.. فـمن ویـن یـتلاقـاھـا مـن ضـمیرو ولا مـن عـیلتو ولا مـن عـیلتھا ولا مـنھا یـلي مـا عـادلـھا 

"عاد إلھا" حدا غیرو... 

شو ھالوزر التقیل یا الله... ھو یلي آذاھا رح یحمیھا من نفسو حتى... 

شـالـلي عـم تـغلطو بـحقھا یـا ابـن الـخیاّل لـخبطت عـیلتھا وجـبت آخـرة بـنتھم الـبتكون مـدامـتك... 

والـلي ضـمیتھا تـحت جـناحـك مـو كـبنت إلا كـمنطقة محـمیة یـمنع الـمساس فـیھا عـندك وخـط 
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أحـمر مـو خـط عـادي إلا خـط عـریـض وواضـح وضـوح الـشمس بـوجـھ أھـلھا وأھـلو 

المصرین یزوجوه علیھا...

وین یتزوج علیھا؟ 

ویـن یـلحق أفـكارھـم الـمؤذیـة لإلـھا والـلي لازم تـكون مـوجـھة ع عـیلتھا مـو عـلیھا ھـي 

الـمسكینة یـلي مـالـھا دخـل بـكل یـلي صـار... لـكن مـن عجـز أھـلو وخـیبتھم لـنفسھم ومـحاولـتھم 

إثـبات حـالـھم بـطرق مـالـھا دخـل بـرد الاعـتبار لـكرامـتھم قـرروا الـعقاب السـریـع یـكون مـن 

نـصیب محـمیتو الـضعیفة الـمعدمـة یـلي مـا بـتملك غـیر قـلبھا الـطیب وعـقلھا الـضیق لـتواجـھ 

أوجاعھا ومآسیھا سواء یلي صارت أو یلي رح تصیر... 

ولأول مرة من بعد زواجو منھا باكل ھمھا بعد ما ورطھا بسوء ظنونو...

لـكنھا ھـي الـمسكینة كـیف ھـتاكـل ھـم نـفسھا غـیر إنـھا تسـلمّ أمـرھـا � بـلا وعـي مـنھا وتـكمّل 

نـومـھا بـس مـو بـبراءة كـعادتـھا مـن كـتر مـا ھـي مسـتنزفـة بـعد یـلي مـرت فـیھ مـن وراه وورا 

أھـلھا ورجـالـھم والـكتاب الـمعقد یـلي بـحكي سـنسكریـتي "لـغة ھـندیـة قـدیـمة" رغـم إنـو 

الـمكتوب قـدامـھا بـالـعربـي... فھـي بتھـرب مـن شـي لشـي كـرمـال مـا تـحس بشـي بـقلقھا 

ویخـرب ھـدوءھـا الـفكري وعـالـمھا الـداخـلي بـس سـبحان الله الـقلق ووجـعة الـراس لاحـقینھا 

مـن مـكان لـمكان لھـیك فـضّلت الـنوم مخـلصة نـفسھا مـن مـسؤولـیة قـراءة ھـالـكتاب الـمضوجـھا 

لـتریـّح دمـاغـھا وجـسمھا وتنسـى كـل الـلخبطة یـلي مـرت فـیھا وصـارت مـعھا مـن لـیلة الجـمعة 

حـتى الـلیلة ھـادي... بـس ویـن تـنام وجـتھا جـوري الـلحوحـة تـصحیھا وھـي مـو حـاسـة فـیھا ولا 

بـحاجـة جـسمھا یـلي بـدو یـنام لـساعـات طـویـلة كـتیر ع أمـل عـقلھا یـتصالـح مـن تـلقاء نـفسو مـع 

یـلي صـار مـن شـان تـصحى مـتل عـادتـھا نـاسـیة یـلي مـر... بـس مـو كلشـي بـمر مـرور الـكرام 

وبـسایـرنـا لـحكمة ربـانـیة مـا بـنعرفـھا بلحـظتھا... والـحاح جـوري عـلیھا لـتصحى مـا كـان ھـباء 
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مـنثورا إلا كـان مـن شـان تـخبرّھـا ھـالـخبر الـسام ع مـلا وجـھھا: قـومـي بسـرعـة یـا جـودي 

رجال العیلة بفكروا یزوجوا زوجك وإنتي نایمة!!

جـودي تـحاول تـسفھھا لـكن صـوتـھا ونـبرتـھا الـمضطربـة مـنعتھا: لـك اصـحي بـقلك زوجـك 

عــم یــجبروه یــتزوج عــلیكي وإنــتي ولا بــالــھوى داري... كــلو مــن أھــلك!!! لــك قــومــي 

بسـرعـة... جـودي!!! وتھـز فـیھا وھـي عـم تـكرر... مـناي افـھم إنـتي مـو مسـتوعـبة شـو عـم 

قلك جدي وبقیة رجال العیلة مفكرین یزوجوا عزوز علیكي...

جـودي سـمعت كـلامـھا مـن ھـون قـلبھا نـبض وخـافـت وھـي لـسا مـش مسـتوعـبة حـرف مـن 

یلي عم تقولو بس نبرة صوتھا المنفعلة حسستھا بالخطر... 

فـردّت جـوري ھـزتـھا بـقوة مـالـة مـن خـمھا الـنوم مـنذریـتھا: لـك یـا خـم الـنوم اصـحي فـي 

مـصیبة بـقلك بـدھـم یـزوجـوا زوجـك وإنـتي قـاعـدة... لـك مـتخیلة یـجیب مـكانـك وحـدة غـیرك 

و~~

جـودي بـس سـمعت كـلمة "مـصیبة" طـالـعة مـن تـم جـوري لـفت عـلیھا وھـي عـم تـرفـع 

ضھـرھـا تـشوف شـو فـیھ بـدون مـا یـنضوا ضـو غـرفـة الـمكتب لـكن فـیھ أثـر ضـو مـن الحـدیـقة 

جـاي مـن شـباك الـمكتبة ومـا بـتعرف كـیف دمـاغـھا الـسمیك فسـر یـلي قـالـتو غـیر إنـو ھـو رح 

یـتزوج جـد او عـم بـتزوج... وقـفلّ عـقلھا بـعدھـا یـسمع شـو عـم تـحكي مـن عجـزھـا تـتخیلّ 

وحـدة جـنبو... وبھـتت حـاسـة دمـاغـھا بـدخّـل شـباط بـربـاط وتـذكـرت وقـت المسـتشفى 

والـمتدربـة یـلي كـانـوا ع مـزح رح یـزوجـوه إیـاھـا... فـتخیلتھا جـنبو واسـتاءت ع عـصبت ع 

بـدھـا تنفجـر بـكى... كـیف ھـي تسـرق زورو مـنھا... صـمت إدنـیھا رافـضة تـسمع شـي... 

وفـجأة ثـارت وصـرخـت عـلى جـوري یـلي ضـوت الـضو عـلیھا وھـي عـم تـسألـھا لإنـھا لـمحتھا 

رافعة ضھرھا بدون ما تحاكیھا: جوجو مـالـك فـ ~~ 
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طـفـي الـضـو!!!

جـوري بھـتت وعـیونـھا طـلعوا مـن مـكانـھا بـس شـافـت شـكلھا ووجـھھا وطـول شـعرھـا 

الـقصیر ورفـعت سـبابـتھا مـأشـرة ع شـعرھـا وھـي واقـفة عـند بـاب الـمكتبة محـل مـا مـفتاح 

الضو مصمم ناطقة غصب: مین سوى فیكي ھیك... مستحیل عبد العزیز؟؟؟

ویـن عـبد الـعزیـز أخـوھـا یـسوي فـیھا ھـیك... ھـو مـمكن یـتجاوز بـعض الخـطوط بـس مـش 

توصل فیھ المواصل یشوھھا ولا یھینھا ھیك... 

وخـیر وبـركـة مـا سـمعھا لإنـو لـو سـمعھا كـان كـمّلت عـلیھ وحسسـتو بـخیبة كـبیرة مـن نـفسو 

الـمضوجـتو مـن مـحاولـة فـرض رجـال عـیلتو زواجـو مـن بـنت مـن بـنات الـعیلة عـلیھا كـتنزیـل 

مـن قـیمتھا وقـیمة أھـلھا قـدامـھم وقـدام بـاقـي الـخلایـق بـدون مـا یـقلقوا فـیھ ولا فـیھا یـلي مـالـھا 

دخـل بـكل یـلي صـار... فـكیف فـیھ یـظلمھا بـعد مـا وعـي ع كـل ذنـوبـو بـحقھا... كـیف فـیھ 

یـتطاول عـلى الـدیـن وھـو عـارف الشـریـعة أعـطت الـرجـال ھـادي الـحقوق لـكن بشـروط ومـن 

بـینھم وأھـمھم یـعدل ومـا یـظلم... وھـو عـارف مـالـو حـمل یـتني فـللیش "فـلیش" یـغلبّ حـالـو 

ویفكر... 

فـفكرة إنـو جـدو مـصر عـلیھ لـیتزوج عـلیھا عـم تحـرو... فـمسح وجـھو مـحتر وھـو عـم 

یـتذكـر كـیف عـبر عـلیھم الـدیـوان وھـو عـم یـقلھم ومسـتشعر بـتوتـر الـجو بـینھم: السـلام عـلی

كم...

إلا رد عـلیھ عـمو جـمیل وھـو عـم یـكمّل مشـیو قـاعـد محـلو الـمعتاد قـریـب جـدو: ویـن السـلام

 وحضرتك متأخر...
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فـجاوبـو بجـدیـة وھـو عـم یـطالـعو لامـح عـیونـو المحـزمـقة مـنو: مـعلیھ حـلالـنا بسـتاھـل أتـأخـر

 علیھ...

فـتدخـل بـدران وھـو مسـتغرب مـن صـمت الجـد: شـو قـصدك یـعني قـعدتـنا مـالـھا ضـرورة وجـا

ي ھیك...

عـبد الـعزیـز رد بـصراحـة جـافـة حـاسـس الـقعدة بـس بـینو وبـینھم وكـأنـو الـباقـي مـو مـوجـودی

ن: والله یـا أبـو عـدي صـرت احسـبھا ھـادي الـقعدة لـویـن رح تـودیـنا فـإذا قـعداتـنا یـلي فـاتـت 

ما جابت أكلھا یبقى شاللي رح تجیبو ھادي القعدة ولا قعدتنا مع رجال البلد...

زیـدان ضـحك بمسخـرة مـكلمو: ھـھ آه لإنـك عـملت عـملتك وخـلیتنا مـتساویـن مـعھم بمسـتو

ى دنـاءتـھم مـن شـان تـجیب مـرتـك قـبل مـا ھـما یـعلْموا عـلینا مـن وراھـا ومـن ورا تـسامـحك 

معھا فأصحك تفكر یلي عملتو یعني برفع راسنا بین الناس...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو مـحاول یـسفھ كـلامـو یـلي لـسعو رغـم أنـو فـاھـم مـصدرو: والله ل

و فكرت ھیك كان طبلّت بالموضوع بدل ما اتستر علیھ...

إلا عـلقّ عـمو جـمیل بـوقـاحـة: صـحّك مـا تتسـتر عـلیھ وإنـتا سـودت وجـھنا بـعملتك بـعدیـن لـع

بة مرتك مع أھلھا ما لازم ینسكت عنھا...

جـن بـس سـمع كـلام عـمو... شـو لـعبة مـا لـعبة... یـا الله نـار شـبت جـواتـو لـما تـذكـر كـیف رجّ

عـھا وشـو حـالـھا كـان بـس تـفحص جـسمھا غـصب عـنھا... وحـطھا بـمكان مـا كـان لازم یـح

طـھا فـیھ... فـجاوب عـمو بـدون خـوف: مـن الآخـر مـش جـیت شـو بـدكـم ھـاتـوا وراقـكم... و
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خـلونـا ننھـیھا لإنـو بـصراحـة مـا عـندي وقـت بـس لـلحكي الـوقـت بمشـي واحـنا سـنین مـكانـنا.

.. ولف ع جدو مكلمو... شو یا أبو ضرغام شاللي مسكتك لھلأ...

الجـد رد عـلیھ وھـو كـاظـم غـیظو: مـاشـي قـدرت تخـلینا نـلغي قـعدتـنا مـع كـبار الـبلد بـس مـا ر

ح تقدر تغصبنا إنو نعترف بمرتك ع طول...

عـبد الـعزیـز انـخنق فـتعوّذ مـن الشـیطان نـاطـق: مـاشـا� وقـت الـصلح والـزواج سـباق وھـلأ 

~~~

الجد قاطعو بانفعال: لا ھلأ ولا بعدین... والله ~~

فـرد بسـرعـة عـبد الـعزیـز مـوقـفو بـنص كـلامـو بـعدم صـبر: شـالـلي عـندك یـا جـدي وقـت الـصل

ح ركـض عـلیھ وإنـتا وكـلنا عـارفـین طـبعھم... فـشو مـتوقـع وبـعدیـن أنـا مـرتـي بـرا الـموضـو

ع فـطلعوھـا وأنـا بـعرف كـیف رح أتـعامـل مـعھا... فخـلونـا نـحكي بـالـزبـدة والـمھم جـاسـر دھ

ب... یا نجیب راسو یا نلعب معو... غیر ھیك ما فیھ عندي...

عمو جمیل رد بتھكم: ما شاء الله بقول كان اخدت القرار عنا كلنا ومشینا وراك...

عـبد الـعزیـز فـعلاً یـلي شـافـو الـیوم والـمواضـیع یـلي طـلعتلو بـرا الـسحبة ومـع قـلة الـنوم والأ

كـل خـلص مـقفْلة مـعاه ومـو طـایـق حـتى نـفسو ومـالـو خـلق یـحاكـي حـدا وبـدو الـزبـدة عـشان 

یـكمّل عـند عـمو ویـبات عـندو لـیخفف شـرھـم ع مـرتـو كـرمـال یـمسك الـعصى مـن الـنص خـو

ف ما یجي بالحامي ع مرتو ولا ع أھلو... فلف ع جدو مناظرو بقوة... 

إلا بصوت عمو كنعان یلي دخل ع فجأة من الباب مع زوج عمتو أمل: السلام علیكم!!
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رد عـلیھ عـبد الـعزیـز: وعـلیكم السـلام وھـو عـم یـسمع رد عـاصـي یـلي مـع فـكرة یـجیبوا را

س جـاسـر ویھـینوھـم أھـانـة تـذلـھم قـدام خـلق الله: جـمیل! عـبد الـعزیـز یـلي قـالـو مـزبـوط یـعن

ي زودنـاھـا سـنین واحـنا لا بـنتقدم ولا مـلاقـین حـل... یـعني خـلونـا نـبیض وجـھنا بـدون مـا ن

دخّل حدا ونربیھم...

بدران نطق بدون خوف: یا سلام ونصیر قتالین...

فـتدخـل عـاصـي ھـون مـحتر مـن بـدران: یـا سـلام یـعني نـنقتل أحـسن مـن شـان واحـد مـنھم م

و مـصلي ع الـنبي... والله یـا الـحبیب عـند سـاعـة الجـد مـا حـد بـفكر یـكون قـاتـل لـما یـشوف 

حـالـو ھـیكون مـقتول... الـشغلة فـیھا قـاتـل ومـقتول ودام الـقاتـل مـو مـتراجـع وإنـتا عـندك الـق

درة لتردو بأي طریقة أكید ھتساوي یلي بتقدر علیھ...

فـعقب زیـدان ع كـلامـو: مـا ھـو الـشغلة مـو قـصة الـقتل مـین رح یـقتلو مـنا لإنـو مـو مـنطق نـب

عت حدا یقتلو لإنو قلة مرجلة منا... وبنفس الوقت ما بدنا نلوّث سمعتنا...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ: بسـیطة لـما بـجي "یـجي" بـدو یـضرنـا بـنقلبھا عـلیھ... بـس الـدور ھ

لأ مـتى الـوقـت یـلي بـدو یـقرّب مـنا فـیھ... والـسؤال الـمھم شـو یـلي رح یـعملو مـعنا وكـیف م

مـكن نسـبقو... أنـا حـلالـنا زودت عـلیھ رجـال للحـمایـة وكـلو مـآمـن بـس الـدور ھـلأ واحـنا طـا

لـعین نـكون بـآمـان... وھـادا كـلو بـإیـد الله مـو بـإیـد عـبیدو... فـلازم كـلنا نـدیـر بـالـنا مـن أي ثـغ

رة عشان ما یدخلوا منھا... لإنو جاسر غدار وببیتّھا...

726



الجـد شـامـخ رد مـلقي الـسم یـلي بـتمو: والله الـثغرة یـلي ھـیدخـلوا مـنھا مـرتـك وھـون مـربـط ا

لـفرس یـلي قـدامـك والـلي بحـلو "بحـلھ" تـرجـیعھا لإلـھم ولاّ ھجـرك لإلـھا... ودامـنا مـا بـنطل

ق قدامك الھجر وتتزوج علیھا لتربیھا ع عملتھا الناقصة معنا...

عـبد الـعزیـز رح ینفجـر بـس رد لـھالسـیرة لإنـو ھـو الـغبي یـلي حـط مـرتـو الـبریـئة بھـیك صـو

رة وزاویة مشبوھة بالوقت الغلط... فنطق وھو كابت ثورة غضبو: بفكر...

بدران جن مجاوبو: شاللي بتفكر فیھ ھادي أھانة بحقنا... وعیب بحقنا....

وولـعت الـدنـیا بـینھم بـین مـا فـیھ طـلاق ولا فـیھ زواج... لإنـو مـا فـیھ قـدامـو غـیر رنـیم وجـی

ھـان وأریـام وھـو مـا بـقبل مـنھم ولا ھـما بـدھـم مـن بـرا الـعیلة عـشان حـرقـة قـلب عـیلة دھـب

 وبنتھم... 

وعـاصـي الـمسكین ھـو وزوج أمـل مـو قـادریـن یھـدوا مـن عـبد الـعزیـز یـلي كـان نـازل فـیھم 

ردود قویة وبتنرفزھم كل كم دقیقة...في حین كنعان قاعد مستمع... 

والحـمد� یـلي حـس عـبد الـعزیـز بـالأخـیر رح یجـلطھم فـانـسحب مـن الـقعدة جـابـر أخـتو جـور

ي تـیجي مـعو بـدون مـا یـدخـل یسـلم ع عـماتـو یـلي مـا فـكروا یـقربـوا مـنو مـن صـوتـو الـملعلع

 قـبل شـوي... ومـا صـدّق جـوري تـیجیھ بـعد خـمس دقـایـق والـلي حـسھم سـنة لیتحـرك فـیھا 

عند مدامتو وھو مو عامل حساب شاللي رح یقولوه أھلو عنو وعن أختو...

یـعني ھـو یـجنن الـبنت ویخـلیھا لـحالـھا مـع السـت سـمیة لـما مـا یـرجـعلھا ع الـبیت الـیوم ولا 

لكم یوم تانیین عشان یرضیھم... 
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ھو مو طاغي ولا مستبد معھا.... بكفیھ یلي عملو فیھا.... 

فـمسح ع وجـھو محـرور مـن الـورطـة یـلي حـط مـرتـو ومحـمیتو فـیھا وتنھـد عـازم مـن الـیوم 

یـرفـع مـنھا ویخـلیھا شـي بـبیض الـوجـھ فـیھ عـند أھـلو وبحسّـر الـقلب عـند أھـلھا... فـضغط ع 

شـفایـفو فـجأة لـما تـذكـر لـو مـا جـابـھا امـبارح مـن نـص بـیت أھـلھا الله أعـلم شـو كـان رح 

یساووا فیھا... 

صـحیح ھـو بـدخـلتو لـبیتھم وتـرجـیعھا لـعندھـم وطـخھم عـلیھم كـان نـقطة مـتساویـة بـینھم وبـین 

عـیلة دھـب بـس بـالـمقابـل راحـت بـنت قـلبو بـالـعروة... بـس ھـو مسـتحیل یـتزحـزح ویـتزوج 

علیھا مو لإنو بحبھا إلا لإنو ما بدو یظلمھا ولا حتى عندو القدرة لبیت تاني...

ھـو عـندو أھـلو وعـیلتو ومـرتـو أولـویـة قـصوى ومـا بـدو شـي رابـع یـدخـل عـلیھم ولا 

فوقھم... 

وضـحك فـجأة... قـال بـدو یـختار مـن بـنات الـعیلة ومـا لـقوا غـیر رنـیم وجـیھان وأریـام... ویـن 

رایـحین فـیھ... أریـام یـلي ربـت قـدامـو زي كـأنـھا أخـتو ولاّ مـاخـدة الـدنـیا تسـلاي... ولاّ رنـیم 

وحـركـاتـھا الـتمردیـة وابـتعادھـا عـن ربـھا... ولاّ جـیھان یـلي مـو مخـلیة شـي مـن شـرھـا... قـال 

إذا بـدك تـخیرو حـیْرو بـس ھـدول مـو خـیرّوه إلا جـلطوه بـھالـخیارات وبـالاقـتراح نـفسو... 

فـبلع ریـقو وھـو حـاسـس عـندو كـم شـوكـة قـاعـدة بحـلقو مـن رجـال الـعیلة ومـن عـمتو وفـاء 

ونداء... 

فـا� یسـتر إذا أحـوجـوه یشـد عـلى إیـدھـم یـلي بـتوجـعھم ویـكشف عـن أنـیابـو مـو لـلھجوم إلا 

لـلرد والتحـذیـر... فتنھـد بـس انـتبھ ع صـوت تـلیفونـو یـلي كـل شـوي عـم یـرن ومـا عـم 

یـسكت... فـتجاھـلو عـابـر المسـتشفى وصـافـف سـیارتـو فـي كـراج السـیارات الـخاص لـیكمّل 
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طـریـقو ع جـناح عـمو مـن شـان یـقعد لحـمایـة عـمو جـابـر ھـو وجـبر وھـو مـو فـارق عـندو 

مـقابـلة جـدو ولا حـدا مـن رجـال عـیلتو ھـناك... ومـا لـحق یـبعد كـتیرعـن السـیارة إلا لـمح 

عـاصـي وعـمو كـنعان وأكـید جـدو فـوق لإنـو مسـتحیل یـنام بـالـبیت وابـنو ھـون وخـاصـة بـأول 

أیام حرجة علیھ... فتحرك لعندھم وھو عم یقول: منك السماح یا عم ما سلمت علیك...

فتبسم كنعان غصب وھو عم یقلو: إنتا حل حالك بالأول بعدھا سلم...

فـتقرب مـنو غـصب مسـلم عـلیھ... وھـو عـم یشـد عـلیھ: نـورت... وبـعد عـنو رادد وھـو عـم 

یشـد ع كـتف عـاصـي بـمعزة: وھـیني سـلمت عـلیك قـبل مـا حـلھا یـا عـم... وغـمزو... كـأنـو 

"كأنك" حابب تكملھا معاي وعلي...

كـنعان تـبسم بـوجـھو وھـو مـتحفظ ومـتكتم ع مـشاعـرو الشـر تـجاه عـیلة دھـب وبـناتـھم: والله 

أنا مع یلي قالوه الأھل... وما بحس كان داعي لھالردود القویة...

عـبد الـعزیـز الـكارثـة عـارف الـمطب یـلي وقـع فـیھ عـمو فـنطقلو: بـدك ورقـتك تمشـي یـا عـم 

خلیك بعید...

كنعان جفل بس سمع كلامو... فسألو بنبرة شاحبة: شو قصدك؟

عـبد الـعزیـز قـرّب مـنو مـطالـعو بـعیونـو مـخبرو: قـصدي وجـعنا واحـد بـس غـایـتنا مـختلفة... 

حـدا بـدو یـنتقم وحـدا بـدو أبـعد مـن ھـیك... فـألـعب ع راحـتك بـساحـتك وخـلیني ألـعب بـراحـتي 

بساحتي...

فـتدخـل عـاصـي ھـون قـبل مـا تـولـع مـع كـنعان: أنـا بـقول خـلونـا صـحاب وأحـباب ونـبعد عـن 

الشر ونغنیلو... وخلي كل حدا منكم یمشي بطریقو بدون ما نتدخل....
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كـنعان رفـع سـیجارو مـكمّل فـیھ وھـو عـم یـطالـع عـبد الـعزیـز بحـرقـة لإنـو شـكلو ھـو فـركـش 

خـطتو لـجیة بـنت جـاثـم ال**** لـعندو الـلیلة... فـسكت مـن تـقل رجـولـتو عـلیھ مـن خـزیـو 

لیواجھو... فتكلم بنبرة تقیلة: عم تلوي دراعي یا ابن ضرغام...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ: مـا بـلوي یـا عـم بـس بـقلك حـیاتـي خـط أحـمر ومـا تـفكر تتخـطاه... 

مـحبتك ع الـعین وع الـراس بـس مـا بـتعني تـیجي تـضغطني عـشان جـدي ورجـال الـعیلة... 

وخـدھـا مـني إذا احـنا مـا مـسكنا الـموضـوع ضـاعـت الـعیلة وضـعنا... زمـن أول حـوّل وعـقلیة 

رجـال الـعیلة مـع تـقدیـري لإلـھم مـا نـفعت زمـان لـتنفع ھـلأ والـموقـف مـا بتحـمّل كـلام ع مـي 

ولا صـوت عـالـي ولا قـال وقـلنا الـموقـف بـدو فـعل سـریـع وبمحـلو... لإنـو وجـھنا صـغر قـدام 

نـفسنا... فـإنـتا حـر إذا بـدك تمشـي مـعھم بـس مـش حـر یـا عـم تـجبرنـي لإنـو ھـیك رجـولـتي 

بـالأرض أولـھا زواج... آخـرھـا أبـصر ویـن... وأنـا رجّـال مـا بحـركـني غـیر عـقلي وأشـر 

عـلیھ وأھـمو مـرضـاة ربـي... فھـي أنـا عـرضـتلك نفسـي ع بـساط أحـمدي وشـوف یـلي سـمعتو 

ویـن رح یـجي وبمشـي مـع تـفكیري مـن شـان مـا نـكون بـمكان ونـصیر بـمكان تـانـي... وحـرك 

إیـدو شـادد ع كـتفو... ولـلمرة الـتانـیة نـاطـق... نـوّرت الـبلد... ولـف متحـرك داخـل المسـتشفى 

مـبتعد عـنھم وھـو جـد مـالـو خـلق یـبرر فـیھ لإنـو أرھـق كـتیر مـن سـیطرتـو ع وحـشو الـداخـلي 

یـلي عـم یتحـرك جـواتـو مـن ضـغطو وحـرتـو ع عـیلتو... ھـو إذا حـدا انـضر مـن عـیلتو مـو 

بنكسر إلا بصیر جبار ومستعد للھجوم... 

امـبارح مـسك أعـصابـو مـسك بـالـقوة بـس مـن بـعد مـا شـاف حـال مـرتـو یـلي مـو قـادر یـنساه رح 

یـنجن مـن خـوفـو لـیكون ھـو ورا مـوت جـدھـا وأصـابـة عـمھا... یـا الله عـیلتھا ویـن مـا عـم 

یـروح عـم بـتلاحـقو وعـم بـتذكـرو بـحال بـنت قـلبو یـلي اخـدھـا مـنھم بـالـقوة... وحـاسـس فـیھا 

مالھا اشي فرفع تلیفونو بدو یتطمن علیھا إلا بصوت جدو وھو عم یقلو: تعال!
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فـنزّل الـتلیفون مـؤجـل مـراسـلة السـت سـمیة لـیتطمن ع بـنت قـلبو یـلي رح تنجـلط مـن جـوري 

یـلي ھـتنفجر إذا مـا عـرفـت مـین سـاوى فـیھا ھـیك... لإنـھا عـاجـزة تـتقبل ردھـا إنـھا مـو عـارفـة 

مـین یـلي قـص شـعرھـا ولا حـتى مـتقبلة طـلبھا لـتطفي الـضو عـلیھا... لإنـھا بـدھـا تـعرف 

كلشـي ولاّ رح تـموت مـن الـتفكیر... فـطالـعتھا بـذھـول مـو قـادرة تـصدق إنـھا مـش عـارفـة 

شـالـلي صـار مـعھا فـنطقت مـن بـین اسـنانـھا بحـرة: لـك فـھمیني ؟ كـیف مـش عـارفـة مـین 

ساوى فیكي إذا تركناكي بالبیت لحالك مع عبد العزیز...

جـودي ردت بعجـز مـنفعل مـن ضـغط جـوري عـلیھا وسـیطرتـھا وھـي عـم تـبكي بـغضب: مـا 

بعرف ھو كلو منو وداني عند أھلي و~~

قـاطـعتھا جـوري بـانـفعال وھـي عـم تحـط إیـدیـھا ع حـجابـھا: إویـلي إویـلي یـبقى عـشان ھـیك 

جـدي بـدو یـزوجـو شـكلو فـكرك مخـططة مـع أھـلك... یـا سـواد وجـھك یـا عـبد الـعزیـز... 

فبسـرعـة لـفت عـلیھا مـاسـكتھا مـن إیـدھـا الـیمین بـتحكم سـائـلتھا بـفضول: ولـیھ وداكـي شـو 

المعنى بھداك الیوم ولا لیكون ھما یلي سووا فیكي ھیك و~~ 

سـكتت مـو قـادرة تتحـمل الـفكرة فـبعدت عـنھا فـاكـة مـندیـلھا مـن الحـرارة الـحاسـة فـیھا لإنـھا 

وأخـیرًا قـدرت تـفھم لـیش عـبد الـعزیـز مـولـعة مـعو... والـلي طـلع مـن الـطبیعي تـولـع مـعاه 

لإنـھا عـارفـة رجـال الـعیلة مـا بـقبلوا بـضرب نـسوانـھم ولا أھـانـتھم یـعني صـح ھـو مـن قـبل 

جـر جـودي مـن شـعرھـا وكـانـت أھـانـة كـبیرة بـحقھا بـس یـعني حـالـھا ھـلأ بحـرق الـقلب... 

فكیف فیھ أخوھا یشوف مرتو تنضرب وتنھان ومو قادر یرد حقھا... 

لا والـكارثـة مـضروبـة مـن الـناس یـلي بـینھم عـداوة... وفـجأة لـفت عـلیھا مـنفعلة وفـاشـة غـلھا 

فـیھا: قـاعـدة عـم تـبكي وإنـتي مـش مسـتوعـبة الـكارثـة یـلي وقـعتي فـیھا مـن ورا أھـلك... لإنـو 

زوجـك أكـید مـا رح یـقبل قـدامـھم یـقولـھم إنـك مـضروبـة مـنھم مـن شـان مـا یـنھان... ورفـض 
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یـرجـعك عـنا مـن شـان مـا تـنھانـي... إنـتي لازم تـشكري ربـك إنـك مـا صـرتـي سـیرة وحـدوتـة 

ع لـسان عـماتـي ورجـال الـعیلة... وقـربـت مـنھا خـاضـضتھا... صـحصحي وقـومـي تـصرفـي 

وتحـملي الـمسؤولـیة ھـونـي عـن زوجـك شـوي حسسـیھ إنـك مـقدرة كـل یـلي عـم یـعملو وھـوْنـي 

علیھ ضغط العیلة... بدل ما تضلك ھیك وجد بالأخیر یروح یتجوز علیكي...

جـودي بـعدت إیـدیـھا عـنھا منفجـرة مـن كـتر مـا ھـي خـایـفة مـنھا: عـم تـخوفـیني مـنك... أنـا مـا 

سویت شي... ما عملت شي عشان یروح مني...

جـوري ردت عـلیھا بـغصة وھـي مـاسـكة حـالـھا لـتبكي: لـك مـا ھـادا یـلي بقھـر لإنـك مـا عـم 

تـعملي شـي... یـختي سـوي شـي حسسـي زوجـك إنـك بـدك إیـاه... حسسـیھ إنـك مـمنونـة لـلي عـم 

یـعملو... ادعـمیھ بـدل مـا إنـتي مـفصولـة عـنو وتـاركـتیھ ھـیك یـحارب لـحالـو عـشانـك... عـیلتك 

مـع السـلامـة بـس إنـتي والـلي بـبطنك شـو وضـعكم لـقدام... بـدك رجـال الـعیلة یـاخـدوه مـنك 

ویردوكي لأھلك ولا~~~

جـودي دفـعتھا بـعید عـنھا وبسـرعـة رفـعت رجـلیھا وضـمت حـالـھا رادة بـعنف زایـدة فـیھ مـن 

جـرح شـفتھا: ھـادي بـنتي إلـي أنـا... وانفجـرت بـكى... والـ ـلـ ـي بـ ـقـ ـرب مـ ـنـھـ ـا یــا 

ویـ ـلـ ـو مـ ـنـ ـي...

جـوري بـكت مـو عـارفـة مـع مـین تـوقـف... مـع أخـوھـا ولا مـع مـرتـو ولا مـع عـمھا... ولا مـع 

جـدھـا... فـنطقت بعجـز: مـا حـدا رح یـاخـدو مـنك إذا عـرفـتي تكسـبي عـبد الـعزیـز بـصفك 

بـدون مـا تـوجـعي راسـك مـع أھـلك وعـیلتنا... أنـا الـیوم جـیتك بـس بـكرا مـین رح یـجیكي إذا 

الموضوع كبر... مین رح یھوّن علیكي إذا تزوج علیكي...
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جـودي رفـعت إیـدیـھا صـامـة إدنـینھا رافـضة تـسمع كـلامـھا... شـو یـتزوج عـلیھا... شـو یـاخـدوا 

ابـنھا مـنھا... شـو عـم تـخبصّ ھـادي الـبنت مـعھا... تـروح بـعید عـنھا... مـا تـرجـع مـن محـل مـا 

جـت... مـا تـروح عـند أھـلھا المسـیطریـن والـمتدخـلین بـحیاتـھا... مـالـھم دخـل بـالـبیبي یـلي 

بـبطنھا ھـادا إلـھا ھـي... إلـھا ھـي وبـس... فـشو تـساوي مـو لـسا لـتدافـع عـن نـفسھا إلا لـتعبر 

عـن یـلي عـم تـحس فـیھ مـن عجـزھـا لـتنطق وتـعبر طـبیعي مـتل بـاقـي الخـلق لإنـھا مـا عـمرھـا 

فـكرت تـعبر... لإنـھا تـعودت تـحضر تـلفزیـون وتـنشغل عـن یـلي صـار أو تـنام وتـفیق وكـل 

شـي یـكون تـمام... یـا أمـا تـطلع مـع عـمھا كـنان وتـاكـل بـوظـة فـي بـعض الـمرات... بـس ھـلأ مـا 

فـیھ تـلفزیـون ومـا فـي عـم كـنان یـاخـدھـا ولا حـتى جـد عـثمان یـھوّن عـلیھا والأنـكى ھـلأ مـا عـاد 

فـیھا تـنام... فـما لـقت حـالـھا غـیر لافـة حـوالـیھا مـوقـعة اي شـي بـتیجي إیـدیـھا عـلیھ... رح 

تنطق... الكلام صعب علیھا... لسانھا تقیل... لیھ ما یتركوھا بحالھا ویروحوا...

ھي ما بدھا توعى...

ھي ما بدھا تصحى ع ظلم الناس حوالیھا... 

ھـي مـا بـدھـا تـتوجـع وتـضلھا تـتوجـع... خـلص ھـي رضـیانـة بـكل شـي... بـس مـا یـساووا فـیھا 

ھـیك... وسـكنت مـكانـھا لـما حسـت التكسـیر مـا عـم یـریـحھا فـقعدت ع الأرض وھـي حـاسـة 

حـالـھا مـو نـفسھا... حـاسـة نـفسھا ھـتجن... حـاسـة نـفسھا ھـتنفجر... ومـو عـارفـة تـتعامـل مـع 

ھـالـمشاعـر یـلي عـم تـحس فـیھا مـن أول مـا صـحیت وردت رجـعت ھـلأ عـامـیتھا عـن شـكل 

جـوري الـمنذھـلة مـن یـلي عـملتو قـدامـھا... لإنـھا مـا بـعمرھـا شـافـت ھـادا الشـي... ومـا ربـت ع 

ھیك شي... 

ولإنـھا مـا تـوقـعت تـشوف جـودي بھـیك شـكل وبھـیك حـالـة بـدون مـا حـد یـكون مـعھم... 

فحسـت بعجـز لـتقرب مـنھا مـن خـوفـھا الـموضـوع یـكبر... ولا لـتنسحب ویـصیر شـي مـو 
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بـالحسـبان فـجت بـدھـا تـطلع تـنادي ع السـت یـلي اسـتقبلتھا بـعد مـا فـتحتلھا الـباب وقـبل مـا تـلف 

تـنادي عـلیھا لتحـل الـموقـف بسـرعـة إلا لـمحتھا عـم تـدخـل مـن الـباب تـشوف شـو فـیھ وبـس 

شـافـت شـكل جـودي وھـي قـاعـدة حـوالـین الأشـیاء الـواقـعة ع الأرض بسـرعـة تحـركـت لـعندھـا 

وھـي عـم تـقلھا بـذكـاء مـحاولـة تـمتص فـیھ غـضبھا: مـالـك یـا حـلوتـي مـعصبة... نـاسـیة 

الحوامل ممنوع ینفعلوا ھیك...

جودي ردت بحرقة من بین دموعھا: بــدي مـــوت!

السـت سـمیة قـشعر بـدنـھا مـن ردھـا فبسـرعـة قـربـت مـنھا سـاحـبتھا لـصدرھـا وھـي عـم تـسمي 

علیھا: بسم الله علیكي یا بنتي من الموت...

جودي زاد انفعالھا مبعدة راسھا عن صدرھا: أنـا مـانـي بـنـتـك... أنـا مـانـي بـنـتـك...

الست سمیة ھزت راسھا مسلكتھا: صح إنتي مانك بنتي... وصحلي تكوني بنتي...

جـودي ردت بحـرقـة وھـي عـم تـركـي راسـھا ع صـدرھـا: لــیـش بــدھــم یــاخــدوا بــنـتـي 

مــنـي... ھــي إلــي... وبـعدت عـن صـدرھـا مـنغصة وفـیھا طـاقـة شـر رھـیبة... بــقـتـلـھـا 

بـإیـدیـي قـبـل أي حـدا...

السـت سـمیة ردت عـلیھا وھـي مـناھـا تـمسك جـوري مـن إیـدھـا وتـقلھا ع بـرا: مـین قـلك ھـادا 

الكلام... ما في حدا رح یاخد البیبي یلي ببطنك منك... إنتي ھون ھلأ بأمان معنا...

جـودي ھـزت راسـھا رافـضة ورفـعت إیـدیـن السـت سـمیة عـن إیـدیـھا رادة: مــا بــدي 

اســمـع... أنـا بـدي مـوت... وتـصرخ بـصوت عـالـي... أنــا بـــدي مـــــوت... وتـصرخ... 

بــــدي مـــــوت... بـــدي مـــوت...
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السـت سـمیة حـاولـت تـھوّن عـلیھا بـس مـا فـیھا مـجال الـقصة لإنـھا صـارت تـصرخ مـتل 

الـمجانـین... لحـظتھا جـوري خـوفـھا تـضاعـف وقـلبھا وجـعھا وإیـدیـھا صـاروا یـرجـفوا... ھـي 

مـا بـتحب تـكون بھـیك مـكان... فـبكت عـاجـزة تـساوي شـي... لإنـھا مـو مـتعودة ع ھـیك شـي... 

الـصریـخ عـندھـا مـا بحـل شـي... مـا تـتكلم عـادي... وتـعبر عـن مـشاعـرھـا بـبساطـة بـدون 

صـریـخ وتـوقـیع الاغـراض ع الأرض... فـانـسحبت مـن الـغرفـة وھـي عـم تـسمع كـلام السـت 

سمیة: بدك تصیحي صیحي بس اھدي عشان بنتك...

جـودي ھـتنجن... مـن وجـع جـسمھا ووجـع روحـھا وكـیانـھا... رافـضة تـكون مـع أي حـدا 

ورافـضة تـكون مـع حـالـھا فـتمسكت بـالسـت سـمیة بـس حسـت وجـع جـنابـھا مـا بـرحـمھا فـكتمت 

وجـعھا شـادة عـلیھا... وھـون السـت سـمیة ارتـعبت لـیصیر شـي ع حـملھا فـحاولـت تھـدي فـیھا 

وتـھون عـلیھا: مـش صـیحتي ھـلأ صـار لازم تـاخـدي نـفس وتـروقـي شـوي شـوي مـن شـان 

بنتك الحلوة...

جودي تشد علیھا خایفة تخسرھا ناطقة بحرة: ما بدي یصیرلھا شي ھي إلي...

السـت سـمیة مـسحت ع ضھـرھـا بـحنیة: ھـي إلـك وغـصب عـن الـكل... بـس ارخـي أعـصابـك 

عشان تضلھا تكبر جواتك وتحسي بحركتھا...

جـودي بـكت مـعبرة عـن ضـعفھا بـس بـدات تـرجـع لـطبیعتھا... وتـفقد "تسـتفقد" زورو 

الخاص فیھا... فنطقت من بین وجعھا: بدي إیاه خلیھ یجي...

بدي إیاه...

ما یتركني...
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السـت سـمیة ردت عـلیھا بـتضامـن: مـن عـیونـي ھـلأ بـنتصل عـلیھ وبـنطلب مـنو ولا یـكونـلك 

خاطر... خلینا بالأول نطلع...

رفـضت وأصـرت تـتصل ھـلأ عـلیھ وھـي عـم تحـرك راسـھا بـعنادة نـاطـقة: لأ... مـا بـدي... 

اتصلي ھلأ... وردت بكت بعجز مكملة... ھلأ یعني ھلأ... 

فـاضـطرت السـت سـمیة تـجاریـھا سـاحـبة تـلیفونـھا مـن روب نـومـھا لإنـھا لـسا قـبل مـا تـیجیھا 

كـانـت تـطمن جـوزھـا بـرسـالـة بسـیطة عـنھا إنـھا بـخیر بـدون مـا یـراسـلھا... فـرنـت عـلیھ 

مخـلیتو یـتوتـر لإنـو مـفعّل خـاصـیة عـدم الإزعـاج ومحـدد أرقـام مـعینة یـصلو اتـصالـھم فـطالـع 

جـدو یـلي عـم یـتكلم مـعاه بھـدوء ھـو وكـنعان وعـاصـي: أنـا مـع نـحول بـعض مـشاریـعنا 

للاكتتاب الــ~

وفـجأة بـس لـمح رقـم السـت سـمیة قـاطـع جـدو بعجـلة: دقـیقة... وانـسحب مـن الـقعدة بـدون مـا 

یلفت انتباھھم إنو في شي كبیر ورد علیھا بعجلة: أیوة ست سمیة فیھ ~~

إلا بردھا ھي الخایف علیھا بنت قلبو: لیش تاركني لحالي؟

جـفل مـا تـوقـع یـسمع صـوتـھا وفـوقـھا بھـیك حـالـة فـبصم جـوري قـالـتلھا شـي فـردلـھا بسـرعـة: 

لیھ لساتك صاحیة؟!

جودي مسحت دموعھا وھي عم تبعد عن صدر الست سمیة ناطقة: احنا بدنا إیاك...

عـبد الـعزیـز مـا بـعرف رغـم الـنار الـشابـة جـواتـو راق وابـتسم غـصب بـس تـذكـر صـیغة 

الجماعة یلي عم تكلمو فیھا فحب یتسلا معھا: إنتي ومین عم تستنوا فیي؟
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جـودي اسـتحت فـبعدت عـن السـت سـمیة لـتحاكـیھ ع راحـتھا والسـت سـمیة فـھمتھا ع الـطایـر 

مكانھا مش ھون... فانسحبت تاركتھا تكلمو: أنا ومسحت ع بطنھا... وبنتي...

عبد العزیز علق: إنتي وبنتك ساندي ولا یلي ھي إمیلي...

جـودي مـا بـتعرف لـیھ انـفرت مـن اسـم إمـیلي: لأ ھـي سـانـدي... ویـلا بسـرعـة مـا تـطوّل 

علینا...

عـبد العـزیزـ مسـك ضـحكتو لینفجرـ منـ الـضحك ھـادي مـین یـلي بـكل ثقـة بـتقلو یلاـ بسرـعـة مـا 

تطوّل علینا... 

یـلي عـم یـسمعھا عـم تـكلمو ھـیك رح یـقول مـا شـاء الله مـاخـدیـن ع بـعض وبـینھم اخـد وعـطا 

كتیر... فرد بھدوء: صعب أجي...

جـودي بـلش دمـاغـھا یـخبصّ الـدنـیا بـالـتفكیر... الـدنـیا لـیل وھـو صـعب یـجي یـعني مـا بـدو إیـاھـا 

ھـلأ... یـعني ھـي ولا شـي عـندو... فـسكرت الخـط بـوجـھو... ورمـت الـتلیفون... وھـي مـاسـكة 

حـالـھا لـترد تـنفعل...  مـكلمة حـالـھا "السـت سـمیة قـالـت الانـفعال مـش مـنیح لـلحوامـل... وأنـا 

مـا رح عـصب... أنـا بـدي نـام... بـس بـدي نـام... بـس بـدي نـام"... فـطلعت الـدرج مـن غـرفـة 

المكتبة وھي عم تصم ادنیھا... رافضة تشوف شي ولا تطالع شي... 

ھـي مـا بـدھـا تـفكر ولا بـدھـا تـحس... بـس بـدھـا تـنفصل عـن الـعالـم... وتنسـى جـوري وكـلامـھا 

وكـل شـي... فبسـرعـة ركـضت لـجناحـھا الجـدیـد مـتمددة بـخفة مـن شـان وجـع عـرقـھا وغـطت 

حـالـھا بـاكـیة بحـرقـة مـا بـدھـا تخسـرو... مـا بـدھـا یـاخـدوا بـنتھا مـنھا... فـشو تـعمل... تـتزبـطلو 
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زي مـا قـالـت جـوري... شـو تـساوي... بلشـت حـرارتـھا تـطلع وتـنزل... تـشوّب وتـبرد... فـما 

لقت حالھا غیر قایمة تدور علیھا... وتفھمھا ھي شو تساوي... 

ھـو إلـھا والـلي بـبطنھا مـلكھا ھـي وبـس... ومـمنوع الـمشاركـة فـیھم أو الـطب فـیھم... ھـي رح 

تحـمیھم بـأظـافـرھـا والـلي بـتقدر عـلیھ إذا تـطلب الأمـر... فـدورت ع جـوري مـنادیـة عـلیھا 

بانفعال بصوتھا المجروح من صیاحھا وھي عم تبكي قبل شوي: جوري وینك؟

جـوري مـتخبیة بـالـمطبخ رافـضة تـدخـل أي غـرفـة مـن الـبیت خـوف مـا تتبھـدل مـن أخـوھـا ولا 

مـن مـرتـو لإنـو ھـي بـتاتـًا مـو نـیتھا تسـببلھا أي مـشكلة لـكنھا ھـي مـقھورة عـلیھا وعـلى أخـوھـا 

وخایفة بالآخر لینجبر یاخد رنیم ولا جیھان ولا آریام... 

ھـي فـعلاً مـانـھا قـادرة تـتخیل وحـدة مـنھم تـكون مـرت أخـوھـا ویـن أریـام یـلي بـتعرف عـنھا 

مـلیان أشـیاء مـا حـد بـعرفـھا وغـیر ھـیك ھـي ربـت مـعھم فمسـتحیل تـتخیلھا تـصیر مـرت 

أخـوھـا مـن خـوفـھا لـعلاقـتھم تخـرب... ورغـم رفـضھا لأریـام لـتكون مـرت أخـوھـا مـش مـبرر 

حـتى لـجیھان الـمكیودة ولا رنـیم الشـبھ عـایـشة مـن كـمیة بـرودھـا الـقاتـلة مـع الـكل لـتكون وحـدة 

منھم مرتو بعد جودي... كرمال ھیك ھي انفعلت... 

صـحیح ھـي كـانـت مـبسوطـة وھـي بـالـطریـق لـھون عـشانـھا رح تـبْعد عـن یـلي بسـتفز 

أعـصابـھا... مـن جھـلھا لـتعیش بـالأحـزان والـضغط وقـال وقـلنا وتـفكر بـبعید... بـكفیھا تـرضـى 

وتـدعـي ربـھا أمـا الـباقـي كـتیر عـلیھا ومـو إلـھا... وشـكلھا كـانـت غـلطانـة لـما ھـربـت مـن ھـناك 

لـھون لإنـو الـوضـع ھـون مـش أحـسن مـن وضـعھا ھـناك فـجأة إلا وصـلھا صـوت جـودي 

الخایف: جوري شو أسوي ساعدیني أزبطو...
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جـوري لـفت عـلیھا بسـرعـة بـس سـمعت نـبرة صـوتـھا یـلي أول مـرة بـتسمعھا بـالـحیاة... وھـي 

مـنذھـلة مـن طـلبھا... مـعقول جـودي مـا غـیرھـا تـطلب مـنھا ھـیك شـي... فـما لـقت حـالـھا غـیر 

مـبسوطـة وھـي عـم تجحـرھـا بحـرقـة: كـان مـن أولـھا قـلتي ھـیك بـلاھـا لحـركـاتـك یـلي 

خوفتني...

جـودي طنشـت كـلامـھا مـن قـلة صـبرھـا لـتعرف كـیف تـزبـطو... فـقربـت مـنھا مـاسـكتھا مـن 

إیدھا وھي عم تقلھا: بسرعة خبریني كیف أزبطو...

جـوري انفجـرت ضـحك وھـي عـم تـوقـف ع رجـلیھا وحـاسـة حـالـھا رح تـنفصم مـنھا ومـن یـلي 

شـافـتو بـھالـیومـین... قـال راحـوا ینبسـطوا قـبل الـعید بـالـمزرعـة اتـاري الانـبساط ویـن وھـما 

ویـن... فـكمّلت مـعھا ع غـرفـة نـومـھم وھـي مـو قـادرة تـوقـف ضـحكھا.... وجـودي تـرد تـقلھا 

بتنرفز جدید علیھا: ما تضلك تضحكي عم توتریني...

ودخـلوا الـغرفـة طـابـقین الـباب وراھـم وھـما مـو منتبھـین ع عـیون السـت سـمیة عـلیھم 

وتـعجبھم مـن ھـالـجیل یـلي كـل شـوي بـمزاج شـكل... وردت لـغرفـتھا مـاخـدة تـلیفونـھا مـعھا 

لـتنامـلھا شـوي وتـریـح جـسمھا الـمرھـق مـن ورا مـدام عـبد الـعزیـز یـلي خـلتھا ع أعـصابـھا مـن 

ورا انـفعالـھا ع أي شـي وبـدون سـبب واضـح... فـدام الـوضـع لـوز وسـكر بـینھم فـیھا تـنام كـم 

ساعة قبل الفجر وھي مسلمة أمرھا لربھا مع بنت دھب في الأیام الجاي... 

فـي حـین غـیرھـا مـو عـارف لـلنوم طـریـق... لإنـو كـیف فـیھا تـنام وأھـلھا نـاویـین یـزوجـوھـا 

تسـلایـة لحـدا... والـكارثـة ویـن إنـھا ھـي مـتجوزة... بـس عـشان ابـن الـخیاّل مـانـو مسجـل 

زواجـھم حـبوا یـكملوا فـیھا لـعب بـس مـع غـیرو... وشـكلو كـمان عـشان یـجیبوا راسـو ویھـینوا 

كرامتو بس من شان یعترف بزواجھا... 
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ھـي مـو عـارفـة تـكره نـفسھا لإنـھا بـنت "مـش رجـل أو ولـد أو ذكـر" ولا تـكره نـفسھا عـشان 

قـبلت بـلعبتھم یـلي ھـي بـالأسـاس مـجبورة عـلیھا... فـشو تـساوي ھـي عـشان تـھون الـمصیبة 

یـلي وقـّعتو فـیھا... مـن رغـبتھا لتنشـلو مـن جـحیم أھـلھا یـلي ھـو آخـر شـي بـفكر یـعملو مـعھا 

لینشـلھا مـنو مـن قـلبو الـقاسـي أي إذا ھـو بـدون مـا یـعرف إنـھا بـنتھم كـانـت فـیھ قـساوة وعـدم 

تسـلیم لإلـھا شـو حـال لـو عـرف لـقضى عـلیھا قـبل مـا یـرجـعوھـا أھـلھا لإنـو بـالنسـبة لإلـو دم 

دھـب مـباح سـفكو... فھـي دامـھا بـنتھم مـو اسـتثناء مـن ھـالـقاعـدة... لـیھ طـیب مـا كـان حـظھا 

متل حظ بنت عمھا لما تزوجت من ابنھم ع العلن وقدام الناس طبیعي...

سـؤال تـكرر جـواتـھا ومـا تـركـھا مـن یـوم مـا سـمعت بـنت عـمھا ھـتروح بـشكل رسـمي لابـن 

أخـوه وتـضاعـف ھـالـسؤال مـع شـعور حـارقـھا لـما عـرفـت إنـھا حـامـل... بـشو بـنت عـمھا 

أحـسن مـنھا... لـیش مـا ھـي كـان نـصیبھا ھـیك... لـیھ ھـي مـمنوع تحـمل مـنو رغـم لـھفتھا 

لـتجیب طـفل مـنو وعـیلتھم تـكبر مـعو... لـیھ مـن الأسـاس مـا فـكرت بـبعید وجـنت ع حـالـھا مـن 

الأول بدل ھالعذاب...

مـو بـقولـوا عـذاب سـاعـة ولا عـذاب كـل سـاعـة... بـس ھـي مـا تـعذبـت عـذاب واحـد إلا عـدة 

عـذابـات... ویـلھا عـذاب أھـلھا وتـحكمھم فـیھا... ویـلھا عـذاب قـلبھا وضـمیرھـا ع الـكذبـة 

الـكبیرة یـلي خـبتھا... ویـلھا فـطرتـھا الأنـوثـیة یـلي بـتدفـعھا لـتحس جـواتـھا بـكائـن عـم یـكبر 

جـواتـھا لـینولـد وتحـملو ع إیـدیـھا... ویـلھا أحـلامـھا یـلي تـلاشـت مـع كـل یـلي عـم تـمر فـیھ... 

وویـلھا تـفكیرھـا بـالـلي رح تـمر فـیھ بـعد ھـالـمتعة یـلي عـاشـتھا مـعاه... فـبكت بحـرقـة... لإنـھا 

ھي أقوى من ھیك... لكن خوفھا علیھ قیدّھا... 

ھي أصلب من ھیك لكن فكرة قتلو عم تخلیھا تنھار شوي شوي وتتفتت لجزئیات... 
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وفـجأة حسـت وجـع بـطنھا عـم یـوجـعھا مـتل وجـع الـدورة فـخافـت تـیجیھا وھـي مـربـوطـة 

وحـالـتھا ھـیك... ویـن تـقول لأخـوھـا ولا أبـوھـا بـدھـا فـوط وھـي بھـیك حـالـة والله مـا رح یـسألـو 

لا فــــیـــــھـــــا ولا بــــوجــــعـــــھـــــا... وفــــجـــــأة انـــــفـــــجــــرت بــــكـــــى بــــس 

تـذكـرت حـالـھا قـبل شـھور بـعیدة كـیف كـانـت تـأن وتـبكي بـین إیـدیـھ مـبینة ضـعفھا قـدامـو ھـو

 رغـم إنـھا مـن المسـتحیل تـبین وجـعھا قـدام حـدا لإنـھا ربـت مـن ھـي وصـغیرة وجـعھا مـسؤ

ولـیتھا ھـي ومـو حـد مـجبور فـیھا... لـدرجـة كـانـت تقسـى ع حـالـھا وتـزحـف ع سـریـرھـا لـعند

 جـرار الأدویـة مـاخـدة حـبة الـمسكن لـما تنسـى تجھـز حـالـھا لـلدورة... بـس مـعو كـل شـي تـغ

یـر وصـارت بـدل مـا تـكرھـھا تـحبھا لإنـو بـحن عـلیھا وبـحتویـھا فـیھا كـأنـھا شـي ثـمین ورقـی

ق... ولإنـو بـحسسھا بـكینونـتھا وعـدم رضـاه لـتضلھا تـتوجـع... فـتبسمت بـس تـذكـرتـو كـی
ف كـان لحـظتھا یـضمھا لـصدرو وھـي مـالـھا حـیل ووجـھھا مـعرق وجـسمھا وشـعرھـا رطـب

 وحـاسـة بھـبات سـاخـنة... وحـالـتھا حـالـة مـن وجـع بـطنھا وجـنابـھا یـلي عـم یـضغطوا عـلیھا

... فـنطق وھـو مـو قـادر یتحـمل یـشوفـھا ھـیك وھـي عـم تـزم ع شـفایـفھا وتـضغط ع حـالـھا:

 شو رأیك أخدك ع المستشفى مش بكون أحسن لإلك من ھالعذاب...

حرـكـت راسـھا نـافـیة وھـي عـم تـرد عـلیھ تـزامـناً مـع ضـغطھا عـلى جـاكـیتو الـلابـسو والـدمـوع

 عـلى خـدودھـا بـللت جـزء صـغیر مـنو: لا عـادي اخـدت مـسكّن قـبل مـا تـجي... فـشویـة وقـت

 ووجع بطني رح یخف! بس غطیني بحرام "الغطا" أتقل لإني سقعانة كتیر...

كـنعان كـیف سـمعھا قـالـت سـقعانـة كـتیر بسـرعـة شـلح جـاكـیتو الـتقیل مسـلكھا فـیھ كحـل سـری

ع وھـي لـساتـھا تـاركـة راسـھا ع صـدرو وبخـطوات حـریـصة بـعدھـا عـن صـدرو لـبسّھا إیـاه 

وھو عم یقلھا: ھادا فرو من جوا رح یدفیكي... 
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وخـطف قـام یـدرولـھا شـي تـلبسو بـرجـلیھا... ومـن كـتر العجـلة إنـعمى عـن جـرّار جـرابـینھا 

وبسـرعـة سـحب جـربـان مـن جـرابـینو ورجـعلھا مـلبسھا إیـاه وھـو مـناه یـخفف مـن وجـعھا ب

أي طـریـقة مـن قھـرو ع حـالـھا وعجـزو لـیخفف عـنھا وجـعھا لإنـو مـا عـمرو شـاف وحـدة م

سـؤول عـلیھا عـم تـتوجـع قـدامـو ھـیك... وبسـرعـة تحـرك جـایـبلھا غـطا أتـقل مـن یـلي عـلیھا 

ورجـعلھا مـغطیھا بـلحاف تـقیل... ورد جـنبھا مـقربـھا مـن صـدرو مـاسـح ع شـعرھـا الـمعرق

 وھـو حـیصان مـن دمـوعـھا یـلي عـم تـغرق وجـھھا... مـش عـم تـقول ھـي أخـدت حـبة مـسكّ

ن یـبقى لـشو لھـلأ عـم تـتوجـع... فـنطق بـصوت قـلقان بـس بـذات الـوقـت مـنفعل: أكـلتي شـي 

قبل ما أخدتي الدوا ولا بعدو لإني لھلأ مو شایف مفعول للمسكّن؟!

إمیرال ھزت راسھا ناكرة وصوتھا واضح فیھا العذاب من الوجع: لا ما آكلت...

بس سمع ردھا انفعل بزیادة ناطق بدون تفكیر: فالحة!

وبسـرعـة قـام یـساوي یـلي بـبالـو... ونـبھھا قـبل مـا یـطلع مـن بـاب غـرفـة نـومـھم وھـو عـم یـر

فـع درجـة الـمكیف فـوق مـا ھـواه حـامـي: إذا مـا خـف وجـع دورتـك رح أخـدك ع المسـتشفى 

فاھمة... 

وطـلع تـاركـھا تـتبسم رغـم تـقطعھا مـن الـوجـع لإنـھا عـارفـة ھـدول الـكلمات مـا بـحكیھم إلا م

ن حـبو لإلـھا... شـو تـعمل إذا نـصیبھا مـع رجـال مـو رومـانسـي وكـلامـو مـباشـر ومـرات فـظ.

.. فـما وعـت عـلیھ غـیر راجـعلھا مـع صـینیة أكـل وعـم یـقلھا بعجـلة: عـدلـي حـالـك مـن شـان 

طعمیكي...
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ھـي ویـن فـیھا تـعدّل حـالـھا... فـلقتو نـزّل الـصینیة ع الـكومـیدیـنو لـیساعـدھـا تـعدّل مـن حـالـھا 

وھـو عـم یـقلھا: دابـحك إذا بـتضلك تلبسـیلي ھـالـتنانـیر وبـلایـز نـص الـبطن یـلي مـا ھـیجیبول

ك غـیر الـبرد والـعیا... وبسـرعـة لـف سـاحـب الـصینیة مـكمّل بـنصایـحو ونـقدو لإلـھا: وطـبعًا

 غـیر قـعداتـك ع الأرض یـلي مـناي تـبطلیھا... وسـحب الـمعلقة مـدخـلھا بـصحن الـشوربـة و

ھو عم یسمعھا عم تقلو: حاضر...

فبسـرعـة رفـع الـمعلقة مـعلقّ: بـدي شـوف ھـالـحاضـر ھـادي تـطبیق ولا "مـو" كـلام تسـلیك 

مـعاي... الـمھم مـا بـعرف إذا طـعمھا زاكـي ولا لأ بـس حـافـظ مـن أبـوي ھـادي الـشوربـة مـنی

حة للبرد وتقریباً لكلشي... قال بدل ما تھتمي فیي نازل اھتم فیكي...

إمـیرال ردت عـلیھ مـختصرتـھا عـلیھ: یـخي إنـتا مـشاعـرك ضـاربـة شـي... طـعمیني وارحـمن

ي لإنـي جـوعـانـة وریـحتھا فـواحـة... وبسـرعـة ھجـمت ع الـمعلقة إلا انـلسعت مـن سـخونـتھ

ا...

فنطق مبھدلھا: مجنونة... ھیكّ حرقتي تمك... شو فالحة...

إمـیرال ولا مـعھا خـبر بـلعت الـشوربـة خـافـیة لـسوعـة لـسانـھا... ونـطقت: وإنـتا حـنون ومـج

نون بنفس الوقت...

رفـع حـاجـبو مـاخـد عـیاھـا بجـدیـة: شـو شـایـفك قـویـتي شـكلو الـمسكّن بـلشّ مـفعولـو... فـیلا ك

لي بإیدك دامك قویتي...
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إمـیرال زعـلت لإنـو فـعلاً بلشّـت تـحس وجـعھا عـم یـخف... فـلزقـت راسـھا بـصدرو رافـضة ت

اكـل غـیر مـن إیـدو... فـطعماھـا غـصب عـنو وھـو مـناه یـقص خـبرھـا ع إھـمالـھا لـصحتھا... 

عـلى عـكسھا ھـي یـلي طـایـرة مـن الـفرحـة لإنـو ضـلو جـنبھا وقـریـب مـنھا بـعد انـشغالـو عـنھا

 لأسـابـیع بـین سـفرات ومـعارض... ومـا بـتعرف كـیف خـلصت الأكـل مـن ھـون إلا ھـي غـافـی

ة ع صدرو مع المسكّن... 

بـس ھـلأ ویـن فـیھا تـغفى وتـتغلى وتـتدلـع... إذا یـلي كـان یـحتویـھا مـو ھـون... ومـا ضـل قـدامـھا 

غـیر حـل واحـد والـلي ھـو تـرد لأصـلھا وطـبعھا وتقسـى ع حـالـھا وتتحـمل وجـعھا یـلي بـلشّ 

یزید فدعت ربھا ما تیجیھا وشو توترت من فكرة تجیھا ھلأ... 

ھـي مـا بـدھـا إیـاھـا ھـلأ لإنـھا مـو جـاھـزة لإلـھا... بـكفیھا وجـع قـولـونـھا مـن فـكرة زواجـھا فـوق 

مـا ھـي مـتجوزة لـرجـال تـانـي... شـكلھم عـم یـلعبوا مـعھا لإنـو لھـلأ مـا فـي حـدا اجـاھـا لتتجھـز 

مـن بـعد مـا مـؤیـد تـركـھا... وأكـید الـساعـة ھـلأ قـریـب الفجـر... فـیعني شـكلھم نـسوھـا لإنـو لـو 

جـد كـانـوا رح یـزوجـوھـا كـان مـا تـركـوھـا لھـیك وقـت... بـس بـنفس الـوقـت أھـلھا مـا بـلعبوا 

بھیك شي ففضلت تتجاھل الموضوع لإنھا مو راغبة یلتعب فیھا كمان مرة...

ومـن كـتر عجـزھـا الـحاسـة فـیھ جـكر بـكل شـي... صـارت تـكابـر ع دمـوعـھا یـلي مـو عـارفـة 

مـالـھا عـم تـنزل صـب ع خـدودھـا... مـمكن لإنـو دمـوعـھا مسـتشعرة نـوایـا ابـن الـخیاّل 

لتفتیتھا... 

مـمكن لإنـھا حـاسـة بـابـن الـخیاّل یـلي تـرك الـقعدة لـیدخـن بـرا وھـو مـناه تـیجیھ ھـلأ مـن تـفكیرو 

فـیھا... لإنـو مـكان سـكنھا عـندو جـاھـز وعـم یسـتناھـا مـن سـاعـات لـتقعد فـیھ... بـس صـار یـلي 

صار وخرب مخططو وخلاه یرد للمستشفى عند أخوه... 
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فـمعقول ابـن أخـوه عـمل شـي لیخـرّب مخـططو... مـسح ع وجـھو عـاجـز یـتقبل الـفكرة... 

ورافـض بـتاتًـا حـتى یـفاتـحو فـیھا... جـن ھـو یـذل حـالـو... لأ مـا عـندو الجـرأة یـخبرو ولا یـخبرّ 

غـیرو عـن یـلي صـار... بـس إذا ابـن أخـوه بـاقـي عـارف وسـاكـت عـن الـموضـوع إلا مـا 

ینسالو إیاھا... بس لیش ما ینسالو إیاھا وھو الغبي یلي وقعّ حالو معھا... 

ھـو الـغبي یـلي مـا دور وراھـا مـنیح... وصـدّق إنـھا بـنت بـالـتبني ومـا عـندھـا أي عـلاقـة مـع 

أھـلھا الـبیولـوجـیین... والـلي ربـاھـا مـات وكـان بـالـفعل مـیت مـن أكـتر مـن خـمس سـنین تـقریـباً 

وتاركلھا ورثة كبیرة... ولاه بالأخیر طلعت بنت مین... یا سلام سلمّ ع ھالقصة... 

ھـینجن ھـو یـوقـع ضـحیة مـعھا... مـا یـلا غـلطة الـشاطـر بـألـف... بـس غـلطتو لا تـغتفر ولا 

حـتى بـتنقاس بـألـف غـلطة... مـا یـطمر وجـھو أحـسنلو... بـس لـو الـطمر بحـل الـمشكلة كـان یـا 

مـا أسھـلھا لـكن ھـو رجـل ودامـو رجـل لازم یتحـمل كلشـي سـواه ویـتقبل نـتایـج افـعالـو... 

ویـنتقم مـنھا أشـد انـتقام بـدون مـا یـرفـلو جـفن... بـس الله أعـلم لـما تـوقـع بـین إیـدیـھ إذا ھـینتقم 

مـنھا أشـد انـتقام ولا كـلام بـالـھوى لا إلـو مـربـط ولا إلـو إثـبات ولا عـلیھ حـتى حسـیب ولا 

رقیب...

لـكن فـي غـیرو بـتمنى الـكلام یـلي عـم بـینحكى ع مـسامـعو یـبقى مجـرد كـلام بـالـھوى ومـا 

یـلامـس حـیاتـھم وواقـعھم بعشـر واحـد... لإنـھا ھـي أم وعـارفـة ابـنھا مـا بـقبل بـزوجـة تـانـیة... 

ومـا عـندو حـتى وقـت لإلـھا رغـم إنـھا مـن قـبل مـا یـتزوج كـانـت غـاسـلة إیـدھـا مـن زواجـو مـن 

أي بـنت ع ھـالأرض مـن انـشغالـو بـحلال الـعیلة... لـكنو فـاجـأھـا بـزواجـو مـن بـنت دھـب 

المخـلیھا تھـدى ویسـتكین بـالـھا لإنـو سـفراتـو قـلت ورجـعِتو ع الـبیت شـوي صـارت أبـكر 

غـالـب الـوقـت... رغـم إنـھم مـا بـشوفـوه كـتیر سـواء قـبل الـزواج ولا بـعد الـزواج لإنـھا عـارفـة 

رأي ابنھا البیت مو للرجال وھو مملكة الست... 

745



فإذا تنى ھیضغطوه... ولسا قبل ما یقبل بالفكرة الكارثة وین؟ 

بـالأسـماء یـلي مـقترحـینھا أریـام یـلي صـعب تـعیش مـع ابـنھا لإنـھا مـدلـعة وفـاھـمة الـحیاة بـشكل 

مـختلف عـن ابـنھا وربـیانـة ع الـخوف والـغناج وجـوھـا مـو جـو عـبد الـعزیـز لإنـھا بـدھـا رجّـال 

حنون ومو حازم ورصین وما بتھاون بكتیر اشیاء متلھا... 

ولاّ رنـیم یـلي ھـي ویـن والـدیـن ویـن؟ ولاّ جـیھان المتحـررة ع الآخـر سھـرات وطـلعات 

وشـرب مـن تـحت لـتحت... ومـعارفـھا كـتیر بـین الشـباب... لـسا لـو اخـتاروا مـن قـرایـب الـعیلة 

الـبعاد لـتقبلت الاخـتیارات كمجـرد اقـتراح لـكن مـو كـفكرة زواج لإنـھا حـاسـة مـن ورا 

ھـالـزواج فـیھ ظـلم كـبیر لابـنھا ومـرتـو والـبنت یـلي رح یـختارھـا ولا یـلي رح یـنجبر عـلیھا... 

بـس مـمكن زواجـو مـن بـنت تـانـیة أھـون مـن إنـھم ع ھـوى مـا سـمعتو مـن بـنت حـماھـا وفـاء 

یـجبروه لـیاخـد ابـنھم مـنھا بـدون مـا یـشفقوا فـیھا... وكـأنـھم ھـما مـو مسـلمین ولازم یـصفوّا 

جنب بعض ویحموا بعضھم مو یاكلوا ببعض وینھشوا بالضعیف بینھم... 

فـخاطـبت حـالـھا بـضیق "أبـوھـا ورجـال أھـلھا یـلي غـلطوا لـلیش عـم یـنتقموا مـن الـبنت... والله 

الـبنت مـسكینة ومـالـھا دخـل بحـدا... ومسـتحیل تـتفق مـع أھـلھا أي إذا وھـي عـنا مـا كـانـت 

تـحاكـیھم.... بـس تـعالـي یـا أمـینة اقـنعي یـلي ع قـلوبـھم أقـفالـھا"... فـدعـت بحـرقـة قـلب أم "یـا 

رب مـن عـندك احـمیھا واحـمي بـناتـنا وبـنات كـل المسـلمین وأبـعد عـنھم وعـنا یـا رب كـل یـلي 

بـغضبك.... وقـربـنا مـن یـلي بـرضـیك... یـا رب أنـا مـو أعـلم مـنك فـإذا كـان زواج ابـني عـلیھا 

خـیر ثـبتھا یـا رب وإن كـان لأ مـن عـندك یـا رب اصـرفـھم عـنو وعـوضـھم بـالـخیر واحـمیھم 

مـن كـل ضـر... الـلھم آمـین"... وتـرد بـدھـا تـقوم عـن الـكرسـي لـكن تـرد تـتراجـع تـحس قـلبھا مـا 

اكـتفى مـن دعـاءھـا لابـنھا الـخایـفة عـلیھ مـن مـكر الـرجـال وكـید الـنسوان... وتنھـدت مـن 

رغـبتھا لـیرد یـنام بـبیتھا مـن قـلقھا عـلیھ بـس عـارفـة الـحال... فـما رح تـتقل عـلیھ... وأكـید ھـو 
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مـانـو نـایـم عـند مـرتـو وكـمّل عـند عـمو ع المسـتشفى... فـردت دعـتلو مـن كـل قـلبھا "فـا� 

یحفظك یا ابني وین ما كنت..." 

وشـو الـفرق بـین تـفكیرھـا وتـفكیر ابـنھا بـكرھـا "الـبكر" الـمو عـارف یـنام ورافـض یسـتسلم 

لـلنوم خـوف مـا عـمو یـصحى وھـو مـو جـنبو... لإنـو ھـو عـارف یـلي صـار مـع عـمو امـبارح 

إلـو دخـل بـالـلي كـان رح یـخبرو إیـاه... فـكرمـال ھـیك رح یـضلو غـالـب الـوقـت عـندو... رغـم 

إنـو جـدو أصـر قـبل شـوي ھـو یـلي رح یـكون مـع جـبر ھـالـلیلة وقـت الحـمایـة مـن شـان یـنامـلو 

ھـو شـوي... لـكن ویـن یـغمضلو جـفن وھـو عـلیھ مـلیان "كـتیر" أشـیاء بـبالـو عـم یـفكر فـیھا 

بـخصوص الشـركـة والتحـدیـات الجـدیـدة یـلي عـم یـواجـھھا مـن بـرا الـعیلة... فتنھـد مـرجّـع 

راسـو وھـو مـو قـادر ینسـى شـكلھا ورجـولـتو الـعم تـنھش فـیھ نـھش لإنـو مـو قـادر یـرجّـعلھا 

حـقھا فـورًا لـكنو وعـد رجـال رح یـبرع بـرد حـقھا أضـعاف مـضاعـفة ومـن تـم سـاكـت... مـو 

ھي مرتو ونصرتھا واجب وفرض علیھ... 

فـمسح ع وجـھو وھـو فـعلاً لـساتـو مـنصدم مـن ردة فـعلھا الـحادة الفجـر ع شـعرھـا الـمقصوص 

بـدون مـا تـعرف كـیف انـقص ولا حـتى مـین قـصو... وھـادي الـفكرة شـو دابـحتو ومجـزأة 

رجـولـتو أشـلاء.. لإنـو مـو قـادر یـنصفھا... لإنـو مـو قـادر یـشفي غـلیلھا ویـبرّد قـلبھا مـن یـلي 

ضـرھـا وآذاھـا ھـیك ھـلأ... لإنـو مـو عـارف شـو یـساوي كـرمـال یـھوّن عـلیھا ویـحسسھا 

بـالأمـان... لـكنو بـنفس الـوقـت مـتیقن مـن شـي أنـو ھـیبرع بـانـتقامـو لإلـھا ضـمن مـبادؤو 

وأصـولـو لإنـو عـمر الانـتقام مـا ارتـبط بـقلة الأخـلاق... بـس ارتـبط بـعزة الـنفس وعـدم رضـاه 

بـالـھوان والـظلم... ودام فـي فـعل بـدر مـنھم اتـجاه مـرتـو یـلي ھـي بـنتھم فـي إلـو عـلیھم 

وتـجاھـھم ردة فـعل بـس مـو ظـاھـرة ع الـعلن وخـاصـة بـالـعقربـة نـغم الـمكیودة یـلي مـو وارد 

إلا ملیون بالمیة ھي یلي قصتلھا شعرھا...
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ھـو عـارف بـنات عـمھا ونـسوان عـمامـھا وعـماتـھا الـموجـودیـن بـموقـع الجـریـمة امـبارح... فـما 

كـان امـبارح مـعھا غـیر بـنات عـمھا جـاثـم وعـثمان الـعرب ونـسوانـھم وأكـید الـرجـال مـا بـعملوا 

ھـیك شـي لـكن الـمریـضة بـنت عـمھا بـتعملھا وبـتعمل أبـوھـا... فـصبرھـا عـلیھ إن مـا خـلاھـا 

بس تصیر تفكر بحالھا وتنسى العالم وراھا ما بكون زوجھا للمضیعة یلي عندو... 

ورد تنھـد بـاسـتیاء مـن جـدو والـموال یـلي عـم یـغنیھ مـن الـصبحیات ورافـض یتخـلى عـنو... 

مـا ھـو عـارف جـوابـو مـن لـما اقـترح عـلیھ لـلیش مـصر یـجوزو... ھـو الـغبي یـلي راحـلو 

مــآجــل مــشوارو الــمھم كــرمــال یــشوف شــو عــندو تــبالأخــیر بــس یــصل المســتشفى 

یـقلو: اشـكر ربـك یـلي وصـلني خـبر إنـو مـوتـة جـدھـا كـانـت طـبیعیة مـو جـلط... ولا لـكان فـرم

یـن "حـكمین" عـلیك... خـلینا نـحكي بـالـمھم كـنت عـارف إنـك ھـتجیبھا... وقـلت ھـأعـطیك ھ

الـلیلة ھـاي بـس وإذا مـا رجّـعتھا فـرم ھـتروح فـیھا... بـس مـا تـفكّر بـنفس الـوقـت عـملتك یـل

ي عـملتھا الـلیلة رح یـنسكت عـنھا... تھجـم ع بـیتھم مـمثل حـالـك وكـأنـو احـنا بـرا الـموضـو

ع بدون ما تحشمنا...

عـبد الـعزیـز رد وھـو مـو عـاجـبو آخـر شـي سـمعو مـنو: ع أسـاس لـما یـا جـدي مشـیت بـالـصل

ح الـكذاب حـشمتنا إنـتا ورجـال الـعیلة... قـلتلك أنـا إذا صـار شـي مـا رح اسـكت ورح افـتح ت

مـي ع وسـعو وقـلكم "وأقـلكم" ھـادي المھـزلـة بـطلّت قـادرة تـسكتني ع الـلي عـم بـصیر وم

ن الآخر یا كبیر الخیاّل وع بساط أحمدي شاللي بدك إیاه مني بدون ما تبررلي...

الجـد ھـز راسـو رادد بـصریـح الـعبارة وھـو خـافـي اعـجابـو بـقوتـو وتـقدیـرو الـكبیر لـذاتـو وع

دم خـوفـو مـن حـدا: قـوتـك وصـلابـتك ھـادي مـا تـبینھا كـتیر بـلاش أعـداءك تـكتر وإنـتا فـاھـم 
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عـلي... وكـمّل بـبرود جـامـد مـا فـیھ نـقطة مـزح... ومـتل مـا قـلت ع بـساط أحـمدي ومـن الآخ

ر ھأعطیك یلي عندي لازم تتجوز ع مرتك!

عـبد الـعزیـز بھـت بـوجـھو وھـو عـم یـتبسم بـمرار ومـناه یـفھم حـدا قـلھم ھـو عـندو مـجھود ل

مرا تانیة... ھو وحدة یلا قادر علیھا لسا بس یتفق معھا ع الآخر تیبتلي بالتانیة...

فتابع الجد كلامو بكل ثقة: شو شایفك ساكت... ولسانك السلیط بح واختفى...

عـبد الـعزیـز سـحب دخـانـو لإنـو مـا فـیھ إلـو جھـد ع الـصیام الـیوم رادد: جـدي بـحترم آراءكـم

 إلا إنـكم تـتدخّـلوا بـحیاتـي الـشخصیة شـي تـانـي وبـعید عـن الاحـترام والـمحبة... والـزواج 

شـي مـو غـصب وأنـا مـا بحـل كلشـي بـشغلة الـنكایـة... وبـلع ریـقو مسـترسـل... أنـا مـا بـظلم 

حـالـي بـس عـشان أحـرق قـلبھا وقـلب أھـلھا... بـعدیـن خـدھـا مـني لـو أھـلھا فـارق عـندھـم تـن

ي ولا تـلتّ... كـان مـمكن تـفھّمت بـس ھـما مـو فـارق عـندھـم لإنـو أبـوھـا قـال ھـادي لازم تـنق

تـل مـو تـترجـع لإلـھم... واتـمنى جـدي مـا تـرد تـفتح ھـادا الـموضـوع یـلي وراه عـمتي وفـاء ا

لمعنیة أخد بنت جوزھا...

الجـد تـكتف وھـو عـم یـطالـعو بـبرود غـیر مـقبول: والله سـواء كـان وراه عـمتك وفـاء ولا غـی

رھـا مـو مـھم الـمھم مـرتـك مـا تـكون قـدام الـناس مـبینة... أي نـعم احـنا مـا بنھـین نـسوانـنا ب

س یعني احنا بغنى نطلعّھا قدام الناس ع حساب سمعتنا...

عـبد الـعزیـز تـبسم لإنـو اجـى وقـت ردو: جـدي بـا� عـلیك إنـتا یـلي اصـریـت ع ھـالـموضـوع..

. وقـلت مـاشـي بـس بـھادا الـموضـوع مـو مـاشـي بـعدیـن تـطمن مـانـي مـطلعھا لـلناس... وخـد

ھـا مـني مـا طـلعتھا مـن قـبل عـشان طـلعھا ھـلأ... وسـحب الـقداحـة مـولـع سـیجارو یـلي حـطو
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 بـین شـفایـفو وھـو عـم یـكمّل: شـالـلي بـدك إیـاه یـا جـدي... لا بـدك تـقتل وبـدك تـصالـح وإنـتا 

عـارف عـرقـھم دسـاس وخـایـن... وكـلنا عـارفـین ھـادا الشـي... بـس إنـتا ورجـال بـناتـك حـبیت

وا تـكملوا فـیھ... فـشالـلي عـندك اعـطیني مـن الآخـر وریـحني... وطـالـع الجـد بـقوة مـریـبة نـا

طـق یـلي مـن زمـان مـاسـك لـسانـو عـنو بـعد مـا نـفث الـدخـان بـعید عـن وجـھ جـدو الـساكـت عـن

 رغـبة مـنو: خـبي یـا جـدي یـلي عـندك بـس مـتل مـا بـقولـوا مـا فـي شـي بـبقى سـر مـخبى... و

زواج مـانـي مـتزوج... وع مـرتـي اتـركـھا عـلي أنـا بـعرف اتخـلص مـعھا... وفـكرولـي ھـلأ ك

یـف رح نخـلصّ مـن الـھم یـلي احـنا فـیھ... وھـیني عـم قـلك جـاسـر ومـا نـطق أبـوھـا بـالـعمدًا ق

دامـو لإنـو صـار ھـو أھـلھا وأبـوھـا وكلشـي لإلـھا... لازم یـنقتل... وكـیف لازم یـنقتل ھـادي 

مـش كـاشـفھا... لإنـو یـلي عـندي مـا رح یـعجبكم... فـأنـا ھـلأ لـسانـي رح یجـلطكم... ولـما تـمل

وا الـلعب مـعاه انـا بـفكر أتـدخـل... وھـیني عـم قـلك قـعدة كـبار الـبلد مـانـي حـاضـرھـا مـع احـترا

مـي لـلكل لـحق حـلالـنا ولا أقـعد دقـیقة بشـي مـا ھـیقدمـني إلا بـالـعكس عـم یخـلیني أغـلط ع ر

جـولـتي بـحق رجـولـتي ھـادا یـلي عـندي إیـاه یـا كـبیر الـخیاّل... ودام مـا فـي شـي تـحكیھ خـلین

ي اتسھل... وإنتا تتسھل...

تـبسم الجـد بـفتور بـوجـھو: تسھـل وھـنشوف مـین بـالآخـیر ھـیرسـم خـارطـة طـریـقنا مـو بـس 

مـع دھـب إلا مـع نـفسنا یـا حـفید شـامـخ... وقـرّب مـنو ضـاغـط ع كـتفو... خـلینا نـعلي الـعیار 

شـوي عـلیك ونـشوف الآخـرة ویـن ھـتكون... وضـحك بـوجـھو مـو ضـحكة عـداء إلا ضـحكة

 قـوة وجـبروت... وتحـرك مـبتعد عـنو راجـع للمسـتشفى... بـعد مـا أعـطاه كـلام مـشفر بحـم

ل ألـغاز مسّـت بـعض الأفـكار یـلي عـندو وفـتحّت عـیونـو ع أشـیاء حـب یـتغافـل عـنھا مـن قـبل

 ودافـعو بـنفس الـوقـت یـتسائـل جـدو عـم یـلعب ع شـي أكـبر مـن قـصتھم مـع عـیلة دھـب بـس 
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شـو ھـالشـي... مـا حـب یـفكّر فـیھ ھـلأ لإنـو مـش وقـتو... بـس عـمر الأشـیاء مـا بتسـتنى نـفكر

 فیھا كرمال لتصیر او لتبطل تصیر... 

وفـجأة إلا صـحي ع صـوت عـاصـي یـلي طـلع یـشوف كـنعان واسـتحى یـرجـع: خـدلـك اشـربـلك 

نـعنع یھـدي بـالـك مـن شـان تـرحـمني وتـرحـم الـكل وتـنامـلك شـوي لإنـو قـلة نـومـك بـتساوي فـینا 

السوایا...

عـبد الـعزیـز عـدّل حـالـو وھـو عـم یـتفقد إذا جـدو مـركـز مـعھم وعـیونـو عـلیھم ولا لأ ورد عـلیھ 

بـرفـض وبـنفس مسـتوى الـصوت وھـو عـم یـرفـع حـواجـبو: والله لـو كـنت نـایـم وشـفتكم لأكـلت 

الكل... وأشرلو بعیونو ع برا الغرفة... كنعان خط أحمر اصحك تفكر تساعدو...

عـاصـي ھـز راسـو: وأنـا لـما شـفتك بـتحكي مـعاه ھـیك قـلت الله یسـتر شـو عـامـل وإنـتا 

عارف... ومخبي عني یا خاین... والله خیاناتك كترانة یا أبو ضرغام...

عـبد الـعزیـز سـحب الـكاسـة یشـرب مـنھا وھـو عـم یـطالـعو بـنظرات مـعزة وبـلع رشـفتو نـاطـق 

وھـو عـم یـحتفظ بـالـكاسـة بـإیـدو وعـم یـقدم كـتافـو لـقدام سـانـد كـواع إیـدیـھ ع ركـب رجـلیھ: ع 

أسـاس لـو عـرفـت یـعني ھـتضلك سـاكـت ومـا تـجن أكـتر مـنو... بـعدیـن مـا تـخاف عـیونـي عـلیھ 

ھـو وعـمتو... وأنـا مـا حـبیت بـینّ حـالـي بـعرف بـلاش عـیون نـداء تـلحقني عـارف نـطاق 

تـفكیرھـا وكـنعان بـالنسـبة لإلـھا خـط أحـمر فـكنت حـاب شـوف مـتى ھـتكشف وراقـھا ولحـد 

ھـاللحـظة ھـادي مـو كـاشـفتھا... مـن الآخـر بـدون مـا قـلك شـي مـن شـان مـا تـفضحنا ھـون 

ھادي القصة بالذات ما تتدخل فیھا ولاّ رح أفرمك فرم...

عـاصـي نـطق وھـو عـم یـضیق عـیونـو: ع الـقصة رح أعـرفـھا بـس بـصراحـة إنـتا یـلي لازم 

ینخاف منك مو من نداء...
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عـبد الـعزیـز اجـى بـدو ینفجـر ضـحك مـجنن فـیھ عـاصـي یـلي رد بحـرقـة: مـا أبـرد دمـك یـا 

خـیاّل... الـمھم ھـادي فـي عـلیھا قـرصـة مـني... یـعني وحـدة بـوحـدة عـشان مـا تـفكر تـساوي 

مـعي ھـیك وتـطلعني بـرا الـلعبة وكـأنـو كـنعان مـا بـھمني... ع كـلٍ خـیر عـملت... بـس ولـو فـیھ 

قرصة یعني فیھ قرصة... وع القصة اعتبر رجالي وراھا ھلأ... 

عـبد الـعزیـز كـتم ابـتسامـتو خـافـي وراقـو عـن فـھمو شـالـلي عـم بـقْدم عـلیھ عـاصـي لیسـیطر ع 

الـوضـع ویـھوّن عـلیھ... أمـا عـاصـي الـمدوور مـو عـارف بـمین یـفكّر بـابـن حـماه والـلي بـكون 

ابـن عـمو الـربـاه "مـو ابـن عـمو الـلزم/ومـو مـن جـد واحـد" وجـت الـضربـة مـن نـصیبو ولا 

بحماه یلي خایف علیھ ینجلط من ولادو وأحفادو وبناتو... 

وسـبحان الله قـلق عـاصـي ع حـماه كـان نـفس الـقلق یـلي عـم یـمر حـماه فـیھ... مـن حـیرتـو لـیفھم 

لـیھ الـضربـة جـت بـجابـر ابـنو الـمقرب لـقلبو والـلي شـو بـقلو وبـطلب مـنو بـقلو عـلیھ حـاضـر 

یـابـا بـتؤمـر بـدون مـا یـوجّـع بـراسـو بـكلمة لأ ولـیش... عـكس جـمیل الـمغضوب والـلي مـو 

عـارف كـیف طـلعلو ھـیك ولـد مـن بـین ولادو... ھـو وكـنعان الـقاسـي الجـلف الـعایـش بـرا 

سـرداحـي مـرداحـي لا سـائـل بـعیلة ولا بـالـزواج مـتل الخـلق... ومـاخـدلـو وحـدة تـسالـي قـال 

كـزوجـة... وكـأنـو مـا تـربـى الـزواج بـالـدیـن مـو لـعبة وإلـو قـدرو وھـیبتو... مـو تجـربـة ضـمن 

الاخـتبار... فـعلق بـینو وبـین نـفسو "قـال ربـیھم لـیسندوك... ولـما كـبْروا بـدل مـا یـسندوك أجـوا 

یھدّوك... آه والله إلا یھدوا حالي... ویشیبوني فوق شیبي..."

لإنـو الـخوف ھـلأ مـو مـن ضـربـات جـاسـر دھـب إلا مـن ولادو ورجـال بـناتـو یـلي صـایـریـن 

فرِق ع العلن بدل ما یكونوا یدیة "إید وحدة... 

فتنھـد مـحاكـي حـالـو بـغم "فـأي مـحاربـة ھـتكون لـجاسـر دھـب واحـنا مـع بـعض مـو واحـد... 

شـكلك یـا شـامـخ الـخیاّل رح تتجـرد مـن تـفاھـمك مـع عـیلتك وتـبلش تـلسع بـلاش لـربـك یـاخـد 
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أمـانـتو مـنك وإنـتا مـانـك محـرر ھـالـعیلة مـن ھـالـقصة الـمدمـیة مـتل مـا صـار مـع عـثمان دھـب 

یـلي رحـمة الله عـلیھ والـلي لـو خـلصنا الـقصة مـعاه مـن سـنین لـكان وضـعنا غـیر بـس قـدر الله 

ومـا شـاء فـعل وخـلینا ھـلأ نـعلق مـع واحـد أزعـر مـو مـع عـیلة ولا فـوقـھا نحسـب حـساب 

لأشـیاء مـا كـان لازم داعـي إلـھا بـس مـتل مـا بـقولـوا یـا صـبر أیـوب ع ولادي واحـفادي 

ورجـال بـناتـي وع جـاسـر دھـب" یـلي لـو كـان قـدامـو رح یـاكـلو".... واسـترسـل نـاجـي ربـو... 

یا صبر أیوب ع اللي عم بصیر مع ابني جابر یا رب... " 

فـطالـع حـفیدو جـبر الـقاعـد ع الـكرسـي مـكافـح نـومـو لـكن عـینو كـل شـوي تسھـى غـصب... 

فـتركـو ع راحـتو فـاتـح الـقرآن لـیكمّل بـقراءة خـتمة الـقرآن بـنیة شـفاء لابـنو المخـطر لـیصحى 

مـن غـیبوبـتو وھـو مـو فـاقـد شـي ومـا فـیھ غـیر الـعافـیة یـلي جـاسـر دھـب غـیر مـتفاھـم مـعھا لإنـو 

مـا رح یرـضـى غـیر بـموتـو فـإذا مـا مـات عـادي رح یـموت بـالـمحاولـة الـتانـیة لإنـو ھـو مـن بـین 

الـكل لازم یـنزّل راسـو لأسـباب مـھمة وخـاصـة فـیھ ھـو وجـماعـاتـو... وھـالـرغـبة ھـاي 

تـضاعـفت وصـارت عـندو مسـتمیتة مـن بـعد مـا دفـن أبـوه... فتنھـد وھـو قـاعـد ع كـرسـي مـكتب 

أبـوه عـم یـطالـع بـصفحة الـوفـیات بجـریـدة امـبارح ومسـلط عـیونـو ع صـورة أبـوه یـلي كـان 

مـناه یـدفـنو بـدون مـا یـخبرّ حـدا خـوف الـشماتـة... ھـو رجـال الـبلد ھـیك یـساووا فـیھ... ھـو یـلي 

عارف طلعاتھم ونزلاتھم... مو بقولوا عارفین بعضنا منیح فبلاش اللعب بیننا...

إیھ بس كل شي یا حلوین بحسابو وبالوقت الصح...

صـحیح مـشاعـرو بـتطالـبو ھـلأ یـنتقم مـن الـكل... بـس عـقلو بـقلو اھـدى وروق واضـرب بـدون 

مـا تـترك بـصمات وبـالـوقـت الـصح... فـنزّل الجـریـدة وھـو عـم یـطالـع بـفراغ رھـیب مـن 

عجزو لیستوعب فقدان أبوه ... 
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ھـو فـعلاً مـو عـارف مـن ویـن ھـالـتماسـك جـایـبو مـن لحـظة مـا عـرف خـبر مـوت أبـوه لحـد 

ھـاللحـظة بـالـرغـم مـن إنـو مـن جـواتـو بـركـان رح ینفجـر... كـلو مـن الـكلبة بـنتو... ومـن 

زوجـــھا ال***** والـــلي رد عـــلیھ الفجـــر "الـــبقاء �" بـــعد مـــا بـــعتلو الـــرســـالـــة 

"مـبروكـة عـلیك بـس دیـر بـالـك عـینك تسھـى عـنھا لـتلاقـیھا مـقتولـة لإنـو دمـھا مھـدور عـنا."

..ھـو شـو قـصدو بـالـبقاء � غـیر إنـو عـم بـقلل بـقیمتو وبـذكـرو آخـرتـو الـموت... ولا بـتشمت 
فـیھ مـن عـشان مـوت أبـوه ھـادا كـلو مـن ورا الـكلب كـنان یـلي لازم یتخـلص مـنو فـورًا بـعد 

عـزا أبـوه مـن شـان مـا یـنزّل وجـھھم بـالأرض أكـتر مـن ھـیك ھـو والـنجسة یـلي عـند ابـن 

الـخیاّل والـلي دمـھا مھـدور عـندو مـن یـوم مـا ھـربـت مـعو لابـن ال*****... أكـید حـضرتـھا 

مبسوطة وفرحانة ولا سائلة... 

ھادي الھبلة تساوي فیي ھیك... 

فـكلم نفسـى بـحبر "ھـادي یـلي كـانـت تـضلھا بـالـبیت وتـحضرلـي الـكرتـون یـطلع مـنھا 

ھـالـعملة... إن مـا قـطعتھا بـس أمـسكھا وأدفـن نـصھا بـالـتراب والـنص الـتانـي ارمـیھ لـكلاب 

الشوارع یلي من مستواھا ما بكون أبوھا...."

وعـاد الأبـوة ویـن وھـو ویـن... ریـتو مـو بـس یـبعد عـنھا مـسافـیاً إلا فـكریـاً ومـعنویًـا ومـشاعـریًـا 

لإنـو حـتى بـنومـھا عـم تـصحى مـرعـوبـة مـنو ومـن رجـالـو ومـن رجـال الـخیاّل مـن خـوفـھا 

لیحـرمـوھـا مـن بـنتھا الـحامـل فـیھا بـس تـولـدھـا أو لـیجوزوه وحـدة غـیرھـا... وھـالـخوف ھـادا 

خـلاھـا تـقلق وتـرتـعب مـن فـكرة تـرجـع تـنام خـوف مـن الـكوابـیس الـمخیفة یـلي عـم تحـلم فـیھا... 

فھـي تـصحى مـن نـومـھا ھـاربـة مـن كـوابـیسھا بـأھـلھا ورجـالـھم لـكن مـع وعـیھا ورفـضھا لـلنوم 

تـبلش فـكرة زواجـو عـلیھا واخـدھـم بـنتھا مـنھا تـجننھا وتـقلقھا وتخـلیھا تـقلق راس جـوري 

مـعھا لإنـھا كـل شـوي تـقرص فـیھا وتـطلب مـنھا تـقوم مـن جـنبھا وتـرد تـرجـعھا جـنبھا لحـد مـا 
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ھـربـت مـنھا لـلغرفـة الـتانـیة بـالـیوم الـتانـي تـاركـتھا تـاكـل بـحالـھا خـوف مـا تـاكـلھا بـأسـنانـھا... 

ولـما بـعدت عـنھا جـوري كـمّلت ع السـت سـمیة بـس شـافـت الـدنـیا صـبحت وھـو حـضرتـو مـا 

آجى... فنزلت تفطر مجننة الست سمیة وھي عم تقلھا "حطي الفطور ھون"

ترد تغیر رأیھا "لأ برا"

وفـجأة تـصیر تـبكي وتـعبر عـن كـرھـھا لـجوري والـكل... وتـرد تـقوم وتـرجـع وتمشـي وتـقعد 

وتبكي... 

مشاعر مضطربة أول مرة عم تمر فیھا... 

زمـان خـوفـھا مـا أبسـطو ینتھـي بمجـرد مـا تـنام وتـصحى ع یـوم جـدیـد... بـس ھـلأ الـخوف 

مـلاحـقھا بـعد مـا تـصحى مـن خـوفـھا مـن یـلي جـاي... شـو یـاخـدو بـنتھا مـنھا... وویـن یـزوجـوه 

ویـبطلّ یـجي عـندھـا... كـلو مـن جـوري یـلي خـلتھا بـشكل غـیر مـباشـر تـغار عـلیھ لـما خـبرتـھا 

قــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــدة 

اسـابـیع "سـمعت عـزوز مـمكن مـا رح یـجي ع الـبیت... فـقلت خـبرك عـلشان إذا مـا بـتعرفـي

" والـمشكلة مـن یـومـھا بلشـت تـغار عـلیھ وتـحس ھـو مـنھا مـسؤول وھـالشـي تـدافـع مـع الأیـام 
لـدرجـة وصـلت فـیھا الـمواصـیل مـن ورا یـلي خـبرتـھا إیـاه الآنـسة جـوري امـبارح تـحس 

بـمشاعـر أكـبر مـن الـغیرة مـتل الـتملك والـكره... وھـالـمشاعـر ھـاي رح تـجننھا فحشـرت 

حـالـھا بـزاویـة الـمكتبة بـكیانـة مـن كـل قـلبھا وھـي مـناھـا تـعرف ویـنو... راح عـند مـرتـو الـتانـیة 

ولا خطیبتو ولا یلي صار یحبھا... ھتفقع من مجرد الخیال شو حال لو صار واقع... 

عـاد الـمسكین ابـن الـخیاّل راح یـنام بـبیت أھـلو شـوي قـبل مـا یـلاحـق یـلي عـلیھ بـس مـن شـان 

یـثبت لأھـلو إنـو ھـو مـو مـوقـّف مـع بـنت دھـب بـعد یـلي صـار رغـم إنـو مشـتاق یـنام جـنبھا 
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ویـمسح ع شـعرھـا وبـطنھا الـكبران شـوي... فـمعلیھ یـبعد عـنھا كـم یـوم لحـد مـا الـقلوب تـصفى 

عـند عـیلتو ویـردلـھا بـذكـاء وبـمبرر مـنطقي مـن شـان مـا یـكّره عـماتـو فـیھ ویـعطیھم الـمجال 

لیخربوا الدنیا بلسانھم...

ومـا بـعرف كـیف صـحي بـعدھـا مـقالـب "بـمعنى یـدیـر ویـسعى بحـرص شـدیـد" بـقصص 

الشـركـة والحـمایـة ویـنتقل مـن مـكان لـمكان مـراقـب مـن بـعید ع حـمایـة رجـالـھم لـحلالـھم 

ویـروح ع الشـركـة یـشوف شـو صـار مـع تـحویـل الـشغل عـن بـعد عـند بـعض الـموظـفین 

ولیشـتغلو بـالـلي عـلیھ صـحیح عـمو بخـطر بـس الـحیاة ھـتمشي ومـا رح تسـتنى فـیھ ولا بـعمو 

لـتكمّل سـاعـاتـھا عـادي... لھـیك لازم یـعطي كـل شـي حـقو ودیـنو حـثو ع الـعمل والحـركـة 

ودامو ھو مؤمن وفاھم شاللي علیھ فرح یقدم یلي علیھ عشان یاخد یلي إلو... 

ومـا حـس غـیر ھـالـیومـین مـرقـوا عـلیھ صـلاة... شـغل ... مسـتشفى ویـفطرلـو كـم لـقمة عـند 

الـمغرب لإنـو رد یـكمّل صـیامـو... وبـعدھـا ع بـیت أھـلو لـلنوم... وھـیك الـعید صـار ع 

الأبـواب مـا ضـلو غـیر لـیلة دام الـیوم ھـو الأثـنین وبـكرا الـتلاتـا والـعید ھـیكون لـیلة الأربـعا... 

فأي عید ھیكون وعمو لساتو ما صحي وحالتو على ما ھي... 

فتنھـد مـكمّل ع الـشمال مـن شـان یـجیب مـلف مـحتفظ فـیھ ھـناك ویـطل ع أخـتو یـلي بـعتتلو 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

رسـایـل "مـالـھا مـرتـك كـل شـوي بـمزاج وعـم تـبكي غـالـب وقـتھا... روحـني بـحس رح أجـلط

ھا لإني ما عم بفھم علیھا"

"تـعال روحـني قـبل مـا عـمتي وفـاء تـكرھـني وتـقلب عـلي الـقلبة الـعاطـلة... وبـصراحـة مـو 

عارفة أمي كیف ساكتة ع جیتي ھون واحنا بھیك وضع"
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"مناي أفھم لیش ما بترد"

"دابحك إذا ما ودیتني ع عزومة العیلة بیوم الوقفة"

فـیلا بـس یـصل الڤیلا بـاخـد مـلفو وبـروّحـھا لـلي صـدعـت راسـو بـالـرسـایـل مـن شـان یـرحـم 

حـالـو ویـرحـم أمـو مـن ضـغط عـمتو وفـاء مـن نـقھا عـلیھا... وشـو دھـش بـس انـتبھ ع حـالـو 

صـار قـریـب مـن الـبیت لإنـو كـان یجـري اتـصالاتـو بـالـطریـق... فـقرّب مـن الـبیت وھـو مـا 

بـعرف لـیھ قـلبو ھـیك نـابـضو ومـحسسو بـشعور غـریـب عـلیھ عـاجـز یـفھمو... ومـرددو 

لـیشوف وجـھ یـلي اعـتبرھـا بـنت قـلبو ومحـمیتو مـن جـدیـد... فـعبر مـن الـباب بـعد مـا فـتحولـو 

الحـراس الـباب وصـف السـیارة قـبل مـا الحـراس یـصفوا بـرا بـالـوقـت یـلي ھـي طـلعت فـیھ مـن 

الــمكتبة بــعد مــا رحــمت جــوري والســت ســمیة بــطلباتــھا الــغریــبة والــمزعــجة تــقیلولــوا 

"لـقیلولـوا" شـوي لـو نـص سـاعـة مـن شـان یـشحنوا حـالـھم لـطلباتـھا الجـدیـدة بـس لـو إنـھا مـش 

حـامـل كـان الـوضـع أھـون... فتحـركـت لـغرفـة الـمطبخ تشـربـلھا مـیة لإنـو السـت جـوري نسـیت 

تـجیبلھا مـیة وكـأنـھا خـدامـة عـندھـا ومـا لازم تنسـى شـي... فـفتحت بـاب الـتلاجـة بـقوة سـاحـبة 

قنینة مي القزاز وھي عم تقول: بكرھك یا جوري!! 

وجـت رح تبھـدل حـالـھا لإنـھا وجـعّت شـفتھا المجـروحـة بـنطقھا بـغل وحـرّت مـن جـرح 

جبینھا من ضغطھا ع جبھتھا مع انفعالھا...

إلا بصوتو یلي وترھا ع فجأة: لیھ إنتي بتعرفي تكرھي من متى؟

فـلفت عـلیھ تـتأكـد مـن یـلي سـمعتو ومـا لـقتو غـیر بسـرعـة سـحب الـقنینة مـنھا قـبل مـا تـوقـع 

ورفـعھا وھـو عـم یـسند حـالـو ع الـتلاجـة شـارب مـنھا لإنـو الـیوم مـفطر وھـو مـنتبة عـلیھا كـیف 

عـم تـتطالـعو بـنظرات غـریـبة عـلیھ... ومـا لـحق لـسا یـنزّل الـقنینة إلا فـجأة بـدون مـقدمـات 
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قـربـت مـنو بـاكـیة ونـاطـقتلو بعجـز وھـي عـم تـرفـعلو دقـنھا مـواجـھة عـیونـو بـضعف مـمزوج 

بعجز وقھر: مـا تـاخـد بـنـتـي مــنـي!

تنھـد مـنھا لإنـو مـو وقـت بـكاھـا وھـالـموضـوع ھـادا.... فـمد إیـدو لـورا راسـھا وھـو مـناه یـقص 

لـسان جـوري یـلي أكـید خـبرتـھا كـم تـلمیحة عـن الـموضـوع: سـیبك مـن ھـالـكلام وروحـي 

ارتاحي...

وفـجأة زمـت شـفایـفھا نـاطـقة بـعبس بـعد مـا سـمعت كـلامـو بشـي مـالـو عـلاقـة بـخوفـھا مـن فـقدھـا 

لـبنتھا: لازم روح عـند الـدكـتورة عـم حـس جـنابـي عـم یـوجـعونـي كـتیر وخـایـفة لـیصیر شـي 

لبنتي...

مـا بـعرف لـیھ تـبسم فـجأة مـو مـلحق عـلیھا بـالأفـكار مـعلقّ: ضـلك أشـربـي مـي وفـجأة حـرّك 

إیـدو لـعند بـطنھا مـوصـیھا... ودیـري بـالـك عـلیھا... مـكمّل بـفیلمھا الـراسـمتو كـأنـو حـقیقة.... 

لـھالـسانـدي بـلاش یـصیر عـلیھا شـي... وإذا مـو قـادرة فـورًا رح أخـدك لإنـو مـن الـطبیعي 

تتوجعي مع الحمل كل ما یتمدد رحمك... بعدین شو صلیتي العصر؟ 

ردت بـانـفعال لإنـھم بـضلھم یـذكـروھـا تـصلي وھـي بـالـعمدًا صـارت تـصلي بـعد مـا یـأدن 

الآدان الـصوتـو یـا دوبـو واصـلھم فـورًا عـشان یحـلوا عـنھا ویـشوفـوا إنـھا كـبیرة وبـتعرف شـو 

عـلیھا ویـتركـوھـا بـحالـھا: آه! وفـجأة رفـعت إیـدیـھا قـریـب كـتفو وفـوق صـدرو سـائـلة: صـح 

جیت تنام عندي...

مین ھادي یلي عم تساوي ھیك؟

مین ھادي یلي عم تلمسو ھیك بدون خوف وتوتر؟ ولا فوقھم عم تتدلع علیھ...
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مـو عـارف شـو یـساوي مـدھـوش مـنھا... الـبنت كـتیر مـتطورة مـعاه وبـدون مـقدمـات ولا حـتى 

بـالـتدرج... وھـي لـما حسـتو صـمت قـربـت مـنو حـاضـنتو مـن خـوفـھا لـیروح ویـبعد عـنھا ھـو 

إلھا ھي... إلھا ھي وبس فنطقت بوضوح صریح: روّحھا وخلیك عندي...

وھـو دامـو فـھمھا عـرف بـدھـا إیـاه ومـا بـدھـا أخـتو جـوري... وعـاد ھـي مـو كـرھـاً مـا بـدھـا 

جـوري إلا عـشانـھا فـھمت ھـو تـرك جـوري بـدالـو ھـون... وھـي كـیف فـھمت ھـیك مـا بـتعرف 

لـكنھا بـتعرف ھـو إلـھا وھـو یـلي لازم یـتم "یـبقى" عـندھـا مـو جـوري أخـتو... ولـما حسـتو بـدو 

یبعدھا بكتلو طالبة منو: خلیك ما تروح وتتركنا أنا بخاف...

فعجـز مـعھا... مـو لإنـھا عـم تـتمسك فـیھ ھـیك... لإنـو مـو شـي جـدیـد عـلیھا تـتمسك فـیھ... بـس 

یـلي اخـتلف مـعاه طـریـقة شـوفـتو لإلـھا... وكـیف صـار یـفكر فـیھا... فـمسح ع شـعرھـا نـاطـق: 

ما بدك تنامي...

نطقت بسرعة وھي عم تتثاوب: بدي نام...

كـعادة أجـوبـتھا الـتكویـنتھا "تـكویـن جـملھا بـالـرد" الـغریـبة الـعجیبة... فحـررھـا مـاسـكھا مـن 

إیدھا وھو عم یقلھا: تعالي ننام فوق....

فمشـیت مـعو وھـي مـبسوطـة ومـعصبة فشـدت ع إیـدو وھـي عـم تخـطط إذا جـوري نـایـمة 

بسـریـرھـا إلا تـطردھـا بـرا بـس قـبل مـا تـطردھـا رح تـدفـشھا ع الأرض كـانـتقام مـنھا... وھـي 

غـافـلة عـنو ومـو مـنتبھة ع عـیونـو كـیف عـم تـتفقد انـفعالـھا وھـو مـو فـاھـم مـشاعـرھـا الـداخـلة 

بـبعضھا... فـطلع بـقیة الـدرج مـعھا فـاتحـلھا الـباب وھـو مـناه یـحاكـیھا ویمشـي بـعید عـنھا بـنفس 

الـوقـت... فـعبر مـعھا لـلغرفـة بـدون مـا یـحاكـیھا بحـرف واحـد لإنـھا ھـي غـرقـانـة مـع عـداءھـا 
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لـلكل وھـو غـرقـان فـي فـھمھا مـتجاھـل رغـبتو لـینسحب بـعید عـنھا ویـجیب مـلفو ویـكمّل مـع 

أختو جوري لبیت أھلو... 

لكن في شي ضغط علیھ یبقى...

فـي شـي بـعد ھـالـضغط خـلاه یسـلمّ ویـنام عـندھـا وجـنبھا رغـم مـحاولاتـھا كـل كـم دقـیقة لـتطلب 

منو من بین بكاھا المتكرر: ما تــاخـد بـنـتـي مـنـي!!!

فتنھـد بـتعب مـا ھـو ردلـھا تـحت لـلیش مـش عـم تـثق... مـش قـلھا تنسـى ھـادا الـكلام... فـمسح ع 

ضھـرھـا وھـو جـد بـدو یـنام لإنـو مسـطل ونـطق بجھـد مـنو كـرمـال مـا یـغفى: ھـش خـلص 

بكى! 

ومـا عـرف كـلامـو شـو خـلاھـا تنقھـر بـزیـادة... فـرفـعت راسـھا مـواجھـتو وھـي عـم تـبكیلو 

ـا تـسـاوي مـعـاي ھـیـك ھـادي إلـي... إلــي أنـا... ٰـ بشكل بقطع القلب: مـ

مـا بـعرف مـالـو بـس بـدو یـنام فـرد عـلیھا مسـلكھا: طـیب ھـي إلـك... وشـد عـلیھا بـایـسھا ع 

راسـھا بجھـد مـنو لیحـرك حـالـو وھـو عـم یـقلھا بـتقل مـن نـعسو: خـلینا نـنام ھـلأ بـعدیـن 

بنحكي...

ھزت راسھا نافیة: إنـتـا عــم تـضـحـك عـلـي!

لا حـول ولا قـوة إلا بـا� مـالـھا ھـادي مـن ویـنلھا ھـالـقوة واضـح جـوري جـننتھا... فـرفـع حـالـو 

جابر حالو یصحصح وسحبھا من إیدھا تواجھو: قلتلك انسیكي من ھالكلام و~~

قاطعتو بعجلة وھي فیھا طاقة غل لإلو وللكل: مـا تـضـحـك عـلـي...
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مـسح ع وجـھو وھـو بـس شـافـھا مـصرة تـصدّق ھـادا الـكلام... فـنطق مـن الآخـر: عھـدًا عـلي 

والله مـا رح أحـرمـك مـنھا ولا رح أخـدھـا مـنك... خـلص اھـدي مـش جـنابـك بـوجـعوكـي 

وخایفة ع بنتك...

ردت عـلیھ وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا جـابـرة حـالـھا تـصدقـو لإنـو حـلف: ھــیـكّ حــلـفـت... 

وطالعتو بضعف...

ھـو شـو سـاوى عـشان یـبتلى بـھادا الـموضـوع ھـو كـان مـفكرھـا مـتل عـادتـھا مـن تـم سـاكـت 

لإنـو عـارفـھا بـس بـالـلیل مـع الحـمل بـتصیر نشـیطة ولاّ ھـي ھـادیـة ولـسانـھا مـا بـوجـع راسـو... 

بـس الـیوم ھـي غـریـبة عـلیھ... حـاسـسھا مـضیعة سـلامـھا الـداخـلي وعـدم قـلقھا بحـدا... فـنطق 

وھـو عـم یـحاول یـحن عـلیھا ویـحتویـھا: خـلیني اوضحـلك شـغلة وحـدة واسـتوعـبیھا مـنیح... 

طـول مـا أنـا عـایـش مـا حـد رح یـاخـدھـا مـنك... فـاھـدي ونـامـي ولـبكرا ولا الـلیلة بـس أرجـع 

رح نتكلم... بس ھلأ ما فیي حیل لإني بس بدي نام لإني تعبان كتیر...

فنطقت بسرعة مطبقة یلي سمعتو من جوري وھي عم تمسح ع جبینو: عیان إنتا؟ 

موجوع شي؟ 

شو رأیك أسویلك مساج؟ 

ولا احضرلك الحمام؟ 

وجت رح تكمّل بقیة الجمل یلي حفظتھا واللي مالھا دخل باللي عم بصیر بینھم...
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فـضحك مـطالـعھا... بـسم الله عـلیھا ھـادي مـالـھا... فـمسك إیـدھـا مـبعدھـا عـنو... وھـو عـم یـقلھا 

وعـیونـو الـناعـسة عـم تـطالـعھا: اھـتمي بـصحتك وبـصحة یـلي بـبطنك وأنـا رح أھـتم بـحالـي 

وفیكم...

فـنطقت مـنفعلة: لأ أنـا بـس یـلي رح اھـتم فـیك ومـمنوع غـیري... وبسـرعـة بـعدت عـنو بـدھـا 

تشـلحو كـندرتـو... وھـو جـد مـش مسـتوعـب مـالـھا... وجـاھـل عـن كـورس جـوري الـمكثف 

مـعھا... وفـجأة قـبل مـا تشـلحو الـتانـیة قـامـت بـدھـا تـغیر یـلي لابسـتو... لإنـو لازم ھـي قـدامـو 

تكون بأجمل شي... فعلق مازح معھا: والفردة التانیة...

مـا سـمعتو مـفتشة بـعیونـھا وھـي عـم تـنفل الخـزانـة مـدورة ع شـي بـبالـھا... فـأضـطر ھـو یشـلح 

فـردتـو الـتانـیة لـیغط بـالـنوم... قـبل مـا تـرجـعلو... ومـا صـدّق یـنام لـتیجي عـندو مـحاولـة 

تـصحیھ... فـسحبھا لـعندو تـنام وھـو عـم یـشم ریـحة عـطرھـا الـفواحـة بـس ویـن تـنام وھـي 

متشوقة تطبق كلشي سمعتو من جوري علیھ من شان ما یروح بعید عنھا...

وعـاد جـوري الـمعصبة لـو عـرفـت شـو سـاوت لـدفـنتھا بـأرضـھا لإنـھا ضـلت تـعید وتـزیـد شـو 

تـقول بـكل حـالـة... وھـي مـدام أخـوھـا بـس عـلیھا زي الـببغاء تـكرر وھـي مـش فـاھـمة رغـم كـل 

مـحاولاتـھا لـتفھمھا بـس عـبس والـكارثـة ویـن لـما تـتلخبط بـتصیر تـبكي مـن شـان مـا تتبھـدل 

من لسانھا الطویل... 

ولـو إنـھا مـو حـامـل لـنزلـت جـوري فـیھا ضـرب بـلكي عـقلھا مـا یـدخّـل الـحابـل بـالـنابـل... ولـما 

وصـلت الـمواصـیل تـفقد الأمـل مـنھا الـیوم ھـربـت تـنام بـغرفـة الـضیوف وھـي عـازمـة الـلیلة 

تـروّح لإنـو ھـادي الـبنت بـطلّت تـنطاق لـو إنـھا بـتفھم كـان خـلتھا ع عـماھـا ومـا فـتحّت عـیونـھا 

ع شي لإنھا صارت وحش كاسر مفترس بس علیھا تعض وتقرص وتدفع... 
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والـمشكلة ھـلأ ویـن صـحت والـباشـا أخـوھـا ابـن الـخیاّل مـا رنـلھا تـطلع ولا تجھـز حـالـھا... 

فـاضـطرت تـنزل ع رووس أصـابـعھا وھـي مـتمنیة مـن ربـھا مـا تـلقطھا الـوحـش الـكاسـر یـلي 

عـندھـم عـشان مـا تـنزل فـیھا طـلبات... وبسـرعـة ع الـمطبخ تـاكـلھا شـي... یـعني مـش مـعقول 

جـایـتھا ومـش صـایـمة وتحـرم حـالـھا مـن الأكـل مـن ورا أوامـر جـودي وعـصبیتھا... قـال 

ھـربـت مـن عـمتھا وفـاء عـشان تـبتلى بـالـلي أقـطع مـنھا... فـركـض دخـلت الـمطبخ تـاكـلھا شـي 

تشـبع بـطنھا فـیھ... ومـا صـدّقـت تجھـز الأكـل الـضار بـالـصحة لإنـو وظـیفة السـت سـمیة 

طـلعت كـمان تـنبیھھا شـو تـاكـل قـال فـكرتـھا خـدامـة طـلعت بـالآخـیر راعـیة والـتنظیف ع الخـدم 

یـلي بـجوا كـل كـم یـوم لـساعـة وحـدة بـالـزبـط بـس لـینظفوا عـند الـساعـة سـبعة وبـعدھـا 

بـروحـوا... فبسـرعـة جـابـت صـحن الـبطاطـا الـمقلي الـمدوبـة عـلیھ جـبنة... وركـض ع الـطاولـة 

لـتاكـل بشـراھـة مـن انـفعالـھا مـن الـخنقة الـحاسـة فـیھا ھـون مـع جـودي والسـت سـمیة... وفـجأة 

إلا بـصوت أخـوھـا یـلي صـحي ع رنـة تـلیفونـو تـارك الـزنـانـة یـلي عـندو تـكمّل نـومـتھا لـحالـھا 

بغرفة نومھم: شو عملتي فیھا لمرتي ھبلتیھا شكلك؟!

جوري ردت بكل صراحة وبنبرة عدائیة: قول العكس الغلط مني لما فكرت قلھا...

عبد العزیز قرب منھا شاددھا من شعرھا بخفة: كأني ما وصیتك...

جـوري ردت بـلوم لـنفسھا بـس شـافـتو عـم یـبعد عـنھا نـاحـیة الـتلاجـة: بـتصدق یـا ابـن أمـي 

وأبـوي لـو كـنت بـفھم كـان جـد خـلیتھا عـلى مـا ھـي... بـدل ھـالـوجـعة الـراس یـلي جـبتھا 

لحالي... ھادي استوحشت وصارت وحش كاسر...

عـبد الـعزیـز ابـتسم ع ردھـا لإنـو فـي شـي عـاجـبو فـیھا فـردلـھا مـغیر الـموضـوع: مـاشـي یـا أم 

استوحش قومي حضري حالك من شان لازم روّحك وكمّل شغلي...
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جوري تركت أكلھا رادة بعجلة: خطف خدني بلاش تخلیني... 

وركـض ع بـرا الـمطبخ... وھـو مسـتغرب انـفعال اخـتو أبـو إصـبع.... وكـره مـرتـو لإلـھا... 

وضـحك بـس تـذكـر مـقولـة "وحـتى فـي كـرھـي لـك شـيٌ مـن الـحب" وتحـرك لـغرفـة الـمكتب 

یـطالـعلو شـي وانـصدم مـن الـروایـات المحـطوطـة ع الـطاولـة غـیر الـكاسـات والـورق الـمرمـیة 

حـوالـیھا... فـعبرھـا مـفتش شـو فـیھ مـن فـضولـو یـعرف بـنت قـلبو ومحـمیتو شـو مـخبصة... 

تـارك جـوري مـتل الـفرارة تجھـز نـفسھا وتلبسـلھا أي شـي انـشا� لـو مـش جـاي مـع بـاقـي 

لـبسھا ولا إنـھا تـدخـل تـجیب بـقیة أغـراضـھا یـلي تـركـتھم عـند الـوحـش الـكاسـر... وركـض 

لـعند عـزوز تـطلب مـنو یتحـركـوا... ولحـظة مـا لـمحتو حـوالـیھا تـذكـرت مـمكن تـلاقـیھ بـغرفـة 

الـمكتب "الـمكتبة" وصـدمـة بـس تـذكـرت وراق نـصایـحھا ولـعبھا ھـي وجـودي مـن شـان 

تلھیھا وتنسى قصة التزبیط واخد بنتھا منھا... 

والـكارثـة ویـن الـكتاب یـلي جـابـتلھا إیـاه مـن فـترة مـن شـان تـزبـط عـبد الـعزیـز جـابـتو خـطف 

مـعھا لـما خـبرھـا عـبد الـعزیـز تجھـز حـالـھا وتـیجي مـعو لإنـھا انتبھـت عـلیھ لـما سـاعـدت أمـھا 

ورولا بـتعبیة اواعـي جـودي بـالـشنط فـخبتو ع جـنب خـوف الـفضیحة والبھـدلـة مـن أمـھا إذا 

شـافـتو لإنـھا عـارفـة بـنتھا وحـركـاتـھا دام جـودي مـالـھا عـلم بشـي وطـلعة مـن الـبیت مـا بـتطلع 

فـكل أصـابـع الاتـھام ھـتكون مـتجھة عـلیھا... فھـي ھـلأ خـلصت مـنھا بـس ویـن تخـلصّ مـن 

عـبد الـعزیـز لإنـھا تـركـت الـكتاب ع الـطاولـة فـتمنت تـدفـن وجـھھا ولا تـقابـلو... فـجت رح تـلف 

إلا بفتحة باب المكتب من وراھا فلفت من خجلھا ناطقة: اعمل حالك ما شفت شي...

عبد العزیز حب یلعب بعیارھا: لیش شو شفت؟

جوري صارت بدھا تبكي: ما تتھبل علي خلص روحني...
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عـبد الـعزیـز قـرصـھا ع خـدھـا بـمزح وھـو عـم یـقلھا: خـلینا نـصلي الـمغرب وتسـلمي ع مـرتـي 

بعدھا بنروح...

جـوري ویـن تـقلو مـا فـیھا تـصلي فـنطقت بسـرعـة: خـلیني یـبقى ودعـھا وصـحیھا لـتصلي 

المغرب معاي... 

وركـض قـبل مـا یـقلھا شـي طـالـعة لـعند بـنت دھـب الـوحـش الـكاسـر... وھـي مـناھـا تـضرب 

حـالـھا وجـودي مـعھا... ضـروري تـعمل حـالـھا الـبنت یـلي بـتفھم وصـلاحـة الـبیوت... 

وصارت بدھا تدعي ع حالھا من بیاخة الموقف الحاسة فیھ...

دایـمًا أخـوھـا مـاسـكھا... والـكارثـة مـا تـعلمت مـن قـبل إنـو تـدخـلاتـھا عـم تخـرّب الـدنـیا ومـتل 

الھـبلة حـضرتـھا بتنسـى وبـتتدخـل بشـي مـو إلـھا فـیھ... فـعبرت مـن الـباب الشـبھ مـطبوق 

ضـاویـة الـضو وانـدھشـت مـن شـكل الأواعـي الـمنفلة ع الأرض مـتسائـلة ھـو فـي عـندھـم قـطة 

بـتلعب بـالخـزایـن... فتنھـدت مـن فـعایـل الـمجنونـة یـلي عـندھـم وقـرّبـت مـنھا وھـي مـو عـارفـة 

لـیھ اشـتاقـتلھا مـن ھـلأ فـنادت عـلیھا مـحاولـة تـصحیھا مـن نـومـھا وھـي مـناھـا فـعلاً تـبكي لإنـھا 

مـا رح تـرجـع تـشوفـھا لـفترة... ولـكن بـعد شـو تـذكـرت ھـادي الـحقیقة... بـعد مـا نـكدوا ع 

بعضھم... وما فیھ مجال للتعدیل لكن في مجال للتعویض لقدام إن شاء الله...

وشـو حـالـھم لا یـقارن مـع إمـیرال یـلي مـن یـوم مـا جـت لا صـاحـبة ولا حـتى عـیلة سـائـلة 

فیھا... لدرجة ما حد أھتم فیھا إذا أكلت أو لأ أو حتى إذا محتاجة شي... 

وھـادا أمـر طـبیعي ومـا بـحتاج لأي تـعجب طـالـما عـلاقـتھا مـع أھـلھا مـش ھـالشـي... ومـا 

عـندھـا صـاحـبة وحـدة مـقربـة مـنھا مـن ھـون... فـمو فـارق عـندھـا... بـس یـلي فـارق مـعھا وجـع 

بـطنھا یـلي عـم یـمغصھا وبـدون مـا حـدا یـقلق فـیھا وبـحاجـتھا كـل شـوي لـتروح ع الحـمام بـس 
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كـرمـال تـتأكـد إذا دورتـھا جـت أو لأ... وھـي مـو عـارفـة كـم صـارلـھا بـالـزبـط ھـون ھـو أربـع 

تـیام وخـمس لـیال ولا أقـل أو أكـتر مـن كـتر الـوحـدة والقھـر یـلي حـسسوھـا إیـاھـا إنـھا ھـي ھـون 

مـن سـنین طـویـلة مـو مـن أربـع أیـام تـقریـباً مـن كـتر مـا أكـلت بـحالـھا مـن خـوفـھا لـیزوجـوھـا ولاّ 

لإنـھم عـم یـلعبوا مـعھا ولا مـع كـنعان بـدون مـا تـفكر تـزعـل ولا تـبكي ع مـوت جـدھـا یـلي 

بتكرھو كره العمى... 

بـس مـع تـفكیرھـا وأكـلھا بـحالـھا لـقت فـكرة وجـودو أھـون مـن عـدمـو... لإنـو لـو عـاش كـان 

رفـض یـزوجـوھـا وھـي لـساتـھا مـتزوجـة وع ذمـة ابـن الـخیاّل لـكن بـنفس الـوقـت رح یـقبل 

بشـي تـانـي... فـیبقى الـنتیجة وحـدة خـراب وظـلم ومـا فـي شـي أھـون مـن شـي... وھـادا یـلي 

قھـرھـا وخـلاھـا تـسائـل نـفسھا بسخـط... لـیش مـا یـرحـموا حـالـنا وحـالـھم ونـعیش عـادي مـتل 

باقي العیلة... بس كلو من عمھا جاسر... كلو منو... 

فـطالـعت حـوالـیھا مـحاولـة تشـتت تـفكیرھـا عـن وجـع بـطنھا الـممغوص وھـي لابـسة روب 

الحـمام ومـتمكجة مـكیاج نـاعـم ع إیـد كـوافـیره الـجایـة عـشانـھا ع طـلب أمـھا... فـضحكت 

بسخـریـة مـریـرة جـواتـھا... قـال عـزا وقـرآن مـشغل وفـیھ كـوافـیره عـم تـمكیج فـیھا... فـدعـت ع 

عـمھا جـاسـر بـس شـافـت الـلیل عـم یشـتد سـواد "الله یـاخـدك یـا عـمي ویـریـحنا مـنك ومـن مـؤیـد 

والـلي جـابـني... وكـل حـدا بـحب مـنا وجـعة الـراس....وكـل حـدا بـحب الحـرام ومـاخـد الـبنات 

مجـرد سـلعة بـس لـلفراش والاغـراء وكـأنـو مـالـھم عـقل ورغـبات وطـموح وأحـلام وقـلب 

بھوى"

رح تــنجن كــیف رح یــزوجــھا... كــیف بــقبل بھــیك شــي... مــناھــا تــخنقو خــنق مــن 

بـعد مـا طـلع الـصبح عـلیھا والـواحـد بـقول یـا فـتاح یـا عـلیم یـا رزاق یـا كـریـم... إلا عـمھا الـس

م جـاسرـ یـلي بـلش مـعھا یـا شرـ اشـتر بـس دخـل عـلیھا مـطالعـ فطـورھـا یـلي رافـضة تـاكـلو...
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 تـموت ولا تمشـي بـذنـب أكـبر مـن یـلي عـملتو مـع ابـن الـخیاّل... وضـحك عـلیھا بـاسـتتفاه و

ھـي ولا مـعطیتو بـال... عـارفـة دوا ھـالـرجـال ھـو الـعناد والـتجاھـل والـتلاعـب بـین ھـادا أي ا

لـعناد وھـداك أي الـتجاھـل ع الـكیف... فـلفت وجـھھا لـلناحـیة الـتانـیة رافـضة تـشوف وجـھو 

ولـو كـان یـإیـدھـا كـان صـمت إدنـیھا عـن سـمع صـوتـو الـغلیظ بـس نـطق وھـو عـم یـوقـّف قـری

ب مـنھا بـبدلـتو الـسودا الـرسـمیة: ھـھ لابـقتلك مـعامـلة الـحیوانـات! بـس أنـا رح أكـون رجـال 

لـطیف مـعك یـا بـنت أخـوي واعـمل بـالأصـول مـو حـبةً فـیكي لإنـو لا أبـوكـي ولا أخـوكـي فـي ع

نـدھـم الـقوة لـیقتلوا حـدا مـن عـیلة الـخیاّل ولا حـتى بـس "قـط" بـالـشارع ولـلأسـف بـس لـحس

ن الحـظ عـندھـم بـنت حـلوة لیسـتخدمـوھـا كـطعم... لـكن ھـالـبنت الحـلوة فشـلتھم ومـا عـملت ا

لـلي بـتقدر عـلیھ وھـي نـاسـیة إنـو فـي عـندھـا عـمھا الـذكـي رح یـجیب راسـو بـأي وقـت بـدو و

بطرق كتیر...

وفـجأة لـفت وجـھھا مـواجھـتو وھـي عـم تـرد ع كـلامـو بـنبرة قـویـة مـا فـیھا أي خـوف مـشكك

ة بـالـلي عـم یـقولـو: إذا رح یـطلع شـي بـأیـدك تـع قـابـلني... وكـمّلت مـعاه بـنفس أسـلوبـو الـم

سـتفز... ولـلمعلومـیة مـا فـي بـنت بـتقدر تـجیب راسـو لإنـو ھـو رجّـال ومـتل مـا إنـتا شـایـف ح

تـى أنـا فشـلت لأجـیب راسـو والـرجّـال الـحقیقي لـما بـدو یـقتل بـروح بـقاتـل مـباشـرة مـو مـن و

را وبستخدم البنات ولا بستأجر حدا تاني یعمل المفروض علیھ...

جـاسـر انفجـر ضـحك مـعلقلھا: ھـھھھھھ والله صـایـر لـبقرتـنا لـسان... وصـقفلھا بـإیـدیـھ بـاسـت

فزاز... 

وشـو كـان صـوت صـدى تـصقیفو مـخیف مـن وسـع الحـظیرة وكـمّل كـلامـو وھـو شـو بـعشق 

یـلي بـعانـدو مـعو مـن شـان یھـینھم ویكسـر كـبریـاءھـم: صـایـرة تـعرفـي تـحكي و تـتكلمي یـا غ
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بـیة... وبحـركـة فـجائـیة سـحبھا لـعندو تـوقـف ع رجـلیھا بـاللحـظة یـلي لـفت وجـھھا مـفكرتـو 

رح یـضربـھا... وبـنبرة خـالـیة مـن الـمزح نـطق: شـفتي كـیف خـفتي ولـفیتي وجـھك... شـوف

ي عـلي یـا بـقرتـنا بـنصحك لـسانـك ھـادا تـقصیھ إذا یـلي قـبالـك أسـوأ مـنك... وابـتسم مسـترس

ل: مـا تـفكري إذا بـتعرفـي تـردي شـوي یـبقى بـتقدري تحـمي حـالـك... لإنـو انـتو الـبنات بـدون

نـا مـا بـتسووا... ولا حـتى بـتقدروا تـتمردوا عـلینا واصـحي تـفكري یـلي نـجحوا قـبلك لإنـھم 

قـوایـا إلا لإنـھم كـانـوا مـع أشـباه رجـال مـخنثین... وضـحك بـوجـھھا مـعطیھا یـلي عـندو: الـم

ھـم دامـك فشـلتي بـالـمھمة الأولـى یـبقى فـي مـجال كـبیر تـنجحي بـالـمھمة الـتانـیة وإذا مـو بـال

تانیة یبقى بتزبط بالتالتة احنا بالنا كتیر طویل معك!

إمیرال طالعتو باشتیاظ راددتلو ضربتو: یعني واللي بنتك عملتو شو بكـ~

إلا بـكف حـامـي نـازل ع خـدھـا مـنو كـاتـم حـسھا وكـاد رح یـوقـعھا ع الأرض لـولا شـدو عـلیھا

 بـإیـدو الـیمین لـیسحبھا مـن شـعرھـا بـإیـدو الـیسار لـیرجّـع راسـھا لـورا قـریـب صـدرو وھـو ع

م یـلفھا لـتعطیھ ضھـرھـا لإنـو مـو طـایـق یـلمح وجـھھا وھـو عـم یھـددھـا: راسـك بكسـرو إذا 

بـتفكري تـفتحي تـمك بحـرف تـانـي وتـتطاولـي عـلي... وضـربـھا بـوكـس بـكتفھا مـكمّل عـلیھا.

.. لـولا زواجـك ولاّ لـكان كـنتي مكّسـرة ھـون ومـا فـیھ مسـتشفى تـروحـي عـلیھا یـا بـنت ال*

**** ودفـشھا بـعید عـنو ع الـكرسـي الحـدیـد الخـربـان مـقعّدھـا عـلیھ وھـو عـم یـسحب سـلاح

و مـن عـلى خـصرو رافـعو ع راسـھا: الـمرة الـجاي بـفضیھ عـلیكي ومـا بـرفـلي جـفن... فـق

صیھ للسانك احسنلك...

فنطقت مستفزتو بزیادة: یلا اقتلني ~~

إلا ضاربھا بإیدو الحامل فیھا سلاحو ع تمھا جارح شفتھا بقوة: انخرسي...
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إمـیرال انحـرت مـن یـلي عـملو مـعھا وجـكر عـندّت مـعو نـاطـقة مـن بـین وجـعھا وھـي مـاسـكة

 دموعھا: ما رح انخرس...

جـاسـر لـولا الـمنفعة یـلي رح تـیجیھ مـن وراھـا ولا لـكان قـتلھا بـعد مـا عـذبـھا... فـانـسحب و

ھو عم یسب علیھا: ال##### بنت ##### أخوي ما عرف یربي... ###### ...

مـا ھـمھا المسـبات یـلي سـبھا ولا حـتى الـضرب یـلي انـضربـتو شـو الشـي الجـدیـد عـلیھا... ب

س الـقاھـرھـا مـصر ھـالـمریـض یـصدّق حـالـو إنـو قـوي لإنـو مـا فـي حـدا قـادر یـوقـف بـوجـھو 

لـھالـظالـم الغشـیم یـلي مـا بـخاف الله ولا بـتقیھ... فـدعـت عـلیھ بسـرھـا بحـرقـة لإنـھا مـا بـدھـا ت

تـزوج... كـیف یـزوجـھا... وھـي مـتزوجـة مـن ابـن الـخیاّل یـلي سـلمتو حـالـھا بـإرادة ووعـي 

تـام... فـویـن تخـلي حـدا غـیرو یـلمسھا... ھـادا زنـا وحـرام... ھـتنجن... تـموت ولا غـیرو یـل

مسھا...

ھـي كـانـت قـبل غـبیة وكـان عـادي عـندھـا الـعلاقـة تـصیر بـینھا وبـین الـرجـال یـلي أھـلھا بـعتو

ھـا تـغریـھ والـلي طـلع أشـرف مـنھم كـلھم ورفـض لـمسھا... بـعد مـا كـذّبـت عـلیھ إنـھا مـریـض

ة كـتیر... واجـى یـتطمن عـلیھا وھـو مـتل الـواقـع ع وجـھو لإنـھا مـن الـصبح مـا حـكت مـعو 
بـعد مـا خـبرتـو إنـھا مـریـضة وھـو مـتل الـغبي بسـرعـة آجـى لـبیتھا داقـق الـباب یـلي تـاركـتلو إ

یـاه شـبھ مـطبوق ومـع أول دقـة فـتح... مخـلیتو یـفكر بـملیون مـوال لـیكون صـایـر شـي لـلبن

ت... فـعبر ركـض مـدور عـلیھا ولـما مـا لـقاھـا بـالـصالـون والـمطبخ وع الـبلكونـة تحـرك لـغرف
ة نـومـھا یـلي مـا بـحیاتـو عـبرھـا فـاتـح بـابـھا لـیدخـل بعجـلة وانـصدم بـس شـاف جـو الـغرفـة ال

 "Touch رومـانسـي وشـل مـكانـو تـارك إیـد الـباب بـس لـمح مـكتوب ع السـریـر بـالـورود

"me وفـجأة إلا بـصوت طـبق الـباب جـابـرو یـلف ودھـش مـن یـلي عـم یـشوفـو... الـبنت یـل
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ي لـسا حـاسـس حـالـو لازم یتخـلى عـنھا لإنـھا مـش مـن تـوبـو واقـفة قـدامـو بـقمیص نـوم مـغر

ي وتـاركـة شـعرھـا الـكیرلـي ع طـبیعتو ورافـعة مـنو كـم خـصلة بـدلـع وھـي مـبرزة جـمالـھا بـم

كـیاج نـاعـم زایـدھـا جـمال ومـتعطرة بـعطر شـمو مـن الـصالـون والـلي یـامـا بھـدلـھا مـن شـان ك

انـت تـرشـو مـن بـرا الـبیت وتـسمع عـلیھ تـعلیقات مـن الشـباب والـبنات... ولأ لـسا مـو مـعطیت

و مجال یستوعب شو مخبصة معو سألتو بغنج بشبھ غنج بنات اللیل: ما عجبتك؟

وجـت بـدھـا تـقرّب مـنو إلا بـكفة إیـدو بـترد عـلیھا بـس لامسـت خـدھـا وھـو عـم یـقلھا: مـعاذ 

الله أرخص من ھیك ما شفت... 

وتحرـك طـالـع مـن الـغرفـة فـلحقتو بسرـعـة خـوف مـا تخسرـو... لـكنو أمرـھـا بـنبرة مـؤذیـة لإل

ھـا شـاتـمھا فـیھا وھـو عـم یحـرك إیـدیـھ بـانـفعال: اصـحك نـجاسـتك تـقربـیھا مـني یـا ***** مـا

 تـفكري بـالـقرف بـالـلي عـامـلتیھ بـتغریـني قـرب مـنك... إن كـنت شـایـفك بـنص عـقل طـلعتي م

ا فـي عـندك... ورفـع أصـابـعو مـقربـھم مـن بـعض مسـترسـل... نـتفة عـقل... وجحّـرھـا وھـو 

عـم یـفتحّ عـیونـو بـشكل مـخیف... اسـترجـي بـعد الـیوم حـاكـیني ولا تـعملي ھـیك عـشان قـلل 

من قیمتك اكتر من ھیك یاللي حاسبتلي حالك ع المسلمات...

وطـلع مـن الـباب الـكان مـفتوح تـاركـھا مـذھـولـة... یـعني صـح لـسانـو حـاد مـعھا... ومـمكن ی

سب لما یعصب... بس یرفضھا وینفر منھا... كتیر بحقھا... 

لـكن بـعد یـلي صـار بـینھم ومـع صـراعـھا لـتفھم لـیھ رفـضھا احـتارت تـزعـل ولا تـفرح لإنـو م

ا استغلھا... 
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ولا تـتضایـق لإنـو مـا بشـبھ أخـوھـا وعـمھا وأبـوھـا وسـامـي الـفاسـد یـلي كـانـوا یـلحقوا رغـبات

ھـم وجـمال الـشكل والـجسم وھـي مـا شـاء الله عـنھا مـو مـحتاجـة شـي یـبقى لـیھ رفـضھا مـعق

ول میولو غیر ولا لإنو ما حابب یكون معھا بعلاقة جدیة... 

لـكن بـعد شـو فـھمت إنـو فـي أصـناف رجـال عـكس الـصنف یـلي تـربـت عـلیھ وشـافـتو بـالمسـل

سلات التركیة والمكسیكیة والامریكیة... 

بس بعد شو بعد ما أنأذت... 

ھـي مـمكن تـسمع ھـالـكلام مـن أي حـدا بـالـشارع وبـالـبیت وتـكون ردة فـعلھا أكـبرھـا تـعصب 

وتـرد بـس لـما سـمعتھا مـنو ثـقتھا تجـزأت وحسـت كـرامـتھا بـالـحضیض... ومـا فـي داعـي لـت

عیش... 

بـس بـعد مـا صـحت مـن الـصدمـة وفـھمت الـعالـم شـو وویـن وھـي ویـن مـن بـعد رفـضو لإلـھا 

بـھادا الـموقـف والـمواقـف الـتانـیة یـلي مـن وراھـا خـلاھـا تـفھم شـو یـعني الـحیاة بـفلسفتو وبـأ

فـكارو یـلي بـالأول تـعجبت مـنھا... وحسسـتھا إنـھا عنجـد مـا بـتفقھ شـي... لـكن مـع الـوقـت 
مـع كـترة الـتفكیر بـمبادئ الـحیاة وقـیمھا والـتفكیر الـعربـي والأوروبـي حسـت شـو فـایـدة تـفتّ

ح عـیونـھا ع الـعالـم والـثقافـة والـمعرفـة والـقراءة إذا نـھایـتھا تـنكشف وتـمثیلیتھا رح تـنتھ

ي وتـصیر ھـالـفلسفات وھـالأفـكار وھـالـوجـھات الـنظر مـا بـتسوى شـي قـدام یـلي عـم تـعیشو.

.. غیر إنھا تحرق قلبھا فوق ما ھو محروق... 

فـبكت مـن جـواتـھا بحـرقـة مـكررة دعـاءھـا وھـي منحـرة مـن تـمھا وكـتفھا وبـطنھا الـممغوص 

"الله یاخدك یلي ببالي ویجعل ربي ینتقم منك أشد انتقام..."
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وعـاد لـو عـمھا سـمعھا بـتدعـي عـلیھ لـكان قـصف عـمرھـا وخـلصّ عـلیھا لإنـو مـا بـكره غـیر 

شـي واحـد بـالـحیاة حـدا یـدعـي عـلیھ... بـس ویـن یـسمعھا وھـو قـاعـد بـالـعزا جـنب أبـوھـا عـم 

یـحاكـي الـرجـال الـقاعـدة والـقرآن لـساتـو شـغال لـكن مـا حـدا عـم یـنصتلو غـیر عـمھا عـثمان 

العرب یلي حاسس أخوه جاسر مو مصلي ع النبي وناویھا شر... 

وأي شـر ھـیكون الله أعـلم فـیھ وجـاسـر نـفسو یـلي مـن جـواتـو حـابـر "حـامـل" ع إمـیرال یـلي 

مـفكرة حـالـھا قـویـة ومـصدقـة حـالـھا مـن ورا ابـن الـخیاّل قـلیل الـمرجـلة یـلي وِقـع بـكذبـتھا 

وتـزوج مـنھا... اصـحھا تـفكر بـعد یـلي صـار مـعھا بـرا إنـھا بـنت قـویـة ومسـتقلة... مـا فشـرت 

تفكّر ھیك طالما عندھا عم متلو وأخ متل أخوھا مؤید النسخة التانیة منو... 

فـبس حـس ع الـرجـال بـدھـم یسـتئذنـوا مـنھم فـتكلم نـاھـي الـكلام مـعھم وبـعدھـا سـلم عـلیھم ھـو 

وأخـوه جـاثـم وعـثمان الـعرب یـلي بـالـغصب قـاعـد ھـون وھـو متحـمل عـیون أخـوه ولـسانـو 

السـلیط یـلي مـا بـرحـمو بـالسـب والشـتم والأھـانـة مـن أول یـوم عـزا لـكنو ھـو احـترامًـا لـموت 

أبـوه وصـورتـھم قـدام الـناس ولا لـكان تحـداه... بـس مـش ھـلأ بـس لیخـلصّ الـعزا ویـعمل یـلي 

عـلیھ بـعدھـا بحـلھا ألـف حـلال... فـأجـى بـدو یـكمّل مـع الـرجـال لـبرا لـكن إیـد جـاسـر مـنعتو 

مخـلي جـاثـم یـكمّل مـعھم بـرا وھـو عـم یـقلو: ویـن رایـح لازم نخـلصّ حـكینا بـخصوص 

الورثة... وصلاتك بالجامع بلاھا ھلأ...

عـثمان الـعرب جحـروا وھمسـلو خـوف مـا الـرجـال یـسمعوھـم وھـما عـم یـبعْدوا عـنھم: 

جنیت...

جـاسـر رد عـلیھ وھـو عـم یـطالـعو بـنظرات عـداء: لا یـا حـبیبي الـمحامـي ھـیو ھـون مـن شـان 

نخـلصّ ع الـحارك لإنـي مـو فـاضـیلكم بـعدیـن ومـن ھـلأ ببشـرك اصـحك تـفكر تـعمليّ حـالـك 

مـصلح وبـدك خـواتـك یـرثـوا... والله لـتطلع عـینھم مـا بـورثـھم دیـنار واحـد... والله حـالـة نـاس 
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بـتتعب ونـاس بـترث ع الـبال المسـتریـح واصـحك تـقلي قـال الـرسـول وقـال الله أنـا رجـال 

بمشـي ع ھـواه وإذا حـرف واحـد مـش عـاجـبك فـكر شـم شـي مـن حـصص أبـوي لإنـو یـا 

حبیبي غالبیة الأملاك باسمي لإنو معاي الوكالة ع غالبیة حلالنا...

عـثمان انـفعل ھـادا شـو بـخبص ھـو مـا كـان مسـتبعد عـنو ھـالحـركـات بـس یـعني مـش 

بـھالسـرعـة ھـاي فـرد بـجفا: وأخـوك یـلي بـین الـحیاة والـموت شـو وضـعو بـا� ولا الـغایـب 

مالو نایب...

جـاسـر ضـحك بشـر مـاسـح أنـفو: والله ھـادا بـالـناقـص مـنو واصـحك تـدافـع عـنو لإنـو ھـو سـبب 

جـلط أبـوي ھـو والـنجسة ال#### یـلي لازم تـنقتل... ومـن الآخـر بـقلھا قـدام وجـھك بـدون 

خجـل مـا تـدافـع عـن كـنان... لإنـو ھـادا خـص نـص لازم نتخـلصّ مـنو بـأقـرب وقـت... وإذا 

مـش عـاجـبك خـلیني فـتحّ عـیونـك ع شـي... ووقـّف قـبالـو كـاشـف بـرودو الـخالـي مـن أي ذرة 

رحـمة وھـو عـم یـدخّـل إیـدو الـیمین جـواة جـیبة بـنطلونـو الـقماش وعـم یـمسح بـإیـدو الـیسار 

تـحت دقـنو بتحـذیـر: والله یـلي مـش مـعي ھـو عـلي... وسـحب إیـدو الـیمین مـن جـیبتو رافـعھا 

ع كـتف عـثمان عـرب بـتخویـف... بـنصحك تـكون عـاقـل وتـشوف ویـن مـصلحتك ومـصلحة 

ولادك یا أخوي وأقصر الشر وامشي مش عكسو إلا بعید عنو...

عـثمان الـعرب طـالـعو بـنظرات مـو قـادر یـصفھا بحـرف واحـد فـقرّب مـنو راددلـو: اصـحك 

تفكرني جاثم یا جاسر... وعمر الدم ما بصیر مي...

جـاسـر ضـحك: شـو ھـالـجواب الـمنمق یـا ابـن عـثمان... احـنا ھـلأ بـساحـة حـرب فـیلي مـش 

مـعاي عـلي... ومـا فـیھ خـیار تـالـت... ورد مـسح تـحت شـفتو بـالـزبـط نـاصـحو... وإذا مـو 

حـابـب تـكون لا ضـرر ولا ضـرار الـباب بـسع جـمل... لـكن بـس بلحـظة وحـدة صـرت تـلعب 

بـالـحبلین حـبل الـمشنقة حـوالـین رقـبتك ولاّ رح قـول الـدم بـصیر مـي ومـي بتتبخـر كـمان... 
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وضـحك بـبیاخـة مـاسـح ع كـتفو... ھـیني حـذرتـك وقـد أعـذر مـن أنـذر یـا أب فھـد ولـمى... 

وسكت متقصد ما یذكر اسم ابنو كاظم برسالة تحذیریة لإلو...

عـثمان ھـز راسـو بـتفھم وھـو عـم یـرفـع إیـدیـھ بـاسـتسلام... مـصرح بـكل جـرأة: أنـا یـخي لا 

بدي وجعة راس ولا بدي حتى أرث... من شان لا أخسر خواتك ولا اخسركم...

جـاسـر ھـز راسـو مـطالـعو بتسـلیكة: حـلو بـس یـخي أنـا رجّـال مـا بـحب یـسمع كـلام بـالـھوى 

بـدي شـوف كـلام ع ورق... فـتفضل ھـي الـمحامـي خـلینا نـدخـل ع السـریـع نخـلصھا لإنـو أنـا 

وأخوك جاثم كلمتنا وحدة فما ضل غیرك...

فتحـرك عـثمان الـعرب مـعو وھـو عـم یـحاكـیھ بـكل بـرود وبـنبرة مـصطنعة الانـبطاح وھـو مـن 

جـواتـو مـحضرلـو مـطبات وكـل مـطب ولا ھـو: بـتؤمـر الـمھم تـكون راضـي ومـا نخسـر 

بعضنا مین إلنا غیر بعض...

جـاسـر لـولا فـضولـو لـیشوف أخـوه ھـادا المتحـزلـق مـحشور بـالـزوایـة كـان ریـّح حـالـو مـنو 

ومـن كـنان الـمخنث... بـس لأ مـش مـن أولـھا یـشمّت الأعـداء فـیھ... فخـلیھ یـمسح عـلیھ 

وبـالـوقـت الـمناسـب بـكشف عـن أنـیاب الـحقیقیة مسـتعد لـلھجوم والتخـلص مـنو... فـعبر مـعو 

غرـفـة الـمكتب وصـدمـو بـس لقـى قـبال مـحامـیھم رجـلین "رجـالـین" قـاعـدیـن جـنب بـعض واحـد 

مـبین عـلیھ مـتدیـن والـتانـي رغـم كـبر سـنو مـبین عـلیھ جـمال وجـاذبـیة... فـاسـتغرب مـو فـاھـم 

سبب قعدتھم معھم... 

وجـاسـر بـس لـمح نـظراتـو المسـتغربـة تـبسم مـخبرو بـھمس قـبل مـا یسـتفسر مـنو عـن سـبب 

قـعدتـھم مـعھم ھـون: ابـلع ریـقك مـا تـخاف ھـادا كـاتـب الـكتاب والـلي جـنبو ھـیصیر زوج بـنت 

أخوك ال...*****
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عـثمان الـعرب بھـت بـس سـمع كـلامـو... أخـوه الـمجنون شـو عـم یـخبص ھـادا... ھـو كـان عـم 

یـسمع تـلاطـیش حـكي فـیھ إمـیرال وزواج بـس لإنـو عـقلو بـأخـوه كـنان مـا دقـق بـالـموضـوع... 

بـس سـبحان الله مـا حـلیلو یـتغافـل إلا مـع ھـالـموضـوع والـلي محـرم شـرعـاً... فـآجـى بـدو یـنطق 

لـكن جـاسـر ھمسـلو قـبل مـا یـبعد عـنو ویـرحـب بـالـرجـال: مـا تنسـى قـلت رح تـبقى مـتفرج بـكل 

یلي رح یصیر معنا من شان ما تخسر حدا...

وقـرّب مـن الـرجـال یـلي ھـیصیر زوج إمـیرال... مـعرفـو ع عـثمان الـعرب یـلي رح یـبكي ع 

الحـرام الـكبیر یـلي عـم بـعملوه والـلي لا یـجوز شـرعًـا دیـنیاً ولا حـتى بـعُرف الـدول الـتانـیة... 

فـحس رجـلیھ مـن ممشـى أخـوه الحـرام رح تنشـل واجـى رح یـوقـع لـولا الـكرسـي یـلي جـت 

إیـدو عـلیھ بـالـغصب مـقعّد حـالـو عـلیھ قـبل مـا حـدا ینتبھـلو مسـلك مـع یـلي ھـیكون زوج بـنت 

أخـوه المحـرم عـلیھا... والـلي بـایـنتو شـكلھا سھـرتـو عـندھـم صـباحـي بـدون مـا یـحترم أبـوھـم 

المیت لا ھو ولا جاسر... 

أي لـو أخـوه طـاقـق ومـا بـخاف الله مـو مـبرر لـلناس تـكون مـمشاھـا حـرام وطـاقـة مـتل أخـوه... 

مـو لإنـو فـي إقـبال ع الحـرام وشـیاطـینھم ونـفسھم بـتزیـنلھم سـوء أعـمالـھم بـبقى مـقبول وعـادي 

وطـبیعي... فـاحـتر مـو قـادر یـبقى مـا یـلا یـعطوه یـوقـع ویتسھـّل لـكن ویـن یـوقـع وجـاسـر لـسا 

بـبدایـة الـلعب مـعو... فـأجـل شـغلة الـتنارل شـوي مـقضیھا طـق حـنك مـعھم... وھـو مـو حـاسـس 

بـأخـوه یـلي مـمكن ینجـلط ھـلأ ع الحـرام یـلي عـم بـصیر... ولا حـتى حـاسـس بـبنت أخـوه یـلي 

شـو مـزعـوجـة مـن تسـلط أخـتھا الـكبیرة عـلیھا ع فـجأة دامـھا شـافـت الـكل مـنشغل بـمكتب 

عـمھا: شـو سـمعت رح تـتجوزي رجـال كـبیر بـالـعمر مـا یـلا راحـة ومـال وانسـیكي مـن 

الجـمال... وضـحكت بـصوت عـالـي مـتل بـنات الـلیل: ھـھھھھھ مـھضومـة أنـا بـعرف... 

وكـمّلت عـلیھا بـس شـافـتھا قـاعـدة بـروبـھا وھـي عـم تشـد ع جـبینھا مـن مـغص بـطنھا: بـعدیـن 

اتركي ھالحركات عنك المو لابقتلك بالمرة...
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إمـیرال مـو طـایـقة حـالـھا ومـو فـاضـیة لـھادي الـتافـھة بـس مـشكلة ھـرمـونـاتـھا طـالـعة نـازلـة مـن 

شـان قـربـت دورتـھا فـردت بـصوت غـلیظ مـن بـین أسـنانـھا: الـعتب ع الـلي بـفھم ومـتل مـا 

بـقولـوا الـمادح نـفسو كـذاب ولـو سـمحتي تـفضلي ع بـرا وقـرفـك أبـعدیـھ عـني بـعدیـن إذا كـتیر 

مـتضایـقة عـلیھ یـلي بـلا جـمال خـدیـھ و تـجوزیـھ وابـلعي مـیاتـو"جـمع مـي /مـاء" اه قـصدي 

مصریاتو...

صـفاء بھـتت مـن كـلامـھا وغـضب الـدنـیا اجـتمع فـیھا راددتـلھا: إنـتي وجـودي مـا حـدا بـفھم 

لوجعكم غیر سامي... وضحكت مبعدة عنھا منادیة سامي...

وھـي بـس سـمعت اسـم سـامـي مـن ھـون مـعدتـھا وجـعتھا وصـارت عـم تـضغط عـلیھا بـشكل 

صـعب تحـملو... فـضغطت ع أسـنانـھا مـوقـفة ع رجـلیھا بـالـقوة... والله اذا بـقت ھـون لـیبدّع 

سـامـي فـیھا ومـا حـدا رح یـسأل فـیھم مـع صـوت الـقرآن الـعالـي... فمشـت لـعند بـاب الـغرفـة 

الـمفتوح بـكل ثـقة لإنـو ھـروبـھا مـن ھـالـمكان مسـتحیل وشـھقت مـغمضة عـیونـھا بـس لـمحتو 

جـاي لـعندھـا سـانـدة حـالـھا ع الـحیطان مـن وجـع مـعدتـھا یـلي تـحول لضھـرھـا فـتصنعت الـقوة 

بـأعـجوبـة وھـي مـو قـادرة تـفتحّ عـیونـھا مـحاولـة تـتجاھـل سـامـي وتحـرشـاتـو الـسابـقة مـعھا إلا 

بـصوت أمـھا ع فـجأة مخـلیھا تـلف تـدور عـلیھا: ســامــي!!! صــفـاء بـعدیـن... صـوتـكم 

احـترمـوا شـوي الـرجـال یـلي قـاعـدة مـع عـمكم... وقـربـت مـنھم لافـة ع إمـیرال مبھـدلـتھا: شـو 

عم تستني لھلأ مش لابسة... 

ودفـعتھا لـجوا الـغرفـة وھـي مـو عـارفـة بـھالحـركـة ھـاي شـو خـلت إمـیرال تـحس وجـعھا 

تـضاعـف فـكتمت وجـعھا وھـي مـاسـكة دمـعة وحـدة تـنزل مـنھا مـن كـرھـھا لأمـھا یـلي أخـدتـھا 

ع أوروبـا مـعلمتھا الـغنج والـدلال وشـغل بـنات الـلیل مـن شـان تـجیب ابـن الـخیاّل... وھـلأ شـو 

رح تـساوي فـیھا غـیر تـكمّل ع دبـحھا... فـطالـعتھا بـاسـتنقاص مـن فـوق لـتحت وھـي عـم 
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تـلمحھا لابـسة فسـتان أسـود بـصل لـعند الـركـبة وعـامـلة شـعرھـا واڤي عـریـض مـع شـویـة 

مكیاج خفیف ع وجھھا فتبسمت بفتور بوجھھا: منیح إني سمعت صوتك... 

غـنج طنشـت كـلامـھا ونـبرتـھا الـمقللة مـنھا ولـفت ع صـفاء وسـامـي: یـلا إنـتي وإیـاه شـو فـي 

واقفین... تسھلوا... 

سـامـي رفـع حـاجـبو بـندم لإنـو مـا رح یـقدر یـلمس ھـالحـلوة ھـادي قـبل مـا تـروح... فـنطق: 

ماشي... 

وسـحب صـفاء مـعو مـغریـھا بـلمساتـو ع جـنب بـدون مـخافـة الله تـاركـین أم مـؤیـد تـعبر الـغرفـة 

مـسكرة الـباب وراھـا وھـي مـو قـلقانـة بـمشاعـر بـنتھا: تسـتاھـلي یـلي اجـاكـي لإنـك إنـتي یـلي 

جـبتي ھـادا الاشـي لـحالـك یـا غـبیة... بـس سـؤال فـي حـدا بـجیب الـدب لـكرمـو غـیر المتیسـین 

الـلي مـتلك.... الله لا یـقیم عـنك وعـن جـودي.... انـتو الـتنتین بـدكـم حـرق لإنـكم سـودتـوا وجـھنا 

الله بس یسوّد وجھكم... 

إمـیرال ردتـلھا مـن بـین دمـوعـھا یـلي نـزلـوا غـصب عـنھا مـن شـدة وجـعھا: إنـتي أم مـفكرة 

حالك... عم تتاجري فیي... 

أم مـؤیـد مـسكتھا مـن شـعرھـا المسـرح شـادة عـلیھ بـقوة مـخبرتـھا: اسـمعي مـني ھـیني بـخبرك 

إیـاكـي ثـم إیـاكـي تـفتحي تـمك بـكلمة ورثـة وبـدنـا نـرث وھـادا الـرجـال مـتعیھ وحـاولـي تـضلك 

مـعو لإنـو اشـكالـك احـنا بـغنى عـنھا... ھـي الـوحـدة بتخـلف بـنات مـن شـان یـقعدوا بـوجـھھا ولا 

من شان تتخلص منھم... 
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إمـیرال ھـتنجن مـنھا ومـن كـرھـھا لإلـھا فـدفشـتھا بـعید عـنھا نـاطـقة بـغل: ھـادا الـكلام بـس لإلـي 

من شاني بشبھ مرت عمي جاسـ~

إلا بـكف حـامـي ع خـدھـا مـن أمـھا یـلي عـم تـنطق مـن بـین أسـنانـھا: انخـرسـي ودفـعتھا نـاحـیة 

الحـمام آمـرتـھا... روحـي نـظفي حـالـك إذا مـش مـنظفة وألبسـي ھـالفسـتان الـمعلق قـبل مـا 

لبسك إیاه غصب ما في وقت الرجال عم یستنى... 

إمـیرال جـت رح تـدعـي عـلیھا لـكن فـي شـي مـسكھا وخـلاھـا تنفجـر بـكى... ھـي قـبلت 

تـسایـرھـم وتـطلع مـن الـمقبرة الحـظیرة یـلي كـانـوا حـابسـینھا فـیھا بـس مـن شـان تـریـح بـطنھا 

وتـتطمن إذا جـتھا بـس طـلع الـموضـوع مـا فـیھ تـھاون ولا تمشـیة حـال... فحـممت حـالـھا 

خـوف مـا الخـدامـات یحـمموھـا وھـي مـتشجنة مـن أوجـاع جـسمھا مـن ضـرب عـمھا وأخـوھـا 

لإلـھا مـن أربـع تـیام... وأصـرت بـعدھـا تـبقى بـروب الحـمام یـلي ادفـى عـلیھا مـن الفسـتان 

الخفیف الجابینلھا إیاه مع طقم عقد ألماس لإلھا من زوجھا المستقبلي... 

فـتجاھـلت الـرد عـلیھا عـابـرة الحـمام تـلبس فسـتانـھا بـدون مـا تـنظف وھـي عـم تـبكي وحـاسـة 

الـرؤیـة قـدامـھا عـم تـروح وتـیجي... فـحاولـت تـسند حـالـھا ع الـحیطة وھـي مـو فـاھـمة مـالـھا 

والـمشكلة صـوت دق الـباب عـلیھا مـن یـلي بـقولـوا عـنھا أمـھا مـن شـان تسـرّع لإنـو الـرجـال 

بـدو یـاخـدھـا مـزعـجھا... فـشو تـمنت لحـظتھا لـو أمـھا مـیتة مـتل أم جـودي لإنـو عـدمـو أرحـم 

مـن وجـودھـا بـالنسـبة لإلـھا لإنـو حـضرتـھا السـت غـنج مـع نـغم أو أنـغام یـلي بـتحبھم بتحـمیھم 

مـن أي ضـرر عـلى عـكسھا ھـي الـنازلـة فـیھا ھـدم لإنـھا بـتعرف أھـم أسـرارھـا بـالـغلط مـتل 

إنـھا نـفسھا تـكون مـرت جـاسـر ومـاسـكة كـل شـي.... لإنـو جـاثـم مـش رجـال وكـلام بـوجّـع 

الـراس... وكـرمـال ھـالشـي كـره أمـھا تـضاعـف نـاحـیتھا لـدرجـة تـحول مـع الـوقـت لـعداء... 

وھـي مـھما تـساوي مـا ھـتغیر نـظرة أمـھا لإلـھا ولاّ لـجودي یـلي بـتكرھـھا كـره الـعمى وكـانـت 
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تـضلھا تجـرح فـیھا لإنـھا بـتضلھا تـذكـرھـا بـأمـھا الـورثـت عـنھا صـفة مـحبة الـناس لإلـھا بـدون 

مـا تـساوي شـي وبمجـرد بـس مـا بـشوفـوھـا وسـبحان الله ھـي مـش بـس ورثـت صـفة مـحبة أمـھا 

إلا كمان كره مرتعمھا وأبوھا لإلھا كمان... 

وطـبعًا جـودي مـو فـارق عـندھـا كـل ھـالشـي لإنـھا مـو مـدركـتو وعـقلھا كـان مـشغول بـعالـم 

الـزھـرة والـمریـخ والـزمـردة بـس حـالـیاً صـار بـعالـم اضـطراب الـمشاعـر لإنـھا مـو قـادرة تـقعد 

بـدون جـوري ودمـوعـھا عـم یـنزلـوا بـس تـرد تـتذكـر روحـتھا مـن عـندھـا ھـي وزوجـھا یـلي 

ھـوّن عـلیھا بـفكرة الـلیلة رح یـرجـعلھا... فـتكابـر ع مـشاعـرھـا تـجاه جـوري كـل مـا تـتذكـر 

جیتو عندھا... 

ومـن زھـقھا قـررت تـرد تـكمّل حـربـھا مـع الـكتاب یـلي بـعل قـلبھا عـن تـكویـن الـشخصیة 

وحـكي بـوجـع الـراس عـن كـیف تـرى نـفسك ومـا تـقییمك لـنفسك وعـن الجـمال والـجاذبـیة 

والـثقة والـتقدیـر... وأیـوة ھـون بلشـت تفسـر ع كـیفھا تـاركـة كلشـي قـرأتـو مـتمسكة بـقصة 

الجـمال فـقامـت تـفقد حـالـھا وھـي مـو عـارفـة إذا ھـي حـلوة ولا لأ... فـبكت مـن عجـزھـا تـشوف 

حـالـھا بـعیونـھا... بـس أكـید ھـي مـش حـلوة مـع بـطنھا الـكبرانـة وشـعرھـا الـمقصوص وجـرح 

جـبینھا وشـفتھا.... فـمسحت ع بـطنھا كـارھـة كـبرو... مـتسائـلة لـیھ ھـي مـش مـتل بـنات عـمھا 

یـلي كـانـت تـسمعھم عـم یـتباھـوا بجـمالـھم... فـطالـعت الـلابسـتو فسـتانـھا الـواصـل الـركـبة 

ومـورد بـورود نـاعـمة... مـا عـجبھا شـكلھا فـراحـت تـغیر لبسـتھا مـو رضـیانـة عـن بـطنھا 

الـبارز... رغـم إنـو مـناسـب لحـملھا بـالشھـر الـتالـت إلا إنـھا شـایـفتو أكـبر مـن ھـیك... فـصارت 

تـدور ع أي شـي یـخفي بـطنھا وتـمنت لـو فـي مشـد تـخفي بـطنھا فـیھ... فـقعدت حـوالـین 

الأواعـي... زعـلانـة مـن أواعـیھا... ھـي لازمـھا أواعـي جـداد... ھـدول الأواعـي مـو حـلویـین 

عـلیھا... ویـنو ھـو مـا یـجیبلھا فـقامـت وھـي عـم تـغطي بـطنھا بـإیـدیـھا مـنتظرة فـیھ لـیجیھا 

والـوقـت عـم یـعد "یـعد سـاعـات" وھـو مـا اجـى وھـي لـساتـھا قـدام الشـباك تـحت قـاعـدة مـنتظرة 
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فـیھ یـجي لـتخبرو عـن حـاجـتھا لأواعـي جـدیـدة ومشـد یشـد بـطنھا مـتل یـلي جـوري جـابـتلھا 

مـنھم كـرمـال مـا یـطلعلھا خـطوط الـتمدد... فـما حسـت ع حـالـھا وھـي نـایـمة غـیر لـما صـحت 

ع صوتو وھو عم یقلھا: لیھ نایمة ھون... 

جـودي بـلعت ریـقھا مـتمتمة بشـي مـش مـفھوم... فـصحّاھـا تـقوم تـنام ع السـریـر إلا ھـي رخـت 

حـالـھا عـلیھ بـمعنى یحـملھا... فحـملھا مسـلك مـعھا كـرمـال یـروح یـنام ھـو الـتانـي لإنـو مـرھـق 

رایـح جـاي بـالـطرقـات والـشغل یـلي عـلیھ... وفـجأة بلشـت تـطلعلو اضـطرابـاتـھا بـس حسـت ع 

نفسھا محمولة ع إیدیھ وعم یطلع فیھا الدرج: لیش أنا مش حلوة... 

مـا نـطق بحـرف واحـد لإنـو حـاسـسھا بـس بـدھـا تـحكي: أنـا بـدي أواعـي جـداد ومـا لازم أكـل 

كتیر كبیر بطني... وصارت تبكي مكملة... لیش ھیك أنا.... 

دخـل فـیھا الـغرفـة مـتعجب مـن تـفكیرھـا... وذھـل بـس سـمعھا عـم تـقول: لازم تـجیبلي مشـد 

لبطني... 

فبسـرعـة تحـرك فـیھا لـعند السـریـر نـاطـق بـصوت حـاد: جـنیتي تلبسـي مشـد... ونـزلـھا متحـرك 

لعند ضو الغرفة مواجھھا... إنتي من وین بتیجیكي ھالأفكار الغریبة العجیبة... 

بوزت رادة بحرة: ما تقول عني مجنونة... 

عض شفتو ماسح ع راسو من وین عم تفسر ھادي الكلام... فتنھد لاففلھا: أكلتي؟!

ھزت راسھا برفض رادة وھي عم تمسح دموعھا: مش جاي ع بالي... 

فرد سألھا وھو عم یقرب منھا ماسح ع وجھھا: طیب موجوعة شي؟ 
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ھزت راسھا وقربت منو ساندة راسھا ع صدرو رادة: إنتا إلنا بس... 

تبخـرت الحـروف مـنو بـس سـمعھا عـم تـقول ھـیك... وكـمّلت عـلیھ بـس لـفت عـلیھ مـطالـعتو 

ومتابعة بجرأة معو... وما رح تتركنا... أحنا عم نخاف ننام بدونك... 

فـتنفس بـغصب بـالـع ذھـولـو مـنھا فـرفـع إیـدو مـاسـح ع شـعرھـا الـقصیر بـدو یـكمّل لا ارادیـًا 

عـلیھ لـتحت لـكن مـا فـیھ شـعر فـما لـقى غـیر سـاحـبھا لـصدرو نـاطـقلھا بحـرقـة: حـقك عـلي... 

حـقك عـلي... وبـاسـھا ع إدنـھا وشـعرھـا... وھـي ھـون فـاجـت "احـترت/سـخنت/شـوبـت" 

فـبعدت عـنو بسـرعـة مـو متحـملة مـع ھـرمـونـات حـملھا... وفـجأة حسـت حـالـھا رح تشـرق 

بـنفسھا فبسـرعـة دق ع ضھـرھـا وھـو مـختبص مـالـھا ھـادي بـسم الله عـلیھا... امـتى رح تـبطل 

تنسـى تـتنفس... أي وبـعدیـن مـع ھـالـقصة ھـتموّت حـالـھا بـإیـدھـا... فـلف یـشوف إذا فـي حـوالـیھ 

مـي... لـكنو مـا لـقى فبسـرعـة نـزل یـجیبلھا مـي ورجـعلھا إلا لـقاھـا مـغرقـة بـالـبكى فـقرب مـنھا 

وھو عم یقلھا بنبرة قلقانة: خدي اشربي مي... 

جـودي رفـعت راسـھا بـس سـمعت صـوتـو بـتكذیـب وبسـرعـة رفـعت حـالـھا لـعندو شـاكـتلو 

قـسوتـو مـعھا: مـا بـدي مـي... بـدي إیـاك إنـتا... ورفـعت وجـھھا مـطالـعتو بـشكل غـریـب 

عـلیھ... بـشكل عـم تـنادیـھ یـلمسھا ومـا یـبعد عـنھا... فـطبق الـباب مـحاول یـجاریـھا لـكنھا تـرد 

تبكیلو خایفة: بنتي إلي أنا... أنا وبس... 

وتـرد تـقرب مـنو وتـرد تـبعد عـنو مـو متحـملة وھـي عـم تـبكیلو لإنـھا مـش حـلوة وبـطنھا 

كـبیر... وھـو یـحاول مـعھا یـروقـھا... بـس لا سـبیل فـرفـضتو بـاكـیة ع صـدرو شـاكـیتلو لـؤمـو 

مـعھا وقـسوتـو بـالـلي عـملو فـیھا یـوم مـا وداھـا عـند أھـلھا غـصب... وتـدخـل مـشاعـرھـا بـبعض 

لحـد مـا نـامـت ع صـدرو بـعد عـناء طـویـل مـنو لـتتركـو مـع حـالـو والـندم عـم یـاكـل فـیھ ع الـلي 

عـملو مـعھا وع الـلي خـباه عـنھا لإنـھا لـو عـرفـت عـن مـوت جـدھـا لـكان كـرھـتو ع الآخـر... 
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فـآجـى بـدو یـبعد عـنھا لـكنھا رفـضت یتحـرك سـنتیمتر بـعید عـنھا غـیر حـاسـة فـیھ وبعجـزو 

لـیبقى ھـون جـنبھا... لإنـو حـاسـس حـالـو عـم یھـینھا وھـو مـتمدد جـنبھا فتحـرك مـبتعد عـنھا 

متحـرك بـالـغرفـة وھـو عـم یـاكـل بـحالـو مـتل مـا عـمو كـنعان عـم یـاكـل بـحالـو لإنـو عـم یسـتنى 

تـصلو بـنت دھـب الـواقـفة وھـي مـالـھا حـیل مـن ضھـرھـا الـعم بـوجـعھا... وعـم تـناظـر نـفسھا 

نـظرات اسـتحقار لـنفسھا وللفسـتان الأسـود الـماسـك ع جـسمھا والـلي بـكشف أكـتر مـا بـبین مـع 

طـقم مـجوھـرات الـناعـم الـجاي بـشكل جـمیل مـع شـعرھـا یـلي غـیرت تسـریـحتو ورفـعتو حـذوة 

فـرس مـن شـان تـبشع نـفسھا وتخـرب طـلتھا بـس ع الـفاضـي جـمالـھا بـكل شـي بـبین حـتى مـع 

عـیونـھا الـبكیانـة... فـطالـعت مـكیاجـھا یـلي مـسحتو لإنـو خـرب مـع بـكاھـا وردت حـطت شـي 

بسـیط غـصب عـنھا مـن زن أمـھا وضـربـھا لإلـھا كـفوف ع كـتفھا كـل مـا تـعند وھـي عـم تبھـدل 

فـیھا مـن شـان الجـرح یـلي بـشفتھا والـلي مخـرب شـكلھا ولـیلتھا مـع زوجـھا الجـدیـد... وھـي 

بـس مـن تـعبھا ودروخـة جـسمھا ووجـعھا تسـلكلھا وھـي مـرة تـحس حـالـھا مـنیحة ومـرة لأ... 

وفـجأة ردت نـافـلة شـعرھـا مـفكرة غـصب عـنھا بشـي كـارھـتو... مـمكن إذا عـجبتو یـرضـى 

عنھا وتقدر تبعت لكنعان یطلقھا وما یتفاعل مع أي شي بطلبوه أھلھا منو و~~ 

الا الـباب انـفتح عـلیھا مـانـعھا تسـرح بـتفكیرھـا بـعید مـع ابـن الـخیاّل وكـاشـفلھا عـن وجـھ مـؤیـد 

الـدنـيء الـواقـف عـند الـباب والـتعب واضـح عـلیھ فـأشـرلـھا بـس لـمحھا عـم تـتعمق بـعیونـو 

لتطلع من الباب: تفضلي جوزك عم بستناكي... 

مـا بـتعرف شـو صـار فـیھا بـس سـمعت مـنو كـلمة "جـوزك" وجـت رح تـفقد قـدرتـھا لـتوقـف ع 

رجـلیھا.... مـن صـدمـتھا مـن یـلي عـم تـسمعو كلشـي كـان قـبل لـعب وھـلأ صـار وقـت الجـد... 

فـجت رح تـمسك حـالـھا لـكن إیـد مـؤیـد سـحبتھا غـصب لـبرا الـغرفـة مـكمّل فـیھا لحـد الـباب 

الـورانـي وھـو عـم یـوصـیھا وھـي مـو سـامـعة شـي مـن ضـغط مـعدتـھا عـلیھا: حـطیھ 

بـعیونـك~~~~~~~ فـاھـمة بـترضـیھ و~~~~~~ فیھـزھـا لـتتفاعـل مـع كـلامـو لـكن عـبس 
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وفـجأة أول مـا حسـت فـي ھـوى بـارد عـم یـلامـسھا رفـعت راسـھا وھـي عـم تـضم نـفسھا بـإیـدھـا 

الـتانـیھ وانـصدمـت بـس عـینھا جـت ع خـمس السـیارات الفخـمین والـصافـین حـوالـین السـیارة 

الـمایـباخ... وحسـت ھـي رایـحة لحـد أوسـخ مـن عـمھا جـاسـر وشـكلو حـفرتـلي ع عـیار تـقیل... 

فـجت رح تـحاول تـدفـع إیـد مـؤیـد عـنھا لـكن بـعد شـو بـعد مـا قـرب مـن سـیارة الـمایـباخ فـاتحـلھا 

الـباب ومـدخـلھا فـیھ وھـو عـم یـدفـشھا مـا بـتعرف كـیف فـجأة لـفت عـلیھ مـتمسكة فـیھ بـدھـا 

تترجاه لكنو سفھھا محاكي زوجھا: ألف مبروك "مبارك!" 

وشـو ارتـعبت بـس سـمعت صـوت یـلي صـار جـوزھـا بـدون مـا تـشوف وجـھو: الله یـبارك فـیك 

یا صھري! 

فرد علیھ مؤید وھو مو طایقو: تصبحوا ع خیر! 

وطـبق الـباب متحـرك بـعید عـنھم تـارك أخـتو مـع رجّـال لأول مـرة ھـتشوفـو بـدون مـا یـخاف 

علیھا أو حتى ینصرھا ولا ینصرو دینو والحق... 

فنطق زوجھا المحرم علیھا للشوفیر: حرّك! 

إمـیرال مـا قـدرت تـلف عـلیھ رغـم قـرب الـمسافـة بـینھم... ولا إرادیـًا قـربـت مـن الشـباك وھـي 

مـناھـا تنفجـر بـكى لإنـھا مـا بـدھـا تـكون مـلك حـدا... ھـي حـرة مـو عـبدة لـیتحكموا فـیھا... 

فدعت ربھا ینصرھا... وینشلھا من یلي ھي فیھ بعید عن أھلھا واللي قلبھا حبو... 

لإنو الحب ما لازم یعذبھا إلا لازم یرفع منھا... 

الحب أكید مش رومانسیة... 
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الحب شي أرقى من ھیك... الحب ھو محبة ومودة ونصرة وعشرة... 

وما بتعرف لیھ بعد ما صارت ھون لحالھا مع ھالرجال بدون حمایة حد لإلھا  

نـزل مـن عـینھا یـلي كـانـت رح تـفدیـھ بـروحـھا لإنـو مـا سـاوى شـي كـرمـال یسـترد مـرتـو مـتل 

مـا سـاوى ابـن أخـوه یـلي كـبر بـعینھا كـتیر لـما رد جـودي بـنت عـمھا... فـدامـو ھـو یـلي 

تـزوجـھا ع ورق مـا سـاوى شـي مـن قـبل ومـا سـاوي شـي ھـلأ بـعد مـا صـارت ع ذمـة رجـال 

تـانـي محـرم عـلیھا بھـت بـعیونـھا وقـررت تـبحث عـن السـلام والـثبات... وتـفكر بجـدیـة طـلاقـھا 

مـنو لـتحاول مـع ھـالـرجـال مـن أول وجـدیـد وتـجیب بـیبي مـنو وطـز بـالـعمر وطـز بـالـكل 

وخلیھا تریحّ راسھا من أھلھا ومن یلي قلبھا حبو...

وفـجأة إلا السـیارة وقـفت بـعد مـا طـلعوا مـن بـیت أھـلھا بـشوي ونـزل زوجـھا یـلي مـا طـالـعتو 

لـو نـظرة سـریـعة بـالسـر مـع الـشوفـیر... فـدمـعت مـو عـارفـة ویـن نـھایـتھا دامـھا وصـلوا 

بـھالسـرعـة ھـاي فـجت بـدھـا تـنزل إلا لـقت الـباب مـقفل عـلیھا مـن عـند الـشوفـیر فـلفت وجـھھا 

وھـي حـاسـة بحشـرة وراسـھا عـم یـلف فـیھا وضھـرھـا حـاسسـتو سـخن فـركـت راسـھا ع 

الشـباك بـاللحـظة یـلي رد الـشوفـیر راكـب قـبال الـدركسـیون "الـسكان" لیحـرك السـیارة فـیھا 

بـدون زوجـھا فبسـرعـة بـس حسـت السـیارة تحـركـت مـاسـحة دمـوعـھا وھـي عـم تـسمع 

الـشوفـیر عـم یـتكلم مـع حـد فـرفـعت راسـھا مـعدلـة قـعدتـھا مـن وجـع ضھـرھـا وفـجأة ركـزت 

بـالـلي عـم یـقولـو لإنـو واضـح عـم یـحاكـیھا ھـي: شـو كـنتي مـتوقـعة ... تـتجوزي خـالـي ااااه 

صـح مـا إنـتي رخـیصة ومسـتعدة تـبیعي حـالـك لإي حـدا... حـتى كـنعان مـا سـلم مـنك بـس 

وحـیاتـك كـنعان لـیتفنن فـیكي اصـبري عـلیھ ادعـي الله یـقتلك ولا إنـو یـورجـیكي الـجحیم و 

العذاب اللي رح تعیشي فیھ...
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جـت بـدھـا تـرد عـلیھ الا تـلیفونـو رن فـرد بـدون مـا یـناظـر الاسـم وبسـرعـة شـبكو ع سـماعـة 

السیارة: الو! 

وقــف قــلبھا بــس وصــلھا صــوت كــنعان یــلي بــتمیزو مــن بــین مــلایــین الأصــوات مــن 

مایكروفون السیارة: ھلأ ھي معك! 

وبـدون أي سـیطرة بـكت عـاجـزة تسـتوعـب شـالـلي عـم بـصیر مـعھا وھـي ویـن... مـتل مـا بـنت 

عـمھا عـاجـزة تـفھم ھـي ویـن ولـیھ الـكلاب ورجـال غـریـبة عـم تـلحقھا وتـنھش فـیھا فـقامـت مـن 

نـومـھا وھـي عـم تـصرخ بـین إیـدیـھ یـلي عـم تـحتویـھا مـحاول یھـدیـھا ویـسمي عـلیھا طـالـبة مـنو: 

ما تاخد بنتي مني....  

وانفجـرت بـكى مخـلیتو یـنفعل مـنھا ومـن یـلي عـم تـفكر فـیھ مـن كـتر مـا كـررت ھـالجـملة 

فـنطق غـصب عـنو: لـك حـلفتلك شـو ضـل بـدك كـمان... والله حـلفتلك فـھمیني شـو بـدك مـن 

شان ریحك؟ 

فردت علیھ بشي ما توقعو منھا: بـ ـدي مـ~
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الفصل السادس عشر: 
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فردت علیھ بشي ما توقعو منھا: بـ ـدي مـ ـوت!!!

ومـا لـحق یـسمع رغـبتھا بـالـموت إلا قـشعر بـدنـو مـن یـلي قـالـتو قـدام عـیونـو وع سـمعو مـن 

إدراكـو عـمق ھـالـرغـبة الـموجـعة یـلي حسسـتو بـالعجـز لیحـدد شـو لازم یـساوي مـعھا لـیحتویـھا 

ع الـلي عـم تـحس فـیھ ولا لـیأنـبھا عـلى یـلي عـم تـفكر فـیھ... فـسكن مـكانـو بـتصلب مـن 

اسـتصعابـو كـلامـھا... لإنـھا ھـي شـو شـافـت مـقارنـة بـالـلي شـافـو كـرمـال تـتمنى الـموت وھـي 

عـندو... یـضحك عـلى نـفسو لإنـو قـدر یتحـمل مـسؤولـیة نـفسو رغـم مـرارة الـمواقـف یـلي مـر 

فـیھا بـحیاتـو ورغـم وحـشة الـوقـت مـن ورا ظـنو ویـقینو الـكبیر بـا� بـدون مـا یـرغـب ولا لـیفكر 

بـالـموت كحـل لـلي عـم یـمر فـیھ مـتلھا... فـما لـقى حـالـو غـیر مـقرب وجـھھا مـن صـدرو كـاتـم 

حـسھا لإنـو مـن أول مـا صـارت عـندو وتـحت اسـمو مـا صـقلھا ولا حـتى رفـع مـنھا بـحجة ھـي 

بـنت مـین وشـو مـمكن تـساوي... فـعصر غـصتو جـواتـو لإنـو عـم یـحس بـقوة الـحالـة یـلي 

وصلتلھا الیوم واللي ھو وراھا بنسبة كبیرة... 

فـبلع غـصتو مـحاكـي نـفسو كـقاضـي وقـاص "الـقصّاص" بـعیدًا عـن الـتبریـر وتـزیـین سـوء 

ظـنو فـیھا مـتل قـبل "والله حـلو بـعد مـا یـلي عـملتو فـیھا تسـتثقل تـطیب خـاطـرھـا بـكلمة" فـمسح 

ع شـعرھـا وضھـرھـا وھـو كـل مـا یـحاول یـنطق یـسكت ویـقیدّ حـركـاتـھا ورغـبتھا لـتبعد عـنو 

وتـكرر نـطقھا بـطلب الـموت واشـتھاؤو مـن وقـعھا الـتقیل عـلیھ وعـلى رجـولـتو وكـرامـتو... 

فتنھـد نـاطـق وھـو عـم یـحاول مـا یـغفل عـن مـواسـاتـو ودعـمو لإلـھا: شـو ظـنك بـرب الـعالـمین 

من شان تتمني الموت... 
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وبـعّد عـنھا مـواجـھ عـیونـھا مـن ضـو الأبـاجـورة یـلي ضـواه بـس سـمعھا عـم تـكابـوس... ولـمح 

بـعیونـھا وجـع قـدیـم وعـدم وعـي بـعمق ردو الـموجـھ لإلـھا رغـم إدراك فـطرتـھا والـلاواعـي 

عندھا لھالشي... 

فـغمضت عـیونـھا كـاشـفة لأول مـرة عـن مـشاعـرھـا یـلي دایـمًا مـھملتھا مـن ورا أبـوھـا یـلي 

قـیدّھـم بـالـخوف والـضرب: أنـا بـس بـدي مـوت مـو عـارفـة شـو أنـا... ولـیھ أنـا ھـون... ولـیھ 

شـعري صـار ھـیك... لـیھ أنـا بـنتي تـروح مـني... وبـعّدت عـنو مـبعدة شـعرھـا عـن وجـھھا 

مـواصـلة بـكلامـھا... أنـا مـا سـاویـت شـي... كـنت مـكانـي وكـنت عـندك غـلطانـة ومـذنـبة... أنـا مـا 

بـدي إیـاك تـكذّب عـلي... ودیـتني عـند أھـلي وتـأخـرت عـلي وشـوف شـو صـار فـیي... أنـا مـا 

بفھم... ولا بدي أفھم... 

فقاطعھا غصب عنو من صدمتو للكلام یلي عم یسمعو عم یطلع منھا: یبقى شو بدك؟ 

جـودي عبسـت منفجـرة بـكى ونـطقت بكسـرة خـاطـر: مـا بـعرف شـي كلشـي بـحبو راح... بـس 

بـدي كـون مـنیحة مـا أتـوجـع... مـا خـاف... وقـربـت مـنو بـضیاع... مـا تـفكر تـاخـد بـنتي مـني... 

ھي إلي أنا... أمي راحت بس أنا ما بدي روح... 

وانفجـرت بـكى... مـو عـارفـة شـو عـم تـحكي ومـن ویـن ھـادا الـكلام عـم بـطلع مـنھا وكـیف 

قـدرت تـطلعو قـدامـو ھـو یـلي عـم یـفكر مـتل تـفكیرھـا... فـضغط ع إیـدیـھ مـن رفـضو وعـدم 

رضـاه لـیرد بـكلام تـقیل عـلیھا فـعقبّ ع كـل یـلي قـالـتو بشـي بسـیط كـرمـال یـحسسھا ھـو مـعھا 

ومو علیھا رغم كل یلي عم یمر جواتو من مھانة: ھیكّ ھون بأمان...

جـودي ھـزت راسـھا بـرفـض وھـي عـم تـرد ع كـلامـو الـمو مـصدقـتو بـانـفعال: مـا تـكذّب عـلي 

وأنـا لـحالـي عـم أحـلم... أنـا لـیش شـوف كـل ھـادا... وتـخبي وجـھھا بـإیـدیـھا مـكملة بـدبـحو مـتل 
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مـا دبـحھا مـن قـبل... كـلو مـنك إنـتا... إنـتا قـلبت حـیاتـي... مـا بـدي إیـاك روح مـن عـندي عـم 

خاف منك...

مـسح ع وجـھو مـو عـارف بـشو یـنطق... بـشو یـبرر عـن حـالـو... بـإیـش یـدافـع عـن نـفسو... 

فـبعد عـنھا مـو مـن ضـعفو مـعھا إلا رحـمة فـیھا كـرمـال تھـدا وتـرد لـطبیعتھا... ھـو یـامـا 

وجـعھا ومـن الـنادر كـان لـیجبر خـاطـرھـا بـكلمة ولا بـتصرف ورغـم ھـالشـي كـان یـلاقـیھا 

مـتصافـیة مـع نـفسھا بـدون مـا تـطلب مـنو أي اعـتذار... وبـدون حـتى لـتعاتـبو مـن خـوفـھا مـنو 

ومـن سـداجـتھا وبـراءتـھا فـي الـحیاة... فتحـرك لـعند الـباب بـدو یـطلع مـن الـغرفـة كـلھا لـكنھا 

لـحقتو مـتمسكة فـیھ مـن خـوفـھا لـتبقى وحـدھـا... مـن خـوفـھا لـیعصب مـنھا ویـاخـد بـنتھا 

منھا... 

أي ازدواجـیة وقـعّھا فـیھا... أي خـوف وأمـان حـسسھا فـیھم... بھـت مـكانـو مـن تـمسكھا فـیھ... 

ھـو شـو سـاوى فـیھا غـیر إنـو دفـعھا تـختار أھـون الشـریـن والـلي ھـو شـرو ھـو ولا شـر عـیلتو 

وعیلتھا... 

ھـو شـو عـمل فـیھا كـرمـال تـصل لـھالـحالـة ولـھالـمشاعـر ولـھالتجـزأ ولـھالـضیاع... فشـد ع 

إیـدیـھ تـاركـھا تـضمو مـن ضھـرو بـقوة وراھـا ضـعف وخـوف كـبیر وعجـز وكسـرة خـاطـر... 

وسمحـلھا تـسند جـبینھا عـلیھ كـرمـال تـعبرّ عـن یـلي عـم تـمر فـیھ بـلغة تـعبیرھـا الـبدائـیة بـدون 

مـا یـعقبّ بشـي عـلیھ لإنـو بـحقلھا تـطلع یـلي بـقلبھا مـرة وحـدة ولا ع عـدة مـراحـل دامـو كـتمھا 

وما عبرّ مشاعرھا الإنسانیة متل أي رجّال بخاف الله فیھا... 

متل أي رجّال مؤمن حریص ع صون بیتو ونصرتو عند الحق بدون تھرّب... 

بدون تنصل... 
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بـدون غـدر وتـبخیس لإنـو ھـادا مـفروض عـلیھ مـو مـخیر فـیھ لـكن الـبعض بـفضل الھـرب مـنو 

لـلأسـباب خـاصـة فـیھم... لأسـباب غـیر سـویـة عـندھـم مـن الـظروف یـلي مـروا فـیھا... 

ساخطین ع العالم وع نفسھم... 

رافـضین الـطبیعة یـلي فـیھ ومـاشـین ع قـوانـینھم وتـمردھـم وجـفاھـم ع الـقراب مـنھم ومـكملین 

بـعماھـم وضـلالـھم وكـأنـھم ھـما الـصح مـتل عـمو كـنعان یـلي دخـل ھـالـقفص الـدھـبي كتجـربـة 

مؤقتة رافض الخلفة!

رافـض مـؤسـسة الـزواج رفـض تـام مـن اقـتناعـو لـیھ یخـلف ویـرمـي ولادو لـلموت ولا لـلیتم 

الـمبكر مـن شـان نـزاعـات البشـر الـحیوانـیة صـحیح بـھالـحیاة الـبقاء فـیھا لـلأقـوى والأتـقى إلا 

عـند عـیلتو لإنـو الـصلب فـیھم بـنقتل بـلمح الـبصر خـطف... وبـختفي مـن بـینھم كـأنـو مـالـو 

داعـي لإنـو الـقانـون عـندھـم الـبقاء فـیھ لـلأحـیون والأغـدر والأشـر... ودام حـالـھم ھـیك!!! لـیھ 

یـجیب ویخـلفّ مـن شـان یـقلھم جـبتكم لـلھم والـشقى والـتعتیر... جـبتكم لتحـملوا قـصة سـنین 

طویلة عم تلاحقنا من جد جدي... 

لیھ شاللي جابرني وجابركم... 

لـیھ شـالـلي بخـلیني ارغـب فـیكم رغـم جـمالـكم یـلي ھـیروح ھـدر مـھما حـمیتكم وبلحـظة وحـدة 

كأنو سنین ما كنا عم نكبر ونعطي ونحب بعضنا... 

كـأنـو كلشـي عـمیق ومتجـذر فـینا ھـیروح... لھـیك طـلب الـغربـة تـما یـتوجـع ع غـیاب حـدا مـنھم 

وفیھم...
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لھـیك اخـتار أھـون الشـریـن یـتزوج مـن یـلي لـفتتو وحسسـتو مسـتعدة تخسـر مـعو أكـتر مـا رح 

تربح منو... 

بس متل ما بقولوا الجبنة المجانیة ما بتكون غیر بمصیدة الفیران... 

ضـحكة سـخیفة وسـاخـرة ع فـكرو لإنـو ھـو یـلي كـان مـفكر حـاطـط الـجبنة الـمجانـیة مـن تـلات 

سـنین إلا كـم شھـر لـلفارة إمـیرال المسـتعدة تـساوي المسـتحیل كـرمـال تـبقى مـعو... تـبالآخـر 

یـكتشف الـمعادلـة كـانـت بـالـعكس ولا فـوقـھا تـعادل كـمان ھـو تـزوّجـھا لیجـرب شـعور الـعیلة 

الـمؤقـت مـن مـلو "مـللھ" مـن وحـدتـو أمـا ھـي قـدرت تـكذب عـلیھ لـكن مـا قـدرت تسـلمّ راسـو 

لإلھم وھادا یلي بخلیھا أقل حتى من التعادل معو... 

بـس ولـو ھـادا الشـي مـا رح یـبررلـھا عـملتھا مـعو... لإنـو كـیف بـنت بـصغر سـنھا وبـعقلھا 

المحـدود قـدرت تـساوي فـیھ ھـیك... وھـادا الـدابـح والمجـزأ لـرجـولـتو یـلي مـناھـا تـقضي عـلیھ 

وعـلیھا لـلكذابـة والـداھـیة یـلي سـكرت الخـط بـوجـھو بـس طـلب مـن عـدنـان یـعطیھا الـتلیفون 

قـبل شـوي لـیحاكـیھا ویـقلھا "أھـلاً فـكرك ویـن رایـحة مـني یـا حـلوة" بـس سـبحان الله ھـالحـلوة 

ھــــادي لــــیــــــــــھ تــــرد عــــلــــــــــیــــــــــھ... فــــجــــــــــاوب نــــفــــــــــســــــــــو 

بسـرو "أكـید خـایـفة مـن یـلي رح یـجیھا مـني... لإنـھا عـارفـة أنـا مـا بـمزح بھـیك شـي" فـمس

ح ع وجـھو بـغل مـنتظر فـیھا تـیجیھ مـتل مـا ھـي مـنتظرة تـصل مـو لـتقابـلو إلا لـتضمن إنـھا 

بـعیدة عـن أھـلھا والـرجـال یـلي صـار زوجـھا فـوق مـا ھـي مـتجوزة ع الـورق بـدون تـوثـیق 

رسـمي وبـدون حـتى مـا یـسألـھا كـاتـب الـكتاب ویـقلھا وقـعي ھـون لـتصیري مـرتـو... ولـیھ 

یـسألـھا دامـو ھـیكون مـتل عـمھا جـاسـر وأبـوھـا وأخـوھـا یـلي لا ھـامـھم الآخـرة ولا حـتى نـزول 

عـقاب الله عـلیھم... فـما كـان عـندھـا شـریـن مـتل بـنت عـمھا إلا تـلاتـة والأنـكى مـا فـیھا تـختار 

أھـونـھم مـن تـنافـسھم عـلى انـكسارھـا وكـأنـھا وظـیفة مشـرّفـة وعـلیھا تـكریـم مشـرّف والـشاطـر 
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مـین بسـبق فـیھم ع كسـرھـا... فـمسحت ع وجـھھا بـإیـدھـا یـلي عـم تـرجـف مـحاولـة تـمنع 

دمـوعـھا تـنزل لإنـھا عـارفـتو ھـو قـاسـي بـالـحیاة الـعادیـة شـو حـال لـما یـكون بـمواقـف جـارحـة 

لرجولتو بشكل خادش للحیا... 

أكـید مـا رح یـرحـم فـیھا بـلسانـو قـبل أفـعالـو وردات فـعلو مـعھا... وھـالـقسوة یـلي فـیھ مـن 

الـطبیعي ومـن الـمتوقـع ھـتكون عـندو عـلى مسـتویـات أعـلى وأكـبر وأشـد مـعھا... وھـالشـي عـم 

یخـلیھا تـعتصر مـن جـوا لإنـھا ھـي مـا كـانـت تتسـلا مـعاه لـما حـبتو مـن قـلبھا... لـكن صـوتـو 

یـلي مـا عـم یـروح مـن بـالـھا مـن بـعد مـا سـمعتو قـبل نـص سـاعـة وھـو عـم یـسأل صـاحـبو بـنبرة 

جامدة خالیة من أي مشاعر: ھي معك؟

لـیرد عـلیھ الـقاعـد قـدامـھا ع الـناحـیة الـتانـیة والـجاھـلة اسـمو وھـویـتو وشـو طـبیعة عـلاقـتو ب

الجلف یلي حبتو: آه ھیھا معاي... 

وفـجأة نـطق بـنبرة غـریـبة عـلیھا كـأنـو فـیھا غـصة: طـیب اعـطیھا الـتلیفون ولا عـلیك أمـر أ

خ عدنان... 

عـدنـان لـف مـعطیھا الـتلیفون بـدون مـا یـطالـعھا وھـي فـورًا سـحبتو مـسكرة الخـط بـوجـھو را

فضة التكلم معو...

شـو فـایـدة تـعذب حـالـھا مـرتـین ھـلأ وبـس تـشوفـو... فـرمـت الـتلیفون عـلیھ لـلي عـم یـتكلم مـع

اه بـكل أریـحیة... مـو سـائـلة ویـن یـجي فـیھ مـن خـوفـھا مـن الـمجھول الـجاي... وھـي عـم تـا

كل بحالھا...
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ھـي مـا سـاوت شـي واحـد بـحقو یـئذیـھ غـیر إنـھا كـذبـت عـلیھ ھـي بـتكون بـنت مـین... وخـبت

 عـنو كلشـي مـرت فـیھ مـن قـبل مـا تـتعرف عـلیھ... بـعدیـن عـیونـھا بـتبین حـقیقة مـشاعـرھـا 

وعدم تلاعبھا فیھ... 

وھـادي ھـي الـكارثـة إذا مـو الـطامـة عـیونـھا مـا كـانـت عـم تـكذب... بـس ھـو شـو بـدو بـعیونـھا 

دامـھا ھـي كـذابـة... قـال الـعیون مـرایـة الـقلب... أي مـرایـة أي #### بـحكوا عـنو... مـسح ع 

وجـھو مسـتني فـیھا تـصلو لـلي مـا بتسـتحي... ولـلي سـكرت الخـط بـوجـھو... وھـو مـو عـارف 

یـمدحـھا لأخـلاقـھا یـلي بـینت ع فـجأة بـعد مـا ھـربـت مـنو ولا یـعیب فـیھا لإنـھا بـعد یـلي عـملتو 

طـلع فـي عـندھـا أخـلاق... مـسح ع شـعرو وھـو حـاسـس حـالـو فـاھـم دنـاءة أخـلاقـھا لـما 

عـرضـت حـالـھا عـلیھ بـعد مـا تـعرف عـلیھا بـتلات أشھـر بـس... ومـقدر اسـتعجالـھا مـعو مـن 

أولھا من شان تسھلّ المھمة یلي علیھا... 

والـسؤال الـمھم ھـلأ ھـي شـو رح تسـتفید بـالـلي عـملتو مـعو... والـجواب یـلي مـو مـنتظر 

یـسمعو مـنھا ولا مـن أھـلھا أو غـیرھـم مـن حـفظو وفـھمو وإدراكـو الـجواب دامـو ھـو رجّـال 

وصـار فـاھـم دنـاءة أھـلھا یـلي ھـي مـا فـھمتھا لحـد ھـلأ لإنـھا لـو بـتفھم كـان مـا فـكرت تـدخـل 

بھیك دائرة كرمال وعود وامتیازات رائعة بتخلي لعابھا یسیل...

ھـي لـو إنـھا حـامـلة عـقل بـفكّر كـان فـھمت الـمالـو اثـبات مـالـو مـبات والـكلام مـا فـیھ عـلیھ 

جـمرك... وھـتطلع بمخسـر وفـوقـھم جـبرھـا لـتبلشّ بشـي جـدیـد بـدون زواج... بـدون تـكویـن 

عـیلة حـقیقیة... بـدون شـي مـكرّم ومشـرّف بـحقھا وھـادا لـحالـو أكـبر عـقاب لإلـھا مـن الـحیاة... 

حـــتى لـــو كـــانـــت مـــجبورة لإنـــو بـــئمن بـــمقولـــة مـــشھورة لـــمالـــك بـــن نـــبي 

"لا تـصمت عـن قـول الـحق، فـعندمـا تـضع لـجامًـا عـلى فـمك، سـیضعون سـراجًـا عـلى ظھـرك

" فالموت لازم یكون علیھا أرحم من عبودیة أھلھا لإلھا وتحكمھم فیھا بھالرخص... 
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فـقبل مـا یـفكّر یـتعاطـف ولا یـكمّل عـلیھا لازم یـجاوب الـسؤال الأھـم مـن ھـالـسؤال ھـادا ھـلأ... 

ھي لیھ اختفت بالوقت یلي أخوه تصاوب فیھ منھم... 

مـو طـبیعي الشـي صـار ھـیك صـدفـة لإنـو الـحیاة مـا فـیھا صـدف غـیر عـند الـمضیعین 

ومـاخـدیـن الـحیاة بـوجـھھا السـطحي... فـیعني مـو بـعیدة بـنتھم الـمرتـبط فـیھا بـاقـیة عـارفـة لإنـھا 

عجـزت تـجیبو أو خـافـت تسـلمو... مـو قـادر یـصدّق الأولـى ولا یـتعاطـف مـع الـتانـیة مـن 

رغبتو واشتھاؤو لیوجعھا... 

بس كیف؟! 

كلشـي فـكر فـیھ قـبل ھـاللحـظة ھـادي عـم یھـرب مـنو... وھـادا یـلي قـاھـرو وغـاصـو فـوق القھـر 

والغصة الحاسس فیھم لإنو ما عرف غیر یوقع معھا ھي... 

ضـحك بـمرار لإنـو مـو قـادر یسـتوعـب كـل ھـالـلخبطة... لإنـو مـو قـادر یـتقبل كـیف أھـلھا قـبلوا 

یـضحّوا فـیھا... عـادي یـعني یـتساومـوا بـبناتـھم مـتل الـقواد** ع الـعلن ورغـم إنـھم بـصلوا 

وبصوموا... 

ھـدول شـو حـالـھم ھـیكون لـو مـا بـصلوا وبـصومـوا لـبدعـوا فـیھا وبـباقـي بـناتـھم بـدون خجـل أو 

خوف... 

ضاج من صراعو یلي مستلمو من ساعات طویلة ومحملو نتیجة یلي صار من غباءو... 

ھـو لـیھ یـعیب الـبنت وھـو یـلي تـفاعـل مـعھا... بـلع مـرارة الـفكرة... لإنـو ھـو كـان بـقدر مـا 

یتفاعل معھا ویخلیھا متل ال##### بدون ما تلعب معو وتمثل علیھ... 
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فھو ھیكون أرحم من أھلھا فیھا... بس بنفس الوقت ما في شي بدون عقاب...

ودامـھا ھـي غـلطت وأذنـبت مـعو وعـندو لازم تـتعاقـب بـس مـش بـالـضرب مـمكن كـان لـو 

مـسكھا بـأول یـومـین كـان قـتلھا فـیھم مـو بـس ضـربـھا... بـس رحـمة مـن الله فـیھا یـلي تـأخـرت 

لـوصـلتو مـن شـان یـفكر بـعقلانـیة ویـتفنن بـعقابـھا... وفـجأة وصـلو صـوت سـیارات جـاي مـن 

بعید فلف طالع درج الكوخ البراني بدو یرحب فیھم لیصلھم... 

وصـحو "مـا أحـلاه" مـا یـرحـب فـیھم ومـعھم یـلي بـتكون مـرتـو الـممثلة الـبارعـة یـلي الـدم 

متجـمد فـي عرـوقـھا وحـاسـة الـبرد عـم یـاكـل فـیھا وعـاجـزة تـتنفس طـبیعي مـن الاتـصالات الـعم 

یجـریـھا یـلي عـم یـسوق فـیھا فـبلعت ریـقھا مـن خـوفـھا لـتواجـھو ھـلأ لإنـو ضھـرھـا بـلش یـسخن 

ویـوجّـعھا فـردت بـكت وھـي عـم تـضغط بـراسـھا عـلى شـباك السـیارة الـمسكر حـاسـة روحـھا 

ھـتطلع لإنـو أكـید جـتھا... مـا فـي مـجال لـلشك والله یسـتر شـو ھـیصیر فـیھا مـن خـوفـھا لـتتوجـع 

بـدون مـسكّن وشـي یـدفـیھا... فـضمت نـفسھا وھـي عـم تـحاول تـعدّل قـعدتـھا كـل شـوي مـن 

شان تخفف وجع ضھرھا... 

بـس عـبس مـا فـي شـي بـخفف عـلیھا فـضغطت ع شـفایـفھا مـو قـادرة مـن وجـع ضھـرھـا ووجـع 

مـعدتـھا الـعم تـضغط عـلیھا بـقوة ومحسسـتھا بـمرار رھـیب مـن قـلة الأكـل... فـتمسكت بـراسـیة 

الـمقعد الـمقابـلھا مـحاولـة تـكابـر ع وجـعھا وھـي مـو حـاسـة بـعرق جـسمھا الـبارد... وعـم 

تـحاول مـا تخـلي حـالـھا تـضعف وفـجأة حسـت إنـھم ع طـریـق وعـر... والسـیارة مـرة بـتطلع 

ومـرة بـتنزل فـیھا وھـالشـي شـو خـلاّ وجـع ضھـرھـا یـنتقل مـن تـحت لـلنص وبـعدیـن یـكمّل 

لفوق مخلیھا تحس كأنو العالم كلو متفق علیھا... 

ودق قـلبھا مـباشـرة بـس حسـت السـیارة تـوقـفت مـكانـھا فبسـرعـة لـفت وجـھھا لامـحة قـبالـھا 

بـیت مـو واضـح مـبناه مـع عـتمة الـلیل فبسـرعـة رفـضت تـطالـع أكـتر خـوف مـا تـشوفـو 
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فـسكرت عـیونـھا مـن إدراكـھا إنـھم وصـلوا وصـار وقـت الـعذاب الـفعلي... وفـجأة سـمعت 

صـوت فـتح الـباب مـن ھـون وھـي انـفصلت انـفصال تـام عـن یـلي عـم بـصیر فـیھا مـن ھـون... 

لـكن صـوتـو عـم یـحاول یـرجّـعھا لـوعـیھا غـصب: یسـلمو أبـو سـلاح مـعروفـك مـعنا مـا 

بنتسى..

وشـو قـلبھا وجـف ھـون بـس مـسكھا مـن إیـدھـا الـمرتـخیة وسـحبھا لـبرا السـیارة وھـو عـم یـسمع 

رد أبو سلاح علیھ: فكر عیدھا لأكون دابحك لإنو مو بیننا ویلا خلیني اتسھل... 

فـأشـرلـو كـنعان بـإیـدو بـمعنى تـصبح ع خـیر ومـع السـلامـة ولـف طـابـق الـباب بـدون مـا یـرد 

عـلیھ بـأي حـرف مـعطیھ الـمجال لـیتركـھم وھـو عـم یـطالـع سـیارتـو یـلي عـم تـبعد عـنھم تـاركـة 

وراھـا سـیارتـین لحـمایـة الـمكان خـوف مـا تھـرب لإنـو مـا رح یخـلي رجـال عـاصـي الـصافـیین 

قـریـب مـنھم یحـموا مـرتـو یـلي صـار مـسؤول عـن حـمایـتھا ھـلأ مـن أھـلھا ولـیضمن تـبقى 

تـحت عـصمتو لحـد مـا یـفكر ویـن نـھایـتو مـعھا... وفـجأة نـطق مـحاكـیھا بشـي غـیر مـتوقـع مـنو 

بس شافھا سقعانة وبدنھا مقشعر: طبیعي ترجفي وإنتي لابسة ھاللبس... 

فـردت عـلیھ كـعادتـھا مـن بـین أوجـاعـھا والـبرد الـحاسـة فـیھ مـتفاقـم مـن شـان دورتـھا یـلي 

بالطریق أو یلي جتھا: كان جبتلي فستان معاه جاكیت... 

كـنعان ضـحك بـمرار: فـكرك مـا كـان مـعو جـاكـیت تـقیل وفـرو كـمان مـن شـان الـحساسـیة 

تاكلك بس یعني شكلو أھلك تخلصوا منو من شان تكوني مغریة أكتر... 

إمـیرال خـلص الـبرد عـم یـزیـد وجـعھا ومـو قـادرة تـضلھا واقـفة ع رجـلیھا كـرمـال ھـیك بـدھـا 

تخـلص مـن یـلي عـم بسـتناھـا لإنـو مـو مـعقول تـضلھا تـاكـل بـحالـھا مـن الـخوف: خـلینا نـنزل 

لنحكي جوا... 
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كـنعان طـالـع حـوالـیھ متنھـد: لـسا إلـك عـین تـحكي... وبـعد عـنھا كـاشـفلھا بـیت الـدرج لـتنزلـو: 

تفضلي انزلي دامك مستعجلة ع الحكي ووجعة الراس بكل عین وقحة... 

إمـیرال لـفت عـلیھ بـدھـا تـنفعل إلا بـتشنج ضھـرھـا الـمفاجـئ فـكتمت تـأوھـھا مـعطیتو الـمجال 

لــیعلق عــلیھا بــنبرة لاذعــة: شــو شــایــفك تــراجــعتي... انــزلــي خــلصیني مــش بــردانــة 

حضرتك... 

غـمضت عـیونـھا رافـضة تـطالـعو وھـي عـم تـجاوبـو مـن بـین كـل أوجـاعـھا الـمتكتمة عـلیھا: 

بأي صیغة ھأنزل تحت... 

كنعان ضحك ببِیاخة: عم تتفاوضي معاي یا بنت دھب ~~

صرخت فیھ بانفجار: ما عرفت تجیبني غیر بھادي الطریقة... 

كـنعان انـفعل: بـا� كـیف بـدك أجـیبك أعـرّض روحـي للخـطر مـن شـان وحـدة كـذابـة وخـایـنة 

كمان... 

إمـیرال جـنت دافشـتو بـعید عـنھا لـكنو مـا رجـع لـورا مـن ضـعف قـوة دفـعھا لإلـو وھـي عـم 

تردلو بانفعال: صحیح كذبت علیك بس ما خنتك... بعدین مش انا مرتك و~

كـنعان ھـز راسـو بـتسخیف وھـو عـم یـقاطـعھا: ع سـیرة مـرتـي أي نـسخة مـن نـسخك كـانـت... 

إمـیرال جـبران ولا إمـیرال بـنت سـان مـاریـنو یـلي نـسجتیھا ع كـیفك بـس أكـید ھـي مـش بـنت 

دھـب... وعـلق بـمرار... بـعدیـن مـا فـرق عـندي اعـترافـك وإنـتي مـانـك نـدمـانـة ع كـل شـي 

عملتیھ...
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فـردت بـكل صـدق مـن بـین دمـوعـھا یـلي غـصب عـنھا نـزلـوا وھـي عـم تـطالـعو بـضعف فـیھ 

قـوة ومـتانـة: لـیھ انـدم ع شـي جـمعني فـیك... وخـلیني قـلك إیـاھـا بـصدق أي وجـھ بـدك تـشوفـو 

عـلي مـن شـان تـرضـي نـفسك وأفـكارك الـسودة عـن عـیلة دھـب وبـناتـھا مـا رح أعـطیك إیـاه 

لإنو تصرفاتي وأفعالي بتدلل أنا شو كنت معك وشو كنت بالنسبة لإلي... 

ولـفت نـازلـة الـدرج وھـي عـم تـجبر حـالـھا ع الـنزول الـدرجـات الـمرتـفعات عـن بـعضھا وجـت 

بـدھـا تـلف عـلیھ بـس وصـلت عـتبة الـباب وھـي عـم تـرجـف وتـبكي إلا بحـطة جـاكـیتو عـلیھا 

مـفاجـئھا... وبسـرعـة مـد إیـدو فـاتحـلھا الـباب وھـو عـم یـقلھا: بـتعرفـي الـقاھـرنـي إنـك ع 

اسـمي... والـلي بشـرفـني بـنفس الـوقـت لإنـي طـلعت أرجـل مـن یـلي عـیلتك بـاعـتینك مـن 

شانو... 

فـردت عـلیھ بـكل جـرأة قـبل مـا تـدخـل الـبیت وبـدون أي تـفكیر وبـالـوقـت الـغلط: ولا شـالـلي 

خـلانـي اتـمسك فـیك... وعـبرت الـكوخ... بـالـوقـت یـلي ضـوى الـضو عـلیھم سـائـلھا وھـو عـم 

یـطبق الـباب وراھـم: مـو مـعقول أول لـقاء بـیننا كـان كـذب... وفـوقـھا إصـرارك وتـمثیلك إنـك 

غشیمة ومو فاھمة شي عن قصة تاركم "ثأركم" معنا...

إمـــیرال لـــفت عـــلیھ بـــكیانـــة دمـــوع خـــیبة مـــن ســـؤالـــو یـــلي ذكّـــرھـــا بـــلمح 

الـبصر بھـدیـك اللحـظات بـالـدقـة مـن تحـمسھا وشـغفھا لـتطبیق یـلي تـعلمتو مـن أمـھا ولـتور

جـیھم إنـھا ھـي قـدھـا وقـدود... وعـم تـتبسم وھـي واقـفة قـبال شـركـة كـنعان الـخیال لـلملابـس

 الـرجـالـیة... عـم تسـتنى فـیھ یـطلع والـدنـیا بـرد قـارس... والـھوى عـم یحـرّك فـي تـنورتـھا ال

زھـریـة الـقصیرة یـلي بـتصل لـفوق الـركـبة بـكتیر الـلابسـتھا مـع كـالـون أسـود وقـمیص أبـی

ض وفسـتة زھـریـة وھـي تـاركـة شـعرھـا الـكیرلـي الـمموج عـلى ضھـرھـا وعـیونـھا الـخضر ی

لـي فـیھم بـراءة لا تـقاوم مـبینین سـاحـرات مـع رمـوشـھا الـطوال الـممسكریـن والكحـل الـبیج 
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المحـطوط ع مـنبع عـیونـھا والـروج النھـدي ع زھـري بـارد الـمعطیھا قـوة وأنـوثـة فـیھا ثـقة

 وعـشوائـیة بـنفس الـوقـت مـع الـكعب الـعالـي الأبـیض یـلي لابسـتو... وھـي مـو سـائـلة بـنظرا

ت الـرجـال والسـیاح عـلیھا مـن عـقلھا الـشغوف بـالـمشاكـل والتحـدیـات الـكبیرة عـم یـراجـع ال

تـعلیمات الـحافـظتھم عـن غـیب... كـنعان الـخیاّل عـمرو 30 ھـو الابـن الـوحـید مـن ولاد شـام

خ الـعایـش بـرا والحـراس مـعاه تـقریـباً ویـن مـكان... أغـلب وقـتو بـبقى فـي دولـة سـان مـاریـن

و وایـطالـیا ومـتنقل بـین عـدة دول اسـبانـیا فـرنـسا الـھند وأقـصى شـرق آسـیا والـمغرب الـعرب

ي جـنوب افـریـقیا وأمـریـكا الـلاتـینیة مـن شـان الأقـمشة والاسـتلھام لمجـموعـاتـو الجـدیـدة الـم

بـتكرة... عـازب ومـو مـرتـبط مـن كـم سـنة ع ھـوى بـعض الإخـبار والـبعض بـتوقـع عـنو مـمك

ن یكون شاذ متل بعض المصممین الرجال برا... 

فـجأة الا رن تـلیفونـھا مـعطیھا إشـارة مـن رجّـال أھـلھا انـو رح یـطلع مـن الشـركـة ھـلأ... فـب

سـرعـة تحـركـت بـثقة وھـي مـركـزة عـلى فـراغ وعـم تـعید صـورتـو فـي بـالـھا... طـویـل عـضلن

جـي بـشكل مـتناسـق مـع مـلامـحو وبشـرتـو بـرونـزیـة... أنـفو مـن فـوق مـكسور وعـیونـو نـاع

سـة حـادیـن بـلونـھم الـبني عـلى عسـلي... ودقـنو خـفیفة... فـرفـعت إیـدھـا تـبعد شـعرھـا عـن و

جـھھا مـع قـوة الـھوى مـن تـركـیزھـا لـتیجي عـینھا عـلیھ لـتغري فـیھ وأي اغـراء ھـیكون ب

س عـلق شـعرھـا بـخاتـمھا الـلابسـتو... فـحاولـت تحـررو وھـي مـو مـنتبھة ع الـرصـیف الـقری

ب مـنھا وجـت بـدھـا تـقع مـن عجـلتھا لـتساوي الـمھمة یـلي عـلیھا فـحاولـت تـمنع وقـوعـھا لـك

ن بـعد شـو بـعد مـا وقـعت عـلى إیـد حـدا بـالـوقـت الـمناسـب قـبل مـا تـوقـع وتـوسّـخ حـالـھا بـرطـو

بـة الـرصـیف... فبھـتت بـس حسـت حـالـھا مـلاصـقة فـیھ وعـقلھا قـفلّ مـع خجـلھا وتـوتـرھـا م

  : Attenta!ن یلي صار ناسیة ھي لیھ ھون... فنطق الرجال یلي جت علیھ

"شوفي/انتبھي"
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تـلبكت كـتیر مـو مـركـزة بـالـلي قـالـو مـن مـحاولـتھا لـتعدل الـموقـف وتـبعد عـنو بـس الـمشكلة 

مـا انحـلت وخـاتـمھا عـالـق بـشعرھـا ومـع عجـلتھا لتحـرر إیـدھـا مـن خـاتـمھا یـلي عـلیھ فـصو

ص الـماس والـلي لبسـتو مـن شـان تـأكـد لابـن الـخیاّل إنـھا ھـي بـنت مـن الـطبقة المخـملیة ب

س لـلأسـف الشـدیـد بـدل مـا تـثبت لابـن الـخیاّل بـالـماركـات الـلابسـتھا وبـالـخاتـم الألـماس الـغال

ي عـلقت مـع ھـالـرجـال وفـوقـھا خـبطتو بـدقـنو مـن تـحت وكـمّلت عـلیھ جـارحـة فـیھ خـدو بسـب

ب الـقطع الـصغیرة الـطالـعة مـنو بـشكل حـاد وخـفیف بـذات الـوقـت فشـتم بـالایـطالـیة: 

Cazzo!

فـحاولـت تـعدل الـموقـف لـلمرة الـتانـیة وھـي عـم تـبعد عـنو أكـتر وتحـرر خـاتـمھا لـو بخـلع شـع

رھا رادة: بعتذر ما كان قصدي!

فنطق وھو عم یطالعھا باستغراب مشكك باللي شایفو فیھا وعلیھا: انتي عربیة؟

فـجاوبـتو وھـي عـم تـتنفس بـراحـة لإنـھا خـلصت حـالـھا مـن عـلقة الـخاتـم بـعد مـا خـلعت مـن 

شعرھا كم شعرة: اه!

فھـز راسـو بـاسـتیاء نـاطـق بـبرود: الـمرة الـجاي البسـي كـعب واطـي وانتبھـي وإنـتي تمشـي 

عشان ما تورطي الناس معك وتجرحي وجوھھم... 

ومشـي بـعید عـنھا مـكمّل لسـیارتـو وھـو مـو مـعطیھا دقـیقة مـن وقـتو لـترد عـلیھ والـكارثـة ھ

ي مفھـیة ومـو سـائـلة بخـدش خـدو وحـتى مـو مـركـزة بـالـلي قـالـو مـن قـلبھا یـلي عـم یـدق بـتو

تـــــر حـــــلـو لإلـــــھـا مـــــن اعـــــجـابـــــھـا فـــــیـھ وھـــــي عـــــم تـــــعـلـق بـســـــرھـــــا... 

"شـو ھـالـرجـولـة الـلي فـیھ ... شـو ھـالجـمال... شـو ھـالـصوت... ولا ھـالـلھجة... ولا شـو ھ

الـعطر... مـن ویـن ھـادا مخـلوق..." فـجأة رن تـلیفونـھا وكـانـت رح تـلطم لـما تـذكـرت ھـي لـی
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ھ ھـون مـحاكـیة حـالـھا بـخوف "یـما أبـوي رح یشـلني شـلل نسـیت حـالـي ویـنو ھـادا كـنعان م

ا نزل؟

فردت وكبریائھا دابحھا تاركة المجال لأبوھا یتطاول علیھا: الو!

مـا لـحقت تـحكي إلا بـصوت أبـوھـا الـعم یـبتسم: ھـھھھ بـنت أبـوھـا الـذكـیة أنـا قـلت مـا فـي حـدا

 راح یـنجح فـي الخـطة غـیرك رح تـجیبي آخـرتـو لـلرجـال... بـعد نـص سـاعـة رح تـلاقـي سـیا

رة الفیراري قبال شقتك... 

وشـو طـارت مـن الـفرحـة بـس سـمعت اسـم مـاركـة "الـفیراري" وفـجأة حـطت إیـدھـا ع تـمھا 

مـن الـصدمـة... الـلي صـدمـت فـیھ ھـو نـفسو كـنعان الـلي شـافـتو بـالـصور... لا لا فـي غـلط ھـا

دا أحـلى بـكتیر... ھـادا كـلو رجـولـة وشـموخ... وتـكلمت كـأنـو الـلي صـار مـعھا مـو صـدفـة و

ھـي نـفسھا تـكرر یـلي صـار وتـعید الـلقطة مـلیون مـرة بـینھا وبـین حـالـھا: بـس عـلشان تـعر

ف انو ما في شي بصعب علیي!

لـكن بـعدھـا ومـع تـورطـھا بـالـعلاقـة مـعو تـمنت لـو كـانـت مـخیبة لـلآمـال... ومـا بـتملك شـي 

لیخـلیھا تـكون صـالـحة ومـطلوبـة لھـیك مـكان ولھـیك دور... بـس بـعد شـو بـعد مـا فـات الـفوت 

وصـارت ھـلأ واقـعة بـین إیـدیـھ وانـكشفت تـمثلیتھا یـلي صـدقـتھا وكـملت فـیھا... فـبلعت ریـقھا 

بـدھـا تـرد عـلیھ إلا بـصوتـو سـابـقھا وھـو عـم یـأشـر ع وجـھھا وھـو عـم یـقرّب مـنھا مـفقدو: ع 

شو انضربتي؟ 

إمیرال علقت وھي عم تبعد إیدو عنھا: أكید مو شان ما جبت راسك...

كنعان ھز راسو مقرّب منھا: الثقة وبتحكیھا عادي...
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إمـیرال ردت عـلیھ وھـي مـو فـارق عـندھـا شـالـلي بـطلع مـنھا: لـیھ مـا أحـكیھا عـادي إذا مـا 

سـلمتك ولا مـرة... لـیھ خـاف وأنـا عـم أعـانـي مـتلك... إنـتا ھـلأ رح تـتوجـع بـس أنـا سـنین كـنت 

ومـا زلـت عـم أتـوجـع مـن وجـعك مـني ومـن خـوفـي مـن أھـلي عـلیك ومـن الأفـكار یـلي عـم 

تاكلني و~

قـاطـعھا بـجفا: إنـتي یـلي قـبلتي فـیھ... واجـى بـدو یـعليّ صـوتـو لـكنھا قـاطـعتو مـصیحة عـلیھ: 

لـیھ مـا أقـبل وانـا عـایـشة بـعالـم وأھـلي بـعالـم... شـفتني مـرة لـعبت مـعك... شـفتني مـرة قـللت 

مـنك... مـمكن كـنت قـلیلة أدب بـعیونـك بـس أنـا ھـیك ربـیت ومـا حـدا قـلي غـلط وحـرام... مـا 

حدا قلي حدودي معك حدھا ھون...

كـنعان مـسكھا مـن إیـدھـا ودفـعھا ع الـكنب الـشامـي وھـو خـلص بـطلّ فـیھ حـیل یـسمع ھـالـكلام: 

قـیمي "زیـلي/شـیلي/بـعدي" حـالـمیتك بـالـكلام... وسـحب الـكرسـي بـعصبیة مـقابـلھا... خـبریـني 

مـن الآخـر لـیھ قـبلتي؟ ولـیھ رحـتي ھـربـتي مـع أخـوكـي لـھون بـالـیوم یـلي تـصاوب فـیھ أخـوي 

غیر إنو كان عندك علم صح...

ردت صرخت فیھ: والله ما بعرف شي عن أخـ~

فـجأة كـان رح یـخنقھا لـكنو سـحب الـكرسـي صـافـقو بـالـحیطة وراھـا ونـطق وھـو مھـتاج وعـم 

یرمي الكرسي بعید عنھم: انكتمي أحسن ما تضلك تكذبي وتلعبي معي بالكلام ~ 

إمـیرال رفـضت تـسكت وتـكرر یـلي عـملتو أول مـرة مـع أھـلھا مـعو مـا رح تـنقاد فـوقـفت ع 

رجـلیھا وھـي مـطنشة أوجـاعـھا: شـو بـدك تـخوفـني مـن الآخـر أعـطیني بـدون مـفاتـشة بـدون 

صـریـخ بـدون وجـعة راس شـو جـزائـي ھـیكون وریـحني لإنـك مـصر تحـطني بـدور الـخایـنة 

والكذابة وكلشي عكس ما كنت معك فیھ...
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كـنعان قـرب مـنھا مـواجـھھا: مـاشـاءالله الـوقـاحـة عـندك تـدرّس یـا بـنت جـاثـم... وقـرب جـبینو 

مـن جـبینھا وھـو عـم یـطالـعھا مـتجاھـل جـمال عـیونـھا الـمدمـعة مـن قـبل مـتابـع: ضـرب مـا 

عندي... وقدامك كم خیار قبل الطلاق یلي أنا بحدد موعدو ووین... 

إمیرال ضحكت ببھتان: بدك تعاقبني ع شي ما عملتو...

انـفعل ضـاربـھا كـف ع وجـھھا: قـلتلك ضـرب مـا فـیھ بـس الـكف اسـتثناء... اصـحك تـصدقـي 

الـكذبـة یـلي قـبلتي فـیھا... لـو إنـتي عـند غـیري لـكنتي مـقتولـة... وأكـید أھـلك مـو فـارق 

عـندھـم... فـدامـك مـصرة تـكونـي حـقیقیة بـوقـت الـحقیقة مـا رح تـشفعلك وعـارفـة عـدائـي لأھـلك 

ومـصرة تـكملي مـعاي مـن لحـظتھا ومـبینة حـالـك إنـك بـریـئة ومـالـك صـلة فـیھم... وفـوق مـا 

بـتطلبي جـزائـك بـتقولـي مـا عـاقـبك مـعادلـتك عـندي مـا بتمشـي... وشـدھـا مـن إیـدھـا لـفوق 

لـتصیر قـریـبة مـن مسـتوى طـولـو مـكمّل... جـزائـك ولا عـقابـك یـا بـنت دھـب بسـیط بـس رح 

احـرمـك مـن كـل شـي بـتحبیھ عـطوراتـك عـاداتـك روتـینك كلشـي بـتعملیھ بـشغف مـن شـان 

نـتعادل ویـكون مـرارنـا واحـد لإنـو الـقتل السـریـع مـا بـشفي الـغلیل... ودامـنا بـدیـنا زواجـنا 

بشـروط ھـنطلع بشـروط... لإنـو مـا فـي داعـي نـكمّل مـع بـعضنا ع طـول دام الـثقة انـھارت... 

ووقـف ع رجـلیھ مـرر إصـبعو السـبابـة بـالـعرض تـحت أنـفو: وصـحیح تـم تـوثـیق زواجـنا مـن 

أیـام مـن شـان أي نـدالـة مـن أھـلك رح تـعملھا تـكون ورقـة الـقوة مـعاي... وفـجأة دفـعھا بـعید 

لخطوتین متل القرفان منادي بصوت عالي: یا حلیمة!!

إمـیرال مـو مسـتوعـبة شـي مـن شـان یـكمّل عـلیھا بـالـلي اسـمھا حـلیمة وفـجأة بـس لـمحت سـت 

جھمة جایة لعندھم ومبین علیھا ست بقوة رجال فھمت إنو عم ینادي علیھا: أیوة!

نطق وھو عم یطالعھا: خلصتي من غرفتھا وحط "حطیتي" كلشي طلبتو منك... 
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فھـزتـلو حـلیمة راسـھا بـانـصیاع... فـلف عـلیھا بـدون مـا یـطالـعھا: تـفضلي مـعھا... وصـحیح 

الـغرف الـمعلق عـلیھا لافـتة صـغیرة مـكتوب فـیھا "مـغلق لـعدم وجـود الأخـلاق" ھـادي 

موجھة لإلك فما تدخلیھا... 

فـردت عـلیھ وھـي عـم تـوقـف عـلى رجـلیھا: الـحب مـثلھ مـثل الحـرب یـبدأ بـسھولـة وینتھـي 

بـبالـغ الـصعوبـة ومـا بـدفـع تـمنو غـیر الـطرف الـمضحي والـبریـئین... بـس مـا تـفكر إنـتا 

الـقاضـي والـناھـي والآمـر ھـلأ یـبقى ھـتربـح... لإنـو ھـیك ھـنصیر مـتعادلـین مـع الـوقـت وبـس 

نتعادل رح تفھم كلامي والتمن ھیكون غالي علیك... 

وتـحاشـت عـیونـو مـكملة مـع السـت حـلیمة لـتتركـو وراھـا یـحتار فـیھا ومـنھا... بـعرفـھا عـنیدة 

بـس مـتینة بھـیك شـكل لأ... الـمشكلة لـسا مـصدقـة حـالـھا... قـال للحـرامـي احـلف قـال اجـانـي 

الـفرج... فـلف مـنسحب مـن الـكوخ ومـفقد رجـال عـدنـان الـواقـفة للحـمایـة وكـمّل لسـیارتـو وھـو 

عـم یـتصل عـلى عـدنـان ومـو عـارف الـمجنون یـلي جـواتـو كـیف مسـیطر لھـلأ عـلیھ... لـیھ مـا 

شـل أمـلھا وتـركـھا تـروح ھـیك وھـي مـو مـكسورة ع الآخـر... الـكارثـة كـیف وھـو انـكشف 

عـلیھا وھـي انـكشفت عـلیھ وعـاشـوا مـع بـعض... العشـرة مـا بـتھون بـس ھـي بـالـلي عـملتو شـو 

سـاوت غـیر ھـمتو وغشـتو... فشـتم حـالـو لإنـو كـان مـعھا مـتل الـغبي مـغیب ومـصدقـھا لإنـو 

لـقائـھم الأول صـدفـة مسـتحیل یـكون جـد ومخـططلو... بـدو یـكرھـھا بـالـطول ولا بـالـعرض 

بـالـطیب ولا بـالـغصب بـس كـیف یـا ابـن الـخیاّل وإنـتا تـجوزت مـنھا وتـقربـت مـنھا مـشاعـریـاً... 

الـحكي كـلنا شـاطـریـن فـیھ بـس الـتطبیق والـتنفیذ ھـون بـبین الـمجنون مـن الـطبیعي مـن الـمتردد 

مـن الـضعیف... إلا بـصوت عـدنـان الـخاطـفو مـن سخـطو ع حـالـو: تـطمن الـرسـالـة وصـلت 

لجاسر دھب... حط ببطنك بطیخ صیفي...
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مـا بـعرف لـیھ بـس سـمع كـلامـو مـا لـقى حـالـو غـیر عـم یـضحك ع حـالـو بـمرار لإنـو ھـو شـو 

بـدو یـعمل غـیر یتحـمّل ویـكابـر ع رغـبتو لیحـطمھا یـلي ع ذمـتو بـس مـا فـیھ... لـلأسـباب 

الـسابـقة ولإنـھا ھـي ع اسـمو وأھـانـتھا مـن أھـانـتو وقـبل كـل شـي الـرسـول وصـاھـم ع الـنساء... 

فـھو لـولا ھـالشـي ولا كـان مـا فـكر لا بحـدود ولا بـمبادئ مـتل مـا عـمھا الـدنـيء سـاوى فـیھا... 

فرد علیھ: تمام! 

وسـكر الخـط بـوجـھو لإنـھم فـاھـمین ع بـعض عـدنـان مـا بـفكر یـلح عـلیھ لـیطلعّ یـلي بـقلبو ولا 

ھـو حـابـب یـحكي بـالـلي صـار مـعو... ومـا لـحق یـنزّل تـلیفونـو إلا بـرسـالـة واصـلتو مـن رقـم 

مسجـل عـندو بـاسـم " "scortese"عـدیـم الأخـلاق/ وقـح" لـعازة الـزمـن... "فـكرك مـا كـنت 

عـارف إنـھا رایـحة لإلـك بـس شـو حـال أبـوك ولا الـناس بـس یـعرفـوا شـو عـامـل وْلاه فـوقـھا 

مخـلي وسـیم عـبد الـباقـي مـن شـان یـاخـدھـا مـقابـل یـعطینا أسـلحة بـالـوقـت یـلي فـي حـد تـانـي 

تـدخـل ع الخـط طـالـبھا شـو مـین عـم یـلعب مـعك كـمان مـو بـعیدة مـن حـد بـعید عـنك... مـفكرنـي 

نـایـم ع ودانـي... مـا فـي شـي بـبلاش غـیر الـعمى والـطراش ومـا بـتوّقـع رجـال مـتل وسـیم 

مـضیعّ كـرمـال بـنت یـعطینا أسـلحة ورصـاص كـمان... انبسـط فـیھا شـوي عـندي أحـسن مـنھا 

بكتیر اذا حابب تجدد... ونھى رسالتو بضحكة طویلة.... ھھھھھھھھھھھھھھھھھ..." 

كـنعان قـرأ الـرسـالـة مـن ھـون ضـرب إیـدو بـالسـیارة مـن ھـون لإنـو اشـمأز مـن كـلامـو عـنھا 

بـالـدنـاءة ھـاي... وبـھالمسـتوى الـمنح* وشـو كـره نـفسو لإنـو تـورط مـع ھـیك بـنت ومـع ھـیك 

عـیلة وفـجأة نـزل مـن السـیارة راجـعلھا وھـو مـناه یحـرق قـلبھا حـرق وبـأسـرع وقـت لإنـو 

حـاسـس الـوقـت مـطوّل بـینھم والـمسافـة بـعیدة عـنھم رغـم إنـھا مـو أقـل مـن دقـیقة وأقـرب مـن 

عشـر امـتار... وعـبر عـلیھا بـدون مـا یـدق الـباب ولـیھ یـدق الـباب وھـو جـوزھـا بـس صـار فـي 

داعـي یـدق الـباب دام الأمـان والـثقة بـینھم شـبھ تـلاشـوا... وتحـرك لـعندھـا سـاحـبھا بـغل مـن 
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شـعرھـا تـواجـھو لـلي مـتمددة ع السـریـر بـكل اسـتسلام وھـي عـم تـزم ع شـفایـفھا مـن الـوجـع 

المضنیھا: شفتي عمك شو باعت... شفتي إنتي ع وین ودیتي حالك...

فجأة نطقت بتعب خلص الوجع فتكھا: صح كلو صح بس خلص روح وارحمني...

كـنعان دفـعھا بـعید عـنو ع السـریـر وھـو مھـتاج اضـعاف مـضاعـفة عـن اھـتیاجـو مـعھا قـبل 

شـوي... ھـیطق ھـیجن مـناه یكسّـر... شـو یـساوي كـیف رح یـطلعّ ھـالحـرة ھـاي مـنھا ومـن 

أھـلھا خـوف مـا یـورّط حـدا مـعاه مـن عـصبیتو وجـنونـو... وفـجأة لـف عـلیھا بسخـریـة مـعبرّ 

باستیاء ساخط منھا ومن أھلھا: ھلأ ضعفتي وینك من قبل... 

صـمّت "سـدت" ادنـیھا مـا بـدھـا تـسمع خـلص راسـھا بـضغط... جـسمھا بـوجّـع... روحـھا 

ضـعیفة... نـفسھا مجھـدة ومـا بـدھـا شـي غـیر تـأن وتـأن لـتحس بـحالـھا وتـعتذرلـھا ع الـحال یـلي 

وصلتھا فیھا... وفجأة بس حست صوتو اختفى بعدت إیدیھا عن إدنھا مفقدة وجودو... 

وصـدمـة بـس مـا لـقتلو آثـر والـباب مـسكر مـعقول ھـي كـان عـم یتھـیألـھا ولا ھـو فـعلاً شـي 

صـار... كـانـت رح تـقوم تـفقدو لـكن وجـعھا مـا خـلاھـا فـسحبت الـغطا طـامـرة حـالـھا تـحتو 

وتـاركـة جـوزھـا الـمغلول یتحـمم بـمي بـاردة وھـو عـم یسـتغفر ربـو كـیف مـا یحـرق نـفسو 

والـكل مـعو مـن شـان یھـین عـمھا ال####... ھـو مـا بـكره بـحیاتـو شـي غـیر القھـر والـظلم... 

ھـي انـظلمت وظـلمت حـالـھا أمـا ھـو حـالـو أشـد وأصـعب مـن القھـر والعجـز الـحاسـس فـیھم... 

ھو الرجال المسؤول... اللي علیھ یحمي ویحارب ویقود یعجز وینقھر؟؟

أي حیاة ھاي؟ 

أي متانة ھاي؟ 
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أي صلابة ھاي؟ 

أي رجولة ھاي ھتنفعو إذا ما رد ھالقھر بدون ما یطغى ویظلم ویفسد... 

طـبیعي نسـتاء ونجـرب مـشاعـر بتحـرقـنا وبـتعمي قـلبنا بـس مـو مـبرر لـندمـر ونـعذب ونـظلم... 

وھـو عـارف ھـالشـي لإنـو مـو صـغیر ومـا اخـتبر الـحیاة لـو بـشعرة والـلي عـندو لـلمرة تـانـیة 

مـكررھـا مـع نـفسو... بـنتھم بـتكون مـرتـو یـلي انـكشفت عـلیھ وانـكشف عـلیھا لآلاف الـمرات 

بـنفس الـوقـت... ودامـھا ھـي مـرتـو مـا لازم ینسـى العشـرة بـینھم لـو مـھما صـار وفـق دیـنو... 

مـش ھـو بـقرأ قـرآن وبـصلي وبـسمع الخـطب وعـارف إنـو لـو ورقـة الـطلاق بـإیـد الـرجـال مـا 

بـتعطیھ الـصلاحـیة الـمطلقة ولا الـمتفاوتـة لـیجحف فـیھ "لـلطلاق" مـع مـرتـو أو لـیبتزھـا فـیھ... 

وسبحان الله الدین شو بقول وھو شو بسوي غیر العكس..

ھـادا ھـو یـلي ربـیت عـلیھ یـا ابـن الـخیاّل... ھـادا یـلي قـدرت عـلیھ یـا ابـن شـامـخ الـخیاّل... ھـادا 

یـلي إجـیت عـلیھ یـا ابـن سـان مـاریـنو... واضـح إنـو نـفسك عـم تـدفـعك لـلسوء... لإنـك دخـلت 

دائـرة الشـبھة وتخـطیت الحـدود وتـعامـلت مـع نـاس قـانـونـھا الـوحـید بـالـحیاة الآذیـة والآذیـة بـس 

بـالـزبـط مـتل حـال عـمھا جـاسـر الـقاعـد والـنار شـابـھ فـیھ وھـو عـم یـطالـع أخـوه جـاثـم یـلي مـن 

بـعد مـا طـلع أخـوھـم عـثمان الـعرب مـن عـندھـم وھـو عـاجـز یـنطق بحـرف مـن نـظرات عـثمان 

لإلـو ولأخـوه جـاسـر لإنـھم بـایـعین آخـرتـھم بـدنـیاھـم... فـلف وجـھو بـس حـس ع نـفسو سـارح 

لحـظة مـا وصـلو صـوت تـنزیـل جـاسـر لـفنجانـو ع صـحنو المحـطوط ع الـطاولـة الـمقابـلتو 

وھـو عـم یـضحكلو بـخبث لإنـو عـم یـطبقّ الخـطة یـلي حـبكھا لـیوقـّع أخـوه وابـنو تـحت ابـطو: 

أخ مـؤیـد شـفت خـطتك كـیف مـا زبـطت وھـي الـرجـال طـلع بـالآخـیر مـتفق مـع الـواطـي 

ال**** ورجـعتلو... قـلي ھـلأ شـو رح تـساوي إنـتا وأبـوك إذا لـلمرة الـتانـیة فشـلتوا وفـي 
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قـاعـدة بـتقول یـلي بـتكرر مـرتـین أكـید رح تـتكرر عشـرة ومـلیون فـیعني حـابـب شـوف إذا فـي 

عندك شي ھیكسر ھالقاعدة عندي...

مـؤیـد احـتر بـزیـادة بـس سـمع آخـر كـلامـو وعجـز ع الآخـر لـینطق بشـي لإنـو لـما رح یكحـلھا 

لـلقصة قـام عـماھـا... فـما قـدر یـنطق ولا حـتى یـناظـرو ولا لـیناظـر أبـوه... فـكان الـصمت خـیر 

جـواب لـعمو یـلي ھـز راسـو وھـو عـم یحـرك عـیونـو لآخـوه الـضعیف الـشخصیة والـلي 

مـتحاشـي یـطالـعو مـن خـوفـو مـنو ومـن الشـر یـلي بـلشّ یـحس عـلیھ زي مـا لازم بـعد مـا خـلىّ 

عـثمان أخـوھـم یـتنازل عـن حـصتو لإلـو وع اسـمو ھـو "لـجاثـم" مـن شـان یشـبك الـدنـیا بـینو 

وبـین عـثمان... ونـطق مـكلمو بـاجـحاف مـالـي كـلو قـلبو وعـقلو: اسـمع یـا جـاثـم عـندي كـم كـلمة 

رح اقوللك إیاھا بدون لف ودوران وع سمع ابنك أولاً شو بطلب بتقول حاضر...

جـاثـم ضـغط ع أسـنانـو بـغل مـا ھـو ع كلشـي بـقلو حـاضـر شـالـلي جـدیـد... بـس الجـدیـد عـلیھ 

والـلي شـلو ھـلأ مـكانـو بـس سـمع بـقیة كـلامـو: تـانـیاً بـیوتـنا فـي الـكروم "مـكان مـا كـانـو عـایشـین 

قبل" رح ینباعوا مرة وحدة.... 

جـاثـم ھـون جـفل فـاسـتوقـفو سـھوًا بـدون تـفكیر: لـیش بـدك تـبیع حـلالـنا كـلنا بـلكي خـواتـك 

ورجالھم ما بدھم یبیعوا و~

قـاطـعو جـاسـر بـصریـخ مـن بـین أسـنانـو وھـو عـم یجحـرو بتھـدیـد: صـارلـي كـم یـوم بـفھْمك 

وإنـتا مـش فـاھـم وع بـلاطـة بـقلك یـجعلني اسـمعك عـم تـقول عـشان مـا نـبطل صـحاب 

وحـبایـب... وبـعدیـن خـلیني قـلك ھـالـقصة مـن آخـرھـا... یـلي مـا بـقلق بـحالـو بـتروح عـلیھ... 

ولف وجھو ع مؤید... فھمو لأبوك عشان ما تروح علیك... 
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مـؤیـد مھـتاج مـن جـواتـو ومـولـعة مـعو لإنـو أدرك ھـالـسواد بـس بـعد شـو بـعد مـا عـمو جـاسـر 

عـبدّھـم الـبقر... فھـز راسـو غـصب مـن شـان یـضمن یـطلعوا مـن ھـون سـالـمین ولا مـو 

مـكرھـین... وتـابـع جـاسـر بـدون أي آسـف وبـنبرة مـقلقة مـنھم: بـعدیـن یـا حـبیبي لـیكون مـفكر 

حـق الأسـلحة والحـراس رح أضـلني أدفـعھم مـني... انـا عـلي ھـالـمرة خـلال ھـادي الـفترة 

والـلي بـعدھـا بـدي أكـون مـصفي كـباریـة عـیلة الـخیاّل وانـتا فـاھـم قـصدي... فـیا حـبیبي انـتا 

وقـدامـك بـحكیھا بـصریـح الـعبارة قـابـل تـودي ابـنك یـقتل واحـد فـیھم أو إنـتا بـدل واحـد قـناص 

مـتكتك و مـتخصص فـي ھـیك شـي... یـلا قـلي؟ انـا رجـال وعـملتھا وقـتلت ضـرغـام بـكر 

شـامـخ لـكن بـقي إنـتا وابـنك... فـاذا حـابـب تـعفي حـالـك وابـنك یـبقى بـدنـا رجـال یـعملوا عـنكم 

بـعدیـن لـیكون مـفكر أخـوك عـثمان الحـما* رح یتحـرك ویـقبل یـكمّل الـتار مـعنا بـعد مـا مـات 

أبـوي وتـنازل عـن ورثـتو وحـمایـتي لإلـو بـس ینحشـر مـن عـیلة الـخیال ھـادا بـأحـلامـك... أي 

إذا مـن الـبدایـة الـدنـیا كـان ضـد الـلي صـار وحـاول یـكون طـرف مـحایـد و یـدوّر ع الـصلح... 

وضـحك وھـو عـم یـطالـعھم بـتحقیر مسـترسـل بـكلامـو... بـدون مـا تـنطق أنـا عـارف جـوابـك 

لإنـو مـو مسـتني فـیھ لإنـو مـفروض عـلیك تـطبقو مـو لـسا لـتفكر فـیھ... وبـلع ریـقو مـواصـل 

مـعھم... فخـلینا نـحكي بـالـمھم نـیجي ھـا ھـا "تـعبیر لـلمداعـبة الـندلـة" لـموضـوع كـنان یـلي لازم 

نتخلص منو ھادا الأسبوع ~

فـجأة رد جـاثـم مـعترض وھـو نـاسـي تھـدیـد جـاسـر لإلـو مـن غـفلتو ومـكرر غـلطو لـلمرة 

الـتانـیة: بـس أنـا سـمعت الـدكـتور قـال إذا ضـل عـایـش رح یـكون لا قـدر الله یـا مشـلول یـا مـا 

بسمع وغیر المشاكل التانیة... 

جـاسـر ھـز راسـو ومـسح دقـنو بـانـبساط مبشـرو: وھـادا الـمطلوب عـشان یـكون مـبررنـا 

مـنطقي لـقتلو وضـحك بشـیطنة مـتابـع... بـدنـا احـنا عجـزة عـنا... مـا ھـو نـاقـصنا... قـال یـا 

رجـال دھـب عـدي رجـالـك عـدي مـن الأقـرع لـلمصدي... وأنـا رجّـال بـدي یـلي یـرفـع مـني 

809



مـش یـتعبني فـیعني بـعد الـعید بـالـزبـط بـدي یـكون طـالـع مـنا مـفقود مـش راجـعلنا مـوجـود مـعاق 

ولا بـنص جـسم... أنـا قـلت یـلي عـندي ومـا بـتوقـع فـیك عـقل لـتعترض لإنـك فـاھـم أنـا كـیف 

بـفكر وبـصنف الـناس بـمخي الـمضروب یـلي حـوالـي یـا مـعي یـا ضـدي أو لـقدام رح یـصیر 

ضـدي فـأصـحك تـكون بـالـتالـتة قـبل الـتانـیة عـشان فـھمك كـفایـة ووقـف ع رجـلیھ ضـاغـط ع 

كـتفو بـمعنى مـا تـفكر... وبـعد عـنو مـعدل أواعـیھ مسـترسـل... ویـلا خـلونـي روح مـتعّ حـالـي 

بالشرب... وحرك عیونو ع مؤید مكمّل ع إذلالو الباسطو: ما بدك تدلع حالك معنا... 

مؤید رفع راسو مطالعو وھو عم یبتسملو غصب: أكید... إنتا قول وأنا بلبي.. 

بـس مـن جـواتـو ھـو مـناه یـقلو حـكي أكـبر مـن ھـیك بـس مـا فـیھ لإنـو حـبل مـشنقة عـمو 

الـمجنون الـتف ع رقـبتو وإیـدیـھ تـربـطوا مخـلینو یعجـز قـدامـو لإنـو كـان مـن قـبل مسـتقوي فـیھ 

لھالمجنون ومستمد قوتو منو بالكامل... 

وشـو كـانـت غـلطتك یـا ابـن جـاثـم دھـب مـا بـتنقاس غـیر بـفقدانـك لـحیاتـك لإنـك اعـتمدت عـلیھ 

بـالـكامـل وھـالاعـتماد ھـاد إذا مـا قـتلك رح یكسـرك لإنـو مـا كـان لازم تخـلي سـبب قـوتـك شـي 

واحـد بـعید عـن خـالـقك... ومـا تنسـى قـانـون الأرض الـبقول مـا تـوقـف بـصف الـظالـم لإنـو رح 

یـظلمك... والـدنـیا عـادلـة بـعد مـا صـفقتلو ودعـمتو ع غـلطو لـما داس ع الـناس بعجـلة ظـلمو... 

صـار وقـت تـلف عـلیك وتـدعـس عـلیك فـیھا لإنـو الـمالـو مـبادئ مـالـو ضـمان ومـربـط والله 

یمھـل ولا یـھمل.. فـكبت تنھـیدتـو الـمغلولـة مـن یـلي عـم بـصیر مـعھم قـایـم مـع عـمو جـاسـر 

تـارك أبـوه مـولـعة مـعاه مـن یـلي قـالـو جـاسـر الـطاغـي وقـام لـعند مـرتـو وبـناتـو سـامـم بـدنـھم ع 

الـورثـة وع عـیلة دھـب والـلي بخـلف وبـجیب وبـعیش مـا یـموت ویـموّت الـكل مـعو مـش بـكون 

أحـسن لإلـو ولـبناتـو... ولـما مـا شـاف وجـھ مـن مـرتـو وبـناتـو بھـدي بـالـو لإنـھم مـعنیین بـالـورثـة 

طـلع ع غـرفـتو مـتصل ع عـثمان الـعرب بـاكـیلو ع الـلي صـار ومـخبرو عـن یـلي قـلو إیـاه 
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جـاسـر أخـوه بـدون تـفكیر وبـالـنص الحـرفـي... وھـون عـثمان الـعرب اعـتلج صـدرو وسـكر 

مـنو مـفكر بشـي لازم بـكرا أول مـا یـصحى یـعملو... بـس قـبل مـا یـعملو لازم یـاخـد إذن 

فبسـرعـة بـدون أي تـفكیر زایـد رفـع تـلیفونـو مـتصل ع صھـرھـم ابـن الـخیاّل یـلي عـم یشـتغل 

ع الـلابـتوب جـنب جـودي یـلي نـامـت بـأعـجوبـة بـعد مـا وثـقت فـیھ إنـو مـا رح یـقوم مـن جـنبھا 

من خوفھا لتكوبس وھو مو جنبھا...

إلا بـرجـة تـلیفونـو المشـتتو عـن الـشغل فـسحب تـلیفونـو مـن جـنبو مـطالـع الـرقـم... ودھـش بـس 

لـقى اسـم عـمھا عـثمان الـعرب مـنور جـوالـو... فبسـرعـة حـط الـلابـتوب ع حـالـة الإسـبات بـعد 

مـا حـفظ شـغلو وطـبقو مـنسحب مـن جـنبھا لـبرا رادد ع عـمھا بـدون مـا یـنطق بحـرف مـنتظر 

فـي عـمھا یـباشـر بـالـكلام لإنـو مـا فـیھ یـعبْرو بـالأول وھـما الـمتضرریـن ومـا لـحق یـطبق الـباب 

وراه بـعد مـا رد إلا وصـلو صـوت عـمھا الـبایـن فـیھ شـي: مـو عـارف قـلك مـساء الـخیر ولا 

صباح الخیر لإني متصل علیك بانصاص اللیالي و~

عـبد الـعزیـز دخـلوّ ع صـلب الـموضـوع: خـیر مـتصل فـي بـیننا حـكي وجـدي مـوجـود ورقـمو 

معروف...

عـمھا عـثمان الـعرب تـقلت عـلیھ كـرامـتو فـصمت كـم ثـانـیة ورد تجـرأ نـاطـق: بـدي أتـكلم مـعك 

بخصوص ھالموضوع~

فـقاطـعو فـورًا عـبد الـعزیـز بـنص كـلامـو لإنـو واجـب عـلیھ یـورجـیھ الـكلام مـعو مـو سھـل: مـا 

فـیھ بـیننا غـیر مـوضـوع الـتار وأتـوقـع ھـادا انـحكى فـیھ وشـفت آخـرة الـحكي مـعكم ویـن ودتـنا 

ومـا بـتوقـع كـمان مـتصل عـلي مـن شـان ھـالشـي بـانـصاص الـلیالـي ع قـولـتك فـخیر إلـك شـي 

عندي مخلیك بھالجرأة تكملني ع ھادا الرقم...
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الـعم عـثمان نـطق بـدون تـردد: أنـا مـالـي دخـل بـموضـوع الـتار لا ھـلأ ولا قـبل وأنـا مـو بـصدد 

أكلمك بھالشي بدي إیاك~

عبد العزیز قاطعو للمرة التالتة بنص كلامو: استنى علي رح ارجعلك بعد دقیقة...

وسـكر الخـط بـوجـھو راجـعلو مـن الـرقـم الـتانـي بـعد مـا فـعّل خـاصـیة الـرقـم الـخاص وھـو عـم 

یـفعل الـجھاز الـصغیر لـتشویـش الخـط فـي حـالـة الـتنصت مـن یـلي بـبالـو لإنـو الـعیون عـلیھ مـو 

قـلیلة ومـنتظرة عـلیھ الأخـطاء والـذلات لـتحقیق مـبتغاھـا تـارك بـنتھم نـایـمة فـوق وھـي مـغیبة 

تـمامـاً عـن یـلي بـصیر مـن مـخاوفـھا الـشایـفتھا أكـبر شـي بـالـدنـیا ورغـم إنـھا لا تـقارن بـمخاوف 

الـناس مـن الـدنـیا ولا مـن الآخـرة... فـمن عـمق نـومـھا مـا حسـت فـیھ لـما قـام مـن جـنبھا ولا 

حـتى لـما رجـعلھا بـعد مـا سـكر مـن عـمھا الـمتفق مـعاه لیجـمعو مـع جـدو بـھالڤیلا یـلي ھـو فـیھا 

مـن شـان یحـطو بـموقـف اخـتبار ویـورجـیھ مـكان بـنتھم الـموجـودة فـیھ آدیـھ محـمي كـعرض 

قـوة وھـو عـندو كلشـي صـار قـبل قـتل عـمو كـوم والـموضـوع یـلي طـرحـو عـلیھ عـمھا كـوم 

تـانـي لـدرجـة مـو مخـلیھ لا یـعرف لـیلو مـن نـھارو مـن یـلي خـبرو إیـاه... ومـو عـارف یـقعد 

محـلو لإنـو لازم یحـل الـموضـوع ھـلأ یـعني ھـلأ... بـس مـو كلشـي بـنفكر فـیھ بـنقدر نـسویـھ 

ھـلأ وخـاصـة لـما یـكون فـیھ أطـراف تـانـیین... فـقام یـتوضـى ویـقرألـو قـرآن ویـصلیلو كـم ركـعة 

� تـعالـى ویـطلب الـلطف مـن ربـنا وبـعدھـا یـروح یـصلي بـالـجامـع یـلي بـعید مـنھم شـوي صـلاة 

الفجـر قـبل مـا یـحاكـي جـدو أبـو ضـرغـام مـن شـان یـجي عـندو وھـو مـتعجب ع ھـالـقعدة یـلي مـا 

حلیلھا تصیر غیر ع وقفة العید... 

بـس ھـادي ھـي الـدنـیا بتحـطنا بـأمـاكـن ومـطارح مـالـھا دخـل بـالـعادات والـتقالـید والـمنطق... 

فـما بـعرف كـیف الـوقـت مـضى والـلي كـان مـن الـمفترض عـندو یـمضي... لـیخبر عـاصـي 

وكـنعان وجـدو وعـمو جـواد یـلي غـالـب وقـتو بـالمسـتشفى كرـمـال یجـوا عـندو وبـالطـبع مـا خـبرّ 
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بـدران وزیـدان وجـمیل لـیجوا لسـریـة الـموضـوع ویـشوف إذا عـیونـھم ھـالـقد قـریـبة مـنھم ولا 

لأ... فبسـرعـة طـلع بـعد مـا صـلى الـضحى یتحـمم ویجھـز حـالـو مـن مـجامـیعو لاسـتقبال الـكل 

عـندو ویـخبرّھـا لـلغاطـة بـالـنوم مـن بـعد مـا صـحاھـا غـصب تـقوم تـصلي الفجـر بـعد مـا رجـع 

مـن الـجامـع وصـدمـتو بـس صـلتو ع الـكرسـي مـن الـوجـع یـلي عـم تشـتكي مـنو ومـا فـھم ویـنو 

فسایرھا من شان ما یدخل وقت الضحى ویصیر وقت القضي "القضاء" علیھا... 

فـتبسم عـلیھا بـس لـمحھا كـیف ضـامـة المخـدة لـكن الابـتسامـة فـارقـتو بـس لـمحھا مـسكرة تـمھا 

وھـي مـبوزة دلـیل إنـھا مسـتاءة مـن الـحیاة ومـا رضـت عـنھا تـانـي یـوم مـتل عـادتـھا... فتنھـد 

مـآجـل مـوضـوع رضـاھـا لیخـلصّ یـلي عـلیھ وبسـرعـة تـعطر لابـس سـاعـتو وآجـى بـدو یـدخـل 

الحـمام لـیسحب تـلیفونـو فـسمعھا عـم تـبكي وتـھمھم بـطلاسـم مـو مـفھومـة لـكنو فـاھـم إنـھا عـم 

تـكوبـس فـورًا تحـرك لـعندھـا مـصحیھا وھـو عـم یـسمي عـلیھا: بـسم الله عـلیكي... صـحصحي 

جــودي... صــحصحي... وحــركــھا بحــرص مــن شــان مــا یــخوفــھا بــزیــادة وھــو عــم 

یقلھا...سامعتیني...

جـودي مـو سـامـعة شـي مـن عـمق وسـواد كـابـوسـھا فـحاولـت تـدافـع عـن أھـلھا وتھـرب مـن 

الـكلاب والـرجـال والـدم یـلي عـم یـلحقھا وبسـرعـة قـامـت مـن نـومـھا مـنقوزة وھـي مـنقوعـة 

بـالـعرق... وجـت بـدھـا تـكمّل ركـضھا لـكن إیـدیـھ قـیودھـا وتـسمیاتـو عـلیھا ھـدتـھا: بـسم الله 

علیكي اھدي واتفلي ع شمالك واھدي ما في شي ھادا بس مجرد كابوس وراح...

جـودي تـمسكت فـیھ ضـامـة حـالـھا لـصدرو كـأنـھا عـم تـحاول تـخبي حـالـھا جـواتـو وھـي عـم 

تـرجـف نـاطـقة مـن بـین ریـقھا الـجاف بـالـوقـت یـلي ضـمھا لإلـو بـإیـدیـھ: انــ ـا خـــایـــ ــفـــة 

مـنــ ـھـم... لـإنـھم بـضـلـ ـھـم یـطـلـعولـي كـل مـا نـام...
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عـبد الـعزیـز عـقد حـواجـبو وحـرك إیـدیـھ مـن حـوالـیھا لـوجـھھا رافـعلھا إیـاه لـتطالـعو وھـو عـم 

یسألھا: مین ھدول ولیھ لساتك خایفة منھم إذا إنتي ھون بأمان؟

جودي غمضت عیونھا برعبة ناطقة: ما بـدي نـحـكـي عـنـھـم!

وصـارت تـبكي وتـشھق فـخاف تشـرق ھـلأ وأھـلو وعـمھا یـصلوا... فـمسح ع شـعرھـا بـحنان 

أب ع بـنتو وحـب یخـلیھا تـفضفض یـلي بـقلبھا وھـو عـم یـسألـھا بـصوت حـنون ورایـق مـن 

شان تتریح وتستكین: لیش ھالبكى ھلأ؟ 

جـودي وقـفت شـھق وبـعدت إیـدیـھا عـن وجـھھا مـقربـة راسـھا مـن صـدرو فـخاف تـوسخـلو 

بـلوزتـو الـنظفیة والـمكویـة بـعنایـة مـن إیـدیـن الخـدامـة رولا مـن قـبل بـقصر أبـوه وتـعلقت حـتى 

بـعد مـا وصـلتو مـع بـقیة الـقمصان بـالـبدل بـدون مـا یـنھانـوا تـبالآخـر تـیجي الـقطة تـبعتو 

تـوسخـلو إیـاھـا فـنطق مـتراجـع عـن كـلامـو بـس سـمع صـوت سـیارات داخـلة مـن الـبوابـة یـلي 

عم تنفتح ع الآخر: بكرا العید وبدك تبكي... 

جـودي انفجـرت بـكى فـجأة نـاطـقة وھـي نـاسـیة عـندھـا أواعـي جـداد مـن جـوري ومـن 

جھازھا: أنـا مـا رحـت اشـتري أواعـي للعید... 

عـبد الـعزیـز حـس بـدل مـا كحّـلھا عـماھـا وجـاب أجـلھا... فـنطق وھـو عـم یـقلھا: لازم روح 

ھلأ فاصحك تنزلي تحت ورح ابعتلك الست سمیة تقعد عندك... 

جـودي طـالـعتو مـن بـین دمـوعـھا مـتذكـرة: صـح أنـا ھـلأ لازم صـوم بـس أنـا مـا تسحـرت 

والبنت و~
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عـبد الـعزیـز قـاطـعھا بتسـلیكة: حـقك عـلي بـس مـا تـقلقي إذا مـا قـدرتـي تـصومـي كـل الـیوم 

بـتقدري لـعند الضھـر... إلا رن تـلیفونـو مـن عـمو كـنعان فبسـرعـة سـحب حـالـو بـلاش یـتأخـر 

ع أھـلو وبسـرعـة نـطق قـبل مـا یـسكّر الـباب: اصـحك تـنزلـي... السـت سـمیة رح أرسـلك 

إیاھا... 

وسـكر الـباب نـازل الـدرج بسـرعـة مـكمّل ع غـرفـة الـصالـون الـداخـلي الـطویـل لـكن بـوسـع 

ضـیق نـوعـاً مـا إلا بـصوت عـمو كـنعان الـمازح مـعاه ع تـقیل: أنـا بـقول كـان بـقیت عـندھـا 

وضلیتك بالعسل! 

فـرفـع حـاجـبو مـطنشو ومسـلم عـلیھ بـالإیـدیـن وھـو بـدو یھمسـلو إلا بـتعلیق الجـد: عـیب إنـتا 

وإیـاه.... بـعدیـن شـوف ویـنو عـمھا لھـلأ مـا وصـل... وشـوف كـمان عـمك وعـاصـي ویـنھم 

لیش ما وصلوا ورانا اذا تحركنا ورا بعض تقریباً...

عـبد الـعزیـز بـعد عـن عـمو وتحـرك لـعند جـدو وھـو عـم یـقولـو: حـاضـر... وقـرب مـنو بـایـس 

إیـدو وراسـو دام ھـادي أول زیـارة لـبیتو وھـو مـتجوز وكـمّل نـاطـق... كـل عـام وإنـتا بـخیر یـا 

جدي... 

الجد لف ع ابنو كنعان: تعلم یا أخ من أول ما شفتك الیوم ما قلتلي لا عام ولا خیر...

كـنعان رد عـلیھ بـالـوقـت یـلي عـبد الـعزیـز بـعّد عـن جـدو لـیتصل عـلى عـمھا عـثمان الـعرب: 

والله أنا العید وین واللي أنا فیھ وین...

الجد جحرو معترض على كلامو: شكلك ناسي فرحة العید واجب... 
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عـبد الـعزیـز مـا ركّـز مـعھم لإنـو كـان عـم یـتصل ع عـمھا یـلي رد عـلیھ مـن أول رنـة: عـبد 

العزیز ھیني برا عم بستنى الباب یفتح... 

فـفورًا عـبد الـعزیـز طـلع یسـتقبلو بـرا بـاللحـظة یـلي انـفتح الـباب وعـبرت سـیارة الـعفش لـلبیت 

الـما كـان فـیھا أي عـفش لـكن بـس مـن شـان الـتضلیل ومـا حـدا یـعرف عـن الـموضـوع... وبـس 

صـفت السـیارة نـزل الـشوفـیر یـفتح بـاب الـشاحـنة الـورا لـینزل عـمھا مـنھا وھـو لابـس سـتایـل 

كـاجـوال بـنطلون جـینز وبـلوزة كحـلیة مـع سـاعـتو الـملتفة الـناعـمة وشـكلو الـمتناسـق الجـمیل 

الجـذاب فتحـرك عـبد الـعزیـز لـعندو وھـو عـم یـقلو: كـل شـي إلـو ضـریـبة... وسـلم عـلیھ 

بالإیدین كاحترام لإلو لإنو عتب بیتو.. فرد علیھ عمھا الدبلوماسي: طبیعي وحقكم... 

فبعد عنو عبد العزیز مؤشر ع الباب: تفضل جوا ~ 

ومـا لـحق ینھـي جـملتو الا الـباب انـفتح كـاشـف عـن سـیارة عـاصـي داخـلة ولـمح مـعو بـالسـیارة 

عـمو جـواد جـنبو فـرفـعلھم إیـدو مـحییھم وتحـرك ورا عـمھا طـالـعین الـدرجـات الارتـفاعـھا 

قـصیر وعـبروا الڤیلا مـكملین ع الـصالـون الـداخـلي إلا بـصوت عـمھا الـودود بـس لـمح عـمو 

وجدو قاعدین: السلام علیكم...

فرد الجد وعمو كنعان علیھ بنبرة جامدة: وعلیكم السلام! 

فتحـرك مسـلم ع الجـد احـترامًـا لإلـو وھـو عـم یـسمعو عـم یـقلو: الله یـرحـم الـوالـد واصـحك 

تفكر العداوة بتمنع الانسان المؤمن یعزي أخوه المؤمن ولو كان عدوو... 

فـعقب عـمھا ع كـلامـو وھـو عـم یـطالـعو: كـلامـك یـا عـم زیـنة الـعقل لإنـو مـا فـي شـي بـدوم غـیر 

وجـھ الـحي الـقیوم والـلي رح یـسألـني عـن شـو عـملنا بـحق نـفسنا مـع الـناس... وبـعد عـنو مسـلم 
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ع كـنعان وھـو شـادد ع إیـدو بـمعنى فـي بـیننا كـلام وعـم یـطالـعو بـنظرات فـیھا لـوم... وبـعّد 

عـنو قـاعـد قـبالـو بـشوي وع إیـد "نـاحـیة" الجـد الـیسار عـن بـعد عـدة مـقاعـد وقـریـب بـنفس 

الـوقـت مـن عـبد الـعزیـز الـقاعـد مسـتمعلھم... إلا بـصوت عـاصـي والـعم جـواد وھـما عـم 

یدخلوا الصالون: السلام علیكم ! 

فردوا الأربعة علیھم: وعلیكم السلام... 

وقـعدوا قـبال عـمھا وعـبد الـعزیـز بـدون أي سـلام... فـالجـد ھـون طـالـع عـثمان بـثقة مـحاكـیھ: 

أیـوة یـا ابـن عـثمان قـلي الـموضـوع یـلي جـمعتنا فـیھ ھـون عـشانـو... وأرجـو مـن ربـنا مـا تـكون 

ھـالجـمعة مـن شـان تـبري حـالـك مـن عـیلتك ومـن قـصة الـتار لإنـو احـنا مـو مـن الـناس یـلي 

بتخـربـھا وبـتقعد ع تـلتھا ولا مـن جـماعـة فـرّق تسـد... إنـتو بـالـنھایـة قـدام الـناس أخـوة والـدم مـا 

بـصیر مـي ومـا فـي داعـي نجـرح بـعضنا بـكلمة ھـیك ولا ھـیك وأنـا قـلت بـصراحـة بـیني وبـین 

نفسـي خـیر بـشو ابـن دھـب بـدو یـحاكـینا إذا الـصلح بـیننا انـتكث وإنـتا فـاھـم عـند ربـنا شـو 

عـقابـو یـلي بـنكث الـصلح واعـتدى مـرة تـانـیة... فـمن الآخـر وع بـساط أحـمدي ھـات یـلي 

عندك بدون بدایات لإنو عارفین بعضنا وفاھمین ع بعضنا...

عـثمان الـعرب ھـز راسـو بـتأیـید مـخبرو: صـحیح كـلامـك یـا عـم ولا حـد بـعیب فـیك وأنـا مـو 

جـاي بـري حـالـي لـكن أنـا رجـال واضـح ومـباشـر والله شـاھـد مـو مـع یـلي صـار لإنـو صـار 

غـصب عـنا كـلنا وأنـا ھـون مـو مـن شـان بـرأ اسـمنا لإنـو الـسفینة لـما بـتغرق مـا بتخـلي حـدا مـو 

غـرقـان مـعھا وكـلھم ضـررھـم واحـد إلا مـن رحـمو الله "رحـمھ الله/ رحـمھ ربـي"... وأنـا 

بـقلك بـالـنص الحـرفـي حـقكم عـلي یـا عـم  وبـقلكم یـلي سـواه أخـوي كـلو غـلط ومـا بـنسكت عـنو 

بـس لا فـیني امشـي مـعكم ولا إنـتو تـمشوا مـعاي احـترامًـا لـفھمنا وفـھمكم وفـھم الـناس وخـوف 
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ع سـمعتي وسـمعتكم ومـا نـدخـل بـالـفتانـین وشـباكـیین وخـرابـین بـیوت... وحـط إیـدو ع صـدرو 

بصدق رجل... وأنا والله جیت ھالیوم بس كرمال موضوعین و~

عـبد الـعزیـز كـان مـركـز مـع عـمھا لـكن مـا بـعرف شـالـلي خـلاه یـتذكـر إنـو نسـي یـبعت السـت 

سـمیة عـندھـا خـوف مـا تـنزل وفـجأة سـمع جـدو عـم یـقلو سـاھـي عـن بـقیة كـلام عـمھا: قـصدك 

شو التمن؟ 

والـكارثـة ویـن یـبعت للسـت سـمیة ھـلأ والـعیون عـلیھ وع عـمھا الـقاعـد جـنبو ومـا بـعرف 

كـیف سـمع صـوت نـزولـھا ع الـدرج لإنـھا الـمدام زھـقانـة الـقعدة فـي الـجناح وھـي عـطشانـة 

كـتیر ومـو مـركـزة بـصوت الـرجـال الـواصـلھا ولا حـتى مسـتغربـتو لإنـھا متحـلطمة مـن شـانـھا 

مـا تسحـرت الله یـرحـم أیـام مـا كـانـت مـا تـكمّل نـص یـوم ولا تـفطر بـأول الـیوم مـن تـعب 

جـسمھا ومـا تـقلق فـیھ "لـلسحور" وھـي عـند اھـلھا بـصیام وقـفة عـرفـة... وانـخضت مـكانـھا 

بـس لـمحت عـبد الـعزیـز عـم یـأشـرلـھا تـرجـع وجـت بـدھـا تـصرخ لـولا إیـدو یـلي كـتمت حـسھا 

وھو عم یقطع الدرجة الفاصلة بینھم وعم یقلھا: اطلعي فوق واصحك تنزلي... 

فـبوزت بـوجـھو وھـي نـفسھا تـقلو كـلو مـنك لا أنـا ولا بـنتي سـانـدي أكـلنا ورح ننحـرم الأكـل 

مـن وراك لـساعـات طـویـلة... فـرجـعت لـجناحـھا وھـي مـالـة وھـتطق مـن الـوحـدة ومـو جـاي ع 

بـالـھا تـطبقّ كـلام جـوري وتـلبس شـي حـلو بـس جـاي ع بـالـھا مـي بـاردة وبیبسـي وكـوكـاكـولا 

وكلشـي جـوري كـانـت تـاكـلو ولا تـخبرّھـا عـنو مـع صـحن مـكدوس الـلفت ویـكون حـامـض 

ولـونـو غـامـق وطـازة... قـلبھا وجـعھا ع الـفكرة لـدرجـة حـاسـة إنـھا ھـتموت إذا مـا أكـلت... 

فـلفت وجـھھا وجـت عـینھا ع الـمرایـة وفـجأة صـفنت بـحالـھا مـفقدة شـكلھا الجـدیـد عـلیھا مـع 

شـعرھـا الـقصیر... فـقربـت أكـتر وھـي مـو عـارفـة نـفسھا صـح الـوجـھ نـفسو لـكن شـوي مـصفرّ 

وشـاحـب مـن الـھموم والـبكى واضـطراب نـومـھا... لـكن شـعرھـا الـقصیر خـلاھـا بـعیونـھا 
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تـكون شـي غـریـب عـلیھا... وفـجأة تـمھا عـبس بـخفة مـع جـرح شـفتھا وعـیونـھا شـحبت بـلمعة 

حزن مدللة ع زعلھا ع نفسھا من إحساسھا سر جمالھا راح واختفى...

الأمـیرات عـندھـا جـمالـھم كـان بـالـشعر الـطویـل إلا فـلة وانسـتازیـا كـانـوا شـعرھـم قـصیر 

شـوي... فـشوي ھـدات وتـبسمت لـما بلشـت تـحس حـالـھا أمـیرة بـشكل جـدیـد فـرضـت 

"فـرضـیت" نـفسھا بـبساطـة وقـربـت مـن الـمرایـة قـاعـدة ع كـرسـیھا وھـي حـابـھ تخـلي خـدودھـا 

ھـیك مـوردیـن مـتل فـلة وتـبین عـیونـھا بـشویـة مـسكارا لـكن تـراجـعت مـالـھا خـلق... فـلفت 

بـالـغرفـة وھـي حـاسـة بـوجـع عـرقـھا لـكن مطنشـتو مـن كـتر مـا قـعدت... فـتأفـأفـت یـعني مـتى 

رح تـنزل... أصـلاً لـیش ھـو مـا خـلاھـا تـنزل... بـعدیـن روایـاتـھا تـحت... لحـظة فـي روایـة 

ھـون بـس ویـن تـركـتھا فـصارت تـدور عـلیھا مـن شـان تـقرأ فـیھا... فـرفـعت الـغطا وھـي عـم 

تحاكي بنتھا: مش عارفة لیش ھیك بتوجع أنا... 

یا الله وینھا؟ 

وفـجأة انتبھـت عـلیھا واقـعة بـین السـریـر والـكومـیدیـنو مـن عـادتـھا بـرمـي الـروایـات یـلي بـتقرأ 

فـیھم والـلي غـالـب وقـتھم بـوقـعوا بـین السـریـر والـكومـیدیـنو لـما تـمد إیـدھـا مـع الـنعس غـیر 

قـلقانـة حـطتھم عـلیھا ولا وقـعو بـینھا "الـكومـیدیـنو" وبـین السـریـر... وبسـرعـة رفـعتھا بـلھفة 

وھي عم تقول: لقیتھا... 

وشـو لـعابـھا سـال بـس شـافـت غـلاف الـروایـة الـناشـئة ومـا بـتعرف لـیھ بـكت وھـي عـم تـتأمـل 

فـي الـغلاف بـدون مـا تـقرأ الـعنوان "الجـمیلة والـوحـش" وحسـت كـأنـھا ھـي فـعًلا عـم تـعیش 

نـفس قـصة الجـمیلة والـوحـش لإنـو ھـي مـش أمـیرة وأبـوھـا لـئیم وخـلاھـا تـروح لـھالـوحـش 

الـمخیف مـن شـان مـبتغاه وقـلة حـیلتو وجـاھـو وسـلطانـو قـدام ھـالـوحـش یـلي بـس عـلیھا تـحاول 

ما تخلیھ یستاء منھا من شان شو؟ 
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مـن عـشان شـي ھـي مـش عـارفـتو ولا رح تـعرفـو ھـلأ مـن بـراءتـھا الـمش مـساعـدتـھا تـوصـل 

الـجواب... لـكن الـسؤال الـكبیر یـلي بـبالـھا ھـلأ والـلي فـتحّ عـیونـھا دامـو ھـو الـوحـش الـمؤذي 

ھـي لـیھ تـرضـیھ مـن شـان بـس مـا یـاخـد بـنتھا مـنھا طـیب ھـو لـیھ مـا یـرضـیھا؟ لـیھ ھـو مـا یـفرّح 

قـلبھا إذا كلشـي طـلبو مـنھا عـملتلو إیـاه... بـس ھـو لـئیم وحـیوا* مـتل ھـالـوحـش لـما جـرھـا مـن 

شـعرھـا لـعند أمـو... فـانفجـرت مـن الـبكى... لـیھ تـروح عـند ھـالـوحـش یـلي بـأول مـرة تـعرفـت 

عـلیھ فـیھا حسـتو غـول حـقیقي بـس مـا فـكرت كـتیر لإنـو مـا فـرق عـن أبـوھـا یـلي بـس عـلیھ 

یـنجن كـل مـا یـشوفـھا... صـحیح ھـو ھـلأ مـش مـتل أبـوھـا بـس أكـید إذا غـلطت بـالـغلط قـدامـو 

ولا إذا أذنبت معو إلا رح یحرمھا من بنتھا ھو والوحوش أھلو...

بـس مـین أھـلو ھـالـوحـوش یـلي عـم تـتكلم عـنھم إذا ھـي عـاشـرتـھم لـشھور بسـیطة ومـا تـجنوا 

علیھا... 

مـا ھـمھا مـین قـصدت بـكلامـھا إلا كـل ھـمھا نـفسھا وبـنتھا وھـو مـو مـعروف ھـل جـد بـعد 

ھـالـتفكیر ھـو یـنتمي لإلـھا ولا لأ؟ وھـل ھـي لازم تـتحول لـوحـشة مـن شـان یـصیر یـرضـیھا 

دام الـوحـوش مـا حـدا بـفكر مـا یـرضـیھم... بـس یـعني بـنفس الـوقـت ھـو وحـش أكـبر وأخـطر 

مـنھا ورح یحـرمـھا بـنتھا... فـتركـت الـروایـة مـاسـحة ع بـطنھا بـإیـدیـھا الـتنتین ومـعبرتـلھا 

لـبنتھا الـعم تـكبر جـواتـھا عـن مـشاعـرھـا الـمضطربـة: مـامـا أنـا خـایـفة كـتیر... ومـو عـارفـة شـو 

سـوي... أنـا مـا بـدي كـون غـولـة ولا وحـشة أنـا بـحب كـون بـنت طـیبة مـا بـتئذي حـدا وعـندھـا 

نـاس بـحبوھـا... وبـطبخ أكـل كـتیر زاكـي... وفـجأة مـسحت دمـوعـھا مسـترسـلة... صـار جـاي 

ع بالي حلویات... لازم نقوم نخلي الست سمیة تسویلنا حلویات ونساعدھا فیھم... 

فـوقـفت ع رجـلیھا غـافـلة عـن مـوضـوع الجـمیلة والـوحـش وفـتحت الـباب وھـي مـو سـامـعة 

حس حدا بالبیت فحست بالخوف فجأة وبسرعة نادت ع الست سمیة: ســت سـمــیـة!! 
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إلا بـصوت السـت سـمیة وھـي عـم تـطلع مـن غـرفـة الـمكتبة بـعد شـغل مـتواصـل مـن شـان 

تحـددلـھا الـروایـات یـلي لازم تـقرأھـم جـودي بـشكل تسـلسلي لـتطورھـا وتـفتحّ عـیونـھا بـبساطـة 

ع ھوى ما طلب منھا عبد العزیز: في شي؟ بدك شي یا حلوتنا؟ 

جـودي شـو انبسـطت ع آخـر كـلمة سـمعتھا ونـطقت وھـي عـم تحـط إیـدھـا ورا ضھـرھـا وعـم 

تـرجـع شـعرھـا الـقصیر بـعید عـن وجـھھا ورقـبتھا وھـي بـبجامـتھا الـقطنیة الـبیضة الـنص كـم 

والبنطلونھا طویل ناسیة قصة خوفھا: جاي ع بالي نسوي حلو كتیر... 

السـت سـمیة ابـتسمت بـوجـھھا وھـي مـندھـشة مـنھا مـا تـوقـعتھا تـفكر بھـیك شـي: جـمیل وبـكون 

الإشي كتیر حلو دام العید بكرا... عندك فكرة شو الحلو یلي لازم نعملوا سوى... 

جـودي صـفقت بحـماس وشـغف كـبیر: بـدي كـنافـة وقـطایـف وكـیك بـالـشوكـولاتـة وكـیك 

بالفراولة و~

قـاطـعتھا السـت سـمیة وھـي مـاسـكة ضـحكتھا: شـو ھـادا یـا بـنتي كـلنا كـم نـفر... ولا قـلك 

بنطعمي الرجال برا... 

جـودي رفـعت حـواجـبھا بـرفـض وھـي عـم تـنزل الـدرج وعـم تـطالـعھا بـعیون مـخیفة: لأ أنـا مـا 

بدي أي رجّال یاكل منھم غیر وحشي... 

السـت سـمیة مـا فـھمت عـلیھا شـو قـصدھـا بـ "وحشـي"... فـجت بـدھـا تـسألـھا لـكن كشـرتـھا 

مـنعتھا فمشـیت "مشـت" وراھـا ع الـمطبخ لـیفقدوا شـو بـحتاجـوا لـوازم كلشـي وھـي عـم 

تـخبرھـا بحـرص شـدیـد مـن شـان تشـركـھا مـعھا ومـا تخـلیھا عـایـشة بـس جـواة قـوقـعتھا 
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الـداخـلیة: طـیب خـلینا نـشوف شـو عـنا وشـو مـا عـنا بـالـمطخ ~ وفـجأة تـوقـفت نـاطـقة: نسـیت 

التابلت استني جیبو من غرفة المكتب... 

جـودي مـو فـارق عـندھـا شـي فسـبقتھا لـلمطبخ وھـي شـو لـعابـھا سـال بـس لـمحت الـتلاجـة لـكن 

ھـي اتـفقت مـع بـنتھا الـبیبي الـصغیر بسـرھـا رح تـسوي حـلو ومـا تـفكر بـالـمي والأكـل 

وھـتنبسط كـتیر بـالـلي رح تـعملو مـع صـیامـھا لإنـھا ھـي صـارت أم ولازم تـكون مـسؤولـة 

وتتحـمل كلشـي مـن شـان ھـالـمكانـة وھـالـدور ومـن بـینھم الـصیام ع ھـوى تـفكیرھـا الـعشوائـي 

عندھا... 

إلا بـصوت السـت سـمیة الـمرجّـعھا لـلواقـع بـعید عـن سـرحـانـھا جـواة قـوقـعة أفـكارھـا: أیـوة یـا 

جمیلتي ھلأ إنتي بتقرئي اللازم وأنا بفقدّ شو الموجود وشو اللأ.. ماشي...

جـودي ھـزت راسـھا بـعفویـة بـتاكـل الـقلب... واخـدت مـنھا الـتابـلت الـمتعودة عـلیھ مـن عـمھا 

كـنان بـشكل بسـیط ودخـلت ع سـفاري تـكتب اسـماء الحـلویـات یـلي رح یـعملوھـا ع اخـتیارھـا 

وتـقرألـھا الـمكونـات الـمطلوبـة رغـم مـعرفـة السـت سـمیة شـو الـمطلوب وتـجاھـلھا ھـالخـطوة 

لإنـھا ھـي مـتقنة عـدة مـھارات بـعدة مـجالات بـس كـرمـال تخـلي جـودي تجـرّب شـي جـدیـد 

وتـفتحّ عـیونـھا ع أشـیاء صـحیة وضـروریـة بـالـحیاة یـلي لازمـھا مـعرفـة مـھارة الـتفكیر 

البسـیط وحـل كلشـي بـبساطـة بـدون تـعقید بـلحقھا "بـتبعھا" الـمعرفـة مـن خـلال الـكتب والـنت 

كـأول خـطوات والتجـربـة... وشـو انبسـطت السـت سـمیة لـما شـافـتھا لـما تعجـز تـجیب شـي 

تـقوم تـقلھا: ھـي الـكرسـي... أو تـقوم تـدور عـلیھ طـالـبة مـنھا وصـف الإشـي لـتساعـدھـا تـلاقـیھ 

دلیل حبھا لروح المساعدة والتعاون والمشاركة... 

وبـعد عشـر دقـایـق مـن الـتفقد الـمطلوب اخـدت الـورقـة یـلي خـلت جـودي تسجـل الـمش مـوجـود 

مـع الـقدر الـمطلوب واتـصلت ع الـرجـال الـمتخصص بـتوفـیر اغـراض أھـل الـبیت مـخبرتـو 
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شـو الـمطلوب مـنو یـجیبو... وردت تـكمّل مـع جـودي بـین تـقطیع وتـدویـب وحـط الـكمیة 

الـلازمـتھم بـصحون وھـي عـم تـفھمھا اسـاسـیات الحـلویـات... وبـكل تـركـیز جـودي مـعھا بـس 

مـش مـرتـاحـة بـالـقعدة ع الـكرسـي الـضاغـط ع عـرقـھا ومـوجّـعھا بـشكل لـفت السـت سـمیة یـلي 

قـررت تـخبرّ عـنو عـبد الـعزیـز بـس تـفضى الـیوم... والـكارثـة جـودي مـع تـحضیر حـلو الجـلي 

أول شـي قـلبھا داب مـعلقة عـلیھ وھـي عـم تـطالـعو مـتل الأطـفال: شـكلو مـش طـبیعي... 

وتـیجي بـدھـا تحـط اصـبعھا فـیھ لـتدوق مـنو بـالـوقـت یـلي السـت سـمیة عـم تـسكب فـیھ فـتنبھھا 

بحذر منخفض النبرة :إنتي صایمة ما تاكلي بعدین سخن فبلاش تحرقي حالك...

فترد علیھا بعفویة وھي عم تتبسملھا: یي نسیت...

إلا بـرنـة تـلیفون السـت سـمیة مـن عـشان الأغـراض الـمطلوبـة وبسـرعـة تحـركـت وھـي 

مـغطیة شـعرھـا طـالـعة لـبرا مـاخـدتـھم مـنو ورجـعتلھا تـكمّل مـعھا تـحضیر الحـلویـات وتـكبیر 

دامـو الـیوم یـوم الـوقـفة وفـتح مـواضـیع بـشكل أعـمق مـن قـبل عـن قـصص الـجواز ونـعومـة 

الـبنت وقـوتـھا وكـیف الـبنت بـتقدر تـعبرّ عـن غـضبھا وانـفعالـھا زي مـا لازم بـدون مـا 

تـكبت... ومـتى مـا بـتقدر تـعبرّ وكـیف تـفكر لـقدام مـن خـلال ذكـر قـصص وحـكایـات وعـبر 

كـتیرة بـین الـتحضیر واسـتراحـتھم لـلصلاة ومـن عـشان راحـة جـودي بـعد تـعبھا مـن تـقلھا 

ورغـبتھا لـتغفى شـوي بـدون مـا تـخاف لـتكوبـس مـن عـقلھا الـمشغول بـقصة عـملان الحـلو 

وكـیف ھـیطلع وإدیـھ بـنتھا ھـتكون فـخورة فـیھا أمـا وحـشھا ھـادا بـس یـرجـع قـلبو رح یـرفـرف 

من طعم الحلویات... 

والـمأزق ویـن ھـلأ... الـوقـت مـضى ودخـل الـعصر وقـربـوا ع الـمغرب وھـي مـو عـارفـة ویـنو 

ومـفكرتـو رح یـجي یـفطر مـعھا بـكل سـداجـة وھـي مـا عـندھـا عـلم حـضرتـو بـعد مـا طـلع مـن 

الڤیلا بـعد مـا انتھـت قـعدتـھم مـع عـمھا یـلي مـا اخـدت نـص سـاعـة مـن وقـتھم مـكمّل بسـیارتـو ع 
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الشـركـة یشـتغلو شـوي ویـفقد الـوضـع مـع بـعض الـموظـفین یـلي جـابـھم مـقابـل مـضاعـفة راتـب 

سـاعـتھم مـن شـان الـیوم عـطلتھم وبـعدھـا بـدون راحـة حـكي تـلیفونـات وتـكبیرات طـول طـریـقو 

وھـو رایـح للمسـتشفى لـعند عـمو جـابـر مـن شـان جـدو وجـبر یـكونـوا بـعزیـمة الـعیلة لإنـو لـو 

عمھم بعید عنھم في مین ینوب عنو واللي ھو ابنو والجمعة ما بتكمل بدون الجد...

فلھـیك أضـطر ھـو وعـاصـي یـلي كـان سـابـقو ع المسـتشفى لـیكونـوا الـلیلة ھـما الـمسؤولـین عـن 

حـمایـة عـمو لإنـھم مـش مـشكلة بـمتل ھـیك ظـرف یـكونـوا مـش مـوجـودیـن بـالـعزیـمة یـلي مـا 

كـانـت بتشـبھ أي عـزیـمة مـن عـزایـم الجـد ع كـل وقـفة عـید لإنـو كـلھم قـاعـدیـن یـا بسـبحوا یـا 

بـقرأوا قـرآن یـا بـدعـوا یـا بـكبروا والـقرآن شـغال ومـا حـدا عـم یـحاكـي حـدا حـتى جـوري 

وأریـام یـلي قـاعـدات جـنب بـعضھم مـا عـم یـتكملوا مـع بـعض لإنـھم مـالـھم خـلق لـلحكي 

والـوضـع یـلي ھـما فـیھ بـلشّ یـزیـد تـوتـر لإنـو عـمھم مـا رح یـكون مـعھم ھـادا الـعید ومـو بـعیدة 

لا قـدر الله یـصیر بـعید عـنھم لـسنین إذا مـا صـحي أو إذا غـابـت شـمسو عـنھم... لھـیك مـا حـدا 

متحـمل حـد ومـا حـد إلـو نـفس لـیسأل ولا لـینطق بحـرف واحـد وأجـى وقـت الـفطور والـكل الـتم 

حـوالـین الـطاولـة بـبطء شـدیـد الـرجـال لـحال والـنسوان والـبنات لـحال بـعضھم عـم بـاكـل 

والـدمـعة ع عـیونـو وبـعضھم بـاكـل وعـلى قـلوبـھم أقـفالـھا مـتل عـمو جـمیل وزوج عـمتو وفـاء 

وزوج عـمتو سھـر وعـمتو وفـاء یـلي مـو بـس مـناھـا إلا مشـتھیة تـطلقّ ابـن أخـوھـا مـن بـنت 

دھب المجرمین... والقتالین قتلة... 

وسـبحان الله حـالـھم مـا كـان أحـسن مـن حـالـة عـیلة دھـب یـلي مـجتمعین ع الـطاولـة بـرا وھـما 

حـاسـین بـفقدان الجـد ع راس الـطاولـة... صـحیح مـو أول یـوم الجـد بـغیب عـنھم لـكن أول مـرة 

بـقعدوا كـلھم سـوى ع طـاولـة وحـدة بـدون الجـد وضـحك كـنان... فـالـبعض فـرقـت عـندو 

والـبعض لأ مـتل السـت غـنج والآنـسة صـفاء لـكن الآنـسة نـغم الـمكیودة وأخـتھا أنـغام تـأثـروا 

بـالـلي صـار مـع أبـوھـم یـلي بـكى عـند الآدان داعـي لأبـوه بـالـرحـمة ومخـلي جـاسـر یـعصب 
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مـنو مـن شـان ھـالـدمـوع الـمالـھم داعـي ھـلأ لإنـو الـوجـع بـالـقلب مـش مـتل مـا عـم یـعمل مـتل 

الحریمات یلي استحوا وھما قاعدین معھم یسووا ھیك...

فـكان ع سـامـي الـمتعاطـي والـمانـو سـائـل بـصیام وقـفة الـعید "یـوم عـرفـة" غـیر یـضحك 

بـصوت عـالـي مـفرح قـلب جـاسـر ع كـلامـو لأبـو مـؤیـد وھـو مـو حـاسـس بـغل ابـنو مـؤیـد عـلیھ 

وعـلى عـمو جـاسـر یـلي مـناه یـبیدو بـأسـرع وقـت مـمكن... بـس لـیس كـل مـا یـتمناه الـمرء 

یـدركـھ... لـكن فـیھ شـي بـقدر یشـتغل عـلیھ لـیدركـو مـع الـوقـت إن شـاء الله... فـكمّل بـأكـلو وھـو 

عـم یـحاول مـا یـحسس حـدا بـالـلي عـم یـمر فـیھ بـین تـفكیر ومـراجـعة ومـحاسـبة لـنفسو ولـعمو 

بـینو وبـین نـفسو وھـو شـو مـحتار یـزعـل ولا یـفرح لإنـو إمـیرال رجـعت لـكنعان مـن شـان 

عمو ما یذلھم فیھا كمان مرة... 

وشـو صـار مـناه مـع كـترة الـتفكیر مـن بـعد مـوقـفو مـع عـمو جـاسـر یـسم أمـو وأبـوه ویـزوج 

خـواتـو ولا یـسمھم مـن شـان عـمو مـا یـلعب مـعاه فـیھم لإنـو ھـو بـحب الـسواد وتـعلم یـقرص 

وما یخلي حقو برا تربایة أمو غنج وعمو جاسر...  

وعـمو مـا رح یـكون اسـتثناء عـن الـناس تـما یـنتقم مـنو... صـح الـدم عـمرو مـا بـصیر مـي بـس 

مع ھیك صنف بالناقص منو ابترو أحسن...

بـس مـتى مـوعـد بـترو لـعمو رح یـكون ھـو الـمھم والـسؤال الـمفصلي والـلي مـا فـیھ عـلیھ 

جـواب غـیر اصـبر وقـرّب مـن عـمك وأعـرف كـل أوجـاعـو لتكسـرو مـش الحـرب خـدعـة 

والـغایـة تـبرر الـوسـیلة... فـرفـع راسـو یـحاكـي عـمو ومـازح مـعو ع حـساب أبـوه لاھـین عـن 

یـلي مـن لحـمھم ودمـھم والـلي مـالـھا إي انـتماء قـاعـدة وحـیدة ع طـاولـة الـمطبخ عـم تـاكـل وعـم 

تـكبت رغـبتھا لـلبكى مـن وحـشة الـروح وغـربـتھا عـن الـمكان لا أھـل لا زوج لا صـدیـقة لا 

مـونـسة حـتى الخـدامـة حـطت الأكـل ع طـاولـة الأكـل وتسھـلت بـعد مـا قـفلتّ بـاب الـمطبخ 
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وراھـا بـالـمفتاح خـوف مـا تـساوي شـي مـجنون بـحالـھا مـن أوامـر كـنعان... وكـملت ع غـرفـتھا 

لـتاكـل لـحالـھا وكـأنـھا ھـي شـفافـة ومـش مـوجـودة مـعھا بـنفس الـكوخ الـمتكون مـن طـابـقین 

متوسطین الحجم والمتصمم ع التراث الشامي... 

ھـي لـیھ تـقلق بـالخـدامـة لـتاكـل مـعھا بـالأول وھـي الـمفروض عـلیھا تـشكر ربـھا الـعمر كـلو 

لإنـو الـخایـفة مـنو مـا صـار وھـیھا ھـون بـعیدة عـن لـمسات یـلي كـانـت مـفكرة أھـلھا بـاعـوھـا 

لإلو امبارح... 

مش لازم حضرتھا تھنى وتفرح إنو كنعان ما صارلو شي... 

بـس لازم تنفجـر بـكى ع ھـیك زوج مـا عـرف یـفكر یـجیبھا غـیر بھـیك طـریـقة بـدون لا یـغار 

عـلیھا رغـم إنـو ھـو الـغیور عـلیھا وسـاكـت عـن قـصة حـجابـھا یـلي مـو بـعیدة یـفرضـو 

علیھا... 

ھـي لازم تـنجن إذا الـدورة بـعد كـل ھـالأوجـاع مـا جـتھا بـكفیھا وجـع تـمھا وفـكھا فـكان نـاقـصھا 

وجع الدورة لعدة أیام وحضرتھا مش جایة ما تیجي ترحمھا لیخف وجعھا... 

بـس لـو تـقدر تـعرف شـو الـیوم وتحسـب مـن مـوعـد دورتـھا الآخـیرة لإنـھا خـایـفة مـن شـي 

حـلمت فـیھ مـن شـھور وصـار ھـلأ شـي مـفروض ومـمكن یـعقدّ الـدنـیا وھـي بـالـلي فـیھا الله 

یـعینھا فـیعني مـش مـحتاجـة كـمان وجـعة راس مـع الجـلف یـلي عـندھـا... فـكانـت تـاكـل وتـوقـف 

أكـل مـن حـرارة روحـھا وتـرد تـاكـل فـاشـة خـلقھا فـیھ... بـكرا عـیدھـا الأول بـعد رجـوعـھا مـن 

بـرا بـعد أربـع سـنین وتـلات تشھـر وھـي بـسان مـاریـنو ومـناطـق تـانـیة راحـتھم مـع أمـھا ومـعو 

بس كأیام معدودة بالأعیاد...
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وبـعد قـریـب تـلات سـنین وتـمن أشھـر قـضتھم مـع كـنعان بـین تـزبـیط وتـطبیق یـلي تـعلمتو 

بـالـشھور الـسابـقة مـن أمـھا ولـفھا بـكم دولـة أوروبـیة تـبضع وشـرى اواعـي غـالـیة إلـھا ولأمـھا 

الـمندھـشة مـن حجـم الـمصاري یـلي مـعھا یـعني ھـي بـتعرف أبـوھـا مـا مـعو یـعني مـبالـغ 

لـیصرفـھا ع ھـیك شـي وأكـید مـا حـد مـن عـمھا ولا جـدھـا رح یـعطیھم یـتمصرفـوا ھـیك 

مـصاریـف ع حـسابـھم رغـم إنـو مـعھم بـفضل الله فـالـسؤال الـمحیرھـا كـان دایـمًا ھـالـمصاري 

مـن مـین وتـحاول تـسأل أمـھا لـترد عـلیھا "مـن مـین مـن أبـوكـي یـعني بـدون تـفكیر" وھـي 

مسـتحیل تـصدّق وتـكمّل الشـرى الـقطع والـشنط الـغالـیة والـشوزات الـنادرة بـالـعالـم بـس مـن 

شـان تـعرف مـتى مـصاري أمـھا ھـتخلص بـس مـا خـلصت ومـا أغـبى تـفكیرھـا ومـا أضـیقو 

وقتھا... 

ع شو كنتي مبسوطة لحظتھا ع استغلالھم لإلك... 

ع شـو كـنتي طـایـرة مـن الـفرحـة ومـرفـرفـة ع مـتع الـحیاة یـلي قـرأتـي عـنھا وحـضرتـي عـنھا 

بـالـتلیفزیـون بـالـبرامـج والمسـلسلات والأفـلام لتشـربـتي أفـكارھـا وغـرقـتي فـیھا لحـد الاسـتھلاك 

بـین الـموضـة والحـداثـة والانـفتاح والأھـم الـرومـانسـیة الـلامـنطقیة والـثراء الـفاحـش والـجاذبـیة 

الشـدیـدة ویـا أبـركـھا مـن سـاعـة إذا كـانـت الـجاذبـیة مـقرونـة بـالجـمال ومـا كـان ھـمھا لا دیـن لا 

عـمق لا روابـط عـائـلیة لا تـعلیم... الـثقافـة عـندھـا ھـي الـموضـة وشـو بـنزل وشـو جـدیـد نـزل 

مـن المسـلسلات والأغـانـي والأفـلام والـتصریـحات الإعـلامـیة ومـواضـیع الـمجلات ونـقد 

المشاھیر....

ویـنو ھـادا الـعالـم ھـلأ عـنھا صـارلـھا أیـام لاھـیة عـنو لا تـلفزیـون لا مـجلات لا خـزانـة مـلیان 

أواعـي والأھـم مـن كـل شـي بـتملكو مـن شـنطھا وشـوزاتـھا الـغالـیة یـلي بـتنباع بـالآلاف 

الیوروھات بعد ما حملتھا كأید أولى... وینھم من فكرھا ھلأ؟ 
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بـح مـش حـاضـریـن بـذھـنھا ولا حـتى ھـموھـا... ھـي ھـلأ عـلیھا تـفكر بشـي واحـد كـیف مـا 

تخسر كنعان بأقل ضرر؟ وتانیاً كیف تطلع حرة من كل شي؟

كیف؟ 

مـا بـتعرف لـكن رح تـعرف مـع الـوقـت... فـتركـت الأكـل راكـیة راسـھا ع حـیطة الـصالـون 

مـتذكـرة ع فـجأة أول عـید لإلـھا مـعو ب2013 بـمدیـنة جـوھـانسـبوغ فـي جـنوب افـریـقیا یـلي

 كـانـت مـفكرتـھا غـرقـانـة بـالجھـل والـحیاة الـبدائـیة ولـبس الـبراري وبـالبشـرة الـغامـقة مـن تـأث

رھـا بـالمسـلسلات الأجـنبیة لـتنصدم صـدمـة عـمرھـا بـس وصـلتھا بجـمال الـمدیـنة وتـطورھـا 

وتـنوع سـكانـھا ولـغاتـھا وشـكلھا الـممیز بـعیونـھا... وھـي عـم تمشـي بـلبسھا الفخـم الـكلاسـی

كـي بـتنورتـھا الفسـتقیة الـلون یـلي بـتصل لـتحت ركـبتھا مـع قـمیص أبـیض مـع جـاكـیت نـفس

 لـون الـتنورة محـطوط ع كـتافـھا ولابـسة كـعب قـصیر طـولـو ومـریـح فـي المشـي مـع طـقیة ك

لاسیكیة فستقیة اللون مع مكیاج بارز جمالھا مع روج نھدي... 

فتنھـدت ع حـالـھا رافـضة تـتذكـر یـلي صـار مـن مـرار واقـعھا ووحـشة روحـھا... نـاكـرة مـقولـة 

كـانـت قـاعـدة عـندھـا "الجـمال یـؤنـس وحـشة الـروح" أي جـمال بـحكوا عـنو إذا أواعـیھا 

الـمختارھـم لإلـھا طـوال ومسـتوریـن بـزیـادة بـالنسـبة لإلـھا ولـونـھم كـاتـم بـني اسـود كحـلي 

سـكني... ألـوان بـتكره تـلبسھم... ھـي لـبسھا فـواتـح وألـوان مـتل النھـدي والـزھـري والأزرق 

والأصفر الرایق والأبیض والرمادي الفاتح والفستقي... 

والـمجلات والـروایـات الـرومـانسـیة بـتسعد الـعقل وبتخـلیھ مـنتعش بـس كـیف وھـو حـاطـلھا 

مجلات علمیة وكتب موسوعیة مختصة بالدین والشرعیة والفكر والأخلاق... 
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والـتكنولـوجـیا بـتطلع الـواحـد مـن مـللو بـس كـیف وھـلأ مـا عـندھـا غـیر تـلفزیـون عـادي بـدون 

نـت وبـس عـلیھ قـنوات محـددة قـرآن وتـثقیف وفـوقـھم مـا فـیھ ریـموت لازم تـدیـر مـن الـرسـیفر 

خوف ما تنزل قنوات تانیات علیھ... 

ویـن الـوراق ویـن الأبـر ویـن الـمقص لـتعدل مـن كلشـي مـا فـیھ... ع شـو تـرسـم ع الـحیطان... 

وین عطوراتھا الفخمة الفواحة؟ 

وین منتجات المكیاج الغالیة كتیر؟ 

وین منتجات العنایة بالبشرة ومكملاتھا الغذائیة؟ 

وین ماكنتھا الریاضة وأدواتھا لما بتلعب بالبیت... 

كلشـي فـقدتـو مـن زھـقھا بـالـبیت ومـن مـحاولاتـھا لـتنشغل نـفسھا عـن الـتفكیر والـوجـع... بـس 

مـا فـي شـي تھـرب مـنو لإلـو... مـا فـي شـي حـاضـنھا بـحفاوة منسـیھا حـالـھا... فـجت رح تـبكي 

لـكنھا مـسكت دمـوعـھا ھـي رح تـبكي كـتیر بـس مـش مـن أولـھا... فـوقـفت ع رجـلیھا مـحاولـة 

تـغیر جـو ومـا لـقت رجـلیھا غـیر مـرجـعینھا لـغرفـتھا ولسـریـرھـا الجـدیـد رافـضة الـنوم 

والاسـتسلام فـحاولـت تـتمرن... ھـو آخـد یـلي بـقدر عـلیھ بـس مـا اخـد صـمودھـا وإرادتـھا 

وإصـرارھـا لـتعیش... ھـي رح تـعیش وتنبسـط وتـكون حـرة بـدون مـا تـتبع لحـد... وھـالـحبس 

ھـادا مـا رح یـطول وھـو إذا مـا بـدو إیـاھـا لـبلاش بـس تـطلع مـعو بـأقـل مخسـر لإنـھا مـو حـابـھ 

تخسـرو كـمعرفـة رغـم كلشـي بـس حـتى لـو اسـتكثر الـمعرفـة عـلیھا عـادي ھـتتنصل مـن كلشـي 

وتـكمّل حـیاتـھا ونـجاحـاتـھا بـشغلھا واعـتمادھـا ع حـالـھا دام جـمالـھا بـأھـلھا "بھـیأھـا" لكلشـي... 

فـمو مـھم ھـي ویـن ھـلأ... الـمھم بـكرا ویـن ھـتكون... فـوقـفت تـماریـنھا مـن وجـع ضھـرھـا 

بكیانة وھي عم تكرر لنفسھا: 
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"ھتكوني حرة... ھتكوني حرة..." 

ورغـم ھـالـكلمات ووقـعھا "أثـرھـا" عـلیھا مـا قـدرت تھـدا وتتحـمل بـرضـا تـام یـومـھا الأول 

جـواة حـبس ابـن الـخیاّل یـلي أبـرع بحـطو بـھالـقوانـین الـصارمـة والـموجـعة لـلنفس ومـؤذیـة 

لـلروح وقـاعـد بحـریـة تـامـة مـع أھـلو عـم یشـرب قـھوة وعـم یـتكلم مـع رجـال الـعیلة مـحاول مـا 

یفكر فیھا للكذابة لو لحظة...

بـس مـھما كـابـرت وحـاولـت رح تـلحقك لإنـك حـبیتھا...لإنـك ألـفتھا... لإنـك تـعودت عـلیھا وع 

سـخافـتھا وع لـمساتـھا ودلـعھا عـلیك... لإنـك اسـتفقدت اسـتفقادھـا لإلـك وإلـحاحـھا طـول مـا إنـتا 

قـاعـد یـضل راسـھا ع صـدرك... فـقدت الـشخص یـلي حـطك بـحیاتـو رقـم واحـد... اسـتوحشـت 

جـنونـھا ومـغامـراتـھا مـعك وشـغفھا لـتعرف كـمان لإنـھا طـلعت مـا بـتعرف شـي عـن الـعالـم 

ومـغشوشـة بـكتیر مـعلومـات غـلط تـعلمتھا مـن مـصادر مـش مـوثـوقـة مـالـھا عـلاقـة بـالتجـربـة 

والتعلم الصح... 

فقدت ضحكھا وعفویتھا...

وھون مربط الفرس... 

مستحیل شي منو كذب!

مستحیل وملیون مستحیل!!

بـس لا الـمظاھـر خـداعـة ومـا لازم یسـتسلم ویـكمّل بـعقابـو فـیھا بـدون أي مـراجـعة ولا تـردد 

مـعھا... وھـو سـاھـي عـن الـقاعـدة یـلي بـتقول "كـل مـؤذي سـیؤذى أنـھا الأیـام..." فھـلأ الأیـام 

عـلیھا بـكرا ھـتكون ع أھـلھا وعـلیھ بـس مـتى وكـیف بـتدابـیر رب الـعالـمین یـلي عـینو مـا 
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بتسھـى ولا بـتنام عـن ظـلم خـلقو بـحق بـعضھم... مـعطیھم الـفرص لـلرجـعة لـكن فـي مـین یـلي 

بـعتبر ومـین فـیھ یـلي بسـتخف وبـتجاھـل وفـي مـین یـلي عـالـق بـالـوسـط بـینھم بـین یـلي بـخاف 

الله لـكن بـدو حـقو یـرجـعلو لـو شـو مـا كـانـت الـطریـقة لإنـو نـفسو الـمترددة والـدافـعتو لـلسوء عـم 

تـسوّلـو سـوء عـملو تـجاھـھا لـكن عـقلو وعـاطـفتو السـلیمة عـم تـصارعـو تـما یـرضـخ ویجـر 

حـالـو للتھـلكة ویجـر كـل یـلي حـوالـیھ مـعو فـیھا... فـمتى ابـن شـامـخ الـخیاّل رح یـدرك ھـو ویـن 

وعیلتو وین؟ 

ھو متى رح یصحى ویفوق ویقول أنا ماسك السلم بالمقلوب وخلص بكفي... 

مـمكن لـبعد مـا یـفوت الـفوت أو لـیحالـفو الحـظ مـن رضـى رب الـعالـمین عـلیھ وعـلى بـنت 

جـاثـم دھـب یـلي ع ذمـتو لـیطلعوا بـبعضھم مـتل مـا عـم یـطلع عـبد الـعزبـز بـجودي یـلي حـالـھا 

مـو أحـسن مـن إمـیرال مـن نـاحـیة فـوضـى الـمشاعـر والأفـكار مـن ورا وحـشھا یـلي مـا روّح ع 

مـوعـد الـفطور البشھـي یـلي سـاعـدت فـیھ السـت سـمیة وفشـت خـلقھا فـیھ لـدرجـة مـلت مـعدتـھا 

وحشـرتـھا حشـر بـالأكـل یـلي كـل شـوي حـاسـة فـیھ عـم یـطلع ویـنزل بـمعدتـھا وھـي مـتوتـرة ع 

أعـصابـھا ومـو متحـملة السـت سـمیة ولا الحـلو یـلي عـملتو... لإنـھا خـلص نـكدت "تـنكدت" 

ومـالـھا خـلق شـي فـانـسحبت تـبكي بـغرفـتھا وھـي مـن جـواتـھا نـفسھا تشـتمو بـس مـش عـارفـة 

كیف ولإنو لسانھا مش مطاوعھا... 

وفـجأة سـمعت صـوت سـیارة بـس مـش ھـالـقرب فتحـركـت لـتحت بسـرعـة وھـي ضـاغـطة ع 

عـرقـھا الـبوجـعھا مـفكرتـو جـاي بـس كـسفة وكسـرة خـاطـر لـما مـا شـافـت جـیبو مـصفوف بـرا 

وقـعدت ع كـنب الـصالـون تـبكي مـش فـاھـمة مـالـھا وھـي عـم تـطالـع فسـتانـھا الحـلو والـلونـو 

بـترولـي وعـلیھ وراق شجـر مـلونـة بـعدة ألـوان ومـبینھا نـاعـمة مـع الـروج یـلي ع تـمھا والـلي 

اعـتنت تحـطو صـح بـدون مـا تـطلع بـشوي ع شـفایـفھا مـقلدة جـوري بحـطو ولـبعد عشـر دقـایـق 
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بـین مـسح وحـط زبـط مـع مـسكارا بسـیطة واخـتارت تـلبس مـعو بـرجـلیھا جـربـان نـاعـم نھـدي 

بـجي مـع لـون روجـھا الـزھـري ع نھـدي تـقریـباً الـملون فـیھ بـعض ورق الشجـر الـمطبوع ع 

فسـتانـھا وفـوقـھم لبسـت خـاتـم دھـبھا یـلي فـتحت عـینھا عـلیھ الـیوم السـت سـمیة والـكان 

محطوط مع الأغراض یلي بعتتھم أم عبد العزیز لإلھا ع ھون مع بقیة اغراضھا... 

فھـي حـاولـت بـقدراتـھا البسـیطة مـن شـان یـشوفـھا حـلوة بـعد كـل الأشـیاء الحـلوة یـلي عـملتھا 

الیوم من شانو ھو... لتسعدو ویرضى عنھا... 

بـس لـلأسـف لا أجـى ولا شـاف ولا حـتى أكـل ولا حـتى داق لـو لـقمة... فعبسـت حـاسـة 

بـقسوتـو ووحشـتو... فتنھـدت بـتقل مـطالـعة بـفراغ مـعتم بـدون تـركـیز مـنھا بـشكل فـاصـلھا عـن 

حـولـھا... إلا بـصوت فـتحة بـاب غـرفـة السـت سـمیة الـطالـعة بعجـلة لـعند الـباب وھـي مـو 

منتبھة علیھا "لجودي" القاعدة ع الكنبة من الناحیة التانیة... 

وجـودي بـس شـافـتھا طـلعت بـرا تـكتفت بحـرقـة مـن الـزھـق وھـي عـم تسـتنى فـیھ لـیجي یـشوفـھا 

رغـم مـرار شـعور الانـتظار وبـشاعـتو إلا إنـھا مـو فـاقـدة الأمـل خـلص حـفظت ھـو بـبعض 

اللحـظات الـفاصـلة بـحیاتـھا بـكون حـاضـر... فـھو الـیوم رح یـجي ویـاكـل مـن حـلویـاتـھا بـس 

لـلأسـف مـا آجـى ولا فـوقـھا بـاعـتلھا أواعـي مـن ذوقـو لأیـام الـعید الأربـعة ومخـلي السـت سـمیة 

تـاخـدھـم مـن سـیارة الـبعتھم فـیھا وھـي ولا عـن ھـوى داري وكـأنـھا رجـل طـاولـة مـالـھا داعـي 

تـختار ولا لـیتصل عـلیھا... فطنشـت الأواعـي وطـلعت ع جـناحـھا تـبكي مـن قـلبھا وھـي بـس 

علیھا تقول... 

الوحش... 

الغول... 

832



اللئیم... 

المفترس... 

وتـضرب المخـدة وتـعضھا وتـرمـیھا حـوالـیھا وتـحاكـي بـنتھا سـانـدي :الـلئیم أبـوكـي مـا بـدنـا 

إیاه... 

وعـاد الـوحـش الـخاص فـیھا بـالمسـتشفى سھـران ع حـراسـة عـمو رغـم إنـو فـي رجـال أمـن بـرا 

بـفقدو الـمشكوك فـیھ وكـامـیرات الـمراقـبة شـغالـة إلا إنـو مـن حـرصـھم لـیصیر شـي ولا مـن 

غـدر بـعض الأطـباء فـیھم بـفضلوا واحـد یـقعد مـنھم عـند الـعم جـابـر بـنفس الـغرفـة لـلمراقـبة 

وواحـد بـرا لـلتبدیـل بـالأدوار وروحـة للحـمام أو للحـركـة والشـرب فـقبل كـان الجـد وجـبر یـلي 

كـانـوا یـناوبـوا ع حـراسـة الـعم جـابـر بـس الـیوم ھـو وعـاصـي لھـیك مـا كـان بـقدر یـبات 

عـندھـا... وھـیك مـرق یـومـو لیحـل الـلیل ویـعد الـوقـت وھـو مـن جـواتـو رضـیان لإنـو بـنت قـلبو 

سـاوت انـجاز عـظیم والـلي ھـو عـملان حـلو مـع السـت سـمیة یـلي بـعتتلو مـع رِجـال مـن 

رجـالـھم والـلي دوّق مـنو عـاصـي یـلي عـجبو الـطعم... فـلا ارادیـًا بـس یـتذكـر ھـالشـي یـبتسم 

بسـرو مـمكن لإنـو عـم یـحسھا عـم تـكبر وھـي عـندو بـدون مـا یـوجـعھا... مـمكن لإنـھا عـم 

تـعیش فـطرتـھا بـدل مـا تـضل بـالـغرفـة وتـاخـد ع الـلي حـوالـیھا لإنـھا قـبل كـانـت تـبقى بـجناحـھم 

أو عـند جـوري ومـن الـنادر لـیلمحھا تـحت ولا بـالـمطبخ فـھادا انـجاز كـبیر بـالنسـبة لإلـو بـفترة 

قصیرة جدًا... 

فتنھـد مـطالـع الـساعـة مـتأكـد مـن قـرب مـوعـد صـلاة الفجـر تـزامـناً مـع دقـة ابـن عـمو جـواد 

أرسـلان ع الـباب وھـو عـم یـقلھم: یـلا قـومـوا صـلوا بـالـجامـع انـا بـاقـي ھـون... الـشغل ھـدنـي 

ھالتلات تیام وما فضیت اجي أقعد عند عمي فھلأ دوري... 
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عـبد الـعزیـز ابـتسم بـس لـمح ابـن عـمو أرسـلان الـبشوش یـلي أجـاه بـالـوقـت الـمناسـب مـن شـان 

یـصلي بـالـجامـع مـن تـعلقو بـالـمساجـد والـتعبد فـیھم فـسحب صـحن الحـلویـات مـعطیھ یـدوق 

لیفرّح قلبو متل ما فرّح قلبو بجیتو غیر المتوقعة: تفضل وكل عام وإنتا بخیر... 

أرسـلان مـد إیـدو یـدوق مـن الـقطایـف وھـو عـم یـقلو: وإنـتو بـالـصحة والسـلامـة... ولـف ع 

عاصي... واضح علیك مستوي بدون ابنك...

عـاصـي ھـز راسـو وھـو نـعسان ع الآخـر: مـو بـس مسـتوي إلا مسـتوي ع الآخـر بـتعرف 

لولا إنو مستشفى بخاف علیھ لینتقللو شي منو ولا لكان جنیت وجبتو....

عبد العزیز ضحك علیھ: ھھھھھ معاه حق بسم الله علیھ ابنك رایق وكیكة...

إلا برد أرسلان وھو عم یغمز عاصي: عقبال ما نشوف ابنك ولا بنتك ~~

عـاصـي قـاطـعو مـعلقّ وھـو عـم یـوقـّف ع رجـلیھ: لحـظة لـو سـمحت أنـا بـدي یـجیب بـنت مـن 

شان ع السریع نحجز للصبي بلاش نضیعّ وقت... 

عـبد الـعزیـز بـس سـمع كـلامـھم مـن ھـون قـلبو رفـرف وھـو عـم یـتخیل بـنتو ولا ابـنو یـلي 

مسـتوحـش لـیشوفـھم ع إیـدیـھ فـنطق وھـو عـم یـضغط ع كـتف أرسـلان: الله كـریـم وبـس تـیجي 

بنتي ما في حدا بحجزھا حبیبي ھي یلي بتختار ولا شو رأیك یا أبو جواد... 

أرسـلان رد عـلیھ وھـو عـم یـسحب صـحن الحـلو مـنو: والله أرسـلان ولا أبـو جـواد غـاطـس 

بالحلو... رھیب یا ابن العم... حطولي رقم المحل وصي منو...
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عـاصـي نـطق وھـو عـم یتحـرك لـعند الـباب: أسـأل أبـو ضـرغـام مـن ویـن جـابـو ومـبسوط عـلیھ 

تقول ربح مناقصة ولا ھي... 

عبد العزیز تحرك لاحقو وھو عم یقلو: یا حبك لتسمیع الحكي...

فـرد عـاصـي وھـو عـم یتحـرك نـاحـیة الحـمامـات: ویـا حـبك لـتسوي حـالـك غشـیم... والله مـع 

قلة النوم أنا شبط نسیت ادخل جوا الحمام واجدد الوضو وجیت ع ھون... 

عبد العزیز تبسم بوجھو: یلي ماخد عقلك یتھنى ویلا أدخل بسرعة وعجّل  

من شان نلحق نصلي جماعة... 

فبسـرعـة عـاصـي دخـل الحـمام وطـلع یـتوضـى وھـو حـرصـان ع نـظافـة الحـمام وطـلع بـعدھـا 

بسـرعـة مـن شـان یـصلوا جـماعـة وبـعدھـا لـیكملوا ع بـیوتـھم مـن شـان یتحـمموا ویـلبسوا بـدلـة 

العید ویروحوا یصلوا صلاة العید... 

فلھـیك عـاصـي فـارقـو ع بـیتو أمـا عـبد الـعزیـز رد ع بـیت أھـلو یتحـمم ویـلبس بـدلـة الـعید 

ویـروح لـصلاة الـعید ویـكمّل بـطریـقو مـع بـقیة رجـال الـعیلة لـیشوف عـماتـو ویـمر ع قـرایـب 

العیلة البعاد لیرد لعند بنت قلبو وینام جنبھا... 

ومـا حـس بـالـوقـت بـعد قـعدة مـع ھـداك ولا روحـة ھـناك وبـین مـواسـاة ولا جـبر خـواطـر 

ومـسایـرة لـلناس یـلي جـت عـندھـم مـن مـعارفـھم وصـحابـھم وصـحاب عـمو لـتاخـد بـحقھم مـن 

شـان یـلي عـملوه عـیلة دھـب بـابـنھم بـعد صـلاة الـمغرب وھـو مـن الـطبیعي یـكون قـاعـد فـیھا 

وجـالـس بـینھم مـن تـم سـاكـت لـكن عـیونـو كـعادتـھا كـانـت تـراقـب الـكل ومـن بـینھم عـمو كـنعان 

الـقاعـد قـبالـو وھـو بـس عـلیھ یـدخـن ومـالـو خـلق حـد وعـم یـطالـعو بـنظرات جـامـدة ومـو 

835



مـفھومـة... مـا حـب یـسألـو عـنھا لإنـو مـش حـابـب یـصیر بـینھم أي مـشكلة لإنـو حـالـھم مـش 

نـاقـصو... فلحـظة مـا تحـركـوا الـرجـال مـن عـندھـم وطـلعوا یـصلوا الـعشا بـالـجامـع طـلب الجـد 

یرجعوا لیجیبوا نسوانھم وولادھم من بیتو من شان یروحوا لعند أخوھم...

فـكلھم رجـعوا لـبیت الجـد بـاسـتثناء الـعم جـواد وابـنو أرسـلان یـلي ردوا للمسـتشفى مـن 

العصر وما كانوا معھم بقعدة الرجال... وبعدھا ردوا 
تحـركـوا بسـیاراتـھم رایـحین مـع ولادھـم ونـسوانـھم وبـناتـھم لـعند الـعم جـابـر لـیسانـدوا مـرتـو 

كـوثـر بـالابـتلاء یـلي نـزل عـلیھا وعـلیھم ولـكرمـال یـدخـلوا ع الـغرفـة عـندو مـن بـعد مـا تـطلع 

مرتو فردًا فردًا لیھنوه بالعید ویكلموه بأقل من دقیقة كدعم نفسي لإلو... 

فـشو كـان أشـد شـي عـلیھ بـھالـیوم غـیر دمـوع مـرت عـمو جـابـر یـلي الله رابـط ع قـلبھا لـدرجـة 

ما قدرت تساوي شي قدامھم غیر تبكي وتدعي لزوجھا لیرجعلھا إیاه بالسلامة... 

فـأخـد زاویـة یـرخـي أعـصابـو رغـم إنـو كـان نـفسو بـس یـطالـع أمـو لـیروق ویسـتكین لـكن أمـو 

لاھـیة مـع مـرت عـمو كـوثـر وھـي وعـمتو سھـر وسـبحان الله غـابـت الأم جـت الأخـت جـوري 

لعندو بكیانة ع صدرو وھي عم تقلو بخوف: خایفة یروح!

عـبد الـعزیـز ضـمھا لـصدرو بـمواسـاة رغـم تـعبو الجسـدي مـعقب ع كـلامـھا: خـلي أمـلك بـا� 

كـبیر وكـلنا إلـھا فشـدي ع حـالـك مـن شـان عـماتـي ومـرت عـمي خـاصـة إذا مـا وقـفنا جـنبھا 

مین رح یوقف جنبھا...

فـمسحت دمـوعـھا مـبعدة عـنو وھـي عـم تـقلو: صـح كـلامـك بـس احـنا غـیر وطـبیعي نـحس 

غـیر... وغـیرّت الـموضـوع لإنـھا حـاسسـتو مـش حـابـب یـسمع شـي بـخصوص الـخوف مـن 
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مـوت عـمھم... صـحیح عـزوز ابـعتلي رقـم السـت سـمیة بـدي أعـرف اتـكلم مـع جـودي وعـیدّ 

علیھا... 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـلمح عـمتو أمـل عـم تـعبر لـجناح عـمو: رح حـط خـط بـس 

بستقبل الاتصالات ھنیتي... ویلا تحركي خلیني شوف عاصي...

جـوري طـالـعتو مـن طـرف عـیونـھا: وإنـتا وھـالـعاصـي... ومشـیت مـن عـندو رایـحة لـعند 

أریـام یـلي خـایـفة تـعبر عـند خـالـھا والـلي بـكون عـم جـوري بـنفس الـوقـت وفـجأة إلا بـصوت 

جدو وھو عم یقول: یا كنعان وینك تعال بسرعة احمل أختك...

كـنعان وعـبد الـعزیـز بسـرعـة تحـركـوا وعـیون المسـتشفى عـلیھم لإنـو اعـدادھـم مـش قـلیلة 

وغـالـبھم متجـمعین تـلاتـة تـلاتـة... بـس رغـم ھـالشـي مـلفتین بـنظراتـھم ووجـوھـم واواعـیھم 

وحشمتھم... 

وسـبحان الله ویـن أجـوائـھم وأجـواء جـودي الـرایـقة یـلي ملتھـیة بـالـقراءة ومـناقـشة السـت سـمیة 

وأكـل بـحالـھا بـس تـتذكـر إنـو وحـشھا مـا رجـع عـندھـا وتـركـھا وحـیدة مـع كـابـوسـھا الـمرافـقھا 

بـلا وقـت وبـلا مـناسـبة... فھـي مـو متحـملة ھـالشـي لـكن تـرد تـنشغل بـالأفـكار الـمنفتحة عـلیھا 

مـتل قـصص الـمتجوزیـن یـلي كـانـت عـلیھا مـن زمـان مـو بـعید كـتیر عـنھا عـیب ومـو لـسنھا 

صارت ھلأ شي طبیعي... 

صـح ھـي مـتجوزة بـس مـش مسـتوعـبة حـقیقة ھـالـزواج بـس كـلام السـت سـمیة بـلشّ یخـلي 

عـندھـا عـلامـات تـعجّب... زي عـادي تـتكلم مـعو وتـناقـشو... وتـضحك مـعو... وتـكون ع 

طـبیعتھا قـدامـو... یـتنازلـوا لـبعض كـرمـال الـحیاة تمشـي بـینھم دامـھم كـل واحـد غـالـباً جـاي مـن 
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بـیئة غـیر... وأھـم شـي الأخـلاص والـقناعـة فـي الشـریـك والـصدق وعـدم الإھـانـة والاحـترام 

والمحافظة ع الصلاة والأذكار لحمایتھم من أي شر وآذیة من شیاطین الجن والإنس...

حـكي كـتیر جـدیـد عـلیھا ودمـاغـھا تشـربـو وصـار بـدو یـطبق... بـس الـدور ھـلأ ھـي كـیف رح 

تـضحكو... فـجأة ضـربـت جـبینھا وصـارت تـضحك... إلا بـصوت السـت سـمیة: جـوجـو یـا 

حـلوة یـلا ع الـصلاة شـو عـم تسـتنى عـادةً بـتصلي أول مـا یـأدن بـس مـن بـعد مـا تـركـتك وإنـتي 

ع نفس القعدة... 

وبـدون مـا تـرد عـلیھا بحـرف واحـد لإنـو ھـي مـالـھا خـلق لـلحكي قـامـت تـصلي ع رجـلیھا لإنـو 

وجـع عـرقـھا ھـلأ مـحتمل ومـو مـتبعة مـع الـموضـوع ولا حـاسـة حـتى بـالـلي دخـل مـن الـباب 

الـمتروك مـفتوح مـن السـت سـمیة قـبل مـا تـطلع قـبل شـوي مـن خـفة دخـولـو ولـولا صـوت 

حـطة سـاعـتو ع كـومـیدیـنة السـریـر الـقریـبة مـن سـجادتـھا ولا لـكانـت مـا حسـت فـیھ فـتجاھـلتو 

مـكملة صـلاة الـسنة والـوتـر بـالـوقـت یـلي دخـل الحـمام وھـي مـن جـواتـھا مـو عـارفـة تـقرصـو 

ولا تشـتمو ولا تحـط راسـھا ع صـدرو وتـشم عـطرو یـلي بـتعشقو مـع وحـام الحـمل... فـلفت 

عـلیھ تـطالـعو وھـو انـتبھ عـلیھا بلحـظتھا فـنطق بھـدوء مـن تـعب الـیوم وقـلة الـنوم: بـدك شـي 

مني؟ وغمزھا یعني ھاتي من الآخر...

جـودي بـس شـافـت غـمزتـو دابـت بـطقم الـصلاة وسھـت شـو بـدھـا تـقول وجـت بـدھـا تشـرق 

فـركـض لـعندھـا داقـق ع ضھـرھـا وھـو عـم یـقلھا: دخـیل الله إنـتي وشـرقـاتـك یـلي مـالـھم وقـت 

وضرورة... 

جـودي مـن تـوتـرھـا صـارت تـنحنح لإنـو تـداركـت الشـرقـة وخجـلت مـن حـرصـو عـلیھا ولـفت 

وجـھھا وھـي مـاسـكة حـالـھا لـتضحك قـدامـو مـتل الـتافـھات... فـجأة إلا لـقتو قـعد جـنبھا راكـي 
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ضھـرو ع السـریـر وحـوطـھا سـاحـبھا لـصدرو وھـو عـم یـرجّـع راسـو لـورا مـعیدّ عـلیھا: كـل 

عام وإنتي بخیر... 

جـودي حسـت مـش عـارفـة تـقعد ھـیك مـن حـرتـھا لـتحكیلو كلشـي عـرفـتو وشـو حـابـھ تـعبرلـو 

عن وجعھا... فنطقت فجأة وھي عم تركي راسھا ع صدرو: أنا زعلانة منك كتیر...

عـبد الـعزیـز مـسح مـن فـوق طـقم صـلاتـھا ع ضھـرھـا: بـحقلك مـو بـس تـزعـلي مـني إلا تـنتقمي 

مني... 

وھـي بـس سـمعت كـلامـو مـن ھـون مـا بـتعرف لـیھ انفجـرت ضـحك قـدامـو لـلي أول مـرة 

بـحسھا عـم تـضحك ھـیك وفـجأة وبـلا أیـة مـقدمـات مـنھا لـقاھـا عـم تـلف عـلیھ زي یـلي صـدقـت 

كـلامـو وبـدھـا تـنتقم زي مـا قـلھا بـس ع طـریـقتھا فـطالـعھا بـاسـتھجان: شـو بـدك تـعملي شـایـفك 

صدقتي حضرتك... 

وضـحك عـلیھا بـس شـافـھا كـیف بھـتت مـن كـلامـو لـكم ثـانـیة وفـجأة بـدون تـفكیر ھـجوم الـتتار 

عـملت عـلیھ بـدھـا تـعضو ع رقـبتو بـس ھـو مـا خـلاھـا وأجـى راسـھا بـدو یـخبط بـالـكومـیدیـنو 

لولا ما سحبھا وھو عم یقلھا: ما شفت حدا بارع بدبح نفسو متلك... 

جـودي كـانـت رح تـبعد عـنو وھـي عـم تـقلو وكـأنـھا مـاخـدة عـلیھ مـن سـنین ومـا فـي بـینھم حـدود 

مــن شــھور: مــا ھــو مــنك... وردت ســاكــتة زامــة شــفایــفھا ع بــعضھم بــشكل مــحسسو 

بالریبة... 

فـطالـعھا رافـع حـاجـبو الـیمین: ع شـو عـم تـرسـمي وتخـططي.... سـكوتـك ھـادا صـایـر خـاف 

منو... لإنك صایرة تتكلمي وھادا مش من عوایدك... بعدین قمیلي عن را~
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فقاطعتو وھي مش فاھمة علیھ وعم تحاول تفھم باجتھاد شو قال: أنا تكلمت؟ 

ابـتسم ورفـع أیـدو مـبعد غـطفة الـصلاة عـن شـعرھـا رادد وھـو عـم یـتجاھـل جـرح جـبینھا یـلي 

مـو حـابـب یـركـز عـلیھ مـن شـان غـلو ع أھـلھا مـا یـزیـد لـكن قـدر یـعمل یـلي عـلیھ یـوفـرلـھا زیـت 

خـروع مـن شـان كـدمـتھا تـخف وتـروق ھـو وجـرح شـفتھا یـلي مـتغاضـي عـنو: إلا أنـا "یـلي 

تـكلم"! وكـمّل مـعھا لإنـو خـلص مـل مـن حـالـھم... بـعدیـن مـعنا عـاجـبك ھـیك وضـعنا... وسـكت 

مـنتظر ردھـا... وھـي بـس شـافـتو عـم یـطالـعھا نـطقت فـورًا مـن تـوتـرھـا مـنو بـدون تـفكیر: أنـا 

مـا عـملت شـي وبـلعت ریـقھا خـایـفة تـكمّل ع فـجأة.... فـنقل إیـدو مـن شـعرھـا لـدقـنھا داعـمھا 

تكمّل: أه كملي! 

بـللت شـفایـفھا ورجـعت شـدت عـلیھم بـتردد وقـبل مـا یـنطق بشـي مـوتـرھـا فـورًا نـطقت بسـرعـة 

بـدون تـفكیر بـشكل فـوضـوي: إنـتا یـلي كـتیر مـعصب عـلي وأنـا مـا بـدي شـي غـیر نـعیش 

عادي "قصدھا متل ما خبرتھا الست سمیة عن اي تنین متزوجین..."

حرك دقنو مفكر بآخر كلمتین قالتھم: قصدك نعیش عادي زي أي زوجـ ~

بسـرعـة ھـزت راسـھا مـانـعتو یـكمّل كـلامـو مـن تـوتـرھـا لإنـھا مـش واثـقة بـالـدقـة إذا ھـي عـم 

تـسوي صـح ولا لأ... وھـو ابـتسم بـس لـمح حـیرتـھا وحـب یـتقلّ عـلیھا الـعیار بـمزح وھـو عـم 

یقرب لإدنھا ھامسلھا: وإنتي عندك فكرة عن أي تنین متجوزین كیف حیاتھم...

ھـي نسـیت حـالـھا والـموضـوع یـلي بـحكي عـنو وشـو كـان أسـاسـو ولـزمـتو ھـلأ ومـاخـدة سـؤالـو 

كـتفكیر وسـؤال عـابـر مـن یـلي بـتسمعھم مـن السـت سـمیة... ومـا لـقت حـالـھا مـع تـفكیرھـا 

الـضیق غـیر خـاطـر ع بـالـھا مـرت عـمھا ریـم ومـرت عـمھا غـنج الـزوجـة الـلي بـتكون مـزبـطة 
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حـالـھا ودورھـا تسـتقبل الـناس نـاسـیة كـلام السـت سـمیة لإنـو دمـاغـھا مـو قـادر یـربـط كلشـي 

بشكل تسلسلي متداخل ببعضو فردت بثقة عمیاء: اه!

فحـرك أنـفو ع إدنـھا بتسـلایـة مـعھا لإنـو عـارفـھا مـضیعة ومـش عـارفـة: طـیب احـكیلي شـو 

بتعرفي؟ 

مـطت شـفایـفھا بـعد مـا سـمعت سـؤالـو الـلي شـككھا فـي حـالـھا وحـسسھا إنـھا غـلطانـة وفـاھـمة 

الإشـي غـلط فـزمـت شـفایـفھا وعـیونـھا كـبروا مـن الـخوف والجھـل الـحاسـة فـیھم وكـتمت حـسھا 

عـشان مـا تحـرج حـالـھا وتـختفي عـن الـدنـیا ولا الأرض تـنشق وتـبلعھا أو لـتكون شـفافـة ھـون 

أو مـش مـوجـودة... فـرد تـبسم مـبعد عـنھا وھـو عـم یـخبرّھـا: شـفتك سـكتي... ع كـلٍ أي تـنین 

مـتجوزیـن بـكون عـندھـم قـابـلیة أول شـي لـیتقبلوا بـعضھم وقـدرتـھم لیسـتحملوا بـعضھم رغـم 

كـل شـي... فـي بـیناتـھم احـترام ومـودة وتـقدیـر قـبل الـحب... فـي اھـتمام مـتبادل... ھـي تـزبـط 

حـالـھا لإلـو بـشكل مـختلف عـن الـباقـیین وھـو بـالـمثل... یـصبروا عـلى بـعضھم طـول مـا ھـما 

عـایشـین مـع بـعض ویـدعـموا بـعضھم... عـالـمھم واحـد وجـعھم واحـد تـقریـباً ومـكتفیین 

بـبعضھم وعـینھم مـا بـتطلع بـرا الـبیت ھـو مـسؤولـیتو یـنفق وھـي مـسؤولـیتھا تـدیـر الـبیت 

وتربي الأولاد بمشاركة معو طبعًا ھادا اللي كان في بالك ولا في شي تاني؟ 

زمـت شـفایـفھا لـلمرة الـتانـیة وبـلعت ریـقھا الـجاف... حـاسـة كـلامـو بـدخـل مـن ھـون... بـطلع 

مـن ھـون وشـي بـدخـل مـن ھـون بـقعد بـتفكیرھـا مـن ھـون مـحاولـة تسـتوعـب أغـلب یـلي حـكاه 

فتنھـدت بـتقل لإنـو خـلص دمـاغـھا انحشـر وحـاسـة بخـطر حـقیقي عـم یـداھـمھا وھـو أدرك 

ھـالشـي فـقرب مـنھا مـاسـح ع شـعرھـا وھـو فـعلاً مـن داخـلو مـتأكـد ھـالـبنت یـلي قـدامـو صـفحة 

بـیضة ولا داریـة عـن شـي ومـلیون بـالـمیة مـالـھا دخـل بـصور نـغم یـلي مـاكـلة قـلبو فـحب یـتكتم 

841



عـلیھ بـمقبرة مـلفاتـو جـواتـو وعـلقّ مـرجـعھا لـلأرض الـواقـع: نـرجـع لـلأسـاس قـادرة إنـتي عـلى 

ھالاشي معاي؟ یعني نعیش متل أي زوجین طبیعي...

جودي حركت راسھا بایجاب وھي متحفظة ع خوفھا ع موضوع بنتھا: موافقة! 

رد مـكمّل ع كـلامـو وھـو عـم بـتفرس مـلامـحھا: ومـتأكـدة إنـك رح مـا تـفتحي مـوضـوع اھـلك 

أو تطلبي أي تواصل معھم! 

ھـزت راسـھا عـدة مـرات وھـي مـاسـكة حـالـھا لـتبكي ھـون وھـي عـم تـرد عـلیھ بـانـفعال: مـا 

بدي... ما بدي!!  

فـسحبھا لـصدرو مـحتویـھا: لـیش الـبكى ھـلأ مـش عـارفـة إنـو الـبكى والانـفعال مـش مـنیح لإلـك 

مـن شـانـك حـامـل... ومـد إیـدو لـبطنھا مـاسـح عـلیھ وھـو عـم یـقلھا مـغیرّ الـموضـوع لإنـو مـالـو 

خـلق وجـعة راس وحـكي عـن أھـلھا: مـتمني الـلي بـبطنك یـكون ولـد تـحتى اسـمیھ ع اسـم 

ابوي وبنفس الوقت حابب یكون بنت لإني بحس البنات إلھم جوھم الحلو فیھم... 

جـودي مـسحت دمـوعـھا رادة: مـش عـارفـة لـیھ بسـرعـة بـبكي... وتـثاوبـت مـن الـتقل الـحاسـة 

فـیھ مـن الـلخبطة الـفكریـة الـحاسـة فـیھا ھـلأ والـمعلومـات الـكتیرة یـلي سـمعتھا الـیوم وخـلص 

دمـاغـھا بـدو یـتریـح ھـو وجـسمھا وكـملت كـلامـھا وھـي عـم تـرخـي جـسمھا عـلیھ ومـتمسكة فـیھ 

بـقوة: خـلینا نـنام أنـا تـعبانـة كـتیر... ومـا عـبرّت مـوضـوع رغـبتو بـجنس الـبیبي شـو یـكون 

لإنھا ما سمعتو...

فضحك علیھا معلق: نامي ھو في حد ماسكك... ویلا تفضلي قومي علشان تنامي... 

842



جـودي حسـت بـكلامـو فـي نـیة ھـروب فـتمسكت فـیھ مـمثلة الـتقل ع مسـتوى اتـقل رادة بـنبرة 

شبھ مفھومة وھي عم تغمض عیونھا: احملني ونام جنبي أنا بخاف كتیر... 

ومـا لـحقت تخـلصّ كـلامـھا ھـو بسـرعـة حـملھا بـدون مـا یـفكر بـطلبھا ورفـعھا مـنزلـھا ع 

السریر وبعدھا وقفّ ع رجلیھ وھو عم یقلھا: بدي غیر أواعي وفرشي اسناني... 

جـودي خـلص لـصمت بـدھـا تـنام فھـزت راسـھا وھـي عـم تـأشـرلـو یـروح... فشـلحھا تـنورة 

الـصلاة لامـح الجـربـان الـطویـل الـلابسـتو مـع الفسـتان وضـحك عـلیھا وھـو عـم یـغطیھا ورد 

مـبعد عـنھا نـاحـیة الخـزانـة یـغیر أواعـیھ وھـو مـو فـاھـم ھـالـبنت مـرة بـتحسھا بـتفھم ومـرة مـا 

بـتفھم والـفھم بـعید عـنھا بـعد الـسما عـن الأرض... دقـیقة بـدھـا.... دقـیقة مـا بـدھـا... ھـلأ قـال 

بـدھـا إیـاه جـنبھا بـس نـزلـھا بتحـركـلو بـإیـدھـا بـمعنى یـروح واضـح إنـو الـنوم بـساوي فـیھا 

الـسوایـا فبسـرعـة غـیر أواعـیھ مـكتفي بـفانـیلا وبـنطلون عـریـض مـریـح لـلنوم وتحـرك مـفرشـي 

اسـنانـو ومـكمّل بـالـسواك وغسـل وجـھو مجـدد وضـوه "وضـوءه" وتحـرك لـعند عـطرو 

مـتعطر وكـمل لـعندھـا طـافـي الـضو ومـحصن نـفسو ونـفسھا مـعو وبـعدھـا تـمدد جـنبھا ھـي یـلي 

مـن ریـحتو مـا صـدّقـت خـبر وتـمسكت فـیھ بـقوة حـاطـة راسـھا ع صـدرو نـاطـقة: انـا زعـلانـة 

من البیبي ما عم تتحرك و منك ~~

شـو بـعدھـا قـالـت مـا فـھم... وأدرك بـس سـمع صـوت نـفسھا إنـھا كـمّلت نـومـھا... فـباسـھا ع 

جبینھا وھو عم یقلھا بصوت واھي: تصبحي ع خیر وان شاء � بدایة موفقة... 

وسـلمّ حـالـو لـلنوم وھـو مـتفائـل بـالـلي جـاي... لإنـو آخـیرًا ھـي تـنصلت مـن أھـلھا وصـار وقـت 

یـقْدم مـعھا ع أول خـطوة بـناءة بـینھم لـتعمّر الـعلاقـة بـینھم بـعد الـعرقـلات یـلي مـرت فـیھا 

مـعھم فـشو حـالـھم بـفرق عـن عـمو یـلي رجـع لـلكوخ لـعند بـنت عـمھا الـنایـمة بـكیر عـكس 

عادتھا بالأعیاد من حبھا للسھر والحكي قبل النوم والضحك والتعلیق...
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فـكم وضـعھم بـخنق الـصدر وبـضیق الـقلب وبـوجـع الـراس لإنـو بـعد مـا كـانـوا قـراب صـاروا 

بـعاد فـعلاً الـحیاة مـا بتنحـزر... فـكمّل لـعندھـا حـابـب یـشوف ضـحكتھا بـس مـش صـوت بـكاھـا 

لـكن خـیبة كـبیرة لإلـو لـما لـقاھـا نـایـمة بـعمق فـسحب شـي مـن جـیبة جـاكـیتو تـاركـو ع 

الـكومـیدیـنو السـریـر وتحـرك طـالـع مـن الـغرفـة وھـو رغـم سخـطو ع الـلي صـار بـأخـوه دبـل 

"ذبـل" بـس شـافـھا نـایـمة وغـرفـتھا كـئیبة إلا بـرجـة تـلیفونـو الـمكتوم فتنھـد لأنـو مـالـو خـلق 

یـحاكـي حـد لـكنو جـبر حـالـو یـرد عـلیھا لإنـو صـارلـو أیـام مـطنش عـمتو نـداء: نـداء مـمكن 

نتحاكى بعدین...

العمة نداء بعدت وجھھا عن اللابتوب: شو لمین بعت الشركة... 

ما حب یاخد ویعطي معھا بالكلام فنطق بعجلة: حاكیني بعدین...

وسـكر بـوجـھھا مـكمّل لـبرا الـبیت وھـو مـخنوق مـو عـارف ویـن یـروح اعـتاد عـلیھا بـس 

كـرامـتو رافـضة الـخنوع والـخضوع والـمصیبة ھـي قـدامـو ومـتاحـة كـیف مـا یـقرب مـنھا بـس 

عـیلتو أھـم ولازم یـتنازل ع شـانـھا بـس عـاطـفتو أبـت یـبعد عـنھا فـرد لـلكوخ ولـعندھـا ھـي 

خاصة لیضمھا لصدرو بغل وھو عم یضغط علیھا وعم یھمسلھا: مناي أدبحك...

ھـي مـو عـارفـة اذا یـلي عـم تـسمعو صـح ولا لأ مـن تـعبھا ووجـعھا فـكملت بحـلمھا الـحقیقي 

وھـي مـو داریـة عـن شـي... مـتل بـنت عـمھا یـلي حسـت ع صـوت وحـشھا لـتقوم تـصلي الفجـر 

بـعد مـا رجـع مـن الـجامـع... فـقامـت تـصلي ع رجـلیھا وھـي حـاسـة حـالـھا مـتل الـواقـعة ع 

دمـاغـھا شـاكـة بـالـلي صـار امـبارح بـینھم... لإنـھا بـالـلیل كـانـت مـركـزة بـالـتفكیر بـس ھـلأ 

مـركـزة بـلمسو لإلـھا ونـظراتـو وكـلامـو... فـما عـرفـت تـرد تـنام بـعد صـلاتـھا جـنبو مـن كـتر 

الـتفكیر والتخـطیط فـركـض نـزلـت لـتحت بـس شـافـت الـشمس اشـرقـت والـنھار بـلش لـتخبر 

الست سمیة وتستشیرھا شو تعمل... 
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والسـت سـمیة مـا ردتـھا خـایـبة وسـاعـدتـھا بـالـلي عـم تـفكر فـیھ وھـو الـغافـل الـمو داري عـن 

شـي نـایـم لـكنو حـاسـس بحـركـتھا وحـوسـتھا بـالـغرفـة حـوالـیھ بـس لإنـو حـابـب یـنام شـوي طـنش 

شـوشـرتـھا قـبل مـا یـقوم یتحـمم یـصلي الـضحى ویتسھـل بـعدھـا... فـرن مـنبھ تـلیفونـو وھـو مـش 

شـبعان نـوم فـوقـفو قـایـم یتحـمم وھـو حـاسـس راسـو بـوجـعو وفـجأة انـتبھ إنـھا مـش حـوالـیھ... 

فـتبسم صـایـرة الـبنت نشـیطة مـاشـا�.. ودھـش بـس عـبر الحـمام الـمعطر والمجھـز لإلـو مـتل 

قـبل مـع أواعـیھ... فـرفـع حـواجـبو بـتعجب مـعقول الـبنت جـد مـفكرة بجـدیـة الـعلاقـة... فحـرك 

راسـو طـابـق الـباب وراه مخـلي الـموضـوع لـبس یـفضى مـن یـلي لازم ھـلأ یـفكر فـیھ وھـو مـو 

داري ھـبلتو بـنت قـلبو واقـفة قـبال السـت سـمیة بـرعـبة وھـي عـم تـسألـھا بـخوف: مـنیح 

شكلي! 

السـت سـمیة ھـزت راسـھا لـلمرة ألـف: یـا حـلوة والله إنـك طـالـعة قـمر بـعدیـن إلـنا سـاعـة بـنعمل 

فـي شـعرك ومـكیاجـك بـالأخـیر مـعقول یـكون مـش مـنیح ومـش حـلو... أكـید الـخیاّل بـس أول 

ما یشوفك رح یدوخ... 

جـودي زمـت شـفایـفھا وھـي مـحتارة صـح جـرح جـبینھا مـغطىّ بـس جـرح شـفتھا شـوي 

مخـرب... فـطالـعت تـنورتـھا الـقصیرة الـزیـتیة الـلابـسة تـحتھا كـالـون أسـود وقـمیص اسـود كـم 

طـویـل مـن الـجو الـبارد الـحاسـة فـیھ بـآخـر شھـر تـسعة ھـون... فتنھـدت مـمسحة ع شـعرھـا 

الـمسحوب والـلي تـاركـتو ع وجـھھا الـمزیـن بشـي نـاعـم مـتل نـعومـتھا... فـالسـت سـمیة بـس 

شـافـتھا زودتـھا وھـي واقـفة والـوقـت عـم یـعد وخـایـفة یـروح تـعبھا ھـدر اذا تـأخـرت ع زوجـھا 

یلي بطلع بعد ما یصحى: بسرعة اطلعي صحیھ...

جودي ضغطت ع عیونھا برعبة أكبر: لیش؟
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السـت سـمیة مـسكت مـن إیـدھـا دافـعتھا نـاحـیة الـدرج: شـو لـیش نـاسـیة یـلي اتـفقنا عـلیھ مـش 

إنتي أم وعندك مسؤولیات و~

جـودي قـاطـعتھا رافـضة تـسمع بـقیة كـلامـھا ومـسكت دمـوعـھا لـتنزل خـایـفة مـا تـكون قـد الشـي 

أو لـتكون مـش جـاھـزة... فـضغطت ع إیـدیـھا بعجـز فـورًا السـت سـمیة تـقربـت مـنھا مـحاكـیتھا 

بـصراحـة: جـودي مـا لازم تـخافـي بـدون مـا تجـربـي... یـلي عـم تـعملیھ شـي عـادي وطـبیعي... 

فتنفسي وإذا خلص ما بدك بنأجلھا..

جـودي بـس سـمعت كـلمة نـأجـلھا نـطقت وھـي عـم تـلف: لأ!! وكـمّلت وھـي عـم تـطلع 

الدرج... ھلأ یعني ھلأ... 

السـت سـمیة ضـحكت عـلیھا بسـرھـا كـیف بـتتفاعـل... وتحـركـت راجـعة لـغرفـتھا تـاركـتھا تـاخـد 

راحـتھا مـع جـوزھـا بـالـبیت... وعـاد جـودي أي راحـة رح تـاخـدھـا وھـي حـاسـة حـالـھا رایـحة 

ع حـرب دولـیة مـش ع مـد جسـر بـینھم فـتمسك بـإیـد الـباب تـرد تـرجـع بـس لأ لازم ھـلأ 

تسویھا ففتحت الباب ~~~
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الفصل السابع عشر: 

فـفتحت الـباب عـلیھ بـقوة سـاھـیة عـن نـعومـتھا ورقـتھا وراھـا مـن جـبرھـا لـنفسھا تـطبق یـلي 

علیھا...

من شان تأمن ع حالھا وع بنتھا معو ومنو... 

مـن شـان تـرد لـحیاتـھا الـھادیـة قـبل كـل ھـالـلخبطة یـلي صـارت فـي وقـت قـصیر صـعب 

تـصدیـقو... بـس الأصـعب ھـلأ ھـو فـتحھا لـلباب وشـوفـتھا لإلـو ھـو یـلي كـانـت مـفكرتـو نـایـم 

وجـایـة تـصحیھ بـكل ثـقة... اتـاریـھ صـاحـي وعـم یـفقدّ "یـتفقد" ھـندامـو ویشـیكّ ع حـالـو آخـر 

تشـییكھ قـبل مـا یـطلع مـن الـبیت لـكن ھـي بـدخـلتھا الـقویـة عـلیھ قـطعت تـفقیدو لـشكلو جـابـرتـو 

یـلف عـلیھا یـشوف شـو فـیھ مـالـھا ھـیك جـایـة مـعصبة ولا مـتضایـقة لـتفتح الـباب عـلیھ 

بھالقوة... 
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وبھـت مـكانـو بـس لـمحھا شـو مـسویـة بـحالـھا وھـي واقـفة قـبالـو ع عـتبة الـغرفـة مـتسمرة 

مـكانـھا بـتصلب وكـأنـو الـحیاة ع وشـك تـفارقـھا مـن وجـھھا الـواجـم والمخـطوف لـونـو مـن ورا 

تعجیل حالھا لھالخطوة... ومن ورا تخیلھا للي ھیصیر ھیكون أسلسل وألطف من ھیك...

بس اتاري خیالھا وین والواقع وین من عدم جاھزیتھا للي عم تعملو...

من تبخر حماسھا لتجرب یلي سمعت عنو... 

من شعورھا العم تقدم علیھ شي أكبر منھا... 

من قلة ثقتھا بحالھا لتكون بالصورة یلي عم تسمع عنھا وعم تتخیل نفسھا علیھا... 

مـن جھـلھا بـالـحیاة یـلي تـفتحت عـلیھا مـن أیـام بسـیطة مـكرھـة غـیر مـخیرة مـن ورا یـلي وقـعّھا 

فـیھ حـضرتـو ھـو الـمنتظر فـیھا تـعبر لإنـو مـا فـي داعـي تـوقـف مـكانـھا دامـھا أخـدت عـلیھ ومـا 

عـادت ھـي تخجـل ولا تـخاف مـنو كـل ھـالـقد مـقارنـة بـقبل... فـنطق مسـتعجل فـیھا تـعبر 

الـغرفـة وھـو مـو مـعطي بـال لـلي لابسـتو لإنـو وجـھھا الـشاحـب خـلا كـل تـعب السـت سـمیة 

علیھا یروح أدراج الریاح: اعبري... مالك واقفة؟ 

ولـف وجـھو بسـرعـة مـتعطر وھـو حـاسـس فـیھا شـي بـس عـقلو عـم یـفكر بـملیون شـي وسـاھـي 

عـن مـلاحـقة مـشاعـرو فـیھا ھـي الـخایـفة تـعدي الـعتبة مـن عـقلھا الـماكـلھا مـن كـترة الـتفكیر 

والـمخاوف المسـیطرة عـلیھ مـن مـراجـعتھا لـقوتـھا الـضعیفة مـعو وشـو الـدافـع البخـلیھا تـقْدم ع 

الـقرب مـنو وھـي مـو ضـامـنة عـدالـتو مـعھا ولا حـتى ضـامـنة عـدم خـسارتـھا قـدامـو بـعد 

تـنازلـھا لإلـو... فـحاولـت تـنطق وتـعالـج الـموقـف بـس مـا قـدرت ومـا عـرفـت بـشو تـرد لإنـھا مـا 

بـتعرف ولا حـتى تـعلمت كـیف تـرد بـمتل ھـیك مـواقـف... فـأحـمر وجـھھا مـن تـوتـرھـا الشـدیـد 
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وارتـباكـھا الـمبالـغ فـیھ لإنـو الـكلام یـلي قـلھا إیـاه مـا سـمعتو... فـتیجي بـدھـا تـقول شـي وھـي عـم 

تـشوفـو عـم یحـمل تـلیفونـو ومـفتاح سـیارتـو... بـس مـا عـم بـتقدر مـن ورا بـلعھا لـریـقھا 

بـاسـتمرار ونسْـیھا كـلامـھا فـانفجـرت بـكى بـس حسـتو ھـیطلع بـدون مـا تـطبقّ شـي مـن یـلي 

تـعلمتو أو حـتى تجـمّع كـرامـتھا یـلي ضـیعتھا بـین الـرجـلین وراحـت ھـدر لـِولا شـي مـن 

عجزھا وقصورھا لتطبقّ المفروض علیھا... 

وھـو بـس سـمع صـوت بـكاھـا تكھـرب وبسـرعـة لـف وجـھو عـلیھا یـتأكـد مـن یـلي سـامـعو 

وبسرعة قرّب منھا بس شافھا فجرانة من البكى... محاكیھا: شوفیھ لیھ عم تبكي؟

تـیجي بـدھـا تـرد بـس مـا تـقدر مـن ارتـجاف فـكھا وحـرارة قـلبھا وضـیق حـلقھا لـتبلع ریـقھا... 

فـتحاول تـیجي بـدھـا تـطالـعو بـس لـلأسـف دمـوعـھا الـمتكومـة جـواة عـیونـھا عـم یـمنعوھـا وعـم 

یـدفـعوھـا تـطالـع صـورتـو بـخیبة وعجـز ومـلامـة كـبیرة بـمخیلتھا الـصغیرة لإلـو... لإنـھا مـش 

ھـي یـلي لازم تـبادر لـعندو... ھـو یـلي آذاھـا وبـكّاھـا كـتیر وجـبرھـا ع لـمساتـو وع كلشـي بـدو 

إیـاه... فـلیھ تـكمّل ع حـالـھا وع نـفسھا مـن شـان بـنتھا مـا تـروح مـنھا وتـرضـیھ وتـطبیق كلشـي 

سمعتو منو ولا من الست سمیة ولا من أختو جوري من خوفھا بدل أمانھا... لیھ ما ~~

وانـقطع حـبل افـكارھـا وتـشعبھا بـتساؤلاتـھا الـمتطورة عـندھـا مـن رخـوا رجـلیھا وفـتلان 

راسـھا الـمفاجـئ عـلیھا خـلال ثـوانـي بسـیطة فـجت بسـرعـة بـدھـا تـتمسك بـإطـار الـباب مـن 

دوخـتھا الـمفاجـئة مـع انـفعالـھا مـع الحـمل رافـضة قـربـھا مـنو لـكن إیـدیـھ كـانـوا أسـرع مـنھا 

وھـو عـم یـسحبھا لـعندو بحـرص وعـم یـقلھا بـنبرة قـلقة عـلیھا: بـسم الله عـلیكي مـالـك یـا قـلبي... 

سامعتیني.... جودي؟؟

جـودي سـامـعة صـوتـو مـن بـعید رغـم قـربـو الـملاصـق لإلـھا... فـتیجي بـدھـا تـنادیـھ ولا تـحاكـیھ 

بـس تعجـز مـن رخُـى جـسمھا ولـسانـھا وانـفصالـھا شـبھ الـتام عـن یـلي عـم بـصیر فـیھا ومـعھا 
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ورغـم كـل یـلي عـم تـحس فـیھ حـاولـت تـقاوم فـتلانـھا بـتمسكھا فـیھ ھـو الـمقعّدھـا بـحضنو بـعد مـا 

قـعد ع طـرف السـریـر ومـنزّل راسـھا ع مخـدتـھا... وعـم یـوكـزھـا بـإیـدو الـتانـیة ع خـدھـا 

الیمین بخفة متأكد إذا حاسة فیھ ولا مصحصحة علیھ: جودي سامعتینـ ~~

إلا بـردھـا الـخاطـف لإلـو ع فـجأة مـقاطـعو: مــا قــدرت كـــون زوجــة ~~ وزمـت شـفایـفھا 

بـفكھا الـمرتـجف منفجـرة بـكى مـن زعـلھا ع حـالـھا مـن حـالـھا... بـدون مـا تـفكر فـیھ یـلي انـفعل 

بحـرقـة ع الـلي قـالـتو ومـن صـوت بـكاھـا الـمالـو داعـي ھـلأ عـندو... فبسـرعـة مـسح دمـوعـھا 

راددلـھا ع كـلامـھا القھـرو وھـو عـم یـحاول مـا یـكون قـاسـي بـس نـبرة صـوتـو إلا مـا تـخونـو: 

مـا تـجبري حـالـك ع شـي مـش جـاھـزة لإلـو... واصـحك حـتى تـفكري لـو عُشـر بـالـمیة تحـمّلي 

نفسك فوق طاقتھا لإني أنا قبلانك بكل حالاتك... فاھدي ووقفي بكى...

مـن الـطبیعي ومـن الـمتوقـع تـقلھّا ھـالـكلام لإنـك مـش حـاسـس بـالحـرقـة الـقایـمة والـفوضـى 

العایمة جواتھا... 

مـن الـطبیعي تـطلب مـنھا تھـدى وتـوقـّف بـكاھـا مـن شـان تھـدا إنـتا قـبل مـنھا خـوف مـا تـنفعل 

وتـتركـھا ھـیك تخـلصھا مـع نـفسھا مـن حـالـھا لـبالـھا مـتل قـبل لإنـو عـندك شـي أھـم مـنھا... بـس 

مـش مـن الـطبیعي وقـلة الـحشمة تـقلھا مـا تـجبر حـالـھا عـلیك بـعد مـا صـار یـلي صـار... ومـا 

عاد فیھ اختیار إلا فرض وانصیاع...

مـش مـن الـطبیعي تـقلھا إنـك قـبلانـھا بـكل ھـالـسھولـة وبـدون أي اعـتذار ولا تـوضـیح بـعد یـلي 

حـضرتـك عـملتو فـیھا... لإنـو إذا إنـتا ھـلأ تـقبلتھا یـا حـفید شـامـخ الـخیاّل... ھـي ھـلأ ع شـو 

تـتقبلك وھـي حـاسـة بـكل ھـالـمخاطـر یـلي عـم تـلف حـوالـیھا وتـحیط فـیھا بـدون مـا تـفھم لـیھ 

وشـو السـبب مـن ورا تـغییبك إیـاھـا عـن الـعالـم وحـبسك إیـاھـا ھـون بـحجة الحـمایـة بـدون مـا 

تـفھمّھا لـو بحـرف واحـد مـن اسـتھانـتك فـیھا وفـي عـقلھا الـصغیر یـلي كـان مسـیرّ قـلبھا 
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الأبـیض وروحـھا الـنقیة ومـتقبل كلشـي بـصیر مـعھا مـن أول مـا خـلقت وكـبرت... بـس ھـلأ 

مـا عـاد فـیھ "عـقلھا" یـتقبل شـي مـن خـوفـھا وعـدم تـعرفـھا ع ھـویـة كلشـي حـوالـیھا.. مـن 

فـوضـى مـشاعـرھـا وغـرابـة أفـكارھـم الجـدیـدة عـلیھا... ومـنشان مـا تنجـر ورا ھـالـبلبلة الـفكریـة 

الـحاسـة فـیھا حـاولـت تـتمسك فـیھ بـقوة لإنـو أمـلھا الـوحـید ھـلأ لینشـلھا مـن یـلي عـم تـحس فـیھ... 

بـكیانـیتلو بـصوت عـالـي بـدون مـا تـخاف مـنو رغـم إنـو مـا فـي حـد بـصفھا لـینصرھـا فـي حـالـة 

لـو تـجبرّ فـیھا ولاّ لـو حـتى فـكر یجـرحـھا لا قـدر الله رافـض یـلي عـم تـسویـھ ھـلأ ولا بـعدیـن... 

مــعبرة بــدون تــفكیر عــن یــلي عــم یــدور بــخاطــرھــا ومــحشور بــصدرھــا عــلیھ: انــــا 

مــجــروحــة مــنــك كــتــیــر... قــلــبــ ~~ 

عجزت تنطق وتكمّل من حرقة صدرھا وضیق تنفسھا... 

وھـو ھـون فـزع مـنھا لتشـرق ولا تـختنق فبسـرعـة دق ع ضھـرھـا بـخفة فـیھا شـویـة قـوة مـن 

خـوفـو الـكبیر عـلیھا وھـو عـم یـكلمھا بـنبرة تـقیلة عـلیھ مـن حـرصـو عـلیھا ومـن نـیتو لـیسایـرھـا 

ومـا یكسـر بـخاطـرھـا مـن ورا تـفكیرو بـاجـتماع الـیوم مـع رجّـال مـھم مـن شـان مشـروع 

الـعقاري الـكبیر الـشغال عـلیھ مـن فـترة: سـلامـتك مـن جـرحـي وسـلامـة قـلبك مـن الـوجـع 

والـغصة... وتـفقد وجـھھا بـخوف بـس حـسھا رح تشـرق بـس سـمعت كـلامـو فبسـرعـة بـعّدھـا 

عنو وھو عم یقلھا: تنفسي تنفسي!

ھـي تـتنفس بـس بـدھـا تـتكلم... بـدھـا تـطلعّ الـمشاعـر الـمكومـة جـواتـھا وعـم تـغصھا وتحـرق 

فـیھا وتحـرھـا كـل شـوي بـس مـش عـارفـة كـیف ومـن ویـن تـبدا... فـنطقت بـدون مـا تـفكر: مــا 

تــكـون مــعـاي وحــش... مــا بــدي خـــاف... ورفـعت حـالـھا بـدھـا تـضمو خـوف مـا یـخوّفـھا 

ولا لـیئذیـھا فـي الأیـام الـجایـة... وھـي غـافـلة عـنو ومـو حـاسـة فـیھ ولا ببھـتانـو مـن كـلامـھا 

المھاجم لإلو ع فجأة... 
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مـكملة عـلیھ وھـي عـم تـقیدو بـإیـدیـھا الـرقـاق طـالـبة مـنو شـي مـا بـحیاتـو تـوقـع إنـھا تـطلبو مـنو 

ھلأ من بین بكاھا وانفاسھا المضطربة: حــبــنــي!

یحبھا؟ 

كیف بھالسرعة ھادي؟ 

ھـو عـندو الـعاطـفة مـا بـتنبنى بسـرعـة مـع الـشخص یـلي مـن بـرا عـیلتو حـتى لـو اسـتلطفو... 

لإنـو الـمشاعـر الـعمیقة عـندو مـا بـحب یسـلمھا لإي حـدا مـن حـبو الـدفـین واخـلاصـو الـمتفانـي 

ووفـاءو الـتام لـلطرف الـتانـي... بـس ھـي اسـتثناء لإنـھا ھـي مـرتـو وعـارف ضـمنیاً ھـو ھـیحبھا 

مـع الـوقـت لإنـھا مـرتـو وأم ولادو فـي المسـتقبل الـقریـب إذا شـاء ربـنا... فـالـدور ھـلأ مـو ھـو 

كـیف بـحب ولا حـتى ھـو كـیف رح یـحبھا أو مـتى ھـو رح یـحبھا إلا ھـي شـو الـحب یـلي بـدھـا 

إیاه منو؟ وشو عم تقصد باللي عم تطلبو منو... 

یـحبھا حـب رومـانسـي لحـظوي فـي یـوم لـو سـاعـة بـالـنھار... ولا یـحبھا بـالـمعنى الاحـترام 

والـمودة والـتدلـیل... ولا بـس یـرحـمھا ویـعفأھـا "یـعفیھا" مـن كـل یـلي صـار ولا شـو بـالـزبـط... 

فـمسح ع ضھـرھـا مـحاول یـھون عـلیھا... بـس ھـالـمحاولـة ع شـو رح تـھون عـلیھا... ولا ع 

شو رح تغفرلو عندھا؟ 

ع بـرودو مـعھا ولا عـلى عـدم اعـتذارو عـن كـل یـلي سـواه فـیھا... ولا عـلى عـدم اكـتراثـو 

بـبكاھـا فـي كـتیر مـن الأوقـات مـن قـبل... فـنطق وھـو مـو عـارف لأول مـرة ھـي شـو بـدھـا 

منو: كیف بدك حبك؟

ردت علیھ وھي عم تخبي وجھھا برقبتو: ما تروح...
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مـا بـعرف لـیھ بـس سـمع طـلبھا تـذكـر فـورًا لـما تـركـھا الجـمعة الـفایـتة "الـماضـیة" عـند أھـلھا... 

لإنـو حـسھا عـم تـلومـو ع تـقصیرو مـعھا وع عـدم حـمایـتو لإلـھا ونشـلھا مـن الـمھانـة یـلي 

وّقـعھا فـیھا عـند أھـلھا مـن خـلف الـكلمات الـمشفرة یـلي عـم تـقولـّو إیـاھـا ھـلأ والـلي وصـلتلو 

رسـالـة سـھوًا مـنھا مـفادھـا "إنـتا الـمسؤول عـن راحـتي وأمـانـي"... فشـد ع إیـدو بـغصة بـس 

سـمعھا وھـي عـم تـكمّل بـأحـد مـطالـبھا مـنو مـن عجـزھـا لـتقول یـلي عـندھـا مـرة وحـدة بـدون مـا 

تـاخـد أي نـفس مـن حـرقـة صـدرھـا وخـوفـھا لـتنخنق وھـي عـم تـكلمو: مـا تـخــلـیـنـي ھــیـك 

أقـسـى...

مـا لـحق یـسمع كـلمة أقسـى إلا جـمد مـكانـو بـالـع الـغصة یـلي وصـلتو مـنھا لإنـو حـس كـأنـو 

جـزأھـا مـن جـوا لأشـلاء مـن بـعد مـا جـبرھـا ع كـتیر أشـیاء تـعملھا مـعو وعـندو بـدون مـا 

یـحترم رغـباتـھا ومـشاعـرھـا وبـكاھـا وھـي نـایـمة جـنبو ولا بـین إیـدیـھ ولا ع صـدرو... ولأجـل 

مـا یـتكرر ھـالشـي مـعھا ھـي طـلبت مـنو ھـالـطلب لإنـھا حـابـھ ومـحتاجـة وراغـبة تـحس 

بـإرادتـھا وكـینونـتھا عـندو مـش بـخضوعـھا وخـنوعـھا لإلـو دامـو ھـو مـش حـاسـس فـیھا ولا 

حـتى مـفكر فـیھا... واسـترسـلت بـآخـر مـطالـبھا البسـیطة قـاضـیة عـلیھ فـیھا: عــوضــنـي عـن 

كـلـشــي وبـلعت ریـقھا مـواصـلة بـغصب... ونـســیـنـي یـلي صـار... وانفجـرت بـكى بـعد مـا 

قـالـت یـلي عـلیھا وعـندھـا مـن خـوفـھا مـن ردة فـعلو ھـو الـسارح بـمطلبھا الآخـیر لإنـو ھـو 

واجب علیھ ینسّیھا ویعوضھا بعد یلي صار مخافة الله فیھا... 

بـس الـحارق لـلنفس وفـاتـل لـلراس ومجـزأ لـرجـولـتو ھـو سَـمَعو ھـالـمطلب مـنھا ھـلأ... لإنـو 

ھـو كـان ھـمو سـمعة الـعیلة وعـیلتو ھـو بـس... أمـا حـیاتـو ھـو وحـیاتـھا ھـي مـعو وعـند أھـلو 

كـانـت مـرھـونـة بـترویـضھا والـطفل الـراغـب فـیھ مـنھا غـیر سـائـل بـأنـوثـتھا ورقـتھا بـالـلي عـملو 

مـعھا وفـیھا بـأي مـوقـف ولا بـأي تـصرف صـار ولا بـدر مـنھا بـدون مـا یـفكر بـرحـمتو مـعھا 
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ولا حـتى بـوصـیة الـرسـول عـلیھ السـلام لإلـو فـیھا... بـدون مـا یـحترم جـوانـب رجـولـتو مـعھا 

برفع قیمتھا عندو بدل تھمیشھا وأھانتھا...

ھلأ احترقت! 

ھلأ توجعت! 

ھـلأ فـطنتھا ھـي كـإنـسانـة بـشكل حـقیقي بـدون تـبریـر... بـدون حـواجـز... وفـھمتھا كحـد طـبیعي 

لازم ینسمع ویقُدّر... 

احـتر ع ھـو شـو عـامـل فـیھا لإنـو الـظلم شـي كـبیر عـند ربـو وھـو بـدّع بـظلمو فـیھا ھـي 

الـمسكینة والـمغلوب ع أمـرھـا عـندو وعـند أھـلھا... ولاهّ والأنـكى ظـلمو لإلـھا مـا كـان دقـیقة 

ولا ساعة إلا أیام مستمرة...

شـبت الـنار فـیھ وبـلشّ ضـمیرو الـحي یجـلدو لإنـو ربـو أمھـلو ومـا أھـملو مـتل مـا ھـو أھـملھا 

ھـي ومـشاعـرھـا مـن خـوفـو لـتكون فـتنة مـتل أھـلھا عـندو وتـساوي الـعجب عـندھـم... بـس 

سـبحان الله طـلعت ھـي بـریـئة مـن ظـنونـو الـسّولـّو إیـاه الشـیطان مـن سـوء تـفكیرو یـلي دفـعو 

یـساوي الـعجب فـیھا... فبسـرعـة ضـمھا وھـو عـم یـقلھا وعـم یـكتب رسـالـة عـاجـلة لـمحامـیھ 

الـمسؤول عـن الـقصص الـقانـونـیة فـي الـبیع والشـراء "اعـتذر مـنھم عـن لـقاءنـا الـیوم": حـقك 

عـلي یـا عـمري... حـقك عـلي... مـالـي حـق بـالـلي سـویـتو فـیكي... ونـزّل تـلیفونـو بـعد مـا 

ارسـلھا لافـفلھا ومـدور ع عـیونـھا یـلي بـكّاھـا كـتیر مـن أول یـوم دخـل عـلیھا فـیھ وھـو عـم 

یـكلمّھا بـصوت تـقیل عـلیھ مـعترف بـالـلي سـواه: مـا فـیھ دیـن ولا قـانـون ولا كـلمة بـتغفر یـلي 

عـملتو مـعك... لإنـو الـظلم ظـلمات وعـقوبـتو كـبیرة عـند ربـنا... لـكن بـكفي إنـي قـلك ضـیعت 

شي حلو من بین إیدیي ومش حابب ضیعو كمان مرة بغبائي... 
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جـودي تـأثـرت بـالـلي قـالـو رغـم جھـلھا بـمعظم یـلي نـطق فـیھ رادة لـبكاھـا مـن أول وجـدیـد 

وھـي عـم تـحاول تـخبي حـالـھا جـواتـو مـن خجـلھا مـنو... لـكنو ھـو أصـر یـكمّل كـلامـو مـعھا 

وھـو عـم یـطالـع عـیونـھا كـرمـال تـحس بـصدقـو ومـدى جـدیـة كـلامـو ونـیتو الـصادقـة لـلتكفیر 

عـن ذنـوبـو مـعھا: وصـدقـیني حـازز فـیي كـتیر كـمان إنـي وصـلتك لـمرحـلة تـتكلمي وتـطلبي 

مـني ارحـمك وكـأنـو مـا كـان مـكفیني آذیـتك وخـلیتك تحسـي إنـو فـي مـجال كـمّل عـلیكي بـدون 

رادع... بـدون مـخافـة الله فـیكي وبـدون قـلق بعھـدي قـدام الـناس لـما تـجوزتـك وقـبلتك مـرتـي... 

وصـعبانـة عـلي نفسـي إنـي دفـعتك وجـبرتـك تـفكري تنسـي كلشـي لـتعطیني فـرصـة رغـم یـلي 

صار... ما بعرف قول غیر إنك إنتي شي نقي وما لازم ینخدش... 

فـقربـت مـنو سـانـدة جـبینھا ع جـبینو محسسـتو بحـرارة دمـوعـھا وأنـفاسـھا ولـوعـة صـدرھـا 

وخـدشـو الـكبیر لإلـھا: بــس إنــتـا خــدشــتـنـي كـ ~~~ مـا قـدرت تـكمّل بـس جـبرت حـالـھا ع 

نطقھا بصوت عالي وبسرعة... كتیر وكتیر كتیر! 

وشـو سـوى ردھـا فـیھ غـیر خـضو وحَـمَلو لـیرجـع بـالـزمـن ویـتذكـر شـالـلي عـملو فـیھا قـبل 

فوات الأوان... 

قبل ما الفرص تنتھي لیعدل ویعوض ویستسمح... 

قـبل مـا عـمرو ولا عـمرھـا یخـلصّ لا قـدر الله ویـصیر مـن الـصعب یتخـلص ویتحـلل مـن 

ھالخطیئة یلي ھتخلي حیاتو مرة ومعتمة...

ولأجل مخافة الله فیھا...

ولأجل قلبو الما برضى بظلم... 
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ولأجل حرصو لمَا یخسر ھالجوھرة یلي فیھا وھي عندو... 

ولأجـل مـا یـفوت الآوان ویخسـر آخـرتـو بـدنـیاه تـمسك فـیھا مـحاول یـرضـیھا ویكسـب ودھـا 

بـالـوقـت یـلي غـیرو عـم بـحس فـات الأوان وغـرق فـي وحـل الأیـام ومـا عـاد فـیھ شـي بـرجّـع 

ولا حتى بقدر یعدل یلي صار لإنو حبھا وھي ال**** عارفة ھالشي...

لإنو وثق فیھا وخانت ثقتو... 

لإنو تقبلھا بكل عیوبھا دام قلبھا أبیض ومالھا بالكذب وبالغدر وبالمكر مكان...

بـس اتـاریـھ انـغر بـالـمظاھـر ووقـع بشـباك كـذبـھا... وتـضلل بـدھـاءھـا... لـدرجـة ضـیعتو وخـلتو 

مو عارف یعیب غباؤو ویقدرھا ع دھاءھا في غشھا وخداعھا معو...

ولا یـعیب غـشھا وخـداعـھا لإلـو ویـقدّر نـفسو الـبریـئة والـطاھـرة والـنقیة مـن ھـالـتصرفـات... 

ویـجني ع عـقلو یـلي مـا سـاعـدو رغـم كـل الـخبرات والـمواقـف یـلي مـر فـیھا مـن سـنین طـویـلة 

لیمسكھا مسك الید وع مرئ العین...

والـعجیب فـي الـقصة كـلھا لـما شـك فـیھا وأخـد الاحـتیاطـات مـنھا... مـواقـفو مـعھا والـمعلومـات 

یـلي وصـلتو عـنھا بـرأوھـا مـن سـوء ظـنونـو وخـلوه یـثق فـیھا بـدل مـا یحسـبلھا ألـف حـساب 

ویاخد كل الحرص منھا... فھو شو رح یساوي بعد ھالوقعة یلي وِقع فیھا ع راسو.... 

ھـو جـد شـو یـساوي مـن شـان یـرد كـرامـة اسـم عـیلتو قـدامـھا وقـدام عـیون أھـلھا الـمؤذیـین 

واللي رافضین یتركوھم في حالھم...
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ھـو شـو یـعمل مـن شـان یـمسح نـظرة الـعار والخـزي والـلوم والـتقلیل مـن عـیون أھـلو بـس 

یـعرفـوا عـن عـملتو الـسودة بـزواجـو مـن بـنت دھـب الـوظـیفتھا الـوحـیدة بـالـحیاة مـن أكـتر تـلات 

سنین برا بس تجیب راسو...

مـدبـوح... مجـروح... محـرور مـن الـحالـة یـلي حـطتو فـیھا... ومـن نـومـتو عـندھـا لحـد الفجـر 

وھـو مشـتاق لـلمسھا ولـضحكھا ولكلشـي فـیھا رغـم إنـو عـارف الـبنت یـلي حـبھا بـرا شـامـخة 

مـا بتشـبھ الـبنت الـنایـمة بـین إیـدیـھ جـوا شـامـخة مـن تـعبھا وخـوار روحـھا وتـكومـھا ع بـعضھا 

من ھشاشة نفسھا مع یلي عم بصیر معھا منو...

وفـوق مـعرفـتو ھـالشـي بـقي جـنبھا رافـض یـتقبل فـتورھـا وشـحوبـھا وھـي عـندو... ورد قـام 

مـن جـنبھا وھـو مـكبل عـاجـز قـدامـھا لـیئذیـھا... ومـكمّل بسـیارتـو ورجـال الحـمایـة وراه 

لـیصلي الفجـر جـنب أخـوتـو المسـلمین فـي الـجامـع وھـو مـطعون بـعمق رجـولـتو لإنـو كـشف 

حـالـو قـدامـھا تـحت مـیثاق بـالـظاھـر كـان مشـروع لـكن خـلف الأبـواب وجـواة عـقولـھم كـان 

فـاسـد لاتـفاقـھم بـمتى مـا حـسوا لازم یـنفصلوا رح یـنفصلوا بـدون مـا یـكون بـینھم أي خـلفة 

لإنـو ھـو الـمغفل رافـض رفـض تـام إنـھا تحـمل وتـجیب ولـد مـنو مـن عـدم رغـبتو لـیورّط ولـد 

معو بھالحیاة... 

ولإنو ھي السطحیة ما عندھا الرغبة لتجیب بیبي یخرّب جمالھا ولا شكلھا مع الزمن... 

ورغـم رغـبتھم الـمبتادلـة لـیعیشوا سـوى بـدون خـلفة بـینھم لحـد الـطلاق... ھـي نـزلـت مـن عـینو 

لحـظتھا بـعد ھـالاعـتراف لإنـھا لـو بـتفھم بـدیـنھا ولا بـفطرتـھا السـلیمة كـان مـا قـالـت ھـیك شـي 

ولا حـتى فـكرت بھـیك شـي... والـمشكلة والـتناقـض ھـي مـو بـس نـزلـت مـن عـینو إلا تـمنى 

بـعدھـا مـا یـكمّل مـعھا... بـس مـا فـیھ مـن طـریـقة حـبو الـغریـبة لإلـھا لحـمایـتھا مـن بـعد مـا 

ورّطـت حـالـھا بـلبسھا المتحـرر وتـصرفـاتـھا الشـبھة مـع نـاس كـبار بـسان مـاریـنو وایـطالـیا 
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وھـي مـا فـیھ وراھـا لا عـیلة... لا سـند... لا حـامـي... لا نـاصـر... رغـم الـورثـة یـلي عـندھـا 

والـلي بـتقدر تـبدّع فـیھا وتحـمي حـالـھا فـیھا إذا عـرفـت كـیف لـو كـانـت ھـي جـاھـلة إنـو الآمـن 

بید الله لكن على الانسان بالأخد بالسعي...

بـس لـلأسـف ھـي سـادجـة رغـم الـقوة یـلي بـتملكھا ومـا عـرفـت تـصون حـالـھا مـن صـنف 

الـرجـال ذئـاب بـثوب حـمل لھـیك مـا كـان فـیھ غـیر یـحیطھا بـعیونـو تـمن شـھور كـرمـال یحـمیھا 

ویـجبرھـا تمشـي ع قـوانـینو بـدون أي مـیثاق شـرعـي ولا رسـمي بـینھم تـحت مـسمى خـطبة 

مـؤقـتة... لھـیك كـمّل مـعھا مـتل فـارس نـبیل بـكل نـبل لإنـو عـارفـھا مـالـھا حـد غـیرو بـھالـدنـیا 

ھـناك... مـتزوج مـنھا مـجبر طـوعًـا ومـطمئن مـن فـكرة مـا فـیھ ولـد بـینھم... لـكن مـع تـقربـھا 

مـنو وتـمسكھا فـیھ بـشكل غـریـب عـلیھ ارتـاب مـنھا لإنـو بـلشّ یـحسھا بـآخـر شـھور لإلـھا وھـي 

عـندو... عـیونـھا ...حـركـاتـھا... تـلمحاتـھا... مـواضـیعھا... وكـلامـھا عـن الاطـفال والـبیبھات 

كـأنـھا عـم تلمحـلو بـرغـبتھا لـتحول لـعبتھم لجـد ولا رح لـقدام تـفكر تـنفصل عـنو... وشـو طـلع 

ھـالـخوف مـنھا ولا شـي جـنب طـعنھا لـرجـولـتو بـالـصمیم وكسـر شـوكـتو غـیبیًا بـعیون كـل یـلي 

بعرفوه بنظرو... لإنھا قدرت ھیك تستغبیھ...

والـكارثـة ھـلأ ویـن بـعد مـا حـب یـتھاون مـعھا بـعد جـنونـو وحـقدو عـلیھا... بـجیھ اتـصال مـن 

زوج أخـتو سـطام أبـو مجـد طـالـب مـنو یـقابـلو فـي بـیت أم عـدنـان "أبـو سـلاح" یـلي بـتكون 

خـالـتو لإنـو بـیتھا أقـرب لـمكان شـغلو وأفـضل لـخصوصـیتو مـعاه فـي الـموضـوع الـمھم یـلي 

لازم یـكلمو فـیھ وجـھاً لـوجـھ بـدون مـا یـقلو ولا یلمحـلو بحـرف واحـد شـو ھـالـموضـوع الـمھم 

لإنو سكر منو من التلیفون المھم یلي وصلو... 

وھـو راح ھـناك وھـو شـبھ مـتأكـد الـموضـوع عـن عـلاقـتو بـبنت جـاثـم... بـس سـبحان الله لـلمرة 

الـتانـیة بـتخیبّ مـن وراھـا وریـت "یـا ریـت"  طـلع تـفكیرو بمحـلو... لإنـو الـموضـوع طـلع 
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أكـبر مـن فـكرة عـلاقـة ولا زواجـو مـنھا... إلا كـان إلـو عـلاقـة بمشـروعـیة عـقد زواجـھم... 

لإنـو ھـو تـزوجـھا بـوالـي مـالـو عـلاقـة بـصلة فـیھا بـالـوقـت یـلي أبـوھـا عـایـش... فـیعني ھـادا 

الـزواج یـعتبر فـاسـد والأھـم مـن ھـیك مـبني عـلى الـغش مـنھا بـمذھـبو وكـل الـمذاھـب وفـوقـو 

كارثة لاسمھم لإنو تعلمّ ع ابنھم بھیك حركة من ورا غباؤو ووثوقو فیھا... 

قـعدة مـا أخـدت خـمس دقـایـق فـیھا عـتاب ولـوم مـن أبـو مجـد لإلـو مخـلینو یـشمأز مـن نـفسو 

ومـن رجـولـتو ومـن كـل شـي سـواه مـعھا... لإنـو ھـو الـغبي یـلي صـدّق كـذبـھا وكـرمـال تـقوى 

الله ومـخافـة الله فـیھا وحـفاظـا عـلیھا وعـلیھ مـن الـفتن طـلب مـن خـطیب الـجامـع بـمنطقتھم 

یـكون ولـیھا بـحضور كـم شـاھـد بـعرفـھم مـن الـجامـع... مـن شـان عـقد نـكاحـھم یتیسـر ویـكون 

بـما یـرضـي الله بـس ھـي ال##### و##### وأھـلھا الانـجا* بـالـلي عـملو خـلوه یمشـي 

بممشـى مـا بـرضـي ربـو وبخـلیھ یخسـر أخـرتـو مـن ورا مـكرھـم وخـداع وغـش وتـمثیل بـنتھم 

الـمتقن وتـقمصھا الـدور لـدرجـة مـو قـادرة تـنفصل عـنو وقـعتو ووقـعت نـفسھا مـعو بـالـنار 

وھي مو فارق عندھا... 

ولـیھ یـفرق عـندھـا وھـي حـضرتـھا مـتربـیة ع الانـحلال والـتنصل مـن كلشـي إلـو دخـل 

بـالـدیـن... وشـو ھـالشـي جـننو وخـلاه یـلبس كـفات عـدنـان الـكیك بـوكـسنغ ونـزل فـي كـیس 

الـبوكـسنغ بـوكـسات وركـلات بـغرفـة عـدنـان الـخاصـة بجـمعات صـحابـو وھـو حـاسـس حـالـو 

رح یـجن ویـفقد أعـصابـو لإنـو مـا بـقیلو شـي... مـعقول دامـو خسـران یـكمّل عـلیھا ویـغضب 

ربـو ولا یـجیب أبـوھـا غـصب عـنو لیجـدد الـعقد كـرمـال یـصیر مشـروع بـدون مـا یـطلقھا رغـم 

إنـو بـقدر یـطلقھا طـلاق بـائـن ولـو كـان عـقدو فـاسـد وإذا بـدو یـرجـعھا لازم بـعقد زواج 

جدید... 
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جـابـت آخـرتـو ھـالـبنت لا قـادر یـبعد عـنھا ولا قـادر یـتقبلھا عـندو ولا راضـي یحـررھـا مـنو 

مـن بـعد یـلي سـاوتـو فـیھ ومـعو لإنـو الـموضـوع صـار شـغلة رد اعـتبار... فـضرب الـكیس 

الـبوكـسنغ بـغل ودفـعو لـبعید إلا بـرد عـدنـان المنقھـر عـلیھ مـحاول یـرطـب الـجو بـینھم: أنـا 

بـقول دیـر بـالـك عـلیھ سـمحتلك تـنفس عـن غـضبك فـیھ مـش مـن شـان تشـلو... وحـوّل نـبرتـو 

لجـدیـة مـكمّل... بـعدیـن أنـا بـقول ارحـم حـالـك صـحیح انـا مـش فـقیھ بـالـدیـن بـس یـعني فـكر فـیھا 

أھـلھا كـانـوا مـوافـقین فـھو مـش فـاسـد زي مـا بـتقولـوا كـفكرة بـس كشـروط لا... أنـا بـقول اعـمل 

متل ابن أخوك وجیب أبوھا من خناقو وجدد العقد یا أم إنتا فاھم~~ 

ومـا نـطق آخـر جـملة مـن شـان مـا یـجنن كـنعان یـلي ضـحك بـمرار وھـو عـم یـلف عـلیھ شـالـح 

كـفات الـكیك بـوكسـیغ رامـیھم ع الـكنبة الجـلدیـة الـسودا... ورفـع إیـدیـھ مـاسـح عـرق وجـھو 

الـعروقـو فـیھ بـایـنة مـن غـلو وحـبرو عـلیھا لـلممثلة الـبارعـة یـلي عـندو والـلي كـان نـفسو یـروح 

یـكمّل عـلیھا ولا یـنْزل فـي سـاحـلھا... فبسـرعـة سـحب بـلوزتـو وتـلیفونـو ومـفتاح سـیارتـو بـدو 

یـروح یـجننھا ویـفش غـلو فـیھا لـلمغضوبـة یـلي عـندو والـلي مـناه یـقبرھـا ویـریـّح حـالـو مـنھا 

ومـن مـشاكـلھا ومـن وجـعة ھـالـراس... وقـبل مـا یـكمّل لـعند الـدرج سـاعـي لـقتلھا ولا دبـحھا... 

بسرعة عدنان ركض موقفّ بوجھو محاكیھ: وین یا أبو شامخ رایح؟ 

كنعان رد علیھ: عدنان واللي یسلمك بعّد من قدامي خلیني روح شوف شغلي...

عـدنـان طـالـعو ع وسـع عـیونـو مـنبھو: یـخي إذا تـركـتك والله لتحـمل خـطیة الـبنت بـرقـبتك... 

وإنـتا رجّـال مـلتزم وبـتخاف ربـك فـبدك تخسـر ربـك ع ھـیك شـي... یـخي خـلص تـقبل یـلي 

صـار ومـا تـفكر فـیھ رغـم الـثغرات یـلي فـیھ... بـس یـعني كـمان أنـا عـتبان ع عـمتك یـلي 

عـیونـھا ویـن مـكان ومـا قـدرت تـشم ریـحتھا ورجـالـھا ورجـال أصـحابـھا مـا بـمشوا نـملة لا 

بسان مارینو ولا بإیطالیا ھیك عبث ~~
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كـنعان قـاطـعو مـالـو خـلق یـسمع سـیرة عـمتو: عـدنـان سـیبك مـن عـمتي وخـلیني بـالـلي فـیھ فـبعّد 

عني!

عـدنـان دفـشو راددلـو: مـانـي مـبعّد بـدك نـتضارب أھـلین بـس طـلعة مـن ھـون مـانـي مـطلعك 

بـدك تـفضح حـالـك وتـصیر قـتال... وتـشوه سـمعة أبـوك مـجنون وعـارفـك... ومـن الآخـر بـقلك 

إیـاھـا بـدون خجـل ابـن أخـوك تحـرك بسـرعـة لإنـو عـارف الشـرع صـح بـرجـعلو مـرتـو غـصب 

عـن أھـلھا بـس أھـلھا مـا بـرجـعولـو إیـاھـا غـیر جـثة مسجـلة بـدفـتر الـوفـیات... فـھو حـلھا ع 

السـریـع فحـلھا إنـتا ع الـحارك مـتلو جـیب أبـوھـا وجـدد الـعقد وارحـم حـالـك واسـم عـیلتك... یـا 

إمـا بـترمـیھا وخـلي أھـلھا یـكمّلوا عـلیھا... أمـا ھـیك تـعلقّ الـبنت وتـعذبـھا مـا بـحقلك یـلي 

بـتعرف ربـك... لإنـك إنـتا سـایـرتـھا وقـبلتھا ومـا بـتوقـع حـدا كـان قـریـب مـنك ھـالـقرب طـبیعي 

یـصیر عـدو لإلـك بـعد الـمشاعـر والـمواقـف یـلي صـارت بـینكم إلا عـند حـدا مـریـض فـما تـكون 

ھي~~

ومـا لـحق ینھـي آخـر كـلامـو إلا كـنعان كـان لاكـمو ع وجـھو مـن حـبرو وغـلو ومـشاعـرو 

الـمتأجـجة ع بـنت دھـب الـقاعـدة عـلى الـطاولـة وھـي مـتأكـدة إنـو نـام عـندھـا مـن ریـحة الـغطا 

وریـحتو ھـو الـعالـقة بـأواعـیھا... ومـن الـخاتـم یـلي تـركـلھا إیـاه ع الـكومـیدیـنو السـریـر 

والــــمــحــیــرھــــا فــــیــھ لإنــــو خــــبـّـرھــــا مــــرة قــــبــل مــــا یــــرتــــبــطــوا مــــن 

بـعضھم: احـنا بـكل عـید لازم نھـدي نـسوانـنا خـواتـم غـالـیة... ومـش بـالـضرورة یـعني یـكون 

دھـب... فـیعني الـشاطـر ع الـعید یـلي بـجیب الاغـلى والأنـدر... والارقـى والانـبل یـلي بـوازن

 بـین خـاتـم حـلو بـتمیز عـن الـباقـي الاغـلى مـنو وبـكمّل بـفرق الـسعر بـینو وبـین الـخاتـم الاغـل

ى مـنو صـدقـة... ھـو صـح شـي غـریـب بـس شـي حـلو وأبـوي حـافـظ عـلیھ مـن إرث أھـل سـت

ي أم أبوي وكبرنا علیھ... واحنا قبلنا نكمّل علیھ...
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فـعلقت لحـظتھا فـورًا بـتعجب: والله بـصراحـة شـي غـریـب بـس مـشجع لتخـلوا الـناس یـعطوك

م بـناتـكم... یـعني انـتو مـا بتھـینوا الـبنت ولا بـتقیدوھـا... وعـندكـم ثـقة كـبیرة فـیھا لـدرجـة بـت

دعـموھـا تـكمّل تـعلیمھا ویـكونـلھا شـي لإلـھا ورغـم ھـالشـي مـا بخـلیكم تـشاركـوھـا مـصریـاتـھا

 وبـتدلـعوھـا بـمصریـاتـكم... وكـمّلت بـمزح مـحاولـة تـجس نـبضو: أنـا بـقول عـرفـني ع حـدا م

ن رجـالـكم وقـول الله یـوفـق لـنصفقّ... وضـحكت بـصوت عـالـي بـس شـافـت نـظراتـو وعـقبت 

قبل ما ینطق... یخي بعرف بھمكم مرتكم تكون بنت ملتزمة... 

ورغم عدم التزامھا صدمھا لما عرض علیھا الزواج...

وھـلأ رد صـدمـھا لـما تـركـلھا الـخاتـم...لإنـھا مـش عـارفـة ھـادا شـو عـم یـساوي مـعھا وفـیھا إذا 

ھو بدو یعاقبھا وبعدھا یطلقھا لیھ عم یكرمھا ویقدرھا... 

لیھ عم یجذرھا فیھ بدل ما یقلعھا منو بعید عنو... 

لـیھ قـبل وقـفة الـعید بـقلھا بـكل بـرود سجـلت زواجـنا... وھـلأ بـكل ھـدوء بـتركـلھا خـاتـم... 

ومـكمّل مـعھا بحـركـة غـیر مـتوقـعة بـوقـتھا لـكنھا مـش غـریـبة عـن ابـن الـخیاّل لـما تـركـلھا عـدة 

خـیطان مـلونـة مـع رسـمات بـتحتاج لـتطریـز مـع عـلب ألـوان مـتنوعـة مـن مـعرفـتو لـعشقھا 

تلون وتطرز ورود وفراشات على الأواعي السادة یلي بتشتریھا...

ومـا بـتعرف لـیھ بـس شـافـت الـخاتـم وعـلبة الألـوان ومـكملات الـتطزیـز الـزمـن رجـع فـیھا لـما 

كـانـت طـفلة صـغیرة بـعمر السـبع سـنین تـنضرب مـن أمـھا مـن شـان كـانـت تـحب تـخیطّ 

وتـقص مـن قـماش الـبرادي ولا شـراشـف الـطاولات ولا أواعـیھا ولا أواعـي أمـھا وخـواتـھا 

یـلي كـانـوا یـعجبھا لـونـھم ولا مـلمسھم مـن شـان تـصمم فـساتـین لـلعب جـودي یـلي كـانـت 

بـتعشقھم عـشق ومـناھـا یـكونـلھا وحـدة مـنھم عـندھـا بـدون مـا أمـھا تـكبھا ولا تـقطعلھا إیـاھـا 
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لإنـھا بـدھـا إیـاھـا تـكبر وتمشـي مـع بـنات جـیلھا وتـضلھا حـلوة ومـرتـبة بـدل مـا تـكون خـیاّطـة 

قـاعـدة ع الارض مـتل الـفقارى وھـي مـش مھـتمة بـشكلھا... فـرغـم ضـربـات أمـھا وعـقابـاتـھا 

لإلـھا كـان صـوت جـودي ولـعبھا الـدمـى وإصـرارھـا لـتدخـل غـرفـتھا مـن شـباك غـرفـتھا ولا 

من شباك المطبخ یفرّح قلبھا وینسیھا كلشي... 

لـكن لـلأسـف مـا فـي حـال بـدوم مـن ورا تـدخـلات سـامـي ومـحاولاتـو لیتحـرش فـیھم ویخـرّب 

جـمعتھم یـلي صـارت تـقل مـن وراه... لإنـھا ھـي صـارت تـفضل انـعزالـھا بـغرفـتھا ولا تـلعب 

مـع جـودي ودمـاھـا خـوف مـا سـامـي یـلمسھا غـصب بـدون مـا تـعرف ولا تـوعـي یـلي عـم 

بـصیر صـح ولا خـطأ... وبـدون حـتى مـا تـفكر تـجاه جـودي بـنت عـمھا یـلي دفـعتھا وجـبرتـھا 

تـطالـعھا مـن بـعید وھـي عـم تـمسكلھا لـعبھا الجـداد والـدمـعة واقـفة بـعیونـھا مـن بـعید مـنتظرة 

فـیھا تـرجـع تـلعب مـعھا وتـخیطلھا فـساتـین حـلویـن لـلعبھا... بـس لـلأسـف الشـدیـد كـان انـتظارھـا 

بـلا نـتیجة تـرضـى لإنـو بـنت عـمھا جـاثـم كـبرت ع عـالـم الـبنات والمسـلسلات وقـصص الـحب 

والـروایـات ومـجلات الـموضـة والـفاشـن شـو فـي حـین جـودي بـقت مـكانـھا رغـم كـبرھـا بـس 

مـع اخـتلاف بسـیط والـلي ھـو انـتقالـھا مـن عـالـم الـلعب لـعالـم الـرسـوم المتحـركـة بـدون مـا یجـد 

"یستجد" شي علیھا... 

ومـضى الـعمر ع آخـر جـمعة كـانـت بـینھم لـیرد الـقدر یجـمعھم مـرة تـانـیة تـحت كـنف عـیلة 

زوج وحدة واللي ھي الخیاّل... 

فـابـتسمت ع ھـالـذكـریـات جـابـرة حـالـھا تـلوّن مـن حـبھا لـتكون طـفلة قـلبھا أبـیض ھـمھا تـقص 

وتـخیطّ الـفساتـین لـلعب جـودي... بـدون مـا تـقلق بـالـلي تـزوجـت مـنو وصـارت رسـمیاً مـرتـو... 

بس ما فیھا لإنھا خایفة لتكون ~~~
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مـا قـدرت تـكمّلھا لإنـھا مـو قـادرة تـصعّد الـوضـع مـعو أكـتر مـن ھـیك... فتنھـدت عـاجـزة 

ومـحتارة ویـن تـرسـى مـعو ولا بـدونـو... تـعانـد ولا تـتساھـل... تـقرب ولا تـبعد... تـحتویـھ 

وتـقبل بـالـلي رح یـجیھا مـنو ولا تحـمي نـفسھا مـنو... فـمسحت دمـوعـھا مـحاولـة تتشـرب قـد مـا 

بـتقدر مـن لحـظات الـسعادة والـمتعة یـلي بـتحبھا لإنـھا مـا بـتعرف الـزمـن شـو مـخبیلھا... 

بكفیھا أوجاع جسمھا وروحھا فمش حابھ تزید علیھم...

وتنھـدت سـارحـة بـبعید... بـالـطفلة یـلي كـانـت تـلعب مـعھا وتـخیطلھا فـساتـین لـعبھا... ویـن 

الـدنـیا راحـت فـیھا... وكـیف ربـنا عـوضـھا بـعد جـور أبـوھـا فـیھا... فھـل مـعقول ھـي بتسـتحق 

الـعوض عـن یـلي عـانـتو زیـھا ولا ھـي شـي تـانـي مـا بـتقارن فـیھا ولا بـالـلي عـانـتو لإنـھا لـحقت 

مطالب أھلھا... 

أفـكار... مـشاعـر... أوجـاع... مـخاوف... وسـاوس... ظـنون... ومـا فـیھ شـي حـقیقي یـثبتّھا 

مـكانـھا ویـحسسھا بـالأمـان والاطـمئنان ع مسـتقبلھا وحـاضـرھـا مـقارنـة بـبنت عـمھا یـلي 

مـعروف شـو سـیناریـوھـات نـھایـتھا لإنـھا تـزوجـت قـدام الـعالـم وبـشكل رسـمي ومـتعارف عـلیھ 

ومشـرّف لـلعیلة مـقارنـة فـیھا ھـي وبـطریـقة زواجـھا مـن عـمو یـلي مـو داریـة عـن فـسادھـا ولا 

عن مشروعیة زواجھا من ناحیة القانون ولا الشرع... 

ورغـم ظـنونـھا وأفـكارھـا عـن بـنت عـمھا جـاسـر والـلي بـتكون مـرت ابـن أخـو زوجـھا كـنعان 

ما كانت عارفة إنو الحال من بعضو.... 

بـس یـلي فـرق بـینھم إنـو بـنت عـمھا محـراك الشـر عـم تـحاول بـوعـي مـمزوج بجھـل مـنھا... 

وبـأفـكار شـبھ نـاضـجة عـندھـا... وبـقلب رقـیق ع غـفلة مـنھا تسـلم لـكل یـلي عـم تـمر فـیھ بـدون 

مـا تـصعّد الـوضـع بـخبث ولا بـمكر... وھـادا بـالـزبـط یـلي مخـلي ابـن الـخیاّل یـصر ع الـتمسك 

فـیھا مـن قـلبھا یـلي بـصفح وبـعفو بـكلمة... مـن روحـھا الـنقیة وفـكرھـا یـلي مـتل الـقطنة خـفیفة 
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مـا فـیھ مـلوثـات ولا أفـكار مـخیفة رغـم كـل یـلي مـرت فـیھ... فلھـیك بـعد مـا خـلاھـا تـعدل شـكلھا 

وتـنظف آثـار الـمسكارا عـن وجـھھا بـالـوقـت یـلي كـان عـم یـغیر بـلوزتـو یـلي تـشحبرت مـن 

مـسكارتـھا... مـسكھا مـن إیـدھـا نـازل مـعھا للحـدیـقة تـحت یـفطر مـعھا بـدون مـا تـحس فـیھ 

لـلحاسـس فـیھا وقـارئ أفـكارھـا مـن سـرحـانـھا وانـفصالـھا بـبعید عـنو... بـعالـم الـلا مـرئـي مـن 

صـدمـتھا مـن كـلامـو مـعھا... لھـیك مـا صـدّق یـقعدوا ع طـاولـة الـفطور یـلي شـبھ بـرد مـن 

تـأخـرھـم مـن ورا یـلي صـار بـینھم فـي غـرفـة نـومـھم قـبل شـوي لإنـو عـارفـھا بتنسـى وبـتنشغل 

بسـرعـة مـع الأكـل أو أي شـي رح تـسویـھ بـعد یـلي صـار بـینھم مـن احـتیاجـو لـیكون مـع نـفسو 

لـشویـة وقـت بـدون مـا یـسمع مـنھا حـرف واحـد كـرمـال یـراجـع یـلي صـار بـیناتـھم قـبل مـا یـطلع 

برا البیت وینشغل بمواضیع الشغل بشركة العیلة وقصة عمو وأھلھا... 

بـس لـلأسـف حـضرتـھا ضـلت صـافـنة بـالـلي صـار رافـضة تـاكـل شـي مـن الـفطور یـلي قـدامـھا 

بـاسـتنثاء حـبة الـتفاحـة الحـمرا یـلي أخـدتـھا لـتاكـل مـنھا بـیطء شـدیـد بـدون مـا تـنطق بحـرف 

واحـد مـن شـرودھـا یـلي كـانـت تـلجألـو كحـل لھـروبـھا مـن مـطالـعتو ومـن نـظراتـو لإلـھا لإنـو 

قـلبھا مـش صـافـي عـنو ومـش مـتصالـح مـعو مـیة بـالـمیة... رغـم إنـھا مـا كـانـت مـفكرة بـالـعفو 

ولا بـالـمصالـحة أو حـتى بـالـمواجـھة لإنـھا مـش واعـیة عـلیھم كـفایـة لـكنو بـالـمقابـل ھـوه بـلش 

یــــعــي شــــوي ع كــــلامــــو مــــعــھــا والــــخــاص مــــنــو لــــمــا رد ع نــــكــرھــــا 

لـكلامـو... بــس إنــتـا خــدشــتـنـي كـ ~~~ ومـا قـدرت تـكمّل بـس جـبرت حـالـھا ع نـطقھا ب

صوت عالي وبسرعة... كتیر وكتیر كتیر...

فـردلـھا ھـو فـورًا مـن الـعار الـحاسـس فـیھ قـدامـھا: صـحیح خـدشـتك قـبل بـس لا یـعني رح ض

لني أخدشك ع طول... جربي دلالي لإلك زي الأمیرة بالأول وشوفي الفرق... 
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مـا بـتعرف ھـي بـعد ھـالـكلام لـیھ تـبسمت ابـتسامـة صـفرا مـتل الأطـفال بـس یـضحكوا وھـما ح

اسـین الشـي مـضحك مـش لإنـھم فـاھـمین شـي مـنو... ومـسحت دمـوعـھا مـعلقة لحـظتھا وھ

ي مركزة بكلامو ع كلمتین منو خدش وأمیرة: لیھ عم تذكرني إنك وحش... 

مـا فـھم عـلیھا فـبعدت عـنو سـاحـبة الـروایـة مـن تـحت مخـدتـھا وھـو مـو فـاھـم عـلیھا بحـرف 

واحـد فـبس لـفت الـروایـة عـلیھ لامـح عـنوانـھا شـك إنـو فـاھـم وقـربـت مـنو راكـیة راسـھا ع 

صـدرو وھـي عـم تحـمل إیـدو حـاطـتتھا ع بـطنھا ومـمررة إصـبعھا ع الـروایـة یـلي سـحبھا م

نـھا بـإیـدو الـتانـیة: إنـتا ھـادا الـوحـش وأنـا الأمـیرة "قـصدھـا الجـمیلة بـِل" قـبل بـس ھـلأ لازم

 نصیر عیلة حلوة كتیر متل العیلة السعیدة ویكون اسمنا~~~

سـكتت مـفكرة... إلا نـطق مـكمّل عـنھا مـجاوب بـدون تـفكیر مـطوّل مـتلھا مـن سـرعـة بـدیھـت

و بالرد: مسكن الخیاّل...

لـفت عـلیھ مـو فـاھـمة عـلیھ... فھـز راسـو نـاھـي الـموضـوع مـعھا مـن شـان ھـي تـقوم تغسّـل 

وجـھھا وتـنظفو مـن فـوضـة الـمسكارا وھـو یـقوم یـغیر بـلوزتـو كـرمـال یـنزلـوا یـفطروا بـدون

 مـا تـفھم قـصدو بـعنوان الـقصة یـلي كـانـت عـم تـفكر فـیھ إلا بـصوت آدان الضھـر یـلي سھـي

 عـنو مـع حـالـتھا یـلي كـركـبتو فـاسـتغفر ربـو وھـو عـم یـغیر بـلوزتـو لإنـھا راحـت عـلیھ صـلاة

 الجـماعـة لإنـو الـجامـع مـش قـریـب مـنو وحـتى لـو عجَـل حـالـو بـالسـیارة ھـیكون واصـل وال

صـلاة منتھـیة لـكنو زفـر ع فـجأة وھـو عـم یـبتسم بـتعجب مـنھا شـو تھـیألـھا تشـبھو بـالـوح

ش... ھـي مـن نـاحـیة أمـیرة... فـعلاً أمـیرة بـأخـلاقـھا وقـلبھا الـطیب بـس یـعني ھـو یـكون وح

ش مـش كـبیرة بـحقو... وبـعدیـن مـن كـل الـكلمات مـا لـقت غـیر تـصفو بـكلمة وحـش... ومـن

 ویـن خـطرت ع بـالـھا مـعقول الـروایـة خـلتھا تـحس ھـیك... الله یـسامـحك یـا ابـن الـخیاّل عـل

ى ھالعملة...
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فتنھـد بـصوت مـوعـیھ ع حـالـو ھـو ویـن إلا لـقاھـا عـم تـطالـعو ع فـجأة فـجت رح تشـرق... 

فبسـرعـة رفـع حـالـو ومـد إیـدو ع ضھـرھـا داقـقلھا عـلیھ وھـو مـو فـاھـم شـو بتھـیألـھا كـل مـا 

تنحـرج إلا ھـي شـارقـة فـنطق بـصوت مسـتاء مـن ھـالشـي: جـودي شـوي ركـزي مـع نـفسك 

لتضیعینا معك...

تـنحنحت بـمعنى وضـعي تـمام... ولـفت وجـھھا عـنو مـنزعـجة مـن كـلامـو فـرد لـكرسـیھ وھـو 

عم یقلھا: راحت علي صلاة الضھر بالجامع یلا بنصلیھ ھلأ مع بعض... 

جـودي لـفت عـلیھ نـاسـیة قـصة انـزعـاجـھا وتـثاوبـت رادة بـدون تـركـیز وكـأنـھا قـبل دقـیقة مـا 

شرقت ووقفت قلبو: طیب... وبدي نام خلص سطلت... نعسانة... 

ومـسحت ع وجـھھا بـإیـدیـھا الـتنتین وھـي مـش مـنتبھا ع عـیونـو الـمركـزة ع الـخاتـم یـلي 

لابسـتو... فـتبسم عـلیھا وضـیقّ عـیونـو مـو عـارف شـو یـقلھا... فـحك جـبینو لإنـو ھـادا الـعید مـا 

جـابـلھا خـاتـم لإنـو فـھم مـن إیـدھـا یـلي دایـماً مـا عـلیھا شـي ومـن جـناحـھا عـند أھـلھا لـما فـقدو 

بـعزیـمتھم لإلـھم بشھـر رمـضان إنـھا ھـي بـزاویـة وحـب لـبس الـخواتـم عـندھـا بـزاویـة تـانـیة... 

لـكنھا بـالـمقابـل بـتحب أشـیاء تـانـیة فـوصـالـھا شـي بـتحبو مـن بـرا لإنـو مـا لـقى شـي نـاعـم مـتلھا 

بـلیق فـیھا مـن ھـون... فـبس یـصل الـلیلة بـإذن الله ھـیكون عـندھـا... وفـجأة تـذكّـر أمـو خـبرتـو 

بـدھـا تـعیدّ ع جـودي وتـتطمن عـلیھا... فـسحب حـالـو وتـلیفونـو مـعو مـتصل ع أمـو... لـكن أمـو 

مـا ردت عـلیھ... فـاسـتغل ابـتعادو عـنھا مشـیكّ ع الاتـصالات یـلي وصـلتو مـن قـبل مـفقد شـو 

فـیھ وھـو مـا عـندو عـلم بـنت جـاسـر مـا عـندھـا مـزح بـالـنوم... ونـامـت ع السـریـع ع طـاولـة 

الفطور... 

وھـو بـس رجـعلھا بـعد عشـر دقـایـق صـدم لـما لـقاھـا نـایـمة ومـبعدة الـصحون مـن قـدامـھا 

ومـنزلـة راسـھا مـكانـھم... فـقرّب مـنھا شـاكـك كـأنـھا عـم تشخـر مـن عـدم راحـتھا بـالـنومـة... 
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فھـزھـا مـصحیھا مـن شـان تـقوم بـس ولا قـامـت ولا حـتى ریـّحت وضـعیة راسـھا مـصرة 

تـكمّل نـومـھا محـلھا وھـي عـم تـرد عـلیھ بـھمھمة فـرفـعھا بـین إیـدیـھ وھـو عـم یـقلھا: مـا أقـوى 

عینك تعودتي ع حملاني... شفتي إني مش وحش...

مـصر إنـھا ظـلمتو بـكلمة وحـش فـردت عـلیھ بشـي مـھمھم فـطلع فـیھا ع غـرفـتھم مـنزلـھا ع 

السـریـر وھـو مـش حـاسـس فـي حِـس لسـت سـمیة بـالـبیت كـالـعادة... إلا بـرجـة تـلیفونـو 

بـجیبتو... فشـلحھا یـلي بـرجـلھا وغـطاھـا مـأجـل ردو ع الـتلیفون وبـعد عـنھا مـصلي صـلاة 

الضھـر قـبل مـا یـنشغل بـالـتلیفونـات... وسـلم طـالـع مـن الـبیت بـعد مـا وصّـى السـت سـمیة عـلیھا 

وھـي عـم تـقیم فـطورھـم مـن بـرا تخـلیھا تـاكـل وتـاخـد فـتیامـیناتـھا وتـصحیھا لـتصلي الضھـر 

قـبل مـا یـدخـل مـوعـد الـعصر وطـلع بسـیارتـو راجـع لـعاصـي یـلي رد عـلیھ فـورًا مـن أول رنـة 

وھو عم یعاتبو: شو یخي مستحي ترد عشانك ملتھي مع المدام...

عـبد الـعزیـز ضـحك عـلیھ وھـو عـم یـفتح الـباب الـبرانـي بـالـریـموت یـلي مـعاه راددلـو: الله 

یخـلیك خـلي الـمدام بـحال سـبیلھا وتـعال خـبرنـي شـو بـدك تـعمل الـیوم؟ عـشان إذا مـا عـندك 

شي مھم بدي إیاك في كم مشوار...

عـاصـي رد عـلیھ وھـو عـم یـعبر غـرفـة مـكتبو بشـركـة الحـمایـة: حـالـیاً صـعب فـي جـماعـة بـدي 

الـتقي فـیھم بـس شـوف عـلي أول مـا خـلصّ مـنھم بـرنـلك وبـشوف ویـن رح نـلتقي بـس مـا 

تنسـى أبـو مجـد "سـطام" أكـد الـلیلة ع جـمعتنا مـعو عـند عـدنـان عـشان نـغطي عـلیھا بـحجة 

سھـرتـنا مـع الأھـل وخـبرنـي خـبرك لإنـك مـا بـترد عـلیھ... ورد بـمزح بـحب یحـرق فـیھ 

أعـصاب ابـن الـخیاّل كـعادتـو... الـمھم یـعني الـلیلة عـندو مـش تـبرر مـن شـان جـودي وأبـو 

جودي... 
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عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو مـش عـاجـبو ذكـر اسـمھا وھـو عـم یـعلقلو: یـخي ذلـیتنا ذكـرنـي غـیرّ 

رجـالـك عـشان مـش كـل مـا تـأخـرت بـالـرد عـلیك تـتصل عـلیھم ولا ع السـت سـمیة تـتأكـد ویـني 

ھي أمك جابتك برج مراقبة لتتسلط علي... 

عـاصـي ضـحك بـاسـتفزاز لإلـو مـكمّل: وأحـلى تسـلیطة مـني كـمان... وتـابـع بـس لـمح جـماعـتو 

عـم یـصفوا سـیاراتـھم مـن شـباك مـكتبو... الـمھم أبـو ضـرغـام خـلیني اتسھـل جـماعـتي 

وصلو...

وسـكر الخـط بـوجـھو متحـرك لیسـتقبل جـماعـتو وتـاركـو یـفكر بـالـلي سـمعو وشـافـو الـیوم مـن 

الـبریـئة یـلي عـندو... كـیف كـانـت عـم تـعاتـبو وتـطلب الـحب مـنو... مـا تـوقـعھا تـفكر بھـیك ولا 

الـطامـة بـكل ثـقة بـتقلو وحـش... ھـي صـح أمـیرة بـس ھـو وحـش مـعقول كـان ھـیك یـحسسھا... 

شـو ھـالخـزي الحـطیت فـیھ نـفسك یـا عـبد الـعزیـز... الله یـغفرلـك ھـالـعملة یـلي عـملتھا بـالـبنت 

بـاقـي فـیلم رعـب لإلـھا وإنـتا مـا مـعك خـبر... بـس الـسؤال الـمفصلي شـالـلي خـلاھـا تـخضع 

بھالسھولة معقول ھي مش بس بریئة إلا باقیة تتعرض لشي أكبر من یلي شافتو عندو... 

فـجأة ضـرب بـریـك مـاخـد ع جـنب... لـلمرة الـملیون بـقول شـكلو أشـرف مـا عـرف یـجیبلو 

كلشـي... فـلازم یـلاقـي جـواب ھـلأ وبـأسـرع وقـت مـمكن لـیعرف كلشـي عـنھا... ھـي أكـید رح 

تـنشّف ریـقو لـیعرف مـنھا شـي عـنھا لإنـو مـا عـمرھـا خـبرتـو شـي عـنھا... بـس لا مـن ھـون 

لـتقلو الـصافـي وكـل الـحقیقة بـكون عـمرو لا قـدر الله مخـلصّ لھـیك سـحب تـلیفونـو مـطبقّ 

الـموال یـلي بـبالـو تـارك أمـیرتـو تـحارب كـوابـیسھا الـمرعـبة لـحالـھا وھـي عـم تـحاول تـركـض 

وتـصرخ مـدورة ع مـفر لإلـھا مـن كـوابـیسھا لحـد مـا صـحت مـنھم مـرعـوبـة وعـم تـتطلع 

حـوالـیھا وعـم تـدور عـلیھ مـن شـان تـقلو ضـمني بـس كـیف یـضمھا وھـو مـالـو آثـر بـكل الـبیت 
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فتنھـدت مـن ھـون إلا ع صـوت السـت سـمیة الـمفاجـئ لإلـھا والـخاضـضھا بسـرعـة مـن ھـون: 

صحت حلوتنا... 

جـودي بسـرعـة رفـعت إیـدیـھا ع قـلبھا مـن الـرعـبة الـتانـیة وھـي عـم تـسمع بـقیة كـلام السـت 

سـمیة وعـقلھا مـش مـعھا وعـم تـبلع مـرار ریـقھا عـاجـزة تـنطق بحـرف ولا حـتى تـسمي ع 

حـالـھا: مـا تنسـي تـصلي الضھـر ھـلأ وتـعالـي مـن شـان تـاكـلي... وفـجأة انتبھـت عـلیھا مـعرْقـة 

ومش تمام... فقربت منھا بتفحص ناطقة: بنتي مالك في شي؟

جـودي تنھـدت تنھـیدة عـمیقة بـدون مـا تـنفعل ع كـلمة بـنتي یـلي اعـتادت عـلیھا مـن ورا ثـقتھا 

فـي سـت سـمیة ونـطقت وھـي عـم تـمد إیـدیـھا طـالـبة السـت سـمیة تـضمھا وعـیونـھا عـم تـدور 

بفراغ: خایفة كتیر...

السـت سـمیة لـبت رغـبتھا ضـامـیتھا لـصدرھـا ومـاسـحة ع ضھـرھـا وشـعرھـا وھـي عـم تـسمي 

علیھا: بسم الله علیكي من الخوف أكید من الكوابیس صح... 

جـودي ھـزت راسـھا وھـي حـاسـة راسـھا مـفتول مـن ھـالـكابـوس یـلي عـم یـتكرر مـعھا بـدون 

أحم ولا دستور... فبعدت عنھا وھي عم تقلھا: راسي بوجعني وحاسة حالي مدروخة...

السـت سـمیة مـسكتھا مـن إیـدھـا بحـرص نـاطـقة: مـن قـلة الأكـل یـا قـلبي ھـلأ بـنقعد مـع بـعض 

وبــناكــل وبــعدھــا حــیلك بــصیر أحــسن بــإذن الله ووراھــا بتشــدي ھــمتك لــتقومــي تــصلي 

الضھـر... وغـیرت بـنبرة كـرمـال تـشجعھا عـلى الحـركـة... بـعدیـن مـش حـابـھ الـیوم نـسوي 

أكل جدید؟

جودي ھزت راسھا بنفي وھي عم تمشي معھا بتقل وبطء شدید... 
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فردت سألتھا الست سمیة: طیب حابھ تقرئي ولا تعملي شي تاني؟

جـودي ردت ھـزت راسـھا بـنفي وھـي عـم تـبلع ریـقھا الـمر ومـكمّلة مـعھا لـتحت وھـي عـم 

تسمع كلمات الحب والخوف علیھا من الست سمیة: حبیبتي شوي شوي... 

ما تضغطي ع حالك... 

إذا حابھ طلعلك الأكل لفوق من عیوني... 

فھـزت راسـھا نـاھـیة الـكلام مـعھا وعـبرت الـمطبخ متحـركـة نـاحـیة كـرسـي طـاولـة تـحضیر 

الأكـل لـتقعد عـلیھ بـمساعـدة السـت سـمیة یـلي ردت بـعدت عـنھا كـرمـال تـساولـھا شـي صـحي 

تاكلو بعد ما ضمنتھا قاعدة منیح ع الكرسي: طیب بنتي مش حابة أعملك أكل معین؟

ھـزت راسـھا بـلأ ونـطقت بـاعـیاء مـلحوظ مـن فـكھا الـتقیل وصـفران وجـھھا: بـس بـدي أكـل 

واشرب عصیر حلو... 

السـت سـمیة ھـزت راسـھا وھـي عـم تـفقد شـو الـموجـود مـن شـان تـساویـلھا شـي جـدیـد وعـم 

تـفكر تخـلیھا الـیوم تـعمللھا شـي بـعید عـن الـتعب والـفتور ویخـلیھا ھـیك فـراشـة مـنعنشة زي 

عـادتـھا لـما تـكون مـبسوطـة فـانـشغلت بـتحضیر الأكـل لإلـھا وھـي مـش عـاجـبھا حـال الـبنت... 

یـا ھـي مـرضـانـة أو ع وشـك تـمرض لا قـدر الله... أو زعـلانـة... مـعقولـة مـا نـجحت مـع عـبد 

الـعزیـز كـأول تجـربـة بـس لا عـبد الـعزیـز وجـھو كـان مـا فـیھ عـلیھ عـلامـة بـتدلـل مـالـو شـي... 

سـت سـمیة ع أسـاس عـبد الـعزیـز بـبین عـلیھ شـي... كـملي شـغلك ومـا عـلیكي فـیھم خـلیھم 

یجـربـوا یـفھموا بـعضھم بـدون تـدخـلات مـنك... فتنھـدت مـكملة تـحضیر "تجھـیز" بـالـشوربـة 

والسـلطة الـفرنـجیة مـع كـم نـوع مـكدوس... وھـي عـم تـفكر كـیف تـسعد قـلب حـلوتـھا جـودي... 
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بـس مـا لـقت شـي یـلفتھا رغـم كـل مـحاولاتـھا الآخـیرة وھـي عـم تـنقل الأكـل وصـحن مـقویـاتـھا 

الـصغیر ع الـطاولـة لـعندھـا وفـجأة وھـي عـم تـقعد جـنبھا خـطر ع بـالـھا شـي ونـطقت فـیھ 

فورًا: بتحبي نطلع برا بعد ما تصلي ونلف ونتعرف ع شو فیھ ورا بالحدیقة.... 

جـودي رفـعت حـواجـبھا بـرفـض وقـربـت مـن الأكـل تـاكـل وھـي عـم تـسمع تـذكـیر السـت سـمیة 

لإلھا: ما تنسي تسمي... 

فـسمت مـبلشة بـأكـلھا بـدون مـا تـفتح تـمھا بـكلمة ولـفت مـاخـدة مـقویـاتـھا وتحـركـت مـبعدة عـنھا 

راجـعة لـغرفـتھا لـتصلي وتـسند ضھـرھـا وھـي قـاعـدة ع سـجادة صـلاتـھا للخـزانـة الـطویـلة 

وھـي مـش عـارفـة مـالـھا... حـاسـة بـفراغ كـبیر وشـرود مـلحوظ عـندھـا لـنفسھا... فتنھـدت 

مـنفرّة مـن یـلي عـم بـصیر مـعھا... مـحاولـة مـا تـحس بشـي أو تـفكر فـي شـي فـنزلـت تـحت ع 

الـمكتبة مـدورة ع شـي تـكتب عـلیھ ولا تـرسـم عـلیھ... الـمھم شـي تـطلعو بـإیـدیـھا مـن الحـرارة 

الـحاسـة فـیھا... فـلقت قـلم مـدھـب ودفـتر مـش مـكتوب عـلیھ شـي فـسحبتو كـاتـبة عـلیھ بـدون مـا 

تـفكّر مـسموح لإلـھا ولا مـش مـسموح مـن رغـبتھا لتسـتفرغ كـل الـمحشور جـواتـھا بـلغة 

عربیة بین الفصحى والعامي: لا أدري ما الذي أمر بھ. 

وقفت محاولة تفكر ھي مالھا وشاللي عم تكتبو وعم یطلع منھا... 

أشعر أنني حزینة... مستاءة... غیر راضیة... 

فتأفأفت مكمّلة... أود فقط البكاء والنیاح... 

فجأة حولت لعامي كاتبة... 

بكره نفسي... 
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وخـربشـت ع الـورقـة دوائـر مـتداخـلة مـحاولـة تـروق بـس مـا راقـت فـرمـت الـقلم مـحاولـة 

تـنشغل عـن الـسواد الـحاسـة فـیھ بـس ع الـفاضـي فـما كـان فـیھ حـل تـكمّل فـیھ بـقیة یـومـھا غـیر 

بـین صـلاة وقـعدة ونـزلـة مـن فـوق وطـلعة مـن تـحت... مـسك الـكتاب... رمـي الـكتاب... وفـجأة 

فقدت جوري وأریام... فنزلت تبكي للست سمیة شاكتلھا: اشـتـقـت لـجـوجـو... 

الست سمیة ضحكت علیھا رادة: بدك خلیكي تحاكیھا ھلأ؟

جودي ھزت راسھا بلھفة ناطقة وكأنھا رح تبكي من عیونھا الفرحانة ع السؤال: آه؟

السـت سـمیة تـبسمت بـوجـھھا وھـي عـم تـوقـف ع رجـلیھا حـامـلة الـكتاب یـلي كـانـت عـم تـقرأ 

فیھ باللغة الألمانیة معھا رادة: كم دقیقة وراجعتلك... 

جـودي ھـزت راسـھا بـدون تـفكیر لـیھ ھـي قـامـت ھـلأ لإنـھا مـش فـطنة ع الـحبس یـلي ھـي فـیھ 

وحـاجـة السـت سـمیة لـترن ع راعـیھا وزوجـھا عـبد الـعزیـز كـرمـال تسـتأذن مـنو إذا بـتقدر 

تخـلیھا تـكلم أخـتو ع تـلیفونـھا مـن شـان مـا تـكون عـم تـتجاوز حـدودھـا... وھـو بـلا تـعقیدات 

بسـرعـة أرسـلھا رقـم جـوري وسـكر مـنھا مـكمّل بـشغلو... فبسـرعـة السـت سـمیة بـعتت رسـالـة 

تـعریـفیة لـجوري عـن نـفسھا وعـن رقـمھا مـن شـان مـا تسـتغرب رقـمھا بـس تـتصل وتـسفھھا 

بـس لـلأسـف وصـلھا رد مـنھا فـورًا "صـعب أرد ھـلأ عـنا ضـیوف... بـس طـمنیني عـن 

جودي كیفھا؟ فقدتھا كتیر صوریلي إیاھا شوف شو لابسة؟"

السـت سـمیة تنھـدت ع حـال جـودي الـمسكینة وكـتبتلھا بسـرعـة "حـاولـي كـلمیھا لـو دقـیقة 

لإنـھا كـتیر تـعبانـة" وأرسـلتلھا لـجوري الـشافـت الـرسـالـة مـن ھـون انـسحبت تـاركـة عـماتـھا 

وأمـھا والـباقـي مـع الـضیوف وركـض ع فـوق ع غـرفـة جـدھـا یـلي مـا حـد بسـترجـي یـدخـلھا 
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غـیرھـا ھـي وأمـھا وعـلا بـعدھـا... وبسـرعـة دقـت ع رقـمھا إلا بـصوت السـت سـمیة وھـي عـم 

تطلع لعند حلوتھا جودي: جودي حلوتي جوري ع الخط...

جـودي بسـرعـة قـامـت بـدھـا تـاخـد مـنھا الـتلیفون... فحـذرتـھا السـت سـمیة بـنبرة حـریـصة: ع 

مھلك إنتي حامل... وحوّلت كلامھا لجوري... جننتیھا للبنت المھم كل عام ~ 

بـس مـا قـدرت تـكمّل لإنـو جـودي بـدھـا تخـطف الـتلیفون مـنھا مـن لـھفتھا فـاضـطرت السـت 

سـمیة تـعطیھا الـتلیفون لـتكلم حـبیبة قـلبھا أخـت زوجـھا وبـنت حـماھـا الـمقتول مـن أبـوھـا 

محراك الشر: جوجو فقدتك... وبكت... لیھ ما رجعتي عندي... خلي عزوز یجیبك...

جـوري بـس سـمعت كـلمة عـزوز مـنھا انفجـرت ضـحك رغـم الـھم یـلي حـاسـة فـیھ مـن امـبارح 

مـن بـعد مـا شـافـت عـمھا: ھـھھھھھ عـزوز صـایـرة تـحكي زي... الـمھم یـا روح عـزوز كـل 

عـام وإنـتي بـخیر... بـعدیـن فـكرتـلك بمخـطط مـن شـان تـضلك حـلوة لـو حـملتي وكـبر بـطنك 

دخـلت ع الـنت وبـحثت قـال الـریـاضـة مـنیحة مـن شـان الحـمل والـصحة والجـمال... فـیعني 

رح اقـترح ع عـزوزك یـجیبلك مـاكـنة ریـاضـة ولا مجـموعـة مـاكـنات مـن شـان اجـي ألـعب 

مـعك وإذا مـا جـابـلك رح جـیبلك ع حـسابـي لإنـو جـدي اعـطانـي مـصاري مـن لـما رحـتي ع 

المسـتشفى مـن شـان اتحـمدلـك بسـلامـتك... إلا بـرنـة تـلیفونـھا مـن أریـام... فسـرّعـت بـكلامـھا 

بمزح فیھ شویة عجلة لتسكر معھا: حبي كل عام وإنتي بخیر یا أم ابننا بنحكي بعدین... 

وبسـرعـة سـكرت مـنھا نـازلـة تـحت قـبل مـا تـنعاب مـن أمـھا ولا مـن عـماتـھا یـلي مـش طـایـقات 

حـالـھم مـن خـوفـھم لـیفقدوا أخـوھـم رغـم إنـھا ھـاي ھـي سـنة الـحیاة... وھـادا الـخوف نـاجـم مـش 

لإنـھم مـعترضـات ع مـوتـو إلا ع طـریـقة الـموت... لھـیك ردت لـمكانـھا وھـي مـنتبھة ع 

نـظرات عـمتھا وفـاء لإلـھا مـن یـوم مـا رجـعت مـن عـند جـودي لحـد ھـاللحـظة وھـي حـاسـة 

فـیھا مـناھـا تحـطمھا وتكسـرھـا بـس كـیف مـش عـارفـة فـتجاھـلتھا مـطالـعة بـنات صـحاب الأھـل 
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والـلي جـیلھم قـریـب مـن جـیلھا ھـي وأریـام ورنـیم... مـنشغلة مـعھم بـعید عـن جـودي الحـزیـنة 

یلي انفجرت بكى من شانھا ما أعطتھا مجال لتتكلم معھا وتسمع شو عندھا... 

فبسـرعـة اعـطت الـتلیفون للسـت سـمیة رافـضة تـكلمھا ولا تـقعد مـعھا وبھـدوء حـارقـھا كـمّلت 

لـغرفـتھا بـكیانـة بـغصة لإنـھا حـاسـة بـفراغ رھـیب مـش سـایـبھا بـحالـھا ولا مخـلیھا تـعیش 

بسـلام... وفـجأة لـمحت سـجادة الـصلاة وسـرحـت فـیھا حـاسـة ھـي ھـون لازم تـكون وبـدون 

تـفكیر قـامـت لـعندھـا لابـسة أواعـیھا الـصلاة كـرمـال تـصلي � تـعالـى وتـدعـیھ مـن قـلبھا... 

وبلشـت صـلاتـھا بـدون مـا تـتمعن بـكل كـلمة عـم تـقولـھا لـكنھا بـآخـر صـلاتـھا لـما جـت بـدھـا 

تـدعـي وھـي سـاجـدة مـا عـرفـت بـشو تـدعـي ولا بـشو تـنطق... لـكنھا عـرفـت شـي واحـد ھـي 

مـحتاجـة لـتبكي وتـفرّغ كـل یـلي بـقلبھا ع سـجادة الـصلاة... فـبكت مـن كـل قـلبھا لحـد مـا اكـتفت 

مـن بـكاھـا ورفـعت حـالـھا قـارئـة الـتحیة والـصلاة الإبـراھـیمیة وسـلمت مـنھا وھـي حـاسـة 

بـراحـة كـبیرة فـقعدت مـكانـھا مـاسـحة دمـوعـھا ومسـبحة بـالـلي بـتعرفـو لحـد مـا آدن الـعشا 

فـقامـت تـصلي الـعشا والـوتـر بـدون مـا السـت سـمیة تـذكـرھـا... ومـا لـحقت تسـلم إلا بـصوت 

الست سمیة وھي عم تفتح الباب بعد ما دقتو علیھا: عمري ما تنسي تصلي العشا...

جـودي ردت عـلیھا وھـي عـم تـبتسم بـوجـھھا وكـأنـھا الـغیمة الـسودا انحـلت عـنھا: الحـمد� 

صلیت... 

وقـامـت ع حـیلھا شـالـحة أواعـیھا الـصلاة تـاركـتھم مـكانـھم فـوق سـجادة الـصلاة بـدون طـوي 

مـن نـیتھا لـتكرر ھـالـعادة یـلي ریـحتھا وھـدّت قـلبھا... وتحـركـت لـعند السـت سـمیة الـمنتظرة 

فـیھا تـقول یـلي عـندھـا فـصارت تـلعب جـودي بـأصـابـعھا وھـي عـم تـقلھا بـدون مـا تـطالـعھا مـن 

تـخیلھا حـبات الـلوز قـدامـھا: سـت سـمیة جـاي ع بـالـي لـوز اخـضر وھـیك بشھـي حـبتو وسـط 

مش قاسیة كتیر...
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السـت سـمیة تـبسمت لـوز بـدھـا ھـلأ... مـن ویـن یـا حسـرة... مـا حـلیلھا تـتوحـم ھـلأ وبھـیك 

مـوسـم غـیر ع لـوز... ولاه كـمّلت عـلیھا مـتوحـمة بـكل ثـقة ع شـي تـانـي وكـأنـو الـوحـام بـإیـدھـا 

لـتوقـفو: وجـاي ع بـالـي كـمان كـرز أخـضر مـع مـلح وغـمضت عـیونـھا مـن تـخیلھا طـعمھم 

بتمھا وعلیھم ملیان ملح...

السـت سـمیة مـا عـرفـت بـشو تـرد عـلیھا غـیر بـضحكة: ھـھھھھھھھھ والله مـو عـارفـة شـو قـول 

غـیر الـعین بـصیرة والإیـد قـصیرة لإنـو یـا حـلوتـي مـش مـوسـمو ھـلأ... بـتحبي اعـوضـك 

بلیمون مع ملح...

جودي ھزت راسھا بحماس: آه وبدي مكدوس كمان ویكون شي حامض وشي مالح...

السـت سـمیة أشـرت ع عـیونـھا بـحب وفـرح كـبیر لإنـھا رجـعت فـراشـة خـفیفة محـلقة قـدام 

عیونھا مخبرتھا: من عیني ھاي قبل ھاي... الحقیني ع تحت... 

لـحقتھا جـودي ع تـحت تـاكـلھا مـن الـموالـح والـحوامـض وھـي شـو مـبسوطـة ومـن انـبساطـھا 

أخـدت الـصحن الـلیمون مـع الـملح والـلي حـرصـت السـت سـمیة مـا تـكترلـھا مـن شـرایـح 

الـلیمون الـمملحة مـن خـوفـھا مـن ارتـفاع نسـبة الـملوحـة عـندھـا وخـاصـة إنـو خـطر ع 

الـحامـل... وھـربـت ع غـرفـتھا مـأكـسة ع الـمكدوس وأي شـي تـانـي كـانـت السـت سـمیة 

مخـططة تحـطلھا مـنو وفـورًا سـحبت الـروایـة الجـمیلة والـوحـش وتسـطحت ع ضھـرھـا مـكمّلة 

بـقراءتـھا وھـي عـم تـاكـل مـن شـرایـح الـلیمون بـانـفعال لإنـو مـش عـاجـبھا روحـة الجـمیلة لـعند 

الوحش فكان مناھا تمسك بأبوھا وتنتفو وتقلو "حرام یلي عم تعملو فیھا..."

فـتترك الـروایـة رادة تشـرب مـي مـن الـقنینة الـمجانـبة لسـریـرھـا والـلي مـش عـارفـة مـن مـتى 

ھـي ھـون ومـین حـطھا بـس أكـید انحـطت الـیوم لإنـو مـن قـبل مـا كـان فـیھ مـیة... فـردت تـكمّل 
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الـقراءة لـكن تـنفعل وتـتركـھا وتـرد بـس تـنفس عـن غـضبھا تـكمّل قـراءة فـیھا وھـي مـش 

عـارفـة كـم الـوقـت مـن كـتر مـا قـراءتـھا بـطیئة وحـرف بحـرف بـتقرأ وبـتعید الـنص لـما مـا 

بـتفھمو... فـملت مـن كـتر انـفعالـھا رامـیة الـروایـة بـعید عـنھا وسـحبت شـریـحة لـیمون مـن یـلي 

بـقي بـصحن مـن بـطئھا بـالأكـل وقـامـت تـوقـف قـبال الـمرایـة وھـي عـم تـتذكـر كـلام جـوري 

بـخصوص الـریـاضـة... مـعقول ھـي مـش كـتیر حـلوة... طـالـعت الـلابسـتو مـش عـارفـة كـیف 

جـاي عـلیھا... ومـحتارة ھـي شـو تـلبس عـشان تـكون حـلوة بـالـلي بـتلبسو لإنـو عـیونـھا مـا 

بـعرفـوا ومـا بـنتبھوا ع ھـیك شـي لإنـو الجـمال عـندھـا مـقرون بـالأواعـي یـلي بـتشوفـھم 

بالكرتون بس ع الواقع الشي مختلف... 

فتحـركـت لـعند الخـزانـة بـدھـا تـغیر یـلي لابسـتو بـس مـعدتـھا حـاسسـتھا فـارت ورح تسـتفرغ 

وركـض ع الحـمام وھـي مـش عـارفـة شـالـلي رجّـع الاسـتفراغ عـندھـا الـیوم فـاسـتفرغـت كلشـي 

بـالحـمام وھـي حـاسـة بـنار شـابـة جـواتـھا مـن الحـموضـة الاسـتفراغ ومـن حـرارة جـسمھا 

الـمولـع نـار ومـش قـادر یتحـمل شـي... فـبس شـلحت أواعـیھا ودخـلت تـاخـدلـھا شـور بـارد شـو 

قـشعر بـدنـھا بـس حسـت الـمي بـاردة فـحوّلـت الـدوش ع الـمیة الـفاتـرة والـلي قـادرة تتحـملھا 

لـمدة كـم دقـیقة ووقـفت الـمیة طـالـعة مـن الـبانـیو وھـي خـایـفة تـوقـع ع بـلاط الحـمام الـناعـم 

بـالـوقـت یـلي عـم تـسحب فـیھ روب الحـمام وبحـرص شـدیـد لبسـتو وردت سـحبت فـوطـة 

الـشعر طـالـعة مـن الحـمام وھـي عـم تـتنفس بـراحـة لإنـھا مـا تـزحـلقت رجـلھا ولا وقـعت ع 

الأرض وتحـركـت لـعند الـمرایـة مـوقـفة قـبالـھا مـنشفة شـعرھـا وممشـطتو بعجـلة وھـي 

منسحـرة بـإنـو بـطل یـاخـد مـعھا وقـت مـتل قـبل بـدون مـا تـزعـل ع طـولـو لإنـو عـقلھا سـاھـي 

عـن كلشـي... وفـجأة مـلت مـن تمشـیط شـعرھـا وتحـركـت لـعند الخـزانـة لابـسة غـیارھـا 

ومـختارة قـمیص نـوم نھـدي بـجي حـفر ع الـكتاف وقـصیر نـوعًـا مـا وبـجي مـع بـنطلون تـایـد 

قـصیر بـصل لـعند الـركـبة بـس ویـن ھـي تـلبسو مـع الحـم الـحاسـة فـیھ... فـرمـتو مـكتفیة فـي 

الـقمیص الـنوم یـلي بـجي زي بـلوزة مـع بـنطلونـھا الـتایـد وبـجي قـمیص نـوم بـنفس الـوقـت 
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بـدونـو... وتحـركـت فـاتـحة الشـبابـیك مـن الحـر الـحاسـة فـیھ رغـم إنـو الـجو بـلش یـبرّد وخـاصـة 

بـالـلیل... بـس ھـي مـع الحـمل وتـحسن صـحتھا انـقلبت مـن الـقطب المتجـمد لـلبیئة الاسـتوائـیة 

مـش الصحـراویـة... وكـملت تـقرأ بـالـروایـة وھـي لاھـیة عـنو لابـن الـخیاّل الـقاعـد مـع أبـو 

سـلاح وكـنعان وعـاصـي وأرسـلان وأبـو مجـد "سـطام" یـلي مـا كـان یظھـر بـقعداتـھم مـن 

طـبیعة شـكلو الـحساسـة بـالـدولـة... لـكنو كـان أول بـأول یـعرف كلشـي مـن حـماه وابـن ضـرغـام 

وأبـو جـنرال... ووقـف مـع عـبد الـعزیـز بـیوم اقـتحامـھم لـمزرعـة دھـب كـرمـال یـغطي ع 

الحـدث ویـحجب الـنت عـن الـمنطقة ویـمنع تـدخـل الشـرطـة یـلي لـو تـدخـلت لـرد مـرت ابـنھم 

كـان كـل خـطتھم فشـلت مـن بـعض مـعارف عـیلة دھـب الـرح تـقضي ع بـنتھم خـافـینھا عـن 

الـوجـود خـوف مـا تـرد لـعیلة الـخیاّل... كـرمـال ھـیك ھـو مـا اكـتفى بـعدم تـدخـلھم إلا سـعى 

یفشّـل مـساعـي الـدعـم الـخارجـي لـعیلة دھـب مـن شـان یـضمنوا الـموضـوع مـا یـكبر... فـكان 

لـصالـح حـظھم مـرت ابـنھم بـرا مـش جـوا بـالـبیت ولا لـكان الـموضـوع مـخیف ومـھوّل بـس 

مشـرّف لإلـھم وبـنفس الـوقـت مھـین لـعیلة دھـب عـند عـقلیة بـعض الـناس أو الـعكس عـند 

البعض التاني البقول مھین للخیاّل ومعیب باسم عیلة دھب... 

بـس مـتل مـا بـقولـوا لـسان الـناس مـتبدل ومـعاصـر لـلمشاكـل والأفـراح وھـالشـي بـشغلھم عـن 

اجـترارھـم لـلماضـي وھـالـمقولـة ھـادي لا تـنطبق عـند الـمكیدون یـلي بـحبوا یـجتروا فـي 

فـضایـح نـاس ومـشاكـلھم وعـیوبـھم مـن قھـرھـم وحـرقـة صـدرھـم وھـالـصنف ھـادا حـلو "حـلھ" 

یـا الـتسفیھ وتـركـھم لـرب الـعالـمین لإنـو الـنصیحة مـا بـتجیب مـعھم غـالـباً أي نـفع یـا إمـا تـتقصد 

إحـراجـھم وتـصعر خـدھـم... وبـالـطبع رب الـعالـمین ھـو البحـدد أي خـیار ھـیكون مـن 

نصیبھم...

وخـوف مـا الـموضـوع یـصل لھـیك مـرحـلة مـعقدة عـرض أبـو مجـد یـقابـلھم الـلیلة كـرمـال 

یـعرض عـلیھم یـلي عـندو وھـو عـم یـقلھم: شـوفـوا عـلي الـموضـوع مـا عـاد یـنسكت عـلیھ 
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ولازم یـتسكر لأخـر مـرة... ونـعرف نـضمن حـالـنا قـبل مـا الشـرطـة تـتدخـل لإنـو شـروط دھـب 

بـالـلعب عـم تـتغیر... رغـم إنـو مـن الـبدایـة تـم الاتـفاق مـع كـبار الـقادة مـا حـدا ولا شـرطـة رح 

یـتدخـلوا بـیننا لـطالـما مـاشـین الـضر عـلینا وعـلیھم دام بـیوتـنا المسـتھدفـة بـعیدة عـن الـناس بـس 

ھـلأ مـش ضـامـنین یـكون الـضرر بـیننا وبـس لإنـو حـلالـنا كـبر والـزمـن تـغیر وعـقلیة عـدونـا 

الـضارب مـش مـفھومـة رغـم وضـوحـھا مـیة بـالـمیة... أنـا الـیوم تـدخـلت بـالـلي بـقدر عـلیھ بـس 

مـش كـل مـرة بتسـلم الجـرة یـا أبـو ضـرغـام بـعدیـن أنـا عـرفـت مـین یـلي طـخ الـغالـي جـابـر 

وحـالـیاً عـم نـلاحـقوا وعـم نـراقـب خـطوط عـیلة دھـب بـناتـھم وولادھـم وأھـمھم جـاسـر الـبلا 

وسـامـي الـنجس ومـا فـیھ شـي بـدلـل ع شـي بـس فـیھ شـي بـكلامـھم مـع الـناس مـلغوم فـبدنـا فـترة 

لنحـل مـغزى كـلامـھم ومـضمونـو مـن شـان نـشوف إذا فـي شـي ولا لأ... وبـلع ریـقو مـكمّل... 

أنـا صـحیح مـش مـعكم غـالـب الـوقـت واسـتسمحونـي عـشان شـغلي بـس الله شـاھـد إنـي عـم أبـذل 

كـل صـلاحـیاتـي بـما یـرضـي الله كـرمـال نحـل ھـالحـمل الـتقیل یـلي عـلینا... وبـصراحـة تـامـة 

الجـد طـلب مـني اتحـرى عـن عـثمان الـعرب ولـیھ طـلب الـصلح وكـتیر أسـئلة كـلمكم فـیھا 

وقـلي عـنھا... وبخـط عـریـض الـرجـال مـا فـیھ عـلیھ شـائـبة وحـدة بـس مـع تجـربـتي وخـبرتـي 

مـع الـناس الـرجّـال ھـادا وراه إنـات ابـتداءً لـیھ طـلب مـنا احـنا نـتكلف بحـمایـتو مـعقول ھـو مـن 

لحـظة مـا عـرف اخـوه قـرر یخـلص عـلیھ مـا اسـتعان بـمساعـدة إي حـدا ومـعقول طـلب 

مـساعـدتـنا لإنـو مـا بـدو یـعقدّ الـدنـیا وضـامـن أھـون الشـرور ھـیكون احـنا... وبـلع ریـقو 

مسـترسـل... أنـا مـش تـاركـو ولا رح أتـركـو وعـیني عـلیھ ھـو وكـل حـدا بـعیلتو... والـقرار 

كـالـتالـي الـتركـیز ھـیكون ع جـاسـر وسـامـي... امـا جـاثـم أخـوه وابـنو تـابـعین لإلـھم فخـلونـا 

نـحاول نـعملھم غسـیل دمـاغ نـدخـلھم بـعلاقـات مـع نـاس ویشـترطـوا عـلیھم شـروط یـعني مـن 

الآخـر نـشغلھم بـالـمصاري.... لإنـو احـنا مـش غـایـاتـنا الـقتل لـطالـما جـابـر الـغالـي مـا فـقدنـاه لا 

قـدر الله.... فـبضل عـنا جـاسـر وسـامـي... سـامـي حـلو نـمسكوا بشـي مشـبوه ونـضل نـحبسوا 

ونـطلعوا مـش صـعبة... بـس الـصعب ھـو مـسك راسـھم جـاسـر لإنـو ولا عـلیھ شـعرة وإن 
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انـحبس مـا رح نـضمن مـا یحـرك شـي مـن بـرا لإنـو شـخص حـریـص ومـعروف مـا فـیھ عـنا 

إعـدام... بـس مـتل مـا بـقولـوا غـلطة الـشاطـر بـألـف وإلا مـا یـغلط وعـیونـي ھـتكون عـلیھ 

وقـاعـدلـو بـالـمرصـاد بـإذن الـواحـد الأحـد... وبـلع ریـقو سـاحـب كـاسـة الـمي یشـرب مـنھا 

معطیھم مجال یعلقوا ع كلامو قبل ما یكمّل...

إلا نـطق عـاصـي وھـو عـم یـحك جـبینو: مـا تنسـى یـا سـطام جـاسـر عـندو عـلاقـات ومـطلوب 

عـند الـبعض لإنـو بـبرع بـالـوجـعات الـراس وأكـید محـمي حـالـیاً... بـس إلا مـا یـروح مـكان 

ویـقابـل حـد بـالسـر فـعینا لازم تـكون ورا كـل تحـركـاتـو مـتل مـا إنـتا قـلت... بـس الـسؤال الـمھم 

ھـلأ لـیھ جـابـر مـن بـیننا كـلنا صـحیح شـاء ربـنا والـلھم لا اعـتراض ع حـكمك بـس یـعني إلا مـا 

یكون فیھ محرّض...

فـرد أبـو مجـد بـتأكـید لـكلامـو: صـحیح رجـعنا لـكامـیرات الـمراقـبة بـعدة مـناطـق مـا كـان فـي حـدا 

بـلاحـقكم... بـس الـغریـب بـالـموضـوع لحـظة مـا قـرر یـنفذ دنـاءتـو فـورًا اتـصل ع المسـتأجـرو 

رغـم عـدم تـواصـلھم بـین بـعض مـن كـم شھـر... ھـادا ع ھـوى الـسجلات یـلي فـتحناھـا سـواء 

بـاخـتراق شـركـة الاتـصالات ولا الـتلیفون نـفسو... وكـمان راقـبنا تحـركـاتـو قـد مـا بـنقدر 

بـالـكامـیرات یـلي بـتقدر تـرصـد تحـركـاتـو... ومـا لـقینا فـي شـي مـشكوك فـیھ لإنـو وراقـو 

مـكشوفـة رجـال بـحب لـعب یـانـصیب والـقمار وبـنات الـلیل وھـالـقصص ھـاي وھـون لـو تـدخـلنا 

بـسجنو بھـیك تـھم ورطـة لإنـو الـداعـمین لھـیك أمـاكـن مـن كـبار الـناس ھـون... وھـادا مـش 

مـوضـوعـنا بـس الـفكرة ھـلأ ویـن إنـو ھـو مـش بـعیدة یـلتقي ھـناك مـعھم وھـادا كـلو تـوقـعات 

فـلازم نـتقرب مـنھم أكـتر لـنفھم بـالـزبـط كـیف نخـطط وكـیف نھـدم لآخـر مـرة... فـقصتنا مـعھم 

مـش مـطولـة بـس ھـتكون غـیر مـتوقـعة... أمـا بـخصوص المحـرض ھـون مـا فـیھ إجـابـة عـلیھ 

لحـد ھـلأ لإنـو مـتل مـا خـبرتـك رسـایـلھم مـع بـعض الـناس یـلي عـم نـراقـبھا ونحـلل فـیھا مـش 

كـتیر مـفھومـة رغـم وضـوحـھا كجـملة وبـعدیـن مـش بـعیدة بـكونـوا عـم یسـتخدمـوا خـطوط تـانـیة 
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وھـادي بـدھـا وقـت لـنعرفـھا كـرمـال نسـیطر ع مـدخـلھم ومـخارجـھم بـإذن الله بـمراقـبة ابـراج 

الاتصالات...

عـبد الـعزیـز عـقد حـواجـبو وھـو عـم یـسمع كـلامـھم وعـم یـحاول مـا یـبین كـرھـو الـمبالـغ فـیھ 

اتـجاه جـاسـر دھـب وسـیرتـو المھـبرج "كـلمة بـتتدل عـلى الـشخص عـم ینحـرق حـرق مـن 

جـواتـو ع تـقیل لـدرجـة حـاسـس حـالـو مـا فـي أقسـى مـنو بـھاللحـظات ھـاي ومـمكن یـساوي شـي 

مـش ع الـبال ولا ع الـخاطـر" مـنھا مـن بـعد مـعرفـتو عـن سـوایـاه الـحیوانـیة مـع بـنتو الـوحـیدة 

یـلي ھـي مـن لحـمو ودمـو فـنطق مجـمّع الـموضـوع ع بـعضو وتـارك كـرھـو لإلـو ع جـنب لحـد 

مـا یـكون لـحالـو كـرمـال یـعرف شـو یـساوي وكـیف یـحكم ع الـلي سـمعو قـبل مـا یـقعد ھـالـقعدة 

ھـاي: طـیب خـلاصـة الـكلام یـعني یـا أبـو مجـد بـدك تـوصـلنا نـحترص مـن عـثمان الـعرب لإنـو 

شـخص مـخبي أشـیاء وبـنفس الـوقـت نـطوّل بـالـنا بـالـلعب مـع جـاسـر ونلھـي الـباقـي یـا 

بالمصاري أو بالسجن... وكمان نحترص من جاسر وعلاقاتو... 

إلا بـتعلیق أرسـلان قـبل مـا یـتكلم أبـو مجـد: بـس لحـظة فـي شـي عـندي مـش مـفھوم إذا عـمي 

انـغدر مـنھم كـتعلیمة وتھـدیـد ولا مـن شـان شـي تـانـي... دامـك إنـتا قـلت وعـبد الـعزیـز قـال مـن 

قـبل مـا كـان فـي حـدا ورانـا یـعني بـراقـب تحـركـاتـنا... لـكن فـجأة انـدرى إنـو عـمي ھـناك كـیف؟ 

تـنین إذا إنـتا قـلت عـن یـلي اسـتأجـروه مـا فـي بـینھم اتـصال مـن وقـت كـیف الشـي صـار 

بـھالسـرعـة إلا إذا مخـططلو مـن قـبل... بـآمـن یـلي صـار بمشـئیة ربـنا مـتل مـا قـال الأخ 

عـاصـي وتـفضّل بـس یـعني حـركـتھم مـع عـمي جـابـر مـمكن خـارج مـوضـوع قـعدتـنا لإنـو مـا 

حـدا فـاھـم لـیھ فـجأة أعـتذر وراح لـبیتو... بـعدیـن مـا كـان غـیري أنـا وعـبد الـعزیـز بھـداك 

الـوقـت بـرا فـالـسؤال ھـلأ ھـما بـدھـم بـس ولاد شـامـخ الـخیاّل خـص نـص ولا الـلعب ع ھـبل 

وھـادا المسـتبعد... فـیعني فـي عـلامـة اسـتفھام دامـھم مـش مـراقـبینا كـیف دروا "عـرفـوا" عـمي 

ھناك وبعتوا واحد یطخو... 
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عـبد الـعزیـز كـان رح یـمسح ع وجـھو لإنـو مـا بـدو حـد یـصل لـھادا التحـلیل لإنـو شـكوكـو فـي 

محـلھا إلا بـرد عـاصـي: والله بـبالـي! تـزامـنا مـع جـواب أبـو مجـد: مـش مسـتبعد یـلي قـلتو یـا 

ابـن جـواد وھـادا مـع الـوقـت بـنكشفوا لإنـو إذا ھـما مـعنیین بـجابـر الـغالـي ھـینا مـحوْطـین 

المسـتشفى وانـشا� ربـنا یفشـل كـل مـحاولاتـھم إلا بـرنـة تـلیفونـو... الـمھم یـا غـوالـي بـدي 

اتسھل لشغلي... فلف وجھو لأبو سلاح القاعد بس مستمع: أبو سلاح خدلي طریق...

أبو سلاح رد علیھ: ما تقلق ما في حد ھون والحجة تسھلت عند العیلة من وقت...

فـقام سـطام مـوقـف ع رجـلیھ وھـو عـم یـقلو: بسـیطة إذا ھـیك... وتحـرك مسـلم ع عـاصـي وھـو 

عم یقولو: عیدیتي وصلت لابنك الحلو...

عاصي تبسم بوجھو: والله سیارة غیر شكل فترة وبصیر یسوق علیھا بخیالو...

سـطام ضـحك ع ردو مـكمّل تسـلیم ع عـبد الـعزیـز: بـخیالـو ولا بـرجـلیھ الـمھم یھـریـھا ھـري 

بـدي شـوفـھا خـردة ع قـولـتھم... وشـد ع إیـد عـبد الـعزیـز مـازح مـعو... شـد الـھمة یـا أبـو 

ضرغام لنعرف المدام بشو حامل من شان نحجز لبنتنا ولا ابننا من ھلأ...

إلا بـرد أرسـلان الـمحبط: أي الـیوم عـرفـنا عـن حـملھا بسـرعـة نـازل تـأمـل إنـھا بـنت أنـا بـقول 

عنك وعنو... 

عـبد الـعزیـز تـبسم ع كـلامـھم ولـف ع عـاصـي یـلي كـان رح یـذكـرھـم إذا ھـي بـنت لابـنو: والله 

راحت علیك یا عاصي في كتیر خطاب لبنتي...

عاصي كحكح منبھھم: كح كح والله ھي للأول... 
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سـطام كـمّل مسـلم ع أرسـلان وكـنعان یـلي قـاعـد لا مـن تـمو ولا مـن كـمو مـن شـكوك ابـن 

أخـوه أرسـلان بـخصوص غـدر عـیلة دھـب بـجابـر أخـوه یـلي رجـعتو لـكلام سـطام زوج أخـتو 

أمــــل الــــیـــــــــــــــــــــوم الــــصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــح مــــعـــــــــــــــــــــاه 

"الـبنت ع ھـوى الـرسـایـل یـلي شـفناھـا بـینھا وبـین أخـوھـا كـانـت تـماطـل بـس الـغریـب كـیف أ

خـدوھـا لإنـو جـاسـر كـان كـاتـبلو قـبل مـا تـصیر الـقصة بـساعـة "وصـلت..." دلـیل إنـو تـم تـغیی

ر الخـطة مـن إلـك لأخـوك غـیر ھـیك احـنا رجـعنا لـكامـیرات مـراقـبة الـمطار بـالـیوم یـلي وصـل

ت فـیھ بـنتھم وابـنھم شـامـخة وكـان مـبین عـلیھا مـمسوكـة مـن إیـدھـا ولابـسة نـضارة شمسـی

ة... فـیعني احـتمال كـبیر الـبنت مـا حـبت تـكمّل الـلعب مـعھم بـلعبتھم بـس بـنفس الـوقـت ھـي 
بـطلت بـدھـا تـلعب بـالـوقـت یـلي الخـطة تـغیرت وصـار الھـدف ع جـابـر بـس كـیف بـیوم ولـیلة 

مـا حـد بـعرف... فـأنـا بـنصحك واقـع ع راسـك واقـع ع راسـك جـیب أبـوھـا ولـي عـلى الـزواج 

مـن شـان تـرضـي ربـك ومـا تـسود وجـھنا قـدام الـناس ووالـدك... ومـا تنسـى تسـتخیر والـخی

رة فـیما اخـتاره الله... " إلا بـضغطة سـطام مـرجـعتو لـلواقـع بـدعـم وتـھویـن الحـمل یـلي عـلیھ 

والـلي ربـنا یـعینو عـلیھ لإنـو قھـر الـرجـال شـي صـعب وبھـدم الأمـم... ونـطق شـاغـل الـكل فـیھ 

بـدل مـا یـنتبھوا عـلى تـبدل حـال كـنعان: والله الـبنت یـلي بـتختار لا أول ولا الأخـر... ولـف ع 

أرسـلان مـكلمو: وإنـتا یـا ابـن جـواد شـد الـھمة وخـلي عـددنـا یـزیـد بـولـد مـنك... والله الـبلد 

تـبارك الـرحـمن مـلیانـة بـنات بتسـر الـبال والـخاطـر خـلي أم عـبد الـعزیـز تـشوفـلك ولا عـماتـك 

یدورولك خوف ما ینزلوا بساحلي إذا عرفوا عن كلامي وأولھم مرتي...

إلا بـرد أرسـلان مـنفعل بـمزح: لا یـخي عـماتـي كـوكـتیل رح یـختارولـي خـلوھـا لـلأیـام وبـعدیـن 

نـاسـي دراسـتي یـلي عـم كـمّل فـیھا... وقـبل مـا تـفتح الـعین عـلي ھـي الـعم كـنعان أولـى مـني 

یتزوج...
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كـنعان ھـون انجـلط مـن كـلامـو یـعني لـما سـرح ثـوانـي عـن وجـعو ضـروري یـذكـرو... فـبلع 

ریـقو عـاجـز یـرد تـحت مـراقـبة عـدنـان یـلي مـبین عـلیھ لـكمة كـنعان ع وجـھو قـریـب عـینو 

الیسار... فنطق سطام مغیرّ الموضوع: عقلك وعقل أبوك واحد یلا السلام علیكم...

كلھم ردوا علیھ: وعلیكم السلام...

وطـلع مـكمّل مـع عـدنـان وھـو عـم یـقلو بـصوت واطـي: شـكلھا الـحلاوة یـلي ع وجـھك عـیدیـة 

كنعان لإلك...

عـدنـان مـسك ضـحكتو مـخبرو وھـو عـم یـطلع مـن الـباب: الـعیدیـة الـجاي بـعید الشـر عـن قـلبي 

بالمسلخ ھتكون... 

فبسـرعـة سـطام ردلـو وھـو عـم یـسحب تـلیفونـو یـلي رجـع یـرن: عـینك عـلیھ خـلیھا... ویـلا... 

ضـغط ع كـتفو مسـترسـل... خـلیني اتسھـل... وبـعّد عـنو وھـو عـم یـسمع عـدنـان عـم یـقلو: 

مسھـلة یـا أبـو الـقوات "لـقبو مـن ھـو وصـغیر" ولـف بـس شـافـو تحـرك بـجیب الشـرطـة... رادد 

لـجوا وسـامـع كـلام أرسـلان لـصاحـبو كـنعان الـمعیدو أحـلى عـیدیـة ع ھـالـعید بـلكمة ع وجـھو: 

عمي كنعان مالك قاعد بدون ما تتكلم بحرف خیر مرضان شي...

كـنعان ھـز راسـو مـجاوبـو: لا مـانـي مـرضـان بـس وتـنحنح مـن ضـیق زورو مـكمّل وھـو عـم 

یخفي حقیقتو: بعدین شو بدي قول غیر یلي قولتوه...

ھـون عـقب عـاصـي یـلي لـساتـو عـم یـدوّر ورا كـنعان: أشـك مـا عـندك شـي مـخبیھ بـرأیـك... 

الـمھم خـلونـا قـبل مـا نتحـرك نـقعد شـوي مـع مـعارف الأخ عـدنـان وكـم واحـد مـن أھـلو مـن 

شـان نـغطيّ ع قـعدتـنا مـع سـطام بتخـطیط مسـبق لإنـو بـتعرفـوا سـطام أشھـر مـن الـنار ع الـعلم 
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وإذا طـلعنا مـن ھـون بـدون مـا نسـلم ونـقعد شـوي ھـیوصـل الـخبر لـزیـدان وبـدران وجـمیل إنـو 

احنا مطلعینھم برا القعدة وعم نرسم ع شي من ورا ضھرھم...

كـنعان تنھـد لإنـو مـالـو حـمل لـقعداتـھم ولا قـعدة رجـال عـدنـان ھـو وابـن أخـوه یـلي الـنار شـابـھ 

جـواتـو لـكنو بـقدرة قـادر قـدر یـخفیھا ولا ھـو مـولـعة مـعو ومـضغوط ضـغط مـش طـبیعي... 

لإنـو كـیف بـاقـي أبـوھـا الـمجنون عـادي یـضربـھا ویھـینھا... ھـادي الـفكرة مـش قـادر یـتقبلھا 

لـحتى یـقدر یـتخیلھا... ھـما ربـیوا الـبنت بـتتعزز وبتنكسـر إیـدك إذا بـتنمد عـلیھا... وبـتكون 

قـلة مـرجـلة مـنك مـع أھـل بـیتك یـلي عـلیك صـونـھم وحـمایـتھم لـما تسـتقوي عـلیھم وتـئذیـھم 

وتـرعـبھم وتـضربـھم بـحجة مـا یـتمردوا عـلیك ولا كـرمـال یـنصاعـوا لأوامـرك وطـلباتـك... 

فـھو مـا اسـترجـى یـفكّر یـمد إیـدو عـلیھا عـشان أبـوھـا الـفاضـل یـساوي ھـالـعملة المخـزیـة... 

وھـالـفكرة ھـاي خـلتو یـكره نـفسو بـشكل فـظیع ویـحس اتـجاھـھا بـتعاطـف كـبیر مـعھا لأنـو ھـو 

كـیف بـخّس فـیھا... وھـي رقـیقة عـظمھا رقـیق وحـبتھا قـلیلة ومـا بـتاكـل كـتیر وعـقلھا 

صـغیر... مـغصوص مـن مـدة إیـد أبـوھـا عـلیھا جـد شـو صـار لـو مـن الأول عـرف عـنھا كـان 

مـا دخـل مـعھا ھـیك ومـا جـبرھـا ع الـعلاقـة مـن أولـھا مـعو بـدون مـا یـصلوا ركـعتي الـزواج 

وداعـین لـنفسھم ولـذریـتھم مـعھم بـالـخیر... فتنھـد لافـف وجـھو بـس صـحي ع صـوت أبـو 

سـلاح یـلي عِـلي ع فـجأة: عـبد الـعزیـز كـنعان مـالـكم شـو فـیھ مـش سـامـعین أرسـلان وھـو عـم 

یقلكم یلا...

عـبد الـعزیـز بھـت بـس لـمح عـاصـي وأرسـلان واقـفین جـنب عـدنـان وھـما عـم یـطالـعوه ھـو 

وكـنعان یـلي بـاقـي صـافـن بـبعید مـتلو... فـرد عـلیھ وھـو عـم یـقوم: خـلیھا بـالـقلب یـا أبـو 

سلاح... ویلا خلونا نقعد شوي بعدھا نتسھل...
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أبـو سـلاح جحـرو وھـو عـم یـقلو: نـعم نـعم ویـن شـوي بـتقعد لـقبل الفجـر بـشوي بـعدھـا بتتسھـل 

والله احـنا مخـططین عـھش ونـش "مـشاوي" بـعدیـن تـطمنوا الـباقـیین مـعنا بـالسھـرة نـاس 

خفیفین دم ومالھم دخل بالقیل والقال وجایین یریحوا راسھم ولسانھم مش برا...

عـبد الـعزیـز اجـى بـدو یـرد عـلیھ لـكن مـرور عـمو كـنعان مـن جـنبو بـدون مـا یـكلمو لا ھـو ولا 

عـدنـان نسّـتو شـو بـدو یـقول بـدون مـا یـنتبھ مـن سـرحـانـو فـي حـالـتو إلا بـصوت أبـو سـلاح 

المرجْعو للواقع فورًا: بقصھا لإیدي إذا ما إنتا داري عن القصة وساكت...

عبد العزیز رد علیھ: عن فضولك وشكوكك... 

أبـو سـلاح جحـرو جحـرة كـید مـعلق: لـك ابـن ضـرغـام مـن إنـتا وصـغیر مـعروف عـنك 

الـصندوق الأسـود ومـخبأ الأسـرار... وبـیني وبـینك فـي شـي بـبالـي مـتل یـلي بـبالـك... وحـابـب 

نـعلمّ تـعلیمة بـس بنشھـرھـا بـعدیـن ولا قـلك بـلا تشھـیر بـكون أحـسن خـوف مـا جـدك ینجـلط لا 

قدر الله...

عـبد الـعزیـز تنھـد وھـو عـم یـطلع مـن دیـوانـیة الشـباب یـلي بسـتقبل فـیھم عـدنـان صـحابـو وقـت 

الـكیف مـش لـلعامـة الـمعارف: والله جـدي مـش ع ھـیك رح ینجـلط.... فخـلیھا بـالـقلب یـا أبـو 

سلاح المھم وینھم یلي قلت عنھم...

عـدنـان طـبق الـباب وراه بـالـمفتاح... وھـو عـم یـأشـرلـو یتحـرك نـاحـیة السـیارات: فـي أرضـنا 

یلي بالخلا فاركب سیارتك خلینا نلحقھم... 

عـبد الـعزیـز تنھـد وھـو عـم یتحـرك نـاحـیة سـیارتـو یـلي صـافـفھا ورا سـیارة عـدنـان وھـو مـو 

عـارف بـمین ومـین بـدو یـقلق وقـلبو محـروق ع الـمسكینة یـلي عـندو... فـمسح ع وجـھو وھـو 
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عـم یـلمح سـیارة عـاصـي وكـنعان وأرسـلان الـریـاضـیة سـابـقینو ھـو وعـدنـان... فـجاة إلا أبـو 

سـلاح أشـرلـھم یـكملوا لـقدام... فتحـرك لـعندھـم وبـس لـمح فـي نـار شـابـھ مـع إنـارة كـشاف 

بـیضا جـاي مـن قـبالـو عـرف إنـو ھـون قـعدتـھم... فـصف وراھـم سـیارتـو وھـو عـم یـرسـم 

الابـتسامـة ع وجـھو لإنـو مـو مـنطق یـدخـل عـلیھم بـوجـھ مـا بتفسّـر... ھـو جـاي یـوسـع صـدرو 

ولا یخـلي الـناس تـنفر مـنو وتـكره قـعدتـو... أكـید الـعكس... فمشـي بھـدوء وھـو عـم یـسمع 

صـوت أرسـلان عـم یـكلم حـد... إلا بـعاصـي الـمقرب مـنو ومـن كـنعان الـسابـقھم بخـطوة 

ومـاشـي بـبطء شـدیـد رغـم إنـو أول واحـد صـف فـیھم لـكن آخـر واحـد نـزل مـن سـیارتـو غـصب 

عنو من ورا حركشة عاصي معو: اخ عبد العزیز حفید أبو محمد ھون...

عـبد الـعزیـز ضـیق حـواجـبو بـمعنى ھـو مـالـو... إلا بـرد كـنعان: إي أبـو محـمد وكـیف عـرفـت 

إنو ھون...

عـاصـي ضـحك بـاسـتغباء: مـن سـیارتـو الـوحـیدة بـكل ھـالـبلد شـو كـیف... بـعدیـن أي أبـو محـمد 

یلي عم نتكلم عنو أبو محمد الأشقر... فإنتا أكید مش فاھم شي ھو فاھم علي...

إلا برد عبد العزیز قبل ما یعبر: وریتني ما فھمت ولا لحقتك ولحقت دواوینك...

كـنعان ھـون غـصب ضـحك... فـعبر قـبلھم وھـو عـم یتحـرك نـاحـیة الشـباب مسـلم عـلیھم... 

وھون عاصي بسرعة دق عبد العزیز وھو عم یقولو: بسیطة لوقتھا...

عبد العزیز طالعو ببرود ونطق ھو وعاصي سوى بس دخلوا القعدة: السلام علیكم... 

وكـملوا تسـلیم عـلیھم وھـما عـم یـسمعوا ردوھـم عـلیھم "عـلیكم السـلام" وكـان التسـلیم جـدًا 

عـادي بـاسـتثناء لـما عـبد الـعزیـز شـاف حـفید الأشـقر فسـلم عـلیھ غـصب لإنـو نـظرات عـیونـو 
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مـن أول مـا دخـلوا مـا نـزلـت عـنو... فـبعد عـنھم بـعد مـا سـلمّ ع أخـر واحـد مـنھم وقـعد بـدون مـا 

یـفكر وبـدون مـا یـنتبھ إنـو صـار قـبال ابـن الأشـقر والـكارثـة مـا فـیھ مـقعد تـانـي یـقعد عـلیھ لإنـو 

مـا فـیھ غـیر كـم مـقعد والـباقـي كـنب وبـساط بـس ع الأرض وھـو مـش حـابـب قـعدة الـكنب 

الأرضـي ھـلأ... فـرضـي بـنصیبو وبـقي مـكانـو وھـو قـاعـد بـس مسـتمع لـلكلام البسـیط یـلي عـم 

یدور بین الشباب....

ھـالشـي مـا بـعجب أرسـلان یـلي بـحب ینبسـط وقـت الانـبساط لإنـو مـن الـنادر لـیقعد ھـیك قـعدة 

خـاصـة مـع أھـلو وصـحابـو فـنطق بـصوت واصـل لـلكل وھـو عـم یـقعد جـنب صـدیـقو الـصدوق 

ابـن الأشـقر والـلي بـتكون جـدتـو أخـت جـدة عـدنـان الـمتوفـیة: أنـا بـقول خـلونـا نـعلي سھـرتـنا 

شوي وخلونا نلعب شي بعد الأكل أو نغني یعني ننوع... 

ھون رد علیھ عاصي: الغنا اختصاص أبو سلاح... 

أرسلان تحمّس یسمع صوتو: اطربني یا أخ نشوف! 

أبــو ســلاح طــالــعو بــثقة وھــو عــم یــنحنح: كــنعان ضــب ابــن أخــوك شــامــم وراه ریــحة 

استنقاص...

أرسـلان انفجـر ضـحك وھـو بـقیة الشـباب... فـرد كـنعان عـن ابـن أخـوه: والله یـا الـحبیب ابـن 

أخوي ما بطلع منو ھیك فصفيّ النیة...

أبـو سـلاح لـف لأرسـلان مـطالـعو وھـو عـم یـتبسملو مـعلق: عشـت وشـفت ابـن شـامـخ الـخیاّل 

مـحامـي دفـاع... قـول یـا دكـتور مـمكن یـكون محـرض وبـدیـر بـنزیـن بـیننا مـلیون بـالـمیة او 

یقول فخار یكسر بعضو من برودو... بس یقلي صفيّ النیة ما توقعتھا منو...
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إلا رد عـبد الـعزیـز مـرطـب الـجو بـس شـاف عـمو عـم یـطقعّ بـأصـابـعو لإنـو مـش متحـمل حـد: 

أبـو سـلاح صـلي ع الـنبي بـدنـاش نـقلبھا مـحاربـة ثـیران ھـلأ... بـعدیـن ابـننا اسـم الله عـلیھ 

بحكي یلي عندو بطریقة فكاھة مو قصدو شي بس یعني غنیلو وأصدمو بصوتك... 

عـدنـان ضـحك بـثقة بـمعنى صـدمـة ولا ھـي... فـتنحنح وبـعدھـا بـلع ریـقو مـنشف ریـق أرسـلان 

بالقصد كرمال یسمع صوتو... وفجأة بلش یغني : 

إنت غیرھم یا حبیبي إنت غیرھم

اللي خانوا في الھوى وباعوا ضمیرھم

ھمّ راحوا بغدرھم، ھمّ ضاعوا في وھمھم

عـبد الـعزیـز ھـون سـرح بـبعید مـذكـرو بـبنت قـلبو الـبریـئة مـنو ومـن ظـنونـو ومـن أھـلھا 

ونجاسة أبوھا...

وإنت حبك یا حبیبي داوى جرحي منھم

ھمّ راحوا بغدرھم ھمّ ضاعوا في وھمھم

وإنت حبك یا حبیبي داوى جرحي منھم

إنت حبك حاجة ثانیھ یا أحن وأحلى دنیا

یا اللي نسیتني في ثانیھ كل قسوة قلبھم
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ھـي فـعلاً بـبراءتـھا مـمكن تخـلیھ مـا یجـلد أھـلھا ع تـقیل لإنـھا بـنتھم وسـمعتھا مـن سـمعتھم شـاء 

ولا أبـى عـلیھ یـقبلھا إذا مـش بـالـطیب بـالارغـام لھـیك لازم یـكون صـریـح مـن شـان بـالمسـتقبل 

مـا یـقولـوا لابـنھم شـو ھـالـعیلة الـجاي مـنھا قـتالـین وتـبعون مـشاكـل وكلشـي عـندكـم مـباح 

والأرواح عندكم رخیصة وما لازم الواحد لا یناسبكم ولا یتناسب منكم... 

فلھـیك لازم یـروّض أبـوھـا ویـختار أھـون الشـرور والـلي ھـو عـدم قـتلو ولـكن بـنفس الـوقـت 

یـحاول یـبیض صـورتـو وصـورتـھم قـدام الـناس مـن شـان قـبل مـا یـموت أبـوھـا الـمغضوب ولا 

یـندفـن ھـو لإنـھا ھـي حـال الـدنـیا... ومـا فـي شـي ھـیبیض وجـھ عـیلتو قـدام الـناس وینسـیھم 

سـواد وجـھھم غـیر الـنجاحـات بـعالـم الاسـتثمارات والأمـوال والـمشاریـع الـخیریـة لإنـو مـا فـي 

شـي بسـتر الـعیوب غـیر الاعـمال الـصالـحة... فلھـیك ھـو مـركـز ھـلأ وبـقوة ع أي شـي بـقدر 

یـبیض فـیھ صـفحة عـیلتو لـلجیل الـجاي مـن شـان مـا یـسمعوا كـلام مـتل مـا ھـو سـمع وسـكت 

مـرات مـو بـدون مـا یـدافـع عـن نـفسو مـو مـن الـضعف إلا مـن مـرار الشـي واحـترام الـناس 

الـقاعـدة... ومـرات تـانـیة بـكون الـعكس والـدنـیا بـتكون بـصفو وبـتعطیھ فـرصـة مـن دھـب لـیرد 

لـما یـكون لازم عـلیھ الـرد وبـالـقدر الـمطلوب وھـادي الـفرصـة بـتجیھ بـالـنوادر لإنـو بـآمـن 

بكلام الشافعي

یخاطبني السفیھ بكل قبح

فأكره أن أكون لھ مجیبا

یزید سفاھة فأزد حلما

كعود زاده الاحتراق طیبا
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وبـالـفعل مـا فـي شـي بـصلب وبـصقل غـیر الـمواقـف الـحارقـة لـلنفس... مـو بـقولـوا الـجواھـر 

الـنفیسة لـولا حـرقـھا ع الـعالـي مـا كـانـت بـھالـتقدیـر الـغالـي... فلھـیك بـلع وھـیبلع غـصتو 

احـترامًـا لاسـم عـیلتو واتـباع سـنة دیـنو بھجـرھـم ھجـرًا جـمیلا... بـس فـي نـاس لازم الـرد 

عـلیھم بـالـقدر الـمطلوب بـدون مـراددة إلا بـمبادرة جـدیـدة مـن شـان تعجْـزو لـیرد عـلیك 

ویـضیع بخـطواتـك الـجاھـل فـیھا والـغریـبة عـلیھ... فـكبت تنھـیدتـو قـبل مـا تـطلع ع الـعلن بـأخـر 

لحـظة ولـف وجـھو عـلیھم مـفقدھـم فـلمحھم كـلھم مـبسوطـین بـأسـتثناء عـمو كـنعان الـقاعـد ومـن 

جـواتـو فـیھ انـكسار غـیر ظـاھـر غـیر لـلي عـم یـتعمق فـیھ... فـدعـا لـعمو بـالـرحـمة لإنـو وضـعو 

مـش صـعب لـكنو مخـزي ومـعیب ومھـین لـكرامـتو ورجـولـتو یـلي ضـاعـت بـالأرض لإنـو 

بـاقـي عـایـش بمسـرحـیة مـا حـدا مـارس دورو بـأخـلاص وتـفانـي غـیرو ھـو لإنـو مـانـو داري 

عن الحبكة المعمولة... 

فـمسح عـمو كـنعان ع وجـھو رافـض یـطالـعو ولا یـطالـع الـبقیة الـقاعـدیـن مـن الـخنقة الـحاسـس 

فیھا واللي زادت جواتو وحوالیھ بس سمع الاغنیة یلي نقللھا عدنان ع فجأة: 

روحولوا واسألوه قولولھ وفكروه 

وأدیكو سمعتو مني یا ریت لو تسمعوه 

شوفوا الحقیقة فین ومین اللي ابتدى 

آخرة صبر السنین اسمع من ده وده 

مین یرضى بكده اسمع من ده وده.. 

روحولوا واسألوه قولولھ و فكروه 
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لھ  عینھ لسھ في عینیھّ وكلامي أوِّ

لھ  بیجیب اللوم علیھ والحق یـبدِّ

بیخلي الناس تلومني غلطان وبیتھمني 

واحترت فیھ ولا اعرف آخره من أولھ 

مـا قـدر یـكمّل مـعھم فبسـرعـة سـحب دخـانـو بـدو یـدخـن بـعید عـنھم... بـدو یـحس نـارو ھـونـت 

ولا خـفت إلا بـصوت عـبد الـعزیـز بـس شـاف الشـباب مـندمـجة مـعھم وعـیون أرسـلان 

وعاصي علیھم من تحت لتحت: كیف البلد معك بعد ما رجعت... 

رد علیھ بدون لف ودوران: زي ما ھي معك... 

عـبد الـعزیـز مـد إیـدو سـاحـب دلایـة الـقھوة صـابـب فـي الـفنجان الـصغیر المحـطوط قـبالـو ع 

الـطاولـة الخشـبیة الـمتوسـطة الـطول والـعرض ورجـعلو وھـو عـم یـمدلـو فـنجان لإلـو مـھنیھ 

وھـو عـم یـسمع صـوت حـركـة الشجـر مـع الـھوى الـخفیف: مـبارك سـمعت بـدك تـبیع شـركـتك 

ولا بـعتھا الله أعـلم بـس یـعني خـلانـي ھـالـخبر فـكر بـیني وبـین حـالـي وأسـأل مـعقول یـا عـم عـم 

تفكر تستقر ھون؟

كـنعان رد عـلیھ بشـي غـیر مـتوقـع وھـو عـم یـسحب مـنو الـفنجان: تسـلم بـس مـتى حـضرتـك 

كنت مفكر تقلي...

عبد العزیز تنھد رادد: متى؟ من شان ولعھا بین العیلتین وتروح إنتا فیھا واحنا معك...
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كـنعان ھـز راسـو بقسـى: كـلامـك مـزبـوط لإنـو كـان قـتلتھا ع الـلي جـاي تـعملو ونـزلـت كـمّل ع 

أھلھا...

عـبد الـعزیـز كـمّل عـنو: ومـدخّـل مـافـیات بـرا ع ھـون وتـبید دھـب كـلھم بـالـمعنى الحـرفـي 

بـأسـبوع وتـروح سـمعتنا بشـربـة مـي... ورد مـكمّل... شـوف یـا عـم أنـا مـالـي دخـل بـكتیر أشـیاء 

بـتعملھا ومـا تـدخـلت بـالـعمد لإنـو بـكل ایـطالـیا ولا بـسان مـاریـنو ھـي كـانـت رح تـنقتل مـن 

مـعارفـك لإنـك إنـتا شـفت كـم مـوقـف كـیف ھـما وقـفوا مـعك مـن حـبھم لإلـك ومـن مـتانـة عـلاقـتھم 

مـع عـمتك نـداء... وأكـید  دھـب عـارفـین ھـالشـي فـبعتوا بـنتھم وعـندك الـباقـي بـس قـلك شـي 

وركـى ع كـتفو... بـحییك مـا دخـلت طـریـق الحـرام وعـلمّت عـلیھم وورجـیتھم اخـلاقـنا ویـن 

ولأكـون صـادق إذا مـرتـاح مـعھا مـا تـفكر تـطلقھا وحـل الـموضـوع بـینكم وأنـا داعـمك وإذا ع 

جـدي حـفید مـنكم بـرضـیھ لأنـو مـا بـتوقـع جـدي بـھالـعمر رح یحـرم حـالـو مـن أي ولـد مـنو بـس 

مــن شــان تــمرد ع كــلامــو... وجــد بــتمنى تــفكر تســتقر مــعنا لإنــو جــدي مــحتاجــك وأنــا 

مـحتاجـك... عـاصـي مـحتاجـك... كـلنا مـحتاجـینك... لإنـو اذا تـعبنا بـدنـا حـد یـكمّل عـنا ویـوقـف 

بـدالـنا ومـا فـیھ غـیرك ھـلأ... فـحاول فـكر بـكلامـي وخـد وقـتك وسـوي یـلي بـریـحك ضـمیریـًا 

ودیـنیاً... وشـد ع كـتفو... وجـعنا واحـد یـا عـم... وفـرحـنا واحـد... أن طـلعنا بـنطلع مـع بـعض 

وان نزلنا بننزل مع بعض...

فضغط كنعان ع إیدو المحطوطة ع كتفو وھو عم یقلو: أصیل یا عم... 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـغمزو: ولاد وأحـفاد شـامـخ الـخیاّل شـو بـدھـم یـطلعوا بـفضل 

الله وفـضلو غـیر ھـیك... وتـبسم بـوجـھ عـمو الـرد سـرح قـدامـو بـملكوت ربـو لإنـو مـو ھـایـنلو 

یـكمّل عـلیھا فـوق مـا أھـلھا جـایـریـن فـیھا وھـو یـلي ربـي ع نـصرة الـبنت والـرفـع مـنھا 
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وحـمایـتھا وھـي ھـلأ بـورطـة یـا إمـا ھـیكمل عـلیھا ویـغضبو ربـو ولا رح یـرفـع مـنھا ویـرضـي 

ربو... 

تنھـد مـن عجـزو مـعھا لإنـو كلشـي اخـتلف عـندو وحـس رغـم عـصبیتو وقھـرو مـنھا إلا إنـو 

غـصب عـنو مـو بـإرادتـو حـدتـو خـفت عـلیھا ومـعھا لإنـو حـس وأدرك مـدى دنـا** أھـلھا 

وحـقار** فـیجي یـكون عـلیھا بـدل مـا یـعلمھا ویـقص أظـافـرھـا ویـقلمّھا... بـس كـیف وھـي 

بالنھایة بنتھم ومنھم للي بكرھھم كره العمى...

والـحارق لـلنفس ھـو حـبھا وراغـب تـبقى عـندو لـكن ویـن تـبقى عـندو وقـصة عـیلتو مـع عـیلتھا 

ما انحلت من السنین...

ورغـم ھـالـكلام وھـالـمثالـیات وھـالـظنون... بـتبقى السـیادة لـلقدر الـمقدر صـحیح فـي اشـخاص 

واشـیاء عـشنا مـن قـبلھم وھـنعیش مـن بـعدھـم بـس مـو كـل الأشـخاص والأشـیاء ھـیك بـكونـوا 

لإنـو فـي جـزء مـنھم بـنحسھم جـزء مـنا وبـنتمي لإلـنا وخـلق عـشانـنا لـدرجـة بـنحس صـعب 

نـكمّل ع طـبیعتنا یـلي كـبرنـا عـلیھا بـدونـھم... فـھو عـارف نـفسو وھـالشـي مخـلیھ مـو عـارف 

یفرح لإنو بعرف نفسو... ولا یستاء لإنو عارفھا وفاھمھا... 

صـحیح عـدم مـعرفـة الـنفس بخـلي الانـسان یـتخبط بـحیاتـو وبـقراراتـو وبـعلاقـاتـو وھـادي 

مـشكلة كـبیرة لا تـقارن الـبتة مـع الانـسان الـعارف شـو بـدو بـالـزبـط وتـأبـى الـظروف 

تنخضعلك وتیجي كیف بدك... فالحل إنك تمشي إنتا زي ما بدھا... 

بـس كـیف وبـھالـسھولـة ھـادي... فتنھـد لـلمرة الـتالـتة داعـي ربـو بـس یـعطیھ ھـداة الـبال 

والـصبر لـیواجـھ كلشـي بـحكمة وشـھامـة مـش بـھوان وغـل وحـقد وكـره... ورد تـركـیزو للشـلة 

وھـو مـحاول یـجاریـھم بـین تجھـیز الـمشاوي یـلي تـقاتـل عـلیھ أرسـلان وعـدنـان لحـد مـا اتـفقوا 
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مـع بـعض ومـا خـلوا حـد یـساعـدھـم والـباقـي كـملوا بـین ضـحك ولـعب بـتلیق بـسنھم مـتل 

حـزازیـر صـعبة مـن اخـتصاص عـبد الـعزیـز وأرسـلان وعـاصـي... تـكملة بـیوت شـعر أو 

اغـانـي مـن آخـر حـرف... مـشاركـة تـجارب... ولـعب الـمقاصـعة لحـد مـا جھـزت الـمشاوي 

وأكـلوا یـلي إلـھم فـیھ نـصیب وھـما عـم یـمدحـوا اسـتواء الأكـل والـبھارات یـلي عـامـلھا أبـو 

سـلاح الـفنان بھـیك قـصص والـلي وعـدھـم الـمرة الـجاي یـجیبھم ع شـي أفخـم مـن ھـیك... 

وبـعدھـا خـففوا مـن فـوضـة الـمكان قـبل مـا یـجوا الخـدم یـكمّلوا تـنظیف الـمكان ووراھـا نـظفوا 

إیـدیـھم متحـركـین لسـیاراتـھم وسـط ھـدوء ابـن الأشـقر یـلي مـا كـان یـتفاعـل مـعھم بكلشـي لـكنو 

كـان عـم یـضحك ویـطالـع عـبد الـعزیـز بـنظرات مـش واضـحة لابـن الـخیاّل یـلي حـاول ینبسـط 

قـد مـا بـقدر لإنـو مـا بـعرف مـتى رح یـكون بھـیك قـعدة مـن الـشغل یـلي عـلیھ والأھـم مـن 

ھـالسـبب بـدو یـشغل فـكرو لـشویـة وقـت عـن الـحقیقة یـلي وصـلتو... فتنھـد محـرك سـیارتـو 

وھـو عـم یـفقد الـكل إذا تحـركـوا وبـعدھـا حـرك سـیارتـو وراھـم قـبل سـیارات الحـمایـة یـلي 

كـانـت مـحیطة بـالـمكان والـلي بـعتلھم أرسـلان حـصصھم مـن الأكـل یـلي عـملوه مـن قـبل حـتى 

مـا ھـما مـا یـاكـلوا... وھـیك الـكل بـطریـقو لـلبیت بـس ویـن ابـن الـخیاّل یـرد لـبیتو بـدون مـا 

عاصي أبو جنرال ما یسمع صوتو فرد ع اتصالو معجلو: أیوة انجز! 

عـاصـي رد عـلیھ وھـو عـم یتحـركـش فـیھ بـالـشارع: خـلینا نـتسابـق الـشوارع فـاضـیة واحـنا 

سـبع سـیارات بـعد مـا مـعارف عـدنـان كـملوا مـن الـطریـق الـتانـي... فـیعني الـشارع فـیھ بـحوحـة 

والناس نیام بیبوتھم...

عـبد الـعزیـز ضـحك ضـحكة صـغیرة: عـلیك أفـكار بـآخـر الـلیل ولا ھـي یـخي عـندك ابـن اتـقي 

الله فیھ...
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عـاصـي زمـرلـو وھـو عـم یـقللو: خـدلـكم مـین بـحكي أكـتر حـدا مـجنون فـینا... عجّـل لاخـبطلك 

سیارتك وتتورط فیھا وما تكمّل عند مرتك جـ~

قاطعو عبد العزیز بعجلة: یخي مین مسلطك علي... 

إلا بتزمیر أرسلان لإلھم وھو عم یفتح شباكو: سباق! 

إلا بسـیارة كـنعان الـجایـة فـجأة مـن بـعید مسـرعـة... عـاصـي بسـرعـة تحـرك وھـو عـم یـطیش 

ع شـبر مـیة مـعلق: خـلیك یـا عـجوز مـكانـك... وسـكر مـنو مـزمـر لـعدنـان یـلي عـم یـزمـرلـو 

بـمعنى فـھمنا بـدك تـعبر... وبسـرعـة كـملوا سـباقـھم مـع عـدنـان وابـن الأشـقر وعـاصـي وكـنعان 

یـلي مـش داخـل مـعھم سـباق إلا معجـل بـطریـقو لـعند الـمغضوبـة یـلي عـندو وھـو مـو سـائـل 

بـالسـیارات الحـمایـة یـلي وراھـم وورا سـیارة عـبد الـعزیـز یـلي مـا انـضمت للسـباق لإنـو 

عـارف لـو سـفحّ ھـات وقـف مـن الحـمل الـحامـلو ع أبـوھـا الـظالـم... كـرمـال ھـیك كـانـت 

سـرعـتو مـقبولـة لإنـو حـابـب یھـدّي حـالـو قـبل مـا یـشوفـھا ویـقابـلھا بـقلب أبـیض وبـال رایـق... 

ھـي شـو جـابـرھـا تـكابـد مـعو ومـع مـشاكـل أھـلو... فـمسح ع شـعرو بـس سـمع صـوت تـزمـیر 

أرسـلان مبشـرھـم إنـو فـاز ھـو وصـدیـقو الـصدوق ابـن الأشـقر... إلا بـكنعان الـعابـر مـن بـینھم 

وبینو وبین خبطھم شعرة بس ما سأل لإنو مش شایف قدامو غیر الكوخ الحابسھا فیھ... 

فبسـرعـة اتـصل ع عـمو یـطلب مـنو یھـدّي ع الـشارع مـش نـاقـصھم یـفقدوا حـدا مـنھم... لـكنو 

عـندّ ومـا رد عـلیھ... فـتركـو ع راحـتو وسـلم مـن بـعید ع الشـلة وقـطع الـطریـق لـلناحـیة الـشمال 

لـعندھـا لحـد مـا وصـلھا عـابـر مـن الـبوابـة وتـارك سـیارتـین الحـمایـة وراه فـصف السـیارة 

سـاحـب عـیدیـتھا مـعاه ونـزل مـن السـیارة وھـو مـا عـندو عـلم عـن محـمیتو الـصاحـیة یـلي 

فـطنت جـوزھـا مـا رجـعلھا وقـاعـدة عـم تسـتنى فـیھ مـن خـوفـھا لـترد تـنام... لھـیك بـس وصـلھا 

صـوت محـرك سـیارتـو أسـرع مـا عـندھـا نـزلـت لـتحت بـدھـا تسـتقبلو بـس لـلأسـف الـباب مـسكر 
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مـن الـمفتاح مـش مـن الـسقاطـة الـمتروكـة عـلى مـا ھـي فـجت بـدھـا تـصحي السـت سـمیة مـن 

شـان تـفتح الـباب بـالـمفتاح إلا بـصوت قـفل الـباب مـن بـرا عـم یـنفتح ومـا لـحق زوجـھا ابـن 

الـخیاّل یـفتح الـباب إلا ھـي دافـشة حـالـھا عـلیھ لـتضمو وھـي عـم تـقلو: طـولـت عـلي كـتیر... 

خفت نام بدونك... 

الله یـسعدلـو یـلي بـتخاف تـنام بـدونـو... شـو ھـالاسـتقبال الـملكي... شـو ھـالـطلة الـخاطـفة... تـبسم 

وھـو مـذھـول فـعبر مـعھا لـجوا طـابـق الـباب وراه وھـو مـقربـھا مـنو ومـحاكـیھا: جـبتلك 

عیدیتك... كل عام وإنتي بخیر... 

جـودي بـعدت عـنو راجـعة لـورا وھـي عـم تـطالـعو مـن بـین الإضـاءة الـخافـتة الـتاركـتھا السـت 

سمیة كرمال بس تقوم ع الحمام باللیل ولا لتروح للمطبخ... مفقدة فیھ: شو جبتلي؟

عـبد الـعزیـز ھشھشـلھا وھـو عـم یـقلھا: ھـش السـت سـمیة نـایـمة وطـّي صـوتـك... وانتبھـي 

وإنتي بتمشي بلاش توقعي....

جـودي ویـن تـنتبھ ویـن تـفكر بـدھـا ھـلأ تـاخـد الھـدیـة "الـعیدیـة" فـمدت إیـدیـھا مـانـعتو یـكمّل 

طلوعو الدرج طالبة منو: ورجیني شو جبتلي... 

عـبد الـعزیـز رفـض یـعطیھا خـوف مـا تـنفعل وھـو مـو مـدقـق شـو لابـسة لإنـو عـقلو لإول مـرة 

مش معو بھالحیاة: إذا ما بتمشي ما فیھ عیدیة وبعطیھا لحد تاني... 

جـودي سـمعت حـد تـانـي جـنت وتـذكـرت قـصة زواجـو مـن وحـدة غـیرھـا فـنطقت جـكر: مـا 

بـدي إیـاھـا... وجـت بـدھـا تـطلع الـدرج بـس ویـن ھـو إلـھا ھـي وبـس... فـلفت عـلیھ ھـو الـعارفـھا 
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مـزاجـیة مـع الحـمل... ونـطقت بتحـذیـر مـخیف نـاسـیة خـوفـھا مـن الـكوابـیس ومـنو ومـن كلشـي 

بتخاف منو: ھادي إلي أنا... لإنو بس أنا مرتك... 

عـبد الـعزیـز سـایـرھـا مـقرّب مـنھا وھـو عـم یـحوطـھا: بـس إنـتي فـامشـي مـن شـان تـشوفـي 

عیدیتك...

جـودي لـفت طـالـعة وھـي لـساتـھا مـعصبة مـنو فـعبرت جـناحـھا الـمنور ولـفت وھـي عـم 

تـتخصر مسـتنیتو یـعبر مـن الـغرفـة وبھـت بـس لـمحھا شـو لابـسھا لإنـو مـش مـن عـوایـدھـا 

تـلبس حـفر وقـصیر كـمان... فـمدلـھا الـعیدیـة تـیجي تـاخـدھـا مـنو بـس طـالـعتو بـتفقد نـاطـقة: لـیش 

تأخرت علي؟

أھـلاً بـالشـرطـي الـمسموحـلو یـسألـلو ویـحاسـبو... واضـح الـبنت واقـعة ع راسـھا مـن شـان بـكل 

جـرأة تـقلو لـیش تـأخـرت عـلي بھـیك نـبرة كـأنـو مـوظـف عـندھـا... فـرد وھـو عـم یـقرب مـنھا 

ومـنغري بـشكلھا الـمغري مـع الفسـتان الـقصیر الـماسـك ع جـسمھا فـطبق الـباب وراه مـنزّل 

كـیس الـعیدیـة الفخـم قـریـب مـنو وتحـرك لـعندھـا وھـو عـم یـسألـھا: لـیش عـم تـسألـي بـدك شـي 

مني... 

حسـت مـالـو شـي فـجت رح تھـرب مـنو بـس ویـن یـا مـسكینة... فـسحبھا لـعندو قـاعـد ع 

الـكرسـي مـفقدھـا وھـو عـم یـقلھا: دابـحك إذا بـتنزلـي قـدام السـت سـمیة ھـیك... وقـرب مـنھا 

بـایـسھا ع خـدھـا وھـو عـم یھمسـلھا بـمزح تـقیل: شـو شـایـفك سـكتي ویـن لـسانـك الـقویـان عـندي 

وعلي راح؟!

جـودي انحـرجـت وصـارت حـاسـة حـالـھا مـخنوقـة فـنطق مـنبھھا مـن قـبل مـا تشـرق: اصـحك 

تنسـي تتنفسـي مـا بـدنـا نخسـرك غـالـیة عـلینا إنـتي والـلي بـبطنك... وحـرك إیـدو لـعند بـطنھا 
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الـمبین بـشكل خـاطـف لـلقلب مـن الفسـتان الـلابسـتو مـاسـح عـلیھ... وھـي ھـون حـمرت 

وحـرارتـھا ارتـفعت لـدرجـة لـو كـانـت مـي لتبخـرت... وشـو تـمنت تـتوارى عـن عـیونـو وعـن 

الـمشاعـر الـحارة یـلي عـم تـحس فـیھا مـنو... فـجت بـدھـا تـقوم بـعید عـنو لـكن ویـن ولـمسو لإلـھا 

عـم یـغریـھا لـتلف عـلیھ وتـطالـبو بشـي أكـبر مـن ھـالشـي مـن رغـبتھا لـیكون إلـھا وبـس... فـجت 

رح تـتفاعـل مـعو لـكنو تـوقـف طـالـب مـنھا: أنـا بـقول خـلینا بـالأول نـتوضـى ونـصلي ركـعتین 

من شان الله یباركلنا حیاتنا مع بعض... 

ھادا شو بحكي...

"وضو" 

"صلاة ركعتین" "

"مباركة حیاة"

لیھ شو في وللیش یصلوا ھلأ... وشو دخل المباركة بالصلاة... 

لـكن ویـن تـسألـو وھـي مـش مسـترجـیة تـطالـعو ولا حـتى قـادرة تسـتوعـب ھـي شـو بـتفكر ولا 

شـو بـدھـا تـحكي لإنـھا نسـیت نـفسھا ھـلأ ھـي ویـن وشـو بـصیر... فـبعدت عـنو بـدون مـا 

تـطالـعو مـاخـدتـلھا غـیار كـامـل بـشكل عـشوائـي بـدون مـا تـفكر ولا تـفھم ھـي لـیھ أخـدت مـعھا 

غـیار تـانـي شـكلو الـحیا سـوّى فـیھا الـسوایـا... وعـبرت للحـمام وھـي شـاكـة إنـو قـلھا تتحـمم ولا 

تـتوضـى وضـیعت شـو طـلب كـمان مـنھا وشـو قـال... فـسكرت الـباب وراھـا نـاھـیة الـنقاش مـع 

نـفسھا ومـتوضـیة ع السـریـع لإنـو ھـو قـال بـدو یـتوضـى فـیعني أكـید مـا بـدو یتحـمم والـكارثـة 

ھي مجاوبة نفسھا بس عقلھا مش قادر یربط ویحلل وصار مصفر... 
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عـلى عـكسو ھـو یـلي مـناه یـعطیھا كلشـي بـملكو كـتعویـض عـلى یـلي مـریـت فـیھ عـند أبـوھـا... 

والـكارثـة ھـو تـوقـف مـعھا بـلمسو لإنـو انـتبھ ع الـطبع یـلي ع رجـلیھا وحـس صـار حـد تـانـي 

فـحب یـنفصل ویسـیطر ع مـشاعـرو الـمتأجـأجـة "الـمتأجـجة" قـبل مـا یـلمسھا لإنـو صـحیح 

راغـب فـیھا بـس مـا بـحب یـئذیـھا بھـیك شـي وخـاصـة بـعد مـا قـلھا رح یـدلـلھا فـصحي عـلیھا 

طـالـعة مـن الحـمام وھـي رافـضة تـصدق یـلي صـار مـنھا وجـرأتـھا فـي مـحاولـة ضـمو لـدرجـة 

خـجلانـة تـطالـعو فـیھا مـن ضـغط مـعدتـھا عـلیھا... فـقام لـعندھـا بـعد مـا شـلح جـاكـیتو الخـریـفي 

قـارصـھا ع خـدھـا وھـو عـم یـعلقلھا: یـسعدلـي الـخجلان وكـمّل ع الخـزانـة طـایـلو غـیار كـامـل 

وتحـرك للحـمام مجھـز حـالـو لـطھارة الـصلاة ورجـعلھا إلا لـقاھـا قـاعـدة ع سـجادة الـصلاة 

یـلي تـركـتھا مـن بـعد صـلاة الـعشا وقـاعـدة زي كـأنـھا بـتدعـي ربـھا مـن الـخوف فـنطق سـائـلھا 

وھو حاسس زي یلي رح تروح ع الحرب مو ع علاقة عاطفیة بینھم: جاھزة نصلي...

مـا ردت عـلیھ بـس اكـتفت تھـز راسـھا وھـي مـو قـادرة تـطالـعو... فـنطق وكـأنـو مـا فـي شـي 

بخجل: ارجعي لوراي من شان صلي فیكي... 

رجـعت لـورا ونسـیت مـصلیتھا فتحـرك سـاحـبھا وھـو مـاسـك ضـحكتو مـن شـان مـا تـخاف 

وحـطلھا إیـاھـا وسـحب سـجادتـو فـاردھـا قـدامـو ومـكبر مـن شـان یـقیم الـصلاة فـصلى الـركـعة 

الأولـى مـكمّل ع الـتانـیة وبـعد مـا قـال الله أكـبر طـالـعین مـن الـركـوع رفـع إیـدیـھ مـصلي عـلى 

... الـلھم اجـمع بـیننا مـا جـمعت  الـرسـول وداعـي: الـلھم بـارك لـي فـي أھـلي وبـارك لـھم فـيَّ

بـخیر وفـرق بـیننا إذا فـرقـت بـخیر وخـتم بـالـصلاة عـلى الـرسـول وبـأیـة "وآخـر دعـواھـم أن 

الحـمد� رب الـعالـمین".. وكـبرّ تـكبیرة لإنـو مـا حـب یـطول مـن شـانـھا وكـمّل فـیھا لـنھایـة 

الـصلاة والتسـلیم وقـعد شـوي مـكلم ربـو وبـعدھـا لـف عـلیھا لـلفارة یـلي وراه وھـو عـم 

یـبتسملھا لإنـو شـو مـرتـاح لـما صـلى مـعھا ھـالـركـعتین یـلي مـش مـفروضـة بـالـدیـن لـكنو كـبر ع 

ھیك عادات ونطق مكمّل علیھا: ما بدك تقومي؟ 
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جـودي الـمسكینة حـاسـة حـالـھا مـضیعّة وكـأنـھا بـنت مـا عـمرھـا جـربـت الـعلاقـة مـعو مـن 

قـبل... فحسـت حـالـھا مـشوشـة ومـو عـارفـة شـو تـساوي ومـو مـركـزة مـعو إنـو عـم یـحاكـیھا 

وقـام یطـوي سـجادتـو منـ رعـبتھا منـ یـلي رح یـصیر وبـس شـافـتو مـادد إیـدو لیـساعـدھـا تـوقفـ 

تـمسكت فـیھ مـو لـتقوم إلا لإنـھا دروخـت ع فـجأة مـن الـخوف والـتوتـر الـحاسـة فـیھم... 

فبسرعة ھو نزل لمستواھا حاسسھا مش تمام من رخو إیدھا ع إیدو: جودي مالك؟

جـودي حـاسـة حـالـھا مـش تـمام ومـو قـادرة تـضلھا مـفتحة عـیونـھا فـبلعت ریـقھا بـتعب نـاطـقة: 

بـطـنـي عـم یـضـغـط عـلـي...

تبسم علیھا غصب وھو عم یشلحھا أواعي الصلاة وھو عم یقلھا: ھدّي وما تخافي...

جـودي حـاولـت مـا تخـلیھ یـقرب مـنھا بـس مـا قـدرت مـع ھـوان جـسمھا فـما حسـت عـلیھ غـیر 

رافـعھا عـن الأرض بـین إیـدیـھ متحـرك فـیھا لـعند السـریـر مسـطحھا عـلیھ وسـاحـب الـصحن 

یـلي كـانـت تـاكـل فـیھ وھـي عـم تـقرأ الـروایـة حـاطـو ع الـكومـیدیـنو الـمجانـبتو وقـعد جـنبھا ع 

طرف السریر سائلھا: جودي قلبي بدك شي؟ حاسة بشي؟

فـتحت عـیونـھا وردت غـمضتھم بـتقل مـش فـاھـمة ھـي مـالـھا أو شـالـلي عـم بـصیر فـیھا ومـعھا 

فتنھـدت بـصعوبـة مـن وجـع راسـھا وارتـخاء جـسمھا مـع خـدران تـمھا ووجـع جـرح جـبینھا 

مـو قـادرة تـلف ولا قـادرة تـرفـع حـالـھا رغـم رغـبتھا لـتمسك بـإیـدو ولا لـیكون حـوالـیھا مـن 

خـوفـھا لـتكون لـحالـھا وھـو حـس مـالـھا شـي ومـقدّر یـلي عـم بـصیر مـعھا لإنـو یـلي شـافـتو مـش 

قلیل فقرب منھا متمدد جنبھا بدون ما یطفي الضو محاكیھا: بدك تنامي؟

ھـي مـا بـدھـا تـنام ولا بـدھـا تـحس بـھالـدروخـة ھـاي... فـتحاول بـدھـا تـلف لـكنھا عـاجـزة لـتلف 

لـو انـش واحـد وشـو صـار نـفسھا تـبكي بـس حـتى الـبكى اسـتكتر عـلیھا فـنامـت غـصب عـنھا 
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وھـي بـین إیـدیـھ لـلي بـلش یـحس بشـي غـریـب نـاحـیتھا... شـي صـعب الـتعبیر عـنو ووصـفو 

لـكنو راقـو وصـار مـناه یـحاكـیھا ویـحاورھـا لـكن مـن ویـن وھـي غـفت بـین إیـدیـھ... ورغـم 

غـفوتـھا ع إیـدیـھ مـا قـدر یـمنع حـالـو لیھمسـلھا فـي إدنـھا الـقریـبة مـنو: مـا تـقلقي یـا وردتـي ان 

شـاء الله الله یـقدرنـي لـعوضـك عـن كلشـي مـریـتي فـیھ وانسـیكي كـل یـلي فـات فـما تـخافـي 

وتـقلقي... وبـاسـھا ع خـدھـا وضـمھا بـاحـتواء كـبیر وھـو عـم یـبتسم بـغل لإنـو كـمّل عـلیھا أول 

مـا تـجوزھـا وھـو مـش مـدرك إنـو ربـو رزقـو بـمرا بـریـئة ومـش مـلوثـة مـن جـواتـھا... لـكن 

حـرصـو وخـوفـو مـنھا ومـن أھـلھا مـا شـاف ھـالـنعمة وعـرف قـدرھـا بـعد كـل یـلي سـواه فـیھا 

غـیر مـن أیـام بسـیطة... لھـیك ھـو لازم یـكون مـعاھـا فھـیم وحـلیم ومـا یـفكر یخسـرھـا لإنـو 

بـزمـن الـفتن قـلة مـن الـبنات یـلي مـا تـأثـروا بـالـمغریـات وھـو محـظوظ كـتیر لإنـو تـزوج بـنت 

مـتلھا مـن عـیونـھا الـمغضوضـة وتـاریـخھا الـمالـو دخـل بـالـسوابـق... ھـو صـحیح شـافـلھا صـور 

ع تـلیفونـھا ولھـلأ مـو قـادر یتخـطاھـا لـكنو عـارف ومـدرك ھـي كـانـت مـغیبة ومـش فـاھـمة 

شـالـلي بـصیر فـیھا ومـعھا فلھـیك ھـو سـاكـت ومـتغافـل ولا لـو كـانـت عـیونـھا مـفتحة ع بـرا 

لأبصر شو ساوى فیھا من غیرتو علیھا... 

فـتنفس بـراحـة شـاكـر ربـو فـیھا عـلى ھـالـنعمة ھـادي بـس رغـم ھـالـراحـة الـحاسـس فـیھا مـا قـدر 

عـقلو الـمسؤول عـن الحـرص ع أمـان عـیلتو ورعـایـتھا مـا یـفكر فـیھا دامـو مـأجـل نـومـو لـبعد 

مـا یـرجـع مـن صـلاة الفجـر مـن الـجامـع... ومـا لـقى غـیر سـارح بـحال عـمو كـنعان الـخایـف 

مـن سـكوتـو لإنـو مـو ضـامـن شـو ھـیساوي بـبنت جـاثـم ومـع جـدو بـس یـدري عـن زواجـو مـن 

بنتھم وابنو جابر المقرب لإلو مغدور منھم... 

فتنھـد ع حـالـة ووضـع عـمو یـلي مـا صـدق یـصل بـنت جـاثـم یـلي كـان مخـطط مـن أول یـوم 

الـعید ینسـى كلشـي صـار مـنھا لإلـو مـقابـل تحـمل مـنو وتـجیبلو طـفل صـغیر... مـن ورا ریـحة 

جـنرال ومـلمسو الخـطفولـو قـلبو والاغـروه لـیجیب ولـد مـتلو... فـتیجي الـدنـیا بـدون مـقدمـات 
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تـقلب حـیاتـو رأسًـا عـلى عـقب وتـصدمـو بـاتـصال واحـد وبـقعدة وحـدة مـن سـطام بـس كـرمـال 

قصة تكشفلو قصة فسد عقد زواجھم...

شـو الـمعنى لـما فـكر لأول مـرة بجـدیـة یـجیب ولـد الـحیاة تنسـد بـوجـھو... مـعقول لإنـو اسـتكتر 

ھـادي الـنعمة وتـكبرّ عـلیھا وعـامـلھا بتسـطیح اجـى الـزمـن لـیرد عـلیھ بـبدل الـصاع صـاعـین... 

كـلو مـن أھـلھا والـغربـة یـلي نـسوه سـنة الـحیاة وخـلوا عـندو نـفور وجـفا وفـتور اتـجاه عـیلتو 

والـزواج والخـلفة... ومـا وعـي ع ھـالشـي غـیر بـصفعة مـن الـحیاة بـصفقة مـن مـرتـو مـع أھـلھا 

المخـربـین والـفاسـدیـن بـالأرض عـلیھ... ھـو لـو إنـو جـاھـل ومـا بـفھم بـدیـنو لـقضى عـلیھا بـس 

كلام سطام یلي محتفظ فیھ وبین وبین نفسو ھون علیھ الأمر... 

فـضحك بـمرار ع نـفسو لإنـو ھـو یـلي ھـرب مـن سـواد وجـھھم مـن قـتل أخـوه یـدور الـزمـن 

ویـلف عـلیھ ویـصیر ھـو بـدوّر ع الـمسوّد لـوجـھ عـیلتو بـغباؤو... فتنھـد مـوقـف السـیارة لحـظة 

مـا وصـل الـكوخ وصـف قـبالـو وھـو مـو قـادر یـدخـل بـس لا لازم یـدخـل ویـقلھا عـن سـواد 

وجـھھا والـحفرة یـلي وقـعتو فـیھا... صـحیح ھـو مـدرك إنـھا عـانـت ووقـعت مـعو بجھـلھا 

وغباءھا وقلة فھمھا... فما رح یكمّل علیھا... 

أصـلاً بـشو ھـو بـقدر یـكمّل عـلیھا بـغیر یحـرمـھا الـطلعة غـیر ھـیك مـا بـقدر حـاول مـن قـبل 

وكـل مـحاولاتـو بـاءت بـالفشـل فـبلاش یحـط نـفسو بـموقـف بـایـخ ودور الـضعیف ویـعترف 

بـالـلي بـقدر عـلیھ... الـطلاق عـزم وھـو عـم یـسوق لـعندھـا مـا رح یـطلقھا رغـم قـصة فسـد عـقد 

زواجـھم لإنـو ھـو مـن الـصعب عـلیھ یـدخـل عـلاقـة جـدیـدة كـرمـال یـرتـبط بـبنت مـن یـلي مـن 

تـوبـھم... وأصـلاً لـولاھـا ھـي الـداھـیة الـوحـیدة یـلي قـدرت تخـلیھ یـقرب مـنھا رغـم الـفتن یـلي 

كـان رح یـوقـع مـعھا مـن وراھـا فـیھا ولاّ عـمرو مـا قـرب مـن الـبنات ولا فـكر یـتزوج مـنھم 

ویأسس عیلة... 
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فـھو ھـیحاول ینسـى رغـم صـعوبـة الشـي... ھـو ھـیتغافـل مـن شـان مـا یخسـر دامـو ھـیكمّل 

مـعھا بـقسوة ولا بـرحـمة... بـمحبة ولا بـكره.... بسخـط ولا بـرضـى... بـاحـترام أو بـقلة 

تـقدیـر... بسـلام ولا بحـرب... بـوئـام ولا نـفور... فـلیھ یـشقى ویـتكدر... لـیھ یـختار الـبعد 

والـغربـة والـوحـدة.... ھـي إلـو ومـش لـغیرو... ومسـتحیل یخـلیھا لـغیرو لإنـو مـا بـقدر یـتخیلّھا 

غریبة علیھ وجنب وملك غیرو... 

ھـو مـا بـقدر یـجفى ولاّ یقسـى بـالـمعنى الحـرفـي... الـقسوة یـلي شـافـتھا مـنو لإنـو سـلملھا ولإنـو 

جـاھـل وبـعید عـن معشـر الـبنات... لھـیك ھـي مـا جـربـت عـمقو بـالـمشاعـر ورقـتو الـفعلیة یـلي 

مـا بـبینھا غـیر لـناس قـلة وبـمواقـف مـعینة ومـن الـنادر لـتبان... ورغـم ھـالشـي فـكرة طـفل یـجیھ 

مـنھا فـتحّت عـلیھ یـنبوع الـمشاعـر ورحـمة لإنـو ھـو كـم رح یـمضي مـن عـمرو؟ وكـم مـضى 

مـن عـمرو؟ وھـو مـآجـل ولا رافـض ولا مـبرر فـكرة عـدم رغـبتو بـالأطـفال... مـا فـي داعـي 

یـآجـل ولا یـرفـض أكـتر مـن ھـیك وصـدق عـبد الـعزیـز لـما قـال أبـوه مـا رح یـفكر یخسـر واحـد 

مـنھم مـن شـان عـیلة دھـب تـرضـى لھـیك رح یـقلب الـموقـف عكسـي عـلیھم... وكـرمـال یـضمن 

نـجاحـو بـحفظو عـلیھا لازم بـأسـرع وقـت تحـمل مـنو بـس بـعد مـا یـجیب أبـوھـا مـن خـناقـو 

كـولـي عـلیھا والـكارثـة كـلو غـصب بـغصب أصـلاً أبـوھـا شـو بـدو بـواحـد أحـسن مـنو لـبنتو یـلي 

ما رح یاخدھا غیر واحد حفرتلي متل عمھا جاسر ولا تابع متل أبوھا وأخوھا... 

فنھـى الـنقاش مـع نـفسو فـاتـح بـاب الـكوخ بـالـمفتاح وبسـرعـة سـكرو وراه بـالـمفتاح مـكمّل 

لـعندھـا فـاتـح الـباب بـدون مـا یـدقـو مـتل یـلي رایـح ع الحـرب وبھـت مـكانـو بـس سـمع صـوت 

أنـینھا وشـافـھا كـیف عـم تـتلوى مـن الـوجـع فبسـرعـة قـرّب مـنھا مـتفحصھا: بـنت شـو فـیھ؟ 

مالك عم تتلوي ھیك؟
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وفـجأة تـذكـر قـصة دورتـھا... فـنطق مـكمّل قـبل مـا تـجاوبـو وھـي عـم تـعض ع شـفتھا رغـم 

جرح تمھا ووجع فكھا: أجتك؟!

وبسـرعـة قـام مـدور بـجیبة جـاكـیتو الـلابـسو والـلي دایـمًا فـیھ كـم حـبة مـسكن مـن وراھـا ھـي 

یـلي عـودتـو ع ضـعف جـسمھا مـن الـدورة ولا مـن عـیاھـا بـس تـزعـل وتـصیبھا سـخونـة ولاّ 

نـزلـة بـرد مـن ضـعف مـناعـتھا ولـف حـوالـیھ مـطالـع إذا فـیھ مـي بـس مـا لـقي ربـع كـاسـة مـي... 

فنطق بعجلة وھو عم یوقف ع رجلیھ: شوي لاجیبلك مي... 

وھـرول لـلمطبخ یـلي مـا بـفصلو عـنو غـیر سـبعة مـتر وصـدم بـس لـقاه مـسكر وفـجأة تـذكـر إنـو 

وصـى الخـدامـة حـلیمة تـقفل الـباب وراھـا... فتحـرك لـغرفـة الخـدامـة داقـق الـباب كـرمـال 

تعجـل بـفتح الـباب مـن خـوفـو عـلیھا وصـدمـتو مـن قـصة دورتـھا لإنـو مـو عـارف شـو 

ھـالـصدفـة یـلي خـلتھا تـیجیھا لـما فـكر بـدو یـحاكـیھا بـفكرة الحـمل بـدون مـا یـوجّـع راسـھا بـقصة 

مشـروعـیة زواجـھم فتنھـد مـن مـطبات الـحیاة مـعو ومـعھا ھـي الـموجـوعـة كـتیر ومـو عـارفـة 

كـیف ھـتقلو عـن الـخایـفة مـنو والـراغـبة فـیھ بـنفس الـوقـت... فـفیھا ھـي تتحـمل الـوجـع یـلي عـم 

تـتوجـعو بـس مـا فـیھا تـقلو مـالـھا ولـیھ مـا فـیھا تـاخـد حـبة الـدوا مـن تـتوقـھا لـفكرة تـكون حـامـل 

بـبیبي صـغیر ومـن خـوفـھا لـیخیب ظـنھا مـنھا لـما یـقلھا مـا بـدو إیـاه... فـضغطت ع حـالـھا 

بـاللحـظة یـلي رجـعلھا بـكاسـة مـیة وھـو عـم یـقرب مـنھا وعـم یـقلھا: خـدي بسـرعـة ومـا تنسـي 

تسمي! 

فـردت غـصب عـنھا بحـدة مـن خـوفـھا لتخسـر الـجنین یـلي احـتمال كـبیر عـم یـكبر جـواتـھا یـوم 

عن یوم: مـا بـدي!

شـالـلي مـا بـدھـا إیـاه الله یـرحـم إیـام قـبل لـما كـانـت تـموت وتـصرخ إذا مـا فـیھ مـسكّن... ولا 

لـیكون كـانـت حـضرتـھا تـمثل عـلیھ أو رافـضة عـناد فـیھ... وبـلش دمـاغـو یـروح فـیھ شـمال 
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ویـمین ویـشك بكلشـي عـم تـعملو مـعو وعـندو مـن صـدمـتو مـنھا... فـنزّل الـكاسـة بحـدة ع 

كومیدنتھا محاكیھا وھو عم یمد إیدو لدقنھا ماسكھا منو: مالك معندة تاخدیھ؟

إمـیرال مـش عـارفـة شـو تـقلو غـیر إنـھا مـیتة مـن وجـع ضھـرھـا وصـدرھـا ورجـلیھا... 

واستفزھا بس قلھا: إذا ما اخدتیھا بالمنیح بخلیكي تاخدیھا غصب...

بـعدیـن مـعو مـا یـروح ویـتركـھا أو یـحتویـھا ویـرحـمھا بـس مـا یـقعد یـساوي مـعھا ھـیك ولا 

یـحاكـیھا ھـیك... فـسكرت جـفونـھا وھـي عـم تـتلوى مـن الـوجـع فـتأوھـت شـادة ع الـغطا وھـي 

حـاسـة بھـبات فـي جـسمھا ومـو شـایـفتو یـلي واقـف مـكانـو وھـو حـاسـس بشـي غـریـب جـواتـو 

نـاحـیتھا بـس اسـتشعرھـا بـشكل مـختلف وأعـمق مـن قـبل آدیـھ ھـي ضـعیفة وھـشة.... آدیـھ ھـي 

قویة وصلبة ومعتادة بنفسھا رغم كسرھا وذلھا من أھلھا... 

ھو شو باقي یتھیألو لما حط في بالو ینتقم منھا وھي كانت بیدق بإیدیھم... 

سـبحان الله لـما الـواحـد بحـط فـي بـالـو یـنتقم كـیف بـتغیر وبـصیر انـسان تـانـي... ومـا بـعرف 

كـیف ضـعف عـلیھا بـس شـاف عـلامـات الـضرب الـمطبعة عـلیھا وھـي عـم تـتلوى مـن 

وجـعھا... صـحیح قـبل یـوم الـوقـفة تـشمّت فـیھا وبـالـلي صـار مـعھا بـس ھـلأ انقھـر وحـس 

بـضغینة كـبیرة اتـجاه أھـلھا الـوحـوش الـظلامّ مـعھا.... فـقرب مـنھا مـحاول یـحتویـھا لـكنھا 

رفـضت قـربـو لإنـو عـم یـضغط ع جـسمھا الـمتصلب وطـلبت مـنو مـن بـین وھـنھا: مــا تـلـم ـ

ـسـنـي....

خـیر شـو مـا یـلمسھا... حـساب بـتحبو... فـعنادة فـیھا رفـض طـلبھا وسـحبھا لـصدرو فـبكت 

بصوت عالي متوجعة وھي عم تلومو: قـلـتـلك مـا تـقـرب!!!
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لـیھ؟ شـو فـیھ... فـنطق مـنفعل وعـاجـز یـفھمھا لإنـو بـعرفـھا كـانـت بـتحب تـضلھا راكـیة راسـھا 

ع صـدرو ولا ع كـتفو بـس مـعقول كـان ھـادا الشـي كـمان كـذب مسـتحیل: مـالـك رافـضة 

ألمسك... ولا شكلو القسوة ~~~

قـاطـعتو مـنفعلة وھـي عـم تـحاول تـبعد عـنو: اســكـت أنــا خــایــفـة أخـســرو... وسـندت جـبینھا 

ع صـدرو مـتمسكة بـقیمصو مـن خـوفـھا مـن یـلي رح یـساویـھ مـعھا إذا طـلع حـملھا صـح... 

لإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

قـبل عـدة شـھور لـما سـفرّھـا ع مـالـطا مـعو یـقضوا تـلات أیـام فـیھا كـتعویـض عـن انـشغالـو ع

نـھا تـلات أسـابـیع لـفت عـلیھ وھـي عـم تـبعد عـیونـھا عـن جـمال البحـر مـفقدتـو وحـاسـة بـتوتـر

 وخـوف لإنـو أھـلھا عـم یـضغطوا عـلیھا مـن شـان تـجیبوا لـشامـخة ویـقتلوه ھـناك... وھـي ا

لـمقھورة والـمكسورة عـلیھ مـش قـادرة تـقلو تـعال نـسافـر ع شـامـخة لـو كـم یـوم إنـتا تـشوف

 أھـلك وأنـا ألـف بـالـبلد وأصـلا كـیف فـیھا تـقلو وھـي بـتخاف عـلیھ مـن الـعیا شـو تـروح "لـتر

وح" تسلمھم إیاه... 

فـبلعت ریـقھا كـرھـانـة تـمثیلھا عـلیھ شـاردة بـمخیلتھا وبـالـلي رح یـصیر بـعید عـنو ھـو لـلي ن

زّل كـاسـة الـنسكافـیة یـلي عـم یشـرب مـنھا وھـو حـاسـس فـیھا عـم تـتفحصو فـلف عـلیھا سـائـل

ھـا وھـو مسـتفز مـن بـرودھـا مـعو: شـو یـا أم راس یـابـس بـقي "طـلعي" یـلي عـندك بـدل مـا 

تـضلك تـتفقدیـني... إلا إذا كـنتي مشـتاقـة لإلـي ومـو مـصدقـة إنـي قـدامـك وتـقلانـة تـحكي لإنـو 

مـن أول مـا وصـلنا وجـینا ھـون وإنـتي یـا سـاكـتة یـا عـم تـبتسمي أو عـم تـردي بـكلمة غـصب

 فإذا مش مبسوطة بنرجع عادي... 

إمـیرال بـلعت ریـقھا مـو عـارفـة شـو تـقلو فـبعدت عـیونـھا عـنو خـجلانـة مـن الـعار والـكذب ال

حـاسـة فـیھم وھـي مـو عـارفـة شـو تـقلو أو كـیف تـبرر تـصرفـاتـھا مـعاه الـیوم وبـدون تـفكیر ر
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دت: كـنعان أفـرض مـثلاً إنـي حـملت ایـش را~ تـصلب مـواجـھھا بـقساوة وھـو عـم یـقاطـعھا 

بـنبرة مـخیفة وكـأنـو سـامـعھا عـم تـكفر مـو عـم تـفترض: أنـا بـخاف مـن الافـتراض لـیكون وا

قع! من الآخر إنتي حامل؟

ضـحكت مـن كـل قـلبھا ع ردة فـعلو وھـي عـم تـرد عـلیھ بـصدمـة مـن انـفعالـو غـیر الـمتوقـع یـك

ون بـمتل ھـیك رد: ھـھھھھھھھ حـبیبي روق وروقـنا انـا بـسأل بـشكل عـام یـعني جـد إنـتا مـا

 بدك ولاد وأنا فاھمة ھادا الشي بس لنفترض صار بالغلط ممكن تخلیـ~

رد مـقاطـعھا بـغل وھـو عـم یـمسكھا مـن إیـدھـا بـاعـتراض لإنـھا عـم تـفترض شـي مـا بـقبلو ك

فـكرة ولإنـو حـسھا عـم تـقلو إنـتا الـرافـض الخـلفة ھـلأ بـعد مـا كـانـوا تـنیناتـھم مـا بـدھـم: إمـیرا

ل شـو عـم تـخبصي مسـتحیل خـلیكي تـنزلـیھ فـي حـالـة لـو حـملتي مـني مـا رح أتـنازل عـنو لـو

 ایـش مـا بـصیر لـو ربـنا مـو راضـیلو یـعیش رح یـموت لـحالـو لـكن أنـا مسـتحیل أخـلیكي تـنزل

یـھ... أنـا بـالـذات بھـیك مـواضـیع مـا بـمزح ... مـا تـفكریـني بـبیع دیـني ع ھـیك شـي... وبـلع 

ریقو ع فجأة مفقدّھا بعیونھا بمعنى لتكوني حامل... 

فـدافـعت عـن نـفسھا مـن فـھمھا لـنظراتـو الـشاكـة بحـملھا وبـحقیقة افـتراضـھا: حـبیبي والله م

اني حامل ... احلفلك بربنا یعني لتصدّق ... 

كـنعان رفـض یـصدّقـھا فـتوقـفت مـنفعلة وھـي عـم تـمسكو مـن دراعـو لـتقیمو مـعھا: إذا مـش

 مـصدق تـعال نـروح ع أي مسـتشفى ولا لنشـتري فـحص حـمل مـن الـصیدلـیات لـتصدّق بـعد

ین مالك ماخدین كل احتیاطنا یلي عم نعملھا بدك أحمل بالأخیر..
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كـنعان مـو عـارف یھـدا مـن سـمة بـدنـو... كـل ھـالسـرحـان مـن الـصبح عـشان ھـیك مـوضـوع.

.. وتـنفس بـراحـة بـس تـذكـر إنـھا خـلصت مـن دورتـھا قـبل مـا یـرجـع بـس لـو فـي بـنات بـتجی

ھـم وھـما حـوامـل... فـما رح یـرتـاح بـالـو غـیر لـما تـفحص وبـالـفعل أخـدھـا ع مسـتشفى خـا

ص مـن شـان یـتأكـد مـن حـملھا بـانـصاص الـلیالـي... وشـو ھـدي بـالـو بـس تـأكـد إنـھا مـش حـا

مـل لـكن بـالـمقابـل ھـي مـا بـتعرف لـیھ نـفرت مـنو بـعدھـا مـمكن لإنـھا حسـتو اسـتكثر عـلیھا ال

حمل منو لإنھا ما بتستحق تحمل منو وتجیبلو ولد منھا...

ھـي صـحیح مـش مـتلو ولا مـتل الـبنت الـمتوقـع مـنو ومـن أھـلو إنـو رح یـرتـبط فـیھا ویخـلف

 مـنھا... بـس بـالـمقابـل مـا تنسـي یـا إمـیرال جـاثـم عـثمان دھـب إنـتي یـلي قـبلتي بھـیك زواج.

.. وبـمتل ھـیك شـرط... فـلیھ ھـلأ اسـتأتـي... حـساب مـا بـدك جـمالـك یخـرب... ولا وجـھة نـظ

رك تـغیرت بـس بـعد شـو... فـبكت ع صـدرو وھـي عـم تـعصر بـمشاعـرھـا وبـس ردو لـلبیت 

المستأجرینو طالبة منو یرجعھا ع سان مارینو... وما یحاكیھا لكم یوم لحد ما تھدا... 

بـس ویـن ھـلأ یـتركـھا لـحالـھا ولا یخـلیھا حـامـل وأخـوه تـصاوب مـن أھـلھا كـلو مـن عـمھا یـلي 

حسـبي الله عـلیھ... فـكمّلت بـكلامـھا بـالـغصب مـعو لـلي مـو فـاھـم عـلیھا شـو قـصدھـا ب ـ

"اسـكـت أنـا خـایـفـة أخـسـرو": مـا تـخـلـیـنـي أخـسـرو إذا صـار جـد... 

نـصب ضھـرو كـأنـو فـاھـم ع مـش فـاھـم فـمسكھا مـن إیـدیـھا طـالـبھا: شـو عـم تـخبصي احـكي 

شي مفھوم...

نــطقت صــادمــتو تــزامــناً مــع صــوت آدان الأول لآدان الفجــر: احـــتـمـال كـــبـیـر كـــون 

حـامـل...
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نطق بدون تفكیر بشي شالھا فیھ:    كیف؟ 

مني؟ 

من متى؟

إمـیرال انفجـرت بـكى: كــان عــنـدي لــخـبـطـة ھــرمــونــات ولــمـا لـمـســتـنـي آخــر مــرة 

 ~~

سـكتت مـش عـارفـة شـو تـحكي فـخبت وجـھھا لإنـھا خـایـفة تـطلع بـالآخـیر مـش حـامـل وتـنزل 

علیھا بكرا ولا اللیلة... 

مـش عـارفـة شـو تـصدّق ولا بـشو تـفكّر... تـفكّر فـیھ ھـو ولا بـنفسھا ولا بـعیلتو ولا بـشو 

ھتكون نھایة علاقتھم یلي ھو قرر یحافظ علیھا بس مش بھالسرعة ھاي... 

وتـفكیرھـا ھـي ویـن مـقارنـة فـیھ لـلي مـو قـادر یسـتوعـب كـیف الـقدر خـلاه یـعیش ھـاللحـظات 

ھـاي بـھالسـرعـة الـخاطـفة... خـاف یـصدّق... خـاف یـتأمـل ومـا یـكون تـأمـلو بـمكانـو... فـنطق 

وھـو عـاجـز یـعبرّ مـتل الانـسان الـطبیعي مـن صـدمـتو: رایـح جـیبلك فـحوصـات حـمل... 

وخلیكي متریحة مكانك لحد ماني راجع فاھمة... 

مـا بـدھـا تـفھم لإنـھا خـایـفة مـن سـكوتـو وھـدوءو وعـدم انـفعالـو عـلیھا... فـبكت وھـي عـم تـحس 

فـیھ عـم یـمسكھا مـعدّل قـعدتـھا ومسـطحھا ع السـریـر بـدون مـا یـقلق فـیھا وبـرغـبتھا وبـخوفـھا 

مـنو ومـن یـلي جـاي وع الـلي رح یـكبر جـواتـھا إذا كـانـت عنجـد حـامـل... وغـطاھـا بـایـسھا ع 

راسھا وھو مو عارف شو یقلھا وفجأة نطق ھامسلھا: ادعي ربك تكوني حامل... 
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مـا قـبلت تـصدّق یـلي قـالـو وانفجـرت بـكى وھـي حـاسسـتو عـم یـبعد عـنھا لإنـھا مـو قـادرة 

تـشوفـو مـن عـیونـھا الـغرقـانـین بـالـدمـوع... وتـأكـد شـكھا لـما اخـتفى صـوتـو وسـمعت صـوت 

محـركـات السـیارات مـن بـرا وھـي مـرتـعبة مـن یـلي رح یـسویـھ فـیھا... حـاسسـتو عـم یـكذب 

علیھا... 

مستحیل یكون بدو یلي ببطنھا!!! 

صحیح قلھا من قبل ما رح یخلیھا تنزلو بس ممكن یغیر كلامو... 

ممكن یئذیھا... 

مـمكن یحـرمـھا مـنو ویـطلقھا لإنـو قـلھا نـھایـتھم ھـي الـطلاق... لـیھ ھـیك عـم یخـلیھا تـحس... 

لـیھ ھـیك ھـي واقـعة بـین نـیران بـتلسع... لـیھ مـا بـتقدر تـعیش فـطرتـھا وطـبیعتھا مـتل بـاقـي 

بـنات جـیلھا... لـیھ مـا بـتقدر تحـمل وتـربـي وتـكون أم مـتل ھـالأمـھات یـلي حـوالـیھا... لـیھ مـا 

بـتقدر تتخـلص مـن ھـالـقیود ومـن ھـالـتحكم... لـیھ مـا بـتقدر تـرغـب وتـحقق رغـباتـھا الـعمیقة 

بـعیدًا عـن الـلبس والـطلعة والـعنایـة بـالـشكل... لـیھ ھـي لـما تـفكر وتـحس بـعمق بـتنوجـع 

ھیك... 

لیش؟؟؟ 

ومـلیون لـیش قھـرتـھا مـو مـن ضـعفھا إلا مـن إدراكـھا ھـي شـو بـدھـا... مـن فـھمھا وشـعورھـا 

كلشـي بـقدرو "بـقدر حجـمو"... مـن حـرقـة قـلبھا لإنـو عـادي بـنت عـمھا حـملت وأخـدت مـنھم 

وما مرت باللي مرت ھي فیھ... 
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مـا ھـي غـیرة ولا ھـي حسـد ولا ھـي عـین بـس تـساؤل دابـحھا أبـوھـا لـیھ اسـترخـصھا ھـیك ھـو 

وعـمھا جـاسـر وجـدھـا فـي حـین جـودي بـالـغالـي أعـطوھـم إیـاھـا وع الـعلن... بـس ھـي كـلو 

بـالتسـتر وبـالـغصب... ھـي صـح مـا حـد اھـتم لـرأیـھا بـس ھـیھا لـو شـو مـا صـار وضـعھا ھـیبقى 

بالسلیم لإنھا فاھمة عقلیة رجال الخیاّل مع تجربتھا مع عمو كنعان...

بـس ھـي شـو... مـختلفة عـنھا وجـاي بـالـخفیة ومـمثلة ع ابـنھم... لـیھ الـحیاة وصّـلتھا لـھون... 

فـطالـعت حـولـھا وھـي مـو عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا... ویـن تـخبي نـفسھا... شـو تـساوي مـع 

نـفسھا... تـقتل نـفسھا... تـحب نـفسھا... تـمحیھا... تـعززھـا... تـعاقـبھا وتقسـى عـلیھا... كـلو 

مـنو لـیھ یـفكّر یـكمّل مـعھا... لـیھ یـسمح لـنفسو یـوقـع مـع وحـدة مـتلھا... لـیھ یـقبل فـیھا 

كـزوجـة... لـیھ یـسمح لـنفسو بحـمایـتھا مـن الـزفـت ھـداك... لـیھ ومـلیون لـیھ كـآبـتھا... عـلى 

عـكسو ھـو یـلي عـبر الـجامـع یـصلي مـع بـقیة الـرجـال وھـو مـن جـواتـو عـم یـدعـي ربـو تـكون 

حامل... وإذا جد طلعت حامل إلا یوزع مصاري مو كنذر إلا كبشارة الفرحة.... 

فسـلم مـن صـلاتـو وھـو مـو عـارف كـیف بـدو یـعبرّ عـن فـرحـتو... فـرد نـزّل راسـو سـاجـد لـربـو 

شـكر وبـعدھـا تحـرك لافـفلھا ع الـصیدلـیات الـمفتوحـة جـایـبلھا كـل أنـواع فـحوصـات الحـمل 

الـموجـودة بـالـبلد بـدل مـا یـاخـدھـا ع المسـتشفى مـتل مـا سـوى مـعھا بـمالـطا مـن شـان یـتأكـد مـن 

حـدوث حـملھا ولا لا... كـرمـال ھـیك ھـو طـوّل عـلیھا لحـد مـا رجـعلھا بـعد سـاعـتین مـن الـلف 

بـالسـیارة وشـرى مـقومـات وكلشـي بـلزم الـحامـل بـأول حـملھا مـن فـكرة حـملھا یـلي خـلتو 

یھسھس من الفرحة...

وھـي الھـزیـلة بـس سـمعت صـوت محـرك السـیارة واصـلھا مـا بـتعرف كـیف رغـم تـقلصاتـھا 

ووجـع جـسمھا قـامـت للحـمام... وھـي حـاسـة وجـعھا مـش طـبیعي مـع انـتفاخ بـطنھا والامـساك 

الـصایـبھا مـن عـدة أیـام... فـبس سـمعت صـوت فـتح بـاب الـكوخ بـكت بـخوف راكـیة ضھـرھـا 
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ع الـباب مـا بـدھـا تـعرف شـي... مـا بـدھـا غـیر الـزمـن یـوقـف بـس كـیف وھـي مـا مـعھا لا 

عـصایـة سحـریـة ولا عـندھـا الـقدرة لـتوقـف الـزمـن أو حـتى لـتقلبو لـصالـحھا أو تـمسح یـلي 

صـار مـن حـیاتـھا كـرمـال مـا تـحس بخـطر أو بـضعف وھـوان قـدامـو ومـعو... وشـو تـمنت 

لحـظتھا لـو فـي حـد مـعھا یـھون عـلیھا یـلي عـم بـتمر فـیھ... والـلي عـم تـحس فـیھ لإنـھا مـش 

جـاھـزة لـلي رح یـصیر... ولا مسـتعدة لـتواجـھ لإنـھا عـارفـة ھـالحـدث رح یـغیر حـیاتـھا بـس 

أكید مش للأحسن... 

وشـتان بـینھا وبـین بـنت عـمھا جـاسـر الـسادجـة یـلي مـو قـادرة تـصنف یـلي عـم بـصیر مـعھا 

ویـن رح یـروح فـیھا لإنـھا جـاھـلة بـالـتصنیف الـواعـي والـمنطقي لـلي عـم تـمر فـیھ... لھـیك 

بـس صـحاھـا بـعد مـا رجـع الـجامـع كـرمـال تـصلي الفجـر حـاضـر حـاولـت تـقوم بـمساعـدة مـنو 

مـن خـوفـو لـترجـعلھا الـدوخـة یـلي تـكررت مـعھا مـرتـین أقـل مـن أربـعة وعشـریـن سـاعـة.... 

وھـي الـمسكینة سـایـرتـو وھـي مـجاھـدة نـفسھا لـتتحاشـى عـیونـو الـموتـرتـھا والـلي مـناھـا تـبعدھـا 

عـنھا بـس كـیف وھـي خـجلانـة ومـتوتـرة مـنو ومـن قـربـو ومـن كـلامـھا مـعو... لإنـھا ھـي 

تعودت علیھ غیر ھیك... 

لإنھا ھي شافتو غیر عن ھیك...

قـبل كـانـت تـخاف مـنو بـس ھـلأ صـارت تخجـل مـنو... والخجـل ھـادا عـم یـعصّبھا بـدل مـا 

یضعفھا...

عم یضغطھا بدل ما یخلیھا تنصاعلو... 

عـم یخـلیھا تـفكر كـتیر بـدل مـا تسـلم... فـبعدت عـنو بـس ضِـمنھا بـوعـیھا وكـملت للحـمام لـحالـھا 

بـدون أي مـساعـدة مـنو وھـي مـمكن بـأي لحـظة تـبكي لإنـھا خـایـفة مـنو وراغـبة فـیھ بـنفس 
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الـوقـت فـتقصدت تـطوّل بـالحـمام كـرمـال بـس تـطلع یـكون نـایـم بـس یـا خـیبتھا بـس طـلعت مـن 

الحـمام ولـقتو لـوحـشھا صـاحـي فـكمّلت مـتل الـخنفسة بـبطء لـعند سـجادتـھا مـبلشة صـلاتـھا 

ومـطولـة فـیھا رغـم وجـع عـرقـھا یـلي ردلـھا ع فـجأة وسـلمت مـن صـلاتـھا رافـضة تـكمّل 

لـعندو رغـم نـعسھا ورغـم رغـبتھا لـتكون بـین إیـدیـھ... بـس مـش قـادرة تسـلم حـالـھا بـوعـي 

كـامـل مـنھا لإنـھا حـاسـة لـمساتـو لإلـھا ھـلأ غـیر وھـتفرق كـتیر عـن قـبل... فـمو عـارفـة شـو 

تساوي... فبس سمعتو عم یقلھا: ما بدك تنامي؟

بھـتت واصـفرت... شـو تـنام؟ شـو بـخبصّ ھـادا مـعھا... ھـو لـیھ بـسألـھا ھـیك سـؤال مـعقول 

قـصدو الشـي غـیر الـنوم والـلي ھـي خـایـفة مـنو وعـم تـفكر فـیھ... عجـزت تـرد... لـكنھا مـا رح 

تـبقى مـكانـھا... فشـلحت أواعـیھا الـصلاة طـاویـتھم ومـحاولـة تـأخـر كلشـي... مـحاولـة تـفكر شـو 

تـساوي وكـیف فـیھا تھـرب مـنو... فـضحك عـلیھا لإنـو شـایـفھا نـعسانـة وعـم تـقاتـل حـالـھا 

بـانـفعال وجـھھا... فـقام لـعندھـا سـاحـبھا لـعندو بـخفة نـاھـي الـموضـوع مـعھا: مـا تـخافـي مـا رح 

یصیر شي... 

الـكارثـة مـش شـو رح یـصیر... إلا لـمساتـو لإلـھا... ریـحتو... الحـرارة الـحاسـة فـیھا... 

صـوتـو... فـكرة وجـودو... مـا بـتعرف لـیھ ھـیك صـارت تـواقـة لـقربـو بـدون أي فـاصـل 

بـینھم... فـما بـتعرف لـیھ بـس صـارت ھـیك قـریـبة مـنو كـل شـي غـاب مـن عـقلھا ومـا بـدھـا شـي 

غـیر تـكون بـین إیـدیـھ... وھـو لـقطھا ع السـریـع فـاھـم عـلیھا لإنـو ھـو راغـب فـیھا... فـمسح ع 

وجـھھا وھـو مـتغاضـي عـن جـرح شـفتھا وجـبینھا ھـامسـلھا: عـادي یـلي عـم بـصیر فـما تخجـلي 

ومرات الاشي بزید عند بعض الحوامل فما تقلقي... 

ھـي تـبكي ولا تـصرخ ولا تـضرب حـالـھا لإنـھا عـم تـتمسك فـیھ مـطالـبتو مـا یـبعد عـنھا... وھـو 

مـا رفـض طـلبھا لإنـو مـتبادل بـینھم فـدعـى دعـاء الـعلاقـة مـقرب مـنھا ومـنفصل عـن الـعالـم 
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وراھـم... لـكنھا ھـي مـو قـادرة تـتقبل... مـو قـادرة تسـلم وتـلحق رغـبتھا مـعو... فـحاول قـد مـا 

بـقدر یـھوّن عـلیھا ویـعطیھا ثـقتھا لإنـھا بـكتلو وشـكتلو... ھـي مـش حـلوة وشـكلھا خـرب وبـدھـا 

ماكنة ریاضة....

وھـو مـو فـاھـم مـن ویـن طـلعتلو بـھالأفـكار... مـرة بـتقلو مـش حـلوة... مـرة بـتقلو وحـش... مـرة 

بـتقلو مـاكـنة ریـاضـة... بـكرا أبـصر شـو... شـكلو عـدو ھـالـبنت الـقعدة لـحالـھا فـلأ لازم یخـلي 

السـت سـمیة تـعبي وقـتھا أنشـطة مـتنوعـة لإنـو مـا فـیھ یـطلعھا بـرا الـبیت... فـإنـشا� لـو بـتعلمھا 

لـغة ولا بتفتحـلھا ورشـة بـالـبیت الـمھم مـا تـنضرب فـكریـًا ولا تـطلعلو بـأفـكار غـریـبة... 

فـحاول یـرضـیھا ویـفھمھا... بـس كـان جھـد كـبیر عـلیھ لحـد مـا اسـتسلمت لـلمساتـو یـلي كـانـت 

مـتوقـة لإلـھم... وبـس حـس خـلص طـاقـتو نـفدت بـعد عـنھا وھـو حـاسـسھا رح تـبكي عـاجـز 

معھا... فحب یتركھا ویقوم یغتسل... لإنو مو منطقي یكون دایمًا مقیدھا بوجودو...

صـحیح ھـي مـا لازم تـبقى لـحالـھا خـوف مـا تـفكر كـتیر لإنـھا مـش فـاھـمة ھـي بـشو بـتفكر ولا 

ویـن رح تـروح بـحالـھا... بـس بـنفس الـوقـت لازم تـاخـد مـساحـتھا... فـتركـھا وھـو عـم یتنھـد 

مـن طـریـقو الـطویـل مـعھا لإنـو حـاسـسھا عـنیدة ومـش فـاھـمة حـالـھا وھـالشـي بـلشّ یـخوْفـو لإنـو 

مـمكن لـقدام تـلحق بـعض الأفـكار الـغریـبة مـن تـفكیرھـا الـعشوائـي ... فـدعـى ربـو بسـرو 

یسھـلو طـریـقو مـعھا ویـبعد عـنھا الـفتن والأفـكار البتنھـي زواجـھم ووئـامـھم وطـلع مـن الحـمام 

بـعد انتھـى مـن اغـتسالـو وھـو لابـس روب الحـمام ودھـش بـس مـا لـقالـھا آثـر بـالـغرفـة ویـن 

راحـت ھـادي الـمجنونـة... فـأجـى بـدو یـنزل بـالـروب لـكنو تـذكـر وجـود السـت سـمیة بـالـبیت 

فـلف لـعند الخـزانـة بـدو یـغیر أواعـیھ وبھـت مـكانـو بـس لـمحھا عـم تـبكي بـالـزوایـة وھـي ضـامـة 

حالھا بالبیجامة اللابستھا من جدید... 
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وھـو الـعاقـل یـلي مـا بـعرف عـقلو ویـن صـار... ولـعت مـعاه بـس شـافـھا ھـیك... ھـادي بـدھـا 

تسـببّ لـحالـھا الاكـتئاب... لا إلـھ إلا الله... امـبارح بـتقلو بـدھـا تـموت... وھـلأ حـاشـرة حـالـھا 

بـھالأرنـة "بـھالـزاویـة" بـكیانـة ومسـلمة حـالـھا لـعالـم الھـلاك... فبسـرعـة نـطق بـدون تـفكیر وھـو 

عـم یـمسكھا مـن إیـدھـا مـوقـفھا تـواجـھو وھـو مـش ھـامـو إذا خـافـت مـنو ولا لأ: جـودي مـالـك 

مـن مـتى ھـیك بـتساوي بـحالـك... مـش قـلتلك رح عـوضـك لـیھ ھـیك عـم تـساوي بـحالـك 

وفیي؟!

جـودي مـناھـا تـقلو إنـھا مـش فـاھـمة عـلیھ... ولا قـادرة تسـتوعـب شـي مـن یـلي عـم بـصیر مـعھا 

فـتجاوزتـو ضـامـمتو وبـكیانـة ع صـدرو طـالـبة مـنو الأمـان... فتنھـد مـو عـارف شـو یـساوي 

فـیھا... ھـادا مـن ضـعف عـقیدتـھا ھـیك عـم بـتحس... فـضمھا وھـو عـارف وظـیفتو مـن یـوم 

وطـالـع یـحاكـیھا بـالـعقیدة... فـمسح ع ضھـرھـا وھـو عـم یـقلھا: بسـیطة یـا عـمري كلشـي 

بنحل.. بدك تبكي أبكي...

فبعدت عنو ممسحة دموعھا رادة: ما أنا عم ببكي... 

فـتبسم غـصب عـنو مـكمّل ع كـلامـھا: یـسعدلـي إیـاھـا یـلي عـم بـتبكي أنـا... أنـا بـقول روحـي 

اغتسلي وتعالي نقعد بالمكتب في بیننا حكي كتیر... 

جودي طالعتو وھي محتارة... 

فنطق سائلھا: مالك عم تطالعیني ھیك؟

جودي لفت مفقدة حوالیھا بعدم أمان: صح رح تبقى ھون لحد ماني مخلصة حمامي...
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ھـز راسـو مـجاوبـھا: بـتمونـي... فـیلا روحـي اغتسـلي مـن شـان نـصلي صـلاة الـضحى ونـكمل 

لتحت...

جـودي تنھـدت بـراحـة وھـي عـم تـتفحص عـیونـو وكـأنـھا عـم تـطلب مـنو بـغیر قـصد مـنھا 

یـحیطھا بـعیونـو... وبـس ضـمنت بـقاؤو بـالـغرفـة تحـركـت مـتجاوزتـو مـكمّلة للحـمام... بـعد مـا 

خـلتو "تـركـتو" یـلبس أواعـیھ ویـبصم ھـالـبنت مـا بـتعرف حـالـھا لـكنھا بـالـمقابـل مـا بـتقبل بشـي 

مـا بـدھـا إیـاه لـدرجـة بـتعند عـشانـو... وفـجأة رق قـلبو لـما تـذكـر قـصة ضـرب أبـوھـا لإلـھا 

وانـفعل مـع انـفعالـو السـریـع مـعھا قـبل شـوي... وحـس قـلبو قھـرو عـلیھا لإنـو لا أم لا عـیلة لا 

أخـوة لا خـوات وفـوقـھم مـا فـیھ بـنات عـم مـتل الخـلق... وبـجي أبـوھـا الـغشوم الـظلوم بـكمّل 

عـلیھا بـضربـو لإلـھا.... شـو عـمرھـا مـن شـان یـضربـھا... إذا ذنـبھا عـندو إنـھا ھـي بـریـئة 

وعـقلھا صـغیر وقـلبھا طـیب بـبقى غـلطان لإنـو ھـو لـو بـفھم الله حـق كـان سـعى یـرضـیھا لإنـھا 

ھي مدخل لمداخل الجنة...

ولاّ الـكارثـة كـمان مـش بـس مـا فـي عـندھـا أب حـنون رحـیم مـتل الخـلق إلا كـمان لا زوج 

مـتل الخـلق مـن أول مـا تـزوجـھا... فسخـر مـن نـفسو لإنـو ھـو مـا كـان أحـسن مـن أبـوھـا وأھـلھا 

وكـرمـال ھـالشـي ھـو مـا لازم یـكون بـس أحـسن إلا أفـضل لإنـو مـا بـتخیل أخـتو تـمر سـاعـة 

باللي جودي مرت فیھ واللي عم تمر فیھ.... 

ھو إیدو بتمنالھا الكسر قبل ما یمد إیدو للسیطرة علیھا ولا لكبتھا... 

انغاظ لإنو ھو شو بدو یعمل لیمسح آثار ضرب أبوھا لإلھا من جسمھا ومخیلتھا... 

ھو شو بدو یعمل لیرحمھا من وقع ذكریاتھا!
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ھـو شـو بـدو یـقول لـربـو ولإلـھا ولـلناس یـلي شھـدوا ع كـتب كـتابـھم إنـو قھـرھـا وذلـھا وعـامـلھا 

بقسوة... 

ھو شو بدو یقول لأمو یلي تعبت علیھ وربتو منیح من شان تشوفو بھیك نسخة ع كبر!!

ھـو شـو بـدو یـقول لأخـتو جـوري یـلي عـبرت عـمر الـزواج ھـیك... ھـو الـزواج والـزوج ھـیك 

من شان تخاف بدون تفكیر!!

ھو شو ساوى بحق نفسھا وحق نفسو وحق الكل!

تنھـد تنھـیدة طـویـلة مـاشـي بـالـغرفـة مسـتغفر ربـو ع ضـلالـتو... ع تـخییب ظـن أبـوه فـیھ یـلي 

سـعى یـربـیھ ع الـدیـن صـح لـیكون قـائـد أو شـخصیة مـعتبرة بـتاریـخ المسـلمین... فـبأي وجـھ 

ھیتذكر أبوه لما یقابلو بمخیلتو ولا بذكریاتو ویقولو: 

"ھادا یلي ربیتك علیھ" 

"ھادا یلي آمنتك علیھ"

"ھادا یلي زرعتو فیك"

"ھـادا یـلي قـدر یـطلع مـنك مـعھا لـھالـمسكینة الـیتیمة... ھـادي ھـي أخـلاقـك... ھـادي مـكارمـك 
واحـترامـك لـنفسك... ھـادي ھـي جـزاة تـربـایـتي لإلـك... یـا خـیبتي فـیك... یـا شـقاي وحـرصـي 

علیك یابا..."
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وشـو غـصتو كـلمة "یـابـا" وخـلتو یشـب شـب مـن جـواتـو مـن حـم الـفكرة عـلیھ نـتیجة غـفلتو 

بـالـلي صـار مـعھا مـن قـبل مـا یـرتـبط فـیھا... وشـو كـان نـفسو یـصیر شـي یـمسح یـلي صـار 

فیھ...

شـو صـار نـفسو لـو كـان بـِعرف كلشـي عـنھا كـرمـال مـا یـكون مـعھا بـھالـوحشـیة وبـھالـقسوة 

یلي عاملھا فیھم من أول لیلة كانوا فیھا لحالھم وبقیة اللیالي یلي مرت علیھم بعدھا...

شو صار لو راحت لحد غیـ~~

مـا قـدر یـكمّل مـن غـیرتـو لـتكون لـغیرو لحـد مـن ولاد عـمو لـو مـا أصـر عـلیھا لـتكون مـن 

نـصیبو ھـو یـلي قـدر یحـمیھا مـن أبـوھـا وشـرورو مـعھا... وھـالاعـتراف ھـادا مـا بـمحي ولا 

بـغفر یـلي عـملو مـعھا وفـیھا... وھـون الـمفصل ونـقطة الانـطلاق الـحقیقیة مـعھا لـبنت قـلبو 

بـغض الـنظر ھـي عـلى أي عـیلة مـحسوبـة... وبـغض الـنظر عـن أبـوھـا الـقاتـل لأبـوه... لإنـھا 

ھـي بـریـئة مـن ذنـوب أبـوھـا یـلي جـبرتـو یـفكر ویـفترض افـتراضـات خـاطـئة مـع الـمعلومـات 

المعروفة عن بنات عمھا مقارنة بالشح وندرة المعلومات عنھا ھي لبنت قلبو... 

فتنھـد بـتقل عـاجـز فـیھ یـزیـل الـغم المسـتولـي ع قـلبو... ولا حـتى یخـلصّو مـن ضـمیرو یـلي عـم 

یـطالـبو بـتكبدّ یـساوي شـي ھـلأ لیحـل كلشـي بـضغطة زر ولا بـعصا سحـریـة لـیتعدل كـل یـلي 

صار... 

بس كیف وشو الطریقة؟ 

ما بعرف... 
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وعـدم الـمعرفـة فـي حـین الـرغـبة مـوجـودة فـیھ وعـم تـلح عـلیھ یتحـرك بسـرعـة لـیعدّل یـلي 

صـار خـلتو یقسـى ویـصیر یـفكر بـطریـقة ذكـوریـة جـامـحة وھـادا الشـي مـا بـدو إیـاه ولا بـرغـب 

فـیھ ھـلأ ولا حـتى بـعدیـن مـن وعـیو بـعواقـبو غـیر المحـمودة لإلـھا وعـلیھ... وھـالشـي خـلاه 

ینقھـر ویـتنرفـز مـن عـدم تـقبلو لـلوھـن المسـتولـي عـلیھ والـحاسـس فـیھ بـشكل متضخـم... فـتلفت 

حـوالـیھ مـضغوط غـیر متحـمل نـفسو بـھالـتفكیر الـعقیم وبـھالـمشاعـر غـیر المسـتقرة فبسـرعـة 

تـوقـف عـلى رجـلیھ متحـرك بـالـغرفـة بسخـط نـاشـل نـفسو فـیھ مـن عـتمة أفـكارو كـابـح دمـاغـو 

غـصب عـن الـتفكیر قـبل مـا یـتأزم الـوضـع أكـتر بـوجـدانـو إلا بـصوت تـلیفونـو یـلي رن ع فـجأة 

دافـعو یتحـرك لـعندو ویـسحبو مـن جـیبة بـنطلونـو الـجینز یـلي كـان لابـسو لـما راح یـصلي 

الفجـر فـي الـجامـع كـرمـال یـشوف مـین مـتصل وھـو نـاسـي الـعالـم وراه مـن انـشغالـو بـذنـوبـو 

مـعھا لـلطاھـرة والـنقیة یـلي عـندو... وجـفل مـكانـو بـس لـمح الـرقـم الـمتصل عـلیھ لإنـو كـیف 

سھـي عـن ھـالـموضـوع الـیوم رغـم إنـو ھـو كـان مخـطط یـرجـعلو قـبل مـا یـنام كـرمـال یـسمع 

الخبر یلي بسر خاطرو... فبسرعة رد علیھ ناطق بعجلة: بشر!

تـبسّم صـاحـب الـرقـم بـس سـمع كـلامـو وھـو عـم یـرد عـلیھ بـكل ثـقة: والله أنـا قـلت شـكلو الـخیاّل 

انشغل ولا نسي یرجعلي قلت اتصل أنا أبشرو البنـت أك~~~
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الفصل الثامن عشر: 
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فبسرعة رد علیھ ناطق بعجلة: بشر!

تـبسّم صـاحـب الـرقـم بـس سـمع كـلامـو وھـو عـم یـرد عـلیھ بـكل ثـقة: والله أنـا قـلت شـكلو الـخیاّل 

انشغل ولا نسي یرجعلي قلت اتصل أنا أبشرو البنـت أكلت الطعم ع تقیل...

عـبد الـعزیـز قـعد ع طـرف السـریـر وھـو عـم یتنھـد مـن عـقلو یـلي صـایـر یـخونـو مـع الـھموم 

والـضغوطـات یـلي عـلیھ مـعلق: والله مـو عـارف شـو بـدي قـولـك یـا لـوذعـي "اسـم ولـقب مـعناه 

ذكـي الـذھـن حـاضـر الـبدیـھة" غـیر إنـو الـدنـیا مـشاغـل وتـلاھـي... وكـبت تنھـیدتـو قـبل مـا تـطلع 

مـن حـلقو مـكمّل بـصوت بـالـقوة قـادر یـتحكم فـي وضـوحـو... الـمھم ھـلأ شـطبتّ ع كـل یـلي 

قلتو...

لـوذعـي بشـرو بـنبرة ثـقة: وزیـادة كـمان وَلـو بـدھـا سـؤال... وكـمّل بـمزح مـسمْعو كـلام... لـو 

مـن حـد غـیرك كـان اعـتبرتـھا إھـانـة بـس مـنك مـقبولـة فـیا عـزیـزي ھـلأ ضـل بـدك شـي مـنھا 

ولا من غیرھا قبل ما سكّر...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ بـنبرة فـیھا بـرودة صـدر وھـو عـم یـبتسم ع كـلامـو یـلي بخـلیھ یـبین أكـبر 

مـن سـنو رغـم إنـو ولـد بـعمر الـمراھـقة: حـالـیاّ لأ یـا لـوذعـینا ویـلا سـكر والـبشارة مـانـي 

نسیھا...
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الـولـد الـمراھـق الـلوذعـي طـلعّ تـعبیر مـش عـاجـبو: صء مـو بـیننا یـا خـیاّل خـیرك سـابـق 

ومعمر بفضل الله... فإذا استجد شي احنا جاھزین... 

فتنھـد عـبد الـعزیـز وھـو عـم یـسمع جـوابـو نـاطـق: تـمام یـا لـوذعـي بـنتفاھـم بـعدیـن وخـلیني 

سكر... 

وسـكر مـنو وھـو مـو عـارف ینبسـط مـن شـان الـخبر یـلي وصـلو بـخصوص بـنت قـلبو یـلي 

بـلش یـرجّـعلھا حـقھا مـن بـنت عـمھا الـمكیودة خـرابـة الـبیوت یـلي مـناه مـن شـعرھـا یشـدھـا لـولا 

رجـولـتو وایـمانـو یـلي بـمنعوه مـن ھـالشـي یـلي راغـب فـیھ وبـقوة... لـكنھم بـنفس الـوقـت مـا 

بـمنعوه یـربـیھا تـربـایـة غـیر شـكل مـن خـلال یـخترق تـلیفونـھا وكـل أجھـزتـھا یـلي بـتملكھا 

"بـتمتلكھا" ویـھكرلـھا كـل حـسابـاتـھا عـلى الـمواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي سـواء یـلي بـاسـمھا 

ولا بـاسـم وھـمي قـدروا یـعرفـوه بـعد تـعقبھا مـن أكـتر مـن أسـبوع كـرمـال یحـذفـولـھا كلشـي 

عـامـلتو وحـافـظتو عـلى الـمواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي ولا عـلى أجھـزتـھا المشـبوكـة بـالـنت 

ویخــــلوا خــــلفیة تــــلیفونــــھا ولابــــتوبــــھا مــــكتوب فــــیھا بــــنص عــــریــــض بــــلون 

أحـمر"اتـقِ الله یـا اخـتاه..." أكـید ھـیك بـدون شـك رح تنھـبل وتـفقد عـقلھا عـلى كلشـي 
صـارلـھا لإنـو عـلاقـاتـھا ووس*خـتھا والـملفات الـمتحفظة فـیھم لخـرب بـیوت الـناس راحـوا 

مـن بـین إیـدیـھا بـكل بـساطـة مـن جھـلھا بـقصص التشـدیـد عـلى أمـان أجھـرتـھا وحـسابـاتـھا... 

كـرمـال تـعتبر مـنیح وتـفكر مـلیون مـرة قـبل مـا تـقدم عـلى أي شـي بـمس غـیرھـا بـكل غـرور 

وأحـقیة لـتطعن بـالـناس وتخـرّب بـیوتـھم... وازدرد ریـقو مـتبسّم بـبرود وھـو عـم یـتخیل 

حـضرتـھا نـایـمة بـكل ثـقة وانـبساط وغـفلة عـن یـلي صـارلـھا بـنقطة قـوتـھا الـمعتمدة عـلیھا 

بـالسـیطرة ع الـبنات ولا الشـباب... وبـس تـصحى مـن حـالـھا لـبالـھا ولا مـن اتـصال مـن حـدا 

مـن مـعارفـھا یـلي بـعرفـھا شـخصیأ وفـقد حـسابـاتـھا رن عـلیھا یـشوف شـو فـیھ مـنھا وتـقلب 

الدنیا قلب بس تشوف شو صار بكل تعبھا... 
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بـس خـرجـھا لإنـو مـتل مـا بـقولـوا یـلي فـیك مـا یخـطیك... لإنـو مـا فـي دخـان بـدون نـار یـا 

مـحترمـة دھـب... مـفكرة حـالـھا ھـالـح*یـرة شـاطـرة بـتصویـر الـناس كـرمـال تھـددھـم وتخـرب 

بـیوتـھم... مـفكرة حـالـھا ھـالـسفیھة إذا مـرة ولا مـرتـین ولا عشـرة زبـطت مـعھا یـبقى دایـمّا 

رح تـزبـط مـعھا الـعمر كـلو... بـتبقى تحـلم ودامـو ھـو مـا فـیھ یـئذیـھا ولا فـیھ یـلجأ لـلقانـون ولا 

لعیلتھا... فیھ شي خفي ما بثبت إنو ھو القاص منھا بدھاء...

وكـان ھـالحـل ولا ھـو شـكلیاّ لـكن ضـمنیاّ مـا اكـتفى لإنـو بـدو الـشعر بـالـشعر ھـالانـتقام ھـادا مـن 

شـان حـركـتھا الـندلـة بـحفظ صـور مـرتـو مـع ھـداك یـلي مخـلیھ یشـب شـب مـن الـغیرة... أمـا 

بـخصوص حـركـتھا الـوس*ة بـشعرھـا مـا رح یـتزحـزح عـن فـكرة بـدو شـعرھـا یـشوفـو 

مـقصوص... وھـادا مـش بـعید وقـت تـنفیذو بـس عـلى الھـداوة حـتة حـتة لإنـو ھـو مـا بـدو 

یجـلطھا بـعد یـلي عـملو فـیھا مـن نـیتو لـیأدبـھا مـش لـیجیب أخـرتـھا عـلى إیـدو ھـو نـاقـصو بـعد 

مـوت الجـد وخـطورة حـالـة كـنان یـكمّل عـلیھا ھـي... ھـالشـي مـش غـایـتو فـا� یـبعد عـنو خـطایـا 

الـناس لإنـو مـش قـدھـا... فـبلع ریـقو ضـاغـط عـلى تـلیفونـو بـقوة كـتصبیرة لـلي جـاي وفـجأة بـس 

حـس الشـي یـلي بـین إیـدیـھ مـش عـم یـسایـر "یـجاري" أصـابـعو بـالـضغط... صـحي عـلى حـالـو 

ھـو ویـن وشـو عـم یـساوي بـحالـو مـن تـفكیرو بخـرابـة الـبیوت... وحـرك راسـو مـدور عـلیھا 

لـبنت قـلبو یـلي مـا طـلعت لھـلأ مـن الحـمام بـس فـقد حـسھا حـوالـیھ... وشـو تـعجّب لـما مـا شـافـھا 

فـي الـغرفـة... ھـي راحـت تغتسـل ولا تتحـمم ولا شـو بـالـزبـط... فتحـرك لـعند الحـمام تـزامـناً 

مـع رنـة تـلیفونـو الـحامـلو بـین أصـابـع إیـدو الـیمین فبسـرعـة رفـعو یـشوف مـین مـتصل إلا كـان 

جـدو... فعجّـل حـالـو وھـو عـم یـقرب مـن بـاب الحـمام داقـق عـلیھا بـقوة غـیر مـقصودة كـرمـال 

یـلحق یـرد ع جـدو یـشوف شـو فـیھ لـیكون صـار شـي كـایـد مـع عـمو جـابـر فـي المسـتشفى ولا 

مـع حـدا تـانـي مـنھم... ونـطق بـصوت جـدانـي مـخیف مـش مـقصود مـنو مـعھا: جـودي بسـرعـة 

اطلعي والحقیني ع تحت...
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إلا بـصوت وقـوع شـي مـن جـوا الحـمام واصـلو فـخاف لـتكون وقـعت جـوا فـدق الـباب بـالـقوة 

والتلیفون لساتو عم یرن بین أصابع إیدو یلي عم یدق الباب فیھ: جودي صار معك شي؟

جـودي ھـي مـا صـار شـي مـعھا إلا لحـظة مـا دق عـلیھا الـباب بـھالـقوة الـراعـبھا فـیھا وھـو عـم 

یـكلمھا بـصوتـو الـخشن فـردت عـلیھ بـصوت عـالـي بـمعنى وقـفت قـلبي وھـي عـم تـرفـع كـریـم 

الجسم یلي وقع من بین إیدھا الماسكة فیھ من ورا دقتو المفاجئة لإلھا: لأ..

فتنھد براحة مذكرھا للمرة التانیة: بتلحقیني ع تحت بس تخلصي... سامعة...

مـا ردت عـلیھ لإنـھا مسـتفزة مـنو كـیف خـوّفـھا مخـرب سـرحـانـھا ووتـفقدھـا بـبطنھا الـحاسسـتو 

مـنفوخ وعـم یـضغط عـلیھا شـوي... نـاسـیة تـكمّل دھـنو ولـولا صـوتـو والـكریـم یـلي وقـع مـنھا 

مـن خـوفـھا الـمفاجـئ مـن ورا دقـتو ع الـباب یـلي حسسـتھا بـمداھـمة الشـرطـة بـالـمعنى الحـرفـي 

ولا لـكان نسـت حـالـھا بـالحـمام... وعـلقت لـنفسھا بـصوت شـبھ مـفھوم لإلـو مـن حـرتـھا مـنو: 

خلصروح... "خلص روح"

وھـو بـس سـمع صـوتـھا فـكّرھـا یـعني سـمعت شـو قـلھا فبسـرعـة طـلع مسـتعجل مـن غـرفـة 

نـومـھم لـغرفـة الـمكتب یـشوف شـو مـالـو جـدو مـتصل عـلیھ بـعد مـا طـبق الـباب وراه لـیكلمو 

مـتل الـعادة بـعید ع سـمع مـرتـو یـلي طـلعت مـن الحـمام بـروب الحـمام كـرمـال تلبسـلھا شـي بـعد 

ما تركھا لحالھا في الغرفة... 

وھـادا بـالـزبـط الـمطلوب مـنو یـتركـھا لـحالـھا بـكفیھا خجـلھا وتـوتـرھـا مـنو قـبل شـوي كـان 

نـاقـصھا یـكمّل عـلیھا ھـلأ بـمقابـلتو بـوجـھھا كـمان سـاعـة بـعد الـرعـبة یـلي سـوالـھا إیـاھـا وھـي 

عم تدھن بطنھا...
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مـا یـروح یـشوف حـیاتـو ویـتركـھا تـتنفس مـتل بـاقـي الخـلق كـرمـال مـا تـتوتـر مـن قـربـو وجـودو 

جـنبھا ولا حـوالـیھا خـوف مـا تـضلھا تحسـب حـساب لكلشـي رح تـسویـھ قـدام عـیونـو... 

فـتوقـفت قـبال خـزانـتھا مـحتارة شـو تـلبس... وفـجأة تـذكـرت الأواعـي یـلي بـعتلھا إیـاھـم الـبقولـوا 

عـنو زوجـھا ع وقـفة عـید... فـدورت عـلیھم سـاحـبتلھا مـنھم فسـتان مـصمم لـلحوامـل بـدون 

نـفس ولبسـتو بـملل مـع غـیارھـا وتحـركـت ممشـطة شـعرھـا یـلي جـف وھـي واقـفة عـم تـتأمـل 

حـالـھا بـالحـمام وتـعطرت لابسـتلھا طـوق أسـود بـجي مـع فسـتانـھا الخـریـفي الـراقـي الخـمري 

الـبجي تـلات أربـاع مـن الإیـدیـن وبـصل طـولـو لـتحت الـركـبة... وتنھـدت مـعلقة بـعدم رضـا 

بس شافت بطنھا المبین فیھ بشكل طفیف...

"ضروري یبین فیھ" 

یـا الله شـو بـتكره نـفخة الـبطن... شـو صـار لـو الحـمل مـا بـحتاج الـبیبي یـكبر فـیھ... أو مـثلاً 

بـطنھا مـا یـكبر فـي الحـمل... فـتأفـأفـت طـالـعة مـن الـغرفـة بـعد مـا لبسـت جـراب "جـربـان/

شـراب" بـرجـلیھا وضـربـت كـیس عـیدیـتھا الـمتروك عـند الـباب بـدون مـا تـشوف شـو فـیھ 

بـرجـلھا مـن الـملل والـبیاخـة الـحاسـة فـیھم ونـزلـت بـدھـا تـاكـل... مـا ھـي الـدنـیا خـربـانـة مـعھا 

خـربـانـة... ولا فـوقـھا حـضرتـھا نـاسـیة یـلي قـلھا إیـاه الـحقیني تـحت مـن ورا رغـبتھا لـیطلع مـن 

الـبیت... ومـن انـشغالـھا بـقصة نـفخة بـطنھا... ونـاسـیة فـوقـھم إنـو الـدنـیا أعـیاد واحـتمال یـفضّل 

یـبقى بـالـبیت یـتریحـلو شـوي مـن تـعویـدھـا إنـو مـا بـجي لـلبیت غـیر لـلنوم فـیھ... فـعبرت الـمطبخ 

تـفش خـلقھا فـیھ دام السـت سـمیة مـش مـوجـودة فـیھ وعـیونـھا "عـیون السـت الـسمیة" مـش عـم 

تـطالـعھا بـاعـتراض فـصارت تحـرك الـكراسـي بـغل بـتقصد وھـي مـا عـندھـا عـلم بـابـن الـخیاّل 

یـلي طـلع مـن غـرفـة الـمكتب یـشوف شـو سـبب ھـالازعـاج یـلي عـم تـسویـھ حـضرتـھا ع بـكرة 

الـصبح بـالـمطبخ وبھـت بـس شـافـھا عـم تـتنفتر مـع حـالـھا وھـي عـم تـحاكـي الـھوى بـمشاعـر 

كره: یا الله بـس ~~
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فـعلقلھا مـازح مـعھا وھـو عـم یـتكتف بـإیـدیـھ مـخوفـھا لـلمرة الـتانـیة ع غـفلة مـنھا بـلا قـصد مـنو: 

شوعم تسوي ع ھالصبح بھالكراسي في تار "ثأر" بینك وبینھم شي؟

ردت عـلیھ بـانـفعال وھـي عـم تـتخصر بـإیـدھـا الـیمین وعـم تـرفـع إیـدھـا الـیسار عـلى قـلبھا 

بتأمین على نفسھا: بسم الله ھو إنتا ھون بجد خوفتني!!!

لا حـول ولا قـوة إلا بـا�... ھـو ویـن بـدو یـكون یـعني غـیر ھـون مـا ھـو قـلھا لـللبیبة والـنبیھة 

یـلي عـندو تـلحقو تـحت دلـیل إنـو رح یـبقى... فـرد عـلیھا مـازح مـعھا وھـو عـم یـتفقدھـا شـو 

لابـسة: ع شـو تـخافـي... ورفـع إیـدو حـاكـك راسـو عـاجـز یـفھم ھـالھـبلة یـلي قـدامـو مـعلق... 

عندك خال ولا عم أھبل مورثك الھبل...

مـا بـتعرف لـیھ ضـحكت مـتخیلة عـندھـا خـال ولا عـم أھـبل لإنـھا تـذكـرت عـمھا جـاثـم وكـلام 

أبـوھـا عـنو غـیر "یـا الأھـبل"... "یـا الـغبي"... "یـا الفھـیم"... "یـا فـلطحة" وغـیرھـا مـن 

الألـقاب الـتنمریـة لامـزو وغـامـزو فـیھا... ولـفت وجـھھا بـعید عـنو حـاكـة رقـبتھا خـجلانـة تـبین 

ضـحكتھا أكـتر مـن ھـیك... مـا یـروح خـلص... وفـجأة نـطق معجـلھا: یـا ھـبلة الـحقیني بـتاكـلي 

بعدین لإنو ما رح طوّل معك...

قـلبھا دق شـو تـلحقو... بـسم الله ھـادا شـو مـالـو.. مـاخـدلـو حـبة ولا شـو بـالـزبـط... مـا یسـتحي ع 

حالو... ما یرحمھا ویتركھا بحال سبیلھا... إلا بصوتو المقاطع تفكیرھا: بنت تعالي!

فـلفت طـالـعة مـن الـمطبخ مـاشـیة غـصب وراه نـاحـیة غـرفـة الـمكتب وھـي عـم تتحـلطم 

ضـروري تـروح... ضـروري یـعني تـسمع كـلامـو... لـیھ مـا تـفكر تـتمرد عـلیھ وتـركـض ع 

فـوق فـرفـعت راسـھا تـشوف ویـنو وھـل رح یـنتبھ عـلیھا إذا نـفذّت یـلي بـبالـھا... وریـتھا مـا 

رفـعت عـیونـھا ولا حـتى فـكرت بـھالاقـتراح الـغبي بـس لـمحت نـظرتـو الجـدیـة لإلـھا بـس لـف 
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یـتأكـد إذا لـحقتو ولا لأ لإنـو حـاسـسھا بـدھـا تـتمرد عـلى أمـرو... فـنزّلـت راسـھا بسـرعـة مـكملة 

وراه مـتل قـطة مـطیعة وھـي عـم تجحـرو لإنـو حشـرھـا وفـاھـم مـا بـدھـا تـجاریـھ بـس ھـو مـعندّ 

یـضلو مـعھا وحـوالـیھا.... وعـبرت مـن بـاب غـرفـة الـمكتب ـ الـتاركـو ابـن الـخیاّل مـفتوح مـن 

لـما طـلع یـشوف شـو عـم تـسوي بـالـمطبخ ـ وھـي مـش مـنتبھة ولا مـفكرة شـالـلي بسـتناھـا 

بـغرفـة الـمكتب مـن ورا تـفكیرھـا ضـروري یـعني تـلحقو وتـسایـرو وفـجأة بـس سـمعت صـوت 

طـبق الـباب وراھـا بلشـت تـحس فـي شـي مـش مـزبـوط فـجت رح تـلف بـدھـا تـشوف عـیونـو 

لـتتأكـد مـن یـلي حـاسـة فـیھ إلا بـتعلیقو مـعھا عـلیھا وھـو عـم یـضربـھا بـمزح ع راسـھا بـخفة 

مخـلیھا تـتصلب مـكانـھا: قـویـانـة یـا بـنت... ونـزّل إیـدو ع ضھـرھـا دافـعھا ومـشجعھا بـذات 

الـوقـت لتتحـرك كـرمـال تـقعد ع الـمقعد الـمقابـل لـمقعد مـكتبو لـما شـافـھا مـتل الـمصنمة... وھـو 

عـم یـقول لـلبنت الـبعقل طـفلة صـغیرة جـنب عـقلو الـكبیر الـموسـوعـة: ایـوة شـو عـم بتسـتني 

لتقعدي یا حلوة ونشوف شو في عندك....

"بـقلھا یـا حـلوة".. "واقـعدي"... "وكـمان نـشوف شـو فـي عـندك".... "وشـو عـم تسـتني"... یـا 
حـلوة فـھمناھـا... بـس شـو عـم بتسـتني لـتقعدي؟! خـیر حـدا قـلو ھـي بـدھـا تـقعد مـعو أصـلاً ھـي 

بـدھـا فـراقـو خـوف مـا یـكشفھا ولا لـیضلو یـوتـرھـا ولا لـیورطـھا بـأشـیاء مـا بـدھـا إیـاھـا 

تـصیر... وھـادا مـش مـھم قـد الـمھم ھـلأ... ھـو شـو قـصدو بـ "نـشوف شـو فـي عـندك" مـعقول 

السـت سـمیة رح تـیجي تـقعد مـعھم... فـبلعت ریـقھا قـاعـدة قـدامـو مـتل طـالـبة مـؤدبـة قـدام 

اسـتاذھـا وصـارت تـمسح ع فسـتانـھا أو تـمسك بـإیـدیـھا مـتل الـطلاب الـعندھـم حـركـة زایـدة 

مسـتنیة بسـت سـمیة تـدخـل عـلیھم... وھـي مـش حـاسـة فـیھ یـلي قـعد قـبالـھا ع كـرسـي الـمكتب 

بـتقصد مـنو لإنـھا مـش مـتعودة عـلیھ یـحاور فـیھا وھـو قـاعـد جـنبھا... وطـالـعھا مسـتني فـیھا 

تـنطق یـلي عـندھـا... ولـما حـسھا مـش متلحـلحة نـطق مسـتعجلھا ومـختصر عـلیھا الـطریـق 

لإنو مش فاھم یلي عم یدور ببالھا وشو عم تستنى كرمال تتكلم: مش حابھ تحكي؟
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خـیر ھـي تـحكي... أصـلاّ مـتى سـمعتھا ھـادي مـنو ولا مـن أي رجـال بـحیاتـھا... وقـبل مـا 

تـسمعھا ھـي عـارفـة لـو حـكت مـین رح یھـتم... فـلفت وجـھھا رافـضة تـتفاعـل حـاسـة بـغصة 

من كلامو... فرد غیرّ صیغة كلامو الموجھ لإلھا معھا: شو كیف حاسة حالك ھون؟

بـلعت غـصتھا مـو عـارفـة شـو تـقول غـیر إنـھا حـابـھ قـراءتـھا لـلروایـات ولـمتھا مـع جـوري 

والسـت سـمیة ھـون بـدون مـا تـقابـل الـباقـي غـیر الـمریـحین لإلـھا... وھـي مـش حـابـھ كـرھـھا 

لإنـو یـتزوج عـلیھا لإنـھا ھـي مـش عـارفـة ھـي بـدھـا إیـاه ولا لأ ومـین أصـلاً قـلقان بھـي شـو 

حـابـھ ولا راغـبة... وفـوقـھا مـفكریـن یـاخـدوا بـنتھا الـعم تـغرم فـیھا یـوم بـعد یـوم وھـي عـم تـكبر 

جواتھا...

مـعقول بـعد یـلي صـار عـم یـفكر یـسألـھا... مـا حـالـھا قـدامـو ومـعو بـغني عـن الـسؤال... بـس 

مـعقول ھـو بـدو یـسمعھا؟ لا مسـتحیل... فـلفت وجـھھا شـاكـة بـھادا الشـي وجـت رح تشـرق 

بـس شـافـتو عـم یـطالـعھا بـنظرات ثـاقـبة وبسـرعـة تـداركـت الـموقـف بـعفویـة مـنھا بـالـعة ریـقھا 

خـوف مـا یـقرّب مـنھا بـس لـمحتو بـدو یـجي لـعندھـا رادة مـجازیـًا تـما یـخاف عـلیھا ولا حـتى 

یـفكر یـجي لـعندھـا: أنـا بـخیر... ولـفت وجـھھا وھـي عـم تـأشـر ع بـرا الـغرفـة نـاحـیة الشـباك 

كـرمـال تـشغلو عـنھا وتـمنعو یـقرب مـنھا: الـجو ھـادا كـتیر حـلو... وكـمّلت بـدون مـا تـنتبھ... 

كـنت حـب الـمدرسـة بھـیك جـو وأضـلني قـاعـدة عـلى الـكرسـي الـجنب الشـباك سـرحـانـة بـورود 

المدرسة ورسمات الأمیرات لبنات الروضة وأرجع ع البیت روح أحضرھم... 

وفـجأة انتبھـت ع حـالـھا كـأنـھا عـم تـطلعّ سـر مـن أسـرارھـا الـممنوع حـد یـعرف عـنھم... 

وبسـرعـة حـاولـت تـرجـع لـقوقـعتھا وعـزلـتھا عـن الـتعبیر وكـشف ذاتـھا مـن تـفكیرھـا إنـو أكـید 

ھـلأ رح یـعرف عـنھا إنـھا تـافـھة وعـقلھا صـغیر ومـا لازم تـكون أم... وشـو صـار جـاي ع 
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بـالـھا تـبكي لإنـو أكـید ربـط كـلامـھا بـكلام أھـلو إنـھا مـا بـتنفع تـكون أم ولا زوجـة... وجـت رح 

تبكي لولا سؤالو الھادي الموجھ لإلھا شاغلھا عن رغبتھا بالبكى: أي أمیرة كنتي تحبي؟

مـا قـدرت تـصدّق إنـو عـم یـسألـھا فـتیجي تـطالـعو تـخاف تـشوف عـیونـو فـرفـعت ایـدھـا ع تـمھا 

مـو عـارفـة لـیھ لـسانـھا عـم یـخونـھا حـابـب یـتكلم رغـم إنـو احـتمال یـورّطـھا مـعو... مـمكن مـن 

قـوتـو عـلیھا وھـو ھـیك قـاعـد قـبالـھا مـتل الـمحققین ولا شـخص إلـو سـلطة عـلیھا لـلحصول 

عـلى الـمعلومـات یـلي عـندھـا بـدون أي اعـتراض... فبسـرعـة نـطقت بـس حسـت لحـظات 

الـصمت بـالـغرفـة عـم تـوتـرھـا مـن خـوفـھا یـصیر شـي غـیر مـرغـوب فـیھ بـینھم: بـحب كـل 

الأمـیرات بـس أكـترھـم بـِل وسـندریـلا... وخـوف مـا یـجي یـسألـھا كـمان سـؤال كـمّلت كـلامـھا 

وھـي مـش مـفكرة مـمكن یـكون مـش حـابـب یـسمع شـو عـندھـا مـثلاً... بـحب بـِل لإنـھا طـیبة 

مـتلي وبتشـبھني بـالـشكل... بـحب سـندریـلا لإنـھا مـعزولـة مـتلي مـالـھا حـد بـعالـمھا الـلطیف 

الكبیر~~

مـا بـعرف لـیھ بـس سـمع كـلامـھا صـار بـدو یـبكي... مـمكن لإنـو مـا تـوقـع ھـادا الـكلام یـجي 

مـنھا... فـما قـدر یـواجـھھا ولـف كـرسـیھ مـعطیھا ضھـرو... وتـاركـھا تـحكي بـراحـتھا وتـعبرّ 

عـن یـلي عـم بـجول بـخاطـرھـا رغـم إنـو كـان مخـطط یـعطیھا مـن وقـتو ربـع سـاعـة مـن شـان 

یـنامـلو سـاعـة قـبل مـا یـروح یـقابـل جـدو... بـس حـس ھـو كـان أنـانـي بـحكمو لإنـو ولا مـرة 

سـمعھا مـتل الخـلق... فـلأ ھـو ھـلأ مـجبور یـسمعھا إذا مـش بـالـرغـبة بـالـغصب عـنو كـرمـال 

یـصلحّ الـعلاقـة مـعھا ویـعوضـھا عـن یـلي عـملو فـیھا مـن قـبل... فـمسح ع وجـھو مـش عـارف 

شـو رح تـقول كـمان... وبـلع ریـقو مسـتني فـیھا تـكمّل... لـكنھا مـا نـطقت بحـرف غـیر عـم 

تـتنفس بـغصب... فـأجـى بـدو یـلف وقـبل مـا یـلف نـطقت رافـضة تـسمع مـنو كـمان سـؤال 

یـوتـرھـا بـزیـادة لإنـھا مـش عـارفـة تـنسحب مـن الـغرفـة الـخانـقتھا والمخـلیتھا مـا تـكون ع 

طـبیعتھا الآلـفتھا مـع حـالـھا ومـعو: كـنت حـب كـمان ذات الجـلد الحـمار لإنـھا كـانـت تـخبيّ 
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حـالـھا فـیھ وتحـمي نـفسھا مـن الأشـرار... وكـنت عـصّب مـن ھـانسـل وغـریـتل وأكـرھـھم ومـا 

حـب احـضرھـم لإنـھم بـعد مـا أھـلھم تخـلوا عـنھم وانـتقموا مـن الشـریـرة الـساحـرة رجـعولـھم 

كـرمـال یـشاركـوھـم كلشـي اخـدوه مـن بـعد مـوت الشـریـرة... وانفجـرت بـكى مسـترسـلة بـتعریـة 

روحـھا قـدامـو... بــس ھــمـا مــا بـســتــاھــلـوا لــإنــو كــان لــازم یــكـمـلـوا بــدونــھـم لــإنــھـم 

تـخـلـوا عـنـھـم... 

ومـسحت دمـوعـھا بـس حسـت الـكرسـي رح یتحـرك خـایـفة یـكلمھا رغـم إنـو كـان عـم یـبكي 

وتحـرك الـكرسـي فـجأة مـع انـفعالـو وھـو عـم یـحاول یـكتم صـوتـو لـما حـاول بـدو یـقلھا لـیھ... 

وبـلعت ریـقھا رادة: أنـا بـحب أحـضر الـكرتـون مـش مـن شـان قـصتھم إلا مـن شـان شـوف 

لـبسھم واتـخیل حـالـي فـیھ... بـس قـصصھم بـكرھـھا لإنـھم بخـلونـي حـس إنـي غـبیة ومـا بـقدر 

سـوّي شـي وكـنت ضـلني قـول إذا ھـربـت ھـیصیر فـیي مـتلھم... الھـرب شـي مـش مـنیح ولا 

حـتى إنـي ابـقى مـكانـي شـي مـنیح... بـس ع أقـلھم لـما كـون مـكانـي أضـمن مـا رح یـصیرلـي 

شي... 

وانفجـرت بـكى مـن كـل قـلبھا بـس تـذكـرت مـاضـیھا الـمش بـعید عـنھا بـلمسات سـامـي وضـرب 

أبـوھـا وبـنات عـمھا ومـرت عـمھا لإلـھا وتـنمرھـم عـلیھا... وشـو صـار نـفسھا تـختفي مـن 

قـدامـو... وتـفصل حـالـھا عـن جـواتـھا لإنـو فـتحّ عـلیھا ھـادا الـباب وخـلاھـا تـتواجـھ مـع ھـالأفـكار 

الـمقفلة عـلیھا مـن رفـضھا لـتداویـھا ولا لـتعایـنھا مـن تـعودھـا الأیـام بتحـل وبـتھوّن كلشـي... أمـا 

مـواجھـتھا لـھالأفـكار شـي مـدمـر ومھـلك ومسـتنزف لـلطاقـات وغـیر مـرغـوب فـیھ عـندھـا 

ھـي... وشـو صـار نـفسھا تھـرب ھـلأ لـغرفـتھا لـكن ویـن تھـرب وھـو مـوجـود وشـبھ مـوجـود 

مـع صـمتو ووجـھو الـمدیـور لـلناحـیة الـتانـیة... ورغـم شـعورھـا بـعدم الأمـان مـنو بسـرعـة 

قـامـت بـدھـا تھـرب مـنو ھـو یـلي مـا فـیھ یـتركـھا تھـرب مـنو مـن خـوفـو لـتبقى مـوجـوعـة 

لـحالـھا... ومـن خشـیتو ھـالـخوف یـورّث لـولادھـم... لإنـو إذا ھـالشـي مـا تـوقـف ھـیستمر ع 
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حـسابـھا وحـسابـو وحـساب ولادو.... وبسـرعـة قـام یـلحقھا قـبل مـا تھـرب مـن الـغرفـة وخِـطف 

سـحبھا لـصدرو ضـامـمھا مـن ضھـرھـا غـصب عـنھا وعـن مـحاولاتـھا لـتتنصل مـن بـین إیـدیـھ 

الـمقیدتـھا مـن رفـضھا لاحـتواءو... عـمر عـاشـتو لـحالـھا ھـلأ ھـو بـدو یـخفف عـنھا... مسـتحیل 

تخـلیھ لـكنو ھـو مـا خـلاھـا وجـبرھـا لـتلف عـلیھ وتـضمو مـن قـلبھا وھـي عـم تـقلو لـلي مـا عـرف 

شـو یـقولـھا كـرمـال یـخفف عـنھا ویـبرّد صـدرھـا بـكلام داعـم لإلـھا لـیھوّن عـلیھا شـعورھـا 

بالضعف والخزي من یلي مرت فیھ: أنا بكره حالي... أنا بكره حالي...

لأول مـرة بـحس الـكلام مـش قـادر یـطلع مـنو لـو بحـرف... مـن الـصدمـة الـحاسـس فـیھا... كـان 

مـفكرھـا غـبیة... لـكنھا طـلعت مـدعـیة الـغباء وھـي واعـیة... وھـو اسـتھان فـیھا... ھـو اسـتھان 

بـمشاعـرھـا دامـھا بـنت غـبیة عـادي یجـرح فـیھا ولا یـعاقـبھا ولا یسـتتفھ مـثلاّ تـفكیرھـا... رغـم 

إنـو سـواء كـانـت غـبیة ولا مـش غـبیة مـالـو حـق یسـتتفھ فـیھا فـنطق بـعد صـراع مـع عجـزو فـي 

التعبیر: إنتي أقوى منا كلنا...

ردو مـا بـعرف شـو عـمل فـیھا غـیر خـضھا وخـلاھـا تـحس مـش قـادرة تـوقـّف ع رجـلیھا... 

فـھو بسـرعـة مـسكھا قـبل مـا تـنھار عـلى طـولـھا وقـعّدھـا محـل مـا كـانـت قـاعـدة قـبل شـوي ورفـع 

رجـلیھا بحـرص ع الـكنبة بـإیـدیـھ الـمتصلبین كـرمـال تـتمدد وتـحس بـالـراحـة وھـو عـم یـقلھا 

بـلسان تـقیل مـتل تـقل جـسمو مـن صـدمـتو مـن یـلي قـالـتو ومـن انـدھـاشـو مـن حـكمو الـظالـم مـعھا 

لـلنقیة یـلي عـندو مـن سـوء ظـنونـو: مـا تـضغطي ع حـالـك الـضغط مـش مـنیح عـلیكي مـع 

الحمل...

فـنطقت غـصب عـن رخـى جـسمھا طـالـبة مـنو یـرحـمھا مـن یـلي قـالـو قـبل شـوي لـما وصـفھا 

إنـھا أقـوى مـنھم كـلھم: مـا تـقلي ھـیك... مـا تـقلي ھـیك... وردت بـكت... فـمسح ع شـعرھـا 

نـاطـق: طـیب مـن عـیونـي.... بـس الـمھم ھـلأ تھـدي أعـصابـك... وتنھـد بـالـع ریـقو وھـو مـو 
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قـادر یـسوي شـي مـن الھـدمـان الـحاسـس فـیھ ولـف حـوالـیھ مـو عـارف شـو یـسویـلھا كـرمـال 

یھوّن علیھا وفجأة نطق محاكیھا: جوعانة شي؟

ھـزت راسـھا عـافـأة "عـایـفة /عـافـیة" الأكـل بـعد یـلي صـار مـعھا... فـنطق مسـلكھا مـن 

مـحاولـتو الـلحوحـة لـیوقـّف جـنبھا بـعد مـا كـان یـجي عـلیھا ومـا یـكون بـصفھا: طـیب بـتحبي 

قلك قصة غیر عن كل القصص السمعتیھا بحیاتك...

مـا بـتعرف لـیھ ابـتسمت وكـیف قـدرت تـتبسم مـن بـین دمـوعـھا ورخـاوتـھا الـحاسـة فـیھا رادة 

علیھ: طـ ـیـب...

فتنھـد بـالـع ریـقو قـاعـد جـنبھا ع طـرف الـكنبة وھـو مـش مـصدّق وعـاجـز یـفھم كـیف بـتقدر 

مـشاعـرھـا بسـرعـة تـتغیر مـن الحـزن لـلتفھم والـتبسم وكـأنـو مـا صـار قـبل ثـوانـي بسـیطة شـي 

بسـتنزفـھا بـلمح الـبصر... وصـحي ع حـالـو كـیف عـم یـطالـعھا بـس لـمحھا مـنتظرة فـیھ یـبلش 

یـقصلھا الـقصة یـلي بـدو یـقلھا إیـاه وبـلع ریـقو مـخبرھـا: كـان یـا مـكان مـالـو مـكان... فـیھ قـصة 

صـارت مـن وحـي الـخیال... بـطلھا رجـال كـبیر وابـنو الـوحـید... وھـالـرجـال ھـادا مـعروف 

عـنو بـالـحكمة والـعقلانـیة والـكلام الـقلیل... وفـي یـوم مـن الأیـام وھـو راجـع مـن رعـي الاغـنام 

وصـلو خـبر یـا فـلان لـحق ابـنك وقـع مـن ع الـحصان وبـقولـوا أھـل الـضیعة رجـلو انكسـرت... 

والـرجـال الـكبیر مـا صـیحّ ولا بـكى مشـي بھـرولـة ـ بـعد مـا دخـل أغـنامـو الحـظیرة ـ لمحـل مـا 

ابـنو مـتروك عـند حـكیم الـضیعة مـتطمن عـلیھ بـاسـئلة بسـیطة ومـكلمو عـادي بـصوت ھـادي 

وتـفاعـل رایـق والـناس مـو مـعقول یـعني ھـالـرجـال یـكون ھـیك بـارد ابـنو وقـع عـن الـحصان 

ورجـلو الـمسكورة مـجبورة وھـو واقـف ھـیك بـكل بـرود وعـم یـكلم الـحكیم بجـمود... فـعلق 

رجال كبیر بالعمر ع كلامو~~
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فـجأة وھـي مـغضمة عـیونـھا قـاطـعتو وھـو بـعز انـدمـاجـو بـالـقصة مـعترضـة ع الـتكملة بـدون 

ما تعرف شو اسم الرجال: شو اسم الرجال...

تبسم ع تفاعلھا معاه مجاوب: مالو اسم بس كرمالك ھنسمیھ ع صفتو آذى...

مـا بـتعرف لـیھ ھـالاسـم فـرّح قـلبھا وضـحكت مـكمللھا بـاقـي الـحكایـة وھـو عـم یـغیر نـبرة 

صـوتـو وفـق الأدوار وطـبیعة الـشخصیات یـلي فـیھا: وھـالآذى قـلو: إیـھ شـوھـالـبرود یـلي 

عـندك والله احـنا خـایـفین عـلیھ أكـتر مـنك... فـردلـو بھـدوء قـاھـرو فـیھ قـدام الـكل: لـیھ ازعـل ع 

شـي مـانـي عـارف خـیرو مـن شـرو... بـس كلشـي بـصیر مـن تـدابـیر رب الـعالـمین لـخیر... 

وعـدت الأیـام وأھـل الـضیعة الجھـّل بـالـدیـن والـحیاة مـش فـاھـمین یـلي قـالـوا وصـار رد 

الـرجـال سـیرة وحـدوتـة ع ألـسنتھم ومـرت الأیـام بسـرعـة والـرجـال الـحكیم اخـد ابـنو مـن بـیت 

الـحكمة... وعـلق مـوضحـلھا قـبل مـا تـسألـو عـن مـعنى بـیت الـحكمة مـن تـوقـعو فـي بـعض 

الـتفاصـیل بـتھمھا أكـتر مـن الـتكملة: یـلي فـیكي تـقولـي عـنو زي مسـتشفى بـس ع أبسـط وأقـل 

تـطور... فـتبسمت بـرضـا عـلى یـلي عـم تـسمعو وجـت بـدھـا تـقلو یـكمّل بـس حسـتو وقـف... 

فـبعد عـیونـو عـنھا مـكمّل قـبل مـا تـطلب مـنو الـتكملة وھـو عـم یـكبت شـعورو بـالحـزن عـلیھا 

لإنـھا مـش عـارفـة أھـلو وأھـلھا بـشو عـم یـمروا ولا حـتى بـإیـش مـروا: الـمھم الـرجـال أخـد ابـنو 

مـن بـیت الـحكمة ع الـبیت بـمساعـدة صـاحـب ابـنو وأھـل الـضیعة مـا قـصروا أجـوا یـطلوا عـلى 

ابـنو إلا بـصوت قـرع قـوي مـن رجـال الـملك عـلى الـطبل فبسـرعـة طـلعوا یـشوفـوا شـو فـیھ إلا 

كـانـوا جـایـین مـن شـان یـاخـدوا الـرجـال یـلي فـي ھـالـضیعة والـضیع الـتانـیة ع الحـرب وسـبحان 

الله الـكل راح إلا الـكبار یـلي بـالـعمر وابـنو یـلي رجـلو مـكسورة... فـنطق لـلرجـال الاسـمو آذى 

یـلي شـاف ولادو كـلھم الخـمسة راحـوا یـشاركـوا فـي الحـرب ضـد الـدولـة الـتانـیة: تـتذكـر 

كلامي یا رجال لما قلتلك لیش ازعل ع شي مش فاھم خیرو من شرو... 
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ھون أذى انجن وانفعل وطالعو بحسد راجع لبیتو...

فـابـتسمت جـودي منسحـرة بـتفاصـیل الـحكایـة وصـوتـو الـرایـق وھـو عـم یـخبرھـا الـقصة لـكن 

مـتل مـا بـقولـوا دوام الـحال مـحال... لإنـھا غـفت ع صـوتـو بـدون مـا تـسمع الـحكمة مـن الـقصة 

كرمال ما تزعل على یلي فاتھا لإنو الله رح یعوضھا الخیر كلو وھي عندو... 

فتنھـد رافـع إیـدو عـلى شـعرھـا مـاسـح عـلیھ وھـو مـو عـارف كـیف فـیھ یـعوضـھا عـن یـلي مـرت 

فـیھ عـند أھـلھا وعـندو... لإنـو مـش قـادر یـتخیل حجـم الـوجـع الـمدفـون جـواتـھا... فـباسـھا عـلى 

جـبینھا الـناعـم بـخفة خـوف مـا تـصحى عـلیھ لإنـو بـكفیھا یـلي فـیھا... وصـفن مـن بـین عـتمة 

الـغرفـة فـي أول الـنھار بـملامـحھا الـمدلـلة عـلى عـماه بـظنونـو بـحق بـرائـتھا وعـدم تـلوثـھا بـفتن 

الـحیاة زي مـا صـار مـع بـنات عـمھا... وشـو ھـالشـي زعـلو مـن محـل لإنـو ظـلمھا... وشـو 

فـرحـو مـن محـل تـانـي لإنـو أصـر عـلیھا وھـو مـش عـارف أي الـمشاكـل ھـتصیر بـینھم فـي 

حالة لو كانت زوجة شریانة المشاكل شرى وبلا على الواحد... 

بـس مـن مـحبة الله لإلـو رزقـو بـبنت بـریـة "خـلوقـة ومـا بـتضر حـد" مـا بـتیجي غـیر عـلى حـالـھا 

بـدون مـا تـتعقد ولا تـمرض نفسـیاً ولا حـتى تـحقد عـلى الـدنـیا والـناس لإنـھا جـرّبـت أشـیاء 

بـتوجـع كـتیر وغـیر مـنصفة بـالنسـبة لإلـھا... فحـمد ربـو عـلى ھـالـنعمة یـلي لا تـقدّر بـثمن... 

وقـام یـجیبلھا غـطا وھـو عـم یـبتسم بـفتور عـلیھا ومـاسـك حـالـو لـیقرصـھا عـلى خـدھـا الـناعـم 

الـملاكـي... ورجـعلھا بھـدوء مـغطیھا فـیھ... وسـحب الـمصلیة یـصلي الـضحى قـبل مـا یـروح 

لـیقابـل جـدو فـي المسـتشفى ویـتطمن عـلى عـمو بـعیونـو یـلي مشـتاقـة تـشوفـو راجـعلھم بـصحتو 

الـمتعودیـن عـلیھا قـبل مـا یـنغدر مـن عـیلة دھـب... ونـاجـى ربـو بسـرو مـحاكـیھ بـالـلي عجـز 

یـحكیھ لأي حـدا مـن البشـر لإنـو بـآمـن عجـزو مـا لازم یـبان إلا لـرب الـعالـمین وسـلم بـعدھـا 

مـقرّب مـنھا كـرمـال یـحوطـھا مـن عـیون أھـلھا وأھـلو والـناس وانـسحب مـن غـرفـة مـكتبو 

936



وھـو عـم یـبتسم بـراحـة كـبیرة مـا بـتتقارن جـنب مـشاعـرو الـمكدرة یـلي كـانـت مـطوقـتو 

وحـاشـرتـو بـالـزاویـة مـع حـالـة نـفسو الـلوامـة قـبل سـاعـة... إلا انـتبھ ع صـوت الحـركـة الـجایـتلو 

مـن الـمطبخ فـعرف السـت سـمیة عـم تـسوي فـطور لإلـھا وللسـت الـنایـمة بـغرفـة الـمكتب 

جـوا... فـتاحـأح "تـنحنح" عـشان إذا السـت سـمیة مـش سـاتـرة حـالـھا ومـش مـغطیة شـعرھـا 

تـدیـر بـالـھا ونـطق بـصوت رجـولـي واضـح فـیھ الھـدوء: سـت سـمیة جـودي نـایـمة بـغرفـة 

الـمكتب فخـلیھا نـایـمة وأول مـا تـصحى ولا عـلیكي أمـر خـلیھا تـاكـل مـنیح وتـصلي وتـاخـد 

فیتامیناتھا...

السـت سـمیة الـكانـت لابـسة حـجابـھا ع راسـھا بسـرعـة تـركـت السـلطة یـلي كـانـت تـسوي فـیھا 

ومـسحت إیـدیـھا فـوراً فـي بـشكیر"فـوطـة - مـنشفة" الـصغیر وھـي عـم تـقلو: تـمام وقـطعت 

طـریـقھا لـباب الـمطبخ تـسألـو إذا فـطر أو إذا بـدو شـي یـسأل عـنو: تـمام... افـطرت یـا ابـني ولا 

لسا؟

عـبد الـعزیـز نـطق بعجـلة: مـا فـي عـندي وقـت لـلفطور الـمھم ھـلأ بـدي اطـلب مـنك تـعملي 

بـرنـامـج لـجودي مـضغوط ومـكثف بـالـتدرج یـلي بـناسـب مسـتواھـا مـا بـدي إیـاھـا تـفكر بـاشـیاء 

مـالـھا داعـي... وانتبھـي ع شـو بـتقرأ ویـا ریـت كـمان تـعلمیھا ھـوایـات زي الـخیاطـة أو الـرسـم 

وھـیك شـي بـأسـرع وقـت لإنـك بـتعرفـي مـحشورة بـین أربـع حـیطان ومـا عـم تـسوي شـي غـیر 

تـاكـل وتشـرب وقـعدة مـعك او قـراءة بـھالـروایـات وھـادا مـا رح یـطور مـنھا بـشكل متسـلسل 

مـطلوب... فـأنـا بـدي إیـاكـي تـطوري مـنھا وتـشوفـي كـیف مسـتواھـا بـالانجـلیزي وضـیفي 

ألـمانـي مـعو لإنـو شـي جـدیـد عـلیھا ورح یخـلیھا تـفكر فـیھ بـشكل مـختلف عـن الإنجـلیزي... 

والـروایـات یـلي نـازلـة عـم تـقرأ فـیھم والـلي خـلصتھم حـاولـي تـشوفـي شـو مـحتواھـم وخـبریـني 

عنو...
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السـت سـمیة ابـتسمت لإنـو ھـادا یـلي بـتحبو تـعلمھا ومـناھـا تـسویـھ مـعھا بـس مـتل مـا بـقولـوا 

الـتعلیم مـش بـالـغصب ودامـو زوجـھا الـمسؤول عـنھا طـلب أكـید مـا رح تـرفـض وھـتلاقـي حـل 

لـترغّـبھا فـیھ: تـمام ان شـاء الله الـیوم بـعمل الخـطط والاقـتراحـات بـرسـلك إیـاھـم لـتشوفـھم 

عشان من بكرا نبلشّ...

عبد العزیز نطق بس شاف حماسھا: عیونك بتقول من ھلأ ناویة تبلشي معھا...

فـضحكوا تـنیناتـھم وبـعّد عـنھا وھـو عـم یـسمعھا عـم تـقلو: فـي شـي أعـظم مـن الـتعلیم والـتعلم 

وبستحق كل لحظة من وقتنا...

فرد علیھا وھو عم یفتح الباب: صدقتي یا ست سمیة... ویلا السلام علیكم...

جــاوبــتو وھــو عــم یتحــرك لــبرا الــبیت نــاحــیة الســیارة: وعــلیكم الســلام یــا ابــني بــحفظ 

الرحمن... 

وفـجأة تـذكـرت وھـي عـم تـدخـل الـمطبخ وعـم تـفكر بـشو رح تـسوي بـجودي یـلي رح تـصقل 

عـقلھا صـقل وتخـلیھ یـلمع مـتل الـلیرة الـدھـب... لـو حـطتلو فـطور یـاخـدو مـعاه لـیاكـلو وھـو عـم 

یـسوق... فـجت بـدھـا تـلحقو كـرمـال تـقلو یسـتنى لتحـطلو فـطور... لـكنو كـان محـرك سـیارتـو 

وطـالـع مـن الـبوابـة... فتنھـدت ع غـبائـھا ومـتعلمة لـلمرة الـجاي تـكون حـاسـبة حـساب لإلـو... 

ولـیش ھـي یـلي تحسـب حـساب... خـلي مـرتـو ھـي یـلي تھـتم بھـیك تـفاصـیل مـن شـان تـكون 

سـیدة قـد حـالـھا وتـفكر بـمھامـھا اتـجاه زوجـھا فـي حـالـة لـو مـا كـان عـندھـا خـدامـة... ورجـعت 

مـكمّلة تجھـیز بـالـفطور الـغني بـالـفتیامـینات الـمتنوعـة بـالـوقـت یـلي كـان عـبد الـعزیـز مـكمّل 

طـریـقو للمسـتشفى كـرمـال یـتكلم مـع جـدو شـو رح یـساووا بـحلالـھم... وشـو الإجـراءات یـلي 

خـططھم "خـططلھا" مـن شـان یـرجـعوا لـفتح شـركـة الـعیلة وفـروعـھا مـع بـاقـي مـحلاتـھم... 
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وھـو سـاھـي فـكریـًا عـن ردة فـعل خـرابـة الـبیوت ع الـلي سـواه فـیھا بـس صـحت مـن نـومـھا 

عـلى الـساعـة تـسعة وربـع وھـي مـش عـارفـة لـیش صـاحـیة ھـلأ أبـكر مـن دایـمّا بـدون مـا تـنكد 

وتـحس بـالـنعس الـقاتـل كـرمـال مـا تـرد لـنومـھا... لإنـو الحـلو ابـن الأشـقر رد یـكلمھا... فـرفـعت 

حـالـھا وھـي عـم تـبتسم لامـحة أخـتھا أنـغام الـنایـمة جـنبھا ع بـطنھا ومـو سـائـلة بـالـعالـم... 

وتـوسـعت ابـتسامـتھا وعـیونـھا لـمعوا بـحب ورضـى سـاحـبة الـتلیفون تـطالـع رقـم ابـن الأشـقر 

المسجـل بـالـقفص الـدھـبي لـلتأكـد كـم سـاعـة تـكلموا مـع بـعض... وفـجأة لـمحت خـلفیة تـلیفونـھا 

مـتغیرة ومـكتوب فـیھا "اتـقِ الله یـا أخـتاه" بـالـلون الأحـمر... قـلبھا وقـف مسـتحیل ھـي تحـط 

ھـیك خـلفیة... ولحـظة ویـن اشـعارات ورسـایـل الـفیس والـسناب والانسـتا وغـیرھـم مـن مـواقـع 

الـتواصـل الاجـتماعـي یـلي أجـلت الـرد عـلیھم... وبسـرعـة دخـلت حـسابـاتـھا لـتشوف شـو سـبب 

ھـدوؤھـم الـمریـب... وصـدمـة قـاتـلة بـس اجـالـھا تـم الخـروج مـنھم بمجـرد مـا دخـلت الـحسابـات 

بـأول لحـظة... فـردت كـتبت الأیـمیل والـرقـم السـري تـحاول تـفھم شـو صـار بـحسابـاتـھا مـش 

مـفكرة إنـو تـم تـھكیرھـم وحـذفـھم نـھائـیاً... وشـو انـصدمـت بـس طـلعلھا طـلب إیـمیل تـانـي 

وتـحاول عـدة مـرات ومـا تـلاقـي حـالـھا غـیر داخـلة ع ایـمیلات وھـمیة بـس تـحاول تـدخـل 

إیمیلھا وایمیلاتھا التانیات...

جـنت ھـون وخـطف قـامـت ع غـرفـة أخـتھا صـفاء الـنایـمة داخـلتھا بـدون مـا تـدق الـباب لـتتأكـد 

مـن یـلي صـار... ودورت بـعیونـھا ع لابـتوبـھا یـلي أخـدتـو مـنھا صـفاء بـالـلیل كـرمـال تسھـر 

عـلیھ وركـض بـس لـمحتو ع كـومـیدیـنو سـریـر أخـتھا وخـطف سـحبتو مـشغلتو إلا كـان 

محـطوط عـلى حـالـة اسـبات ومـا فـیھ غـیر شـاحـن تـلاتـة بـالـمیة مـن كـتر مـا السـت صـفاء 

سھـرانـة عـلیھ عـلى المسـلسلات الـتاركـة صـفحتھم عـلى جـوجـل مـفتوحـة... فـركـض قـامـت 

تـدور ع الـشاحـن حـوالـین أخـتھا الـنایـمة وبـس لـقتو واقـع بـین السـریـر والـكومـیدیـنو وھـي عـم 

تسـب وتـغلط عـلى صـفاء والـساعـة یـلي أعـطتھا فـیھ الـلابـتوب... وركـض عـلى ابـریـز الكھـربـا 

شـاحـنة الـلابـتوب وداخـلة عـلى حـسابـاتـھا لـكن كـلھم مـقفلین شـحبت... فـسكرت صـفحة جـوجـل 
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بـدھـا تـعید تـشغیلو مـفكرة فـیھ خـلل بـالـلابـتوب لإنـو ضـلو شـغال مـن الـلیل وھـي عـم تـضغط 

عـلى أطـرافـھا وصـدمـة تـانـیة بـس انتبھـت ع خـلفیة الـلابـتوب "اتـق الله یـا أخـتاه" بـكت 

مـصحیة صـفاء وھـي عـم تـضربـھا ع كـتفھا مـن الـرعـبة وتھـزھـا مـنو: صــفـاء قــومــي... مــن 

شان الـلھ... فـي شـي مـخیـف....

صـفاء تـأفـأفـت مـن إزعـاج اخـتھا ورفـعت راسـھا صـارخـة عـلیھا: خـیر یـا زفـت* لـسا قـبل 

شوي نمت شو بدك...

نـغم ردت وھـي عـم تـبكي: لــك حـسـابــاتــي كــلھـم راحــوا صــارلــي عشــر دقــایــق عـم 

حــاول رجـعـھم... بـعدیــن شـوفــي لابــتوبــي نـفـس خـلفیـة تـلیفونــي... ورفـعت تـلیفونـھا یـلي 

جـابـتو مـعھا كـرمـال إذا وصـلھا رمـز الأمـان مـن الـفیس وغـیرو... وذھـلت صـفاء شـو 

ھـالخـلفیة الـموجـودة... ولـفت وجـھھا ع نـغم جـاحـرتـھا: جـاي ع الـصبح تـعملي فـي مـقلب مـن 

ھـالـمقالـب الھـبلة الـطالـعة ع الـسناب مـن كـل عـقلك... ورفـعت ضھـرھـا مـطالـعتھا بـعیون 

مخیفة... وین حاطة التلیفون ~

نـغم انـجنت وھـي عـم تـوقـف عـلى رجـلیھا مـقاطـعتھا بحـرة: أي تــلیفـون أي مـقـلب!!!!!! 

وصـارت تـضرب رجـلیھا بـالأرض نـاطـقة... مـن شــان الـلـھ یـا صـفـاء والـلـھ حـسابـاتــي 

كـلھـم راحــوا... ونـزلـت ع ركـبھا بـغل ع الأرض بـاكـیة بحـرقـة... إلا بـفتحة الـباب عـلیھم 

بـقوة مـن أمـھم غـنج وھـي عـم تـطالـع شـو فـیھ: شـوفـي عـلى ھـالـصبح إنـتي وإیـاھـا صـوتـك 

وصلني وأنا قاعدة تحت شباك غرفتكم برا...

نـغم بسـرعـة مـسحت دمـوعـھا مـا بـدھـا أمـھا تـقلل مـنھا لإنـھا مـا بـتحب حـركـاتـھا الـصایـرة 

تـعملھم بـآخـر فـترة... وخـلت صـفاء تـرد بـحیرة وریـبة بـدل عـنھا لإنـھا مـش فـاھـمة شـو عـم 

بصیر: ما بعرف أنا متلك...
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غـنج مـا بـتعرف رغـم إنـو نـغم بتشـبھھا بحـركـات الـكید والـدھـاء بـس صـایـرة آخـر فـترة 

بـتخبصّ وطـالـعة بـالممشـى الـغلط فمشـیت لـعندھـا محـل مـا ھـي قـاعـدة عـلى الأرض وھـي 

معطیتھا ضھرھا دافعة كتفھا بركبتھا: بنت شو مخبصة على ھالصبحیات...

نـغم مـا قـدرت تـرد لإنـو قـیمتھا رح تـنقل وھـي مـش نـاقـصھا... غـنج ردت ضـربـت كـتفھا 

بركبتھا بشكل أحمى من قبل: بقلك ردي شو عاملة!

نـغم مـش عـارفـة ویـن تـودي حـالـھا مـا بـدھـا حـدا یـتشمت فـیھا... ھـي الـداھـیة یـلي بـتعرف تـعلمّ 

عـلى الـناس وعـایـشة حـیاتـھا عـلى كـیفھا وبخـططھا یـجي حـد مـا بـتعرف مـین ھـو یـعلمّ عـلیھا 

بـدون مـا یـترك رسـالـة وراه غـیر "اتـقِ الله یـا أخـتاه"... فـكتمت عـبرتـھا وخـبت وجـھھا مـش 

قادرة تقابل حد من الخزي الحاسة فیھ... 

لحـظتھا غـنج خـافـت یـكون حـد مـصورھـا مـعاه وھـي بـوضـع مشـبوه مـن قـبل وھـلأ بـس بـطلت 

تـطلع مـن الـبیت بـلش یسـتفزھـا مـن شـان تـیجیلو لإنـو صـار بـدو شـي أكـبر مـن یـلي أعـطتو 

إیـاه... أي نـعم سـمحتلھم لحـد الـقبلة مـع الـرجـال بـس مـن شـان یـمیزوھـم اذا تـزوجـوا مـنھم رح 

یـعرفـوا كـیف یـرضـوھـم بـالـعلاقـة بـس أكـتر مـن ھـیك مـمنوع بـس شـكلھا بـنتھا اسـتحلت الحـرام 

كـتیر وصـارت تـحب ممشـى الـغلط بـشكل مسـتمیتة عـلیھ... فـرفـعت إیـدھـا سـاحـبتھا مـن مـن 

شـعرھـا بـغل وھـي عـم تـصرخ عـلیھا دام مـا فـي حـد مـن رجـال الـبیت مـوجـودیـن: شـــو 

مـــســویــــة اعـــتــرفـــي قـــبــل مـــا انـــزل فـــیــكــي والـــلـھ بــالـكـعـب یـــلــي لـــابـســـتـو 

بــرجــلـي ومــا أرحــم فــیــكــي...

نـغم ردت بحـرة وھـي عـم تحـرك إیـدیـھا بـضعف وھـزیـمة: والـلـھ مــا سـویــت شــي... والـلـھ 

مـا سـویت شـي!!!
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غـنج شـدت عـلى شـعرھـا أكـتر وھـي عـم تـنزل لمسـتوى راسـھا بـعدم تـصدیـق مـعلقة: قـلتیلي 

ولا شــي عــامــلة وھــیك عــم تــبكي وتــضغطي عــلى وجــھك مــتل الــمنزلــة راس أھــلھا... 

وضـحكت بسخـریـة مسـترسـلة... ھـھ ھـو ضـل راس لأبـوكـي مـرفـوع مـن وراكـم انـتو 

وأخـوكـي الـساق* یـلي الله یـاخـدو ویـریـحني مـنو لـھالـنمرود.... وضـغطت أكـتر عـلى شـعرھـا 

وھـي عـم تـلف مـواجھـتھا بـوجـھھا... خـلصي بـقیھا لـلعملة یـلي عـامـلتھا مـن شـان اسـتر 

عـلیكي... فـكرك انـسالـك عـملتك بـبنت عـمك لـما قـصیتي شـعرھـا... وضـربـتھا كـف عـلى 

وجـھھا بـغل نـاھـرتـھا... ھـیك سـودتـي وجـھنا ولـك جـوزھـا أخـدھـا مـا فـكرتـي شـو رح یـقول 

عـنا ھـمجیین... فـیھ الـخیر یـلي مـا فـتح تـمو مـع عـمك جـاسـر ولا فـضحنا قـدام الـخلایـق... 

وشـدت عـلى شـعرھـا مـنجنة مـن ھـبل بـناتـھا وطـالـعتھا بـشكل مـخوّف صـفاء یـلي مـالـھا دخـل 

باللي صار: جاوبي بسرعة قبل ما خلیكي تنطقي بطریقتي....

نـغم مـن بـین بـكاھـا نـطقت وھـي مـش عـارفـة شـو تـقول لإمـھا: ھـو~~ وتـرجـف شـفتھا لإنـھا 

خـایـفة تـقولّـھا... ولإنـھا عـارفـة إذا مـا قـالـت رح تـقلب الـبیت عـلى راسـھا ومـش بـعیدة تـزوجـھا 

واحـد كـبیر ولا مـتزوج ولا حـتى مـطلق كـرمـال تتخـلص مـنھا مـن بـعد عـملتھا أول امـبارح 

مـع الشـب یـلي أجـى سـكران بـآخـر الـلیل بـدو یـحكي مـع بـنت دھـب الحـلوة الـمطنشة تـلیفونـاتـو 

وخـلت أمـھا تـطلب مـن الحـراس یـدخـلوه كـرمـال تحـل الـمشكلة مـع الشـب الـوس* بـعد مـا مـا 

حـذرتـھم مـا یـفتحوا تـمھم بحـرف لـجاسـر ولا لابـنھا مـؤیـد ومـقابـل ھـالشـي رح تـكرمـھم آخـر 

كـرم بـالـمصاري ھـلأ... وبـالـطبع مـا رح یـفتحوا تـمھم بحـرف كـرمـال یـرضـوا ھـالجـمیلة یـلي 

واقـفة قـدامـھم وبـنفس الـوقـت مـا رح یـاخـدوا مـنھا دیـنار واحـد لإنـھا مـمكن ھـیك تـوقـعھم لـقدام 

وتـصیر تـقلھم قـبلتو مـرة رح تـقبلوا كـل مـرة كـرمـال تتتسـتروا عـلینا وھـما مـش نـاقـصھم 

مـشاكـل مـع جـاسـر ولا مـؤیـد... فـتركـوھـا عـلى راحـتھا ع الشـب الـوس* لتحـل الـمشكلة مـعو 

وھـي عـم تـدعـي ربـھا لا سـلفھا ولا ابـنھا یـجوا ھـلأ خـوف مـا یـمسكوھـا ویـنزلـوا بـبنتھا 

وتـروح عـطیة ولـواحـد مـا بـسوى شـي بـعیونـھم كـرمـال تـتربـى... لھـیك كـانـت عـم تـحاول 
942



تـدور عـلى كـذبـة تمشـیھا مـع أمـھا كـرمـال تـرحـم حـالـھا مـن جـنونـھا... بـس لـلأسـف الشـدیـد مـا 

فـیھ كـذبـة رح تمشـي عـلى أمـھا الـداھـیة الـفاھـمة كـل دخـلاتـھم وطـلعاتـھم... فـتكلمت قـبل مـا 

أمـھا تـكمّل عـلیھا: والـلـھ مــا بـعـرف غـیـر نـمـت وصـحیـت ولـقیـت كــل حـسابـاتــي مـسكریــن 

ومحطـوط خلفیـة اتقـي اللـھ...

ھـون غـنج جـنت وبـأسـرع مـا عـندھـا ضـربـتھا كـف ونـزلـت فـیھا ضـرب بـرجـلیھا وإیـدیـھا: 

الــــلـھ یـــف***ــك فـــضـحـتـیـنـي خـــزیـــتـیـنـا... بـــتـعـرفـــي شـــو بـــتـحـكـي إنـــتـي 

مـســتـوعــبـة شــو عــم بــتـحـكـي... لــو إنــي أم جــاھـلـة بـمـشّــي... ومـسكتھا مـن شـعرھـا 

محركة راسھا بغل وھي عم تسمع شھیقھا: احـكـي مـع مـیـن مـخـبـصـة؟ 

بـس عـبس نـغم بـنتھا سـاكـتة فـرفـعت إیـدھـا شـادة عـلى دقـنھا بـقوة وھـي عـم تـرفـعو لـفوق 

آمرتھا: شـو عـامـلـة احـكي!!!

نـغم رفـعت إیـدیـھا بحـمایـة وھـي عـم تـقلھا بـرجـى: یـمـا والـلـھ مــا بـعـرف صـدقـینـي مــا 

عملـت شـي...

غـنج اشـتاظـت مـن ردھـا الـمحسسھا الـناس جـانـیة عـلى بـنتھا ظـلم وزور وبھـتان... فـركـلتھا 

بـبوز الـكعب بـبطنھا وھـي عـم تـقلھا مـن بـین اسـنانـھا مـش ھـامـمھا صـوت تـأوھـھا: یــبـقـى 

أنـــا یــلـي بــعـرف صــبـرك عــلـي والــلـھ إن مــا خــلـیـتـك تــصـیـري تـمـشــي زي مــا 

بــدي مــا بــكـون غــنـج أمــك... ولـفت عـلى صـفاء الـقاعـدة مـكانـھا بـدون مـا تـعلقّ بحـرف مـن 

خـوفـھا لإمـھا تـنزل فـیھا بـعد نـغم... ومشـیت لـعندھـا وفـجأة نـزلـت سـاحـبة تـلیفون بـنتھا نـغم یـلي 

وقـع مـنھا عـلى الأرض مـن ضـربـھا لإلـھا... وقـربـت مـنھا "لـصفاء"سـاحـبة الـلابـتوب وھـي 

عم تقلھا: وین تلیفونك إنتي...
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صـفاء طـالـعت أمـھا بـدفـاع عـن حـالـھا وھـي عـم تـأشـر عـلى نـغم: مـالـي دخـل ھـي یـلي خـبصت 

مشـ~~

غـنج بـدون تـفكیر رفـعت إیـدھـا صـافـقتھا كـف بحـرھـا حـر وھـي عـم تـذكّـرھـا بـغل: ھـادا عـشان 

تـتعلمي مـا تـوقـفي أخـتك عـن ھـبلھا لـما كـون مـش مـعكم... ومـدت إیـدھـا یـلي ضـربـتھا فـیھا 

كـف... ویـن الـتلیفون طـولـیھ بـاحـترامـك قـبل مـا اضـربـك أكـتر مـن یـلي ضـربـتھا إیـاه 

ل...*****

صـفاء كـان نـفسھا مـا تـعطیھا الـتلیفون بـس عـارفـة والله أمـھا بتخـرب الـدنـیا خـرب فـوق 

رووسـھم إذا عـانـدوھـا... فـسایـرتـھا سـاحـبة الـتلیفون مـن تـحت مخـدتـھا مـعطیتھا إیـاه وھـي مـن 

جـواتـھا عـم تـدعـي عـلى نـغم وعـمایـلھا الـبایـخة زیـھا... ولـتروق أمـھا بـتحاول تسـتلطفھا 

كرمال ترجعو منھا... 

فـاخـدتـو غـنج مـنھا بـدفـاشـة ولـفت نـاحـیة نـغم مھـددتـھا بـصوت محـرور: نـت مـا فـیھ... تـلیفون 

مـا فـیھ... وطـلعة مـا فـي داعـي قـلك مـا فـیھ لإنـو خـلقة مـش عـارفـین نتحـرك مـن یـلي عـمك 

ال**** ورطـنا فـیھ تـیجي إنـتي تـكملي عـلینا والله بـدبـحك قـبل مـا تـنزلـي اسـمي بـالأرض... 

وعیشـي كـمان جـامـعة مـا فـیھ قـاعـدة عـم تـنزلـیلي كـم مـادة بـكل فـصل وغـیر یـلي عـم تـسحبیھم 

مـن شـان تـضلك ھـامـلة ودایـرة عـلى حـل شـعرك بـدون مـا تـجیبیلي زوج یـتزوجـك... أبـوكـي 

بـلش یـسأل بـناتـو لـیش مـا حـد بـجي یـطلبھم... ضـحكت بـشماتـة... ھـھ مـا ھـو مخـلف تـقیات 

الشـباب نـازلـین سـباق عـلیھم... بـس دبـاركـم عـندي أولـھم إنـتي یـا نـغم وإنـتي عـارفـة أنـا قـول 

وفـعل... بـس لـیروق وضـعنا إلا رح أرقـص فـیكي رقـص مـا رقـصتو بـحیاتـي وفـھمك 

كفایة...
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وطـلعت مـن الـغرفـة طـابـقة الـباب وراھـا بـقوة مخـلیة صـفاء تـكمّل عـلى نـغم مسـبات: كـلو مـنك 

یـا ***** ***** شـفتي شـو سـویـتي فـینا مـن ھـبلك یـا **** قـلتلك سـیبك مـن ***** 

بس ~~~

نـغم ردت عـلیھا بحـرة وھـي مسـتمرة بـالـبكى مـن الـصدمـة الـمارة فـیھا ومـش عـارفـة حـتى 

بـشو تـرد مـن شـعورھـا بـعدم الأمـان والتھـدیـد مـن أمـھا وغـیر أمـھا الـشخص الـمجھول 

الورطانة معو: ان*رسي ما انتي كنتي معاي ~~ 

إلا بـصوت أمـھم الـمقاطـعھم مـن غـرفـة نـغم لإنـھا كـانـت عـم تـصحي أنـغام تـاخـد مـنھا 

الـتلیفون... فـسكتوا خـوف مـا أمـھم تـیجي تـكمّل عـلیھم لإنـو مـش بـعیدة عـنھا تـقتلھم مـن كـتر 

مـا ھـي مـش شـایـفة الـفضا قـدامـھا بسـبب یـلي صـار مـع الأخـت نـغم مـن ورا ابـن الـخیاّل یـلي 

كـان عـم یـصف سـیارتـو فـي مـصف السـیارات وعـم یـنزل مـن سـیارتـو وھـو عـم یـحاكـي 

عـاصـي یـلي مـا فـیھ یـصحى بـدون مـا یـصبحّ عـلیھ ویـشوف تخـطیطو لـلشغل: ایـھ یـا الـحبیب 

استغربت صاحي من ھلأ...

عـاصـي فـرك راسـو الـضاغـطو وھـو عـم یـسوق بـالسـیارة: مـش عـارف انـام بـدون مـا شـوف 

جـنرال ابـني فـقمت الـصبح مـریـت ع بـیت جـدك شـوفـو لـلكیكة... وھـیني طـالـع ع المسـتشفى 

كـب بـلاي ع حـماي... إلا شـفتك عـم تـصف سـیارتـك... وزمـرلـو وھـو عـم یـدخـل سـیارتـو 

جنب سیارة عبد العزیز مكمّل بكلامو... فقلت اتصل على ابن ضرغام ازعجو...

فـضحك ابـن ضـرغـام بـصدمـة: ھـھھھھھ ونـطق مـكمّل بـمزح... لـسا مـا اشـتقت شـوفـك... 

وسـكر الخـط بـس لـمح عـاصـي عـم یـنزل مـن سـیارتـو رادد عـلیھ: ھـادا یـلي اجـاك عـلى 

ھالصبح...
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عـبد الـعزیـز ضـیق عـیونـو مـطالـعو بـتعجب: شـو ھـادا یـا رجـال وراي وراي نسـي أبـوي 

یسجلك بالھویة معي...

عـاصـي قـرّب مـنو وھـو عـم یـمد إیـدو لیسـلم عـلیھ: مـش غـلط والله بـعدیـن شـو اعـملك إذا الله 

بلاك بكرھي فیك...

عـبد الـعزیـز سـلم عـلیھ وھـو عـم یـرد عـلیھ: والله مـو عـارف شـو قـلك غـیر الله یـعیني عـلى 

كـرھـك وتـعى قـابـلني إذا بـفكر ھـا زوج ابـنك الحـلو بـس تـیجیني بـنت بـإذن الله ھـو نـاقـصني أنـا 

وجـعة راس... واجـى بـدو یـترك إیـدو وھـو عـارف عـاصـي رح یـردلـو رد مـن یـلي بـحبو قـلبو 

لـكن عـاصـي حشـر إیـدو بـین أصـابـع إیـدو وھـو عـم یـطالـعو بـشك راددلـو ع كـلامـو بشـي غـیر 

مـتوقـع: خـلي ولادنـا عـلى جـنب وتـعى قـلي یـخي إنـتا ومھـد لـیش ھـیك كـنتوا الـلیلة عـم تـطالـعوا 

بعض متل الداخلین تحدي...

عـبد الـعزیـز ضـیقّ عـیونـو مـش بـالـع ھـالمھـد ورد بـكل وضـوح: مـا إلـي مـعاه شـي... بـس ھـو 

ما بعرف محسسني بعدم الراحة لما بطالعني متل العارفني منیح وبیننا شي...

عـاصـي ھـز راسـو مـنیح وضـحك وھـو عـم یحـرر إیـد عـبد الـعزیـز یـلي فـھم إنـو ھـو عـارف 

شي فنطق فورًا بفضول: ھات یلي عندك...

عاصي رد بدھاء: بس تعطیني یلي عندك "قصدو عن كنعان..."

عـبد الـعزیـز طـالـعو مـن طـرف عـیونـو وھـو عـم یـكمّل نـاحـیة بـوابـة المسـتشفى وعـم یـقلو: 

العب یا أبو جنرال براحتك...
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وعـبر بـوابـة المسـتشفى متحـرك لـعند الاسـانسـیر وھـو عـم یـسمع صـوت ضـحك عـاصـي 

الـنكایـة فـیھ وقـام تخـطاه بـكل بـرود وضـغط عـلى نـزول الاسـانسـیر بـدون مـا یـرد عـلیھ 

بحـرف... قـام عـبد الـعزیـز جـكر فـیھ دخـل قـبلو بـس فـتح الاسـانسـیر... فـعبر عـاصـي وراه 

وھـو عـم یـحك راسـو بـشقاوة وعـم یـتفحص بـعبد الـعزیـز یـلي عـم یـضغط ع رقـم الـطابـق 

الـموجـود فـیھ عـمو مـخبرو لـیھ مـا حـب یـقلو یـلي بـعرفـو: ھـو بـصراحـة شـي مـفضّل مـا تـعرفـو 

بـلاش تحـرقـو حـرق الـمرة الـجایـة ومـا تنسـى ھـو أصـغر مـنك یـعني لـسا عـروقـو مـش زیـك... 

یعني لحمو طري متل ما بقولوا...

عـبد الـعزیـز ولا نـفس... مـش قـادر یتحـمل شـي لإنـو مـش عـارف لـیھ حـاسـس الشـي یـلي 

بـعرفـو عـاصـي إلـو دخـل بـعیلة دھـب ولا بـنتھم یـلي عـندو... فـفضل الاسـتغفار عـلى مـا یـبتلي 

بـدم عـاصـي المسـتفز عـلى ھـالـصبح لـكنو مـا قـدر مـا یـرد لإنـو عـارفـو رح یـكمّل فـیھ اسـتفزاز 

ع شـي اتـقل: مـنیح إذا لحـمو طـري مـن شـان إنـتا یـا بـابـا الـحنون وأبـو قـلب رھـیف تـاكـل 

الضرب عنو...

وانـفتح الانـساسـیر طـالـع مـنو وھـو عـم یـسمع ضـحك عـاصـي وعـم یـردلـو: ھـھھھھھھھھھ 

ضرب الحبیب زبیب...

عـبد الـعزیـز كـان رح یـلف عـلیھ یـلكمو لـكنو فـتح الـباب ع جـدو الـعم یـتكلم مـع جـبر الـقاعـد ع 

الـكنبة الـمجانـبة لإلـو بـكل ھـدوء... وجـت فـتحتو مـتل الـداخـل عـلى حـرب مخـلیة جـدو یـوقـف 

كـلامـو مـع جـبر لـیلف وجـھو فـجأة یـشوف مـین ھـیك دخـل عـلیھم وبـس لـمح حـفیدو مـش ع 

بعضو نطق فورًا بحرص: خیر مالك لیھ ھیك داخل؟

إلا بصوت عاصي الماسك حالو من ورا عبد العزیز: صباح الخیر ~
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الجـد قـاطـعو وھـو عـم یـبتسم رغـم خـوفـو ع ابـنو یـلي الله اعـلم مـتى رح یـصحى مـن غـیبوبـتو: 

فھمنا مالو ابن ضرغام طوال ما عرق السوس معو...

وكـلھم ضـحكوا ھـون... وقـعد عـبد الـعزیـز بـالـوقـت یـلي عـاصـي قـعد جـنبو فـلف عـبد الـعزیـز 

جـاحـرو... وعـاصـي مـثلّ إنـو مـش شـایـف كـیف عـم یـطالـعو وھـو عـم یـكلم عـمو: والله یـا عـمي 

عرفت إنك ھون قلت ما فیني ما شوفك یا ضو عیني ووردتي...

الجـد نـطق وھـو عـم یـطالـعو: ھـات یـلي عـندك یـا أبـو ضـو عـیني ووردتـي جـیتك ھـادي 

وھالكلام اللطیف وراه قرص...

ھـون جـبر ضحـك فـي حـین عـبد العـزیزـ عـلق منتھزـ الفـرصـة: شفـت مـا بجـي مـنك مـش الـورد 

والریحة الزاكیة إلا الشوك ونشفان الحلق...

الجـد ھـون صـار مـحامـي دفـاع عـن زوج بـنتو وأبـو حـفیدو: لـھ ابـن ضـرغـام ھـادي الـشھادة 

مـش مـقبولـة فـیھ لـلأمـانـة... بـعدیـن تـعالـوا ھـون شـوفـیھ إنـتا وإیـاه والـقاطـع عـمك جـایـین عـلي 

من الصبح...

عبد العزیز ضیقّ عیونو بشك باللي سمعو: لیھ عمي كنعان كان ھون؟

الجـد تـبسم وھـو عـم یـطالـعھم بـشك رافـض یـجاوبـھم الـجواب الـصح: ھـھھ لـیش ویـن بـدو 

یكون...

عـاصـي طـالـع عـبد الـعزیـز والجـد مـش فـاھـم كـلامـھم... فـنطق بـكل صـراحـة: مـش فـاھـم شـو 

بتحكوا...

948



الجـد اخـتصرھـا عـلیھ: مـالـو مـخك سـمیك یـا ولـد زوّجـتك بـنتي عـشانـك فـلتة مـش عـشان 

یـصیر مـخك سـمیك بـعدیـن... وطـالـعھم بـتفحص لافـف عـلى جـبر الـقاعـد بـدون مـا یـعلق ولا 

بحـرف كـعادتـو: بـا� عـلیك عـیونـھم لـحالـھا بـتحكي الـنوم مـش طـابـب عـیونـھم وھـلأ بـس یـجي 

كنعان بنشوف شو~~

إلا بـصوت فـتح الـباب ولحـظتھا جـبر مـا قـدر یـمسك حـالـو مـن الـضحك بـس شـاف عـیون 

عـمو كـنعان یـلي عـم تـلمع بـشكل غـریـب كـیف عـم تـطالـعھم بـصدمـة بـس شـاف عـبد الـعزیـز 

وعـاصـي فـعلق الجـد: شـفت یـا جـبر صـدق كـلامـي تـلاتـتھم كـانـوا مـع بـعض... مـا ضـل غـیر 

یـجي أرسـلان ولـولا مـعرفـتي مـا بـقعد مـعھم ولا لـقلت راحـت رجـال الـخیاّل... وسـكت الجـد 

الـمسكین الـما بـعرف عـن روحـة أرسـلان مـعھم ولا حـتى بـعرف عـن كـلام سـطام مـعھم لـكنو 

بـعرف الـلیلة راحـوا شـافـوه بـس مـین كـان ومـین حـضر وشـو صـار مـا بـعرف بـالـزبـط لإنـو 

كـلامـھم بـخصوص یـلي قـالـوا سـطام لازم یـكون بـقعدة خـاصـة مـغلقة لـحالـھم فـیھا مـش عـلى 

التلیفونات ولا قدام أي حدا من رجال العیلة...

فـضحك جـبر رادد بـمزح مـع الجـد یـلي صـار یـضربـو عـلى فخـدتـو بـمزح لـطیف لإنـو ھـو 

وجـبر جـایـین عـلیھم وھـادي فـرصـة مـن دھـب للجـد مـعھم: ھـھھھھھ انـا مـعك یـا جـدي شـكلھم 

متل المسوین شي...

كــــنــــــعــــــان طــــالــــعــــــھــــــم وھــــو مــــا عــــنــــــدو مــــراق لــــــیــــــخــــرّب 

فـرحـتو مـن الفجـریـات مـن بـعد مـا رجـع ع الـكوخ كـرمـال بـنت دھـب یـلي ھـربـت مـنو للحـمام 

ومـقفلة الـباب عـلیھا لسـبب مـش قـادر یـفھمو لحـظتھا... فـدق الـباب عـلیھا كـرمـال تـفتحو و

تـاخـد مـنو الـفحوصـات والـمقویـات یـلي جـابـلھا إیـاھـم كـرمـال تـصیر صـحتھا أحـسن سـواء ح

مـلت أو مـا حـملت... لـكنھا ھـي الـخایـفة مـنو والـموجـوعـة مـن جـسمھا رفـضت تـطاوعـو وك
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ابـرت عـلى وجـعھا وقـعدت بـصعوبـة عـلى الأرض ورا الـباب بحـركـة أمـان لـنفسھا إنـو مـا ر

ح یـدخـل عـندھـا لـكنو ھـو اسـتمر یـدق الـباب عـلیھا وھـو عـم یھـددھـا: إمـیرال افـتحي الـباب 

لأكسرو علیكي...

فـبكت بـصوت رافـضة تسـلمّ حـالـھا للخـطر الـغیر قـادرة تتحـمل عـقباه... وھـي عـاجـزة تـرد 

عـلیھ بشـي یحـل كـل ھـالـفوضـى یـلي بـینھم... مـا بـدھـا یـصیر شـي... تـوقـف ھـون الـحیاة وخ

لص... 

بـس ویـن یـا حسـرة... الـحیاة ھـي عـبارة عـن محـطات مـن الـتغیرات والـتطورات یـلي مـا فـی

ھ الانـسان یـتحكم فـیھا لـكنو مـمكن یـتفاھـم مـعھا بـتقبلھا ومـحاولـتو لـیحسّن مـنھا إن قـدر...

 لـكنو أبـداً مـا فـیھ یـتحكم فـیھا لإنـھا مـش مـلكو دامـھا مـش مـن صـنعو... ومـعرفـتھا بـھالشـي
 حـیرّھـا وجـزأھـا لأشـلاء بـین الـوجـع والـبرد والـخوف والـتفكیر والـتوتـر والـقلق والـذھـول خ

لال دقـایـق بسـیطة... وھـالـضعف ھـادا دفـعھا بعجـز لـتقوم عـلى حـیلھا وتـوقـف عـلى ركـبھا ل

تـفتح الـباب لـلوسـط وتـكشفلو عـن وجـھھا كـرمـال تـواجـھو ومـا تـضلھا بـالـمشاعـر الـعایـمة فـی

ھـا ونـطقت قـبل مـا یـكلمھا بحـرف واحـد مـن بـین فـكھا الـمرخـي طـالـبة مـنو عھـد لإلـھا وھـي 

مـتقصدة مـا تـطالـعو عـشان مـا تـحس بـضعفھا لـحاجـتھا لـیكون جـنبھا ویـداویـھا بـس تـشوف

 عـیونـو یـلي عـم تـطالـعھا مـن فـوق لإلـھا لإنـو أطـول مـنھا بـكتیر دامـھا واقـفة عـلى ركـبھا بـد

ل رجلیھا: أحلف ما رح تضرني إذا طلعت حامل...

كـنعان مـش فـاھـم ھـادي شـو عـم یـدور بـبالـھا عـشان تـفكر إنـو مـمكن یـضرھـا... ھـو لـو بـدو 

یـضرھـا كـان ضـرھـا مـن أول مـا تـعرّف عـلیھا ولا حـتى مـن أول مـا رجّـعھا مـن عـند أھـلھا ب

عد یلي عملتو فیھ فنطق مسایرھا بأعجوبة من بین أسنانو: إنتي عارفة أنا ~~

950



قـاطـعتو بـنبرة عـدم تـصدیـق لإنـھا مـا بـدھـا غـیر عھـد مـنو بـاسـم الله لـتضمن حـیاتـھا مـع ابـنھا

 الـجاي عـلى الـطریـق... لإنـھا عـارفـة ابـن شـامـخ الـخیاّل لـما بحـلف بـاسـم الله مـا بـتنازل عـن

و لـو شـو مـا صـار لإنـو بـخاف ربـو وبـخشاه لـدرجـة إن عجـز یـوفـي بـالعھـد بـحاول یـعوض ب

مـا یـرضـي الله... فھـي لھـیك بـدھـا عھـدو كـرمـال تـضمن نـفسھا مـعو ومـع أھـلو قـد مـا بـتقدر 

فـي المسـتقبل الـبعید: مـا بـدي غـیر عھـدك بـا� مـا تحـرمـني مـنو وتـبعدنـي عـنو إذا كـنت حـام

ل...

كنعان انجن ھو بشو بفكر وھي بشو بتفكر... 

ومـن الـطبیعي تـفكر ھـیك وھـي عـندھـا عـیلة مـتل ال...**** فـرد بـنبرة غـلیظة وھـو مـو عـا

رف لـیھ سـعادتـو لـتكون حـامـل تـلاشـت فـورًا مـع ھـالـكلام: وعھـد مـني والله شـاھـد مـا راح ا

حرـمـك مـنو... ومـدلـھا فـحوصـات الحـمل كرـمـال تـاخـدھـم مـنو... إلا بـفتحتھا الـباب كـاشـفة ع

ن نـفسھا وھـي عـم تـسند حـالـھا عـلى أطـار الـباب كـرمـال تـوقـف عـلى رجـلیھا... فـأجـى ھـو ب

دو یـساعـدھـا لـكنھا رفـضت وجـت رح تـقع لـكنھا قـبل مـا یـساعـدھـا كـانـت سـانـدة نـفسھا وھـي

 عـم تـسمعو عـم یـتمتم بـاحـتقان مـع نـفسو... ومـدت إیـدھـا تـطالـعو وھـي مـنزلـة وجـھھا الـمح

مـر مـن الـبكى والـوجـع غـیر راغـبة تـطالـع عـیونـو مـن الـفوضـى الـحاسـة فـیھا... ومـن الخـز

ي المسـیطر عـلیھا... وھـو جـن ومـا عـجبو تـجاھـلھا إیـاه ولا تـقبلّ أخـدھـا التعھـد مـنو وكـأن

ھـا مـا بـتعرفـو... فـقرّب مـنھا مـغطیھا بـظلو ومـعلق الـكیس عـلى إیـدھـا وھـو عـم یـقلھا: مـا ب

حـب شـوفـك ھـیك ھـشة... مـا بـحب شـوفـك ھـیك عـم تكسـري حـالـك... أنـا دخـلتك حـیاتـي بسـب

ب صـمودك وقـوتـك وعـنادك وإنـتي مـا وراكـي حـدا ولـما صـار وراكـي حـدا رحـتي بـدك تـكس

ري حـالـك... عـلى الأقـل حـاولـي قـدري فـرصـي مـعك بـانـتھاز مـتل قـبل... وبـرري ووضـحي 
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لإنـو مـا تـتوقـعي مـني خـلیكي عـندي وإنـتي مـتكتمة ع الـلي صـار مـعنا بـسان مـاریـنو... فـقو

ي حالك من شان تضمني نفسك مع یلي جاي...

ولـف مـبعد عـنھا تـاركـھا تـفكر بـالـلي قـالـو وھـي عـم تـطالـعو وھـو عـم یـبعد عـنھا مـعطیھا ض

ھرو... 

ھـي مـش غـبیة بـس مـش حـابـھ تـكون ذكـیة لـدرجـة تـنغر فـي ذكـاھـا وتـطلع فـاھـمة كـلامـو غـل

ط... فـجت بـدھـا تسـتوقـفو وتـطالـبو یـأكـدلـھا یـلي عـم تـفكر فـیھ... بـس مـا قـدرت تـواجـھو لـط

الـما مـش عـارفـة شـو نـتیجة الـفحوصـات یـلي جـابـلھا إیـاھـم... فـطبقت الـباب وراھـا مسـتشع

رة بـحقیقة كـلامـو لـما كـانـت لـحالـھا برـا مـا كـان فـي أقـوى مـنھا بـس ھـلأ ویـن قـوتـھا عـنھا...

 أصلاً إذا ھلأ كانت قویة قدامو مش رح تكون غیر جاحدة ووقحة بعیونو... 

حـیرّھـا ھـالانـسان... بـالأول وثّـق زواجـھم بـعدیـن خـفف قـیودو عـلیھا وھـلأ بـقلھا ھـالـكلام...

 بـعدیـن مـعاه... مـا یـقلھا مـن الأخـیر شـو بـدو... فـسندت حـالـھا عـلى الـباب مـش متحـملة حـا
لـھا مـع الـلخبطة یـلي دخـلھا فـیھا ھـو یـلي كـان عـم یـضغط عـلى حـالـو لإنـو مـا بـحب یـشوفـھا 

ھـیك مـكسورة بـالـفعل... ھـو شـافـھا ضـعیفة بـحالـة وحدـة بـس لـما تـمرض... بـس بـمحلات ت

انـیة مـن سـابـع المسـتحیلات یـشوفـھا ضـعیفة فـیھا لـدرجـة مـمكن تـقاتـل یـلي قـبالـھا بـدون مـا 

تھـتم ھـو مـین... قـوتـو شـو... مـنصبو شـو... بـس ھـلأ مـعو صـارت تحسـب حـساب لإلـو وت

حسسو بالخیبة منو ھو لإنو ما رح یقف معھا ھون... 

إذا ھـو مـتل الـغبي تـنازل عـن قـوانـینو بـالـحیاة بـس كـرمـالـھا... یـبقى شـو حـال ھـلأ... وھـادا 

یـلي قھـرو لإنـو مـا زال ع نـفس الـطبع مـعھا... ھـو رح یحـمیھا مـن شـرو قـد مـا بـقدر... ب

س ھـي بـالـمقابـل لازم مـا تسـلملو حـالـھا ھـیك... ھـو مـا بـحب الـضعف... ھـو مـا بـحب الـھش
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اشـة... بـكرا لـطلعت حـامـل وجـابـت ھـالـولـد ودخّـلھا بـیت الـعیلة وھـي بھـیك ضـعف رح تـدخْـل

و بـازدواجـیة مـا بـترحـم فـیھ مـع حـبو لـخواتـو ولإلـھا... ولـكرھـو لـلظلم والـخنوع... لھـیك ت

رد لـنفسھا وتتسـیدّ نـفسھا كـعادتـھا كـرمـال تـھون عـلیھ الـمعارك یـلي رح یـدخـلھا كـرمـالـھا..

 .

فتنھـد مـوقـف عـقلو عـن الـتفكیر لـقدام بـاسـتباقـیة لأحـداث وبـافـتراضـیات مـمكن مـا تـصیر وی

حـرق حـالـو عـلى الـفاضـي فـیھا طـول مـا ھـو مـش عـارف شـو نـتیجة فـحوصـات الحـمل... فـت

وقـف عـلى رجـلیھ متحـرك لـغرفـتھا بـدو یسـتعجلھا تـخبرو بـنتیجة الـفحوصـات الحـمل یـلي ج

ابـلھا إیـاھـم مـن شـان یحـط الـنقط عـلى الحـروف ومـا یـعطي عـالـم الافـتراضـات دقـایـق زیـادة 

مـن وقـتو وفـجأة تـوقـف بـعد مـا دخـل غـرفـتھا رافـض یـضغطھا لإنـو بـكفیھا یـلي فـیھا... فـمس

ح عـلى راسـو متحـرك بـغرفـتھا رایـح جـاي مسـتني فـیھا تـطلع... بـس عـبس بـنت دھـب طـوّل

ت فـأجـى بـدو یعجـلھا لـكنو رد وقـف نـفسو وھـو مـناه یـعرف شـو عـم تـساوي لھـلأ... سـنة ب

دھا لتعرف إنھا حامل... 

ھـو مـن الـطبیعي یـفكر ویـحس ھـیك مـن تـلھفو لـیعرف إذا ھـي حـامـل عنجـد ولا لأ... بـدون 

ما یعطي بال لردة فعلھا ھي مع نفسھا إذا طلعت حامل ولا لأ... 

فـفرك إیـدیـھ مسـتني فـیھا ھـي یـلي انفجـرت بـكى مـن الـسعادة لمجـرد مـا عـملت أربـع فـحوص

ات وكـلھم أعـطوھـا بـشارة الحـمل وھـالشـي خـلاھـا تعجـز تـوقـف عـلى رجـلیھا وتـحس بـرجـف

ة لإنـھا طـلعت حـامـل وفـي طـفل عـم یـكبر جـواتـھا مـتل بـنت عـمھا یـلي كـانـت تـحس حـالـھا أق

ل مـنھا... فـبكت مـن كـل قـلبھا مـن بـین رجـفانـھا وھـي عـم تـقعد عـلى غـطا الـتوالـیت لإنـھا ح

امـل وھـتصیر أم... فـشكرت ربـھا بسـرھـا عـلى ھـالـمفاجـئة الحـلوة یـلي رح تـغیرلـھا كـل حـیا
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تـھا... ومـسحت دمـوعـھا بـس تـذكـرت یـلي عـم یسـتناھـا بـرا قـریـب الـنص سـاعـة... فبسـرع

ة عـدلـت فـوضـة الـفحوصـات وتحـركـت نـاحـیة الـباب فـاتـحتو وھـي مـش حـامـلة بـإیـدھـا إي ج

ھـاز فـحص للحـمل وعـیونـھا عـم تـطالـع بـبعید بـالمسـتقبل الـقریـب... وفـي دمـوع غـصب عـم 

تـنزل عـلى وجـھھا مـن فـرحـتھا والـقوة الـرھـیبة الـحاسـة فـیھا لإنـھا بـدھـا تـكون أم غـصب ع

ن الـكل لـطالـما ھـو حـق مـن حـقوقـھا... ورغـم إنـو حـق مـن حـقوقـھا شـو الـضمان إنـھا بـتقدر

 تـحافـظ عـلیھ...  بـدایـة حـصول الشـي ولا وقـوعـو لا یـعني بـقاؤو...  لھـیك مـا رح تخجـل لـت

ظھـر قـوتـھا بـعد الـعملة یـلي عـملتھا فـیھ مـن شـان مـساعـي أھـلھا... لإنـھا جـد ھـي بـس حـبت

و كلشـي تـغیر عـندھـا لـدرجـة رفـضت تـكون طـوعـھم... وھـالشـي مـمكن بـغفرلـھا إیـاه عـندو 

ودامـھا ھـي طـلعت حـامـل مـنو وأخـدت عھـدو لازم تـحاول بـكل مـا تـملك مـن قـوة لـتحارب م

ن شـان یـلي عـم یـكبر جـواتـھا... فـرفـعت راسـھا حـاسـة فـیھ ھـو یـلي عـم یـقطع الـمسافـة لـعند

ھـا بـدو یـتأكـد مـن یـلي حـاسـو... لـكنھا صـدتـو نـاطـقة بـنبرة دفـاع وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا: 

أنـا حـامـل... وكـمّلت مشـددة ع حـروفـھا وھـي عـم تـرفـع عـیونـھا لـتطالـعو بـعیونـو یـلي بـتعشق

ھـم بـدون مـا تـتعمق فـیھم بـكل بـرود كـرمـال تـثبت حـالـھا قـدام مـعو: مـا تـقرّب مـني ... ھـیكّ 

عـرفـت الـنتیجة خـلص روح واتـركـني وجـودك ھـون عـم یـتعبني... مـا بـدي شـي غـیر تـتركـن

ي حـس بـالھـدوء والـراحـة ومـا فـكر شـو رح تـسوي فـینا... خـلیني عـیش بـكذبـة بـس تـكون 

كذبة حلوة لو لفترة بسیطة...

كـنعان لـف حـوالـیھ مـش عـارف شـو یـعلق إعـلانـھا حـملھا خـلا عـواطـفو تتفجـر جـواتـو لـدرج

ة تـخیلّ الشـي كـأنـو واقـع مـش رح یـصیر إلا صـار وصـار مـاضـي كـمان كـأنـو قـبل ثـوانـي بـس

یـطة كـان عـم یحـمل ابـنو عـلى إیـدیـھ وھـو حـاسـس الـفرحـة مـش واسـعتو مـن سـعادتـو بـابـنو 

الأول یـلي اجـاه بـعمر الـتلاتـینات... وشـو قـلبو رق عـلیھا بـزیـادة مـش كـحبیبة إلا كـأم ابـنو ا

لـجاي بـالـطریـق وقـرب مـنھا رافـض یخـرّب فـرحـو بـمعرفـة حـملھا بـتفكیرو بتجـدیـد الـعقد وش
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و نـھایـة أخـوه وعـیلتو مـع عـیلة دھـب... ومـسكھا مـن وجـھھا بـایـسھا عـلى جـبینھا وھـو ع

اجـز یـنطق بحـرف مـن فـرحـتو الـمش واسـعتو وفـجاة نـطق بشـي غـیر مـتوقـع لإلـھا: الحـمد

� یـلي ربـنا خـلانـي عـیش لھـیك لحـظة... وبـاسـھا عـلى جـبینھا لـلمرة الـتانـیة وھـو عـم یـعام

لـھا بـرقـة لأول مـرة بـتحس فـیھا وبـنبرة صـوت جـدیـدة عـلیھا: لازم تـدیـري بـالـك عـلى صـحت

ك وصـحتو... ورد بـایـسھا عـلى وجـھھا بـشكل مـتوزع مـش حـاسـس فـي ذھـولـھا مـن شـعو

رو بـأجـنحة الـسعادة عـم تـرفـرف فـیھ بـعالـم نـشوة الـمشاعـر لـدرجـة فـاصـلتو لـیحس بكلشـي 

حوالیھ ومانعتو یفكر ھل قربو منھا حلال ولا حرام...

وشـو ردة فـعلو خـوفـتھا لـتصدقـو ویـطلع بـالأخـیر عـم یـطبق كـلامـھا بخـلیني عـایـش بـكذبـة ح

لـوة... فـحاولـت تـبعدو رافـضة الـتمثیلیة الـخایـفة تـصدقـھا وتكسـر حـالـھا فـیھا: عـم تـخوفـني 

بعّد عني...

ضـحك مـسایـرھـا مـتل الـمتعاطـي الـسعادة بـأقـصى جـرعـاتـھا مـن الـدھـشة مـن سـرعـة تجـلي ھ

دفـو لیخـلیھا ربـو تحـمل مـنو... فـرجـع لـورا مـأشـر: مـا تتحـركـي كـتیر رح خـلي حـلیمة تحـط

ك بعیونھا وعلى كفوف الراحة...

ھـزت راسـھا مـا بـدھـا شـي غـیر یـروح مـن شـان تسـتوعـب ھـي شـو بـدھـا... ومـا حـل عـنھا إ

لا بـعد مـا تـأكـد حـلیمة حـوالـیھا... وبـعدھـا طـلع عـلى الـمحلات یسـد دیـون الـناس ویـوزع م

صـاري عـلى الأولاد الـصغار یـلي عـم یـلمحھم بـالـشوارع طـالـعین یـلعبوا بـفرودھـم الخـرز و

بـالـفوتـبول مـن شـان فـرحـتھم بـأجـواء الـعید... وبـعدھـا اتـصل عـلى أبـوه یـشوف ویـنو مـن ش

ان یـقابـلو وھـو حـاسـس حـالـو مـو محـروم الـنوم إلا شـبعان الـنوم... ومـا بـدو شـي ھـلأ غـیر 

یشوف أبوه لإنو رح یصیر متلو ویحس بمتل ما كان یحس معاه وھو طفل صغیر...
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لھـیك بـس وصـل أبـوه صـدم بـس شـاف عـاصـي وعـبد الـعزیـز قـاعـدیـن مـع أبـوه یـلي كـان نـفسو 

یـكون بـس مـحصور عـلیھ لـیطالـعو بـعیونـو بـدل مـا یـخبرو بـلسانـو عـن حـمل مـرتـو بـالـوقـت 

الـحالـي مـن شـان حـالـة جـابـر... فتنھـد مـسكر الـباب وراه وھـو عـم یـعلق بـكل صـدق لإنـھم 

خربوا علیھ تخیلو لیكون مع أبوه لحالھم: لسا ما لحقت استفقدكم...

عاصي رد علیھ بمعایرة: صحلك إنتا وابن أخوك...

كـنعان تـبسم بـوجـھ أبـوه وھـو عـم یـقعد جـنب عـاصـي رافـض یـعطیھ أي مـحاولـة لیخـرّب عـلیھ 

فرحتو لو حتى بالمزح... ونطق: أیوة بشو كنتوا تحكوا...

عـبد الـعزیـز لـف راسـو مـطالـعھم كـلھم وھـو عـم یـسمع جـدو عـم یـردلـو: لـسا مـا حـكینا... ولـف 

على عبد العزیز موجھلو الكلام... أیوة یا ابن ضرغام ھات یلي عندك...

ابـن ضـرغـام بـلع ریـقو وھـو عـم یـرفـع إیـدو حـاكـك تـحت أرنـبة أنـفو بـتحفظ ونـطق بـالـمختصر 

الـمفید: أنـا بـقترح یـا جـدي بـخصوص وضـعنا الـحالـي نـفتح الـمحلات والشـركـة وفـروعـھا 

بـالـتدرج بـعد مـا نحـط قـناصـین عـلى اسـطحة أمـلاكـنا بـشكل مـدروس وبـمیزانـیة محـددة... 

وغـیر ھـیك بـعد الـعید بـالـزبـط رح تـجیني الـتقاریـر والاحـصائـیات الـتقریـبیة لـكم رح نكسـب 

ونخسـر بـمتل ھـیك ظـرف وشـو أفـضل شـي نـكمّل فـیھ وكـم رح نخـلي مـن الـموظـفین 

شـاغـریـن عـن الـعمل و وحـتى یـلي بشـتغلوا عـن بـعد لحـد قـدیـھ رح یـفیدونـا بـشغلھم وبـتعرف 

عـدد الـموظـفین یـلي حـالـیاً عـم یشـتغلوا بـالشـركـة لا یـتقارن بـالـلي قـاعـد بـالـبیت... بـعدیـن 

مـوضـوعـنا مـع عـیلة دھـب مـفتوح لازم نـعمل مـتل احـتواء وتـقیید لخـطواتـھا الـمتوقـعة وغـیر 

الـمتوقـعة بـس بـنفس الـوقـت مـا بـدنـا نشـطح بـالـتوقـعات وبـِصِدق مـا بـتوقـع عـیلة دھـب رح 

تھجـم عـلى أمـلاكـنا بـعز الـنھار وخـاصـة إذا عـمالـنا ومـوظـفیننا فـیھا یـعني جـاسـر مـجنون بـس 

مـش لـدرجـة یـتصرف بـعشوائـیة... بـالـنھایـة أربـاحـنا مـالـھا دخـل بـالـتار یـلي بـیننا لـكن إذا عـیلة 
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دھـب حـولـت الـصراع مـن الـدم لأربـاحـنا ھـون الـموضـوع غـیر وبـفضّل نـنقل اسـتثماراتـنا 

لـبرا أو نـفتحھا بـأسـماء مـا بـترتـبط بـأسـماء الـخیاّل... ومـمكن شـراكـة بـس یـلي رح یـدخـل مـعنا 

شـراكـة شـو شـروطـو واحـنا شـو شـروطـنا بـعد مـا خـلینا اسـمنا مـعروف بـفضل الله بـین 

الـناس... لھـیك الشـي شـوي ضـبابـي وبـحس یـعني لازم بـأسـرع وقـت نـرجـع لـفتح كـل أمـلاكـنا 

لإنـو حـراس ومـعنا � الحـمد... وكـمان مـا تـنسوا الـمشكلة مـعنا مـش مـع الـناس فـیعني مـا فـي 

داعي نأخر الشي أكتر من ھیك...

الجـد ھـز راسـو وھـو عـم یـتعمق بـكل كـلمة قـالـھا: مـزبـوط كـلامـك وانـا مـعك بـالـلي قـلتو لإنـو 

شـغلتنا مـعھم إلـھا دخـل بـالـدم مـش بـأمـلاكـنا ومـا بـتوقـع عـیلة دھـب یـلي كـلھا عـلى بـعضھا 

قردین وحارس ھتودي حالھا للتھلكة...

وفـجأة إلا انـدق الـباب فـكلھم اتـطلعوا بـالجـد مـین الـجاي ھـلأ مسـتحیل یـكون أرسـلان لإنـو 

أرسـلان بـدخـل بـدون مـا یـدق... الجـد ھـون تـبسم بـوجـھھم نـاھـي تـوقـعھم: صـحابـي أجـوا 

یشوفوني ویتطمنوا على ابني جابر فیلا من ھون بلا مطرود...

ھـون جـبر بـس شـافـھم كـیف عـم یـطالـعوا الجـد بـصدمـة كـیف بـطردھـم انفجـر ضـحك وھـو عـم 

یـقوم یـفتح الـباب مسـتقبل صـحاب الجـد... والجـد بسـرعـة اسـتغل حـركـة جـبر مـقرب مـن عـبد 

الـعزیـز خـطف مـخبرو ھـالـخبر الـصاعـق وھـو عـم یـطالـعو مـع عـاصـي وكـنعان الـمركـزیـن 

معو بالكلام: عمك جمیل صار بدو یبات ھون لاقیلك دبرة...

عبد العزیز بسرعة بعد عنو بس سمع صوت صحاب جدو: طیب خلونا احنا نتسھل... 

ولـفوا تـلاتـتھم مسـلمین عـلى صـحاب الجـد شـامـخ وھـما مـتل الـمخبوطـین عـلى وجـھھم لإنـھم 

مـا كـانـوا بـدھـم یـطلعوا مـن ھـون بـس الـغرفـة ھـیك ھـتصیر ضـیاق فلھـیك احـترمـوا حـالـھم 
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وانـسحبوا مـن الـغرفـة رغـم إصـرارھـم لـیبقوا مـعھم ویكسـبوا شـوفـة ھـالـوجـوه الـطیبة لـكنھم 

رفضوا باحترام وطلعوا مطالعین بعض وھما عم یبتسموا بتعجب... 

فـعلق عـاصـي وھـو عـم یـمسح عـلى راسـو: عـمي بـایـعھا مـعنا الـشغلة خـالـصة الـمھم ھـلأ عـلى 

وین رح تروحوا...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو مـذھـول مـن جـدو لھـلأ: عـندي كـم شـغلة اعـملھا وأكـید بـدون دعـوة 

جاي معاي... ولف على عمو كنعان: وإنتا بدك تیجي معنا...

كنعان طالعھم بتفكیر: على وین العزم انشا�؟

عـبد الـعزیـز مـد إیـدو ضـاغـط عـلیھ یمشـي مـعھم: مـش رایـحین ننبسـط احـنا رایـحین نـدفـع 

لـلناس مـن شـان مشـروع مـدیـنة زاد یـلي عـم نشـتغل عـلیھ ودام الـشغلة فـیھا شـغل رح تـیجي 

بلا تفكیر مستر أدمان شغل...

كـنعان تـبسم بـوجـھو لإنـو ھـادا الـمطلوب ھـلأ یشـتغل كـرمـال یـفرغ طـاقـاتـو الـجبارة فـیھ مـن 

الـسعاة الـحاسـس فـیھا مـن خـبر حـمل بـنت دھـب ومشـي جـنبھم ضـاغـط عـلى زر الاسـانسـیر 

كـرمـال یـفتح ومـا لـحق یـضغط إلا ھـو فـاتـح فـطلع فـیھ قـبل مـنھم وبـس دخـلوه وراه تـسكر 

الباب علیھم... رفع وجھو سائلھم: بالسیارة رح تفھموني شو قصتكم مع جمیل... 

عـاصـي تـكتف مـطالـع عـبد الـعزیـز یـلي عـم یـحك حـاجـبو لإنـو مـش حـابـب یـاخـد ویـعطي بـھادا 

الـموضـوع... ونـطق وھـو عـم یـسند حـالـو عـلى مـرایـة الاسـانسـیر: مـا فـیھ قـصة بـمعنى قـصة 

بـس بـتعرف عـمي جـمیل مـالـو مـربـط... شـغلو أولاً ومـش دایـمًا حـاضـر بـیننا فـیعني إذا 

وصـلو اتـصال كـرمـال شـغلو ركـض یـشوف شـو فـیھ ومـا بـتلاقـیھ غـیر سـفر "مـسافـر" عـلى 
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الأردن أوروبـا وجـدي یـعني حـاشـرو حشـر ھـادي الـفترة بـس مـتل مـا إنـتا شـایـف بـس تـفرّغ 

من شغلو صار بدو یبات وینك من قبل... 

كــــنــــــــعــــــــان مــــســــــــح عــــلــــــــى أنــــفــــــــو شــــاكــــك بــــــــشــــي بــــس 

تـذكـر شـوفـتو مـع عـمتو نـداء فـي سـفرتـھم لإلـمانـیا والـموضـوع حـیرو لإنـو یـعني أجـى یـشو

ف الـعمة بـالسـر بـدون مـا یـقلو ولا حـتى یـفكّر یـشوفـو... فـمفكرو یـعني إذا راح یـشوف مـع

رض شـخصیة مـعروفـة مـن سـان مـاریـنو فـي مـدیـنة أولـم الألـمانـیة ... بـقدر یـقرب مـن عـمت

و یـبقى ھـو رح یـكون بـعید عـنو ومـا رح یـشوفـو... لـكنو صـار شـي واضـطر یـرجـع لـلفندق 

وصـدمـة بـس شـافـو واقـف مـع نـاس مـخیفة مـعروفـة بـعالـم الجـریـمة والمخـدرات... فـسحب 

حـالـو مـراقـب مـن بـعید وشـاف أشـیاء صـدمـتو فـیھ لـدرجـة مـا قـدرت تخـلیھ یـضلو مـكانـو لإنـو

 لـو بـقي مـكانـو لـنزل فـي أخـوه جـمیل ضـرب والاحـترام عـلى الآخـر راح بـینھم لـكنو فـضّل ی

مثل الجھل معطیھ فرصة من حالو لبالو ینردع... 

فـجت قـصة أخـوه وبـنت دھـب نـسوه كلشـي... فـمسح عـلى رقـبتو مـتل الـمھموم وھـو مـش 

مـنتبھ عـلى عـیون عـبد الـعزیـز وعـاصـي عـلیھ... وتنھـد عـلى فـجأة مـعقبّ عـلى كـلام عـبد 

العزیز قبل ما یفتح الاسانسیر: لیھ ھو وجابر في شي بینھم...

عـبد الـعزیـز ضـیقّ عـیونـو وكـان رح یسـتوقـفو لـكن فـتح بـاب الاسـانسـیر وشـوفـتو لـكم زایـر 

سـكّتوه... فـمرقـوا مـن بـینھم وعـیونـھم عـلیھم مـن طـولـھم ولـبس الـكاجـوال الـرھـیب عـلیھم 

وكـملوا مـن تـم سـاكـت لـباب المسـتشفى وفـجأة تـكلم عـبد الـعزیـز مـذكـرھـم: بسـیارتـي رح 

نروح... وحراسكم بتدبروا بسیارتكم... 
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عـاصـي رد عـلیھ وھـو عـم یمشـي لـناحـیة سـیارة عـبد الـعزیـز الـمصفوفـة بـجنب سـیارتـو: مـا 

بدھا تفكیر... 

فـضغط عـبد الـعزیـز ع ریـموت سـیارتـو وركـبوا فـیھا متحـركـین بـعد سـیارات الحـمایـة لـبرا 

المسـتشفى ولـف عـبد الـعزیـز وجـھو لـكنعان الـقاعـد جـنبو: عـمي شـالـلي خـلاك تـفكر تـسأل 

ھیك شي؟

عـاصـي قـرّب مـنھم وھـو حـاطـط حـزامـو الأمـان مـن الـفضول لـیسمع یـلي عـند كـنعان... بـس 

كـنعان مـا رد عـلى سـؤال عـبد الـعزیـز إلا ردلـو الـسؤال بـالـسؤال: لـیھ مـا بـدكـم إیـاه یـبات عـندو 

إلا إذا خایفین منو علیھ...

عـاصـي ھـون ضـحك بـمرار: ھـھھ ابـن شـامـخ بـدك تـنشّف ریـقنا... بـكل بـساطـة یـلي عـندك 

طلعو وخلصنا... 

كـنعان تـكتف بـتحفظ مـعلق: مـا فـي عـندي شـي بـس یـعني فـي شـي نـاقـص بـالـلي عـم تـقولـوه لـو 

إنـي مـا عـایشـتكم ولاّ مـا بـفكر زیـكم كـان بـتقدروا تـضحكوا عـلي بـھالـكلام... ولـف مـطالـعھم 

بـمواجـھھ مـكمّل كـلامـو... مـفكریـن إنـتا وإیـاه عـشانـي غـالـب الـوقـت بـرا مـشغول مـا فـي داعـي 

أعرف شي عن یلي بصیر ھون...

عـبد الـعزیـز ردلـو بـالـمثل: عـلى أسـاس حـالـك بـالـلي مـتكتم عـلیھ أحـسن... أكـید تـكتمت عـلى 

یلي عندك لإنو إلو علاقة بعمتك... وما بدك تحكي عشانھا لإنك عارف رأینا فیھا...

عـاصـي انـسم بـدنـو شـو بـكره ھـالـعمة وسـیرتـھا فـبعد عـنھم مـتكتف بـمرار مـعلق: إلا ع ذكـر 

سیرتھا وینھا ما نورت تتطمن على ابن أخوھا ولا بس بتقلق على الكیف...
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كـنعان مـا جـاوبـو فـورًا مـن الـضغط الـحاسـس فـیھ لإنـو قـاعـد بـعصر ذاكـرتـو بـمواقـف حـصلت 

عـلى نـظرو ولا عـلى سـمعو ومـا فـھمھا كـفایـة غـیر ھـلأ فـما بـدو یـنطق قـبل مـا یـدرس كـل شـي 

ورد بشـي مـشفر بـلغتھم الـقاعـدیـن عـم یـحاكـوه فـیھا: مـا بـتوقـع یـلي بـعرفـو غـیر عـن یـلي 

بتعرفوه... 

تـبسم عـبد الـعزیـز مـجامـلة وھـو حـاسـس بـمرار مـن ذكـر سـیرة عـمو مـعلقّ: بـفضل مـا نـكمّل 

بـالـموضـوع لإنـو نـقاش عـقیم فـبقول خـلونـا نـاخـدلـنا شـي نـاكـلوا ونشـربـوا لإنـو عـلى لحـم بـطني 

من بعد المشاوي یلي عملھم عدنان...

فـنطق عـاصـي بـاعـتراض: أنـا مـا تـطلبلي شـي لإنـي بـدي نـام... ورفـع رجـلیھ مـتمدد 

بـالـجیب... قـارص كـنعان بـكلامـو مـن كـتر مـا ھـو مسـتفز مـن ذكـر سـیرة عـمة كـنعان والـلي 

بـتكون عـمة مـرتـو: أخ كـنعان ھـادي الـمرة بـاقـي ولا مـلحق عـندھـا "قـصدو راجـع لـبرا عـند 

عمتو نداء..."

كـنعان ركـى حـالـو عـلى الشـباك مـش حـابـب یـجاوبـو فسـلكو عـبد الـعزیـز یـلي عـم یـسحب 

نـظارتـو الشمسـیة مـن عـلى جـنبو لابـسھا: أبـو جـنرال شـكلك مـحضر حـالـك تـنزل بـین 

ھالرووس وتقول یا قطاع الرووس... 

أبـو جـنرال رد مشـتاط: سـیب أبـو جـنرال بـحالـو لإنـھا واصـلة مـعاه لـفوق فخـلیني نـام كـف 

بلاي عن ابن شامخ واخت شامخ...

فـضحك كـنعان وعـبد الـعزیـز عـلیھ وھـما عـم یـوقـفوا قـبال الاسـتراحـة لـیطلبوا أكـل وشـي 

یشـربـوه مـعو وھـما بـالـطریـق لإنـو نـھارھـم طـویـل... ومـا صـدقـوا یـاخـدوا طـلبھم لـیتابـعوا 

طـریـقھم ویـلتقوا بـمحامـیینھم ومـحاسـبینھم والـبیاعـین فـي عـدة نـقاط لیشـتروا الأراضـي 
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الـمعنیین فـیھا... وبـعدھـا تحـركـوا لـمركـز عـاصـي عـارضـین الأوراق یـلي بـتحتوي بـأھـم 

مـعلومـات الـشخصیة لـلملاكـین الأراضـي الـمعنیین یشـتروھـا مـن شـان یـعرفـوا كـم یـضاعـفوا 

سـعر الأرض كـرمـال یـضمنوا یشـتروھـا بـأسـرع وقـت وإذا فـي حـالـة مـا بـدھـم مـصاري شـو 

بـقدروا یـعرضـوا عـلیھم أمـلاك بـدالـھم... وبـعدھـا رجـعوا ع بـیت الجـد یـقعدوا شـوي مـع الـعیلة 

وشـو كـانـت الـرجـعة مـمقتة لإلـھم مـن صـوت الأولاد الـصغار وصـوت الـقرآن الـشغال 

وأوامـر وفـاء للخـدم بـخصوص الـتنظیف والـترتـیب بـشكل مـبالـغ فـیھ كـرمـال تـفش خـلقھا فـیھم 

من الضغط الحاسة فیھ: تعالوا نظفوا ھون...

-یا علا!

ـیا رولا...

-یا سونیا قیمي... حطي..

ـخلوا عیونكم على الأولاد...

وعـاصـي بـس شـاف الـوضـع ضـجة أخـد ابـنو مـعاه لیشـبع مـنو لـكنو رفـض بـدو یـبقى مـع ولاد 

خـالـتو أمـل وجـنب مـامـا جـوري یـلي حـس مـعھا بـمشاعـر الأمـومـة المحـروم مـنھا مـن أمـو 

الخـلفتو... فـاضـطر یـروح بـدونـو فـي حـین كـنعان تـأمـل مجـد وجـنرال ورقـیة بـنظرات 

مسـروقـة تـما حـدا یـنتبھ عـلیھ وھـو عـم یـطالـعھم كـرمـال یـقدر یـتخیل شـو شـخصیة ابـنو ھـتكون 

ولـمین رح یـطلع بـالشـبھ والحـركـات... وفـورًا بـس ضـاج مـن صـوت خـواتـو والـتلفزیـون 

انـسحب ھـو لـینام بـغرفـتو یـلي بـالـطابـق الـتانـي أمـا عـبد الـعزیـز تحـرك لـبیت أبـوه تـارك أمـو 

وأخـتو مـع الخـدم كـرمـال یجھـزوا الـعشا لإنـو رجـالـھم رح یـجوا یـتعشوا مـع الجـد فـھو 

اخـتصرھـا عـلى حـالـو لإنـو خـلص مـا فـیھ حـیل یـضلوا صـاحـي فـصلا الـمغرب والـعشا جـمعًا 
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بـعد مـا آدن الـمغرب... ونـام بـالـصالـون رغـم مـحاولات أمـو بـس لـقتو نـایـم بـالـصالـون لـیقوم 

لـیتریـح لـو مـش بـجناحـو بـغرفـة الـضیوف الـقریـبة مـنو عـلى الأقـل... لـكنو رفـض مـكمّل نـومـتو 

فـغطتو قـارئـة عـلیھ مـن الحسـد والـعین... وبـعدھـا طـلعت تـقرألـھا قـرأن تـاركـة جـوري بـبیت 

الجـد تـمارس أمـومـتھا عـلى الـكیكة جـنرال تـحت ضـغط عـماتـھا... ولـما اكـتفت مـن الـوضـع 

وحسـت جـدھـا والـرجـال قـامـوا یـصلوا الـعشا جـماعـة سـحبت جـنرال مـعھا یـلي غـفى عـلى 

إیـدیـھا مـن الـتعب كـرمـال یـنام جـنبھا بـجناحـھا وانـصدمـت بـس شـافـت عـبد الـعزیـز نـایـم 

بـالـصالـون... وخـافـت یـكون صـایـر شـي بـینو وبـین جـودي... فبسـرعـة طـلعت عـلى جـناحـھا 

مـنزلـة جـنرال بـنص سـریـرھـا مـغطیتو مـنیح وسـحبت تـلیفونـھا مـن جـیبة جـاكـیتھا الـلابسـتو 

لإنـھا بلشـت الـدنـیا تـبرد بـزیـادة عـندھـم دامـھم قـربـوا عـلى مـوسـم الخـریـف... وبسـرعـة بـعتت 

للست سمیة "بقدر احكي مع جودي..." 

بـس لـلأسـف السـت سـمیة مـا ردت عـلیھا لإنـھا كـانـت نـاسـیة تـلیفونـھا جـواة غـرفـتھا وقـاعـدة 

بـرا فـي الحـدیـقة عـم بـتعد بخـططھا الـتعلیمیة والـمھاراتـیة ع الـتابـلت بـشكل عـلمي مـدروس 

لـمرت الـخیاّل یـلي مـش داریـة شـو عـم یسـتناھـا بـكرا مـن ورا مـزاجـھا السـيء بـشكل لا 

یـحتمل مـن صـدمـتھا لـطلوعـھا مـن قـوقـعتھا الـصارلـھا سـنین مـقفلة عـلیھا ومـانـعة حـتى نـفسھا 

تـدخـلھا... ومـن قـرب ابـن الـخیاّل مـنھا وحـنانـو مـعھا وھـي بـقمة الـوعـي لـلي عـم یـصیر فـیھا... 

كـرمـال ھـیك كـانـت مـش طـایـقة تـشوف حـد ولا تـحاكـي حـد وفـضلت تـقضي یـومـھا تـجاھـل 

للست سمیة وعبادة وأكل وقراءة بدون توقف تما تفكر باللي صار الصبح... 

بـس الـنھار مـرق وحـل الـلیل والـسواد اشـتد بـرا والسـت سـمیة ردت لـلبیت لـتنام بـأسـرع مـا 

یـكون مـن تـعبھا وھـي قـاعـدة بـتعد بخـططھا الأولـیة... وفـجأة تـوقـفت مـكانـھا بـس شـافـتھا 

قـاعـدة بـالـصالـون لـحالـھا وھـي عـم تـطالـعھا بـنظرات مـش مـفھومـة إلـھا مـن الـضو الـخافـت 
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الـضویـتو جـنبھا والـلي حـتى مـا بـنور غـیر عـلیھا فـنطقت سـائـلتھا كـرمـال إذا بـدھـا شـي مـنھا 

تساویھ: بنتي بدك شي قبل ما أدخل غرفتي؟

جـودي ھـزت راسـھا بـرفـض لإنـھا حـابـھ تـكون لـحالـھا فـدخـلت السـت سـمیة غـرفـتھا وھـي عـم 

تقلھا: تمام وتصبحي على خیر یا حلوتي...

جـودي طنشـت كـلامـھا مـرجـعة نـظرھـا للشـباك تـطالـع بـرا بـفتور وبـدون تـفكیر... فـطبقت 

السـت سـمیة الـباب وراھـا تـاركـة بـنت قـلبو لـحالـھا بـالـصالـون تـطالـع بـفراغ مـن الـصدمـة 

الـحاسـة فـیھا وفـجأة حسـت بـفراغ لـوجـود ابـن الـخیاّل... وانتبھـت ع شـي واحـد غـیر شـوقـھا 

لـیكون حـوالـیھا إنـو مُـتوَقـع بـأي لحـظة یـجي... فـركـض ع فـوق بـدھـا تـغصب حـالـھا عـلى الـنوم 

بـس كـرمـال مـا یـكمّل مـعھا جـلسة افـتح قـلبك یـلي صـارت مـعھا الـصبح... نـاقـصھا تـتعرى 

قدامو ویعرف عن أبوھا وسوایاه معھا... 

یـلي یـا ویـلھا إذا تـكلمت عـنھا وأبـوھـا دري ع ھـالشـي... فـنامـت وھـي عـم تـفكر بـأبـوھـا 

وخـوفـھا مـنو لـدرجـة صـحت مـن نـومـھا مـفزوعـة مـن صـوت أبـوھـا وھـو عـم یـصرخ عـلیھا 

وجـاي ركـض لـعندھـا بـدو یـریـبھا بـالـضرب... وصـارت تـتلفت حـوالـیھا وھـي عـم تـسمي عـلى 

حالھا بسرھا وعم تنادي على عبد العزیز:                             عـبد العـزیز!!! 

عـبد العـزیز!!!

ومـدت إیـدھـا مـش شـایـفة شـي مـن طـفى ضـواو كـل جـناحـھا وعـدم تـشغیل ضـو ابـاجـورتـھا 

ومـن تـنزیـل الـبرادي لـمنع إنـارة الحـدیـقة الـخارجـیة لـتنور شـوي غـرفـتھم الـنوم... وبـس مـا 

سـمعت صـوتـو أو حسـت بـدفـاه جـنبھا أدركـت ابـن الـخیاّل مـا روّح ع الـبیت فـركـض قـامـت 

تـضوي الـضو وھـي خـایـفة بـدونـو ھـو یـلي خـلاھـا تـرد تـكبوس بـأبـوھـا وتـفكر فـیھ وھـي 
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صـاحـیة بـعد مـا كـانـت تـكوبـس فـیھ وھـي نـایـمة... وتحـركـت لـعند الشـباك بـعد مـا سـحبت 

الـروایـة یـلي جـابـتھا مـن غـرفـة عـبد الـعزیـز یـلي جـابـلھا إیـاھـا ھـدیـة مـع بـقیة الـروایـات بـعد مـا 

روحـھا مـن المسـتشفى مـن عـدة أسـابـیع... وقـعدت عـلى الـكرسـي مـنتظرة فـیھ یـجیھا بـعد مـا 

فـتحت الـبرادي... لـكن الـثوانـي والـدقـایـق عـدوا وصـاروا سـاعـات وھـي قـاعـدة مـتململة بـین 

عـین ع الشـباك وعـین عـم تـكمّل بـالـروایـة یـلي مـاسـكتھا بـإیـدھـا والـلي محسسـتھا إنـھا بـتعرفـھا 

فـسكرت الـروایـة قـارئـة الـعنوان كـمان مـرة "سـارا كـرو" وردت كـملت شـاكـة عـم تـشوف 

اسـم امـیلي والآنـسة مـنشن... مـعقول ھـادي الـروایـة بتشـبھ قـصة سـالـي یـلي كـانـت تـحضرھـا 

عـلى السـبیستون... فـقرأت فـیھا نـاسـیة ابـن الـخیاّل مـن كـرھـھا لـلبنات الـغیرانـات مـن سـارا 

الـلبقة والـلي زیـھا مـالـھا أم فـي الـروایـة... وفـجأة بـكت مـن كـل قـلبھا عـلى حـال سـارا بـس 

وصـلھا مـوت أبـوھـا وإفـلاسـو وشـو تـمنت لـو عـبد الـعزیـز مـوجـود كـرمـال تحـط راسـھا عـلى 

صـدرو وتـبكي مـن كـل قـلبھا مـن غـصتھا مـن أبـو سـارا لإنـو لـیش أبـوھـا تـركـھا فـي مـدرسـة 

الداخلیة بعیدة عنو كتیر إذا ھو كان بحبھا... 

مـا ھـي بـعمر صـغیر عـلى مـدرسـة داخـلیة... وبـموتـو وأفـلاسـو كـمّل عـلیھا... لـیھ مـا فـكر فـیھا 

بـشكل أبـعد... لـیھ مـا جـابـلھا مـامـا تـانـیة... فـرمـت الـروایـة محـرورة ورفـعت إیـدیـھا مـاسـحة 

عـلى بـطنھا مـحاكـیة بـنتھا سـانـدي بـعد مـا مـسحت دمـوعـھا بـكلام عـشوائـي: مـامـا أنـا زعـلانـة 

كتیر... أبوكي ما روّح... أنا صح ما بدي إیاه زي امبارح بس بدي إیاه زي قبل...

وردت مـقربـة مـن الشـباك مـنتظرة فـي حـفید شـامـخ یـرجـعلھا... بـس لـلأسـف الشـدیـد كـان ابـن 

الـخیاّل غـاطـط بـالـنوم عـلى تـقیل لـكن فـي شـي صـحاه وخـلاه یـفقد قـربـھا مـنو فـصحى یـدور 

عـلیھا وبـس حـس إیـدو نـزلـت بـالـھوى بـعدھـا خـبطت بـالأرض بـدل مـا یـمسكھا ویـحس 

فیھا... 
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بسـرعـة رفـع حـالـو مـنتبھ ھـو ویـن نـایـم مسـتوعـب ھـو ویـن فـسحب تـلیفونـو یـشوف الـساعـة كـم 

إلا كـان ضـایـل الفجـر ربـع سـاعـة... فـركـض عـلى جـناحـو لـیتوضـى ویـغیر أواعـیھ كـرمـال 

یـروح یـصلي مـع جـدو یـلي سـنین تـعود یـروح مـعاه عـلى الـجامـع... ومـا لـحق یـطلع مـن الـبیت 

إلا لـقى جـدو قـاعـد مـع عـمو كـنعان وعـمو جـواد یـلي كـان مـروّح مـن وردیـتو مـن المسـتشفى 

فتحرك لعندھم مصبحّ علیھم: شو ھاللمة الحلوة الله یحفظھا یا رب ویدیمھا... 

وسـحب الـكرسـي قـاعـد عـلیھ وھـو عـم یسـمع رد عـمو جـواد عـلیھ بـعد مـا سـمع رد جـدو وعـمو 

كـنعان عـلى كـلامـو "آمـین": یـسعدلـنا قـلبك یـا غـالـي... شـو شـایـفك نـایـم ھـون بـدل مـا تـكون 

عند عمك...

عـبد الـعزیـز تـبسم بـوجـھ عـمو وھـو عـم یـحك راسـو لإنـو جـد بـالـلي عـملو أرسـلان مـعاه 

الـعصر انـقذو ورحـمو فـیھ لـما فـكر یـتصل عـلیھ لـیعرض عـلیھ یـبات بـدالـو وبخـلي زمـیلو 

یـداوم عـنو الـلیلة مـن اسـتنتاجـو إنـو مـواصـل مـن امـبارح ومـا غـمضتلو عـین مـتل ھـو یـلي نـام 

مـنیح بـعد سھـرة امـبارح بـس سـمع جـدو بـكلمو "لـعبد الـعزیـز"كـرمـال یـطمن شـو صـار مـعھم 

بـالـشغل: أبـو جـواد "أرسـلان" طـلب مـني عـصریـات امـبارح یـبات عـندو وأنـا مـا ردیـتو 

خایب بتعرف معزة ابنك عندي...

العم جواد رد علیھ وھو عم یضغط على كتفو لإنو قاعد قریب منو: الله یعزك...

عبد العزیز تبسم بوجھو وھو عم یلف عیونو لجدو: شو مش ناویین تصلوا بالجامع...

الجـد رد عـلیھ بھـدوء: لأ رح نـصلي جـماعـة مـع رجـال الحـراسـة والله حـرام یـتأخـروا عـلى 

صـلاة الفجـر ولا تـروح عـلیھم ھـي وغـیرھـا مـن الـصلوات بـس عـشان یحـمونـنا واحـنا عـم 

نصلي بالجوامع ونقعد قعدتنا مع الصحاب... فبنكسب أجر فیھم وفینا...
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عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـتأیـید: صـدقـت فـیھا یـا جـدي كـلامـك بمحـلو... وعـدل قـعدتـو مـطالـع 

عـمو كـنعان الـقاعـد بـكل اطـمئنان عـجیب بـینھم وبـدون مـا یـنطق بـأي حـرف مـن أول مـا قـعد 

قـبالـو... فتنھـد متجـلي بـالـجو الحـلو قـبال قـصورھـم والـلي مـا بشـبھ جـو فـیلة أھـلو بـالـشمال... 

ورخـى ضھـرو عـلى كـرسـیھ مـبسوط بلحـظة الـصمت بـینھم... وصـفن بـالـلي صـار مـعاه 

الـصبح وھـو غـیر مـصدق إنـو صـار... كـیف قـدرت بـنت قـلبو تـبوحـلو بـالـلي مـا تـوقـع یـكون 

مـحبوس جـواتـھا مـن سـنین... ھـو ویـن بـاقـي عـن الـرسـوم المتحـركـة یـلي كـانـت عـم تـحكي 

عـنھم... بـس یـفضى بـأقـرب وقـت بـدو یـروح یـحضرھـم كـرمـال یـفھم ھـي عـن شـو كـانـت 

تـحكي... وتـبسم ع فـجأة بـس تـذكـر عجـزو لـیرد عـلیھا مـتل أي زوج بـس یـشوف حـزن 

مرتو: ما تخجلي من وجعك بحب تشاركیني فیھ... ما تخافي ما رح احرجك ~~

فـتبسم نـاھـي تـفكیرو بـھالـردود یـلي إذا سـمعتھم مـنو رح یـغمى عـلیھا فـبدل مـا یكحـلھا 

یـعمیھا... فـاجـى رح ینفجـر مـن الـضحك لـكنو كـبتھا بـس صـحي عـلى حـالـو ولـقى جـدو 

وعـمامـو عـم یـطالـعوه مـنتظریـن یـفھموا شـو سـر ھـالابـتسامـة وھـالـضحك عـلى ھـالـصبح 

فـنطق بـاعـد الـشكوك عـنو بـخصوص تـفكیرو بـمرتـو: والله مـا تـوقـعتھا مـنك یـا جـدي تـطردنـا 

بالمستشفى...

الجـد ھـون ضـحك غـصب: ھـھھھھھھ والله یـا حـبیبي إذا انـتوا وصـحابـي تـلاقـیتوا الـقعدة 

بـتطول بـس عـم نـحكي عـن الـشغل یـلي مـا بخـلص وأنـا مـا بـدي إیـاھـم یـفكروا عـنا بـشكل مـش 

سـلیم فخـلینا بـعاد عـن الشـبھة أحـسن ونـبین جـامـدیـن ومـش بـصدد نـتكلم مـعھم عـن الـشغل 

وعـنا حـدا مخـطر... صـح الـناس خـیر وبـركـة بـس مـش كـل الـناس واحـد والـصاحـب مـش 

دایـمًا مـضمون ومـا بـتعرف الـظروف مـین بـتغیر وعـشان مـا نـعیش بـحسابـات بنخـلي یـلي 

بـقلقني لـلي مـا بـقلقني مـش أشـرف الخـلق عـلیھ السـلام قـال "دع مـا یـریـبك إلـى مـا لا 

یریبك..."
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الـعم جـواد عـلق بـتأیـید: صـح كـلامـك یـابـا یـلي قـلتو زیـنة الـعقل... وبـصراحـة احـنا مـش حـابـین 

تـكون الـعین مـركـزة عـلینا خـلینا مـبھمین أحـسن مـش فـي مـثل مـصري بـقول محـدش ھـیشیل 

ھمك... بس عایزین یعرفوه....

إلا بـرد كـنعان الـكاسـر صـمتو وھـو عـم یـبتسم: شـو ھـالـمثل... واضـح إنـتا وأبـوي متجـلیة 

معكم على الآخر اللیلة...

الجـد لـف عـلیھ مـطالـعو مـن طـرف عـیونـو مـازح مـعو: صـابـنا عـین یـلي مـن أول مـا قـعد مـعنا 

ما قال غیر كم كلمة...

كـنعان طـالـع عـبد الـعزیـز بـمعنى فـزعـتك وھـو عـم یـطلب مـنو: ابـن ضـرغـام لـمھم "ضـبھم" 

عني...

عـبد الـعزیـز رد عـلیھ وھـو عـم یـطالـعو بـنظرات مـش مـفھومـة لإلـو: والله أنـا مـا بـدخـل بـین أبـو 

وابنو... وأخ وأخوه... أیوة الله یسعدك حلھا لحالك...

كـنعان أجـى بـدو یـرد إلا أدن الفجـر فـضحكوا عـلى كـنعان یـلي ھـز راسـو لابـن ضـرغـام 

بـمعنى بسـیطة یـا أبـو لـسان مـردودة... فـقامـوا بـعد مـا انتھـى الادان یـصلوا الـسنة وطـالـبین مـن 

رجـال الحـراسـة یـجوا یـصلوا مـعاھـم جـماعـة عـلشان بـس یخـلصوا یـاخـدوا محـل الـرجـال یـلي 

بـرا كـرمـال ھـما كـمان یـصلوا جـماعـة حـاضـر ومـا یـتأخـروا عـلى صـلاتـو... وھـیك بـعد مـا 

صـلوا الـسنة والـفرض سـلموا لـیروحـوا یـفطروا ویشـربـولـھم شـي بـعد مـا قـرؤوا الـقرأن 

وأذكار الصباح وصلوا الضحى... 
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وشـو حـركـة ولاد أمـل عـبت قـصر الجـد ضـجة عـشان یـفطروا وھـما قـاعـدیـن بـحضن جـدھـم 

رافـضین یـروحـوا لـخالـتھم سھـر ولا لـنسوان خـوالـھم كـوثـر وأمـینة... إلا بـجوري وھـي 

داخـلة عـلیھم وھـي مـاسـكة بـإیـد جـنرال مـن الـنعس بـدھـا تحـطو عـند الخـدامـة رولا ولا  

الخـدامـة عـلا كـرمـال تـرد تـكمّل نـومـتھا... یـعني شـو ھـالحـظ یـلي عـلیھا لا أمـھا ولا حـتى 

الخـدامـات بـالـبیت وشـو ھـالشـي عـصبھا وخـلاھـا تـروح لـبیت الجـد وھـي نـفسھا تـنام لإنـھا 

طـولـت بـالـلیل وھـي سھـرانـة مـع جـنرال مـن شـان یـرجـع یـنام بـس صـحي مـن نـومـو خـایـف... 

وبـس نـام خـافـت تـنام ویـروح عـلیھا الفجـر... فـاضـطرت تسھـر بـالـقوة عـشان تـصلیھ وبـس 

نـامـت سـاعـة وشـوي الأخ صـحي لإنـو بـدو یـقوم یـلعب ویـاكـل ولا فـوق ھـالقھـرة بـتلاقـي 

السـت سـمیة لھـلأ مـش رادة عـلیھا لـبس تـصحى رح تـحاكـیھا صـوت... وكـلامـھا وغـضبھا 

عـلى السـت سـمیة مـن قـلة الـنوم تـبعثر بـس شـافـت لـمة الـعیلة عـلى طـاولـة الـسفرة الـمتوسـطة 

غـرف الـقصر وتـبسمت مـمررة عـینھا عـلى عـمامـھا وولاد عـمتھا أمـل وأمـھا وعـمتھا سھـر 

ومـرت عـمھا كـوثـر وأخـوھـا فـي حـین الـقعدة خـالـیة مـن عـمتھا وفـاء ونـداء وأمـل لإنـو فـضّلوا 

یـكملوا نـوم بـعد صـلاتـھم للفجـر ومـلحقین عـلى الـفطور فـي حـین رنـیم وجـیھان فـضلوا 

یروْحوا على بیتھم... 

فـركـض تحـركـت لـعندھـم مـفقدة فـطورھـم وھـي حـاسـة كـأنـھا بحـلم لإنـو الـعیلة رجـعت مـتل أیـام 

زمـان... وصـبحّت عـلیھم بـصوت مـش مـصدّق یـلي عـم تـشوفـو: الله یـحفظ ھـالـلمة الحـلوة یـا 

رب... صباحكم عامر بجو السكر...

ھـون الـكل ضـحك: ھـھھھھھھھھ... وفـجأة الـضحكة تـلاشـت لإنـو كـان عـمھا جـابـر یـرد عـلیھا 

ویــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

"الـسكر مـا بـدو غـیر الـشاي فـیلا عـلى الـمطبخ سـویـلنا بـریـق شـاي مـن تـحت ھـالایـدیـن الحـل

ویـن" فـانـسم بـدنـھا عـلى غـباءھـا... وجـت رح تـروح إلا بـصوت مـرت عـمھا كـوثـر وھـي عـم 
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تـبلع غـصتھا ع الـلي صـار مـع زوجـھا أبـو ابـنھا الـوحـید كـرمـال مـا تحـرج بـنت سـلفھا یـلي 

بـتحبھا مـن كـل قـلبھا ع شـي مـش قـصدھـا فـیھ: والله مـا بـتروحـي بـدون مـا تـسویـلنا بـریـق شـاي 

من تحت إیدیكي الحلوین...

فـبلعت جـوري غـصتھا رادة: حـاضـر یـا مـرت عـم... ولـفت حـالـھا رایـحة لـلمطبخ وھـي مـش 

مـنتبھة عـلى جـنرال یـلي بـدل مـا یـقرّب مـن جـدو طـالـب حـبو... لـحقھا لإنـو حـاسـسھا مـش 

تـمام... وبـكت وھـي عـم تـسویـلھم الـشاي مـن كـل قـلبھا لإنـھا مـش قـصدھـا تـسم بـدنـھم وتخـرّب 

جـوھـم الحـلو بـعد مـا نـجحوا یـنشغلوا لحـظة عـن حـالـة عـمھا الـمخیفة بـس ھـي الـغبیة الخـربـت 

عـلیھم الـجو یـلي تـعبوا وجـاھـدوا عـشانـو... ومـا صـدّقـت غـیر تـسوي الـشاي وتحـملوا لـعندھـم 

بـعد مـا صـبتلھم بـالـكاسـات وركـض عـلى فـوق مـدورة عـلى أریـام تـقلھا شـو سـوت... بـس 

لـلأسـف كـانـت الآنـسة أریـام نـایـمة فـتمددت جـنبھا طـالـبة مـنھا وھـي عـم تـبكیلھا: أریـام 

ضمیني!

وھـون أریـام صـحت مـن نـومـھا مـفزوعـة مـفكرة خـالـھا جـابـر صـارلـو شـي لا قـدر الله: مـالـك 

جورتي شوفیھ.. خا~

فـقاطـعتھا جـوري بحـرة مـن یـلي عـملتو تـحت: غـبیة أنـا... ورفـعت إیـدیـھا بـغصة... والله إنـي 

غبیة... ولفت علیھا طالبة حضنھا... ما تسألیني ضمیني وبس... بدي نام...

أریـام مـا عـرفـت شـو تـسوي مـعھا لإنـھا مـش مـتعودة عـلیھا ھـیك تـبكي قـدامـھا فـما حـبت 

تـضغط عـلیھا دام الشـي مـالـو دخـل بـخالـھا... وضـمتھا بـدون مـا تـنطق بحـرف... لإنـھا عـارفـة 

جـوري إذا بـدھـا تـحكي رح تـحكي بـدون مـا حـدا یـطلب مـنھا... لھـیك احـترمـت رغـبتھا رادة 

للنوم جنبھا... 
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فـي حـین جـودي الـمسكینة مـین رح یـبات جـنبھا بـعد الـكوابـیس الـصایـرة عـندھـا مـن بـعد مـا 

ردت تـنام مـن بـعد مـا صـلت الفجـر دام جـوزھـا الـمصون مـا روّحـلھا تـانـي یـوم لا عـند 

الضھـر ولا عـند الـعصر ولا عـند الـمغرب ولا حـتى عـند الـعشا ولا فـوقـھم كـمان مـا اتـصل 

عـلیھا... ومخـلي السـت سـمیة تـدرسـھا لـغة غـربـیة عـجیبة بـحكولـھا الـلغة الألـمانـیة... فھـي 

الـلیلة مـا رح تـنام إلا رح تسـتناه اسـتني عـشان تـقلو "لـیش سـویـت مـعاي ھـیك أنـا مـا بـدي 

أدرس..."!!

بـس السـید مـا روّح لإنـو كـان مـضطر الـلیلة یـبات مـع عـمو جـمیل كـرمـال مـا تـصیر بـلبلة 

ویـقاتـل أبـوه عـشان مـا قـبل یـبات عـندو لإنـو بـالـنھایـة ھـو أخـوه وبـحقلو غـصب عـن الـكل یـنام 

ولا یـبات عـندو... فـرح یسـلكوه فـترة بـعدھـا رح یـلاقـولـھم دبـارة تـشغلو عـن یـلي بـدور 

حوالیھ لسبب مش مفھوم... 

وكـمّلت مـع حـفید شـامـخ بـس اضـطر یـبات عـدة لـیالـي مـتواصـلة عـند عـمو بـدون مـا یـروّح 

عـلى بـیتو لإنـو مـش الـكل مـتفرغ للسھـر عـند الـعم جـابـر وخـاصـة بـعد مـا جـبر اضـطر یـرجـع 

لـدوام الـجامـعة وأبـحاثـو ودراسـاتـو وشـغلو الـتانـي یـلي صـارلـو سـنین عـم یـبني فـیھ فـبلاش 

یخسرو بفترة بسیطة ما بتتقارن بسنین تعبو... 

ومـا وقـفت الـدنـیا عـند ھـالحـد مـع ابـن ضـرغـام لـلأسـف الشـدیـد إلا جـت عـلیھ لإنـو اضـطر 

یـشارك عـمو جـمیل بـكل لـیلة رح یـباتـھا عـند أخـوه فـي المسـتشفى لأنـو الجـد مـا بتحـمل یـضلوا 

سھـران وتـعب عـلیھ یـنام بـالـنھار ویـواصـل بـالـلیل... فـي حـین عـاصـي مسـتحیل یتحـمّل جـمیل 

عـدة سـاعـات مـتواصـلة بـدون مـا یـاكـلو بـلسانـو ولا بـعیونـو... أمـا كـنعان مـش حـابـب یـبقى مـعاه 

خـوف مـا یـفتح تـمو ویلمحـلو إنـو ریـحتو بلشـت تـفیح مـا یـذوق عـلى نـفسو وبـلاش یخـلي 

الاحـترام یـروح بـینھم وتـصیر بـینھم مـفاتـشة مـالـھا طـعمة مـا بـتفید قـد مـا بتخـرّب... فـنفور 
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عـاصـي وكـنعان وتـعب الجـد مـا بـجي شـي جـنب الـمش داریـن عـن جـمیل مـتل أرسـلان وجـبر 

والعم جواد فلھالاسباب ھاي كان ابن أمینة أفضلھم لیبات جنب جمیل عند عمو... 

وھـیك قـضّى "مـضّى" لـیالـیھ عـند عـمو بـالمسـتشفى مـراقـبة مـرات لجـمیل ولا شـغل عـلى 

الـلابـتوب وھـالشـي بـالـمقابـل مـا خـلاه غـالـب الـلیالـي یـروح عـند بـنت قـلبو الـبریـئة الـمتینة 

"الـقویـة" لإنـو كـرمـال عـیلتو لازم یـضحي بـروحـتو لـعندھـا والـنوم جـنبھا لـلي قـاعـدة عـم 

تسـتناه ع نـار كـرمـال تـقلو مـا بـدھـا تـتعلم ولـحتى تـضمن مـا یـفكر یـتزوج عـلیھا ویـضلو یـقلھا 

قـصص مـن قـصصو الحـلوة الـمفتحة عـینھا ع الـعقیدة والـعبادات الـصحیحة كـیف تـأدى وعـن 

حِـكم مـتنوعـة بـالـحیاة كـل مـا یـردلـھا ع الـبیت بـدون مـا تنحـرج مـنو مـن بـعد قـعدتـھا مـعاه 

بـالـمكتب مـن ورا انـشغالـھا عـنھا لـھالـقعدة" بـتعلیم الـلغات واسـتیائـھا مـنھا وانـتظارھـا 

لـیروحـلھا ع الـبیت كـرمـال تـعترض وتـطلب مـنو یـقلھا قـصص حـلوة مـتل الـحكیم وابـنو 

والـمجنون والفھـیم وغـیرھـا مـن الـقصص یـلي خـلتھا تـنصتلو بـكل اھـتمام وتـتعرف عـلى 

العالم بشكل مختلف... 

وھـالشـي خـلاھـا تـضلھا تـفكر بـالـلي عـم تـسمعو وتـفكر فـیھ بـینھا وبـین حـالـھا إو بـینھا وبـین 

السـت سـمیة كـرمـال تـفھم كـم كـلمة قـالـلھا إیـاھـا أو كـم كـلمة نسـیت الـعبرة مـن وراھـم 

فتسـتوقـفھا فـجأة بـدون مـقدمـات مـطالـبتھا تـفھمّھا وتـجاوب عـلى أسـئلتھا یـلي مـا فـكرت بـینھا 

وبـین حـالـھا مـرة وحـدة إنـو مـمكن السـت سـمیة مـا بـتعرف أو جـاھـلة بـفكرة ولا بـمعلومـة 

ما :ست سمیة فھمیني شو یعني وجدان؟

-الضیعة شو بتفرق عن القریة ولا نفس بعض؟

-شو الفرق بین البیت والدار؟
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-شو یعني إصرار وعزیمة مع بعض؟

وتـكمّل عـلیھا بـطرح غـیرھـا مـن ھـالأسـئلة الشـبیھة مـنھا والـبعیدة عـنھا یـلي عـم تخـلي 

مـدروكـھا وثـروتـھا الـلغویـة تـزیـد وتـتوسـع وتـتنوع... وھـالـتطور ھـادا لا یـتقارن بـصدمـتھا 

الـفعلیة لإلـھا لـما السـت سـمیة فـتحّت عـیونـھا ع عـالـم جـدیـد مـن الـحیاة والـلي ھـو عـالـم الألـوان 

والأقـمشة والـرسـم والـلوحـات كـرمـال تـعلمھا فـن الـكولاج وفـن الـدیـكوبـاج بـعد مـا طـلبت مـن 

عـبد الـعزیـز یـجبلھا الـعدة الـمطلوبـة لـتعلمھا ھـادي الـموھـبة... وبـعد مـا أخـدت الأذن كـمان مـن 

أم عـبد الـعزیـز كـرمـال تـاخـد بـعض الـلوحـات والـتحف الـقدیـمة الـتالـفة مـع الـوقـت جـواة 

المخـزن أو الـمشعورة مـن مـكان أو عـدة أمـاكـن كـرمـال جـودي تـتفنن بـتخبیة الـعیب الـفیھا 

وتـطلع بـتحفة فـنیة جـدیـدة... وشـو انبھـرت السـت سـمیة بـإبـداعـھا بـالـرسـم وتـلویـن الـرسـومـات 

بـالألـوان والأقـمشة وقـضاھـا "قـضائـھا/اسـتمرارھـا/مـواصـلتھا" وقـت طـویـل عـلیھا ونـفورھـا 

مـن تـعلم الـلغة الألـمانـیة یـلي بلشـت تـعلمھا إیـاھـا جـنب الإنجـلیزي بـطلب مـن ابـن الـخیاّل 

كـرمـال یـملوا وقـتھا ومـا تـغرّب وتـوصـل الـفضاء بـتفكیرھـا بـعالـم الـیقظة یـلي مـا بـتفید قـد مـا 

بتدمر...

وھـي الـمسكینة یـلي بـتكره الـتعلم شـو كـانـت تتحـلطم مـن فـكرة قـرب وقـت حـصة الـلغة 

الألـمانـیة ولا الإنجـلیزیـة وتـدورع مـكان تـخبي حـالـھا فـیھ أولـھا نـجحت بـھالشـي لـكن عـبد 

الـعزیـز قـام كـل مـفاتـیح الـغرف... وھـیك مـا صـار فـیھا تـتخبى وانـجبرت مـتل الـطالـبة 

الشاطرة تلتزم بوقت حصصھا وشو غلبت الست سمیة وھي عم تقلھا: مش فاھمة...

:عیدي...

:مش حابھ...
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:مش ضروري احكي بس بحب اسمع...

:نسیت...

وشو تصیر تبكي بس تنسى كلشي تحفظو... 

الـكارثـة بـتكون مـراجـعة الـكلمات مـع عـبد الـعزیـز ومـعلمھا أشـیاء جـدیـدة بـالألـمانـي مـتل 

 "Das letzte Hemd الأمـثلة الـمشھورة عـندھـم وشـو قـصتھا كـثقافـة عـامـة مـتل مـثال

" hat keine والـلي مـعناه الـقمیص الأخـیر مـالـو جـیبة وشـو عـلاقـاتـو عـند الألـمان بـالـموت 
والـحیاة الاخـرة... وھـي ھـون تـحتار ع شـو تـركـز عـلى جـمال شـرحـو ومـعلومـاتـو الـرھـیبة 

ولا عـلى جـمال لـفظو والـقصص یـلي عـندو... ولا عـلى ریـحتو ولا عـلى عـیونـو ولا عـلى 

مـراجـعة دروسـھا ولا عـلى أسـئلتھا والـكلام الـكتیر یـلي نـفسھا تـقولـو بـس مـش عـارفـة 

كیف... 

ولاه بـعد تـعبھا وتـفكیرھـا بـكتیر أشـیاء ومـراجـعتھا لكلشـي بـتلصم بـوقـت الـحصة لـدرجـة مـین 

قـال إنـھا ھـي جـودي ولا حـتى قـال إنـھا بـتتعلم ألـمانـي ولا إنجـلیزي... ریـتھا تـكون شـفافـة ولا 

مـعھا جـلد الحـمار لـتخبي حـالـھا فـیھ وتـنقذ حـالـھا مـن الـموقـف... بـس كلشـي مـع الـوقـت بـدا 

یـخف مـع حـنیة السـت سـمیة مـعھا وتـفھمھا لـصعوبـاتـھا بـالـتعلم وقـصر ذاكـرتـھا فـقط فـي الـتعلم 

بـالـطریـقة الـتقلیدیـة... وحـاولـت مـعھا مـن خـلال طـرق جـدیـدة مـتل الـقصص الـقصیرة ومـقاطـع 

الأفـلام وشـو ھـالـطریـقة جـابـت مـعھا نـتیجة... وصـارت تـفضّل تـضلھا قـاعـدة ع الـتابـلت 

بـمراقـبة السـت سـمیة وھـي تـراجـع مـعھا... بـس لـلأسـف الشـدیـد تـرد تنسـي بـعض الأشـیاء 

وتصیر تبكي لعبد العزیز بس یرجع ع البیت مخبرتو عن نسیانھا: أنا غبیة...

:ما بفھم...
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:-بضلني أنسى...

:ما بدي ادرس...

: خلص ما بدي...

فـیضمھا مـھوّن عـلیھا وھـو عـم یـمسح ع بـطنھا یـلي بـلش یـكبر مـتطمن عـلیھا وع الـبیبي 

ومـحاول یـعید مـعھا الـمراجـعة وھـو عـم یـقلھا كـرمـال تـطوّل بـالـھا بـالـتعلم: مـا تسـتعجلي 

الـلغات بـدھـا وقـت... وإنـتي عـم تـتقدمـي... بـعدیـن إنـتي مـا لازم تـزعـلي مـن شـان الحـلو یـلي 

ببطنك...

وھـي تـنفعل نـاطـقة بشـي بـھمھا بـعید عـن بـطنھا والـدراسـة: مـتى رح روح عـند الـدكـتورة بـدي 

أعرف بشو حامل...

فیتھـرب مـن الـجواب: اسـتني لـیخف ضـغط الـشغل عـلي... الـمھم صـلیتي كـل الـصلوات 

وأكلتي منیح وأخدتي مقویاتك...

تتنھد بھدوء رادة: أه... 

وتـلف عـلیھ ع فـجأة حـابـة تـتأمـل فـیھ مـن طـرف عـیونـھا مـن خجـلھا لـیمسكھا... فـتركـي راسـھا 

ع صـدرو طـالـبة مـنو یـقلھا قـصة كـرمـال یـركـز ھـو بـقص الـقصة ومـا یـتبع فـیھا ویـحس عـلیھا 

وھـي عـم تـشم ریـحتو ولا حـتى وھـي عـم تـرفـع عـیونـھا لـفوق مـتأمـلة فـیھ كـیف عـم یـبلع ریـقو 

وھـو عـم یحـرك دقـنو الـطولان بـشكل خـفیف... والـكارثـة قـبل كـانـت تـركـز بـشو بـحكي بـس 

ھـلأ صـارت تسـرح بـشكلو وریـحتو المشـتھیة تـاكـلھا... والـطامـة الأكـبر حـضرتـو ھـو مـا 

بـھنیھا تـضلھا سـارحـة فـیھ لإنـو بـمسكھا مـسك الـید وھـي تـضطر تشـرق... وھـو ھـون 
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بـختبص مـو عـارف كـیف بـدو یـبطلّ ھـالـطبع یـلي فـیھا... مـمكن مـرات یقسـى عـلیھا ویبھـدلـھا 

بكلمتین تقال علیھا متل: مھملة بحق حالك... أو.. انتبھي إنتي حامل...

ھـو بـإیـدھـا كـرمـال تـمنع حـالـھا عـن الشـرقـة فـتلف مـعطیتو ضھـرھـا... بـس الـمشكلة ویـن 

بـرغـبتھا فـیھ لـتكون قـریـبة مـنو وبـاشـتھائـھا لـتاكـل ریـحتو الـعالـقة بـجسمو أو لـتضلھا تـتأمـل فـیھ 

لـھالـزورو یـلي عـندھـا... فـھو بـلش یـفھمھا وبـنفس الـوقـت حـاسـس حـالـو جـاھـل فـیھا... فـما 

حـب یسـتعجل بـحكمو عـلیھا... وأصـلاً مـا فـیھ وقـت لـیفكر فـیھا مـن بـعد مـا مـر شھـر وعـمو مـا 

فـاق مـن غـیبوبـتو والـكارثـة اكـتر مـن مـرة قـلبو تـوقـف وھـو عـندو وبسـرعـة الـدكـاتـرة بـفضل 

الله بـلحقوه بـآخـر لحـظات وھـالشـي صـار فـیلم رعـب ع قـلب عـیلة الـخیاّل یـلي صـارت 

رجـالـھا تـبات جـواة سـیاراتـھم بـموقـف المسـتشفى لإنـھم مـا فـیھم یـكونـوا كـلھم عـند الـعم جـابـر 

بالمستشفى استعدادًا لإي شي لإنو الدكاترة مش متفائلین خیر في حالتو...

فـھو لـھالسـبب شـو خـایـف یـموت عـمو لإنـو بـحبو كـتیر وبـعتبرو صـدیـق وأخ مـقرب لإلـو 

وغـیر ھـیك لـلأسـف الشـدیـد مـا فـي حـد ھـیعوض مـكانـو لا بـالـعیلة ولا بـالشـركـة والأھـم مـن 

كـل ھـالاشـي ھـتقوم الـدنـیا ع تـقیل بـینھم وبـین دھـب ومـا رح یھـدوا إلا نـاھـین الـقصة بـموت 

رجـال عـیلتو أو عـیلتھا... لـكن بـرد یھـدى بـس یـتذكـر یـسأل ربـو الـخیرة فـي الـلي بـصیر وإذا 

كـان مـوتـو خـیر لإلـو ربـنا یـھون عـلیھم ویـثبتھم ویخـلي كلشـي یـصیر لـصالـحھم ویـردلـھم 

حـقھم تـالـت مـتلت... وھـالـمعتقد ھـادا شـو بھـدّي حـالـو وبخـلیھ یـترك الـخوف عـلى فـراق عـمو 

ویـتوكـل ع ربـو ویـصلیلو ویـدعـیلو بـالـخیر والـرحـمة ویسـتغفرلـو ویـقرألـو قـرآن ویـطلعّ 

صدقة على روحو ویترك الاشي لرب العالمین والوقت... 

ولھـیك صـار یـروحـلھا ع الـبیت ضھـرو مـتصلب... وشـو صـدم مـنھا بـس اقـترحـت عـلیھ 

مباغتة: خلیني اعملك مساج...
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رفـع راسـو وھـو مـتمدد ع بـطنو بـشك وصـدمـة بـنفس الـوقـت لإنـھا عـم تـقترح عـلیھ شـي مـش 

قدو: لیش إنتي بتعرفي؟! 

وشو ردت علیھ رد شلو من الصدمة: بتعلمّ حط على الیوتیوب اتعلم...

ھـون ضـحك عـلیھا مـسایـرھـا ومـشغلھا الـیوتـیوب ومسـلمھا ضھـرو وحـالـو كـمان لإنـو مـش 

فـاضـي لـلحكي ومـش قـادر أصـلاً یـساوي شـي مـن الـتعب والإرھـاق مـن نـومـتو ویـن مـكان 

عـلى كـرسـي ولا عـلى كـنبة المسـتشفى لـما یـبات عـند عـمو... ولا نـومـو بسـیارتـو ولا بسـیارة 

عاصي بس یسوق فیھ ولا بالشركة ولا حتى بصالون أھلو بس یروح یزور أمو... 

ومـن بـعد ھـالـتصرف الـنبیل مـنھا والـرائـع لإلـو سـماھـا "مـعالـجتو الـطبیعیة"... صـحیح ھـو 

بـس یـكون مـعاه شـویـة وقـت بـروح عـلى قـسم الـعلاج الـطبیعي بـالمسـتشفى مخـلي الـمعالـج 

ھـناك یـعمللو ولـما بـكون فـاضـي یـمر عـلى مـركـز الـعلاج الـطبیعي... لـكن غـالـب الـوقـت صـار 

یـعتمد عـلیھا كـرمـال یكسـب شـویـة وقـت مـعھا ومـا یـضیعو بـالـطریـق رایـح لـلمركـز الـعلاج 

الـطبیعي ولا یـقعد فـي المسـتشفى لـوقـت كـمان كـرمـال جـلسة الـمساج... ورغـم إنـو یـلي كـانـوا 

یـعملولـو الـمساج مھـرة لـكن إیـدیـن بـنت قـلبو غـیر لإنـو فـي شـي بـإیـدیـھا الـنحاف الـرقـاق 

بـعالـجوا قـلبو وبخـلوا جـسمو یـرخـى ویھـدا ومـا یـحس بـوجـع ضھـرو ورجـلیھ لـدرجـة بـغفى 

تـحت إیـدیـھا بـدون مـا یـحس وبـنام وھـو مـرتـاح الـبال... عـلى عـكسھا ھـي یـلي بلشـت تـحس 

تـعب عـلیھا مـع الحـمل وھـي مـش نـاقـصھا یـصیر شـي عـلیھا مـن خـوفـھا ع الـبیبي... لھـیك 

بـطل یـعجبھا ھـالشـي لإنـو إیـدیـھا صـاروا یشـدوا عـلیھا ھـي مـن مـساجـھا لـعضلات جـسمو 

الـقاسـین الـمتصلبین... ولا فـوق تـعبھا مـنو ونـومـھا جـنبو وھـي مـوجـوعـة مـن إیـدیـھا 

وضھـرھـا حـضرتـو بـنام بـدون مـا یـقلق فـیھا ولا حـتى یـفكر یـضمھا لـصدرو یـلي صـار یـنام 
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عـلیھ شـو ھـالأنـانـیة ھـاي.... بـنام بـدون مـا یـحاكـیھا حـتى ولا یـدرّسـھا ولا یـقلھا قـصص عـن 

الحیاة والدین متل قبل... 

فتتحلفلو بینھا وبین نفسھا بوعید سري بالتقل علیھ...

ومـتل مـا بـقولـوا كـلام الـلیل مـدھـون بـمربـى ولا زبـدة مـش فـارق لـطالـما بـس تـشوفـو صـاحـي 

ولا راجـع ع الـبیت قـلبھا بـرفـرف وبـتصیر تـدور ع كلشـي بـحبو وبھـدّیـھ وبـریـحو انـشا� لـو 

كـان مـساج لـرجـلیھ ولا تـعملو كـاسـة قـھوة ولا شـاي ولا نـسكافـیة مـا فـي زیـھا مـن بـعد مـا 

عـلمتھا السـت سـمیة كـیف تـعملھم كـرمـال بـس تـكون ھـي نـایـمة تـقوم ھـي بـواجـب زوجـھا بـس 

یـضلو شـغال عـلى الـلابـتوب بـالـلیل... وتـرد بـعد مـا تحـط كـاسـة المشـروب قـریـب مـنو تـقعد 

جـنبو بـالـزبـط تـقرأ وھـي عـم تتحـركـش فـیھ وتـمثل حـالـھا مـش قـصدھـا... لإنـھا بـدھـا إیـاه إلـھا 

ھـي وبـس لـدرجـة مـا یـنشغل عـنھا ویـبقى مـعھا بـكل تـركـیزو... یـعني مـو مـعقول یـروح كـل 

وقتھا المستنیتو استني لیجي عندھا یروح ھباء منثورا... 

والمشكلة شرقتھا خفت والأخ تطمن... 

بكاھا وخف... 

ودوخـتھا شـوي صـارت محـددة وقـتھا خـاصـة لـما تـصحى مـن الـنوم أو لـما تـقوم فـجأة أو لـما 

تـجوع ع تـقیل... فـیعني شـو فـي شـي بـطلعلھا بـالـسحبة لـیرجـعلھا اھـتمامـو فـیھا بـدون مـا تـقلو 

لإنــھا ھــي مــش شــاطــرة بــالــتعبیر وبــتجیب الــعید... وبــتصیر تــتفتى تــفتي وتــدخــل طــز 

بمرحبا... 
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ومـن الـطبیعي تـفكر ھـیك لإنـھا مـا بـتعرف بـشو عـم یـمر بـرا ھـو وعـیلتو مـن ورا تـخبیتو لـلي 

بـصیر مـعھم لإنـو مـو حـابـب یـتعّبھا وھـي جـسمھا یـلي مـع حـملھا الله أعـلم إذا بـقدر یتحـمل 

ھـیك خـبر ولا لأ... فـبلاش مـن ھـالخـطوة وخـلیھا ھـون بـھالـعالـم البسـیط تـقرأ وتـكتب 

وتـدرسـلھا لـغة وتـتفنلھا بـالـكولاج والـدیـكوبـاح أحـسن مـا تـضر حـملھا ولا تـوجـع راسـھا بشـي 

مـالـھا دخـل فـیھ مـن ورا أبـوھـا الـغشوم یـلي مـناه یـحكیھا "یـحاكـیھا" بـخصوصـو ویـعرف مـنھا 

ھـي بـالـنص الحـرف كـیف كـان یـعامـلھا رغـم إنـو شـبھ عـارف وبـاصـم مـلیون بـالـمیة عـلى 

عـنفو مـعھا خـاصـة بـعد مـا شـاف الـفیدیـو یـلي بـعتلو إیـاه عـاصـي یـوم مـا رجـال أبـوھـا طـلعوھـا 

مـن بـیت الـعیلة مسـلمینھا لأبـوھـا ال**** یـلي عـم یسـتنى فـیھا بـرا وھـما عـم یجـروھـا وعـم 

یـعامـلوھـا بـوحشـیة وأكـید ھـادا الشـي صـار إلا لإنـو أبـوھـا ال**** مـوصـیھم یـجیبوھـا بـأي 

طـریـقة مـمكنة... لھـیك كـابـت غـلو ومحـرّم سـؤالـو لإلـھا لإنـو حـاسـسھا مـش جـاھـزة تـتقبل ھـیك 

سـؤال مـنو... فخـلیھ مـرتـاح شـوي مـن ذكـر سـیرتـو بـھالـبیت الـبحس فـیھ بـراحـة وھـدوء... 

رغـم إنـو اسـم أبـوھـا وعـیلتھا معشعشـین جـواة راسـو وبـكل خـلیة بـجسمو لإنـو مـش فـاھـم 

أبـوھـا لـیھ سـاكـت بـعد یـلي سـواه فـي عـمو أولاً... وتـانـیاً الـسؤال الـذي یـطرح نـفسو مـش قـال 

بدو یتخلص من أخوه كنان... 

صـحیح الحـمد� لھـلأ مـا تخـلصّ مـنو... بـس ولـو مـا لازم یـاخـد كلشـي بتسـلیم... فـي شـي ورا 

عـدم قـتلو... بـس شـو ھـو ولـیش الله أعـلم... فـمسح ع وجـھو وھـو مـتمدد جـنبھا عـلى السـریـر 

وعـم یشـتغل ع الـلابـتوب وحـاسـس حـالـو مـضغوط مـن ھـالـتفكیر الـمفرط... إلا بـالـمتطوعـة 

والمعالجة یلي عندو مقربة منو وھي عم تقلو: أنا ھلأ بخلي راسك یطیب...

تـبسم مـو عـارف ھـي بـاقـیة تـراقـب فـیھ ولا بـاقـیة عـم تـقرأ بـالـروایـة یـلي مـعھا... فـترك شـغلو 

سـاحـبھا لـحضنو مـحاكـیھا: الله یسـلملي ھـالأصـابـع الحـلویـن الـحنونـین... وشـد عـلیھم بـتقدیـر 
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بـدو یـبوسـھم... فـجت بسـرعـة بـدھـا تـسحبھم مـن خجـلھا مـنو... لـكنو ھـو رفـض ضـاغـط عـلیھم 

من حبو لیشوفھا عم تحمّر من الخجل: خجلتي؟!

ھـي مـش خجـلت إلا كـادت تتبخـر مـن الخجـل والحـرارة الـحاسـة فـیھا مـن ورا ھـالـتعلیق یـلي 

قالو... وقرب منھا بایسھا ع خدھا وھو عم یقلھا: صایر مھمل أنا معك...

مـین قـال الله بشھـد مـانـك مـھمل... فـتیجي بـدھـا تـنفي كـلامـو رغـم إنـو فـعلاً ھـو مـشغول عـنھا 

ومـھملھا بـالنسـبة لإلـھا لـكن ھـالاكـم كـلمة بتنسـیھا كلشـي وبـتعوضـھا... فـنطقت مـنقذة حـالـھا 

مـن لـمسو لإلـھا لإنـھا عـارفـتو إذا لـمسھا ھـیروح یغتسـل ویـرجـع یـنام بـدون مـا یـحاكـیھا وھـي 

ھادا آخر شي بدھا إیاه فنطقت وھي عم تبعد عنو: وین قصة الیوم؟

خـلص فـھم مـش جـاي ع بـالـھا رغـم إنـھا ھـي الـعكس لـكن أولـویـتھا ھـلأ تـحاكـیھ ویـضلو 

مـواصـل مـعھا بـدل الـشغل ولا الـنوم مـعھا لإنـھا ھـي الآولـى... فـھو سـایـر رغـبتھا وھـو عـم 

یطفي اللابتوب: بدون كان یا مكان~

قاطعتو فورًا: لأ فیھ ھي بتحليّ عندي كل القصة...

لف علیھا مطالعھا: بتتشرطي كمان...

فـردت عـلیھ بـرد صـادمـو: مـش أنـا یـلي بـسمع الـقصة كـرمـال أتـعلم مـنھا یـبقى لازم تـراعـي 

رغبة المتلقي عشان یفھم...

انبسـط ابـن ضـرغـام الـبنت مـتطورة فـبلع ریـقو تـارك الـلابـتوب ع جـنبو عـلى السـریـر وھـو 

عم یركز معھا بكل ما فیھ: نعم شو قلتي عیدي كلامك...
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جـودي بـس شـافـتو كـیف عـم یـلف عـلیھا بـعیونـو یـلي عـم تـلمع مـتل الـجواھـر نسـیت كلشـي 

وتـندمـت ع الـیوم یـلي نـطقت فـیھ ولا ردت ع كـلامـو مـفكرة حـالـھا فـلطح بـعرف یـتكلم 

بھالأكم كلمة یلي تعلمھم... فرد كرر كلامو بشكل مختصر: عیدي شو قلتي...

نـقت فـیھا مـش قـالـت صـارلـھا زمـان مـا بـكت... ھـیھا بـكت ھـلأ ومـتل الـصغار كـمان... فـقرب 

مـنھا وھـو عـم یـضحك عـلیھا: مـش بـقلك ھـبلة أنـا مـبسوط فـیكي إنـك صـایـرة تـتكلمي بـكلمات 

جدیدة وتعبري عن شو بدك بسھولة...

فردت بسرعة منفعلة من بین دموعھا: قول والله... 

وجـت بـدھـا تـقوم ركـض لـتخبر السـت سـمیة لـكن دوخـتھا مـن حـركـتھا السـریـعة خـربـت عـلیھا 

الـجو... وھـو مـسكھا قـبل مـا یـصیر فـیھا شـي وسـاعـدھـا تـسند ضھـرھـا ع المخـدات وھـو عـم 

یحكیھا: شو قلتلك أنا مش لازم تتحمسي لإنك بتجیبي آخرتك لا قدر الله...

ففتحت عیونھا مطالعتو وھي جد حاسة راسھا مفتول: كلو منك...

وقرب منھا عاضضھا من دانھا بخفة قبل ما یقلھا بممازحة لإلھا: مني ولا من حماسك...

جـودي متحـلطمة لإنـھا مـا قـدرت تـخبر السـت سـمیة شـو قـلھا... أصًـلاً ھـي ضـروري تـتكلم 

مـعو بـھالأكـم كـلمة... فـنطقت مـسایـرتـو: طـیب مـني... الـمھم خـبرنـي الـقصة یـلي كـنت رح 

تقلي إیاھا...

تنھـد مـنھا لإنـھا مـا بتتحـلحل عـن یـلي بـدھـا إیـاه مـن عـنادتـھا وتـیبسّ راسـھا... ونـطق مـلبي 

رغبتھا وھو عم یطالعھا بتشرط: طیب بس قصة وحدة وقصیرة لإنو علي شغل...
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جـكر رفـعت إصـبعینھا مـحتجة فـأجـى بـدو یـعضھم فھـي بسـرعـة سـحبتھم ضـاحـكة عـلیھ لإنـھا 

ھـي مـتجوزة مـن واحـد طـبیعي ولا كـلب بـحب یـعض... فـعلقلھا وھـو مـبسوط ع ابـتسامـتھا: 

تـدوم... وبسـرعـة سـحب الـلابـتوب مـشغلو وھـو عـم یـقلھا لإنـو بـدو یـكمّل الـشغل ویـنام مـرتـاح 

البال: كان یا مكان في أبو~

ردت قـاطـعتو وھـي مـقھورة لإنـو رجـع یشـتغل عـلى الـلابـتوب: ضـروري تـحكي عـن 

الأب...

أیـوة ھـون الـفرصـة الـدھـبیة جـتلو بـطریـقة غـیر مـتوقـعة مـن شـان یـسأل عـن الـحاشـرو جـواتـو 

من أسابیع: لیھ متضایقة من القصة لإنھا بلشت عن الأب... 

مـا عـجبھا كـلامـو لإلـھا مـعھا ولـفت وجـھھا مـسویـة حـالـھا مـش سـامـعة شـو قـال لإنـھا مـش 

حـابـھ تـجاوب سـؤالـو... بـس ویـن ھـادي الـمرة حـركـتھا یسـلكلھا ولا یمشـیلھا إیـاھـا لإنـو عـازم 

مـا یـراعـي شـعورھـا الـلیلة كـرمـال یـحس بشـي مـن مـشاعـرھـا مـع أھـلھا وخـاصـةَ مـنھم 

أبـوھـا... ویـاخـد انـشا� لـو كـلمة مـنھا...الـمھم یـحس فـیھا عـم تـطلع مـن صـندوقـھا الأسـود یـلي 

بجواتھا: مش أنا رح كون أبو للي عم یكبر جواتك... وقرب منھا ماسح ع بطنھا...

صـح ھـو ھـیكون أب بـس مـش مـتل أبـوھـا... بـس یـعني مـش ضـروري یـذكّـرھـا بـحنیة الأب 

وھـي محـرومـة مـنھا... مـش ضـروري یـذكّـرھـا بـالـلي بـتكوبـس فـیھ رغـم إنـھا بـعیدة عـنو 

ومحمیة عند ابن الخیاّل منو...

وإن كـانـت ھـي محـمیة عـندو مـش مـعناتـو یحـط ع الجـرح مـلح ویـذكّـرھـا بـالـلي جـرى وھـي 

مـش حـابـھ... فلھـیك نـطقت نـاھـیة الـموضـوع مـعاه وھـي عـم تـلف ضھـرھـا وحـاطـة راسـھا 

على المخدة: ما بدي احكي... وغطت حالھا مسترسلة بلسان تقیل معو... بدي نام...
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طـالـعھا مـن طـرف عـیونـو فـاھـم إنـھا رجـعت لـقوقـعتھا یـلي مـا صـدّق مـن الله بـعد انـشغالـھا عـن 

ھـدیـك الـقعدة یـلي صـارت بـینھم فـي غـرفـة الـمكتب مـا تـبعدو عـنھا وتـرجـعو لـمسافـة صـفر... 

لـكنو بـسؤالـو ھـادا رجـعتو خـطوتـین لـورا... فـكبت تنھـیدتـو مـن تـحفظھا عـلى حـیاتـھا 

الـشخصیة والـعائـلیة جـواتـھا... ومـطوّل بـالـو مـعھا لإنـو عـارف مـا فـي شـي بـدوم والـوقـت 

والـثقة رح یحـلوا ھـالـتحفظ یـلي عـندھـا... لھـیك تـركـھا عـلى راحـتھا خـوف مـا یـروح تـعبو 

عـلى عـلاقـتھم عـلى الـفاضـي مـعھا ویـرد مـن نـقطة الـبدایـة... وبـلع ریـقو رادد لـشغلو عـلى 

الـلابـتوب بـدون مـا یـقلھا حـرف واحـد مـن شـان مـا یـضغطھا بـدون قـصد لإنـھا أكـید ھـي 

حـساسـة بـزیـادة... فـیحتفظ بـكلامـو لـنفسو لـیضمن لـیلتھم تـمر بھـدوء بـالـرغـم مـن إنـو فـكرو 

بـقي عـندھـا ھـي لـلي كـان مـناھـا تھـرب مـن ھـالـفكرة لإلـو بـس خـرّب عـلیھا ھـالھـروب مـن ورا 

سؤالو... 

ضـروري یـضلو یـوقـفلھا ع الـكلمة... ضـروري مـا یـفوّت شـي... فـبوزت مـعصبة مـنو 

وكـارھـة قـربـو وكـارھـة أبـوھـا الـبعید عـن عـینھا لـكنو مـشعشع بـعقلھا وكـوابـیسھا... كـیف فـیھا 

تتخـلص مـنو... كـیف فـیھا تنسـى كلشـي عـملو فـیھا... كـیف فـیھا تـشوفـو ولاّ حـتى تـسمع اسـمو 

ولاّ تسمع اللقب یلي بقترن باللي بصیر للذكر یس یجیھ ولد ولا بنت بدون ما ترتعب... 

ھـي صـحیح احـتمال تـنشغل بـأي شـي كـرمـال مـا تـضلھا تـفكر فـیھ بـس ھـادا مـمكن یـكون 

مـسكّن لـوقـت محـدد مـش عـلى طـول الـحیاة لإنـھا ھـي رح تـضل تـتوجـع مـنو لـطالـما مـا 

سـمعت مـنو اعـتذار ولا حـتى فـكرت تكسـر حـاجـز الـخوف مـعو بـینھم... فـالخـطوة ھـادي مـتى 

ھـتصیر "حـتصیر"؟ وكـیف ھـتصیر؟ وھـل مـعقول ھـالشـي یـصیر ھـادا الـسؤال الـمھم 

والـناھـي لـكل الأسـئلة الـمتعلقة فـي حـالـتھا ھـي كـبنت دھـب مـع أبـوھـا... فـي حـین فـیھ سـؤال 

أھـم مـنو والـلي ھـو كـیف فـیھا لـسا مـش تـضمن تـبطلّ تـخاف مـنو ولا تـكوبـس فـیھ... إلا تـكون 

بـعیدة عـن آذیـتو ھـي والـعیلة الـداخـلة عـلیھا والـمحسوبـة عـلیھم مـن سـت شـھور تـقریـباً... لإنـو 
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الـمغضوب أبـوھـا صـارلـو أسـابـیع عـم یخـطط ع شـي تـقیل لـلعیلة الـمقترنـة مـنھم ورح تـجیبلھم 

ولد ولا بنت بعد كم شھر... 

وھـالشـي بـدلـل لـلأسـف الشـدیـد إنـھا مـا رح تخـلص مـن مـشاكـلو ومـكرو مـع أھـل بـنتھا 

سـانـدي... والـكارثـة والـطامـة ھـو صـح عـم یخـطط بـس مـش أي تخـطیط ولا أي طـعنة... ھـو 

بحب یباغت ویشل مش ھما مفكرین حالھم بقدروا یكسروه ببنتو ال**** ما فشروا....

مـش ھـما مـعتقدیـن بـترجـیع ابـنھم لإمـیرال بـتبقى مـرجـلة مـا *****... إلا یـعلمّ عـلیھم ومـا 

یـعرفـوا لـیلھم مـن نـھارھـم وفـوقـو كـمان مـا یـعرفـوا إنـو یـلي عـم بـصیر مـعھم مـن ورا دھـاؤو 

وعـقلو الـمدبـر لـلي رح یـصیر بـدون مـا یـخبرّ حـدا بـاسـتنثاء سـامـي الـفاسـد یـلي لازم یـدرى 

بكل صغیرة وكبیرة لإنو ھو إیدو الیمین والداعم للخراب...

وسـبحان الله ھـو ویـن وأخـوه جـاثـم الـكاره الـلیل والـنوم مـن خـوفـو مـن أخـوه لـیغدر فـیھم ویـقتل 

كـنان ویـن... ومـن كـرھـو لـبناتـو ووجـودھـم عـندو لإنـھم كـبرو ومـا حـد دق بـابـو یـطلب وحـدة 

مـنھم... والـحق یـقال مـین رح یـطلبھم وھـما شـكلھم وتـصرفـاتـھم مـا بـدعـموا حـتى الـواحـد مـش 

یـفكر إلا حـتى یـتشجع یـفكر فـیھم... والـكارثـة خـایـف أخـوه جـاسـر یـكرر عـملتو بـتزویـج بـنت 

مـن بـناتـو یـلي صـایـر مـا یـفھمھم كـرمـال یـحقق مـبتغاه... وشـو خـوفـو ع بـناتـو مـا بـتقارن 

بـخوفـو مـن مـؤیـد الـصایـر یمشـي مـع عـمو وغـالـباّ مـا بـرجـع ع الـبیت وإن رجـع مـا بـكلمھم ولا 

حتى بعبرھم...

ھـو بـكفیھ أخـوه یـجي ابـنو... شـو صـار لـو عـندو ابـن مـتل ابـن أخـوه فھـد الـبسمع الـكلام ومـا 

بغضب أخوه ومرت أخوه؟!

984



شـو صـار بـس لـو عـندو بـنات بشـبھو بـنت أخـوه لـمى... الحـمد� یـلي إمـیرال راحـت لـعندھـم 

لإنـو ھـو مـش قـادر یحـمي خـواتـھا لیحـمیھا ھـیھ... صـح عـیب فـیھ ونـقاصـة مـنو... بـس شـو 

بـدو یـعمل ھـیك ھـو شـخصیتو ضـعیفة مـن أول مـا وعـى ع ھـالـدنـیا وإذا حـتى حـاول یـتمرد 

ولا یـتغیر لـلأحـسن أخـوه جـاسـر ومـرتـو قـاعـدیـنلو بـالـمرصـاد مھـبطین فـیھ ومـقللین مـنو ومـن 

رجـولـتو... كـرمـال ھـیك ھـو مـا فـیھ عـندو غـیر شـي واحـد بـقدر یـعملو والـلي ھـو دعـاء یـلي 

رح یـكثفوا لإمـیرال كـرمـال تـضلھا عـندھـم وتـعیش حـیاة ھـنیئة تـغیظ فـیھا أمـھا وجـاسـر 

الـكارھـینلھا الـخیر لـینتقم مـنھم بـسعادتـھا... وبـالشـي یـلي رح یـعملو مـن ورا اخـوه بـكل خـفیة 

كرمال یدعم زواج بنتھم لیصیر بما یرضي الله... غصب عن جاسر... 

ھـو مـیت مـیت ومـمكن بـأي وقـت ربـو یـاخـد أمـانـتو... لإنـو خـلص كـبر ومـا ضـل لـلعمر قـد مـا 

مـضى... فـعلى الـقلیلة یـموت ع شـي حـارر فـیھ أخـوه جـاسـر... مـش ھـو حـرمـھم أبـوھـم 

ورجّـعھم لـھالـتار الـمالـو داعـي... فینحـر مـنو ولاّ یـفكر یـقتلو ولاّ یخـلیھ عـایـش مـش فـارقـة 

معاه... المھم عندو إنو ینتقم منو وبتم ساكت... 

وھـالخـطوة یـلي رح یـعملھا كـأب مـعھا رح تـصدمـھا ھـي لـلي كـانـت عـایـشة تجـربـة الحـمل 

الـشاقـة بـین اسـتفراغ ودوخـة كـتیر ووحـام مـا بـرحـم فـیھا مخـلیھا تـاكـل كـتیر لـدرجـة لـو شـو مـا 

أكـلت مـا بتشـبع والـكارثـة نـفسھا تـاكـل الحـدیـد والـقماش والـتراب... والـمي نـافـرة مـنھا وشـو 

بـتحب الحـلیب یـلي شـو كـانـت تـكرھـو... ووحـامـھا كـوم وتـشنج ضھـرھـا وفـخادھـا كـوم تـانـي 

لـدرجـة بـتحس مـا فـیھا تـوقـف... ولـو وقـفت الخـدامـة حـلیمة مـعھا غـالـب الـوقـت ولـولاھـا 

بـفضل الله ولا كـان انـھارت وحـملھا حـتى مـا ثـبت للحـظة... لإنـو مـن وراھـا تـعلمت تـدعـي 

ربـھا لـیحفظلھا ابـنھا ویـتمملھا حـملھا عـلى خـیر... ولإنـھا شـجعتھا لـتلتزم بـالـصلاة مـن ورا 

تـشغیلھا الـقنوات الـدیـنیة عـلى الـرادیـو ولا عـلى الـتلفزیـون الـمش مـتطور كـتیر وتسـرح بـبعید 

مـتذكـرة سـماعـھا ھـالـكلام مـن قـبل مـن تـم كـنعان بـدون مـا تـعطیھ بـال ولا أھـمیة لـكن بـفضل 
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الله والخـدامـة حـلیمة والـقنوات یـلي عـم تـحضرھـا والـمعلومـات یـلي عـم تـسمعھا صـار 

ھـالـكلام جـاري الـتنفیذ وقـلبھا مـطمئن رغـم الـمخاوف یـلي عـم تـحیط فـیھا مـن یـقینھا یـلي 

تـعلمتو مـن إحـدى المحـطات الاذاعـیة لـما كـانـوا یـتكلموا عـن قـصة أم الـنبي مـوسـى عـلیھ 

السـلام بـس حـطت ابـنھا فـي الـیم وكـیف خـالـق الأكـوان رجـعلھا إیـاه رغـم قـوة فـرعـون 

وطـغیانـو وفـسادو فـي ھـالأرض... وھـالـكلام ھـادا خـلاھـا تـضمن وتـعي مـصیرھـا مـع رب 

العالمین معلق مش بالخلق... 

وكـم اسـتاءت مـن حـالـھا فـي نـفس الـوقـت لإنـھا أدركـت شـو كـانـت غـبیة لـما كـانـت تـلجأ لـلبس 

ولا الأكـل ولا المسـلسلات ولا الأفـلام ولا مـجلات الـموضـة ولا حـتى مـنتدیـات الـدردشـة مـع 

البنات والشباب تحت شعار "فلھا" بدل ما تلجأ لربھا لیھون علیھا... 

ھي من الطبیعي تروح لھیك باب لطالما لا مربي ولا موجھ في البیت سائل... 

ھـي مـن الـطبیعي تـفكر ھـیك لـطالـما مـعارفـھا وصـحبتھا غـالـبھم مـن بـرا الـبلد لإنـھا مـتعرفـة 

عـلیھم عـن الـتشات بـس كـرمـال تـتكلم مـعھم عـن الأغـانـي والـتعري والـتمرد الـبنت وروحـتھا 

ع البحر بالبكیني وتجربتھم بالقبلة الأولى ولا اللمسة الأولى مع أول حبیب... 

ولـطالـما ھـي مـوجـودة بـدائـرة ذكـر الله غـایـب فـیھا شـو ھـتكون حـیاتـھا غـیر مـرضـیة للشـیطان 

قـبل الـعبد لإنـو ھـادا ھـو ھـدفـو بـھالـدنـیا... وھـي مـن جھـلھا بـالـعقیدة وتـربـایـتھا بـبیئة بـتشوف 

الـدیـن تشـدد والانـفتاح والـلیبرالـیة والـرخـاء والـمتعة ھـي الـحیاة... مـن الـطبیعي تـروح لھـیك 

بـاب لإنـو ربـنا شـاء مـا تنھـدى... بـس بـتضل الـمقولـة الـمشھورة دوام الـحال شـي مـحال 

وعـرفـت ھـي ویـن كـانـت وویـن صـارت... ولأجـل تـضمن عـدم خـسارتـھا وتـطلع بـأقـل 

الـمخاسـر مـع ابـنھا الـجاي عـلى الـطریـق حـاولـت تـلتزم بـعباداتـھا رغـم وحـام حـملھا الـمتعب 

قـدر الأمـكان إلا إنـھا حـاسـة مـن جـواتـھا كـل یـلي عـم تـعملو غـیر كـافـي لا� یـرضـي عـنھا بـعد 
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كــــل یــــلــــــــي عــــاشــــتــــــــو رغــــم كــــلام حــــلــــــــیــــــــمــــــــة لإلــــھــــــــا 

"الله غـفور رحـیم یـا سـت طـول مـا إنـتي عـم تـحاولـي تسـتغفریـھ ومـا تـلجأي لحـد غـیرو عـن 

قـصد... وطـول مـا إنـتي عـم تـحاولـي تـتمسكي فـیھ وتـلجأیـلو مـن خـوفـك لـتنغري بـالـفتن والـم

غـریـات یـلي حـوالـیكي" ورغـم ھـالـرد وغـیرو مـن الـردود الـتانـیة یـلي سـمعتھم مـن الخـدامـة 

حـلیمة إلا إنـھا مـش قـادرة تـحس إنـھا فـعلاّ طـاھـرة مـن ذنـوبـھا وكـأنـو خـطایـاھـا مـا بـتحتمل 

التغفیر والمسامحة علیھا بسرعة من حرتھا للي عملتو بحق ابن الخیاّل...

ھـي صـحیح حـبتو بـس قھـرتـو بـتمثیلھا عـلیھ سـنین مـش سـاعـة ولا أسـبوع ولا شھـر غـیر 

سـائـلة بـسمعتو وسـمعت أھـلو مـن طـیشھا وعـدم إدراكـھا حـقیقة الأمـور والـحیاة كـیف 

بتمشـي... وجھـلھا فـي الـحیاة لا یـبرر غـلطھا الـكبیر مـع ابـن الـخیاّل وھـادا یـلي دابـحھا لإنـھا 

لو بتفھم كانت تصرفت بشكل غیر... 

بـس قـدر الله ومـا شـاء فـعل  وصـار یـلي صـار لـكن ذنـوبـھا وأغـلاطـھا مـعو ومـع ربـھا كـیف 

رح تـنغفر وعـدم الـمغفرة وتـاخـرھـا یـعني تـعرقـل حـیاتـھا وھـالـتفكیر المسـدود مـن وسـوسـة 

الشـیطان خـلاھـا تـنحبط وتـحس بـسواد الـدنـیا بـعیونـھا غـافـلة عـن یـلي بـعملو أبـوھـا مـع زوجـھا 

ابـن شـامـخ الـخیاّل الـواقـف فـي بـیت جـد سـطام الـقدیـم عـلى أعـصابـو مسـتني فـیھ لأبـوھـا كـرمـال 

یخـلصوا الـھم والـذنـب الـمعلق بـرقـبتو مـن ورا كـذبـة بـنتو وتـمثیلھا عـلیھ... وھـو مـش قـادر 

یتحـمل حـالـو ومـن الـطبیعي مـا یتحـمل حـالـو ویـن الـمنطق والـرجـولـة لـما تـقابـل عـدوك عـلى 

إنـو ولـي الـبنت یـلي رح تـرتـبط فـیھا... ھـو مـا ضـل مـن بـنات الـعالـم غـیر بـنتھم لـترتـبط فـیھا... 

شاء الله یتدبسّ فیھا ویوقع بطریق الحرام معھا من ورا تكتمھا على الحقیقة... 

فضغط على إیدیھ المدخلھم جوا جیبة بنطلونو وھو محرور ومو قادر ما ینْحر... 
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فــــھـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــوه كــــیـــــــــــــــــــــــف فــــیـــــــــــــــــــــــھ مــــا 

ینْحـر وأبـوھـا یـلي مـا بخجـل بـتصل عـلیھ امـبارح بـكل ثـقة مـن رقـم غـریـب بـدون خـوف وبـعی

ن وقـحة وھـو بـعز انـدمـاجـو بـالـشغل مـع عـبد الـعزیـز وعـاصـي بـس كـرمـال یـقلو: كـنعان الـخ

یاّل معاي؟

كـنعان بـس سـمع نـبرة الجـدیـة بـصوت أبـوھـا الـمش سـامـعو مـن قـبل رفـع عـیونـو وھـو عـم ی

ضـیقھم مـحاول یـتذكـر إذا سـامـع ھـالـصوت مـن قـبل أو لأ مـجاوبـو بـدون مـا یـعطي بـال لـعیو

ن عـبد الـعزیـز وعـاصـي الـمركـزیـن عـلیھ: نـعم بـس مـین حـضرتـك رقـمك بـلا صـغرة مـش م

سجل عندي...

إلا بـرد أبـوھـا الـمحترم والـواثـق مـن نـفسو وھـو عـم یـكلمو بـابـتسامـة مـغلولـة مـن أخـوه جـا

سـر: أنـا أبـو إمـیرال... وسـكت مـنتظر ردو ھـو یـلي الـدنـیا دارت فـیھ وھـو عـم یـسمع ردو م

ن الـخضة الـحس فـیھا... ھـادا كـیف بـتصل عـلیھ... كـان نـفسو یشـتمو بـس مـسك أعـصابـو 

وفـضّل یـكلمو بـعید عـن سـمع عـبد الـعزیـز وعـاصـي كـرمـال یـحاكـیھ حـكي یـقل قـیمتو فـیھ وب

سـرعـة دخـل إحـدى غـرف مـركـز عـاصـي وھـو عـم یـطبق الـباب ورا مـجاوبـو: عـندك عـین تـت

صل... خیر شو بدك؟

أبـو إمـیرال فـكرة انـتقامـو مـن أخـوه ھـادي مـعطیتو جـرعـات مـن الـقوة لـدرجـة مـش مـتخیل 

عاقبة كلامو إذا رفض طلبو: والله ما بدي غیر الشي الحلال لبنتي...

كـنعان ھـون ضـحك مـش بـالـقصد بـقلة احـترام: بـنتك وبـالـحلال... كـلمتین مـا بـتلبقلك خـاصـة

 إنـتا... ھـلأ صـار عـندك بـنت بـدك إیـاھـا تمشـي بـالـحلال ویـنك مـن قـبل عـنھا بـالـلي بـعتوھـا ت

عملو عندي صباح الخیر صح النومة یا دھب...
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جـاثـم مـا انھـز بـكلامـو شـعرة مـن غـایـتو المتشـربـة مـنو لـینتقم مـن أخـوه بـتزویـج بـنتو زواج

 حـلال وھـو كـیفو یـوثـقو ولا لأ: اعـذرنـي أنـا اتـصلت عـلیك مـن شـان قـلك عـقدك مـعھا فـاسـد 

لإنـو ولـیھا مـا كـان وقـت كـتب كـتابـك عـلیھا وإنـتا أكـید رجـال بـتھمك سـیرة أبـوك قـدام الـناس

...

كـنعان جـن ھـادا شـو نـازل بـخبص... مـسح ع وجـھو وشـعرو مـش قـادر یتحـمّل كـلمة تـانـیة 

مـنو نـاطـق: جـاثـم مـتخیل شـو عـم تـحكي... كـنك عـم تھـدد فـیي شـي... لـو بـدي جـدد عـقد الـز

واج بـجیبك مـن شـعراتـك... مـا تـقعد تـرمـي كـلام مـش قـدو... قـال بـدك الـخیر والسـترة لـبنتك

 واضح بدي صدّقك بسرعة بعدین من متى إنتا یلي بتتكلم وین جاسر ال***** عنك...

جـاثـم فـھم إنـو جـاب الـعید وصـار مـش عـارف بـشو یـرد فـجاوبـو وھـو عـم یـحاول مـا یـبین خ

وفو منو ومن أخوه جاسر: أنا ما حكیت ھیك غیر لإنو بدي أضمن الحلال لبنتي...

كـنعان ضـحك بـمرار مـكمّل: قـلتلي بـدك الـحلال... طـیب حـضر حـالـك بـكرا شـوفـك إنـتا وشـھ

ودك... وبـتیجولـي عـلى الـمكان یـلي رح أبـعتلك إیـاه فـاھـم... واصـحك تـتصل عـلي تـانـي مـر

ة یا ابن دھب لا تفكر یعني زواجي من بنتك بعطیك عین قوة تكلمني... 

وسـكر الخـط بـوجـھو وھـو مـناه یـسمعو دیـباجـة عـن الأبـوة واحـترام الـبنت وعـدم الـترخـیص

 والـمتاجـرة فـیھا... بـس مـعقول یـلي مـتلو رح یسـتوعـب شـو بـسمع لـدرجـة یـاخـد بـالـنصیح

ة لا مـن سـابـع المسـتحیلات إلا إذا شـاء ربـنا ینھـدي عـلى إیـدیـھ... وضـحك بـاسـتحقار مـن ی

لـي سـمعو مـن أبـوھـا مـعلق مـع نـفسو... قـال بـدو الـخیر لـبنتو... بـقصھا لإیـدو إذا مـا كـان 

شـي نـكایـة بـجاسرـ مـا بـدھـا تـنین یـفكروا فـیھا... وشـو خـصو نـكایـة فـي جـاسرـ ولا غـیرو الـم

ھم یتزوج بنتو بما یرضي الله ویتسجل اسمو بالھویة بشكل مشروع أمام الله... 
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لـھالشـي رح یـقابـلو كـرمـال یـاخـد غـرضـو مـنو فـي بـیت جـد سـطام وعـلى شـھادة عـدنـان 

وسـطام یـلي أجـوا مـعو لـیكونـوا شـھود عـلى كـتب كـتابـو مـن بـنت عـیلة عـدوة أھـلو... ورفـع 

إیـدو مـاسـح عـلى رقـبتو بحـرقـة مـن فـكرة تـحقیرو لـبنتو لإنـو مـا فـكّر یـسأل ولا یسـتفسر إذا 

مسجـل ومـوثـق زواجـو مـن بـنتو رسـمیاً... وشـو كـان مـناه یـتف عـلى عـیلتھا مـجازیـًا بـس 

احترامًا لإلو كبتھا لھالرغبة معلق بین اللحظة والتانیة بسرو... 

"یقطعھا من عیلة" 

 ...

"ما بفھموا بقیمة البنت" 

 ...

"الله بلاھا وبلاني معھا فیھم"  

 ...

وفـجأة إلا وصـلو صـوت سـیارات قـریـبة مـنھم فـعرف إنـھم وصـلوا فـفتح عـیونـو مسـتني فـیھم 

یـعبروا مـن الـبوابـة وبـس شـاف قـدامـو سـیارة عـمھا عـثمان الـجاي مـع أخـوه جـاثـم وحـدا تـالـت 

مـا بـعرفـو حجـرھـم مـن بـعید رافـع إیـدو مـعطي إشـارة لـرئـیس الحـراس یـدخـلھم ویخـلي 

حراسھم برا... 

والله حـلوة یـدخّـل حـراسـھم كـان نـاقـص كـمان یسـتقبلھم اسـتقبال فخـري بـلیق بـأخـلاقـھم 

الـناقـصة... وفـجأة وعـي عـلى عـدنـان الـواقـف جـنبو وھـو عـم یـعلق: مـین ھـادا الـتالـت الـجاي 

مـعھم مـبین عـلیھ رجـل عـصابـات... ولـكزو بـإیـدو طـالـب مـنو: تلحـلح یـا أخـي الأمـور عـم 

تنحل للیش مشنك... 
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كـنعان بـھاللحـظة ھـاي كـان فـیھ مـجال یـنقض عـلى عـدنـان لـولا مـا مـسك حـالـو لإنـو بـدو 

ھـالـقعدة تخـلصّ ومـا یـخون أخـوه مـعھم بـدقـیقة بـزیـادة مـن وقـتو ولا لـكان عـلمّ عـلیھ تـعلیم 

أكـتر مـن ھـداك الـیوم... إلا بـصوت سـطام وھـو عـم یتحـرك بسـرعـة مـشغلو فـكریـًا عـن 

المستفز یلي جنبو: كنعان أبو وجدي "كاتب الكتاب" وصل...

كـنعان تـریـّح ھـون وتـنفس مـن قـلبو لإنـو مـا فـي داعـي یـضلو مـعھم وقـت طـویـل... وبـقى 

مـكانـو مـوقـف وھـو عـم یـلمح أھـلھا عـم یـنزلـوا مـن السـیارة ومتحـركـین لـعند الـباب وھـما 

مـتقابـلین بـطریـقھم مـع سـطام یـلي بـس قـلھم "السـلام عـلیكم" ومشـي مـن جـنبھم لیسـتقبل قـریـب 

أبو وجدي كاتب الكتاب... 

ومـا صـدّق كـنعان یـلمح أبـو وجـدي دخـل بسـیارتـو عـلشان عـلى السـریـع یـتم كـتب الـكتب 

ویـطیر مـن ھـون بـس قـبل مـا یـؤدوا الـدور یـلي عـلیھم ویـطیر ھـو مـن ھـون لازم یـخبروا 

الـقعدة الـمعمولـة عـشانـھا والـبتكون بـنت دھـب الـمتمددة عـلى سـریـرھـا بـخنقة مـن ذنـوبـھا وھـي 

مـش عـارفـة شـو عـم بـصیر عـشانـھا لحـد ھـاللحـظة ھـاي وفـجأة حسـت بـطنھا مـغصھا وقـالـونـھا 

دبـح نـازل فـیھا إلا بـصوت دق الخـدامـة حـلیمة الـباب عـلیھا وھـي عـم تـقلھا شـي مـوتـرھـا 

بزیادة: یا ست في حد بدو یحكي معك...

حد؟ 

معقول!!!!!

مـین ھـالحـد یـلي بـعرفـھا وبـعرف رقـم حـلیمة كـرمـال یـتصل عـلى تـلیفونـھا لـیحاكـیھا ھـي... 

وعـادي یـعني حـلیمة تـقبل بـدون مـا تحسـب حـساب لـكنعان... لاه فـیھ شـي مـش مـزبـوط... 

فـخافـت مـن حـلیمة مـن ثـقتھا إنـو كـنعان مسـتحیل یخـلیھا تـحاكـي أي حـد فـنطقت بـصوت 
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محـذرتـھا فـیھ لـتكون بـتلعب بـعداد عمـرھـا مـعھا عـند ابنـ الخـیاّل: حـلیمة فـاھـمة شـو عمـ تسـوي 

معاي....

الخـدامـة حـلیمة ردت بجـدیـة مـن نـبرة كـنعان الـمخیفة مـعھا قـبل مـا یـسكّر مـعھا مـن دقـیقة 

وحـدة بـس عـلى الـتلیفون: والله مـا بـعرف بـس الـبیك اتـصل وقـلي خـبریـھا فـي حـد بـدو یـحكي 

معھا... 

إمـیرال بسـرعـة عـدّلـت حـالـھا وھـو عـم تـمد إیـدھـا بـمعنى تـجیبو لـعندھـا... وبسـرعـة أخـدتـو 

مـنھا إلا الـتلیفون رن فبسـرعـة ردت بـكل ثـقة قـویـة بـدھـا تـشوف شـوفـیھ وھـي عـم تـقول: ألـو 

مین معاي... 

وفـجأة بـطنھا شـد عـلیھا وھـي عـم تـسمع صـوت رجـال مـا بـحیاتـھا سـمعتو وھـو عـم یـقلھا 

بـنبرة لـطیفة وحـنونـة كـتیر مـعھا: بـنتي إمـیرال أنـا الـمأذون عـلى  كـتب كـتابـك طـلبت اسـمع 

مـوافـقتك عـلى الـزواج مـن كـنعان شـامـخ الـخیاّل بـحضور ولـیك والـشھود بـمقدم ومـؤخـر مـتین 

ألف یورو "لإنو رح یودعھم بحسابھا البنكي یلي بسان مارینو..."

إمیرال بكت مش عارفة شو تقول.. فرد المأذون نطق: إمیرال بنتي سامعتیـ~

نطقت إمیرال بسرعة وھي مش مصدقة ولا حتى واعیة شو عم ترد: أه بقبل... 

فرد علیھا المأذون: إذن على البركة الله...

وسـكر الخـط مـنھا مخـلي إمـیرال تـنذھـل كـیف ربـنا نـطقّھا بـدون مـا تـقلو احـلف ویـن كـنعان 

ھـات اسـمع صـوتـو لأتـأكـد... لإنـھا مـش مـصدقـة إنـو كـنعان الـخیاّل جـاب أبـوھـا یـلي ضـحّى 

فـیھا مـن قـبل كـرمـال یجـدد زواجـھا یـلي عـارفـة إنـو مـش مشـروع مـیة بـالـمیة مـن قـبل مـا 
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یـصیر بـشكل بسـیط بـفضل كـنعان یـلي فـھمھا زواجـھم كـیف ھـیتم بـدون مـا یـكونـلھا ولـي ولا 

وكیل قریب لإلھا... 

وبـلشّ قـالـونـھا مـن الـخوف یـضغط ویـضغط أكـتر مـن عجـزھـا لـتصدّق فـحاولـت تـرجـع 

لـكنعان بـس كـنعان عـبس عـم بـسكر الخـط بـوجـھھا لإنـو مـركـز مـع كـاتـب الـكتاب ومـالـو 

خـلقھا... ومـا صـدّق یـوقـع بـعد مـا أبـوھـا وقـع عـنھا مـاخـد ورقـة كـتب الـكتاب ومخـلي سـطام 

یـوصّـل كـاتـب الـكتاب لـبرا وھـو مـش طـایـق حـالـو لإنـو قـاعـد مـع أبـوھـا یـلي كـان مـناه یـطحنو 

ھـو وأخـوه جـاسـر... لـكن كـرمـال الأمـور مـا تـكبر احـترم نـفسو ومـسك حـالـو لـیضربـو لـكنو مـا 

مـسك لـسانـو لـیسمّع فـیھ كـلام بـسم الـبدن قـبل مـا یمشـي مـن قـدامـو مـرور الـكرام ع مـسامـع 

عـدنـان وعـثمان والشـب الـجاي مـعھم: تـھانـي الـحارة لـبنتك یـلي تخـلصت مـنك لإنـك مـا 

عرفت تكونلھا أبوھا... 

ومشـي مـن قـدامـو بـكل بـرود عـكس الـنار یـلي جـواتـو لـعند سـیارتـو كـرمـال یـبعد عـن الـھوى 

الـملوث وھـو مـش طـایـق حـالـو ولا طـایـق یـسمع صـوت حـد... وجـاي عـلى بـالـو یـختلي مـع 

حـالـو وربـو بـعد سـواد الـوجـھ یـلي عـملو لـلمرة الـتانـیة مـن ورا أبـوه یـلي یـوم عـن یـوم عـم 

یـصحى بـوجـھو مـبتسملو وھـو مـن جـواتـو حـاسـس بـالخـزي والـعار عـلى تـخبایـتو عـلیھ 

زواجـو مـن بـنت دھـب الـحامـل مـنو ھـلأ... فـشو حـال أبـوه ھـیكون بـس یـعرف قـابـل أبـوھـا بـعز 

وضع أخوه الحرج بس كرمال یجدد عقدو... 

وشـو ھـالـشعور خـلاه یـكره یـشوف إمـیرال ولا حـتى یـسمع صـوتـھا فـطفى تـلیفونـو مـریـّح 

راسـو مـن كـتر اتـصالـھا عـلیھ مـن تـلیفون الخـدامـة حـلیمة... ومـا صـدّق بـس أھـلھا تسھـلوا 

لیسكروا وراھم البابین لیتسھل كل واحد منھم للمكان یلي لازم یروحلو... 
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فـي حـین إمـیرال مـا فـیھا تتسھـل لأي مـكان ولا حـتى تتحـرك حـركـة وحـدة مـن وجـع بـطنھا 

یـلي خـلاھـا تـبكي بحـرة وھـي عـم تـمسح ع بـطنھا مـن عجـزھـا لتتحـمل... لـكنھا جـبرت حـالـھا 

لـتتكتم عـلى وجـعھا رافـضة حـنان واحـتواء حـلیمة لإلـھا مـن الخـزي والـعار الـحاسـة فـیھم مـع 

ابـن الـخیاّل وبـكت مـفضفضة لحـلیمة بحـرة: أنـــا والــلـھ مــا بـســتـاھــلـو... أنــا والــلـھ مــا 

بـسـتـاھـلـو...

فـمسحت حـلیمة عـلى شـعرھـا وھـي مـش فـاھـمة مـالـھا وعـن قـصدھـا... فـسایـرتـھا وھـي عـم 

تقلھا: بدي قوم اعملك مشروب الاشواجندا كرمال أعصابك تروق وجسمك یسترخي...

إمـیرال مـا بـدھـا تشـرب شـي... مـا بـدھـا شـي غـیر تـموت... ھـي مـا بتسـتاھـلو ھـو یـلي عـم 

یـتنازل عـشانـھا... كـلو مـنھا... كـلو مـنھا ومـن غـباءھـا وجھـلھا... وصـارت تـدعـي عـلى حـالـھا 

وعلى أھلھا بالموت من العار الحاسة فیھ...

وسـبحان الله حـالـھا مـع الحـمل وأھـلھا ویـن... وحـال أمـل اخـت زوجـھا ومـرت الـشاھـد عـلى 

كـتب كـتابـھا ویـن مـع حـملھا الـمتعب والـلي مخـلیھا تـنفر مـن بـیتھا وزوجـھا وولادھـا ومـالـھا 

خـلق الـكلام والـصوت وراسـھا ضـغط وبـیت أبـوھـا ضـغط فـمش طـایـقة حـالـھا وكـتیر بـتروح 

على المستشفى وبتتقاتل مع خواتھا كرمال یروّحوا على بیوتھم وما یجوا بس عبس... 

والـمضحك فـي وحـامـھا ویـن... مـا حـد مـسعد قـلبھا وبـخفف عـنھا ھـالحـمل یـلي مـو عـارفـة 

تـحبو ولا لأ غـیر أبـو إصـبع یـلي عـم تـضحكھا بـكلامـھا وتـھون عـلیھا خـوفـھا لـمفارقـة أخـوھـا 

جـابـر یـلي كـان یـدلـلھا... وھـون أریـام غـارت ع جـوري لإنـو مـا فـیھ كـتیر وقـت یـقضوه مـع 

بـعض لإنـھا ھـي مـنشغلة عـنھا بـتقدیـم الامـتحانـات الـنصفیة بـنظام كـتاب مـفتوح مـن الـبیت 

نـظرًا لـلظرف الـعم یـمروا فـیھ... وبـس تـتفضّى لإلـھا بـتلاقـیھا مـشغولـة مـع عـمتھا وھـادا الشـي 

بـلشّ یـعصبھا مـن ورا كـلام خـالـتھا وفـاء الـكرھـانـة عـلاقـة جـوري بـأخـتھا أمـل لـدرجـة فـیھا 
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نـفسھا تـنزل فـي أمـل أخـتھا لإنـھا مـش مـلاقـیة إلا ھـادي تـقعد مـعھا... كـان نـاقـصھا تـجیب 

نـسخة مـنھا بـالـحامـل فـیھ... مـا ھـما مـش مخـلصین مـعھا ومـنھا كـرمـال تـروح تـجیب نـسختھا 

لا قـدر الله... بـس لـو إنـو أخـوھـا مـش عـبد الـعزیـز لـوالله كـادتـلھا كـید مـا حـد بسـلمّھا مـنو إلا 

بعد ما تضعف شخصیتھا وتخلي كبریائھا بالأرض... 

ومـتل مـا بـقولـوا نـاس بـھنا ونـاس بـعزا... الأخـت وفـاء مـنشغلة بـكرھـھا بـجوري وتـھویـل 

الـوضـع بـخصوص مـوت جـابـر وصـب الـبنزیـن عـلى نـار أخـوتـھا وأبـوھـا كـرمـال مـا یخـلوا 

عیلة دھب بحالھا إذا صار شي للغالي اخوھا...

فـي حـین الأخـت نـداء ھـاربـة مـن فـكرة مـوت أخـوھـا مـن الـواقـع لـلدردشـة مـع مـین ھـب ودب 

ع الـنت تـحت مـسمى وھـمي... لا سـائـلة بـابـنھا إذا أكـل ولا شـرب حـلیبو ولا مـحتاج غـیار 

ولا حـتى بـدو یـأخـد حـمام ولا مـحتاج یـنام... وعـادي عـندھـا یـبكي بـالـساعـات لإنـو فـي مـامـا 

جـوري وعـلا والخـدامـات عـم یھـتموا فـیھ ولا لـكان الله عـالـم بـحالـتو... فـي حـین وأمـینة وسھـر 

كـل یـوم الـصبح بـمروا مـع كـوثـر عـلى زوجـھا كـرمـال تـتطمن عـلیھ وتـساعـد مـساعـد 

الـممرض فـي رعـایـتو وتـنظیف جـسمو... وتـكمّل بـعدھـا لـتقرأ قـران عـلیھ وتـخبرو شـو صـار 

مـعھا بـعد مـا تـركـھم وتـذكـروا بـسنینھم قـبل... وبـردوا وراھـا لـبیوتـھم وھـما مـھمومـین عـلى 

جـابـر وكـوثـر والـلي جـاي لـینزْلـوا الـغدا ویھـتموا فـي بـیت الجـد وبـعدھـا كـل وحـدة بـتروح 

لـعالـمھا لـیردوا عـند الـعشا یتجـمعوا عـلى رجـعة الجـد وبـعدھـا فـكتھم مـن الـكل لـیروحـوا 

لغرفھم ویناموا بدون ما یحسوا بازعاج العالم حوالینھم...

وللأسف الشدید كان ھادا ھو حال عیلة الخّیال من بعد مكر عیلة دھب بابنھم... 

كان ھادا تفاعلھم وشعورھم وحقیقتھم وتمثیلھم ودعمھم مع بعض...
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كـان ھـادا ھـو الـواقـع یـلي انـفرض عـلیھم وخـلاھـم یـقووا أو یـضعفوا مـن جـواتـھم مـش لإنـو 

صـار إلا لإنـھم ھـما ھـیك بـس مـا جـت الـفرصـة لـیتغربـلوا بجـد ویـنصقلوا غـیر بـھالـموقـف 

ھـادا بمشـیئة الله مـو كـرمـال یـكرھـوا ولا یـتنصلوا مـن مـسؤولـیة بـعضھم ولا حـتى یحـرضـوا 

بـعضھم مـتل مـا الـعمة نـداء والـعمة وفـاء عـم یـعملوا... إلا كـرمـال یـتمسكوا بـبعضھم ویـكونـوا 

یـدیـة وحـدة بـاسـتعانـتھم بـا� مـتل مـا الـباقـي عـم یـعمل وتـكون الـعصا لـمن عـصى وحـاول 

یخرب نسل العیلة ورابطتھا... 

ورغـم كـل یـلي عـم بـصیر جـواة عـیلة الـخیاّل بـقت بـنت دھـب والـلي بـتكون بـنت قـلب ابـنھم 

لحـد ھـاللحـظة ھـاي مـغیبّة عـنھم وعـایـشة بـعالـم الـدراسـة والـفن والـمھارات الـبیتیة البسـیطة 

ومـا فـي شـي مـعكر عـلیھا بـفضل الله غـیر شـي واحـد وھـو كـوابـیسھا بـجاسـر دھـب یـلي مـش 

راضـیة تـتركـھا بـحالـھا... لـدرجـة صـارت تـكره تـنام لـحالـھا بـغرفـتھا لـما مـا بـكون حـفید شـامـخ 

الخیاّل جاي عندھا... 

وھـالشـي شـو صـار یخـلیھا تـكره نـومـتو بـرا الـبیت عـند أمـو مـتل مـا ھـو مـخبرّھـا... وتتحـلف 

بـس یـجي تـقرصـو وتبھـدلـو لـكنھا تنسـى شـو تـقلو لـتقلو مـع الحـمل وانـشغالـھا بـالـلي عـم تـتعلمو 

وبـالـلي عـم تـسمعو... فـما صـدّقـت الـلیلة حـضرتـو یـبات تـبالاخـر یـسم بـدنـھا بـقصة بـتبدا عـن 

الأب لـتنام وھـي كـارھـة حـالـھا وشـایـلة بـقلبھا عـتب كـبیر جـواتـھا لأبـوھـا الـما عـمرو حـسسھا 

إنـو ھـو أبـوھـا أو عـلى الأقـل إنـو شـخص ھـي بـتنتمي لإلـو أو حـتى مـمكن یـكون مـلجأ لإلـھا 

بـس تـحس بـالـخوف والتھـدیـد وعـدم الأمـان مـن أي حـدا قـریـب مـنھا ولا بـعید عـنھا لإنـو ھـو 

أبـوھـا یـلي جـت مـن صـلبو... بـس اتـاریـھ بـدل مـا یـكون مـعھا اجـى عـلیھا وحـسسھا بـكل خـلیة 

بـجسمھا إنـو ھـو أخـطر عـلیھا مـن أي قـریـب بـتعرفـو ولا مـن أي بـعید مـا بـتعرفـو... لھـیك ھـي 

بتخشـى عـصبیتو وبـتھاب ضـربـو وبـترتـعب مـن ذكـر اسـمو ولا وجـودو حـوالـیھا... وتـیجي 

ھـلأ مـع كـل ھـالـرھـبة الـحاسـة فـیھا اتـجاھـو مـنو حـتى بـعدم وجـودو لـتتكلم عـن الأبـوة وتـقلو 
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عـن أبـوھـا مـن شـان یـحنطّھا ولا یـوأدھـا وھـي عـایـشة وحـتى مـمكن یـطبقّ عـلیھا أي فـكرة مـن 

الأفـكار الـمجنونـة یـلي كـان یھـددھـا فـیھا... فـلأ تـنام وتنسـى وتـبعد عـن ھـالـعالـم الـعم بـذكـرھـا 

بأخطر وأكتر شخص بتخاف منو بس تنذكر كلمة أب... 

بـس حـتى بـالـنوم غـالـباّ مـا بـتقدر ومـا بـتنام إلا الـنھار بـس ھـلأ ھـي ضـامـنة ابـن الـخیاّل ضـلو 

جـنبھا عـم یشـتغل... فھـي بـأمـان مـن خـوفـھا مـن أبـوھـا ومـن مـلاحـقاتـو لإلـھا بـأحـلامـھا... وشـو 

خـاب ظـنھا بـس صـحت مـن كـابـوسـھا مـرعـوبـة وعـم تـرج مـن الـخوف وعـرقـانـة عـرق مـش 

طـبیعي وأواعـیھا مـلزقـین فـیھا تـلزق مـن تـعرقـھا وھـو مـش جـنبھا... فبسـرعـة قـامـت تـدور 

عـلیھ لـتطلب حـضنو وفـجأة حسـت بـالـدوخـة مـن حـركـتھا الـمفاجـئة لـكم ثـانـیة یـلي حسـتھم عـمر 

مـع خـوفـھا ورغـبتھا لـتكون بـین إیـدیـھ فـضعطت عـلى بـطنھا الـكبران دامـھا بـأول شھـرھـا 

الـخامـس وھـي عـم تـتمسك بـترویـسة السـریـر وعـم تـنادي عـلیھ بـصوت تـقیل خـایـف: عـبد 

العزیز

...

عبد العزیز

...

بـس ویـن یـسمعھا وھـو قـاعـد بـغرفـة مـكتبو ومـسكر الـباب عـلیھ ومـشغّل الـمكیف عـلى الـدافـي 

بـصوتـو الـمزعـج... فـأدركـت مـع عـدم اسـتجابـتو عـلى مـناداتـھا لإلـو مـنو إنـو مـش جـنبھا... 

فـسایـرت فـقدان السـیطرة ع جـسمھا بمھـل مـاشـیة نـاحـیة الـباب مـدورة عـلیھ لـتنال الأمـن 

مـنو... وكـمّلت طـالـعة مـن الـجناح... نـازلـة الـدرج وھـي سـانـدة حـالـھا ع الـحیط خـوف مـا تـوقـع 

وھـي مسـتمرة عـم تـنادي عـلیھ بـلسانـھا الـتقیل مـع انـخفاض ضـغطھا مـع الـخوف... ومـا 
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صـدّقـت تـصل آخـر الـدرج بـس مـن شـان تـحس بـالأمـان وھـي مـش شـایـفة كلشـي قـدامـھا مـن 

شـعورھـا بـالـخضة... ومـا صـدّقـت تـمد إیـدھـا وتـلاقـي إیـد بـاب غـرفـة الـمكتب لـتفتح الـباب 

كـرمـال تـروح لـحضنو... وھـو مـا صـدّق یـسمع صـوت الـباب عـم یـنفتح لـیقلھا بـدون مـا 

یـطالـعھا وھـو قـاعـد ع كـرسـي مـكتبو الضخـم عـم یشـتعل ع الـلابـتوب الـقدامـو بـدون مـا 

یضوي ضو الغرفة: تعي...

ھـي بـس سـمعت كـلمة "تـعي" طـالـعة مـنو... دابـت وحسـت جـسمھا انـتعش فـسكرت الـباب 

وراھـا كـرمـال الـخصوصـیة وكـمّلت لـعندو مـن بـین خـض راسـھا وھـي مـبتسمة مـن كـل قـلبھا 

لإنو بس قلھا "تعي..." 

كـلمة مـن تـلات حـروف أعـطتھا أمـان وسـلام بـوقـت قـصیر صـعب تـصدیـقو.... تـوقـفت قـریـب 

مـن كـرسـیھ بـدون مـا تـنطق بحـرف لإنـھا مـش قـادرة تـنطق مـن كـتر مـا ھـي كـابـتة ابـتسامـتھا 

الـخایـفة تـتحول لـضحكة عـالـیة تـفضحھا قـدامـو وتـروح كـرامـتھا مـعو... لـكنو ھـو فـاجـئھا بـس 

لـف عـلیھا سـاحـبھا لـعندو مخـلیھا بـدھـا تـطلعّ الـصوت الـمكتوم لـصوت صـریـخ لـكنھا بـلعت 

رھبتھا وھي عم تقلو بصوتھا التقیل: رعبتني...

تـبسم عـلیھا مـعلقّ وھـو عـم یـقرب مـن خـدھـا بـدو یـبوسـھا عـلیھ: انـا مـا رعـبتك إنـتي بـترعـبي 

حـالـك لـبالـك... وبـاسـھا ع خـدھـا الـبارد مـاسـح ع وجـھھا وھـو عـم یـقلھا بـشك: لـیش صـحیتي 

بسـرعـة مـا لـحقت اتـركـك نـایـمة... ورفـع إیـدو مـاسـح ع شـعرھـا الـمرطـب الـقصیر شـاكـك إنـھا 

رجعت تكوبس: شكلك رجعتي تكوبسي؟

فھـزت راسـھا مـو قـادرة تـنطق بحـرف مـن أمـانـھا الـمو حـابـھ تـفارقـو وسـندت راسـھا ع 

صـدرو فـارضـة حـالـھا ع حـضنو الـممنوع حـدا یـشاركـھا فـیھ غـیرھـا ھـي وبـنتھا الـحامـل فـیھا 

وسـحبت إیـدو ع بـطنھا محـل مـا عـم تـكبر بـنتھا سـانـدي جـواتـھا مـو مـركـزة بـالـلي عـم یـقللھا 
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إیـاه مـن تـركـیزھـا ع مـسحو ع شـعرھـا: بـایـنتو ھـادا الحـلم مـو نـاوي یـتركـك... شـكلك مـا 

قرأتي قرءان قبل ما تنامي جنبي؟ 

تنھـدت مـو عـاجـبھا تـكلمو عـن كـابـوسـھا مـا خـلص ھـي ھـدیـت لـلیش حـضرتـو بـرد یـذكـرھـا 

فـنطقت وھـي عـم تـحسو عـم یـمسح ع بـطنھا بـخفة: حـاسـة حـالـي مـوجـوعـة ھـون "قـصدھـا 

بـطنھا" بـعدیـن أنـا ضـروري أتـوجـع طـول فـترة الحـمل مـن الـبیبي الـعم یـكبر زي مـا قـلتلي 

الست سمیة... 

فحـرّك لـسانـو بـدو یـرد ع كـلامـھا لـكنھا ھـي رافـضة یـھوّن عـلیھا ولا یـحاورھـا فـیھ ولا بـأي 

مـوضـوع تـانـي... بـكفیھا إنـو ذكّـرھـا بـأبـوھـا فھـي مـو حـابـھ تـتذكـر ھـلأ أي شـي یـسم بـدنـھا 

فتكلمت قبلو سابقتو: تعبانة وجسمي مكسر ومو عارفة انام لحالي...

فـفھم مـغزاھـا الـواضـح وضـوح الـشمس طـالـبتو یـنام عـندھـا فـنطق جـابـر خـاطـرھـا: سـلامـتك 

مـن الـوجـع كـلو بـأجـرو عـند رب الـعالـمین... بـعدیـن ولا یـھمك غـالـي والـطلب رخـیص ...مـد 

إیـدو طـافـي الـلابـتوب وھـو عـم یـقلھا: یـلا قـومـي... ومـد إیـدو طـافـي الـمكیف بـالـریـموت 

التاركو جنب اللابتوب...

وھـي بـس سـمعت آخـر كـلمتین قـالـھم... ھـمھمت مـتل الـقطة رافـضة تـوقـف ع حـیلھا... فـعلقّ 

وھـو عـم یـنزّل شـاشـة لابـتوبـو الأبـل: واضـح عـلیكي الـتعب... فھـزت راسـھا مـكتفیة بـالـرد 

البسـیط وھـي عـم تـتثاوب بـنعومـة وھـي بـحضنو بـبجامـتھا الحـمل الـمتكونـة مـن بـنطلون وسـیع 

شـتوي وبـلوزة شـتویـة كـوم مـكتوب عـلیھا l love you mam جـنب مـجسم طـفل عـم 

یضحك... فعقبّ ع ھدوءھا: شاللي تعبك یا قلبي فجأة... 
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قـلبھا حسـت فـیھ فـراشـات عـم تـرفـرف فـیھ مـن كـلمة قـلبي... ومـا ركـزت شـو قـلھا... وبـس 

سـمعت صـوت نـفسو مـع عـتمة وصـمت الـغرفـة تـوتـرت وحسـت بـعدم أمـان فـنطقت بسـرعـة 

مـداركـة الـموقـف بـأي شـي بـطلع مـنھا بـعفویـة كـرمـال مـا تـحس بـالـصمت بـینھم ویـغوص 

جواتھا بدون ما تدرك ھالسبب: صح رح تحكیلي قصة الیوم...

رفـع حـاجـبو حـابـب یـنكش راسـو عـلیھا: بـا� حـدا قـلك أنـا راوي وحـافـظ كـل قـصص الـعالـم 

وبألف من عندي... 

ھـي بـس سـمعت ردو بـوزت ورفـعت عـیونـھا مـعترضـة تـزامـنا مـع تـشغیل صـھارة الـمكتب 

الـنورھـا ھـادي "خـافـت" كـرمـال یـشوف تـعابـیر وجـھھا الـصایـر مـغرم فـیھم... فـضحك عـلیھا 

مـن كـل قـلبو مـعلق بـس شـافـھا كـیف عـم تـطالـعو: ھـھھھھھھھھھ اخ یـما بـس لـما تـسمعي شـي 

مـو عـاجـبك... تـعابـیر وجـھك بتخـلیني أدوب... وصـار یـدغـدغـھا بـانـفو وھـي تـضحك بـكل 

صـدق بـصوت لأول مـرة بـسمعو وبـشوفـو طـالـع مـنھا: عـبد الـعزیـز خـلص ھـھھھھھھھھھھ 

خلص ھھھھھھھ... 

فـنطق بسـرعـة مـن صـوتـھا الـبلش یـعلى: فـضحتینا وطـي صـوتـك بـلاش السـت سـمیة تـصحى 

قومي ع غرفتنا... طلع الواحد حرام یمزح معك... 

جـودي جحـرتـو جحـرة مـش عـاجـبھا وبـعدت عـنو بـدھـا تـقوم لـكنو ھـو فـاجـأھـا بـس رفـعھا 

حـامـلھا بـین إیـدیـھ وھـو عـم یـطفي صـھارة الـمكتب: مـا فـي حـدا أشـطر وأسـرع مـنك 

بالزعل... 

لـفت راسـھا تـقلانـة عـلیھ... شـو بـقلھا فـضحتینا وحـرام الـواحـد یـمزح مـعك... لـیش خـیر یـا 

طـیر ھـي شـو عـامـلة... فـركـت راسـھا ع صـدرو رافـضة تـرد عـلیھ وسـامـعة صـوت دقـات 
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قـلبو وتـنفسو وھـو عـم یـطلع فـیھا مـن الـغرفـة ومـسكر الـباب وراه وعـم یـكمّل فـیھا بـطلوع 

الدرج وھو عم یھمسلھا بحركشة: لساتك زعلانة أنا بقول ازعلي ع شي مستاھل...

ردت بشي مغیرة فیھ الموضوع: نزلني بدي امشي... 

ابـتسم ویـن یـنزلـھا للحـلوة فـعقب عـلى كـلامـھا: مـش جـاي ع بـالـي... ودخـل فـیھا مـن الـباب 

الـتاركـتو مـفتوح مـجاوبـھا وھـو عـم یـسكر الـباب بـرجـلو: مـا فـي داعـي نـزلـك كـلھا خـطوتـین 

وبـتكونـي بـالسـریـر ومـا لـحق ینھـي جـملتو إلا كـان مـنزلـھا ع السـریـر ومـكمّل دغـدغـة فـیھا مـن 

أكـتر مـكان بـتحاص فـیھ... فـحاولـت تـمنعو بـس مـا قـدرت وانفجـرت مـن الـضحك: : ھـھھھھھ 

خـلص ... اخ بـطني .... ھـھھھھھ بــكـفـي مــو قــادرة اضــحـك بــطـنـي بــوجــعـنـي .... 

ھـھھھھھھھ... ووقـف دغـدغـتھا بـس حـسھا خـلص مـش قـادرة تتحـمل إلا بـنطقھا كـلمة: 

وحش!

رفع حواجبو منصدم من ردھا مأشر ع نفسو: خیر أنا وحش بعد ھالتدلیع وھالتدلیل...

ھـزت راسـھا داخـلة جـو الـمزح یـلي مـن الـنادر لـتدخـلو رادة مـن بـین ضـحكتھا الـماسـكتھا 

غصب: ھھھھھھ اه وأكبر وحش كمان! 

رفـع حـاجـبو مـاسـح ع وجـھو وھـو مـمثل الجـدیـة مـخبرھـا: بـا� كـمان! اسـتني ورجـیكي مـین 

الوحش ھلأ...

جـودي بـس شـافـت عـیونـو خـافـت مـنو وجـت بـدھـا تھـرب مـنو بـس ویـن یـا مـسكینة حـدا قـلك 

تـقلیلو وحـش ھـیك بـدون مـا تحسـبي حـساب لـمشاعـرو... فـمسكھا مـقرّب مـنھا بـدو یـعضھا 
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فبسـرعـة صـرخـت وھـي عـم تـضحك: ھـھھھھھھھ خـلص ھـھھھھھ مـا تـعض أنـا الـوحـشة وإنـتا 

الامیر تریحّ ھھھھھھھھھھھھھھ خلص حبیبي بعّد... 

جـفل عـند سـماعـو كـلمة حـبیبي مـنھا... وحـس بـصدمـة مـا بـعدھـا صـدمـة لـدرجـة نـزلـتو مـن 

عـالـم الـضحك لـسابـع أرض... فـبعّد عـنھا حـاسـس حـالـو مـدروخ لإنـو مـو مسـتعد یـسمعھا ھـلأ 

سواء عن جد ولا عن مزح لإنو كل طاقتو تبخرت... 

الـحب ویـن وھـو ویـن... مـا تـخیل یـحب... أو یـتكلم بـالـحب... ھـو صـحیح حـافـظ الـشعر بـس 

أكـید مـو شـعر الـغزل والـحب لإنـو مـش نـوعـو ولا تـوبـو "ثـوبـو"... فـتیجي ھـي تـقلو ھـالـكلمة 

ھـادي یـلي مـا بـسمعھا غـیر مـن عـماتـو وأخـتو جـوري بـالـنادر... صـفرّ وحـس حـالـو مـو قـادر 

یـفكّر حـتى یحـرّك لـسانـو ولا لـیفتح عـیونـو الـمو قـادر یـفتحھا ع طـول مـن الـصدمـة الـزلـزلـت 

كیانو تزلزل منھا ھي یلي قربت منو وھي شاكة مالو شي ناطقة: 

عبد العزیز!

...

رد علي حبیبي!

...

مالك؟

عبد العزیز سـ~~~
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عبد العزیز!

...

رد علي حبیبي!

...

مالك؟

عـبد الـعزیـز سـامـعھا عـم تـنادي عـلیھ بـخوف وقـلق لشـي ھـو مـش عـارفـو مـن تـعب جـسمو 

وتـقلو الـمفاجـئ المخـلیھ مـا یـحس بـإیـدو وھـو عـم یـرفـعھا كـرمـال یـضمھا لـصدرو تَـترحـمو مـن 

منادتھا وینام بدون مقاطعة منھا ولا من غیرھا...

رغـم إنـو لا ھـي ولا غـیرھـا رح یـقدروا یحـرمـوه مـن الـنوم الـغرق فـیھ بـلا مـقدمـات وھـو عـم 

یـسحبھا لـصدرو مـو حـاسـس فـي حـالـو ولا فـي الـعالـم الـلي ھـما فـیھ ولا حـتى فـیھا ھـي یـلي 

حـامـت حـوالـیھ مـفكرتـو عـم یـمثلّ عـلیھا رغـم إنـو ولا مـرة مـثلّ عـلیھا... فـرفـعت إیـدیـھا 

الـرقـاق ع وجـھو بـحنان راقـیھا تـمثیلو مـعھا...لـكن ھـالـروقـان تـلاشـى بـس حسـتو مـش عـم 

یعبرّ لمسات إیدیھا ع وجھو... فردت تنادي علیھ بشك ممزوج بخوف: عبدالعزیز!!! 
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عبد العزیز رد علي...

لـلأسـف الشـدیـد عـبد الـعزیـز مـا فـیھ مـنو أي رد ع مـناداتـھا لإلـو... فـبعّدت عـنو بـدھـا تـقوم لـعند 

السـت سـمیة كـرمـال تـیجي تـشوفـو مـعھا مـالـو لـكنھا تـراجـعت قـبل مـا تـنفذّ یـلي بـبالـھا مـن 

خـوفـھا عـلیھ لـیصیرلـو شـي فـبكت جـنبو عـاجـزة شـو تـسوي مـعو مـن جھـلھا بـھالـقصص 

ھـاي... فـقربـت مـنو مـاسـحة ع وجـھو وضـاربـتو بـخفة أكـتر مـن مـرة طـالـبة مـنو یـحس فـیھا 

ویطمنھا عنو: عبد العزیز... 

حبیبي رد علي!! 

...

إنتا سامعني!؟

لا رد... لا تـمتمة مـنو أو حـتى ضـحكة تـھوّن خـوفـھا عـلیھ لـكن الله تـلطفّ فـیھا لـما شـاء ابـن 

الـخیاّل زوجـھا یـرفـع حـاجـب مـن حـواجـبو ویـنزّل الـتانـي مـتل یـلي عـم یـتوجـع مـن جـواتـو 

بـدون مـا یـئن أو یـطلعّ صـوت فتنھـدت مـاسـحة ع وجـھھا مـش عـارفـة شـو تـسوي مـعاه... 

فـالحـمد� إنـو عـایـش عـم یـتنفس بـس شـكلو مـوجـوع كـتیر ومـخبي عـلیھا... وھـالـفكرة ھـادي 

حسسـتھا بـالـخوف مـن یـلي عـم بـصیر مـعو ومـن آثـارو عـلیھا... فبسـرعـة طـوقـتو بـإیـدیـھا 

ضـامـمتو لـصدرھـا بـفطرتـھا الـحنونـة عـلیھ وھـي مـش عـارفـة شـو تـقلو كـرمـال تـخفف عـنو 

وجعو أو حتى كرمال تقویھ... 
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مـعقول تـحكیلو حـكایـة مـن یـلي بـحكیلھا إیـاھـم ولا تـمسح عـلیھ بـحنیة... ولا تـصرخ بـصوت 

عـالـي ع السـت سـمیة... بـس لـو إنـو صـاحـي شـوي كـان فتحـلھا تـلیفونـو كـرمـال تـبحث عـنو 

"عن أعراض تعبو" أو تتصل ع الست سمیة... 

فـلیھ ھـي مـا عـندھـا تـلیفون ولا ایـباد مـتل السـت سـمیة لاه مـن بـكرا طـالـبة مـنو یـجیبلھا تـلیفون 

كـرمـال تـحاكـیھ وتـطمن عـلیھ... فتنھـدت بعجـز مـن الأفـكار المخـلبطة الـحاسـة فـیھا مـن تـأجـج 

مـشاعـرھـا مـن فـكرة مـا فـي عـندھـا تـلیفون تـتصل ولا حـتى تـبحث مـنو كـرمـال تـفھم شـو مـالـو 

لتھوّن علیھ... وقربت منو بایستو بوسة رقیقة ع جبینو ومنادیة علیھ: عـ~ 

لـكنھا كـتمت بـقیة الحـروف بـصدرھـا مـحتارة تـثق بـصوتـھا الـداخـلي یـلي بـقلھا رح یـصحى 

ولا بـعقلھا یـلي بـقلھا مـا رح یـصحى عـلیكي ومـا تـغلبي حـالـك لإنـو تـعبان وبـس مـحتاج یـنام 

ومـمكن لإنـو مـا بـاكـل مـنیح مـتلك لإنـو عـم بـصیر مـعو مـتل مـا كـان یـصیر مـعك... فـزفـرت 

مـن تـفكیرھـا یـلي حـسسھا بـالـغباء والـتقصیر بـحقو لإنـھا ھـي مـا بتھـتم فـیھ مـتل مـا ھـو عـم یھـتم 

فـیھا... وھـالـفكرة ھـادي حسسـتھا بـالـرغـبة لتخجـل وتـتوارى عـن عـیونـو وقـربـو بـس مـا فـیھا 

مـن قـلبھا الـمنطوف عـلیھ فـردت ضـمتو بـایسـتو ع راسـو بحـرص كـبیر وھـي عـم تھمسـلو: أنـا 

مھملة كلو مني أنا الوحشة...

وردت شـدت عـلیھ أكـتر رافـضة تـلاحـق رغـبتھا بـالـمواراة وھـي مـش حـاسـة ولا فـاھـمة ابـن 

الـخیاّل یـلي مـش قـادر مـن ضـغط راسـو الـرح ینفجـر مـن ورا كـلمتھا یـلي مـالـھا داعـي 

وجابتو جیاب وخرّبت الإیقاع یلي ماشي فیھ معھا...

ھـو مـا عـندو مـشكلة إنـھا تـبلشّ تـحبو ولاّ تـكون حـبتو فـعلاً... إلا عـندو مـشكلة بـخارطـة 

الـمفاھـیم الـمتعلقة بـالـحب عـندھـا... مـن ورا الـصور یـلي حـفظتھم نـغم الـغدارة بـتلیفونـھا... 
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وانـحفروا حـفر بـذاكـرتـو یـلي مـا بـتخونـو بھـیك قـصص وبـحفظھم بـدقـة مـتناھـیة... وھـالـنعمة 

علیھ تحولت علیھ لنقمة خلتو یحس بخلل عندو...

فـما بـعرف لـیھ بـس سـمع مـنھا ھـالـكلمة الـمن "یـلي مـن" خـمس حـروف انـھار فـورًا جـسمانـیاً 

وتـعب نفسـیاً لـدرجـة مـش حـاسـس بـحالـو... لـكن ویـن یـضلو مـش حـاسـس بـحالـو وحـضرتـھا 

عـم تتحـرك جـنبو لـتضمو وتـبوسـو وتـكلمو بـدون مـا تـرحـمو وتـقلق بـرغـبتو لـینام تـما یـفكر 

بشـي... ویـرد تـمام أول مـا یـصحى... مـش ھـي ھـیك بـتساوي مـع نـفسھا لـما تـتعب... بـس 

بـایـنتو حـضرتـھا اسـتكترت عـلیھ الـنوم ودارت بـلمسات إیـدیـھا الـرقـاق وشـفتھا الـناعـمة 

الـبریـئة عـلى وجـھو... مـكلمتو بـصوتـھا الـمخنوق الـخایـف رافـضة تسـیبو بـحال سـبیلو... 

فـاضـطر یـقوم فـجأة رافـع حـالـو بـالـغصب لـیسحبھا لـصدرو وھـو عـم یـترجـاھـا: بـس نـامـي 

وارحمیني...

وشـد عـلیھا كـرمـال مـا تتحـرك... بـس كـیف یشـد عـلى تـمھا مـن شـان مـا یـضلو یـتكلم وھـي عـم 

تقلو: فكرت صارلك شي... خفت علیـ~

مـا خـلاھـا تـكمّل كـلامـھا لإنـو لـزّق وجـھھا بـصدرو لـترحـمو ویـنام بـدون مـا یـفكر بشـي... 

ویحـذف یـلي صـار... بـس مـحاولـتھا لتتحـرر مـن إیـدیـھ وشـعورھـا بـالـخنقة مـن شـدو عـلى 

راسـھا لـیقربـھا مـن صـدرو خـلتو یحـررھـا مـن شـدو عـلى راسـھا وبـعّدھـا عـنو مـفقدّھـا بحـرص 

بـس سـمع صـوت كـحتھا خـایـف لـتكون انـخنقت... ورفـع حـالـو مـتنفس بـراحـة بـس تـتطمن 

علیھا إنو كلشي عندھا تحت السیطرة معلق: أھلك خلوني اتجوزك لابتلى فیكي... 

جـودي طـالـعتو مـش فـاھـمة شـو مـالـو ھـادا تـحوّل... مـا كـان مـعھا بـضحك ومـا أحـلاه وفـجأة 

تحوّل مش طایقھا وبسألھا عن أھلھا مالو شي... 
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بـسم الله عـلیھ مـالـو... مـاخـد شـي... ضـاربـتو عـین قـالـبتو قـلبّ ولا شـو بـالـزبـط... فـطالـعتو مـن 

طـرف عـیونـھا بـدون مـا تـنطق بحـرف وبـس شـافـت نـظرة عـیونـو یـلي مـا بـعمرھـا لـمحتھا بـأي 

نـظرة مـن نـظراتـو لإلـھا مـن قـبل... مـا عـرفـت كـیف رح تـبلع ریـقھا وھـي عـم تـتنفس فشـرقـت 

مخـلیتو بسـرعـة یـقوم مـعدل قـعدتـھا لـیدق عـلى ضھـرھـا خـوف مـا تـنخنق وھـو عـم یـعاتـبھا: 

مـش عـارف شـو بـدنـا نـسوي بـھالـعادة السـیئة یـلي عـندك... فـھمیني فـي حـدا بنسـى یـتنفس... 

وین فكرك بروح بس فھمیني!

جـودي مـا بـتعرف لـیھ مـش عـم تـزعـل مـن كـلامـو إلا بـالـعكس حـضرتـھا طـایـرة مـن الـفرحـة 

كـیف عـم یـحاكـیھا ولا كـیف عـم یھـتم فـیھا... وفـوقـھا حـاسـة بـحب كـبیر للشـرقـة یـلي خـلتو 

یـعبرّھـا... فـركـت راسـھا عـلى صـدرو عـم تـتبسم مـعلقة بـرضـا: مـا تـعصب وخـلینا نـنام لإنـو 

أنا ~~تثاوبت مكمّلة... بدي نام... 

ضـحك بـمرار الـبنت مـبسوطـة بـعد یـلي عـملتو مـعو فھمسـلھا بـنبرة مـا فـیھا نـتفة مـزح: بـنت 

شـو بتھـیألـك إنـتي... وأشـر عـلى دمـاغـھا... ھـادا شـو عـم یـدور جـواتـو... حـاسـك عـم تـدوري 

حوالین شي... 

جـودي صـارت تـطالـع مـن طـرف عـیونـھا شـمال یـمین مـحاولـة تـفھم كـلامـو الـمحسسھا كـأنـھا 

مجـرمـة خـطیرة ولا حـدا مـطلوب لـلأمـن... فـمش عـارفـة شـو تـقول مـن سـرحـانـھا بـالـجواب 

إلا بصوتو المرجّعھا للواقع: ھممم ما عندك رد!! لسانك راح!!

انفجـرت ضـحك... مـش فـاھـمة شـو مـالـو... ولـما حسـت عـم یـنزّل راسـو مـن وراھـا  نـاحـیتھا 

مـن فـوق وھـو قـاعـد وراھـا عـم یـحاصـرھـا.... بسـرعـة ھـربـت مـنو وھـي منفجـرة مـن 

الـضحك... فـتیجي بـدھـا تـقلو مـالـك لـیش ھـیك بـتسوي مـعاي وبـتحاكـیني... مـا تـقدر مـن 

انـفجارھـا بـالـضحك... وھـو بـس شـافـھا ھـیك عـم تـضحك... ضـحك مـعھا غـصب عـنو مـن 
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جـمال ضـحكھا وصـوت ضـحكتھا... فـحك راسـو وھـو عـم یـطردھـا: قـومـي مـن عـندي نـامـي 

برا وارحمیني من مخك الضارب بآخر اللیل...

جـودي ھـون رفـعت حـالـھا وھـي عـم تحـط إیـدھـا عـلى بـطنھا یـلي بـلشّ یـوجّـعھا مـع الـضحك 

مـحاولـة تـوقـف ضـحكھا وھـي شـاكـة إنـو بـحكي جـد... فـطالـعھا بـعیون یـعني تسھـلي شـو عـم 

تسـتني... ضـحكھا اخـتفى مـش مـصدقـة وقـربـت مـنو بـعیونـھا الـجاھـزة لـلبكى بـأي لحـظة: جـد 

بدك إیاني نام برا... وطالعتو منتظرة منو رد...

مـا رد عـلیھا بحـرف بـس اكـتفى یـطالـعھا فـخافـت مـنو بـاكـیة وھـي بـدھـا تـقوم مـن عـندو 

فسحبھا لعندو مخبرھا: ناقصنا زعلك... نامي بدون ولا أي كلمة فاھمة...

فنطقت باستیاء منو وھي عم تعطیھ ضھرھا بدون ما تحس بصوت عالي: مفصوم...

ھـون ابـن الـخیاّل انفجـر مـن الـضحك بـدالـھا: ھـھھھھھھھ مـن ویـن بـا� جـایـبتیلي ھـادي الـكلمة 

ھلأ...

جـودي جـفلت مـعقول عـلقت عـلیھ بـصوت مـسموع مـش بسـرھـا... یـا فـضحیتھا قـدام السـت 

سـمیة یـلي فـھمتھا شـو مـعنى ھـالـكلمة كـرمـال تحـطھا بـأحـدى حـواراتـھا الـقصیرة بـالـقصص 

الـمصورة البسـیطة یـلي عـم تـعملھا كـرمـال تـعبرّعـن الـرسـمة یـلي فـیھا وجـھ حـزن ووجـھ فـرح 

بـإحـدى رسـماتـھا وھـي مـن الـدھـشة تـكررھـا بـینھا وبـین نـفسھا كـل مـا تـقعد مـع حـالـھا ضـاحـكة 

بـانـفعال مـن سـعادتـھا لـمعرفـة كـلمة جـدیـدة... بـس بـایـنتو الـسعادة یـلي حسـت فـیھا ھـداك الـیوم 

ھـتسم بـدنـھا ھـلأ وھـتخرب بـیتھا فـیھا مـعو لا قـدر الله... فـبوزت سـاحـبة الـغطا لـتغطي وجـھھا 

وھـي مـفكرة حـالـھا اخـتفت مـتل مـا بـصیر مـع الأمـیرة ذات جـلد الحـمار بـس تـلبس الـعبایـة 
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الـمصنوعـة مـن جـلد الحـمار مـعلقة مـع حـالـھا بـكلمات تـعبیریـة تـارة نـاقـدة وتـارة مـھونـة عـلى 

نفسھا....

"ھبلة" 

ضروري تحكي... كلو من الست سمیة"

                              "ما بدي اتعلم"

"انام أحسن"

ومـا وعـت عـلى كـلامـھا مـع حـالـھا غـیر إنـھا نـایـمة جـنبو ھـو یـلي مـا قـدر یـنام زیـھا بـكل راحـة 

وبـساطـة مـن ورا الأفـكار یـلي ارتـبطت بـذھـنو وسـرح فـیھا بمجـرد مـا اعـطتو ضھـرھـا لـتنام 

بـدون مـا یـعطي بـال لـكلمة مـفصوم لإنـو فـي شـي شـاغـل بـالـو ومـصدّع راسـو وحـارق 

روحو... 

ھـي أكـید قـالـتھا مـزح بـس ھـو مـا فـي عـندو مـزح بـھالـكلام وھـادا یـلي زاد الـطین بـلة وخـلا 

دمـاغـو مـا یـقدر یـتعامـل مـعھا كـكلمة عـادیـة بـقدر یـمر عـلیھا مـرور الـكرام بـدون تـوقـف... 

ویـن یـحب فـیھا ویـعامـلھا كـمحب مـش كـزوج وعـمو مخـطر والـمشاكـل یـلي بـینھا وبـین 

عیلتھا ما خلصت... 

فـما قـدر یـبقى جـنبھا... ولا قـدر حـتى یـبقى مـكانـو بـدون مـا یتحـرك مـن تفجّـر الـدم بـجسمو مـن 

حـرارة الـنار الـشابـھ فـیھ فـسحب حـالـو بـعید عـنھا محـررھـا مـن إیـدیـھ وعـبر الحـمام لیتحـمم 

بمي باردة بلكي یطفي نارو المتأججة جواتو... 
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ھـي مـن حـقھا تـحب... ھـي مـن حـقھا تـغلط كـرمـال تـتعلم وتسـتغفر ربـھا... ومـالـو حـق عـلیھا 

بـالـلي سـوتـو قـبل زواجـھا لـطالـما مـا بـمس حـیاتـھم ھـلأ... واحـتمال كـبیر حـبھا الـسابـق مـا یـأثـر 

عـلى مـسار حـیاتـھم طـول مـا ھـو مـش عـارف وجـاھـل عـنو... بـس لـلأسـف الشـدیـد مـن ورا 

خـرابـة الـبیت بـنت عـمھا جـاثـم خـلتو یشـتاط مـش عـارف ھـي شـو مـودیـھا لھـیك بـاب وكـم مـرة 

عبرتو... 

والـسؤال الأھـم أبـوھـا ویـنو عـنھا مـا بـغار عـلى بـنتو وسـمعتو وعـرضـو... عـادي بـنتو تـقابـل 

الـناس وخـاصـة الشـباب بـلبس مـش مسـتور وفـوقـھا قـاعـدة جـنبو بـعلمو ولا مـن ورا ضھـرو... 

ھادي ھي تربایة المسلمین... ھادا ھو حفظھم لطاعة الله ووصایا الرسول... 

لا لـسا والـلي یـلي قـعدت مـعو ولا مـع غـیرو كـیف فـیھ یحـذف صـورتـھا مـن بـالـھم... اشـي 

مـالـو حـمل عـلیھ ولا إلـو قـدرة عـلیھ... فـكرة إنـھا مـحفوظـة بـذھـن حـدا بـتدبـحو... فـكرة إنـھا 

غـافـلة عـن یـلي عـم تـعملو عـم تـكویـھ... ویـنھا بـنت عـمھا لـیدفـنھا... ھـادي یـلي لازم تـنوأد... 

نـازلـة بجـر "بتجـر" بـنت عـمھا للتھـلكة وبـئس الـمصیر مـن مـمشاھـا الـبطال بـالـحكي مـع 

الشـباب والـتمصرف عـلى حـسابـھم... مـا شـاء الله عـلى مـفھومـھا لـلحیاة والـرجـال وحـسن 

الأخلاق المحرومة منو... 

مـا قـدر یتحـمل الـتفكیر بـھالـموضـوع أكـتر مـن ھـیك فـمسح ع وجـھو تـحت الـمي الـباردة یـلي 

مـا خـففت نـقطة مـن نـارو الـعم تحـرق فـیھ حـرق... فـسحب حـالـو بـعد مـا وقـّف الـدوش مـنشف 

جـسمو ولابـس روب الحـمام مسـتعجل لـیطلع مـن ھـون... وھـو عـم یـكرر لـنفسو "عـفا الله 

عـما سـلف" لـلبریـة یـلي عـندو... والـلي كـانـت واقـعة بـین بـراثـن الشـیاطـین یـلي عـایـشة بـینھم 

تحت مسمى عیلة... 
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فتنھـد مـوقـف قـبال الخـزانـة بـدون مـا یـطالـعھا ھـي الـنایـمة والـمغطیة جـسمھا بـالـكامـل... معجّـل 

حـالـو لـیطلع مـن عـندھـا خـوف مـا یـكبرّ مـعھا بـالـكلام لإنـو مـش متحـمل حـالـو... وسـحب حـالـو 

طـالـع مـن الڤیلة بـدون لا یـتعطر ولا حـتى یـاخـد سـاعـتو مـعاه لإنـو تـارك سـاعـات وعـطور 

لإلـو فـي السـیارة لـوقـت الـزنـقات... وحـرك سـیارتـو طـالـع مـن الـبیت مـع سـیارات الحـمایـة 

وھـو عـم یـسمع صـوت أدان الفجـر... فـاضـطر یحـرك سـیارتـو لـعند أقـرب جـامـع لإلـو 

بالطریق كرمال یصلي جماعة مع المصلین بعد ما توضى بمتوضأ الجامع.... 

وشـو كـانـت صـلاة الفجـر شـاغـلتو عـن الـنار الـمتأجـجة جـواتـو بجـمال صـوت الـمقیم الـصلاة 

فـیھم... والـلي بمجـرد مـا اخـتفى بـعد مـا انـتھوا مـن الـصلاة راجـع لـلواقـع مسـتغفر ربـو مـن 

الشـر الـحاسـو عـم یـكبر جـواتـو مـن الـغیرة الـعم تـصلي فـیھ صـلي فبسـرعـة قـام وھـو عـم یـقرأ 

أذكـار بـعد الـصلاة مـع أذكـار الـصباح متحـرك لـمكان زمـان مـا راحـو ولـزمـو الـوضـع لـیمر 

عـلیھ ویـفش غـضبو فـیھ قـبل مـا یـروح ع الشـركـة... لإنـو مـا فـي شـي ھـلأ ھـیھون عـلیھ 

جـنونـو الـمش قـادر یسـیطر عـلیھ غـیر لـعبة الـكارتـینج یـلي بتخـلیھ ینسـى حـالـو ھـي "لـعبة 

الـكارتـینغ" والـقفز مـن الـمرتـفعات والـمغامـرات الخـطرة البتخـلیھ ینسـى كلشـي ویـرد لـعقلو 

وتـسامـحو مـع الـناس فـي حـالـة فـقد السـیطرة ع مـنطقو لإنـو بـغلطة وحـدة وھـو بـقمة السـرعـة 

والــجنون مــمكن یــنفنى وفــكرة الــفني "الــفناء" ومــفارقــة الــحیاة بــثوانــي مــعدودة بتخــلیھ 

یسـترخـص كلشـي ومـا یـعطي الشـي أكـبر مـن حجـمو ع حـساب حـیاتـو ونـجاحـو... فـعبر مـن 

بـوابـة الحـلبة مسـلم عـلى الـحارس مـن بـعید ومـؤشـرلـو بـإیـدو یـشغّل كلشـي لإنـو مـالـو خـلق 

یحاكیھ لا صوتیاً ولا تلیفونیاً ھیك عقلو جاي الیوم... 

ومـا فـیھ غـیر دقـایـق إلا تـشّغلت الـضواو الـمركـزة ع حـلبة السـیارات بـالـوقـت یـلي كـان ھـو 

متحـرك لـعند أكـتر سـیارة بـعشق یـلعب فـیھا والـلي لـونـھا اسـود ومـكتوب عـلیھ رقـم عشـرة... 

فـركـبھا لابـس الـخوذة ومـآمـن ع حـالـو بحـزام الأمـان وحـركـھا نـازل لـحالـو مـتل الـمجنون فـي 
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الحـلبة وھـو عـم یـتذكـر طـفولـتو الـممتعة مـع صـاحـبو جـوزیـف الـمھووس بـكرتـون سـابـق 

ولاحـق وبـعشق مـش الـلعب بـالسـیارات إلا بسـیاقـة السـیارات الـكارت وكـان یـزن عـلیھ زن 

لـیترك الـدراسـة ویـجي یـحضر مـعاه الـرسـوم المتحـركـة "سـابـق ولاحـق" ولا یـجي یـلعب 

مـعاه بـالسـیارة یـلي أبـوه جـابـلو إیـاھـا... وھـو أبـدًا مـا بـدو یـترك الـكتب بـدو یـجیبھا الأول 

ویرفع راس أبوه... 

بـس لـما مـات أبـوه وحـس الـدنـیا انسـدت بـوجـھو وجـوزیـف اخـتفى ومـا فـیھ حـد ینشـلو مـن یـلي 

فـیھ... جـرّب شـي یـامـا سـمع عـنو ومـا فـكّر بـعمرو یجـربـو والـلي ھـو لـعبة الـكارتـینغ... وشـو 

ادمـن بـعدھـا عـلیھا وعـلى كلشـي مـجنون بخـلیھ یفجّـر فـیھا أعـصابـو الـمجنونـة... وھـالإدمـان 

مـا صـار عـندو إلا بـعد مـا خـصص حـلبة لھـیك لـعبة بـدون عـلم حـدا مـن أھـلو لإنـو عـارف 

جـدو بـطرقـو رح یـسكرھـا لھـیك مـش ھـي ع اسـمو... فـاسـتمر یـلف ویـلف وھـو مـصر مـا 

یطلع من ھون إلا وھو كابح كل مشاعرو المجنونة لإنھا ھي ما إلھا... 

ھـي جـاھـلة ومـش فـاھـمة شـي... أصـلاً لـو كـانـت بـتفھم مـعقول تـلحق الھـبلة بـنت عـمھا... 

بـعدیـن مـمكن بـنت عـمھا جـبرتـھا تـساوي ھـیك مـن شـان حـیلّ مـن حـیلھا مـع الشـباب ولا 

الـبنات لـتوقـع بـینھم مـش كـل شـي بـنشاف بـالـصور بـتصدّق... فخـلص اھـدى شـي صـار 

وخلصّ... 

ھو خلصّ بس وینو جدھا المرحوم عنھا معقول ما حدا سائل... 

سـد الـموضـوع مـا قـدر یـعطي فـیھ أكـتر مـن ھـیك... كـل ھـادا عـشان قـالـتلو "حـبیبي"... كـل 

ھـادا سـاوت فـیھ ھـالـكلمة البسـیطة... فـما لـقى حـالـو غـیر عـم یـضحك عـلیھا كـیف مـتطورة 

مـعاه بـالـحكي قـال "حـبیبي" و"مـفصوم" بـتقلو... الله یسـتر مـن یـلي جـاي... فـاسـتمر بـالـلفات 

وھـو عـم یـحس بـكل لـفة إنـو مـشاعـر الشـر عـم تـكن وتھـدا وتـوقـف عـن الـلعب لـحالـو مـدخّـل 
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الحـراس یـلعبوا مـعاه لـیغیروا جـو وھـو عـم یـضحك وفـجأة تـلاشـت الـضحكة بـس انـتبھ ع 

أشـعة الـشمس عـم تـطلع فبسـرعـة وقـف الـلعب قـایـم یـصلي الـضحى وبـعدھـا رد لسـیارتـو مسـلم 

ع الـحارس ومحـرك سـیارتـو ع الشـركـة وھـو مـش مـفكر بـمدامـتو یـلي صـحّتھا السـت سـمیة 

تـصلي الفجـر وردت نـامـت بـعد مـا صـلت وھـي مـش مـعطیة بـال لـلي كـان نـایـم جـنبھا مـن 

الـنعس والـتقل الـحاسـة فـیھم مـع الحـمل... لـدرجـة نـاسـیة یـلي صـار مـعھم الـلیلة... وسـاھـیة عـن 

رغـبتھا لتھـتم فـیھ وبـصحتو... وعـن طـلبھا لـیجیبلھا تـلیفونـھا الجـدیـد كـرمـال تـبحث مـنو 

وتـحاكـیھ لـما تشـتاق لـتسمع صـوتـو ولا حـتى لـما بـدھـا إیـاه یـرد لـعندھـا لإنـو تـأخـر عـلیھا 

والبیت صار مخیف علیھا... 

بـس ویـن فـیھا تـقلو وتـتطمن عـلیھ وھـي یـلي فـیھا مـكفیھا مـع ھـرمـونـات الحـمل وتـغییرات 

الـجسم وھـو مـقدّر وضـعھا ومـو مـحتاج تـقلق فـیھ ھـلأ إلا بـس تـقلق بـصحتھا وصـحة الـبیبي 

یـلي بـبطنھا وتـبقى بـعید "بـعیدة" عـن أخـبار عـیلتھا وعـیلتو الـمتعبة لإلـھا ویـعطیھا الـعافـیة 

ھـیك لـدرجـة بـتكون مـاخـدة كـل الـتقییمات والـتقدیـرات الـعالـیة لإلـھا عـندو... فتنھـد مـكمّل 

بـالـشغل الـملان فـوق راسـو بـالشـركـة وھـو عـم یـضغط ع حـالـو كـرمـال مـا یشـت "یشـتت" 

تـفكیرو لـلموضـوع البخـلیھ یشـب وبـس رن مـنبھو قـریـب الـوحـدة بسـرعـة نھـى الـملف یـلي 

بـین إیـدیـھ وطـلب الـسكرتـیر مـحاكـیة: عـمر فـیھ ھـدول الـملفات بـتطلب مـنھم یـعیدوا الـشغل 

عـلیھم... وسـحبھم مـعطیھم إیـاه مـكمّل... واجـتماعـي مـع مـدراء الاقـسام بـدي إیـاك تخـلیھ 

بـكرا الـصبح وتـخبر الـمدراء قـبل مـا أصـل بـساعـة وتـبدل اجـتماعـي بـھادا الـوقـت لـبعد الظھـر 

لإنـو شـغلتي مـطولـة مـع مـدراء الاقـسام... ووقـف ع رجـلیھ سـاحـب مـفاتـیحو وتـلیفونـو 

مخبرو: ما تنسى ترسلي مخطط الاسبوع لإنو ببالي شي بدي غیرو...
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عـمر ھـز راسـو وھـو عـم یـتبسم بسـرو لإنـو فـاھـم ابـن الـخیاّل مـاسـك شـي عـلى بـعض الـمدراء 

ورح یـعصرھـم فـیھ ھـما والـبقیة كـرمـال یـغربـلھم تـغربـل... ونـطق بـكل احـترام: حـاضـر یـا 

أستاذ وإن شاء الله مخططك الأسبوعي بكون واصلك قبل ما تصل سیارتك...

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو مـاشـي جـنبو وھـو عـم یـتذكـر إذا فـیھ شـي بـبالـو فـأجـى بـدو یـقلو شـي 

لكنو أجلو لوقتو وطلعوا من الغرفة مسكرھا بمفتاحو ومودع عمر  

لـیكمّل شـغلو عـلى مشـروعـھم الجـدیـد بـمقابـلة الـمحامـین والـمھندسـین بـخصوص الأراضـي 

فـي الـمنطقة الـمقابـلة لـلأراضـي یـلي صـارلـھم فـترة عـم یشـتروا فـیھا لـینفذوا مشـروع زاد... 

كـرمـال الخـطط الجـدیـدة یـلي تـم عـرضـھا مـن كـنعان والـلي دخـل مـعھم شـریـك بنسـبة 

كبیرة... 

فـوقـّف السـیارة بـعد مـا أعـطي إشـارة للحـراس یـوقـفوا لإنـو مـا بـحب حـدا یـسوق فـیھ... ونـزل 

مـن السـیارة یـتأمـل فـي الـمنطقة ویـشوف شـو بـقدر یـضیف للمخـطط یـلي اقـترحـو عـمو كـنعان 

بـخصوص الـقریـة الـمائـیة یـلي رح یـعملوھـا... فـنزل مـن سـیارتـو وھـو بـس حـامـل مـعاه 

تـلیفونـو وتـارك الـباقـي بـالسـیارة لحـد مـا یـجوا الـمحامـین... وسـحب تـلیفونـو مـآجـل تـفقیدو 

لـلبرنـامـج الأسـبوعـي الـوصـلو مـن سـكرتـیرو مـن قـریـب سـاعـة... ورن مـتصل عـلى عـمو 

كـنعان الـما كـان حـاسـس بـتلیفونـو یـلي عـم یـرن لإنـو كـان حـاطـط وضـعیة عـدم ازعـاج ومـالـو 

خلق حدا من رغبتو لیحكي مع بنت دھب ویفھم منھا كلشي من الألف للیاء... 

ھـو صـح جـدد الـعقد وقـرّر مـا یـطلقھا ومـا یحـرمـھا مـن ابـنھا بـس ھـادا لا یـعني الانـبطاح 

وعـدم الـخوض فـي الـلي صـار بـینھم قـبل... لإنـو حـق مـن حـقوقـو یـفھم كلشـي مـن عـلامـات 

الاسـتفھام یـلي عـم تـدور حـوالـیھ ومـا عـم تـتركـو بـحالـو مـن ورا الأفـكار والـصور والـمواقـف 
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یـلي عـم تـتردد بـذاكـرتـو كـرمـال تـذكـرو ھـو كـان شـاكـك فـیھا بـس لـلأسـف الشـدیـد الـحیاة جـت 

بصفھا وبرأتھا من ظنو فیھا... 

مـنطق یـا الله ھـادا الـصار مـعو... ھـو كـم مـرة شـاف فـي رجـال حـوالـیھا بـفترات مـتباعـدة ومـا 

لـقى جـواب وحـتى لـما خـلا حـوالـیھا رجـال یحـموھـا مـن الـزفـت "لـوكـا" یـلي وقـعّت حـالـھا مـعو 

بـلبسھا وشـكلھا وجـرأتـھا ولـسانـھا الـطویـل والـمكان یـلي رایـحة عـلیھ... مـعتقد مـمكن ھـو بـعت 

وراھـا رجـالـو لـیخوفـوھـا بـس طـلع تـوقـعو مـش بـمكانـو بـعد مـا قـابـلو رجـل لـرجـل لیحـل 

الموضوع معاه وفھم منو ھو مالو دخل باللي جاي ینھیھ معو مخبرو:

 Chiaramente c'è stato un fraintendimento.Te lo giuro,

 non c'è niente tra me e quella ragazza. Canaan Non ho le

 ragazze giuste per essere costretto a innamorarmi di

 me. Perché la famiglia e l'amore sono sacri per noi.

Questa accusa è un insulto alla mia virilità.

 Perché tu lo sappia, se voglio spaventarla o

 minacciarla, non solo mandare i miei uomini dietro di lei

 a guardarla, ma mandarli a ucciderla o a sparare ai suoi

 effetti personali e a questo mondo, e tu lo sai, non sei

nuovo qui e strano su di noi.
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 Trova il tuo nemico da qualche altra parte che qui. Se

 vuoi aiuto, sono pronto per qualsiasi servizio per il bene

di tua zia e la nostra conoscenza di te.

"بـكل وضـوح، یـبدو أن ھـناك سـوء تـفاھـم بـیننا. أؤُكـد لـك أنـھ لـیس ھـناك أي عـلاقـة بـیني و

بـین تـلك الـفتاة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، سـید كـنعان لـیس لـدي سـیطرة عـلى مـشاعـر الـفتیات ت

جـاھـي، حـیث أن الـعائـلة والـحب تـعتبران أمـورًا مـقدسـة بـالنسـبة لـنا. وھـذا الاتـھام یـشكل إھ

انة لكرامتي.

فـقط حـتى تـعلم، إذا أردت تـخویـفھا أو تھـدیـدھـا، لـن أرسـل رجـالـي لـمراقـبتھا فـقط، بـل سـأر

سـلھم لـقتلھا أو إطـلاق الـنار عـلى مـمتلكاتـھا الـشخصیة لأنـھ ھـذا ھـو عـالـمنا. وتـعلم ھـذا، أن

ك لست جدیدًا ھنا وغریباً علینا.

ابـحث عـن عـدوك فـي مـكان آخـر غـیر ھـنا. إذا كـنت بـحاجـة إلـى مـساعـدة، فـأنـا مسـتعد لـتقدی

م أي خدمة من أجل مصلحة عمتك وعلاقتنا".

فـالـسؤال كـان لحـظتھا بـعد یـلي سـمعو... دام مـش لـوكـا یـلي عـم یـلاحـقھا مـین یـبقى... وكـیف 

رجـالـو یـلي جـابـھم عـن طـریـق صـدیـق عـمتو خـبوا عـنو كلشـي... وأصـلاً لـیھ یـخبوا عـلیھ إذا 

موضوع فیھ عیلة الدھب... بس لیكون متل ما قال عدنان عن عمتو... 

لـنفترض مـتل مـا قـال بـس لـیش؟ وشـو السـبب؟ عـمتو شـو بـدھـا تـموتـو ولا تـلوي دراعـو... 

ولـنفترض ھـي بـدھـا مـوتـو لـلیش "لـیش" تـموْتـو وھـي بـتموت عـلیھ ومـا بـدھـا إیـاه یـرجـع عـند 

أبـوه وبـتطلطل عـلیھ كـل كـم یـوم بـدون سـبب وبتھـتم بـشغلو لـدرجـة طـلعتو بـعدة دول 
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بـمعارفـھا بسـرعـة وخـلتو یـحقق أربـاح فـائـقة ویـصمم لـبعض مـعارفـھا لـدرجـة إذا بـدھـا تـزور 

حـد بـتقلو صـمملي لـبسة بـدي أخـدھـا ھـدیـة... وفـوق ھـیك شـجعتو یـصمم لـلأطـفال وسھـلتلو 

كـتیر إجـراءات... ھـو مـا بـنكر فـضلھا بـالـسفر لـبرا وصـنع اسـمو بـكل سـھولـة رغـم التحـدیـات 

یـلي واجـھھا مـن أبـوه الـعارض دربـو لإنـو كـان عـارف حـلم ابـنو یـكون ضـابـط ویـدخـل الـكلیة 

الشـرطـیة وفـجأة بـعد مـوت أخـوه تـحول وصـار بـدو یـتركـھم ویـھج لـبرا قـبل مـا یخـلصّ عـلى 

عیلة دھب یلي أھلو رفضو یردوا علیھم متنازلین عن حق أخوه ضرغام... 

فـسافـر لـبرا مخـلي أبـوه یـفكّر شھـر بـالـكتیر وبـرجـع بـس جـت الأقـدار عـكس تـوقـعاتـو وبـقى 

 "Haute سـنین مـش سـنة تـحت مـسمى وظـیفي مـالـك شـركـة مـلابـس رجـالـیة وداخـل خـط

"Couture... Ready-to- Wear وعـروض ھـون وعـروض ھـناك لـقاءات ھـون 
ولـقاءات ھـناك وكـأنـو أجـنبي مـش عـربـي بـلون بشـرتـو الـمتغیرة مـع كـترة الـسفر والـجو 

الـمختلف عـنھم... ومـكمّل عـلیھم بـاكـتفاؤو بـعمتو الـمعتزلـة عـروض الأزیـاء بـعد مـا خـلت 

اسمھا ما بنتسى وصارت ایقونة الموضة في میلانو وباریس ونیوریوك وموسكو... 

مـین بـصدّق شـامـخ الـخیاّل الـملتزم تـكون أخـتو یـلي مـن أم تـانـیة عـارضـة مـطلوبـة وبـتقدم 

عـروض شـبھ عـاریـة ومـمثلة بـكم فـیلم جـنب أكـبر الـفنانـین ومـحققة ثـروة طـائـلة مـا بـتاكـلھا 

النیران بمشیئة الله بما لا یرضي الله... 

ھو تقبل كلشي بس فكرة تخرّب ابنو المتھور تما یرد على بلدو ما رح ینسالھا إیاھا... 

وكـنعان مـا كـان غـبي عـن یـلي كـان بـصیر بـینو وبـین أبـوه مـن ورا دعـم عـمتو لإلـو وھـو 

عـارف عـمتو مـا رح تخسـر أخـوھـا والأھـل ع الآخـر بـتكتمھا عـن بـنت دھـب ودعـمھا لـتقرب 

من ابنھم.... وھالشي رح یجننوا لإنو المنطق بقول شي والواقع بقول شي تاني... 
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طـیب إذا شـكو بـرغـبتھا لـیموت مـفندّ لإنـھا مسـتحیل بـعد یـلي عـملتلو إیـاه تـساوي فـیھ ھـیك... 

یـبقى شـو حـال شـكو بـلوي دراعـو... ع شـو بـدھـا تـلوي دراعـو لـنفترض تـمام بـس لـیش؟ 

معقول عشان تقھر أبوه یلي بكون أخوھا بس ع شو؟ ھینجن لیعرف... 

بـس قـبل مـا یـنجن ویحـرك عـلاقـاتـو... ھـو حـلوّ ومـربـط الـفرس عـندھـا ھـي فـقبل مـا یـحاكـي 

أبـوه لـیخبرو عـن خـوابـیصو... وقـبل مـا یحـرك عـلاقـاتـو لـیجیب كلشـي لازم یـحاكـیھا ھـي... 

فـزاد سـرعـتو معجّـل بـطریـقو لـعند الـكوخ الـحابـسھا فـیھ وھـو مـش شـایـف شـي قـدامـو غـیر 

الـرجـال یـلي كـانـوا یـحومـوا حـوالـیھا بـفترات مـتباعـدة... ومـا صـدّق یـلمح الـكوخ مـن بـعید 

لـیزیـد سـرعـتو كـرمـال یـصلھا مـوقـف قـبال الـدرج لبسـرعـة لـفھا بـصوت مـزعـج مخـلي إمـیرال 

الـموجـوعـة والـحاسـة فـي شـي ھـیصیر تـأكـد كـلامـھا... فـبلعت ریـقھا مـسمیة ومـنادیـة عـلى 

حلیمة كرمال تشوف شو فیھ برا ومین ھیك صف سیارتو برا: یا حلیمة!!! 

إلا بـصوت فـتح الـباب الـخارجـي بـالـمفتاح... عـرفـت مـا فـیھ غـیرو لـمجنونـھا یـلي اجـى یـطلعّ 

كـل یـلي مـتكوم جـواتـھا إذا مـش بـالـطیب بـالـقوة... وھـو مـو عـارف عـن وجـع بـطنھا مـن 

الـتوتـر والـعار الحـاسـة فـیھم مـن بـعد مـا كـلمّھا كـاتـب الـكتاب ورفـض ابـن شـامـخ الـخیاّل یـكلمّھا 

ولا حـتى یـعبرّ اتـصالـھا لـو بـرسـالـة قـصیرة فـحواھـا كـلمة وحـدة عـلى الأقـل بـدل مـا یـسكّر 

الخط في وجھھا... 

فھـي مـش ھـبلة تـفوّت ھـادي الـجیة عـلیھا فـجبرت حـالـھا... جـایـة ع تـعبھا بـدھـا تـحاكـیھ 

وتـعتذر مـنو... فـدفـعت حـالـھا لـتقوم غـصب عـن وجـعھا كـرمـال تسـبقو وتـمنع أي مـحاولـة مـن 

تـلاشـیھ لإلـھا... لـكن ھـو الـمجنون یـلي طـبق بـاب الـكوخ وراه داخـل لـعندھـا بـشكل مـباغـت 

بـطولـو المھـیب وشـكلو المشـتاط الخـلوھـا تـحس جـیتو مـا رح تـعدي ع خـیر... فـبلعت ریـقھا 

عـاجـزة تـوقّـف لحـظة مـا تـقابـلت عـیونـھا بـعیونـو الـمفقدتـھا بـدھـشة... لإنـو مـین مـصدّق بـعد كـل 
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ھــالأیــام یــلي مــا شــافــھا فــیھا مــن بــعد مــعرفــتو بحــملھا یــشوفــھا ھــیك بــشكل مــا 

بـتقارن بـأول مـرة شـافـھا فـیھا بـحیاتـو وھـو عـم یـطلع مـن بـوابـة الشـركـة كـرمـال یتسھـل ویـق

ابـل كـم رجـال مـعرفـة یـقضي مـعھم وقـت لـكنھا ھـي لـفتتو مـن بـعید وھـي عـم تمشـي بـعفویـة 

فـلف وجـھو مـخافـة الله لـكن صـورتـھا مـا قـدر یـلف عـیونـو عـنھا وھـو عـم یـطلع مـن بـوابـة ال

شـركـة الـشفافـة فـاسـتغفر ربـو عـنھا صـادم فـیھا وھـو مـناه یـخبصھا لإنـھا طـبت فـیھ مـن سـر

حـانـھا یـلي أبـصر ویـن غـارق ولإنـھا جـرحـت تـمو وطـلعت عـربـیة... مـا بـقدر یـتقبلھا ع أي 

مسـلمة عـربـیة ولا أجـنبیة یـشوفـھا بھـیك شـكل مـن غـیرتـو ع المسـلمات... فـعصب مـنھا و

ھـو مـناه مـن شـعرھـا یـقلھا اسـتري حـالـك مـكیفة ع حـالـك مـقلدة الـغرب الـمتمرد ع دیـنو كـرم

ال یـرضـي شـھواتـو تـحت شـعار الحـریـة... رغـم إنـو الحـریـات طـریـقھا مـش مـن ھـون بـس ا

لـتنویـریـین أبـرعـوا بـتزیـیف الـحقیقة وخـلوھـا ھـي الـضالـة الـمنشودة... وھـي حـضرتـھا مـكفی

ة ع حالھا وعلى ھالتفكیر السا...** 

بـس ھـلأ ویـن حـضرتـھا تـفكر تـبین شـبر مـن جـسمھا ولا شـعرة مـن شـعرھـا وھـي مسجـلة ع 

جسمو ومرتو رسمیاً وع العلن بعد شوي ھتصیر...

تحـلم تـطلع عـندو ھـیك لإنـو مـا فـیھا تـطلع إلا بـلبس مسـتور وشـعر مـغطى ومـمكن یخـلیھا 

تغطي وجھھا كمان لإنو جمالھا الفتان لإلو... 

مـا أحـلاھـا وھـي عـندو تـبینو لجـمالـھا لأي حـدا بـحجة إنـھا عـایـشة لإلـھا مـش لإلـو نـاسـیة 

آخـرتـھا وربـھا ومـفكرة بـس بـالـمظاھـر ومـأطـرة غـیرة الـرجـال وحـاصـرتـھا بـس بـقرب 

الـرجـال لـجسمھا ولا مـن نـظرات عـیونـھم الـمعجبة فـیھا بـاشـتھاء... ورافـضة ومـعادیـة الـغیرة 

الـحقیقیة الـمسماة عـند المتحـرریـن "التخـلف"... "الـتملك"... "التشـدد"رغـم إنـو الـموضـوع 

ابـعد مـن ھـیك وحـقیقتو مـغایـرة لـلسایـد ھـلأ... فـبلع ریـقو وھـو عـاجـبو شـكلھا یـلي حـسسو إنـو 
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مـتل الـبنات الـعادیـات یـلي بـاكـلوا وبشـربـوا بـدون مـا یـفكروا بـالـسعرات الحـراریـة وبـخافـوا 

الـوزن یـطلع ولا یـنزل وبـضحّوا بجـمال الـشكل مـقابـل الـراحـة الجسـدیـة والنفسـیة لـو لـیوم 

واحـد لإنـو الـحیاة مـش بـس جـمال الـشكل... وھـالشـي راقـو لإنـو حـسھا بـنت طـبیعیة عـادیـة... 

فـطالـعھا بـعیونـھا مـواجـھھا وھـو عـم یـشوفـھا عـم تـرجـع لـتقعد عـلى طـرف السـریـر: مـا فـكرتـي 

باللي مدیونیتلي فیھ یا بنت دھب!

إمـیرال ضـحكت بـمرار لإنـو ھـي رح تـضل بـنت دھـب لـو شـو مـا سـوت ورقـعّت سـواد أھـلھا 

معھم رادة: قصدك اتشكرك عشان یلي صار امبارح ولا عشان ~~

قـاطـعھا مـن الآخـر: سـیبي عـنك الھـبل... وفـجأة لـف مـعطیھا ضھـرو طـالـع مـن الـغرفـة فـجت 

رح تـلحقو لـكنھا مـنعت حـالـھا بـس سـمعت صـوت تحـریـك كـرسـي مبشـرھـا إنـو مـا رح یحـل 

عـنھا إلا لـیاخـد یـلي بـدو إیـاه فـردت مـكانـھا بـالـعة ریـقھا وحـاسـة بجـدیـة الشـي وبسـرعـة لـفت 

وجـھھا لـلحیطة بـس لـمحتو راجـعلھا بـالـكرسـي وشـو حسـت بـالـخنقة والحشـرة بـس طـبق 

الـباب وراه وقـعد ع الـكرسـي مـقابـلھا مـكتف إیـدیـھ بـكل ثـقة بـعكسھا ھـي یـلي مـش قـادرة 

تتحـمل وجـع مـعدتـھا وبـرودو مـعھا... وكـمّل عـلیھا طـاحـن فـیھا بـس فـاتـحھا بـالـموضـوع 

الـھاربـة مـنو مـن الـعار والخـزي الـشاعـرة فـیھم لحـد الـنخاع: مـن ویـن حـابـھ تـبدي مـن الـنھایـة؟ 

ولا من البدایة؟ ولا من علاقتك بعمتي؟

علاقتھا بعمتو؟

...

خیر؟

...
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ھـي شـو فـیھ بـینھا وبـین عـمتو... انـفعلت رافـعة حـواجـبھا نـاسـیة مـشاعـرھـا المخـزیـة مـعو مـن 

سـؤالـو الـغریـب والـمش مـفھوم مـغزاه... فـلفت وجـھھا مـقابـلتو وھـي عـم تـرفـع حـواجـبھا 

باستنكار مش مفھوم لا لإلو ولا لإلھا: عمتك؟

كـنعان ضـحك بـمرار لإنـو حـاسـس حـالـو مـش جـاھـز یـسمع مـنھا شـي بـخص عـمتو رغـم 

حـاجـتو لـیعرف كلشـي بـدون مـا یسـتعین بـناس فـقاطـعھا مـختصر عـلیھ وجـعة الـراس: نـترك 

قـصة عـمتي عـلى جـنب ھـلأ... وتـعالـي نـحكي مـن الـبدایـة إنـتي لـیھ جـیتي ع سـان مـاریـنو 

وكـیف قـدرتـي تـلاقـیني بـكتیر مـطارح لـدرجـة فـي مـطارح كـنت روحـھا بـشكل مـفاجـئ 

ولاقـیكي ھـناك... ولـیھ قـبلتي تـساعـدي أھـلك بھـیك شـي؟ شـو الـمربـح یـلي رح تـاخـدیـھ مـقابـل 

إنـك تـجیبي راســ ~~وبـلع غـصتو مـتابـع بحـرة... ـي لإھـلك... وھـل ھـالـمكافـأة ھـاي جـد 

بتشفي قلبك وبترضي طموحاتك الغبیة... 

وطـبق شـفایـفو مسـتني فـیھا ھـي تـرد عـلیھ رغـم الأسـئلة الـكتیرة یـلي مـناه یـحكیھا مـرة وحـدة 

لـكن لاه مـش مـن أولـھا یـكشف وراقـو ویخـلیھا تـعرف كـیف تـتنصل مـن بـعض الإجـابـات 

فكلشي بالتدرج بجي... 

وھـو نـفسو طـویـل ومـا رح یـفوّت فـوتـة وھـیاخـد مـنھا كلشـي بـما إنـھا ھـي الـوسـیط بـینو وبـین 

أھـلھا وبـتعرف غـالـب الأشـیاء یـلي بـتھمو أمـا الـباقـي یـلي مـا بـتعرفـو رح یـفكر فـیھ لـبعد مـا 

یـاخـد كـل یـلي بـدو إیـاه مـنھا لـلي صـفنت بـعجائـب الـدنـیا بـكیف جـمعتھا بـ"عـلي" یـلي كـان 

یشتغل عندو وبساعد أھلھا وبرسلھا أي مكان بعرف إنو رایح علیھ... 

وبـكیف جـمعتھا "عـجائـب الـدنـیا" مـعو ھـو بـلقاءات غـیر مخـططة لـما تـكون عـاجـزة مـن لـفت 

انتباھو ولا من تبرید قلب عمھا من تقربھا منو... 
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ورغـم مـرارة لـقاءھـا بـرجـال أھـلھا وعـمھا وأخـوھـا إلا إنـو كـل یـلي مـرت فـیھ مـعو وجـنبو 

كـان إلـو وقـع "أثـر" جـمیل عـلى قـلبھا وراضـیة فـیھ... بـاسـتثناء شـي مـش راضـیة عـنو لإنـو 

مـا فـي شـي بـضاھـي الـمرار الـمرت فـیھ كـرمـالـو مـن قـبل مـا تـقابـلو وھـو بـفتح سـیرة الـبدایـة 

مـذكّـرھـا بحشـرتـھا بـغرفـة جـدھـا بـین أمـھا وعـمھا جـاسـر وعـیون الجـد عـثمان الـقاعـد قـبالـھا

... وھـي مـش فـاھـمة شـو سـبب ھـالتجـمع الـمغلق ھـادا مـعھا مـحاولـة تـلاقـي جـواب مـن أول

 مـا طـلبوھـا تـیجي... مـتوقـعة یـا أمـا عـرفـوا عـن دردشـاتـھا السـریـة وھـبلھا عـلى الـنت ولا م

ن شـان مـسویـة شـي غـلط وھـي مـش حـاسـة بـلبسھا ولا بـتصرفـھا قـدام الـناس بـرا الـبیت...

 

بـس الـواقـع كـان غـیر وصـادم بـشكل كـبیر لإلـھا لإنـھم بـدھـم إیـاھـا تـكمّل بـالـلي كـانـت تحسـبو 

أھـلھا رافـضینو... بـدھـم إیـاھـا تـروح تـغري رجـال... كـرمـال تـعیش بـرا وتجـرب الـعیشة یـل

ي كـانـت بـالنسـبة لجـدھـا عـیشة الحـرام بـس كـرمـال تـجیب راس كـنعان الـخیاّل یـلي مـا بـحیات

ھـا سـمعت عـنو ولا حـتى قـلقت بـعیلتو یـلي بـتعرف مـن نـعومـة أظفـارھـا عـن الـتار یـلي بـینھم

... فـشحب وجـھھا بـبراءة بـنت مسـتھجنة یـلي عـم تـسمعو وشـاكـة إنـو یـلي عـم تـسمعو حـلم

 ولا ضـرب مـن جـنون أمـھا الـمخبرتـھا بـدون خجـل "اخـترنـاكـي لإنـك أجـمل بـناتـنا~~~~ بـت

عـرفـي تـتكلمي~~~ مـلفتة ~~~~~~ الـرجـال ھـیموت عـلیكي~~~~ رح تعیشـي حـیاة ا

ل**** یلي نفسك فیھا~~~~ شو؟

فنطقت بصعوبة من عجزھا لتصدّق العم تسمعو: یما شـ ـو عم تحكي مـ ـش فاھمة؟

جـاسـر ھـون ضـحك بـاسـتھزاء وھـو عـم یـضربـھا ع راسـھا بـنكران مـوصّـیھا: بـنت مـا تـسوق

یـھا عـلینا إنـك غشـیمة ومـش فـاھـمة عـلینا لإنـو أمـك فـھمتك مـن الآخـر إنـو رح نـسفرك بـرا 

تجیبي راس ھالرجال ھادا وشو رح ندلعك باللبس والحیاة القارفتینا فیھا... 
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إمیرال مش مصدقة... شو عم یقوللھا... 

ھـي یـلي بـتفكر فـیھ شـي والـلي عـم تـسمعو شـي تـانـي... ھـي بـدھـا تـعیش التحـرر لـحالـھا وع

 كـیفھا ووقـت مـا بـدھـا مـش بـالـفرض عـلیھا... فـحاولـت بـدھـا تـرفضـ لـكن عـیون عـمھا ونـظ

رات أمـھا مـعھا وتـحاشـي جـدھـا لإلـھا خـلتھا تـدرك ھـما ھـلأ جـایـین مـعھا بـالـترغـیب بـس إذا

 رفـضت مـا فـي شـي رح یـمنعھم لیسـتخدمـوا مـعھا الـترھـیب ولا الـضرب... فـبلعت ریـقھا م

تـمنیة لـو أبـوھـا كـان مـعھا ھـون مـمكن خـفف عـلیھا رعـبة الـجو یـلي كـانـت حـاسـة فـیھ مـخنو

ق وفـیھ طـاقـة شـر... ومـا بـتعرف مـع قـرب عـمھا مـنھا وھـو عـم یـقلھا: خـلصي! نـاطـقة عـك

س مـا كـانـت رح تـنطق وھـي عـم تـرفـع إیـدیـھا مـخبیة وجـھھا ھـایـبة ضـربـو ولا قـربـو مـنھا:

 زي ما بدكم...

وأي زي مـا بـدكـم خـلتھا تـنفصل عـن حـالـھا... وتـقبل بـدور قـبلت فـیھ جـبرًا لحـدٍ مـا... لـدرج

ة كـل مـا تـحاول بـدھـا تـفكر تـنسحب بـس تـشوف تـعلیمات أمـھا لـتمثل الاغـراء مـع الـرجـال ی

لـي لازم تـجیبو وكـیف فـیھا تسحـرو وتجـذبـو لـعندھـا مـن أول شھـر... تـصیر بـدھـا تـبكي لإن

ھـا أمـھا عـم تـجبرھـا تـتصرف مـتل العشـیقات یـلي كـانـت تـقرأ عـنھم بـالإنجـلیزي ولا كـانـت ت

حـضرھـم بـالافـلام والمسـلسلات الامـریـكیة والمكسـیكیة... فـتبكي حـاسـة بخـطر حـقیقي عـم 

تـقدم عـلیھ... لـكن تـانـي یـوم بـس تـطلع تـلف بـدول الاتـحاد الاوروبـي تـتبضع وتشـتري شـو 

كـانـت تحـلم فـیھ وتـدخـل مـطارح كـانـت تـقرأ وتـسمع عـنھم مـن الـتلفزیـون والـبنات والشـباب 

یـلي كـانـت تـحكي مـعھم مـن بـرا... تـغفل ھـي لـیھ ھـون مـرات عـن قـصد ومـرات بـدون قـصد 

لحـد مـا صـار الـوقـت لـتنطلق وتـبلشّ الجـد بـعد مـا مشّـت أمـھا ظـاھـریـًا عـلى شـو بـدھـا مـفكرة 

ابـن الـخیاّل رح یـعرف یـطبل حـالـو مـعھم وھـي تـطلع مـن الـشعرة مـن الـعجین یـعني إذا نـصی

بـو یـموت عـلى إیـد أھـلھا مـع السـلامـة لإنـو ھـیك مـقدرلـو وإذا مـا مـات عـلى إیـد أھـلھا كـمان 
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مـقدرلـو مـا یـموت... فـتلعبلھا شـوي وتـاخـد الـموضـوع مـش لـجیب راسـو لأھـلھا لا لـقدرتـھا

 تخلیھ مجنون فیھا... 

بـس الـحیاة لـعبت فـیھا مـش بـس لـعبت مـعھا وخـلت السحـر یـقلب عـلى الـساحـر وتـفكر بـالـقد

ر بـشكل إنـسانـي أكـتر ومـوتـو لا یـعني مـوت ومـقدّر وبـس إلا یـعني مـوت ووجـع لإلـھا ھـي 

وأھلو وكل حدا بحبو...

فـبلعت ریـقھا خـجلانـة وجـت بـدھـا تـقلو... بـس مـا قـدرت... فـردت بـلعت ریـقھا عـاجـزة تـبدا 

معو بالندالة وقلة الاخلاق یلي جت تعملْھا معو... 

فـسحب إیـدو الـشمال عـن إیـدو الـیمین الـمتكتف فـیھا لـیمسح ع راسـو مسـتني فـیھا تـبلشّ قـبل 

مـا یـبلش مـعھا بـأسـلوب غـیر... ومحـذرھـا قـبل مـا یـصیر شـي مـا بتتحـمل عـواقـبو الـوخـیمة 

بتسـترّھـا ع الـلي عـندھـا: مـا تـفكري بـعد یـلي مـریـت فـیھ یـا بـنت دھـب اعـطیكي كـل الـوقـت 

لـتتمنني عـلي كـرمـال تـخبریـني شـي مـن حـقي اعـرفـو... ودفـع الـكرسـي لـورا بـقوة لـیوقـف 

عـلى رجـلیھ مـواصـل: خـلصي انـطقي سـوادة وجـھك... مـا ھـي الـدنـیا قـالـبة فـوقـفت عـلى یـلي 

عملتیھ...

إمـیرال بـلعت ریـقھا مـش قـادرة تتحـمل وقـع كـلماتـو یـلي حسسـتھا مـتل سـواط عـلى روحـھا... 

لإنـھا مـا كـانـت جـاھـزة تـسمع مـنو ھـالـكلام... رغـم إنـھا عـارفـة ھـتسمع مـتل ھـیك كـلام وأسـوأ 

كـمان بـس الـمعرفـة مـع عـدم الـجھازیـة بتصھـر الـروح وبتخـلیھا تـذوب... فـجت رح تـنطق 

لـكن حـركـتو بـالـغرفـة وتـرتـھا لإنـو كـیف فـیھا تـقلو كـیف كـانـت تـتفق مـع أھـلھا عـلیھ مـن لـما 

كـانـت مـقربـة وخـطیبة لإلـو لحـد مـا صـارت زوجـة لإلـو... عـن إي قھـر رح تقھـرو... عـن أي 
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وجـع رح تـكلمو... ھـي بـس لـو فـیھا عـقل كـان عـملت یـلي عـملتو... فـنطقت وھـي منفجـرة 

بكى: آســـفـــ~~~

قـاطـعھا وھـو عـم یـقرب مـنھا مـنجن مـن سـكوتـھا: انـا مـا بـدي آسـفك ھـلأ لإنـو مـا بـفید ولا 

بـقدمـلي شـي... فـبس بـدي أفـھم كلشـي ومـسكھا مـن دقـنھا مـتابـع... بـدك تـنشفي ریـقي لأسـمع 

یلي بدي إیاه منك...

إمـیرال ھـزت راسـھا بـرفـض لـتخبرو كلشـي ورفـعت إیـدیـھا مـاسـحة دمـوعـھا بـعد مـا بـعّد انـش 

عـنھا بـشكلو وطـاقـتو الـمخیفة لإلـھا رادة غـصب عـنھا لـترحـمو مـن القھـر القھـرتـو فـیھ ھـي 

وأھلھا: انا مستعدة اتحمل كلشي لإني أنا یلي سعیت ~~

كـنعان تـرك دقـنھا وشـد عـلیھا مـن إیـدھـا رافـعھا شـوي لـفوق رافـض یـلي عـم یـسمعو: ھـلأ 

صـرتـي بـدك تتحـملي كلشـي... مـا شـاء الله عـنك خـزاة الـعین... وعـلىّ حـدة صـوتـو... انـا مـا 

بـدي اسـمع ھـالـكلام یـلي مـا رح یـقدمـني خـطوة لـلي بـدي إیـاه لإنـو الـذنـب مـش كـلو عـلیكي 

إنـتي... وخـبریـني كـیف كـنتي تـتواصـلي مـع أھـلك وھـل الـرجـال یـلي شـفتھم كـم مـرة وراكـي 

ھما رجال أھلك... 

نـزّلـت راسـھا مـش قـادرة تـجاوبـو فـضغط أكـتر عـلیھا معجـلھّا لـتطلع یـلي عـندھـا: إمـیرال لا 

تخلیني انجن واتوحش معك لأخد یلي بدي إیاه... انطقي!!! 

...

خلصي!!!

إمیرال لفت مطالعتو بحرقة رادة باكیة فیھا: لیھ بدك تعرف شي رح یخلیك تكرھني... 
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ضـحك بـازدراء مـن نـفسو لـلحالـة یـلي وصّـل حـالـو فـیھا مـعقب: خـایـفة ع مـشاعـري ولا خـایـفة 

ع یلي رح یجي... 

إمـیرال دفـعتو بـعید عـنھا بـغیظ مـنفعلة: مـش ضـروري تـعرف عـن حـقارتـي مـع أھـلي بـس 

صـدقـني والله مـش كـل مـقابـلة لإلـنا كـانـت مخـططة والله فـي مـطارح رحـتھا فـجأة أو انـدعـیت 

عـلیھا وحـتى جـلسات الـتصویـر یـلي كـنت قـدمـھا مـا كـنت روحـلھا إلا كـانـت تـیجیلي فـما 

بعرف كیف ربنا دخلني ھالعالم بھالسرعة ھاي... 

كـنعان ھـز راسـو شـمال یـمین فـاھـم عـمتو إلـھا إیـد بـالـموضـوع بـدون مـا ھـبلتو تـعرف... فتنھـد 

مـش مـكتفي بـالـلي قـالـتو فـبعّد عـنھا متحـرك بـانـفعال قـبل مـا یـقتلھا ع تـحفظھا بـالـلي عـندھـا 

مـعو مـعلق: طـیب والـمھم أھـلك كـیف كـنتي تـتواصـلي مـعھم طـول مـا كـنتي قـریـبة مـني ولا 

مسافرة معاي...

إمـیرال ردت بـغل: مـا كـنت خـبرّھـم كـانـوا عـیونـھم وراي مـن بـعد مـا رفـضت قـلھم كلشـي 

صـح... لـدرجـة كـم مـرة انـضربـت وإنـتا مـسافـر... فـوصـلت لحـد كـنت سـكر تـلیفونـي ولاقـي 

بـس أطـلع مـعك ولا مـع غـیرك أو لـما كـون لـحالـي رجـالـھم حـوالـیي یـعملولـي حـركـات تخـلیني 

أكـره إنـي عـایـشة... وشـو لحـظتھا أتـمنى لـو أتـورط مـع حـدا مـن الـمافـیا ولا رجـال الـعصابـات 

المنتشـریـن حـوالـیي كـرمـال ریـّح حـالـي مـن الحـمل یـلي عـلي وأنـا مـا كـنت مـتخیلة مـمكن 

یـصیر فـیي مـتل بـاقـي الـبنات یـلي كـنت شـوفـھم ومـا أشـفق عـلیھم بـالمسـلسلات والـروایـات 

والأفـلام... وبـكت مـكمّلة بـنبرة طـالـبة ثـقتو فـیھا... وربـي ھـالشـي مـا تـوقـعتو یـقربـني مـنك 

ویخـلیك إنـتا یـلي تـطلع قـدامـي وأنـا بـعز تـعبي وبـعز اكـتئابـي... كـنت عـم حـاول كـرّھـك فـیي 

بـس مـا لـقیت غـیر عـم تـقرب مـني... ووقـفت عـلى رجـلیھا مـقربـة مـنو مـواصـلة: مـا تـفكر إنـتا 

بـس یـلي عـانـیت أنـا كـمان عـانـیت لإنـي مـش خـایـنة ولا بـنت سـاق** وحـتى لـما جھـزت حـالـي 

1027



لإلـك كـنت بـدي إیـاك تـكرھـني بـس مـا قـدرت اتحـمل قـرفـك مـني لإنـي مـا كـنت حـابـھ 

اخسـرك... أنـا مـعك صـورة لـكن مـن جـواتـي نـار وبـكى وصـریـخ وصـراع.... تـارة كـمّل تـارة 

اتـراجـع تـارة أكـره تـارة غـار... بـس صـدقـني مـا خـنتك ولا مـرة... وحـتى حـاولـت مـاطـل مـع 

اھـلي وقـلھم عـنید الـرجـال... راسـو یـابـس... مـش مـعروف نـوع الـبنت یـلي بـدو إیـاھـا... شـكلو 

شاذ متل ما بقولوا... 

كـنعان لـف مـعطیھا ضھـرو مـش قـادر یتحـمل یـلي عـم یـسمعو حـاسـس بـخنقة مـن تفسـیرو 

وتحـلیلو لـلأمـور بـخصوصـھا لإنـو طـلع الـواقـع ویـن وھـي ویـن فـسألـھا بـصعوبـة: طـیب ولـیھ 

الـلعبة انـقلبت عـلى أخـوي بـدل عـني... ولـف یـواجـھھا وھـو عـم یـقرّب مـنھا بـقطع الـمسافـة 

القصیرة یلي بینھم: لإنك ما قبلتي تسلمیني ولا من شان شي تاني إنتي بتعرفیھ...

إمـیرال بـلعت ریـقھا عـاجـزة تـنطق لإنـھا ھـي فـعلاً مـا بـتعرف إذا أخـوه صـار مـعاه ھـیك مـن 

ورا مـماطـلتھا لتسـلمّ راسـو لأھـلھا ولا عـشان شـي تـانـي غـیر المخـطط... فـردت بـلعت ریـقھا 

بـس شـافـت نـظراتـو الـثاقـبة لإلـھا والـمعاتـبة لـغبائـھا بـدراسـة الأمـور وإدراك خـطورتـھا لإنـو 

مـن ورا سـكوتـھا وتـخبایـة الـقصص یـلي عـندھـا أخـوه تـضرر... فـقربـت مـنو وھـي عـم تـرفـع 

إیـدھـا لـتمسح ع وجـھو ھـو الـحاد مـعھا مـدافـعة عـن حـالـھا: صـدقـني لـو خـبرتـك مـا رح 

تـرحـمني ومـمكن تـعقدّ الـموضـوع وتجـرّس حـالـك مـع اھـلي وأھـلك وتـفضح حـالـك وتـجیب 

الكلام العاطل لإلكم...

كـنعان رفـع إیـدھـا عـن وجـھو رافـض قـربـھا مـخبرھـا: إنـتي غـلطة مـا فـیھ مـفر مـنھا... إن 

رجـعتك مـا رح اھـنى وأن خـلیتك مـا رح احـترم حـالـي... وإن عـلقتك رح تـضلھا خـطیتك 

بـرقـبتي... ومـسكھا مـن كـتافـھا بحـرة... إنـتي وحـدة غـبیة لـما فـكرتـي... إنـتي غـبیة لـما فـكرتـي 

تـقربـي مـني... ودفـعھا بـعید عـنو مـش قـادر یـلمحھا مـن كـتر مـا ھـو مـشمئز مـنھا وحـاسـسھا مـا 
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بتسـتاھـل یـوقـع عـشانـھا كـل ھـالـوقـعة... وبـلع ریـقو مـعلمھا بـالـلي عـم یـدور بـبالـو: لتخـلفي رح 

یبین شو رح یصیر فیكي عندي...

إمـیرال ھـون ارتـعبت فبسـرعـة تـمسكت فـي إیـدو بـاكـیة مـن حـرتـھا ع الـلي عـم یـفكر فـیھ: إنـتا 

حـلفت بـاسـم الله... بـلاش یـلي عـم تـفكر فـیھ یـا كـنعان... ونـزلـت ع رجـلیھا بـانـصیاع مـكروه 

طـالـبة مـنو... مـا تـفكر تـدبـحني أكـتر مـن أھـلي... مـا تـفكر تـكمّل عـلي بـعد مـا كـل الـطرق 

تـسكرت بـوجھـي... وضـغطت عـلى إیـدو مـن ھـشاشـتھا لـتبقى واقـفة عـلى رجـلیھا مـن ورا 

مـسایـرتـھا لإلـو بـالـلي بـدو یـسمعو: قـلتلك بـلاش تـعرف لإنـو الاحـترام والـتقدیـر یـلي كـان بـاقـي 

لإلي عندك ھیروح... وھیصیر دون "دونیة" ولا شي بسوى عندك... 

كـنعان مـا ھـمو یـلي قـالـتو وبـعّد إیـدیـھا عـنو رافـض اعـتمادھـا عـلیھ ھـي یـلي كسـرتـو وجـت ھلأـ 

بـدھـا تـعتمد عـلیھ... فـوق حـقو لـقو... فتحـرك بـعید عـنھا رافـض یـكلمھا بحـرف فبسـرعـة 

تـمسكت بـرجـلو قـبل مـا یـروح لـكنو دفـعھا بـعید عـنو غـیرمـبالـي بـرجـاھـا وبـكاھـا: كـــنــعــان 

الـــلـھ یــخــلــیـك مــا تــســاوي فــي ھــیــك... مــا تــحــرمــنــي مـــن ابــنــي... 

بـس كـنعان مـا عـبرّھـا ومشـي بـعید عـنھا وھـو عـم یـسمع مـنادتـھا ورجـاھـا لإلـو: كــــنـــعــان 

مــا تـــســاوي مـــعــاي ھــیــك... مــا تــنــكــث بــعــھــدك...

لـكن ھـالـكلمات مـا كـان فـي إلـھا أثـر عـلیھ ھـو یـلي قسّـى قـلبو وسـكّر عـلیھ... أخـوه احـتمال 

یـموت بـأي لحـظة مـن وراھـا ھـي الـمجنونـة.... مـن وراھـا ھـي ال**** یـلي نـازل عـم 

یـكرمـھا آخـر كـرم بـدل مـا یـقدمـلھا الـمطلوب مـنو... قـال بـدو یـجیب مـنھا ولـد... شـو كـره 

ھـالـولـد... شـو كـره یـلي رح یخـلیھ یـعلقّ فـیھا ویـعلمّ عـلى رجـولـتو مـعھا... كـرھـھا بـشكل لا 

یـصف.... بـشكل كـان نـفسو یـدبـحھا ویـدبـح حـالـو ویـریـّح عـیلتو مـن عـارو یـلي جـابـو ع حـالـو 

وعلیھم من غباؤو وشھامتو معھا للي ما بتستاھل... 
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مـش لـو یـموت یـلي بـبطنھا أحـسن مـا تـضلھا ھـي عـندو... بـس لـو... وھـالـلو مـا عـندو الـقدرة 

لـیطبقھا مـن الـروح الـحامـلة فـیھا... فـركـب سـیارتـو متحـرك مـع سـیارتـین الحـمایـة للمسـتشفى 

كـرمـال یـرجّـع أبـوه ونـسوان أخـوانـو وأخـتو سھـر مـن عـند أخـوه جـابـر وھـو مـناه یـسوي شـي 

جـنونـي لیتخـلص مـن الـعار الـحاسـس فـیھ مـن وراھـا ھـي الـفقدت عـقلھا بـكیانـة عـلى الأرض 

مـش عـارفـة كـیف ھـتواسـي حـالـھا ع خـسارتـھا لـرضـى كـنعان ولـلطفل یـلي ھـیروح مـن بـین 

إیدیھا بمجرد ما یخلق من شان مسایرة حالھا برغبتھا لتجیب راسو... 

وشـو ھـالافـكار وھـالـمشاعـر خـلتھا تـكره حـالـھا والـضعف الـحاسـة فـیھ وتـتمنى لـو یـصیر شـي 

یخلصّھا من الورطة یلي ھي فیھا بس من وین؟ وكیف؟ 

إذا بـتبقى بـتظن خـیر بـكنعان یـلي احـتقرھـا كـرمـال یخـلیھا عـند ابـنھا بـتبقى غـبیة فـصرخـت 

مـنادیـة عـلى حـلیمة تـیجي تـرحـمھا مـن الـوجـع الـحاسـة فـیھ ولـتیجي تـفھمّھا ربـھا كـیف رح 

یـرجـعلھا كـنعان والعھـد یـلي اخـدتـو مـنو فـي تـالـت یـوم الـعید... ھـي مـا بـكفیھا الـوجـع یـلي عـم 

تـتوجـعو مـع الحـمل كـرمـال ربـنا یـغفرلـھا ذنـوبـھا شـو ھـالابـتلاء الـتقیل عـلیھا... شـو ھـالابـتلاء 

یـلي ھـیموتـھا قـبل مـا یـقویـھا... مسـتحیل تتحـمل جـفا كـنعان وقـسوتـو عـلیھا... ھـي یـلي مـقویـھا 

صـبرو عـلیھا وتـساھـلاتـو مـعھا... بـس لـما نـفد صـبرو وفـقدت تـساھـلاتـو مـعھا... الـحیاة 

شـحبت بـعیونـھا وعـیونـو ھـو یـلي مـا بـعرف كـیف وصـل المسـتشفى رانـن عـلى أبـوه كـرمـال 

یخبرو بس رد علیھ: ھیني وصلت انزلو...

وسـكر الخـط رافـض یـسمع مـنو شـي... مـن كـرھـو لـیسمع أي صـوت ولا لـیحاكـي أي حـد 

قـریـب مـنو ولا بـعید عـنو مـن حـم فـكرة أخـوه نـایـم بـدالـو مـن ورا الـغبیة یـلي عـندو... مـن ورا 

الـسفیھة یـلي تـزوج مـنھا... وھـالشـي شـو خـلا مـناه یـضرب ویسـب ویـنجن ویـصیحّ... بـس مـا 

فـیھ لإنـو واعـي وبحسـب حـساب لـكرامـة أھـلو یـلي ھـدرھـا مـن وراھـم وقـدام أكـتر نـاس 
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شـامـتین فـیھم... فـبلع ریـقو كـاتـم حـرتـو وغـیظو بـس لـمح أبـوه طـالـع مـن بـوابـة المسـتشفى 

ووراه أخـتو سھـر ونـسوان أخـوتـو فبسـرعـة نـزل مـن السـیارة یـاخـد الـشنطة الـتقیلة الـحاطـین 

فــیھا كــل شــي بــحتاجــوه وھــما فــي المســتشفى ونــطق قــبل مــا یــقرب مــنھم: الله یــعطیكم 

العافیة... 

فـردوا عـلیھ بـشكل مـتقطع بـتعب وھـو عـم یـسحب الـشنطة مـن إیـد أبـوه: الله یـعافـیك... ومشـي 

وراھـم وھـو حـاسـس بـكره لـحالـو لـلي صـار بـعیلتو مـن وراه ومـش مـركـز مـع أبـوه یـلي عـم 

یـقول: انـشا� الـطرق مـا تـكون أزمـات عـشان الـحق أصـل الـبیت اتحـمم وروح صـلي 

المغرب في الجامع مع الأھل والأصحاب... 

فـعلقت أمـینة وھـي عـم تـفتح بـاب السـیارة ع سـمع كـنعان یـلي كـان عـم یـفتح بـاب سـیارتـو 

كـرمـال یـضغط عـلى كـبسة فـتح الـبكاج "الـصندوق الخـلفي" كـرمـال یحـط الـشنطة ورا: 

انـشا� یـا عـمي فـترة وبـتزول... ولـف متحـرك لـلصندوق مـش مـركـز بـالـدقـة بـكلامـھا... ومـا 

نـعود نـرجـع لـھالمسـتشفى ویـرجـعلنا جـابـر مـشافـى ومـعافـى مـن أي مـضرة ولا وجـع یـا 

رب... 

وسـكّر الـصندوق راجـع لـكرسـیھ قـبال الـدركسـیون طـابـق الـباب وراه سـامـع صـوت مـرت 

أخـوه جـابـر الـكاتـمة فـیھ حـاجـتھا لـتبكي وھـي عـم تـرفـع إیـدیـھا: آمـین یـا سـمیع الـدعـاء... 

وقـرّبـت مـن الشـباك حـاطـة الحـزام وھـي مـاسـكة دمـوعـھا صـحیح مـاسـكة حـالـھا ورضـیانـة 

بـالـمكتوب بـس رغـم ھـالشـي مـرات وخـاصـة لـما تـروح ع الـبیت ومـا تـشوف جـابـر قـاعـد 

قـبالـھا ولا نـایـم جـنبھا أو عـم یـصحیھا كـرمـال تـقوم تـصلي الفجـر لحـد مـا ھـوعـامـلھا "عـامـل 

لـھا" فـنجان قـھوة كـرم مـنو لیشـربـوه بـرا مـع الجـد... ولا لـما تـقوم مـن قـیلولـتھا مـفكرتـو عـم 

یـقرأ ولا عـم یشـتغل ولا عـم یـبحث... تـضعف وتـكره ھـالـضعف مـن فـقدانـھا نـمط حـیاة 
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تـعودت عـلیھ مـن سـنین وتـعطلّ فـجأة مـن ورا الـعملوه فـیھ وفـیھم حـارمـین السـلام والـھنا عـیلة 

دھـب یـلي حسـبي الله عـلیھم وفـیھم حـرمـوھـا مـن زوجـھا رفـیق دربـھا لا لـیلة ولا سـاعـة إلا 

أكـتر مـن شھـر والله أعـلم اذا مـا رح یـفارقـھا لـلأبـد بـدون مـا تـشوف عـیونـو الـغالـیین ع قـلبھا... 

فـركـت راسـھا ع الشـباك غـیر مـتفاعـلة بـكلامـھم وعـقلھا بـالـدعـاء لـزوجـھا جـابـر یـلي الجـد مـا 

بــــعـــــــــرف مــــالــــو قــــلـــــــــبـــــــــو نــــابــــضـــــــــو عــــلـــــــــیـــــــــھ ومــــو 

مـریـحو مـن بـعد مـا صـحتو أمـینة قـریـب الفجـریـات كـرمـال یـطلع یـنام بـغرفـتو لـیریـّح جـسمو 

ع سـریـرو لـكنو ھـو صـحي مـن نـومـو مـتمسك بـإیـدھـا طـالـبھا بـثبات عـجیب: روحـي یـا بـنتي

 وقفي مع مرت المرحوم جابر... 

فـردت أمـینة بـس سـمعت كـلامـو وھـي حـاسـة قـلبھا ع وشـك یـوقـف مـن سـمعھا "سـماعـھا" 

ھـادا الـكلام مـن حـماھـا: بـسم الله عـمي ابـننا مـا مـات... شـكلك عـم تحـلم انـفل ع یـسارك وتـع

وذ من الشیطان وقوم ریحّ جسمك قبل ما تروح ع الجامع....

الجـد تنھـد مـش عـارف شـالـلي تھـیألـو یـقلھا ھـیك فـبعد عـنھا وھـو حـاسـس فـي عـودو المشـد

ود الـما فـیھ حـیاة... لإنـو ھـادا جـابـر الـغالـي ع قـلبو كـیف خـانـو لـسانـو بـالـتفویـل عـلیھ بـالـمو

ت... وحـاكـى حـالـو بھـذیـان بـین الـتقبل ومـحاولـة الـنكران "صـحیح الـموت حـق ومـمكن حـت
ى جـابـر ابـنك یـموت قـبلك ولا بـعدك یـا شـامـخ الـخیاّل لإنـو الأعـمار بـید الله لا بـإیـدك ولا بـإیـد

و ولا بـإیـد عـیلة دھـب الـمكاریـن... فـا� یـختارلـو الأفـضل ویـربـط ع قـلبنا ویـعوضـنا الـعو

ض الجـمیل یـلي ینسـینا ھـالـوجـعة الـقلب..." فتنھـد صـاحـي ع حـالـو ویـن ومـطالـع كـنعان 
یـلي عـم یـعليّ صـوت الـقرآن مـھوّن ع قـلب مـرت أخـوه وأخـتو سھـر یـلي مـش قـادرة تـوقـّف 

دمـوعـھا وبـالـغصب لـروحـت مـن عـندو "لأخـوھـا جـابـر" لـدرجـة كـانـت مـعندة تـبات عـندو مـع 

أخوھا جمیل...
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لـكن ویـن الجـد یـقبل... وأصـلاً جـمیل الـلیلة مـسافـر لإنـو طـلعتلو سـفرة شـغل مـفاجـئة فلھـیك 

سـطام رح یـكون مـكانـو وھـیبات جـبر مـعو لإنـو صـارلـو كـم یـوم مـا بـات "نـام" عـند أبـوه مـن 

ورا عـیاه وتـعبو بـشغلو بـالـجامـعة كـرمـال یـعوض طـلابـو یـلي فـات ویـضمن یخـلصّ الـمادة 

قـبل مـا یـصیر شـي فـي أبـوه لا قـدر الله بـدون مـا یـقصّر ولا یـھمل أي مـعلومـة فـیھا مـھمة لإنـو 

ھـادا عـلم مـش مـزحـة عـندو ومـا عـم یـاخـد راتـبو ع شـي فـاضـي لإنـو مـحاسـب عـلیھ قـدام رب 

الـعالـمین... لھـیك كـان یـضحي بـرغـبتو لـیبقى وقـت طـویـل عـند أبـوه كـرمـال تـأدیـة رسـالـتو 

الـعظیمة و� الحـمد بـعد یـومـین وتـلات لـیالـي مـن شـوقـو لـیبات عـند أبـوه صـار دورو یـبات 

عـندو... بـس أكـید مـش لـیبات مـع عـمتو... خـیر عـمتو تـنام عـند أبـوه... خـلیھا بـالـبیت تـتریـح 

وتخـلي الـتعب عـلیھ وعـلى رجـال الـعیلة مـن مـتى نـسوان الـخیاّل بـنعكوا "ینھـلكوا\یـتغلبوا" 

بھـیك قـصص... مـا ضـل عـلیھم غـیر یـنیمّوا نـسوانـھم بـرا حـلوة ھـاي... والـعمة سھـر مـش 

غشـیمة عـن ھـالـكلام لـكنھا تجـرأت تـعناد وسـمعت نـفس الـكلام... وع الـفاضـي مـعھا مـن 

رغـبتھا لـتضلھا عـندو لإنـھا حـاسـة أخـوھـا ھـیفارقـھم بـأي لحـظة مـن أحـلامـھا إنـھا عـم تـعزّل 

الـبیت أو إنـھم عـم یـفقدوا شـي مـن بـیتھم وعـم یـطبخوا لـناس بـعدد وفـیر وعـلامـات الـزعـل 

بـادیـة ع وجـھھم... والـكارثـة حـتى وفـاء حـلمت حـلم مـعناتـو فـاجـعة ھـتصیب عـیلة الـخیاّل... 

وھـما نـاس بـأمـنوا بـالأحـلام كبشـرات "كـبشائـر ونـذور" وعـلامـات فلھـیك الشـي الـمش مـنیح 

مـا بـحكوه بـس خـلص وفـاء نـطقت فـي الحـلم وفسـرتـو فـیعني ھـالشـي ھـیصیر إلا إذا رب 

العالمین شاء غیر ھیك والله كریم...  

فـما صـدّقـت الـعمة سھـر كـنعان یـصل فـیھم بـیت أبـوھـا لإنـھا رافـضة تـروّح ع بـیتھا... 

وركـض نـزلـت مـن السـیارة مـكملة ع غـرفـة الـضیوف لـتصلي فـیھا وتـدعـي لأخـوھـا لإنـھا 

خـایـفة حـد یـرن عـلیھم ویـقلھم الـبقاء � جـابـر أعـطاكـم عـمرو ویـا لـطیف بـعدھـا شـو ھـیصیر 

فیھم... 
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وشـو حـالـھا مـا بشـبھ حـال كـوثـر الـحاسـة الـحیاة فـیھا تـقیلة ومـو قـادرة تمشـي مـن تـنفخ رجـلیھا 

ووجعھم مع الزعل فاستأذنت لبیتھا: أنا استسمحكم بدي أكمل اتریح ببیتي... 

فـرد الجـد عـلیھا بـنبرة حـنونـة: روحـي یـابـا إذنـك مـعك بـس خـلیكي بـالسـیارة خـلي كـنعان 

یوصلك للبیت تعب علیكي تمشي...

فـرفـعت كـوثـر إیـدھـا بـرفـض: لا تسـلم یـا عـم خـلیني أمشـي شـوي حـرّك جـسمي مـن الـصبح 

وأنا بس قاعدة... 

الجـد رد عـلیھا بـمسایـرة: مـتل مـا بـتحبي... ولـف بـس لـمح كـوثـر تحـركـت لـبیتھا مـطالـع أمـینة 

یلي سكرت باب السیارة وراھا معلق: الله یربط ع قلبنا... حملنا وحملھا والله صعب... 

ردت أمـینة وھـي عـم تتنھـد: الله یھـدّي بـالـنا ویـختارلـنا الأفـضل... ومـدت إیـدھـا فـاتـحة الـباب 

تـشوف شـو الـوضـع وتـتطمن ع أمـل... وھـي مـش مـنتبھة ع الجـد یـلي لـف بـدو یـشوف كـنعان 

إذا بـدو یـروح مـكان لـكن صـوت جـوري الـعالـي یـلي وصـلو بـس فـتحت أمـینة الـباب 

"جـنرال!" وقـفو وخـلاه یسـتعجل لـیشوف حـفیدو وضـحك غـصب عـنو بـس لـمح حـفیدتـو أبـو 

إصـبع عـم تـركـض ورا كـیكتھم جـنرال وعـم تـقلو: جـنرال یـما اسـتنى تـعال ألـبسك الـحفایـة... 

وانفجـر ضـحك بـس شـاف حـفیدو راكـض لـعندو وبسـرعـة نـزل فـاتحـلو إیـدو وھـو عـم یـقلو: 

شو یابا لیش ھیك عم تتعب عمتو الحلوة... 

جـوري ردت وھـي عـم تـدافـع عـن الـولـد یـلي بـتحسو صـار ابـنھا مـن ورا اھـمال أمـو فـیھ: 

جدي الولد ما بتعبني وبعدین تعبو راحة... المھم أنا جعت ورفضت أكل بدونكم... 
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الجـد تنھـد مـالـو خـلق لـلأكـل لـكنو مـا حـب یكسـر بـخاطـرھـا: شـوفـي إذا بخـلصّ حـمامـي وفـیھ 

وقت لیأدن الأدان تدللي لأكل معك ومع أمك... 

جـوري قـربـت مـنو حـاضـنتو بـحب إلا بـصوت عـمتھا وفـاء الـجایـة بـدون بـنتھا وجـیھان وھـي 

بـلبسھا الأسـود بـأسـود مخـربـة جـوھـم الـرایـق شـوي: شـو یـابـا یـعطیكم ربـي الـعافـیة كـیف كـان 

یومكم؟

الجـد لـف عـلیھا مـطالـعھا وبھـت مـكانـو بـاسـتیاء بـس شـاف شـو لابـسة فنھـرھـا بـنبرة غـلیظة 

فـیھا عـتب كـبیر وحـزن وعـدم رضـا عـن یـلي عـم تـساویـھ مـعھم: وفـاء یـابـا شـو لابـسة شـو عـم 

تفولي ع أخوكي لا إلھ إلا الله اذكري ربك تفاءلوا بالخیر تجدوه...

وفـاء ردت بـبرود مسـتفز لـلكل: والله یـابـا مـا فـوّلـت بـس مـالـي خـلق لـلألـوان... الـمھم یـابـا 

عجّل خلونا نلتم سوى وناكل والله مشتاقة لشوفة وجوھكم... 

الجـد لـف ع جـوري مـعطیھا جـنرال وھـو عـم یـرد عـلیھا: طـول مـا إنـتي مـش مـغیرة الـلبس 

الـغریـب الـلابسـتیھ مـانـي قـاعـد مـعك ع طـاولـة والله غـیمتني یـابـا الله یـصلحك ویھـدیـكي... 

مـنیح مـا شـافـتك مـرت أخـوكـي... وبـعد عـنھم بـدون مـا یـطالـعھم نـاطـق وھـو عـم یـضرب إیـدیـھ 

ببعضھم... لا حول ولا قوة إلا با�... 

شـو ھـالـبنات الـعنیدات الـجایـبھم... وحـدة بـدھـا تـنام عـند أخـوھـا... ووحـدة لابـسة أسـود بـأسـود 

مـو راعـیة مـشاعـر یـلي حـوالـیھا... ووحـدة عـایـشة حـیاتـھا كـأنـھا عـزابـیة لا سـائـلة بـابـن ولا 

بـزوج... ووحـدة لاھـیة بـوحـامـھا... عـلینا الـعوض كـل مـا عـم یـكبروا عـم یـجنوا... ودخـل 

غـرفـتو طـابـق الـباب وراه وھـو مـو عـارف بـشو مـقصر لـیجوا بـناتـو ھـیك... شـو فـیھا لـو كـانـوا 

مـتل أمـینة البتسـر الـبال والـخاطـر ومـا بـتوجـع الـراس... ع كـلٍ الحـمد� حـالـھم احـسن مـن 
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غـیرھـم... فـعبر یتحـمم لـیرخـي جـسمو ویھـدي بـالـو مـن لـبس وفـاء یـلي كـركـب أمـانـو وسـم 

بـدنـو ع حـال بـناتـو یـلي اسـتلموا بـعض بمجـرد مـا غـاب عـن عـیونـھم لإنـھم مـغتاظـات مـن 

بـعض مـع الـوضـع یـلي ھـما فـیھ... فـعلقت أمـل الـسمعت كـلامـو وطـلعت مـن غـرفـتھا لـتسمّع 

وفـاء كـم كـلمة لإنـھا قـاھـرتـھا مـن فـترة مـن ورا حـكیھا ولـبسھا الـحاسسـتو فـتنة وصـب بـنزیـن 

ع الـنار: وفـاء ارحـمینا مـن حـركـاتـك الـمالـھا داعـي... وحسـي فـینا وفـي مـرت أخـوكـي مـا 

إنتي شایفتھا مش قادرة تتحمل حالھا یلي فیھا بكفیھا...

وفـاء سفھـتھا وھـي عـم تمشـي مـن جـنبھا مـجاوبـة: مـا ضـل عـلینا غـیر ھـي... فـھمنا إنـھا حـامـل 

یا الله...

ھـون نـداء مـالـھا خـلقھم فـطلعت تـكمّل لـعبتھا ع الـبلیاردو ودردشـتھا مـع الشـلة عـلى عـكس 

سھـر یـلي جـت تـسكّتھم مـش عـارفـة تـدعـي زي الخـلق مـن وراھـم فـاضـطرت تسـلم مـن 

صلاتھا راكضة لعندھم لتوقفّ الاشي قبل ما یكبر: بنات فضحتونا...

إلا بـصوت جـنرال مـقلدھـا: فـتتونـا... ولـف وجـھو عـلى جـوري الـماسـكة حـالـھا لـتضحك ع 

مـقاتـلة عـمتھا وفـاء وأمـل مـع بـعضھم ومـا قـدرت تـمسك حـالـھا اكـتر مـن كـلام جـنرال 

فـانفجـرت ضـحك لـثانـیة بسـیطة وسـرعـان مـا كـتمتھا قـبل مـا تـاكـل بھـدلـة... فـقربـت مـن جـنرال 

بـایسـتو ع وجـھو وھـي عـم تـقلو كـتغطیة ع عـملتھا بـالـوقـت الـغلط: یـسعدلـي قـلبك یـا فـتتونـا 

صایرلك لسان.. قول ماما جوري... 

جـنرال قـرّب مـن خـدھـا بـایـسھا وضـامـھھا بـقوة وھـو عـم یـوقـف بـحضنھا لافـتین انـتباه الـكل 

عـلیھم إلا بـسؤال عـمتھا سھـر بـس فـقدت حـس بـنتھا مـغیرة الـموضـوع قـبل مـا وفـاء تسـتلم 

جـوري عـشان ضـحكھا مـع جـنرال وكـأنـو الحـزن لازم یـكون أربـعة وعشـریـن سـاعـة 

ملزمین فیھ بعیدًا عن التبسم والضحك: وین بنتي أریام ماني سامعتلھا حس؟
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ردت جـوري وھـي عـم تـحسس ع وجـھ جـنرال بـدھـا تـغدر فـیھ ع فـجأة كـرمـال تـدغـدغـو: 

طلعت تدرس... 

فتنھـدت سھـر لافـة ع خـواتـھا الـمش طـبیعیات طـالـبة مـنھم بـرجـى: قـومـوا نـساعـد مـرت 

أخـوكـم أمـینة والخـدامـات مـن شـان نـلحق نـنزل الأكـل ونـاكـل مـع أبـوي قـبل مـا یـروح ع 

الجامع... 

فـقامـت وفـاء رامـیة كـلام لأمـل: طـبعًا إنـتي ضـلك قـاعـدة مـن شـان صـحتك بـس لـو تـریـحنا مـن 

حسك شوي...

إلا بـصوت سھـر قـبل مـا تـرد أمـل: بـنات شـو فـیھ والله خـایـفة أبـوي یـنزل ویـسمّعنا كـم كـلمة ع 

كـبرنـا اسـتروا وجـھنا قـدام رجـالـنا... ولـفت ع أمـل مـكملة... وانـتي یـا أم الـوحـام ع غـرفـتك إذا 

مش مشتھیة تاكلي... 

أمل تبسمت بوجھھا رادة: لا ماني مشتھیة بس مستنیة بكنعان یجي بدي أقعد معاه..

سھر رفعت حاجبھا: كنعان... لیھ ھو وینو ماني سامعة حسو...

أمـل أشـرت مـن الشـباك مـخبرتـھا: سـیارتـو مـصفوفـة قـدامـي بـس مـا بـعرف إذا ھـو فـیھا ولا لأ 

لإنھا مضللة... 

سھـر بسـرعـة تحـركـت لـبرا تـشوف إذا مـوجـود بسـیارتـو ولا لأ وبـس وصـلت السـیارة مـادة 

إیـدھـا سـاحـبة الـباب إلا لـقتو مـرجّـع الـكرسـي لـورا ونـایـم ع الـكرسـي وشـو قـلبھا أنـبھا عـلیھ 

أكـید مـو عـارف یـنام بـالـبیت مـن ضـجتھم فخجـلت مـنو مـسكرة الـباب عـلیھ ومشـیت لـلمطبخ 

من خجلھا تقلھم أخوكم من وجعة راسنا نایم بالسیارة... 
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عـاد أخـوھـم الـمھموم مـا بـعرف كـیف بـعد مـا نـزلـوا مـن السـیارة تـقل یـنزل وراھـم مـن السـیارة 

وسـلم حـالـو لـلنوم مـن عجـزو لـینزل لـینام فـي بـیت أھـلو لـكن بـفتح سھـر الـباب عـلیھ صـحي 

فـحاول یـرد یـنام بـعد مـا وقـف مـكیف السـیارة وتـرك شـباكـو مـفتوح شـوي... بـس الـنومـة مـا 

تـمت مـن ورا تـلیفونـو یـلي رد یـرن بـصوت بـعد مـا شـال عـدم الازعـاج عـنو... فـتسائـل مـع 

نـفسو... ھـو لـیھ نسـي یـطفي تـلیفونـو مـن قـبل مـا یـنام... فـرفـعو بـدو یـقفلو لـكن تـراجـع بـس 

شـاف اسـم الـرجـال الـمسؤول عـن حـمایـة الـكوخ یـلي فـیھ إمـیرال ورد بسـرعـة: خـیر صـار 

شي؟

الـرجـال رد عـلیھ وھـو عـم یـعطي الخـدامـة حـلیمة الـقلقة ضھـرو: الخـدامـة عـم تـقول الـبنت 

لازم تروح ع المستشفى لإنھا موجوعة كتیر ومش قادرة تتحمل وجعھا... 

كـنعان بسـرعـة رفـع ضھـرو مـعدل كـرسـیھ وھـو عـم یـقولـو: سـكة الـطریـق وبـكون عـندكـم... 

وسـكر مـنو مـشغل السـیارة ومحـركـھا لـعندھـم وھـو مـو فـاھـم مـن ویـن طـلعتلو ھـلأ شـغلة 

روحـتھا للمسـتشفى... ضـروري یـعني یـاخـدھـا عـلى المسـتشفى... ھـو بـدو یجـرّس حـالـو قـبل 

مـا یـخبر أبـوه... مـا لـیش مـا یـطلب مـن سـطام یـبعت أمـو وإذا كـانـت مـوجـوعـة ومـش شـغل 

تـمثیل كـرمـال تـرقـق قـلبو عـلیھا رح یـاخـدھـا ع المسـتشفى... فـِكرھـا الـلعب مـعاه سھـل... مـن 

یـوم طـالـع ھـتشوف مـنو الـریـق الـناشـف مـا إلـھا عـلیھ غـیر حـقوقـھا مـا عـدا قـربـو مـنھا ھـادا یـلي 

كـان نـاقـصو أخـوه بـین الـحیاة والـموت مـن وراھـا ھـي وأھـلھا... فـیروح حـضرتـو بـلا خجـل 

ورجولة لیلمسھا ولا لینام جنبھا ولا لیخاف علیھا... 

ھـو أخـوت شـي ولا مـضیعّ عـقلو عـند عـیلة دھـب فـرفـع تـلیفونـو بـدو یـتصل ع سـطام كـرمـال 

یـجیب أمـو الـدكـتورة لـتكشف عـلیھا وتـوقـف حـركـاتـھا الـغبیة مـعو وفـجأة انـتبھ ع اتـصالات 

الـفائـتة الـجایـھ مـن ابـن أخـوه ضـرغـام فـسكر بـاعـتلو رسـالـة "بـحاكـیك بـس افـضى" وبسـرعـة 
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اتـصل ع سـطام وھـو مـش عـارف رسـالـتو مـا انـتبھ عـلیھا ابـن ضـرغـام الـترك مـحامـینو 

والـسمسار یـلي عـم یشـتغلوا مـعو متحـرك لـعند الـرجـال یـلي لـمحو حـوالـیھ مـن أول مـا آجـى 

كرمال یسألو عن شي ببالو فتوقف قبالو ناطق: على العوافي یا عم...

الـرجـال رفـع راسـو مـضیقّ عـیونـو الـكبار بـالـعمر وھـو قـاعـد عـلى الصخـرة الـكبیرة وسـانـد 

حـالـو ع عـصاه یـلي بسـتخدمـھا بـھش الـغنم بـلبسو الـتراثـي الـقدیـم... رادد عـلیھ بـجواب غـیر 

متوقع: من وین المحترم ابن المحترم...

عـبد الـعزیـز جـاوبـو وھـو حـاسـس كـأنـو ھـالـرجـال بـعرفـو او ھـو شـایـفو مـن قـبل بـس ویـن مـش 

عارف أو ممكن یكون مجرد تشّبھ متل ما بصیر مراتً معو: من شامخة...

الرجال تبسم مخبرو: شامخة من ربھا بس بناسھا الله یعلم...

عبد العزیز تبسم ع كلامو مقرّب منو وھو عم یقلو: بتسمحلي أقعد جنبك....

الـرجـال الـكبیر رد عـلیھ: اكـعد "أقـعد" یـا ابـني وكـلي "قـلي" شـالـلي جـابـك ھـون دام مفشـي 

بـیوت أنـا صـح رجـال نـظري ع كـدي "قـدي" مـع الـكبر بـس سـمعي و� الحـمد مـن بـعید 

بـجیبلي الـعلوم... وأنـا مـش فـضولـي بـس خـلیني كـلك "قـلك" نـصیحة أب لابـنو... متشـتریـش 

ھون... متعیشش ھون... وتستثمرش ھون...

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو مسـتغرب الـكلام یـلي عـم یـسمعو واجـى بـدو یـعلقّ ع كـلامـو إلا 

بـالـرجـال مسـترسـل بـعد مـا بـلع ریـقو: اعـتبرھـا یـا بـني مـن إرام والبحـر الـمیت... لإنـھا 

الأراضي اتاخدت ظلم وبھتان وخاوة عن صاحبھا... 

إلا علق عبد العزیز ھون: قصدك عن المنكوب...
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الـرجـال تـبسم والـدمـوع ع فـجأة تـملت بـعیونـو وھـو عـم یـطالـع بـبعید غـیر مـنتظر سـؤال ولا 

جـواب أو تـعلیق مـن الـرجـال یـلي عـم یـكلمو لأول مـرة: شـوف یـا ابـني مـش كلشـي بـنكال 

"بـنقال" بـتصدك "بـتصدق" وھـالـدیـار مـش مـكدسـھ "مـقدسـة" لـلحكیكھ "لـلحقیقة" تـنكشف 

بـعد سـنین بـس رح كـلك "قـلك" ونـوّر بـصیرتـك... عـیلة مـنكوب ال بـتتكلم عـنھا مـا اسـمھاش 

مـنكوب إلا غـوالـبھ نـاس مـلاك أراضـي... شـایـف ھـالـجبال یـلي كـدامـك "قـدامـك" مـلكھم كـان 

بـس كـلھ بـیوم ولـیلھ بـقدرة رب الـعالـمین راح مـثل مـا الـعالـم الـعربـي راح... بـالـزبـط تـأمـروا 

عـلیھم كـم رجـال مـن أصـحاب الـنفوذ والسـلطھ الـبكونـوا صـحابـھم وكـالـوا "وقـالـوا" وضـع 

الـبلد بـعد الاسـتكلال "الاسـتقلال" الـعوض ع الله والـجیش نـازل بـھالـناس كـتل "قـتل" ودبـح 

والــصحف والإذاعــات ع وكــتھا "وقــتھا" مــا رح یــبثوا لحــظتھا إلا شــو احــنا بــنكول 

"بـنقول"... بـس لـما یـكونـوا صـحاب الـصحف والإذاعـات مـلاك لـناس مـرجـوعـھم أو ھـما 

أصـلھم مـن الـغوالـبھ مـش مـحبذ دامـھم نـاس مـا بـخافـوا حـد ومـثكفین "مـثقفین" وعـندھـم عـلماء 

دیـن ومـفكریـن مـتبنبین فـكرة الـوحـدة الـعربـیة وغـیر لـسھ الـمنضمین لـلأحـزاب السـیاسـیة مـثل 

الحـزب الاشـتراكـي الـبعثي وغـیره... والله سـنھ وھـي الله الـشاھـد یـا ابـني خـدھـا مـن حـده شـاف 

مـن بـعید الـصار تـفرّك "تـفرّق" شـملھم تـكتلوا "تـقتلوا" ولادھـم أخـدوا بـناتـھم بـالـحلال ولا 

بـالحـرام بـدون مـا یـدفـعوا فـلس واحـد وورثـوا أمـلاكـھم ھجـروھـم عـذبـوھـم بـس لإنـھم حـاولـوا یـا 

ابـني یـغیروا الـبلد ولا لـیكشفوا نـوایـا الـملاك الـغربـیھ "البشـتروا مـن بـرا" وتـوطـید الـتبعیة 

الاسـتعماریـة وعـشان ھـالاشـي الـبعض تـنازل عـن أراضـیھ بـرضـاه وبـین خـاوه عـلیھ وفـوك 

"فـوق" كـل ھـذه "ھـذا" سـموھـم بـعیلة مـنكوب... ولا عـیلة حـمار ولا عـیلة جـحش... ولا 

عـیلة مـفلس... تـفننوا بـتسمیتھم الـحكومـھ... ومـا بـحتاج كـلك "قـلك" مـین لإنـھ مـن شـكلك 

وكـلامـك كـاري "قـارئ" فـي الـتاریـخ... فـیا ابـني سـیبك مـن ھـالـوجـعة ھـالـراس لإنـھ انـدعـى ع 

یلي نھب أرضھم دعاوي بتخوّف... 
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عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو غـصب نـاطـق وھـو عـم یـشوف الـمحامـین عـم یـعطوه إشـارة لإنـھم بـدھـم 

یتسھـلوا دام شـغلھم خـلصّ مـع الـسمسار وھـو مـش عـایـزھـم: زي شـو یـعني یـا عـم... 

وغـمزھـم بـمعنى یتسھـلو ودار وجـھو لـلحج یـلي لـف وجـھو عـلیھ بـدون مـا یـطالـعو: الله 

یحـرمـھم خـلفة الـبنات والـولاد... شـملھم یتشـتت مـثل مـا شـتتوا شـمل عـیلتھم... ویـوزعـھم مـش 

بـبلد إلا بـملك الله وفـي رجـال سـمعتھ بـإذنـي... ورفـع إیـدو ع إدنـو الـیسار مـأكـد كـلامـو: والله 

الـشاھـد كـال "قـال" یـجعلھم مـتل مـا حـرمـونـي مـن ولادي ومـا خـلولـي إلا ولـد واحـد مـن 

العشـرة مـا یـجیھم إلا ولـد واحـد... وضـحك ھـالـرجـال مـأشـر ع حـالـو... وھـالابـن الـظللو ھـیو 

كـدامـك... وشـاف وسـمع دعـاوي الأھـل ویـن صـارت وشـو سـوت... فـالـمال الحـرام بـبكى 

"بـبقى" حـرام والـملك الحـرام بـبكى "بـبقى" حـرام... ولإنـھ قـلبك أبـیض وابـن أصـل كـلتلك 

"قـلتلك" ھـالـكلام لـوجـھ الله... وخـلیني كـوم "قـوم" یـا ابـني اتسھـل الـجو بـلش یـبرد وبـایـنتھا 

ھاذي آخر طلعھ إلنا مع ھالتیوس... وبأمان الله...

عـبد الـعزیـز مـا قـدر یـرد عـلیھ لـو بحـرف ولا حـتى بھـزة راس مـن وقـع كـلامـو الـتقیل عـلیھ 

والانـكى الـسؤال یـلي كـان رح یـسألـو عـنو نسـیھ مـن عـقلو یـلي ضـیعّو ومـن الـطبیعي یـضیْعو 

لإنـو الـناس یـلي كـان عـم یـتكلم عـنھم قـدامـو وع سـمعو... كـانـوا رجـال الـعیلة جـزء مـنھم 

والـكارثـة والـطامـة الـكبرى جـد جـد أبـوه وجـد أبـوه كـانـوا مـن فـرقـة الـخیاّل یـلي ابـرعـت فـي 

السـیطرة عـلى الـوضـع بـأشـنع الـطرق بـوثـقھا الـتاریـخ والـكتب... وكـان مـناه یـعرف كـل 

ھـالأراضـي المسجـلة تـحت اسـم الـجبابـر یـلي ھـما مـنھا وتـحت اسـم عـیلة الاجـاویـد وعـیلة 

داري وعـیلة جـار الله یـلي ھـما فخـد مـن فـخودھـم وارثـین كـل ھـالأمـلاك وبـعدة مـطارح وھـما 

مـا كـانـوا فـلاحـین ولا حـد انخـلقوا ھـناك ولا حـتى إلـھم عـلاقـة بـھالـمناطـق ھـاي... ورغـم إنـھم 

مـا كـانـوا مـعروفـین كـفلاحـین إلا إنـھم كـانـوا عـلامـة بـالـفكر والـنباھـة والـدھـاء وإلـھم مـراتـب 

بـالـجیش بـس مـالـھم عـلاقـة بـالسـیاسـة لـكن كـان إلـھم مـعارف بـشخصیات سـیاسـیة وذات سـلطة 

ومـش بـعیدة كـمان مـا یـكونـلھم تـأثـیر فـي حـكم الـدولـة وھـالـكلام ھـادا مـا رح یـفیدوا إلا 
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بـخصوص أمـریـن... الأمـر الأول والـلي یـامـا فـكر فـیھ مـن حـیرتـو فـیھ یـعني عـندھـم كـل 

ھـالأمـلاك وھـالـمال ع خـلفة مـش مـرضـیة بـالـعدد لـدرجـة قـریـة صـغیرة مـا بـسووا بـعددھـم یـلي 

ھـما عـلیھ... یـعني عـمو جـابـر مـا خـلفّ غـیر ولـد ورغـم كـل مـحاولاتـھم ودفـعھم لـلمصاري مـا 

شـاء ربـنا إلا ولـد واحـد یـجیھم وذات الشـي عـمو جـواد یـلي مـا خـلف غـیر أرسـلان وزوجـتو 

تـوفـت وھـو رفـض الـزواج مـن بـعدھـا وتـرك غـالـب الـوقـت أرسـلان یـربـى عـند جـدو وأمـو 

أمـینة ومـرت عـمو كـوثـر... وقـراب أبـوه مـا خـلفّوا حـتى غـیر ولـد أو حـتى مـاتـوا بـدون مـا 

یخـلفّوا سـواء تـزوجـوا ولا مـا تـزوجـوا... وولاد عـم أبـوه مـتل عـاصـي وبـدران وزیـدان 

وسـطام أھـالـیھم مـا خـلفوا غـیرھـم... ومـا یـبعد كـتیر أبـوه نـفسو مـا خـلفّ غـیرو وخـمس مـرات 

أمـو حـملھا مـا یـكمل فـي بـدایـتو وجـت أخـتو جـوري بـالـزور فـالحـمد� یـلي جـت بـنت تـنور 

حیاتھم وتكونلھم باب من أبواب الجنة.... 

ورغـم الـصورة الـعامـة الـراسـمھا لنسـل عـیلة الـخیاّل فـي حـد اسـتنثاء عـن ھـالـقاعـدة والـلي ھـو 

جـدو الـوحـید یـلي ربـنا أعـطاه بـدل الـولـد خـمسة وفـوقـھم أربـع بـنات... مـعقول ھـو مـا یخـلفّ 

إلا ولـد مـتل عـمامـو ولا بـنت مـتل عـمتو وفـاء وعـمتو سھـر یـلي فـنت عـمرھـا مـحاولـة تخـلفّ 

ومـا جـتھا غـیر بـنتھا أریـام الـولـدتـھا بـالشھـر الـسابـع وكـانـوا حـتى خـایـفین تـموت لإنـو صـحتھا 

بـعد الـولادة كـانـت لا تبشّـر إنـھا ھـتعیش شھـر فـي ھـالـدنـیا لـكن ربـنا رحـیم وخـلاھـا تـعیش قـدام 

عیونھم لھاللحظة ھاي...

ولا ھـیجیھ ولـد وبـنت مـتل عـمتو أمـل الـحامـل بـالـتالـت یـلي الله أعـلم إذا ھـیستمر وتـكون 

تخطت أبوه بعدد الخلفة... 

ھـالـسؤال ھـادا الـزمـن الـوحـید یـلي رح یـجاوبـو عـلیھ بـقدرة رب الـعالـمین... أمـا بـخصوص 

الأمـر الـتانـي ھـل ربـنا حـط ھـالـرجـال ھـادا فـي حـیاتـو كـرمـال یبشـرو بـاحـتمالـیة الـمشاكـل یـلي 
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ھـیمر فـیھا بـھالمشـروع الـشغال عـلیھ... والـلي ھـو أصـلا مـارق فـیھا ومـصنفھا بـین قـوسـین 

بـالتحـدیـات... ولا مـن شـان یـفھم ھـما لـیھ مـا بخـلفوا كـتیر وعـندھـم أمـلاك كـتیرة غـیر 

مـنطقیة... فتنھـد أول مـا شـاف جـامـع قـبالـو نـاسـي قـصة صـلاة الـعصر مـن قـبل فـزمـر 

للسـیارات الحـراسـة كـرمـال یـوقـفو ویـنزل یـصلي الـعصر ویـختلي مـع ربـو بـركـن مـن أركـانـو 

كـرمـال یـسألـو الیسـر والتسھـیل والـذریـة الـصالـحة والأمـن والأمـان یـلي مـا بـجي إلا مـن عـندو 

مـھما جـاب رجـال یحـموه ومـھما جـمّع وعـلیة نـفوذو مـا فـي شـي بـعلیھ وبحـمیھ غـیر الـوھـاب 

الرحیم یلي وھبو ھالزوجة البریة یلي ما بتشبھ أھلھا....

بالفعل مین بصدّق بنت الحفرتلي تكون بریة... 

مـین بـصدّق بـنت محـراك الشـر مـغفلة ومـش واعـیة ع وس* الـدنـیا... وعـقلھا بـريء وطـاھـر 

مـن الـفتن یـلي عـم تـشوفـھا وتـسمعھا... وبـفضل الله وبـفضلو وبـفضل السـت سـمیة وبـفضل 

جھـدھـا ع حـالـھا صـار ھـلأ عـقلھا مـلیان كـلمات وأفـعال بـعدة لـغات وأفـكار جـدیـدة وقـصص 

كــتیر حــلوة مــن وراه ھــو الــسخي مــعھا كــتیر... صــار أخــیرًا فــیھا تــاخــد یــوم حــر مــن 

الدراسة... 

ورغـم إنـو یـومـھا الحـر إلا إنـھا مـا قـدرت ومـا تـدرس لإنـھا سـحبت تـقرأ بـقصة ھـایـدي بـالـلغة 

الالـمانـیة وھـي مـش عـارفـة كـل مـعناھـا لـكنھا كـانـت حـابـة تـقرأ بـالألـمانـي بـدون مـا تـتطلع ع 

الـترجـمة الـمقابـلة لـلنص بـالـصفحة الـتانـیة لإنـھا مـعنیة تـقوّي حـالـھا بـالـقراءة فـكل مـا تـحس 

مـش قـادرة تـكمّل مـن سـرعـتھا بـالـقراءة تـوقـف تـبلع ریـقھا وتـرفـع راسـھا تـشوف السـت سـمیة 

لـیش مـا عـم تـنطق بحـرف... وتـحتار بـس تـشوفـھا عـم تـحضر بـالأكـل إذا تـسألـھا ولا لأ لإنـھا 

مـش حـابـھ تـعرف إنـھا قـرأت شـي غـلط مـن كـتر مـا عـدلـتلھا قـبل شـوي... فـترد تـكمّل مـن 

حـبھا لـتسمع صـوتـھا وھـي عـم تـقرأ مـن إعـجابـھا  مـن تـطورھـا بـالـقراءة والـدراسـة وبـس 
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تـحس خـلص راسـھا صـدع تـترك الـقصة وتـروح تشـتغل شـوي ع الـتفنن بـلوحـاتـھا یـلي 

رافـضة تـكشفھا لـعبد الـعزیـز لإنـو أكـید رح یـشوفـھم ھـبل وخـاصـة إذا شـاف الـصور والـقطع 

یـلي مـلزقـتھا عـلیھم والـكلام الـمضحك یـلي عـم تـكتبو لـعبد الـعزیـز وھـي عـم تـرسـمو زي وجـھ 

زورو مش واضح كتیر التفاصیل لإنو بشكل ھلامي بترسم... 

والـمشكلة كـل مـا تـحاول بـدھـا تـرد تـكمّل بـالـلوحـة یـلي شـغالـة عـلى تـعدیـل الخـرب یـلي فـیھا 

تعجـز تـلاقـي شـي یحـلي الخـراب یـلي فـي الـلوحـة مـن رغـبتھا لـتطلع كـل یـلي بـقلبھا بـكلمات 

جـواة صـندوق الـحوار عـلى الـرسـمة یـلي بـترسـمھا بـشكل عـشوائـي... فـتركـت الـلوحـة سـاحـبة 

ورقة وقلم كاتبة بعدة غیمات...

>بتطردني أنا<

>كلو من ریحتك وصوتك<

>انا مش فاھمة<

>وین جوري عني<

>بدي تلیفوني جیبو< 

>بدي روح واجي الیوم ملیت ھون<

>بدي تلفزیون<

وردت شطبتھا مكلمة حالھا بصوت: بفكرني ھبلة!
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أنا ع كلامي معو بلبس جلد الحمار وما رح یضحك علي...

فـضحكت عـلى ھـالـنجاح الـعظیم... وفـجأة بـس حسـت صـوت ضـحكھا الـعالـي عـم یـرجـعلھا 

مـع ھـدوء الـبیت وتـقفلّ الـباب عـلیھا ضـغطت ع شـفتھا مـانـعة حـالـھا مـن الـضحك مـكملة مـن 

شـان مـا تـحس بـالـخوف مـن ھـدوء الـبیت الـمخیف مـع بـدایـة الـبرد وتـعتم الـنھار بـكیر كـاتـبة 

بشكل عشوائي...

>بدي أكركرو "أغدغدو" بس یرجع<

>عیونو~~ 

ووقـفت عـندھـا شـو مـال عـیونـو وفـجأة خجـلت مخـربـشة ع كـل ورقـة.... ومـا بـتعرف لـیھ مـع 

ھـالخـربـشة انـسم بـدنـھا وبـطل إلـھا خـلق... فـطلعت مـن الـغرفـة وھـي جـد بلشـت تـطق ویـنو ھـو 

عـنھا الـدنـیا عـم تـلیل بـكیر صـایـرة وھـو بـرا... ولا مـا بـفكر یـحاكـیھا بـالـتلیفون یـتطمن عـلیھا 

مـش الـلیلة ھـي شـرقـت مـا فـكر مـثلاً إنـھا مـمكن تـرجـعلھا الشـرقـة ولا الـشھقة كـمان مـرة... 

فـكمّلت ع الـمطبخ بـدھـا تعجّـل السـت سـمیة لـتنزل الـمقلوبـة یـلي صـارلـھا أكـتر مـن ربـع سـاعـة 

ع الـنار كـرمـال تـاكـل یـعني والله مـا صـارت كـل ھـادا تسـتنى الـغدا ومـن الـطبیعي تـتأخـر مـا 

ھـي جـننتھا مـن أول مـا بلشـت الـقراءة وھـي بـتعدلـلھا لإنـھا مـش مـركـزة مـن ورا عـقلھا 

السـرحـان بـالـلي قـام ومـا صـحاھـا وحـتى مـا قـلھا كـلمة أو اھـتم ھـي بـدھـا شـي... والحـمد� یـلي 

تـركـیزھـا رجـع كـرمـال تـقرأ صـح وتـرحـمھا لـتكمل الـشغل... فـقعدت مسـتنیة بـالأكـل وھـي عـم 

تفكر بابن الخیاّل وبتتوعد... 
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"بسـیطة لـیرجـع بـس لـیرجـع إلا اطـلع عـیونـو... وأقـلو بـدي تـلیفون وبـدي تـلفزیـون وبـدي 
مـاكـنة ریـاضـة وبـدي أطـلع وأروح وأجـي ویـصیر عـندي عـالـم كـبیر" مـتل بـولـیانـا یـلي قـرأت 

عنھا في الانجلیزي من اسبوعین واللي حضرتھا یاما ھي وصغیرة... 

ھـو بـس یـجي لـتجننو وتسـتلمو عـتاب وطـلبات... یـعني مـا یـحس فـیھا ھـي صـایـرة تشـتاقـلو 

وھـو ولا عـلى بـالـو ھـي والـلي بـبطنھا.... فـتأفـأفـت معجـلة السـت سـمیة تـنزل الأكـل وكـأنـو 

الطبیخ ع كیفھا ووقت ما بدھا بستوي: ست سمیة یلا أنا بدي آكُل... 

وكررت منادتھا عدة مرات فاشة خلقھا فیھا: یلا یا ست سمیة... 

...

یا ست سمیة یلا

 ...

السـت سـمیة مـا قـدرت تـمسك حـالـھا ولـفت عـلیھا وھـي عـم تحـمل الـصحون ضـاحـكة: ھـھھھھ 

بنت قومي من قدامي حرام اعطیكي یوم حر إنتي طاقاتك لازم تضلھا شغالة... 

 : Du könntest Recht haben...جودي ما ھمھا معلقة بالإلماني

"ممكن یكون كلامك في منو"

السـت سـمیة طـالـعتھا وھـي عـم تـتعجب مـنھا لإنـو امـكانـیتھا بسـیطة بـس بـتحاول بـكل لحـظة 

بـتكون مـعھا تـتعلم أو تـراجـع مـعھا یـلي بـتتعلمو... فـردت عـلیھا مـمثلة الـشك بـالـلي سـمعتو: 
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was hast du gesagt...

"شو قلتي"

جـودي ردت عـلیھا بـدون تـركـیز: بـدي آكُـل... وضـغطت ع رجـلھا الـیسار یـلي راجـعة 

تضغط علیھا مكملتھا بسؤال غریب: ست سمیة لو أنا وإنتي بدلنا حیاتنا شو رح تسوي؟

السـت سـمیة مـن صـدمـتھا مـن یـلي سـمعتو مـنھا وقـّعت صـحن السـلطة ع الارض وتكسـر 

لـعدة جـزئـیات... ھـادي شـو تھـیألـھا تـسأل ھـیك سـؤال فـعلاً عـبد الـعزیـز صـدق لـما فـكر 

یـشغلھا... فـنطقت وھـي زعـلانـة ع صـحن السـلطة یـلي تـعبت عـلیھ وھـي بـتسویـھ رادة: انـتي 

شو خطر ع بالك تسألي ھیك سؤال... 

جـودي ردت عـلیھا بـبرود وھـي عـم تـقوم لـناحـیة بـاب الـمطبخ الـمطل ع الحـدیـقة: ولا شـي... 

وسـدت الـباب وراھـا حـاسـة حـالـھا مـعصبة مـنو لإنـو امـبارح طـردھـا ھـي مـن الـصبح مـحاولـة 

مـا تـعطي بـال لـلموضـوع وتـشغل حـالـھا بـأي شـي بـس ھـیھا سـوت كـل شـي لـدرجـة الاكـتفاء 

وما عاد فیھا تقدر تھرب من ھالفكرة... 

فـكرة إنـو یـطردھـا مـن الـغرفـة بـتعصبھا وبتخـلیھا تـكره حـالـھا لإنـو بـذكّـرھـا بـالأیـام الـمریـرة 

لإنـھا یـامـا ھـي انـطردت كـتیر مـن بـیت عـمھا ولا مـن غـرف الـبیت یـلي ربـت وكـبرت فـیھ مـن 

أبـوھـا الـكاره شـوفـتھا ومـن مـرت عـمھا یـلي مـا بـتطیق تـلمحھا وبـتفضل الـناس بـس یـجوا 

یزوروا الجد بس یشوفوا بناتھا... 

ومـن بـنات عـمھا یـلي كـانـوا یسـتتفھوا تـفكیرھـا والـعالـم الـغبي الـعایـشة فـیھ... وھـالـتصرف 

ھـادا شـو كـان یسـتفزھـا ویخـلیھا تسـتنى یـجي الـصبح بـس لـتروح ع الـمدرسـة وتـكون بـین 

صـحباتـھا یـلي بـحبوا یـلعبوا مـعھا فـیھا "لـلمدرسـة" بـس لـلأسـف مـن ورا اسـم أبـوھـا الـمقرون 
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بـالشـر ووجـعات الـراس مـا تـدوم الـصحبة بمجـرد مـا أھـلھم یـعرفـوا إنـھا بـنتو ولا فـوق ھـیك 

یـمنعوھـم یـكلموھـا وفـي الـبعض مـنھم أھـلھم نـقلوھـم لـصف تـانـي وطـلبوا مـن الـمعلمات 

یمنعوھم بالساحة وقت الفرصة یكلموا ولا یلعبوا مع بعض... 

بـس الحـمد� رغـم كـل ھـالـنفور وھـالـتجاھـل ربـنا فـتحھا بـوجـھھا وجـمعھا بـصدیـقتین وحـدة 

قـدھـا والـتانـیة أكـبر مـنھا بـسنتین... وجـار أبـوھـا فـیھا ونـقلھا مـن الـمدرسـة الـخاصـة لـمدرسـة 

حـكومـیة غـیر مـختلطة مـن خـوفـو لـتكبر بـبیئة بـتربـي الـبنت ع الـمكانـة والـتفوق لإنـو بـالنسـبة 

لإلـو الـبنت لـلدعـس والـكبت خـوف الـعار مـو سـائـل بـرغـبة بـنتو بـالـنقل ولا لأ لإنـو أفـھم مـنھا 

بمصلحتھا... 

ورغـم كـرھـھا لـلي سـواه أبـوھـا مـعھا بـنقلھا لـمدرسـة تـانـیة كـان فـي شـي سـري تـساویـھ تـحت 

عـیون عـمھا كـنان والـلي ھـو الـتواصـل مـع ھـالـصاحـبتین یـلي وحـدة أعـطتھا رقـمھا والـتانـیة 

أعـطتھا ایـمیلھا فـیما بـعد لإنـھا رح تـسافـر تـدرس بـرا بـأوروبـا... وشـو ھـالـتواصـل الـقلیل كـان 

یـحسسھا ھـي عـم تـملك الـعالـم وسـعیدة فـیھا وخـایـفة عـلیھ مـن تخـربـیو مـن أبـوھـا فحـرصـت كـل 

الحـرص تـكلمھم بـس یـكون بـعید الأمـیال عـنھا لـكن یـا فـرحـة مـا تـمت وحـدة مـنھم اخـتفت 

فـجأة وبـقت تـتواصـل مـع الـتانـیة مـن إیـمیل عـمھا كـنان لحـد مـا سھـت عـنھا مـن ورا جـبر أھـلھا 

لإلھا على الزواج من المشغول عنھا دایمًا...

سـبحان الله كـیف حـیاتـھا شـغلتھا وبـدلـت حـالـھا ونسـتھا تـواصـلھا مـع صـاحـبتھا ایـجاز یـلي 

بقتلھا من بین كل الصحبات... 

فتنھـدت ع نـمط حـیاتـھا یـلي تـغیر مـن غـرفـة نـومـھا بـبیت جـدھـا لـجناحـھا بـبیت أبـو عـبد 

الـعزیـز وھـیھ ھـي ھـلأ انـتقلت لـلغرفـة یـلي بـھالڤیلة بـس بـدون مـنفسھا الـوحـید الـقدیـم الـمعروف 
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بـتقفلّ الـباب وحـضر كـرتـون ع الـتلفزیـون أو مـراسـلة صـاحـبتھا ایـجاز ولـعبھا بـالألـعاب یـلي 

أبوھا بكره یلمحھم بالبیت لإنھا كبرت وصارت بعمر الزواج عندو... 

فـیا الله حـیاتـھا وھـي عـند أھـلھا شـو كـانـت الاشـیاء البسـیطة تـرضـیھا فـیھا مـتل لـعبھا أول مـع 

إمـیرال بـعدیـن الـلعب والـرسـوم المتحـركـة والـمراسـلة مـع صـاحـبتھا ایـجاز... بـس ھـلأ ھـي ع 

ذمـتو بـشو تـرضـى وھـي مـا فـي عـندھـا غـیر ھـالـكتب وغـیر ھـیك مـا فـیھ وفـوقـھم ھـي 

مـحشورة مـتل یـلي بـالـحبس بـس مـع فـارق واحـد ھـي وقـت مـا بـدھـا بـتطلع ع الحـدیـقة غـیر 

ھـیك مـا فـیھ... ھـي لـیھ مـا عـاشـت مـتلو ولا جـربـت زیـو وحـكت مـع كـتیر نـاس... وھـو لـیھ 

أصلاً فكّر یطردھا وھي مالھا غرفة غیر البدو یطردھا منھا... 

ھـي ویـن تـروح فـي حـالـھا إذا بـطلّ بـدو إیـاھـا... كـلمة مـنو خـلتھا تـشوف الـعالـم بـعین أوسـع 

مـن قـبل... فـتحاول تـشغل حـالـھا لإنـو الـنوم صـار مُحـرّم عـلیھا مـن ورا كـوابـیسھا بـأبـوھـا 

وھـلأ الـقعدة ھـیك عـم تخـلیھا تشـتاط مـن عجـزھـا لـتشغل حـالـھا ع طـول عـنو وعـن فـكرة إذا 

تخـلى عـنھا ھـیرجـعھا لأبـوھـا الـمجنون یـلي مـا رحـمھا لـما تـركـھا عـندھـم... وھـون شـو 

حـساسـیتھا تـفاقـمت وبـطلت قـادرة تـضلھا واقـفة مـن حـم الـفكرة عـلیھا مـشاعـریـًا ونفسـیاً... 

فنادت ع الست سمیة تتیجي تساعدھا لتدخل جوا: سـت سـمـیـة ~~

وسـكتت عـاضـة ع شـفایـفھا مـن الـوجـع والـتقل الـحاسـة فـیھم إلا بـالسـت سـمیة بسـرعـة كـانـت 

فـاتـحة الـباب قـبل مـا تـسمع كـلمة مـنھا مـن صـوتـھا یـلي حـسسھا فـیھا شـي... وبسـرعـة حـوطـتھا 

وھي عم تقلھا: مالك یا بنتي شكلك من الجوع مش قادرة توقفي... 

جـودي بـكت وھـي عـم تـتسند عـلیھا بحـرقـة مـن الـتفكیر یـلي رجـعھا لـفیلمھا الـرعـب مـع أبـوھـا: 

جوو عـانـة كتیر كتیرررر... بس بدي آكُل.. 
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السـت سـمیة ردت بـحنیة وھـي عـم تـدخّـلھا مـن الـباب: یـا عـمري الأكـل جِھـز اسـتني لـیبرد أو 

كـلیھ مـع لـبن كـرمـال یـكون بـارد لإنـو السـلطة مـتل مـا إنـتي شـفتي مـا فـینا نـاكـلھا لإنـو صـحنھا 

انكسـر وفـھمك كـفایـة... وبـلعت ریـقھا وھـي عـم تـمسح ع ضھـرھـا: خـلیني سـاعـدك تـقعدي 

في الصالون عشان تكوني مرتاحة ورد أجبلك أكلك من شان تاكلي... 

فردت برفض: لأ بدي روح ع غرفتي وآكُل فیھا... 

الست سمیة ھزت راسھا بمسایرة ناطقة: متل ما بتحبي یا بنتي... 

وكـمّلت مـعھا نـاحـیة الـدرج مـطلعتھا لـغرفـتھا ومـساعـدتـھا تتسـطح وردت نـازلـة تـجیبلھا 

الأكـل وھـي مـش حـاسـة فـیھا لـلي ھـتصارع عـشان غـرفـتھا... ھـادي إلـھا ھـي... جـاي 

یحـرمـھا إیـاھـا لأ مـا فـیھ... السـت سـمیة قـالـت الـغرفـة لـلاتـنین وإن أحـد الـطرفـین الـزوج ولا 

الـزوجـة طـلب یـكون لـحالـو طـبیعي بـس إنـو یـنام كـل واحـد لـحال كـل مـا یـتضایـق ولا یـزعـل 

الـعلاقـة رح تـجفا وتخـرب وتـصیر بـاردة وتـندثـر مـع الـوقـت... ھـو مـعقول تـضایـق مـنھا... او 

ھـي زعـلتو... فـبكت بـغصة ھـي مسـتحیل تـزعـلو.... ھـي مـا بـتسوّي شـي غـلط بـزعـلو... 

مـساج بـتعملو... شـي یشـربـو وھـو بشـتغل بـتسویـلو... صـح أواعـیھ مـا بتجھـزھـم لا ھـما ولا 

حـمامـو زي قـبل... مـعقول زعـل مـنھا مـن شـان ھـالشـي... مسـتحیل... ھـي مـا بـتزعـلو ھـو... 

فـمسحت دمـوعـھا بسـرعـة بـس سـمعت صـوت طـلوع السـت سـمیة ع الـدرج وعـدّلـت حـالـھا 

رافـضة تـطالـعھا خـوف مـا تـشوف حـمار وجـھھا وھـي عـم تـسمع كـلامـھا الـلطیف مـعھا: ھـي 

أكـلك وصـل... وھـلأ بـتاكـلي مـنیح عـشانـك إنـتي والحـلوة یـلي بـبطنك... ونـزّلـت الـصینیة عـلى 

رجلیھا وھي عم تذكرھا... ما تنسي تسمي یا حلوتي...

جودي ابتسمت ع ھادي الكلمة رادة وھي عم تسحب المعلقة: انشا� وتسلم إیدیكي...
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السـت سـمیة مـن صـوتـھا الـھابـط الـمخنوق فـھمت فـیھا شـي فـما حـبت تـتقل عـلیھا نـاطـقة: تـمام 

خـلیني أتـركـك تـاكـلي وبـعد نـص سـاعـة بـجي أخـد الـصینیة... واذا بـدك شـي رح خـلي الـباب 

مفتوح... 

جـودي ھـزت راسـھا بتسـلیك لإلـھا رافـضة تـرد مـن رغـبتھا لـتضلھا سـاكـتة وسـمت بـس 

طـلعت السـت سـمیة مـبلشة بـأكـلھا وھـي مـش قـادرة تـفكر بشـي لـدرجـة كـمّلت أكـلھا بـبطء 

شـدیـد رغـم إنـو كـان نـفسھا تخـلصو بسـرعـة بـس خـایـفة تشـرق بـاكـلھا لإنـھا بـتصفن بـبعید 

وبـس حسـت حـالـھا اكـتفت مـن الأكـل مـسحت إیـدیـھا فـي المحـرمـة الـجافـة الـصغیرة یـلي 

حـطتھا فـي صـحن صـغیر فـیھ مـیة كـرمـال تـنبل وتـنظف إیـدیـھا مـنیح... وردت سـحبت 

محـرمـة تـانـیة مـجففة إیـدیـھا وحـملت الـصینیة تـاركـتھا ع الـكومـیدیـنو جـنبھا وسـلمت حـالـھا 

للنوم مع نعسھا وتعتم غرفتھا قبیل صلاة المغرب ومع التعب الحاسة فیھ... 

وویـن تـعبھا وفـتورھـا یـتقارن بـتعب بـنت عـمھا ومـرت عـمو كـنعان یـلي خـلاھـا تـتعب... 

وكـأنـو رجـال الـخیاّل حـالـفین مـا یـھنوا بـنات دھـب الـیوم عـندھـم... وحـدة ھـتنام مـن الـتعب 

والـتانـیة ھـتنام مـن الـوجـع الجسـدي والنفسـي لإنـھا ھـي كـانـت عـم تـموت مـن الـوجـع وبـالأخـیر 

جـابـلھا سـت كـبیرة تـعایـنھا صـحیح سـت مـحترمـة ولـبقة مـعھا وتـكلمت مـعھا بـاشـیاء روتـینیة 

بـتنسأل لـكل حـامـل بـس تـروح ع المسـتشفى ولا ع أي مـركـز طـبي... وھـادي مـش مـشكلتھا 

لكن مشكلتھا إنو جابھا بدون ما یسأل فیھا ومشكك بصدق نیتھا... 

ھـي بـتاتًـا مـا كـانـت تـمزح بـوجـعھا مـن شـان یـتساھـل مـعھا... ھـو بـدو حـملھا مـتل مـا كـان یـقول 

ھـداك الـیوم ولا تـغیرت وجـھة نـظرو واسـتكتر عـلیھا حـملھا... ھـتموت مـن الـغیظ... كـنعان 

فـرّط فـیھا وقھـرھـا بـھالحـركـة ودفـنھا وھـي عـایـشة لـما مـا فـكر یـجي یـطل عـلیھا مـع الـدكـتورة 

یــــلي جــــابــــلھا إیــــاھــــا كــــرمــــال تــــقلھا بــــنبرة بــــاردة مــــتل الــــجاي غــــصب 
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عـنو: مـا فـیكي شـي یـا حـلوة كـلو مـن الانـتقاخ مـع الـقولـون الـحساس یـلي عـندك فـضلك ع ال

نـعنع وحـاولـي مـا تـعصبي وتـضلك رایـقة عـشان مـا یـضطرب قـولـونـك ویـصیر الـوجـع عـندك

 لا یـحتمل... وفـجأة نـبرة صـوتـھا تـغیرت بـشكل غـیر مـفھوم... وإنـتي سـت مـتزوجـة وأكـید

 بتعرفي شو یعني الراحة للحامل... 

كـانـت رح تـبكي وھـي عـم تـسمع كـلامـھا... یـلي كـانـت تـحسو زي طـعنات بـنبرة صـوتـھا یـلي

 حـاولـت تـخفیھا وبـانـت عـند آخـر كـم كـلمة حـكتھا مـتل الـكارھـتلھا الـخیر... فـجاوبـتھا فـورًا 

بـصوت شـاحـب بـمعنى فـاھـمة عـلیكي تـعالـیكي عـلي وتـرفـعك مـعي وشـوفـة حـالـك عـلي: صـح

یح... وغلبتك معنا... 

فـردت عـلیھا الـدكـتورة وھـي عـم تـسحب شـنطتھا الـطبیة: مـا سـاویـت غـیر واجـبي وبـالـشفا

ء العاجل بإذن الله...

وسـحبت حـالـھا بـكل سـرعـة وكـأنـو فـي بـینھم عـدواة... وھـي مـانـھا داریـة شـو مـالـھا ومـفكر

ة مـعقول عـیلتھا مـش مخـلیة حـدا مـن شـرھـا... فـنفت ھـالـشكوك رغـم شـعورھـا بـعداء الـدكـت

ورة لإلھا...

وشـو كـان شـعورھـا وحـدسـھا بـمكانـو لإنـو كـوثـر بـتكون أخـتھا مـن أب تـانـي ومـا فـي بـینھم 

ھـالـعلاقـات الـقویـة بـحكم الـسن والأبـھات الـمختلفة وزواجـھا ھـي بـعمر صـغیر وانـشغالـھا 

بـالخـلفة والـدراسـة وبـعدیـن شـغلھا بـالمسـتشفى والـعیادة الـخاصـة... ورغـم ھـالـفروقـات فـي 

بـینھم احـترام ومـكالـمات قـصیرة كـواجـبھم مـع بـعض لإنـھم خـوات مـسؤولات قـدام ربـھم عـن 

صـلة رحـم وغـیر ھـیك ھـي بـتكون حـماة أمـل وجـابـر بـكون أخـوھـا... فھـي حـاولـت تـكون 

مـعھا مـنیحة مـن شـان كـنعان بـس مـا قـدرت بـالآخـر لإنـو كـنعان مـا لـقى غـیرھـا لـیتزوج 
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ویـجیب ولاد مـنھا... شـو ھـالسـیط یـلي جـابـو لـعیلتو وشـو ھـالاخـتیار الـخاطـيء یـلي اخـتارو... 

فطلعت من الكوخ وھي كارھة حالھا لإنھا عالجت مرت كنعان یلي مخبیھا عن أھلو... 

ھـو كـان مـن الـطبیعي تـفكر ھـیك ومـن الـطبیعي تـعامـلھا ھـیك لإنـو مـش الـكل بـقدر یـتحكم 

بـطریـقة انـفعالـو قـدام الـشخص الـكارھـو او الـباغـضو أو الـمش مسـتلطف قـربـو... بـس الـسؤال 

الـمھم ھـل إمـیرال مـجبورة تتحـمل ردة انـفعالـھا... لأ فـلسفیاً لـكن فـعلیاً آه لإنـھا دخـلتّ حـالـھا 

بـورطـة مـا ضـمنت عـاقـبتھا لھـیك ھـتتحمل مـسؤولـیة كلشـي وتـیجي ع حـالـھا مـتل ھـلأ وتـكبت 

وجعھا وترضى تكون ھي الداعمة لحالھا لإنو كنعان تخلى... 

لإنو كنعان قسي... 

لإنو كنعان فرّط فیھا... 

لإنو كنعان نكث العھد... 

لإنو كنعان سابھا.... 

فـنامـت وھـي عـم تـبكي مـن وجـع روحـھا قـبل جـسمھا كـرمـال یـلي مـا قـلق فـیھا وكـمّل عـند 

أخـوه جـابـر بـعد مـا ضـمن أم سـطام ردت لـبیتھا سـالـمة وعـارف ھـالـھم یـلي بـبطنھا لـساتـو 

عـایـش ومـا فـیھا غـیر الـعافـیة... فـحاكـى نـفسو بقھـر "قـال عـلي ھـالحـركـات یـا بـنت دھـب قـبل 

یاما مثلتي علي بس ھلأ وین تفكري تمثلي عندي كمان مرة لداري تمثیلك بالكوي.." 

بـس بـعد شـو صـار بـدو یـكویـھا بـعد مـا ھـي بـرعـت بـكویـھ بـالـلي صـار بـأخـوه یـلي مـاسـك إیـدو 

وھـو عـم یـعتذرلـو مـن جـواتـو مـلیون مـرة وفـجأة بـس سـمع صـوت فـتحة بـاب الـجناح بسـرعـة 
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عـدّل قـعدتـو لامـح ابـن أخـوه ضـرغـام جـاي لـعندو... فتنھـد كـاتـم غـیظو ومـراقـب عـبد الـعزیـز 

العم یعقم إیدیھ بعد ما فتح الباب الشفاف التاني سائلو: وین عاصي والباقي؟ 

كـنعان رد عـلیھ: خـلیتو یـروح یـشوف ابـنو أمـا أرسـلان بلشـت مـناوبـتو وجـبر رح یـاكـلو 

شي... 

عـبد الـعزیـز تنھـد وھـو نـفسو یـكلم عـمو ویـقلو عـن یـلي سـمعو بـس عـشان قـعدة كـنعان مـعو 

حـس مـتل الـدخـیل عـلیھم... فـاسـتأذن مـأجـل قـعدتـو لـوقـت تـانـي مـعو: طـیب كـنت جـاي شـوف 

إذا مـحتاجـین شـي... دام أمـوركـم تـمام یـبقى خـلیني اتسھـل وفـجأة قـرّب مـن عـمو مـاسـك بـإیـدو 

وھـو عـم یـقلو ع سـمع عـمو كـنعان: عـمي جـابـر شـد ع حـالـك وردلـنا سـالـم كـان بـودي ضـل 

عـندك بـس الـدنـیا مـشاغـل یـا عـمي وإنـتا عـارفـني انـا أبـو الـشغل ع قـولـتك... فـبحفظ 

الرحمن... ولف وجھو ع عمو كنعان غامزو: بدك شي یا عم قبل ما اتسھل؟ 

كنعان ھز راسو: لا سلامتك... 

فتحـرك عـبد الـعزیـز غـصب مـن عـند عـمو مـن رغـبتو لـیختلي فـیھ وبـعّد مـن عـندو وھـو 

حـاسـس بـالـرغـبة لـیبكي مـش عـارف لـیش... وكـأنـو حـاسـس بشـي ھـیصیر... بـس شـو ھـالشـي 

مـش عـارف... فـرد لسـیارتـو محـركـھا لـعند مـرتـو وھـو مـغموم ومشـتاق یـنام جـنبھا... ومـا 

صـدّق یـصل الـبیت كـرمـال یـصف السـیارة ویـنزل مـنھا لـیلحق یـصلي الـمغرب یـلي أدن وھـو 

بـالـطریـق ومـا بـلحق یـصلیھ بـأي جـامـع مـن طـریـقو الـطویـل... فـمر ع غـرفـة الـمكتب مـصلي 

الـمغرب وھـو مـش سـامـع صـوت السـت سـمیة ولا صـوت مـرتـو الـبریـة فسـلم مـن الـصلاة 

مـكمّل لـغرفـتھم وھـو مـتوقـع یـلاقـیھا فـیھا فـفتح الـباب یـلي سـكرتـو السـت سـمیة عـلیھا بـعد مـا 

أخـدت صـینیة الأكـل لـترجـعھا ع الـمطبخ... وكـمّل لـعندھـا وھـو مـو شـایـف شـي مـن الـغرفـة 

الـمسكرة بـرادیـھا ومـو واصـلھم ضـو ولا نـور مـن ضـواو الـقعدة الـبرانـیة ولا مـن ضـواو 
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الـسور... وبـس حـس خـبط بـالسـریـر بـخفة شـلح یـلي بـرجـلو مـتمدد ع السـریـر جـنبھا مـدور ع 

دفـاھـا... وبـس حـس فـیھا قـرب مـنھا ضـامـمھا ومـاسـح ع بـطنھا یـلي مـناه مـا یـكون أخـر بـطن 

لإلـھا مـعو... فـسمى عـلیھ ودعـى ربـو یـرزقـو الـذریـة الـصالـحة الـعامـرة فـي الأرض لـتعوض 

عن سواد أجدادو مع الناس لإنو الحسنات بذھبن السیئات... 

وشـد عـلیھا حـاسـسھا زي الـخایـفة مـن حـرارة جـسمھا الـمفاجـئة وشـدھـا ع حـالـھا وتحـریـك 

راسـھا كـأنـھا رافـضة یـلي عـم تـشوفـو وعـم تـسمعو... فشـدت ع حـالـھا أكـتر مـرتـعبة مـن 

الـصریـخ والـركـض وصـوت الـبكى یـلي عـم تـسمعو فـي كـابـوسـھا خـایـفة تـیجیھا رصـاصـة 

طـایـشة مـن رجـال أبـوھـا... فـحاولـت تـنفد بـریـشھا بـعید عـنھم إلا لـمحت قـدامـھا وجـوه غـریـبة 

حـوالـیھا عـم تـنزف دم فـخبت وجـھھا بـین كـفوف إیـدیـھا بـرعـب بـكیانـة بـخوف وبـس سـمعت 

صوت مشیھم لعندھا صرخت:                 لــأ مـا تــقــربـو

 ...

ھـو رـح یجـي یـاخـدنـي

 ...

ھـو مـا تـخـلـى عـنـي

 ...

وصـحت مـن نـومـھا مـفكرة حـالـھا بـالحـلم مـن الـسواد یـلي عـم تـشوفـو قـدامـھا ومـن یـلي عـم 

یـقیدھـا بـإیـدیـھ... صـارخـة: لـــأ... وجـت بـدھـا تـدفـعو إلا بـصوتـو وھـو عـم یشـد عـلیھا بـایـسھا ع 

راسھا ومسمي علیھا: بسِْم الله علیكي! 
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وبـس سـمعت صـوتـو شـدت عـلیھ بـخوف وھـي عـم تلھـث وعـرقـھا بـصب صـب ع وجـھھا 

وغـیر جـسمھا الـغرقـان عـرق فـكرر تـسمیتو عـلیھا مـكلمھا: بـِسْم الله عـلیكي ... اش اش مـا 

تـخافـي ھـیني جـنبك... ورد بـاسـھا ع خـدھـا مـحاول یھـدیـھا: إنـتي بـأمـان ھـون مـا تـخافـي اھـدي 

ومسح ع وجھھا بحنان ھامسلھا: بدك میة؟ 

ھـزت راسـھا... فـزاحـھا شـویـة بـعید عـنو مـنور الأبـاجـورة وسـاحـب قـنینة الـمیة یـلي السـت 

سـمیة حـارصـة تـضلھا حـوالـیھا ویـن مـكان مـن شـان مـا تنسـى تشـرب الـمي ولـتنقذھـا بـس 

تشـرق لـما تـكون لـحالـھا...وصـبلھا بـالـكاسـة الـمش مـلموسـة مـن أول مـا انحـطت جـنب الـقنینة 

وردلھا فیھا وھو عم یقلھا بحرص: سمي بالأول وافتحي تمك... 

فـسمت رافـعة إیـدیـھا یـلي عـم یـرجـفوا بـغصب... فـقرب الـكاسـة مـن تـمھا وھـو عـم یـقلھا: 

اشربي یا عمري ما صار شي مجرد حلم...

جـودي شـربـت الـمي بعجـلة وكـأنـو حـدا وراھـا وھـي عـم تـطلعّ أصـوات غـریـبة وبـس اكـتفت 

من الشرب بعدت تمھا متنھدة فحرك إیدو مرجّع الكاسة مكانھا وھو عم یسألھا: ھدیتي؟ 

 ــٰ ھـزت راسـھا وھـي عـم تـرفـع إیـدیـھا الـمرتـجفة بـدھـا تـتمسك فـیھ مـعلقة: دددددم م م ووووویـ

ـ كــــــاااا ااان! بـلع ریـقو مـقرب مـنھا وھـو عـم یـبوسـھا ع خـدھـا لیھـدّي بـالـھا...  ٰـٰ ـــن مــ

حـرك حـالـو سـانـد جـبینو ع جـبینھا مـخبرھـا: ھـادا مجـرد حـلم وإنـتي بـإمـكانـك تـمنعي حـالـك 

تحلمیھ.... 

ھـزت راسـھا نـافـیة وصـارت تـبكي بـصوت عـالـي فـتأفـأف... مـا عـاد فـیھ یـضلو یـتقبلھا بـكل 

حـالاتـھا بـكل وقـت.... لإنـو یـلي فـیھ مـكفیھ ومـا بـدو شـي ھـلأ غـیر یـنام مـش یـقالـب فـیھا لإنـو 

مـن امـبارح مـواصـل... بـس الـمشكلة فـیھا بـعقلھا الـصغیر یـلي مـرات بجـلطو مـن جھـلھا 
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بـالـعلاقـات وبـكتیر أشـیاء بـالـحیاة... وھـو مـا فـیھ یـعلمھا كلشـي بـالـحیاة بـفترة قـصیرة عـلى 

الأقـل ھـي تـحاول تسـتوعـب مـع یـلي بـقولـھا إیـاه... الـرِجٓال مـا فـیھ ھـو الـلي یـضلو یـعطي 

دایـماً... لازم الاتـنین یـعطوا... صـحیح ھـي بـتعملو مـساج بـتریـحو فـیھ بـس ھـادا ولا شـي 

جـنب یـلي بـسعالـھا "بـسعى الـھا" فـیھ ولا حـتى بـتقارن بـالـلي نـاوي یـسعالـھا "یـسعى الـھا" 

فیھ...

وھـو صـحیح قـلھا رح عـوضـك... بـس الـعوض شـي وسـكوتـو ع اتـكالـھا عـلیھ وضـغطو شـي 

تـانـي... فتحـرّك بـعید عـنھا بـس إیـدیـھا الـماسـكین فـیھ عـرقـلوه فـرفـع إیـدیـھا بـاعـدھـم عـنو لـكنھا 

رفضت وناظرتو بضعف طالبة منو: ما تروح وتتركني! 

ھـز راسـو مـطنشھا مـن ضـغط راسـو الـماكـلو فـإذا بـقى عـندھـا ھـتشوف جـانـب مـنو مـا رح 

یـعجبھا فـیتركـھا ویـكظم غـضبو مـعھا أحـسن مـا یـضرھـا... وبسـرعـة رد بـعّد إیـدیـھا عـنو 

لـلمرة الـتانـیة تـاركـھا لـحالـھا بـالـغرفـة تـكافـح عـالـمھا... ومـكمّل لـتحت وھـو عـم یـحاكـي حـالـو 

"ھادي لازم تتعلم تداوي نفسھا بنفسھا في بعض الاحیان!

امـتى رح تـعي وتـوعـى ع أشـیاء لازم لـحالـھا تسـتوعـبھا وتـتعلمھا بـدون مـا حـدا یـعلمھا إیـاھـا 

ویقلھا عنھا..." 

وعـبر الـصالـون الـمفتوح والـمقابـل لـغرفـة الـمكتب بـدون مـا یـسمع حـس للسـت سـمیة... 

وصـار یتحـرك فـیھا شـمال ویـمین مـو قـادر... مـو قـادر یـطنشھا ولا قـادر حـتى یـراعـیھا 

ھـلأ... ھـي مـتطلبة كـتیر... فـبلل شـفایـفو... مـو مـعقول طـول الـعمر تـبقى ھـیك... مـرر إیـدو ع 

شـعرو... حـایـر شـو یـعمل مـعھا ... فـتنفس بـحیرة مـعلق... الـبنت ھـي ھـیك ومـا فـي شـي طـالـع 

بإیدھا.... صحیح ھي بتتغیر بسرعة...

1057



وھـالـفكرة ھـاي خـففت مـن اسـتیاؤو شـوي... فـغمض عـیونـو مـتذكـر بـراءتـھا ونـعومـتھا وھـي 

عـم تـتقرب مـنو مـن شـان تـنام جـنبو ولا ع صـدرو ولا مـن شـان تـسمع مـنو قـصة... فـابـتسم 

بـمرار ھـون... مـتذكـر كـیف كـانـت عـم بـتتمسك فـیھ وكـأنـو ھـو حـارسـھا.... فـتعوذ مـن ابـلیس 

راجـعلھا بـالـوقـت یـلي ھـي تحـركـت فـیھ بـضعف مـكومـة حـالـھا ع بـعضھا بـدون مـا تـغطيّ 

حـالـھا مـن الحـرارة الـحاسـة فـیھا ھـلأ ومـن الـتعب الـنازل عـلیھا شـكلھا رح تـفلوز مـن ورا 

لـبسھا الـخفیف مـن بـعد مـا تحـممت تـحت ھـوى الـمكیف الـبارد... وصـارت تـشھق مـن بـین 

بـكاھـا لإنـو ھـو تـركـھا بـعد مـا صـار أقـرب حـد لـقلبھا وھـمھا الـوحـید وشـغلھا الـشاغـل وسـاعـیة 

تـصیر أحـسن كـرمـالـو... قـام ھـو حـضرتـو خـیبّ ظـنھا وتـركـھا لـحالـھا... بـس ھـو إلـھا ولازم 

یتحـملھا وتـتنازل ھـي كـرمـال تـرضـیھ مـن شـان عـلاقـتھم مـا تخـرب مـع الـوقـت مـش ھـیك 

السـت سـمیة عـلمتھا فـجت رح تـقوم بـدھـا تـلحقو كـرمـال تـضمن مـا یتخـلى عـنھا ویـرجّـعھا 

لأبـوھـا وكـرمـال مـا یحـرمـھا مـن بـنتھا وتـصنمت مـكانـھا مـبتسمة بـس لـمحتو عـابـر الـغرفـة 

فـقعدت ع ركـبھا وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا مسـتنیة فـیھ یـجي لـعندھـا وھـي عـم تـبتسم بـتقل لإنـو 

رجـعلھا ومـا تخـلى عـنھا ع طـول... وبـس قـرب مـنھا جـت رح تـعطیھ ضھـرھـا مـن خجـلھا 

مـنو بـس ھـو أحـدق مـنھا وسـحبھا لـحضنو قـاعـد ع السـریـر وھـو عـم یـقلھا مـن بـین مـسحو 

بإیدو ع شعرھا بحنیة: حقك علیي أھدي یا قلبي خلص بكفي بكى! 

حـركـت راسـھا ع صـدرو رادة بـاكـیة مـش عـارفـة لـیش... وھـو ھـون حـن عـلیھا غـصب مـش 

عـارف كـیف قـلبو طـاوعـو یقسـى عـلیھا مـمكن مـن الـكلام یـلي سـمعو... بـس ولـو مـا لازم 

یـطلعّ حـرتـو عـلیھا ھـي مـرتـو... مـا یسـیطر ع حـالـو... فـبعّدھـا عـنو مـحوطـھا مـن وجـھھا 

مـاسـح دمـوعـھا بـأطـراف أصـابـعو... وھـو حـاسـس عـیونـھا عـم تـدّوبـو فـما لـقى حـالـو غـیر 

بـایـسھا وھـي ھـون مـا بـتعرف لـیھ خـافـت مـن مـشاعـرو الضخـمة عـلیھا وحـاولـت تـبعد حـالـھا 

بـعید عـنو لإنـو مـزاجـھا مـش جـاھـز لـعلاقـة مـعو مـتل غـالـب أسـابـیعھا یـلي مـضت... وھـو 

حس علیھا فحررھا من شد إیدیھ علیھا وحرك راسو وھو عم یقلھا: متل ما بتحبي... 
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واجى بدو یبعد عنھا لكنھا رفضت بتمسكھا فیھ ناطقة: آسفة أنا... 

تـبسم ع ردھـا عـاجـز یـرد عـلیھا بحـرف... وتـركـتو لاعـبة بـأصـابـعھا سـألـتو: صـح بـطلت 

حلوة مع بطني الكبیر... 

فـتحّ عـیونـو مـندھـش ... مـن ویـن بـتجیب الـكلام... الـمدام لازم تـسمْعو شـي مـالـو داعـي فـبلع 

ریـقو نـاطـق بـنبرة نـكران مـا بـین الـعادي والـحاد: مـن ویـن بـتجیبي ھـالـكلام... صـحیح بـطنك 

كـبران بـس زایـدك حـلا... وقـرب مـنھا مـدخـل إیـدو مـن تـحت الفسـتان مـاسـح عـلیھ وھـو عـم 

یكمّل كلامو: انسیكي من ھالتفكیر والحمل لابقلك... 

فـبلعت ریـقھا رافـعة دقـنھا مـطالـعتو وھـي حـاسـة حـالـھا بـدھـا إیـاه إلـھا وبـس ومـا حـد یـشاركـھا 

فـیھ... فـما لـقت حـالـھا غـیر مـقربـة مـنو طـالـبة قـربـو لـكنو ھـو بـعدھـا عـنو بـس تـذكـر قـصة 

الـصلاة مـن ثـقتو نـومـتھا الـعمیقة كـانـت مـن قـبل آدان الـمغرب: بسـرعـة قـومـي صـلي الـمغرب 

مـا ضـل شـي ع أدان الـعشا... فـقامـت مـبعدة عـنو وھـي حـاسـة حـالـھا مـتل الـمخضوضـة مـن 

تنبیھو المفاجئ لإلھا كرمال الصلاة یلي سھت عنھا...

ویـنھا عـنھا السـت سـمیة لـیھ مـا صـحتھا تـصلیھا وأصـلاً كـیف فـیھا تـصحیھا وزوجـھا طـلع 

عـندھـا فـتركـت الـمھمة لإلـو وكـملت شـغلھا بـالـتحضیر لـدروس جـدیـدة لـلأسـبوعـین الـجایـین 

بـس ویـن بـنت قـلبو تـفكر ھـیك... فـكمّلت للحـمام كـرمـال تـتوضـى وھـي حـاسـة عـقلھا مـش 

مـعھا وطـلعت مـن الحـمام لـتصلي وصـدمـة لـما مـا لـقتو فـي الـغرفـة فعجـلت حـالـھا لـتصلي 

وھـي مـتعجبة مـنو كـیف بـطلع مـن عـندھـا بـدون مـا تـحس... فـصلت الـفرض وكـملت ع الـسنة 

ومـا لـحقت تسـلم مـن سـنة الـمغرب إلا بـصوت آدان الـعشا مـن بـعید جـایـیھا فـقررت تـقوم 

تـصلي مـش مسـتنیة فـیھ لـلي بـحب یـصلي فـیھا جـماعـة لإنـھا فـكرتـو راح یـصلي فـي 

الـجامـع... ودامـھا صـلت وھـو بـدو وقـت لـیرجـعلھا حـبت تـلبس شـي حـلو تـفاجـئو فـیھ مـن ورا 
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الـمقطع الـمترجـم یـلي كـانـت سـت سـمیة عـم تـعلمھا فـیھ وكـان الـمقطع بـتكلم عـن الأصـدقـاء 

الـرجـال والـزوج وشـو الـفرق بـینھم وبـنفس الـوقـت تـحاورھـا عـن نـظرة الـدیـن فـي حـرمـة 

مـصاحـبة الـرجـال لـلمرأة... فـدامـھا ھـي فـھمت وأدركـت زوجـھا غـیر عـن الـباقـي... والـزوجـة 

غیر كمان عن باقي النساء القراب منو والبعاد عنو بحیاتو... 

یـبقى ھـما لـیش مـش ھـیك... ولـیش ھـي مـا بـتبین قـدامـو غـیر فـلأ لازم تـورجـیھ ھـي عـم تـكبر 

وعـم تـصیر سـت بـیت ع قـد مـا بـتقدر... فـفتحت بـاب الخـزانـة مـدورة ع شـي تـلبسو قـدامـو 

وشـو كـانـت خـطوة فـتح بـاب الخـزانـة لا تـتقارن بـقصة شـو تـلبس قـدامـو لإنـھا مـا بـتفھم بھـیك 

قـصص... والـكارثـة نسـیت مـواقـف جـوري مـعھا بـمتل ھـیك لحـظات لإنـھا مـا كـانـت واعـیة 

بـالـلي بـصیر مـعھا بـشكل كـامـل... لھـیك حسـت یـلي عـم تـعملو شـي غـریـب ومـخیف عـلیھا 

وحـمّر وجـھھا واحـترت مـش عـارفـة لـیش ھـیك ھـي ھـبلة ومـا بـتقدر تـعمل شـي... لـكن 

لإصـرارھـا ع الـلي بـبالـھا شـجعھا تـسحب إي شـي ھـي مـا فـكرت ولا مـرة تـلبسو قـدامـو ولا 

قـدام غـیرو فـكان قـمیص نـوم حـریـري لـونـو خـمري وبـجي حـفر ع الـكتاف وبـنزل لـتحت 

الـركـبة بـشوي... فـاخـدتـو مـعھا وتمشـت لـعند الـتوالـیت تـسوي شـي حـلو بـحالـھا ومـا طـلع مـعھا 

إلا مـتل دایـمًا بـلاشـر وروج رایـق ومـسكارا أمـا شـعرھـا خـلتو عـلى طـبیعتو لـكنھا اكـتفت 

بحـلق وسـنسال مـن یـلي ارسـلتلھا إیـاھـم جـوري بـالسـر مـن ورا أھـلھا مـن أسـبوعـین... 

واكـتفت بـخاتـم زواجـھا مـنو كـزیـنة... وسـحبت الـعطر مـتعطرة بـقوة مـنو وفـجأة تـذكـرت 

قـصة إنـھا مـا تحـممت فبسـرعـة دخـلت الحـمام لتغسـل جـسمھا بـعد مـا شـلحت الـسنسال... 

وطـلعت مـن تـحت دوش الـبانـیو وھـي حـاسـة حـالـھا عـم تـتعب ع فـجأة فـبطأت حـركـتھا 

وتـوقـفت قـریـب المغسـلة سـاحـبة روب الحـمام ومـنشفة جـسمھا لـتلبس غـیارھـا وقـمیص الـنوم 

یـلي سـحبتو مـن الخـزانـة... وبـس لبسـتو مـا اھـتمت كـیف جـاي عـلیھا لإنـو عـقلھا بـشعرھـا 

الــمش عــاجــبھا شــكلو... فــبللتو حــاطــة عــلیھ كــریــم... مــطبقة كــلام جــوري بــقصة 
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"حـاولـي نـوعـي بتسـریـحة شـعرك ویـا ویـلك مـني إذا بـتضللك تـاركـتیلي شـعرك مـتل بـوكـاھـان

تـس..." فھـي حـاولـت تـغیر تسـریـحة شـعرھـا بـالـلي تـعرفـو بـرفـع نـص شـعرھـا وطـلعت تـلبس 

الـسنسال وتـرد تـتعطر بـكترة وفـجأة تـذكـرت قـصة الـترطـیب... كـلو عـندھـا داخـل بـبعض... 

فـتدھـنت مـن أي كـریـم محـطوط قـبالـھا مـش سـائـلة ھـو بـأي ریـحة وشـو عـجبھا ریـحتو الـكانـت 

حـلوة قـریـبة مـن طـعم الـبوظـة الـباردة الـحامـضة... وفـجأة سـمعت صـوت محـرك السـیارة 

یـعني بـاقـي تـوقـعھا صـح إنـو راح یـصلي فـي الـجامـع... فـركـض تـخبت ورا الـباب مسـتنیة فـیھ 

یجي... بس یا حسرة ما تمت مضت 

دقیقة...

دقیقتین...

تلاتة...

أربعة...

عشرة...

وھـو مـش جـاي وشـو حسـت ضھـرھـا وقـف وفـجأة سـمعت صـوت السـیارة كـمان مـرة بـس 

كـأنـھا ھـالـمرة ھـاي رح تتحـرك مـن ھـون... فـبكت مـتحسفة ع تـزبـیط حـالـھا لإلـو وقـررت 

بـدھـا تـرد تـنام فتحـركـت لـعند الـتوالـیت وھـي عـم تشـلح الحـلق یـلي بـإدنـھا وھـي عـم تـقول: 

غبیة.... غبیة إنتي... ھبلة... 

ورمـت الحـلق ع الـتوالـیت... وھـي مـناھـا تـنزل فـیھ لإنـو مـا شـاف جھـدھـا مـن شـان تـفاجـؤو... 

مـنطق ھـي تـتعب ع حـالـھا تـبالآخـر السـي سـید یـطلع مـن الـبیت بـدون حـتى مـا یـقلھا كـلمة... 
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بسـیطة لـبس یـرجـع إلا تـورجـیھ... وسـبحان الله عـند سـیرة الـرجـعة مـا لـقتو غـیر فـاتـح الـباب 

عـلیھا وھـي بـس سـمعت صـوت فـتحة الـباب عـیونـھا طـلعوا مـن مـكانـھم مـش مـصدقـة إنـو ھـو 

بـاقـي ھـون ورافـضة تـطالـع انـعكاس صـورتـو ع الـمرایـة كـرمـال تـتأكـد إذا ھـو ولا بتھـیألـھا... 

ولـیھ تـشوف وھـي عـارفـة السـت سـمیة مـا بـتقرب مـن غـرفـتھا طـالـما زوجـھا الـمحترم فـي 

الـبیت فـیعني مـلیون بـالـمیة ھـو.... وصـارت تـفكر ویـن بـتقدر تـتخبى مـن خجـلھا مـنو مـن 

الھبل العاملتو بحالھا... 

بـس لـلأسـف مـا فـي مـجال لتھـرب مـنو لإنـو خـلص شـافـھا ھـو لـلي طـبق الـباب وراه وعـیونـو 

عـلیھا مـحاول یـخفي الـغم مـن الـخبر یـلي سـمعو قـبل شـوي وقـلب كـیانـو... فتنھـد مـحتار 

فـیھا... ھـادي ع شـو عـم تـدور بـالـلي عـامـلتو بـحالـھا... فـحب یـلعب مـعھا شـوي بـس ع عـیار 

تقیل: بنت شو عاملة بحالك؟

ردت مـتل الـغبیة وھـي عـم تـعدل بـحالـھا رادة بشـي مـش مـتوقـع مـنھا مـن لـخبطة مـشاعـرھـا 

بـین الـسعادة والخجـل والـخوف والـصدمـة مـن جـیتو لـعندھـا بـعد مـا فـكرتـو طـلع مـن الـبیت: 

عاملة إشي بشع بحالي... 

حـك رقـبتو ضـاحـك عـلیھا لإنـو فـعلاً كلشـي فـیھا حـلو بـاسـتنثاء الـلابسـتو لإنـو مـش مـبین عـلیھا 

مـرا كـبیرة ونـاضـجة لھـیك لـبس... وھـو صـریـح بھـیك شـي فـعقبّ بـدون تـفكیر مـن حـبو 

للصراحة: ھو مش بشع بس یعني مش لإلك البسي متل دایمًا أحلى علیكي... 

ابـتسمت ھـون ع ردو لافـة عـلیھ وھـو بـس شـافـھا لافـة عـلیھ مـا تحـمل یـشوفـھا قـدامـو بـشكلھا 

الـضایـع مـع قـمیص الـنوم الـلابسـتو... فتحـرك لـعند الخـزانـة وھـو مـاسـك ضـحكتو لتنفجـر 

وھـو عـم یـقلھا كـرمـال مـا یكسـر بـخاطـرھـا مـع الحـمل: ھـلأ رح اخـتارلـك شـي حـلو عـلیكي... 

وبـنظرة خـاطـفة سـحبلھا فسـتان أبـیض قـطني رایـق وبـجي حـفر ع الـكتاف وطـولـو لـفوق 

1062



الـركـبة ومـورد بـورود صـغیرة ولـف عـلیھا مـخبرھـا: الاشـي الـناعـم والـراقـي أحـلى شـي 

علیكي وھادا بس تشلحیھ كبیھ... 

جـودي رفـعت دقـنھا تـطالـعو وھـي عـم تـراجـع بـصوت ھـامـس شـو كـان عـم یـحكیلھا فـضحك 

علیھا قارصھا بخدھا: ھھ یلا روحي غیري... ولا لتكوني بدك تغیري قدامي...

جـودي جحـرتـو جحـرة ولا ھـي فـانفجـر ضـحك بـس شـافـھا راحـت تـغیر بـالحـمام... وھـو مـا 

مـعاه خـبر إنـھا دعسـت عـلى قـمیص الـنوم الخـمري تـدعّـس بـعد مـا شـلحتو مـن حـرتـھا الـحاسـة 

فـیھا مـن خجـلھا مـنو... وشـھقت فـجأة بـس شـافـت الـمسكارا شـو مـسویـة بخـدھـا وھـي مـتل 

الـغبیة مـش فـاطـنة إنـو الـبكى رح یـشحبرلـھا الـمسكارا ع خـدھـا فـمسحتھا بحـرص وھـون 

حسـت حـالـھا ردت تـعبت فلبسـت فسـتانـھا الـمورد بـورود صـغیرة بعجـز مـحاولـة تعجّـل حـالـھا 

كـرمـال تـطلع بـرا وتـمدد ع سـریـرھـا جـنبو ھـو یـلي بـحسسھا بـالأمـان بـس لـلأسـف رغـبتھا 

لتعجّـل حـالـھا بـالـلبس اتـعبتھا فـوق تـعبھا... ومـا صـدّقـت تـصدّق تـكافـح تـقل جـسمھا لـتنزل 

الفسـتان عـلى جـسمھا كـرمـال تـضمن أمـانـھا وسـلامـھا عـندو وجـنبو... وبسـرعـة دفـعت حـالـھا 

غـصب عـنھا لـعند الـباب الـفاتـحتو وھـي عـم تـسند طـولـھا ع الـحیطة الإیـدھـا عـم تـیجي عـلیھا 

بـشكل عـشوائـي مـنادیـة عـلیھ بـصوتـھا الـمدلـل ع تـعبھا وھـي شـاكـة بـالـلي عـم بـصیر مـعھا 

حقیقة ولا خیال: عبد العزیز حاسة حالي مش قـاد~~

ومـا لـحقت تـنطق أول تـلات حـروف مـن كـلمة قـادرة إلا ھـو كـان مـقرب مـنھا نـاشـلھا لإنـھا 

مـش قـادرة تـوقـف ع حـالـھا... ونـزلـھا ع السـریـر تـتریـح وھـو عـم یـقلھا: ھـیني ھـیني مـعك شـو 

اللي خلاكي تتعبي... 

مـا ردت عـلیھ غـیر مـدت إیـدھـا مـدورة ع إیـدو نـاطـقة: راسـي بـلف حـاسسـتو تـقیل... وبـكت 

طالبة منو... خلیك عندي... 
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فـقرب مـنھا مـتمدد جـنبھا وھـو عـم یشـد ع إیـدھـا: ھـیني جـنبك مـا تـخافـي تنفسـي واسـترخـي 

وإن شاء الله دوختك بتروح...

فـعلقت وھـي عـم تـرمـي راسـھا ع صـدرو مـخبرتـو بـدون تـفكیر: أنـا لازم روح وأجـي 

ویــصیرلــي صــحبات... أنــا مــش لازم روح مــلاھــي... بــدي روح صــالــون بــدي أطــلع 

حلوة... 

تـبسم ع طـلباتـھا یـلي كـل مـرة عـم تـفاجـئو فـیھا وتـطلعلو فـیھا بـالـسحبة: إن شـاء الله بـعدیـن إذا 

ع الـصالـون أنـا بـجیبلك الـكوافـیرات ومـاكـیرات لـعندك... مـا تـقلقي إنـتي بـس تـریـحي وكلشـي 

مع الوقت بصیر... 

فھـزت راسـھا بـانـفعالـیة وھـي عـم تـمسح بـإیـدھـا الـتانـیة ع بـطنھا مـكملة بـكلامـھا: أنـا بـدي كـون 

ماما لبنت... ولاد أنا ما بحب... 

مـا حـب یـرد ع كـلامـھا لإنـو فـاھـم عـقلھا مـع الـجنس الـذكـور مـش مـتزن مـن الـمارة فـیھ فـما 

حـب یـزیـد عـلیھا بـكفیھا یـلي فـیھا وعـارف بـعد ولادتـھا مـشاعـرھـا ھـتكون غـیر بـإذن الله 

فـتركـھا تـعبرّ عـن أفـكارھـا بـرغـبتھا بـالـتلفزیـون وغـفى قـبل مـا یـسمع طـلبھا لـیجیبلھا تـلیفونـھا 

ویخلیھا تروح كل مكان... 

وبـس لـفت وجـھھا عـلیھ مسـتغربـة سـكوتـو دھشـت مـن نـومـو بـدون مـا یـسمع كـلامـھا فـجت رح 

تـصحیھ بـس تـراجـعت عـشان یـضلو عـندھـا فـقربـت راسـھا مـن راسـو مـبسوطـة فـیھ وبـریـحتو 

یـلي مـناھـا تـاكـلھا... وفـجأة اشـتھت حـلو كـان عـمھا كـنان یـجیبلھا إیـاه فـیھ طـعم الـكرامـیل مـع 

شـي بـتفتفت بـالـتم بـس تـكزم مـنو... فـشو اسـمو مـش مـتذكـرة لـكنھا عـارفـة بـدھـا نـفس الـطعم 
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الحـلو یـلي نـاسـیة شـو اسـمو... فبسـرعـة قـامـت مـن جـنبو تـلحق حـالـھا إذا فـیھ زیـو بـالـتلاجـة 

یلي ولا مرة فكرت تدوّر شو فیھا بالزبط... 

ویـا فـرحـة مـا تـمت بـس شـافـت الـتلاجـة خـالـیة مـن ھـالحـلو أو مـن أي طـعم شـبیھ مـنو... 

فتنھـدت بحـرة مـدورة ع أي شـي حـلو تـاكـلو بـس تـشفي غـلھا فـیھ بـس مـا فـیھ وفـجأة تـذكـرت 

عـلبة الـشوكـولاتـة الـدھـن یـلي مـن الـنادر لـتفكر تـاكـل مـنھا لـكن بتخـلي السـت سـمیة تحـط مـنھا 

ع الحـلو یـلي مـرات بتتسـلى فـیھ بـعملانـو مـعھا وبسـرعـة فـتحت خـزانـة مـواد الحـلو إلا لـقتھا 

قـدامـھا فـسحبتھا بعجـلة مـاكـلة مـنھا لحـد مـا حسـت بـطلت حـابـھ الـطعم وردت لـعندو لـتنامـلھا 

شـوي ع صـدرو الآمـن بـعد مـا طـفت الابـاجـورة تـبعتو... بـس یـا فـرحـة مـا اكـتملت ردت 

رجـلھا الـیسار تـوجّـعھا مـن أول وجـدیـد فـما سـوت غـیر إنـھا طنشـت الـموضـوع لإنـھا ربـطت 

الحـمل بـالأوجـاع وھـي مسـتعدة تتحـمل أي شـي كـرمـال بـنتھا سـانـدي... فـتجاھـلت وجـعھا 

مـحاولـة تـنام قـریـب مـنو لـدرجـة أنـفاسـھا بـتضرب بـرقـبتو مـن مـحاولـتھا لـتتمسك فـیھ مـع 

وجـعھا... بـس مـش قـادرة تتحـمل وجـعھا أكـتر مـن ھـیك فـبكت مـصحیتو بـصوت بـكاھـا 

الـغریـب عـلیھ... فـصحي مـن نـومـو شـاكـك بـالـلي سـامـعو وبـس دقـق فـیھ لـثوانـي قـام مـتل 

الـمخبوط ع راسـو مـفكرھـا حـلمانـة فبسـرعـة مـد إیـدو ضـاوي الابـاجـورة ولـف عـلیھا مـاسـح ع 

وجھھا ناطق: شو فیھ؟ 

بشو حلمانة؟

ضـغطت ع شـفایـفھا مـش متحـملة الـوجـع الـعم یـضغط ع فـخادھـا وضھـرھـا بـشكل مـش قـادرة 

تتحـملو... فـتتمسك فـیھ بـدل مـا تـقلو مـالـھا... لإنـھا ھـیك تـبرمـجت بـس تـتوجـع تـكتم وجـعھا 

وتـكتفي بـالـبكى... بـس ویـن تـكتفي عـندو فـیھ... فبسـرعـة قـرب مـنھا مـفقدّھـا وھـو عـم یسـطحھا 

ع السـریـر فـبكت بـصوت اعـلى مـتأوھـة... ھـون اخـتبص خـاف لـتكون واقـعة وھـو نـایـم 
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وجـتلو تـبكیلو... فـنطق مسـتفز مـن تـوجـعھا الـمش فـاھـم سـببو: لـك شـو مـالـك؟ مـن ویـن 

موجوعة؟ 

مـا ردت عـلیھ غـیر راغـبة تـتخبى جـواتـو مـن الـوجـع بـس ویـن وھـو بـدو یـفھم مـالـھا... فـضمھا 

مـلبي رغـبتھا وفـجأة انـتبھ كـیف مـادة رجـلھا الـیسار بـعید عـن جـسمھا فـمد إیـدو یـمسكھا وھـو 

عم یقلھا: شو مـ~

إلا صـیحّت لإنـھا مـش قـادرة تتحـمل ضـغطة بسـیطة عـلیھا... فـشك بشـي لإنـو أمـو كـانـت 

تـعانـي مـنو بـعد مـا وقـعت بـأخـوه الـكانـت حـامـل فـیھ قـبل أخـتو جـوري وتـوفـى وھـو بـالشھـر 

الـسابـع بـبطنھا... واسـتمر الشـي یـروح ویـرجـع ع حسـب حـركـتھا ونفسـیتھا... فـبلا تـفكیر 

طلب منھا: بعدي عني ونامي شوي ع بطنك... 

جـودي ابـدًا ویـن تـنام وتـسوي ھـادا الھـبل یـلي عـم یـطلبو مـنھا وھـي مـیتة مـن الـوجـع... فشـدت 

عـلیھ كـاتـمة حـرتـھا بـالـوجـع... بـس ویـن یـتركـھا ع راحـتھا بـدو یـفھم مـالـھا... فبسـرعـة جـاب 

مخـدة كـرمـال تـسند حـالـھا عـلیھا... وفـورًا سـطحّھا ع غـالـب بـطنھا بحـرص فـجت بـدھـا تـقوم 

لـكنو حـط إیـدو ع كـتفھا وضھـرھـا خـوف مـا تـقوم وھـو عـم یـقلھا: اسـتني بـدي اعـملك 

فحص... وقبل ما تنطق مسك رجلھا الیسار بدو یرفعھا بالعكس صیحّت منحرة: آیـــي!!

عبد العزیز بسرعة بعد عنھا منبھھا: استني لاجیبلك زیت... 

جـودي مـش قـادرة تسـتوعـب شـو قـلھا مـن الحـرة الـضاربـة ع دمـاغـھا ومـفتتة فـیھا وصـاھـرتـھا 

صھـر... فـضغطت ع حـالـھا وھـي عـارفـة ھـو راح بـس رح یـرجـع... ھـو مـا رح یتخـلى عـنھا 

عـندھـا ثـقة ھـو راجـعلھا فـغمضت عـیونـھا كـاتـمة أكـتر حـرتـھا وفـجأة حسـت بشـي مـغطیھا 

بـظلو فـعرفـت رجـعلھا مـا بـتعرف كـیف سـلمت حـالـھا لإلـو وتخـدرت مـن الـوجـع فـورًا بمجـرد 
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الـفكرة إنـو ھـو حـوالـیھا وقـریـب مـنھا وقـلقان عـلیھا... وطـالـعتو مـن بـین الـدمـوع الـمكتومـة 

بـعیونـھا شـایـفتو عـم یـقرأ ع الـصحن یـلي جـایـبو مـذكـرھـا بـأول أیـام رمـضان بـعد مـا جـابـلھا 

زیـت مـرقـي كـرمـال وجـع رجـلھا الـصابـھا مـن وقـعتھا بـالحـمام مـن شـان تتجھـز لـشوفـة 

عماتو...

وشـو قـلبھا دق بـشكل مخـلیھا تـبكي رضـى مـش مـصدّقـة فـي حـدا عـم یھـتم فـیھا... ولا ارادیـًا 

مـدت إیـدھـا مـطالـبة بـمسك أصـابـعو الـحامـلین صـحن الـزیـت الـعم یـقرأ عـلیھ... فشـد عـلیھا 

بـمعنى ھـیني جـنبك... وفـجأة نـفث فـیھ بـدو یـترك إیـدھـا كـرمـال یـدھـنلھا ع رجـلھا وضھـرھـا 

لـكنھا رفـضت تتخـلى عـن مـسكھا بـأصـابـعو وسـلمتو جـسمھا لـیدھـنو وغـفت وھـي عـم تـمتم 

بشـي مـن بـین دمـوعـھا الـمنسابـة بـاسـتسلام... فتنھـد بـس خـلصّ تـدھـین رجـلھا وشـوي مـن 

ضھـرھـا وھـو عـم یـقلھا: اجـر ومـغفرة... الله یـھون عـلیكي یـا قـلبي... ورفـع راسـو مـحاكـیھا: 

إن شاء الله وجعك ھـیـ~~ 

وسـكت بـس لـمحھا نـایـمة بـعمق فـتبسم عـلیھا مـغطیھا ومـاسـح دمـوعـھا وإیـدھـا مـا زالـت 

مـاسـكة بـإیـدو... فـضحك عـلیھا مـتعجب مـن تـمسكھا فـیھ فـطالـعھا مـن ضـو الابـاجـورة 

الـمضوي مـفقدھـا وھـو حـاسـس حـالـو ارتـاح لإنـھا وقـّفت بـكى ووجـعھا بـطلّت تـحس فـیھ... 

بـس الـسؤال ھـو عـرق الـنسا صـابـھا مـع الحـمل ولا مـن قـبل وعـند ذكـر قـبل انـسم بـدنـو لإنـو 

الـضرب عـلى الـفخاد والـرجـلین وع نـھایـة الضھـر بسـبِّبو أو حـتى خـبطة ولا وقـعة ع 

الأرض أو ع شـي قـاسـي... فتنھـد مـغتم ع حـالـھا وھـو عـم یخـطط یـقوم یـتوضـى ویـصلي قـیام 

الـلیل دامـو صـحي مـن نـومـو وصـعب یـرد فـورًا یـنام وھـادي ھـي مـشكلتو إن صـحي مـا فـیھ 

یـرد یـنام... فـسحب أصـابـعو مـن بـین أصـابـع إیـدھـا الـیمین وقـام داھـن الـزیـت الـمقري فـیھ 

والـباقـي ع إیـدو ع ضھـرو مـن محـل مـا عـم یـوجـعو ومـسح إیـدو بـعدھـا بمحـرمـة جـافـة وكـمل 

للحـمام مخـطط إذا الـوجـع مـا خـف لـبس تـصحى فـورًا ع الـدكـتور رح یـاخـدھـا... ھـو زوج 
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ولا عـدو بـتجبرّ فـیھا ومـا بـسأل بـوجـعھا وراحـتھا وسـلامـتھا... فتنھـد وھـو عـاجـز لیظھـر 

مـشاعـرو مـن الاتـصال یـلي اجـاه مـن جـدو بـعد مـا تـركـھا تـصلي الـمغرب خـوف مـا یـروح عـل

یـھا كـرمـال یـخبرو ھـالـخبر یـلي بـسم الـبدن بـعد مـا طـلع مـن المسـتشفى مـع ابـنو كـنعان وجـو

اد وأحفادو: عمك قبل شوي نقلوه للعنایة الحرجة ومنعونا نبقى ھناك...

وشـو ھـالـخبر ھـادا خـلاه یـحس بـطاقـتو تبخـرت لـدرجـة مـش قـادر یـسمع بـقیة كـلام جـدو وھ

و عـم یـوصـیھ: شـد ع عـودك لـسا احـنا بـأول الـطریـق یـا ابـني... الـمھم تـكلم مـع جـبر ومـرت

 عمك احنا بنقدر یا ابني نصمد بس ھما كیف... الله یصبرھم ع بلاھم یا ابني...

فـأجـى بـدو یـرد عـلیھ لـكنو مـش قـادر یـنطق بـكلمة لإنـو حـاسـس الـكلام انـحبس جـواتـو لإنـو 

عـمو جـابـر عـندو شـي كـبیر... فـكیف بـدو یـواسـي جـبر بـعد یـلي سـمعو... إذا ھـو بـدو مـین ی

واسیھ قبل جبر... لكنو رد ع جدو بصوت تقیل غصب عنو: حاضر... 

وسـكر مـنو لـیواسـي جـبر ومـرت عـمو جـابـر بـكلام طـالـع مـنو بـلا تـفكیر: طـھور ان شـاء الله

... الله یـربـط ع قـلبكم... ھـادي ھـي الـدنـیا كـلنا إلـھا بـس الـمھم مـا نـفقد الأمـل بـا� الـبختارلـن

ا الافـضل... وھـدوء مـش عـارف شـو یـقول أو حـتى ھـما بـشو یـردوا عـلیھ فنھـى الـمكالـمة 

بس سمع صوت عماتو.. تمام خلیني اترككم ع راحتكم... بأمان الله...

مـكالـمة عـادیـة لـكنھا كـانـت لإلـو اشـق مـكالـمة بـالـحیاة... ومـا عـرف كـیف سـكّر مـنھم عـاجـز 

یـبقى مـكانـو فتحـرك لـعند سـیارتـو محـركـھا بـدو یـروح عـند أمـو لـكن رد تـراجـع لإنـو شـو رح

 یـسوي ھـناك غـیر یـقعد ع اعـصابـو... فـرجـعلھا وھـو عـاجزـ ومـثقل بـالـھموم... لـكن ھـي ش

و ذنـبھا لـیغمھا مـعو وبـس شـافـھا شـو عـامـلة حـاول یـعززھـا مـكمّل مـعھا لینسـى الـبلا الـعم ی

ثقل علیھم...
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بـس ھـلأ ھـو بـشو یـكمّل مـن شـان یـشغل فـكرو... لـعبة الـكارتـینغ بـحالـة مـعینة لـما یـكون 

مشـتاط ع تـقیل لـكن لـما یـحس بـالعجـز ھـو عـارف مـالـو غـیر ربـو... فـما لـقى حـالـو بـدل مـا 

یـتوضـى إلا مـاسـح ضھـرو مـن الـزیـت یـلي عـلیھ وعـبر یتحـمم تـحت الـدش كـرمـال یجـدد 

طـاقـتو قـبل مـا یـصلي ویـلقي بـكل مـخاوفـو وأوجـاعـو لإلـو... ویتخـلصّ مـن وجـع قـلبو یـلي عـم 

ینشلع من مكانو... 

ومـن الـطبیعي ینشـلع لإنـو مـش عـارف عـن مخـطط أبـوھـا محـراك الشـر الـقاعـد ع راس 

الـجبل ھـو وسـامـي الـصایـع والـنسخة الـمصغرة عـنو مـطالـعین مسـتشفى الـخیاّل الـمنتظریـنو 

بـأي لحـظة ینفجـر فـیھ كـم طـابـق ع ھـوى الـكمین الـمحضریـنلھم إیـاه یـصیر بـشكل طـبیعي مـن 

ورا تـماس كھـربـائـي تـزامـن مـع تسـریـب الـغازات مـن اسـطوانـاتـھا الـمتزامـن بـتعطیل جـھاز 

الاستشعار... 

وھـالمخـطط ھـادا مـا تـم تخـطیطو إلا مـن شـان یحـرق قـلب عـیلة الـخیاّل ع فـراق ابـنھم جـابـر 

وع حـرق سـمعة المسـتشفى یـلي ابـنھم جـواد كـان إلـو إیـد بـتأسـیسو لحـد مـا كـبر بـمساعـدة مـن 

الـدول الـمانـحة الـغربـیة ولا مـن الـحكومـة أو الـمؤسـسات الـخیریـة ولاّ بـاسـتثمار بـعض الـعیل 

فـیھ یـلي إلـھم تـاریـخ بـالـطب والأبـحاث الـطبیة كـرمـال یـكبر ویـصیر بـھالمسـتوى الـعالـي مـن 

الخـدمـات الـطبیة الـمتقدمـة... لإنـو مـین یـصدّق مسـتشفى بھـیك مـصداقـیة وأمـانـة وكـفاءة یـنھار 

جزء منو وبلا أي مقدمات ھیك بیوم ولیلة... 

كـل ھـادا بـس كـرمـال یـفقد سـمعتو كمسـتشفى مـحترم بـین الـناس... ولاه لـسا فـي احـتمال بـبرد 

الـقلب لـكنو بـبكي دم عـند عـیلة الـخیاّل إذا فـي حـدا مـنھم ضـل بـالمسـتشفى لإنـو مـعروف عـنھم 

حـب الـتعاطـف مـع بـعضھم... ویـروح ھـیك فـطیسة بـلا أي تـأسـف عـلیھ مـع ابـنھم وسـمعة 
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المسـتشفى... فـي أحـلى مـن ھـیك انـتقام... یـكون ھـو ورا كـل یـلي رح یـصیر بـدون مـا یـبین 

قدامھم ع الساحة ولا حتى یھدد...

كـل ھـادا بـفضل دھـاؤو ومـكرو وخـبثو المخـلینو یـحس ھـو مـالـك الـعالـم فـیھ... لـكنو سھـي مـا 

فـي شـي بـصیر ورح یـصیر مـن وراه إلا بمشـیئة مـن الله كـرمـال یسـتدرجـو بـینما لـلي تـضرر 

مـنو والـلي رح یـتضرر ھـیكون عـلیھ الـضرر ابـتلاء وأجـر ومـغفرة عـلى عـكسو ھـو یـلي 

غـضب الله عـلیھ ھـیكون لإنـو عـم یـعتدي ع الـناس ویفشـي الخـراب بـدل الـعمار ویسـلب 

الأرواح یلي حرمھا ربنا بغیر حقھا... 

وھـالـكلام عـند الله كـبیر لـكن عـند أبـوھـا محـراك الشـر مجـرد كـلام مـالـو داعـي... فـتنفس نـفس 

طـویـل مـن مـللو لانـتظارو مـكانـو لـیشوف الخـراب یـلي ھـیحل بـالمسـتشفى كـرمـال یـضمن 

سـحق جـابـر وسـمعة المسـتشفى الـغالـیة ع قـلب عـیلة الـخیاّل یـلي الـنوم عجـز یـقرّب مـن عـیون 

رجـالـھا مـن خـوفـھم ع ابـنھم الـحاسـین بـیقین مـوتـو... لھـیك یـلي مـا كـان فـیھ یـبقى مـكانـو طـلع 

ع راس الـجبل یـتنفس ھـوى طـبیعي بـعید عـن ضـجة الـبیت والـعالـم مـتل كـنعان الـشاھـد ع 

تـعب أخـوه الـمفاجـئ مـن بـعد مـا تـركـو عـبد الـعزیـز بـنص سـاعـة مخـلیھ یـزلـزل المسـتشفى 

لیحـلقو أخـوه وھـو رافـض یـطلع بـرا ومـصر یـضلو مـاسـك بـإیـد جـابـر وھـما عـم یـحاولـوا 

یـنعشوا قـلبو... لـكنھم جـبروه غـصب عـنو یـطلع بـمساعـدة جـبر یـلي مـش قـادر یسـتوعـب ھـو 

یـقلق بـأبـوه ولا بـعمو الاعـصابـو مـنھارة... وتـعقد الـوضـع بـس قـرروا یـنقلوه بـعید عـن الـجناح 

لـلعنایـة الحـرجـة ومـانـعین أي مـرافـق یـدخـل مـعو ولا حـتى أي حـدا یـدخـل یـشوفـو لإنـو حـالـتو 

مـا بتتحـمل... بـس ویـن كـنعان یسـتوعـب ھـادا الـكلام إلا بـدو یـدخـل مـعاه فـاضـطروا یسـتعینوا 

بـالجـد شـامـخ لـیجي یـلاقـي حـل لابـنو الـمعند والـلي فـضل یـضل بـموقـف سـیارات المسـتشفى 

مـع عـاصـي ولا یـروّح مـعھم ع الـبیت فـالجـد تـركـو كـمسایـرة لإلـو لإنـو عـارف ابـنو شـرو 

مـش مـضمون والـوضـع مـش متحـمل ووصّـى عـاصـي یـبقى مـعو ویخـلي عـیونـو عـلیھ... 
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وعـاصـي مـا خـیبّ عـمو لإنـو ھـو ھـیك ھـیك رح یـبقى لإنـو عـارف كـنعان مـجنون... فـبقى 

مـعو لحـد مـا انـخنق مـن قـعدتـو بـموقـف السـیارات طـالـب "كـنعان" مـنو: خـلینا نـروح نـقعد ع 

راس الجبل متل ایام زمان.... 

عاصي رد علیھ بتأیید: والله فكرتك جت بوقتھا... عجل لھناك... 

فتحـركـوا تـنیناتـھم لـراس الـجبل لإنـو واحـد عـاجـز یـبقى مـكانـو ومـا یـسوي شـي والـلي ھـو 

عـاصـي فـي حـین الـتانـي والـلي ھـو كـنعان مـش بـس كـان عـاجـز إلا كـان خـایـف یـفقد السـیطرة 

ع حـالـو كـلیاً ویـروح یـكمّل عـلیھا لـلمغضوبـة یـلي عـندو لإنـو مـن وراھـا ھـي إذا مـا خـاب 

ظـنو أخـوه مـر بـكل ھـادا... فلھـیك حـاول یـمسك اعـصابـو ولـسانـو یـلي مـناه یسـب ویـغلط فـیھ 

من حرتو فكتم غیظو مستني ھاللیلة تمر ع خیر...

فشـتان بـینھم وبـین أرسـلان یـلي بـدّل وردیـتو مـع زمـیل لإلـو مـن ضـعفو وتشـتتو لـیبقى بـشغلو 

مـن قـلقو عـلى أبـوه وجـدو یـلي روّحـوا مـعو وھـما عـاجـزیـن یـنطقوا ومـن شـدة حـرصـو عـلیھم 

ومـن خـوفـو لـیصیرلـھم لا قـدر الله شـي كـان مـعھم مـتل ظـلھم ویـن مـا قـعدوا ولحـد مـا نـامـوا 

بـالـصالـون... وھـو عـم یـدعـي ربـو ویـذكـرو بسـرو وعـیونـو كـل شـوي تـفقدھـم وتـفقد الـساعـة 

مسـتني الـوقـت یـمر كـرمـال یـطلع یـوم جـدیـد ویـعتادوا عـلى ھـالـخبر الـموتـر... ولـما حـس مـل 

مـن قـعدتـو مـكانـو سـحب الـریـموت مـشغلو بـعد مـا حـرّك الـشاشـة لـلناحـیة الـتانـیة مـن شـان مـا 

یـزعـجھم بـضوو وكـتم الـصوت مـبدل بـین الـقنوات لحـد مـا غـفى بـدون مـا یـحس بـالـوقـت یـلي 

جـبر فـیھ عجـز یـنام لإنـو حـاسـس فـي شـي كـبیر رح یـصیر فـقام یـصلي ویـطلب الـلطف مـن 

ربـنا فـیھم وبـأبـوه وبـاللحـظة یـلي نـزل سـجود فـیھا لـربـو وداعـیھ مـن كـل قـلبو وھـو بـبیت أبـوه 

إلا بصوت مخیف في المنطقة المحیطة بالمستشفى وصریخ ناس: لحقوا بسرعة!!!

:المبنى من الناحیة التانیة عم ینھار یا عفو الله...
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:بسرعة صوّر ونزل ع الفیس....

:خبروا الشرطة والاطفائیة...

:كیف جھاز الاستشعار ما اشتغل~~~

كـلام كـتیر وأخـبار سـاخـنة ع مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي وتـلیفونـات رجـال الـخیاّل عـم تـرج 

وتـرن فـكان أول حـد سـحب الـتلیفون الـتاركـو بـجیبتو ھـو الجـد یـلي قـام مـتل المسـتعد لأي شـي 

ورادد بدون ما یشوف مین یلي اتصل من خوفو لیسمع خبر موت جابر فنطق: ألـ~

إلا بـصوت صـدیـق مـقرب لإلـو مـقاطـعو: ویـنك یـا رجـال شـالـلي وصـلني... الـدنـیا مـطبولـة ع 

مواقع التواصل الاجتماعي وحتى ع التلفزیون... 

الجـد بھـت مـش عـارف شـو صـار لـكنو فـورًا حـس شـي إلـو دخـل بـعیلة دھـب فـمسح ع وجـھو 

وھـو حـاسـس بـینو وبـین الجـلطة شـعرة فـنطق بـصوت مھـیب مـصحي فـیھ ابـنو جـواد وحـفیدو 

أرسلان: أبو أحمد مالك یا رجال احكي حكي مفھوم!!!

أبـو أحـمد قـاطـعو: احـكي حـكي مـفھوم شـو مـالـك یـا رجـال یـلي صـار بـالمسـتشفـى والله ابـني 

المحـطة صـحّتو مـن نـص نـومـو كـرمـال یـغطي خـبر المسـتشفى... بـقولـوا فـیھ اضـرار 

كبیرة...

الجـد ھـون راسـو انـفتل عـاجـز یـنطق مـن ھـول الـفكرة یـلي انـرسـمت بـخیالـو... فـمد إیـدو 

طالب بصوت تقیل: مي... مي!!
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أرسـلان وأبـوه بسـرعـة قـامـوا یـصبولـو مـي... لـكنو فـجأة وقـف مـسكر الخـط بـوجـھ صـاحـبو 

أبو احمد ناطق حكي مش مفھوم لابنو وحفیدو: ابني بسرعة ع المستشفى... 

أرسـلان بسـرعـة وقـّف بـوجـھ جـدو مـحاول یـفھم شـو فـیھ وھـو مـطنش رنـة تـلیفونـو ھـو وأبـوه 

كرمال الجد: جدي شو فیھ وین رح تروح؟

الجد نطق وھو عم یبعدو عن طریقو: المستشفى صار فیھ شي...

أرسـلان بسـرعـة ھـون انـتفض مـكانـو وسـحب تـلیفونـو یـلي عـم یـرن مـن جـیبتو یـشوف شـو 

فـیھ إلا لـمح اسـم زمـیل لإلـو بـالـشغل مـش مـداوم الـیوم فـرد عـلیھ سـائـلو: مھـیب فـھمني شـو 

فیھ!

مھـیب رد عـلیھ بـصوت فـرحـان: لـك خـفت یـكون صـایـرلـك شـي عـشان بـدلـت مـعاي 

بالوردیة... 

أرسـلان مـا قـدر یـكمّل كـلامـو مـع زمـیلو مـن الـتقل الـنزل عـلیھ بـس شـاف أبـوه رح یـنجن 

وھـو عـم یـنزّل الـتلیفون راكـض ورا جـدو فـاضـطر أرسـلان یـسكّر مـنو لـیلحقھم ویـسوق فـیھم 

ویـشوف شـو صـار بـالمسـتشفى... وھـو عـاجـز یـاخـد كـلمة مـنھم لـیفھم شـو فـیھم مـتل الخـلق 

لإنـو أبـوه مـش مـركـز مـعو مـن الاتـصالات یـلي عـم یـتصلھا ع زمـایـلو ومـوظـفین المسـتشفى 

الإداریـین كـرمـال یـتطمن عـلیھم ویـفھم مـنھم... ولإنـو جـدو مـشغول بـتشغیل عـلاقـاتـو فـي 

السـیطرة عـلى الـخبر وعـدم بـث إشـاعـات غـیر صـحیحة خـوف مـا تـصیر بـلبلة فـي الـمنطقة... 

ولإنـو ھـو خـایـف یـرد ع تـلیفونـو ویـساوي فـیھم حـادث مـن تـركـیزو بـالـسواقـة بـالـلیل ومـن 

محاولاتو لیلاحق كلام جدو وأبوه كرمال یفھم شو فیھ بالزبط...
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وفجأة إلا الجد بنطق بنبرة وترت أرسلان: ابن ضرغام وینو... بسرعة اتصل علیھ... 

فنطق أرسلان بخوف: جدي عبد العزیز مالو؟ 

الجـد لـیس ھـنا مـن عـقلو یـلي مـع حـفیدو یـلي دایـمًا بـكون مـتصدر بھـیك مـواقـف لـكنو ھـلأ 

حـسو مـختفي فـاتـصل عـلیھ بـس لـلأسـف الشـدیـد مـا لـقى مـنو رد... فـاتـصل ع عـاصـي یـشوف 

حفیدو إذا بالانحاء ولا لأ وصدم بس عرف منو: لأ یا عم والله حتى علي ما برد... 

وھـون الجـد جـن شـو حـفیدو مـا یـرد إلا یـنزل بـساحـلو إذا مـا رد عـلیھ بـس یـتصل عـلیھ ھـلأ 

ولا بعدین...

وعـاد حـفیدو مـا بـعرف كـیف تحـمم وصـلى قـیام الـلیل إلا الـنوم تسـلط عـلیھ فتحـرك لـعندھـا 

بتقل كرمال ینام جنبھا والكارثة تلیفونو یلي بضلو یرن حضرتو نازل كتم فیھ... 

سـبحان الله بـأھـم احـداث لـلعیلة بـكون یـا نـایـم یـا مـنشغل بشـي مـھم أمـا بـالـلي بـخص الـشغل 

مـتبعّ أول بـأول شـو ھـالـحالـة ھـادي یـلي بتخـلیھ یـكون بـموقـف مـش لـطیف قـدام رجـال عـیلتو 

یـلي مـش حـاسـس فـیھم وھـو مـرتـاح الـبال لإنـو تخـلص مـن حـنة الـتلیفون إلا ع صـوت زمـور 

السـیارات یـلي مـش داري إنـھا مـن رجـال الحـراسـة كـرمـال یـنزلـھم مـع رنـة تـلیفونـو مـن أول 

وجـدیـد ومـع رنـة مـنبھو بـخصوص صـلاة الفجـر... فبسـرعـة قـام وھـو مـتعجب یـلي نـایـمة 

جـنبو كـیف مـكملة نـومـتھا بـھالـحنة ھـاي وسـحب تـلیفونـو رادد ع جـدو الكسـر الـتلیفون عـلیھ 

من الرن وھو باصم عمو یا سلم أو صحي من غیبوبتو: آه جدي! 

وعجـل حـالـو لـیقوم یـغیر أواعـیھ الـنوم لأي بـنطلون وبـلوزة بـتیجي إیـدو عـلیھم وھـو عـم 

یـسمع رد جـدو یـلي نـزل فـیھ بـھادل: مـاشـاءالله نـایـم بـالعسـل والـدنـیا مـطبولـة وبـدك سـنة لـترد 
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أنـا أفـھم ھـادا الـتلیفون لـیش مـعك... مـا سـمعت شـو صـار... وبـلع ریـقو مـن غـصتو مـن حـفیدو 

الـغایـب عـن یـلي صـار وھـو عـم یـقلو مـن الآخـر بـدون مـا یشـرحـلو شـي: بسـرعـة تـعال ع 

المستشفى وشوف یلي رح أرسلك إیاه ع الواتس... 

وسـكر الخـط بـوجـھو... مـش مـفھمّ شـي لـحفیدو الـخیاّل الـصاحـي ع عـمى وجـھو... فبسـرعـة 

نـزّل الـتلیفون مـغیر أواعـیھ وبعجـلة حـمل الـتلیفون ومـفتاح سـیارتـو وطـلع ركـض إلا السـت 

سـمیة قـبالـو ع الـدرج بـدھـا تعجـلو لـیقوم یـلحق یـلي بـصیر بـالـعیلة بـطلب مـن عـاصـي.. 

فـتجاوزھـا بعجـلة مـش مـفكر فـیھا ولا بـجیتھا الـواضـحة لـیش وركـض لسـیارتـو محـركـھا 

بـالـمفتاح وبسـرعـة طـلع مـن الـبوابـة الـخاصـة بـطلوع السـیارات بـعد مـا فـتحھا بـالـریـموت یـلي 

مـعو... وبـأسـرع مـا عـندو مـع سـیارات الحـمایـة للمسـتشفى وھـو عـم یـفتح یـلي أرسـلوّ إیـاه 

جـدو ودھـش مـن شـكل المسـتشفى كـیف الإطـفاء عـم تـطفيّ الـنار الـشابـة فـیھ والشـرطـة عـم 

تـطوق الـمنطقة وبـعض الـطوابـق الاخـیرة فـي مـبنى مـن ابـنیة المسـتشفى مـنھارة ومـكمّلة ع 

الـباقـي والـنار جـانـیة ع الشجـر الـصنوبـر والسـرو الـمحیطة بـالمحـمیة الـمجانـبة للمسـتشفى 

ومـنظر شـو كـان مـھوّل مـع الـناس الـعم تـركـض وتـطلب الـمساعـدة وصـریـخ مـن عـدة 

أمـاكـن... فبسـرعـة طـلع مـن الـفیدیـو رانـن عـلى عـاصـي یـلي رد عـلیھ وھـو عـم یـصف سـیارتـو 

بـعید عـن المسـتشفى جـنب سـیارة كـنعان كـرمـال یـقدمـوا الـمساعـدة ویـفقدّوا ع ابـنھم المخـطر 

إذا تضطر لا قدر الله باللي صار: شاكك باللي ببالي...

عـبد الـعزیـز جـاوبـو بـالـلي بـدور بـبالـو وھـو عـم یـسمع آدان الفجـر الأول: مـش شـاكـك إلا 

مـتأكـد... بـس كـیف رح نـجیب الشـي بـبالـي كـم شـي كـنت مـتبعلو مـن لـما كـنت بـالمسـتشفى... 

لھـیك عـم خـطط ع كـم شـي... بـس الـدور عـمي ھـلأ... مـش قـادر اسـتوعـب الـحال یـلي وصـلنا 

لإلــو وإنــتا عــارف إذا مــات لا قــدر الله رغــم احــتمال حــدوثــو الــرد لازم بســرعــة یــنرد 

لجاسر... 
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عـاصـي تنھـد راددلـو بعجـلة بـس لـمح سـیارة أرسـلان وسـیارات رجـال خـوات مـرتـو وأخـوھـا 

جـمیل الـتأجـل سـفرو مـع یـلي صـار: بـس یھـدا الـوضـع ونـطمّن ع جـابـر بـنشوف شـو رح 

یصیر ویلا خلیني سكر منك لإنھم الرجال وصلوا... 

وسـكر الخـط بـوجـھ الـخیاّل یـلي مـتأكـد یـلي صـار فـي إلـو یـد مـن عـیلة دھـب... ھـو مـش غـبي 

بـقصة أجھـزة اسـتشعار الخـطر یـلي فـوراً بـترن لـما تـحس فـیھ شـي خـطیر ھـیصیر ولـنفترض 

فـیھ ضـغط كھـربـا مـش لـحالـھا لازم تـطفي... طـیب ویـن تـفعیل خـدمـة اطـفاء الحـرایـق یـلي إذا 

وصلھا ریحة دخان بتتفعل لتفادي حدوث اي شي خطیر... 

بـس ھـي الشـي الخـطیر صـار وخـدمـة إطـفاء الحـرایـق مـا تـفعلت... ھـو بـآمـن كلشـي بـبدا 

بـأشـیاء بسـیطة مـقدور السـیطرة عـلیھا لـكن بـالـتھاون او بـالـتغافـل عـنھا بـتكبر ھـالأشـیاء 

البسـیطة وبـصیر صـعب السـیطرة عـلیھا فـورًا بـدون أي أضـرار... فتنھـد مـن ھـالـحالـة یـلي 

وصلوھا... 

مسـتحیل ھـالاشـي یـصیر ھـیك... لإنـو بـعرف إدارة المسـتشفى صـارمـة بـالـتعامـل بـقصص 

أمان المستشفى قبل أمنو الخارجي من اعتداء البشر علیھ... 

فـیلي صـار فـي المسـتشفى الـخیاّل الـلیلة شـي ع عـیار عـالـي بـمس أمـنو وأمـانـو... وھـالشـي 

الصار ما بنسكت عنو... 

وھـون الـتفكیر راح فـیھ شـمال یـمین شـاكـك بشـركـة الـتصلیحات یـلي بلشـت فـي التشـییك ع 

الأبـنیة بـعد مـا صـار فـي خـلل فـي مـنظومـة الكھـربـا عـندھـم مـن أسـبوعـین... وإذا مـا كـانـت 

الشـركـة نـفسھا مـمكن عـامـل عـندھـم اشـتروا ذمـتو... كـیف بـنجاب مـش صـعب ومـمكن مـش 

سھـل بـنفس الـوقـت لإنـو أكـید بـكونـوا مـتفقین مـعو مـن قـبل مـتل مـا سـوا مـع الـقناص یـلي 
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اسـتأجـروه... فـأحـسن حـل یـخترقـوا الـتلیفونـات والـحسابـات ویـراقـبوا تحـركـات مـلاك الشـركـة 

وعـمالـھا لـو ع حـسابـھم مـن تـم سـكیتي لإنـو لـو كـشفوا شـكھم بـعیلة دھـب أكـید ھـیقولـوا بـعض 

الـناس یـلي رح تسـتھجن كـلامـھم: صـرتـوا مـھووسـین بـعیلة دھـب لـدرجـة تـرمـوھـا بـكل شـي 

بـعدیـن إن بـعض الـظن إثـم... وھـات خـلص مـعھم... بـس لا كلشـي بـالـسكیتي بـصیر... فـھون 

ھـو رح یـدخّـل مـحققین خـاصـین ویـشغّل رجـال مـش مـعروفـین عـم یشـتغلوا بشـركـة عـاصـي 

كـرمـال یـصل لـلي بـبالـو... وھـادا الـتفكیر شـي وتـفكیرو بـفكرة مـوت عـمو شـي تـانـي... لإنـو 

ھـادا بـعز ع قـلبو ومـش حـابـب یـفكر بـموتـو فـیظن خـیر رغـم إنـو مـا فـیھ شـي یبشـر بـالـخیر 

بالوقت الحالي إلا إنو بذات الوقت متیقن ما في شي بحصل إلا لخیر... 

ومـا صـدّق یـصف سـیارتـو بـعید لإنـو مـا فـیھ یـصف قـدام مـن تـطویـق الشـرطـة لـلمنطقة ونـزل 

مـن سـیارتـو إلا بـصوت شـرطـي رافـض یـدخـلو وھـون ھـو انـجن... شـو یـرفـض مـا یـرفـض 

إلا بـصاج أخـو سـطام الـجاي یـنوب عـن أخـوه الـمشغول بـشغلو مـع عـیلة الـخیاّل لـمحو بـدو 

یـقاتـل الشـرطـي فبسـرعـة تـدخـل مـدخـلو ھـو یـلي بھـت وتـقشعر بـدنـو مـن الـمنظر الـشایـفو قـدامـو 

لإنـو لا یـقارن بـالـلي شـافـو ع الـتلیفون... وشـو حـس لحـظتھا جـسمو تـصلب وعجـز یمشـي فـیھ 

خـطوة تـانـیة لإنـو مـتأكـد عـمو بـین الأنـقاض الـواقـعة فـوق بـعضھا أو بـین یـلي جـاي ع 

الأرض... 

مـا تـخیل الـمبنى یـلي شـافـو بـالـفیدیـو یـكون مـصوّر الـمبنى مـن الـناحـیة الـتانـیة لـدرجـة مـا انـتبھ 

إنـو نـفس الـمبنى یـلي فـیھ طـابـق الأجـنحة الـخاصـة وطـابـق الـعنایـة الـمركـزیـة والـعنایـة الحـرجـة 

فبسـرعـة تحـرك نـاحـیة رجـال عـیلتو مـدور ع عـمو وھـو مـش مـركـز بـالـلي بـصیر حـوالـیھ بـین 

سـیارات الاسـعافـات الـجایـة تـنقل بـقیة الـمرضـى فـي الاقـسام غـیر الـمتضررة لمسـتشفیات 

تـانـیة وبـین یـلي بـوزع الأقـنعة خـوف الـتسمم وبـین بـسعف الـمتضرر وبنشـل الـجثث حـالـة 

یرثى لھا بمساعدة الدفاع المدني... 
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كـم ذنـب وكـم روح یـا ابـن عـثمان دھـب رح تحـملھم بـرقـبتك....مـفكر الـدنـیا سـایـبة تـساوي شـو 

بدك... إن الله یمھل ولا یھمل كلام مؤلم لكل حد بخاف وبخشى عقاب ربو وغضبو... 

وبـالـطبع جـاسـر مـا رح یـتألـم ولا یـتأثـر بـھالـكلام لإنـو قـلبو قـافـل ولاھـي بـالـحقد والـغل 

والانـتقام والـتجبر والـعنجھة الـحاسـس فـیھا بـعد مـا نـفذّ یـلي بـبالـو ورادد مـع سـامـي لـلبیت 

لـیتابـع الأخـبار مـن عـلى الـتلفزیـون كـرمـال ینبسـط أكـتر ویسـرح بمخـططاتـو الـجایـة یـلي 

قـاطـعو عـنھا تـعلیق سـامـي الـمزھـزة مـعو مـن یـلي شـامـو وشـاربـو بـدون مـا یـحس بـأي ذرة 

ندامة من یلي ساعد فیھ محراك الشر: انبسط یا عم ھیكّ~~

جـاسـر لـف عـلیھ جـاحـرو بـاسـتیاء لإنـو قـطع سـرحـانـو بمخـططاتـو بـكلام مـالـو داعـي: اوعـك 

تحكي شي بالبیت مش تكون متل یلي ما شافوھم وھما بسرقوا شافوھم وھما بقسْموا... 

إلا بصوت ركض جاثم الجاي لعندھم وھو عم ینادي ع أخوه: جـاسـر!

جــاســر!

ومسـتمر یـنادي عـلیھ مـن الـرعـبة الـحاسـس فـیھا مـن ورا الاتـصال یـلي وصـلو مـن أخـوه 

عـثمان كـرمـال یـحضروا حـالـھم لـمواجـھة الـخیاّل لـحالـھم إذا رح یـدعـم أخـوه جـاسـر ع الـلي 

رح یـصیر فـي حـالـة طـلع جـابـر مـیت بـالانـفجار یـلي صـار بـالمسـتشفى لـكنو ھـو بـدل مـا یـقلو 

مـا یـفكر كـیف ھـو رح یـنقذ حـالـو مـن یـلي جـاي سـكر مـنو مـدور ع جـاسـر كـرمـال یـقلو 

بـصوت مـذعـور مـن یـلي سـمعو مـن أخـوه عـثمان الـعرب: جـاسـر لـحق وصـلني خـبر 

مستشفى الخیاّل صار فیھ انفجار احتمال جابر راح فیھا...
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جـاسـر كـتم صـوت الـتلفزیـون مـطالـعو وھـو عـم یسـتخف فـیھ: بـا� قـول بـا� ع أسـاس یـعني 

مـش عـارف بـعدیـن لـیش لـحق مـش احـنا لـما قـررنـا نـقتل كـنا خـایـفین لـیعیش مـش لـیموت... 

وكـمّل بـاسـتھزاء عـلیھ... روح روح كـمّل نـومـتك واتـرك وجـعة الـراس لإلـي... وفـجأة لـف 

علیھ سائلو... وینو ابنك مؤید مختفي وصایر ھالیومین ما ألمحو معنا... 

جـاثـم جـمد ھـادا بـقلو ابـن الـخیاّل احـتمال یـكون مـیت بـجي یـسألـو عـن الـمغضوب ابـنو یـلي 

كـان مـسفح لـعندھـم وفحـط بسـیارتـو مبشـرھـم بـجیتو وبـصوتـو وھـو عـم یـركـض لـعندھـم: 

عـمـي!!! یــابــا لـحـقـووووا....

جاسر ھون ضحك معلق باستتفاه: ھھھھھھھ لحّق ابنو ھلأ...

إلا بـصوت مـؤیـد الـعابـر الـممر الـصغیر بھـرولـة داخـل لـعندھـم ع الـصالـون وھـو عـم یـقول 

بوجھو اللونو مخطوف: عمي شو ھالخبر المنشور ھادا... والله مانھا قصة... 

جاسر تنھد ببرود: واحنا مالنا مش لازم نقول اللھم زیدھم كمان وكمان... 

مؤید ھون انفعل: بس عمي في ناس مش منھم الله یتلطف فیھم...

جـاسـر جـن بـس سـمع كـلامـو وعـلق بـصوت مـشمأز: مـن مـتى بـتعرف الـرحـمة یـا ابـن جـاثـم 

فكر ھلأ تترحم ع أبوك من یلي رح یجیكم... 

مـؤیـد ھـون انـزعـج إلا بـصوت غـنج یـلي مـا بـتطیق جـاسـر مـن لـما كـبرت ووعـیت ع اسـم 

جـاسـر دھـب محـراك الشـر وھـي واقـفة قـدام بـناتـھا الـخایـفات مـن یـلي رح یـصیر یـعني مـا 

كـفاّھـم یـلي صـار مـعھم مـن ورا أخـتھم نـغم یـجي مـوت ابـن الـخیاّل یـكمّل عـلیھم والله مـش 

حیاة: والله ناس بتقتل وناس بتتحمل...
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جـاسـر ضـحك وھـو عـم یـوقـف ع رجـلیھ ھـایـنھا: مـا شـاء الله مـحترمـة وبـتفھمي بـالأصـول 

عـشان تـیجي تـتكلمي بـدل وقـبل ابـنك وزوجـك ... تـخبي مـن قـدامـي... ولـف ع ابـنھا مـؤیـد 

یـلي مـناه یـقص لـسان أمـو... وھـو عـم یـسمع كـلام عـمو جـاسـر الـمش وقـتو ھـلأ مـن شـان 

طوالة لسان أمو المالھا داعي: والله ما حدا ھیحمل ھالمشكلة غیرنا احنا التلاتة و~

إلا بمقاطعة سامي: وأنـ~

اخـرسـو جـاسـر فـورًا: انخـرس... وكـمّل كـلامـو مـقرب مـن جـاثـم بـانـفعال وھـو عـم یشـد ع قـبة 

بـلوزة بـجامـتو الـنوم: فـیعني إنـتا رح تحـملھا مـعاي وحـتى لـو فـكرت تـتبرا مـا حـد رح یـقبل 

بـتبرأتـك ھـلأ لإنـو ویـنك مـن قـبل مـا كـنت بـرا الـموضـوع ولـما صـار الجـد وشـفت الـموت 

قـبالـك قـررت تـنسحب وھـون یـا طـویـل الـعمر لـیش خـلیكم لـقم سھـلة وصـائـغة فـي تـمامـھم 

سـلامـة خـیرك وروحـك جـرعـة زایـدة... مـادة سـامـة ولا خـنق حـتى الـموت وبـتروحـوا 

فـطیسة... فـكرمـال ھـیك مـا تـوجـعوا راسـي وخـلونـي ألـعب بـراحـتي وبـساحـتي أمـا إنـتا شـو 

بقول بتنفذو بالحرف الواحد...

ھـون مـؤیـد كـان رح یشـتم لإنـھم أصـلاً مـن أول مـا كـبروا وھـما بـس بـنفذوا شـو بـطلب... ولا 

ھـادا شـكلو ولا شـي مـن یـلي جـاي... وبـھاللحـظة ھـادي بـالـذات شـو كـره جـدو یـلي مـات وأبـوه 

الـمالـو شـخصیة وعـمو كـنان یـلي بـالمسـتشفى ومـا حـد داري عـنو شـي وحـتى عـمو عـثمان 

العرب یلي تخلى عنھم...

وشـو كـرھـو ھـو وأمـو لأھـلو ھـیكون مـقارنـة جـنب كـره نـسوان الـخیاّل لإلـھم خـاصـة بـعد مـا 

صـحوا ع وجـھ الفجـر ع خـبر مـرعـب مـن نـداء یـلي مـا حـدا فـاھـم مـن ویـن وصـلھا الـخبر 

رغـم خـطوطـھم وخـطوط الخـدامـات ونـت الـبیت الـمقطوع عـندھـم وعـند بـیت أبـو عـبد الـعزیـز 

وبـیت أبـو جـبر مـفكریـن فـي عـمود واقـع أو فـي مـشكلة بـالخـطوط مـن الشـركـة نـفسھا مـش 
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مـفكریـن إنـو مـن رجـالـھم یـلي خـافـوا مـن الـبلبلة یـلي ھـتصیر إذا سـمعوا أي شـي مـالـو آخـر 

ویـصیر قـیل وقـال وویـن ھـادا یـصیر عـند رجـال الـخیاّل یـلي مـا بـحبوا نـسوانـھم یـطلعوا بھـیك 

وجـھ... فـتطمنوا ع حـریـمھم یـلي مـا رح یـصلھم أي خـبر مـن بـرا بـھالحـركـة ھـاي لـكن 

سـبحان الله أم جـنرال الـوحـیدة یـلي وصـلھا الـخبر بـطریـقةٍ مـا... مـا حـد فـیھم فـكّر فـیھا لإنـو 

الـخبر یـلي جـابـتو بـخصوص المسـتشفى مـش مـنطقي فـعلقت بـس تـذكـرت الـقنوات الاخـباریـة 

ع الـتلفزیـون یـلي مـن سـنین مـا بـشغلوه بـبیوتـھم نـاطـقة بحـرة مـن ثـقتھا مـن خـبرھـا وبـث 

القنوات عنو: تعالوا شوفوا!

وشـغلت الـتلفزیـون مـفكرتـو ھـیفتح ع قـناة الاخـبار یـلي الجـد مـا بـدیـر عـنھا واضـطرت تـدوّر 

علیھا وھي عم تسمع تأفأف وفاء: فایقة ورایقة لتصدق ھیك خــ~

إلا بـصوت الـمذیـع مـقاطـع حـسھا مـن تـحت الـقناع الـحاطـو خـوف الـتسمم مـن الـغاز المنتشـر 

مـن ورا الانـانـیب الـغاز والـمواد الـقابـلة لـلاشـتعال یـلي انفجـرت مـع یـلي صـار وأجـأجـت 

الوضع: مستشفى الخیاّل كما ترى الآن زمیلي سائد~~~ 

فـنطقت سھـر وھـي عـم تـبكي بـس شـافـت أبـوھـا حـاطـط مـانـع الـغاز ع أنـفو: ھـي أبـوي 

لحقوا... 

كـلھم تجـمعوا قـبال الـشاشـة بـدھـم یـشوفـوا شـو بـدو یـصیر مـن بـنات الجـد لـحتى حـفیداتـو 

وحـفیدو جـنرال یـلي صـحي بـدو یـاكـل... إلا بـاغـماء كـوثـر بـس سـمعت الـمذیـع عـم یـعدد 

الاقـسام الـمتضررة فـي الانـفجار یـلي حـصل: مـن بـینھم قـسم الاعـصاب وقـسم الـعنایـة 

الحرجة... 
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فبسـرعـة لـفوا عـلیھا وھـما عـم یـنادوا ع عـلا تـجبلھم مـي... وھـون جـوري صـفنت فـیھم 

عـاجـزة تـعمل شـي فـي حـین أریـام شـكت بشـي بـخص عـمھا فـما قـدرت تـصرخ ولا تـبكي 

فـفقدت السـیطرة مـأشـرة ع الـتلفزیـون وھـي عـم تـنطق مـن بـین فـكھا الـتقیل: مـامـا مـعقول 

خـالـي مـات... مـامـا... وصـرخـت ع فـجأة طـالـبة مـنھم: خـــدونــي عـــنـد خـالـي... وتـكرر 

بطلبھا... 

خــدونـي عــنـد خــالي!

خــدونـي عــنـد خـالي!

سھـر لحـظتھا بـالـقوة لـتركـت كـوثـر مـع الخـدامـات وأمـینة كـرمـال تھـدیـھا وتـھوّن عـلیھا... ویـن 

تـفقد بـنتھا بـعد أخـوھـا ھـي مسـتعدة تـفنى عـمرھـا كـرمـالـھا بـس مـش مسـتعدة تـشوفـھا تـفنى 

قـبلھا... فـبكت ع حـالـھم عـاجـزة تھـدّي حـالـھا ولا أخـتھا وفـاء یـلي بسـرعـة تحـركـت وھـي عـم 

تقلھم: یلي بدھا تروح معاي تجھز حالھا.... 

الـكارثـة ویـن بـدھـا تـطلع ورجـال الحـراسـة مـعھم أمـر مـا یـدخّـلوا ولا یـطلعوا حـد مـن نـسوانـھم 

ولا مـن مـعارفـھم.... وغـیر ھـیك مـین بـدو یسـترجـي مـنھم یـتمرد ع كـلام رجـالـھم غـیر وفـاء 

فتحـركـت أمـینة محـلفتھا أیْـمان: یـا وفـاء أحـلفك بـا� تھـدي والله رجـالـنا مـش حـمل عـنادك 

ھلأ... 

وفــاء طــالــعتھا بــعند مــمزوج بــكبر یــعني مــین ھــي تســتھین فــیھا وتــطلب مــنھا تھــدا... 

فـتجاوزتـھا مـكملة لـبرا ویـا شـماتـة الأعـداء بـس انـردت خـایـبة مـن رجـال الحـراسـة الـمقفلین 

الـباب وتـاركـینھا تـحاكـي حـالـھا وشـو لحـظتھا دعـت ع عـیلة دھـب والـلي بـقرب عـیلة دھـب... 

وقـعدت تـبكي بعجـز مـن الـوضـع یـلي حـطوا فـیھ رجـالـھم الـلاھـین عـن صـلاة الفجـر مـن 
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انـشغالـھم بنشـل الـجثث المحـروقـة ومتفحـمة مـن الـنار... وبـین یـلي محـروقـة ومـش متفحـمة 

كفایة...

ورغـم الـمناظـر یـلي عـم یـشوفـوھـا مـسكوا دمـوعـھم یـلي مـرات غـصب عـنھم تـخونـھم وھـما 

عـم ینشـلوا الأطـفال الخـدّج... وھـالـشعور كـان ولا شـي جـنب شـعور ابـن الـخیاّل یـلي كـان عـم 

یـساعـد الـرجـال لـیرفـعوا شـب مـن بـین الـحجار الـكبیرة ومـا لـحقوا یـرفـعوه إلا تـقشعر بـدنـو بـس 

لـمح وجـھ عـمو ولا إرادیـّا حـس عـندو طـاقـات بتھـد الـجبال فـصار یـدفـع بـالـجثث بـدو یـضم 

عـمو لـو شـو مـا كـانـت حـالـتو وھـو مـش مـصدّق شـكلو... وبـكى بحـرقـة.... بـكى بقھـر... وشـد 

عـلیھ وھـو مـتمني یحـطو جـواة قـلبو ویـحفظو بـصحتو وجـمالـو وھـیبتو ومـحبتو... لـیھ الـناس 

الـعزیـزیـن عـلیھ ھـیك بـروحـوا بـطریـقة مـا بتخـلیھ یـغفل عـنھم ویـكونـوا مـتل غـیرھـم... وشـو 

تـمنى وقـتھا یـنزل فـي سـاحـة دھـب ومـا یخـليّ فـیھم روح وحـدة عـایـشة بـس ویـن یـا حسـرة 

الـحیاة والـحقیقة ومـخافـة الله بـتمنع جـنونـو وتـجاوزو للخـطوط الحـمرا فـرفـع راسـو بـس لـمح 

جدو كیف انھار بس لمح ابنو بین إیدیھ وبعّد عبد العزیز عنو بدو یضمو... 

بـدو یشـبع مـن ابـنو الشھـید قـبل مـا یـدفـنوه إن شـاء الله لـو قـطع ولا شـبھ جـسم ولا جـسم كـامـل 

ع السنة الإسلامیة كرمال بعدھا یاخدلو بحقو...

وشـو كـان حـال الجـد مـش مـختلف عـن حـال أرسـلان وابـنو جـواد یـلي حـاسـس بـصدمـة دمـار 

المسـتشفى ومـوت أخـوه وشـكلو ولا عـن حـال كـنعان یـلي مـش قـادر یتحـمل ومـناه یـطلعّ روح 

دھـب حـتى مـع بـنتھم الـحامـل بـابـنو... ومـنادي ع جـابـر مـن بـین دمـوعـو: جـابـر یـا أخـوي رد 

علي...

 ...
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لك رد!!!

بـس ویـن یـرد وھـو حـالـو حـال یـلي تـضرروا مـن یـلي صـار مـفارقـین ھـالـحیاة شھـداء عـند 

ربـھم... فـقرب عـاصـي مـنو مـحاول یـھون عـلیھ وھـو مـناه ھـلأ یـبعت رجـالـو مـا یخـلوا شـي 

سـلیم لـعیلة دھـب قـبل مـا یـاخـدوا تـارھـم مـنو بـس كـیف والأمـور مـا بتنحـل ھـیك... إذا ھـما 

حـالـھم ھـیك وھـما مـا أجـوا مـن صـلبو فـشو حـال یـلي اجـى مـن صـلبو مـتل ابـنو جـبر یـلي 

انفجر بكى وحرقة ع أبوه...

وشـو حـالـھم مـا بشـبھ بـأي حـال مـن الأحـوال بـحال جـمیل وبـدران وزیـدان یـلي مـش قـادریـن 

یقربوا من الصدمة...

لحـظات وسـاعـات ولـیالـي وأیـام عسـیرة مـلیانـة دمـوع... قھـر... غـصة... حـرمـان... غـیاب... 

شـوق... رحـیل... كـلام... مـواسـاة.. دمـوع... آھـات... قـلق... صـدمـة... جـنون... تـخبط... 

ضحك باھت... كبت غیظ... 

مـشاعـر بـمر فـیھا كـل انـسان بـیفقد كـل عـزیـز ع قـلبو... بـس شـو الـحال ھـالانـسان ھـیكون لـما 

یـفقد حـد غـالـي ع قـلبو وعـلیھ الأخـد بـحقو وبـحق كـل ضـحایـا انـفجار المسـتشفى وفـوق كـل 

ھـادا عـلیھ یـتبّع تـحقیقات الحـدث الـشنیع یـلي صـار بـالمسـتشفى... وكـأنـو حـملو ووجـعو مـا 

بكفیھ... 

وسـبحان الله لـما كـانـوا یـقولـوا كـترة الـضربـات والـضغوطـات الـمتلاحـقة مـرات بـتقوي بـدل مـا 

تـقتل... وھـادا بـالـزبـط یـلي صـار مـع رجـال الـخیاّل یـلي اشـتد عـودھـم وكـظموا غـیظھم 

ومـسكوا لـسانـھم لـینطقوا بـكلمة وحـدة إلـھا دخـل بـرد حـقھم مـن عـیلة دھـب قـدام الـناس 

بـالـعزا... وفـوق تـحفظھم وكـتم غـیظھم كـانـوا طـوعًـا وكـرھـاً یـتناوبـوا ومـا یـنامـوا كـرمـال 
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یـزوروا كـل حـدا فـقد عـزیـز وغـالـي عـلیھ فـي ھـالحـدث الـباطـل یـلي الـناس بـدھـا تـعرف شـو 

وراه غـیر إنـو تـوقـع صـارت نـتیجة عـطل بـالكھـربـا والـمباحـث عـم تـاخـد إجـراءاتـھا فـي ھـادا 

الـموضـوع كـرمـال كـل شـخص یـاخـد حـقو والـلي عـلیھ الـمسؤولـیة یحـملھا... لإنـو الھـزیـمة 

لازم شـخص واحـد یحـملھا... فـمین ھـیكون الـضحیة الـوحـیدة لـلتھمة ھـادي رب الـعالـمین 

وحـدو عـالـم فـیھا قـبل مـا تـصلھا الاجـراءات الـحكومـیة یـلي بـتختلف عـن إجـراءات عـیلة 

الـخیاّل الـمتحفظین فـیھا ورافـضین یـردوا لـو بحـرف واحـد ع كـبار الـبلد لإنـھم بـدھـم یـعطوا 

الـقصة وقـتھا كـرمـال یـطلعوا بـجواب شـافـي وبـعدھـا یـشنوا ھـجومـھم الـكاسـح ع عـیلة دھـب 

یـــلي حـــالـــتھم مـــا جـــد عـــلیھا شـــي جـــدیـــد لـــكن وصـــلھم بـــلاغ مـــن كـــبار الـــبلد... 

"كـبیر الـخیاّل قـال بـآخـر لـیلة مـن الأسـبوع الـتالـت رح تـعرفـوا شـو ردوا" فـضحك جـاسـر 
مسـتھین فـیھم وفـي كـبیرھـم وبـكل حـدا بـدافـع عـنھم... مـآخـد الـموضـوع بـعباطـة مـن 

تخطیطاتو المدمرة لإلھم وكأنو یلي سواه ما كان مدمر كفایة بالنسبة لإلو معھم بحقو... 

ومن الطبیعي یفكر ھیك من تروي عیلة الخیاّل معو... من ھدوءھم وتكتمھم معو... 

لا سـائـل بـحال بـنتو یـلي سـاتـرھـا ابـنھم یـلي مـا صـدّق ھـالـتلات أیـام الـضاغـطة لتنتھـي كـرمـال 

بـس یـنام مـنیح ویـلاقـیلو وقـت لـیزور بـنت قـلبو یـلي مـا لـمحھا ولا حـتى سـمع صـوتـھا لـو مـرة 

مـن ورا انـشغالـو بـمواسـاة الـناس ووقـوفـو بـالـعزا جـنب جـبر وجـدو وعـمامـو بـدون مـا یبخـل 

عـلیھم بشـي لـدرجـة نسـي الـنوم وإن نـام مـمكن یـنام مـع عـاصـي وكـنعان رفـیقین دربـو لـتعزیـة 

الناس لما یبدلوا في السواقة.... 

فـدام ھـلأ انتھـى الـعزا فـیھ یـنام ع سـریـرو مـتل الخـلق... فـكمّل لـبیت أبـوه بـعد مـا روحـت 

الـناس تـارك جـمعة الـعیلة الـمالـو خـلقھا مـن تـقل الـحكي ع لـسانـو ومـن انـتفاخ رجـلیھ مـن كـتر 

الـوقـفة والسـیاقـة واھـمالـو لـلأكـل یـلي مـا دخـل تـمو مـن الـصبح مـن نـفسو المسـدودة والـمقضیھا 
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ع الـمي والـقھوة والـدخـان... فـعبر بـیت أھـلو لامـح أمـو یـلي مـا حـكاھـا طـول ھـالـتلات أیـام 

غیر بشي بشیط...

"بدكم شي"

"كل شي تمام عندكم" 

ویـسكّر بـدون مـا یـقلھا ادعـیلنا یـا حـجة ولا دیـري بـالـك ع حـالـك... مـا فـي وقـت یـفكر یـقلھا 

ھـیك حـكي أصـلاً مـن كـترة الـشغل والـمھام یـلي عـلیھ.... فـقرب مـنھا ودھـش مـكانـو بـس 

شـاف أخـتو جـوري نـایـمة ع رجـلھا... فـرق قـلبو ع أخـتو یـلي مـا كـلمھا مـن رفـضھا لـتحاكـیھ 

ولا لـتحاكـي غـیرو مـن لـما وصـلھم خـبر مـوت عـمھا ومـقفلة الـباب ع حـالـھا رافـضة تـحاكـي 

حـد فـھو تـركـھا ع راحـتھا لإنـو مـش حـملھا ھـلأ مـع الـضغط یـلي عـلیھ... فـقرب مـنھم وھـو 

عـم یـأشـر لأمـو مـا تـفتح تـمھا... بـایـسھا ع راسـھا قـبل مـا یـقلھا: الله یـقویـنا یـا یـما... وقـرّب مـن 

جـوري مـحاكـیھا وھـو عـم یـمسح ع راسـھا: شـو یـابـا بـدك تـضلك نـایـمة ھـون ولا بـدك احـملك 

لفوق...

جوري ردت علیھ وھي عم تمسك دموعھا: ما بدي...

شـي وبـكت بحـرقـة... عـبد الـعزیـز مـا قـدر یـشوف دمـوعـھا فـسحبھا مـن حـضن أمـو لـحضنو 

وھـو عـم یـقعد ع الأرض مـھوّن عـلیھا: ھـادي ھـي حـالـة الـدنـیا... كـلنا إلـھا مـا حـد بـدوم إلا 

وجھ الحي القیوم... 

جـوري ردت بحـرقـة: ھـو مـات مـالـو دخـل بشـي وأنـا مـالـي دخـل انحـرم واتـوجـع ھـیك ع 

موتو... وبعدت عن صدرو مطالعتو: ولا حتى إلي أكره حدا أنا حبیتو منھم... 
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عـبد الـعزیـز فـھم قـصدھـا ع مـرتـو یـلي ھـي مـنھم فتنھـد مـخبرھـا: سـیبي الـمشاعـر لـرب 

الـعالـمین والـوقـت... مـا فـي حـد بـغیرّ یـلي بـالـقلوب إلا رب الـعالـمین... فـاتـركـي مـقتو لـوقـتو 

وتـرحـمي ع عـمك ومـا تسخـطي ع الـلي عـم بـصیر دامـك بـتآمـني بـالـقدر خـیرو وشـرو... 

ولازم تـقوي حـالـك مـن شـان جـدي ومـرت عـمي كـوثـر یـلي الله یـصبرھـا... بـعدیـن مـا بـدنـا 

نتعّب أمل الحلوة سمعت بعتیھا "مش سائلة فیھا" ھدول الأیام... 

جـوري لا إرادیـّا تـبسمت بـمرار رادة غـصب: مـا بـدي تـجیب نـسخة مـني... بـدي كـون أنـا 

الأصل وما في مني تقلید...

عـبد الـعزیـز شـدھـا مـن شـعرھـا بـمزح: مـنك ومـن تـفكیرك بـعید الـمدى... بـس مـا تـقلقي لـو فـي 

تـقلید بـضل الـنخب لـلأصـل بـعدیـن ھـیك بـتتكلمي عـن بـنت ولا ابـن عـمتك یـبقى شـو حـال 

ابني...

جـوري بـعدت عـنو مـعترضـة ع كـلامـو وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا: لـو سـمحت عـدّل كـلامـك 

قـول ھـي مـش ھـو ومـا تخـرّب الـجھاز یـلي اشـتغلت فـیھ مـع امـي وعـماتـي بـحجة إنـو لـعمتو 

أمل لإنو فھمك كفایة لیش...

عـبد الـعزیـز ھـون انفجـر ضـحك مشـتاق لـشوفـة بـطن جـودي قـبل جـودي نـفسھا... فـرد عـلیھا 

وھـو عـم یـرفـع راسـو ع أمـو الـساكـتة إلا لـمحھا عـم تـطالـعھم وعـم تـبتسم بسـرھـا فـنطق 

محاكیھا: وانتي یما مش ناویة تكملي جھاز ابني...

أمـینة ردت داعـمة جـوري یـلي كـانـت بـدھـا تـقاطـعو ع كـلمة ولـد: احـنا بـدنـا بـنت بـلاش تـزّعـل 

مـرتـك والـبنت یـلي قـبالـك... وأشـرتـلھا بـعیونـھا تـطلع فـوق ع غـرفـتھا لإنـھا بـدھـا تـتكلم مـع عـبد 
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الـعزیـز بـخصوص مـرتـو... فھـي فـھمت لـحالـھا وخـوف مـا تنحـرج بـعدت عـنھم مـعلقة: انـا 

بدي روح وانتا فاھم لیش...

عبد العزیز ضحك ھون غصب من حبو لصراحة أبو إصبع: ماشي یا أبو بتفھم...

جوري ردت بحرقة: وریتني ما بفھم... بدي كون تیسة...

وطـلعت الـدرج غـصب تـاركـة عـبد الـعزیـز یـضحك عـلیھا وبـس ضـمن إنـھا اخـتفت مـن قـدامـو 

لف ع أمو: أه یا أم عبد العزیز أدخلي ع الزبدة من الآخر... 

أم عـبد الـعزیـز تنھـدت قـبل مـا تـقلو: آه یـا ابـني والله مـا بـنام مـن تـفكیري بـحال مـرتـك عـنا شـو 

ھیكون وما استرجیت افتح تمي بحرف خوف ما الدنیا تولع مع وجعنا ع الغالي جابر...

عـبد الـعزیـز عـلق بـكل صـراحـة: حـالـھا نـفس حـالـھا... فـما تـوجـعي راسـك یـما فـینا ودیـري 

بـالـك ع صـحتك ومـا تـفكري بشـي قـبل أوانـو وتـقلقي حـالـك... واسـتسمحیني بـدي أطـلع انـام 

بدك شي مني یا غالیة...

أم عـبد الـعزیـز ردت عـلیھ وھـي عـم تـتكتف: لا یـما مـا بـدي شـي غـیر سـلامـتك تسھـل یـما الله 

یدلك ع فعل الخیر وین ما كان...

عـبد الـعزیـز تـبسم فـي وجـھھا فـاھـم قـصدھـا وقـرّب مـنھا مـاسـح ع حـجابـھا الـلابسـتو وبـایـسھا 

ع راسھا وھو عم یقلھا: الله یحفظلنا إیاكي یما... وتصبحي على خیر...

ردت علیھ وھو عم یبعد عنھا ناحیة الدرج: وإنتا من أھل الخیر...
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فتنھـد ع حـالـھم بـوجـع مـكمّل ع جـناحـو وھـو شـو مـتمني یـلاقـي بـنت قـلبو فـیھ وشـو ھـالـتمني 

تـحول لـشوق كـبیر لإلـھا لـریـحتھا ولـصوتـھا ولـبلادتـھا ولـعنادتـھا ولـبنتھا یـلي عـم تـكبر 

جـواتـھا... فـعبر مـن الـباب غـصب طـابـق الـباب وراه ومتحـرك بـدون مـا یـضوي أي ضـو 

لـعند السـریـر وھـو عـم یـحاول یـنفي رغـبتو لـیروح عـندھـا كـرمـال مـا یـفتحّ عـیون عـماتـو 

عـلیھا... فـرمـى حـالـو عـلیھ ولا إرادیـًا مـد إیـدو مـدور عـلیھا لـیضمھا ولا لـیسحبھا لـصدرو... 

فـتكتف شـالـح یـلي بـرجـلو ومسـلم حـالـو لـلنوم وھـو مـناه یـضمھا ویحـط إیـدو ع بـطنھا 

الـكبران... فـحاول یـكبت رغـبتو لـیكون عـندھـا وھـو عـم یـتقلب شـمال یـمین ع السـریـر مـن 

عجـزو لـینام رغـم تـعبو... ومـا لـقى حـالـو غـیر غـافـي مـع شـدو ع أعـصابـو وتـقلبو بـالسـریـر إلا 

ع اتصال عاصي یلي رن علیھ ع فجأة مصحیھ فرد مجاوبو بحرة: خیر لسا ما لحقت!

عـاصـي رد عـلیھ وھـو عـم یـطالـع ابـنو الـمقعدو بـحضنو: بـس انـطم وتـعال اودعـك أنـا وابـني 

الكیكة ع قولة أختك...

عبد العزیز تنھد منو ومن ازعاجو مجاوبو: ماشي... 

فـسكر مـنو لابـس الـكندرة الجـلد یـلي شـلحھا وطـلع مـن جـناحـو لـعیون ابـنو لـیشوفـو قـبل مـا 

یـروّح... إلا لـمح ضـو الـصالـون مـطفي فـفھم أمـو یـا طـلعت تـنام أو كـملت لـبیت جـدو فـكمّل 

لـعند الـباب طـالـع مـن الـقصر وشـو فـرح بـس لـمح جـنرال وحـس حـنیتو تـضاعـفت لـمرتـو 

ولـبنتو ولا لابـنو یـلي عـم یـكبر جـواتـھا لمجـرد مـا شـاف ضـحكتو الحـلوة فـقرب مـن سـیارة 

عـاصـي مـطالـعو: شـو مـا بـتعرف تـروح بـدون مـا تـشوف رقـعة وجھـي... لازم تـختم بـشوفـتي 

یعني...
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عـاصـي رد عـلیھ وھـو مـبین عـلیھ الـھم مـن كـترة الـتفكیر والجھـد یـلي بـذلـو مـعاه: عـن لـسانـك 

بـس... بـعدیـن یـا الـحبیب كـنت رفـیق دربـي لـیلتین وتـلات تـیام مـا بـدك شـوفـك الـلیلة الـتالـتة 

كمان الله أكبر... الحق علي لإني خلیت ابني الحلو یودعك... 

عبد العزیز طالع ابنو جنرال القاعد بحضنو محاكیھ: یسعدلي قلبك...

عـاصـي مـعقول یـشوفـو مـبسوط ومـا یـسم بـدنـو عـشان یـبتسم ھـو: شـو شـایـفك متخـلي عـن 

حضن المدام!

عـبد الـعزیـز رفـع دقـنو جـاحـرو: أبـو جـنرال خـلي الـلیلة تـمضي عـلینا صـحاب وأحـباب... 

بعدین وینھا عمتي عنك؟

عـاصـي انـسم بـدنـو عـند ذكـر سـیرتـھا بـس حـاول یـكبت حـقیقة مـشاعـرو قـدامـو مـجاوبـو: قـلت 

بـروح جـیبھا بـس بـعد مـا سـلم وكـب بـلایـي عـلیك... الـمھم مـا تنسـى بـكرا لازم نـلتقي عـشان 

نشوف بعض السجلات... 

عـبد الـعزیـز تنھـد ع تـقیل رادد عـلیھ وھـو حـاسـس فـي حـد جـاي لـعندھـم فـلف وجـھو مـفقد مـین 

إلا شـاف أرسـلان وعـمو كـنعان فـرد وجـھو لـعاصـي: مـاشـي... ورد لـف مـطالـع أرسـلان 

مكلمو: شو یا ابن العم...

أرسـلان طـالـعھم وھـو حـاسـس حـالـو كـبران بـعمرو مـن حـزنـو ع مـوت عـمو وزمـایـلو بـالـشغل 

ومـن اسـتیاؤو ع الـلي صـار بـمكان شـغلو ومـصدر رزقـو الـوحـید یـلي تـوقـف حـتى اشـعارًا 

آخـر لحـد مـا یسـیطروا ع الـوضـع ویـعیدوا بـناء یـلي انـھار بـعد مـا یـنتھوا مـن اكـتشاف سـبب 

الحـریـق والانـفجار ویـضمنوا الـمنطقة مـا عـادت فـیھا غـازات سـامـة مـنشورة بـالـجو ویـنھوا 

1090



الـقصة بتحـمیلھا إمـا لإدارة المسـتشفى أو لحـد تـانـي مـجھول الـھویـة لحـد اللحـظة ھـاي دامـھم 

ضامنین عدم تسكیر المستشفى: وین متحرك إنتا وإیاه اللیلة في سھرة... 

عـاصـي یـا فـرحـة قـلبو ھـادا الـحكي الـصح... ھـادا الـمكان یـلي لازم یـروح عـلیھ بـعد الـتعب 

یـلي تـعبو... لإنـو مـش قـادر یتحـمّل فـكرة یـروح ع بـیتو الـكئیب والـبارد مـع مـرتـو یـلي مـا 

بـتحب تـسمع صـوتـو ولا حـتى تـلمحو بـالـبیت... فـنطق بـصوت مـرتـاح: قـول ویـن وأنـا 

حاضر... 

عـبد الـعزیـز ضـحك عـلیھ بـس شـاف عـیونـو وفـتح الـباب عـلیھ مـعلق: ھـات ابـنك وروح جـدد 

شبابك... 

كنعان طالعو وھو عم یقرصو: بطلنا نعجبك یا قلب جودي...

عـاصـي ھـون ھـز اكـتاف: وشھـد شـاھـد مـن أھـلھ... شـفت مـش بـس أنـا یـلي مسـتغرب نـومـك 

ھون... بعدین ھادا من یوم ما تزوج ساقھا جد علینا وكأنو ما حد تزوج غیرو... 

عـبد الـعزیـز طـالـعھم بـعیونـو الـضیقة ونـطق مـحاكـي أرسـلان خـص نـص مـن بـینھم: وإنـتا 

أرسلان حابب تعلق وتكمّل علي... ذامین ذامین....

أرسـلان بـلع ریـقو رادد بجـدیـة: بـیني وبـینك عـندك مـرا وبـاقـي عـنا شـو بـدك تـعطي عـماتـك 

عـین یـاكـلوھـا... أھـلھا ھنخـلص عـلیھم ھنخـلص عـلیھم بـإذن الله... بـس یـعني بـلاش تـقوي 

عـینھم عـلیھا... ولـف وجـھو لـعاصـي وعـمو كـنعان مـوجھـلھم الـكلام... وخـاصـة مـرتـك یـا 

عاصي وأختك وفاء یا عم...
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كـنعان تـكتف ھـازز دقـنو: والله سـكت دھـرًا ونـطق دھـباً مـش كـفرًا ویـن بـاقـي عـنا... اسـكت یـا 

أرسلان لا تخلیني افتح تمي وأخسر ھیبتي...

عـبد الـعزیـز ھـون عـیونـو لـمعوا مـن إعـجابـو الـكبیر بـتفكیر أرسـلان یـعني ھـو بـھمو رضـا 

عـماتـو بـس جـودي مـرتـو بـالـنھایـة وأم ابـنو یـلي جـاي بـالـطریـق فـھو لازم یـعدل ویـنصف... 

تـلات تـیام مـا شـافـھا ولا سـمع صـوتـھا وفـوق ھـیك كـان إذا مـحتاج شـي مـن الـبیت یـبعت حـد 

یـجیبلو إیـاه بـعد مـا یـوصّـي السـت سـمیة عـلیھ لـعیون عـماتـو وأھـلو... بـس بـالـنھایـة یـلي حـرم 

حـالـو مـن شـوفـتھا طـوعًـا وكـرھـًا ھـي الـمسؤولـة مـنو مـن عـدة جـوانـب شـاءوا ولا أبـوا عـماتـو 

یـفھموا...فتنھـد بـرضـى مـن الـكلام یـلي سـمعو مـن أرسـلان وعـمو كـنعان رادد بـكل صـدق: 

والله أرسلان كلامك اجى ع الوجع... 

أرسـلان مـد إیـدیـھ ضـاحـك لـجنرال وھـو عـم یـقلو: تـعال لـعند عـمو الحـلو... ولـف ع عـاصـي 

وھـو عـم یـدوب مـن طـراوة ابـنو وجـمالـو مـخبرو: عـاصـي ابـنك عـامـل دعـایـة وإعـلان 

للخلفة... بس احملو بصیر قول وین ابني عني...

عـاصـي رفـع كـتافـو بـثقة: الـمنیح یـلي فـلحت بشـي مـنیح بـھالـحیاة وجـبت شـي مـشجع لـلزواج 

والانجاب...

عـبد الـعزیـز حـب یـقصفو مـتل مـا بـعمل فـیھ دایـمًا: عـاصـي قـال ابـنك مـش إنـتا... إنـتا یـلي 

بـشوفـك بـقول ضـلني عـزابـي أحـسن لإنـو مـبین عـلیك حـر طـلیق صـایـع ضـایـع دیـار ولافـف 

المنطقة شبر شبر وعامللي شلل.... 

عـاصـي لـف جـاحـرو إلا بـرد كـنعان الـصریـح: بـدك تـلومـو أنـا مـن إیـدي ھـاي إذا مـبسوط مـع 

عمتك...
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آرسـلان انـضغط مـنھم: انـتا وإیـاه وإیـاه قـلنا سھـرة مـش افـتح قـلبك ووجّـع راسـي بـكفیني یـلي 

فـیي وربـي... فجحـروه تـلاتـتھم فـكمّل ضـاحـك عـلیھم نـاطـق الـكلام الـكاتـمو بـصدرو.... والله 

إذا مـش مـتریـح مـع عـمتي بـجیبلك بـنت بتسـر الـبال والـخاطـر بـتھنیك بـحیاتـك وخـلي قـلب 

عـمتي ینحـرق وتـصیر تـقول مـكان مـا بـتكون فـیھ روحـة زوجـي ھـا لـسا مـش ویـن ھـو بـكون 

موجود... ما بكون فیھ...

ھـون كـلھم انفجـروا ضـحك ع كـلام أرسـلان... وضـرب كـنعان ع ضھـرو: عـندو كـید قـاھـر 

بالنسوان... 

عـاصـي طـالـعو بـمزح مـعلق: ابـن جـواد ویـنھا ھـادي الـبنت یـلي عـم تـحكي عـنھا... دلـني 

علیھا الله یسلمك خلیني أقھر قلب عمتك... 

أرسـلان رد بـثقة: لـیش تـروح لـوجـعة الـراس مـن أولـھا ھـو الشـرع مـا حـرم بـس یـعني لـسا... 

بـس مـش ھـون... بـتجیني حـضرتـك بـموعـد لأنـو بـدي ھـلأ أنـا أقـعد مـعكم وأعـرض عـلیكم 

قصة لازم تحلوھا معاي... 

عـبد الـعزیـز ھـون اشـتد عـودو لإنـو ھـون ھـو بـحب یـكون حـل الـمشاكـل ومـسح ع دقـنو 

ناطق: وین القعدة رح تكون... 

أرسلان رد: في الدیوان الرجال عم یستنى فینا لحالو ھناك...

عـاصـي ھـون لـف لـعبد الـعزیـز مـخبرو: شـفت مـش بـس طـلعت انـا ھـیك فـي ھـادا الأخ 

كمان...
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كـنعان طـالـعھم تـلاتـتھم مـأشـر عـلیھم: انـتو مـعروفـین مـن إنـتو وصـغار فـي ھـالشـي الـمشاكـل 

دوارة بتدوروا علیھا بس ھادا الأزعر شكلو ع كبر انحرف ودخل دخلتكم... 

أرسـلان حـنى راسـو بفخـر: شـھادة افتخـر فـیھا... الـمھم یـلا بـلاش نـتأخـر ع الـرجـال... وطـالـع 

عـاصـي مـتابـع بـكلامـو... كـیف بـدكـم نـرجـع لـلدیـوان مشـي... أنـا بـقول خـلونـا نـطلع بسـیارة 

عاصي... 

فـأشـر عـاصـي بـراسـو ع السـیارة یـعني یـلا... فبسـرعـة طـلعوا مـعاه ومـع الأزعـر الـھادي 

جـنرال ابـنو وحـرك عـاصـي السـیارة فـیھم لحـد الـدیـوان مـكان مـا الـرجـال عـم یسـتناھـم وصـفھا 

قـبال الـدیـوان نـازلـین مـن السـیارة ومـكملین لـعند الـرجـال كـرمـال یـعرفـوا شـو مـشكلتو وھـما 

مـش منتبھـین ع عـیون بـدران الـمراقـبتھم بـتربـص وھـما راجـعین لـلدیـوان مـن فـضولـو 

لـیعرف شـو فـي عـندھـم بـالـدیـوان مـع الـرجـال یـلي مـا عـمرو شـافـو... فسـرھـا بـینو وبـین نـفسو 

رافـض یـلفت انـتباه جـمیل وزیـدان بـالـلي شـافـو وحـاسـس فـیھ... فـاسـتنى شـوي مـأخـر تـرویـحتو 

لحـد مـا تخـلصّ قـعدتـھم بـس الـقعدة طـالـت... فـقرر یـسحب حـالـو مـع مـرتـو الـغل سـاكـنھا ومـع 

بـناتـو الـباردات یـلي مـالـھم دخـل بـالـعزا... فـنطق مسـتأذن مـن الجـد: أنـا یـا عـم اسـتسمحني بـدي 

اتسھل ع بیتي... 

فنطق الجد شامخ وھو عم یطالع ببعید بنھایة رجال الخیاّل: تسھل یا ابني... 

فـنطق زیـدان كـرمـال یـروّح مـعو لإنـو مـالـو داعـي یـبقى ھـون بـدونـو: واحـنا كـمان یـا عـم لازم 

نرجع لبیتنا خلینا نستأذن منك... 

الجد ھز راسو مطالعھم: إذنكم معكم دربكم خضرا إن شاء � في أمان الله...
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فسـلموا عـلیھ ھـما ونـسوانـھم وبـناتـھم طـالـعین مـن الـبیت تـاركـینو مـع جـمیل یـلي انـسحب 

وراھـم مـسكّر بـاب الـبیت وراه تـارك أبـوه یتنھـد لإنـو بـقي لـحالـو بـالـصالـون بـعد مـا تسھـلوا 

رجـال بـناتـو... فـمسح ع إیـدیـھ وھـو عـم یـفكّر یحـط حـد لـبناتـو وتـصرفـاتـھم الـبایـخة شـو ھـالـعزا 

یـلي تـاركـینو ع بـنتو سھـر ومـرت ابـنو امـینة وبـنات الـدبـش یـلي بـكونـوا خـوات كـوثـر یـلي 

وضـعھا مـنھار... صـبرھـم عـلیھ إلا یـداویـھم إذا رجـالـھم تـاركـینھم ع حـال شـعرھـم ھـو مـا 

بـقبل بھـیك شـي... أكـلوا وجـھو ع كـبر... قـال الـواحـد بـكبر وبـعقل إلا بـناتـو خـرّفـوا... 

فـاسـتغفر ربـو بـدو یـقوم یـشوف بـنتو أمـل أكـید مـا حـد فـكّر یـتفقدھـا قـبل مـا یـروّحـوا... لـكنو 

حـس مـا فـیھ یـقوم مـن الـتعب یـلي تـعبو بـھالـتلات تـیام... فـمدد حـالـو ع الـكنبة الـطویـلة جـنبو 

وسلم حالو للنوم بدون تفكیر ولا ھز... 

وشـو ھـالـشكل أثـر فـي جـواد ابـنو یـلي كـان عـم یـصلي تھجـد ویـدعـي لأخـوه بـالـرحـمة وطـلع 

یـفقدّ الـبیت كـعادتـو إذا فـي ضـو حـد نـاسـیھ ولا أكـل مـكشوف فـعبر الـصالـون بـدو یـطفي ضـوو 

إلا دھـش بـس لـمح أبـوه نـایـم ھـیك فبسـرعـة راح یـدورلـو ع غـطا ومخـدة یـنام عـلیھم كـرمـال 

یـرتـاح بـنومـتو عُـمُر تـعب عـلیھم عـشان بـالآخـر ع كـبرو مـا حـد یـسأل فـیھ... الله یـسامـحكم یـا 

خـواتـي... مـش منتبھـین عـلیھ... وتحـرك لـغرفـتو الـقدیـمة لـینام فـیھا مـن خـوفـو ع أبـوه ومـن 

قھرتو لیبقى لحالو بشقتو یاكل حالو ع تعب سنینو یلي راح ھباء منثورا... 

قـال درس الـطب مـن شـان یـنقذ أھـلو لـصار فـیھم شـي لا قـدر الله وتـأخـر الإسـعاف عـلیھم ولا 

كـان طـریـق المسـتشفى بـعید عـنھم... مـن حـرصـو تـما یـصیر فـیھم مـتل مـا صـار مـع عـم 

عـاصـي وفـیق یـلي مـات بـعز شـبابـو لإنـو مـا حـدا عـرف كـیف یـوقـّف الـنزیـف ولا  حـتى 

یـسعفو اسـعاف بسـیط مـن الـرصـاصـة یـلي اجـتو مـن رجـال دھـب مـن لـما كـان ھـو بـعمر 

خمس سنین... 
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صـحیح ھـو كـان صـغیر لحـظتھا الـبعض مـمكن یـقول بنسـى لـكنو ھـو ابـدًا مـا نسـي ھـالـموقـف 

یـلي خـلاه یـصیر بـدي یـكون دكـتور حـاضـر لكلشـي... فـدرس الـطب وكـبر حـلمو لـینقذ كـل 

الـناس... وسـعى بـتنفیذ حـلمو بـتأسـیس مسـتشفى بسـیط بـمساعـدة مـن أبـوه وجـدو والـمعارف 

وجـمع دعـم مـن ھـون وھـناك وغـیر التسھـیلات والـدعـم یـلي مـن الـحكومـة... تـبالآخـر یـصیر 

فـیھ ھـیك وفـوقـو أخـوه یـموت فـیھ... شـو ھـالـفاجـعة... شـو ھـالحـرقـة الـقلب... فـبكى غـصب مـن 

قھـرو ع أخـوه یـلي مـا مـات مـن رصـاص دھـب إلا مـات بـالمسـتشفى یـلي أسـسو ھـو... وشـو 

كـره المسـتشفى یـلي تـعب عـلیھ لإنـو بمشـیئة الله حـرمـو "المسـتشفى" زمـایـلو وأخـوه الـمقرب 

لـقلبو... فتنھـد مسـتغفر ربـو ع سخـطو وسـألـو الـمغفرة والـثبات ع ھـالـبلا الـتقیل عـلیھ... وع 

قـلب مـرت أخـوه كـوثـر یـلي صـار بـیتھا رعـبھا لإنـو ویـن مـكان زوجـھا شـاركـھا فـیھ... فـما 

قـدرت تـبات فـیھ الـلیلة لـحالـھا مـن بـعد مـا روحـت سھـر وخـواتـھا وبـنات حـماھـا مـن عـندھـا 

فـسحبت تـلیفونـھا مـتصلة ع أم الـعزیـز وطـالـبة مـنھا بـس ردت عـلیھا فـورًا: أمـینة طـلبتك 

تیجي تباتي عندي...

فردت علیھا أمینة بتآخي: تكرمي دقایق وبكون عندك... 

وسـكرت الخـط مـنھا طـالـعة مـن غـرفـتھا وھـي مـكافـحة تـعبھا كـرمـال أم جـبر یـلي كـانـتلھا 

نـعمة الـصاحـبة والسـلفة.... ومشـیت لـعندھـا وھـي عـم تـدعـي ربـھا یـقویـھا لـتصل بـیتھا إلا 

بـصوت زمـور سـیارة عـبد الـعزیـز یـلي تـرك الشـلة لـحالـھم بـس لـمح أمـو مـن شـباك الـدیـوان 

عـم تمشـي لـبیت مـرت عـمو كـوثـر وركـض ركـب سـیارتـو الـكان تـاركـھا مـن قـبل مـا یـروّح 

لـبیت أھـلو متحـرك لـعند أمـو یـلي تـوقـفت مـكانـھا مـتبسمة بـوجـھو لإنـو الله بـعتلھا إیـاه نشـلة 

وبسرعة وقف السیارة جنبھا محاكیھا بمزح: ع وین یا حجة بانصاص اللیالي رایحة؟ 
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أم عـبد الـعزیـز ردت عـلیھ بـتقل مـازحـة مـعو: والله بـدي روح ع آخـر محـل بـالـحارة إذا 

بتتفضل علینا بدي اشتري حلیب للولاد الصغار یلي عندي من شان یناموا بكیر... 

انفجـر عـبد الـعزیـز ع رد أمـو الـقاصـف لإلـو: ھـھھھھھھھھ حـاضـر یـما إنـتي شـو مـا تـقولـي ع 

راسي من فوق... ووقفّ السیارة قبال بیت مرت عمو مخبرھا: سلمیلي علیھا یما... 

أمـو ردت عـلیھ وھـي عـم تـنزل مـن السـیارة: تـمام الـمرة الـجاي خـلي سـیارتـك أعـلى مـن 

ھیك... 

عـبد الـعزیـز تنھـد لإنـو سھـي یـنزل لـیساعـد أمـو السـدت الـباب وراھـا... لـتنزل مـن الـجیب 

الـعالـي.... ونـطق مـخبرھـا وھـو عـم یـفتح شـباكـو كـرمـال تـسمعو: مـن عـیونـي شـو مـا بـدك أنـا 

حاضر... 

أمـو ردت عـلیھ وھـي عـم تمشـي لـعند الـباب: مـا بـدي شـي غـیر تـكون مـرتـاح... ودقـت الـباب 

ع أم جـبر یـلي فـتحتلھا وھـي عـم تسـتقبلھا بـأحـلى ابـتسامـة رغـم الحـزن الـبایـن بـعیونـھا 

ووجـھھا... فـردتـلھا الابـتسامـة وھـي عـم تـكمّل مـعھا لـلصالـون لـیتكلموا شـوي لحـد مـا یـنامـوا 

لـكن الـنوم جـافـاھـم والـحكي جـر الـحكي مـتذكـریـن أیـام زمـان ومـواقـفھم الحـلوة وكـیف الـزمـن 

جمعھم أرامل... إلا بنزول جبر لعندھم معلق: كنكم نسیتوا حظي من القھوة العاملینھا... 

فبسرعة أمینة قامت بدھا تجبلو كاسة لكنو نطق مانعھا: أنا ھلأ بجیبلي ~

إلا بصوت البرق الممزوج مع المطر قاطع كلامو... 

فـنطقت كـوثـر وھـي عـم تـقوم: جـبر یـما بسـرعـة روح سـكر الشـبابـیك حـرام نـصحّي الخـدامـة 

بعد كل التعب یلي تعبتو من شان تفقد الشبابیك مفتوحة ولا مسكرة... 
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جبر رد علیھا وھو عم یھرول ناحیة الغرف: حاضر یما... 

واخـتفى مـن قـدام عـیونـھم بـالـوقـت الـقامـت فـیھ كـوثـر تـشغل صـوبـة الحـطب الـمصممة جـواة 

الـحیط بـاللحـظة یـلي ام عـبد الـعزیـز راحـت فـیھا تـجیب فـنجان لـجبر إلا شـافـت الشـلة یـلي 

كـانـت بـالـدیـوان عـم یـطلعوا مـودعـین رجّـال غـریـب عـلیھم... فبسـرعـة تحـركـت بـس سـمعت 

صـوت جـبر: یـما تـطمني الشـبابـیك كـلھا مـسكرة... بـعّدي أنـا بـشغلھا... لـسا الـبرد یـما مـا بـلش 

ومن ھلأ صوبة... 

إلا وصـلھا صـوت كـوثـر الـضربـت ابـنھا ع كـتفو بنھـر مـمازح: جـاي تـعلمني ع الـحیاة... 

شغّل بدون صوت... 

فبسـرعـة حـركـت حـالـھا رادة لـمكانـھا كـرمـال تـصب الـقھوة بـفنجان جـبر مـتونسـین بـذكـریـات 

أیـام زمـان بـجوھـم الـدافـي یـلي مـا بـتقارن بـجو الشـلة یـلي تـفرقـت تـحت زخـات الـمطر بـعد مـا 

الـرجـال الـكانـوا قـاعـدیـن مـعو تسھـل فبسـرعـة خـوف مـا یـبتلوا بـالـمي عـاصـي ركّـب مـعاه 

كـنعان وأرسـلان یـلي عـلق ع الـجو وھـو عـم یـطبق بـاب السـیارة وراه: سـبحان الله رغـم إنـو 

عم تشتي زخ و� الحمد إلا إنو الجو فیھ دفى...

فـرد عـاصـي ع كـلامـو بـمزح وھـو عـم یـلمح عـبد الـعزیـز الـواقـف جـنب سـیارتـو بـدون مـا 

یـركـب فـیھا مـن حـبو لـیتبلبل شـویـة بـمیة الشـتى مـن ایـمانـو بـقیمتھا الـروحـیة: یسـلملي 

شـاعـریـتك ھـلأ... ووقـف السـیارة قـبال بـاب بـیت الجـد كـرمـال یـنزلـوا بسـرعـة بـدون مـا 

یـتغرقـوا بـمیة الشـتى إلا بـتعلیق كـنعان الـكان قـاعـد جـنبو: مـش قـد شـاعـریـتك بـتوصـلیك لإلـنا 

لعند الباب...
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ونـزل مـن السـیارة مخـلي أرسـلان ینفجـر مـن الـضحك وھـو عـم یـرفـع إصـبعو السـبابـة 

والـدبـاغـة ومـنزل بـاقـي اصـابـعو ع شـكل سـلاح بـمعنى طـخك بـردو... وبسـرعـة كـمّلوا لـجوا 

الـبیت تـاركـین عـاصـي یـضحك عـلیھم لإنـو حـالـھم عـجیب واحـد بـحاول یـسعد نـفسو بـأي 

طـریـقة والـتانـي بـحب یفسـد سـعادة یـلي قـبالـو بـأي طـریـقة بـدون مـا یـحس... ورفـع إیـدو مـودع 

عـبد الـعزیـز یـلي ركـب سـیارتـو مـودعـو بھـزة راسـو وسـفحّ بـعدھـا مـع ابـنو یـلي غـفي ع إیـدو 

وھـو قـاعـد بـالـدیـوان لـلبیت وھـو مـو سـائـل بـمرتـو نـایـمة ولا قـاعـدة... مـاكـلة ولا شـاربـة... 

الـمھم ابـنو مـعاه ویـعطیھ الـعافـیة... فـشو حـالـو مـا بشـبھ ولا شـعرة بـحالـة عـبد الـعزیـز یـلي 

حـرك سـیارتـو مسـرع لـعند مـرتـو بـنت دھـب یـلي ھـتنجن مـن زوجـھا یـلي مـش سـائـل فـیھا... 

تـلات أیـام مـا ورجـاھـا خـلقتو ولا حـتى سـمّعھا صـوتـو رغـم إنـھم فـي نـفس الـبلد وبـشمو مـن 

نفس الھوى والدنیا بعصر السرعة یعني بقدر بأي وقت یكون عندھا...

بـس حـضرتـو لـیش یـغلبّ حـالـو... بـس شـاطـر یـكلمّ السـت سـمیة... شـو قھـرھـا بـھالـتصرف... 

بـا� ھـي شـو دورھـا ھـون رجـل كـرسـي... طـاولـة مـالـھا داعـي... مـكیف ع حـالـو بـاعـتلھا 

تبعت مساج طبیعي المعالجة الطبیعیة من شان وجعھا...

شـكتلو ھـي بـدھـا مـعالـجة طـبیعیة... بـدل مـا یـبعت ھـالـمعالـجة یـجي ھـو والله أشـطر مـنھا 

وبخـلي وجـعھا بـالـزیـت یـلي بـقرأ عـلیھ یـطیب... جـد إنـو مـا بـفھم... قـاھـرھـا بـقلة فـھمو... 

وخـوف مـا تـنجن مـنو ومـن قھـرھـا مـا خـلت شـي مـا سـوتـو دراسـة درسـت لانفجـرت وشـغل 

اشـتغلت بـالـكولاج والـدیـكوبـاج ولـف بـالـبیت ولـفت... وأكـل أكـلت لـملتّ مـعدتـھا وتـوجـعت مـع 

حـموضـتھا وھـو مـا عـندو عـلم... وشـو فـكرة إنـو یـكون مـھملھا خـلتھا یـا تـحتر مـن الـخنقة... یـا 

تـحتر مـن الـعصبیة... یـا تـحتر مـن وجـع جـنابـھا ولا مـن وجـع رجـلیھا... ولا تـحتر مـن شـوفـة 

السـت سـمیة الـشاطـر بـس یـتواصـل مـعھا رغـم إنـھا ھـي لا مـرتـو ولا حـتى الـمسؤولـة عـنو 

فیبقى لیش بحاكیھا ھي بدل عنھا... 
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رح تنفجـر وتـفقع وتـنجن لإنـو عـم یـحسسھا إنـھا مـش مـرتـو... قـال رفـضت تـطلب تـحاكـیھ 

مـن شـان تـشوف إذا رح یـحاكـیھا بـس ھـي الـیوم الـتالـت خـلصّ ودخـلو ع الـیوم الـرابـع 

وحـضرتـو مـش سـائـل... فـقامـت تـشغل حـالـھا خـوف مـا تكسـر الـدنـیا فـوق راس السـت سـمیة 

النایمة بالعسل... 

فـسحبت روایـة بـدھـا تـقرأھـا بـس لا الـروایـات بتخـلیھا تـحن بـزیـادة فـرمـتھا بـعید عـنھا وقـامـت 

تـدور ع شـي تـعملو بـالـبیت وفـجأة تـذكـرت فـي أشـیاء لـفتتھا فـي مخـزن أم عـبد الـعزیـز 

الـصغیر والـلي مـلیان تـفاصـیل انـتیكة ومـا فـیھ مـجال إلا للمشـي فـیھ لـكم خـطوة مـن كـتر مـا 

ھـو مـعبى أشـیاء ثـمینة وحـلوة فـطالـعت حـوالـیھا خـوف مـا السـت سـمیة تخـرّب الـموال یـلي 

بـبالـھا وبخـطوات سـریـعة كـملت جـنب غـرفـة الـمكتب ونـزلـت درجـتین فـاتـحة الـباب وھـي عـم 

تـبتسم حـاسـة حـالـھا مـتل مـاري بـالمسـلسل الـكرتـونـي الحـدیـقة السـریـة... فـضوّت الـضو مـفقدة 

فـیھ وھـي مـبسوطـة ع الـریـحة الـعتیقة الـخانـقتھا لحـدٍ مـا مـع صـوت الـمطر... وطـالـعت 

حـوالـیھا مـدورة ع الـصندوق الـملكي كـرمـال تـشوف شـو فـیھ لـكن فـي صـندوق تـانـي لـفتھا 

فبسـرعـة رفـعت حـالـھا ع رووس أصـابـعھا سـاحـبة الـصندوق بـدون مـا تـفكر بـحقلھا ولا مـا 

بـحقلھا مـن الـفضول والـمتعة یـلي أكـلت قـلبھا... وبھـتت بـس لـمحتو مـسكّر بـقفل الـمفتاح... 

فـقربـتو مـنھا لـتشم ریـحتو وشـو ریـحتو الـخانـقة خـنقتھا ودروخـتھا فـجت بـدھـا تـسند حـالـھا قـبل 

مـا تـوقـع ع شـي مـن الـتحف والأغـراض المخـزّنـة إلا الـصندوق وقـع مـنھا وانكسـر مـن الـحفة 

وكـاشـفلھا عـن وراق جـواتـو... لـكن مـا ھـمھا شـو فـیھ جـواتـو مـن الـتقل والـدوخـة والـخنقة 

الـحاسـة فـیھم فـتمسكت فـي قـطع الأثـاث یـلي وراھـا مـسانـدة حـالـھا لحـد مـا تـخف الـدوخـة 

الـمفاجـئة لإلـھا مـن ورا الـریـحة الـكریـھة فـنادت ع السـت سـمیة:                             سـت 

سمیة!

ست سمیة!!
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ست سمیة!!!

بـس السـت سـمیة مـن ویـن رح تـسمعھا إذا كـانـت نـایـمة ولا حـتى قـاعـدة فـي غـرفـتھا... فـما 

لـقت حـالـھا غـیر قـاعـدة وھـي حـاسـة حـالـھا رح تـنخنق مـن ھـالـریـحة... فـبلعت ریـقھا مـھویـة ع 

حـالـھا ومـحاولـة تـركـز وتشـد ع حـالـھا لتنشـل روحـھا مـن ھـالـمكان الـخانـق ومـا لـحقت تـوقـّف 

إلا وھـي شـبھ واقـعة قـریـب الـصندوق... فـبكت بـدھـا حـد ینشـلھا مـن یـلي ھـي فـیھ... بـس مـا 

فـیھ حـد ینشـلھا ومـا لـقت حـالـھا غـیر مـغمى عـلیھا... وسـبحان الله فـي نـفس اللحـظة السـت 

سـمیة كـانـت حـاسـة فـي شـي مـش مـطمن بـالـھا عـم بـصیر بـالـبیت فـقامـت تـفقد الشـبابـیك إذا فـي 

مـنھم شـي مـفتوح وتـتطمن ع طـالـبتھا المجـدة مـعھا وبھـتت بـس لـمحت ضـو المخـزن عـاكـس 

مـن بـعید ومـنور الـحیطة مـن صـفار الـضو الـمضوي فبسـرعـة تحـركـت لـعند المخـزن كـرمـال 

تـطفي ضـوو وبھـتت بـس لـمحت طـالـبتھا الـفارة عـم تـنادي عـلیھا وھـي مـدروخـة وعـاجـزة 

تنشل حالھا من المكان الضیق العالقة فیھ... 

فبسـرعـة قـربـت مـنھا ضـاربـتھا ع خـدھـا بـخفة كـرمـال تـصحصح وھـي عـم تـسألـھا: بـنتي 

جودي مالك؟ جودي بنتي حاسة فیي... 

وبسـرعـة لـفت تـدور ع تـلیفونـھا... ھـو وقـتو تـلیفونـھا مـا یـكون مـعھا بـروب الـنوم... فبسـرعـة 

طـلعت ركـض مـن عـندھـا متحـركـة لـغرفـتھا جـایـبة تـلیفونـھا مـع زجـاجـة عـطر وكـمّلت ع 

الـمطبخ جـایـبة قـنینة مـي بـاردة وھـي عـم تـتصل ع عـبد الـعزیـز یـلي رد عـلیھا فـورًا لإنـو 

عـارف السـت سـمیة مـا رح تـتصل عـلیھ قـریـب الـوحـدة الـصبح إلا لشـي كـایـد أو مـھم: أیـوة 

ست سمیة خیر في شي متصلة علي بھیك وقت؟!

السـت سـمیة نـزلـت الـدرج مـقربـة مـن جـودي وھـو عـم تـرشـقھا مـي بـاردة: بـنتي جـودي لـقیتھا 

مـغمى عـلیھا فـي المخـزن وعـم تـھمھم ومـش سـامـعتني فـاتـصلت شـوفـك قـریـب مـنا ولا لأ 
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دامـك خـبرتـني مـا سـكر الـباب لإنـك جـاي... وحـوّلـت كـلامـھا لـجودي... بـنتي سـامـعتیني 

حاسة فیي... 

جـودي حـاسـة فـیھا بـس مـش قـادرة تـرد عـلیھا مـن لـسانـھا الـتقیل وجـسمھا الاتـقل مـنو... 

فـاضـطرت السـت سـمیة تـرشـقھا مـیة وھـي عـم تحـط الـتلیفون ع الـمایـكروفـون لـتسمع ردو: 

خمس دقایق ورح كون عندكم... 

وجـودي بـس سـمعت صـوتـو مـن ھـون بـكت مـن كـل قـلبھا مـن ھـون... وھـو بـس سـمع صـوت 

بـكاھـا قـلبو وجـعو عـلیھا وتـمنى لـو بـإمـكانـو یـطیر لـعندھـا... فـزاد سـرعـة سـیارتـو بـس وصـل 

الشـارع المـدخـل لڤیلتو وسفـح ضـامنـ مـا فـي حـدا ھـیكون قـدامـو ولا جـاي تقـاطـع لـعندو وفـورًا 

فـتحولـو الحـراس الـباب وصـف سـیارتـو مشحـط بـصوت عـالـي ونـزل مـنھا طـابـق الـباب 

بعجـلة وقـفلّ السـیارة بـالـمفتاح یـلي مـعاه وركـض لـلبیت داقـق الـباب للسـت سـمیة تفتحـلو إیـاه 

لإنـھا نسـت تـفتح الـباب مـن جـوا رغـم إنـو وصـاھـا مـن قـبل... فبسـرعـة ركـضت السـت سـمیة 

تفتحـلو الـباب قـبل مـا یـتبلبل بـمیة الشـتا فـنطق وھـو عـم یـطالـع حـوالـیھ مـدور عـلیھا: ویـنھا ھـي 

لھلأ بالمخزن...

ردت علیھ وھي عم تعجلو: آه...

وھــو بــس ســمع ردھــا فــورًا ركــض لــعندھــا وھــو مــش عــارف شــو بتھــیألــھا تــروح ع 

المخـزن... وبـس شـاف حـالـھا كـیف اسـتاء مـن وضـعھا وبـأسـرع مـا عـندو رفـعھا بـین إیـدیـھ 

نـاشـلھا مـن المخـزن الـخانـق وطـالـع فـیھا لـلصالـون سـائـل السـت سـمیة یـلي كـانـت عـم تـطفي 

ضـواو المخـزن وراھـم كـرمـال تـلحقھم لـتتطمن عـلیھا: سـت سـمیة ھـي شـو بـاقـیة تـسوي بھـیك 

وقت بالمخزن؟
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السـت سـمیة شـو تـقلو یـعني... ھـي مـسؤولـة عـنھا كـل لحـظة... فـجاوبـتو بـكل بـساطـة: والله مـا 

عندي فكرة یا ابني!

عـبد الـعزیـز حـرك راسـو بـتعجب مـنھا وھـو عـم یـنزلـھا ع الـكنب طـالـب مـن السـت سـمیة: 

ست سمیة ما علیكي أمر افتحي الشباك ھادي مبین علیھا زي المخنوقة... 

السـت سـمیة بسـرعـة نـفذت طـلبو بـالـوقـت یـلي ھـو قـعد جـنبھا لاطـمھا ع خـدھـا بـشكل مسـتمر 

وھو عم یحاكي جودي: جودي سامعتیني ردي علي إذا سامعتیني... 

جـودي سـامـعتو بـس بـدھـا وقـت لـترد تـمام... فـحاولـت تـرفـع إیـدھـا لـتمسك فـیھ بـس مـحاولـتھا 

بـاءت بـالفشـل لإنـو ھـو مـش حـاسـس فـیھا ولا مـنتبھ عـلیھا... فـبكت مـنادیـة عـلیھ وھـي عـم 

تحـرك راسـھا شـمال یـمین مـن الـتقل الـحاسـة فـیھ فـرد عـلیھا: ھـیني جـنبك یـا عـمري حـاسـة 

فیي... بدك اخدك ع المستشفى ھلأ... 

جـودي سـمعت سـیرة المسـتشفى بـكت وصـارت بـدھـا تـقوم رادة: لأ مسـتشفى... لإنـھا بـدھـا 

تـبقى مـعو... وبـس حسـت بـراسـھا ع صـدرو الـمبلل بـقطرات بسـیطة مـن مـیة الشـتا ع جـاكـیتو 

طـلبت مـنو بـتقل: انشـلني ع فـوق... وغـمضت عـیونـھا ضـایـجة مـن مـكانـھا ھـون ھـي بـس 

بدھا تكون بین إیدیھ وتاركة راسھا ع صدرو... 

فـأخـد كـلامـھا ع محـمل الجـد مـخبر السـت سـمیة: سـت سـمیة یـعطیكي الـعافـیة مـعھا أنـا رح 

كمّل معھا فما تقلقي علیھا... 

وبسـرعـة حـملھا لـفوق وھـو عـم یـسمع ردھـا: تـمام یـا ابـني... وتحـركـت مـسكرة الـباب وراه 

والشبابیك بالوقت یلي ھو كمّل فیھا لغرفتھم وھو عم یقلھا: بدك تاكلي؟
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لأ ویـن تـاكـل ھـلأ... ھـي بـس بـدھـا تـنام جـنبو وتـحاكـیھ مـن ھـون لـلصبح فـردت عـلیھ بشـي 

بـس قـربـت مـن غـرفـتھم الـنوم بـدون خجـل بـصوتـھا الـتقیل والـلي مـا بـسمعو غـیر الـقریـب مـنھا 

كتیر: إنتا إلي أنا وبس... 

بھـت شـو دخـل كـلامـھا ھـلأ بـالأكـل... بـایـنتھا ھـي مـدروخـة ع تـقیل... فـعبر فـیھا الـغرفـة 

منزلھا ع السریر ومنور الاباجورة من ھون استلمتو بطلباتھا من ھون: 

تلفزیون... 

تلیفون... 

روح مشاویر...

أھـلاً ھـادا یـلي كـان ضـایـل ھـلأ... فـلف عـلیھا مـحاكـیھا بـعد مـا شـلح جـاكـیتو الجـلد الأسـود 

المبلل شوي من المطر: أنا بقول ارحمیني وخلیني نام... 

ابـتسمت ع ذكـر الـنوم مـتمسكة فـیھ مـذكـرتـو بجـملة ع أسـاس ھـو قـاعـد بـعقلھا وفـاھـم بـشو 

بتفكر: بس عندي...

ضـحك لا حـول ولا قـوة إلا بـا� مـالـھا... شـو بـس عـندھـا... وفـجأة عـاد شـو قـال وفـھم بلشـت 

تفقد قربو... فضمھا لصدرو مجاوبھا: بفكر... 

وشـو انـجنت ھـون ورفـعت رجـلھا مـقیدتـو فـیھا فـانفجـر ضـحك عـلیھا لإنـھا عـم تـعامـلو مـتل 

الـصغار رغـم عـیاھـا ودروخـتھا... فـقرر یـمزح مـعھا شـوي ویـعطیھا ضھـرو لـكنھا رفـضت 
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بـتثبیت راسـھا ع صـدرو... فـقرب مـنھا ھـامسـلھا: مـالـك مـیتة ع قـربـي... شـوي ورح تـدخـلي 

فیي متل روحي شو السیرة... 

جودي ردت علیھ بدون تفكیر مع التقل والغیرة الحاسة فیھم: زوجي!! 

اھـتز جـسمو مـن كـتمو حـس ضـحكتو یـلي مـا قـدر یـكبتھا أكـتر مـن ھـیك فـانفجـر مـن الـضحك 

عـلیھا بـصوت مخـلیھا تشـب مـن ضـحكو الـجاي ع حـساب حـرقـة صـدرھـا... فـلفت مـعطیتو 

ضھـرھـا وصـار ھـو یتحـركـش فـیھا لـیرضـیھا... بـالـوقـت یـلي غـیرھـا بـالـطقاق لا أھـلھا سـائـلین 

فـیھا ولا حـتى زوجـھا الـحامـل مـنو سـائـل فـیھا ولا بـالـلي بـبطنھا یـكترّ الله خـیرو إنـو بـعتلھا 

دكـتورة تـكشف عـلیھا قـبل تـلات ایـام... واسـتحى بـعدھـا یـقلق فـیھا ولا حـتى یـتصل ع الأقـل 

ع حـلیمة لـیسأل عـنھا مـتل مـا كـان قـبل یـسوي... وھـالشـي خـلاھـا تشـتاط وتـنفر یـا مـن 

الأكل... یا تنھلع ع الأكل... 

فھـلأ ھـي اكـلت لانفجـرت وحـاسـة لـولا كـاسـة الـنعنع عـلیھا لـكان مـاتـت مـن انـتفاخ بـطنھا... 

فـردت لـغرفـتھا كـرمـال تـتدفـى مـع الـبرد الـحاسـة فـیھ وشـو قـعدتـھا بـغرفـتھا مـع صـوت الـمطر 

خـلتھا تشـتاق لـكنعان ولحـظاتـھم بـرا بـفصل الخـریـف والشـتا وھـما عـم یـتمشوا ولا عـم یـاكـلوا 

بـأحـد الـمحلات بـرا بـالـھوى الـبارد یـلي بـتموت فـیھ كـرمـال یحـزن عـلیھا بـالـعمدًا ویـعطیھا 

جـاكـیتو یـلي بـتموت بـریـحة الـعطر الـراشـو عـلیھ... ولا كـرمـال تـقرّب مـنو بـحجة إنـھا بـرادنـة 

وقربو ھیدفیھا وھو ینجن منھا من حركاتھا لإنھا مش مرتو لسا... 

وشـتان بـینو وبـینھا ھـي یـلي مـش فـارقـة عـندھـا الحـدود والـحلال والحـرام یـلي مـا تـربـت 

عـلیھم زي مـا لازم... ویـا فـرحـة قـلبھا بـس صـارت مـرتـو وصـار فـیھا مـش بـس تـكون مـعاه 

بـرا الـبیت إلا جـوا الـبیت وبـنفس الـغرفـة مـكشوفـة عـلیھ ومـعایشـتو سـاعـاتـو وأیـامـو وھـي 

مـسحورة ومـدھـوشـة مـن كـرم الـحیاة مـعھا لإنـھا خـلتو یـصیر زوجـھا وبـتقدر تـنام وتـصحى 
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جـنبو... ورغـم انـسحارھـا بلحـظاتـھا مـعو كـانـت عـارفـة ھـالسحـر آخـرتـو یـختفي وتـرد یـا 

لكابوس دموي في حالة لو قدر الله ومات أو لكابوس عیلتھا المریب... 

بـس سـبحان الله ھـیھا ھـي لا بـكابـوسـھا الـدمـوي ولا بـكابـوس عـیلتھا... إلا بـكابـوس مـخیف 

أكـتر مـنھم تـنیناتـھم لإنـھا ھـیھا جـنب الـخایـفة عـلیھ لـكنھا بـدل مـا تـخاف عـلیھ صـارت تـخاف 

مـن أفـعالـو عـلیھ وعـلیھا مـن بـعد یـلي قـلھا إیـاه ودفـعھا مـجبرة تـعیش بـھاجـس وقـلق مـن 

تفكیرھا ھي وین ھتروح بحالھا مش مكانیاً إلا عاطفیاً ومستقبلیاً... 

ھي بدات فیھ وما فیھا تنتھي بعید عنو... 

فـویـن تـفكیرھـا ھـي وتـفكیرو ھـو یـلي مـا قـدر یـنام وھـي ع ذمـتو فـكرة إنـو أخـوه مـات مـن 

وراه ووراھـا ھـتدبـحو... ھـو لـولا الـعیب كـان مـن أول لحـظة شـاف أخـوه فـیھا أجـالـھا بـس لا 

لازم یـوقـف مـع أبـوه وأخـوتـو وابـن أخـوه ودام الـعزا خـلصّ والـكل رجـع لـحیاتـو عـداه ھـو یـلي 

كره الحیاة من ورا المغضوبة یلي عندو...

ھي بدھا تجلطو وھو حي... 

ھـو غـبي ومـلیون غـبي لـما تـھاون وتـعاطـف مـعھا... ھـو **** لـما قـربـھا مـنو بـدل مـا یـاخـد 

حـقو مـنھا... حـط راسـو وراس أھـلو بـالـتراب... یـا الله مـع كـل لحـظة عـم تـمر عـلیھ مـن بـعد 

مـواجھـتو مـعھا عـم تخـلیھ یـصیر مـھووس بـفكرة قـتلھا ھـي والـلي بـبطنھا... بـس دامـو مـا جـن 

ع الآخر ومخافة الله مسیطرة علیھ ولا كان ما فكر لحظة بتطبیق ھالفكرة المخیفة... 
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ولا یـعني عـدم تـطبیقو لـلفكرة یـبقى رح یـرحـمھا مـنو مـن غـلو وحـقدو عـلیھا... قـتلت الـقتیل 

ومشـیت بـجنازتـو ومـفكرة یخـلیھا مـرتـاحـة ویـن؟ عـندو ھـو... تـبقى تحـلم ع شـي ع قـدھـا لإنـو 

حالف إلا یطحنھا بس یشوفھا ...

قـال كـان بـدو یـكرمـھا وھـي عـندو مـا فشـرت مـلیون مـرة... لإنـھا مـا بتسـتحق إلا الـدبـح... 

قـاعـدة عـم تـضحك عـلیھ مـتفقة مـع أھـلھا... وفـوق ھـیك بـتقلو قـبل تـلات تـیام بـدون خجـل آسـفة 

وبـدھـا تحـمل ذنـب أھـلھا... دامـھا بـدھـا تحـمل وزر أھـلھا تـتلقى... فـزاد سـرعـتو مـبعد كـتیر 

عـن بـیت أھـلو مـن عجـلتو بـدو یـصلھا بـأسـرع مـا یـمكن وھـو مـناه یـاكـلھا ھـلأ... ومـا صـدّق 

مـصادیـق الله یـصل الـكوخ لـیصف سـیارتـو ویـنزل الـدرج مـتل الـوحـش الـمفترس وبسـرعـة 

فـتح الـكوخ بـالـمفتاح مـش سـائـل فـیھا ھـي نـایـمة ولا صـاحـیة... وعـبر الـكوخ مـكمّل لـغرفـتھا 

فـاتـح الـباب عـلیھا بـشكلو الـمخیف وطـاقـتو الـحارقـة... وھـي الـمسكینة بـس شـافـتو كـیف داخـل 

عـلیھا مھـددھـا بـصوت مـا بـحیاتـھا سـمعتو مـنو بـعد مـا طـبق الـباب وسـكرو بـالـمفتاح الـمعلقو 

مع بقیة المفاتیح وراه: مش بدك تعرفي قصة تارنا زمان ھلأ رح قلك كیف... 

وقـرب مـنھا وھـي ھـون جـت رح تـقوم لـكنو مـن شـعرھـا سـحبھا وھـي عـم تـترجـاه: كـنعان الله 

یخلیك!!

كـنعان ویـن تـأثـر فـیھ بـھالـكلام ھـو حـالـف إلا یـقلب حـیاتـھا جـحیم... یـعني ھـیقلبھا جـحیم... 

فـرد عـلیھا بـغل وھـو عـم یـقرب وجـھو مـن وجـھھا: قـال سـلمت ع أبـوكـي مـن شـان خـلي 

زواجـي مـنك بـما یـرضـي الله وكـنت مسـتاء لإنـو نسـي الشـیخ یـسألـك عـن شـروطـك قـبل عـقد 

النكاح... 
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إمـیرال غـمضت عـیونـھا مـش قـادرة تـجاوبـو مـن شـكلو الـمخوفـھا والـلي مـحسسھا إذا تـكلمت 

عـقابـھا ھـیزیـد مـن جـنونـو خـارج السـیطرة والـلي مـمكن یـقتلھا فـیھ دام مـا فـیھ حـدا یحـمیھا 

منو... 

فنطق وھو عم یطالعھا بكره: مش دبحتي حالك علي... ع شو؟؟؟ 

فـرمـاھـا ع السـریـر جـابـر حـالـو وجـابـرھـا عـلیھ: مـش بـدك إیـانـي... ھـیني... ویـمسح ع 

وجـھھا... وھـي مـش قـادرة تتحـملو ولا قـادرة تتحـمل وجـعھا مـن الحـمل یـلي مـا بـتقارن 

بـوجـع روحـھا مـن یـلي عـم بـسویـھ فـیھا... فـنطقت بـرجـى طـالـبتو مـن بـین دمـوعـھا: مـا تـساوي 

فیي ھیك یا كنعان... 

كـنعان لا حـیاة لـمن تـنادي... ھـو رح یـورجـیھا الـجحیم... الله لا یخـلیھ إذا رح تـضلھا عـایـشة 

عـندو وشـوكـتھا مـرفـوعـة وھـي حـامـل مـنو... إلا یـذلـھا وھـادا الـحامـل فـیھ إلا یخـلیھا تنھـد 

كـرمـال تخسـرو... تخسـى تـجیب مـنو ولـد ھـي وأھـلھا وبـعدھـا إلا یـحبسھا لحـد مـا تـعفأ روحـھا 

وتـقول الله حـق لإنـو مـن ورا رخـاصـتھا ھـو وصـل لـھون... مـن ورا **** أخـوه صـار فـیھ 

ھـیك...  مـن وراھـا ھـي دفـن أخـوه بـجثتو شـبھ المفحـمة یـلي مـا اسـترجـى حـدا مـن بـناتـھم 

یشوفوه... وبكوا بصوت بقطع قلبھم عشانھا ھي... 

فـكرھـھا "غـصبھا" عـلیھ غـیر سـائـل فـیھا ولا بـمشاعـرھـا بـالـلي عـم یـساویـھ فـیھا لإنـھا ھـي 

قــبلت تــكون بــیدق بــأیــد أھــلھا... لأنــھا ھــي كــانــت فــتنة ورغــبت تــكون مــتل یــلي عــم 

تـحضرھـم... لإنـھا ھـي مـا عـرفـت تـختار صـح... ولإنـھا ھـي مـا لـجأت لـربـھا وطـلبت رحـمتو 

قبل ما تصل المواصیل لحد ھون... 
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الـصحوة الـمتأخـرة مـرات بـتكون مـتل الـموت الـمبكر لا طـعم إلـھا ولا حـیاة... ولـلأسـف كـل 

ھـادا صـار مـن ورا عـمھا محـراك الشـر یـلي عـایـش حـیاتـو وھـو مـش فـارق عـندو لا وضـع 

بـنتو ولا وضـع بـنت أخـوه لإنـو حـلمو أكـبر مـن مـا الـناس عـم تـفكر وأھـم مـن الـتافھـتین یـلي 

عـندھـم والـلي شـاء ربـنا یـرفـع شـوكـة وحـدة فـیھم بـالـوقـت یـلي انكسـرت فـیھا الـتانـیة... فسـبحان 

مـعز الـناس ومـذلـھم... فسـبحان یـلي بھـب الـناس طـرق لـتصیر وتـكون... فسـبحان یـلي بـنصر 

الـمظلوم ولـو بـعد حـین... لإنـو مـا فـي شـي بـصیر إلا بـإذن رب الـعالـمین فـلا تـكبر ولا تـتكبر 

یـا جـاسـر دھـب لإنـو نـھایـتك بـین إیـدیـن رب الـعالـمین عسـیرة... فـاحـلم قـد مـا بـدك وسـاوي شـو 

مـا بـتقدر لـكن مـا تنسـى تـعد عـدادك لـتواجـھ رب الـناس فـي الـدنـیا والآخـرة إن قـدرت ومـا 

بتقدر إلا إذا شاء رب العالمین... 

وبـعیدًا عـن جـاسـر دھـب یـلي شـرو مـا كـفىّ عـیلة الـخیاّل كـرمـال یـجیھم شـر السـت الجـمیلة 

الـراكـبة فـي سـیارة مـرسـیدس مـودیـل الـسنة وھـي عـم تـتصل مـن رقـم محـلي ع ابـن أخـوھـا 

المطنش اتصالاتھا سواءً الكانت من رقمھا المعروف ولا من ارقامھا غیر المعروفة... 

مـفكر حـالـو بـقدر یـكابـر مـعھا بـبقى بحـلم... صـحیح ھـي بـتعزو بـس لا یـعني الـمعزة عـندھـا 

یـعندّ مـعھا لإنـو ھـو مـش قـدھـا... ولا قـد كـیدھـا وشـرھـا... فخـلیھا كـرمـال مـحبتھا لإلـو تـحاول 

مـعو كـآخـر مـرة قـبل مـا یـشوف مـنھا وجـھھا الـتانـي یـلي مـا بـتخاف تـكشفو ع الـعلن قـدامـو 

وقـدام أھـلھا والـعالـم كـلو... وھـي قـول وفـعل... یـسأل الـناس یـلي جـربـوا یـلووا دراعـھا 

وھـیعرف ھـي شـر ع الأرض بـعد مـا كـانـت جـنة خـاطـفة بجـمالـھا ونـعیمھا لإلـھم والـحب یـلي 

كـانـت تـكنلھم إیـاه بـقلبھا بتشـلعو وبـتعبي محـلو الـكره والشـر... فـإذا ھـو حـابـب یـشوف شـرھـا 

یـتلقى أول ضـربـة مـش فـیھ إلا بـابـن اخـوه ضـرغـام لإنـو ھـو مسـتعد یـضحي بـحالـو كـرمـال 

أھـلو ومسـتعد یتحـمل أي شـي كـرمـالـھم بـس أكـید مـا رح یتحـمل وجـع الـقراب ع قـلبو مـن 

وراه ھو... 
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مـش لـكل شـي تـمن وتـمن ابـن شـامـخ الـخیاّل ھـیكون آذیـتھا لـلحوالـیھ و دامـھا ھـي مـتیقنة مـن 

ھـالشـي یـبقى ھـتبرع بـھالآذیـة كـرمـال یـرجـع تـحت إیـدھـا بـغض الـنظر عـن كسـرھـا لإلـو دامـھا 

ضـامـنة الـزمـن بـجبر وبنسّـي یـلي صـار... فـابـتسمت بـمرار مـنزلـة الـتلیفون وھـي عـم تـطالـع 

بـبعید كـم صـارلـھا مـش داخـلة شـامـخة سـنین طـویـلة... مـن ورا ابـن أخـوھـا یـلي فـضحھا... 

بـس ویـن ھـلأ یـفضحھا ھـو ولا غـیرو... أصـلاً مـین بـفكّر یسـتحطي حـیطھا غـیر الـمغفلّ... 

وأكـید أخـوھـا شـامـخ مـش حـابـب یـعید غـلطتو مـعھا... لإنـو أدرك ھـي شـو عـندھـا نـفوذ 

وعـلاقـات وأمـوال مـا بـتقارنـوا بـورثـتو الـكبیرة یـلي ورثـھا جـنب الـثروة یـلي سـواھـا... 

فتنھـدت مـرجـعة ضھـرھـا لـورا... ھـي ھـلأ جـایـة تتسـلى وتـعرض وراق قـوتـھا لـتحصل ع 

الـلي بـدھـا إیـاه مـتل مـا بـقولـوا عـصفوریـن بحجـر بـس ھـي مـا بـدھـا عـصفوریـن ھـي جـاي 

تـصید عـصافـیر كـتیر... فـضحكت آمـرة الـشوفـیر یـلي عـم یـسوق فـیھا وعـارف مسـبقاً أھـم 

الـعناویـن یـلي ھـتروح عـلیھا مـن الـملف یـلي وصـلو مـن سـكرتـیرھـا الـمعتمدة عـلیھ بـشامـخة 

لتنفیذ خططھا واللي مش واضحة قدامو إلا ملامح: حرك ع بیتي یلي ع الجبل...

الـشوفـیر بـدون مـا یـنطق بحـرف لإنـو عـارف الأوامـر بـتنص مـمنوع یـحاكـیھا لـو بحـرف إلا 

إذا طـلبت... فحـرّك مـغیر الـطریـق مـن الـشقة یـلي بـتملكھا بـإحـدى عـقاراتـھا لـطریـق بـیتھا یـلي 

ع الـجبل تـاركـھا تسـرح بـبعید بـانـتصارھـا الـساحـق وبـثقتھا بـقوتـھا بـطحن أي راس بـحب 

یـخوض مـعھا حـرب ولا حـتى بـفكّر یـتجاھـلھا... فـمیلت رقـبتھا ع راسـیة الـكرسـي الفخـم 

الـقاعـدة عـلیھ مـبتسمة بتخـطیط آذیـتھا لابـن ضـرغـام... "قـال مـاخـدلـي بـنت دھـب الـغبیة... 

وخـایـفلي عـلیھا... خـلیھ یـخاف لإنـو أخـیرًا لـقینا ورقـة قـوة نسـتخدمـھا ضـدو وقـت الـحاجـة 

الباینتو مش بعید... لنكسر ابن شامخ..."
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وكـأنـو ابـن الـخیاّل كـان ھـادا یـلي نـاقـصو... ویـلو مـوت عـمو... وویـلو قـصة مـرتـو مـع 

عـیلتو... وویـلو قـصة المسـتشفى... وویـلو قـصة حـلالـھم وخـیرھـم... وویـلو ردو عـلى عـیلتھا 

یلي قرب... 

ھـو شـو بـدو یـتلقى لـیتلقى شـر الـقریـب ولا شـر الـبعید كـرمـال یـأمـن عـلى عـیلتو وبـنت قـلبو 

الـحابـسھا بـھالـفیلا الـصغیرة والـمنفیة عـن الـعالـم والـناس كـرمـال تـنجو مـن آذیـة الـناس یـلي مـا 

بحیاتھا آذتھم لو بشعرة... 

كرمال یحمیھا من شر أبوھا وكل حدا بتمنالھا المضرة... 

لـكن مـعقول یـضل حـابـسھا ھـون كـرمـال یـضمن أمـانـھا وسـلامـتھا مـن آذى الـناس... ولا یـلي 

عم یعملو معھا ھو أكبر آذیة لإلھا بحرمانھا الروحة والجیة وتواصلھا مع الناس...
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الفصل العشرون: 
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ھـو شـو بـدو یـتلقى لـیتلقى شـر الـقریـب ولا شـر الـبعید كـرمـال یـأمـن عـلى عـیلتو وبـنت قـلبو 

الـحابـسھا بـھالـفیلا الـصغیرة والـمنفیة عـن الـعالـم والـناس كـرمـال تـنجو مـن آذیـة الـناس یـلي مـا 

بحیاتھا آذتھم لو بشعرة... 

كرمال یحمیھا من شر أبوھا وكل حدا بتمنالھا المضرة... 

لـكن مـعقول یـضل حـابـسھا ھـون كـرمـال یـضمن أمـانـھا وسـلامـتھا مـن آذى الـناس... ولا یـلي 

عم یعملو معھا ھو أكبر آذیة لإلھا بحرمانھا الروحة والجیة وتواصلھا مع الناس... 

كـان فـیھ مـمكن یـفكر بـھالشـي لـكن ویـن وھـو بـوقـت عـصیب وبـفرض عـلیھ واقـع جـدیـد بـغیرّ 

كـل الـمعادلـة بـخصوصـو ھـو وعـیلتو وبـخصوصـھا ھـي وعـیلتھا... فـالـمھم ھـلأ مـش حـالـتھا 

النفسـیة وھـي ھـون... إلا كـیف فـیھم یحـلوا مـشكلة المسـتشفى تـزامـناً مـع ردھـم لـعیلة دھـب 

بـدون مـا تـكبر الـمشاكـل وتـأثـر ع كلشـي بـنوه وتـعبوا عـلیھ لحـظة مـا یسـتردوا حـق عـمو جـابـر 

الـمعشعش بـذاكـرتـو وعـاجـز یـصدّق رغـم كـل الـضغوطـات یـلي ھـما فـیھا إنـو مـش عـایـش 

مـعھم أو حـتى فـیھ یـكذّب حـقیقة مـوتـو وفـراقـو بـعید عـنھم... فـفرك وجـھو مـش قـادر یـبقى 

مكانو من طول اللیل وصوت المطر البجبر النفس تفكّر كتیر... 

تفكّر بكلشي منیح ولا عاطل من فشلو لینام نوم عمیق... 

مـن فشـلو لینشـل حـالـو مـن یـقظتو الـدافـعتو یھـرب مـن أفـكارو وذكـریـاتـو بـوعـیو لأفـكارو 

وذكـریـاتـو الـمحفورة بـلا وعـیو... فـتقلبّ مـحاول یـبعدھـا عـنو لـكنھا ھـي مـصرة تـدور عـلیھ 

بـراسـھا الـمغروم بـالـنوم ع صـدرو... فتنھـد بـتوتـر ع حـالـو مـع صـوت عـقارب الـساعـة... تـك 

تـك الـمش عـم یـرحـمو مـع مـضي الـوقـت الـماخـد مـن عـمرو ولحـظاتـو الـمتصلة بلحـظات 

ومـواقـف عـاشـھم مـع شـخص كـان بـعنیلو ھـو وجـدو وأھـلو الـعالـم كـلو... ومـع غـیاب 
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ھـالـشخص جـزء مـن عـالـمو فـقدو ودفـعو یـدوّر عـلیھ لـیأكـد وجـودو بـصوت أو صـورة لـساتـھم 

مـوجـودیـن بـتلیفونـو الـما مـا فـیھ یـقرّب مـنو مـن تـقل الـفكرة عـلیھ... وبـذاكـرتـو الـحافـظة 

حـركـاتـو ونـبرة صـوتـو الـعم یـسمعھا ھـلأ كـأنـو عـمو عـم یـكلمو ھـلأ مـش مـن سـنین بـعیدة ولا 

من شھور قریبة: یابا قوم... شد حالك... یا ویلك مني إذا بتعّب أمك... 

:تعال یا غالي ھي مفتاح سیارتك ھدیة مني... 

:عقلك ھادا بخوّف بس لما تكون مع ناس مالھم مبادئ...

:حـافـظ ع صـلاتـك بـوقـتھا وحـصّن حـالـك... الـعمر بخـلصّ والـشغل مـا بخـلصّ فـاضـمن یـلي 

ھیبقى معك لآخرتك... 

:یلا بكرا ھتتجوز ونشوفك أبو...

:الله یـرحـم لـما كـنت قـلك بـكرا بـتتجوز لإنـك ھـلأ تـزوجـت وھـیجیك ولـد بـس مـن ھـلأ بـقلك إذا

 أجـاك ولـد مـا تـسمیھ ع اسـمي... بـكفيّ عـیلتنا واحـد اسـمو جـابـر... جـیب محـمد ولا عـلي 

ولا عمر ولیش تروح بعید ھي اسم أبوك...

:یابا مش ملاحظ إنو إنتا مقصر مع ربك وحق أختك بقصة حجابھا!؟

:خف شوي مع جدك!!

:حصنت حالك الیوم؟

:الشركة بأمانتك یا جوھرتنا!
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: عـبد الـعزیـز اسـمع ھـالـكلام وحـطو حـلقة بـإدنـك وإیـاك تـنساه... أبـوك صـح انـقتل وھـادا بـق
در مـن ربـنا مـش لإنـو جـاسـر قـرر یـقتلو ھـو بـكلا الـحالـتین مـیت لـكن كـیف ھـیموت ھـون ش

ي تـانـي... فـإیـاك تـغضب جـدك وتخسـرنـا كـلنا بحـركـة مـجنونـة لـترد حـقو نھـینا الـموضـوع و

خـلصّنا... وإنـتا عـارف یـلي بـرد یـغدر بـعد اتـفاق الـصلح إلـو عـذاب ألـیم عـند رب الـعالـمین..

. فـلا تخسـر ربـك وآخـرتـك لإنـك مـش راضـي... دام الـكبار اتـفقوا بتمشـي وراھـم لـو مـش ع

اجبك... فاھم! 

: وسـلامًـا عـلى لـون الحـزن بِـعیناك... كلشـي بـمر یـابـا مـا تـقلق... وكـلنا إلـھا مـش محـمود د

رویـش قـال "الـموت لا یـعني لـنا شـیئاً یـكون ولا نـكون..." ولا كـمان قـال "الـموت لا یـوجـع

 الـموتـى الـموت یـوجـع الاحـیاء..." ورغـم صـحة ھـالـكلام مـا لازم الحـزن ینسّـینا نـدعـو لـلمر

حـوم الله یـرحـمو لإنـو مـا عـاد شـي ھـیفیدو غـیر صـدقـة جـاریـة ولا الـعلم بـنتفع فـیھ وولـد ال

صالح بدعیلو... فادعي لأبوك ~~~

مـا قـدر یـبقى بـین ھـالـكلام الـحافـظو بـكل ھـالـدقـة بـذاكـرتـو لإنـو بـكفیھ مـوت أبـوه ع إیـدیـھم 

ویـجوا ھـلأ یـكمْلوا ع عـمو یـلي بـعامـلو مـعامـلة اب وصـدیـق وأخ وسـند وعـزوة... فبسـرعـة 

سـحب نـفسو قـبل مـا الـوجـع یـثقل كـاھـلو ویـفني شـبابـو مـن ھـالـثقب الأسـود الـمعتم... دافـع حـالـو 

یـقوم یـصلي ركـعتین لـربـو تـھون عـلیھ حـمل الأیـام الـجایـة وتـبعد عـنو وسـاوس الشـیطان 

وغـلو مـن خـوفـو لـیتصرف تـصرف یـنفس فـیھ غـضبو ھـلأ لـكنو یـولـع الـدنـیا بـعدیـن... وتـفاجـئ 

لـما مـا قـدر یـقوم مـن تـشنج جـسمو الارھـقو بـوقـفتو مـع أھـلو وقـصة المسـتشفى... فتنھـد مـاسـح 

ع وجھو وھو حاسس بوجع بحلقو غریب... شكلو ھیفلوز ولا ھیرشح اللیلة... 

فتنھـد كـمان مـرة وھـو عـم یـشجّع نـفسو لـیجي ع حـالـو ویـقوم یـصلي بـس مـا قـدر یـقوم ولا 

حـتى قـدر یـبعدھـا عـنو... فـرجّـع راسـو ع المخـدة مـن الھـلكان الـحاسـس فـیھ بـعد مـا عـمل 
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الـلازم عـلیھ وزیـادة كـمان... لـكن ھـلأ ھـو شـو بـدو یـسوي غـیر یـفكّر بـالـشغل یـلي كـان عـمو 

عـم یشـتغلو وفـوقـو بـدو یـلاقـي حـل لـیدمـج مـرتـو فـیھ مـع عـیلتو لإنـو ظـلم بـحقھا یخـلیھا بـس 

ھـون بـعیدة عـن الـعالـم كـرمـال عـیلتو وأبـوھـا... بـدون مـا یـقلق ویھـتم فـیھا كـإنـسانـة إلـھا حـق 

تـروح وتـیجي وتـقابـل الـناس وتـتعرف عـلیھم... ھـي صـحیح خـام ومـش فـاھـمة شـي بـالـعالـم 

ومـانـھا مـتطلبة وبـترضـى بـالأقـل مـن الـقلیل ومـا بـتوجّـع الـراس والأھـم مـن كـل ھـادا بـریـئة 

مـالـھا دخـل بـالـكید والـمكر أو حـتى بحـركـات الـنسوان وخـرابـان الـبیوت... فـبلع ریـقو رادد 

متنھـد وھـو حـاسـس حـالـو بـحاجـتھا بـعید عـن كلشـي... مـا فـي حـدا بـھون عـلیھ بـعد إیـمانـو بـربـو 

غـیرھـا ھـي وأمـو... فـلف حـالـو مـقابـلھا وھـو عـم یـرفـع إیـدو مـاسـح عـلى شـعرھـا ووجـھھا وھـو 

خـایـف یـجور فـیھا ولا یـظلمھا بـس تشـتد الأمـور بـینھم وبـین عـیلتھا لإنـو مـا فـیھ یـضمن 

الأیـام... فـدعـى ربـو مـن كـل قـلبو بسـرو "الـلھم إنـي أعـوذ بـك مـن بـكاء یـرھـقنا وھـم یـفجعنا 

ویقھـرنـا... الـلھم اجـبر خـاطـرنـا واشـرح صـدرونـا.. الـلھم إنـنا نسـتغفرك مـن كـل الـذنـوب 

والخـطایـا... فـیا � لا تكسـر لـنا قـلباً ولا تـصعب عـلینا أمـرًا ولا تحـرمـنا مـن تـعلقت الـروح بـھ 

واحفظ لنا یا الله احبتنا وسترك لنا وعافیتنا وكل من أراد الخیر لـ~

إلا بصوتھا الھامس المفاجئ مقاطعو ع غفلة منو وھي عم تنادي علیھ: عـبـد الـعزیـز!

عـبد الـعزیـز بسـرعـة نھـى دعـاءو بسـر... "لـنا الـلھم آمـین"... وقـطع الـمسافـة بـینھم مـفكرھـا 

مـتفاعـلة مـع لـمساتـو... مـقرّب مـنھا وھـو نـاسـي احـتمالـیة أصـابـتو بـالـرشـح والانـفلونـزا والـلي 

مـمكن یـعدیـھا فـیھ مـعرض حـملھا للخـطر فـي حـال لـو كـان مـصاب بـواحـد مـنھم "الـرشـح 

والانـفلونـزا"...ومـا لـحق یـقرّب مـنھا إلا ع صـیاحـھا الـباكـي... فبسـرعـة بـعد عـنھا مـضوي 

الأباجورة وھو عم یسمعھا عم تھمھم: عـبـد الـعـزیـز!!

عـبـد الـعـزیـز!
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عـبد الـعزیـز بسـرعـة لـفلھا مـبلي نـداءھـا بـالـوقـت یـلي قـربـت ھـي مـنو مـتمسكة فـیھ بـقوة 

بـجسمھا الـمعرق مـن الـكابـوس الـكوبسـت فـیھ طـالـبة مـنو بـصوتـھا الـباكـي: مـا تــروح 

وتتركني!

شـو السـیرة ھـادي مـالـھا... ھـو ویـن رایـح فـنطق مـاسـح ع شـعرھـا وھـو عـم یـسمع صـوت 

البرق والرعد: وین بدي روح بھالوقت إنتي التانیة؟ 

جـودي ھـزت راسـھا نـافـیة كـلامـو ومـدخـلة حـالـھا بـقوة جـواتـو وجـت رح تـوقـعو ع الأرض 

لـولا مـا ثـبت حـالـو بـراسـیة السـریـر مـجاوبـھا: شـو مـالـك یـا قـلبي ع مھـلك عـلي رح تـوقـعیني... 

ومسح ع ضھرھا مھدیھا... كنك رجعتي تكوبسي؟

جـودي ھـزت راسـھا وھـي عـم تـبعّد عـنو مـمسحة دمـوعـھا ومـطالـعتو بـعیونـھا الـنعسانـة 

والفیھم لمعة بكى: آه بس ھالمرة فیك...

عـبد الـعزیـز رفـع إیـدو حـاكـك راسـو وسـانـد حـالـو ع راسـیة السـریـر: مـش لاقـیة غـیر فـیي 

تكوبسي لیش با� شایفتیني وحش!!

جـودي مـا ركـزت بـكل یـلي قـالـتو مـن مـخھا الـمسكر مـن الـكابـوس یـلي شـافـتو فـیھ فـرمـت 

راسـھا ع صـدرو رادة بشـي غـیر مـتوقـع: أنـا زعـلانـة مـنك... وقـربـت مـنو مـغطیتو مـعھا 

وضـامـة حـالـھا لإلـو بـمعنى ھـو إلـھا ھـي بـس... فـتبسم ع تـصرفـاتـھا مـعاه نـاطـق وھـو عـم 

یـضمھا لـصدرو ومـنشغل عـن وجـعو ع فـراق عـمو بـالـحكي مـعھا: لـیش بـا�... ھـو أنـا 

سویتلك شي؟!
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جـودي رفـعت عـیونـھا بـاعـتراض بـدون مـا تـواجـھو مـن سـرحـانـھا بـردو ھـو سـاولـھا شـي... آه 

سـوالـھا كـتیر لـیش حـضرتـو مـا بـحكي مـعھا ولا حـتى بـتصل عـلیھا... وبـس بـتكلم مـع السـت 

سـمیة... وبـعّدت بـأفـكارھـا وعـتابـھا لإلـو بسـرھـا مـش حـاسـة فـیھ وھـو عـم یـطوقـھا بـإیـدیـھ 

الـطویـلة المشـدودة إلا لـما جـت بـدھـا تـجاوبـو... فـرفـعت دقـنھا تـطالـعو مـش فـاھـمة لـیش ھـیك 

مـقیدّھـا وذھـلت مـن نـظرات عـیونـو لإلـھا یـلي بـتذكـرھـا بـجیفرس حـبیب جـودي آبـوت بـس 

یـطالـعھا بـنظرات إعـجاب... فـجت رح تـبعد عـنو وتھـرب مـنو بـس مـا أعـطاھـا مـجال لإنـو 

قرّب منھا وھو عم یقلھا: فقدتك كتیر... 

ونـزّل راسـو بـایـسھا ع خـدھـا وھـي ھـون ضـاعـت ومـا عـرفـت شـو تـسوي مـتل عـادتـھا ودابـت 

ع الآخر وھو عم یھمسلھا بإدنھا: ما حسیتي بحركة بنتك؟

ھـي مـش عـارفـة إذا ھـي حـاسـة أو لا بـس مـرات بـتحس بشـي خـفیف بـس أكـید مـش حـركـة 

طـفل بشـري... فـجت بـدھـا تـرد لـكنو ھـو بـاسـھا قـبل مـا تـرد عـلیھ وبـكت مـش فـاھـمة یـلي عـم 

بصیر معھا كابوسھا فیھ مش مشجعھا تقرب منو لھالدرجة ھاي... 

ھـي ھـلأ بـس مـحتاجـة تـحس مـعو بـالأمـان والألـفة بـس مـش عـلاقـة مـتل ھـیك... فـانـخنقت 

حـاسـة حـالـھا كـأنـھا أول لـیلة بـینھم لـما جـبرھـا ع الـعلاقـة مـعو... فبسـرعـة دفـعتو بـعید عـنھا 

بـكیانـة ومـفصولـة عـنو ھـو یـلي عـم یـطالـع حـوالـیھ مـش فـاھـم شـو مـالـھا... لـیھ غـالـب الأوقـات 

كـل مـا بـدو یـقرب مـنھا تـدوخ أو بـتبكي وبـتدفـعو بـعید عـنھا مـتل ھـلأ رغـم إنـو ھـي بـتكون لحـدٍ 

مـا مـتفاعـلة مـعو ومـا رفـضتو كـلامـیاّ... فـأجـى بـدو یـنطق بـس مـا قـدر مـن انـفجارھـا بـالـبكى 

وتـأھـبھا لـتدفـشو بـعید عـنھا فـنطق وھـو عـم یـمسح ع وجـھو وشـعر راسـو عـاجـز یـفھمھا ھـلأ: 

مالك خایفة مني؟ 
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تـیجي بـدھـا تـنطق بـس مـش قـادرة مـن انـفجارھـا بـالـبكى ومـع إصـرارھـا لـترد جـت بـدھـا 

تشـرق فبسـرعـة قـرب مـنھا داقـق ع ضھـرھـا وھـو عـم یـقلھا بجھـد جھـید مـنو: اھـدي مـا صـار 

شي... تنفسي!

تنفسي! 

ما في شي بصیر غصب عنك... 

وھـي بـس سـمعت آخـر شـي قـالـو حسـت الـدنـیا ضـاقـت فـیھا لإنـھا مـا بـدھـا قـربـو ھـلأ... 

فـحاولـت تـتنفس كـرمـال تـقلو یـروح مـن عـندھـا... لإنـھا خـایـفة مـنو... بـس لـسانـھا مـش 

مـساعـدھـا مـن حـم الشـرقـة عـلیھا فبسـرعـة دفشـت حـالـھا بـعید عـنو لآخـر السـریـر فـھو فـھم 

عـلیھا مـا بـدھـا إیـاه جـنبھا فبسـرعـة سـحب جـاكـیتو الجـلد یـلي شـلحو قـبل مـا یـنام مـجاوبـھا: كـان 

ضایل علي مزاجك ھلأ! 

وتحـرك لـعند بـاب غـرفـتھم الـنوم فـاتـحو بـدو یـطلع بـعید عـنھا لإنـو ھـو فـعلاّ مـحتاجـھا كـم 

صـارلـو مـش لامـسھا وھـي مـش مـنتبھة ع شـي... صـحیح إنـھا مـرات عـم تـحاول... بـس كـل 

مـحاولاتـھا مـن یـوم مـا انـتقلوا ھـون ع الـشمال عـم تـبوء بـالفشـل بـاسـتثناء مـرة وحـدة... رغـم 

إنـو قـبل وھـما عـند بـیت أھـلو مـا كـانـت تـقول شـي... مـعقول ھـي كـانـت مـن خـوفـھا مسـلمة أو 

مـاخـدة الشـي فـرض عـلیھا لإنـھا مـا فـیھا تـرفـض ولا ھـو مـخوّفـھا مـن ھـالـموضـوع ولا 

ھرمونات حمل لا أكتر ولا أقل... 

كـیفھا دامـھا مـا بـدھـا ھـو مـش جـابـرھـا ع شـي فـجأة إلا بـصوتـھا الـبكیان وھـو عـم یـطلع مـن 

الباب موقفو: وین رایح تاركني لحالي!
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یـا الله ھـادي شـو بـدھـا مـنو غـیر تـجننو... ھـو بـفھم الـعلاقـة مـع مـرتـو یـا جـنبي یـا بـعید عـني أمـا 

الـعلاقـة یـلي ع الـكیف مـا بـحبھا بـس ھـو شـو بـدو یـعمل مـع مـزاجـیة الـحامـل "حـملھا"... 

فـطبق الـباب مـحاكـیھا: شـو بـدك مـني؟ بـعدیـن شـو كـنتي تـسوي تـحت بـالمخـزن لـما جـیت 

ولقیتك مغمى علیكي؟

جـودي ھـون انفجـرت بـكى لإنـھا أخـدت كـلامـو كـأنـو بـحاسـبھا أو مسـتاء مـن تـصرفـاتـھا 

الـطفولـیة... فـمسح ع وجـھو ضـاحـك عـلیھا ومفسـر بـكاھـا إنـھا رافـضة یـبعد عـنھا فتحـرك 

لـعندھـا بـالـوقـت یـلي ھـي رجـعت لـورا مـدافـعة عـن حـالـھا: والـلـھ مــا سـویــت اشــي بــس كـنـت 

بدور ع شـي عجبنـي... 

عـبد الـعزیـز تنھـد بعجـز مـنھا ومـن حـاجـتو لإلـھا المسـیطرة عـلیھ تسـیطر لـدرجـة مـش قـادر 

یـفكر بـشكل مـنطقي مـتل دایـمًا فـتوقـف مـكانـو مـنبھھا: تـانـي مـرة بتخـلي السـت سـمیة ھـي یـلي 

تطولك مش ناقصك یصیر شي ع بنتك... فاھمة... 

ھـزت راسـھا وھـي لـساتـھا مـغمضة عـیونـھا مـن عـارھـا مـن یـلي عـملتو بـالمخـزن وھـو بـس 

شـافـھا ھـیك مـا فـیھ یـمنع حـالـو مـا یـقرب مـنھا ویـبوسـھا ع تـمھا فـقطع الـمسافـة یـلي بـینھم 

مخـلیھا تـخاف مـن ظـلو وقـبل مـا تـبعد عـنو نـزّل راسـو مـحقق رغـبتو... فـفتحت عـیونـھا 

بـصدمـة مـنو عـاجـزة تـرد ولا حـتى تـنطق بـكلمة وبـعّد عـنھا مـتل مـا قـرّب مـنھا طـالـع مـن 

الـغرفـة وتـاركـھا بـحالـة عجـز تـام عـن الحـركـة والـفھم... بـالـوقـت یـلي كـمّل ھـو غـصب عـن 

الـوجـع الـحاسـس فـیھ لـغرفـة الـمكتب كـرمـال یـسویـلو شـي یـشغلو عـنھا زي الـعبادة أو 

الاسـتغفار أو حـتى شـغل عـلیھ یشـتغلو بـس مـا قـدر إلا یـرمـي حـالـو ع كـنبة غـرفـة الـمكتب 

الـحاسـس فـیھ بـبرودة عـجیبة فـجبر حـالـو بـالـقوة یـقوم یـدور ع ریـموت الـمكیف كـرمـال مـا 

یـحس بـالـبرد ویـنام بـأسـرع وقـت مـمكن مـن قـوة الـوجـع الـجابـرو یـرتـمي مـكانـو ومـا یـقلق بـبنت 
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قـلبو والـعالـم كـلو بـدون خـیار أو رغـبة مـنو ھـو لـلي مـا بشـبھ عـمو كـنعان الـرافـض یـنام ویسـلم 

أمـرو � رغـم الـوجـع الـحاسـس فـیھ بـروحـو وقـلبو مـن الـنار الـعم تـتأجـج جـواتـو بـراكـین مـن 

خـداع بـنت دھـب وأھـلھا مـعو... ومـن لـعب عـمتو یـلي عـاش مـعھا مـن سـنین طـویـلة كـاشـف 

مـزایـاھـا وعـیوبـھا یـلي مـا فـكّر بـیوم مـن الأیـام مـن ثـقتو فـیھا مـن حـبھا وتـمسكھا فـیھ إنـھا رح 

تـضرو... رغـم إنـو الـحیاة اثـبتت بـأشـد الـطرق الـموجِـعة إنـو یـلي بـضر مـعارفـو وحـبایـبو بـلا 

رحمة ھیضرك إنتا كمان بلا رحمة مھما وصل بدرجة حبو لإلك معك... 

وھـو مـا كـان ولا رح یـكون اسـتنثاء مـن ھـالـقاعـدة... وثـقتو فـیھا بـتغافـلو عـن شـرھـا شـو كـلفتو 

كـتیر... وحسسـتو بـقلة الـرجـولـة مـن وراھـا ھـي وبـنت دھـب السـلمھا قـلبو وداسـت عـلیھ بـدعـم 

مـنھا "لـعمتو" بـطرقـھا الـخفیة بـدون مـا تحسـب حـساب لأیـامـھم مـع بـعض ولا حـتى تـفكّر 

بحبو الكبیر لإلھا وللعشرة بینھم... 

فـمعقول بـعد یـلي مـر فـیھ مـن ورا بـنت دھـب وعـمتو یـرد یـرجـعلھم ولا حـتى یـفكر یحسـبلھم 

حـساب بـبقوا عـم یحـلموا بشـي مـش مـقدّر لإلـھم لإنـو مـا عـاد فـي شـي بـربـطھم فـیھ غـیر 

رابـطة الـدم بمشـیئة الله... لـكن رابـطة الـمحبة والـمعزة مـا عـادت جـواتـو مـن بـعد یـلي سـووه 

فـیھ حـارمـینو مـن أخـوه جـابـر الـبكنلو كـل الـحب والاحـترام والـتقدیـر... لھـیك مـا رح یـرحـمھا 

لـلبنت جـاثـم یـلي عـم یقھـرھـا ھـلأ بـلمسو الـغصب عـنھا مـتجاھـل رجـاھـا وبـكاھـا وطـلبھا مـنو 

وھي عم تقلو: 

كـــنـعــان مــا تـقــھـرنـــي ھــیــك!

خــاف ربــك فـــي!!

مــا تــخــلــیـ ـنـي أكــرھـــك!!
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مین ھي كرمال تحبو ولا تكرھو... 

مین ھي كرمال تساوي فیھ ھیك... 

مین ھي كرمال تخلیھ یمر بكل ھادا...

مین ھي كرمال یحاول یحمیھا ولا یعزز منھا بعد یلي ساوتو فیھ... 

مین ھي كرمال یطھرّھا من سواد ذنوبھا بعد كسرھا لإلو... 

فـبعد عـنھا راحـمھا مـن لـمساتـو المجـزأة لـروحـھا وسـاحـبھا فـورًا مـن إیـدھـا تـواجـھو بـلا مـخافـة 

فـیھا وھـو مـش ھـامـو شـكل جـرزایـتھا الشـتویـة بـعد مـا مـمزعـھا كـرمـال یـقلھا مـن الـغل والقھـر 

الـمو قـادر یـطفیھم حـتى بـالـلي عـم یـحاول یـمارسـو عـلیھا: فـكرك بـشو بـقدر أكسـرك بـعد یـلي 

عـملتیھ فـیي... أنـا بـشو بـقدر خـلصّ حـالـي مـنك بـعد مـا مـات أخـوي... وصـیحّ عـلیھا بـصوت 

مھـیب وھـو عـم یھـزھـا مـن إیـدھـا: جـاوبـینـي شــو ســاوي فـیكـي... مــش بــدك تعیشــي مـعـاي 

وتجیبـي منـي ولـد... تفضلـي! 

فـمسكھا مـن إیـدھـا سـاحـبھا عـن السـریـر وھـو مـش حـاسـس فـیھا لـلي مـفصولـة عـنو مـن 

صـدمـتھا بـالـلي عـم تـعیشو ھـلأ ع إیـدیـھ ھـو یـلي كـانـت تـعتبرو أقـرب شـخص لـروحـھا وقـلبھا 

مسـتبعدة یـعامـلھا ھـیك مـن قـوة وصـدق مـشاعـرھـا الـفنتھا عـشانـو ھـو یـلي مـا بسـتحق جـزء مـن 

یـلي عـملتلو إیـاه كـرمـال حـبھا لإلـو... فـحاولـت تـسحب إیـدھـا مـنو مـكافـحة وجـعھا الـروحـي 

والجسـدي والنفسـي... رافـضة تـنصاعـیلو لإنـو إذا ابـن شـامـخ الـخیاّل مـفكر ھـي مـحبوسـة 

عـندو وحـامـل بـابـنو وفـي بـینھم مـشاكـل یـبقى بـقدر یكسـرھـا ویقھـرھـا بـھالـشكل بـبقى غـلطان... 

فـضغطت ع إیـدو ع أمـل تنشـل حـالـھا مـنو وھـي مـو قـادرة تـنطق بحـرف عـلى عـكس ابـن 
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الـخیاّل الـعم یـحاكـیھا بـغل: بـدك تـِنصْلي حـالـك مـن الـواجـب یـلي عـلیكي... كـأنـھم أھـلك مـا 

ربوكي ع واجباتك اتجاه بیت حماكي... یبقى خلیني علمك أنا كیف توجبي معھم...

حـمى مـین وواجـب شـو یـلي عـم یـقلھا عـنو وھـي بھـیك حـالـة... فـضغطت ع حـالـھا مـن وجـع 

رحـمھا الشـدیـد... مـتعجبة مـن ھـالـدنـیا یـلي مـش مـكفیھا وجـعھا النفسـي والجسـدي وجـایـة 

تـكمّلھا عـلیھا ومـعھا بـوجـع رحـمھا الـعم بـكبر فـیھ ابـنھا فـكتمت وجـعھا مـن شـدة تـوجـیع أبـوه 

لإلـھا وھـو عـم یجـرھـا وراه مـن إیـدیـھا فـصرخـت بـصوت مـنخفض مـحاولـة تـكتمو قـبل مـا 

یفضحھا وھي عم تحاول توقف على حیلھا: آه!!! 

وانفجرت بكى من الوجع المخلیھا مش قادرة توقف ع حیلھا...

بـس ھـو یـلي بـلا ضـمیر ولا حـتى احـساس مـعھا كـمّل عـلیھا بجـرھـا ھـي یـلي نـزّلـت مـن 

مسـتوى ركـبھا بـقوة ع الأرض بـكیانـة بحـرقـة ع الـروح یـلي عـم تـكبر بـبطنھا مـن خـوفـھا 

لـتفقدھـا رغـم یـلي عـم تـعانـیھ مـع الـوحـش الـعم یشـد فـیھا لـتلاحـقو بجـرو لإلـھا بـدون أي رادع 

أو خـوف مـن ربـو وھـو عـم بـقلھا بـاسـتنقاص قـاتـل لإلـھا: ھـلأ صـرتـي بـدك تـفكري بـنفسك 

متل البنات المحترمات... 

ضـحك بـاشـمئزاز مـنھا مخـلیھا تسـتاء مـن نـفسھا وھـي عـم تـتمسك بـالـكرسـي مـحاولـة تحـرك 

لـسانـھا لـتترجـاه لـكنھا مـش قـادرة مـن أنـین وجـعھا الجسـدي والـروحـي یـلي حسـت فـیھ منـ ورا 

قـسوة قـلبو وتـفرطـو بـمشاعـرھـا فشـدت ضـاغـطة ع جـسمھا ومـوجـعتو فـوق وجـعو كـرمـال 

تـثبت حـالـھا فـیھ لـكنو ھـو كـمّل دافـع فـیھا بـقوة مخـلیھا فـیھا تـسحب الـكرسـي مـعھا لـدرجـة وقـع 

قـبلھا وھـو مسـتمر بجـرھـا خـابـطة فـیھ مـن مـحاولـة جـرو لإلـھا فحسـت روحـھا طـلعت مـنھا 

بـھالـخبطة مـفصولـة عـن كلشـي حـوالـیھا مـن فـتلان راسـھا وارتـخاء جـسمھا مـش شـاعـرة فـیھ 

یـلي بھـت بـس حـس بـرخـو إیـدھـا یـلي عـم یشـد عـلیھا وبسـرعـة حـاول یـضغط عـلیھا لـیكمّل 
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بجـرھـا وراه لـكن تـقل جـسمھا شـككو صـارلـھا شـي فبسـرعـة تـرك إیـدھـا ضـاوي الـضو 

وصـدم بـس شـاف شـكلھا وخـاف مـن شـحوب وجـھھا والـدمـوع الـمغرقـتو... فبسـرعـة قـرّب 

مـنھا مـحاول یـصحي فـیھا وھـو مـتحاشـي یـنادیـھا بـاسـمھا مـن كـرھـو لإلـو: ردي عـلي... 

سامعتیني... حاسة في؟

تـرد عـلیھ ولا تـسمعو ولا حـتى تـحس فـیھ مـن ویـن وھـي عـم تـتوجـع كـل ھـالـوجـع فـي رحـمھا 

وعـاجـزة تحـرك حـالـھا وھـو ھـون اخـتبص وجـن عـلیھا بـلا أي تـأسـف فبسـرعـة شـلح جـاكـیتو 

سـاتـرھـا فـیھ ورفـعھا بـین إیـدیـھ بـالـوقـت یـلي وصـلو صـوت فـتح بـاب الخـدامـة حـلیمة یـلي 

صـحت ع صـوت وقـع الـكرسـي وتـرددت تـطلع فـورًا لإنـھا سـمعت صـوت كـنعان وخـافـت 

تـزعـجو لـكن دام أدن ادان الفجـر... فـیھا تـطلع بـحجة إنـھا بـدھـا تـتوضـى وبھـتت مـكانـھا بـس 

شافتو حامل الست إمیرال الباین علیھا مش بوعیھا: خیر شو فیھا الست!

كنعان لف وجھو علیھا جاحرھا وھو عم یقلھا: مبكرة لتطلعي! بسرعة افتحي الباب...

الخـدامـة حـلیمة جـت بـدھـا تـركـض لـعند الـباب لـكنو ھـو نـطق بـلغة مـا بـتعرفـھا بـعصبیة مـن 

قـلة اسـتیعابـھا وھـو بـمتل ھـیك حـالـة حـرجـة" Sparisci dalla mia vista!:غـوري 

عن وجھي..."  

وبسـرعـة فـتح الـباب طـالـع فـیھا لـلي عـم تـئن بـصمت ركـض ع الـدرج وھـو عـم یـدعـي ربـو مـا 

یـتزحـلق ع الـدرج یـلي غـرقـان مـي وصـیحّ ع الـرجـال لـیجوا یـفتحوا بـاب سـیارتـو: ***** 

بسـرعـة افتحـولـي البـاب!!

رجـال الحـراسـة یـلي اجـوا مـعاه وبـقوا بسـیارتـھم لإنـو الـدنـیا بـرا عـم تـمطر بسـرعـة شـغلوا 

السـیارات فـي حـین نـزل مـنھم رجـالـین كـرمـال یـشوفـوا شـو فـیھ... وتـفاجـؤو مـن الـبنت یـلي 
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حـامـلھا فبسـرعـة واحـد مـنھم تحـرك فـاتحـلو الـباب الـورانـي لـكنو ھـو شـتمو: ***** 

جـنیت... وبسـرعـة سـحب الـباب الـمقابـل لـكرسـي الـشوفـیر بـنفسو ونـزلـھا حـاطـطلھا الحـزام 

ومـرجـعلھا الـكرسـي لـورا وھـي عـم تـمتم بـكلمات مـش مـفھومـة... فـرد عـلیھا بـقسوة مـن قـلقو 

علیھا وھو عم یمسح عن وجھھا میة الشتى: نص ساعة بالكتیر وھنكون واصلین... 

وبسـرعـة صـیحّ عـلیھم وھـو عـم یـتغرق بـالـمي وعـم یـركـض لـناحـیة مـقعد الـسواقـة: ارجـعـوا 

لسیاراتكـم والحقونـي ع أقـرب مستشفـى!  

وفـتح الـباب راكـب السـیارة الـمسكر بـابـھا وراه بعجـلة وبـأسـرع مـا عـندو حـرك السـیارة یـلي 

تـركـھا شـغالـة مـن قـبل ومـتل الـمجنون سـاق فـیھا لأقـرب مسـتشفى وھـو عـم یـسمع صـوت 

بـكاھـا وتـمتمتھا مـاسـح ع وجـھو مـش عـارف شـو یـقلھا... وبـصیغة شـو یـكلمھا فـیھا بـعد یـلي 

سواه فیھا... بصیغة أبو ابنھا یلي ھیكون سبب بتنزیلو!

ولا كزوج حاول یجبرھا علیھ!

ولا كمحب فرط بحبھا لإلو!

ولا كـحامـي اعـتدي عـلیھا مـش مخـلي احـترام بـینھم ولا حـتى مـحافـظ عـلى شـي بـشفعلو لإلـو 

عـندھـا بـعد یـلي عـملو فـیھا... فـیجي بـدو یـقلھا شـي لـیھوّن قھـرھـا والـذل یـلي عـیشّھا إیـاه خـلال 

وقـت قـصیر بـس مـا قـدر فـمد إیـدو بـدو یـمسك إیـدھـا لـكنھا رفـضت تـتمسك فـیھا وھـو ھـون 

انقھـر وغـصب عـنھا مـسك إیـدھـا مـش سـائـل بـمحاولـة صـدھـا لإلـو رغـم الـوجـع والانـقباضـات 

الـعم تـحس فـیھا... فـعصّب مـنھا مـحاكـیھا وھـو عـم یـلف وجـھو عـلیھا وعـلى الـطریـق: یـلي 

بتوجّع ما بعندّ وبزید وجعو...
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إمـیرال ھـون انفجـرت بـكى لإنـو عـم یسـتفزھـا فـوق وجـعھا... قـتل الـقتیل وبمشـي بـجنازتـو... 

مـا یحـل عـنھا... ویـتركـھا بـحال سـبیلھا بـس ھـو ویـن یـتركـھا بـحال سـبیلھا مـصر یـمسك 

بـإیـدھـا... والـطامـة ھـي كـارھـتو مـن بـعد مـا جـرھـا ھـیك لـدرجـة مـمكن تـسامـحو عـلى إكـراھـھا 

عـلیھ بـس مـا رح تـسامـحو ع جـرھـا بـھالـعنف وبـھالـشكل الـمذل لـكرامـتھا وكـبریـائـھا ھـیك... 

فـحاولـت مـا تخـلیھ یـمسك بـإیـدھـا لـكنو ھـو غـصب عـنھا مـسك فـیھا جـكر بـسفاھـتھا مـعو... 

فانفجرت فیھ من بین بكاھا ووجعھا: وقــف الــسـیـارة!

وھـو بـس سـمع طـلبھا وصـریـخھا قـال جـنت الـبنت... جـكر زاد السـرعـة سـابـق سـیارات 

الحـمایـة نـاحـیة المسـتشفى وبـلا مـقدمـات السـیارة صـارت تـزحـلق مـعو ع الـطریـق... فبسـرعـة 

تـرك إیـدھـا مـحاول یسـیطر ع الـسكان السـیارة وھـو عـم یـخفف السـرعـة... بـس لـلأسـف 

الشـدیـد سـیطرتـو بـاءت بـالفشـل والسـیارة انـفتلت عـن الـطریـق ولـفت بـالـعكس صـادمـة مـن 

جـانـبھا وبـوزھـا الـقریـب مـن كـنعان بـالشجـرة الضخـمة یـلي لـولاھـا كـان راحـوا فـیھا وھـما 

مـش مسـتوعـبین شـو عـم بـصیر مـن قـوة الـخبطة وانـتفاخ مخـدة "وسـادة" الحـمایـة وقـت 

الـصدمـات والـحوادث لتحـمیھم وتـنفسھا خـلال ثـوانـي مـعدودة تـاركـة كـنعان یـحس بـھمدان 

عـجیب مـن خـبطة كـتفو بـإطـار السـیارة فـمد إیـدو وھـو عـم یـتأوه مـن حـم خـبطتو مـدور عـلى 

إیـدھـا لـیتطمن عـلیھا مـن عجـزو لـیلف رقـبتو صـوبـھا... لـكن عجـز یـصل إیـدھـا فـنطق وھـو 

عم یحاول یلف رقبتو علیھا: إمیرال سامعتیني!! 

وتـأوه بـصمت مـن عجـزو لـیلف رقـبتو الـمتشنجة مـن قـوة خـبطتو بـالسـیارة... وضـغط ع 

حـالـو بـدو یـقرّب مـنھا لـیحس فـیھا مـن خـوفـو لـیكون صـار عـلیھا شـي إلا بـصوتـھا یـلي ھـوّن 

علیھ خوفھا علیھا: آسفة! 
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تـنفس بـراحـة لإنـو سـمع صـوتـھا وھـو مـش مـركـز بـالـلي قـالـتو مـن قـوة صـوت الـبرق... 

فـغمض عـیونـو مـتطمن إنـھا بـخیر وسـكن مـكانـو لحـظة مـحاول یسـتوعـب شـالـلي عـم بـصیر 

مـعو بـالـوقـت یـلي ھـي فـتحت بـاب السـیارة مـتطمنة عـلیھ إنـو بـخیر وركـض بـرجـلیھا الـحافـیین 

ھـاربـة مـنو وھـي عـم تـمنع جـاكـیتو یـبعد عـنھا ومـكابـرة ع وجـعھا الـمتعجبة مـنو كـیف 

تخـدّر... فـحاولـت تـبعد عـنو قـدر الإمـكان وھـي عـقلھا بـس فـیھ وبسـیارات الحـمایـة الـلمحتھم 

مـن بـعید شـو عـم تـقرّب مـن سـیارتـو فـبكت بـخوف مـش عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا وبـجسمھا 

المخـدر بـھالـمكان الـمخیف... فـتركـض مـبعدة وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا المخـلوطـة بـمیة الشـتا 

عـن وجـھھا مـحاولـة تـوضّـح الـرؤیـة قـدامـھا وھـي عـم تـشجع نـفسھا كـرمـال تھـدى "مـا تـخافـي 

إمـیرال الله مـا بـترك حـدا... مـریـتي بـأصـعب مـن ھـیك... بسـرعـة انـفدي بـریـشك قـبل مـا یـكمّل 

عـلیكي ھـو وأھـلك" فـكمّلت ركـض بـرجـلیھا المخـدریـن مـن بـرودة الـجو والـمطر وھـي مـیقنة 

"مـتیقنة" الـوجـع والمسـتقبل الـمجھول عـندھـا أھـون مـنو ھـو یـلي حـاول یـقوم یـلحقھا بـس حـس 

بـھوى عـم یـدخـل عـلیھ مـن بـابـھا یـلي تـركـتو مـفتوح... بـس مـا قـدر شـكلو كـتفو انخـلع مـن 

مـكانـو والـكارثـة مـا فـیھ یـفتح بـابـو لإنـو خـابـط بـالشجـرة وإذا مـیل حـالـو لـیطلع مـن عـند كـرسـیھا 

للأسف عندو خبطة قویة بركبتو... 

فكیف فیھ یلف من عندھا لیطلع كرمال یلحقھا... وینھم سیارات الحمایة عنو؟ 

وین تلیفونو الملعون یلي قفلو من كم ساعة؟ 

جـن صـار مـناه یـخْبط راسـو بـالـسكان السـیارة... إلا بـصوت سـیارات الحـمایـة وتـوقـفھا بـجنبو 

وھون ھو صرخ: الحقوھا بسرعة!
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رجـال الحـمایـة یـلي بـالسـیارتـین مـش سـامـعین كـلامـو مـن قـوة الـمطر وشـو انقھـر بـس شـافـھم 

متجـمعین حـوالـیھ... ومـش سـامـعین أوامـرو: ولـكم بسـرعـة الـحقوھـا قـبل مـا تـبعد ویـصیرلـھا 

شي...

الـمسؤول عـن الـرجـال یـلي مـعو نـطق بـرفـض: یـا بـیك لازم نـكمّل مـعك ع المسـتشفى 

وبنخلي مجموعة تانیة تلحقھا...

ابـن الـخیاّل جـن لحـظتھا مـن الـكلام یـلي مـا عـجبو وصـار لأول مـرة بـدو یـبكي مـن قھـرو 

عـلیھا ھـادي ویـن رایـحة مـا بـتعرف فـیھ ھـون ضـباع وكـلاب ضـآلـة ومـنطقة مـقطوعـة... یـا 

ویـلھا مـنو إذا ضـیعّت تـعبو وراحـت عـند أھـلھا فشـتمھم: ****** بسـرعـة بـعدوا السـیارة 

بدي روح دوّر علیھا...

وویـن یـدوّر عـلیھا وھـو الله أعـلم بـحالـتو... فـانـسحب عـنھم رئـیسھم مـتصل ع الـقائـد الـكبیر 

الـمسؤول عـلیھم كـلھم كـرمـال یـلاقـیلھم حـل مـع ھـالـعنید ھـادا بـتدخـیل عـاصـي ع الخـط وكـان 

مـن حـسن حـظھم قـائـدھـم سھـران مـع عـاصـي كـرمـال یـراجـعوا مـعلومـات مـھمة بـخصوص 

الأمـاكـن یـلي بـمروا عـلیھم رجـال دھـب والـخاصـة مـنھم عـثمان الـعرب الـمتصالـح مـعھم مـن 

بـعد عـزا أبـوه كـرمـال یـكونـوا ع درایـة بكلشـي بـعیلة دھـب... فـقاطـع كـلامـو مـخبر عـاصـي: 

غریبة أبو الحبیب متصل علي بھالوقت... 

عاصي نفث سیجارو مخبرو: حاكیھ شوف شو بدو بلكي یكون بدو شي مھم...

فـأجـى بـدو یـرد عـلیھ لـكنو الـوقـت مـا اسـعفو لإنـو تـوقـف الاتـصال فـرجـعلو إلا أجـاه مـشغول 

الخـط بـالـوقـت یـلي رن فـیھ تـلیفون عـاصـي... فـرفـع عـاصـي حـاجـبو بـاسـتغراب مـراجـع أبـو 
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الـحبیب مـناوب مـع مـین الـلیلة دام ھـو بـطلّ مـسؤول ع حـمایـتو فبسـرعـة ضـرب جـبینو بـس 

تذكر إنو مع كنعان ورد علیھ بنبرة قلق: خیر شوفـ~~

أبـو الـحبیب قـاطـعو بعجـلة: لـحق یـا أسـتاذ ابـن حـماك صـار مـعاه حـادث والـبنت یـلي مـعاه 

ھربت وعم یطلب منا نلحقھا وھو معنا وحالتو ما بتسمح!

عـاصـي دروخ مـن نـص كـلامـو... شـو بـنت ھـربـت مـنو مـا ھـربـت مـنو... شـو ھـالـكلام... 

راسـو انـفلت یـا كـبرھـا عـند ربـك یـا كـنعان شـو مـورطـك مـع بـنات بـھالـوقـت... فـنطق مـش 

مھـتم بـالـحادث یـلي صـار مـعو قـد مـا مـناه یـعرف شـو وقـعتو مـع ھـالـبنت: أبـو الـحبیب شـو 

بتخبصّ شو قصة البنت یلي عم تحكي عنھا؟! 

إلا بـصریـخ كـنعان الـواصـلو كـرمـال یـلحقوھـا وھـو عـم یسـب عـلیھم بـصوت عـالـي: یـــا 

##### و#### الــحـقــوھا قٰـبل مــا اقـتلـكم...

فـورًا عـاصـي حـس الـقصة شـي كـایـد... فبسـرعـة قـال لـلقائـد الـكبیر: قـوم بسـرعـة... خـبرّ 

الـرجـال یـنزلـوا مـعھم جـیرمـان شـیبرد كـرمـال نسـتخدمـھم عـند الـحاجـة... ورجـع یـكمّل مـع أبـو 

الـحبیب یـاخـد مـنو بـقیة الـتفاصـیل ویـن الـحادث الـصار وكـیف صـار وھـالـتفاصـیل یـلي بتخـلیھ 

یـفھم شـو یـتصرف: ویـن الـحادث صـار كـبیر ولا بنحـلھا بسـرعـة وھـل فـي حـدا غـیرو تـضرر 

ووینكم لما البنت ھربت منكم؟

أبـو الـحبیب رد بعجـلة مـن شـتم كـنعان وتـغرقـھم بـمیة الـمطر: احـنا بـطریـق جـبل الـلیل 

والسـیارة مـا بـنظن رح تـساعـدنـا لنتحـرك فـیھا فـبنحتاج جَـرار لإلـھا ومـا بـنعرف مـدى ضـرر 

ابـن حـماك لـكنو مـش قـادر یحـرك كـتفو ورجـلیھ مـمكن یـكون مـاكـلو رضـوض فـیھا ولا 

كسور... 
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عاصي بلع ریقو بدو الجواب الأھم ناطق: والبنت!

أبـو الـحبیب رد عـلیھ: أنـا والله مـا بـعرف شـي عـنھا بـس قـال الـحقونـي ع المسـتشفى... 

ولـلأسـف الـمنطقة مـقطوعـة ومـا فـیھا أي كـامـیرا إنـو تسھـل عـلینا نـعرف مـكانـھا بـس كـمان 

سھـل نـمسكھا لإنـو مـا فـیھ بـیوت ھـون... بـس الـدور إذا لـقیناھـا سـلیمة مـع ھـالـجو والـضباب 

والكلاب المنتشرة ھون... 

عـاصـي مـسح ع وجـھو وھـو عـم یـطلع بسـرعـة مـن بـاب بـیتو تـارك ابـنو لـحالـو للخـدامـة 

الـباقـیة بـالـبیت ونـطق وھـو عـم یـطلع بـالسـیارة جـنب الـقائـد الأعـلى: تـمام احـنا ھـینا جـایـین... 

وبنحـلھا بـس نـصل الـمھم إنـتا بـتروح تـفقدّ حـوالـیك وبتخـلي بـقیة الـرجـال تحـمیھ لحـد مـا 

واصـل الجـرار مـع بـقیة الـرجـال... وحـسابـكم مـعاي بـعدیـن لإنـو مـا لـحقتوا الـبنت قـبل مـا 

تھـرب... وسـكر الخـط مـضووج مـن الـسمعو... فشـد ع فـكو مـعصب أكـید عـدنـان وعـبد 

الـعزیـز عـارفـین عـن الـموضـوع ومـكتمین "مـتكتمین" عـلیھ... فبسـرعـة رجـع لـتلیفونـو 

مـتصل ع عـبد الـعزیـز... لـكن مـا فـیھ أي رد... فـمنع حـالـو یسـب لإنـو دایـماً آخـر الـناس وقـت 

مـشاكـل الـعیلة بـبینّ... فـاتـصل ع عـدنـان یـلي سـافـر مـن وقـت مـا صـارت قـصة انـفجار 

المسـتشفى مـع سـفرجـل إیـدو الـیمین كـرمـال یـلاحـقوا الـعامـل الـمسؤول عـلى صـیانـة 

المسـتشفى والـلي اخـتفى بـلیلة انـفجار المسـتشفى... لـكن كـمان مـا فـیھ أي رد... فـفجأة لـف ع 

القائد الأعلى محاكیھ بنبرة صوت حادة: طلال مخبي عني شي؟!

طـلال ویـن یـروح بـوجـھو مـنو ھـو عـارف وأبـو الـعریـف ومـقبرة الأسـرار فشـد ع شـفتو كـاتـم 

نـفسو فـرد عـاصـي كـرر سـؤالـو بـنبرة مـخیفة بـمعنى یـا بـتحكي یـا بـتفقد مـكانـك عـندي: طـلال 

برد بعید وبكرر لأخر مرة مخبي شي عني!؟
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طـلال تـنفس بـصعوبـة مـش عـارف شـو یـقلو ومـن ویـن یـبدا فـنطق قـبل مـا عـاصـي یـقلبھا فـوق 

راسـو: مـن الأخـر یـا أخ عـاصـي آه بـعرف بـس مـا بـقدر قـلك بـدون مـا إنـتا تـسأل أو تـطلب مـنا 

نتتبع أخبارو مش بس حمایتو...

عـاصـي بـلع ریـقو وھـو عـم یحـرّك إیـدو ومـكمّل بـالسـیجار یـلي صـارلـو فـترة حـامـلو بـإیـدو 

ونسیھ مع الھم یلي سمعو: أعطیني الصافي قبل ما أقلبھا قلب فوق راسكم...

طـلال رد عـلیھ بـصعوبـة لإنـو عـارف تـقل كـلامـو: بـصراحـة الـبنت مـا بـنعرف بـنت مـین لـكن 

فـجأة الـرجـال یـلي مـعاه شـافـوھـا نـازلـة مـن سـیارة رجـال عـرفـوا بـعدیـن بـكون ابـن الـدبـش 

و~~

عاصي شد علیھ بالكلام كرمال ما یتشتت عن موضوع البنت بالعمدًا: وین راحت؟

طـلال حـس حـرارتـو ارتـفعت مـاسـك لـسانـو لـیكمّل فـنطق قـبل مـا یـرد یـسألـو خـوف مـا یـنجن 

عـلیھ: الـبنت بـالـكوج یـلي بـجبل الـلیل... وكـمّل فـاھـم شـو بـدو یـعرف... ومـا طـلعت مـنو غـیر 

ھلأ...

عـاصـي فـرك جـبینو عـاجـز یتحـمّل كـبر الـكلام یـلي عـم یـسمعو... مـن تـفكیرو بحـماه یـعني ھـو 

یـتلقاھـا بـابـنو یـلي مـات ولا بـابـنو یـلي شـكلو مـش مـصلي ع الـنبي وبـورّط حـالـو بـورطـات ھـو 

بـغني عـنھا مـاشـي تـزوج بـرا بـس ھـلأ ھـو بـشو وارط ھـون... فبسـرعـة سـحب تـلیفونـو 

متصل ع عدنان فوق العشر مرات... وبعتلو تسجیلات صوتیة...

"أبو سلاح إذا ما بترد علي لاعتبرك معاون علینا مش معنا"

"رد خلصني"
1131



ویرد یتصل واخیرّا وصلو صوت أبو سلاح باللحظة یلي وصلوا سیارة كنعان: ألو!

عـاصـي بسـرعـة أشـر لـطلال یـنزل یـشوف الـرجـال "مجـموعـة رجـال" لحـد مـا ھـو مخـلصّ 

مـع أبـو سـلاح فـنزل طـلال تـاركـو یسـب ع أبـو سـلاح بـراحـتو: یـا #### و### و##### 

ھات الصافي البنت یلي مع كنعان بنت مین وشو بتعرف عنھا؟

أبو سلاح طبق الباب وراه مستغرب سؤال عاصي: خیر لیش بتسأل؟

عـاصـي ھـینجن فـنطق بـصریـخ: الـبنت ھـربـت یـا أخـوي قـلي خـلصّني الـبنت بـتكون بـنت مـین 

دامك جبتھا لعند الكوخ لإلو... لتكون بنت ~~****

أبـو سـلاحـو قـاطـعو بـنص كـلامـو: لا یـخي الـبنت بـتكون مـرتـو والـزبـدة بـتكون بـنت دھـب... 

بس كیف ھربت منو وكل ھالرجال حوالین الكوخ؟

عـاصـي ھـون جـن بـس سـمع بـنت مـین وشـو بـتكون لـكنعان وشـالـلي ھـامـم ابـن الـدبـش لـیعرفـو 

كـیف ھـربـت مـع ھـالحـمایـة الـمكثفة... وشـو حـس طـلع عـندو الـضغط ونـزل الـسكر مـبطلّ 

یـشوف قـدامـو فـنطق بـصعوبـة رافـض یـصدّق كـلامـو: عـید كـلامـك... حـاسـس حـالـي صـرت 

***** وسمعي ع قدي!

أبـو سـلاح تحـرك لـعند الـتلاجـة یشـربـلو شـي یـھوّن عـلیھ ھـالـخبر الـصادم یـلي وصـلو ھـلأ: 

بتكون بنت دھب وخاصة جاثم...

عـاصـي ھـون سـكر الخـط بـوجـھو ونـزل بـس لـمح الجَـرار عـم یـرفـع السـیارة وصـدمـة بـس مـا 

لقاه فلف مصیحّ الرجال: ویـنـو؟ 
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ما حد استرجى یرد علیھ غیر طلال: راح یدور علیھا مع الرجال... 

عـاصـي ھـون سـبسب: ******* قـلي ابـو الـحبیب مـوجـوع وابـصر مـال رجـلیھ إلا أنـزل 

فیھ... وقرّب من الرجال خابطھم ع صدورھم: مش قلتلكم عینكم علیھ...

مـا حـد اسـترجـى یـرد بـكلمة... فـصیحّ بـصوت أعـلى وھـو حـاسـس نـقط بسـیطة عـم تـنزل عـلیھ 

مـن الـمطر یـلي خـف مـع تـشقق الـصبح: بسـرعــة بـدكــم تـعـرفـوا ویــن صــار ھــو  والـ#### 

یلـي معـو... 

طـلال اجـى بـدو یـھوّن عـلیھ لـكنو كـتم حـسو قـبل مـا یـكلمو وھـو عـم یـقلو: كـلكم كـنتوا مـعاه ع 

الخـطأ وسـاكـتین... وأشـرلـو یـلحقو ع السـیارة... وبسـرعـة طـلع محـل طـلال بـدو یـسوق قـبل 

مـا یحـرك إیـدیـھ ویـساوي شـي مـجنون ھـیندم عـلیھ بـعدیـن بـرجـالـو وبـطلال یـلي نـفذ كـلامـو 

طـالـع بسـیارتـو راكـب جـنبو وھـو عـم یـكلم الـرجـال یـلي تحـركـوا بـكنعان لـیدوروا ع الـبنت: 

وین صرتوا؟ 

فنطق مكرر الكلام یلي عم یسمعو من أبو الحبیب: ھیھم في نھایة السھل... 

عـاصـي ھـز راسـو ومـد إیـدو بـمعنى یـعطیھ الـتلیفون وھـو مـتحاشـي یـطالـعو... طـلال أعـطاه 

الـتلیفون وھـو عـم یحـط الحـزام ومـركـز مـع عـاصـي شـو عـم یـقلو:  فـھمني شـالـلي خـلاكـم 

تـاخـدوه مـعكم وانـتو عـارفـین مـمكن یـكون مـاكـلوّ ضـربـة ومـع أخـدكـم مـعكم وتـطلیعو بـرا 

السـیارة یـتفاقـم الـوضـع قـادریـن تتحـملوا الـمسؤولـیة... ع كـلٍ مـا بـدي جـواب احـنا قـراب مـنكم 

لیعدي ھالحدث ع خیر لكل حادث حدیث...
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وسـكر الخـط لامـح سـیارة كـنعان مـن بـعید  فـزمـرلـھم لـیوقـفوا... بـس عـبس فبسـرعـة عجّـل 

سـیارتـو كـرمـال تسـبقھم ویـوقـفھا قـبل مـا تـكمّل طـریـقھا... وھـون أبـو الـحبیب یـلي بـسوق 

السـیارة الـفیھا كـنعان اضـطر یـوقـفھا خـوف مـا یـصدم بسـیارة عـاصـي الـعم یـنزل مـنھا 

مـباشـرة وھـو عـم یـطالـع كـنعان بـنظرات لـوم كـبیر مـمزوج بـغضب واسـتیاء... فتنھـد كـنعان 

بـس شـاف نـظراتـو لإلـو لإنـو مـش وقـت عـاصـي ھـلأ لـكن الـظروف جـت عـلیھ فـحاول یـنزل 

كـرمـال یـواجـھو لـكن عـاصـي عجّـل حـالـو لـیصلو ویـفتح بـاب السـیارة عـلیھ نـاطـق بـنبرة 

صـدیـق غـیر ودود مـعو: لازم تـروح تـصوّر جـسمك مـن شـان نـطمن عـلیك ورجـالـي 

مستمرین بالبحث عنھا بدالك...

كنعان تنھد برفض: أبدّا ما رح أتصور إلا بعد ما شوفھا بعیوني عندي...

عـاصـي تـكتفّ مـش قـادر یـطیق سـیرتـھا لإنـو قـلة بـنات كـرمـال یـوْرط مـعھا فـبلع كـلامـو 

نـاطـق: بـقلك روح تـصوّر وكـمّل عـند أبـوك إنـتا عـارف الـیوم رابـع یـوم ع وفـاة أخـوك جـابـر 

وإنـتا عـارف أبـوك شـو بـعزو وأكـید مـحتاج یـحس فـیكم حـوالـیھ لإنـكم سـندو... ومـش بـعیدة 

یـجوا صـحابـو یـمروا عـلیھ لـلمواسـاة ویـنك إنـتا عـنھم بـالـقعدة... مـعك وقـت تـعدّل نـفسك بـعد مـا 

تكشف حالك وتوقفّ مع أبوك واترك الباقي علي... وصدقني ما بجیك غیر یلي بسرك...

كـنعان یـا الله شـو كـره ضـعفو والـظروف یـلي ھـما فـیھا... وشـو كـره ھـروبـھا مـنو ووضـعھا 

لإلـو بھـیك زاویـة مخجـلة... فھـز راسـو بـإنـصیاع مـن رغـبتو مـا یـخیبّ ظـن أبـوه وأھـلو فـیھ... 

وبـنبرة بـاردة عـكس الـنار یـلي جـواتـو رد عـلیھ: تـمام بـس مـا بـدي كـمّل ع المسـتشفى بـدي 

كمّل ع الكوخ عدّل حالي وبعدھا ع بیت أھلي...

عاصي ھز راسو بمسایرة: تمام بس بآخر اللیل بتجھزّ حالك نروح نفحص...
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كنعان رد علیھ بلوي دراع: في حالة لو لقیتوھا... 

عـاصـي طـالـعو بـاسـتخفاف لإنـو أكـید ھـیلاقـوھـا بـإذن الله دامـھا مـانـھا مـتفقة مـع حـد فتنھـد بـلا 

نفس مجاوبو: ماشي... 

وطبق الباب علیھ ضارب بإیدو ع السیارة مخبرّ الشوفیر ابو الحبیب: حرّك! 

وبعّد عن سیارة كنعان مخبرّ الرجال: خلونا نكمّل... 

وبسـرعـة رجـع لسـیارتـو مسـتغلین تـوقـف الـمطر كـرمـال یـنزلـوا بـالـتركـتون الأراضـي 

لـیدوروا بـأراضـي الـجبل مـع الـكلاب الـجیرمـان شـیبرد بـعد مـا جـابـوا قـطعة عـلیھا ریـحة 

إمـیرال مـن الـكوخ الـكانـت مـحبوسـة فـیھ بـمساعـدة الخـدامـة حـلیمة یـلي زعـلت كـتیر ع حـال 

السـت إمـیرال بـعد مـا سـمعت كـم كـلمة بـالـغلط مـن رجـال عـاصـي "إذا مـا لـقیناھـا لـنروح فـیھا" 

مـؤولـة فـكرة ھـروبـھا مـنھم... فـشو دعـتلھا الله یھـدّي بـالـھا ویـبعد عـنھا كـل شـر... وقـعدت 

قـبال الشـباك بـعد مـا رتـبت فـوضـى الـكوخ مـنتظرة صـوت سـیارة ولا خـبر یـصلھا مـطمنھا 

عـن إمـیرال فـركـض قـامـت لـعند الـباب بـس سـمعت صـوت سـیارات جـایـة لـھون... وبھـتت 

بـس شـافـت كـنعان جـاي لـحالـو بـدون إمـیرال فبسـرعـة سـحبت حـالـھا مـخبیة حـالـھا بـغرفـتھا مـن 

خوفھا من ھالمجنون...

وشـو سـاوت مـعاه ھـالـمعروف لـما مـا لـمح رقـعة وجـھھا قـدامـو بـس عـبر الـكوخ لإنـو مـالـو 

خـلق یـقابـل حـد مـن قھـرو الـحاسـس فـیھ مـن ورا بـنت جـاثـم یـلي ھـربـت وھـي بـمتل ھـیك 

وضـع... الـمشكلة عـارف إنـھا مـا كـانـت تـمثلّ بـوجـعھا... بـس كـیف جـت ع حـالـھا تھـرب 

مـخاطـرة بـحیاتـھا وحـملھا یـلي مـش بـعیدة مـع ركـضھا وخـبطة السـیارة مـا تـم... مـجنونـة ھـي 

تـوقـّع حـالـھا بشـي مـش قـدو... فتنھـد مـكمّل لـغرفـتھم وھـو مـكابـر ع وجـع رجـلیھ وضـاغـط ع 

كـتفو المخـلوع وبھـت مـكانـو ضـاغـط ع وجـعو بـس شـافـھا "لـغرفـتھم" مـرتـبة ومـالـھا دخـل 
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بـالـلي صـار فـیھا قـبل كـم سـاعـة قـریـبة... فـتكتم تـأوھـو مـن قـوة ضـغطو ع كـتفو كـرمـال یـاخـدلـو 

دش أبـو كـم دقـیقة بـس یـزیـل تـلبط جـسمو مـع أواعـیھ ومـیة الشـتى الـبللتو وشـو تـندم بـس فـكر 

یـاخـدلـو دوش لإنـو عـاجـز یحـرك كـتفو مـتل الخـلق لیشـلح أواعـیھ... فـاضـطر یـمزع بـلوزتـو 

بـمشقة كـبیرة وبـوجـع كـاتـمو كـتم بـالـقوة ومـا صـدّق یـحس بـالـمي عـم تـنزل ع جـسمو بـس 

لـتخفف عـلیھ مـلمس جـلدو الـعم یـلسعو حـتى مـع دفـى الـمیة... فـتم حـمامـو مـوقـف الـدوش 

واجـى الـوقـت الأصـعب تنشـیف الـجسم ولـبس الأواعـي یـلي كـان مخـلیھم بـھالـكوخ بـس یـجي 

یـصیفّ ھـون مـرات كـل كـم سـنة... وشـو تـغلب وتـوجـع بـھالـمھمة الـمضنیة بـین یـرفـع رجـلیھ 

ولا یحـرك كـتفو ومـا صـدّق یـلبس كـل أواعـیھ لیحـرك لـبیت أبـوه وھـو مـن جـواتـو عـم یشـتم 

بـنت دھـب والـیوم یـلي فـكر یـطلعھا فـیھ للمسـتشفى... لإنـو ھـو غـبي لـما فـكر یـكون مـعھا 

إنساني من غدرھا فیھ...

مـا كـفاھـا خـداعـھا مـعو تـقوم تـكمّل عـلیھ بھـروبـھا مـنو... فـتنفس بـغل رافـض یـكمّل ع الـبیت 

بـدون مـا یـمر ع صـیدلـیة یـاخـدلـو مـقوم خـلع الـكتف ومـسكنات عـیارھـا تـقیل لـیخفف مـن 

وجـعو وبسـرعـة قـبل مـا یـرد لـبیت أھـلو لـبس الـمقومـة بـرفـض مـن مـساعـدة أي رجـال مـن 

رجـال الحـمایـة وأخـد الـمسكن لـیھوّن ع حـالـو وجـع جـسمو كـرمـال یـروّق ویـفكر مـنیح كـیف 

یـربـیھا لـلماكـرة لـبس یـوقـّف مـع أبـوه بـعدھـا إلا یـقلب حـیاتـھا قـلب ویـجیبھا تـعیش عـند أھـلو 

عشان تقول الله حق... 

مـا ریـحتو فـاحـت والـلي صـار صـار والـغریـب بـالـموضـوع أبـوه لھـلأ مـا اتـصل عـلیھ... 

مـعقول عـاصـي ولا عـیونـو الـخفیة مـا خـبروه... فتنھـد مـن الـحالـة یـلي ھـو فـیھا مـصبرّ حـالـو 

تـصبرّ ع جـنونـو... وفـجأة بـلشّ یـحس جـسمو تـقیل وبـدو یـنام... فـما عـرف كـیف مـسك حـالـو 

عـن الـنوم مـن رغـبتو لـیتطمن ع أبـوه ویـجس نـبضو اذا بـعرف شـي ومـخبي عـنو ولا شـو 

بالزبط... 
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بـس یـا فـرحـة مـا تـمت ولا ھـي فـرصـة جـت ع صـحن مـن دھـب لإنـو مـا لـقى حـدا حـوالـیھ 

بـالـبیت المسـیطر عـلیھ ھـدوء فبسـرعـة عجّـل حـالـو لـغرفـتو بـدو یـنام مـن كـترة الـنعس الھـب 

عـلیھ ع فـجأة ومـش عـارف لـیش بـس مـش مسـتعبد حـبة الـدوا یـلي أخـدھـا مـا یـكون فـیھا مـنوم 

ومـا لـحق یـمدد حـالـو ع سـریـرو بـغرفـتو الـنوم إلا ھـو نـایـم ع طـول بـدون مـا یـشغّل الـمكیف 

ویـا دوب لـحق یـغطي حـالـو لـنص جـسمو وھـو عـم یـضغط ع جـسمو وھـو غـرقـان بـالـنوم مـن 

حـرتـو ع بـنت دھـب ومـن وجـع جـسمو... ومـا بـعرف بـعدھـا شـو صـار فـیھ ولا بـبنت دھـب 

مـن حـبة الـمسكن یـلي جـت رحـمة مـن الله فـیھ... ومـتل مـا غـفي بسـرعـة صـحي بسـرعـة بـلا 

أي مـقدمـات ع أوجـاع جـسمو الـمتنوعـة وع صـوت حـركـة بـالـبیت فـغصب عـنو قـام مـن 

مـكانـو یـشوف شـو فـیھ وھـو مـش مـنتبھ ع تـورم وجـھو مـن عـند الـدقـن مـن قـوة خـبطتو وقـت 

مـا صـار الـحادث بـالشـباك الـمضاد للكسـر والـرصـاص... وفـتح بـاب غـرفـتو نـازل لـتحت 

محـل مـا فـیھ أصـوات كـتیرة  وھـو مـطنشّ وجـع ركـبتو وبھـت مـكانـو بـس شـاف الـكل 

متجـمھر بـالـصالـون حـوالـین أبـوه الـمتمدد ع الـكنبة ومـغطینو مـنیح بـلحاف شـتوي تـقیل 

ومـشغلین صـوبـة الحـطب بـدل الـمكیف مـن رغـبة أبـوه الـمفلوز ع تـقیل... فبسـرعـة نـطق 

وھـو عـم یـطالـع الجـمیع الـمش حـاسـین فـیھ مـن منحـلة كـلامـھم وصـوت الـتلفزیـون والـولاد 

الصغار: مالو أبوي!

فـلفت عـلیھ أول وحـدة مـن بـین الـكل أمـل أخـتو یـلي تـبسمتلو بـوجـھو رادة عـلیھ وھـي مـبین 

عـلیھا الـتعب والـھالات الـسودا مـن الحـزن ع أخـوھـا الـغالـي والـعطوف ع الـكل: واخـیرًا 

صحیت لنشوفك و~ 

فـقاطـعتھا بـنبرة جـلفة وفـاء أخـتو یـلي جـت فـورًا مـع بـنتھا وبـنت جـوزھـا بـس عـرفـت إنـو 

أبوھا مفلوز رادة علیھ: ملفوز یا والي علیھ بتلاقیھ انعدى من یلي اجوا یعزونا...
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فتنھـد مـاسـح وجـھو لافـت انـتباه وفـاء یـلي فـورًا قـامـت تـشوف وجـھو لافـتة الـكل عـلیھم: 

كنعان شو مال وجھك لیش ھیك شكلو مبقعّ؟

كـنعان رد بـكل دھـاء وھـو عـم یحـرك حـالـو لـورا وھـو مـش فـاھـم شـو قـصدھـا لـكنو حـاسـس 

بـالـتورم مـن عـند دقـنو الـیمین بـقوة مـن عجـزو لـیاخـد نـفس طـبیعي بـدون مـا یـلسعو مـن 

الـوجـع: مـتحسس مـن شـي أكـلتو... ولـف حـوالـیھ مـطالـع أخـوه جـواد سـألـو: ویـن ابـنك 

الدكتور؟

جـواد رد عـلیھ وھـو مـتبع بـالـلي عـم یـقرؤو وفـاھـم كـذبـة أخـوه عـلیھم: ھـیو بـالـمطبخ راح 

یسوي شي لجدو لیشربو...

كـنعان ھـز راسـو وھـو عـم یـطالـع خـواتـو الـقاعـدات مـا بـسووا شـي عـكس أمـینة وسھـر یـلي 

عـم یـحیكوا بـأواعـي الشـتویـة لـلبیبیھات... فـي حـین جـوري وأریـام مـالـھم حـس ولا وجـود... 

فتحـرك لـلمطبخ مـدور ع أرسـلان كـرمـال یـقلو شـو یـساوي دامـو ھـو دكـتور بـلاھـا لـروحـة 

المسـتشفى الـما بـطیقھا مـن ظـنو ھـو بـخیر... إلا بـصوت سـیارة جـایـة لـعندھـم فـقرّب مـن 

الشـباك یـشوف مـین وبسـرعـة تحـرك بـس شـاف وجـھ عـاصـي مـأجـل روحـتو لأرسـلان لـبس 

یخـلصّ مـن مـوضـوعـو مـع عـاصـي یـلي شـاك فـیھ مـلیون بـالـمیة إنـو مـا لاقـھا... إلا بـصوت 

أمینة وھي عم تنادي علیھ موقفو: كنعان!

كنعان وقفّ یشوف شو مالھا قبل ما یفتح الباب: نعم فیھ شي یا مرت أخوي؟

أمینة ھزت راسھا: ابني اتصلت علیھ أكتر من مرة ما برد بتعرف كیف رح أصلو؟

كـنعان ھـز راسـو بـنفي: والله مـا بـعرف غـیر إنـو روّح عـند مـرتـو... بـس ھـلأ بخـلي عـاصـي 

یكلم المرافقة لمرتو وبطمنك...
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أمـینة ابـتسمت راحـة: الله یـریّـح قـلبك مـتل مـا ریّـحت قـلبي... الـمھم مـا تنسـى ولا عـلیك أمـر یـا 

ابـن حـماي تـرسـلي رقـم الـمرافـقة ع الـتلیفون... ویـلا خـلیني روح رد جـوا قـبل مـا یـفقدونـي... 

ومـتل مـا جـت فـجأة ردت فـجأة تـاركـتو یـطلع مـن الـبیت مـواجـھ أبـو جـنرال یـلي جـاوبـو بـدون 

مـا یـطالـعو: لـسا مـا لـقیناھـا وبـنتحاكـى بـعدیـن لإنـو مـش بـحاجـة نـلفت انـتباه حـد إنـو فـیھ شـي... 

وتـجاوزو عـابـر بـیت الجـد كـرمـال یـصحّي حـماه الـنایـم ویـن یـضل یـنام وھـو قـاعـد حـوالـیھ... 

لـكن قـبل مـا یـصحیھ لازم یـعرف ویـن الـمغضوب أبـو ضـرغـام لھـلأ مـا بـرد ع تـلیفونـو كـان 

واثـق ھـیلاقـیھ ھـون بـس دامـو مـش ھـون مـمكن عـند بـنت الـمغضوبـین فـسحب تـلیفونـو مـتصل 

عـلیھ بـس عـبس مـا فـیھ أي رد مـنو ولا مـن السـت سـمیة ع سـاعـة الضھـریـة شـكلو ھـیحاكـي 

رجـال الحـمایـة الـمسؤولـین عـنو لـبس یـطلع مـن ھـون... أكـید حـضرتـو قـاعـد بـالعسـل ومـش 

سـائـل بجـدو ولا بـعیلتو... فـلف وجـھو مـتقصّد مـا یـقلق بـغیاب كـنعان مـن انـشغالـو بـحالـة مـرتـو 

نـداء الـغریـبة عـلیھ... لإنـو امـبارح تـركـھا كـان مـالـھا شـي بـس ھـلأ حـاسـسھا عـم تـمر بشـي 

مـاكـلة ھـمو... فـلف وجـھو بـعید عـنھا مـقرب مـن حـماه وھـو بـقول لـجواد: حـضرة الـدكـتور 

اصحك تقلي ما صحي وردتنا و~

إلا بمقاطعة الجد لإلو بتعب: لیش یقلك ما صوتك لحالو یا أبو دخان بصحي...

فـضحك الـكل عـدا مـرتـو نـداء یـلي سـحبت حـالـھا بـعید عـنھم تـاركـة عـاصـي مـناه یـلحقھا بـس 

مـا بـحب ھـالحـركـات ھـاي بـرا بـیتو لإنـو مـا فـیھ یـاخـد راحـتو مـعھا بـالـكلام فـبس یـطلع مـن 

ھون رح یحاكیھا تلیفون قبل ما یتصل ع رجال ابن ضرغام لیطلعوه من جو العسل...

عاد ھو وین یقعد بالعسل وھو حالو مش أحسن من حال الجد إلا أسوأ منو... 

مـفلوز ع تـقیل ومـا حـدا حـاسـس عـلیھ بـغرفـة الـمكتب... ومـكتفي بـجاكـیتو الجـلد یـلي مـعطیھ 

بـرودة رغـم الـمكیف الـمشغل... وغـیر وجـع الـراس الـرھـیب الـحاسـس فـیھ ومـش قـادر 
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یتحـملو... والـطامـة تـلیفونـو واقـع مـنو ع الأرض ومـش قـادر یـقوم یـجیبو ولا حـتى یـمد حـالـو 

لیسحبو... 

فوینھا بنت قلبو عنو؟ 

ووینھا الست سمیة مش فاقدة حسو؟ 

صـار بـدو أي حـدا یـجیبلو عـصیر لـیمون ولا یـعطیھ مـسكّن ولا حـبة زنـك تـھون عـلیھ 

عیاه... 

ھـو عـلیھ مـلیان شـغل الـیوم ومـا حـدا مـن یـلي مـعو بـھالـبیت مـقدّر لـو نـقطة مـن مـلیون 

ھـالشـي... فـضغط ع جـبینو مـش متحـمل وجـع راسـو وعـاجـز یـتقلب ولا یحـرك حـالـو مـن تـقل 

عظمو وفتلان راسو فسلم أمرو � وھو غصب عنو ینام ویصحى.... 

ویـصحى ویـنام وھـو حـاسـس الـوقـت عـم یـمضي ومـا حـدا حـس عـلیھ ولا ھـو صـار یـحس 

بنفسو لكن شاء ربنا یرحمو ویھوّن علیھ وجعو بس صحّى بنت  

قـلبو مـن نـومـھا وھـي جـاي ع بـالـھا تـقرأ وتـاكـل كـتیر لـتفش خـلقھا مـن بـعد یـلي صـار... 

فبسـرعـة قـامـت عـن السـریـر مـش سـائـلة بـتفرشـي أسـنانـھا ولا حـتى كـم الـساعـة ھـلأ وھـل 

الظھـر أدن ولا لأ.. وأصـلاً لـو أدن كـان السـت سـمیة جـت تـصحیھا كـرمـال تـصلي صـلاة 

الظھـر نـاسـیة قـضاء صـلاة الفجـر الـراحـت عـلیھا... وكـمان أحـسن مـا جـت ھـي مـا بـدھـا 

تـشوفـھا مـن غـیرتـھا مـنھا... فـفتحت بـاب الـغرفـة مـتل الـفارة مـاشـیة ع رووس أصـابـعھا لإنـھا 

مـش حـابـھ تـحاكـي السـت سـمیة... وبـشویـش فـتحت بـاب غـرفـة الـمكتب... وعـبرت فـورًا 

مـسكرة الـباب وراھـا لـلحفة بـس بـدون طـبقو... وبسـرعـة لـفت حـالـھا نـاحـیة رف الـمكتب 

والـخاصـة مـنھم رف الـروایـات یـلي رتـبتلھا إیـاه السـت سـمیة... فـمرت مـن عـند قـدام الـكنبة 
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الـمعطیة ضھـرھـا لـلباب وعـیونـھا مـش شـایـفة شـي غـیر رف كـتب الـروایـات إلا بـإیـد بـتمسك 

بـمعصمھا فـجت رح تـصرخ مـن الـرعـبة لـكن رحـمة مـن الله فـیھا لـمحت ابـن الـخیاّل یـلي 

بـكون ابـو بـنتھا مـتمدد ع الـكنبة قـبل مـا تـصرخ فبسـرعـة سـحبت إیـدھـا مـن إیـدو وھـي عـم 

تقلو: خوفتني!

عبد العزیز نطق بتعب: روحي نادي ع الست سمیة...

جـودي ویـن تـروح تـنادي ع السـت سـمیة وھـي عـندو وھـو مـسؤول مـنھا ھـي دامـھا بـتكون 

مـرتـو وأم بـنتو یـلي عـم تـكبر بـبطنھا... فـقربـت مـنو بـھمس خـوف مـا تـمسكھم السـت سـمیة 

وتلبي أوامرو: شو بدك منھا؟

عـبد الـعزیـز ضـحك ببھـتان شـو ھـالـسؤال الـغبي ھـي مـش شـایـفة حـالـو ولا سـامـعة صـوتـو 

الخافت التعبان... ونطق بدون تفكیر: عیاّن...

جـودي بـس سـمعت ردو بسـرعـة قـربـت مـنو وھـي عـم تحـط إیـدھـا ع راسـو نـاطـقة بـخوف: 

حـبیبي إنـتا حـرارتـك نـار... وقـرّبـت مـنو بـایسـتو ع جـبینو ومخـلیتو یـبتسم عـلیھا... لإنـھا عـم 

تـعامـلو مـتل طـفل صـغیر... فـنطق وھـو عـم یـحاول یـبعدھـا عـنو: انـتي حـامـل خـطر عـلیكي 

تعیي... بسرعة روحي نادیلي الست سمیة!

جودي ردت باعتراض: لا ست سمیة أنا مرتك وأنا لازم أھتم فیك...

عـبد الـعزیـز مـش قـادر وھـي مـعندة ھـي تھـتم فـیھ... یـا صـبر أیـوب بـس... فـنطق مـسایـرھـا 

لحـد مـا تـدرك ھـي مـا رح تـسویـلو شـي: انـا بـدي دوا فـلونـزا مـع لـیمون وبـندورة مـعصوریـن 

مع سن توم... تمام...
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جودي ھزت راسھا: تمام...

وبسـرعـة قـامـت تـركـض مخـلیتو یـنطق غـصب عـنو لـیوصـیھا: شـوي شـوي ع حـالـك إنـتي 

حامل...

مـین قـال ھـي حـامـل ولازم تـدیـر بـالـھا ع حـالـھا... ھـالـكلام ھـادا مـش مـزبـوط لإنـو ھـي ھـلأ 

لازم تـثبت جـدارتـھا إنـو ھـو مـسؤول مـنھا ھـي مـش مـن السـت سـمیة... فبسـرعـة صـارت 

تتحـرك بـالـوقـت یـلي انـدق بـاب الـفیلا بـقوة بـس ھـي مـا ھـمھا رغـم إنـھا سـامـعة لإنـھا بـدھـا 

تـضمن تـسوي یـلي قـلھا عـنو... وتـقلبّ ھـون وھـناك تـدوّر ع لـیمون ولا ع حـبة بـندورة ولا 

ع عـصارة ولا ع حـبة تـوم... والـكارثـة ریـحة الـتوم خـلت مـعدتـھا تـلع بـس تـكمّل غـصب... 

وبـس جـت بـدھـا تـعصر إلا بـصوت السـت سـمیة الـموجـھ لإلـھا: بـنتي جـودي ویـن زوجـك؟ 

سیارتو ھون!

جـودي ردت عـلیھا بـبرود عـكس الـنار یـلي جـواتـھا: سـر... ولـفت عـلیھا قـارفـة تـعصر مـن 

ریـحة الـتوم... لـكن تـرد تـتراجـع... بـالـوقـت یـلي ردت فـیھ السـت سـمیة تـسألـھا: یـعني ھـو 

ھون؟

جودي ردت علیھا بنفس الجواب: سر!

السـت سـمیة انجـلطت فـجت بـدھـا تـروح إلا بـصوت جـودي وھـي عـم تـركـض: لا لا.. سـویـلو 

عصیر بلیمون والبندورة مع سن تومة وأنا رح أھتم فیھ وھو بغرفة المكتب...

السـت سـمیة خـافـت عـلیھ وبسـرعـة تـجاوزت جـودي داخـلة لـعندو وھـون جـودي بـكت بحـرقـة 

لإنـھا خـرّبـت عـلیھا مـھمتھا... وانقھـرت بـس شـافـت السـت سـمیة عـم تـحاكـیھ وتھـتم فـیھ فـي 
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حـین ھـي ع الـرف عـاجـزة تـعملو شـي فـبس شـافـت السـت سـمیة عـم تھـرول لـتجیبلو حـبة 

مـسكّن ولا كـاسـة الـعصیر یـلي طـلبھا مـنھا... تنقھـر أكـتر فبسـرعـة ركـضت لـعندو بـعد مـا 

طـلعت مـن الـغرفـة منفجـرة بـكى ع صـدرو رافـضة تـبعد عـنو... وھـو ھـون فـكّر بـكاھـا لإنـو 

عیان... فمسح ع ضھرھا وھو مناه تبعد عنو فنادى ع الست سمیة بتعب: ست سمیة! 

یا ست سمیة!

لحـظتھا جـودي انـفعلت رافـعة راسـھا ورادة عـلیھ بـاعـتراض مـن بـین دمـوعـھا: لا سـت 

سـمیة! لا سـت سـمیة! بـس أنـا! بـس أنـا.... وتـخصرت بجـدیـة غـریـبة عـلیھ مـخبرتـو بـنبرة 

تحذیریة: بدي روح سویلك كمادات میة... إنتا مسؤول مني أنا وبس...

وطـلعت مـن غـرفـة الـمكتب بـتقل وبـعیونـھا الـمش شـایـفة قـدامـھا غـیر اھـتمام سـت سـمیة فـیھ... 

فـعبرت الـمطبخ سـافھـتھا ومتحـركـة مـدورة ع مـي بـاردة وتـلج حـاطـطتھم بـجاط بـلاسـتیك 

وبسـرعـة مـتل السـراقـة أخـدت الـكاسـة یـلي عـملتھا السـت سـمیة وھـي مـش قـادرة تتحـمل 

ریـحتھا وبـالـعافـیة وصـلتھا لـعندو وركـض راحـت تسـتفرغ مـش قـادرة تتحـمل لا شـكل الـكاسـة 

ولا ریـحتھا ولا فـكرة إنـو ھـو شـربـھا... ورجـعت لـعندو وھـي خـاویـة لإنـھا جـوعـانـة ومـش 

حـاسـة بـجوعـھا وابـتسمت وھـي مـادة شـفایـفھا لـعند إدنـھا مـن حـرتـھا مـنو الـنازل بـس یـنادي ع 

سـت سـمیة... فـبلعت ریـقھا مـقویـة حـالـھا لحـظة مـا لـمحت أي أثـر للسـت سـمیة بـغرفـة 

الـمكتب... وتـقدمـت مـنو نـاسـیة قـصة حـط الـكمادات عـلى جـبینو مـن مـشاعـرھـا الـعم تـضغطھا 

اتـجاھـو مـن غـیرتـھا عـلیھ وھـي عـم تـرفـع إیـدیـھا ع شـعرھـا الـقصیر مـرجـعتو ورا إدنـیھا 

نـاطـقة وھـي عـم تـقرب مـن مـكانـو ومـطالـعتو مـن فـوقـو لـلي مـش فـاھـم شـو مـالـھا طـلعت ع 

فـجأة بـعد مـا أعـطتو كـاسـة الـعصیر... صـحیح ھـو بـدو إیـاھـا تـبقى بـعید عـنو خـوف مـا تـعي 
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بـس لـیش ھـیك ركـضت مـا بـعرف: مـن یـوم وطـالـع مـا فـي حـدا لازم یھـتم فـیك غـیري... 

وأشرت ع حالھا بغضب مفاجئ غریب علیھ مكملة... أنا وبس... یعني مش ست سمیة! 

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو... ھـو عـیان وھـي نـازلـة بـتقلو ھـالـكلام فـغمض عـیون مـش حـابـب 

یـشوفـھا بھـیك شـكل الـبعید كـل الـبعد عـن بـراءتـھا یـلي بـعشقھا فـیھا... ونـطق سـائـلھا بـبرود 

مستفزھا كرمال یفھم شو عندھا وشو بدور ببالھا: ومین یلي قرر؟ 

جودي سبلت بعیونھا رادة بنبرة باردة نفس برودو: أنا قررت! 

عـبد الـعزیـز ھـون فـتحّ عـیونـو مـعلقّ وھـو عـم یـسحب الـغطا الـغطتو فـیھ السـت سـمیة قـبل مـا 

تـیجي مـدامـتو بـھالـمزاج الـغریـب عـلیھ: مـتقدمـة یـا بـنت صـایـرة تـقرري وتجـزمـي... بـعدیـن 

شو مالك ع الست سمیة ھیك بتحكي اسمھا لتكون غیرانة منھا و~

سـكت بـس شـاف وجـھھا أحـمر بـحقن وعـم تـتنفس بـصعوبـة... فـبلعت ریـقھا قـبل مـا یـقلھا 

مـنتبھة ع تـنفسھا وعـاجـزة تـرد عـلى كـلامـو یـلي تـوقـف بـنصو... فـنطق مـحاول یـقویـھا لـتعبرّ 

عن جواتھا بما إنو متسلي مع عیاه باكتشاف جانب جدید فیھا: وین لسان فارتنا راح!!

الـفارة جـودي فـوراً تـلبكت بـس سـمعتو عـم یـحاكـیھا مـتل جـدھـا وبـنادي عـلیھا فـارتـنا... فـجت 

رح تضحك لكن لا تورجیھ إنھا جدیة فنطقت متعلثمة: اه آ~~ وطار الكلام من عقلھا...

فنطق بالع ریقو یلي بوجعو: آه مالك إنتي؟ 

جـودي بـللت شـفایـفھا رادة زامـة فـیھم حـایـرة كـیف تـقلو ولا تـعبرّلـو عـن الحـرقـة الـلي حسـت 

فـیھا مـن اعـتمادو ع السـت سـمیة بكلشـي بـھالـبیت: مـا مـالـي شـي... ونـطقت مـغیرة الـموضـوع 
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بـكل انـدفـاعـھا مـن كـرھـھا لـلكلام عـن غـیرتـھا مـن السـت سـمیة... بـعدیـن أنـا مـقھورة لإنـي 

بضل بالبیت بس مع الست سمیة! 

عـبد الـعزیـز تنھـد مـن حـالـھا ورد مـسح ع وجـھو خـلص مـصفر مـش قـادر یـتكلم أكـتر مـن 

ھـیك... فـفرك زوایـا عـیونـو بـانـزعـاج مـجاوبـھا: بـصراحـة حـالـیاً صـعب أطـلعك مـن ھـون 

لأخـلص كـم شـغلة بـعدھـا بـفكّر إذا رح نـرجـع ع دار أھـلي ولا ھـنبقى ھـون... ولـف عـیونـو 

الـزایـغین عـلیھا مـع وجـع راسـو مـنتظر ردھـا لـلبوزت بـاعـدة عـنو راجـعة لـلكرسـي بـعدم 

رضـى لإنـھا ھـتبقى ھـون مـع السـت سـمیة لـفترة كـمان وطـالـعتو بـاسـتیاء مـجاوبـتو: طـیب بـس 

رح نروح مكان لحالنا... وشددت ع آخر كلمة قالتھا...

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو كتسـلیكة لإلـھا ومبشـرھـا بشـي رح تنبسـط عـلیھ بـعدیـن:اوووفـت 

"أووف" خلص رح أجیبلك لشي یوم جوري وأریام یقعدوا عندك منیح؟ 

جودي وقفت ع رجلیھا بحماس رادة: یا الله شو بحبك... خلص ھیك منیح ومنیح كتیر...

ابـن الـخیاّل ھـون جـفل مـن كـلامـھا وانـبساطـھا یـلي مـش فـاھـم شـو سـببو... وأكـید مـا رح یـفھم 

سـببو لإنـو مـش واعـي ع عـالـم مـدامـتو یـلي مـبعّد كـتیر بـالأفـكار وغـرقـان بـعالـم السـیدات... 

فـكرة إنـھا تسـتقبل حـد وتـعامـلھم كـامـرأة مـتزوجـة بـالاسـتقبال والـتأنـق... الله تـسوي مـتل مـا 

بـتشوف بـمقاطـع الافـلام الـكلاسـیكیة الـعم تـحضّرھـا إیـاھـا السـت سـمیة وقـت الاسـتماع لـلغة 

الانجـلیزیـة والألـمانـیة... فـردت مـكانـھا مـتخیلة شـو بـدھـا تـسوي بـس یـجوا عـندھـا وشـو رح 

تـلبس وكـیف لازم تـقعد وغـفت مـع تـفكیرھـا بـعالـم السـیدات الـكلاسـیكي السـرحـت فـیھ بـعید 

عـن ابـن الـخیاّل یـلي بـس شـاف حـالـو تـحسن شـوي طـلع لـغرفـتو مـغیرّ أواعـیھ قـاضـي صـلاة 

الفجـر ومـصلي صـلاة الظھـر قـبل مـا یـكمّل لـبیت جـدو یـتطمن عـلیھ رغـم إنـو ھـو بـدو مـین 

یتطمن علیھ...  
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ومـا تـوقـع بـس وصـل بـیت جـدو یـرد یـنام ع الـكنبة الـتانـیة الـمجانـبة لجـدو یـلي تـونـس فـیھ مـع 

مـرضـو عـلى عـكس مـرتـو یـلي صـحت مـن نـومـھا شـوبـانـة مـن الـغطا یـلي حـطتو عـلیھا السـت 

سـمیة ومـن مـكیفّ الـغرفـة الـھواه سـخن... فبسـرعـة قـامـت تـھون عـلیھا حـرارة الـغرفـة 

وتـصنمت مـكانـھا بـس انتبھـت إنـھا مـا شـافـتو ع الـكنبة مـعقول ھـو طـلع فبسـرعـة طـلعت تـدور 

عـلیھ وشـحبت بـس مـا لـقتلو أثـر بـكل الـبیت بـِدل ع وجـودو... فـعصبت رافـضة تـحاكـي السـت 

سـمیة یـلي نبھـتھا: بـنتي الأكـل جـاھزـ مـا تنسـي تـصلي الـعصر وتقـضي الظھرـ إذا نـمتي بـدون 

ما تصلیھ كرمال تیجي تاكلي ونبلشّ دراسة...

أي دراسـة أي أكـل أي بـطیخ الـشام بـتحكي عـنو وحـضرة السـي سـید ابـن الـخیاّل طـلع بـدون 

مـا یـودّعـھا... فتحـركـت مـتجاھـلتھا راجـعة لـغرفـتھا لـتتوضـى وتـقضي الظھـر والفجـر بـس 

تـذكـرت الـعیان یـلي عـندھـا ولا السـت سـمیة مـا صـحوھـا عـلیھ... وصـلت بـعدھـم صـلاة 

الـعصر وھـي فـایـجة فـردت نـزلـت تـحت لـتاكـل غـصب عـنھا رغـم جـوعـھا الـما بـدھـا 

تـرضـیھ.... فـتجاھـلت السـت سـمیة مـاكـلة بـدون مـا تـحاكـیھا وبـس خـلصت أكـلھا كـلو ردت 

لـغرفـة الـمكتب بـدون مـا تـتشكرھـا أو تـتبسم بـوجـھھا وسـحبتلھا أي الـروایـة بـتقع بـإیـدھـا مـكملة 

لـغرفـتھا بـدون مـا تـقلق بـالسـت سـمیة یـلي مـا حـبت تـلاحـقھا وتـوجّـع راسـھا مـع مـزاجـیة 

الـحامـل فـفضّلت تـتركـھا ع راحـتھا وتـروح تـقرألـھا شـي بسـلیھا ولا تـتواصـل مـع نـاسـھا 

وأحـبابـھا وأصـحابـھا أحـسن مـا تـضغط بـنت قـلبو یـلي ھـي اصـلاً مـضغوطـة مـن حـالـھا لـبالـھا 

مـن حـرتـھا مـنھا ومـن ابـن الـخیاّل الـحاطـطھا ع الـرف فـتقرأ الـروایـة الـواقـعة بـین إیـدھـا أفـضل 

مـا تـضل قـاعـدة بـس تـاكـل فـي حـالـھا... فـطالـعت اسـم الـروایـة یـلي بـین إیـدیـھا بـعنوان "ألـیس 

ببلاد العجائب..." 

یا كرھھا لھالألیس ولھالقصة... ففتحت أول صفحة تقرأ وھي مجبورة...
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الـیوم كلشـي عـندھـا بـالاجـبار لـدرجـة تـبكي غـصب عـنھا... ومـن كـتر مـا ھـي ضـاغـطة حـالـھا 

مـعدتـھا بلشـت تـاكـل فـیھا لحـد مـا اسـتفرغـت كـل یـلي بـبطنھا مـن حـرقـتھا مـن یـلي كـان عـیان 

وطـلع بـدون مـا یـعبرّھـا ولا یـقلھا مـتى ھـیرجـع... عـم بـتصرف مـعھا مـتل أبـوھـا... لا بـقلق 

فـیھا ولا بـسأل عـلیھا ولا بـتصل عـلیھا وكلشـي ع الخـدم ولا ولـما بـدو شـي بـالـغصب لازم 

تـسویـھ وبـغیب قـد مـا بـدو عـن الـبیت... ھـي مـا بـدھـا تـعیش ھـیك... ھـي مـا بـدھـا حـد مـتل 

أبـوھـا... مـا كـان حـضرتـو السـي سـید مـعھا مـنیح لـیش حـوّل... مـعقول ھـو مـا بـدو إیـاھـا وع 

الـكیف عـایـش مـعھا ولا كـیف... ھـتموت وتـعرف لـیش تـاركـھا ھـون فـي حـین ھـو عـایـش 

حیاتو مش سائل فیھا ھي... 

ومـن الـطبیعي تـفكر ھـیك دامـو مـانـو مـخبرھـا شـي... مـن خـوفـو ع حـملھا بـس لـمتى؟ ھـي 

مـمكن مـع عـدم مـعرفـتھا لـلي عـم بـصیر یـعقدّ الـوضـع بـینھم ویـوقـعوا بـمشاكـل تـانـیة ھـو بـغنى 

عـنھا مـعھا... والـطامـة إن قـلھا ھـیوقـع بـمشاكـل ھـو بـغنى عـنھا كـمان مـن إدراكـو لـعدم قـدرتـھا 

لتستوعب كل یلي عم بصیر ومن خوفو تقسى وتتغیر وما تعود بریئة متل قبل...

أصـلاً ھـو شـو بـدو یـقلھا لـو قـرر یـخبرّھـا الـبقیة بـحیاتـك جـدك مـات وعـمك مخـطر وأبـوكـي 

كـان سـبب بـموت عـمي وعـمك تـرك عـیلتك وتـبرا مـنھا ولا یـقلھا الـخبر الأصـعب احـنا لازم 

نقتل أبوكي وأي حدا بدو یضرنا... ولا یخبرھا أبوكي طلب ھدر دمك... 

مـا فـیھ خـبر أھـون مـن خـبر كـلھم عـلقم وسـم ع الـروح... لإنـو عـارف خـلص مـا جـدھـا مـات 

وعـمھا مخـطر وأبـوھـا ع الـحالـتین رح یـنقتل وإن درت كـارثـة مـا رح تھـدا ورح تـكره الـكل 

وأولـھم ھـو ویـرد مـعھا مـن تـحت الـصفر بـس لـو خـبىّ عـنھا لحـد مـا الـوضـع مـتم مـمكن أھـون 

فـكریـاً لـكن لحـظتھا لأ... ھـي ع الـحالـتین مـا رح تـرتـاح.... بـس ع الأقـل فـي شـي بـحتم الأمـر 

قدرتو لیتحمل تغیرھا ووجعة راسھا ولا ما فیھ... 
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ھـو بـالـفعل مـناه یـقلھا بـس ھـو مـحتاج مـكان یـروحـو وھـو ضـامـن مـا حـد بـضلو یـذكـرو بـالـلي 

عـم بـمر فـیھ لـو بـنظرة... ومـا فـیھ ھـالحـد غـیرھـا ھـي مـنفسو ومـنآه "مـنأى+ه/الـبعید عـن 

الـكل" الـوحـید عـن الـعالـم فـما بـدو یـقضي ع مـنفسو ومـنآه الـمتبقیلو مـن بـعد عـمو الـمرحـوم... 

لھـیك تـركـھا مـن بـعد انـبساطـھا مـش قـادر یـبقى مـكانـو مـش لإنـو بـس بـدو یـتطمّن ع جـدو إلا 

لإنـو بـدو یـنأى بـعید عـنھا وعـن فـرحـتھا یـلي ھـتروح وتـتلاشـى بمجـرد مـا یـجیبلھا جـوري 

وأریـام لـعندھـا كـرمـال یـآزروھـا بـالـیوم یـلي ھـترد فـیھ لـبیت أھـلو كـرمـال تـعتذر لـمرت 

عمو... 

الـكارثـة ھـي مـالـھا دخـل بـعمایـل أبـوھـا كـلامـیاً لـكن فـعلیاً ھـون الـمشاعـر بـتدخـل والـموضـوع 

بـتعقدّ وبـتصیر شـغلة اعـتذارھـا واجـبة كـجبر الـخواطـر والـنكبة عـارفـھا مـا رح تتحـمّل تـعتذر 

لـمرت عـمو جـابـر ع الـعلن وھـالشـي مـمكن مـا تـسامـحو عـلیھ وحـتى یـسوّي شـرخ بـینھم... 

فـشو حـس حـالـو جـانـي وظـالـم مـعھا لإنـو أسـعدھـا لحـظة لـكنو بـالـمقابـل ھـیكسرھـا عـمر غـصب 

عـنو مـن عـمایـل ابـوھـا... الآبـاء یـزرعـون والابـناء یـحصدون... وھـالـفكرة ھـاي قھـرتـو مـن 

حـبو لـیعزھـا ویـدلـلھا فـشو أكـل بـحالـو لـدرجـة ردت حـرارتـو ارتـفعت مـع حـزنـو ع عـمو وع 

زعـلو عـلیھا... ورد تـِعب تـَعب قـوي لـدرجـة مـا قـام مـن الـمكان یـلي نـام فـیھ بـبیت جـدو مـن 

قھـرو ع مـرتـو فـكریـًا وھـو مـا عـندو فـكرة كـبیرة كـیف ھـالأسـبوع عـدّى عـلیھ بـین إھـتمام أمـو 

وعـماتـو وجـوري وأرسـلان وجـدو یـلي طـاب قـبلو فـیھ مـع الاھـتمامـھم فـیھ... فـي حـین كـنعان 

وعـاصـي مـا كـانـوا أحـسن مـنو لإنـھم مـتلو كـانـوا مـفلوزیـن بـس فـلوزتـھم أھـون مـن عـبد 

الـعزیـز  یـلي كـانـوا یسـتفزوه مـن حـاجـتھم لـیكون مـعھم بـالـمشكلة الـغاطسـین فـیھا مـع بـنت 

دھب یلي لھلأ مش عارفین وین أراضیھا: مصدّق حالك عیاّن! 

:فضحتنا من أولھا نخیت كل ھادا عشان بعید عن یلي احم احم...
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:لك من متى ھیك بتتغنوج "بتتغنج" علینا!

:یخي طیب بدي حد استفزو متلك... لإنو فش حد مستحملني غیرك... 

: لك عدیت ابني وابني عدا الكل...

: ابن ضرغام في شغل بستناك...

بـس ابـن ضـرغـام عـبس مـا قـام لـدرجـة جـابـولـو دكـتور یـعایـنو بـالـبیت ویـعطیھ خـافـض حـرارة 

كرمال حرارتو تخف... 

فـوصـاھـم الـدكـتور بـعد مـا أعـطاه خـافـض الحـرارة یـسوولـو كـمادات مـي وإذا تـطوّر وضـعو 

یـنقلوه ع المسـتشفى... وسـبحان الله عـند ذكـر سـیرة المسـتشفى الأخ صـح "رجـع لـصحتو" 

وحـالـو صـار أحـسن بـس راسـو مـش متحـمل ضـجة الـبیت بـین ركـض ھـادا وعـطس ھـادا 

وھـدیـك وصـوت طـفل ھـناك صـوت طـفل ھـون... وصـوت وفـاء الـحاد وھـي عـم تـنادي 

الخدامات وھي كل شوي تعطس: اتشوه علا یلا بسرعة جیبوا الأكل... 

:علا تعالي إنتي والبنات قیموا الأكل!

: تعالوا ودوا الأكل لأمل!

: رتبوا البیت وجھزوا الدیون صحاب أبوي جایین "تشوه!"

:رجالنا جایین نزلوا الأكل!

:عیونكم ع الولاد! 
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وشـو صـوت عـمتو وفـاء الـصارم مـا بشـبھ صـوت أمـو وھـي عـم تـقرأ عـلیھ قـرآن وحـط بـصل 

جـواة الجـربـان الملبسـتو إیـاه ھـي وأبـو إصـبع أخـتو جـوري یـلي تـضلھا تـقلو وھـي عـم تـغیرلـو 

الـكمادات الـمي الـباردة ولا الـطبقات الـمغطینو فـیھم مـن فـوقـو وتـحتو وتـعرقـوا مـعو مـن حـم 

جـسمو وسـخونـتو: أنـا عـارفـة زعـلان ع جـابـرنـا بـس أنـا ھـیني طـلعت أقـوى مـنك... بـعدیـن 

قـوم حـاكـي حـلوتـك لـتطمنھا عـلیك بـكفیك حـارمـھا صـوتـك كـم یـوم أصـلاً بـقصھا لإیـدي إذا 

بـتعرف إنـك مـریـض ولا حـتى إنـك بـتحكیھا تـلیفون مـتل عـادتـك... بـعدیـن عـاجـبك ھـیك 

ریحتك... ومخلینا نمرض معك... 

ومـا تحـل عـنو إلا لـما یـجوا رجـال عـماتـھا وجـبر ابـن عـمھا كـرمـال یـتطمنوا عـلیھ وع الجـد... 

وتـرد لـعندو بـس یـنسحبوا مـن عـندو مـن حـاجـتھا لـعطفو وحـنیتو عـلیھا فـتعطف عـلیھ مـن 

حـاجـتھا لـیعطف عـلیھا بـس یـصح "صـحتلو تـردلـو" ویـرد لـعافـیتو... فـتبكي بحـرة مـن عـیاه 

الـتقیل ھـي مـش قـادرة تتحـمل خـبر مـوت عـمھا لـیجي أخـوھـا یـمرض ھـیك وھـو جـدھـا... أي 

إذا جـدھـا الـكبیر بـالـعمر والـلي الله یـطول بـعمرو راق قـبلو رغـم كـحتو الـقویـة لـكن أخـوھـا 

سحب عیاه عدة أیام... 

وشـو بـكاھـا بـالـلیل جـنب راسـو بـعد مـا الـكل یـروحـوا لـفراشـھم خـلاه بـفضل الله وفـضلھا یـكافـح 

مـعانـاتـو وكـحتو الـقویـة یـلي مـا كـانـت تخـلیھ مـرتـاح حـتى وھـو نـایـم... ویـقوم تـانـي یـوم عـند 

الـضحى مـنسحب مـن بـیت جـدو مـع تـلیفونـو لـبیت أھـلو مـاخـدلـو شـور سـریـع ومجھـز حـالـو 

بسـرعـة وھـو بـكح مـن كـل قـلبو وخـطف نـزل بـدو یـلحق الشـركـة إلا بـصوت أمـو: بـسم الله 

الـرحـمن الـرحـیم شـو جـابـك ھـون كـیف صـحیت... تـعال تـعال قـیس حـرارتـك! وع ویـن رایـح 

بعدین ھیك خطیفة؟

عبد العزیز اجى بدو یرد لكن كحتو سبقتو: كح كح كح... 
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أم عـبد الـعزیـز قـربـت مـنو داقـة ع ضھـرو: الله الله... مـش شـایـف حـالـك تـعبان مـكیفلي ع 

حالك بدك تطلع... 

عـبد الـعزیـز رد وھـو عـم یـرفـع إیـدو ع دقـنو: یـما كـم یـوم صـارلـي متجـمد مـكانـي فـبدي لـف 

العالم بساعة... وشد ع حالو بدو یلحق یشتغل مخبرھا... لازم خلصّ یلي علي... 

أم عـبد الـعزیـز تـخصرت مـش عـاجـبھا كـلامـو: لـك مـش شـایـف حـالـك وحـرارتـك ویـن... بـلا 

شغل بلا ھم... 

عـبد الـعزیـز ابـدًا قـعدة مـا فـیھ فـردلـھا بسـرعـة: یـما بـرضـاكـي عـلي مـا تـزیـدھـا عـلي... الـقعدة 

مـش إلـي... أنـا حـدا بـحب اتحـرّك... وصـوتـو مـع انـفعالـو خـف لـدرجـة مـش كـل كـلامـو 

واضح...

فـعلقت أم عـبد الـعزیـز بـانـفعال مـن خـوفـھا عـلیھ: اه قـلتلي بـدك تشـتغل وإنـتا بـھالـصوت انـشا� 

رایـح تشـتغلي بـالشـركـة بـالإشـارة ولا بـالـكتابـة... روح روح بـلاش تحـرق أعـصابـك ونـكون 

بشي ونصیر بشي تاني... 

عـبد الـعزیـز بسـرعـة بـاس راسـھا وركـض بـعت رسـالـة لـلرجـال الـمسؤول عـن حـمایـتو 

یجھـزوا حـالـھم لـیطلعوا فـیھ ع الشـركـة ومـا صـدّق یـسمع صـوت الـزمـور لیخـلص مـن 

تواصي أمو: اشرب بابونج یما وزھورات لو مش مستعجل كان عملتلك بالسخانة ~~

وتحرك لعندھم وأمو مكملة: ما تنسى تاكل... كل منیح یما~~~

وفـورًا ركـب السـیارة جـنب الـشوفـیر بحـماس... أیـوة ھـون الـحیاة... ھـون الشـي الـصح إنـو 

یتحـرك یشـتغل مـا یـدخـل الـبیت إلا بـعد مـا یخـلصّ یـلي عـلیھ... راسـو صـدّع مـع الـقعدة بـالـبیت 
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ھـو بـكفیھ مـرضـو بـس صـوت صـریـخ ولاد الـصغار وبـكا أخـتو وعـماتـو ع حـالـھم ولا 

جـدالاتـھم الـمفاجـئة... الـشغل بـكل تـعبو مـا اسـتنزفـو ھـیك... فـالحـمد� ع كـل حـال أیـام وعـدت 

والله لا یـعدیـھا... ومـا صـدّق یـصل الشـركـة  لیتحـرك بـشوق لـلمكتب ویشـتغل یـلي عـلیھ بـس 

مـقھور مـش قـادر یـنطق بحـرف مـن صـوتـو ومـن تـلیفونـو الـما وقـف رن مـن عـماتـو وأمـو 

وجـدو وعـمامـو الـعم یـعاتـبوه ع عـملتو... فـطلبلو مـن سـكرتـیرو عـمر یـعملو مشـروبـات سـخنة 

مـع مـص سـكر فـضي بـاسـتمرار لحـد مـا الـوضـع خـف... وصـوتـو شـوي تـحسن بـس مـش 

لـدرجـة الـتكلم لـكن كـحتو یـلي دبـحتو مـع حـرارة جـسمو فـكان یـكابـر ع نـومـتو لـكن إلا مـا 

یـنامـلو شـوي ویـرد یـكمّل شـغلو رافـض یـروح ع الـبیت بـدو ینجـز عـشان یـتفضى لـضجة 

المسـتشفى بـالـبلد والـلي تـقصدو أھـلو مـا یـخبروه عـنھا بـس ھـو أول ع آخـر رح یـعرف... 

فـبس یـنضغط مـن شـغل الشـركـة یـاخـد اسـتراحـة یـتابـع قـصة ضـجة المسـتشفى بـالـبلد والـلقاء 

والـمظاھـرات كـرمـال یـعرفـوا شـو صـار فـیھا ولـیھ لھـلأ مـا فـیھ شـخص بحـمل الـقضیة... فـكان 

یـسمع تـصریـحات بـعض أھـالـي الـضحایـا وھـو مـتأكـد مـدفـوعـلھم لـیساووا ھـالـبلبلة ھـاي لإنـو 

ھـو وكـنعان وعـاصـي مـروا عـلیھم مـع الـطاقـم الـممثل مـن المسـتشفى مـع الـمحامـیین كـرمـال 

یـآزروھـم ویخـلصوا الـموضـوع مـعھم ودي لـكنھم ھـلأ صـعدوا الـوضـع فـاسـتوقـفو تـصریـح أم 

لأحـدى الـضحایـا الـراحـوا مـع عـمو بـقصة انـفجار المسـتشفى: ابــنـي وحــیـدي راح یــا 

ویــلـي عــلـیـھ... قــال راح یــسوي عــملـیة لـیـقـیـم مــرارتــو.... وتـبكي مـن كـل قـلبھا مـش 

قـادرة تـكمّل فـتخبي وجـھھا رادة نـاطـقة بـشكل مـتقطع... ھــیـو راح... راح لــعـنـد ربــو 

و~~~ 

مـا قـدر یتحـمّل كـلامـھا الـبصل لـجوا الـقلب فـسكر الـتلیفون مـغصوص بـدنـو... لإنـو كـلامـھا 

مـزبـوط یـعني ابـنھا دخـل المسـتشفى ع أمـل یـرجـع بـصحة وعـافـیة اتـاریـھ بمشـیئة رب 

الـعالـمین طـلع مـفقود مـن ھـالـحیاة والسـبب انـفجار المسـتشفى الـمریـب فـرد یـكمّل شـغلو یـلي 

مخـطط ینجـزو الـیوم مـن شـان یـقالـب بـقصة ضـجة أھـالـي الـضحایـا والـرأي الـعام كـرمـال یـفھم 
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شـالـلي خـلاھـا تـصل لـھالحـدة ھـاي وھـو مسـتغرب أبـو جـنرال لھـلأ مـا حـاكـاه ومـن الـطبیعي مـا 

یـحاكـیھ مـن كـتر مـا بـطارد بـقصة اخـتفاء مـرت كـنعان الـوقـورة... الـمش عـارفـین كـیف 

اخـتفت بـھالسـرعـة ھـاي بـعید عـن عـیونـھم دام سـیاراتـھم لـفوا كـل شـبر بـالـمنطقة ونـزّلـوا 

الـكلاب تـدور عـلیھا عـدة مـرات بـدون كـلل ومـلل ع أمـل یـلاقـوا طـرف خـیط یـوصـلھم 

لـلوقـورة مـدام كـنعان الـخیاّل لـكن كـل مـحاولـتھم تنتھـي بفشـل ذریـع مـن تـوقـف الـكلاب بـنفس 

الـمكان الـخلا الـما فـیھ لا بـیت ولا حـد ونـیس ولا حـتى ممشـى طـریـق یـدل إنـو فـي حـد أخـدھـا 

فیؤمرھم عاصي من شد انھلاكھم: استراحة محارب... 

ویـردوا بـعد الاسـتراحـة یـلفوا بـالـمنطقة لـكن مـا فـیھ أي تـقدم لھـیك لـجأووا لـقصاص أثـر 

لـیعرفـوا ویـن راحـت... فـلاحـقوا خـطوات الـرجـلین مـلاقـین خـطى رجـلیھا الـحافـیة بـكم مـكان 

وبـعدیـھا مـا فـیھ أي أثـر غـیر لـرجـالـین طـویـلة أو بـصمة لـبساطـیر رجـال عـاصـي ولـرجـلین 

كلابھم جیرمان شیبرد... 

فـدام مـا لـقوا تـوقـف رجـلیھا غـیر بـھالـمكان ھـون یـبقى آخـر شـي كـانـت ھـون لإنـو مسـتحیل 

آثـار رجـلیھا تـندمـل بـھالسـرعـة ھـاي دام الـمطر خـف ومـا فـیھ سـیول... والأھـم مـن كـل ھـادا 

مـا فـیھ إلـھا خـطوات رجـوع تـدل إنـھا رجـعت مـن محـل مـا جـت او غـیرّت مـسار ھـروبـھا... 

فـحاولـوا یـراقـبوا لـبعید ویـشوفـوا ویـن فـیھ كـامـیرات وشـو السـیارات یـلي مـرت ومـا لـقوا غـیر 

كـم شـاحـنة سـاعـتھا مـرت مـن ھـیك... فـتفقدوا أمـر ھـالـشواحـن الـمارة مـن ھـناك بـس مـا لـقى 

عـاصـي ورجـالـو أي ثـغرة فـعلق قـصاص الأثـر والـلي بـكون ابـن عـم عـدنـان: الـبنت عـند 

رجالك یا عاصي... حلك ومربطك عندھم...

فـضحك عـاصـي مـن ثـقتو بـرجـالـو راددلـو: مـوفـق وحـد ربـك یـا رجـل رجـالـي مـا بسـترجـوا 

یعملوھا...
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مـوفـق رد عـلیھ وھـو عـم یـرجـع لسـیارتـو: إنـتا حـر تـصدّق كـلامـي ولا لأ... وأنـا أكـتر مـن 

ھیك ما فیني اعملك... 

وبـالـفعل مـوفـق شـو بـإیـدو یـعملو غـیر یـعطیھ یـلي عـندو وفـق الـمعطیات یـلي بـین إیـدیـھ.... 

لـكن ھـو كـیف بـدو یـصدّق فـكرة حـد مـن رجـالـو یـخونـو بـكل ھـالـبساطـة ھـاي... وھـو مـدلـعھم 

آخر دلع بالخدمات والراتب یلي بدفعلھم إیاه خوف الخیانة... 

ھـینجن إذا طـلع كـلام مـوفـق ابـن عـم عـدنـان مـزبـوط.... فـمسح ع وجـھو وھـو قـاعـد بـمركـز 

الحـراسـة مـاسـح ع وجـھو... وضـایـج مـن سـواد وجـھو مـع ابـن حـماه یـلي وعـدو ھـیرجـعلو إیـاه 

بـیوم ھـروبـھا وھـي مـر أسـبوع وھـو مـا لـقاھـا بـجبل الـعین ولا حـتى قـدر یـعرف ویـن مـمكن 

تـكون مـتخبیة... فـمسح ع وجـھو مـنادي ع طـلال الـقاعـد بـالـغرفـة یـلي بـجانـبو عـم بـراجـع 

بـبعض الـفیدیـوھـات الـمعطیھ إیـاھـم كـرمـال یـفھم ھـالـرجـال یـلي بـالـفیدیـوھـات بـكون مـین 

بمساعدة كم رجال منھم: طـلـال!!!

طـلال بـس سـمع صـوتـو مـن شـباك غـرفـتو بـدل مـا یـطلبو مـن خـط تـلیفونـو... عـرف عـاصـي 

مـش تـمام فبسـرعـة عجّـل لـعندو وقـبل مـا یـعبر غـرفـة مـكتبو قـلو: فـوت وسـكر الـباب 

وراك... 

وبسـرعـة سـحب تـلیفونـو "عـاصـي" مـقفلو مـن شـان یـعرف یـحكي بـدون مـا حـد یـقاطـعو بـرنـة 

الـتلیفون ولا بـرسـالـة مـن حـدة الـموقـف یـلي ھـو فـیھ... ومـن عجـزو لیسـتوعـب كـبر تـھمة 

مـوفـق لـرجـالـو الـكانـوا وقـت الـقصة مـع كـنعان ابـن حـماه الـرح یـنجن ھـلأ أكـتر مـنو مـن 

اختفاءھا یلي عم یطول وھو مش عارف وینھا... 
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ھـي لـو كـانـت عـند أھـلھا كـان عـمھا محـراك الشـر بـات الـبتة... فـدامـھا ھـي مـش عـند أھـلھا 

ھتكون وین... 

إذا المسـتشفیات ومـراكـز الشـرطـة ومـؤسـسات الـتمكین ورعـایـة الـمرأة فـقدّوھـا ع أمـل لـو 

یلاقوا إلھا أثر بس عبس... 

ھـینجن مـن خـوفـو لـتوقـع بـین مجـموعـة شـباب عـاطـلة ولا مجـموعـة عـصابـة ھـناك بـس مـا فـیھ 

خـبر و� الحـمد بـأكـد ھـالتخـمین الـشنیع لإنـو مـا فـیھ ھـیك جـماعـة بـھالـمكان... فـمسح ع وجـھو 

عاجز یفھم وین اختفت...

ھـو مـا لـقى غـیر یـعمل حـادث یخـلع فـیھ كـتفو ویـفلوز غـیر بھـیك وضـع... الـلھم لا اعـتراض 

ع حـكمك بـس الـوضـع یـلي ھـو فـیھ مـش ھـین ومھـین لـرجـولـتو الـعاجـزة تـصل لـبنت دھـب 

الھـربـانـة مـنو لـمكان مـجھول ھـي نـفسھا مـا بـتعرف كـیف وصـلتو أو مـن ویـن طـلعلھا مـن بـین 

ھـالـسواد وھـالـكمیة الـمطر الـغزیـرة والـزاخـة زخ ع راسـھا وجـسمھا جـابـرتـھا تـفقد وعـیھا مـن 

قوتھا مع برودة الجو الماشیة فیھ بأواعیھا المش مقیتھا برودة الجو وقوة المطر...

ومـا بـتعرف بـعدھـا كـیف صـحت وھـي ع إیـدیـن قـویـة... وردت فـقدت الإحـساس رغـم وعـیھا 

الجـزئـي بـالأصـوات الـعم تـسمعھا مـن حـوالـیھا مـجبرة مـن سـخونـة جـسمھا الـغیبتّھا عـن الـعالـم 

والـلي عـم بـصیر فـیھ مـن رغـبتھا لـتتنصل مـن ابـن الـخیاّل القھـرھـا بـالـلي سـواه فـیھا ومـعھا... 

وكـأنـو بھـروبـھا مـنو فـادت حـالـھا وحـلت كـل مـشاكـلھا یـلي تـفاقـمت فـوق تـفاقـمھا مـع ھـالـجنون 

یـلي عـملتو وھـي مـقتنعة اقـتناع تـام حـل لا مـفر مـنو مـن جـرأتـھا وتـمردھـا ع الـلي بـصیر فـیھا 

دامـھا أدركـت ھـي بـكل الـحالات مـقیدّة... فـقید أھـون مـن قـید... وقـید الھـروب كـان حـل 

مناسب لإلھا بھالوضع یلي ھي فیھ...
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وسـبحان الله تـفكیر بـنت جـاثـم ویـن وبـنت عـمھا جـاسـر یـلي عـانـت الـویـل ویـن... لإنـھا مـا 

فـكرت تھـرب رغـم كـل یـلي مـرت  فـیھ سـواءً كـان عـند أبـوھـا ولا حـتى عـند ابـن الـخیاّل یـلي 

اخـتفى عـن عـیونـھا مـن قـبل أسـبوع ومـن بـعدھـا بـكل ثـقة مـنو مـا مـر ع الـبیت یـوم واحـد بـلا 

سـبب ومـبرر مـنطقي لإلـھا ھـي یـلي صـارت تشـتاقـلو أكـتر مـن قـبل وتـفش خـلقھا بـالـدراسـة 

رغـم مـقاطـعتھا للسـت سـمیة بـالـكلام وتـرد بـعد الـدراسـة لـعزلـتھا مـقضیة وقـتھا فـیھا بـین 

الـقراءة والأكـل والـصلاة وتـفریـغ مـشاعـرھـا بـالـرسـومـات یـلي عـم تـعملھا... وھـي عـاجـزة 

تـفھم لـیش لھـلأ مـا مـر ولا طـلب یـحاكـیھا صـوت... والـطامـة طـلبت تـحاكـیھ لـكن السـت سـمیة 

ترد علیھا باقتضاب: مریض... 

شـو ھـالـمرض یـلي بخـطفو مـنھا ھـیك... مسـتحیل یـكون مـریـض ھـو مـالـو شـي تـانـي فـتبكي 

بـغصة مـن فـضولـھا لـتعرف ھـلأ شـو عـم یـساوي... عـاد لـو عـرفـت كـانـت تـندمـت ع كـل دمـعة 

بـكتھا وھـي عـم تسـتنى فـیھ یـرجـعلھا لإنـو كـان مـشغول بـالـفوضـى یـلي عـملھا أبـوھـا فـیھم 

وبـأرواح الـناس یـلي بـعض أھـلھم رفـضوا الـتعویـض مـن رغـبتھم بـسجن الـفاعـل بـأقـرب وقـت 

فـكان عـم یـحاول یـفھم ویـن الـمُولـد لـھالـضجة ھـاي مـن شـان یـعرف مـتل مـا طـلعت فـجأة 

یخـمدھـا فـجأة لـكن الـصدمـة الـضجة انخـمدت الـیوم بـدون مـا یـساوي شـي فـمسح ع وجـھو 

عـاجـز یـفھم شـالـلي عـم بـصیر مـن ورا تـلیفونـو السـري النسـیھ فـي ڤیلة أھـلو مـجبر مـن ورا 

عـیاه الـما خـلاه یـشوف الـفضا قـدامـو... لھـیك ھـلأ لازم یخـلصّ ھـالـبین إیـدیـھ وبـأسـرع مـا 

عندو یرجع ع فیلة أھلو یجیبو كرمال یفھم راسو من رجلو  

ویـقدم حـلول مـنطقیة لجـدو لـلي كـان عـارف مـین ورا یـلي صـار لإنـو مـا فـي غـیرھـا یـلي 

بتحــرك كلشــي وھــي قــاعــدة مــكانــھا... الســت "دیــدي" یــلي تــركــتلو رســالــة بــدون 

مـقدمـات "جـاي الـیوم عـلیكم..." وھـیو قـاعـد بـین بـناتـو بـدون مـا یـقلھم حـرف واحـد عـن 

الـرسـالـة یـلي وصـلتو مـن عـمتھم "دیـدي" مـن الـعلاقـة الـمقطوعـة بـینھم مـن قـواة عـینھا... 
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لـكنو بـالـوقـت نـفسو خـبرّ الحـراس بـخصوص جـیتھا كـرمـال یـدخـلوھـا فـورًا یـشوف شـو بـدھـا 

دامـھا ھـي بـدھـا تـشوفـو... فـسحب فـنجان قـھوتـو یشـرب مـنو وھـو عـم یـسمع ضـحك الـكل: 

ھھھھھھھ یابا والله إنك كنت جبار معنا!!! 

أمینة ردت بكل ثقة: والله ما حد حنن قلبو علینا غیر حفیداتو وأولھم أبو إصبع... 

وفـاء عـلقت بـمسایـرة مـن غـیظھا مـن بـرودة بـنتھا مـع جـدھـا وخـوالـھا وخـالاتـھا: اه والله مـن 

قوتھا... وحبھا بالغصب بتاخدو... 

فـردوا ضـحكوا ھـون حـتى بـدعـم مـن كـوثـر یـلي عـم تـحاول تـھون غـیظ قـلبھا لإنـھا مـا فـیھا 

تـعیش بـكره وسخـط ع الـدنـیا مـن إدراكـھا الـموت حـق وھـو بـكل الـحالات ھـیموت وبـالـنھایـة 

أھـل زوحـھا ھـیبردوا حـقھا فتخـمد نـار غـیظھا وتـرد شـوي لـطبیعتھا الـفاقـدة جـزء كـبیر مـنھا 

مـن ارتـباطـھا بـفقیدھـا الـعزیـز ع قـلبھا وقـلب عـیلتو... فـوقـفت ضـحكتھا بـعفویـة مـاخـدة راحـتھا 

فـیھا دام مـا فـیھ غـیر مـحارمـھا دامـھا بـفترة الـعدة الـما بـتطلع مـن بـیتھا غـیر لـضرورة وجـت 

ھـون مـجبرة لـتساوي لأریـام وتـّاب مـن قـوة بـردھـا مـع دورتـھا الشھـریـة وعـدم قـدرة أمـینة 

لـتعملھا إیـاه مـن وجـع مـفاصـل إیـدیـھا... ولـما جـت بـدھـا تـرد لـبیتھا اسـتوقـفھا الجـد لتشـرب 

مـعھم فـنجان قـھوة قـبل مـا تـفارقـھم لازمـة بـیتھا فـبقت مـعھم شـوي مـشاركـتھم جـوھـم الـمنوع 

بـالـمواضـیع مـكملة عـن وفـاء بـقیة الـكلام الـكانـت عـم تـقولـو بـكل عـفویـة: حـتى تـیجي عـند 

زوجـ ـي ~~ 

وانـقطع صـوتـھا فـوراً بـشكل مـباغـت مـن شـعورھـا إنـھا نـطقت شـي غـلط بـحقھا وبـحق الـكل 

فـحاولـت بـدھـا تـسحب لـسانـھا لـكن سـبق السـیف الأعـزل والـكلمة طـلعت فـاخـتبصت مـش 

عـارفـة شـو تـساوي إلا بـصوت سـیارة جـاي مسـرعـة فـالـتف الـكل یـشوف مـین اجـى وبھـت 
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الـبعض الـعارفـھا بـس شـاف مـن الشـباك ھـالسـت الـمتأنـقة كـیف عـم تـنزل مـن سـیارتـھا... 

فنطقت وفاء بغصة من شكل عمتھا نداء: یابا لحق الملعونة اجت! الله لا جاب الغلا... 

الجـد شـامـخ زمجـر ع كـلام بـنتو وفـاء الـمالـو داعـي: بـنت تـأدبـي!  ولـف عـلیھم مـنبھھم: مـا حـد 

یـلحقني لـبرا... وتحـرك بـكل بـرود مـا بـأكـد ولا بـدلـل لـو جـزء بـالـمیة إنـو یـلي طـالـع یـحاكـیھا 

بـتكون أخـتو مـن أبـوه لـكن مـن أم تـانـیة وقـبل مـا یـفتح الـباب فـتحتو ھـي بـكل جـرأة مـكلمتو 

بدون خجل: البقیة بحیاتك...

رد عـلیھا بـنبرة مـتعالـیة: الـبقاء �... واشـر ع مـكتبو بـدون مـا یسـلم عـلیھا مـخبرّھـا.. تـفضلي 

معاي للمكتب...

الـعمة نـداء لـحقتو بـأواعـیھا الـسود وسـتایـلھا الـبدلـل عـلیھا إنـھا مـرأة حـاكـمة الـعالـم مـش بـس 

الـدولـة... وعـبرت وراه غـرفـة الـمكتب مـتجاھـلة عـیون بـناتـو ونـسوان ولادو... وقـعدت ع 

الـكرسـي قـبل الجـد المخـلیتو بـكل تـقصد یـسكر الـباب وراھـم ورفـعت رجـل فـوق رجـل 

مـطالـعتو وھـو عـم تبشـرو: مـا تـقلق ع مـوضـوع المسـتشفى حـلیتو كـلو وتـع قـابـلني إذا فـي حـد 

بسترجي یفتح تمو فیھ...

الجـد طـالـعھا بـنظرات مـأكـد ع شـھامـتھا ونـخوتـھا مـعو رغـم إنـو عـارف الـعكس ونـطق بـدون 

مـجامـلات مـعطیھا یـلي عـندو: بـا� بـكون مـمنون إذا سـموك حـبت تـقلي شـو بـدھـا... وقـعد 

قـبالـھا ع الـكرسـي مـتكتف بھـدوء دابـحھا فـیھ: مـفكرة إنـي مـا بـعرف إنـو صـارلـك سـبعة أیـام 

وتـمن لـیالـي یـا دیـدي "اسـم شھـرتـھا بـالـعالـم كـلو"... بـدك قـلك ویـن رحـتي وویـن جـیتي ومـین 

اسـتقبلك تـقي الـدیـن مـلك الـبلد كـلھا... ولا قـلك بـأي بـیت سـاكـنة فـیھ... خـیر شـو بـدك قـلتلك 

جـیة ھـون مـا فـیكي تـیجي بـس مـا شـاء الله قـوة عـینك مـتل عـادتـك بـتقتلي الـقتیل وبتمشـي 

بجنازتو...
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الـعمة نـداء ضـحكت بـكید مـعلقة: ھـھھھھھھ مـاخـلصت حـكمك یـا أخـوي... لـو شـو مـا صـار 

الـدم عـمرو مـا بـصیر مـي... بـعدیـن مـش مسـتاھـلة تـراقـبني لـتعرف ویـن بـروح ویـن بـجي... 

سـلامـة راسـك كـلھا رفـعة تـلیفون واسـألـني فـیھا مـش أحـسن مـن فـت الـمصاري عـلي... 

وزعو ع الفقارى والمحتاجین وطلاب العلم أكرم وأبرك... 

الجـد رد عـلیھا بـتریـقة: والله سـلامـة راسـك ھـالـحكي احـكیھ لإلـك بـعدیـن إذا الـدم مـا بـصیر 

مـي مـتل مـا عـم تـقولـي ویـنك مـن قـبل یـا أخـتي مـا شـفتك مـدبـحة حـالـك عـلي وع ولادي مـن 

ساعة الحزة... من الآخر برد كرر شو بدك منا؟

العمة نداء ردت بلا خجل: بدي شوف ولاد أخوي متل ما إنتا شایف كبرت بالعمـ~

الجـد قـاطـعھا فـورًا فـاھـملھا: نـداء مـش عـلي ھـالـكلام شـو بـدك... كـان مـناه یـقلھا كـنعان بـس 

عـارفـھا إذا كـان مـعھا صـریـح ومـباشـر ع الآخـر بـشو بـدھـا بتحـمي الـضرب والـلعب مـعھم 

وھو مش ناقصو...فسكت منتظرھا ھي ترد علیھ وھو عم یكح...

فـطالـعتو بـنت أبـوه بـلا خـوف أو تـردد بـشكلو الـتعبان مـع الـكحة ع فـجأة مـخبرّتـو: والله مـا 

جـیت خـوف الـفضیحة لإلـكم لإنـك بـتعرف شـو عـندك شـمّات بـدھـم ذلـة عـلیك وأنـا أصـیلة 

وبـتعرف بـقطع راس مـش لـسان یـلي بـجیب سـیرتـو ع لـسانـنا... نـكره بـعض ولا نـحب بـعض 

شـغلتنا مـش شـغل الـناس بـالـقیل والـقال... فـقلت شـوي لتھـدا الأوضـاع بـمر عـندكـم وبـوقـف 

جنبكم لإنو وجعنا واحد...

الجـد طـالـعھا بـنظرات عجـزت تـفھمھا ومـد إیـدو نـاحـیة الـباب مـؤشـرلـھا بـكل صـراحـة وھـو مـا 

زال قـاعـد مـكانـو: تـفضلي ھـیھم قـدامـك... مـانـي مـانـعك... وكـتم بـقیة كـلامـو كـرمـال ھـو یـصید 

فـیھا بـدل مـا تـصید فـیھ... فـتبسمت بـوجـھو مـعدلـة حـالـھا لـتوقـف بـھندامـھا مـبتسمة بـجبروت 
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رھـیب وھـي عـم تـقلو: إنـتا قـول وأنـا فـعل... ولـفت حـالـھا طـالـعة مـن الـمكتب تـفقد الـقصر 

وزوار الـقصر بـدون مـا تـقلق بـنظرات كـرھـھم ولا حـتى اسـتنكارھـم أو تـعجبھم فـي سـتایـلھا 

وكـلامـھا ووقـفتھا یـلي مـا بـتدلـل إنـھا مـن بـنات الـخیاّل الـمعروفـات بـالـشموخ وعـزة الـنفس 

الـمش مـوجـودة عـندھـا... فـتركـولـھا الـقعدة بـحجة الـصلاة ولا الأكـل تـاركـین الـعمة نـداء مـع 

بـنت أخـوھـا نـداء الـصغیرة مـعلقة: أبـوكـي مـن كـتر مـا بـموت فـیي سـماكـي ع اسـمي 

بتصدقي... 

نـداء طـالـعتھا بـنظرات غـریـبة مـا غـابـت عـن عـیون الجـد الـكان عـم یـراقـب حـركـاتـھا بـدو 

یسـتنبط ھـي لـیش جـاي... وفـجاة انـسحب بـس رن تـلیفونـو تـارك نـداء الـكبیرة مـع نـداء 

الـصغیرة لـحالـھم بـالـقعدة یـلي تـقصدت تـبقى فـیھا كـرمـال تـجیب كـنعان لـعند رجـلیھا محـل  مـا 

ھـي قـاعـدة بـبیت أھـلو... فـكرو بـقدر یـتحاشـى مـقابـلتھا یتحـمل لـسعات نـارھـا... فـتطالـع 

حـوالـیھا وھـي عـم تـحاكـي بـنت أخـوھـا الـمجبرة ع مـسایـرتـھا وھـي مـنتظرة فـیھ لـلي أجـى 

فـورًا بـس اتـصلت عـلیھ أخـتو وفـاء مـخبرتـو: عـارضـتنا المشـرفـة وصـلت تـعال قـابـلھا مـش 

مـجبریـن "مـجبوریـن" فـیھا احـنا یـلي فـینا بـكفینا مـوت وعـیا... وفـنا ضـل یـجینا مـن وراھـا.

 ..

وسكرت الخط منو مش منتظرة فیھ یجاوبھا حرف واحد... 

أصـلاً ولـو اسـتنت فـیھ یـنطق حـرف بـكون بحـلمھا لإنـو ھـو كـان رح یـسكر بـوجـھھا ویـجي ع 

مـلا وجـھو مـتل مـا سـوى ھـلأ مـن عجـلتو لـیشوف عـمتو الـما ردت ع اتـصالاتـو بـأي عـین 

جـت تـشوفـو ومـا بـعرف كـیف عـبر الـبوابـة الـفاتـحینلو إیـاھـا الحـراس لـیدعـم بـالسـیارة الجـدیـدة 

یـلي مـعو لـبیت أبـوه كـرمـال یـشوفـھا للشـرانـیة یـلي رفـعت دقـنھا وحـركـت رجـلیھا الـمایـلین 

بـكل التسـیدّ ع الـكنبة الـقاعـدة عـلیھا وھـي عـم تـسمع خـطوات ركـضو وفـتحو بـاب بـیت أبـوه 
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بـقوة مـكمّل لـلصالـون الـبابـو مـطبوق مـنو دفـة وحـدة خـوف مـا الـولاد یـقربـوا مـن صـوبـة 

الحـطب فـلفت وجـھھا بـس سـمعت صـوت أنـفاسـو الـلاھـثة مـن عجـلتو لـیقابـلھا وقـبل مـا تـنطق 

بحرف طالعھا بنظرات كره طالب من نداء أختو: ممكن تتركینا لحالنا! 

نـداء مـا صـدّقـت ع الله یـجیھا إعـفاء مـنھا فبسـرعـة انـسحبت مـن الـصالـون سـاحـبة الـدفـة الـتانـیة 

وراھـا... تـاركـة أخـوھـا یتحـرك لـعند عـمتو الـجبارة وھـو مـانـو مـبعد عـیونـو عـنھا مـعلق ع 

جیتھا: اھلاً نورت البلد انشا� دربك خضرة عنا... 

العمة نداء تبسمت بخبث رادة: بحسب والله... 

كـنعان وقـف قـبالـھا بـالـزبـط وھـو عـم یـدخّـل إیـدیـھ جـواة جـیبة بـنطلونـو الـجینز والـلي مـن الـنادر 

لـیلبسو بـحیاتـو ورد عـلیھا بـنبرة كـابـت فـیھا وجـع كـتفو مـع الـركـض والـضغط ع جـسمو مـن 

مـعرفـتو إنـھا ھـي ھـون: ع حسـب مـین بـا�... بـعدیـن مـا إنـتي عـارفـة یـا طـویـلة الـعمر لـو بـدك 

تـعزي كـان عـزیـتي مـن قـبل أو یـعني كـان اسـتنیتي كـم سـنة مـش بـكون أحـسن ولا لـیموت لا 

قدر منا حد تاني مش بكون منطق "منطقي" أكتر... 

نداء وقفت ع رجلیھا محاكیتو بتلذذ معلن انتصارھا: صار لازم روح دامك شفتني... 

وطـالـعتو بـنظرة نـاویـلو ع شـي... وحـركـت حـالـھا بـدھـا تـنسحب مـن الـقعدة لـكنو ھـو مـسكھا 

مـن إیـدھـا قـبل مـا تمشـي كـمان خـطوة بـعید عـنو مـذكّـرھـا: كـان لازم تـبرري مـش تـتصلي 

وأصلاً لو شو ما بررتي مـ~~

العمة نداء قاطعتو بجدیة: إنتا عارف ما رح تقدر تئذیك عیوني علیھا وع اللي بعتھا... 
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كـنعان انـفعل ھـون سـاحـبھا لـتقابـلو: مـین سمحـلك تـتصرفـي عـني وبـدالـي... عـاجـبك ھـیك ویـن 

وصـلنا... عـاجـبك ھـیك یـلي صـار بـجابـر أخـوي... دامـك عـارفـة وسـاكـتة إنـتي مـش أحـسن 

من عیلة دھب معنا... 

الـعمة نـداء جـاوبـتو بـبرود مـحیرو: سـیبك مـن الـعباطـة جـاي تـقارنـي فـیھم... فشـروا كـل عـیلة 

دھـب واحـد ورا الـتانـي... ورفـعت إصـبعھا مـأشـرة ع دمـاغـو... بـعدیـن فـكر بـالـلي ھـون 

بـمنطق... جـابـر مـا مـاتـت مـن وراك... لـیكون مـفكّر عـیلة دھـب بـس بـدھـا راسـك... ضـحكت 

بـاسـتخفاف فـیھ... وحـركـت إصـبعھا السـبابـة الـممنكر بـلون أحـمر قـرمـزي بـنفي... لا یـا 

حـبیبي... لإنـھا ھـي بـدھـا راس أبـوك وانـتو مـعو... فـیعني سـواء إنـتا سـبقتو ولا ھـو سـبقك 

مالو دخل ع مین الذنب... ذنبك إنتا وكل رجل منكم إنكم حاملین دم عیلة الخیاّل... 

كـنعان أجـى بـدو یـرد ع كـلامـھا إلا بـدخـول الجـد فـبعد عـن عـمتو یـلي كـمّلت طـریـقھا بـكل 

جرأة مخبرة أخوھا بكل وقاحة: انشا� الجایات بیننا... 

ومشـیت بـلا أي الـتفاتـة أو اھـتمام لأخـوھـا... ومـتل مـا دخـلت قـصر الجـد بـلا إذن طـلعت بـلا 

إذن... وفـوقـھا عفسـت حـالـو تـاركـة كـنعان یـاكـل بـحالـو بـعد مـا انـسحب وراھـا طـالـع مـن الـبیت 

دام أبـوه مـا سـألـو شـي أو طـلب مـنو یـوضحـلو شـي مـن اعـتقادو إنـو أبـوه عـارف بـس عـن 

علاقتو المنیحة مع عمتو...  

فـي حـین الجـد الله أعـلم إذا بـعرف وسـاكـت أو مـا عـندو عـلم بـالـفعل بـالـلي بـینھم... ورغـم 

ھـالشـي ھـو عـندو عـلم وتـصور كـبیر بشـرھـا عـلیھم مـن الـماضـي الـقدیـم والألـیم یـلي 

جمعھم.... فالسؤال المھم ھي مین بدھا تئذي وكیف ولیش؟ 
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ھـل لـتوجـعو مـتل قـبل ولا لتكسـرھـم كـلھم لـتمسك ھـي الـعیلة مـن حـبھا للسـیطرة أو لشـي تـانـي 

بـعید عـن الـبال... فـسحب تـلیفونـو مـتصل ع حـفیدو عـبد الـعزیـز یـلي مـعتمد عـلیھ فـي كـتیر 

قـصص سـریـة بـینھم... بـس لـلأسـف كـعادتـو ھـالـفترة مـا بـرد بسـرعـة ع الـتلیفون مـن انـشغالـو 

بـالـلي مـتكوم عـلیھ بـالشـركـة وقـصص الـتانـیة یـلي بـتھمھم... فتنھـد سـاحـب حـالـو طـالـع مـن 

الـبیت یـلي مـا فـیھ حـس حـدا وكـأنـو مـا عـندو بـنات ولا أحـفاد ولا حـتى كـنایـن لإلـو بـھالـبیت 

مــن تــوزعــھم فــي الــغرف یــلي فــوق... وتحــرك وھــو عــم یــكح لــلمكان الــلازم یــروحــو 

للضرورة...  

وھـو مـش مـنتبھة ع عـیون أمـینة یـلي نـزلـت مـن غـرفـة بـنات حـماھـا الـكبیرة فـي بـیتو لحـظة 

مـا سـمعت صـوت تحـریـك سـیارة كـنعان كـرمـال تـشوف شـو وضـع حـماھـا الـما قـدرت تـلحقو 

لإنـو كـان عـم یـركـب بـالسـیارة... فتنھـدت مـن وجـع الأیـام الـجایـة وكـأنـو یـلي مـروا فـیھ مـا 

كـفاھـم فـجت ھـالـدیـدي تـكمّل عـلیھم... فـمسحت ع وجـھھا بعجـز وھـي مـش عـارفـة مـن ویـن 

تـلاقـیھا... مـن ابـنھا یـلي دایـمًا مـشغول والحـمل عـلیھ ولا مـن عـدم اسـتقرار دار حـماھـا ولا 

مـن ردھـم الـجاي ع عـیلة دھـب ولا مـن رفـض بـنات حـماھـا لـكنتھا یـلي مـش عـارفـة كـیف 

بـدھـا تـصلھا لإنـو مـا حـد أعـطاھـا رقـم السـت سـمیة یـلي مـش عـارفـة إنـو مـع بـنتھا جـوري 

الـقاعـدة جـنب أریـام الـعیانـة لاھـیة بـالـحیاكـة وھـي مـن جـواتـھا عـم تـكابـر ع شـوقـھا لـبنت دھـب 

الـرافـضة تـحاكـیھا مـن حـیرتـھا لـلي بـتعملو خـیانـة بـحق عـماتـھا وعـمھا ولا غـباء مـالـو 

داعـي... لـدرجـة رافـضة تـرد ع رسـایـل السـت سـمیة ولا حـتى تـرجـعلھا بـعد مـا رنـت عـلیھا 

عـدة مـرات كـرمـال تخـلي جـودي تـحاكـي أخـوھـا لإنـو مـش مـنطق تـدخّـل عـاصـي بـینھم... 

فـتكابـر ع مـشاعـرھـا قـبل مـا تـكابـر ع اتـصال السـت سـمیة مـن ظـنھا الـعمر قـدامـھم ومـعھا 

فرص كتیر تحاكیھا فیھم بعدین...
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أمـا تـحاكـیھا ھـلأ مسـتحیل لـسا مـا مـر 11 یـوم ع دفـن عـمھا كـرمـال تـروح بـلا حـشمة لـعیلتھا 

وعـمھا الـمغدور تـحاكـیھا... فـتشغل بـالـھا عـن مـرت أخـوھـا الـما بتشـبھھا بـالـتفكیر مـش لإنـھا 

جـاھـلة بـالـلي بـصیر إلا لإنـھا ھـي عـایـشة ع سـجیتھا بـلا أي اعـتبار لأي شـي بحـرمـھا مـن 

یـلي بـتحبھم... وھـالشـي مـئذیـھا كـتیر ھـلأ مـن كـتیر مـا حـنتلھا كـتیر ھـي وجـدھـا عـثمان وعـمھا 

كـنان مـن صـوت الـمطر والـوحـدة الـبتحس فـیھا عـند مـا بـتنام سـواء بـالـلیل ولا بـالـنھار بسـبب 

ابن الخیاّل الغایب عنھا وتاركھا تھرب من وجع لوجع... 

والـمشكلة الـقاھـرتـھا فـوق حـنیتھا لجـدھـا مشـتھیة مـن الـصبح زیـتون أسـود مـن یـلي بـجیبو 

جـدھـا... فـأمـرت السـت سـمیة بـالـنص الحـرفـي: بـدي زیـتون اسـود ھـلأ مـتل یـلي كـان یـجیبو 

جدي!

والسـت سـمیة الـمسكینة تـیجي تـسألـھا كـلمة مـا تـقبل تـسمعھا لإنـھا بتتحـرك یـا راجـعة لـغرفـتھا 

او لغرفة المكتب... لإنھا مش حابھ تاخد دروس الیوم... 

ولــیھ تــدرس وفــي كــم شــي شــاغــل بــالــھا مــن امــبارح وبــرد یــروح ویــرجــع ع 

بـالـھا... والـلي ھـي الـصورة یـلي لـقتھا بـالمخـزن یـلي مـا حـرّمـت تـنزلـو مـن الـزھـق رغـم إنـو 

ریـحتو مـع الـرطـوبـة مـش كـتیر مـشجعة لإلـھا لـكن فـكرة إنـو تـدور فـیھ بـشفعلو عـندھـا... فـان

تھـزت لحـظتھا قـیلولـة السـت سـمیة وع رووس أصـابـعھا الـمدفـیتھم بجـراب خـفیف یـقیھا ال

بـرد لإنـھا مـش حـمل جـرابـات شـتویـة تـقیلة مـع الحـمل البخـلیھا تـشوب بـعز الـبرد... وفـورًا 

كـمّلت لـغرفـة المخـزن إلا بـصوت حـركـة جـایـیتھا مـن الـصالـون فبسـرعـة سـكرت الـباب عـلیھ

ا لـدرجـة حسـت فـیھا بـخنقة الـمكان... فـصارت تـحاول تـلف ولا تـتنفس بـكل قـوتـھا لحـد مـا ی

روح صـوت الحـركـة وفـجأة لـفتھا الـصندوق یـلي وقـعتو ھـاداك الـیوم یـلي داخـت فـیھ وسـح

رھـا بجـمالـو وبسـرعـة سـحبتو نـاسـیة قـصت ضـیق نـفسھا وسـحبت بـعض الأرواق یـلي طـال
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عـین مـنو إلا بـتوقـع صـورة صـوریـة مـنھم ... فـردت الأوراق الـقدیـمة كـتیر لـلصندوق مـرج

عـتو محـلو مـن انـشغالـھا بـالـصورة الـصوریـة یـلي وقـعت مـنو بـاھـتة بـتفاصـیلھا الـقدیـمة یـلي

 بـــتذكـــرھـــا بـــالـــصور یـــلي كـــانـــت تـــشوفـــھم فـــي مخـــزن مـــزرعـــة جـــدھـــا  

الـكبیر لـما كـانـت تھـرب مـن عـصبیة أبـوھـا لـما مـا یـكون جـدھـا فـي الـبیت... وخـوف مـا تـضل

ھـا خـایـفة مـن أبـوھـا كـل ھـالـوقـت كـانـت تـنبشّ بـالـمھجور فـیھ مـتونـسة بـبقایـا ذكـریـات أمـھا ی

لـي مـالـھا غـیر صـورة وحـدة بـألـبوم الـعیلة الـمرمـي فـي المخـزن یـلي لـقت فـیھ صـور كـتیر ل

ھـادي السـت الحـلوة یـلي حـامـلة صـورتـھا ھـلأ وبسـرعـة أخـدت الـصورة مـعھا نـاسـیة قـصة 

خـوفـھا مـن مـعرفـة السـت سـمیة لـلي كـانـت تـعملو بـدون مـا تـطفي الـضو ولا تـسكر الـباب م

ن سـرحـانـھا بـصورة السـت یـلي بتشـبھ أمـھا بـشكل كـبیر ومـا بـتعرفـھا ھـي مـین بـتكون رغـم

 فـضولـھا مـن ھـي وصـغیرة لـتعرف بـس مـا كـان فـیھا تـسأل مـن خـوفـھا مـن إنـو أبـوھـا یـسمع

ھـا بـالـصدفـة عـم تـسأل ھـیك سـؤال ویـعرف مـخبأھـا یـلي صـار مـلاذ مـمتع دام مـا فـي حـد یـلع

ب مـعھا وعـمھا كـنان لاھـي بـدراسـتو وبـنات عـمھا مـش طـایـقینھا وسـامـي بـضلو یـئذیـھا...

 ونست مع الوقت قصتھا من انشغالھا أكتر بالدراسة والكرتون وصاحبتھا ایجاز...  

فـكیف الـزمـن عـدّى لـترد تـشوف صـورة ھـالسـت الحسـت فـیھا مـعھا انـجاز وحـدث عـظیم و

ع عـیار تـقیل بـالنسـبة لإلـھا لإنـو ھـي كـم صـارلـھا مـش عـامـلة شـي خـفي مـا حـد انـتبھ عـلیھ 

متل ھاللحظة...

فـسحبت ریـموت الـمكیف مـنزلـة درجـاتـو ع الـبارد لإنـھا مـشوبـة وحـرانـة مـن الحـمل یـلي عـم 

یسـببلھا فـوجـة حـم مـش طـبیعیة... فـھوت ع حـالـھا مـطالـعة بـالـغرفـة بـلا تـركـیز وبـلا أي 

مـقدمـات حسـت بـفراغ الـغرفـة بـدونـو وبـوحـشة الـمكان بـلاه... فـرفـعت دقـنھا سـائـلة حـالـھا 

"ویـنو لھـلأ مـا اجـا... مـعقول كـل ھـادا بشـتغل... مـعقول ھـو ھـالـقد مـریـض لـیش مـا أجـى 

عـندي أعـتني فـیھ مـش مـعبیة عـینو مـتل السـت سـمیة"... فـكظمت غـیظھا مسـتفزة مـن 
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ھـالـفكرة وحـاسـة حـالـھا ھـتولـع نـار فـوق الـنار الـحاسـة فـیھا فـدفـعت حـالـھا ع السـریـر بحـرة 

مغطیة حالھا وباكیة تحتو من كل قلبھا من برودو معھا وغیابو عنھا...

ومـا حسـت ع حـالـھا غـیر إلا راسـھا بـوجـعھا والـغرفـة حـم... فـرفـعت راسـھا مـتعجبة مـن حـم 

الـغرفـة وھـي مـا عـندھـا فـكرة إنـھا غـاطـة بـالـنوم لـتلات سـاعـات مـش لـتلات دقـایـق... فبسـرعـة 

قـامـت قـارفـة حـالـھا وھـي مـتعجبة مـن رفـع حـرارة الـمكیف بـھالسـرعـة ھـاي... فتحـركـت لـعند 

الحـمام متخـلصة مـن الأواعـي یـلي عـلیھا وفـوراً تـحت الـدوش ع الـمي الـبارد وكـأنـو بـرودة 

الجو مش كافیتھا...   
فتنھـدت بـغل بـس حسـت بـرودة الـمي مـش مـخففة مـن حـدة مـزاجـھا السـيء فـوقـفت الـمي 

محاكیة حالھا: شو ھالمي یلي ما بتبرد القلب... 

وطـلعت مـن تـحت الـدوش بعجـلة فـجت رح تـوقـع مـن تعجـلھا ونـعومـة الـبلاط یـلي مـرات 

بتسھـى عـنو إنـو بـزحـلق كـتیر خـاصـةً إذا رجـلیھا رطـبیین ولا مـبللین مـي... فبسـرعـة مـسكت 

بـالمغسـلة مـنقذة حـالـھا مـن الـوقـعة بـآخـر لحـظة... مبھـدلـة نـفسھا بـعصبیة: ااااااخ غـبیة أنـا ومـا 

بفھم... 

وسـحبت الـروب لابسـتو وطـالـعة مـن الحـمام مـتل الـبركـان مـش سـائـلة بـأواعـیھا یـلي بـقوا ع 

الأرض مـن مـزاجـھا الـمش طـبیعي والـلي مـلاحـظة عـلیھ كـل سـاعـة والـتانـیة شـكل وبسـرعـة 

بـتتنرفـز مـتل الـصغار... فـمسحت ع راسـھا بـاسـتیاء... عـم تـغلى غـلي مـن داخـلھا... غـبیة 

كـیف نسـیت تـطفي الـمكیف فبسـرعـة تحـركـت لـعند الـریـموت مـوقـفتو وفـاتـحة شـبابـیك الـغرفـة 

وتحـركـت بـلا تـفكیر لـعند الخـزانـة طـایـلتلھا غـیار صـیفي مـالـو دخـل بـالـجو وبسـرعـة شـلحت 

الـروب مـغیرة أواعـیھا وطـالـعة تـدور ع السـت سـمیة تـفش غـلھا فـیھا فـنزلـت الـدرج مـدورة 

بعیونھا علیھا بس ما لمحتھا فیھم... فصرخت منادیة علیھا: سـت سـمـیـة!  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...

یــا سـت سـمـیـة! 

السـت سـمیة بسـرعـة خـلصت وضـوھـا مـنتظرة ادان الـمغرب یـأدن كـرمـال تـصلیھ بـأول 

وقـتو... وفـورًا طـلعتلھا مـن الحـمام ركـض وھـي عـم تـنشف إیـدیـھا تـشوف مـالـھا ھـیك عـم 

تنادي علیھا: نعم یا بنتي في شي؟! 

جودي تنفست بقھر رادة: جوعانة! 

السـت سـمیة ابـتسمت ع ردة فـعلھا الـغریـبة عـلیھا فھـزت راسـھا بـتفھم مـن إدراكـھا نفسـیة 

الـحامـل كـیف بـتكون وبـنبرة ودودة ردت: مـن عـیونـي یـا بـنتي إنـتي أقـعدي وتـمددي إذا 

صلیتي العصر.. 

جـودي ھـزت راسـھا بـانـفعال اذا الضھـر سھـت عـنو لإنـو حـضرتـھا مـا خـبرتـھا فـردت 

لـجناحـھا تـتوضـى لـتقضي الضھـر یـلي غـالـباً بتسھـى عـنو بـآخـر فـترة ولـتصلي الـعصر... 

ونـزلـت لـلصالـون ومـن الـصالـون لـلمطبخ ومـن الـمطبخ للحـدیـقة وھـي مـتجاھـلة نـصایـح السـت 

سمیة: بنتي فوتي بلاش تعیي!

:بنتي البسي شالي التاركتو بالصالون خوف البرد!

عـبس ھـي شـو تـلبس ولا تـفوت... الـدنـیا حـم جـوا... عـكس بـرا یـلي بـتحس بـالانـتعاش مـن 

الـھوى یـلي عـم یـلعب لـعب فـیھا ونـقط الـمطر یـلي عـم تـنزل عـلیھا مـن غـصون الشجـر مـن 

بـعد مـا تـوقـفت الـدنـیا تشـتي فـطالـعت بـطنھا الـمبین مـع تـمسك الفسـتان بـجسمھا ومـسحت عـلیھ 
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إلا بـصوت السـت سـمیة الـمفاجـئ لإلـھا: یـا بـنتي أدخـلي كـلي مـو مـنیح الـوقـفة لإلـك بـھالـبرد 

وإنتي قبل شوي متحممة... 

فـلفت جـاحـرة السـت سـمیة وھـي عـم تـعبر مـن بـاب الـمطبخ الـمطل ع الحـدیـقة وقـعدت تـاكـل 

وھـي مـش متحـملة شـي... ومـا صـدقـت تعجّـل حـالـھا بـالأكـل لـتنسحب لـغرفـتھا بـعید عـنھا لـلي 

بتزعجھا ع أمل تھدى وتكن بس عبس من الأفكار والتساؤلات التفتحت علیھا... 

لیش ھي ھون لحالھا؟

وین جدھا عنھا؟

وین عمھا كنان عنھا؟

وین راحوا بعید عن حیاتھا؟ 

لیش جوري وأریام ما بجوا عندھا؟

لیش ھي بس ھون؟

لیش ما یرجعوا عند جناحو ھناك؟ 

ھـي صـح ھـون بـتنزل وبـتطلع ع كـیفھا مـش مـتل ھـناك بـس بـالـمقابـل مـا فـي حـدا عـندھـا غـیر 

السـت سـمیة وفـوقـھا یـلي مسجـلة ع كـینتو مـا بـتشوفـو إلا كـل كـم یـوم.. نـص یـوم ولا حـتى 

لیلة... 

لیش ھو ما بحس فیھا؟ 

1168



ولـیش ھـي قـاعـدة بـلا تـلیفون وبـس مـقضیتھا قـراءة ودراسـة وأكـل ونـوم وصـلاة وسـرحـان... 

ھـي أصـلاً شـو بـدھـا؟! بـدھـا إیـاه ھـو بـس؟ ولا بـدھـا الـكل مـعو؟ ولا بـدھـا تـروح وتـیجي 

وتطلع من الحبس البیتي یلي ھي فیھ؟ 

فـبكت مـن عـدم قـدرتـھا لـتفھم حـالـھا والـلخبطة یـلي ھـي فـیھا... ومـن عجـزھـا تفسـر شـو مـالـھا 

ولیش ھي ھیك عم تفكر أو عم تحس... 

ولیش ما تضلھا غبیة...

خـلص ھـي بـدھـا سـبیستون وتـحضر صـاحـب الـظل الـطویـل ولا الآنـسة صـفاء ولا الـمقاتـل 

الـنبیل ولا الحـدیـقة السـریـة الـمھم مـا تـفھم أو تـحس وتـتوجـع ھـیك... ھـي مـا خـلقت لـلوجـع... 

ھـي مـا خـلقت لـتكون ھـون... ھـي بـدھـا جـدھـا... جـدھـا وبـس... فـكومـت حـالـھا ع بـعض 

بـخوف مـن أفـكارھـا ومـشاعـرھـا ووحـشة الـروح والـمكان یـلي ھـي فـیھ... مـحاولـة تـلاقـي 

الأمـان بـضم حـالـھا واحـتواءھـا لـكن مـا لـقت شـي ولا حـتى حسـت بـالأمـان أو حـتى الـحب یـلي 

بخـلیھا تھـدا وتـطمئن مـن عـدم مـعرفـتھا لـلي مـخبیھ عـنھا ابـن الـخیاّل الـلاھـي بـالـشغل لـدرجـة 

مـش فـاضـي یـرد ع حـد لإنـو بـدو یـضمن یخـلي حـلالـھم بـمأمـن عـن یـلي رح یـسواه ومـین رح 

یـدخـل مـعھم شـریـك وھـمي كـرمـال مـا یـنضر وتـحت أي غـطاء ھـیكون... ومـا صـدّق یخـلصّ 

آخـر اجـتماع طـلعلو فـجأة مـع صـاحـب جـدو لیشـیك ع تـلیفونـو یـلي مـا وقـف ون ورن... فـمد 

إیدو ساحبو إلا باتصال عاصي علیھ... فرد علیھ فورًا یشوف شوفیھ: آه عاصي شـ~~

عـاصـي قـاطـعو بحـرقـة: تـتذكـر لـما كـنا بـالمسـتشفى وقـلتلي بـالحـرف الـواحـد "مـن الآخـر بـدون 

مـا قـلك شـي مـن شـان مـا تـفضحنا ھـون ھـادي الـقصة بـالـذات مـا تـتدخـل فـیھا ولاّ رح أفـرمـك 

فرم" وأنا قلتلك رجالي وراھا... 
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عـبد الـعزیـز تـذكـر ھـداك الـیوم لإنـو كـان فـیھ مـتنرفـز مـن كـلام رجـال الـعیلة بـطلبھم مـنو 

یتزوج ع مرتو فمسح ع وجھو سائلو: وینك إنتا ھلأ؟ 

عـاصـي رد عـلیھ وھـو مـسفح بـالـسواقـة: جـایـلك ع الشـركـة قـبل مـا أسـب مسـبات لأبـو مـوزة 

لإنـو الـبنت مـش قـادریـن نـصلھا... ھـادي عـملة بـتعملوھـا فـیي إنـتا وعـمك احـنا داخـلین 

بـالـحیط مـن عـداك إنـتا یـا خـیاّل كـاشـف كلشـي وقـاعـد... بـس أفـھم كـیف قـدرت تتحـمل فـكرة 

زواجـو مـن بـنت دھـب ویـنك مـا تحـركـت إنـتا وعـمتك الـمغضوبـة سـمعت قـال جـایـة ع الـبلد 

ولا زیدك من وقاحتھا مش بیت إلا عمارة... اجت تواسي حماي یلي ھو بكون جدك... 

عـبد الـعزیـز غـصب عـنو ضـحك شـو بـحب كـلامـو بـس یـعصب... مـجاوبـو كـرمـال یھـدّي بـالـو 

لإنـو ھـو بـالـغصب لـقدر یھـدي بـالـو بـعد مـا خـبرو إیـدو الـیمین أشـرف وجـماعـتو بـرسـایـل 

مـشفرة مـا انـتبھ عـلیھم إلا لـما وصـلتو رسـالـة جـدیـدة مـنھم بـتنص "بـیت الجـد فـیھ... بـدك 

نـضل ھـون خـبرنـي"... وھـالـرسـالـة ھـاي ھـو فـاھـم مـنھا الـشق الـتانـي إذا بـدو یـضلھم 

یـتواصـلو مـعو ع ھـادا الـرقـم بـس الـشق الأول بـتاتـاً مـا فـھمو فـدخـل الـرسـالـة بـدو یـرد عـلیھ إلا 

لـمح رسـایـل تـانـیة جـایـتو مـنھم والـمكتومـة مـنو بـالـعمدًا مـن أھـمیتھم لحـد یـقرأھـم فـي حـالـة لـو 

كـان الـتلیفون بـإیـد حـد غـیرو... بـتخبرو عـن ھـروب بـنت دھـب وجـیة نـداء وغـیرھـا مـن 

ھـالـقصص فـنطق مـجاوبـو بـصوتـو الـمتحسن شـوي مـع یـلي شـربـو ومـصو: خـبرنـي جـدي! 

المھم خدھا مني طلعّ إیدك من موضوع كنعان وبلاش تنضر... 

عـاصـي رفـع حـاجـبو مشـتاط مـن یـلي عـم یـسمعو مـعلق: نـعم نـعم... أنـا إذا مـا لـقیتھا لـلبنت 

ھنجن... إنتا مش مستوعب إذا وصلت أھلھا ~~~

عبد العزیز قاطعو بكل برود: ما رح تصلھم... 
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عـاصـي ھـون انـفلج مـجاوبـو: یـخي إنـتا أخـبارك مـن ویـن بـتجیبھا والله لأنـزل فـیك ضـرب إذا 

مـا قـلتلي ویـنھا لـلبنت... مخـلینا نـتعب ونـشقى ونـفت مـصاري ع شـي عـارفـو إنـتا... واحـنا 

متل قطیع الخرفان بندور بنفس الدائرة یلي مناي ارسمھا ع وجھك... 

عـبد الـعزیـز انفجـر ضـحك: ھـھھھھھ تـعال فـداك وجھـي وعـمري... وكـح مخـلي عـاصـي 

ینجلط منو ویسكر الخط بوجھو... 

فتنھـد مـكانـو مـحتار بـقصة عـمو كـنعان ومـرتـو یـلي مـش عـارف مـكانـھا ولا حـتى بـفكر 

یـعرفـو لإنـو عـارف كلشـي تـحت مـراقـبة نـداء ومـدام نـداء مـا بـتحب حـتى یـدخـل سـاحـة 

سـیطرتـھا ولـعبھا... فـھو مخـطط ع الـبال المسـتریـح ھـیاخـدھـا مـنھا بـس یـضمنھا عـندھـا... 

فتنھـد مـن تـیاسـة عـمو بـممشاه مـع عـمتو... لإنـو جـاب الـدب لـكرمـو... فـي حـین بـنت دھـب 

نـوعـاً مـا مـتعاطـف مـعھا مـن قـبل وھـالـتعاطـف زاد مـن لـما قـرب مـن بـنت قـلبو وخـلاه یـدرك 

مـش بـالـضرورة فـرخ الـبط عـوام ومـمكن إذا مـرت عـمو دخـلت الـعیلة بـنت قـلبو تـتنفس 

وتـكمّل حـیاتـھا عـادي لإنـو صـاروا تـنتین مـش وحـدة بـعیلة الـخیاّل... وھـالشـي ھـیقویـھم 

لیتحـملوا التحـدیـات یـلي ھـیمروا فـیھا وھـما عـندھـم كـرمـال یـحافـظوا ع بـقاءھـم فـي بـیت 

الخیاّل...  

وھـالشـي مجـرد فـكرة الله أعـلم إذا ھـتصیر واقـع دام الـعارضـة الشھـیرة دیـدي تـدخـلت... 

فتنھـد مـن حـال مـرت كـنعان الـعجیب یـلي الله أعـلم كـیف وضـعھا مـع ھـیك جـو... فـمسح ع 

راسـو مـن ورا مشـتاق یـمر لـعند قـطعة قـلبو... أمـانـو ومـسكنو مـن شـان یـشوفـھا لـو مـن بـعید 

لحـد مـا یـطیب... فشـتتت ذھـنو مـكمّل تـفقدّ بـرسـایـل تـلیفونـو بـالـوقـت یـلي رن تـلیفونـو مـن رقـم 

غریب حافظو فبسرعة رد علیھ: ھا بشر!
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رد عـلیھ الـرجـال بـنبرة مـا بتسـر: مـا فـي أي شـي بـدلـنا إنـھا بـتعرف أو حـتى حـركـت رجـالـھا 

لتجیبھا... 

فـزفـر عـبد الـعزیـز عـاجـز یسـتوعـب كـلامـو ھـو مـتأكـد فـي شـي عـملتو عـمة أبـوه بـس ھـما مـا 

ركـزوا فـیھ لـدرجـة یسـتوعـبو مـعناه... فـمسح ع وجـھو مـعقبّ ع كـلامـو بـصوتـو الـمنخفض: 

تمام خلي عیونك مترصدة ترصد علیھم أكید ھتجیبھا... 

وسـكر الخـط كـاحـح بـقوة ومـفكر لـیش مـا تـدخـلت مـن أول مـا ھـربـت الـبنت... ولـیھ مـا بـینت 

بـأي مـكان مـن یـلي مـراقـبینلھا إیـاه... فـي شـي... وفـي شـي كـبیر مسـتحیل تـأخـر تحـركـھا كـل 

ھالقد ببلاش... وجیتھا ع بیت جدي مش � تعالى ورغبةً بمرضاتو... 

فـوقـف ع رجـلیھ مـحاول یـصل لحـل لـكن عـبس ورغـم ھـالشـي ھـو واثـق الـبنت ھـتبین بـس 

ھـي ویـن ھـلأ... أكـید بـالـمنطقة نـفسھا بـس لـیھ عـاصـي مـا قـدر یـلاقـھا ھـو وفـریـق الـمحققین 

الـخاصـیین یـلي عـندو... فتنھـد صـاحـي ع صـوت رسـالـة واصـلتو مـن عـاصـي مـخبرو فـیھا 

"مـش جـاي ع بـالـي شـوفـك" فـتبسم عـلیھ سـاحـب جـاكـیتو الشـتوي الـتقیل مـعو مـفكر جـت مـنو 

عـشان یـروّح بـكیر لـبنت قـلبو.. فـسحب حـالـو مـن مـكتبو بـعد مـا فـصل كلشـي مـشغّل بـالكھـربـا 

وقـفلو بـالـمفتاح... مـكمّل طـریـقو لـعند السـیارات الـعم تسـتناه بـمصف السـیارات وھـو عـم یـفكر 

بـغباء عـمو یـلي خـلاھـا تھـرب مـنو بھـیك وقـت... بـس مـتل مـا بـقولـوا رب ضـارة نـافـعة... 

ومـمكن مـا تـكون نـافـعة غـیر لإلـھم أو لـعمتھم دیـدي بـس مـش لإلـھا ھـي الـمغیبة عـن یـلي 

بـصیر عـن الـعالـم ولا عـارفـة ھـي ویـن مـن الـعالـم مـن وجـع راسـھا ونـزلـة الـبرد یـلي أكـلتھا 

من ركضھا تحت المطر وارتفاع حرارتھا...
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بـس الحـمد� ھـي الـیوم أھـون شـوي عـن قـبل والحـمام مـا تـذكـرتـو إلا بـالـندرة والاسـتفراغ 

حـلیفھا بـعد مـا تـاكـل... والـبكى والـھمھة أصـدقـاء أوفـیاء إلـھا... فـحاولـت تـفتحّ عـیونـھا بـعد مـا 

حست بنت صاحب البیت البسیط تركتھا لحالھا متسطحة ع الأرض... 

الله یـرحـم إمـیرال الـقدیـمة یـلي لـو بـقت عـلیھا لـنعتتھم بـالـفقر والتخـلف والجھـل لـكنھا الـیوم 

ھـي خـجلانـة مـنھم ومـن كـرمـھم مـعھا لإنـھم سـاعـدوھـا وآووھـا بـدون مـا یـعرفـوا أصـلھا 

وفــصلھا... فــغمضت عــیونــھا وھــي مــش قــادرة تــصدّق طــیبة ھــالــرجــال الــكبیر 

بـالـعمر لـما جـاوب بـنتو الـمعترضـة لـما قـالـتلو وھـي عـم تـحاول تشـربـھا مـي: مـش مـعكول "

مـــــعـــــقـــــول" بـــــنـــــت الـــــعـــــالـــــم تـــــبـــــكـــــى "تـــــبـــــقـــــى" عـــــنـــــھ والله  

بـصریـش یـابـھ ووجـعة راس إلـنھ كـان سـبتھا لـمركـز الشـرطـة أو ع الـكلیلة "الـقلیلة" تـرو

ح المسـتشفى مـش اریحـلنھ لـیعبروا عـلینھ ھـالـرجـال الـفتشوا الـبیوت الـقریـبة مـنھ بـكلابـھم 

البتخوف"

: یـا بـنتي بـلاش نـجور بـبنت الـناس مـا بـتعرفـیش مـمكن تـكون مـظلومـھ عـند الـناس... لـترو

ك "لـتروق" ھـي أدرى بـحالـھا مـني ومـنكِ... فـبلا وجـعة راس وكـومـي "قـومـي" جـیبیلھا 

شـي یـطب بـطنھا وھـي الـلي بـبطنھا یـا دایـتنا.... بـعدیـن یـابـھ مـمكن تـكون خـیر كـبیر إلـنھ...

 ودام ربك عامیھم عنھا وھیھ عنھ ما تیجي تكملیھا علیھا... 

فتبكي من قلبھا بس تتذكر كلام ھالرجال یلي مش عارفة كم یوم صارلھا ببیتو... 

مـین بـصدّق ھـادا الـرجـال یـلي أكـبر مـن أبـوھـا وجـدھـا یـقول عـنھا ھـیك ولا حـتى یـوقـف مـعھا 

وقـفة أھـل وحـبایـب بـدون مـا یـعرفـھا... والـغاصـصھا غـصة إنـو مـتأمـل خـیر كـبیر فـیھا... فـي 

حـین أبـوھـا وخـاصـة عـمھا جـاسـر قـبل جـدھـا مـتأمـل فـیھا تـكون مـتل بـنات الـلیل لـتحقق انـتقامـو 
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مـن عـیلة الـخیاّل... ھـي لـیھ مـا انـولـدت عـند ھـالـرجـال وكـانـت مـتل بـنتو... شـو فـایـدة الـمال 

والـسفرة والـتموض ومـواكـبة الـعالـم وراحـة الـبال والاحـترام والـتقدیـر والـرحـمة والـعطف 

محـرومـة مـنھم... فـفتحت عـیونـھا بحسـرة ودمـوعـھا بـصمت عـم یـنزلـوا... مـن عجـزھـا لتحـدد 

مـا بـعد الھـروب لإنـو لا مـعھا بـطاقـة ولا حـتى مـصاري ولا مُـلك تـئوي حـالـھا فـیھ ولا 

عـلاقـات تسـتعین فـیھا وقـت الـحاجـة... ھـي إذا یـلي جـت مـنھم بـاعـوھـا بـالـرخـیص والـلي 

حـملت مـنو أجـى عـلیھا فـمین بـقیلھا غـیر ربـھا... فـاسـتمرارھـا بـبكاھـا بـصمت ع حـالـھا الـمش 

عارفة وین آخرتو قتل ولا دبح ولا شو بالزبط فتنھدت داعیة ربھا "یا رب رحمتـ~

إلا بـصوت سـیارات مسـرعـة تـزامـناً مـع صـوت كـلاب قـاطـع دعـاءھـا... فـارتـعبت خـایـفة 

شـكلھم لـقوھـا إلا بـصوت صـریـخ الـبنت یـلي كـانـت تـرعـاھـا بـأیـام عـیاھـا: بـعـدوا عـن ابــوي!!! 

كـلاِب بعـدوا!!! 

فـبكت بحـرة لإنـو مـكانـھا انـكشف فـحاولـت تـجبر حـالـھا تـقوم لـترحـم ھـالـناس الـرحـیمین مـعھا 

مـن وقـت مـا صـحت وھـي بـمسكنھم البسـیط... بـس جـبرھـا لـحالـھا بـاء بـالفشـل مـن ضـغط 

راسـھا عـلیھا... فـردت راسـھا لـمكانـو ع المخـدة آنـة بـوجـع ع كـل حـیاتـھا یـلي مـضت والـلي 

ھـتمضي مـنتظرة فـیھم یـجوا یـاخـدوھـا لـكن الـرجـال الـكبیر وقـف بـوجـھھم رادعـھم: اتـقوا 

حرمة البیوت... 

رد عـلیھ رجّـال مـن بـین الخـمس رِجـال الضخـمین وھـو عـم یـمسكوا مـن كـتفو مھـددو: بـعد 

من قدامنا... وإلا~~ 

الرجال الكبیر بالعمر رفض یبعد من قدامو رادو: وإلا شو! 

فقربت منو بنتو بكیانة طالبة منو: یابھ بلاش!
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أبـوھـا دفـعھا تـعبر جـوا كـرمـال تـتركـوا مـعھم وتـسكّر الـباب عـلیھا وع الـبنت الـجایـن یـاخـدوھـا 

لـكن الـرجـال دفـعو ھـو وبـنتو قـبل مـا یـصیر یـلي بـبالـو مـختصریـن وجـعة الـراس وعـابـریـن 

جـوا فـدعـى الـرجـال عـلیھم وھـو عـم یـحاول یـوقـّف ع حـیلو لـیوقـفھم عـند حـدھـم: شـو بـدكـم 

بالبنت... حسبنا الله فیكم... 

مـا حـد عـبروا لا ھـو ولا دعـاؤو مـدوریـن عـلیھا بـتفتحّ الأبـواب بـاللحـظة یـلي وصـلھا صـوت 

البنت وھي عم تصرخ علیھم: اتركـوا أبـوي الله ینتقـم منكـم!

فـتضایـقت بـنت جـاثـم الـمریـضة عـلیھم منفجـرة بـكى بـصوت ع أمـل یـرحـموھـا ویـجوا 

یـاخـدوھـا مـن ھـون وھـي مـش قـادرة تـصدّق كـنعان بـاعـت یـجیبوھـا بـدونـو ھـو یـلي بـغار عـلیھا 

وع عرضو وشرفو بس شكلو الحقد عمى قلبو... 

الله یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

زمـان لـما مـرة دخـل الـشقة عـلیھا وھـما بـفترة الخـطوبـة مـوقـف قـبالـھا بـطولـو البسحـرھـا...

 ومـناظـرھـا بـنظرة مـخیفة وھـو بـبدلـتو الـرسـمیة الـرمـادیـة مـع قـمیص أزرق سـماوي مـحاكـی

ھا وھو عم یمسح ع وجھو: مشا� علیكي مكیفة وإنتي قاعدة معو! 

إمـیرال حـركـت راسـھا بـدلـع مـجاوبـتو بـكل بـساطـة: طـبعاً مـكیفة بـعدیـن ھـادا حـبیب صـاحـبتي

 جولي؟

كـنعان رفـع عـیونـو بـاسـتخفاف محـرك راسـو بـحقن رادد: حـبیب صـاحـبتك ومـاخـدة عـلیھ ع 

الآخر تقولي إخوان ولا عشرة عمر!؟
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إمـیرال قـربـت مـنو وھـي عـم تـرفـع إیـدھـا ع كـتفو بـشقتھا الـمتواضـعة: تـعال ھـون إنـتا كـیف 

عرفت إني قعدت معو؟ لیكون بتراقبني!؟

كـنعان ھـز راسـو مـبعدھـا عـنو ودافـش حـالـو لـیقعد ع الـكنبة بـاسـتیاء: اه بـراقـبك لـیكون فـي 

عندك اعتراض یعني؟

إمـیرال حـركـت راسـھا بـعدم اعـتراض... سـاھـیة عـن عـلاقـتھا بـأھـلھا وشـو طـبیعة عـلاقـتھا 

مـعو مـن انـبساطـھا مـن یـلي عـم تـسمعو مـنو ھـلأ ولاحـقتو قـاعـدة جـنبو راددتـلو: ولا نـص ا

عتراض اعمل اللي بریحك المھم إنك معاي.... 

ھـز راسـو مـقرب مـن خـدھـا مـاسـح عـلیھ وع مـنابـت شـعرھـا الـقریـبة مـن وجـھھا مـخبرّھـا: 

ع أسـاس یـعني بـكلامـك رح ارضـى قـعدة مـعو مـا فـیھ... نـقطة وخـلصنا بـعدیـن الـیوم أنـا مـس

افر لكم یوم و~

إمـیرال قـاطـعتو فـورًا مـش قـلقانـة بـحبیب جـولـي واعـتراضـو مـن صـدمـتھا بـخبر سـفرو لـكم ی

وم: لیش؟ أنا بقول مش ضروري تسافر!!!

كـنعان رفـع حـاجـبو بـاعـتراض و مَـسح ع شـعرھـا مسـتفزھـا: مـا فـي مـجال لازم أسـافـر... بـع

دیـن كـلو كـم یـوم الـلي رح أسـافـرھـم... فـقربـت مـنو مـطالـعتو بـعیونـو بـرجـا وھـي عـم تـحاول 

تـبعد إیـدو عـن وجـھھا عـشان تـعرف تـركـز بـكلامـھا مـعو: طـیب خـدنـي مـعك والله مـا بـجننك!

!

كـنعان ابـتسم بـمرار عـلیھا كـیف عـم تـضغط ع حـالـھا مـجاوبـھا: لا خـلیكي ھـون بـخاف عـلیك

ي من عیون اللي معاي... 
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إمـیرال مـدت بـوزھـا بـتفكیر وھـي عـم تحـرك عـدسـة عـینھا فـي حـركـة دائـریـة رادة: خـایـف 

علي من نظراتھم... ما في وین مكان بروحو عیون الرجال وراي فإنو شي عادي... 

كـنعان بـعد عـنھا مـالـل مـن زنـھا: مـكیفة حـضرتـك ع عـیونـھم یـلي وراكـي مـا شـاء الله مـا بـتع

رفـي تجـلطیني إلا شـوي... وقـبل مـا تـرد بحـرف عـلیھ وقـف مـكمّل كـلامـي... الـناس یـلي بـال

شـارع شـي والـلي بـقابـلھم شـي تـانـي لإنـو مـا بـھمھم ھـي حـبیبة مـین ولا مـرت مـین ھـمھم 

شـو بـطمحوا وبـرغـبوا یـلاقـوه قـدام عـیونـھم ومـعھم... فخـلیكي ھـون اریحـلك... ویـا ویـلك إ

ذا بـتقابـلي حـدا وبـتطلعي بـلبس مـالـو داعـي ومـسویـة شـعرك مـتل ھـلأ والحـركـات الـتانـیة یـل

ي بتعملیھا ومالھا داعي بلاھا فاھمة...

فـضربـت إیـدیـھا بـالـكنبة بحـرة فـضحك عـلیھا نـاھـي الـموضـوع بـقرصـتو لإلـھا ع خـدھـا.... م

تـل مـا عـم یـقرصـھا ھـلأ بـروحـھا مـن جـبرھـا ع لـمسات رجـال مـا عـادت تـسمح تـقرب مـنھا 

لـكن ھـو بـالـلي عـملو فـیھا بـبعت ھـالـرجـال لـیاخـدوھـا قھـرھـا قھـر فـوق قھـرھـا الـحاسـة فـیھ... 

فـبكت رافـضة لـمسات الـرجـال یـلي قـربـو مـنھا لـیاخـدوھـا مـعھم وھـما عـم یـكلموا بـعض: خـبر 

المدام نداء إنو البنت بین إیدینا صارت! 

وھـي بـس سـمعت اسـم "نـداء" مـن ھـون راسـھا انـفتل فـیھا مـدروخـة... ومـفصولـة عـن یـلي 

عـم بـصیر حـوالـیھا مـن ورا تھـدیـد الـرجـال الـكبیر بـالـعمر بـكل وقـاحـة: افـتحوا تـمكم بحـرف 

وھتشوفوا منا شي ما بعجبكم... 

وتحـركـوا  طـالـعین لسـیاراتـھم مـاخـدیـن الـبنت "الـعم تـتصارع أطـراف عـیلة الـخیاّل لـتمسكھا" 

مـعھم... بـعد مـا خـلوا الـبیت الـكان آویـھا شـبھ مـعفوس مـن مشـیھم ع بـساط الـبیت والـمفارش 

بـبساطـیرھـم الـدفـشة... تـاركـین بـنت الـرجـال الـكبیر بـالـعمر تنفجـر بـكى مـن حـقارتـھم 
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بـالـتصرف... فـرفـع أبـوھـا إیـدیـھ بـغل: بـشكیكم عـند الـقاسـط... حسـبي الله ونـعم وكـیل فـیكم 

ربـي یـنصرھـا عـلیكم مـھما كـان عـددكـم ومـددكـم... ولـف ع بـنتو ضـامـمھا ومـدمـع ع الـبنت 

یـلي راحـت وع الـذكـریـات الـمریـرة یـلي رجـعولـو إیـاھـا مـن أیـام زمـان مـواسـیھا رغـم إنـو بـدو 

مـین یـواسـیھ: یـابـھ تـبكیش الـضعیف بـالبشـر عـند ربـو عـزیـز وغـالـي... كـولـي "قـولـي" لا 

حـول ولا قـوة إلا بـا�... أفـوض أمـري �... وادعـیلھا لـلمسكینة الـواكـعة "الـواقـعة" بـین 

ھالوحوش البشریة... 

الـبنت مـسحت دمـوعـھا بقھـر: كـوم یـابـھ خـلینھ نـسوي الـبیت أحـسنلنھ مـن الـكعده "الـقعدة"... 

وھـالانـذال الله یـنتكم "یـنتقم" مـنھم أشـد انـتكام "انـتقام"... وسـحبت حـالـھا تـفش خـلقھا بـترتـیب 

الـبیت... وھـي مـش عـارفـة شـو رح یـصیر فـیھا لـلبنت الـمسكینة یـلي جـت لـباب بـیتھم ھـي 

واللي ببطنھا یلي كانت تضلھا تسأل عنو: ابني ما مات!  

:ابني ما مات... 

وھـي كـدایـة اضـطرت تـفحصھا وھـي عـم تـغیرلـھا أواعـیھا الـممزعـة مـنصدمـة مـن حـملھا 

ومـن مـحافـظتھا ع الحـمل... فتنھـدت مـتذكـرة حـملھا یـلي بـقي رغـم كـل یـلي مـرت فـیھ... 

فـدعـتلھا الله یـبعد عـنھا حـرقـة قـلب خـسارة الـضنى یـلي مـش عـارفـة إذا ھـو ابـن حـلال ولا لأ 

لـكن الـخاتـم یـلي بـإیـدھـا ھـوّن عـلیھا سـوء ظـنھا... لإنـو مـش نـاقـصھم یـؤوا بـنت ھـربـانـة مـن 

شـان قـصة حـملھا لـكن أواعـیھا الـممزعـة بـتدلـل ع شـي تـانـي غـیر ھـالاحـتمال فـسكّت كـل 

ظـنونـھا ھـي وأبـوھـا الـبخاف مـن ھـیك قـصص مـن كـبرھـا عـند ربـو... فـكابـرت ع دمـوعـھا 

مقھورة من الحامل منو وینو عنھا وعن ابنھا یلي بكون ابنو... 
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ویـنو لـلي مـسؤول عـن رعـیتو عـنھم تـاركـھم لـھالـوحـوش البشـریـة تـنھشھم ھـیك بـكل مـزلـة 

بـحقھم لـمرتـو وابـنو الـحامـل فـیھ وحـقو ھـو ابـن الـخیاّل الـقاعـد بـالـكوخ وھـو مجـلوط  مـن یـلي 

صار ومن یلي فكرو... 

ھـو لـیھ حـمّل بـنت دھـب وعـمتو وزر یـلي صـار فـعلاً عـیلة دھـب مـا رح تـرضـى إلا 

لـیصفوھـم تـصفيّ... بـس ھـو مـتل الـغبي رفـض یـشوف الـحقیقة مـن حـرتـو وكـرھـو لـلدور یـلي 

حـطوه فـیھ عـمتو وبـنت دھـب الـحامـل مـنو والـلي عـامـلھا بـكل وحشـیة جـاررھـا مـن السـریـر 

بـدون أي رادع او مـخافـة الله فـیھ وفـیھا وفـي الـلي بـبطنھا مـن ورا تـزیـین الشـیطان لإلـو 

ھـالأفـكار ولـعبو ع الـوتـر الـحساس بـینھم... فـدام الأمـر وصـل ھـون مـتورط فـیھ... ھـو شـو 

لازم یـعمل... وھـون الـسؤال الـمفصلي... بـالـنھایـة ھـي مـرتـو وحـامـل بـابـنو حـب ولا كـره ھـو 

وأھـلو... لھـیك لازم بـأسـرع وقـت یـلاقـي حـل نـھائـي لـلي بـصیر... حـل یـعوض عـن كسـرو 

لإلـھا... مـین بـصدّق تـخاطـر بـروحـھا وروح یـلي بـبطنھا كـرمـال تھـرب مـنو ھـو الـغبي یـلي 

طـلعّ كـل سـواد روحـو عـلیھا لـھالـمسكینة یـلي مـالـھا دخـل ولا حـتى ذنـب بـالـلي صـار غـیر إنـھا 

حبتو... 

یـا ویـلك مـن الله یـا كـنعان إذا صـار فـیھا شـي أو وصـلت أھـلھا ولا إیـد عـمتك نـداء طـبت 

فیھا... 

ھـي أكـید عـمتو وصـلتھا وجـیتھا الـیوم عـندھـم كـانـت بـمعنى أنـا بـقدر فـوت وأطـلع ع كـیفي 

لشـي انـتا عـم تـدور عـلیھ... فـمسح ع وجـھو مـحاكـي نـفسو بـصمت "نـداء شـكلھا حـابـة أنـا 

الـعب مـعھا... تـتلقى مـفكرة إنـھا ھـي یـلي بـتعرف نـقاط ضـعفي... أنـا كـمان بـعرف نـقاط 

ضـعفھا وإذا اسـتلزم الأمـر عـلي وعـلیھا وعـلي جـاسـر الـكلب... یـلي كـان بخـططلو ع تـم 

سـكیتي وعـلى أخـوھـا مـؤیـد یـلي بـاقـي الـوسـیط بـینھم" فكلشـي بـوقـتو حـلو وبـالـطریـقة یـلي 
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بـتعجبو وبـتفش غـلو مـن تـم سـكیتي مـتل مـا سـووا مـعو الـعین بـالـعین... الـسن بـالـسن والـبادي 

أظـلم... لـكن بـظلمو لـبنت دھـب یـلي الله أعـلم بـحالـھا شـو ھـیكون بـقدر یـمحیھ إذا دخـلھا بـیت 

أھـلو دام ریـحتو فـاحـت ومـوضـوعـو بـاخ وقـلة أدب مـنو لھـلأ مـخبي عـن أبـوه یـلي شـبھ مـتأكـد 

إنـو عـارف لـكنو سـاكـت لسـببٍ مـا ھـو جـاھـل فـیھ... ورغـم تـیقینو مـن ھـالشـي مسـتمر بخـداع 

أبـوه بـلا خجـل... مـش بـكفي ظـلمو بـحق حـالـو وبـحق بـنت دھـب یـلي تـورطـت فـیھ وھـو 

تـورط فـیھا... مـش بـكفي قـرارات عـبثیة وتـصرفـات مـجنونـة كـادت تـروح بـروحـو وبـروح 

بـنت دھـب والـلي بـبطنھا... فتنھـد مـطالـع الـساعـة لـقاھـا شـارفـت تـصیر سـبعة الـمسا... فـسحب 

تـلیفونـو مـتصل ع عـاصـي یـلي رد عـلیھ مـن أول رنـة لإنـو مشـتاط ومـناه یـاكـلو ویـاكـل نـداء 

وعبد العزیز الشاطر یعرف كلشي بدون ما یخبرو: اه كنعان!

نـطق كـنعان سـائـلو وھـو مـلیون بـالـمیة مـتأكـد مـن أجـوبـتو ع سـؤالـو لـكنو حـب یـعطي عـاصـي 

فرصة آخر عمل بعملو إیاه بھادا الموضوع: لقیتھا ولا لا؟

عـاصـي رفـع حـواجـبو بـنفي وھـو عـم یـجاوبـو بـبرود: لا لـكن رجـالـي مـا زالـوا عـم یـدوروا 

علیھا وما تنسى معاي آخر وقت لللیل ... 

تنھد كنعان ناھي الموضوع معو: خلص وقفوا تدویر علیھا...

عـاصـي ضـحك بـدون نـفس رادد: لـیش لـیكون لـقیتھا وخـبیت عـنا ولا لـیكون خـدمـات عـمتك 

اغنت عنا...

كنعان رد علیھ بدون تفكیر لإنو مالو خلق للمقاتلة: لا ھادا ولا ھادا... 
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عـاصـي خـلص تـركـو ع راحـتو دام الـمنكوبـة عـمتو دیـدي تـدخـلت: بـراحـتك اخ كـنعان... 

خلیني سكر منك یبقى لخبرّ رجالي... وبتفرج یا رجل.. 

وسـكر مـنو بـشكل مـا كـان مـتخیلو كـنعان شـامـخ الـخیاّل الـحاسـس بـظلمة مـا بـعدھـا ظـلمة... 

وبـغربـة روح ووطـن مـا عـمرو عـاشـھا بـھالـشكل.. ولا حـتى عـارف یـطلع مـنھا مـن تـأنـیب 

ضـمیرو بـالـلي سـواه مـع الـكل فـقام یـاخـدلـو دش ویـصلي لـربـو ركـعتین تـكفرّ عـن كـل ذنـوبـو 

ویسـتغفرو دام قـلبو صـار غـلیظ مـلیان بـمشاعـر الـحقد والـكره یـلي مـا ربـّاه عـلیھم أبـوه یـلي 

عـم یجـزیـھ بـشكل غـیر مـنصف... مـن مـعایشـتو لأھـل الـغرب وابـتعادو عـنو اسـتسھل كـتیر 

أمور كان ما رح یعملھا لو ما ھاجر وعاش برا... 

معقول البعید عن القلب ببقى بعید عن العین ولا العكس!

معقول یلي بصون بستحق الخیانة!

معقول یلي بربيّ وبتعب وبشقى بستحق الھجر والنكران والتخلي!

معقول یلي بضحي براحتو ورغبتو كرمالنا بستحق التنازل عنو...

وسـبحان الله شـو حـالـو بـفرق عـن حـال ابـن أخـوه ضـرغـام یـلي مـا ھـج مـن الـبلد مـتلو تـارك 

أھلو وعیلتو رغم رفضو القاطع لعدم ردھم ع عیلة دھب بحجة الأمر صار كسد رد... 

والأرجـل مـن ھـیك إنـو ارتـبط بـبنتھم ع الـعلن بـدون أي مـشاكـل مـتل عـمو مـن اخـلاصـو الـتام 

لجـدو وعـمامـو وأمـو وأخـتو الـما بـبدي "بـفضّل| بـختار" الـعالـم عـلیھم... مـن إدراكـو ھـو 

بـدونـھم مـا بـسوى شـي دامـھم ھـما أسـاس الـمكانـة یـلي ھـو فـیھا... لھـیك مـا بـفكر بـیوم ولـیلة 
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یـصف فـورًا مـع بـنت دھـب بـوجـھ أھـلو لـكن ھـیحاول یـعدل ویـجي شـوي عـلیھا كـرمـال 

أھلو... 

ھـو بـالـفعل مـا فـیھ یـرفـع بـنت دھـب ع أھـلو بـالـنھایـة أھـلھا قـتالـین وھـو عـلیھ یـكرمـھا بـس مـش 

ع حـساب أھـلو الـكافـیین شـرھـم عـن أھـلھا الابـتلت فـیھم... والـطامـة الـحارقـتو أبـوھـا 

ھالمریض كیف بكل ھالسھولة بفكر یھدر دمھا...  
ھـالشـي ھـادا مـش قـادر یسـتوعـبو لإنـو ھـو ربـي بـبیت عـیلة بـتعز الـبنت وبـتكرمـھا آخـر كـرم 

ع عـكس أبـوھـا الـمختل والـنفسو الآمـرة بـالـسوء بـكل بـساطـة بتخـلیھ یتخـلص مـنھا بـدون أي 

خوف... أو اكتراث لصورة بنتو ببیت حماھا كیف ھتكون مع ھالقرار... 

یـا الله ھـالـكلام شـو بخـلیھ یـدوي ویـدمـي عـلیھا ویـحسھا مـتل أخـتو جـوري یـلي كـبرت بـلا 

أبـوو واضـطر ھـو مـن زعـلو عـلیھا لإنـھا كـانـت طـفلة بـعمر الـشھور یـكونـلھا ابـوھـا وأخـوھـا 

وصـدیـقھا وكلشـي إلـھا لـدرجـة صـارت ھـي مـنفس مـن مـنافـسو وسـجن لـعذابـو لإنـو بحـزن 

علیھا كیف ھتكبر بدون ما تكون بحضن أبوه... 

بـس ھـیھا كـبرت ومـانـھا حـاسـة بشـي وحـتى بـعدت عـنو مـن یـوم مـا بـلغت وصـارلـھا شـلل 

وعالمھا الخاص... 

فـي حـین بـنت قـلبو وضـعھا أصـعب لإنـو أبـوھـا ھـیموت مـقتول یـا مـدبـوح وفـوقـھا ھـو متخـلي 

عـنھا... لھـیك زعـل عـلیھا مـن كـل قـلبو قـبل أسـبوع لإنـھا مـضطرة تـعتذر ع فـعایـل أبـوھـا 

الـمتبري مـنھا وفـوقـھا كـمان ھـادر دمـھا... فتنھـد وھـو بـطریـقو لـعندھـا بـآسـى مخـلیھ یـنام مـن 

تـقفلّ عـقلو بـالـتفكیر أكـتر مـن ھـیك فـیھا لـلي سـلمت مـن صـلاة  الـمغرب الـتأخـرت عـلیھا وھـي 

بـوجـھھا الـمتنفخ مـن كـترة الـبكا... فشـلحت أواعـیھا الـصلاة وھـي حـاسـة حـالـھا صـافـیة ع 

السـت سـمیة مـن كـل قـلبھا وطـالـعة مـن قـوقـعتھا الـكانـت فـیھا مـن أیـام... مـالـة مـن الـقراءة 
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والأكـل وكلشـي كـانـت تـعملو مـن قـبل... فـتدورلـھا ع شـي جـدیـد تـعملو أحـسنلھا مـن الـقعدة 

ھـون بـجسمھا الـتعبان... فـسحبت حـالـھا بـجسمھا الـھمدان وكـأنـھا ع بـدایـة نـزلـة بـرد مـن وجـع 

زورھـا وشـد راسـھا عـلیھا وضـعف عـظمھا غـیر وجـع عـرق الـنسا یـلي رجـعلھا الـیوم مـن 

كـتر مـا نـامـت بـوضـعیات مـش مـریـحة جـنب زعـلھا... فـمرت مـن جـنب غـرفـة الـمكتب یـلي 

حـنت تـشوفـو فـیھا... وبـلا تـفكیر مـدت إیـدھـا فـاتـحة الـباب عـابـرة الـغرفـة وطـابـقة الـباب وراھـا 

وھـي مـكتفیة مـن كـل مـشاعـر الحـزن والـكآبـة والاسـتیاء والـتخبط... فـمدت إیـدھـا ضـاویـة 

الـضو ومتحـركـة لـعند كـرسـي طـاولـة الـمكتب قـاعـدة عـلیھ وھـي حـاسـة نـفسھا تـبوح بـكل 

مـشاعـرھـا بـس مـش عـارفـة كـیف فـمدت إیـدیـھا مـفتشة بـجواریـر "أدراج" الـطاولـة بـعشوائـیة 

إلا لـفتھا دفـتر وراقـو بـیض A4 فـسحبتو بـلا تـفكیر مـنزلـتو ع سـطح الـطاولـة وھـي عـم تـدور 

بـعیونـھا ع أي قـلم بـتیجي عـینھا عـلیھ وفـوراً سـحبت قـلم مـن عـلبة الأقـلام الـمتروكـة ع 

الـطاولـة... مـقربـة مـن الـدفـتر مـحتارة شـو تـكتب فـیھ... فتنھـدت مـقربـة بـوز قـلم الـحبر بـوجـھ 

الـورقـة... كـاتـبة یـلي عـم بـتملیھ عـلیھا سـجیتھا: مـا بـعرف قـدیـش إلـيّ ھـیك عـم بـحس 

بـھالـشعور الحـلو كـل مـا أشـوفـو راجـع ع الـبیت.... كـتیر بـكون جـاي ع بـالـي اتـصل عـلیھ أو 

اسـمع صـوتـو.... بسـتفقدو كـتیر أنـا.... صـایـرة انـانـیة فـیھ مـا بـدي إیـاه یـروح ویـبعد عـني... أنـا 

قـبلانـة فـیھ... قـبلانـة أضـلني مـسجونـة ھـون أربـعة وعشـریـن سـاعـة بـس ھـو یـكون مـعاي... 

صـح كـنت فـي الـبدایـة أخـاف مـنو لإنـو كـان نـفس أبـوي... بـس مـع الـوقـت كـنت أحـس فـي شـي 

جـنبو فـاقـدتـو عـند أبـوي الأمـان... ھـو بـُھون عـن أبـوي بـتصرفـاتـو... بـعرف كـتیر إنـي ھـبلة 

وھـادا الاشـي دابـحني... مـعقول أنـا مـو ھـبلة بـس مـا بسـتوعـب كلشـي بسـرعـة... ھـادا الاشـي 

صـابـني ع كـبر... صـحیح ھـو حـنون وطـیب مـعاي ومـا بجـرحـني مـن بـعد اتـفاقـنا ھـداك... 

لـكن مـا بـعرف كـیف قـلبي بـینبض بـقوة أول مـا اشـوفـو قـبالـي وقـریـب مـني... بـكون نفسـي 

أخـدو لإلـي واضـمو وابـعدو عـن أي حـدا... ومـو عـارفـة إذا ھـو حـب أو عـشق أو تـملك.... 

لـما كـنت احـكي مـع مھـد كـنت أقـضي اغـلب وقـتي مـعو بـدون مـا نـتكلم أو حـتى یـفھمني أي 
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شـي مـا بـفھمو ویـطنش ھـالإشـي عـادي... وحـتى طـلعاتـنا كـانـت قـلیلة وكـلامـنا لـما نـشوف 

بـعض كـان قـلیل كـنا نـسكت أكـتر مـا نـحكي فـي بـدایـة عـلاقـتنا لـكن بـعدیـن لا.... صـار الـعكس 

وكـان الـفضل لـنغم بـنت عـمي یـلي سـاعـدتـني أنـي اقـابـلو كـتیر لـما یـرجـع مـن الـسفر... 

واتصور معو وتخلیني أتكلم معو بجرأة أكتر...

وحـقیقة قــلبي كـان مـا یـنبض ھـیك... مـا كـنت أحـس بـالـلي عـم بـحس فـیھ ھـلأ... كـان یـغیب 

عني أسابیع بس ما كنت استفقدو متل عبد العزیز....

عـبد الـعزیـز عـندي شـي مـمیز... خـلانـي أفـھم بـعض الـمواضـیع ... فـتحّ عـیني ع بـعض 

الاشـیاء... مـا بـتخیل حـالـي أعـیش بـدونـو... مـا بـتخیلّ إنـو بـیوم مـن الأیـام ھـیھجرنـي ویـتزوج 

غیري متل ما خبرتني جوري ... 

ھـو كلشـي لإلـي... مـو قـادرة أحـدد الـلي عـم بـحس فـیھ مـقابـلو... نسـیت كـل الـلي صـار قـبل... 

لاني عایشة بحیاة ما كنت متخیلّتھا أو فكرت فیھا...

اخـدت نـفس طـویـل بـس سـمعت صـوت سـیارة جـایـة مـا حـبت تـأمـل حـالـھا یـكون ھـو راجـعلھا 

لـلبیت فـطمنت حـالـھا إنـو مـش ھـو بـس سـمعت صـوت فـتح الـباب مـن السـت سـمیة یـلي 

ھـرولـت لـتفتح الـباب... مـؤولـة فـتحھا لـلباب كـرمـال تـاخـد شـي وصـت الحـراس یـلي مـش 

عارفة شو ضرورتھم ھون لیجیبلھم شو بدھم... 

فتنھـدت مـن حـالـھا ورغـبتھا لـیكون فـعلاً راجـعلھا ع الـبیت... فـحاولـت تـشغل حـالـھا بـالـكتابـة 

وھـي عـم تـصم دانـھا الـتانـیة الـمقابـلة لـلباب رافـضة تـصدّق أو تـسمع شـي بـنفي خـیبتھا... 

خـلص مـا بـدھـا تـتأمـل خـیر أو شـر... یـعدّي الـیوم ھـیك ویـعطیھ الـعافـیة مـعھا لإنـو ھـي بـكفیھا 

یـلي فـیھا... فـحاولـت تـكمّل كـتابـة لـكن عجـزت مـن شـعورھـا الـكلام داخـل عـقلھا تـوقـف ومـا 
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عـاد فـیھا تـكتب أكـتر مـن ھـیك... إلا بـصوت أدان الـعشا جـایـھا مـن بـعید فـرمـت الـقلم ع 

الـطاولـة وھـي عـم تـرجّـع الـكرسـي لـورا بھـدوء لـتوقـف ع حـیلھا كـرمـال تـلحق تـصلي صـلاة 

العشا وتقعد شوي تدرسلھا مع الست سمیة... 

فـطفت ضـو الـغرفـة وھـي حـاسـة بـتقل عـم یـزیـد عـلیھا فحـطت إیـدھـا ع بـطنھا طـالـعة مـن 

غـرفـة الـمكتب وطـابـقة الـباب وراھـا... وھـي مـناھـا تـحاكـي شـي مـع بـنتھا یـلي عـاجـزة تـكلمھا 

مـتل قـبل... فـسندت حـالـھا ع حـیطان الـدرج طـالـعة لـجناحـھا الـبابـو مـفتوح عـابـرة مـنو 

ومـسكرتـو وراھـا ومـا حسـت إلا نـفسھا تـقعد وراه تـبكي بـتعب مـن حـالـھا... فـقعدت وراه 

بـكیانـة وشـاكـیة ھـمھا لـربـھا بسـرھـا لإنـو والله مـو حـالـة تـبقى ھـیك... شـو ھـالـحیاة الـلي 

عـایشـتھا... مـا بـتشوفـو الا لـما تـصحى قـبلو بـالـصبح او لـما یـرجـع مـن الـشغل وغـیر ھـیك مـا 

بـتشوفـو... وحـتى حـكي مـا بـحكي مـعھا مـتل قـبل صـایـر... بـس والله ھـادي مـو حـالـة ولا حـیاة 

بـتنطاق... فـجأة حسـت فـي حـدا بـالـغرفـة مـن صـوت الحـركـة الـجایـتھا مـن الحـمام فـرفـعت 

عـیونـھا إلا لـمحتو طـالـع مـن بـاب الحـمام وھـو عـم یـمسح بـوجـھو... عـیونـھا طـلعوا مـن 

مـكانـھم مـذھـولـة مـنو فـفتحت تـمھا نـاسـیة تـتنفس وجـت رح تشـرق فبسـرعـة تـداركـت الـموقـف 

وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا بـس شـافـتو عـم یمشـي لـعندھـا وھـو مـضیقّ عـیونـو سـائـلھا: لـیش 

كنتي عم بتبكي؟ سمعت صوتك من الحمام... 

نـاظـرتـو وأسـفل عـیونـھا فـي لـون زھـري وأنـفھا محـمّر وحـالـتھا حـالـة... مـعقول ھـي كـانـت 

تـبكي بـصوت وھـي مـو حـاسـة بـلعت ریـقھا ومـنزلـة إیـدھـا ع بـطنھا مـنذھـلة ومـو قـادرة 

تـصدّق انـو قـبالـھا فـنطقت مـحاولـة تـدارك الـموقـف ومـش مـركـزة بـنبرة صـوتـو الـتعبانـة مـن 

كترة الكح: امتن اجیت؟ 
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اسـتاء ع نـبرة صـوتـھا الـباكـیة فـتنى "فـثنى" رجـلیھ نـازل لمسـتواھـا مـقابـلھا وھـو عـم یـقرفـص 

ع رووس أصـابـع رجـلیھ... ورافـع إیـدو ع وجـھھا مـاسـح بـقیة أثـر الـدمـوع مـتجاھـل سـؤالـھا 

ومـعلق ع بـكاھـا بـرقـة عـجیبة وھـو نـاسـي إنـو بـقربـو مـنھا وھـو مـش مـتشافـي تـمامـاً ھـیعدیـھا: 

لیكون بتبكي ھیك بدون سبب مع الحمل! 

ھـزت راسـھا نـافـیة ودمـوعـھا نـزلـوا ع خـدھـا مـرة تـانـیة لإنـھا خـایـفة تـقرب مـنو كـمان وتـتعلق 

فـیھ زیـادة ویـختفي بـعید عـنھا... فـرمـت حـالـھا ع صـدرو بـایـحة بـكل بـساطـة عـن مـشاعـرھـا 

وھي عم تتمسك في بلوزتو: اشتقتلك!  

تبسم علیھا وھو عم یحوّطھا بإیدیھ مازح معھا: معقول من شان ھیك عم تبكي؟ 

حـركـت راسـھا مـؤیـدة سـؤالـو فـبعّدھـا عـنو مـناظـرھـا: طـیب ھـیكّ شـفتیني یـبقى لـشو مـكملة 

البكى؟! 

ھـزت راسـھا رافـضة تـتكلم ... أكـید مـا رح یـفھمھا... ھـیو مـا رد عـلیھا وقـلھا "وأنـا كـمان 

اشـتقتلك" فـرفـعت إیـدیـھا مـاسـحة دمـوعـھا مـجاوبـتو بـفتور قـاتـل روحـھا: أنسـى! وسـكتت 

مـتنفسة بـضیق رافـضة تـكون بـین إیـدیـھ فـتمسكت بـدراعـو... ھـي لازم تـقوم وتـبعد عـنو لـكنو 

ھو رفض مناظر عیونھا بتعجب سائلھا: ایش اللي أنسى؟ 

زمـت شـفایـفھا مـا بـدھـا تـحكي مـن القھـر الـحاسـة فـیھ... أكـید بـس تـقلو مـالـھا رح یـسكتھّا مـتل 

الـعادة بـأي كـلمة مـتل مـا صـار بـینھم بـآخـر لـقاء لـما كـان مـریـض وغـیرو مـن الـلقاءات 

الـتانـیة... فـانقھـرت مـن حـالـھا لإنـو ھـي بـتشوفـو كلشـي فـي حـین ھـو بـشوفـھا مـا بـتسوي شـي 

بـعیونـو... فـطالـعتو بـعتاب مـمزوج بـحب وشـوق وھـي مـكافـحة دمـوعـھا لـینزلـوا لـكن عـیونـھا 
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انـملوا دمـوع نـاطـقة عـكس یـلي بـقلبھا: مـا فـي شـي مـھم... وغـیرت الـموضـوع وعـیونـھا صـار 

لونھم عسلي ناري: غریبة جاي بكیر ع البیت! 

ابـتسامـتو كـبرت وبـعّد عـنھا وھـو عـاجـز یـفھمھا ھـلأ مـنیح فـوقـف ع رجـلیھ مـازح مـعھا: ع 

فـكرة انـا بـروّح زي دایـماً والـساعـة یـا حـلوة بـعد شـوي ھـتصیر تـمنیة... مـو شـایـفة الـدنـیا 

معتْمة... 

 ً حـركـت راسـھا مـقھورة مـنو لإنـو عـم یسـتغبیھا... فـردت بسخـریـة مـتلو: أصـلاً الشـتویـة دایـما

مـعتمة بـكیر "قـصدھـا بـتعتم بـكیر"... وسـندت حـالـھا ع الـباب لـتوقـف ع رجـلیھا رافـضة 

یجي یساعدھا... مكملة كلامھا... بعدین صایر تمر كتیر ع البیت...

عـبد الـعزیـز صـدم مـن ردھـا فـسحب سـحاب بـلوزتـو یـلي كـان لابـسھا تـحت الـبالـطو یـلي 

شـلحو بـس وصـل الـغرفـة الـقالـبتھا بـنت دھـب فـریـزة... لافـف حـالـو عـلیھا مـواجـھھا وھـي عـم 

تمشي لعند سریرھم: كأني حاسس في نبرتك استھزاء! 

طنشـتو قـاعـدة ع السـریـر ومـعدلـة المخـدة ورا ضھـرھـا لـتریـّح جـسمھا یـلي بـلش یـزیـد تـعب... 

وسـحبت الـغطا رافـضة تـرد عـلیھ لـو بحـرف مـن خـوفـھا لـتبكي مـتل الھـُبل مـن كـتر الـغیظ 

اللي جواھا قدامو...

فـرد سـكر سـحاب بـلوزتـو تـاركـھا مـع نـكدھـا لـحالـھا متحـرك لـعند الـباب مـحاكـیھا: انـا ھـیني 

رایـح اشـتغل بـغرفـة الـمكتب فـبس تـروقـي خـبریـني كـرمـال نـتحاكـى... وكـمّل طـریـقو ع 

الـمكتب وھـي عـم یـكح تـاركـھا لـحالـھا تنفجـر مـن الـبكى... وفـجأة مـتل الـمجنونـة قـامـت 

تـركـض بـس تـذكـرت یـلي بـاحـتو ع الـدفـتر الـورق خـایـفة لـیكون قـارؤو... فـشو ھـي تـعترف 

بـحبھا لإلـو قـبل مـنو... فبسـرعـة نـزلـت الـدرج لـتلحق حـركـتھا الـغبیة یـلي عـملتھا بمسـرح 
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الجـریـمة بـغرفـة مـكتبو قـبل مـا یـمسك الـدفـتر الـمدلـل ع حـبھا... ومـع عجـلتھا لـتمنع یـلي بـبالـھا 

یـصیر كـادت رح تـوقـع لـكن مـا ھـمھا الـمھم مـا یـقرؤو وبـلا أي مـقدمـات فـتحت الـباب الشـبھ 

مسكر... 

وصدمة بس لقتو واقف قریب الطاولة وماسك دفتر الورق وعم یقرأ فیھ~~~
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الفصل الواحد 
والعشرون: 

شـو ھـي تـعترف بـحبھا لإلـو قـبل مـنو... فبسـرعـة نـزلـت الـدرج لـتلحق حـركـتھا الـغبیة یـلي 

عـملتھا بمسـرح الجـریـمة بـغرفـة مـكتبو قـبل مـا یـمسك الـدفـتر الـمدلـل ع حـبھا... ومـع عجـلتھا 

لـتمنع یـلي بـبالـھا یـصیر كـادت رح تـوقـع لـكن مـا ھـمھا الـمھم مـا یـقرؤو وبـلا أي مـقدمـات 

فتحت الباب الشبھ مسكر...

وصـدمـة بـس لـقتو واقـف قـریـب الـطاولـة ومـاسـك دفـتر الـورق وعـم یـقرأ فـیھ فـفتحت تـمھا 

بـالـعة ریـقھا بـصعوبـة ومحـركـة إیـدھـا ع قـلبھا مـش مـصدقـة إنـو عـم یـقرأ كـلامـھا الـمالـو 

داعـي... ولا حـتى عـارفـة شـو تـسوي ولا شـو تـقول مـن الـخبصة الـحاسـة فـیھا... لـكنھا عـارفـة 

یـلي عـم بـصیر غـلط فـشو تـمنت لـو الأرض تـنشق وتـبلعھا أو تشـرق كـرمـال تـرطـّب الـجو 

ومـا تـطالـع وجـھو یـلي عـم یتحـرك مـن عـلى الـدفـتر نـاحـیتھا بـملامـح خـالـیة مـن أي تـعبیر رغـم 

نـَفسَو الـحابـسو جـواتـو بـالـقوة... وحـرّك إیـدو مـادلـھا دفـتر الـورق مـحاكـیھا بـكلام مـا بـمس 

الـفوضـى الـعایـمة جـواتـو مـن یـلي قـرؤو ع الـدفـتر الـتاركـتو وراھـا بـلا أي سـترة أو تـحفظ ع 
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مـشاعـرھـا وأسـرارھـا وأفـكارھـا الـداخـلیة الـمالـھا داعـي یـعرف عـنھا كـلھا وخـاصـة وھـو بھـیك 

وضـع... نـاطـق بـصوت مـخنوق مـحاول یسـیطر ع لـسانـو خـوف مـا تـطلع مـنو كـلمة مـش 

بمحلھا من الحنق الحاسس فیھ: مالك ھیك خایفة؟ ما في شي بخوّف!

مالك ھیك خایفة؟ 

وما في شي بخوّف؟! 

ھـادا یـلي طـلع مـنو... طـب والـكلام یـلي كـتبتو وتـعبت عـشانـو مـش ھـامـو... ولا حـتى مـعطیھ 

بـال... مـن كـل عـقلو بـحاكـیھا... فـضغطت ع أسـنانـھا مـقربـة مـنو مـاخـدة الـدفـتر بـقوة... 

راددتـلو بـلا تـفكیر مـن كـلامـو یـلي نـزل عـلیھا مـتل الـمي الـباردة مجـمّد حـرارة جـسمھا 

وروحـھا: مـزبـوط كـلامـك مـا فـي شـي بـنخاف عـلیھ "بـدل مـا تـقلو مـا فـي شـي بـخوّف"... 

ورفـعت عـیونـھا مـطالـعتو بـعتاب غـیر مـنطوق ودارت حـالـھا مـعطیتو ضھـرھـا طـالـعة مـن 

الـغرفـة بـتقل غـصب عـنھا مـن مـكابـرتـھا مـعو لـلي مـا عـبرّ مـشاعـرھـا ورد عـلیھا بـكل ھـالـجفا 

وكـأنـو الـكلام الـمكتوب مـا بـمسو أو حـتى ھـیقدمـلو شـي... فـطلعت الـدرج بـتقل واسـتیاء 

مـطالـعة جـناحـھم یـلي صـار مـن ھـالـلیلة جـناحـو ھـو... مـش ھـي مـعو... وتحـركـت لأي غـرفـة 

مـن یـلي بـھالـبیت تـختلي فـیھا أحـسن مـا تـختلي مـع أبـو قـلب حجـر مـن كـتر مـا ھـي حـاسـة 

حـالـھا رح تـنجن مـن فـكرة إنـو مـا عـبرّ كـلامـھا فـدخـلت أول غـرفـة فـتحتھا لـلنوم والـلي كـانـت 

تـنام فـیھا جـوري مـسكرة الـباب وراھـا بـغل وھـي عـم تـرمـي الـدفـتر الـورق بـانـفعال مـدعـسة 

عـلیھ بـرجـلھا الـیمین مـتجاوزة وجـع عـرق الـنسا بـرجـلھا الـیسار بـعتمة الـغرفـة الـمش مـفكرة 

تـضوي ضـوھـا... وتـكلمت بـغل فـاشـة خـلقھا فـیھ: شـو مـتوقـعة یـا جـودي یـحبك ویـعیْشك فـي 

عالم وردي ... وشكلو ھو متحملك من شان یلي ببطنك المركز كل اھتمامو علیھ... 
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:صـحیح ھـو عـامـلني بـرقـة و اھـتمام... لـكن أنـا كـان مـطلعني بـرا الـموضـوع وكـأنـي مـو 
مـوجـودة مـن الأسـاس... فـركـت حـالـھا ع الـحیطة مـساعـدة نـفسھا مـع الحـمل وأوجـاعـو لـتقعد 

ع الأرض قریب الباب منفجرة بكى لكن تكابر ما رح تبكي لإنھا بكت كتیر من وراه... 

حـضرتـو مـفكرھـا ھـبلة ومـا بـتعرف تـحب وكـلامـھا مـا بـتاّخـد عـلیھ بـبقى غـلطان... مـن الـلیلة 

ھـتسوي مـعاه مـتل مـا بـعامـلھا تـدخـل الـغرفـة وقـت مـا بـدھـا ومـا تـنام عـندو أسـبوع مـتل مـا 

عـمل مـعھا فـي الأیـام یـلي فـاتـوا... وفـوقـھم ھـتكلمو بـبرود مـتل مـا بـكلمھا بـبرود مـن شـان 

یـحس فـیھا وبـمشاعـرھـا یـلي حـطمھم بـكل بـساطـة بـدون مـا یـفكر یـثمّن حـبھا وكـلامـھا یـلي مـا 

كان جاھزلو ھلأ... 

عـمو صـارلـو مـدفـون قـریـب 12 یـوم والـدنـیا مـقلوبـة قـلب بـقصة المسـتشفى وھـي حـضرتـھا 

قـاعـدة بتشـبھو بـأبـوھـا الـمش طـایـق سـیرتـو والأنـكى مـن ھـیك عـم تـتكلم عـن عـلاقـتھا بـحبیبھا 

السابق مھد... 

مھـد یـلي بـاصـم إنـو ابـن الأشـقر الـكان بـطالـعو بـكل مـرة بـقابـلو فـیھا بـنظرات مـاخـد شـي إلـو... 

وھو ما فھم معنى ھالنظرات إلا ھلأ... 

فھـي شـو سـاوت فـیھ بـكلامـھا غـیر اضـرب كـف وعـدّل طـقیة... وبـین تكسـر وتـجبر فـیھ... 

لـكن شـو ھـالـجبر یـلي رح یـكون بـاعـترافـھا بـحبھا لإلـو دام حـضرتـھا بـبقیة الـكلام الـكاتـبتو 

كادت تجلطو فیھ... فمسح ع وجھو عاجز یستوعب كلامھا یلي قرؤو... 

قـال بـتحس عـندو بـالأمـان بـعد مـا كـانـت تـخاف مـنو مـتل أبـوھـا یـلي مـا بشـبھو بشـي... ینبسـط 

عـشان تـرك أثـر واجـب عـلیھ یـتركـو ولا یـكره حـالـو ع الـلي عـملو مـعھا بـتخویـفھا مـنو 

وتشبیھھا لإلو بأبوھا قتال القتلة واللي بشعرة ما بجي جنبو... 
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ھو شو بدو باعترافھا إنو بھُون عن أبوھا دامھا صنفتو قریب منو...

رمـى حـالـو ع الـكنبة الجـلد جـالـطتو جـلط بـكلامـھا ومخـلیھ عـیارات جـسمو تخـرج عـن 

السـیطرة ویـكح محـرور مـن ھـالھـبلة یـلي لـسا  قـبلانـة تـضل مـحبوسـة عـندو 24 سـاعـة مـعو... 

مـن حـلاوة حـبسو الـعارفـة إنـو مـش مخـلوقـة لإلـو ولـكنھا مـن حـبھا رح تـتغاضـى... حـدا قـلھا 

مـا عـندو ضـمیر ولا فـاقـد حـس الـمسؤولـیة كـرمـال یـرضـى عـلیھا ھـالـعیشة... ھـو انـجبر یـخبيّ 

عـنھا كـرمـال یحـمیھا نفسـیاً وجسـدیـًا... بـس صـدقـت لـما اعـترفـت إنـھا ھـبلة ومـجنونـة لـما 

تكلمت عن المش طایق یتذكر اسمو... 

مـا ھـو عـارف عـندھـا حـبیب بـس مـالـو داعـي تـعرّفـو ع اسـمو... قـلبو ھـون نـار وشـرار... 

فـكرة إنـو مھـد الأشـقر بـاقـي یـروح ویـجي مـعھا ویـحاكـیھا ع كـیفو لـدرجـة یـفكّر إنـو عـندو 

الحق ھیك یطالعو بأحقیة إنو ھو أحق منو لإلھا ھتدبحو دبح.... 

مـسح ع وجـھو ورقـبتو مـحتر فـوق حـرارتـو... مـحتاج شـي یحـذف الـكلام الـحافـظو وصـورة 

ظھر مھد المحفوظة بتلیفونھا النبش فیھ یوم غدر أھلھا بعمو...

مـحتاج شـي یـفندّ ظـنو بـأرسـلان ابـن عـمو جـواد إنـو عـارف عـن عـلاقـة مـرتـو بـصاحـبو 

المقرب منو و~~~ 

خـلص مـا قـدر یتحـمل یـدخـل بـتفریـعات الـمواضـیع فـوقـف حـالـو متحـرك بـالـغرفـة عـاجـز یـبقى 

مـكانـو مـن حـرارة جـسمو... فتحـرك لـعند مـكتبو بـدو یشـتغل... بـدو یھـدّي بـالـو... فـما خـلا 

شـي مـا قـرأ عـنو ولا سـواه وھـو قـاعـد ع الـجھاز كـرمـال یـنفصل عـن یـلي صـار مـن نـقلو مـن 

مـوضـوع لـموضـوع لحـد مـا حـس راسـو صـدّع مـن كـتر مـا قـرأ فـي مـواضـیع مشـتتة بـین 

السـیاسـة والـجغرافـیا الـطبیعیة والاقـتصاد... فـسحب تـلیفونـو الـفاتـح مـش بـالـقصد ع الأخـبار 
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المحـلیة الـكان قـاعـد عـلیھم قـبل خـمس سـاعـات ومـا طـلع مـنھم مـن عـدم اسـتخدامـو الـتلیفون 

مـن بـعدھـا... مـركـز مـع صـوت الـمذیـع الجـذاب: وكـشف تـقریـر الأدلـة الـجنائـیة الـنھائـى أن 

سـبب انـدلاع الحـریـق ھـو مـاس كھـربـائـى، نـتیجة ارتـفاع درجـات الحـرارة داخـل غـرفـة 

الاجتماعات المغلقة بمبنى المستشفى ~~

راسـو دار مـش مـركـز بـبقیة الـكلام فـحاول یـتبعّ بـالـلي عـم یـسمعو: وكـان تـقریـر الحـمایـة 

الـمدنـیة الـذى تسـلمھ المسـتشار عـلیم فخـر مـدیـر الـنیابـة، یـنص عـلى وجـود بـعض المخـلفات 

الـقابـلة لـلاشـتعال تـركـھا عـمال الـنظافـة بـعد قـیامـھم فـي تـنظیف قـسم مـرضـى السـرطـان 

المدعوم من قبل الحكومة... إلى جانب تعطل أجھزة إنذار المبكر للحرائق... 

مـا قـدر یـكمّل مـعو بـالـكلام مـن تـقل راسـو فـسكر الـتلیفون لافـف ع جـھازو الـلابـتوب طـافـیھ 

وسـاحـب حـالـو مـن غـرفـة الـمكتب وھـو عـم یخـطط یـغیر أواعـیھ ویـفرشـي اسـنانـو قـبل مـا یـنام 

مـعھا ع السـریـر بـعید عـنھا كـرمـال مـا یـعییھا... فـطلع الـدرج وھـو مـوقّـف دمـاغـو عـن الـتفكیر 

بـالـلي قـرأو وكـاحـح مـن كـل قـلبو مـع الـبرد الـحاسـس فـیھ بـالـبیت وھـو عـم یـعبر غـرفـتھم 

الـمتروك بـابـھا مـفتوح ومـا فـي شـي مـضوي فـیھا غـیر ضـو غـرفـة الحـمام یـلي تـركـو مـضوي 

بـلا قـصد مـنو... لـكنو نسـي مـفكرھـا ھـي فـیھ... فـطبق الـباب وراه متحـرك لـعند الخـزانـة 

سـاحـبلو بـیجامـة دافـیة كـرمـال یـغیر الـلابـسو وھـو مسـتغرب بـرودة الـغرفـة... فبسـرعـة شـلح 

أواعـیھ الـعملیة... وحـاطـھم ع الـكرسـي الـمجانـب لخـزانـة الأواعـي وبسـرعـة لـبس الـبیجامـة 

لـیدور ع ریـموت الـمكیف كـرمـال یـرفـعو ومـباشـرة سـحبو مـن عـلى الـكومـیدیـنة رافـع 

حـرارتـو ومسـلم حـالـو للسـریـر الـما قـدر یـفكر بشـي غـیرو مـن الـنعس الـحاسـس فـیھ لاغـي 

فـكرة تـفرشـي اسـنانـو... وفـورًا مـدد حـالـو سـاحـب مخـدة فـاصـلة بـینھم كـرمـال مـا تـقرب مـنو 

وغـفى مـكانـو لحـظتھا وحـضرتـھا مـا ردت لـعندو لإنـھا ھـي مـكابـرة بـنومـتھا عـندو بـالـغرفـة 
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یـلي ع إیـدو الـیسار مـن الـناحـیة الـمقاطـعة لـلدرج كـرمـال یـفكر فـیھا ویـفھمھا... بـس لـلأسـف 

ھيْ الساعة صارت قریب التلاتة الفجر وحضرتو ما شرّف لعندھا... 

فـنامـت غـصب عـنھا وھـي قـاعـدة ع السـریـر مـنتظرة فـیھ یـعبر عـلیھا مـن الـباب یـلي فـتحو 

بـقوة بـعد مـا صـلى صـلاة الفجـر مسـتغرب غـیابـھا بـالـغرفـة وجـنبو ع السـریـر... وبسـرعـة 

دخـل لـعندھـا مسـتغرب حـركـتھا الـمالـھا داعـي ومـندھـش مـن نـومـتھا ھـون بـھالـجو الـبارد 

فقرب منھا محركھا من كتفھا وھو عم ینادي علیھا بصوتو المستاء بتعب: جـودي! 

ویـكح مـش سـامـع ھـمھمتھا الـصوتـھا یـا دوبـو مـسموع مـع قـوة كـحو... فـرد ھـزھـا مـن كـتفھا 

بس حس كحتو خفت: جودي قومي صلي الفجر!! 

جـودي سـامـعة بـس مـش قـادرة تـرد فـاضـطر یـرفـع إیـدو ع وجـھھا كـرمـال یـصحیھا وبسـرعـة 

سـحبھا بـس ردتـلو صـحوتـو خـوف مـا یـعدیـھا لـكن سـخونـة وجـھھا خـلتو بسـرعـة یـرد إیـدو ع 

وجـھھا لـیتأكـد مـن سـخونـة جـسمھا وفـورًا بـعّد الـغطا عـنھا حـامـلھا مـعاه لـغرفـة نـومـھم وھـو 

عم یحاكیھا بغل: شاللي جابك ھون؟

وبسـرعـة دفـع بـاب غـرفـتھم الـمفتوح لـنصو عـابـر فـیھا لـعند السـریـر الـمنزلـھا عـلیھ وبـأسـرع 

مـا عـندو تحـرك لـعند الحـمام مـو عـارف شـو یـعمل مـعھا دامـو عـداھـا غـیر إنـو یـعمللھا 

مـغطس بـمي دافـیة دام مـا فـیھ یـعطیھا أدویـة خـوفـاً عـلیھا وع الـجنین یـلي بـبطنھا... فسـد فـتحة 

البانیو وبعجلة فتح الحنفیة ع المي الدافیة وھو عم یكح من كل قلبو: كح كح كح... 

وبسرعة تحرك لعندھا وھو عم ینادیھا: جودي سامعتیني!! 
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جـودي تـھمھم بـضعف مـن تـقل جـسمھا وفـتلان راسـھا... قـلبو أكـلو عـلیھا لإنـو كـیف مـا كـان 

صـارم وحـازم بـتعامـلو مـعھا فـباسـھا ع راسـھا بـاعـتذار وبسـرعـة رفـعھا بـین إیـدیـھ وھـو عـم 

یقلھا بحرة من تأنیب ضمیرو: حقك علي یا قلبي! حقك علي!

جـودي ھـون بـكت رغـم عـنھا مـن اعـتذارو الـكان مـناھـا تـسمعو قـبل ھلأـ بسـاعـات مـعدودة مـن 

حـبھا لـیرضـیھا بلحـظتھا لـكنو ھـو شـو سـاوي غـیر إنـو اجـى عـلیھا بـلا أي عـاطـفة مقسّـیھا 

غـصب عـنھا لإنـھا ھـي مـا بـتعرف تقسـى أو تـجفا... فـبكاھـا كـان لـوم وعـتاب لـلي عـم یـساویـھ 

بـحقھا بـالـفترة الأخـیرة بـدون أي تـعبیر لإلـھا... وھـو بـس شـافـھا ھـیك مـا قـدر یتحـمل شـكلھا 

وھـي عـم تـبكي بـصمت فـكلمھا فـورًا مـحاول یـواسـیھا: ھـلأ بـتصیري أحـسن شـدي ع حـالـك 

یا قلبي... كوني قویة... 

أي قـویـة أي شـد بـحكي عـنو وھـو قھـرھـا مـن جـواتـھا... فـنطقت غـصب طـالـبة یـرحـمھا مـن 

یلي عم یحكیھ: عبدالـ ـعزیز أنا جو عانة وعیـ ـانة.... 

عـبد الـعزیـز رد عـلیھا وھـو عـم یـنزلـھا فـي الـبانـیو بـدون أي مـقدمـات راعـبھا بـملمس الـمي ع 

جـسمھا لـدرجـة تـمسكت فـیھ بـخوف مـش عـارفـة ھـي ویـن وشـو عـم بـصیر فـیھا... فـنطق وھـو 

یـحاول یـنزلـھا جـوا الـمغطس بـالـكامـل لـكنھا رفـضت مـغرقـتو مـعھا بـالـمي فـتكلم بـنبرة حـنونـة 

محاول یھوّن علیھا: ما تخافي عملتلك مغطس لحرارتك تخف... اھدي اھدي... 

فـرخـت إیـدیـھا مـن قـلة حـیلھا لـتضلھا شـادة عـلیھ محـررتـو مـن شـدھـا عـلیھ... فحـرّك إیـدیـھ بـدو 

یخلصّھا من الفستان اللابستو لكنھا نطقت من بین أسنانھا برفض: ما بدي! ما بدي! 

فتنھـد مـنھا ومـن مـزاجـھا... وبـعّد عـنھا  تـاركـھا ع راحـتھا مـش نـاقـصو یـكونـوا بشـي 

ویـصیروا بشـي تـانـي مـع تـعبھا: زي مـا بـدك... وبسـرعـة تحـرك طـالـع لـبرا الحـمام یـجیبلھا 
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لـبس خـفیف وبـارد كـرمـال تـلبسھم بـعد الـمغطس یـلي عـمللھا إیـاه إلا بـصوت مـناداتـھا عـلیھ: 

عبد العزیز! 

عبد الـ ـعزیز! 

وین رحت تاركني؟

فرد علیھا ساحب اي شي بدون تفكیر: ھیني!

وبسرعة ركض لعندھا وھو عم یقلھا: شو فیھ موجوعة شي؟

جودي بكت بحرة ناطقة من بین دموعھا: مـا تـتـركـنـي!

تنھـد مـنھا ھـو بـشو وھـي بـشو... ویـن حـضرتـو بـدو یـروح یـتركـھا وھـي بھـیك حـالـة... فـقطع 

الـمسافـة بـینھم مـحاكـیھا: اھـدي مـانـي تـاركـك... الـمھم ھـلأ اسـترخـي...  ومـد إیـدو مـاسـح ع 

جـبینھا وشـعرھـا الـمعرّق مـن سـخونـة جـسمھا مسـترسـل بـكلامـو مـعھا... انـشا� سـاعـات 

وبتخف... 

وھـي مـع مـسحو ع شـعرھـا رخـت راسـھا ع الـبانـیو مـش مسـتوعـبة مـالـھا وقـربـو مـنھا... 

ومسـتسلمة لـلنوم مـش حـاسـة فـیھ لـلي تحـرك لـعند الـمطبخ وھـو عـم یـنادي ع السـت سـمیة 

الـكانـت عـم تجھـزلـھا شـي تـاكـلو دام ابـن الـخیاّل وبـنت قـلبو مـا رح یـفطروا بـكیر وھـي سـاتـرة 

حـالـھا وشـعرھـا تحسـباً لـنزل عـبد الـعزیـز لـلشغل ولا لـغرفـة الـمكتب یشـتغللو فـیھا: سـت 

سمیة؟ 

ست سمیة ردت علیھ وھي عم تسكر غطا علبة اللبنة: ھیني ھون بالمطبخ!!
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عـبد الـعزیـز عـبر غـرفـة الـمطبخ بخـطوات كـبیرة مـواجـھھا: بـعینك الله تـعملي شـوربـة لـجودي 

وأعطیني بصل مقطع شرایح كبیرة... 

الست سمیة رفعت حاجبھا مستغربة طلبو: مالھا بنتي جودي؟ لیكون مریضة؟!

عـبد الـعزیـز تنھـد مـاسـح ع وجـھو حـاسـس بـأواعـیھ الـمبلولـة مـن مـیة الـمغطس: اه حـرارتـھا 

مرتفعة الله یستر ما كون عدیتھا.... 

السـت سـمیة مـسحت ع وجـھھا مـن ھـول الـفكرة مـعلقة: یـا ویـلي عـلیھا... الـبنت كـلھا ع 

بـعضھا مـا بتتحـمل شـي... وبسـرعـة تحـركـت مـكمّلة كـلامـھا وھـي عـم تـفتح الـجواریـر 

الـداخـلیة لـلخضرة: ھـلأ بشـرحـلك "بـقطعلك" الـبصل...  وبسـرعـة سـحبت أي سـكینة جـت 

بـوجـھھا مـوضـحة: ھـي الله یـصلحھا امـبارح طـلعت ع الحـدیـقة بـعد مـا تحـممت وھـي مـصیفة 

ونامت كمان بدون ما تتعشى متل الخلق! 

وبسـرعـة تحـركـت بـدھـا تـعطیھ الـبصل لـكنو ھـو بسـرعـة سـحبھم مـن عجـلتو لـیرجـع لـعند بـنت 

قـلبو الـمھملة والمسـتھترة بـحالـھا مـذكّـرھـا: أنـا بـحاكـیھا بـھالـخصوص الـمھم تعجـلي بـالـشوربـة 

مع كاسة عصیر یحسّن مزاجھا...  

وتحـرك بـعید عـنھا وھـو عـم یـسمعھا عـم تـرد عـلیھ: انـشا� ربـع سـاعـة بـالـكتیر وبـكونـوا 

جاھزین...

وطـلع الـدرج مـتعجب مـنھا حـامـل وبـتصیفّ مـن ھـلأ... ھـو صـح الـحامـل بـتفیج مـن الحـم ع 

فـجأة بـس مـش مـبرر تـصیفّ ھـیك مـش سـائـلة بحـملھا... إذا حـضرتـو مـشغول عـنھا وعـن 

حـملھا حـضرتـھا تـقوم تسـتھتر ھـیك... فعجّـل بمشـیو لـغرفـتھم مـنزل الـبصل ع الـكومـیدیـنو 
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وبسـرعـة تحـرك داخـل الحـمام لـعندھـا كـرمـال یـشوف شـو حـالـھا مـع الـمغطس وتنھـد بـس 

لـمحھا نـایـمة فـقرّب مـنھا بـدو یشـلحھا أواعـیھا إلا ھـي مـفتحة عـیونـھا بـتعب مـن تـقل جـسمھا 

المخـدر مـع الـعیا... فـنطق مـحاكـیھا بـلوم زوج خـایـف عـلى مـرتـو الـحامـل: لـیش ھـیك 

حضرتك مھملة بحالك سمعت من الست سمیة إنو كنتي مستھینة بحالك ولبسك امبارح...

جـودي بـس سـمعت سـیرة السـت سـمیة فـتحّت عـیونـھا بـغیظ مخـلیھا مـا تـطیق حـالـھا وتـنفر 

مـنو مـعھا كـارھـة قـربـو... وطـالـبة مـنو رغـم تـعبھا وتـقل لـسانـھا: روح مـ ـا مــالـ ـي ش ـ

ـي...  وخـ ـلـص رو ُح! 

عـبد الـعزیـز مـا فـھم مـالـھا وشـو لازمـة ھـالـحكي ھـلأ فـطوّل بـالـو مـسایـرھـا: خـلیني سـاعـدك 

بتغییر أواعیكي... 

فصدتو فوراً رافضة اقتراحو: روح!

ویـن یـروح  یـتركـھا وھـي ھـیك... مـا ھـو وقـت سـداجـتھا ھـلأ... ھـادا الـكان ضـایـل عـلیھ... 

فرد علیھا وھو غصب عنھا عم یشلحھا أواعیھا: جودي ما تخلیني افقد أعصابي! 

جـودي جـكر بـحالـھا وفـیھ حـاولـت تـعندّ فـیھ ومـعو ع أمـل تـمنع إیـدیـھ لیشـلحوھـا الفسـتان لـكنو 

ھـو جـكر فـیھا مـزّع كلشـي لابسـتو وبسـرعـة لـف جـایـبلھا الـروب إلا بـصوت تـأفـأفـھا بـكل 

جـرأة ع مـسمعو مـن ورا ضھـرو بـلا أي احـترام لإلـو... فبسـرعـة رجـعلھا بـعیونـو المسـتاءة 

مـنھا محـذرھـا بجـدیـة: سـت جـودي مـو إذا بـعامـلك مـنیح وبـصبر عـلیكي مـعناتـو تـعامـلني ھـیك 

فاھمة! 

جودي ردت بغیظ منو:أنا متنرفزة ومو قادرة استحمل حالي فخلص روح!
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روح كل شوي روح... 

ارتـفع ضـغطو ودمـو غـلي... ھـتقتلو بنفسـیة الـحامـل الـمتذبـذبـة الـمتقلبة بـین اللحـظة والـتانـیة 

یـلي مـتخیلھا غـیر عـن ھـیك... فتنھـد رامـیلھا الـروب جـنبھا ع مغسـلة الحـمام الـقریـبة مـنھا 

وسـحب حـالـو مـن الحـمام بـدون مـا یـنطق بـأي كـلمة بـلكى تـوعـى بـقرصـة مـعنویـة مـنو إنـھا 

مـش لازم تـلاحـق مـزاجـھا الـمالـو داعـي... فتحـرك بـالـغرفـة رایـح جـاي مـش عـارف شـو 

یـسوي مـعھا عـنیدة مـتل "الـتیس"... مـخ مـا فـیھ... فشـد ع إیـدو حـضرتـو بـشو وھـي بـشو وقـت 

مـزاجـھا ھـلأ... الـعیان بسـتسلم لـلعیى إلا ھـي نـازلـة تـقاتـل... خـلي مـقاتـلتھا وطـول لـسانـھا 

تنفعھا و ~ 

إلا بـصوتـھا الـعم یـنادي عـلیھ مـقاطـع اسـتیاؤو مـنھا: عـبـد الـعزیــز تـعـال ویــن روحــت 

وتركتنـي! 

تنھـد مـنھا مـاسـح ع وجـھو بـس سـمع صـوت بـكاھـا... ھـتجننو فبسـرعـة عـبر الحـمام یـشوف 

شـو بـدھـا مـنو... وفـقد عـقلو بـس لـمحھا مـقربـة رجـلیھا مـن بـطنھا و مـخبیة وجـھھا بـكفوف 

إیـدیـھا رداد بـغل: أنـا مـا تـركـتك... ویـلا قـومـي خـلیني سـاعـدك یـا أم لـسان طـویـل لـتنشفي 

جسمك... 

جـودي ردت بحـرة وھـي عـم تـلف عـلیھ بـوجـھھا المحـمر مـن الـبكى: امـبلى تـركـتني ومـا بـدي 

تنشفني أنا مش صغیرة ولا أم لسان طویل! 

عـبد الـعزیـز طـنشّ ردھـا لإنـو مـالـو خـلق لنفسـیتھا ھـو تـعبان وراسـو مـدوور ومـكفیھ یـلي فـیھ 

فبسـرعـة سـحبھا غـصب عـنھا مـن الـمغطس مـغرق كـل أواعـیھ وبحـركـة سـریـعة سـحب 

الروب موصیھا: حركي حالك ولا قولي لأ یا ویلك مني فاھمة... 
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وبـخفة نـزلـھا وھـو عـم یـسندھـا عـلیھ مـغطیھا بـالـروب لـبنت قـلبو الـعم تـطالـعو بـذبـول مـش 

مـجاریـھا فـیھ وبسـرعـة سـحب الأواعـي الـجابـلھا إیـاھـم بـدو یـلبسھا إیـاھـم بعجـلة وھـو عـم 

یقلھا: ما تفكري ترفضي لإنو ما فیكي حیل...

ھـي بـالـفعل مـا فـیھا حـیل وخـلص اسـتنزفـت مـن تـصدیـھا لإلـو فـرخـت حـالـھا عـلیھ مـبوزة 

والدموع عم تنزل من عیونھا باكیة بحرقة ومكررة: أنا مـو قـادرة! 

أنا مـو قـادرة! 

تـنفس بقھـر مـبعدھـا شـوي عـنو لـیدخّـل الفسـتان مـن راسـھا بـدون مـا یـلبسّھا شـي تـانـي غـیرو 

مـن تـعبھا وضـیق خـلقو مـع صـغر الحـمام وبـصعوبـة حـملھا بـین إیـدیـھ مـن تـعبو وھـو مـش 

مـحاكـیھا بحـرف واحـد مـن مـعرفـتو كـلمة مـنو وكـلمة مـنھا ھـتولـع بـینھم فـیسكت أحـسن لإلـو 

ولإلـھا وھـو عـم یـكمّل فـیھا لـبرا غـرفـة الحـمام وھـي بـس عـم تـبكي بـصمت لإنـھا  مـش 

قـادرة... فـنزّلـھا ع السـریـر مـغطیھا مـنیح وبسـرعـة بـعّد عـنھا جـایـبلھا جـربـان "جـراب/

شـراب" مـدخـل فـیھم شـرایـح الـبصل... ومـلبسھا إیـاھـم  بـدون مـا تـعترض ولا تـرد بـكلمة 

وحـدة... وبـعد عـنھا طـابـق الـباب وراه وشـالـح أواعـیھ الـمبلولـین مـیة ولابسـلو بـجامـة تـقیلة 

وھـو مسـتغرب ویـنھا السـت سـمیة لھـلأ مـا جـت بـالـلي وصـاھـا عـلیھ... فبسـرعـة طـلع مـن 

الـغرفـة طـابـق الـباب وراه بـدون مـا یـبررلـھا ھـو ویـن رایـح مـش مـعبر ظـنھا الـساء بـحقو بـس 

فـكرتـو ھـیتركـھا كـمان مـرة فـكوّمـت حـالـھا ع بـعض بقھـر مـنو وھـي منفجـرة بـكى مـنو ھـو 

لـلي رجـعلھا بـعد كـم دقـیقة بـصینیة الـشوربـة المحـطوط فـیھا مـعلقة وكـاسـة مـي وكـاسـة 

عصیر مع كم حبة فیتامینات... طالب منھا: عدلي حالك تحتى تاكلي! 

فـبلعت ریـقھا بـس سـمعت صـوتـو مـمسحة دمـوعـھا مـكابـرة ع ضـعفھا مـعو... ورادة عـلیھ 

بنبرة واطیة بدون ما تواجھو للي عم ینزّل الصینیة ع رجلیھا: إنتا لیش بتعاملني ھیك؟ 
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عـبد الـعزیـز قـعد جـنبھا سـاحـب الـمعلقة مـن ع الـصینیة ومـدخـلھا بـصحن الـشوربـة وھـو عـم 

یقلھا: أسألي حالك... وأبقى انتبھي ع أسلوبك معاي! 

جـودي زمـت شـفایـفھا وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا یـلي عـم تـرد تـنزل غـصب عـنھا مـن تـذبـذب 

مـشاعـرھـا مـجاوبـتو بـبراءة: بـس~ بـس أنـا مـا بـعرف لـیش ھـیك بـعمل بـین كـل فـترة والـتانـیة 

بتغیر بدون سبب! 

عـبد الـعزیـز تنھـد بـنكد مـالـو خـلق شـي ھـلأ وحـاسـس جـسمو حـم فبسـرعـة شـلح بـلوزة بـجامـتو 

وفـانـیلتو الـتاركـھم جـنبو مـكتفي بـصدرو الـعاري... وبسـرعـة رد یـطعمیھا وھـو مـو مـركـز 

بـصوت تـلیفونـو یـلي عـم یـرن ولا فـیھا ھـي لـلي خجـلت مـنو ومـجاریـتو بشـرب الـشوربـة یـلي 

بـس خـلصت مـنھا بسـرعـة سـحبت كـاسـة الـعصیر الحسـتھا تـقیلة عـلیھا بـدھـا تشـرب مـنھا 

لـتشغل حـالـھا عـنو لـكنو ھـو سـحبھا عـنھا مـساعـدھـا تشـرب مـنھا ولـما أجـى بـدو یـبعدھـا عـشان 

تـاخـد نـفس رفـعت إیـدھـا ع الـكاسـة مـكملة عـلیھا فـتركـلھا الـكاسـة تحـملھا لـحالـھا وھـو مـناه 

یـقلھا "ع مھـلك" بـس مـالـو خـلق یـسمع مـراددة مـنھا... فـتركـھا ع راحـتھا لـلتیسة یـلي نـزّلـت 

كـاسـة الـعصیر لـتسحب حـبوب الـفیتامـینات مـع كـاسـة الـمي وتـبلعھم ورا بـعض وبـس لـمحھا 

خـلصت كـاسـة الـمي سـحبھا مـن إیـدھـا خـطف مـع الـصینیة یـلي ع رجـلیھا آمـرھـا بحـزم وھـو 

عم یحطھا ع الكومیدینة عند راسھا: ھلأ فیكي تنامي! 

وبسـرعـة دفـعھا لـجوا السـریـر مـتمدد جـنبھا ومـغطي حـالـو... دامـو عـمل یـلي عـلیھ وھـلأ فـیھ 

یـنام لإنـو مـا فـیھ یـروح ع الشـركـة وھـو بـاذل كـل جھـدو یـلي كـان بـقیلو عـلیھا... ومـا لـحق 

یغمض عیونو إلا بصوت شھیقھا...

كـابـر لـیلف عـلیھا لإنـو مـش نـاقـصو یـسمع كـلام مـالـو داعـي بـكفیھ یـلي قـرؤو امـبارح تـحتى 

تـكمّل عـلیھ بـعیاھـا یـلي مـش بـعیدة انـعدت مـنو... فـتنفس بھـدوء عـكس الـنار الـشابـة جـواتـو مـن 
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لـسانـھا الـطویـل یـلي مـالـو داعـي... عـجیبة ھـالـبنت... ومـا لـحق یـتعجب مـنھا إلا بـراسـھا جـنب 

راسو وھي عم تشد ع كتفو طالبة منو: الله یخلیك ~~

مـا قـدر یـكابـر ویقسـى عـلیھا أكـتر مـن ھـیك فـدار حـالـو سـاحـبھا لـعندو... وھـي مـا صـدّقـت 

عـملتو لـتخبي وجـھھا بـرقـبتو وتـنطق مـن بـین أنـفاسـھا بـتقل ع أمـل یـحن عـلیھا ومـا یـجافـیھا 

ھیك: أنـا آسـفـة.... 

خـلص مـش قـادر یـاخـد ویـعطي مـعھا بـدو یـلحق یـنام فشـد عـلیھا بـاحـتواءو بـایـسھا ع راسـھا 

وماسح ع ضھرھا طالب منھا: خلص نامي! 

وشـو ھـالـكلمة ھـدتـھا فتنفسـت وھـي عـم تـرجـوه وإیـدیـھا شـادة عـلیھ خـوف مـا یـروح بـعید عـنھا 

وھي محتاجیتو: ما تتركني! 

لا حـول ولا قـوة إلا بـا� ھـو ویـن رایـح... مـا ھـو ھـیوّ جـنبھا... فحـرك إیـدو لـعند بـطنھا مـاسـح 

علیھ وھو عم یقلھا بلسانو التقیل: ھیني مش رایـ ـح!!

وغـط بـالـنوم غـصب عـنو وعـنھا لـلي مـا عـرفـت كـیف غـمضوا عـیونـھا ع صـدرو مـن كـتر مـا 

بـكت جـنبو وشـدت ع أعـصابـھا یـلي رخـت ع الآخـر ومـا عـادت قـادرة تـواجـھ شـي ولا تـقالـب 

بـأي شـي... ونـامـت بـعمق بـدون مـا تحـلم ولا تـكوبـس بحـد... فـشو كـانـت نـومـة مـا فـیھ أحـلى 

منھا... 

نـومـة مـا تـخیلت ھـتنامـھا بـعید عـنو لـلي قـلھا ھـیو جـنبھا... وبـالأخـیر طـلع مـش جـنبھا لإنـھا 

صـحت مـن نـومـھا ع صـوت كـحتھا الـقویـة الـمكررة مسـتفقدة صـلابـة صـدرو تـحت راسـھا... 

فـرفـعت راسـھا تـدور عـلیھ وصـدمـة بـس مـا لـقتو بـالـغرفـة... فبسـرعـة قـامـت تـدور عـلیھ وھـي 
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حـاسـة حـالـھا أحـسن مـن قـبل نـوعـاً مـا وحـرارتـھا أخـف مـن قـبل وجـفلت بـس حسـت حـالـھا 

ضـاغـطة ع شـي سـائـل فـتذكـرت حـطلھا شـي بـرجـلیھا قـبل مـا تـنام فبسـرعـة قـامـتو تـفقد شـو فـیھ 

وقـلبت مـعدتـھا وركـض ع الحـمام الـما كـان بشـبھ حـالـو مـع الـمغطس الـعمللھا إیـاه الـصبح... 

لتسـتفرغ مـن ریـحة الـبصل الـقاتـلة لإلـھا وشـو حسـت روحـھا طـلعت مـع الاسـتفراغ لإنـھا 

مـش حـابـھ تسـتفرغ... وفـجأة بھـتت لـما فـقدت حـسو وتـذكـرت ھـي لـیش قـامـت مـن عـلى 

السـریـر وبسـرعـة نـزّلـت السـیفون مـاسـحة تـمھا ومغسـلة وجـھھا ورجـلیھا المحـررتـھم مـن 

الجـربـان الـریـحتو قـاتـلة مـن ھـرسـھا لـلبصل مـع ركـضھا للحـمام... وبعجـلة بـعدھـا كـمّلت 

لـتحت تـفقد بـغرفـة الـمكتب وبـالـصالـون لـكن مـا فـیھ أي أثـر... عـصبت... ھـتورجـیھ... رد 

لـعادتـو الـقدیـمة... رد یـختفي مـن حـیاتـھا بـدون أي إحـساس لـھالـعدیـم الإحـساس... إلا 

تـورجـیھ... فـلفت راجـعة لـغرفـتھا مـتجاھـلة حـركـة السـت سـمیة بـالـمطبخ لإنـھا مـش طـایـقتھا 

من تخبیرھا إیاه عن استھتارھا... 

ھـي حـرة شـو تـلبس إلا تـخفف لـبسھا جـكر فـیھا وفـیھ لـلي مـش سـائـل فـیھا... واحـد كـذاب... 

ھـتنجن مـنو كـیف ھـیك بـتركـھا وبـروح بـدون مـا یـودعـھا... یـا الله شـو بسـتفزھـا بـھالـطبع... 

شـو بخـلیھا تـكره حـالـھا... بـس لا مـن یـوم وطـالـع ھـتكون سـیدة إلـھا كـلمة... مـش ھـیك السـت 

سـمیة فـھمّتھا بـإحـدى الـدروس الـمش فـاھـمة لـیش بـتدرّسـھا إیـاه... عـن الـمرأة ومـكانـتھا عـند 

الــغرب والــعرب والمســلمین خــاصــة... ومــا عــلق لحــظتھا بــدمــاغــھا غــیر قــوة الــمرأة 

وإصـرارھـا ع شـو بـدھـا فـاھـمة الـكلام ع ھـواھـا مـش ع ھـوى الـكلام الـتكلمت عـنو السـت 

سـمیة والـلي مـا لـحق یـدخـل مـن الـدان الأولـى إلا ھـو طـالـع مـن الـدان الـتانـیة لإنـھا سـارحـة 

بربط یلي بتسمعو باللي لافت انتباھھا... 

فھـزت راسـھا بـغل... خـلص ھـي عـازمـة تقھـرو مـتل مـا قھـرھـا... لا فـیھ كـلام ولا فـیھ تـعبیر 

ولا فـیھ قـرب... ھـتقاطـعو فـعلاً والـدراسـة ھـتدرس جـكر فـیھ... مـش ھـي مـرأة ذات كـیان 
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واسـتقلالـیة... ھـتورجـیھ إنـھا مـا رح تـبكي عـلیھ... فـكحت: كـح كـح... نـازلـة لـعند السـت سـمیة 

بـدھـا تـدرس... لـكنھا تـراجـعت بـس انتبھـت جـسمھا مـالـو شـي وبـس لـمحت جـسمھا كـیف مـبین 

مـن تـحت الفسـتان فـورًا ع غـرفـتھا كـارھـة عـبد الـعزیـز زیـادة بـدل مـا تـمتنلو "تـتشكرو" لإنـو 

لـبسّھا إیـاه وبسـرعـة لبسـتلھا أي شـي بـتیجي إیـدھـا عـلیھ... بـس الأواعـي مـش داخـلین فـیھا 

مـتل الخـلق فـاضـطرت تـدور ع أي شـي بـجي عـلیھا ومـا لـقت غـیر بـلوزة حـمرا وبـنطلون 

نھـدي مـا بـجي مـع لـون الـبلوزة الـلابسـتھا لـكن انـجبرت تـلبسو لإنـو بـجي عـلیھا فـنزلـت مـتأفـأة 

لـعند السـت سـمیة محـل مـا كـانـت قـاعـدة بـالـمطبخ مـخبرتـھا بـدون لا احـم ولا دسـتور: سـت 

سمیة بدي أواعي أنا... 

السـت سـمیة لـفت عـلیھا مـتعجبة مـنھا كـیف بـتجي فـجأة وبـتختفي فـجأة بـآخـر فـترة رادة: 

حـاضـر یـا بـنتي... الـمھم مـا تتحـركـي كـتیر مـش نـاقـصك تـعب... وأكـید حـضرتـك جـوعـانـة 

لھیك عم أعملك أكل ما فیھ أطیب مـ~~

جـودي قـاطـعتھا بـإعـتراض: مـا بـدي آكـل... بـدي أدرس... بـدي آكـل الـكتب... بـدي أحـضر 

أفلام... 

السـت سـمیة انبسـطت ع تـفاعـلھا رادة: مـن عـیونـي الـیوم عـلیكي تـحضري فـیلم ھـایـدي 

فبتقعدي تسمعي وتقرأ وانتي عم تاكلي... بدنا البیبي یلي ببطنك یكبر...

جـودي ع ذكـر الـبیبي رفـعت إیـدھـا مـاسـحة عـلیھ وھـي حـاسـة فـیھ بشـي غـریـب بـبطنھا بـس مـا 

ھـمھا نـاطـقة: طـیب یـلا عجـلي بـس... وتحـركـت لـعند الـطاولـة سـاحـبة كـرسـي قـاعـدة عـلیھ... 

ومـحاكـیتھا بـكلام أفـكارو داخـلة فـیھ بـبعض ومـتناقـضة بـبعض لـدرجـة مـا كـان فـیھا السـت 

سمیة مجال تجاوب ولا تلحق تفكر: ست سمیة أنا لازمني ألوان!
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: حاضـ~~

:بدي لوحات جدیدة وأفكار حلوة... بدي خیطّ لازم أنا أعرف خیطّ...

تـیجي بـدھـا تـرد بحـرف... لـكنھا تـرد تـكمّل... بـدي غـیر الأواعـي بـدي أدرس كـتیر... بـعدیـن 

أنـا مـا بـدي أدرس انجـلیزي مـش حـلو مـا بـحبو مـزعـج... وألـمانـي حـلو كـتیر مـمتع لـفظو 

غریب... لازم نروح ألمانیا... تخیلي...

السـت سـمیة جـت بـدھـا تـقاطـعھا لـكن بـنت قـلبو اسـترسـلت: یـلا عجـلي بـدي أحـضر... ویـن 

الـتابـلت احـضر الـفیلم... مـش قـادرة اسـتني... أنـا بـعرف ویـن بـدون مـا تـحكي بـغرفـتك... 

وقامت فورًا تجیبو ركض فصیحّت علیھا الست سمیة: ع مھلك إنتي حامل...

بـس لا سـبیل... فـفتحت بـاب غـرفـة السـت سـمیة حـامـلة الـتابـلت وركـض لـعندھـا طـالـبة تفتحـلھا 

إیاه: ست سمیة بسرعة حطي كلمة السر من شان احضر...

السـت سـمیة بسـرعـة تـركـت تـقطیع السـلطة الـعم تـسوي فـیھا وھـي عـم تـقلھا: حـاضـر... 

وأخـدت الـتابـلت مـدخـلة كـلمة السـر ومـعطیتھا إیـاه ومـوصـیتھا بحـرص: بـتعرفـي تـتھجي اسـم 

ھـایـدي بـالألـمانـي لھـیك بـتبحثي عـنو بـالألـمانـي مـاشـي... واصـحك تـتعبي حـالـك بـالحـركـة 

والركض فاھمة! 

جـودي ھـزت راسـھا وتحـركـت رادة لمحـلھا تـحضر عـلیھ بـلھفة وحـماس كـبیر إلا بـتذكـیر 

الست سمیة المفاجئ لإلھا: صلیتي الظھر...

جـودي لـفت عـلیھا مـندھـشة... لإنـو لا ظھـر ولا فجـر صـلت... فـبدون مـا تـجاوبـھا قـامـت 

تـصلي وتـقضي الفجـر ومـا لـحقت تـصل بـاب غـرفـتھا إلا أدن الـعصر... فتحـلطمت مـن 
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تـأخـرھـا ع  الـصلاة وھـي عـم تـفتح بـاب غـرفـتھا داخـلة الحـمام... وبھـتت بـس شـافـت شـكل 

شـعرھـا الـمش مـرتـب... فبسـرعـة عـدلـت شـعرھـا وتـوضـت لـلصلاة وطـلعت تـصلي كـل یـلي 

عـلیھا وھـي قـاعـدة ع الـكرسـي وعـم تـكح كـل شـوي... فـنزلـت تـحت تـحضر فـیلم ھـایـدي وھـي 

عـم تـاكـلھا مـن الأكـل الشھـي الـعامـلتو لإلـھا السـت سـمیة... وعـم تـعلق تـارة مـش عـاجـبھا 

تـصرفـات عـمتھا الأنـانـیة... أو طـایـرة فـرحـة مـن تـصرف الجـد مـع ھـایـدي... وكـل مـا تنبسـط 

تـوقـف شـوي تـاخـد نـفس لـتاكـلھا كـم حـبة مـن الـزیـتون الأسـود الـمغرمـة فـیھ مـن كـتر مـا جـدھـا 

كان یاكلو... 

وتـرد تـكمّل والـوقـت عـم یـمضي بـدون مـا تـفكّر فـیھ لـلي طـلع مـن الشـركـة وھـو عـم یـطالـع 

حـوالـیھ والـھوى الـبارد جـزئـیاً عـم یـلاطـم وجـھو وصـوت الـریـح "ھـوه" مـعطي الـجو لـمحة 

مـخیفة مـع عـتمة فـصل الخـریـف...  فتحـرك لـعند سـیارة الحـمایـة طـالـع فـیھا وھـو حـاسـس 

حـالـو مھـدود... مـا تـوقـع یـبقى یشـتغل لـھالـوقـت مـن بـعد مـا مـر عـند أھـلو یـتطمن عـلیھم... لإنـو 

مـا فـیھ الـلیلة یـمر عـندھـم مـن خـوفـو ع مـرتـو الـعیانـة... والـلي وصـالـھا ع قشـر الـرمـان مـعو 

كـرمـال تشـربـو وتـخف كـحتھا خـوف مـا یـصیرلـھا شـي وتـولـد بـكیر "ولادة مـبكرة"... فـتنفس 

بـغصب مـن أنـفو وھـو عـم یـطبق الـباب وراه مخـلي الـشوفـیر یحـرك فـیھ لڤیلة أھـلو وھـو عـم 

یـتتاوب "یـتثاوب" مـن إرھـاق جـسمو بـشغلو ومـعھا ھـي لـلي اسـتنزفـتو نفسـیاً بـالـلي كـتبتو 

وجـت مـرضـتھا مـن الله لـتھون الـوضـع بـینھم... إلا اجـى لـسانـھا الـطولان مخـرب كلشـي 

ومـكمّل عـلیھ... بـس شـاطـرة كـیف قـدرت تخـلیھ یـحن عـلیھا وھـو مشـتاط مـش بـس مـعصب 

مـنھا لـما حـطت راسـھا جـنبو شـادة ع كـتفو... كـاشـفة نـقطة ضـعفو بـتمسك الـواحـد فـیھ ھـیك 

بـحاجـة... لإنـو ھـو مـا فـیھ یـتخیلّ أخـتو عـم تـعانـي ھـیك مـع زوجـھا... رغـم إنـو مـا عـمرو حـط 

أخـتو محـلھا لإنـو كـانـت بـعیونـو بـنت جـاسـر بـس مـن یـوم مـا صـارت مـعشعشة بـقلبو مـا بـقدر 

یفرط فیھا... 
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مـا بـقدر یتخـلى عـن حـنیتو مـعھا... صـحیح مـمكن یقسـى مـتل الـصبح مـعھا لـكن أكـتر مـن 

ھـیك لحـد ھـالـیوم مـا بـقدر ولا حـتى فـیھ لإنـھا تـجاوزت كـل الحـدود یـلي بـینھم مـن یـوم مـا 

رجـعّھا مـن أھـلھا وأبـوھـا ھـدر دمـھا ومـا بـقیلھا حـد غـیرو ھـو وأھـلو بـعد ربـنا... لھـیك مـا فـیھ 

یقسـ~~ 

إلا بـرنـة تـلیفونـو الـتاركـو بـجیبتو مـقاطـع أفـكارو فـسحبو بـتقل یـشوف مـین وبھـت بـس لـمح 

الاسم المتصل علیھ رادد: أھلین أبو إصبع!

أبـو إصـبع الأخـت جـوري ردت وھـي عـم تـبتسم غـصب عـنھا لإنـھا مـش قـادرة تـكابـر أكـتر 

مـن ھـیك ع مـشاعـرھـا ع جـودي مـن حـزنـھا عـلیھا وعـلیھم یـعني لا ھـي ولا ھـیھ إلـھم ذنـب 

بـالـلي صـار فـفیھا تـحكي بـجناحـھا وھـي مـسكرة الـباب عـلیھا بـالـمفتاح: عـزوز حـبیبي 

اشـتقتلك... وبـلا مـقدمـات دخـلت ع الـموضـوع... بسـرعـة قـلي وصـلت الـبیت اشـتقت احـكي 

مع جودي لإنو الست سمیة ما عم ترد بس اتصلت علیھا قبل شوي! 

عـبد الـعزیـز جـاوبـھا وھـو عـم یـبتسم بـلا مـقدمـات مـن تـخیلو ردة فـعل بـنت قـلبو بـس تـعرف 

إنـو جـوري بـدھـا تـحاكـیھا: مـمكن السـت سـمیة مـشغولـة بشـي أو عـم تـدرسـھا... بـس تـطمني 

إن شـاء الله لـوصـلت بخـلیھا تـحكي مـعك بـعدیـن تـعالـي ھـون الـواحـد بـقول كـیفك؟ مـش خـبط 

لزق اشتقتلك!

جـوري انفجـرت ضـحك رادة بـمزح تـقیل: ھـھھھھھ اسـمع یـا حـبیبي أخـبارك عـارفـتھا أكـید 

مـروّح مـن الـشغل فـما فـیھ داعـي أعـرف  شـي عـارفـتو بـعدیـن الـصبح روّحـت مـن عـنا قـبل مـا 

شوفك مش سائل فیي... الزبدة والمھم وعلت صوتھا مكمّلة... جودي اشتقتلھا ~~~
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عـبد الـعزیـز بـعد سـماعـة الـتلیفون عـن إدنـو مـقاطـعھا: خـلص فـھمنا اشـتقتیلھا بـس وطـي 

صوتك صحیتي الجیران... وانشا� بس أصل بخلیكي تحكي معھا تھني یختي! 

جوري انفجرت ضحك: ھھھھھـ~~ 

واخـتفت ضـحكتھا بـس سـمعت صـوت أمـھا عـم تـنادي عـلیھا: جـوري یـما تـعالـي بـدنـا نـلحق 

ننزّل العشا وناكل مع جدك... 

فنطقت مستعجلة وھي عم تمشي لعند الباب: ماشي یلا طیر...

وسـكرت الخـط فـي وجـھو تـاركـتو یـتعجب مـنھا لإنـھا بـكل ثـقة بـتسكر الخـط بـوجـھو وبـتقلو 

"طـیر"... فھـز راسـو بتحـلف... بسـیطة كـان بخـلیھا تـحكي مـعھا... وتـرك راسـو ع شـباك 

السـیارة كـرمـال یـنامـلو شـوي لإنـو مـش قـادر یـصحصح... وھـو عـم یـبتسم ع حـالـو لإنـو 

عـارف مـا رح یـوفـي بـكلامـو وھـیخلیھا تـحكي مـعھا... مـن حـبو لـو یبسـطھا بشـي بسـیط دامـو 

مـا فـیھ یـاخـدھـا ویـطلعھا مـن الـوضـع یـلي ھـما فـیھ... والـلي مـش جـاي ع بـالـو یـسم بـدنـو فـیھ 

ھـلأ بـالـتفكیر... فـقفل الـموضـوع غـاطـط بـالـنوم یـلي مـا لـحق یـدخـل فـیھ ع تـقیل إلا ع صـوت 

السواق وھو عم یخبرو: یا بیك وصلنا! 

عـبد الـعزیـز مـا ركّـز بـالـلي قـالـو فـفتحّ عـینو الـیمین نـص فـتحة وھـو شـادد ع عـینو الـتانـیة 

راددلـو: ھـمم مـالـك! وبسـرعـة رفـع راسـو مسـتوعـب إنـو وصـل فـتثاوب وھـو عـم یـقیم الحـزام 

شـاكـرو: یـعطیك الـعافـیة... وفـتح الـباب وھـو عـم یـسمع رد الـسواق عـلیھ: الله یـعافـیك 

ویدیمك!
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ونـزل مـن السـیارة طـابـق الـباب وراه حـاسـس بـبرد مـش طـبیعي رغـم إنـو لابـس أواعـي تـقیلة 

وجـاكـیت جـوخ... فمشـي بخـطوات مسـتعجلة لـعند بـاب الڤیلة الـفاتـحو بعجـلة وحـاسـو أبـرد 

مـن بـرا فـعبر بسـرعـة مـسكّر الـباب وراه تـارك الـسواق یحـرك السـیارة مـعاه لـبرا كـرمـال 

یكون جاھز عند الطلب... 

وكـمّل طـریـقو لـعند غـرفـتھم الـنوم بـدو یـتطمن عـلیھا وبھـت بـس حـس بـبرودة الـغرفـة فـضوى 

ضـوْھـا مـدور عـلیھا ودھـش بـس مـا لاقـھا بـالـغرفـة... فبسـرعـة نـزل الـدرج وھـو مسـتغرب 

بـرودة الـبیت... فـقلبّ بـعیونـو ویـن فـیھ ضـو طـالـع لـو مـن تـحت الـباب إلا ھـو لـمح ضـو غـرفـة 

الـمطبخ فتحـرك لـعندو لـكن مـا فـیھ إلـھا أثـر فبسـرعـة طـفاه متحـرك لـغرفـة الـمكتب الـمبین 

ضـوو مـش مـضوي وبھـت بـس لـقاھـا قـاعـدة ع الـعتمة عـم تـحضر شـي... فـضوى الـضو إلا 

بـصوتـھا الـمش مـكترث لـجیتو طـالـب مـنو: لـو سـمحت طـفي الـضو واتـركـني احـضر 

لحالي... 

عـبد الـعزیـز رفـع حـاجـبو مـن مـتى حـضرتـھا بـتحكي مـعاه بھـیك أسـلوب رسـمي وفـوقـھا 

بـتطلب تـكون لـحالـھا ھـو حـقھا بـس مـش ھـیك وھـما مـا فـیھ بـینھم ھـالـقصص ھـاي بـھادا 

الـوقـت... فـركـى حـالـو ع الـباب مـحاكـیھا: خـیر انـشا� لـیش بـدك تـبقى بـالـعتمة واتـركـك لـحالـك 

تعبانة شي!! 

جـودي ردت عـلیھ بـانـفعال وھـي مـحاولـة مـا تـبینّلو بـكاھـا: اه تـعبانـة... وانـھارت بـكى مـتفاعـلة 

مع الفیلم... بدي روح شوف جدي خایفة لیموت وأنا بعیدة عنو... 

أھـلاً أھـلاً ھـادا یـلي كـان ضـایـلو یـسمعو ھـلأ مـن كـلامـھا الـنزل عـلیھ مـتل الـسواط مـدروخـو 

شـو بـدھـا تـشوف جـدھـا قـبل مـا یـموت... مـن ویـن أجـى ع بـالـھا ھـالـكلام ھـادا... عجـز یـبقى 

واقـف فتحـرك لـعند الـكنبة بـدو یـقعد عـلیھا... رجـلیھ مـش حـامـلینو مـن الـكلام یـلي سـمعو... 
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آخـر شـي تـوقـعو ھـلأ یـسمع ھـالشـي... مـن ویـن ھـادي بتخـطر ھـالأفـكار ع بـالـھا فـجأة... 

ھـالـبنت طـلعت صـندوق مـفاجـآت بـس مـش أي صـندوق مـفاجـآت لإنـھا مـن الـصندوق 

الـمفاجـآت الـعیارھـم تـقیل... فـفرك جـبینو سـامـعھا وھـي عـم تـقلو: جـدي أنـا تـركـتو لـحالـو وھـو 

مـا بـحب یـاكـل غـیر مـعاي... بـدي روح عـندو آكـل زیـتون أسـود... وقـربـت مـنو بـاكـیة... أنـا 

ھـداك الـیوم بـكیت مـا بـدي روح "قـصدھـا لـیلة لـما خـبرھـا إنـھا ھـتروح عـند أھـلھا"... بـس أنـا 

ھلأ بدي أبكي إذا ما رحت...

شـو ھـالـمصیبة ھـاي ھـلأ یـلي نـزلـت عـلیھ... مـن ویـن یـجیبلھا جـدھـا وویـن یـاخـدھـا عـندو... 

وویـن یـقلھا عـن خـبر مـوتـو ھـلأ... الأحـسن یـتركـھا ویـروح یـنام... ویـفكر شـو یـقلھا لـبس 

یـصحى لإنـو مـن حـقھا تـعرف بـس مـش وھـي حـامـل وكـمان عـیانـة ومـا بتتحـمل شـي لإنـو 

خـبر وفـاة جـدھـا ھـیجر كـتیر كـلام وأحـداث ھـتكشفلھا اسـتحالـة روحـتھا عـندو ولا عـند أھـلھا 

مـن رغـبة أبـوھـا لـقتلھا وعـن مخـططھم لـقتلو وھـالـقصص الـمالـھا آخـر فبسـرعـة تـوقـف ع 

رجلیھ مخبرھا: بنحكي بعدین بھالموضوع...

جـودي ھـون انفجـرت بـكى نـاطـقة بـغیظ: لـیـش ھـیـك إنـتـا بـتحـب تقھـرنــي ومــا تـعبـّر شــو 

بحكـي... وكلشـي لبعدیـن!

أجـى بـدو یـلف لـیرد عـلیھا لـكن كـابـر ھـو مـا بـحب یـكذب عـلیھا ولا یخـدعـھا ولا حـتى بـحب 

یـتلاعـب بـمشاعـرھـا بـدعـمو لإلـھا لـو ع شـي مـزیـف... فـالأحـسن یـتركـھا تـحكي شـو بـدھـا ولا 

إنـو یـقرب مـنھا ع كـذب ووھـم زائـف... وتحـرك طـالـع مـن الـباب مـش عـارف إنـو بـھالحـركـة 

تركھا تقسى وتاخد ع خاطرھا منو ع تقیل لإنو ھي من حقھا تشوف جدھا...  

ولإنو من حقھا تروح وتطلع... 
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ولإنو من حقھا تساوي شو بدھا برا البیت... 

فـعصبت مـنو مخـربـة كلشـي بـیجي قـریـب ولا تـحت إیـدیـھا... ھـو حـر بـس ھـي مـش حـرة... 

رح تـورجـیھ... فبسـرعـة قـامـت لاحـقتو لـغرفـتھم بـدون مـا تـلمح وجـھ السـت سـمیة یـلي مـا 

طـلعت مـن غـرفـتھا لاحـترامـھا لـخصوصـیتھم... وعـبرت عـلیھ الـغرفـة بـقوة وھـو عـم یـغیر 

أواعـیھ رادة مـن بـین دمـوعـھا بحـرة مـمزوجـة بـغصة مـن انـفجار مـشاعـرھـا الـصارلـھا فـترة 

عـم تـداري فـیھا مـن وراه: أنــا مـن حـقـي شــوف جـدي وكـل حـدا بـدي إیــاه... أنــا مـن حـقـي 

اطـلع مـن ھــون... أنـا كـنت مسـتعدة اتحـمل كلشــي بـس وإنـتـا مـعـاي... بـس انـتـا تــاركـني 

انـطق... وجـت رح تشـرق لـكنھا بـلعت ریـقھا مـكمّلة وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا: بـس إنـتـا مـش 

مـعـاي إلا عـلـي... وقـربـت مـنو مـنغلة مـواجھـتو وھـي عـم تـمسك بـدراعـو كـرمـال یـعبرھـا... 

عبرنـي! 

رد علـي! 

شـو بدك منـي؟ 

لــیش حــابسـني ھــون!!! ولفـت حـوالـیھا بـدھـا تكسرـ... وردت وھـي مـش عـارفةـ شـو تـساوي: 

أنــا ~~~ أنــا مــا بــدي حــس ھــیـك... مــا تـیـجـ ~~ وشـھقت كـارھـة حـالـھا وھـي بھـیك 

نـسخة "حـالـة"... فـنزلـت ع رجـلیھا منفجـرة بـكى بـصوت عـالـي مـن عجـزھـا تـنطق بحـرف 

واحـد مـن خـنقتھا والـضیقة الـمحسسھا فـیھم لـلي مـش فـاھـم شـو مـالـھا ھـیك مـنفعلة فـأجـى بـدو 

یــقرّب مــنھا لــیھون عــلیھا لــكنھا نــطقت بشــي مــا فــھمو: أنـــا مــش ھـــایـــدي... أنـــا مــش 

ھـایـدي...
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مـین ھـادي ھـایـدي یـلي عـم تـحكي عـنھا... وشـو قـصتھا كـرمـال تـذكـرھـا ھـلأ وھـي بـمتل ھـیك 

وضـع مـا قـدر عـقلو الـموسـوعـة بـفضل الله یـسعفو یـفھم مـقصد كـلامـھا لـكن عیشـتو مـعھا خـلتو 

یـبصم شـي واحـد ھـي مـن حـقھا تـنجن لإنـو صـارلـھا قـریـب الشھـریـن مـش طـالـعة مـن ھـون 

فتحـرك لـعندھـا مـصبر حـالـو ع انـفعالـھا وھـو عـم یـطالـع ضھـرھـا الـمعطیتو إیـاه مـن رفـضھا 

لـتقابـلو ولا لـتواجـھو وھـي بھـیك حـالـة وتخـطاھـا مـوقـف قـبالـھا وھـو عـم یـثني رجـلیھ مـنزل 

حـالـو لمسـتواھـا جـابـر خـاطـرھـا: بـعرف أنـا ضـاغـطك بـقعدتـك ھـون بـس ھـادا مـن خـوفـي 

علیكي... 

إي خـوف بـحكي عـنو... كـعادتـو بـدو بـس یخـلیھا كـیف حـابـب ع مـزاجـو فھـزت راسـھا 

بـرفـض مـن بـین تـغمیضھا عـیونـھا رافـضة كـلامـو الـمطیب خـاطـرھـا مـن إدراكـھا إنـو ھـیرد 

یكسـرھـا كسـر أصـعب مـن یـلي قـبلو... فـنطقت مـانـعتو یـكمّل كـلامـو مـعھا: إنـتا مـش خـایـف 

عـلي أنـا مـا بـھمك مـتل أبـوي... ورمـت حـالـھا ع صـدرو منفجـرة بـكى وبـكفة إیـدھـا الـیمین عـم 

تـخبطّ بـخفة ع صـدرو مـن قھـرھـا: مـا بـدي صـدّق كـلامـك... مـا بـدي عـیش ھـیك... رجـعني 

لـقبل... رجـعني مـن محـل مـا جـیت مـن محـل مـا یـكون فـیھ حـد... أنـا قـلبي بـوجـعني... 

بوجعني كتیر... 

وبـكت بـصمت مـتمسكة بـصدرو یـلي بـحسسھا بـالـسند والأمـان الـمعاكـس لـصاحـبو الـعم 

یقھـرھـا ویـضعفھا مـن قـسوتـو وبـرودو مـعھا... رغـم إنـو ھـو مـش بـارد إلا بـركـان عـم یـعوم 

مـن جـواتـو بتشـبیھھا لإلـو بـشكل مسـتمر بـأبـوھـا یـلي مـا بـشابـھو بشـي... فـبلع ریـقو متحـر مـن 

كـلامـھا لـكن مـا فـیھ یـجي عـلیھا ویـأكـد كـلامـھا لـكنو بـنفس الـوقـت صـار وقـت تـوعـى وتـفھم 

تـبعیات كلشـي لـو بـشكل بسـیط فـنطق حـاطـط الـنقاط عـلى بـعض الحـروف مـعھا كـرمـال 

یـورجـیھا بـراءتـو مـن الـتھمة الـموجھـتلو إیـاھـا بـشكل مـفرط: لـو إنـتي مـا بـتھمیني كـان مـا 

خـلیتك ھـون وتـركـتك بـبیت أھـلك لـما كـانـت الـدنـیا قـایـمة عـندكـم... مـا فـكرتـي مـن بـعد مـا جـبتك 
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مـن مـزرعـة أھـلك مـخاطـر بـحیاتـي وبـحیاة یـلي بـبطنك لـیش ھـیك سـویـت؟ مـا فـكرتـي لـیش 

ھـیك صـار طـول شـعرك؟ مـا فـكرتـي أنـا لـیش خـلیتك ھـون مـن بـعد ھـداك الـیوم وكلشـي فـرق 

بیننا؟

جـودي رفـضت تـسمع بـقیة كـلامـو مـبعدة عـنو وحـاطـة إیـدیـھا ع إدنـیھا مـا بـدھـا تـتذكـر ھـاداك 

الـیوم بـكفي الـمخاوف والـكوابـیس یـلي رافـقتھا... بـكفي إنـھا تـغاضـت عـن قـصة شـعرھـا 

وعـاشـت مـعو كـأمـر مسـلمّ ومـحتوم... بـكفيّ آخـر قـتلة  تـعترضـتلھا مـن أبـوھـا لـیجي یـكمّل 

عـلیھا بـھالـكلام فـنطقت مـحاولـة تـسكْتو ویحـرمـھا مـن یـلي قـالـو والـلي رح یـقولـو ھـلأ: إنـتـا 

مـش مـتلـو أنـا بـھمـك... بـس مــا تـحكي شــي... مــا تخـلـینـي فـكر بشــي... مــا تخــلینـي أفـھم 

یلـي بصـیر لإنـو فـوق طـاقـتي... وبـوجّع قلبـي...

عـبد الـعزیـز قـعد ع الارض قـبالـھا مـمسح دمـوعـھا ومـحاكـیھا وھـو حـاسـسھا مـنھارة نفسـیاً 

وجسـدیـًا: مـن الـطیبعي قـلبك وقـلبي یـوجـعنا... ونـزل إیـدو لحـد دقـنھا رافـع وجـھھا مـنو 

لـتواجـھو وھـو عـم یـحاكـیھا... لازم تـفھمي الـحیاة مـا بـتیجي كـیف بـنرغـب... ولـو قـد مـا بـكیتي 

واعـترضـتي الـحیاة ھـتكمّل كـیف مـقدرلـھا فـإذا بـدك تـبكي أبـكي مـش لإنـك مـعترضـة عـلیھا 

إلا لإنـك مـوجـوعـة وھـالـوجـع مـا بـخف مـمكن عـندكـم إلا إذا بـكیتوا... وحـرّك أصـابـع إیـدیـھ 

مـاسـح دمـوعـھا الـحارة المسـتمرة بـالـنزول ع خـدھـا وھـو حـاسـس بـغصة بـعیونـھا الـعم تـطالـعو 

بـشكل بكسـر خـاطـرو فـسحبھا لـصدرو مـحاول یـھون عـلیھا وجـعھا الـمش قـلیل... عـارفـھا 

بـریـئة وعـقلھا مـا بحْـمل ولا بتحـمّل ھـیك شـي... فـشو حـالـھا ھـلأ غـیر إنـھا عـایـمة بشـي مـا 

بتتحـملو... فـنطقت مـن بـین دمـوعـھا بشـي صـادمـو: بــس لــیـش خــلـیـتـنـي روح ھــناك؟ 

ولــیـش جــبـتـنـي ھــون؟ وبـعدت عـن صـدرو مـطالـعتو بحـرة... ولــیـش بــدك تــتـجـوز 

غـیـري؟ ولـیـش كـان كـل ھالـرصـاص؟
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عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو مـطالـع حـوالـیھ مـفكر بـشو بـدو یـرد... أسـئلتھا یـلي سـمعھا ھـلأ مـنھا 

مـالـو خـلق یـجاوبـھا عـلیھم لـكنو مـن حـقھا... بـكفیھ یـكمّل مـعھا ع غـفلتھا البلشـت تـصحى مـنھا 

وتـسأل ھـالأسـئلة الـمدلـلة لإلـو إنـھا ع اسـتعدادیـة نـوعـاً مـا تسـتقبل بـعض الأمـور الـصارت 

وھـي مـش داریـة عـنھا مـن تـقفیل دمـاغـھا وقـلة نـضجو... فـبلع ریـقو مـطالـعھا وھـو عـم یـقلھا 

بـصوت قـاسـي: لإنـو أھـلك غـدروا بـعمي یـلي مـات جـدیـد بـالـیوم یـلي كـنتي عـندھـم... وبـلع 

غـصتو ع مـوت عـمو مـكمّل... ولھـیك عـیلتي بـدھـم إیـانـي آخـد عـلیكي ضـرة بـس أنـا مـا 

بدي... أتوقع ھیك بطلّ عندك أسئلة تانیة... 

ویـن یـبطلّ عـندھـا أسـئلة بـعد یـلي قـلھا إیـاه... ویـن تھـدى وتـروق بـعد مـا عـقلھا ربـط ھـروبـھا 

مـعو مـن عـند بـیت أھـلھا خـلا أبـوھـا یـحبر عـلیھا ویـحوشـلھا قـتلة ولا ھـي... ویـن فـیھا تـسكن 

وتـطمئن بـعد مـا تـخیلّت أھـل زوجـھا ھـیزوجـوه مـتل مـا كـان جـدھـا یھـدد مـرت عـمھا جـاثـم إذا 

مـا تـأدبـت مـعھم... ویـن فـیھا تسـتریـح نفسـیاً وعـقلیاً بـعد یـلي قـلھا إیـاه فـعلقت بـلوعـة بـتشابـھ 

لـوعـة روحـھا الـخارت مـن یـلي سـمعتو وفـھمتو وحـللتو: یـعني أنـا صـرت مـنبوذة زي أول... 

یعني أنا مالي مكان زي أول... 

وحسـت راسـھا دار فـیھا مـش قـادرة تـسمع ولا تـحس بشـي... فـكرة إنـھا ھـترد مـتل أول وھـي 

واعیة شو عم بصیر معھا عم تقتلھا وتصھر روحھا... 

فـكرة إنـھا مـمكن تـكون مـنبوذة داخـل ھـالـفیلة عـم تـكویـھا كـوي... فـطلبت مـنو وھـي عـم 

تـحاول تسـیطر ع الـدوخـة وفـتلان الـراس الـعم تـحس فـیھ: بـدي جـدي وعـمي كـنان... بـدي 

جـدي وعـمي كـنان... وتـبكي رافـضة قـربـو ومتحـمیة بـحالـھا... مـا بـدھـا إیـاه مـا بـدھـا حـد... 

بـدھـا جـدھـا وصـدرو الـحنون البحـمیھا مـن أبـوھـا... بـدھـا عـمھا كـنان وضـحكاتـو مـعھا... مـا 
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بـدھـا یـلي عـم یـقرّب مـنھا ھـلأ لإنـو بـعد كـل فـرحـة عـم یحـطمھا ویـشقق روحـھا لأجـزاء 

شاطرھا فیھا... فحاولت تدفعو رافضة قربو أو أي مساعدة منو... 

ما یتركھا ویروح... 

كـلو مـنو مـا بـعرف یـحتوي غـضبھا مـنو ویـرضـیھا بـكلمة... وشـاطـر بـدل مـا یـجبرھـا یكسـرھـا 

ویـكمّل عـلیھا... وفـجأة مـن انـفعالـھا وشـدھـا ع حـالـھا ومـحاولـة دفـعھا لإلـو بـعید عـنھا... فـقدت 

الـوعـي مـفصولـة عـنو وعـن الـعالـم یـلي فـیھ... وعـایـمة بـیقظتھا وذكـریـاتـھا وأفـكارھـا مـع أبـوھـا 

الــــلــــــــــــئــــــــــــیــــــــــــم ومــــع جــــدھــــا الــــحــــــــــــنــــــــــــون وھــــو عــــم 

یـقلھا: یـابـا دفـي حـالـك بـرد عـلیكي... دفـي مـنیح حـالـك بـقلك... بـخاف عـلیكي تـعیي... فـبكت 
راجـفة مـن قـشعریـرتـھا وھـي مـتمسكة فـیھ وعـم تـعطس مـش فـاھـمة شـالـلي عـم بـصیر 

مـعھا ونـطقت مـن بـین فـكھا الـعم یـرجـف مـش عـارفـة یـلي عـم تـعیشو حـقیقة أو وھـم مـن 

ٰـ ـنـ ـبـو... بـ ـدي ج ـ الـــخیاّل: أنـ ـا بـ ـدي جـ ـدي خــــایـ ـفـ ـة یـُ ـمـوت وأنـّ ـا مـ ـش ج

ـدي!!! وتبكي متل الصغار منھارة...

وھـو ھـون مـا تحـمل فـدمـع عـلیھا مـحاول یـحتویـھا ع أمـل تـسكت وتـرحـمو مـن كـلامـھا الـغیر 

مـتوقـع والـمش مجھـز حـالـو لـسماعـو... لـكن أمـلو تـخیبّ وراح بـین الـرجـلین مـع یـلي عـم 

تـخبرو إیـاه عـن جـدھـا وعـنف أبـوھـا مـعو وعـن نـبذھـا بـالـعیلة مـش كـرمـال یـرحـمھا إلا لإنـو 

وجـعھا صـار فـوق الحِـمل یـلي بـتقدر عـلیھ... ولإنـو أبـوھـا بـكل الـحالات كـارھـھا... فـتدلـو 

"مـن فـعل یـدلـو" بـالـلي عـندھـا مـا رح تخسـر قـد مـا خسـرت مـن قـبل... ولا حـتى رح تسـتفید 

شـي... لـكن بـكفي تـِطلعّ الـخایـفة تـطلعو دامـو كلشـي بـان... وھـي مـش حـاسـة بـوجـع المسجـلة 

ع كـنیتو... ولا حـتى قـادرة تـفكر بـفاجـعتو ولا بـأوجـاعـو وھـمومـو دام ھـمھا فـاق تحـملھا 
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كـاشـفة الـما عـمرھـا فـكرت إنـو ھـیطلع مـنھا بـرغـبة ولا حـتى تـقرّب مـن سـیرتـو وھـي عـم 

تتذكر كلام مرت عمھا جاثم لإلھا وعنھا قدام بناتھا... 

"جـت الـعبیطة بـصراحـة أبـوھـا مـعاه حـق مـش بـس یـضربـھا إلا یكسّـرھـا مـن غـباءھـا وقـلة 

فھمھا"

"اصحك تبیني قدام الضیوف مش ناقصنا فضایح"

"مناي تدخلي بدون ما توقعي إشي... عمیا شي شوفي قدامك"

"إلا خبرّ أبوكي عن تكسیرك للقزاز وخلیھ یعوضني"

فـتتخبى ھـاربـة لأي مـكان بـس بـدون فـایـدة مـن مـعرفـتو كـل مـكان بـتتخبى فـیھ مـع الـوقـت مـا

كـلة مـنو ضـرب وتـدعّـس وتـخبط بـرجـلیھ والـحیطان... وھـي خـایـفة تـصرخ مـن الـوجـع لإنـھ

ا عـارفـة الـصریـخ زیـادة ضـرب والـطامـة مـرات بـكون عـم بـصیحّ عـلیھا لـتصرخ... فـیطلب 

مـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: 

***** كـل یـلي بـضربـك إیـاه ومنخـرسـة و....***** حـ*ـارة شـي... ویـكمّل بـضربـھا الـمرا
ت مـا بـكتمل ع تـدخـل جـدھـا أو عـمھا كـنان الأجـوا ع صـوت أبـوھـا وصـریـخو مـوقـفینو عـن 

ضـربـھا الـتارك عـلى جـسمھا كـدمـات مـفرحـة مـرت عـمھا غـنج وبـناتـھا الـتلاتـة بـاسـتثناء إمـی

رال الـماكـنت بـتحب تـشوفـھا ھـیك وتـحاول تـدافعـ عـنھا رادة ع كـلام أمـھا فـما تـلاقـي مـنھا غ

یر رادة علیھا بالتھدید أو بضربھا بأي شي بجي تحت إید أمھا... 

فـشو تنبسـط بـرد إمـیرال الـغابـت عـنھا ومـا عـادت تـعرف شـي عـنھا... مـخبرتـو عـن رغـبتھا: 

بدي شوفھا...  
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وتسـترسـل بـكلامـھا عـن جـدھـا الـما كـان حـدا یسـترجـي یـقرّب مـنو غـیرھـا ھـي بـأي وقـت بـدھـا 

صـبح ولا لـیل راغـبة بـحضنو الـما كـانـت تـكتفي مـنو مـن تـدخـلات أبـوھـا ونھـرو لإلـھا... 

فتنفجـر بـكى راغـبة بـصدر جـدھـا وھـي عـم تـدخـل راسـھا بـصدر ابـن الـخیاّل الـمش عـارف 

شو یقلھا لیھوّن علیھا وھو محتاج مین یھوّن علیھ... 

مـمكن یتحـمل الـظلم عـلیھ بـس عـلیھا ولا ع أھـلو وبـنات الـناس بسـتثقلھا مـن كـبر حجـمھا 

عـلیھ... فـیبلع ریـقو مـناه یـقلھا "مـناي أجـمعك بجـدك الـمات بـس مـش قـادر"... فـیرد كـل مـا 

بـدو یـُرد عـلیھا یـبلع ریـقو عـاجـز یـنطق مـن حشـرجـة حـلقو مـن تـجیشّ مـشاعـرو عـلیھا 

مسـتصعب الإھـانـة والاضـطھاد الـمارة فـیھ وھـي ھـشة بـدون أم أو سـند بـحیاتـھا... فـما قـدر 

غـیر یـضمھا لـصدرو بـقوة وھـو مـناه یـعمل المسـتحیل لـیردلـھا عـمھا الـبین الـحیاة والـموت 

ویـقربـھا مـن بـنت عـمھا جـاثـم الـبعیدة عـنھا مـسافـیاً والـقریـبة مـنھا مـشاعـریـاً مـن الخـدر 

الـمحسسھا بـالتسـلیم  لـدرجـة مـش قـادرة تتحـمل تـسأل سـؤال یـعل قـلبھا فـوق عـلتو أو تـقوم مـن 

السـریـر الـكبیر المتسـطحة عـلیھ بـھالـغرفـة الحجـمھا الـكبیر والـدیـكور الـجامـع فـیھا بـین 

البساطة والفخامة باللون الذھبي والأبیض والرمادي... 

فـتحاول تـیجي ع حـالـھا لـو بجـزء بسـیط كـرمـال لـو تـعدل مـن قـعدتـھا تعجـز مـن راسـھا 

الـمدروخ الـمو مـساعـدھـا تـفكر بـكلام الـرجـال عـن یـلي اسـمھا "نـداء"... لھـیك مـا رح تـیجي 

ع حـالـھا وتـكمّل ع جـلطھا دام ابـنھا لھـلأ وبـفضل الله مـا خسـرتـو ومـش حـابـة تخسـرو... فـتنام 

وتـرتـاح لحـد مـا تسـترجـع قـوتـھا وثـباتـھا بـعدھـا ھـتفھم ھـي ویـن ومـین ھـادي نـداء یـلي عـم 

یـتكلموا عـنھا فـإذا كـانـت یـلي كـان كـنعان یـتھمھا إنـھا مـتفقة مـعھا.... ھـیطلع شـكو صـح أكـید 

ع حـساب بـراءتـھا لـكن لـو طـلعت ھـي بـین إیـدیـن كـنعان ھـي ھـیك ضـیعّت بـراءتـھا قـدامـو 

ومعو...
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فـما تـفكر وتسـتریـح ولـساعـة تـشوفـو بـفرجـھا الله... ومـالـھا داعـي تـقلق حـالـھا وتـفكر زیـادة 

وتـتعب نـفسھا بـموعـد ھـالـساعـة ھـاي مـعھا ھـیكون قـریـب ولا بـعید بـشكل مـا بشـبھ فـیھ بـنت 

عـمھا جـاسـر الـما عـادت مـنتظرة ھـالـساعـة ھـاي مـتل قـبل لـتشوف زوجـھا الـخیاّل... إلا 

صارت تتحاشاھا "للساعة" متقصدة عدم شوفو ما بدھا تلمحو!

ما بدھا تحس بشي مش لطیف فوق یلي حاسة فیھ!

مـا بـدھـا تـسمع شـي یـضعفھا ویـخضھا مـن جـواتـھا مـتل مـا صـار مـعھا مـن لـما ذكّـرھـا بـالـلي 

صار وتبعیاتو... 

ھـو مـالـو ذنـب غـیر إنـو ذكّـرھـا وخـلاھـا تـوعـى أكـتر رغـم حـاجـتھا تـما تـوعـى... وكـان تـمن 

ھـالشـي عـندھـا مـحاشـاتـو والـصمت عـنو مـعو بـدون مـا تحسـب حـساب لأثـر تـصرفـاتـھا مـعو 

عـلیھ وھـو عـم یـمر بـأیـام تـقیلة بـرا الـبیت مـن ضـغطو مـع أھـلو كـرمـال یـضمنو ویـن یـصیبو 

جـاسـر وكـیف بـضمنوا بـھادا الـیوم بـالـذات... فـیرد ع الـبیت عـاجـز یـطالـع بـعیونـھا وھـما 

رایـحین ع قـتل أبـوھـا بـدون عـلمھا... فـیتغافـل عـن یـلي عـم تـعملو تـجنب لـلتصادم الـمباشـر 

مـعھا وع أمـل یـطبق عـلیھم مـقولـة إبـعد حـبة "شـویـة" تـزیـد مـحبة... لإنـو حـاسـس مـن قـربـو 

مـنھا عـم یـزیـد الـطین بـلة مـن كـلامـھا ومـطالـبھا المسـتحیلة عـندو... فـیختصرھـا مـعھا بـلاش 

یـطلع كـل یـلي عـندو لإنـو بـالـنھایـة الإنـسان خـطاء وبـزل فـبلاش ھـالـمزلـة ھـلأ ھـي فـیھا یـلي 

بـكفیھا وھـو نـفس الشـي... فـیتركـھا تـداري حـالـھا وتـراجـع نـفسھا بـعید عـنو لإنـو ھـو مـا فـیھ 

یـكون الـمتحكم فـیھا بـكل شـي... ولا بـدو یـكون مـتملكھا أو مـتحكم فـیھا طـول الـوقـت....  

فـتفكیرو ویـن وتـصرفـاتـو الـمبینة حـادة مـعھا بـمكان تـانـي ویـن مـن شـعورھـا بـالـغیظ مـنو مـن 

بـرودو وھـدوءو مـعھا... فـتحاول قـدامـو تقسّـي حـالـھا عـلیھ لـكن تـرد تـضعف وتـتكلم مـعو 

كلمة قدامو: زھق.. مش حلوة ھالروایة... أوووف.. 
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او تـُعبر عـلیھ وھـو بـالـمكتب تـاخـدلـھا روایـة وتـتقصد الـقعدة كـم دقـیقة بـدون مـا تـكلمو... لـكنو 

ھـو یـحاول یـحاكـیھا كـرمـال یـثبتلھا إنـو مـش نـافـر مـنھا مـتلھا أو مـاخـد ع خـاطـرو مـنھا: إذا 

شوْبانة بوطيّ المكیف... 

مـا تـرد لـكن تـھوي ع حـالـھا وتـنسحب مـن الـغرفـة وتـصیر تـقالـب بـالسـت سـمیة رافـضة تـتعلم 

وبـس بـدھـا تـاكـل زیـتون وتـشم ریـحة غـریـبة مـتل الفحـم والـكلور والـتربـة وھـي متشـبعة مـي 

ومعھم ریحة زفتة الشوارع... 

والآمـر رافـضة تـعبر غـرفـة نـومـھم ونـقلتلھا أواعـي وغـیارات خـاصـة لإلـھا لـغرفـة الـنوم 

الـكانـت تـنام فـیھا جـوري بـس جـت تـنام عـندھـم... وتـقصدت السھـر كـرمـال تـصلي الفجـر ومـا 

یـجي یـصحیھا لـتصلیھ... لـكن ھـو إلا مـا یـدخـل عـلیھا كـرمـال یـصحیھا بـدون مـا یـحترم 

رغبتھا تما یدخل عندھا: جودي قومي وقت الصلاة! 

وھـالشـي قھـرھـا وخـلاھـا تـصعّد بـصراعـھا مـعو بـتجاھـلھا لإلـو بـتقفیل بـاب غـرفـتھا وبـس 

یـجي ع الـبیت تـتعمد تـكون حـوالـیھ بـس یتحـرك وھـي مـتجاھـلة عـیونـو... وتـتقصد تـطلع 

بـأواعـیھا الـصیفیة رغـم بـرودة الـجو بـرا ع الحـدیـقة سـامـعة تـعلیقو الـصارم: إذا طـالـعة بـرا 

البسي منیح! 

شـو تـلبس فـوق یـلي لابسـتو مسـتحیل فخـلیھ یـحكي شـو بـدو مـطبقة یـلي بـبالـھا... فـعدالـھا الـمرة 

الأولـى ومتحـدیـھا بـالـمرة الـتانـیة بـتسكیر الـباب الـمطل ع بـرا مـن نـاحـیة الـمطبخ خـوف مـا 

تـعي بـكفیھا عـطسھا ورشـحھا... لـكن لـلأسـف مـا عـاد یـفید تـسكیر الـباب لإنـو عـییت ع تـقیل 

تـلات تـیام والـكحة مـرافـقة دربـھا بـالـوقـت یـلي ھـو شـفي مـنھا مـن اسـتمرارو ع شـرب مـنقوع 

الـرمـان وورق الـجواف الـرفـضت تشـربـھم مـن لـعة مـعدتـھا فـتركـھا ع راحـتھا غـایـب غـالـب 

الأیـام مـن تـرویـحتو بـعد الـشغل لـبیت الـعیلة كـرمـال یـفطر مـعھم دامـھم صـایـمین مـن رغـبتھم 
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لـیعوضـوا أیـام تـسعة ذو الـحجة الخـربـھم عـلیھم جـاسـر الـلي ھـیكون قـتلو إذا شـاء الله بـیوم 

عـیدھـم الاضـحى بـالـلیلة الـعاشـرة والـلي ھـتكون الـلیلة الـواحـد وعشـریـن مـن یـوم مـوت 

جابر... 

فـما تـبقى غـیر یـومـین ع ردھـم عـلیھ... فـالـیوم ھـو یـوم عـطلة رسـمیة عـند الـكل دام الـیوم ھـو 

یـوم الجـمعة فـالـكل رح یـجتمع بـبیت الـعیلة ومـعھم بـنت قـلبو بـنت دھـب كـرمـال تـاخـد بـرضـى 

مرـت عـمو وتـدخـل بـیت الـعیلة كـوحـدة مـنھم دامـھا حـامـل بـابـنھم فـتقصّد ھـالـنھار یـلبس ویزـبطّـ 

حـالـو مـنتظر فـیھا وھـو قـاعـد بـالـصالـون عـم یـقرأ بـالجـریـدة مـن الجـرایـد الـقدیـمة یـلي السـت 

سـمیة طـلبتھم كـرمـال تشـتغل فـیھم جـودي بـالـدیـكوبـاج... لـكن عَـبس حـضرتـھا مـا تـكرمـت 

عـلیھ ونـزلـت لإنـھا نـایـمة ع تـقیل ومـا صـحت إلا ع تـقل راس مـن كـتر مـا بـتاكـل بـحالـھا مـع 

الـعیى والـكحة فـما حـبت تـقوم مـن فـراشـھا مـع تـقلھا مـع الحـمل والحـركـة الـحاسـة فـیھا 

بضھـرھـا... فـبلعت ریـقھا وھـي عـم تـمسح ع بـطنھا حـاسـة بـجوع مـھوّل مـن كـتر مـا أكـلت 

بـحالـھا مـن الـعصبیة... فـقامـت وھـي عـم تـسند حـالـھا وسـاحـبة الـروب الشـتوي لـتلبسو رغـم 

تـشوبـھا مـن الـجو مـن رغـبتھا لـتخفي كـبر بـطنھا الـمش حـابـة حـد یـشوفـو... وطـلعت مـن 

الـغرفـة وھـي عـم تـربـط زنـار روبـھا الـزھـري بـعد مـا لبسـتو ع خـصرھـا بـخفة مـش عـارفـة 

شـالـلي بسـتناھـا... فحـطت إیـدھـا الـیمین ورا ضھـرھـا ورفـعت إیـدھـا الـیسار ع بـطنھا نـازلـة 

الـدرج وھـي عـم تـطالـع بـبعید ومـش لامـحة أثـر ولا صـوت للسـت سـمیة ولا لـلي مـنرفـزھـا ع 

طـول فـشوبـت بـس نـزلـت كـل الـدرج فـاكـة زنـار الـروب بـكل ثـقة دام مـا فـي حـدا حـوالـیھا 

وكـمّلت ع الـمطبخ وھـي عـم تـكح مـفقدة شـو فـیھ كـرمـال تـاكـلھا شـي لـكن مـا فـي شـي عـجبھا 

فـطلعت لـلصالـون وھـي مـناھـا تـشوفـو مـن شـوقـھا لإلـو فـلفت حـالـھا مـقابـل بـاب غـرفـة السـت 

سـمیة مـنادیـة عـلیھا كـفشة خـلق وھـي عـم تشـلح روبـھا رامـیتو ع ضھـر الـكنبة: سـت سـمیة یـا 

ست سمیة!!! 
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إلا بـصوتـو ھـو یـلي كـان عـم یـنزل الـدرج بـعد مـا طـلع یـجیب تـلیفونـو یـلي نسـیھ مـن تـفكیرو 

بكتیر أشیاء: صباح الخیر!

بھـتت بـس شـافـتو وبسـرعـة لـفت سـاحـبة الـروب لـتخبي بـطنھا الـخجلانـة مـنو بـالـوقـت یـلي 

طلعت الست سمیة من غرفتھا رادة: نعم بنتي فیھ شي!!

مـا ركـزت مـع السـت سـمیة مـن شـوقـھا لتحـط راسـھا ع صـدرو فشـدت ع روبـھا الـماسـكتو 

بـإیـدھـا ومـخبیة فـیھ بـطنھا رافـضة تـطالـعو ولا تـشوفـو لإنـھا مـش قـادرة تـبقى جـنبو مـن 

جاذبیتو الخانقتھا من قوتھا فخافت تضعف قدامو... 

فمشـیت بسـرعـة مـن جـنبو وھـي داعـیة ربـھا مـا یـمسكھا مـن إیـدھـا ویخـرّب عـلیھا مـحاولـتھا 

تـما تـضعف... ومـا عـرفـت كـیف مـرقـت مـن جـنبو مـتجاوزتـو ومـكملة لـغرفـتھا الجـدیـدة وھـي 

مـحاولـة مـا تـبكي إلا بتھـیج أنـفھا مـع مـحاولـة كـبت الـدمـوع وعـطسھا عـدة مـرات ورا بـعض 

فتحـركـت لـعند الـمحارم الـناعـمة المحـطوطـة ع الـكومـیدیـنة سـاحـبتلھا مـنھا كـم وحـدة مـاسـحة 

أنـفھا فـیھم ومسـطحة حـالـھا ع السـریـر وسـانـدة ضھـرھـا ع المخـدات الـعدلـتھم وراھـا مـن 

دوخـة راسـھا مـع الانـفلونـزا وحـروقـة عـیونـھا... فـغمضت عـیونـھا مـش قـادرة تـساوي شـي 

ولا تـفكر بشـي مـن انھـیار جـسمھا مـع الـعیا والـجوع فـغفت بـدون أي تـفكیر أو رغـبة مـنھا 

وھـي مـش داریـة شـالـلي بسـتناھـا مـن ابـن الـخیاّل یـلي حـب یـساویـلھا مـعروف كـرمـال مـا 

تـضعف أو تـنھار قـدام یـلي جـایـیلھا... فـصحت فـجأة ع صـوت محـرك سـیارة قـریـب مـن 

شـباك غـرفـتھا مـتوقـعة حـضرتـو طـلع لـترد تـكمّل نـومـتھا بـحقن عـلیھ رغـم إنـو بـالـحقیقة مـا 

كـان طـالـع إلا كـان جـایـیلھا ضـیوف مشـتاقـینلھا شـوق مـو طـبیعي لإلـھا ولـلعالـم لإنـو اخـیرًا 

السـت جـوري صـحتلھا طـلعة بـرا الـبیت مـن بـعد مـا مـات عـمھا كـرمـال تـسوق وتتھـبلھا شـوي 

لإنـو الأیـام الـجایـة مـمكن لا قـدر الله تنحـرم مـن كـتیر أشـیاء مـن مـحاولـتھم لـرد حـق عـمھا... 
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فـنزلـت مـن السـیارة وھـي عـم تـحاول تجتھـد لتنبسـط بكلشـي إلـو داعـي ومـالـو داعـي واتـطلعت 

بأریام محاكیتھا: أكید جوجو رح تنصدم بس تعرف إنو جینا عندھا!

اریـام ھـزت راسـھا بكشـرة والـتعب مـبین عـلیھا وحـالـتھا یـرثـى لـھا مـقارنـة بـحالـة جـوري 

المتحـمسة والـسعادة الـبایـنة عـلیھا: بـتعرفـي حـلو الـواحـد یـطلع مـن الـبیت لـكن وھـو مـو صـیام 

و بھالبرد!

جـوري ضـحكت مـن كـل قـلبھا رادة بـرد مسـتفزھـا: ھـھھھھ إنـتي أكـلتیھا لـكن أنـا الحـمد� 

اجـتني مـتل قـبل... وبسـرعـة تحـركـت لـعند بـاب الڤیلة فـاتـحتو بـدون مـا تـدق الـباب لإنـھا 

عـارفـة عـزوزھـا عـم یسـتناھـم وتـبسمت بـوجـھو بـس لـمحتو قـاعـد عـم یـقرأ بـكتاب ومـش مـعبر 

جـیتھم الـمتأخـرة عـلیھم رغـم إنـو وصـاھـا مـن السـبعة الـصبح تـطلع مـن شـان تـصل بـكیر ومـا 

تـوقـع بـأزمـات طـرقـات الـناس وھـما رایـحین لـصلاة الجـمعة... كـرمـال تـقضي أطـول وقـت 

مـمكن مـع بـنت قـلبو بـس شـو عـملت غـیر الـعكس... فـدخـلت مـطالـعة حـوالـیھ مـدورة ع مـدامـتو 

وھي عم تقلو بدون أي تسلم بالإیدین: صباحو یا حلو وینھا الحلوة مش شایفتھا؟

عـبد الـعزیـز رفـع عـیونـو عـن الـكتاب مـطالـعھا بھـدوء وھـو مـفقدّ لـبسھا الـمحتشم بـالفسـتان 

الشـتوي العسـلي مـع حـجابـھا الأبـیض الـغامـق مـعلقّ: كـان آخـرتـي جـیتك كـمان! ولـف وجـھو 

ع أریام مش مدقق فیھا لكن لفتو فیھا تعبھا فنطق سألھا فورًا: مالك یا بنت مو بھالدنیا؟

أریـام نـاظـرتـو ورفـعت إیـدیـھا بـنعس: أكـید مـا رح كـون بـھالـدنـیا لإنـو كـنت مـواصـلة بـالـدراسـة 

یـلي عـلي وجـت أخـتك كـمّلت عـلي وأنـا صـایـمة... وفـجأة انتبھـت مـالـھا بـتحكي كـل ھـادا 

فـنطقت بسـرعـة مـغیرة الـموضـوع... ویـنھا مـرتـك الحـلوة بـدي اشـوفـھا وأنـام مسـطلة... 

واسـترسـلت بـكلامـھا وھـي مـطالـعة جـوري مـن طـرف عـیونـھا.... بـا� عـلیك یـا عـبد الـعزیـز 

في حدا بجي الصبح عند الناس...
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جـوري ردت عـلیھا وھـي عـم تـتخصر بـمزح: آه یـختي أنـا بـعدیـن أبـصر مـین یـا قـلبي كـان 

یزن علیي إنو جوري امتى بدنا نزورھا...

أریـام جحـرتـھا بـكره مـصطنع مـعلقة: خـلص یـا حـبي لإلـك وإنـتي سـاكـتة ولـفت وجـھھا 

بسرعة لعبد العزیز سائلتو بعجلة: المھم عزوز وینھا جودي؟

عـبد الـعزیـز ردلـھا وھـو عـم یـكمّل قـراءتـو بـالـكتاب الـبین إیـدیـھ وحـاسـس راسـو صـدع مـن 

كلامھم المالو داعي ع الصبح: فوق بغرفة جوري نایمة! 

ومـا لـحق ینھـي كـلامـو الا ھـما طـالـعین فـابـتسم عـلیھم مـعلق بسـرو "ھـدول الـبنتین فـیھم 

إھـمال عـجیب... بـطنشوا كلشـي مـھم وبـركـزوا بـالـمش مـھم ورامـین كلشـي وراھـم"... فتنھـد 

شـاغـل حـالـو بـالـتفكیر وھـو عـم یـقرأ الـمكتوب قـدامـو بـدون تـفكیر فـیھ مـن حـاجـتو مـا یـعطي 

الـموضـوع كـل جھـدو بـالـتفكیر الـزایـد عـن حـدو... تـارك الـمھملات یـتقاتـلوا مـین تـفتح الـباب 

أول ع جـودي: أنـا سـبقتك یـا صـایـمة وبسـرعـة فـتحت الـباب مـعلقة... ھـھھھھ یـما كـیف 

شایفتك متل المومیا...

أریـام طنشـت كـلامـھا عـابـرة وراھـا الـغرفـة ومـكمّلة مـباشـرة لـعند السـریـر وھـي عـم تـقلھا: 

الـعتب ع الـلي بـفھم وإنـتي الحـمد� مـا فـي عـندك فـھم... وقـعدت ع السـریـر قـریـب مـن جـودي 

وھـي عـم تـسمع أبـو إصـبع عـم یـرد عـلیھا وھـي عـم تـرفـع كـتفھا بفخـر وعـم تـطبق الـباب 

وراھـا لـیاخـدوا راحـتھم بـالـحكي وعـزوز مـا یـسمع ھـبلھم: تـركـت الـفھم لأصـحابـو یـا 

مومیا... 

وبمجـرد مـا طـبقت الـباب بسـرعـة شـلحت حـجابـھا مـنادیـة ع جـودي: جـودي... وتـركـت 

حـجابـھا ع الـكرسـي مـقربـة مـنھا وھـي عـم تـتفقد بـوجـھھا الـشاحـب الـبایـن عـلیھ تـعبان مـن 
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الـھالات الحـمرا تـحت عـیونـھا ومـن أنـفھا الـمورد مـن الانـفلوزا وشـوي مجـروح مـن كـتر مـا 

بـتمسحو وغـیر شـفایـفھا الـجافـة المقشـبرة... وابـتسمت بـس لـمحت بـطنھا كـبران متحـمسة 

لـفكرة قـروب مـوعـد ولادتـھا وجـیة الـصغنونـة الـحامـل فـیھا لـتلبس شـو عـم یجھـزولـھا... 

فـخففت رجـتھا بـمنادتـھا وھـي عـم تـقطع بـاقـي الـمسافـة یـلي بـینھم سـامـعة رد أریـام وھـي عـم 

تتمدد جنب جوري: أنا بدي انام بس اصحى رح أعوض كلشي معكم تمام...

جـوري ھـزتـلھا راسـھا كتسـلیكة وقـعدت جـنب جـودي مـاسـحة ع شـعرھـا الـمقصوص والـمش 

مـنتبھة عـلیھ أریـام مـن قـلة تـركـیزھـا مـع الـنعس ونـطقت بـصوت ھـادي بـس مـبین فـیھ 

انبساطھا وحماسھا للحیاة: جودي حبیبتي اصحي احنا جینا!!

جوجو!!

جـوجـو حـركـت راسـھا مـتمتمة بـكلام مـش مـفھوم وفـیھ شـي واضـح مـنو الـلي ھـو دلـع 

عـزوز... فـضحكت أریـام مـع جـوري ع طـریـقة تـمتمتھا الـبریـئة... وقـطعت ضـحكھا لـتعلق 

علیھا وھي مكافحة نعَسْھا لتنام قبل ما تقول یلي عندھا: ھھھھھھ البنتّ شكلھا ھلوست....

جوري دارت طرف وجھھا علیھا جاحرتھا: أنا بقول نامي أحسنلك...

أریـام طـلعّت لـسانـھا مـتجقمة عـلیھا... فـجوري رفـعت إیـدھـا بـدھـا تـسحبھا مـن شـعرھـا فحسـت 

جـودي ع حـركـتھا حـوالـیھا فبسـرعـة فـتحت عـیونـھا مـتل الـمخضوضـة بـس سـمعت صـوت 

ضـحك أریـام... فـجت بـدھـا تـرفـع راسـھا تـتأكـد مـن یـلي شـافـتو بـس راسـھا فـتل فـیھا مـن 

سـرعـة حـركـتھا وحسـت راسـھا مـش قـادرة تحـملو فبسـرعـة رجّـعتو ع المخـدة سـامـعة صـوت 

جوري المش مركزة معھا فیھ: جودي خلص دلع قومي!
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جـودي ویـن تـتدلـع وھـي فـیھا یـلي مـكفیھا... فـبلعت ریـقھا مـحاولـة تـصحصح بـتفتیح عـیونـھا 

وتـغمیضھم وبـعد كـم ثـانـیة حسـتھم عـمر قـدرت تـشوف بـوضـوح كلشـي قـدامـھا فـنطقت بـنبرة 

ھادیة باینة فیھا الفرحة من جیتھم المفاجئة لإلھا: امتى اجیتي؟

جـوري ابـتسمت بـسعادة بـس شـافـتھا كـیف عـم تـتطالـعھا رادة: یـما شـو إنـك بـاردة كـم صـارلـك 

مـش شـایـفتیني وھـادا یـلي طـلع مـنك... قـومـي یـا بـطوطـتنا نسـلم عـلیكي تـصدقـي إنـي 

اشتقتلك... 

جـودي ابـتسمت رغـم كـل الـمرار الـلي عـم بـتحس فـیھ وشـدت ع فـرشـة السـریـر مـسانـدة حـالـھا 

لـترفـع ضھـرھـا أكـتر ع المخـدة... ومـدت إیـدیـھا مـن قـلة حـیلھا لـتقرب مـنھا... فجحـرتـھا 

جـوري بـإعـتراض وبسـرعـة قـربـت مـنھا لـتضمھا مـن كـل قـلبھا بـاللحـظة یـلي نـطقت فـیھا 

أریـام الـعم تـراقـب فـیھم مـن بـین تـتاوبـھا "تـثاوبـھا": شـو ھـالـحب أنـا مـا بـقدر ویـنو عـزوز 

لیشوفكم نازلین تحضّن "تحضنوا" ببعضكم!

جـودي بـلعت ریـقھا وقـلبھا نـبض بسـرعـة عـند ذكـر سـیرتـو لـدرجـة حسـت إنـو رح یـطلع مـن 

مـكانـو... مـش مـتبعة مـع جـوري یـلي ردت ع كـلام أریـام: أنـا بـقول انـتمي "انـطمي" بـالـتاء 

اریحلك وإنتي من غیرتك عم تحكي! 

أریـام أعـطتھا ضھـرھـا ورفـعت إیـدھـا مطنشـتھا مـعقبة: اصـحكم تـحكوا بـمواضـیع مـھمة 

واحم احم یعني بس اصحى من نومي بنحكي عن كلشي مھم ...

جوري جت بدھا تغیظھا لكن جودي مسكت إیدھا ومنعتھا: ماشي!
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أریـام غـمضت عـیونـھا بـنعس رادة بـتقصد لتسـتفز فـیھ جـوري الـنازلـة فـیھا حـرق أعـصاب: 

ھيّ الناس اللي بتفھم مو متل بعض ناس!

جوري من طرف عینھا طالعتھا وھي عم تجاوبھا: حابھ تنامي شكلك برا...

أریـام مـا ردت عـلیھا خـلص جـسمھا بـدا یـرتـخي ع الآخـر مـع الـنعس... فـتركـتھا لـجودي الـعم 

تتفحصھا بشوق طفلة مخبرتھا: اشتقتلك كتیر...

جـوري رجـعّت شـعرھـا الـطویـل لـورا مـعدلـة قـعدتـھا ورافـعة رجـلیھا ع السـریـر مـتربـعة بـثقة 

مـازحـة مـعھا فـیھا: فـي حـد مـا بشـتاق لأبـو إصـبع... وكـمّلت بجـدیـة بـعدھـا... والله وأنـا كـمان 

كـنت اضـلني أزن ع عـزوز یخـلیني أحـكي مـعك بـس ھـو مـتل الـلي بـدیـش أقـول ایـش مـا 

خلانا ولا مرة نحكي مع بعضنا ھالعدو...

جودي استھزأت ع حالھا بمرار... أصلاً ھو ما بحب یعمل إلا الإشي یلي برضیھ... 

فـاسـترسـلت جـوري بـكلامـھا: مـو أشـكال الـمھم إنـو ھـلأ شـفنا بـعض... أیـوة شـو عـملتي 

بھالڤیلة تصدقي إني بكره اجي علیھا بحسھا نحس وعفشھا مصمم بطریقة درامیة...

جـودي ھـزت راسـھا بـتأیـید: حسـیت ھـیك لـكن مـا بـعرف نفسـیتي بـترتـاح بھـیك أجـواء 

وألوان...

جـوري ابـتسمت ع كـلامـھا وتـكتفت بـرضـى: تـطور یـا بـنت صـایـرة تـقولـي وتـعبري عـن 

رأیك... وغمزتھا بخبث وھي عم بتعض شفتھا السفلیة سائلتھا: مین ورا ھالتغیر!

جودي ابتسمت ابتسامة صغیرة رادة بكل ثقة:  مین غیرو!
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جـوري ضـحكت مـن كـل قـلبھا: ھـھھھھھھھھھھھ والله إنـك ھـبلة لھـلأ مـا بـتقولـي جـوزي... 

اسمو جوزي... أو دلعیھ عزوز...

جـودي مـدت إیـدھـا ضـاربـتھا ع كـتفھا بخجـل رادة: ع قـولـتك انـتمي بـالـتاء بـدك تـدلـعیھ دلـعیھ 

لحالك...

جـوري وقـفت ضـحك مـبوزة بـتغلي: صـایـرة عـنیفة یـا بـنت أنـا ھـلأ بـصیر أخـاف مـنك... إلا 

تـعالـي ھـون لـیش نـایـمة بـغرفـتي لـیكون مـتقاتـلة مـعو ولا عـشانـك خـایـفة عـلیھ یـعیى ویـضلو 

عنا؟

جودي ھزت راسھا بسرعة نافیة: لا مش متزاعلة معو...

جوري تفحصت عیونھا بشك: مو علي ھالكلام جودي أنا بعرفك...

جـودي زمـت شـفایـفھا بقھـر مـا بـدھـا تـحكي أي كـلمة بـخصھم مـعھا ولا مـع غـیرھـا: خـلص 

انسي وما تسألیني...

جـوري حـركـت راسـھا وھـي عـم تـأشـرلـھا ع عـیونـھا بـمسایـرة لإنـو جـایـة تنبسـط مـعھا قـد مـا 

بـتقدر مـو لـتتكدر بـمشاكـلھا مـع أخـوھـا: مـن عـیونـي... طـیب ایـش رح نـعمل ھـلأ؟ وطـالـعت 

بـطنھا بـانـبساط... وقـربـت مـنو حـاطـة إیـدھـا عـلیھ "ع بـطنھا" بـشكل مـفاجـئ لـجودي وھـي عـم 

تسألھا... ما تحركت صغنونتا ببطنك؟

جـودي رفـعت كـتفھا بـعدم مـعرفـة... فـعلقت جـوري بـكل صـراحـة وھـي عـم تـبعد إیـدھـا عـن 

بـطنھا: مـا لـقیت غـیر أسـألـك بـتلاقـیھا متحـركـة وإنـتي مـش حـاسـة أو مـفكرتـیھا شـي مـش مـلائـم 
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الـمعدة... ھـبلة وعـارفـتك... الـمھم نسـیت خـبرك حـمل عـمتي أمـل نـكدي ومـتعب مـش مـتلك... 

عشان تعرفي بنتنا ما بتغلبك...

جـودي طـالـعتھا بـعدم اھـتمام بـالـلي بـتقولـو مـن تـفكیرھـا بـابـن الـخیاّل الـمضوجـھا فـطلبت مـنھا 

كرمال تغیر جو: خلینا ننزل نفطر لإني جوعانة...

جـوري ھـزت راسـھا بـقبول مـجاوبـتھا: اصـلاً ھـادا الإشـي الـصح نـسویـھ ھـلأ لإنـي جـوعـانـة 

وطـلعت بـدون مـا أفـطر لإنـو الـكل عـنا صـایـم مـا عـداي أنـا فـعشان مـا انـفضح قـدام زوجـك 

إنھا جاییتني بناكل بأي غرفة وبنسكر الباب ورانا فاھمة...

جـودي ضـیقّت عـیونـھا مـش فـاھـمة عـلیھا شـو بـتحكي فـسألـت بـفضول طـبیعي: صـیام شـو 

ولیش أنا ما عندي خبر كان صمت معك...

جـوري ھـون انفجـرت ضـحك ضـاربـة كـفوف إیـدیـھا بـبعض... وفـجأة انـقلب مـزاجـھا وتـحول 

ضـحكھا لـكدر نـاطـقة وھـي عـم تـغیر الـموضـوع: عـم نـصوم كشـي رمـزي لـلعیلة... بـعدیـن 

إنتي حامل ومفلوزة فبلاش تصومي لإنو مش ناقصك... 

وطـالـعت حـوالـیھا تـدور ع شـي تـعملو كـرمـال تشـتت تـفكیر جـودي عـن الـموضـوع الـمش 

عـارفـة عـنو شـي... فـتذكـرت ع فـجأة السـت سـمیة فـنطقت فـورًا وھـي عـم تـطالـعھا: صـح 

ویـنھا السـت سـمیة؟ بـدي روح سـلم عـلیھا وشـوفـك كـیف مـعھا... وبسـرعـة تحـركـت ھـاربـة 

مـن عـندھـا لإنـھا مـش قـادرة تـفاتـحھا بـموضـوع اعـتذارھـا مـن مـرت عـمھا وع الـعلن... 

فـطلعت مـن الـغرفـة دافـعة جـودي تـقوم وراھـا لـتحت تـشوف شـو فـیھ لـكن انتبھـت ع شـو 

لابـسة وكـیف شـكلھا... تحـطم حـلمھا الـكلاسـیكي بـاسـتقبال الـضیوف بـبیتھا... فبسـرعـة دخـلت 
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غـرفـة نـومـھا تتحـمم وتـلبس أجـمل شـي عـندھـا قـدامـھم وھـي مـغیبة عـن یـلي بسـتناھـا ھـي 

وعیلتھا من تخبایة ابن الخیاّل عنھا من خوفو علیھا...

وشـو خـوفـو وحـمایـتو لنفسـیتھا مـا بـتقارن بحـمایـة عـمو كـنعان مـع بـنت عـمھا جـاثـم یـلي الله 

أعـلم بـحالـتھا مـع تـعبھا مـع الحـمل ورفـض مـعدتـھا لـلأكـل وارتـخاء عـظمھا مـع قـلة الأكـل 

والشـرب واعـتماد جـسمھا ع أبـرة الـكیلو الحـطتلھا إیـاه الـممرضـة الـجت مـع دكـتورة الحـمل 

لـتفحصھا بـالـجھاز الـمتنقل بـفحص الـحوامـل قـبل اسـبوع... مـتعجبة مـن حـرص عـیلة الـخیاّل 

لـیجیبوا ھـالـجھاز ھـون عـندھـا ویـتركـوه كـرمـال تـكمّل الـدكـتورة بـالـتتبع مـع حـملھا الـما 

خبرتھا عنو شي غیر إنو "حملك مستقر وبخیر..."

وشـو ھـالـرد ریـّح قـلبھا ومـضحكھا بـنفس الـوقـت لإنـھا طـلعت بتشـبھ أمـھا الـكانـت بـتساوي 

المسـتحیلات كـرمـال حـملھا فـیھم مـا یسـتمر لشھـر تـسعة وتـولـدھـم ولادة مـبكرة مـن خـوفـھا 

لیخـرب شـكلھا وزوجـھا یـاخـد عـلیھا غـیرھـا... بـس یـا لـلروعـة كـل مـحاولاتـھا تـبوء بـالفشـل 

لإنـو حـملھا بسـتمر بـدون نـزف أو حـتى تـتعرض حـیاتـھا ھـي والـبیبي الـحامـل فـیھ للخـطر مـن 

ورا حركاتھا المجنونة... فتمتن "فتحس بفضل" لأمھا لإنھا ورثت عنھا ھالطبع...  

فـمن ضـمانـھا إنـو حـملھا ھـیتم مـن یـقینھا مـن یـلي صـار مـع أمـھا روحـھا ردتـلھا وصـارت 

تـحضرلـھا شـوي ع الـتلفزیـون أو تـقرألـھا شـي مـن الـكتب المحـطوطـة خـصوصـي عـشانـھا 

عـن الـموضـة والـفن... او تـقوم تـقرب مـن الشـباك تـطالـع حـوالـیھا الـطلة الحـلوة رافـضة تـطلع 

مـن الـباب مـن كـرھـھا لـتواجـھ أشـخاص او اعـتراضـات وأوامـر مـالـھا داعـي... فتنھـدت 

مـساعـدة حـالـھا وھـي عـم تجـر وراھـا عـمود سـانـد كـیس الـمغدي الـمحقون بـوریـدھـا كـرمـال 

تـقوم لـعند شـباك الـوقـفت قـبالـو ھـلأ وھـي حـاسـة بـسوافـان مـعدتـھا مـن الـجو یـلي ھـي فـیھ...  

مـتعجبة مـن حـالـھا مـن رغـبتھا لتسـتفرغ مـن ریـحة بـرودة الـجو وشـكلو... مـعقول الحـمل 
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بـسوّي فـیھا ھـیك رغـم حـبھا وعـشقھا للشـتا والخـریـف... فتنھـدت مـن قـلبان مـعدتـھا رادة 

لسـریـرھـا تـتتنعم بـدفـى لـحافـھا یـلي بـحیاتـھا مـا تـغطت بشـي مـتلو بـحسسھا بـالـدفـى والـرضـا 

والـمتعة وحـب الـنوم والاسـترخـاء رغـم یـلي عـم تـمر فـیھ... فـتثاوبـت مـاسـحة ع بـطنھا بـحب 

مـحاكـیتو: حـبیب الـمامـا إنـتا مـصر تـضلك تـتعبني... مـش أشـكال الـمھم إنـو احـنا سـوى ومـا 

تخـلینا عـن بـعض... مـمنوع نتخـلى عـن بـعض احـنا عـزوة بـعض... فـلازم نـكون لـبعض مـش 

متل ما أمي عملت معاي... فاھم ماما... 

وبـلا مـقدمـات بـرمـت شـفایـفھا الـعم یـرجـفوا مـن مـحاولـتھا لـكبتھا لـتبكي... لإنـو ویـنھا امـھا 

عنھا... معقول متخلیة عنھا بكل ھالبساطة... ومش سائلة فیھا لا ھي ولا خواتھا... 

مسـتحیل لـو شـاء ربـنا وتـكرم مـعھا بـالـولاد مـا رح تـربـیھم ع الـتفكك والـمصلحة... إلا تـربـیھم 

ع الـسند والـمحبة والاحـترام والـعزوة والـدعـم والـعطف ع بـعض مـش مـتل مـا أمـھم ربـتھم 

بـس ع المظھـر ولـفت الانـتباه یـلي مـا فـادوھـا بجـر ابـن الـخیاّل الـما بـعجبو ھـیك حـركـات ولا 

حـتى بـقرّب حـد مـنو بھـیك اطـباع لـكن شـاءت الأقـدار تجـمعھم مـع بـعض بـرغـبة مـنو لـیقرب 

منھا كرمال حمایتھا مش لینھشھا ولا یتسلا معھا متل ما عیلتھا ساوت فیھا... 

ھـو بـالـفعل حـد مـش عـاطـل أو ظـالـم مـعھا طـول مـا كـان اسـمھا بـعید عـن اسـم عـیلة دھـب 

وعـمایـلھا... وحـتى لـما عرـف مـا ظـلمھا لـكن شـالـلي خلاـه یـتحول لـوحـش مـخیف وھـو بـسحب 

فیھا... ممكن تغفرلو كلشي إلا جرھا وھي موجوعة!

مـمكن تنسـى كلشـي إلا ھـالـزلـة یـلي كسـرتـھا وخـلتھا تـتمرد لإنـو مـن حـقھا تـعیش وتـحترم 

مش تنجر بلا رحمة ھیك لأيٍ سبب من الأسباب... 
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اصـلاً كـیف قـلبو قـواه یـساوي فـیھا ھـیك ھـي أم ابـنو وكـشفت حـالـھا عـلیھ وحـبتو مـن قـلبھا 

وصـانـت اسـمو وروحـو وكـانـت مـضحیة بـحالـھا كـرمـالـو وعـایـشة بـقلق تـبالأخـر یجـزیـھا ھـیك 

بـنكرو لـكل یـلي عـملتو... واضـح الـغل والـكره لـعیلتھا عـموا قـلبو ونـسوه رضـى ربـو 

ورحـمتو مـعھا وحـولـوه لـشخص مـا بشـبھ الـعاشـرتـو والـحبتو ودارت حـوالـیھ كـم سـنة... 

فتنھـدت مـاسـحة دمـوعـھا مـن مـعرفـتھا رغـم یـلي صـار ھـي مـا زالـت بـتحبو بـس بـحب 

كـامـتنان ع الـلي سـوالـھا إیـاه لإنـو كـان یـضلو یـقلھا الـنساء عـند الـغضب یـكفرن العشـیر... بـس 

ھي ما كفرت عشرتو ولا نكرتھا... 

إلا ھـو یـلي طـلعّ كـل حـقدو الـدفـین ع أھـلھا عـلیھا مـن حـرتـو ع مـوت أخـوه الـكان مـفكرھـا ھـي 

وراه... لـكن جـیة عـمتو قـلبت كلشـي فـوق راسـو مـذكـرتـو بخـطیتو الـكبیرة بـعیون عـیلة دھـب 

بـس لإنـو بـكون ابـن شـامـخ الـخیاّل.... یـلي ھـو بـلا قـصد مـنو مـن الـشھامـة والـرجـولـة الـربـاه 

عـلیھم ھـیكسر ضھـرو فـیھم بـزواجـو مـن بـنت دھـب الـعارف والـباصـم إنـھا بـین إیـدیـن عـمتو 

نـداء وبـمكان بخـطر ع الـبال كـرمـال تـجیبو لـعندھـا بـس ھـو مـا رح یـروحـلھا عـلیھ إلا یخـلیھا 

تسـتنى فـیھ اسـتني لحـد مـا ھـي تـجیبھا  لـعندو أو ع الأقـل تحسـبلو حـساب...  فھـي تـلعب كـیف 

بدھا وھو رح یلعب كیف بدو... وبالأخیر ببین مین رح ینتصر... 

فتنھـد مـاسـح ع وجـھو وطـالـع مـن غـرفـتو بـعد مـا فـقدّ ایـمیلو وأرسـل الـرسـومـات الـكان شـغال 

عـلیھا رغـم وجـع كـتفو المخـلوع لـمدیـر شـركـتو یـلي تـراجـع بـأخـر لحـظة عـن بـیعھا مسـتفید 

مـن شھـر إشـاعـة بـیع شـركـتو والحـرص ع الـتكتم بـالـموضـوع بـحجة عـدم اتـمام الـمفاوضـات 

بـشكل مـرضـي لـلطرفـین مـع الـمحاولـة الـمكررة مـن المشـتري لـلحصول عـلیھا لكسـر 

عـمتو... فـبلع ریـقو وھـو عـم یـنزل الـدرج مـطالـع سـاعـة إیـدو مـتفحص كـم الـوقـت الـمتبقي 

لـلآدان الـمغرب فـكانـت الـساعـة قـریـب تـنتین الظھـر فـلسا مـتبقي أربـع سـاعـات ونـص فـكمّل 
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بـنزولـو الـدرج وھـو عـم یـسمع صـوت خـواتـو ومـرت أخـوه ضـرغـام الـمجتمعات بـالـصالـون 

فتنھد مالو خلق لیقابل حد لكنو مجبر تحرك لعندھم ناطق: السلام علیكم!

ردت علیھ بس أمینة یلي سمعت صوتو: وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتو...

فـي حـین خـواتـو عـم یـكملوا كـلامـھم مـع بـعض عـن الحـمل والتجھـیز فـطالـع حـوالـیھ مـتعجب 

مـن شـكل الـصالـون ألـعاب ع الأرض وولاد امـل عـم یـركـضوا وھـما عـم یـصرخـوا ع بـعض 

وغـیر كـلام خـواتـو الـمتعجب مـنھم كـیف مـتفاھـمات مـع بـعض الـیوم... فتحـرك لـعند الـدیـوان 

یـشوف الـرجـال دامـھم مـش بـالـبیت أكـید ھـیكونـوا بـالـدیـوان فعجـل بمشـیو مـتحاشـي بـرودة 

الـجو الـلاسـعة كـتفو المخـلوع  ومتنھـد مـن راسـو یـلي انـضغط مـن منحـلتھم الـفاتـحینھا 

بـالـصالـون... ومـا صـدّق یـصل الـدیـوان محـل مـا أھـلو قـاعـدیـن لـیفتح الـباب ویـلمح ابـو جـنرال 

الـمقعّد ابـنو الـلزلـوز بـحضنو وعـم یـحضرو ع تـلیفونـو بـصوت واطـي... فتحـرك لـعندو وھـو 

مـتعجب مـا فـیھ حـد غـیرو بـالـدیـوان وقـعد جـنبو مـاسـح ع شـعر ابـنو جـنرال وھـو مـحاكـي 

عاصي بمعزة: وین الباقي ومالك مش ع بعضك... 

عـاصـي رد عـلیھ بجـمود: راحـوا ع صـاحـب أبـوك لـیاخـدوا بـخاطـرو ع مـوت ابـنو...  وبـلع 

ریـقو مـكمّل... بـعدیـن بـتسألـني مـالـي مـش ع بـعضي أكـید مـش ع بـعضي وكـیف بـدي كـون ع 

بـعضي ومـرتـك مـش عـندك لـك والله مـا بـنام الـلیل مـن خـوفـي ع عـمي... لـك لـو مـن الـبدایـة 

وافـقت ع الـصلح وأخـدت بـنتھم إنـتا بـحجة عـمر بـنت جـاسـر صـغیر وأخـدت بـنت الـزفـت 

مش أحسنلك... 

كنعان ولعت معو رادد: لیش حد قلك لو بعرف إنھا بنت دھب كان قربت منھا... 

عاصي لف وجھو علیھ مطالعو بصدمة معلقّ: شو! 
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كـنعان زفـر بـغل مـحاكـیھ بجـدیـة: حـدث الـعاقـل بـما لا یـعقل فـان صـدق فـلا عـقل لـھ... بجـد 

یـعني یـا عـاصـي مـفكرنـي ھـالـقد خـفیف عـقل وبـجیب الـكلام الـعاطـل لأبـوي ولـلعیلة بـس جـد 

ما كنت أعرف ھي بنتھم و~

عـاصـي راسـو ضـاج مـقاطـعو: مـا تـسملي بـدنـي یـا كـنعان فـكرة إنـك مـتجوز مـنھم غـامـیتني 

شـو حـال إنـك مـش عـارف بتخـلي الـعقل الـباقـیلي عـندي یـروح ویـنزل فـیھم بـالـرشـاشـات... 

بجـد الله یـعینك حـملك مـش قـلیل ویـلك ابـوك ویـلك ھـما... بـس الـسؤال كـیف تـزوجـتھا وأبـوھـا 

عایش و~ وصفر ع فجأة مولعة معو... اوجھت علیك ما تقلي ~~~ 

مـا قـدر یـكمّل فـنطق وھـو عـم یـبلع ریـقو بـغل طـالـب مـنو: شـوفـیلي إیـاه أبـو ضـرغـام ویـنو... 

خلیھ یجي وأنزل بساحلو لإنو كان عارف وساكت...

كنعان طالعو بعدم تصدیق: احلف بربك....

عـاصـي جحـرو وھـو عـم یـجاوبـو بـجلافـة: مـا ھـو وقـت الـمزح بـا� عـلیك ھـو أنـا بـمزح واحـنا 

بھـیك وضـع... اتـصل اتـصل أقـلب عـالـیھ واطـیھ... ھـو وعـمتك واحـد والله یـلي بخـلف مـا 

مات... اتصل خلصني... 

كـنعان مـش قـادر یحـرك إیـدو مـن الـصدمـة یـلي تـلقاھـا مـن ویـن ابـن أخـوه بـعرف عـن زواجـو 

مـن أول مـا صـار وقـال ھـو مـفكرو مـن بـعد زواجـو مـن بـنت دھـب دري... فـغصب عـنو 

سـحب تـلیفونـو مـتصل عـلیھ لـلي عـم یـطالـع مـرتـو الـتقصدت تـقعد جـنبو وھـي مـزبـطة حـالـھا 

بـالفسـتان الـزھـري الحـمل الشـتوي الـبصل طـولـو لـفوق الـركـبة وسـاتـرة رجـلیھا بـكالـوت 

"كـالـون" أسـود وقـاسـمة شـعرھـا الـجاي بـین الـكیرلـي والـمموج مـن نـھایـتو ورافـعتو عـن 

الـناحـیة الـتاتـیة وحـاطـة بـكلة صـغیرة ع الـجنب مـعطیتھا جـمال مـع الحُـمرة النھـدیـة ع زھـري 
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بـارد والـمسكارا الـرافـعة رمـوشـھا... فـكتم صـوت تـلیفونـو مـتبع مـعھا ومـع ریـحتھا الـمكترة 

مــنھا... فــمد إیــدو مــقربــھا مــنو دام الــمھملات الآنــسة جــوري والآنــسة أریــام لاھــین ع 

تـلیفونـاتـھم منتھـز الـفرصـة كـرمـال یـضغطھا وتـكن وتـبطلّ مـعاه أسـلوب الـصمت الـعقابـي 

الـعم تـعامـلو فـیھ... فـجت رح تـبعد عـنو لـكنھا تـراجـعت لإنـو مـو ضـروري أي حـدا یـعرف 

انـھم مـتزاعـلین أو بـینھم شـي... فـلا ارادیـاً بـاسـھا ع خـدھـا الـقریـب مـنو مـاسـح ع شـعرھـا 

مـسحور فـیھا وبـشكلھا مـع الحـمل... فـجبرت حـالـھا مـن تكھـربـھا مـن قـربـو وجـرأتـو قـدام أھـلو 

"جـوري وأریـام" تـطالـعو بـنظرات یسـتحي شـوي لـكنو ھـو طـنشھا مـاسـح ع شـعرھـا وھـو 

مـقرب مـن دانـھا بـدو یھمسـلھا لـكن تـلیفونـو رد رن فـاضـطر یـرد یـشوف شـو فـیھ عـمو مـصر 

یضل یرن علیھ... وھو ما زال محوطھا بإیدو ورافض یبعدھا عنو...

وھـون جـودي مـش متحـملة تـصرفـاتـو فـجت رح تـبعد بـس تـراجـعت لحـظة مـا لـمحت أریـام 

مـركـزة مـعھم... فـانـجبرت تـبقى وھـي مـتوتـرة جـنبو ومـش مـنتبھة ع أریـام الـقربـت مـن 

جوري غازیتھا بكوعھا وھي عم تقلھا: ھش شوفي ھالعصافیر الحب یلي قدامك... 

جـوري نـاظـرتـھا بـعدم اكـتراث لإنـھا بـدھـا تـشوف كـیف الـبنت ھـتطلع بـالاخـیر بـعد كـل الـتغیر 

العملولھا إیاه: شو بتخبصي بالحكي... 

أریـام غـمزتـھا عـلیھم... فـلفت جـوري مـتأمـلة فـیھم بـالـوقـت یـلي أریـام قـربـت مـنھا ھـامسـتلھا: 

صورتھم فیدیو وھما مش دارین من شان نفاجئ فیھ جوجو...

جـوري انفجرـت ضحـك عـلیھا: ھـھھھھ یقـطع شرـك متـربـصتیلھم ترـبـص زي الرـصـد... بـس 

بتصدقي لایقین لبعض وجوجو صایرة تعرف تبین حالھا بدون لمساتنا... 
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أریـام فـجأة جـت رح تنفجـر ضـحك مـعلقة: تـتذكـري أول مـا رحـت أحـمملھا شـعرھـا بـعد مـا 

وقعت بالحمام...

جـوري رفـعت إیـدھـا حـاطـتتھا ع تـمھا كـاتـمة ضـحكتھا وبسـرعـة ھمسـتلھا: والله مـن یـوم مـا 

جت عملتلي ھالھبلة تغییر جو بحیاتي... 

أریـام ھـزت راسـھا بـتأیـید مـعقبة: صـح الـمھم عـن شـو حـكیتوا وأنـا نـایـمة وھـل خـبرتـیھا عـن 

ضرورة اعتذارھا من مرت عمي كوثر أو ع الاقل مھدتي...

جـوري قـربـت مـنھا ھـامسـتلھا: مـا قـدرت لـك قـالـت بـدنـا نـفطر واخـتفت ومـا نـزلـت إلا قـبل 

شـوي لـتاكـل والـمشكلة الاخ قـاعـد ومـتبع لكلشـي فـما عـرفـت آكـل وأنـا مـیتة جـوع فـالحـمد� 

یـلي طـلع ع الخـطبة مـن شـان آكـل... وھـیني آكـلت وخـلصت وھـي مـش سـائـلة فـیني ومـلزقـة 

بزوجھا من بعد ما صلت الظھر...

أریـام دفـعتھا مـن كـتفھا بـمزح: بـدك ھـاي تـقلق بـتلاقـیھا سـارحـة أبـصر ویـن بـعالـمھا الـمناي 

افھمو... والله من یوم ما أخدنا مدخل لعلم النفس وأنا بدي ادخل بالكل...

جـوري جحـرتـھا بـاسـتتفاه: وصـیري مـریـضة وتـعي قـابـلیني مـین یـعالـجك... بـكفینا جـبر بـالـو 

مـطفي تـیجي إنـتي... وفـجأة بـعدت عـنھا مـواجھـتھا وھـي عـم تـصقف مـفصولـة عـن أخـوھـا 

وبـنت قـلبو مـن حـماسـھا بـالـحكي مـع أریـام: لـقیتھا سـمعت مـرت عـمي كـوثـر بـدھـا تـزوج ابـنھا 

بصراحة ما فیھ أحسن منك لإلو...
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أریـام جحـرتـھا بـكره مـفاجـئ رادة: بـتعرفـي إنـك وحـدة نـكدة قـردة تحـملك بـعید عـني إلھـي ع 

ھـیك اقـتراح یـا أم زكـي ولا أم تـوفـیق... خـلیني أدمـج الـفیدیـو ع أغـنیة " soloمـنفردة بـدون 

موسیقى" علیھم بالحلال... لفي وجھك عني... قال تزوجني لجبر... 

جـوري كـتمت ضـحكتھا بـعد مـا سـمت بـدنـھا ورجـعت مـرجـعة راسـھا ع إیـد الـكنبة مـكمّلة 

حـضر ومـش مـتبعة مـع جـوجـو الحـطت إیـدھـا ع بـطنھا بـدھـا تـقوم مـن جـنبو لإنـھا مـش قـادرة 

تتحـمل قـربـو دامـھا مـش رضـیانـة عـلیھ وخـایـفة دقـات قـلبھا الـعم تسـبق بـعضھا تـكشفھا... لـكن 

تـرد تـتراجـع لـتقوم مـن جـنبو لـلي یـرد یـقرب مـنھا بـدون خجـل وھـو عـم یـكلم حـد بـالـتلیفون 

بـشكل مـشفر... فبسـرعـة لـفت عـلیھ كـرمـال تجحـرو غـصب عـنھا بـلكي یـنردع ویـبعد عـنھا 

شـوي ذوقـاً وبھـتت بـخضة بـس لـف عـلیھا لحـظتھا بـعیونـو الـفیھم نـظرة غـریـبة  وھـو عـم 

یسكر التلیفون مخبرھا: الیوم رح تطلعي من البیت لبیت أھلي دام بدك تبطلي بھالحبس!

الـیوم...  طـلعة...  حـبس... كـلمات دخـلوا بـبعضھم ع لـسانـو كھـربـوھـا تكھـرب وخـوفـوھـا... 

ھـي ویـن تـطلع مـن ھـون وھـي بـھالـبطن... فـطالـعتو بقھـر وھـي عـم بـتزم بـشفایـفھا... خـلص 

راجعت تفكیرھا... مو ضروري تطلع لبرا... ھون أحسن وأبرك من برا... 

بـعدیـن ویـن حـضرتـو بـكل ثـقة بـقلھا ھـتروح لـبیت أھـلو بـعد مـا ذكّـرھـا بـالـلي صـار ومـخبرھـا 

بموت عمو... 

فـبأي وجـھ ھـتروح عـندھـم ھـي صـح ذاكـرتـھا قـصیرة لـكنھا مـا بتنسـى اي شـي بسـببلھا الـعار 

والخـزي والـخوف... فـتمسكت بـإیـدو بـدون قـصد راجـیتو بـعیونـھا المحسسـتو بـضعفھا... 

لـكنو رفـض یـسایـرھـا لإنـو الھـروب مـن الـمواجـھة مـش حـل... فـلازم تـواجـھ كـرمـال حـیاتـھا 

تسـلك مـعو وعـند أھـلو... لإنـو الـبیبي الـجاي ع الـطریـق ویـن یخـلیھ یـربـي بـعید عـن عـیون 
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أھـلو فـواصـل بـكلامـو قـبل مـا تـعترضـلو: مـا فـي أي مـجال لـلرفـض أو لـلاعـتراض مـش 

حضرتك لابسة وكل اللي ضل علیكي تلبسي شي تستري فیھ شعرك وجسمك...

جـودي بـعد یـلي سـمعتو شـو تـمنت بـھاللحـظة ھـاي تـخنقو ع قـسوتـو مـعھا مـتل مـا ھـو عـم 

یـخنقھا بـكلامـو وبـابـتسامـتو الـباردة الـعم یسـتفزھـا فـیھا لأقـصى حـد مـمكن تسـتحملو ھـلأ... 

فـوقـفت ع رجـلیھا وھـي مـاسـكة حـالـھا لـترمـي كـلام كـبیر بـدفّـعھا الـتمن غـالـي عـندو مـعو رادة: 

بنات أنا طالعة غیرّ! 

فردوا علیھا وھما مشغولات بالتلیفون: تمام!

تـمام عـندھـم بـس مـش عـندھـا فـشو تـمنت تـبكي... ھـي مـا بـدھـا تـطلع مـن الـبیت وتـشوف أي 

حـد بـاسـتثناء جـوري و أریـام... بـس ھـو الله یـصلحو بـكل تـصرف عـم یـتصرفـو كـأنـو عـم 

یـطعنھا سـكاكـین فـي مـشاعـرھـا فـرفـعت إیـدھـا مـاسـحة وجـھھا بعجـز عـابـرة غـرفـتھا مـدورتـلھا 

ع شي تحطو علیھا بس ما لقت شي تخبي فیھ نفخة بطنھا...

أي إذا الفسـتان الـلابسـتو مـشوبـة مـنو لـكنھا لبسـتو مـجبرة مـن شـان ھـندامـھا قـدامـھم والـكارثـة 

اضـطرت تـلبس مـعو كـالـوت "كـالـون" مـحسسھا ومسـببلھا الـحكة... بـس مـن شـان صـورتـھا 

قـدامـھم كلشـي بـھون... بـس إنـو تـطلع بـرا الـبیت وھـي مـش مـلاقـیة شـي یـبینھا حـلوة ثـقتھا 

انھـزت فـي حـالـھا... فـالـتفت تـطالـع شـكلھا بـمرایـة الـتوالـیت وعـصبت... یـا الله بـطنھا مـو 

قـادرة تـتقبلو... فـقعدت ع طـرف السـریـر مسـتحیة تـنزل مـعلقة ع بـطنھا "والله كـبیر ومـو 

حـلو بـحقي یـشوفـونـي ھـیك" والـدمـعة كـادت تـنزل ع خـدھـا لـكنھا تـماسـكت بـآخـر لحـظة 

مـتمنیة لـو ترـجـع مـتل قـبل نحـیفة فـوقفـت ع رجـلیھا مقـررة تقـلو مـا فـیھ شـي بستـرھـا فـیھ... فـما 

فـي داعـي تـطلع... فـطالـعت حـوالـیھا بـتفكیر وفـجأة لـمحت جـاكـیتو فبسـرعـة سـحبتو مـعھا 

كـرمـال تـرضـیھ وتـثبتلو نـیتھا الـطیبة بـالـموضـوع ع أمـل یـتركـھا ھـون... وبھـتت بـس لـمحتو 
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قـبالـھا عـم یـطلع الـدرج فـاحـتارت شـو تـساوي مـن تـلبكھا بـس شـافـتو كـیف عـم یـطالـعھا 

بإعتراض ناطق: لیش مش لابسة؟ وسحب جاكیتو منھا... 

ردت عـلیھ وھـي عـم تـطالـعو بـلا تـركـیز مـن تـفكیرھـا كـیف تـصیغ الـكلمات بـشكل مـقنع لإلـو: 

ما عندي شي ألبسو یسترني فیھ... 

عـبد الـعزیـز تنھـد مـنھا... أكـید فـیھ أواعـي عـریـضة بـتقدر تسـتر حـالـھا فـیھم بـس ھـي ھـبلة 

ومـش مـدیـّرة بھـیك قـصص فـسحبھا مـن مـعصمھا لـجوا الـغرفـة مـخبرھـا: أنـا بـقلك كـیف 

تستري حالك...

وتـركـھا بـنص الـغرفـة مـكمّل لـعند الخـزانـة مـدور ع شـي بـجي مـعھا لـو كتسـلیكة قـدام أھـلو... 

بـس مـا فـیھ كـلھم فـساتـین مـش شـغل طـلعة... فـلف عـلیھا مـحاكـیھا: بـا� لـیش مـا فـكرتـي مـن 

قبل تطلبي أواعي طلعة؟ 

جودي تخصرت رادة علیھ بغصة: من كتر الطلعات یلي بطلعھا بدي انتبھ... 

جـفل مـن ردھـا رادد: صـح كـلامـك بـس مـش كـنتي بـدك تـطلعي ولا إنـتي مـا بـتفكري أبـعد مـن 

انفك لو بشوي... 

جـودي ویـن تـسكتلو ع ھـالـكلام تـراھـا مـعصبة مـنو وبـدھـا لـیحة "فـرصـة" تـطلعّ یـلي جـواتـھا 

لإنـو قـد مـا عـم تـحاول تـقص لـسانـھا مـش عـم یـزبـط مـعھا فـردت بـدون خـوف: لـیش ھـو إنـتا 

والست سمیة سمحتولي فكّر بشي!؟

عـبد الـعزیـز رفـع حـواجـبو مـندھـش مـن یـلي عـم یـسمعو وھـو عـم یـقلھا بـحیرة: لـیش إنـتي 

طلبتي شي ما عبرناه... ولا قصرنا معك... 
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فـطالـعتو بـاسـتیاء مـخبرتـو: لـیش ھـو إنـتا بتسمحـلي أحـكي بشـي مـا بـرضـیك أنـا سـاكـتة بـس 

مش عمیا وغبیة لدرجة ما أفھم لو شوي... 

عـبد الـعزیـز تحـرك بـدو یـقرّب مـنھا لـكنھا ھـي تـراجـعت لـورا بـقوة مـمزوجـة بـخوف فـعلق 

بـكل بـساطـة كـرمـال ینھـي قـصة الـمراددة بـینھم وھـو عـم یـقرب مـنھا سـاحـبھا مـن إیـدھـا 

معلمھا المواجھة المباشرة بدون تصادم: ایش قصدك!

ایـش قـصدھـا؟  شـو ایـش قـصدھـا مـا كـلامـھا واضـح وضـوح الـشمس بـالنسـبة لإلـھا فحـركـت 

راسھا بطفولیة مرجعة شعرھا لورا مواجھتو: إنتا أدرى!

حـنى حـالـو مـقرّب وجـھو مـن مسـتوى وجـھھا محـذرھـا: بـنصحك لـما تـعصبي مـا تـحاكـیني 

ھیك عشان ما تصیر بیننا حرب وقصلك لسانك الطولان...

شـو یـقصلھا لـسانـھا وحـرب تـصیر بـینھم... اصـلاً مـا فـي داعـي طـول مـا ھـو مـش مـحاول 

یـعبرّھـا مـتل الخـلق فـردت بـدون تـفكیر: لـیش عـم تـقلي ھـیك لـسانـك طـولان زي كـأنـي كـفرت 

لـما قـلت یـلي عـندي وأصـلاً إنـتا كـمان بـتحكي كـلام تـقیل عـلیي لـكن مـا بـجي أحـكیلك ھـیك... 

دام حـالـي مـش عـاجـبك مـا تـوصّـلني لـھون وتخـلیني صـیر ھـیك وبتنحـل الـقصة ورجـاءً مـا 

تغصبني ع شي... روح عند أھلك ما بدي روح... 

بھـت فـیھا... مـا تـوقـع تـصل لھـیك مـرحـلة... تـقوى عـلیھ ھـو... رغـم انـو ھـو الـلي قـواھـا 

وخـلاھـا ھـیك... فـقرّب مـن إدنـھا ھـامسـلھا مـن رفـضو لـیشوف وجـھھا الـبحسسو بـتعریـھا مـن 

بـراءتـھا: فـي بـعض الأشـخاص مـا بسـتاھـلو الاھـتمام او حـتى الـواحـد یـرفـع مـنھم لإنـھم أول 

مـا بـطلعوا بـتغیروا ع الـناس یـلي كـانـوا وراھـم یـسانـدوھـم لھـیك الـواحـد مـا لازم یـدفـع حـد 

ویخلیھ ع جھلو وھبلو...
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جـفلت مـن كـلامـو الـما تـوقـعتو ھـیك رح یـكون... رادة عـلیھ بشـي نـاسـفلو كـل صـبرو مـعھا 

وعـلیھا: إنـتا شـفت الـجانـب الـلي بـریـحك... وفـِیني أعـمل مـتلك وقـلك فـي نـاس كـان مـن الـبدایـة 

مو لازم نسكتلھم لإنھم اذونا كتیر...

بـعد عـنھا شـادد ع إیـدیـھ وفـكو بقھـر... مـین بـصدّق بـنت قـلبو تـقلو ھـیك كـل الـدلال الـمعطیھا 

إیـاه وھـي نـازلـة فـیھ اسـفین "ضـربـات" كـأنـو مـا بـریـدلـھا كـل الـخیر... فبسـرعـة تحـرك لـعند 

الـباب بـدو یـطبقو فتحـركـت بـخوف مـن ردة فـعلو بـدھـا تھـرب لـكنو ھـو بسـرعـة طـبق الـباب 

وسـحبھا لـعندو كـاتـم حـسھا بـإیـدو الـیمین مھـددھـا: بـنت مـا تخـلیني أتـحول لـواحـد تـانـي بـحیاتـك 

مـا تـوقـعتي تـشوفـیھ اخـتصریـني أریحـلك وأریـح لإلـي وصـدقـیني إذا حـابـھ الـعكس ھـیسببلك 

مشاكل احنا بغنى عنا... 

جـكر فـیھ ومـن حـدتـو مـعھا ھـزت راسـھا بـرفـض رغـم إنـھا خـافـت مـنو بـس لإمـتى رح تـضلھا 

تسكت وھو یزید في تعذیبھا نفسیا... 

فـاسـتغفر ربـو دافـعھا بـعید عـنو مـحاكـیھا بـنبرة مـا فـیھا لـوي دراع مـعو: ألبسـي شـي ع 

شـعرك مـع جـاكـیت لـو مـفتوح وبسـرعـة انـزلـي لإنـو مـا فـي حـد لا ھـون ولا عـند أھـلي 

ھـیلمحك غـیر الـنسوان فـاھـمة... وفـكرة مـا رح تـروحـي الـغیھا مـن بـالـك فـاھـمة یـا أم لـسان 

طـویـل... اقـصریـھا عـشان مـا تـتوجـعي بـالـمعنى الحـرفـي لإنـو شـایـفك مـن قـلة الـوجـع عـندي 

صرتي تتبطري ع النعمة... 

وتحـرك بـدو یـطلع لـكن ردھـا الـمالـو داعـي مـنعو: صـدقـني مـو خـایـفة لإنـي تـعودت ع كلشـي 

منك لكن أنا متشوقة أعرف معقول في أشیاء لسا ما جربتھا منك أو من غیرك... 
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ومـا لـحقت تخـلص كـلامـھا مـا حسـتو الا عـم یشـدھـا مـن شـعرھـا لـكنو تـراجـع مسـیطر ع حـالـو 

ومنزّل إیدو ع كتفھا محاكیھا: مخافة الله فیكي وفي اللي ببطنك ولا لكان ما رحمتك... 

ولـف بـعید عـنھا تـاركـھا قـبل مـا یـساوي شـي مـعھا یـتندم عـلیھ بـعدیـن مـع أم الـلسان الـطویـل 

یـلي سـندت حـالـھا ع الـباب الـسكرتـو وراه وھـي حـاطـة إیـدھـا ع قـلبھا الـمرتـعب... مـنصدمـة 

من قواة عینھا وطولة لسانھا وقدرتھا لترد ردود قویة... 

كـم كـان یـقول أبـوھـا عـنھا "لـسانـھا طـویـل رغـم كـلامـھا الـقلیل..." مـعقول كـلامـو صـح وھـي 

مـش داریـة... فـمسحت ع وجـھھا مـن غـباءھـا ولـسانـھا الـتاركـتو یـغرد تـغریـدات ع سـمعو 

مالھا داعي... 

صـح ھـي مـش عـاجـبھا تـصرفـاتـو وكـلامـو بـس مـا كـان لازم تـرد ھـیك مـعو وتـدخّـل حـالـھا 

بـمتاھـة مـالـھا داعـي... فـنزلـت إیـدھـا ع بـطنھا الـزاد مـن تـوتـرھـا بـالحـركـة الـحاسسـتھا فـیھ... 

وبسـرعـة تحـركـت لـعند خـزانـتھا تلبسـلھا شـي تسـتر حـالـھا فـیھ قـبل مـا یـرجـعلھا بـشكلو 

الـمخیف مـعھا مـش نـاقـصھا یـجي عـلیھا مـتل ھـداك الـیوم لـما جـبرھـا تـروح عـند أھـلھا... 

وبعجـلة سـحبت أي جـاكـیت بـیجي تـحت إیـدھـا وركـض نـزلـت ع سـت سـمیة تسـترھـا بـأي لـفة 

تـغطي فـیھا شـعرھـا ولبسـت جـزمـة بـتیجي لـلبیت وبـرا الـبیت كشـي عـملي بـس مـش كشـي 

رسـمي وبسـرعـة بـعد مـا لـفت الـمندیـل ع شـعرھـا كـمّلت لـعند الـباب وھـي حـاسـة بـتعب مـن 

حـركـتھا السـریـعة مـع خـوفـھا مـنو... فـسندت حـالـھا ع الـحیطة مسـتغربـة صـمت الـبیت وعـدم 

وجـود أریـام وجـوري فشـدت ع أسـنانـھا بـتوتـر مـكملة لـبرا وھـي مـناھـا تـتمسك بـإیـد السـت 

سـمیة الـمتمسكة بـإیـد الـباب مـنتظرة فـیھا تـطلع لـتسكر الـباب... فـبلعت ریـقھا مـطالـعتھا بـنظرة 

حـب وحـاجـة لـحنیة فـبادلـتھا السـت سـمیة بـالابـتسامـة وھـي عـم تـقلھا: یـلا جـوجـو عجـلي بـلاش 

تأخریھم... ورح اشتقالك یا حلوتنا لإنو البیت بدونك ما بسوى شي...
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جـودي بـس سـمعت كـلامـھا جـت رح تـدمـع مـن الـخوف لـكنھا كـابـرت ع دمـوعـھا رادة: وأنـا 

كمان... 

وبسـرعـة قـربـت مـنھا ضـامـمتھا وبـعدت عـنھا خـطف طـالـعة لـعندو لـلي قـاعـد بسـتناھـا 

بـالسـیارة فـكحت مـكملة لـعند الـمقعد الـمجانـبو... وركـبت جـنبو وھـي مسـتمرة بـالـكح فـقرب 

مـنھا مـسكرلـھا الـباب مـن محـلو وحـاطـطلھا الحـزام وبسـرعـة حـرك السـیارة وھـو عـم یـفتح 

الـبوابـة بـالـریـموت یـلي مـعو سـامـح لسـیارة أریـام تـطلع قـبلیھ لـتكمّل مـع سـیارات الحـمایـة 

وبسـرعـة ھـو حـرك سـیارتـو الـمظللة كـل شـبابـیكھا وراھـم وھـي یـا تـكح یـا تـعطس مـن ریـحة 

السـیارة المحسسـتھا... فـطالـعت حـوالـیھا مـدورة ع مـحارم تـمسح أنـفھا فـیھا إلا ھـو فـجأة فـاتـح 

الـفاصـل یـلي بـین مـقاعـدیـنھم مـعطیھا مـحارم.. فـاخـدتـو مـنو خـجلانـة مـا تـشكرو فـنطقت 

باستحیاء منو:مشكور... 

وسـحبت وحـدة مـنھم مـمسحة فـیھا أنـفھا إلا الـكحة ردتـلھا مـن حـم السـیارة مـا حـضرتـو مـبرد 

وھـي مـشوبـة... وشـو كـترة الـكحة اتـعبت ضھـرھـا فـلفت إیـدھـا ورا ضھـرھـا ضـاغـطة عـلیھ 

ع أمـل یـبطلّ یـوجـعھا... فـالتھـت بـوجـعھا الـكابـتو مـع الحـركـة الـحاسسـتھا بـبطنھا وعـم تـضغط 

ع ضھـرھـا أكـتر فـفاجـت "احـترت" ع فـجأة بـدھـا تـفتح الشـباك لـكن الشـباك مـا بـفتح فـلفت 

عـلیھ مـطالـعتو بـاللحـظة یـلي جـاوبـھا بـدون مـا یـطالـعھا: مـا فـیكي تـفتحیھ... وطـفى الـمكیف 

مراعي ھرموناتھا مع الحمل... 

بـس مـنطق ویـن تـحس بـالـھوى الـمنعش وھـي مـخنوقـة ومـتحسسة فـبلعت ریـقھا الـحاسسـتو 

رح یـضْیق أكـتر فـاضـطر یفتحـلھا الشـباك الـورانـي كحـل مـقبول لـكن مـا ارضـاھـا فـاضـطر 

یسرع فیھا لحد ما وصلوا حي أھلو الشوفتو أرعبتھا... 

1242



كـیف سھـت ھـي ویـن رایـحة... فـضغطت ع حـالـھا مـصبرة حـالـھا رغـم الـخوف الـحاسـة 

فـیھ... وشـو ھـالـخوف تـفاقـم عـندھـا بـس وصـلوا الـبوابـة وكـملوا مـنھا لـجوا فـانـخضت خـض 

مـش طـبیعي وھـي جـنبو وعـم تـشوفـو عـم یـقرب مـن بـیت أھـلو مـوقـف قـبال الـباب معجّـلھا: 

بسـرعـة انـزلـي واسـتري حـالـك بشـي تـانـي والـلون یـلي ع تـمك والـلي ع رمـوشـك بـتمسحیھ 

فاھمة...

جـودي بـدون أي كـلمة أو إشـارة فـتحت الـباب بـدھـا تـنزل لـكنو ھـو سـحبھا قـبل مـا تـنزل 

منذرھا: سمعتي شو قلتلك!

اكـید سـمعت وفـھمت... فـطالـعت فـیھ یـرحـمھا... ھـي فـیھا یـلي مـكیفھا... فـتركـھا تـنزل بسـرعـة 

لـبیت أھـلو لـكنھا تـرددت فـزمـرلـھا بسـرعـة تـدخـل... فـاضـطرت تـدخـل لـجوا وھـي عـم تـتنفس 

بـصعوبـة... كـیف فـیھا تـدخـل وتـقابـل أمـو بـعد یـلي قـلھا إیـاه عـن أھـلھا... فـرجـل تـقدمـھا مـن 

خـوفـھا مـنو ورجـل تـرجـعھا مـن خـوفـھا مـن أمـو وأھـلو... فـجت بـدھـا تـبكي لـكنھا سـمعت 

صـوت حـد عـم یـتكلم... فبسـرعـة مـسحت دمـوعـھا لامـحة عـمتو نـداء متحـركـة لـعند الـمطبخ 

وبھـتت بـس لـمحت الـبنت یـلي لـفتھا "جـذبـھا" شـكلھا الـمغري بـعزومـة الـعیلة الـوحـیدة یـلي 

حـضرتـھا مـع أھـلو وعـیلتو وغـارت مـنھا بـشكل مـش طـبیعي... فـتقدمـت لـقدام وھـي مـتمنیة 

یـصیرلـھا شـي تـحتى تـرجـع ع بـیتھا... إلا بـصوت كـحتھا وھـي متخـطیة ھـالـبنت الجـذابـة مـش 

مـفكرة فـیھا ھـي شـو عـم تـسوي ھـون ھـي وعـمتو الـلمحتھا متحـركـة لـعند الـمطبخ لإنـو مـش 

شغلھا... إلا برد البنت الجذابة الست جیجي موقفھا: انشا� من ھالحال وأردى!

بھـتت بـنت دھـب مـن دعـاؤھـا... أكـید كـلامـھا مـوجـھ لإلـھا مـش لـغیرھـا فـدارت وجـھھا لإلـھا 

وھـي عـم تـمسح ع ضھـرھـا الـواجـعھا ومخـلیھا تـنفعل فـوق انـفعالـھا: عـفوا كـأنـي سـمعت عـم 

بتقولیلي إشي!
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جـیھان لـفت عـلیھا بـقرف والـتلیفون مـا زال ع إدنـھا مـأشـرة بـإصـبعھا السـبابـة الـممنكر بـِلون 

أبـیض عـلى نـفسھا: أنـا احـكي مـع وحـدة ... ولـفت إصـبعھا مـأشـرة عـلیھا بـشمئزاز: مـتلك أوه 

ما وصلت لھیك مستوى!

جـودي نـاظـرتـھا مـو فـاھـمة ھـادي مـن ویـن أجـتلھا وھـي فـیھا الـلي مـكفیھا ومـش نـاقـصھا 

فردت برد كانت تسمعو من جوري كتیر وھي عم تكمّل طریقھا: جد ناس مریضة!

بـنت بـدران سـمعت ھـالـكلام مـن ھـون انقھـرت مـن ھـون لإنـو طـلعلھا لـبنت دھـب لـسان 

وفـوق حـقو لـقو... أھـلھا قـتالـین ورامـین بـنتھم المھـدور دمـھا عـلیھم مـا فشـرت تـعیش بـینھم 

مـرفـوعـة الضھـر ومـنسوبـة الـقامـة... فبسـرعـة تـرمـیلھا اي شـي یـسم بـدنـھا ع طـول: ربـنا 

یـكفینا شـر الـمصدي لـما تـلمعوا الأیـام والـمعفن لـما یحـط بـرفـان فـكرك مـا بـنعرف كـیف كـنتي 

عـند أھـلك مھـیونـة وجـیتي عـنا اكـرمـناكـي بـس ع كـلٍ خـلیني بشـرّك إنـو عـزوز ھـیكون مـن 

نـصیبي وكـمّلت بـكلامـھا كـرمـال مـا تـبین حـالـھا إذا نـقلت كـلامـھا إنـو ھـي مسـتقتلة عـلیھ... أو 

من نصیب بنت من بنات العیلة!

ما ھمھا كلامھا عن أھلھا وعنھا من قوة بقیة الكلام علیھا...

عـزوز ھـیكون مـن نـصیبھا ولا مـن نـصیب غـیرھـا مـن مـتى ھـالـكلام إن شـاء الله... حـساب 

قـلھا مـا بـدو یـتزوج عـلیھا فـتصنمت بجـمود قـبل مـا تـطلع الـدرج مـن جـملتھا الـنزلـت عـلیھا 

مـتل الـبرق ھـازة كـیانـھا فـیھ... ومخـلیة ثـقتھا تـصفرّ... یـعني طـبیعي ابـن الـخیاّل مـا یـقلق فـیھا 

مـن جـمالـھا الـعادي وبـطنھا الـكبیر فـما عـرفـت بـشو تـرد غـیر بـھالأكـم كـلمة: الله یـھنیكم یـا 

رب!
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وبـعدت عـنھا طـالـعة الـدرج وھـي مـن جـواھـا رح تـموت مـن القھـر... ومـش طـایـقة تـشوف 

أي حـدا قـدامـھا وبسـرعـة تحـركـت لـجناحـھا الشھـد ع كـتیر أشـیاء كـانـت تـرعـبھا مـتل الـترتـیب 

الـغصب عـنھا ولـمسھا بـعد مـا كـان یـغریـھا واخـضاعـھا لإلـو... فـفتحت الـباب ھـاربـة مـن 

كلشـي لـلجناح الـكان یـحتویـھا فـي فـترة مـن فـترات حـیاتـھا وھـي عـم تـكح كـح مـن كـل قـلبھا... 

فـطبقت الـباب وراھـا وھـي حـاسـة بـالـوحـدة والـنبوذ فـطالـعت حـوالـیھا مـتذكـرة الـیوم الحسـت 

حـالـھا عـم تـموت فـیھ مـن الـوجـع وأجـى حـضرتـو كـمّل عـلیھا بـكلامـو عـنھا وعـن أھـلھا مـع 

أمــــو بــــعـــد مــــا طــــلـــعـــت بــــدھــــا فــــزعــــة حــــد لـــیـــنـــشــــلـــھـــا مــــن 

ھالوجع: أنا بموت ولا استرخصھا متل ما اھَلھا استرخـ ~~ 

ولـو مـا كـمّل كـلمتو مـا خـلص الـفكرة وصـلت لـعندھـا مـش بـالـشكل یـلي قـصدو مـن تـأویـلھا 

كـلامـو عـلى إنـو مـزعـوج لا أكـتر ولا أقـل... بـس ھـلأ أولـتو صـح مـن الـضیق والـخنقة 

السـببلھا إیـاھـم مـن تـذكـرھـا حـقیقة وجـودھـا مـعو لـما أبـوھـا وجـدھـا قـرروا یـزوجـوھـا إیـاه 

غـصب عـنھا ومخـلینھا بـدون مـا تـقعد مـعاه قـعدة وحـدة مـن قـبل... تـروح مـعو بـالسـیارة وھـي 

عم تبكي من قلبھا...

مـنطق یـا الله عـمرھـا عـدّى "مـضى" وھـي روحـاتـھا وجـیاتـھا مـقرونـة بـكم شـخص مـن أھـلھا 

وعـیلتھا تـبالأخـر تـروح مـع حـد مـجبورة عـلیھ بـدون أي اسـتعداد أو جـھازیـة لـتقعد مـعو ولا 

حتى لتسلمو حالھا بالكامل...

خـنقتھا زادت ودفـعتھا تتحـرك نـاحـیة السـریـر... قـاعـدة ع طـرفـو مـتذكـرة كـیف كـان یـؤمـرھـا 

وھي مرعوبة منو بس دخل فیھا بالسیارة لمزرعة جدو...

انزلي!! 
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ما تنسي تجیبي شنطایتك معك...

ومـا تـوقـف ھـون إلا كـارھـھا عـلیھ ومـش مـصدق إنـھا بـریـئة مـن آذیـتھا لـرجـلیھا... فـتمددت ع 

السریر بكیانة...

كـارھـة جـدھـا الـكانـت مـیتة ع شـوفـتو... وعـیلتھا یـلي جـت مـنھا واسـترخـصتھا ھـیك... 

فـضمت حـالـھا مـش عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا دام لا أھـل بـدھـم إیـاھـا ولا زوج بـحبھا... قـال 

مسـتنیة فـیھ یـعترفـلھا عـن حـبو مـتل مھـد الـكانـت مـعاه بـعلاقـة بـكل ثـقة... لـكنو ھـو اشـتد 

علیھا... طبیعي یشتد طول ما بحب ھالحلوة... 

فـسحبت الـغطا مـخبیة حـالـھا وبـطنھا الـمش حـابـھ تـلمحو بـكفیھا الحـركـة الـحاسسـتھا فـیھ ھـلأ 

كـمان تـضلھا تـشوفـو لا كـتیر عـلیھا... فشـدت ع غـطاھـا كـاحـة مـن عـمق قـلبھا مـن كـرامـتھا 

المھـیونـة قـدامـو لـلي عـرف عـن مـشاعـرھـا وھـو بـحب غـیرھـا... ریـتھا لـو بـقت ھـبلة ومـا 

بـتفھم مـش أحـسنلھا... ھـيْ الأول تـركـھا فـجأة وغـاب عـنھا والـتانـي طـلع بـحب غـیرھـا 

وھیتزوج علیھا فبكت محاكیة حالھا بغصة: یــا الـــلــــھ لــیــش ھـــــیـــــك حــظــي!!

مـا قـدرت تتحـمل حـالـھا ھـیك حـزیـنة ومـقھورة لإنـھا مـا بـتحب ھـالـنسخة مـنھا... فبسـرعـة 

قـامـت عـن السـریـر مـطنشة اوجـاعـھا ومـوقـفة قـبال الـمرایـة مـفقدة بـطنھا بـآسـى ومـاسـحة عـلیھ 

شـاعـرة بـبنتھا الـعم تـكبر جـواتـھا وعـم تتحـرك بـشكل غـریـب عـلیھا... مـحیرھـا ھـاي حـركـتھا 

ولا شـو بـالـزبـط وتـعمقت فـیھا مـقررة مـا تـكرھـھا رغـم الإشـیاء الـلي عـم تـعملھا فـیھا مـتل 

النسـیان والتشـتت والـدوخـة والإمـساك ولـوعـة الـنفس... فـمسحت دمـوعـھا كـاحـة وھـي عـازمـة 

مـا تـكون قـاسـیة عـلى بـنتھا مـتل أبـوھـا... ودارت حـالـھا وھـي حـاسـة بـضعف... زعـلانـة ع 

حـالـھا وع الـحالـة الـلي وصـلتھا مـعو لـلي قـاعـد بـدیـوان أھـلو مـن بـعد مـا صـلى الـعصر وھـو 

حـامـل جـنرال بـحضنو ومـش طـایـق حـالـو مـن أم لـسان طـویـل الـصادمـتو بـردودھـا غـیر 
1246



الـمتوقـعة... فـبلع ریـقو مـطالـع كـنعان وعـاصـي الـمش تـمام رغـم مـسایـرتـو لجـدو وعـمامـو 

ورجال عماتو بالكلام... فقرب منھم ناطق: مالكم یا رجال لا من تمكم ولا من كمكم!؟

كنعان التفت علیھ مناظرو بعیون ھتاكلو: بعد العزیمة بتعرف مالنا...

عبد العزیز رفع حاجبو ناطق: خیر فیھ شي؟

رد كنعان علیھ نفس الرد: بعد العزیمة بنحكي... 

فھـزلـو راسـو تـاركـو ع راحـتو مـش حـابـب یـوجّـع راسـو بـالـتفكیر ولـف وجـھو ع الـكیكة 

البحضنو مطالعو بحب وھو عم یحاكیھ: لك إنتا شو بتجنن حبیب قلبي... 

وقـرّب مـنو مـدغـدغـو وھـو مـناه یـجیھ ولـد مـتلو بـالـصحة وخـفة الـدم إلا بـرجـة تـلیفونـو بـجیبتو 

فبسـرعـة سـحبو یـشوف شـو وصـلو إلا كـانـت رسـالـة واصـلتو مـن أبـو إصـبع سـائـلتو فـیھا 

"عـبدالـعزیـز ویـنكم؟ شـو لھـلأ مـا وصـلتوا أي احـنا طـلعنا قـبلكم بـكم دقـیقة ورحـنا ع بـیت 

أریام نجیب كم غیار لإلھا ووصلنا قبلكم شو السیرة..."

بھـت مـش فـاھـم قـصدھـا فـطالـع سـاعـة الـتلیفون الـكانـت أربـعة وخـمس دقـایـق.... مـش مـعقول 

الـھم شـي سـاعـة وربـع واصـلین... فتنھـد مـن غـباءھـا أكـید حـضرتـھا مـا كـمّلت ع بـیت جـدو... 

شـو عـقلھا ھـالـبنت مـا أصـعبو... فـوقـف ع حـیلو تـارك أھـلو یـكملوا حـكیھم ومتحـرك لـبیت 

أھـلو وجـنرال ع إیـدو محـمول وھـو مسـتغرب صـمتو مـتل الـزعـلان ومـكسور خـاطـرو... 

فـكلمو وھـو معجـل حـالـو لـبیت أھـلو: لـلیش الحـلو ھـیك الـیوم مكشّـر... لـك لـسا مـا كـبرت 

وھیك عابس... اضحك یلا... 
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مـین یـلي یـضحك جـنرال المكشـر مسـتحیل... فـدغـدغـو مـحاول یـخفف مـن عـصبیتو عـلیھا 

بالتسلایة معو محاكیھ: تعال نشوف الھبلة وینھا وشو عم تعمل؟ 

فسـرّع بمشـیو وصـوت الـھوى مـخیف والشجـر حـوالـیھ عـم تتحـرك وحـس إیـدیـھ جـفوا مـن 

شـدة الـبرودة وجـفاف الـجو فـضم جـنرال لـصدرو خـایـف یـنلفح ومـا صـدّق یـصل بـیت أھـلو 

لـیعبر مـنو مـكمّل ع الـدرج بھـرولـة وفـورًا كـمّل دغـري ع جـناحـو الـضامـنھا مـلیون بـالـمیة 

فـیھ... فـفتح الـباب مـنادي عـلیھا بحـدة بـس مـا لـمحھا نـایـمة ع السـریـر الـمعفوس شـرشـفو 

فخاف یكون مالھا شي: جـودي ویـنـك؟

إلا بـصوت كـحتھا ردع خـوفـو فتنھـد مـرتـاح الـبال ومـكمّل لـمكان مـصدر صـوتـھا وھـو مـناه 

یـقص رقـبتھا ع ھـبلھا... وتبخـر عـقلو أول مـا شـافـھا مـغیرة أواعـیھا وتسـریـحة شـعرھـا 

فـتفقدھـا بـالاڤرھـول الـتنورة الـزھـري الـبارد الـلابسـتو مـع بـلوزة بـیضة... وتـعبانـة الـمدام ع 

سـحب شـعرھـا بـساحـب الـشعر المخـلیتو نـازل ع وجـھھا الـمككیجتو مـكیاج خـفیف... فھـز 

راسـو رافـع حـاجـبو مـتعجب مـنھا نـاس بـھنا ونـاس بـعزا: انـشا� رایـحة تـقعدي مـع اھـلي یـلي 

تأخرتي علیھم بھیك شكل وباللي ع وجھك...

جـودي ردت عـلیھ بـتمتمة مـن تـمھا الـمطبوق بـعدم اكـتراث دامـو مـا بـحبھا وقـلبو مـع غـیرھـا 

ووقـفت قـبال خـزانـة الاحـدیـة... بـدھـا تـختارلـھا شـي تـلبسو... مـو مـنطق تـعبرو... یـلي بـاعـك 

بـیعو ومـا تـسأل عـنو... فـسند حـالـو مـطوّل بـالـو عـلیھا آمـرھـا: أنـا بـقول غـیري یـلي لابسـتیھ 

وامسحي یلي ع وجھك... 

جـودي انـفعلت بـس سـمعت كـلامـو لإنـھا كـم مـن الـوقـت صـارلـھا عـم تـدور ع شـي یـعجبھا 

عـلیھا وبـیین بـطنھا الـمقررة تفتخـر فـیھ مـن الـیوم وطـالـع ولـفت مـواجھـتو: لـیش لـیكون محـرّم 

علي!
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عـبد الـعزیـز بسـرعـة لـف لـورا مـنزّل جـنرال بـغرفـة نـومـھم ودار حـالـو مـقابـلھا بجـدیـة مـخیفة 

مـعھا: مـش محـرّم عـلیكي بـس إذا نـاسـیة ذكـرك عـمي مـا مـر ع دفـنو غـیر 20 یـوم وانـتي 

بدك تروحي ھیك... كنك ناسیة غدر أھلك فیھ... 

جودي ارتفع ضغطھا مجاوبة بدون تفكیر: یبقى لیش جبتني ھون تتذلني!

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو مـصبر حـالـو عـلیھا... ولـف حـالـو مـعطیھا ضھـرو مـن حـاجـتو 

لیسـیطر ع انـفعالـو مـعھا لـلي نـطقت جـكر فـیھ: اسـتنى عـلي كـم دقـیقة لأنـقيّ "لأخـتار" شـي 

ألبسو برجلیي من عند جوري... 

وتحـركـت بـدھـا تـطلع مـن الـغرفـة لـكنو ھـو مـسكھا مـن إیـدھـا دافـعھا بـعید عـن الـباب وخـابـط 

ضھـرھـا بـرف الخـزانـة مـن رخـو إیـدھـا وھـو مـنبھھا بـنبرتـو الـساخـطة مـن یـلي عـم تـعملو 

مـعو: جـودي وحـیاة الله إذا مـا بـتدخـلي لـسانـك جـوا حـلقك وتـقصّري شـرك عـني رح تـشوفـي 

شي ما بریحك...

ضـغطت ع أسـنانـھا مـوجـوعـة مـن ضھـرھـا الحسـتو انـقسم قـسمین بـطبو بـحفة الـرف رادة 

بعناد ممزوج ببراءة فیھا بالفطرة: أنا ما قلت شي تحتى تعصب مني....

لا حـول ولا قـوة إلا بـا� الـعلي الـعظیم بـعدیـن مـعھا... بـعدیـن مـع لـسانـھا الـمالـو داعـي یتحـرك 

ویـغرد بـھالـكلام الـمش وقـتو ھـلأ... فـبلع ریـقو مـحاكـیھا بـصوت مـخنوق عـاجـز مـعھا لـتفھم 

بـالـطیب: یـا بـنت الـناس لا تخـلیني اطـلع مـن عـقلي مـعك بـكلامـك الـكبیر ع الـطلعة والـنزلـة... 

صـدقـیني لا یـعني تـعدیـلي "تـمریـقي" لإلـك یـعطیكي عـین تـقوي عـلي فـاھـمة... ولا مـش 

فـاھـمة... وحـرّك راسـو بـانـفعال... أكـید مـش فـاھـمة... بـس بـتفھمي بـشو بـدك... وبـعّدھـا مـن 
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قـدامـو مـفقد بـأواعـیھا كـرمـال تـلبس أي شـي غـیر یـلي لابسـتو مـنذرھـا بـالـلي جـاي: مـن یـوم 

طالع ھأرجع معك بالإجبار دام الطیبة ھتوصلنا لوجعة الراس... 

قـلبھا طـلع مـن مـكانـو مـن شـكلو الـبرعـب والـلي مـذكـرھـا بـأول شھـر بـینھم بـعیونـو واسـتبدادو 

مـعھا فـزمـت شـفتھا الـسفلیة مـغمصة عـیونـھا بـوجـع مـن ضھـرھـا ومـن یـلي حـاسـة فـیھ وردت 

بـنبرة مـا بـتتدلـل ع وجـعھا وخـوفـھا مـنو لـلي مـاخـدة ع خـاطـرھـا مـنو لإنـو بـحب غـیرھـا 

وھیتزوجھا علیھا: بعد عني وعیش حیاتك تحتى ما تسمع صوتي وتتریح مني....

بھـت مـكانـو مَـاسـح ع رقـبتو... مـصرة انـھا تـندبـح قـبل أبـوھـا ع إیـدو الـلیلة لا حـول ولا قـوة 

إلا بـا�... فـأمـرھـا بـغل وھـو مـتقصد مـا یـطالـعھا ومسـتمر بـتفقدو بـأواعـیھا: انـكتمي! 

وبسـرعـة سـحب أواعـیھا مـوقـعھم ع الأرض مـوصـیھا: بتلبسـي اي شـي غـیر ھـالألـوان 

الـمفرحـة... وسـحبھا مـن مـعصمھا تـطالـعو بـعیونـھا الـجامـدات لـتنردع مـنو: وربـي إذا شـفتك 

رایـحة بـالـلي ع وجـھك وبـالـلي لابسـتیھ ومـا أعـتذرتـي مـن مـرت عـمي وأھـلي عـن یـلي عـملو 

أبـوكـي كـجبر خـواطـر إلا أقـلب الـدنـیا ع راسـك وخـلیكي تـعرفـي ویـن مـكانـتك عـنا وقـت 

الـمسایـرة والـغناج والـدلـع ولـى "فـات وقـتو" یـا مـرت عـبد الـعزیـز... خـلیني شـوف ھـلأ لـسانـك 

إذا بنطق بحرف یا بنت دھب...

ودفـع إیـدھـا متخـلي عـنھا وعـن دعـمو لإلـھا... خـلص لحـد ھـون وبـس قـال مـمكن كـم یـوم 

وبـتخف بـس لا عـم تـزیـد عـناد ووقـاحـة ھـادا یـلي كـان نـاقـصو... فـتنفس بـغل بـالـع ریـقو 

وسـحب حـالـو مـبعد عـنھا لـعند جـنرال الـكان عـم یـراقـبھم مـن تـم سـاكـت بـالـع فـیھم فحـملو 

مـذكـرھـا وھـو عـارف كـلامـو جـاب أكـلو فـورًا: بـتروحـي ع دار جـدي بـس تخـلصي مـسح یـلي 

ع وجـھك وتـغییر أواعـیكي لـتاخـدي بـخاطـر أھـلي دام عـندك لـسان وبـتعرفـي تـحكي فـیھ كـیف 

بدك... 
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وتحـرّك بـعید عـنھا مخـلیلھا الـجناح بـالـكامـل لـتساوي شـو آمـرھـا فـیھ مـش مـفكر بـحالـھا 

وبـشكلھا وھـي عـم تـبكي غـصب عـنھا لإنـو ھـو نـفس أبـوھـا بكلشـي... مـا بـحس ومـا بـدو 

یـسمع شـي مـا بـرضـیھ... كلشـي إذا مـا أجـى بـالـمسایـرة بـجي بـالقھـر والـغصب... فـمسحت 

دمـوعـھا رافـضة تسـتسلم وتـضعف لـساتـھا بـأول الـطریـق مـع بـنتھا الـما رح تـسمح لـحالـھا 

تـتضعف عـشانـھا... فـنزّلـت مـن مسـتواھـا مـوجـوعـة مـن ضھـرھـا ومـدورة ع شـي تـلبسو 

فـسحبت أفـرھـول أسـود عـشان تـرضـیھ وتـرضـي اھـلو الـمالـھا ذنـب بـموت ابـنھم... وسـحبت 

بـلوزة سـودة دام ھـو مـا بـدو ألـوان مـفرحـة ولبسـتھم مـكملة مـسح الـلي ع وجـھھا وھـي كـل 

شـوي تـبكي وتـكح طـالـعة روحـھا... مـنطق تـاخـد بـخاطـر أھـلو لـیس ھـي بـتعرف بھـیك شـي... 

ھي ھبلة وبتجاوب بدون ما تفكر لدرجة بتوقعّ حالھا بشي مش قدو... 

لیش مرات الخوف بخلیھا تتمرد بدل ما تنردع؟!

لیش الخوف بخلیھا تكره الضعف الھي فیھ وتطلب شي أحسن؟!

لیش ما تنسى إنھا خایفة وتعیش عادي؟!

بـس لا دام صـار یـلي صـار ومـا فـیھ خـط رجـعة وھـي خسـرانـة سـواء بـرضـاه أو بـزعـلو 

طـول مـا ھـو مـش إلـھا لـحالـھا بـالـنھایـة وعـلیھا تتحـمل دام أھـلھا اسـترخـصوھـا مـتل مـا قـال 

ھـداك الـیوم الـتوجـعت فـیھ... فـتساوي شـو بـدو بـس كـیف بـدھـا وع طـریـقتھا... فـسحبت 

جـاكـیت شـتوي تـقیل كـان محـطوط مـن ضـمن جـھازھـا رغـم إنـھا كـانـت شـریـتو ع ذوق مـرت 

عـمھا ریـم مـن قـبل تجھـیز نـسوان عـمامـھا وعـماتـھا لإلـھا... ولبسـتو مـنصدمـة إنـو مـا بـسكر 

عـلیھا فـاضـطرت تـلبسو فـوق عـبایـة سـودا وسـحبت الـلفة الاخـدتـھا مـن السـت سـمیة مـغطیة 

شـعرھـا الـتاركـتو مـنفول وطـلعت مـن جـناحـھا بـدون مـا تـطفي الـضواو مـكملة لـتحت وھـي 

مـالـھا خـلق تـسم بـدنـھا بـالـلي صـار... فـنزلـت الـدرج وھـي حـاسـة مـع نـزلـة الـدرج عـم تـقوى 
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وعـیونـھا عـم تقسـى وبھـتت مـكانـھا بـس سـمعت صـوت تـلیفون بـرن... فبسـرعـة تحـركـت 

تـشوف مـن ویـن عـم بـرن... فـانتبھـت عـلیھ واقـع بـین الـكنب... فتحـركـت لـعندو مـقعّدة حـالـھا 

ع طـرف الـكنبة لإنـو مـا فـیھ تـنزّل حـالـھا بـالـعكس مـن بـطنھا یـلي قـدامـھا ومـن ضھـرھـا الـعم 

یـوجـعھا وھـیزداد وجـع إذا مـا لـقْیت "لاقـت" شـي تـسند حـالـھا عـلیھ بـس تـنزّل حـالـھا ع 

الأرض... ومـدت إیـدھـا لـبین الـكنب سـاحـبتو لـترد ع الـلي بـتصل لإنـو أكـید صـاحـب الـتلیفون 

الناسیھ ھون عم یدور علیھ: ألو!

ما فیھ رد...

فردت كررت: ألو ھي التلیفون ھون... 

لـكن یـلي اتـصل سـكر الخـط بـوجـھھا فـاضـطرت تـقوم مـتعجبة مـن صـاحـب الـتلیفون یـعني 

بـتصل ومـا بـحكي... فحـملتو مـعھا تـعطیھ للخـدم أول مـا تـشوفـیھم... وكـمّلت طـریـقھا لـعند 

بـاب الـمطبخ مسـتغربـة غـلاف الـتلیفون الـغریـب شـكلو... وتنھـدت بـس وصـلت الـباب فـاتـحتو 

ومـواجـھة الـھوى الـبارد... فبسـرعـة طـلعت طـابـقة الـباب وراھـا ومسـرْعـة حـالـھا لـبیت جـدو 

وھـي حـاسـة الـھوى عـم یـدفـعھا ومـوجـعھا بضھـرھـا فـضغطت ع نـفسھا معجـلة بـحالـھا وھـي 

عـم تـخبي إیـدیـھا جـواة جـاكـیتھا لـتصل بـیت الجـد الـما صـدّقـت تـصلو بـشق الأنـفس وبسـرعـة 

فـتحت الـباب ھـاربـة مـن الـبرد ومـغمورة بـھوى بـیت الجـد الـمشغل فـیھ كـل الـمكیفات فـطبقت 

الـباب وراھـا سـامـعة أصـوات أھـلو الـخایـفة تـكمّل لـعندھـم لإنـھا داخـلة عـلیھا كـبنت غـریـم مـش 

كـمرت ابـنھم... فـقوت حـالـھا مـتشجعة إلا رق قـلبھا بـس لـمحت قـدامـھا رقـیة بـنت أمـل الـطفلة 

الـصغیرة عـم تـلعب لـحالـھا ع الأرض الـمفروشـة دام أخـوھـا الاكـبر مـنھا دخـل یـنام فتحـركـت 

لـعندھـا نـاسـیة الـعالـم وراھـا مـن جـمال عـیونـھا الـكبار الـوسـاع الـسواد والـمحیطین بـرمـوش 

كـثیفة وخـدھـا محـمر طـبیعي وشـفایـفھا صـغار ووجـھھا ع شـكل حـبة الـفراولـة ولابـسة فسـتان 
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قـصیر شـتوي كـم أخـضر ع زیـتي مخـمل مـع كـالـوت "كـالـون" اوف وایـت وعـم تـزحـف ع 

الأرض حـوالـینھا بـكل وداعـة مـا بتشـبھھا لـما كـانـت الـیوم عـم تـلعب مـع أخـوھـا مجـد وھـو عـم 

یركض وراھا مخلیھا تنفعل بصراخ.... 

ومـا قـدرت تـشوف ھـالـوداعـة و تـمنع حـالـھا مـا تـنزل لمسـتواھـا كـرمـال تـبوسـھا ع خـدھـا 

وتـلعب مـعھا مـتخیلة حـالـھا مـع بـنتھا یـلي بـبطنھا كـیف ھـتكون فـجت رح تـدمّـع دمـوع فـرح 

لـكنھا كـابـرت ع حـالـھا ومـقربـة مـنھا مـطبقة یـلي نـفسھا فـیھ لـتبوسـھا وتحـملھا لـكنھا تـراجـعت 

بـس تـذكـرت انـفعالـو یـوم عـزیـمة أھـلو لـما جـت رح تحـمل جـنرال مـن خـوفـو ع الـلي 

بـبطنھا... فـقرصـتھا ع خـدھـا مـحاولـة تـلعب مـعھا إلا ع صـوت جـوري الحـذر مـباغـتھا: بـكیر 

ع الـجیة وفـوق حـقو لـقو قـاعـدتـیلي مـع ھـالـبنت... لـك قـومـي بسـرعـة اشـلحي عـبایـتك ومـندیـلك 

لتسلمي ع الأھل...

جـودي تنھـدت مـالـھا خـلقھم مـن حـبھا لـتكون مـع ھـالـبنت فـمدت إیـدھـا كـرمـال جـوري 

تـساعـدھـا لـتقف فبسـرعـة وقـفتھا مـساعـدتـھا تشـلح جـاكـیتھا وعـبایـتھا وبھـتت بـس شـافـت 

اللابستو معلقة: لك جنیتي ھیك لابسة قدام عماتي والله لیاكلوكي... 

جودي ردت علیھا بغل: أخوكي ھیك بدو... 

جـوري بسـرعـة سـحبت أواعـیھا مـعھا وھـي عـم تـردلـھا بسخـط ھـامـس: أخ مـنك ومـنو الـمھم 

اسـبقیني ع جـوا وخـلیني روح عـلقھم... مـن ھـلأ بـذكـرك مـا تـكونـي قـریـبة مـني قـدامـھم مـن 

أولھا خلینا باردات مع بعض فاھمة... 

جـودي مـا تحـملت طـلبھا فـجت رح تـرد عـلیھا لـكن جـوري كـانـت مـبعدة عـنھا تـاركـتھا لـحالـھا 

واقـفة مـكانـھا مـصدومـة مـن طـلبھا الـدخّـلھا بـصراع وجـودي مـع أھـلو... إذا مـا كـانـت جـوري 

1253



قـریـبة مـنھا مـین یـبقى ھـیكون قـریـب مـنھا بـینھم غـیرھـا ھـي لـلي فـضلت تـبعد عـنھا نـابـزتـھا 

احـترامًـا لإلـھم فـي حـین داعـسة ع مـشاعـرھـا... فـضغطت ع إیـدیـھا مـعصبة مـن كـل قـلبھا 

وحـاسـة حـالـھا ھـتنھار فـجت بـدھـا تـلف إلا لـمحت بـوجـھھا السـت جـیجي الـعم تـبتسم بـوجـھھا 

بـخبث مـحاكـیتھا وھـي عـم تـطبق بـاب الـصالـون وراھـا بـمعنى مـكانـك مـش ھـون... ومشـت 

مـن قـدامـھا مـطالـعتھا مـن سـاسـھا لـراسـھا مـعلقة: ھـادا لـبس بـندخـل فـیھ عـلینا انـتي جـاي 

تتشمتي ولا جاي تزیدي الاوجاع مآسي...

جـودي مـش قـادرة تـبقى سـاكـتة ھـي فـیھا الـمكیفھا فـنطقت شـي مـش مخـططتلو بـالألـمانـي:  

" sich unerwünscht in ein Gespräch einmischenمــدخــلة حــالــك فــي 

شي مالك علاقة فیھ..."

وتـجاوزتـھا فـاتـحة الـباب وھـي مـناھـا تـلف تـكمّل عـلیھا وعـلى الـكل لإنـھا غـریـبة ووحـیدة 

ومــنبوذة ھــون وبھــتت بــس شــافــت الــكل لــف عــلیھا ع فــجأة والمنحــلة الــكانــوا عــملینھا 

اخـتفت... فـبلعت ریـقھا الـحاشـرھـا مـن عـیونـھم الـعم تـطالـعھا بـتفقد مـن یـلي لابسـتو وبـتعجب 

من قواة عینھا فضغطت ع إیدیھا متمنیة 

تھـرب مـنھم لـصدرو لـلي كـاسـرھـا بـتركـھا ھـون لـحالـھا بـعید عـنو رغـم قـربـو مـنھا وھـو عـم 

یـعبر بـیت جـدو مـن بـاب الـمطبخ كـرمـال یـعطي جـنرال للخـدم یحـطوه بـغرفـة مـن الـغرف 

دامـو نـایـم ویـشوف مـرتـو كـیف أمـورھـا مـع أھـلو لـكنو تـفاجـئ بـشوفـة عـمة أبـوه الـعم تـفقد 

الأكـل كـیف مـعمول ومحـطوط بـالـصحون لـلرجـال فـاضـطر یسـلم عـلیھا احـترامـاً لـوجـودھـا 

ببیتھم "بیت جدو" ولتمشیة یلي ببالو: السلام علیكم!

بسـرعـة الـعمة نـداء لـفت عـلیھ مـنتبھة ع جـیتو وزمـت شـفایـفھا بـإعـجاب بـالـدھـاء الـمخبیتلو 

إیاه: أوه واخیرًا التقینا یا ابن ضرغام... بلد صغیرة وما قدرنا نشوف بعض...
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ابـن ضـرغـام طـالـع عـلا الـعم تـعدل شـكل الأكـل وفـق طـلب الـعمة نـداء... طـالـب مـنھا: عـلا 

ولا علیكي أمر خدیھ مني وحطیھ بغرفة من الغرفة وما تخلي حد یجي ھون...

عـلا ھـزت راسـھا مـاخـدة مـنو جـنرال بـدون مـا تـنطق بحـرف مـن كـرھـھا للسـت الـواقـفة جـنبھا 

وبسـرعـة طـلعت مـسكرة الـباب وراھـا ومـوصـیة الخـدامـات الـكانـوا بـبیت كـوثـر لیجھـزوا 

الأكـل عـندھـا للسـتات دامـھا ھـي فـي فـترة الـعدة ومـا بـجوز تـیجي عـشان ھـیك مـناسـبة تـاكـل 

بـبیت الجـد الـكانـوا عـم یجھـزوا فـیھ أكـل الـرجـال الـكان شـبھ جـاھـز "مـا حـد یـدخـل الـمطبخ 

وبـدون لـیش"... وبسـرعـة نـزّلـت تـلیفونـھا بـعد مـا أرسـلتلھم الـرسـالـة... مـكملة ع أقـرب غـرفـة 

لإلـھا مـنزلـة جـنرال ع السـریـر وھـي عـم تـتنفس مـن ھـالسـت الـمتطلبة والـما بـعجبھا عـجب 

وبـدھـا تـغیر كلشـي ع كـیفھا... فتنھـدت قـلقانـة ع عـبد الـعزیـز الـمطالـع عـمة أبـوه الـعم تـسألـو: 

كیفھا بنت جاسر معك؟

ابـتسم مـن جـواه... عـارفـھا مـا فـي مـن ورا ھـالھـدوء إلا شـي وشـي مـو ھـینّ فـرد بـبرود: 

مسلكة حالھا!

العمة نداء رفعت حاجبھا بعدم رضا معقبة ع كلامو: لیكون ناوي تخلیھا ع ذمتك؟

صـاروخ نـزل عـلیھ... لا لا ھـادي نـاویـة ع شـي فـتكتف مـواجـھھا: لـیش عـم تـسألـیني ھـیك 

سؤال من قھرك ع أھلك ولا من كرھك لعیلة دھب؟

الـعمة نـداء سـندت حـالـھا ع شـایـش الـمطبخ بـأواعـیھا الفخـمة الـكلھا رمـادي بـرمـادي وحـاطـة 

شـي بسسـط ع وجـھھا ورافـعة شـعرھـا حـذوة فـرس مـعطیھا ھـالـة الـقوة والسـیطرة رادة: اولاً 

مـا تـجاوب سـؤال بـسؤال... تـانـیاً بـنات الـعیلة شـو نـاقـصھم تـحتى تـبقى مـع وحـدة مـن عـیلة مـا 

بتستاھل الا القتل...
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عـبد الـعزیـز عـصّب مـن كـلامـھا لـدرجـة لا تـطاق فـنطق بشـي مـحسسھا إنـھا عـم تـمس شـي 

مـمنوع الـمساس فـیھ: لـیكون بـعلمك أولاً أنـا حـر بـشو أجـاوب... تـانـیاً ھـادي حـیاتـي وأنـا الـلي 

بقرر أبقى معھا أو لا!

ضحكت ببرود مجاوبتو بنظرات لا تبشّر بخیر وبلسان مبطن: بنشوف یا عبد العزیز! 

عـبد الـعزیـز طـالـعھا بـنظرات عـدم خـوف محـذرھـا: اصـحك تـقربـي مـني وخـط أحـمر حـیاتـي 

ولا تـفكري... وإذا فـكرتـي إنـك قـدرتـي تـتدخـلي فـي حـیاة عـمي كـنعان وھـو مـا بـعرف یـبقى 

إنك رح تقدري تتدخلي في حیاتي وده بعدك...

وسـعت الـعمة نـداء ابـتسامـتھا رادة بـنبرة فـیھا لـعبنة: والله كـنت مـتأكـدة إنـك ھـتكون مـتل أبـوك 

وتـكون إیـد أخـوي شـامـخ... ومـش بـعیدة تـكون إنـتا یـلي بـتحكم الـعیلة مـن ورا لـورا... بـس 

تـعال نـحكیھا بـیننا مـعقول دامـك بـتعرف كـتیر أشـیاء مـا قـدرت تـعرف إنـو أبـو مـرتـك ورا 

آخر شي صار...

عـبد الـعزیـز فـتحّ عـیونـو مـو مسـتوعـب آخـر شـي قـاتـلو مـن شـكو بـالـلي آولـو: وشـالـلي اثـبتلك 

إنو ھو وراه؟

ضـحكت سـاحـبة الـكرسـي بـدون مـا تـنطق بحـرف كـرمـال تـنشف ریـقو وقـعدت ع الـكرسـي 

رافـعة رجـل فـوق رجـل مـعطیتو یـلي عـندھـا:ھـووووھـوووو عـندي إثـباتـات كـتیرة بـدك فـیدیـو 

ولا تسجیلات صوت اختار الله یخلیك الشي البتعّب أكتر... 
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عـبد الـعزیـز بـلع تنھـیدتـو طـالـب الـزبـدة مـنھا وھـو عـم یـحس بھـزة تـلیفونـو بـجیبتو: طـیب 

والآخـرة لـویـن بـدك تـصلي بـالـلي عـندك؟ ولـیھ سـاكـتة ولـیھ عـم تـحكي ھـالـكلام لإلـي وجـدي 

سلامة راسو عایش بیننا...

الـعمة نـداء مـا عـجبھا كـلامـو مـمیلة شـفتھا بـامـتعاض مـالـة الـكلام الـعم تـسمعو مـخبرتـو: تـفكیر 

جـدك بـالـتعامـل مـع دھـب مـا بـعجبني... لإنـو كـان لازم خـلصّ عـلیھم مـن زمـان... بـتعرف لـو 

كـان أبـوي عـایـش كـان دعـس ع رووس دھـب واحـد ورا الـتانـي وھـادي الـخایـفلي عـلیھا 

عـندك كـان مـا خـلقت واضـطریـت تـاخـدھـا... شـو حـلاتـھا بـنتنا جـیھان ولا أریـام كـرمـال تـاخـد 

ھالھبلـ~~

قـاطـعھا فـورًا بـاعـتراض: لحـظة لحـظة... إنـتي شـالـلي قـاھـرك بـزواجـي مـن بـنت جـاسـر لـیھ 

مـا انقھـرتـي مـن زواج كـنعان مـن بـنتھم شـو الـمعنى بـنت جـاسـر بـالـزبـط یـلي اعـترضـتي 

عـلیھا... إذا فـكرك عـم تھـددیـني بـشكل مـبطن كـرمـال أمشـي تـحت إیـدك یـا بـنت الـخیاّل 

اسـتسمحیني مـا بـقیم ھـالـراس غـیر یـلي خـلقو... وشـو مـا عـملتي وخـططتي كـلو بـصیر تـفاقـید 

من فضل رب العالمین... فإذا بدك تكسري رجاءً ما ترحمي... 

ضـحكت بـصوت عـالـي: ھـھھھھھھھ كـیفك بـس أنـا صـریـحة وبـنصحك تـتعاون مـعاي لإنـو أنـا 

بفكر متل جورج بوش یلي مش معاي علي وكیفك تختار بس مش كیفك تعترض... 

عـبد الـعزیـز انـخنق وھـو قـاعـد مـعھا بـالـمطبخ وحـس خـلص مـا فـیھ یـبقى أكـتر مـن ھـیك... 

فـفتح الـباب مـعطیھا ضھـرو مـش حـابـب یـعبرّھـا لـو بحـرف... لإنـو مشـتاط مـنھا ومـن 

شـرھـا... یـجعلھا تـفكر تـطب بـجودي إلا یحـرقـھا حـرق لـو ع الـبطيء... ویـا ویـلھا مـنو... ھـو 

مـا صـدّق یحـمیھا مـن شـر أبـوھـا تـیجي أخـت جـدو الـمصونـة ھـلأ تـكمّل عـلیھا ھـادا یـلي كـان 

نـاقـصو... فـنطقت مـوقـفتو مـكانـو قـبل مـا یتحـرك بـعید عـنھا راجـع لـعند الـرجـال: یـا بـائـع 
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الـصبرِ لا تـشفق عـلى الـشاري فـدرھـم الـصبر یـسوى ألـف دیـنار... فـي الـحب وفـي الحـرب 

یقتل الابریاء دائماً... وطول ما الكلام ببلاش ھنسمع صوت اللي ما یسواش...

عـبد الـعزیـز لـف مـطالـعھا مـنصعق مـن كـلامـھا الـمحسسو إنـھا قـادرة تـسوي المسـتحیل 

یسـتوي بـحقو... فـتبسم بـوجـھھا مـنذھـل مـن قـواة عـینھا مـجاوبـھا بـدون تـفكیر: سھـرت أعـین 

ونـامـت عـیون... فـي أمـور تـكون أو لا تـكون...إن ربـاً كـفاك بـالأمـس مـا كـان... سـیكفیك 

بالغد ما یكون... ساوي شاللي بطلع بإیدك وبوصیكي ما تقصري یا بنت ضرغام... 

ولـف مـتجاھـلھا وھـو عـارف دواھـا مـقولـة احـمد الـشوقـي دع كـل طـاغـیةٍ لـلزمـان فـإن الـزمـان 

یـقیم الـصعر... وھـو ھـیجي مـع الـزمـن بمشـیئة الله لـو فـكرت تـئذي حـد مـن أھـلو ولا حـتى 

تـقرب مـن بـنت قـلبو الـما عـرفـت كـیف نـطقت "السـلام عـلیكم" مـن قـوة نـظرات عـماتـو الـتلاتـة 

نـداء وأمـل ووفـاء عـلیھا... لـدرجـة مـش عـارفـة شـو تـساوي وكـادت رح تـبكي قـدامـھم ھـربـانـة 

لـجناحـھا بـعید عـنھم لـكن ویـن یـا كـسفة دام عـمتو سھـر آمـرتـھا: ادخـلي یـا كـنتنا تـعالـي سـلمي 

علینا...

مـا بـتعرف كـیف تحـركـت مـطبقة كـلامـھم وھـي حـاسـة رجـل عـم تـقدمـھا ورجـل عـم تـاخـرھـا 

وھـي عـم تسـلم عـلیھم  كـلھم وبـایـسة إیـد السـتات الـكبار بـالـعمر رغـم رفـض بـعضھم مـتل 

عـماتـو الـكانـوا عـم یجحـروھـا بـعیون كـره مـخیفة ع جـرأتـھا والـلون الـلابسـتو... فـتجاوزتـھم 

شـبھ فـاھـمة مـالـھم وھـي مـكملة لـعند جـوري ضـاربـة تـوصـیتھا بـالـحیط كـرمـال مـا تـقرب مـنھا 

وقـعدت جـنبھا مـخنوقـة مـن الـمكان یـلي فـیھ فـلفت ع جـوري ھـامسـتلھا قـبل مـا تـقوم مـن 

جـنبھا: جـوري تـعالـي مـعاي بـدي أرجـع ع الـبیت أنـا مـا بـقدر أتحـمل أبـقى ھـون أكـتر مـن 

ھیك عیلتك أكلتني!
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جـوري نـاظـرتـھا وھـي مـاسـكة فـي الـتلیفون: ویـن بـدك تـروحـي واصـلاً مـا ضـل إلا عشـر 

دقـایـق ع الأدان بـعدیـن لـسا مـرت عـمي كـوثـر مـا رحـنا عـندھـا عـشان فـي ضـیوف أجـوھـا مـن 

شوي فاستحملي شویة لنروح عندھا وبعدھا كل حدا فینا بقدر یعمل اللي بدو إیاه...

جـودي بـعدت عـنھا منقھـرة مـنھا ومـن جـفاھـا قـدام أھـلھا... فشـبكت إیـدیـھا مـتوتـرة مـش عـارفـة 

شـو تـساوي أو ویـن لازم تـروح فـما قـدرت تتحـمل وحسـت حـالـھا رح تشـرق مـن الـعبرة 

والـخنقة الـحاسـة فـیھا والـجو الـشوب الـقاعـدة فـیھ فبسـرعـة سـحبت حـالـھا مخـلیة الـكل یـلحقھا 

بـعیونـھم مـتعجبین ھـادي كـیف عـم تتحـرك بـالـبیت بـكل ثـقة بـالـلون الـغراب الـلابسـتو 

ومـطالـعین أمـینة بـنظرات تـشوف كـنتھا شـو عـم تـعمل فـحاولـت تـمتص غـضبھم بحـركـة 

راسـھا إنـھم ع حـق بـالـوقـت یـلي كـانـت فـیھ كـنتھا وبـدون تـفكیر مـكملة لـبرا بـیت الجـد وھـي 

مـخنوقـة ومـش عـارفـة ویـن تـروح بـحالـھا وبـرغـبتھا لـتكون بـعید عـنھم... فتنھـدت لافـة ع 

فـجأة حـاسـة فـي شـي عـم یـجبرھـا تـلف وبھـتت بـس لـمحتو جـاي لـعندھـا الـمعذب قـلبھا... 

فـضعفت قـدامـو طـالـبة ینشـلھا مـتل مـا كـان قـبل بـساوي مـعھا نـاسـیة قـلبو الـعم یـدق لـغیرھـا... 

مـن قـوة قـلبھا الـمتلھف لـنصرتـو لـكنو خـیبھا لـما نـطق مـحاكـیھا: ویـن طـالـعة بـشعرك؟ بسـرعـة 

ع جوا...

جـاي بـس عـشان ھـالشـي ولا ارادیًـا جـت رح تـبكي لإنـھا ھـي مـا بـدھـا تـدخـل... مـا بـدھـا تـحس 

بـالـنبوذ عـندھـم جـوا وھـي جـنبھم... فـكابـرت ع دمـعتھا رافـضة تـجاوبـو بحـرف وردت لـبیت 

الجـد مـكملة لـلغرفـة الـمرة دخـلتّھا جـوري عـلیھا لـتتمدد فـیھا لـما كـانـت مـو قـادرة تتسحـر مـع 

الأھـل فـي شھـر رمـضان بسـبب تـعبھا مـع الحـمل... وطـبقت الـباب وراھـا منفجـرة بـكى لإنـھا 

خـایـفة تـتوجـع لـحالـھا... ھـي مـمكن تتحـمل كـتیر أشـیاء إلا الـعذاب النفسـي بـالـصمت الـعقابـي 

والـلمز والـغمز... فـتقدمـت مـن السـریـر لافـتھا الـكائـن الـلذیـذ الـغرقـان بـالـنوم ع السـریـر 

فـمسحت دمـوعـھا مـقربـة مـنو وھـي مخـطوفـة بـلطافـتو وھـو نـایـم وكـیف عـم یـضم شـفایـفو فـما 
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لـقت حـالـھا غـیر مـتمددة جـنبو مـتجاھـلة كـل أوجـاعـھا مـآسـورة فـي نـعومـة شـعرو ومـلمس 

بشـرتـو الـماسـحة عـلیھا وھـي مـسحورة بجـمالـو الـبريء... فـبلعت ریـقھا شـامـة بـریـحتو الـبریـئة 

الـكان نـفسھا تـاكـلھا أكـل مـع الھـدوء الـلي ھـي فـیھ والـلي اخـتفى خـطف مـن الـضجة الـجایـیتھا 

مـن أھـلو مـن بـرا الـغرفـة وھـما عـم یـكلموا بـعض: بـلا خـلونـا نـروح ع بـیت كـوثـر مـن شـان 

نلحق نصل قبل ما یأدن الادان... 

:الحكي أخدنا... بعدین وینھا كنتك یا أمینة مش شایفینھا حوالینا... 

أمـینة ھـزت راسـھا بـمسایـرة: بـتلاقـیھا دخـلت غـرفـة مـن الـغرف تـریـّح جـسمھا مـع الحـمل... 

اسبقوني وھیني لاحقتكم...

جـودي ھـون مـش فـاھـمة إنـو الـكلام عـلیھا رغـم إنـو واضـح وضـوح الـشمس لـكن قـلبھا حـسھا 

عـم یـحكوا عـنھا... فـبعدت عـن جـنرال مـقربـة مـن الـباب مسـتنیة فـیھم یـروحـوا كـرمـال تـطلع 

تـاكـلھا شـي دام الـجوع وصـل أوجـو عـندھـا ومـش قـادرة تتحـمل... فـبس تـطمنت مـا فـیھ 

صـوت حـد فـتحت الـباب وبھـت بـس لـمحت سـت غـریـبة واقـفة قـدامـھا وھـي عـم تـدخـن سـیجار 

طـویـل ورفـیع رفـع مـا بـحیاتـھا شـافـتو... فـبلعت ریـقھا مـترددة تـطلع ولا لأ مـن عـیونـھا ع 

السـت الـعم تـطالـعھا بـنظرات احـتقار مـعلنة بـالـلي بـدور جـواتـھا بـنبرة مـتعالـیة بـلا خجـل: اھـلاً 

بـبنت جـاسـر الـمجوبـنة "الـخایـفة"... شـو سـمعت جـاي تـاخـدي بـخاطـر أھـل زوجـك عـشان 

ترجعي تسكني معھم... 

جـودي لـفت مـطالـعة حـوالـیھا مـش فـاھـمة ھـادي مـع مـین عـم تـحكي مـعقول مـعھا اصـلاً فـي 

غـیرھـا ھـون بـتكون بـنت جـاسـر... فـضحكت عـلیھا نـداء أخـت جـدو مـكملة بـكلامـھا بـدون 

خجـل: كـمان بھـیمة مـا بـتفھمي... یـلا اسـتري حـالـك وخـلیني شـوف كـیف رح تـاخـدي 

بـخاطـرھـم... وسـحبت نـفث مـن سـیجارھـا مـطالـعة أمـینة یـلي طـلعت وھـي مـتلبكة وعـینھا ع 
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الـتلیفون قـلقانـة ع كـنتھا الھـبلة یـلي مـو وقـت اخـتفاءھـا ھـلأ فـترسـل لابـنھا بـلكي یـقلھا ویـنھا 

مـن شـان تـاخـدھـا مـعھا ع بـیت كـوثـر لـتفطر مـعھم وتـاخـد بـخاطـرھـا....  لـكن فـي شـي آخـر 

إرسـال رسـالـتھا لابـنھا وجـبرھـا تـطالـع قـدامـھا لامـحة كـنتھا واقـفة قـبال الـعمة نـداء بـوجـھھا 

المخـطوف لـونـو فتحـركـت بسـرعـة رغـم وجـع مـفاصـلھا نـاطـقة بـعتب: ویـنك یـا بـنتي كـنت عـم 

دور عـلیكي بسـرعـة خـدي ألبسـي عـبایـتك ومـندیـلك خـلیت الخـدامـة تـجیبھم مـن شـان نخـلصّ 

بسرعة... 

جـودي مـش فـاھـمة شـو مـال حـماتـھا ومـن ویـن طـلعتلھا ھـلأ عـقلھا مـع السـت الـمخیفة یـلي 

قبالھا فاضطرت أمینة تلكزھا بكوعھا مرجعتھا للواقع: بنتي بسرعة ألبسي... 

فـانفجـرت الـعمة نـداء ضـحك متحـركـة لـلصالـون لـتقعد فـیھ لـحالـھا تـاركـة أمـینة تعجّـل كـنتھا 

بـلبس عـبایـتھا وحـط الـشالـة بـعشوائـیة ع راسـھا وھـي عـم تـقلھا: بـس نـصل بـیت كـوثـر بـتقولـي 

السـلام عـلیكم وبـتروحـي لـعند مـرت عـمك كـوثـر بتسـلمي عـلیھا وبـتبوسـي إیـدھـا وبـتقولـیلھا 

بـالـنص الحـرفـي: الـبقاء � وحـقك عـلینا یـا مـرت عـمي... وشـو مـا ردت وقـالـت مـا بـتردي 

بحرف فاھمة... 

جـودي ھـزت راسـھا غـصب عـنھا وھـي مـرعـوبـة مـن یـلي عـم تـسمعو وخـایـفة تـقلھا 

"عـیدي"... بـس مـا قـدرت لإنـھا سـحبتھا مـن إیـدھـا معجـلتھا بـالـھوى الـبارد لتمشـي لـبیت 

كـوثـر الـمقارب لـبیت الجـد وھـي عـم تـكررلـھا: مـا تنسـي تـبوسـي إیـدھـا وتـحكیلھا شـو قـلتلك 

وما تجاوبي بحرف لو شو ما سمعتي فاھمة... 

جـودي نـفسھا تـقلھا مـا فـھمت ولا بـدي أفـھم... فـجت رح تـسحب إیـدھـا مـنھا لـكن حـماتـھا 

رفـضت شـادة عـلیھا جسـدیـاً وكـلامـیاً: مـا فـي مـفر مـن یـلي عـلیكي فـأعـملیھ ھـلأ عـشان 

ترتاحي بعدین... 
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شـالـلي تـعملو ھـلأ وتـرتـاح بـعدیـن لا مسـتحیل... فـجت رح تھـرب رافـضة تـدخـل مـع صـوت 

الأدان الـمغرب... وصـارت تـبكي رافـضة تـعبر... ھـي مـا قـتلت زوجـھا كـرمـال تـعتذر 

فـرفـعت أكـتافـھا عـاجـزة تـرفـض كـلامـیاً... فـاحـتارت أم عـبد الـعزیـز شـو تـساوي مـعھا مـع 

ھـالـجو الـبارد... فـمسحت ع وجـھھا مسـتغفرة ربـنا مـحاكـیتھا: اسـتغفر الله الـعظیم... بـنتي 

امـسحي دمـوعـك وتـذكـري یـلي مـا بحسـب مـا بسـلم إنـتي ھـتصیري أم قـریـباً فـما فـیكي تـبقي 

لـحالـك بـعیدة عـن أھـلك وأھـل زوجـك مـن شـان یـلي عـم بـصیر... فـحاولـي اكسـبي طـرف مـن 

الـطرفـین مـن شـان تـضمني مسـتقبلك فـي حـالـة لـو لا قـدر الله الـوضـع زاد سـوء... فـاضـمني ع 

الأقـل لـو إشـي بسـیط یـسندك بـدل مـا یـكمّل عـلیكي لھـیك سـاوي یـلي قـلتلك عـلیھ مـن شـان 

یكونلك ظھر وسند وعزوة لإلك ولولادك... فاھمة! 

لا مـش فـاھـمة ولا رح تـفھم... بـدھـا بـس تـرد للڤیلة یـلي بـالـشمال فـشھقت بـاكـیة وجـابـرة أم 

عـبد الـعزیـز تـتصل ع بـكرھـا عـبد الـعزیـز كـرمـال یـجي یـلاقـي حـل لـمرتـو فـما لـحقت تـرن 

عـلیھ إلا بـصوتـو الـواصـلھا وھـو عـم یـبعد عـن الـرجـال كـرمـال یـشوف شـوفـیھ امـو اتـصلت 

علیھ: اه یما خیر في شي؟ 

أم عـبد الـعزیـز لـفت حـوالـیھا مـطالـعة بـدون تـركـیز: آه مـرتـك مـا بـدھـا تـدخـل ع بـیت مـرت 

عـمك كـوثـر فـتعال لاقـي حـل مـعھا إنـتا أفـھم مـني لإلـھا ومـاخـدیـن ع بـعضكم فـبخاف أقسـى 

علیھا وإنتا بتعرف مش حِمل... 

عـبد الـعزیـز اشـتاط طـالـع مـن الـدیـوان مـطالـعھم بـعیونـو یـلي ھـتاكـل جـودي فـأشـر لأمـو عـن 

بـُعد عشـرة مـتر تـدخـل وتـتركـھم مـع بـعض... فـدخـلت تـاركـتو یھـرول لـعند بـنت قـلبو وھـو 

مـناه یشـد عـلیھا لیشـتد عـودھـا وتـرحـمو مـن ھـالـتصرفـات... فـعلاً مـا فـیھ ورد بـدون شـوك 

فقرب منھا ماسكھا من دراعھا كرمال تواجھو: خیر لیش ما بدك تدخلي؟!
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جـودي تـحاول بـدھـا تـقلو حـرف لـكن تـرد تـبكي عـاجـزة تتحـمل الـمطلوب مـنھا والـعلیھا 

تـعملو... فشـد ع إیـدھـا معجـلھا: امـسحي دمـوعـك ومـا فـیھ رجـعة ع الـبیت بـدون مـا تـاخـدي 

بخاطر مرت عمي والباقي معھا فاھمة... 

جـودي ھـزت راسـھا بـرفـض... جـن مـنفعل مـن عـنادھـا فبسـرعـة رفـع راسـھا مـاسـح دمـوعـھا 

رغـم اسـتمرارھـم بـالـنزل مـنذرھـا: مـا فـیھ مـفر ھـتساوي الـمطلوب عـلیكي یـعني ھـتساویـھ 

فاھمة... ھادا أقلة شي علیكي تعملیھ مع اھلي... 

وتـرك وجـھھا مـاسـكھا مـن إیـدھـا ومحـركـھا وراھـا لـبیت مـرت عـمو عـابـر مـنو بـدون مـا 

یـطالـع حـد ونـادى ع عـمتو وفـاء الـكبیرة وأمـو وھـو مـتجاھـل مـحاولـتھا لـتتنصل مـنو ومـن 

قبضة إیدو الخانقة إیدھا: السلام علیكم... یما... عمتي وفاء تعالوا ھون!

إلا بـصوت كـوثـر مـرت عـمو الـمعترض:  مـا فـي داعـي یـروحـولـك ولا بـنت دھـب تـیجي 

عـنا... خـلیھا مـكانـھا واعـتذارھـا وأخـدھـا بـالـخواطـر مـا رح ھـیغیر شـي یـا عـبد الـعزیـز... یـلي 

مـات مـا بـرجـع... وھـي صـح مـا سـاوت شـي بـس بـكفي إنـھا مـنھم وفـیھم سـواء أنـكرنـا ولا لأ 

لإنو مرجوعھا دھب فلا بدي اعتذارھا ولا قربھا مني... خلینا زي ما كنا... 

فتنھـد عـبد الـعزیـز ع تـعند مـرت عـمو كـوثـر رادد بـمحاولـة مـد جسـر بـینھم: كـلامـك ع راسـي 

یـا مـرت عـم بـس ع الأقـل لتسـلك الـحیاة بـیننا إنـتي عـارفـة ربـیت بـبیتكم كـمان فـأنـتي مـتل أمـي 

وعمي المرحوم متل أبوي وبھمني رضاكي عن مرتي لإنو بعنیلي كتیر... 

مـرت عـمو كـوثـر بـكت مـش متحـملة طـالـبة مـنو بـرجـا: والـلي یسـلمك یـا عـبد الـعزیـز خـدھـا 

بـعید عـن بـیتي... زوجـي مـا مـر ع دفـنو كـم أسـبوع وأجـي بـلا حـشمة دخّـل بـنت قـاتـلو... فـما 

تكسرني باللي عم تسویھ... 
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عبد العزیز تنھد بزعل علیھا ناطق: تكرمي! 

وبسـرعـة لـف حـالـو سـاحـب مـعاه مـرتـو الـعم تـبكي وھـي رافـضة تـتمسك بـإیـدو مـن وجـع 

الـحاسسـتو بـقلبھا مـن یـلي سـاوه مـعھا بـتكره حـد مـا یـتقبلھا أو یـطردھـا مـن بـیتو مـن كـرھـھا 

لـلي كـانـت تـساویـھ مـعھا مـرت عـمھا غـنج... والـلي بـغض الـنظر بـالـموضـوع ھـي مـا بـدھـا 

وراحـت مـجبرة ومـو مـتقبلة الـفكرة تـحتى تـمر بـالـرفـض... كـلو مـنو ھـو لـلي خـلاھـا تـمر 

بـالـلي بـتكره تـمر فـیھ... فـنزلـت ع الأرض عـاجـزة تمشـي بـعز الـھوى الـبارد مـش فـارق 

عـندھـا الـبرد الـعم ینخـر عـظمھا مـن أواعـیھا الـما بـتقیھا بـرودة الـجو... شـاھـقة مـن قـلبھا 

ورافـعة راسـھا لـلسما منحـرة مـنھم كـلھم... ھـي مـا بـدھـا تـكون مـعو ولا مـع غـیرو... ھـي بـس 

بـدھـا تـجبر الكسـر الـحسسوھـا فـیھ بـكل ذرة مـنو وھـي بـقمة صـحوتـھا الـما بتشـبھ الـغفلة 

الكانت عایشة فیھا بینھم من قبل... 

وھـو بـس شـاف حـالـھا ھـیك تكھـرب مـقرب مـنھا مـش مـتقبل حـد یـلمح مـرتـو ھـیك شـادد عـلیھا 

بـالـكلام: جـودي مـش ھـون بـتبكي... وشـد عـلیھا لـیرفـعھا تـقوم حـاررھـا بـمكان وجـعھا 

بضھـرھـا... فـحاولـت تـدفـعو وھـي كـاتـمة صـوت شھـیقھا قـدامـو ورافـضة تـشوفـو بـعیونـھا 

الـمسكرتـھم... مـا بـدھـا إیـاه... مـا بـدھـا إیـاه... مـا یـروح ویـتركـھا الـوجـع الحـطھا فـیھا قـتلھا فـیھ 

ع أعـین الجـمیع... ویـن تـروح بـحالـھا بـعد یـلي مـرت فـیھ ھـلأ عـاجـزة تـفھم لـیش ھـالـقد صـعب 

ودھا لدرجة بستسھلوا كسرھا ع ودھم معھا وجبرھا رغم إنھا ما بتتقل "بتثقل" علیھم...

معقول ھي فیھا المشكلة ولا شو بالزبط... 

لأ لـیش تـلوم بـحالـھا ھـي مـش حـد سـيء بـس ھـما الـفیھم خـلل... ھـما الـمتطلبین وبـحبوا 

یحـملوا أوزارھـم لـغیرھـم فـنطقت قـبل مـا یـحاول یـقرب مـنھا: مـ ـا بـ ـدي عـ ـزوتـ ـكـ ـم م ـ
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ــا بـ ــدي شـ ــي مـ ــنـ كـ ــم غـ ــیـ ــر مـ ــا تـ ــحـ ــمـ ــلـ ــونـ ــي ذنـ ــب مـ ــالـ ــي فـ ــی ـ

ـھ.... 

عـبد الـعزیـز سـلكھا لإنـو مـا بـدو یـكمّل عـلیھا بـعد یـلي مـرت فـیھ مـعو ومـع أھـلو الـفضلھم 

عـلیھا... ونـطق مـحاول یـھوّن عـلیھا حـم الـموقـف عـلیھا وھـو مـش مـتبع ع عـیون عـمة أبـوه 

عـلیھم مـن شـباك صـالـون جـدو وھـي عـم تـدخـن بسـیجارھـا الـطویـل: مـا تحـطي بـبالـك وتـتعبي 

حالك لإنو مش منیح ع بنتك الحامل فیھا... وخلینا نكمّل كلامنا ببیت أھلي مش ھون... 

شـو یـكملوا كـلامـھم بـبیت أھـلو.... ھـلأ ھـي لازم تـحكي یـعني ھـلأ مـش تسـتنى لـیصلوا بـیت 

أھـلو... ھـمو بـس عـیلتو وأھـلو وھـي بـالـطقاق فـنطقت منفجـرة مـن یـلي قـالـو: أنـ ـا صـ ـغـ ـی ـ

رة ع ھــ یـ ـك شـ ـي... أنـ ـا مـ ـالـ ـي ذنـ ـب انـ ـھـ ـان... كـ ـیـ ـف قـ ـلـ ـبـ ـك قــــواك 

عٰـ ـلـ ـي!

فـمسح ع وجـھو مـخنوق ومـطالـع حـوالـیھ لحـد یـشوفـھم ھـیك وبـس ضـمن مـا فـیھ حـد خـطف 

مـسكھا مـن إیـدھـا وھـي لـساتـھا مسـترسـلة بـكلامـھا الـعم یـطلع مـن عـقلھا الـلا واعـي بسـرعـة 

بـدیھـیة مـخیفة بـصعوبـة لـفظیة: لـ ـیـ ـش ھـ ـیـ ـك تـ ـسـ ـاوي فـ ـیـ ـي یـ ـا عـ ـبـ ـد الـ ـع ـ

ـزیــ ـز؟ لـ ـیـ ـش تـ ـخـ ـلـ ـیـ ـنـ ـي أصـ ـل لـ ـھـ ـون... وبـلعت ریـقھا الـتقیلة مـكملة...  

ٰـ ــلـ ــبـ ــي ورو حـ ــي... لـ ــیـ ــش ھـ ــیـ ــك  عـ ــم تـ ــخـ ــل ــیـ ــنـ ــي حـ ــس بــ ــحـ ــرق ق

جـ ـیـ ـت عـ ـلـ ـي... وحـاولـت تـسحب إیـدھـا مـنو لـكنو غـصب عـنھا شـدھـا وبسـرعـة رفـعھا 

بین إیدیھ متحرك فیھا لبیت أھلو وھي عم تبكي بحرقة معبرة عن غصتھا: 

بـ ــكـ ــره حـ ــالـ ــي لـ ــمـ ــا كـ ــون بـ ــھـ ــیـ ــك خـ ــانـ ــة مـ ــنـ ــبـ ــوذة ومـ ــحـّ ــمـ ــلـ ــة 

ذنـ ــب وخـ ــطـ ــیـ ــة مـ ــا عـ ــمـ ــلـ ــتـ ــھـ ــا عـ ــم تـ ــخـ ــلـ ــیـ ــنـ ــي حـ ــس عـ ــم م ـ
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ــوت وأنـ ــا عـ ــا یـ ــشـ ــة خـ ــلـ ــیـ ــتـ ــنـ ــي عـ ــیـ ــش شـ ــي عـ ــم بـ ــتـ ــجـ ــا ھـ ــل ـ

ـو؟!

مـا عـبرّھـا بحـرف مخـلیھا تنفجـر بـكى وھـو عـم یلھـث مـن عجـلتو لحـملو إیـاه لـبیت أھـلو 

بـالـھوى الـبارد ومـا صـدّق یـصل بـیت أھـلو لـینزلـھا تـوقـف عـلى رجـلیھا وبسـرعـة لـف لـلباب 

طـابـقو وراه مـحاكـیھا بـدون خـوف: ھـادا الـوجـع كـنتي ھـتمري اضـعافـو مـن ورا أبـوكـي فـما 

ھـو ذنـبنا إنـو أبـوكـي اخـتارك لـتجاسـروا مـعنا... بـدك تـزعـلي ازعـلي مـش لإنـو زعـلك مـا 

بـھمني بـس لإنـو لازم تـدركـي الـحیاة مـش جـنة ع الأرض وطـبیعي تـتوجـعي ھـو إنـتي شـو 

شفتي لتحكي كل ھادا... 

جـودي طـالـعتو بـضعف مـن یـلي عـم تـسمعو رادة عـلیھ وھـي عـم تـحاول تخـلي كـلامـھا 

مـوزون بـالـلفظ: تـساویــنا بـالـخـسارة بـس مـا تـ ـساویـنا بـالـوجـع... انبسـطت ھـلأ وبـنبرة واطـیة 

منھارة كملت... ھیك شفیـ~

مـا قـدر یتحـمل كـلامـھا فبسـرعـة قـرّب مـنھا كـاتـم نـفسھا وھـو عـم یحـذرھـا: مـا آذیـتك أنـا عـم 

حـاول عـززك بـیینا فـلا أبـوكـي مـساعـد ولا إنـتي جـاي بـصفي... وزفـر بـوجـھھا نـاطـق... أنـا 

جـیت ع حـالـي كـتیر كـرمـال كـمّل حـیاتـي مـعك ورح كـمّل ومـا تـفكري رح اسمحـلك تھـدمـي 

كلشـي عـملتو... بـالـي طـویـل بكلشـي... فـاصـحك تـصدقـي كـذبـة إنـي جـاي عـلیكي لإنـو لـو جـاي 

عـلیكي كـان رمـیتك بـعید عـني وعـن أھـلي مـش جـایـبك لـھون... فـیلي كسـرك أبـوكـي مـش أنـا 

ومـا تـفكري طـول عـمري رح سـلكك بـكلامـك الـمش مـزبـوط بـحقي... فـاھـمة!! وبسـرعـة 

سـحب محـرمـة مـن جـیبة بـنطلونـو ممسحـلھا أنـفھا وھـي عـم تـطالـعو بـنظرات عـتاب ولـوم 

كـبیر ونـطقت بشـي فـقدّو عـقلو وھـي  عـم تحـرك إیـدھـا لـورا لـمكان وجـع ضھـرھـا الـحاسسـتو 

1266



مـع تحـرك الـبیبي بـرحـمھا عـم یـزیـد وجـع: قـلتلك ~~وأنـت بـوجـع لافـتو... فـتفقدھـا مـنتبھ ع 

إیدھا الورا ضھرھا سألھا: مالك؟؟ 

نـطقت بـدون تـفكیر وبـلسان أخـف مـن قـبل وھـي عـم تـتمسك بـدراعـو مـحاولـة تـھوّن ع حـالـھا 

الوجع: تذكر الیوم لما سحبتني ناحیة الخزانة ~~ 

وكـتمت حـسھا حـاسـة الـكحة الـغابـت عـنھا شـوي وحـاولـت تـكتمھا قـد مـا بـتقدر قـبل شـوي مـا 

نـفع مـعھا الـكتم أكـتر مـن ھـیك ھـلأ... فـكحت وھـي عـم تـتمسك فـیھ بـإیـدیـھا الـتنتین وھـو عـم 

یـمسح ع ضھـرھـا مـجاوبـھا بـكل صـراحـة: مـا تـلومـیني ع الـلي عـملتو مـعك... لانـو لـسانـك 

صایر طویل...

رفـعت راسـھا مـواجھـتو وھـي حـاسـة روحـھا طـلعت مـع الـكحة وعـیونـھا عـم تـدمـع مـن قـوتـھا 

بـس ھـلأ رح تـدمـع مـن كـلامـو الـدبـحھا فـیھ فـطالـعتو بـعیونـھا الـباكـیة رادة خـطف: لإنـي قـلت 

الحق!

رفـع حـاجـبو مـضیق عـیونـو بـحیرة مـن الـدائـرة الـمفرغـة الـواقـع مـعھا فـیھا راددلـھا: عـن إي 

حـق بـتقولـیھ لازم تـشكري الله إنـي مـعیشك ھـیك! إلا حـس فـي إیـدھـا الـلي عـم بتشـد عـلیھ 

وھـي عـم تـجاوبـو بـنبرة ھـادیـة: فـعلاً لازم اشـكر الله مـعاك حـق بـس أنـا مـا بـدي عـیش ھـیك 

لھیك قلتلك اتركني الیوم بس إنتا رافض... صدقني إنك تتركني ~

شـد ع أسـنانـو مـقاطـعھا یـعني لازم تـعید ھـالـكلمة كـمان مـرة: ع أسـاس إنـو ھـیك خـلص حـلینا 

المشكلة یعني إذا ھجرتك.... 

ھزت راسھا ومسحت الدموع اللي بللوا وجھھا مخبرتو: اه بتكون إنتا متریح ھیك... 
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مـا قـدر یتحـمل كـلامـھا فـغمض عـیونـو مـطوّل بـالـو عـلیھا ورد فـتحھم مـعطیھا الـصافـي یـلي 

عـندو:  الـلي بـدك إیـاه رح یـصیر لـكن بـأحـلامـك... ورجـاءً مـا تنسـي اي شـي مـنیح عـملتو 

معك وتكبیھ بأول مطب بیننا ناكرة كل اللي عملتو معك... 

شـدت ع حـالـھا مـحاولـة تـسند نـفسھا رغـم مـالـھا حـیل تـوقـف ع رجـلیھا مـقربـة مـنو وھـي 

مسـتمرة بـالـبكى: لا مـا بنسـى ولا رح أنسـى لـكن إنـتا مـا تـضلك تـعامـلني ھـیك بـطریـقة 

جـامـدة... والله عـم بـحاول مـا أخسـرك بـحاول مـا أعـمل شـي یـضایـقك لـكن مـا بـعرف إنـتا مـو 

راضي تتقبلني!

رفع حاجبو بتعجب من كلامھا مذكّرھا: واللي عملتیھ آخر فترة معي شو ھو...

بـرمـت شـفایـفھا بخجـل مـن مـصارحـتھا مـعو مـن شـان عـدم تـفاعـلو بـالـلي كـتبتو وعـامـت 

بـمشاعـرھـا نـاسـیة كـیف تـرد عـلیھ... فـبلعت ریـقھا نـاطـقة بـدون تـفكیر: ردنـي مـن محـل مـا 

جبتني... 

عـبد الـعزیـز ھـز راسـو بـتأیـید: أحـسن إشـي لإلـك مـن شـان تـردي لـلبیت وتـفكري إنـو بـرجـعتك 

لـلبیت مـا فـي شـي انحـل... دامـك نـاسـیة إنـتي بـنت مـین ومـرت مـین وویـن لازم نـروح مـع 

بـعض... ولـف وجـھو عـنھا مـكمّل... واسـتنیني لـروح جـیب سـیارتـي وراجـع أخـدك... 

فاھمة!! 

ھـادا الـشاطـریـن فـیھ الـخیالـیین ع كلشـي "فـاھـمة" فھـزت راسـھا مـبعدة عـنو لأي زاویـة تـخبي 

حـالـھا فـیھا بـعید عـن عـیونـو الـمش حـاسـة فـیھم مـعاه بـأمـان... ھـي خـافـت مـن أبـوھـا كـرمـال إذا 

مـا رضـتو وھـلأ صـارت تـخاف مـنو إذا مـا عـرفـت تـرضـیھ لـترد لأبـوھـا... ھـي مـش خـایـفة 
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تـموت ھـلأ الـموت مـا بـوجـع قـد وجـع الـنفس... فـدورت حـوالـیھا بـدھـا تـصلي الـمغرب 

والعصر الراحوا علیھا لإنو ما حد ذكّرھا... 

بـدھـا تـصلي كـرمـال تـشكي ھـمھا لـربـھا دام خـلقو مـا عـم یـسمعلوھـا وشـاطـریـن بـس یشـدوا 

عـلیھا كـرمـال تـكون كـیف بـدھـم مـش كـیف ھـي حـابـھ تـكون... فـبكت بـقلبھا مـش حـاسـة فـیھ 

لـلي عـم یـاكـل بـحالـو كـرمـال یـضمن یـوصـلھا للڤیلة أھـلو قـبل مـا یـروح یـحاكـي أبـوھـا ویـبلغوه 

ردھـم مـعو وجـھاً لـوجـھ شـو ھـیكون... فبسـرعـة ضـغط ع ریـموت السـیارة فـاتـح الـباب وطـالـع 

فـیھا مـعطیھا وقـت بسـیط لتحـمى وبسـرعـة تحـرك لـعندھـا مـزمـرلـھا لـتطلع بـس حـضرتـھا مـا 

طـلعت... فـاضـطر یـنزل مـن السـیارة وھـو مـفلوج مـن تـمردھـا ع الـكلام فـفتح بـاب بـیت اھـلو 

منادي علیھا: جودي وینك شو قلتلـ~

إلا بـصوت كـحتھا الـمقاطـعو فتحـرك لـعند مـصدر الـصوت لامـحھا عـم تـدعـي ربـھا وشـو 

شـكلھا وھـي قـاعـدة ع الارض بـعد مـا صـلت ع الـكرسـي قـشعر بـدنـو ومـذكـرو بـمقولـة سـمعھا 

مـرة "الـوجـع دائـماً أنـیق لا یـختار سـوى الـقلوب الـطیبة" لإنـو بـبساطـة ابـتلاء مـن رب 

الـعالـمین لـكن لـلي كـان سـبب ھـالـوجـع الله ھـیبكیھ قھـراً...  فتحـرك لـغرفـة الـمكتب الـمعاه 

مـفتاحـو فـاتـحو وعـابـر یـصلي الـمغرب الـذكـرتـو یـصلیھ وھـو مـش مـعبر تـلیفونـو الـعم یـرن مـن 

عـاصـي وأرسـلان وسـطام وكـنعان لـیعرفـوا ویـنو كـرمـال یـجي ویـشاركـھم الـكلام یـلي 

ھـیصیر قـبل مـا یـردوا ع جـاسـر دھـب... لـكن عـبس... فسـلم طـالـع مـن غـرفـة الـمكتب 

الـمسكرھـا وراه ونـطق وھـو مـالـو خـلق یـنطق بحـرف بـالـلي صـار لـكنو حـب یـحكیلھا شـي 

مرطب الجو بینھم: تقبل الله ویلا خلینا نمشي... 

ومشـي سـابـقھا لـبرا وھـو مـش عـم یـفكر بشـي وبـس لـمحھا تـأخـرت أجـى بـدو یـنزل لـكنو 

لـمحھا عـم تـطلع مـن بـاب أھـلو وھـي حـامـلة مجـموعـة مـحارم مـبرریـنلو سـبب تـأخـرھـا فـبلع 
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ریـقو مسـتني فـیھا تـطلع بـالسـیارة وبـس لـمحھا طـلعت عجـلھا بـتسكیرلـھا الحـزام بـعد مـا طـبق 

الـباب عـلیھا كـعادتـو وبسـرعـة حـرّك مـع سـیارات الحـمایـة لـلشمال مـن شـان یـلحق أمـورو مـع 

رجـال عـیلتو الـمشغولـین بـالـكلام عـن یـلي رح یـصیر مـعھم مـن بـكرا وطـالـع كـرمـال یـكونـوا 

جـاھـزیـن مـن كـل الـجوانـب لـیردوا حـقھم وحـق مـرت ابـنھم الـقاعـدة عـم تـقرأ قـرآن ھـي وأمـینة 

وبـنات حـماھـا وبـناتـھم ع أمـل الله یـتلطف فـیھم ویـوفـق رجـالـھم بـالـلي عـازمـین عـلیھ مـع عـیلة 

دھـب المشـتتة فـوق تشـتتھا بـعد مـوت الجـد وغـیاب كـنان عـنھم وتـبري "تـبرئـة" عـثمان 

الـعرب مـنھم وتـجبرّ جـاسـر فـي جـاثـم وخـوف نـغم الـمناھـا تـعرف مـین سـوّى فـیھا ھـیك فـیھا 

وانـشغال أنـغام ع المسـلسلات والـنت وخـایـفة الـطلعة ھـي وأمـھا عـلى عـكس صـفاء یـلي 

بـتطلع مـع سـامـي دام مـؤیـد مـش سـائـل فـیھم وبـغیب كـتیر عـن الـبیت نـاسـین أخـتھم إمـیرال 

الـوضـعھا مـش أحـسن مـنھم لـكنھا تـاركـة مـقت الـمشاكـل لـوقـتھا سـارحـة بـطفولـتھا الجـمیلة ھـي 

وصـغیرة مـع جـودي الـبریـئة مشـتھیة تـكون مـعھا ومـع بـراءتـھا وقـلبھا الـطیب الـما عـمرو 

جرحھا لو بكلمة... 

ومـتمنیة تـطالـع عـیونـھا الـكانـوا رغـم وجـعھم یـحسسوھـا بـالأمـان لإنـھا مـا بـتحبر أو بـتعرف 

تـغار أو تحسـد أو حـتى تـحقد ولا تـكره... وشـو رغـبتھا مـع ھـالـصحوة لـو تـروح لـعندھـا 

تـعتذرلـھا لإنـھا بـدّت كلشـي عـنھا وعـن ألـعابـھا... فـبكت دمـوع نـدم وحسـرة لإنـھا ضـیعّت أیـام 

كانت بإمكانھا تكون أجمل معھا... 

لـكن یـا حسـرة ع الـصحوة الـبتجي بـعد غـفلة طـویـلة مـن الـزمـن دام لـفات الـفوت مـا بـفید 

الـصوت إلا إذا شـاء رب الـعالـمین... فـخبت حـالـھا بـالـغطا حـانـة تـرد طـفلة بـعید عـن وحـشة 

كـنعان والمسـتقبل الـمش مبشـر بـخیر لا لإلـھا ولا لـبنت عـمھا جـاسـر الـراكـبة جـنبو بـالسـیارة 

وحـاسـة حـالـھا تـقیلة بـعد مـا اسـتنزفـت طـاقـتھا مـعو بـالـصد والـرد فتنھـدت بـتعب لافـتو فـیھ 
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فـنطق وھـو عـم یـمد إیـدو لـیضم إیـدھـا: مـا تحـملي بـقلبك مـع الـوقـت بـتعرفـي كـیف تـتعامـلي مـع 

المشاكل... 

ھـي مـا عـاد فـیھا تحـمل... قـلبھا مـا بتحـمل یحـمل جـواتـو لـوقـت طـویـل لإنـو بسـتنزفـھا مـتل مـا 

صـار مـعھا ھـلأ... فـكتمت غـصتھا بحـلقھا مـنتظرة فـیھ یـوصـلھا لـلبیت... فـي حـین ھـو شـغّل 

شـي یـرطـب فـیھ الـجو إلا كـان فـیھ صـوت رجـال رخـیم عـم یـقول ع محـطة عـشوائـیة طـلعت 

قدامو ع الرادیو: یا بائع الصبر لا تشفق على الشاري... 

فـعلى الـصوت شـوي مـركـز مـعو لإنـو عـمة أبـوه حـكتلو إیـاه نـاسـي بـقیة الابـیات رغـم إنـو 

متأكد سمعو من قبل: فدرھم الصبر یسوى ألف دینار

لا شيء كالصبر یشفي جرح صاحبھ 

ولا حوى مثلھ حانوت عطارِ

ھذا الذي تخمِدُ الأحزان جُرعتھُُ 

كباردِ الماء یطُفي حِدةَ النارِ

ویحفظُ القلبَ باقي في سلامتھ 

حتى یبدل إعسارٌ بإیسارِ

إن السلامةٌ كنزٌ كلُّ خردلةٍ 

منھ تقوّمُ من مالٍ بقنطارِ

فتنھـد مـن یـلي سـمعو مـن تـأمـلو بـعمق الـكلمات الـرسـخت بـذاكـرتـو الـحفیظة ودھـش بـس انـتبھ 

ع حـالـو واصـل شـارع ڤیلة أھـلو فعجّـل فـیھا وھـو مـش حـاسـس بـإیـدھـا الـمازلـت بـإیـدو... فـلف 
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عـلیھا مسـتغرب سـكوتـھا وبھـت بـس لـمحھا نـایـمة... فـزفـر عـلى حـالـو مـعھا وعـبر مـن الـبوابـة 

الـفتحوھـا الحـراس وھـو عـم یـحاول یـركّـز بـالـسواقـة مـن مـعلق مـذیـع المحـطة بـاعـجابـو 

بـالـشعر: الله الله عـلى ھـالـكلام مـش بـقولـوا الـصبر مـفتاح الـفرج مـشاركـة مـمیزة یـا أخـي بـیاع 

الــصبر... أنــا بــقول خــلونــا نــشوف مــین الــمشارك الــتانــي شــكلو الــیوم الحــظ مــعنا مــن 

ھـالـمشاركـات الـمؤثـرة... فـوطـى الـصوت صـافـف السـیارة قـبال بـاب الـبیت وھـو عـم یـترك 

إیـدھـا ھـاززھـا مـن كـتفھا بـخفة رغـم إنـو نـفسو یـبوسـھا ع جـبینھا لـكنو مـش نـاقـصو صـدھـا 

ولسانھا الطویل: بنت صحصحي ھینا وصلنا... 

جـودي تـمتمت مـش حـاسـة بـحالـھا ولا قـادرة تـركـز مـعو... فھـزھـا بـشكل أقـوى إلا ھـي 

صـحت مـنقوزة مـن حـركـتو مـعھا فـسمى عـلیھا فـورًا: بـسم الله عـلیكي شـو سـریـعة بـالـنقزة 

المھم یلا انزلي ھینا وصلنا... 

فـطالـعت حـوالـیھا مـش مـركـزة مـعو وبـلعت ریـقھا بـس لـمحت بـاب الـبیت... فـجت رح تـلف 

إلا بـبوسـتو الـمفاجـئة ع خـدھـا وھـو عـم یـعترفـلھا: الـزعـل مـا خـلق لإلـك ومـش حـلو عـلیكي... 

فـفكیھا یـا حـلوتـنا... وقـرصـھا ع خـدھـا مـحاول یـخفف عـلیھا وجـعھا لإنـو ھـیروح ویـتركـھا 

لـحالـھا تـواجـھ أوجـاعـھا لـكم سـاعـة كـرمـال الـمھمة الـعلیھ مـع عـیلتو... فـطالـعتو بسـرحـان مـش 

مجـمعة بـشو مـرت الـیوم مـن الـھمدان الـحاسـة فـیھ...  فـتبسم حـانـن عـلیھا مـا فـیھ یـضلو شـاد 

عـلیھا فـغمزھـا مـعبرلـھا عـن إعـجابـو بـشكلھا الـیوم: كـان شـكلك الـیوم لابـقلك بـالـزھـري 

والأبیض المرة الجاي حلو شوفیك فیھم ھیك... 

جـودي مـش مـعو عـقلھا مـصاب بـحالـة امـساك فـكري وصـفر إدراكـي بـالـلي عـم بـصیر 

مـعھا... وھـو حـس مـالـھا شـي فـفك حـزامـو نـازل مـن عـلى كـرسـیھ لافـف نـص لـف حـوالـین 

السیارة لعندھا وبسرعة فتح الباب علیھا محاكیھا: كنك تعبانة یا قلبي؟!
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جـودي ھـزت راسـھا رامـیة حـالـھا عـلیھ مـش قـادرة تـساوي شـي جـسمھا مـرھـق وصـفر طـاقـة 

فـیھ فسـلمتو حـالـھا بـالـكامـل مـن تـم سـاكـت... فـاضـطر یحـملھا مـتعجب مـن حـالـھا وبسـرعـة 

تحـرك لـعند الـباب داقـق ع السـت سـمیة یـلي قـامـت بھـرولـة بـس وصـلھا صـوت تـخبطو ع 

الـباب كـرمـال مـش بـس تفتحـلو الـباب إلا لتسـتقبل طـفلتھا الـصغیرة وبھـتت بـس فـتحت الـباب 

وشـافـتھا كـیف ھـمدانـة ع إیـدیـن ابـن الـخیاّل الـعبر فـورًا بـس فـتحتلو الـباب وھـو مـوصـیھا قـبل 

ما تنطق بحرف: ست سمیة بعینك الله خلیكي عندھا لحد ماني راجع... 

السـت سـمیة ھـزت راسـھا بـتلبیة وھـي عـم تـسكّر الـباب وراھـم: حـاضـر بـس شـكلھا تـعبت 

ببیت أھلك... الخایفة منو صار ھي ما بتتحمل... 

فنطقت جودي بصوت تقیل: بدي زیتون! 

وھـون ضـحكوا عـلیھا لإنـھم مـاكـلین ھـمھا وھـي مـاكـلة ھـم الـزیـتون مـع الـوحـام فبسـرعـة 

نـزلـھا بـالـصالـون مـفرفـح قـلبو لإنـو سـمع صـوتـھا وقـعّدھـا ع الـكنبة سـامـع رد السـت سـمیة 

علیھا: لك أحلى زیتون فیكي یا بلد ھتاكلي ھلأ إنتي بس اطلبي كم جودي عنا... 

جودي مع تعبھا ردت بدون تفكیر: ولا وحدة! 

عبد العزیز قرصھا ع خدھا معلق: تقلانة علـ~

إلا بـرجـة تـلیفونـو مـذكـرو بـالـلي سھـي عـنو لـكم دقـیقة فبسـرعـة قـطع كـلامـو رادد ع عـمو 

كنعان الرانن علیھ: اه عمي! 

كـنعان رد عـلیھ بـغل وھـو عـم یـطلع بسـیارة عـاصـي: ویـنك یـخي رایـح ع بـیتك مـع مـرتـك 

ناسي إنو بعد شوي لازم نلحق نصل القعدة البكون فیھا المغضوب جاسر دھب... 
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عـبد الـعزیـز رد بعجـلة وھـو عـم یـبعد عـن جـودي بـدون مـا یـقلھا كـلمة مـن عجـلتو لـیلحقھم: لا 

مـا نسـیت بـنتلاقـى بـنص الـطریـق عـند دوار الـفرسـان... وسـكر الخـط بـوجـھو مـذكّـر السـت 

سمیة باللي اتفقو معھا وھو عم یدخل البیت: ست سمیة ھیني رایح فخلي عینك علیھا... 

وبسـرعـة طـلع مـن الـباب الـمسكرو خـبط وراه مـن عجـلتو وكـمّل لسـیارتـو بـتعجب... ویـن 

عـقلو بـاقـي... مـش طـبیعي بـس یـكون مـعھا وجـنبھا بنسـى الـعالـم... فشـد ع حـالـو مـحاول 

یـصلھم قـبل مـا یـتأخـر عـلیھم إلا بـإتـصال جـدو الـمولـعة مـعو مـن رد كـوثـر وعـمایـل بـناتـو 

بآخر فترة فرد علیھ بعجلة خوف ما یكون صایر شي: آه جــ~

الجـد قـاطـعو بـصوت مـخیف: مـرتـك الـلیلة بـترجّـعھا ع الـبیت فـاھـم بـعدیـن مـین كـوثـر عـشان 

تـكابـر وتـعندّ... ھـادا الـحكي مـش عـندي الـمش عـاجـبو یـطق راسـو بـالـحیط وعـماتـك والله 

لأقـص خـبرھـم داعـمینلي كـوثـر وأمـك الـبقول عـنھا فھـیمة شـادة مـشان لسـلفتھا لا انـا مـا فـیھ 

عـندي ھـالـكلام... وحـضرتـك لـیش سـكتت والله لـو جـیت وخـبرتـني لـقصیت لـسانـھم... مـرتـك 

مــا بــعیبھا شــي یــشكروا ربــھم مــالــھا لــسان... والله وھــي كــمان والله وبــلع ریــقو مــكمّل 

بحـروقـة... إذا الـلیلة مـا رجـعتھا یـا عـبد الـعزیـز لأعـتبرھـا تحـدي وكسـر كـلمة لإلـي وإنـتا 

عارف أنا زعلي كاید...

عـبد الـعزیـز ابـتسم ع انـفعال جـدو رادد بـروقـان: أبـو ضـرغـام روق وروقـنا وإنـتا عـارف 

مـش حِـمل أكسـر كـلمتك الله یخـلیك فـوق راسـنا وأصـلاً رجّـعتھا كـرمـال اضـغط عـلیھم بـس 

إنتا سبقتني... 

الجـد أبـو ضـرغـام مـسح ع وجـھو وھـو عـم یـقعد ع كـرسـي مـكتبو رادد عـلیھ: عـماتـك كـبر 

شـانـھم وشـایـفات حـالـھم مـش بـس ع الـناس إلا عـلینا لإنـھم مـش عـندي والله بكسـر رقـبتھم 

كسـر ھـما ورجـالـھم الـتاركـینھم ع راحـتھم... بـنت الـمغضوب مـنا وفـینا وحـامـل بـابـنا ومـا 
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طـبت فـینا نـیجي نقھـرھـا ونـظلمھا مـن شـان أبـوھـا ھـادا ظـلم والله مـا بـحب الـظلم ولا أنـا بـحبو 

ولا بـریـدو حـتى لـبنتو شـو عـشان نـفسنا نخسـر رحـمة ربـنا... مـمكن رحـمتنا فـیھا تـكفینا شـر 

أھـلھا والـعالـم كـلو والله یـفتحھا بـوجـھنا بـس عـماتـك فـش فـھم وحـتى أمـك یـلي مـش سـائـلة 

بـكنتھا تـقول عـین وصـابـتھم... والله مـا بـفش غـلي غـیر ابـو إصـبع لـما تجـرأت قـدام عـماتـك 

رایـحة لـعند مـرتـك... بـحب الـحقانـیین... الـمھم خـلصّ یـلي عـلیك مـع أبـوھـا دامـك نسـیبو 

وبـعدھـا بـتجیبھا لـعندي كحـل عـیني فـیھا بـصدر الـبیت قـدام عـماتـك الـمعید تـربـایـتھم... ویـلا 

سكر خلیني أشوف شغلھم معاي... 

وسـكر الخـط تـارك بـكر بـكرو یـتعجب مـنو... جـدو مـن مـتى ھـیك بـحاكـیھ بـكل ھـالانـفعال... 

بـس یـلا جـت مـنو بـوقـتھا... سـبحان الله الـتساھـیل كـیف بـتیجي مـن ربـنا بـشكل بـبرد الـقلب... 

فتنھـد مـنتبھ ع تـلیفونـو یـلي رد یـرج بـین إیـدیـھ فـرد فـوراً بـس لـمح عـاصـي مـتصل عـلیھ: بـدي 

كم دقیقة وبصلكم... 

عـاصـي رد عـلیھ بحـرة: یـا قـواة عـینك لـك لا فـطرت ولا قـعدت مـعنا مـتل الخـلق ھـو إنـتا 

محسوب ع الرجال ولا مع النسوان بجمعة العیلة بس أفھم...

عـبد الـعزیـز حـاسـس حـالـو لابـس درع ضـد الـصدمـات مـن الـكلام یـلي سـمعو مـن جـدو فـردلـو 

بانبساط فالجو "قاھرو" فیھ: واضح مش طایق حالك شكلك شفتھا... 

عـاصـي رد وھـو عـم یـلف وجـھو ع كـنعان الـقاعـد مسـتمتع جـنبو: صـحني مـا شـوفـھا... ویـما 

بـس شـوفـھا شـو بسـرسـك بـدنـي تـقول الـتار بـیني وبـینھا مـش مـع جـاسـر دھـب لـھالسـت دیـدي 

جت بثقة تقعد معنا وھي بتدخن... منیح ما فلجتھا "جلطتھا..."
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عـبد الـعزیـز انفجـر ضـحك مـجاوبـو: مـنیح یـلي راحـت لـعندكـم بـدون عـرض عـضلات لإنـو 

أبشرك ھددتني بالنص الحرفي بس شافتني و~

عـاصـي قـاطـعو وھـو عـم یـلمح كـنعان مـعدل قـعدتـو بـفضول: وسـكتت... یـا الله بـرودة دمـك 

بـس أفـھم مـن ویـن جـایـبھا... مـسح ع وجـھو بحـرة... ولـف فـاتـح الشـباك سـامـع رد عـبد 

الـعزیـز عـلیھ وھـو عـم یـزمـرلـو: أنـا وراكـم...  حـد قـلك مـتمْسح "مـن جـلد الـتمساح/ مـا بـخس" 

شي... المدام دیدي مش عاجبھا إنو المدام ع ذمتي لھلأ... 

عـاصـي صـفقّ بـإیـدیـھ مـنفعل وھـو عـم یـسوق: ع قـولـة عـادل الإمـام احـیھ احـیھ احـیھ... نسـینا 

نـسألـھا لـلأمـیرة إلـیزابـیث ولا كـونـدالـیزا رایـس... واضـح ھـادي لـسا عـم تـعامـلنا بـالاسـتقبال 

الأولـي والـلي ھـي تـحیة الإنـذار... ولـف ع كـنعان الـمش فـاتـح تـمو بـكلمة مسـتفزو: ھـو إنـتا 

كیف باقي معاشرھا برا... تیس حماي مخلف... والله لو مخلف تیس أبركلو منك...

عـبد الـعزیـز انفجـر ضـحك ع عـاصـي الـمذكـرو بجـدو: ھـھھھھھھھھ كـنعان خـلیھ بـالـنار 

الـجواتـو... وتـجاوزھـم مـقرب مـن بـاب الـقعدة المخـططین یـقابـلو جـاسـر دھـب فـیھا سـامـع رد 

عـمو كـنعان ع كـلامـھم لإلـو: والله لـو شـو مـا بـتحكي مـش رادك بـكلمة... وإذا فـیھ عـندك 

كمان ھل من مزید... 

عـاصـي خـلص وصـلت مـعاه فـسكت مـقرب مـن سـیارة عـبد الـعزیـز صـافـفھا جـنبو بـالـزبـط 

لـدرجـة مـسكر عـلیھ الـطلوع وھـو عـم یـقلو: جـكر صـفیتھا جـنبك كـبة بـلا عـلیك وع كـنعان أبـو 

كتف مخلوع... 

فـضحكوا عـلیھ مخـلینو شـوي یـذوق ع دمـو ویـصف مـتل الخـلق ویـسكر الخـط بـوجـھ عـبد 

الـعزیـز الـنازل قـبل كـنعان الـمخبي شـي عـنھم... وتحـرك "عـاصـي" لـعند عـبد الـعزیـز 
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مـطالـعو وھـو عـم یـطبق بـاب سـیارتـو مـوصـیھ: بـھادي الـقعدة كـل الـبتیتة یـلي عـندك ھـتطلعھا 

ما فیھ ھروب وأشباه معلومات... 

عبد العزیز تبسم بوجھو: ما عندي مانع بس بدك تتحمل... 

عـاصـي مشـي مـن جـنبو خـابـطو بـكتفو: أحـلف بـس تـرانـي الـمنیح یـلي متحـملك... وضـحك 

مـعو مـش قـادر یـضلو شـادد عـلیھ وطـلع درج الـقعدة مـعھم عـابـریـن مـن الـباب الـكاشـف عـن 

إضـاءة كـلاسـیكیة ومـدافـئ ع الحـطب ودق ع الـعود مـطالـعین صـاحـب المحـل الـمقرب مـن 

عـاصـي وقـاعـد عـم یـأرجـل وھـو مـترقـب شـو رح یـصیر مـعھم مـع جـاسـر دھـب دامـھم مـا رح 

یسـتخدمـوا الـعنف والاسـلحة الـممنوعـین بـقعدتـو... وقـعدوا ع طـاولـة جـاسـر المسـتدیـرة 

الـمحجوزة دائـمًا بـاسـمو كـعرض عـضلات... وفـوراً لـف عـاصـي الـمعطي ضھـرو لـصاحـب 

المحـل قـاعـد نـاحـیة عـبد الـعزیـز وھـو مـفاتـحو بـزبـدة الـموضـوع: یـلا طـلعّ كـل یـلي عـندك كـیف 

بـاقـي عـارف عـن قـصة كـنعان ولـیش كـنت سـاكـت مـن الأسـاس وشـالـلي عـرّفـك نـداء إنـھا 

بالموضوع؟

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو مـجاوبـو بـدون أي مـقدمـات: الـقصة ومـا فـیھا تـتذكـروا ابـن صـفي ابـن 

الـمحامـید... ھـزوا راسـھم مسـتنیین فـیھ یـكمّل... اتـصل عـلي مـتعجب عـمي كـنعان شـو ممشـیھ 

مـع بـنت دھـب یـلي أخـوه كـان طـالـبھا بـعد مـشاكـل كـتیرة مـع أبـوه عـشان یـوافـق عـلیھا لـدرجـة 

حتى وھي مسافرة رد طلبھا بدون یأس... 

كـنعان غـار مـن یـلي سـمعو فـمسح ع وجـھو مـن تـأكـدو مـن فـكرة أبـوه مـلیون بـالـمیة عـارف 

عن قصتو مع بنت دھب فنطق بصعوبة: لازم نطلب شي نرطبّ فیھ حلقنا... 
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عـاصـي جحـرو بـتعجب: طـول عـمرك مـرطـب حـلقك ھـلأ بـدي إیـاه یـنشف ع ردي "سـوء" 

حـظك یـا مـخیوب الـرجـا... ولـف مـكمّل مـع عـبد الـعزیـز الـمبتسم ع كـلامـو... طـیب فـھمنا 

كیف عرفت مع مین ورطان بس كیف عرفت إنو البغیضة دیدي بالموضوع... 

عـبد الـعزیـز بـلع ریـقو نـاطـق بـكل شـفافـیة: بـعت حـد یـفحص بـالـموضـوع وعـرفـت وراھـا 

رجـال أھـلھا ورجـال نـداء الـعینھم وراھـا ویـن مـا بـتروح لـدرجـة إنـھا سھـلت قـعدتـھا وعـدم 

تعرضھا لأي خطر وأن تعرضت بسرعة تحلھا...  

عـاصـي طـالـع فـیھ بـذھـول: وعـادي تـقبلت الأمـر... أنـا كـیف مـتناسـب مـنكم... ویـن بـاقـي عـقلي 

لما أخدت عمتك... 

كنعان ردلو الصاع صاعین: محل ما كان عقلي لما أخدت بنت دھب... 

عـاصـي رفـع حـاجـبو بـاعـتراض: وحـد ربـك لإنـو انـا مـا وصـلتش یـلي وصـلتو..  الـمھم نـرجـع 

لـزبـدة الـموضـوع نـداء شـو بـدھـا... ھـي بـدھـا تكسـر عـیلة دھـب بـبنتھم... ولا بـدھـا تـنزّل 

راسـنا... ولا شـو بـالـزبـط ھـادي مـجنونـة وأي شـي مـش طـبیعي عـندھـا طـبیعي... بـس یـعني 

لأحسـبھا كـمنطق بـعقلھا ھـي مـا رح تـنزّل راسـنا ھـیك بـسھولـة لـدرجـة تخـلي أھـلھا یـاخـدوھـا 

منا بس ھي من قبل بكل بساطة خلتھم یاخدو~

عـبد الـعزیـز قـاطـعو مـفندّ كـلامـو: مـین قـلك ھـي خـلتھم یـاخـدوھـا بـسھولـة أصـلاً طـخوا عـلى 

رجـال أھـلھا وھـما عـم یھـربـوھـا ولـولا الـرجـال یـلي بـاعـتو والـلي مـعو كـان مـا جـت ھـون إلا 

بكفنھا... 

كنعان بھت من وین ھالكلام فنطق بصعوبة: متأكد! 
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عـبد الـعزیـز اجـى بـدو یـرد عـلیھ إلا بـصوت عـاصـي مسـتفز مـنو: مـتأكـد لا والله عـم بـلعب 

مـعك... یـعني بـعد كـل یـلي عـملتو عـمتك مـصر تـكذّب... یـا صـبر أیـوب بـس... حـبیبي فـي 

مثل بقول ما تلعب مع الكلب وتقول عضني... 

عـبد الـعزیـز تـكتف مـكمّل بـالـلي عـندو: الـزبـدة یـعني ھـي بتكسـر أھـلھا وتـحقق مـنفعة مـعنا 

لـمراد مـا بـنعرفـوا بـس الـمھم ھـلأ نـحكي بـآخـر شـي صـار فـكرك یـا كـنعان مـرتـك كـیف 

وصلت لعمتك؟ 

عاصي ھون كتم نفسو مستني رد كنعان الصادم: عن طریق مرت عاصي... 

عـاصـي بھـت مـطالـعھم: وحـدوا ربـكم لـیش شـو رح تسـتفید مـن تسـلیمھا أنـا لـو مـا بـحب 

تصرفاتھا المش تمام معاي ومع جنرال بس مش منطق صدّق ھالكلام...

كـنعان لـف وجـھو ع عـاصـي بـتأكـید: نـظرات عـمتي لـمرتـك بـتدلـل مـاسـكة عـلیھا شـي... ودام 

رجالك رفضوا یساعدوا بالتحقیق لإنو وراه مرتك وعارفین بكلا الحالتین ھینفصلوا...  

عـاصـي مـسح تـحت أنـفو مـن ھـول الشـي الـعم یـتخیلو فـبلع ریـقو مـحاول یـھوّن ع حـالـو وھـو 

مـتحاشـي نـظرات عـبد الـعزیـز التحـركـت فـورًا بـس سـمع صـوت تـلیفونـو عـم یـرن واثـق 

جـاسـر دھـب وصـل فـناظـر فـورًا صـوب الـباب ولـمعوا عـیونـو بـنظرات عـداء لـجاسـر دھـب 

الـلامـحو مـن قـزاز المحـل... فـلفوا كـلھم یـشوفـوا عـبد الـعزیـز بـشو بـالـع وبـس لـمحوا الـباب عـم 

یـنفتح كـاشـف عـن جـاسـر دھـب محـراك الشـر وإیـدو الـشمال سـامـي الـفاسـد الـماشـي وراه... 

انـغمت وجـوھـھم... فـتبسم جـاسـر بـوجـھھم متحـرك لـعندھـم بمشـیتو الـمتكبرة وبـعیونـو 

الـمركـزة ع نسـیبو الـمتجوز بـنتو ونـطق بـس قـرب مـنھم: شـو ھـالـمناسـبة الـسعیدة كـرمـال 

تـقعدوا ع طـاولـتي... ووقـف ورا عـاصـي الـعم یـطالـعو وھـو مـعطیھ وجـھو بـنظرات مـخیفة 
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مـكمّل كـلامـو بـكل وقـاحـة: لـتكونـوا حـابـین تخسـروا كـمان حـد مـنكم سـلامـة خـیركـم شـكلكم 

تـعودتـوا مـتل الـبھایـم ع الـطس... بـس بجـد كسـرتـو خـاطـري ع مـوت ابـنكم جـابـر الـبقیة فـي 

حـیاتـك "تـقصد مـا یـقول فـي حـیاتـكم كـتحقیر لـلبقیة" والله تـضایـقت ع خـبر مـوتـو.. وضـحك 

مخـلي عـاصـي یسـیطر ع إیـدیـھ والسـلاح الـحاطـو ع خـصرو مـن ورا... فـي حـین كـنعان كـان 

سـاكـت لإنـو بـحب یـرد مـن ورا لـورا فـما كـان فـیھ غـیر عـبد الـعزیـز یـلي تـبسم بـوجـھو بـشكل 

صـادم لإلـو مـعلق: والله الـخیر عـامـر دام راسـنا مـرفـوع وحـقنا ھـیرجـع مـن بـكرا ودامـنا 

جـماعـة مـا بـنحب الـغدر جـینا نـساوي بـأصـلنا ونـعطیك لـیلة ویـوم تـودع یـلي بـتحبھم وتـترك 

وصیة وراك... 

جـاسـر رمـش بـاسـتخفاف بتھـدیـدو مـجاوبـو بـنبرة مـش مـاخـد كـلامـو ع محـمل الجـد: والله 

ھـادي مـا ھـي شـھامـة ونـشامـة لإنـو یـلي بـدو یـدعـس مـا بـزمـر بـس ع الأمـانـة مـبكریـن لـتردوا 

حـقكم كـان اسـتنیتوا كـمان سـنة ولا لـیجوا أحـفادكـم... ولـف ع سـامـي مـحاكـیھ: سـامـي فـكرك 

الـخیاّل قـد كـلامـو ولا بـس مجـرد كـلام وعـرم... ولـف مـواصـل كـلامـو مـع رجـال الـخیاّل 

المسـیطریـن ع حـالـھم لإنـو الـموعـد الـرد مـش ھـلأ: بـعدیـن یـا حـبیبي مـا كـتیر تـفرح مـع بـنتي 

معك لیلة بس تشبع منھا لإنو بعدھا إذا ھتشم ریحتھا خیر وبركة ورضى من ربك!

عـبد الـعزیـز رجّـع الـكرسـي لـورا مـواجـھو: والله إذا ھـي بـنتك ھـي مـرتـي وبـالـمشمش إذا بـتشم 

ریـحتھا أو تـشوفـھا ولا حـتى تـفكّر تـقرّب مـنھا... بـعدیـن مـر مـن أیـام بـؤسـنا أیـام... ومـر مـن 

أیـام سـعدنـا أیـام والـموعـد الـقیامـة والـسجن ھـنالـك جـھنم والـحاكـم لا یـحتاج لـبینة فـراجـع حـالـك 

لإنو أجلك بمشیئة الله قرّب... 
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جـاسـر ھـز راسـو بشـیطنة: بـنشوف بـكرا مـین مـفارق ومـین بـاقـي خـلینا نـدق الحـدیـد وھـو 

حـامـي یـا ابـن ضـرغـام! وخـبر جـدك الأبـوابـو مـن قـزاز مـا بـضرب بـیوت الـناس بـالـحجار... 

وما یسوي حالو فھیم وھو مبلم... 

كنعان ھون انفعل مرجع كرسیھ لورا مجاوبو: إن الكریم إذا تمكن من أذى  
جــاءتــھ أخــلاقُ الــكرامِ فــأقــلعا وتــرى الــلئیم إذا تــمكنَ مــن أذىً یــطغى فــلا یـُـبقي لــصلحٍ 

مـوضـعا... والـمشكلة بـالـلي مـفكر حـالـو بـفھم وھـو بھـیم ودیـوث... وسـحب رصـاصـة مـن 

إحـدى رصـاصـاتـھم الـغدروا فـیھا ابـنھم جـابـر مـن جـیبتو تـاركـھا ع الـطاولـة مـكمّل: مـوعـدنـا 

بكرا!  "الرد ھیكون بعد بكرا لكنو مجازیاً بتنحكى بكرا"

ولـف وجـھو ع عـاصـي وعـبد الـعزیـز لـیمشوا بـعید عـن الـطاولـة الـتاركـینھا لـجاسـر دھـب 

الـدار حـالـو عـلیھم وھـو عـم یـمسح وجـھو بسخـریـة مـعلق: بـنشوف یـا رجـال الـخیاّل... الـموعـد 

بكرا... 

رجـال الـخیاّل مـا عـبروه بـكلمة وضـلھم مـكمّلین طـریـقھم لـعند الـباب وھـما مـناھـم مـا یخـلوه 

عـایـش بـس الـموعـد مـش ھـلأ إلا بـعد بـكرا فـیصبروا لـیلة ویـوم... وطـلعوا مـن الـقعدة ع 

تـعلیق عـاصـي الـمضحك: سـیب الـلي یـتكلم یـتكلم عـشان الـرد عـلى الـعبیط بـیعملھ صـیت 

وبـذكـرنـي بـمثل سـمعتو مـرة مـن حـد طـول مـا الـبرص مـا شـفش الشـبشب ھـیفضل فـاكـر نـفسھ 

تمساح.... 

عـبد الـعزیـز ضـحك ع كـلامـو مـطالـع رجـال دھـب الـواقـفة بـرا وعـم تـطالـع رجـالـھم الـواقـفین 

حـوالـیھم مـعلق: یـا خفـة دمـك... ولفـ وجـھو ع كـنعان الـعم یـتصل ع أبـوه كرـمـال یقـلو الـمھمة 
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تـمت بـس لـلأسـف الجـد مـا رد عـلیھم... فـطالـعھم طـالـب مـن ابـن اخـوه الـمغدور: ابـن ضـرغـام 

روح جیب مرتك واحنا خلینا نكمّل لعند أبوي... 

ابن ضرغام ھزلو راسو بتأیید: تمام ویلا السلام علیكم... 

وبـعد عـنھم لـعند جـیبو وھـو عـم یـسمع ردھـم عـلیھ: وعـلیكم السـلام... وركـب بسـیارتـو تـارك 

عـاصـي یتحـرك لـعند سـیارتـو فـي حـین كـنعان بـقي مـكانـو مسـتمر بـالـرن ع أبـوه الـمش 

فـاضـیلو لـیسمع رنـة تـلیفونـو ولا حـتى لـیرد عـلیھ لأنـو نـازل بـخواتـو تبھـدل مـن حـرتـو مـن 

بـناتـو الـربـاھـم ع صـغرھـم أحـسن تـربـایـة وع كـبرھـم تـمردوا: والله یـا وفـاء إذا بـشوفـك مـطولـة 

لـسانـك ھـون ولا ھـناك بـأيٍ مـوضـوعٍ كـان لأقـص لـسانـك ولا أعـبر بـیتك ولا بـیتي تـعبریـھ 

ومـا بـجي عـندك إلا بـالأعـیاد رحـمة الله فـیكي... ولـف ع أمـل منجـلط مـنھا... وإنـتي الـلیلة 

بـتروحـي ع بـیت جـوزك وحـامـك وفـھمنا بـس ولادك یـوم ھـون وكـم یـوم عـند حـماتـك وبـناتـھا 

وخـیر یـا طـیر كـل ھـالـمال یـلي مـعك مـش عـارفـة تـجیبي مـربـیة إذا زوجـك مـشغول لا یـعني 

تدیري بیتك بسوء ھادي أمانة مش ھبل... بعد ما خلفتي اتنین انھبلتي... 

أمـل ھـزت راسـھا بـانـصیاع وھـي عـم تـبكي مـش عـاجـبھا أبـوھـا ببھـدل فـیھا فـجت بـدھـا تـرد 

لـكن وفـاء لـكزتـھا تـسكت فـنطق الجـد بـإعـتراض: جـربـي انـطقي إلا انـزل بـساحـلك الأرض... 

ولـف ع نـداء الـمش فـاتـحة تـمھا وعـقلھا بـعید عـنھم مـنبھھا: وإنـتي یـلي مـتجوزة وعـایشـتیلي 

حـیاة الـعزابـیة لا جـوز ولا ابـن ولا بـیت وبـس أكـل وصـنعة وقـلة مـرعـى والـتلیفون بـإیـدك 

ھـادا ھـو عـشمي فـیكم... قـلت أخـتكم سھـر الـبتفھم اتـریـھا طـلعت مـین بـدو یـفھمّھا ولـف مـدور 

علیھا مصیح بس ما لمحھا معھم بالقعدة: ســھـر یـا سـھـر!!! 

الـعمة سھـر كـانـت واقـفة ورا الـباب خـایـفة تـعبر ھـي ومـرت أخـوھـا أمـینة خـوف مـا یـنالـھم مـن 

الـحب جـانـب فـدفـعتھا أمـینة تـدخـل خـوف مـا ینجـلط مـن الـعصبیة فـدفـعت الـباب مـعھا مـش 
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بـالـقصد نـاطـقة وھـي مـناھـا تـنزل بـجوري وأریـام الـواقـفات ع الـدرج مـتسمعات ع بھـدلـة الجـد 

لإلھم لإنو خرجھم: نعم یابا!!

الجـد رد بـانـفعال: قـولـي الله یـنعم عـلیكي ویھـدیـكي ھـیك تـاركـة خـواتـك یـا فـیھمة... والله مـن 

بـكرا إذا بـلمحكم بـبیتي لأقـص رجـولـكم ومـرة كـل أسـبوعـین وع أحـفادكـم مـرة كـل أسـبوع 

لـحالـھم بـجوا رفـعتوا ضـغطي لا بتسـدوا بـعزا ولا بـفرح... ولـف مسـترسـل... ویـنھا السـت 

أمـینة تـاركـة كـنتھا بـدون مـا تـسأل فـیھا ھـادي ھـي الـعیلة عـندكـم لا حـد بـسأل بحـد ولا حـد 

بـقلق بحـد... وضـرب إیـدیـھ بـانـفعال... الـبنت داخـلة بـیتنا ولـقدام ابـننا ع إیـدھـا دام حـقنا مـن 

أبـوھـا رح یـرجـع مـا فـیھ تـسمیع كـلام ولا مـعایـرة وع زواج ابـننا بـإیـدو بـختار یـتزوج ولا لأ 

دام حـقنا مـن أبـوھـا ھـیرجـع والـلي بـتعترض مـنكم مـن ورا لـورا وبـتساوي حـركـات مـالـھا 

داعـي إلا لأقـص لـسانـھا قـص مـن لـغلوغـو... ھـادا الـناقـص عـیلة الـخیاّل تـصیر حـریـمھا 

تـمسكھا... ھـا� ھـا�... یلاـ منـ قـدامـي ع بـیوتـكم... والـلي مـش قـد بـیتھا إلا قـوّي عـین زوجـھا 

لیاخد علیھا وحدة تسر البال والخاطر عشان تتعلموا تكونوا بنات سنعات... 

ومـسح ع وجـھو بـالـع ریـقو قـدام بـناتـو یـلي ولا وحـدة فـیھم اسـترجـت تـرد بـكلمة وبسـرعـة لـفوا 

وھـما عـم یجحـروا بـعض... مـتھمین بـعضھم بـغزات كـلو مـنك... فـجت أمـو أمـینة بـدھـا تـفسخ 

ع بیتھا لكن الجد لمحھا منادي علیھا: أمینة تعالي باحترامك وسكري الباب وراكي...

جـوري ھـون كـان نـفسھا تـنزل ركـض لـتسمع كـلام جـدھـا مـع أمـھا بـس مـا قـدرت لإنـو عـماتـھا 

صـاروا بـھمس یـقاتـلوا بـعض فبسـرعـة طـلعت ھـي وأریـام ع غـرفـة جـدھـم ھـاربـین مـن 

مـقاتـلتھم وفـش غـلھم فـیھم ومـسكرات الـباب وراھـم بـالـمفتاح فتنفسـت جـوري بـراحـة مـكمّلة 

لعند سریر جدھا وھي عم تخبرھا: لك ریوم والله جدي عملھا ما توقعت... 
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أریـام مـش قـادرة تـمسك ضـحكتھا یـلي انفجـرت ع راحـتھا بـس ضـمنت مـا فـیھ حـد سـامـعھا: 

ھـھھھھھھ... ونـطقت غـصب عـنھا مـن خـوفـھا لـترد تـضحك... كـلو كـوم وخـبطة أمـي بـالـباب 

كـوم تـانـي... بـس جـد مـعاه حـق جـدي والله أنـا زعـلت ع جـودي كـتیر وخـفت قـرب مـنھا 

عـشان خـالـتي وتـجاھـلتھا مـجبرة وحسـیت بـدل مـا كـون دكـتورة نفسـیانـیة مـن ھـلأ صـرت 

وحـدة نفسـیة... بـس حـلفت إلا أعـدل عـملتي مـعھا واعـمللھا مـونـتاج بـالـلي صـورتـو ع اغـنیة 

منفردة صوت بدون موسیقى لالیسا خد بالك علیا عشان حسسھا إني معھا... 

جـوري قـلبھا أكـلھا ع جـودي لإنـو ھـي كـانـت مـعھا كـتیر جـلفة فـجت رح تـدمـع مـتأثـرة 

بـكلامـھا راددتـلھا: بـتعرفـي بـحب كـابـر ع مـشاعـري یـا الله مـنك... انـشا� بـس تـیجي إلا حـبھا 

ع راسـھا ولا خـشمھا ع قـولـة الخـلیجین وعـوضـھا عـن لأمـنتي "قـسوتـي" مـعھا... وبسـرعـة 

سـحبت تـلیفونـھا رانـة عـلى السـت سـمیة كـرمـال تـحاكـي جـودي وتـعتذر مـنھا بـس لـلأسـف كـل 

مـحاولاتـھا بـاءت بـالفشـل مـن ورا السـت سـمیة الـما عـبرّت اتـصالـھا وكـتمت صـوت تـلیفونـھا 

لإنـھا كـانـت عـم تـحاول تـحاكـي جـودي الـقاعـدة عـم تـطالـع بـفراغ ع أمـل تـھون عـلیھا: بـنتي 

جودي مش جاي ع بالك تاكلي شي ولا تحضري شي؟! 

جـودي تتھـدت بـتقل مـن كـتر مـا شـافـت أشـیاء وسـمعت أشـیاء مـنو لـلي فـتحّ عـلیھا مـاضـیھا 

الـكانـت مـنتبھة عـلیھ بـشكل بسـیط لـكنو بـكلامـو الـحاد مـعھا والـقاسـي عـلیھا فـتحّ عـیونـھا مـتل 

الـمكبر ع كلشـي بـخصھا وبـخص أھـلھا وبـخصو ھـو وأھـلو... ونـطقت وھـي عـیونـھا حـمر 

مـن كـتر مـا بـكت الـیوم: سـت سـمیة لـیش مـا فـیني عـیش بـبساطـة طـول مـانـي ضـارة حـد... 

وصـارت تـلعب بـأصـابـعھا مـحاولـة تشـد حـالـھا خـافـیة الـوجـع والـعبرة الـحاسـة فـیھم مـكمّلة مـن 

بـین دمـوعـھا الـعم تـنزل بـسخونـة ع خـدودھـا الـشاحـبة: أنـا حـبیتو بـس حـاسـة بـخوف قـرّب 

وأخسـر وأتـوجـع... كلشـي بتحـملو إلا الـوجـع وكـون حـد مـش مـھم عـند یـلي بـحبھم... وقـربـت 

من رجلیھا منزلة راسھا علیھم طالبة حنانھا....
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فتنھـدت السـت سـمیة وھـي عـم تـقرب مـن شـعرھـا مـاسـحة عـلیھ ورادة عـلیھا بـصوت 

مـتعاطـف مـعھا لإنـھا ھـي مـالـھا ذنـب بـعمایـل أبـوھـا: بـتعرفـي یـا بـنتي الألـمان عـندھـم مـقولـة 

In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt فـــي الـــحب وفـــي الحـــرب 
كلشـي بـجوز وھـما مـن وجـعھم عـلى ابـنھم عـم یـقسوا عـلیكي.. بـس مـتل مـا بـقولـوا ھـنالـك 

صـباح لـكل لـیلة مـؤلـمة فـما تـقلقي... بـعدیـن یـا بـنتي عـلمي حـالـك تـطمئني رغـم تحـدیـات الـحیاة 

یـلي مـا بـحیاتـك تـعتبریـھا عـراقـل "عـراقـیل" ومـشاكـل ومـحبطات...الـحیاة عـمر ھـتعیشي فـیھ 

شـو مـكتوبـلك فـلا تـكدري خـاطـرك طـالـما فـي رب عـالـمین سـمیع بـصیر وفـیھ نـھایـة مـرضـیة 

لإلـك عـندو... ومـعلیھ نـبكي ونـزعـل لإنـو ھـادا بـدل ع طـیب قـلبنا بـس مـش ع ضـعفنا... 

فـأبـكي قـد مـا بـدك لـكن بـعدھـا قـومـي وقـولـي یـا جـبل مـا بھـزك ریـح وشـغلي عـقلك بـما یـتماشـى 

مـع رضـى ربـك... ومـا یـھمك بـعدھـا غـیر یـلي بـدك تـكونـي مـعھم ویـكونـوا مـعك وھـما بـقلبھم 

حـامـلینلك كـل الـود بـغض الـنظر عـن لـسانـھم وقـسوتـھم الـمقبولـین لحـدٍ مـا... دوري ع دواخـل 

الـناس قـبل خـوارجـھم یـا بـنتي ومـا تـلحقي الـكمالـیات بـالـعلاقـات لإنـھا شـي مسـتحیل... 

ماشي! 

جـودي تـبسمت وھـي عـم تـمسح دمـوعـھا رافـعة نـفسھا عـن حـضنھا مـطالـعتھا بـشكر مـن 

كـلامـھا الـكانـت مـنصتلو بـدقـة مـن صـوتـھا الـحنون مـعھا والـداعـم لإلـھا... مـخبرتـھا: سـت 

سـمیة كـلامـك ریـحني كـتیر لإنـي حسـیت حـالـي حـد طـیب وكـتیر قـوي ومـش خسـران ربـو... 

وقرـبـت مـنھا ضـامـمتھا بحـماس دافـعة السـت سـمیة تـضحك عـلیھا وھـي عـم تـنبھھا: لـك بطـنك 

ع مھلك راحت فیھا بنتنا الصغیرة...

جـودي بـعدت عـنھا مـاسـحة عـلیھا وھـي عـم تـقلھا: سـت سـمیة صـرت حـس فـیھا بـس مـش ع 

الأكید...
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السـت سـمیة مـا قـدرت تـمسك حـالـھا ع طـریـقة كـلامـھا فـانفجـرت ضـحك: ھـھھھھھ وقـربـت 

مـنھا ضـاربـتھا ع كـتفھا بـمزح مـعلقتلھا: كـیف مـش ع الأكـید أكـید تحـركـت دامـك بشھـرك 

الـخامـس ولا داخـلة ع الـسادس... الـمھم تـعالـي أسـویـلك شـي تشـربـیھ كـتودیـعة دام احـتمال 

ترجعي ع بیت زوجك بأي وقت... 

جـودي عبسـت بـزعـل مـن تـقل الـفكرة عـلیھا: لـیش ھـیك... بـس أنـا بـدي تـكونـي  مـعاي بـعدیـن 

كیف رح أدرس؟ 

السـت سـمیة طـالـعتھا بـإعـجاب مـن تـشعب تـفكیرھـا بـشكل مـنطقي مـعلمتھا: خـلي سـمة الـبدن 

لبعدین یلا قومي نشربلنا شي ونضحكلنا شوي... 

جـودي ھـزت راسـھا  بـقبول وتحـركـت قـبلھا وھـي عـم تـمسك بـإیـدھـا حـاسـة بـالـدعـم یـلي مـا 

بعمرھا حستو رادة: ست سمیة كتیر بحبك أنا كتیر كتیر... 

السـت سـمیة ابـتسمت بـوجـھھا مـطالـعتھا وھـي عـم تـشوفـھا بـعیون الـطفل یـلي كـبر ع إیـدھـا 

مـعلمتو كـل الـمواد لإنـو مـا كـان یـرضـى یـدرس غـیر مـعھا... وكلشـي بـالـحیاة كـان یـرغـبو 

كـان یـحصل عـلیھ بـاسـتثناء بـنت دھـب یـلي راحـت مـن إیـدو وشـاءت الأقـدار عـاصـي یـلي 

ربـتو قـبل مھـد یـطلب فـزعـتھا وتـقابـل الـبنت الـوحـیدة الـحبھا ابـنھا الـروحـي  مھـد الأشـقر 

فـنزلـت مـعھا الـدرج وھـي عـم تنھـرھـا: بـنت ویـن بـتركـضي ع مھـلك... ع مھـلك ع بـنتك 

وعلي شایفتیني صبیة ولاّ مراھقة أركض ھیك...  یا خزیتنا جوزك یشوفنا ھیك...

جودي ردت بكل ثقة: ما رح یجي لإنو ما رح یرجع اللیلة... 
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إلا بـشھقة السـت سـمیة بـس تـذكـرت تـلیفونـھا فبسـرعـة نـطقت نـاشـلة إیـدھـا مـنھا: یـیي نسـیت 

تـلیفونـي بـغرفـتك اسـتني روح جـیبو واسـتنیني بـغرفـة الـمطبخ... ولـفت حـالـھا مـش مـنتظرة 

تـسمع ردھـا رادة لـلغرفـة سـاحـبة تـلیفونـھا مـن عـلى السـریـر وبھـتت بـس لـمحت رسـالـتین 

واصلینھا من عبد العزیز...

"سـت سـمیة خـلي جـودي تجھـز حـالـھا لإنـو بـدي رجـعھا ع بـیت أھـلي فـصعب تـضلك لـحالـك 

بالبیت لھیك حضري حالك نروّحك معنا ع بیتك"

"وإذا حابة حد غیرنا یروحك تكرمي المھم تباتي ببیتك آمنة بالحفظ والصون"

تـبسمت عـلیھ رادة فـورًا "أنـا بـقول یـا ابـني روّحـوا إنـتو قـبلي لإنـو بـدي لـم كـل أغـراضـي 

الـكتیرة وبـعدھـا بخـلي حـد مـن أھـلي یـروحـونـي وبسـلم الـمفتاح للحـراس بـعد مـا خـلص" 

وارسـلتھا نـازلـة فـورًا بعجـلة بـدھـا تـلحق تشـبع مـن بـنت قـلبو قـبل مـا تـفارقـھا... وھـي منقھـرة 

مـن ابـن ضـرغـام لإنـو حـطھا خـبط لـزق بھـیك خـبر... فـنادت ع جـودي بـالـوقـت یـلي قـرأ ابـن 

ضـرغـام رسـالـتھا... وھـو مـسفحّ بـالـسواقـة لإنـو بـدو یـضمن الـلیلة مـرتـو تـكون بـعقر بـیتو 

عـشان یحـمیھا مـن شـر أبـوھـا وأخـت جـدو قـبل مـا كلشـي یـطلع مـن تـحت إیـدو... فـرد عـلیھا 

مـن بـین سـواقـتو "تـكرمـي" وطـلع مـن رسـالـتھا مـتصل ع عـاصـي یـلي رفـض یـكلمو ھـلأ دام 

كـنعان لـساتـو مـعاه فـكتم صـوت الـتلیفون مـكمّل بـسواقـتو لـبیت حـماه كـرمـال یـجیب مـرتـو 

وابـنو ویـنزّل كـنعان الـسارح بـكلام جـاسـر دھـب عـن أبـوه وھـو عـم یـحاكـي ابـن زوج بـنتو 

اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

"وخـبر جـدك الأبـوابـو مـن قـزاز مـا بـضرب بـیوت الـناس بـالـحجار... ومـا یـسوي حـالـو فھـیم

 وھـو مـبلم" شـو قـصدو بـالأبـوابـو مـن قـزاز... لـیش أبـوي بـشو غـلطان عـشان یـقول عـنو 
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ھـیك... فـمسح ع وجـھو مـنتبھ ع عـیون عـاصـي الـمركـزة عـلیھ... فـنطق محـلحل الـوضـع 

بینھم: شو؟

عـاصـي رد عـلیھ بحـدة: شـو شـو والله أعـصابـي الـیوم لازم أتـكرم ع قـد مـا مـسكتھا... أنـا 

عـقلي فـتلني مـن كـتر مـا بـفكر عـمتك شـو مـاسـكة ع مـرتـي... مـرتـي بـشو غـلطانـة واضـطرت 

تـساوي شـو بـدھـا ولـیش رجـالـي سـكتوا ھـل ھـما عـارفـین شـو عـامـلة وسـكتوا وخـافـوا یـعترفـوا 

إنـھا ھـي ورا یـلي صـار خـوف مـا یـتضرروا لإنـھم سـكتوا عـن غـلط مـرت مـدیـرھـم 

ومـضحیین بمحـل عـرق جـبینھم... وضـرب إیـدو بـالـدركسـیون... لـك كـنعان خـایـف أقـتلھا 

اللیلة قبل جاسر ال****... رح انجلط إذا جایبة سیرتنا بالعاطل... 

كـنعان رد عـلیھ بـبرود رغـم الـنار الـحاسـس فـیھا: مـا تـرحـمھا إذا غـلطانـة وبـصراحـة الـغلط 

غلطك لإنك تاركھا ع حریتھا وساكتلھا عن تقصیرھا معك ومع ابنك... 

عـاصـي عـلق بـانـفعال: لـیش ھـو أنـا تـعب بـرا بـیتي وجـوا بـیتي والله الله مـا قـالـھا انـا سـكتت 

عـشان لـسانـي طـویـل وبـخاف أغـلط وتـاخـدھـا لـویـة دراع قـدام أبـوك الـما بـحب بـناتـو یـنھانـوا 

عـند رجـالـھم... وأنـا رجـال مـا بـحب حـد یـتدخـل بـمشاكـلي ومـا بـحب أحـرج عـمي مـن حـبي 

واحـترامـي الـكبیر لإلـو أجـي أكسـرو بـبنتو والله بـخاف عـلیھ مـن الـھوى الـطایـر أجـي قـلو مـن 

أول زواجـنا مـا بـدي بـنتك والـناس تـشمت فـیھ بـنتك مـعیوبـة.... ولا قـلو ھـلأ واحـنا مـاكـلینھا... 

لـك ھـادا الـجالـطني أنـا بـفكر بـاسـم الـعیلة واحـترامـھا وأخـتك عـبس... لـك حـاولـت كـم مـرة 

مـعھا بسـرعـة تـقول طـلقّ... بـتعرف أنـا لـیش سـاكـت بـس عـشان ابـني جـنرال... مـا بـدي إیـاه 

یـربـى بـرا بـیتي فـبقول بـصبر كـمان مـمكن الله یـحنن قـلبھا عـلي بـس بـتعرف مـش قـادر بـعد 

یلي سمعتو منكم... وماني راحمھا بدي طلعّ عیونھا إذا ما عرفت بشو غلطانة... 
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كـنعان نـطق مھـدیـھ: ابـو جـنرال أجـلھا شـوي خـلینا نخـلص مـع دھـب بـعدیـن اتـفاھـم مـعھا 

بطریقتك...

عـاصـي مـسح ع وجـھو الـمغموم مـجاوبـو: ھـادا یـلي دابـحني فـوق دبـحتي بـدي اسـكت كـمان 

وأدوس ع رجـولـتي یـلي یـبارك فـیھا أخـتك دعسـت عـلیھا ومـش بـعیدة ھـانـت أبـو أبـوھـا كـمان 

مـعھا... بـس مـتل مـا بـقولـوا رب ضـارة نـافـعة تخـلیني مشـیھا ع خـط المسـتقیم وأمـسكھا مـن 

إیـدھـا یـلي بـتوجـعھا وامـنعھا مـن صـاحـباتـھا الـھامـلات وجـمعاتـھا الـمالـھا داعـي ھـي ھـلأ 

غصب عنھا ما كانت تقدر تروحھم بس لقدام أنا رح أمنعھا عن كلشي... 

كـنعان ھـز راسـو بـتأیـید: حـقك ومـا حـد بـحقلو یـفتح تـمو بـكلمة لإنـك سـاتـرھـا وسـاتـرنـا مـعھا... 

بس المھم ھلأ قربنا نصل فبلاش تحسسھم إنو فیھ شي... 

عـاصـي بـلع ریـقو مسـتغفر ربـو عـلناً: اسـتغفر الله الـعظیم وأتـوب إلـیھ ع ھـیك یـوم... ودعـم 

"كـمل/ واصـل" بسـیارتـو عـابـر مـن بـوابـة حـي الـخیاّل مـكمّل لـبیت الجـد... وھـو مـتعجب مـا 

فیھ ولا أي سیارة غیر للجد وجبر وكنعان... فنطق بتعجب: معقول رجالنا روحوا...

كـنعان جـاوبـو وھـو مـبسوط: اه أبـوي خـبرنـي وإنـتا مـشغول بـالـحكي بـالـطریـق مـع طـلال إنـو 

وفاء وأمل وسھر روحوا بعد ما أكلوا بھدلة... 

عاصي رد بغل: طیب ومرتي لیش ما اتبھدلت معھم یفشليّ غلي ع الحارك...

كـنعان انفجـر ضـحك رغـم الـھم الـلي ھـو فـیھ مـخبرو: ھـھھھھھھھھھھھھ مـا تـخاف أكـید 

تبھدلت... 
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عـاصـي وقـف السـیارة بـتفحیط: لـك إذا ھـیك بـدي أنـزل بـوس راسـو ورجـلو... ومـا لـحق 

یخـلص كـلامـو إلا ھـو فـاكـك حـزامـو نـازل مـن سـیارتـو بـدو یـطبقّ كـلامـو ومـا لـحق یـفتح بـاب 

بـیت عـمو شـامـخ إلا لـمح مـرتـو لابـسة وحـامـلة ابـنو الـنایـم ع إیـدیـھا وجـایـة لـعندو فـنطق 

بصدمة: وین رایحة؟

نداء ردت بنبرة محبطة: معك ع البیت...

عـاصـي تـبسم ابـتسامـة عجـزت تـفھمھا فـطالـع حـوالـیھ مـتعجب مـن طـفي ضـواو غـالـب 

الغرف... سائلھا: وین حماي؟

نـداء ردت وھـي عـم تـتجاوزو لـعند الـباب مـقابـلة كـنعان الـعم یـفتح الـباب ع الـكامـل بـوجـھھا: 

طلع یناملو شوي قبل ما یقوم یصلي قیام اللیل... 

عـاصـي رد بـتبریـدة صـدر كـتصبیرة لـلي جـاي: نـومـة الـھنا إلھـي... ع الأمـانـة حـقو یـعطیھ 

الـعافـیة... ولـف وراھـا مـطالـع كـنعان وھـو عـم یـقلو بـتشفیر: بـوس راسـو عـني وقـلو مـا 

قصرت یا وردتنا... ویلا تصبح ع خیر...

كنعان خبطو ع كتفو بقوة: تكرم والمھم آخّر الضربة لبعدین... 

نـداء ھـون حسـت فـي شـي مـش مـزبـوط مـحسسھا بـالـخوف... فـلفت مـطالـعتھم وارتـعبت بـس 

شـافـتھم عـم یـطالـعوھـا فـتحاشـت عـیونـھم متحـركـة بـجنرال للسـیارة كـرمـال تـقعدو بـالـكوتـة 

"مـقعدو" تـبعتو ورا مـقعدھـا وجـت رح تـسكّر عـلیھ بـالـمقعد... بـس مـا قـدرت مـن رج إیـدیـھا 

مـن الـخوف الـحاسـة فـیھ والـلي تـفاقـم بـس حسـت عـاصـي واقـف وراھـا ومـبعدھـا لـیسكر 

الحزام علیھ ولف بعید عنھا لمقعدو وھو عم یقلھا: اركبي!
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فتحـركـت بسـرعـة مـسكْرة الـباب ع جـنرال ولـفت فـاتـحة بـابـھا وراكـبة جـنبو وھـي مـش 

مسـترجـیة تـفتح تـمھا بحـرف عـكس تـمردھـا عـلیھ مـتل دایـماً... وشـو قـلبھا دق بـس شـافـتو 

حـرك السـیارة لـبیتھا وصـارت تـدعـي ربـنا یـتلطف فـیھا مـن رعـبتھا لـتصل الـبیت خـوف مـا 

یـصیر شـي مـش حـابـبتو... لـكن الحـمد� وصـلت ومـا صـار شـي مـن یـلي خـافـت مـنو... 

فبسـرعـة حـملت ابـنھا لـغرفـتھم رغـم إنـو مـن ھـو وصـغیر بـنام مـفصول عـنھم... لـكنھا الـلیلة 

مـن كـترة الـخوف جـبرت حـالـھا تـنیمو عـندھـا كـرمـال تـدرء شـر عـاصـي عـنھا لإنـھا عـارفـة 

نـقطة ضـعفو ابـنو... وبسـرعـة غـطتو متحـركـة لـعند غـرفـة الـغیار مـختارتـلھا أي بـجامـة 

تـلبسھا وبـدون مـا تغسـل وجـھھا ولاّ تـفرشـي أسـنانـھا بسـرعـة رمـت حـالـھا جـنب ابـنھم كـرمـال 

تـنام أو تـصطنع الـنوم... وھـي مـاسـكة دمـعتھا لـتنزل خـوف مـا عـاصـي یـسألـھا ویـحس مـالـھا 

شي... 

والـحقیقة ھـو كـان رح یـسألـھا مـن قـبل مـا یـعرف یـلي عـرفـو... لـكن بـعد مـا عـرف صـار نـافـر 

مـن قـربـھا والـحكي مـعھا لإنـھا غشـتو وغـدرتـو مـن ورا ضھـرو... فـتجاھـل غـرفـتھم مـتمدد 

بـغرفـة الـصالـون مـفكر كـیف بـدو یـوقـّعھا بشـر أعـمالـھا لـیلوي دراعـھا ویـلحق الـموضـوع قـبل 

مـا یـكبر... وتـصیر عـمتھا تـلعب فـیھا مـتل الـلعبة زي مـا سـاوت بـأخـوھـا كـنعان الـدخـل 

غـرفـتو مسـتھجن ھـدوء بـیتھم الـكان مشـتھیة مـن أیـام... سـارح بـحال أبـوه وبـبنت دھـب یـلي 

كـانـت رح تـموت ع إیـدیـن عـمتو نـداء الـكان مـآمـنھا ضـمنیاً عـلیھا وھـي عـندھـا... لـكن دام 

ھـي مـن قـبل جـت عـلیھا فـمو بـعیدة تـیجي عـلیھا ھـلأ وتحـرمـو إیـاھـا ھـي والـلي بـبطنھا الـباصـم 

عـلى حـیاه بـرحـمھا مـن لـعب عـمتو دیـدي ع تـقیل مـعو... فـالـلیلة لازم یحـرك حجـر ع رقـعة 

الشـطرنـج كـرمـال یـجیب إمـیرال لـبین إیـدیـھ بـطرقـو... فـسحب تـلیفونـو بـاعـت رسـالـة لـعبد 

العزیز: عجل بجیبة مرتك لعنا قبل 12 باللیل تمام...
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وبسـرعـة سـحب تـلیفونـو مـتصل لـینفذ یـلي بـبالـو وھـو مـش عـارف عـبد الـعزیـز مـا شـاف 

رسـالـتو لإنـو عـم یـطبق بـاب السـیارة مـتعجب حـضرة بـنت قـلبو لـیش مـا طـلعت رغـم إنـو كـان 

عـم یـزمـرلـھا لـتطلع... ومـتنرفـز مـن السـت سـمیة عـنھا "بـدالـھا" لإنـو ویـنھا عـن بـنت قـلبو 

كـرمـال تـقلھا تـطلع بسـرعـة زوجـھا وصـل لإنـو عـم یـرن عـلیھا ومـا عـم تـرد عـلى ولا أي 

اتـصال مـنھم... فبسـرعـة طـلع الـدرجـات فـاتـح الـباب الـتاركـتو السـت سـمیة مـفتوح وبھـت بـس 

لـمح جـودي كـیف ضـامـة السـت سـمیة وھـي عـم تـبكي مـن كـل قـلبھا فـنطق وھـو عـم یـحك 

راسو: احم احم شكلي غلط ھون...

جـودي بـس سـمعت صـوتـو بسـرعـة بـعدت عـنھا مـاسـحة دمـوعـھا وكـاحـة مـن حـروقـة روحـھا 

مـن وداعـھا الـعمیق للسـت سـمیة یـلي دمـعت غـصب عـنھا مـن تـجیشّ مـشاعـر جـودي 

قدامھا... ونطقت غصب: لا جیت بالوقت المناسب...

فتنھـد مـطالـع مـرتـو معجـلھا: إذن یـبقى لازم نـروح... وتـبسم بـوجـھ السـت سـمیة بـاحـترام 

وتـقدیـر كـبیر لكلشـي عـملتلھم إیـاه مسـترسـل بـالـكلام... دخـولـك ع حـیاتـنا یـا سـت سـمیة ضـافـلنا 

ذكـریـات ولحـظات كـتیر قـیمّة... الله یـحفظك ورح نـبقى ع تـواصـل كـرمـال تـطوریـھا كـمان 

وكمان...

جـودي رفـعت راسـھا مـتأمـلة فـیھ كـیف عـم یـكلم السـت سـمیة بـشكل مـا بـحیاتـھا تـخیلتو... 

فتحـركـت لـعندو نـاویـة تـبدي مـعاه صـفحة جـدیـدة لـكن قـبل مـا تـبدا لازم تـاخـد مـنو جـواب 

یـشفي غـلیلھا... وھـو قـلبو دق بـس حـس فـیھا وھـو عـم یـسمع رد السـت سـمیة عـلیھ: أكـید رح 

نبقى ما بھونلي اترك جوجتي... ویا ویلك مني إذا بتزعلھا...

جـودي ابـتسمت بفخـر بـسندھـا بـالسـت سـمیة وقـربـت مـنو مـتمسكة بـإیـدو وھـي عـم تـقلو 

بجرأة: سمعت!
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عـبد الـعزیـز ھـز راسـو راددلـھا: مـش بـس سـمعت إلا بـصمت... ویـلا سـت سـمیة تـصبحي ع 

خیر...

السـت سـمیة ردت عـلیھ وھـي عـم تـشوفـھم عـم یـعطوھـا ضھـرھـم: وإنـتو مـن أھـل الـخیر 

دربكم خضرة إن شاء الله...

وتحـركـت وراھـم لـتسكر الـباب وھـي لامـحة جـودي مـقربـة مـن عـبد الـعزیـز عـم تـحاكـیھ بشـي 

فـطبقت الـباب وراھـم مـبسوطـة ع الانـجاز الـساوتـو مـع جـودي وبسـرعـة تحـركـت تـلملم 

أغـراضـھا فـي حـین تـاركـة أغـراض جـودي للخـدامـات بـس یـجوا یـنظفوا الـبیت الـصار 

مـخیف بـدونـھم لـلي كـانـوا عـم یـتكلموا بـالسـیارة مـن رفـض بـنت قـلبو لـتروح مـعو بـدون مـا 

تـاخـد جـواب مـنو ینھـي مـخاوفـھا فـیھ وھـي عـم تـقلو خـبط لـزق بـكل شـجاعـة مـن حـقنة 

الشجاعة الأخدتھا من الست سمیة: إنتا مرتبط في وحدة تانیة؟ 

فـي وحـدة تـانـیة شـو ھـالـكلام... مـن ویـن ھـادي بـتفكر فـجأة ضـیق عـیونـو مـتذكـر رسـالـة 

جـیھان لإلـو یـلي وصـلتو وھـو عـم یـكلم عـمة أبـوھـا نـداء ومـا تـذكـر یـقرأھـا إلا لـما بـعت 

الــــرســــایــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــت 

سـمیة "شـو ھـالـجوزة الـمحترمـة الـلي عـندك مـشا� الأخـلاق بـتنقط مـنھا تـنقیط..." وربـط 

إنو في شي صایر بینھم فنطق بسرعة: شكلھا جیھان قالتلك شي؟!

ھـي بـس سـمعت اسـمھا لـحالـھا بـصمت مـا فـي غـیرھـا لـلي أزعـجتھا... فـما قـدرت تتحـمل 

فـلفت وجـھھا عـنو تـاركـتو یـبتسم عـلیھا وھـو عـم یـقرب مـن وجـھھا أكـتر ھـامسـلھا: ھـبلتي 

أرمي كلشي سمعتیھ منھا وما تھتمي...
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جـودي نـطقت وھـي مـش قـادرة تـطالـعو مـن غـیرتـھا مـنھا عـلیھ: یـعني ھـي وإنـتا مـا بـتحبوا 

بـعض! وكـحت كـحة خـفیفة مخـلیتو ینفجـر مـن الـضحك عـلیھا: ھـھھھھھھھ... وقـرب مـنھا 

قارصھا ومبرد قلبھا باللي مخبرھا إیاه: لا ما في تریحتي!

ھـي مـش بـس تـریـحت إلا قـلبھا رفـرف مـن الـسعادة فتنفسـت مـاخـدة نـفس طـویـل سـامـعتو وھـو 

عـم یحـرك السـیارة مـكمّل كـلامـو: الـمھم نـدخـل بـزبـدة الـموضـوع یـا حـلوتـي... تـبسمت 

مسـتمتعة بـمدحـو لإلـھا... بـبیت أھـلي ھـتكونـي مـكرمـة بـس أھـم شـي مـا تـردي ومـا حـد بـتوقـع 

ھیسمعك كلمة من اللیلة وتلیفونك رح یرجعلك و~~

جـودي ارتـعبت مـقاطـعتو وھـو عـم یـطلع مـن بـاب الڤیلة الـبقي مـفتوح مـن لـما دخـل مـنو: عـبد 

العزیز عم تخوفني باللي عم تقولو... 

عـبد الـعزیـز مـسح ع وجـھو بـانـفعال مـن خـوفـھا: جـودي مـن كـل عـقلك عـم بـتخافـي مـن الشـي 

یـلي مـن حـقك تعیشـیھ... مـا تحسسسـیني إنـك بـھالڤیلة كـنتي عـایـشة... بـصراحـة ھـادي مـش 

عـیشة إنـك تـبقي ھـون ومـفصولـة عـن الـعالـم... وسـكت بـس لـمحھا ھـازة راسـھا بـرفـض بـاكـیة 

فـتبسم عـلیھا مـحاول مـا یـرد یـنفعل مـعھا دامـھا مـتل الـسمنة مـعو: ھـلأ بـتبكي بـس بـعد مـا 

تـردي لـحیاتـك رح تـقولـي ریـتني مـا بـكیت.... بـعدیـن مـا بـدك تجھـزي لـبنتك... وحـرك إیـدو 

لـبطنھا مـاسـح عـلیھ وھـو حـاسـس بحـركـة خـفیفة شـاكـك بـالـلي عـم یـحس.... فـلف عـلیھا لامـحھا 

عم تمسح دموعھا: شكلھا عم تتحركـ ~

ولف وجھو عنھا مدوور ع فجأة من قوة الضو الجاي بعیونو~~~
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الفاصلة: 

وحـرك إیـدو لـبطنھا مـاسـح عـلیھ وھـو حـاسـس بحـركـة خـفیفة شـاكـك بـالـلي عـم یـحسو... فـلف 

علیھا لامحھا عم تمسح دموعھا: شكلھا عم تتحركـ ~

ولـف وجـھو عـنھا مـدوور ع فـجأة مـن قـوة الـضو الـجاي بـعیونـو تـزامـناً مـع صـوت تـزمـیر 

سـیارة الحـمایـة الـكانـت قـدامـو... فبسـرعـة حـرك إیـدو ع الـدركسـیون محـرّك سـیارتـو للمسـلك 

الـتانـي لـلي جـاي وھـو مـش عـارف شـالـلي صـار مـعو مـن قـوة الـضو الـتجاوزو سـامـع صـوت 

اصـطدام سـیارات بـبعضھم... وفـوراً وقـف السـیارة وھـو عـم یـلف راسـو واثـق صـار شـي 

كـایـد بسـیارة الحـمایـة الـكانـت وراه وبھـت بـس شـاف حـال سـیارة رجـالـھم الـمتضررة مـن 
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خـبطتھا بـالـشاحـنة الـما بـعرف كـیف طـلعتلو مـن خـط الـتقاطـع الـیمین ع فـجأة ھـي وضـوھـا 

الـغیار عـالـي الـعماه مـن دخـلتھا ع خـطو... وبسـرعـة فـك حـزامـو وھـو عـم یـقلھا لـلي مـاتـت مـن 

الرعبة من صوت خبط الشاحنة بسیارة حمایتھم: ما تنزلي من السیارة فاھمة!!! 

وبسـرعـة نـزل مـن السـیارة طـابـق الـباب وراه قـبل مـا یـسمع أي رد مـنھا... وركـض مـع 

رجـال سـیارة الحـمایـة الـكانـت قـدامـو عـن بـعد كـم مـتر یـشوفـوا شـو صـار مـع رجـالـھم... وھـما 

عم یطلبوا اللطف من ربھم: الله یسترھم! 

:یا لطف الله فیھم! 

وجـفلوا مـكانـھم بـس شـافـوا وضـع السـیارة كـیف مـتدمـر مـن قـوة خـبطتھا بـالـشاحـنة الـوقـعت ع 

الشجـر الـمرتـفعین عـن مسـتوى مسـلك السـیارات مـن عـدم سـیطرة الـشوفـیر عـلیھا... فـمسحوا 

ع وجـھھم مـنذھـلین مـن بـوز السـیارة الـرایـح وتـضرر تـابـلو السـیارة الـضاغـط ع رجـلین 

رجـالـھم الـعم تـئن مـن الـوجـع... فبسـرعـة عـبد الـعزیـز نـطق وھـو عـم یـمسح ع وجـھو مـن 

ھوْل المنظر: بسرعة اتصلوا ع الإسعاف و~~ 

صـمت مـفقدّ جـیبو بـدو یـتصل ع عـاصـي لـكن تـلیفونـو مـش مـعو فبسـرعـة رجـع لسـیارتـو 

مـدور ویـن تـارك تـلیفونـو وھـو عـم یـسمع سـؤالـھا: عـبد الـعزیـز شـو صـار؟ حـاسـة حـالـي 

خایفة!

عـبد الـعزیـز سـحب تـلیفونـو بعجـلة وھـو عـم یلھـث مـن عجـلتو رادد عـلیھا: مـا تـخافـي... 

وأجـى بـدو یـلف حـالـو وھـو عـم یـسمع صـوت مـاتـور جـاي مسـرع مـن المسـلك الـمجانـبو إلا 

بصوت صریخھا المفاجئ لإلو شالو عن الحركة: عــبـد الـعـزیـز!!! 
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عـبد الـعزیـز أجـى بـدو یـلف عـلیھا إلا بـصوت رصـاص مـوجـھ نـاحـیتھم... وھـو ھـون اخـتبص 

مـطالـع حـوالـیھ مـن ویـن مـصدر الـصوت وبسـرعـة طـلع راكـب بسـیارتـو بـس لـمح رجّـال 

راكـب ورا صـاحـب الـماتـور عـم یـطلق الـنار عـلیھم وع سـیارتـھم الـمصفحة.... وبـأسـرع مـا 

عـندو حـرك السـیارة عـكس السـیر وھـو فـاتـح الـباب كـرمـال یـصدمـوا فـیھ ومـا یـحققوا مـبتغاھـم 

بـالـنیل مـنھم... وھـو عـم یـؤمـرھـا بـصریـخ خـوف مـا تـشوف شـو رح یـصیر: نـزلـي راسـك 

بسرعة! 

وسـحب المسـدس یـلي طـول مـا ھـو بـرا الـبیت مـعاه ع خـصرو... مجھـز حـالـو لأي شـي... إلا 

بـصوت إطـلاق رصـاص مـن وراھـم بـاللحـظة الـلف فـیھا سـیارتـو ومـطیر الـرجـال الـراكـبین 

ع الـماتـور ودافـعھم بـعید عـن سـیارتـو وقـبل مـا یـدیـر راسـو إلا بشـي حـار صـادم فـیھ ومـخترق 

جـسمو بـین مـنطقة الـكتف والـرقـبة... فـفتحّ عـیونـو ع آخـرھـم مـش مسـتوعـب شـالـلي صـار 

مـعاه شـالـل إیـدو الـیسار ھـیك ومـفقدو السـیطرة ع الـدركسـیون لـدرجـة مـا بـعرف كـیف الله 

ألـھمو یـوقـف السـیارة... وھـو عـم یـسمع صـوت بـكاھـا مـن صـوت إطـلاق الـنار الـمصوب 

نـاحـیتھم ونـاحـیة رجـال الحـمایـة فـنطق مـھوّن عـلیھا بـنبرة تـقیلة: مـا تـبكي یـا عـمري مـا رح 

یـصیرلـك شـي طـول أنـا عـایـش...  وضـغط ع حـالـو رافـض یـمسك بـإیـدھـا الـمصرة تـمسك 

بـإیـدو... مـحاول یحـرك حـالـو لـیسكر الـباب عـلیھ ویـسوق لـو كـم مـتر لـیأمـن عـلیھا بـعید عـن 

ھـالـطلق الـناري وھـو عـم یـسمع رجـاھـا مـن بـین دمـوعـھا: عـبـد الـ ـعزیـز مـا تـتـرك إیـ ـدي 

الـلھ یـ ـخلـیك!! 

فتنھـد شـادد ع حـالـو مـحاول یـسكّر الـباب بـإیـدو الـمتصاوبـة لـكن مـا قـدر یـمسك الـباب ولا قـدر 

لـیرد عـلیھا مـن الـدوخـة الـفتلت بـراسـو ومـن ارتـخاء جـسمو مـن قـلة الأكـل وشـرب مـي الـما 

حـس عـلیھم غـیر ھـلأ... ومـا وعـي ع حـالـو وھـو عـم یـحاول یـسحب الـباب غـیر واقـع بـقوة  ع 

زفـتة الـطریـق وھـو عـم یـكتم وجـعو مـن حـم الـخبطة ع كـتفو الـمتعرض لـطلق نـاري... فـأجـى 

1298



ع وجـعو مـحاول یـقوم لـیساوي واجـبو مـعھا بحـمایـتو لإلـھا لـكنو مـا حـس إلا بشـي خـابـطو ع 

راسـو مخـلیھ یـفقد نـص وعـیو حـركـیاً وبـصریـًا أمـا سـمعیاً كـان واعـي وبـقوة لـصریـخھا وھـي 

عم تحاول تقرب منو: عـبـد الـعـزیـز!!!! 

لــأ!!!

لـــأ!!!!

عــبـد العـزیـز

...

لــا عـبـدالـعـزیز!!

وتـصرخ أكـتر بـشكل صـالـب روحـو... بـدون كـلل أو مـلل رافـضة جـرھـا بـعید عـنو مـن 

خـوفـھا عـلیھ بـدل مـا تـخاف ع نـفسھا وھـما عـم یـسحبوھـا بـوحشـیة نـاحـیة السـیارة الـمش 

ھـامـمھا لـمین ھـي ولـویـن رح تـروح فـیھا لإنـھا بـدھـا تـتطمّن ع ابـن الـخیاّل الـقررت تـسامـحو 

ع كلشـي كـرمـال بـنتھا الـجایـة ع الـطریـق وكـرمـالـھا ھـي لإنـھا اكـتفت مـن الـضعف والـھوان 

والـمذلـة لـكن بجـرھـھا بـعید عـنو حـرمـوھـا فـرصـتھا.... فـصرخـت بعجـز مـن بـین شھـیقھا: 

ٰـ ـبــیـ ــبـي مـ ـا تـ ـتـ ـخـ ـل ـ ى عــ نـ ـا...  عــب ـــدالـ ـعَـ ـزیـز ح

عــب ـــدالـ ـعَـ ـزیـز ~~~

وغـاب صـوتـھا الـمش مـصدّق إنـو سـامـعو مـن اخـتفاءو مـع تـسكیر الـباب عـلیھا لیتحـركـوا فـیھا 

بـعید عـنو غـصب عـنو لـلي عـم یـنزف دم وھـو مـش حـاسـس فـیھ ولا بـالـمطر الـعم یـنزل عـلیھ 
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ولا بـالـلي رح یـجیھ مـن صـوت عـمو جـابـر وھـو عـم یـكلمو بـالـیوم الانـقتل فـیھ أبـوه وكـأنـو 

ھالكلام ما سمعوا من 18 سنة إلا عم یسمعوا ھلأ بلا وعیو: دَعِ الأیَاّمَ تفَعَلُ ما تشَاءُ

وَطِب نفَساً إذِا حَكَمَ القضَاءُ

وَلا تجَزَع لحِادِثةَِ اللیَالي

فمَا لحَِوادِثِ الدُنیا بقَاءُ

وَكُن رَجُلاً عَلى الأھَوالِ جَلداً

وَشیمَتكَُ السَماحَةُ وَالوَفاءُ

وَلا ترُِ للأِعَادي قطَُّ ذُلاًّ

فإَنَِّ شَماتةََ الأعَدا بلاَءُ

دَعِ الأیَاّمَ تغَدِرُ كُلَّ حِینٍ

فمَا یغُني عَنِ المَوتِ الدَواءُ 

وعـام بـعالـم بـعید بـعد الـسما عـن الأرض مـع بـعدھـا عـنو أمـتار تـاركـینلو روحـو تـزھـق رغـم 

عدم فناھا... لإنو الموت مش إنك بس تندفن تحت التراب... 

مرات الموت إنك تفقد شي غصب عنك رغم إنو محلل إلك ومش محرم علیك... 
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الـموت إنـك تنكسـر وإنـتا بـقمة قـوتـك وثـقتك بـنفسك وتـیجي نـفسك الـواثـق مـنھا كـل الـثقة 

تكسرك... 

الموت إنك تحسن الظن بشر عدوك مع أحبابك وتلاقیھ طعنك بأبشع مما ظانن... 

الـموت إنـك تـسمح لـھالأوجـاع تـقع مـن سـوء تـوقـعك... لحـظتھا ھـتدرك إنـك دبـحت روحـك 

ورجـولـتك الـفیك... ومـا عـاد فـي شـي بـحییھا لـو شـو مـا عـملت لـطالـما مـا عـوّضـت یـلي فـقدتـو 

وزیـادة... فـمعقول وصـیة الـعمة نـداء لإلـو یـا بـائـع الـصبر لا تـشفق عـلى الـشاري فـدرھـم 

الـصبري یـسوى ألـف دیـنار... صـادقـة لإنـو الـصبر ھـیكون عـدوو بـدل مـا یـكون رفـیقو... ولا 

لـتكون وصـیة أبـوھـا لإلـو أصـدق مـنھا دامـو صـدق بـوصـیتو كـرمـال یشـبع مـنھا لآخـر مـرة.... 

لإنـو ھـو لا شـم ریـحتھا ولا شـبع مـنھا ولا حـتى حـتى اكـتفى مـن قـربـھا الـما ثـمّنو وھـو عـندو 

بـلا قـصد مـنو مـن انـشغالـو مـع عـیلتو وحـلالـھم.... فـما دامـو مـا ثـمّنو وھـو قـربـو... شـو رح 

یعمل بس یدرك إنھا ھي ھتفارقو ممكن مش لیوم ولا لأسبوع إلا لشھور وشھور... 

ھـو شـو بـدو یـعمل لـما یـصحى ع وجـع أشـد مـن وجـع جـسمو مـن فـقدو إیـاھـا ورغـبتو لـیتطمن 

عـلیھا... لـدرجـة لـما صـحي مـن بـعد انـتھاء مـفعول بـنج عـملیتو  سـأل جـدو -الـقاعـد جـنبو عـم 

یقرأ قرآن- عنھا وھو متجاوز وجعو: وین مرتي؟ 

الجد بلع ریقو مش عارف شو یقلو من الغل الحاسس فیھ غیر إنھا: بأمان!

عـبد الـعزیـز مـا صـدّق جـدو فبسـرعـة دفـع حـالـو بـدو یـقوم لـكنو لـقى حـالـو مـقید... فـصار بـدو 

یكسـر الـقیود الـعلیھ زایـد جـرحـو وكسـر دراعـو وكـتفو سـوء... وھـو عـم یـصیحّ: جـدي مـا 

تكسرني! 
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...

جدي ما تكسرني!

الجـد مـا قـدر یـمسك دمـوعـو بـس شـاف حـالـتو الـمخیفة والـمكسورة ھـیك... فبسـرعـة لـف عـنو 

رانـن الجـرس كـرمـال یـجیوا یـعطوه أي شـي لیھـدوه بـالـنوم.... مـن خـوفـو لـیقلب الـدنـیا فـوق 

راسـھم... فخـلیھ یـكنلو شـوي ھـون وھـما یـساووا الـعلیھم یـساووه بـترجـیع مـرتـو غـصب عـن 

عـیلة دھـب الـبدعـوا فـیھم بـإطـلاق الـنار عـلیھم صـایـبین مـؤیـد بـدراعـو وجـاسـر دھـب بـجنبو 

وكـتفو ومـاخـدیـن بـناتـھم ع الـتحقیقات كـرمـال یـضغطوا ع جـاسـر الـھارب یـدلـوا بـمكانـھا 

الـعاجـزیـن یـلاقـوه رغـم إنـھم مـراقـبین خـطوطـھم ع أمـل یـلاقـوا لـو حـبل خـیط بسـیط غـیر بـقع 

الـدم وأرقـام لـوحـات الـماتـورات والسـیارات الـمزیـفة الـكانـت مـوجـودة بـساحـة الجـریـمة والـلي 

لـقطتھم كـامـیرات الـمراقـبة بـشكل عـشوائـي مـحیر فـیھ الشـرطـة... لإنـو بـقیة الـكامـیرات 

الـمخصصة لـرصـد الـشوارع الھـربـّوا مـنھا بـنت دھـب مـش حـافـظة لإلـھم إي إثـبات بـوصّـلھم 

لـمرت ابـنھم الـما نـفع مـعاه المخـدر مـن الـغل الـعم یـاكـل فـیھ جـایـبلو الأعـصاب والـشقیقة 

ومـؤخـر خـروجـو مـن المسـتشفى مـن تـعقد حـالـتو مـع فـقدان السـیطرة الـھو فـیھا وتـحویـلو 

لـوحـش كـاسـر مـن تـجبرّ أھـلو فـیھ وتـقیید حـركـتو خـوف مـا یـساوي شـي بـحالـو ولا بـغیرو مـن 

كـتر مـا عـم یـاكـل بـحالـو مـن قـدرة عـیلة دھـب لـتلویـلھم دراعـھم لـلمرة الـتالـتة مـن بـعد قـتل أبـوه 

وغدرھم بعمو جابر... فھیطق إذا ما قام وردھا لعندو... 

وھــینجلط إذا تــرك اعــداؤو یــنتصروا عــلیھ قــبل بــدایــة الــمعركــة الأولــى بــینھم بــساحــة 

الحرب... 
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وھـیجلد حـالـو إذا مـا سـكّت لـسان الـظانـین فـیھا ظـن الـسوء بـاتـھامـھا بـالتخـطیط مـع أھـلھا... 

لھـیك ھـیجي ع نـفسو ویـقوم یـدور عـلیھا ویـقص كـل لـسان قـال عـنھا مـتفقة مـع أھـلھا لإنـھا 

شافت الویل عند أبوھا وما ھربت منو فمعقول تھرب منو ھو... 

مـجنون یـحكي وعـاقـل یـصدّق... ودامـو ھـو عـاقـل وفـاھـم قـاعـدة الـغایـة تـبرر الـوسـیلة... مـا 

رح یـتھاون مـع أعـداؤو الـخاف الله فـیھم وھـما مـا خـافـوه فـیھ... ویـصف بـصف عـمو كـنعان 

ویـدعـم دخـول مـرتـو ع بـیت الـعیلة لیكسـر فـیھا عـماتـو الـقالـوا عـنھا مـتفقة مـع أھـلھا... ویـلف 

حـوالـین نـداء لـیعرف ویـن مـكانـھا الـصار مـع مـضي الـوقـت بـكل خـطوة عـم یـسعیلھا إیـاھـا فـیھ 

بـبحثو عـنھا یـدرك بـعادھـا عـنو عـم یـقتلو لـدرجـة حـاسـس قـلبو لـو ھـي رجـعتلو ھـیحبھا حـب مـا 

حبو لحد قبلھا ولا بعدھا... لكن بعد شو؟

بـعد مـا راحـت مـن بـین إیـدیـھ وھـي حـامـل بـبنتو ومـالـھا غـیرو ومـأمـنتو عـلى صـونـھا 

ونصرتھا وھي ضعیفة... ورافضة طلعتھا معو ونمط الحیاة البدو إیاھا تعیشو... 

عن أي حب بدو یعطیھا إیاه وھي فقدت شي منھا... 

فمش مزبوط إنك توعى متأخر أحسن من ما توعى بالمرة... 

مش مزبوط إنو فیھ لكل شي فرصة... 

مش مزبوط إنو كلشي قابل للاصلاح بعد الكسر... 

مش مزبوط إنك بتقدر دایمًا تعوض... 

مش مزبوط إنك تظن خیر وإنتا مش سائل بوجع القبالك دامك طفیتو من ثقتك بحالك... 
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الـمزبـوط إنـك تنتھـز الـفرص لحـظتھا وتـعطي الـمجبور تـعطیھ مـش الـلي مـتوقـع مـنك تـقدمـو 

مـن یـلي حـوالـیك... الـعمر ضـیق... الـیوم إنـتا ع الأرض بـكرا ھـتكون تـحت الأرض... فـلا 

الـوقـت ولا الـفرص لحـظتھا بـتفید دامـك ھـتكون بـین إیـدیـن ربـك إنـتا ولا بـنت قـلبك... لھـیك 

مـا تـتوقـع بـالـلي جـاي... فـكر بـالـلي إنـتا فـیھ.... لإنـو مـا حـد بـضمن الـزمـن... ولا حـد بـضمن 

العمر... دام الكون مش بإیدنا... 

فـلا الـصحوة فـادتـو ولا الـغفلة الـكان عـایـش فـیھا قـبل الـصحوة ھـوّنـت عـلیھ... لإنـو عجـلة 

الـزمـن جـت عـلیھ بـأشـد الـطرق وجـعاً وھـو مـش مسـتعدلـھا... ولإنـو انـضرب بـأشـد الـنقاط 

ضـعفاً الـكان سـاھـي عـنھا وھـو جـدو الـكان مـتیقن مـن نـصرتـھم لـحقھم ع مـرأ الـعیون وبـما 

یـقول الـعرف عـندھـم... لـكن یـلي صـار مھـزلـة بـحقھم وبـحق اسـمھم... وكـرمـال مـا یـضمن 

اخـتفاء مـرت ابـنو كـنعان الـكان عـارف عـنھا ومـا تـكلم بـخصوصـھا خـوف مـا یخسـر شـي 

خسرو من قبل مع أحد ولادو ویكرر الغلط والذنب نفسو... قرر وھو عم یحاكي عاصي  

الخبرو "لحق یا عمي لحق... ابننا الخیاّل تصاوب ھو ورجالنا ومرتو مش مبینة..." 

واللي رد علیھ بلا قصد من قوة الخبر علیھ: ابو جنرال وحد ربك شو عم تقول!!

أبـو جـنرال جـاوبـو وھـو عـم یـاكـل بـحالـو مـن خـوفـو ع رفـیق ضـربـو وصـدیـقو الـصدوق: لا إ

لھ إلا الله عمي ما تیجي علي بسرعة تعالوا ع مستشفى شمس عم نستناكم... 

وسـكر الخـط بـوجـھو مـكمّل شـغلو مـع الشـرطـة... ومخـلي الجـد یـركـض بـالـبیت مـنادي ع ابـن

و كـنعان الـكان واصـلو الـخبر ھـلأ شـو صـار مـع ابـنھم ومـرتـو ومـبین عـلیھ مـن جـواتـو نـار 

عم تشتعل: كنعان!!! یا كنعان! 
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كـنعان لـف مـواجـھ أبـوه وھـو مـش قـادر یـقلو نـعم یـابـا... وبھـت بـس سـمع أبـوه عـم یـؤمـرو 

بـدون أیـة مـقدمـات: مـرتـك ھـتجیبھا وكـلامـي مـعك بـس جـیت ع المسـتشفى بـأول یـوم مـن ر

جـعتك لـلبلد قـلتلك لـمات أخـوك مـا فـیھ رجـعة وھـتبقى مـعنا ومـتجوز أي وحـدة بـدك إیـاھـا فـك

ان قصدي ع بنتھم یلي ھتجیبھا لھون وأنا بعرف كیف داوي دھب... 

وبھـت مـطالـع أبـوه الـما لـحق ینھـي كـلامـو إلا بـصوت سـیارة مسـرعـة مـقاطـع جـوھـم ومخـلی

ھـم یـلفوا یـشوفـوا مـین ھـالـمجنون الـعم یـسوق ھـیك بـانـصاص الـلیالـي إلا كـانـت عـمتو نـداء 

الـــــوقـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــیــــــــــــــــــــــــــــــــارتـــــھــــــــــــــــــــــــــــــــا  

تـحت زخـات الـمطر وھـي عـم تـصرخ بـصوت مـخیف مـش مـحترمـة فـیھ بـیت أخـوھـا: كــنـعـا

ن!!! 

كـنعان بسـرعـة ركـض لـبرا یـشوف شـوفـیھ نـاسـي الـمطب الـعملو بـعمتو كـرمـال تـجیبلو بـنت 

دھـب لـعندو قـبل سـاعـتین وبھـت بـس لـمحھا كـیف عـم تـسحب إمـیرال مـن سـیارتـھا وھـو عـم

 یقلھا: جنیتي!!!

الـعمة نـداء ردت عـلیھ وھـي عـم تـلفلو وجـھھا صـافـقتو كـف حـامـي ع خـدو قـدام عـیون أبـوه

 والخـدامـات الـقامـوا یـشوفـوا شـوفـیھ: زبـالـتك الـلي بـدیـتھا عـلي بـكل نـدالـة... ھـیھا... ودفـعت

و بحـرة مـكملة... تـساویـنا بـالـضر... فـتفضل خـدھـا قـبل مـا أنـزل فـیھا بـالـرصـاص قـدام أبـو

ك!!

كـنعان جحـرھـا وھـو عـم یـتبلل بـمیة الشـتا سـائـلھا بـصوت قـاسـي رخـیم: شـو قـصدك تـساویـن

ا!!!
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الـعمة نـداء حـركـت إیـدھـا لـعند إیـدو المحـطوطـة ع كـتفھا دافـعتھا بـعید عـنھا بـغل وھـي عـم ت

قلو: إنتا وفھمك... ویلا خد زبالتك ال***** قبل ما أقتلھا ھي والتوأم الحامل فیھم... 

كـنعان تـنفس بـتقل وھـو عـم یـقرب مـن إمـیرال الـمش قـادرة تتحـرك ومـغطیة أنـفھا مـن ریـح

ة الـمطر خـوف مـا تسـتفرغ لـكن بـقربـو مـنھا ومـن خـوفـھا مـنو مـا لـقت إلا مـعدتـھا مـاعـت و

دفــعتھا تســتفرغ یــلي بــبطنھا عــلیھ وع الارض... فشــتمتھا نــداء بــقرف مــصیحة: 

####### خد الع**** بسرعة!!! 

كـنعان انـفعل سـاحـبھا بسـرعـة مـن سـیارتـھا وحـامـلھا ع إیـدیـھ بـكل خـفة مـن وزنـھا الـخفیف 

وھو عم یقلھا: الحرب بیننا سجال فما بنصحك تكملي... 

الـعمة نـداء رفـعت حـاجـبھا مـطالـعتو بـاسـتتفاه مـنذرتـو: فـكرك أنـا خـوض الحـرب سھـل مـعا

ي... أنـا مـا بـھنى إلا لأكسـرك بـطرقـي... والـلي قـبلك خـیر دلـیل... وقـربـت مـنو طـابـقة الـبا

ب الـكان مـفتوح نـاحـیة بـنت جـاثـم مـكمّلة مـعو بتھـدیـد لإلـو: دامـك مـا تـوجـعت لـتتعلم ھـأعـر

ف كیف علمك... وبیننا الأیام یا ابن أخوي...

ولـفت حـالـھا متحـركـة لـعند سـیارتـھا وھـو مـش مـجاوبـھا لإنـو مـا بـحب یـجاوب بـالـلسان إلا ب

الـفعل فـتركـھا تـفارقـو ھـي وسـیارتـھا الـفارھـة وبسـرعـة تحـرك بـبنت جـاثـم الـتغرقـت مـعو بـال

مـطر لـبیت أبـوه الـوافـق ع دخـولـھا الـعیلة...  وھـو مـش ھـامـو كـیف ھـتكون أیـامـھا عـندھـم 

سـعیدة ولا تـعیسة دامـھا دخـلت الـعیلة وھـتجیبلو تـوأم ولاد... وھـیسمیھم غـصب عـنھا ع اسـم 

أخـوه جـابـر وأخـوه ضـرغـام... ویـكبرّھـم ع الـشھامـة والشـرف مـش مـتل مـا أھـلھا مـا بـربـوا 

ولادھـم وبـناتـھم الھـي مـنھم ع قـلة الأخـلاق والشـرف... بـدون مـا یـسأل بـأمـھم الھـتشوف 

الـرفـض والـنكر والـنبذ مـن خـواتـو سـواء بـالـنظرات أو بـالـتلمیح مـن تـحت لـتحت -لـما مـا 
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یـكونـوا رجـال الـخیاّل بـالـبیت- مـش سـائـلات بنفسـیتھا الـمدمـرة وصـحتھا الـمعدومـة لا ھـما 

ولا رجـال الـخیاّل الـلاھـین بـقصة رد حـقھم واسـترجـاع مـرت ابـنھم الـتحول لحـد قـاسـي 

مـقضیھ شـغل وسـفر وریـاضـات خـطرة وعـمرة وحـج وتـطلیع أمـوال والـتواصـل مـع مـحققین 

دولـیین ع أمـل یـلاقـوا مـكان لإلـھا یـدلـھم ویـن ھـي دام فـیھ خـطوط دولـیة عـم تـتصل ع عـبد 

الـعزیـز مـن غـرف بـعض الـفنادق الـمصریـة والـتونسـیة والـیونـانـیة والألـمانـیة والـنمساویـة 

كـرمـال یـقطع الابـحار والـمحیطات مـن شـان یـفقدّ ھـي ویـن كـانـت وكـیف كـانـت عـایـشة 

ویـحتفظ بـالـلي تـاركـینلو إیـاه بـغرفـة الـفنادق مـتل خـصل شـعر ع مشـبك شـعر ولا فـرشـایـة 

شـعر ومـلابـس بـیبي وھـو عـم یـبكي بقھـر عـلیھم مـن عجـزو لـیصلھم... ومـن عجـزو لیكسـر 

الـعدو الـعم یقھـر فـیھ مـن جھـلو بـالـمحاربـة مـعو... لـكنو بـكفیھ یـعرف مـین ھـو دام مـا فـیھ 

غیرھا للعارضة دیدي البتملك ھالنفوذ المتمددة الكان مستھین فیھا معو... 

لھـیك ھـیستعد ویـتصیدلـھا الـذلات كـرمـال یكسـر قـامـتھا لـكن كـیف ومـتى دام الـشھور الـطویـلة 

عــقبتھا شــھور أطــول... وبــنت قــلبو مــش بــین إیــدیــھ لا ھــي ولا ابــنو الــبقیلو مــن آثــارو 

المتروكة بعدة دول... 

فـرغـم مـرور الـشھور والقھـر والـضعف الـحاسـس فـیھم ھـو مـتیقن إنـھا ھـتردولـو مـتل مـا 

ردت ھـایـدي لجـدھـا... ومـتل مـا الأمـیرة بـِل ردت لـلوحـش...  فـینعزل عـن أمـو وأخـتو 

وعـاصـي وجـدو الـمقھوریـن ع حـالـتو وعـم یـطالـعوه بحـزن كـبیر وكسـرة خـاطـر لـیطالـع 

صـفحات الجـرایـد الـمنشور فـیھا خـبر زواجـھم وتـھنئة مـعارفـھم ع زواج الـصلحة الـصار 

بـینھم وبـین عـیلة دھـب كـرمـال لـما تـخونـو ذاكـرتـو مـن قـوة الـشوق نـاكـرة إنـھا دخـلت حـیاتـو 

بـیوم مـن الأیـام تـكن وتـرحـمو... فـیضغط ع إیـدیـھ الـعم تـرج مـن حـدة أعـصابـو سـائـلھا وكـأنـھا 

قدامو: جودي وینك؟ 
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ویـبكي غـصب بـكاء قھـر وعجـز وغـل لإنـو سـاوى  كـل یـلي بـقدر عـلیھ ومـش عـم یـلاقـیھا... 

فیطمر راسو بإیدیھ وھو من جواتو عم ینادي علیھا... 

بـس لا الـنداء ولا الـبكى ولا بـذل الـمجھود عـم یـجیب نـتیجة... یـبقى شـالـلي بـجیب نـتیجة 

كرمال یضمن تكون معو.... غیر الصبر... لإنو الصبر حیلة لمن لا حیلة لھ... 

بس معقول الصبر بفید القلبو المصھور من غیاب الحبیب ولوعة الانتظار... 

الأیام وحدھا بمشیئة رب العالمین عالمة الجواب... 

فیا أیام مري وخلي المجھول مكشوف...

والبعید قریب...

والغایب موجود...

والشر خیر...

والضیق فرج...

والبؤس فرح...

والدمعة ضحكة...

والخوف قوة...
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والھزیمة انتصار...

والوحدة لمة...

لإنو رجال الخیال ما عادت تحْمل...

ولإنو العمر بمر...

والأماني بتفر...

والبخت مفارق...

والدمع مرافق...

نقطة.  

نقطتین.. 

تلاتة...

صـمت حـل عـلینا ومـوقـفنا بـعتبة عـیلة الـخیاّل الـتسكر بـابـھم بـوجـھنا مـن الـضیق الـخانـقھم 

والـطعنات الـعم تـتسابـق عـلیھم... واحـنا ثـابـتین مـكانـنا واثـقین مـا بـعد الـضیق إلا الـفرج... ومـا 

فـیھ لـیل مـعتم مـالـو نـھار مشـرق... فـالـیوم احـنا مـعھم بـلیلھم الـمعتم لـكن بـكرا بمشـیئة الله 

ھنكون معھم بنھارھم المشرق... 

فـكونـوا بـالـقرب كـرمـال نـشاركـھم إشـراقـاتـھم وكـشف المسـتور ونـزع الـوھـم مـن بـینھم بـالجـزء 

التاني... 
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مع كامل حبي وتقدیري  

فاطمة بنت الولید

تم الجزء الأول و� الحمد ب29/9/2022  

وابتدأ ب23/8/2021

فـالـروایـة اخـدت مـعاي بـالـزبـط سـنة وشھـر وخـمس أیـام ولـیلة شـغل وبـحث وتـأمـل وتـنقیح... 

فـشكرًا كـتیر لإسـراء وآیـة وھـدى ومـرح وغـدیـر بـنت قـلبي وبـنت نـابـلس یـلي انـضمت إلـنا 

جـدیـد وبـنت الـیمن حـبیبة الـقلب مـنال وحـنین الفلسـطینیة طـالـبة الأي تـي واثـیر صـندوق 

الـمفاجـآت الـداعـمة الأولـى لإلـي وھـانـیة وخـدیـجة حـبایـب قـلبي وبـنت الاردن بشـرى الـمعاي 

مـن بـدایـة طـریـقي وأمـیرة بـنت الجـزائـر الـمعاي مـن ایـام بـراءتـھا تـذوّب وولاء الـسوریـة

�� شكرًا كتیر لإنكم كنتوا لإلي الوقود والبسمة ع وجھي...  ...

شكرًا لكل قارئة علقت او صوتت... 

شكرًا للقراء القدامى العم بدعي الله انجمع فیھم... 

بـحبكم كـتیر الله یـحفظكم وإن شـاء الله بـنلتقي قـریـباً بـالجـزء الـثانـي بـعد مـا خـلص لـمساتـي 

النھائیة ع الجزء الأول... 

وصـحیح فـي تـفاصـیل بسـیطة تـقصدت مـا أذكـرھـا بـالـنھایـة كـرمـال نـبلشّ فـیھا الجـزء الـتانـي 

بعنوان سجیر الانتقام بإذن الله��
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الفھرس: 

النبذة وكن الجزء الأول: صـ "٣". 

الفصل الأول: صـ "٦" 

الفصل الثاني: صـ "٥١". 

الفصل الثالث: صـ "٩٢". 

الفصل الرابع: صـ "١٢٨". 

الفصل الخامس: صـ "١٥٧". 

الفصل السادس: صـ "١٩٤". 

الفصل السابع: صـ "٢١٨". 

الفصل الثامن: صـ "٢٦٢". 

الفصل التاسع: صـ "٣٠٧". 

الفصل العاشر: صـ "٣٤٨". 

الفصل الحادي عشر: صـ "٤١٤". 
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الفصل الثاني عشر: صـ "٥٠٥". 

الفصل الثالث عشر: صـ "٥٧٧". 

الفصل الرابع عشر: صـ "٦٤٤". 

الفصل الخامس عشر: صـ "٧٠٢". 

الفصل السادس عشر: صـ "٧٧١". 

الفصل السابع عشر: صـ "٨٣٢". 

الفصل الثامن عشر: صـ "٩٠٥". 

الفصل التاسع عشر: صـ "٩٨٤". 

الفصل عشرون: صـ "١٠٩١". 

الفصل الواحد وعشرون: صـ "١١٦٦". 

الفاصلة: صـ "١٢٧١". 
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